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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا د له اا أن محمد غيدة ووس له 

ا اتی انا ویک ایی علق ین ئی کیو تکل با یکا یک ونب اا گیا 
ھا کا کہ ایی ال ی ا 0 

تاها آلين عامنوأ اتا آنه وولو قول 
ته لع ل له ووم مد ت 

یا الیب انوا توا آله عى قاي ول 

أما بعد : 





فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”“. 

وبعد : ) ) 

لقد ألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (١37ه)‏ 
رسالة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وما يعتقدون من أصول الدين. 0 

ولا شك أنه أثبت من غيره في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه؛ وذلك للأسباب التالية: 

أولاً : الطحاوي عند أهل العلم إمام حافظ محدث ثقة ثبت» قال عنه الذعبي : 
«الإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية و e‏ 


)001( هله خطبة الحاجة التي كان يستفتم بها النبى 9# طبه كلهاء رواها الإمام أحمد في 
المسند (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳). وأبو داود (۳۱۱۸)»ء والترمذي »)١١١6(‏ وابن ماجه 9 . 
(۲) سیر أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷). 





ا الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





وقال عنه أبو سعيد بن يونس : «كان ثقة فة ثيا فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله)'. 

ثانياً: إن جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة تلقوا عقيدة الطحاوي 
بالقبول» قال السبكي الشافعي: «جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقررون 
عقيدة الإمام أبي E‏ التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول»”'". 

وقال الناصري الحنفي: «إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة ا 
وخلفهم؛ ل 0 

وقال أبو المعين E‏ «إن أبا جعفر الطحاوي ممن 5-5 من علوم 
9 الأئمة على العموم» وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على الخصوصء قال 
في كتابه الذي افتتحه في العقائد: صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني» و اعرد الدين» ويدينون به رب 

a. . العالمين»‎ 

وإن بيان اعتقاد أهل السنة للطحاوي رسالة لطيفة كتبها المصنف على مذهب 
السلف الصالح في العقيدة» وصاغها بأسلوب سهل ميسر» وهي تشتمل على 
أصول اعتقاد آهل والجماعة بعبارة حسنة» وبتقرير جيد إلا في مسائل 
استدركها عليه الشارح “ المعروف بابن أبي العز الحنفي (47لاه). 

قال العلامة ا را ما أن الفقيكة الطحافية هي عَفَيدَة ااا اوقد و 
أبو جعفر الطحاوي عقيدته على ما رواه عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ٠‏ 
وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون في أصبول الدينء ویدینون به رب E‏ 
و هذه سلفية e‏ ) 


قر العلامة محمد بن مانع رحمه الله نال في حاشيته ته على متن الطحاوية 


(۱). سیر اه النبلاء 52 ١‏ (۲) كتاب معيد النعم ومبيد التقم ات 
(۳) النور اللامع .]/٦۹[‏ ُ :(5) النور اللامع [3'/ت]. م 
(5) مثل قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء» وقوله: تعالى عن الحدود والغايات e‏ | 
٠‏ والأعضاءء ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: والإيمان هو الإقرار 
:.باللنبان والتصديق بالجنان» وقوله: والإيمان واجد واج في أصله سواء. ور ذلك 
(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص545). 


وتغليقا على قول الطحاوي (على مذهب فقهاء الملة): «اعلم أن ما ذكره 
المصنف في هذه العقيدة ليس مختصاً بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط» فإن العل 
السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة»“ 

لذا اعتنى العلماء بعقيدة الطحاوي رخا as‏ وتعددت الشروح وتنوعت 
مناهج أصحابهاء وقد سلك أكثرهم م: منهج أهل الكلام”'". 


ومن أجود شروحها شرح الإمام صدر الدين أبي الحسن 50 علي بن 
محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (۷۹۲ه). 

وقد طبع شرح ابن أبي العز للطحاوية عدة طبعات: 

١‏ - الطبعة الأولى : في المطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة 754١ه»ء‏ بعناية 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ حاشية ابن مانع على الطحاوية (صه). 
(۲) فممن شرحها: 

١‏ - إسماعيل بن أحمد الاي مولده ببصرى سنة (5١0ه)ء‏ ومات سنة (5179ه). 

؟ - نجم الدين منكوبرس بن يلنقلج عبد الله التركي» المتوفى سنة (507ه)ء وسمّاه: 
«النور اللامع والبرهان الساطع». 
۳ -هبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود شجاع الدين التركستاني الحنفي الطرازي» 
المتوقى سنة (7“ا/اه) . 
1 - محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمء مشقي الحنفي المعروف بابن عي 
المتوفى سنة (١۷۷ه)ء‏ وسماه : «القلائد في شرح العقائد»» . 

6 سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي› المتوفى سنة (”ا/الاه) . 
1 - محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي الحنفي» المتوفى سنة (١۷۸ه).‏ 

> -المولى أبو عبد الله محمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه الحنفي القسطنطيني» و 
أتم هذا الشرح سنة (5١41ه).‏ ظ 
۸ - كافي حسن أفندي الآقحصاري الحنفي المتوفى سئة (76١١ه)ء‏ وسماه: «نور اليقين 
ي أصول الدين» . 

4 شرح مجهول المؤلف بإيحاء من سيف الدين الناصري . ۱ 
٠‏ محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري» وسماه: «شرح 
عقائد الطحاوي». فرغ منه سنة (۸۸۱ه) . 

١١-الإمام‏ العلامة الفقيه الشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمء مشقي الحنفي 

الشهير بالميداني» المتوفى سنة (7594١ه).‏ انظر: مقدمة شرح الطحاوية للدكتور عبد الله 
التركي (ص ٥‏ ۔ .)٥٤‏ 








العام ود الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


۲ _ الطبعة الثانية: في دار المعارف e‏ . سين للب ا أحمد 
) 5 رزحمه الله تعالى. ‏ 
الطبعة الثالثة: في المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١18١ه»‏ حققها جماعة 
من العلماء وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. 
٤‏ - الطبعة الرابعة: ا ١‏ هه بتحقيق وتخريج الشيخ 
ا 
الطبعة الخامسة: في مصر سئة 1507ههء ونشرتها مكتبة المعارف 
ظ ا وحققها الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
5 الطبعة السادسة: في دار البيان وحققها الشيخ بشير محمد عون. . 
الطبعة السابعة: طبعت في مؤسسة الرسالة سنة ۸ ٠هء‏ وحققها وعلق 
ب وخرج أحاديثها الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
اترکي: ) 
الطبعة الثامنة : طبعت في مكتبة ابن تيمية في اليمن ب o‏ 
0 وهي من أجود الطبعات وقد استفدت من تعليقات المحقق . 
ورغم تعدد طبعات شرح العقيدة ة الطحاوية. وتعدد المختصرات لها فما زالت 
الحاجة قائمة لخدمة شرح العقيدة الطحاوية» يقرب غايات الكتاب ویو ضح مقاصده» 
و لقا فد هما يدل علد من مضهوة: وبسط المسائل الى أجملها نيه 
ويشرح المصطلحات العلمية والكلامية التي يصعب على بعض طلبة العلم فهمها 
فهذه الأسباب مجتمعة كانت حافزاً لي وسبباً مباشراً أن أقوم بتأليف هذا 
الشرح الذي أسميته ب: «التوضيحات الحلية على شرح العقيدة الطحاوية» . 
أما المنهج الذي سأتبعه في هذا الشرح فهو المنهج الذي اتبعته في شرح التدمرية . 
وقد اعتمدت في إخراج هذا الشرح على الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» واستفدت من هوامش المحققين والعناوين التي وضعوها. 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
الخطاً والزللء وال من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل . ) 
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
٠‏ أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


ترجمة الإمام الطحاوي 


ترجمة الإمام الطحاوي“ 





اسمه ونسيه: 
٠‏ المصري الطحاوي» ى اك فرية من قرى الصعيد بمصر. 
ولادته ونشأته: ‏ 


ولد سنة (۲۳۹ه) فيما رواه ابن يونس تلميذه» وهو الصحيح» واتفقوا على أن 
وفاته كانت سنة (١75اه)‏ غير ابن النديم» فقد ارخ وفاته سنة (۳۲۲ه). 

وقد نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضلء فأبوه كان من أهل العلم 
والبصر بالشعر وروايته» وآمه معدودة فى أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون 
مجلسهء وخاله هو الإمام المزني أفقه 0 الإمام الشافعي» وناشر علمه. 

وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» ومن كان في طبقتهم. 
وشارك بعضهم في مروياتهم. 
نبوغه وبلوغه درجة الا جتهاد: 

ولما بلغ سن العشرين ترك قوله الأول» وتحول إلى منهج أبي حنيفة في 
التفقه. وكان السبب في هذا التحول جملة أمور: ٠‏ 

-١‏ أنه كان يشاهد خاله يطالع كنب أبي حنيفة» ا النظر فيهاء ويتأثر بهاء 
فقد سأله محمد بن أحمد الشروطي: لم خالفت مذهب خالكَ واخترت مذهب 
أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك 

انتقلت إليه . 

7 المساجلات العلمية التي كانت تقع بمرأى ين ا 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 

)١1( 0‏ ترجم للإمام الطحاوي ترجمة مستفيضة محققا كتاب «شرح الطحاوية» الدكتور عبد الله 
التركي» وشعيب الأرناؤوط» ولقد لخصت ما كتباه في ترجمة الطحاوي. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5ة الطحاوية 





- التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين» وفيها رد كل طرف على الآخر 

في المسائل المختلف فيهاء فقد ألف المزني كتابه «المختصر»» ورد فيه على أبي 
حنيفة فى جملة مسائل» فانبرى له القاضى بكار بن قتيبة» فألف كتاباً فى الرد 

٤‏ - الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام 
لتولي منصب القضاءء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن أبي عمران» وأبي خازم. 
كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفظري» وحصيلته العلمية المتنوعة» 
ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد. دفعته إلى التعمق في دراسة المذهبين» والموازنة 
بينهما واختيار ما أداه إليه اجتهاده منهماء والانتساب إليه» والدفاع عنه. 

ولم يكن في انتقال أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب 
والاستنكار. فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدمه. أو كان فى عصره 
لع اير بوي e‏ عصرهم» فمعظم 
أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك. وفيهم من هو 
من شيوخ الطحاوي؛ لأن صنيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية» أو التقليد» أو 
المنافسةء وإنما كان عن ديل واقتناع وتبصر . 

قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن er‏ 5 أبي جعفر ا يقول: 
سمعت أبي يقول - وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه ‏ فقال: كان يذاكرني 
بالمسائل» فأجبته يوماً في شالك فقال لي: ما هذا قول أبي عن قات 
أيها القاضي» أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟! فقال: ما ظننتك إلا مقلدا 
فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟! فقال لي : أو غبي؛ قال : لاك كم 
مقر حتى صارت مثلاء وحفظها الناس. 


أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي؛ ظ 
قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في «تاریخ» ( (8/0“): كان ثقة» 
ثبتأء فقيهاًء عاقلاًء لم يخلف مثله. | 

وقال مسلمة , بن القاسم في «الصلة» فيما عله معان حجر في «اللتاد» /١(‏ 
)2 وکان ثقة» ثبتاً جليل القدرء فقيه البدن» عالماً باختلاف العلماءء نضا 





ترجمة الإمام الطحاوي 


وقال ابن النديم في «الفهرست» ص٠٠۲:‏ وكان أوحد زمانه علماً وزهداً. 
وقال ابن عبد البر ‏ كما في «الجواهر المضية» -: كان من أعلم الناس بسير 
الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. 

وقال الإمام السمعاني في «الأتساب» :)5١18/8(‏ كان إماماء ثقةّء ثبت 
فقيهاً . عالماًء لم يخلف مثله. ظ 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (o /٦(‏ كان ثبتأء فهمأء فقيهاًء عاقلاً. 
وكذا قال سبطهء وزاد: واتفقوا على فضله وزهده وورعه. 

وقال ابن الأثير في «اللباب» (775/7): كان إماماء فقيها من الحنفيين». 


وكان نمه ثبتاً . 
وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ee‏ الإمام العلامة, 
الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيهها... ثم قال: ومن نظر في تواليف 


هذا الإمام» علم محله من العلم» وسعة ة معارفه. 

وقال في «تاريخه الكبير» في الطبقة (): الفقيه» المحدث. الحافظ. أحد 
الأعلام» وكان ثقةء ثبتاًء فقيهاًء عاقلاً. وترجم له في «تذكرة الحفاظ» 
ص8١‏ 1. 

وقال الصفدي ذ في «الوافي بالوافيات» (9/8): كان ثقةء نبيلاً» ثبتاء فقيها 
عاقلا لم يخلف 58 مثله . 

وقال اليافعي: برع في الفقه والحديث» وصنف التصانيف المفيدة. 

وقال ابن كثير في «البداية» :)۱۸١/١١(‏ الفقيه الحنفي ضاحي التضانيف 
المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابذة. 
وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص۳۴۷: الإمام» العلامةء الحافظء 
صاحب التصانيف البديعة... وكان ثقة» ثبتأء فقيهاًء ٠‏ لم يخلف بعده. 

وقال الداوودي في «طبقات المفسرين» :)75/١(‏ الإمام. العلامة 
الحافظ . . . 

وقال محمود بن سليمان الكفوي في «طبقاته» فيما نقله عنه اللكنوي في 
«الفوائد البهية» ص١":‏ إمام جليل القدرء مشهور في الآفاق» ذكره الجميل 
. مملوء في بطون الأوراق. . . وكان إماماً فى الأحاديث بي وله تصانيف 2 
جليلة معتبرة . ۰ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


مصنفاته : 

Es,‏ متنوعة في العقيدة 550 والحديث» ا والشروط»ء 
والتاريخ هي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد. ) 

وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على ثلاثين كتاباً» متها : 

١‏ شرح معاني الآثاز. ظ 

۲ شرح مشكل الاثار. 

۳ _ مختصر الطحاوي في الفقه الحنفى. 2 
٤‏ - سنن الشافعي: جمع فيه الحاورئ عات ين اله الم ى عن 
الك الاوة: 
وفاته: 

توفي الإمام الطحاوي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» ليلة الخميس مستهل 
ذي القعدة» “ودين E‏ 





ترجمة الشارح ابن أبى العز | لحنفى 0 





سمه وتنسبك: 

هو الإمام العلامة سيو أبو لحن على ا الدين علي بن شمش 
او ای بن آبي العز بن يديب بن کان یی ی بن جار ی با 
الأصل» الدمشقي الصالحي الحنفي» المعروف بابن أبي العز. 


ولادته: 


تتفق كتب التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين ف ادي الحجة سنة إحدى 
وثلاثين وسبع مئة. ) 3 


أسرته: 

والشارح ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذكرء وعلو شأن في مجال العلم 
والسيادة» فهي منڏ عرفت تتزعم المذهب الحنفي في دمشق. ويشغل علماؤها 
مناصب التدريس والقضاء والإفتاء: 

١‏ - فأبوه: هو القاضي علاء الدين علي بن أبي الع الحنفي» المتوفى سنة 
(55لاه). ) 

۲ - وجده: هو قاضي القضاة شمس الدين ارا 51512000 
أبي العزء أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم 
متعلدة . ۰ 

٣‏ - وأآبو جده: هو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العزء مات بدمشق ست 
(AYY)‏ . 


)١(‏ ترجم لابن أبي العز ترجمة مستفيضة محققا كتاب «شرح الطحاوية» الدكتور عبد الله 
التركي ء وشعيب الأرناؤوط. ولقد لخصت ما كتباه في نر جمته . 





u RSS Aras 
ومدارسة» فكان لذلك  مع ما منحه الله من استعداد فطري» وتعطش شديد‎ 
للمعرفة» وذهن وقاد  أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت‎ 
له التدريس والخطابة والتأليف. وتولى المناصب العلمية التى لا ينالها إلا من‎ 
` کات مفرفه وع له رانا اة عاي‎ 

وبما أن والده كان حنفي المذهب» قلا بد أنه قد درس هذا المذهب دراسة 
واعية». واستظهر مسائله. وأصبح م بن أخص الناس به یعزز ز ذلك أنه تولى قضاء 
الحنفية في دمشق ومصر. ظ 
مذهيه: ٠‏ ؤ 
والشارح ول نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا ينتحلون مذهب أبي 
حنيفة» ومعظمهم قد تولى القضاء فيه» وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة 
متقنة أهلته لتولي القضاء فيهء وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها 
لدراسة هذا المذهبء لكنه كانه قد استطاع بتوفيق من اللهء ثم بما كان يتمتع به 
من استعداد فطري» وتعطش شديد للمعرفة» واطلاع واسع على مذاهب أهل 
العلم» واستيعاب تام لهاء وقدرة فائقة على الموازنة بينها أن يتخلص من ربقة 
التقليد» ويرجح من تلك الآراء والمذاهب ما استبان له صوابهء لقوة دليلهء 
وسلا مته من المعارض» وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه . 
وهو يرى أن أسباب الفرقة التي أضعفت كيان الأمةء وعرضتها للانهيار هي 
التعصب المذهبي» وإنشاء مدارس لكل مذهب على حدة» وتولية القضاة 18 
المذاهب الأربعة» وإحداث إمام راتب من کل مذهب في المسجد. 


المناصب العلمية التي وليها: 
) لقد حفلت حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم وخدمته تعليماًء 
“وإقزاء::.ودوسا ‏ وتالا وتك أن فمل أعمالة من غخلول كنب Sl‏ 
يأتي : 

١‏ _ فقد تولى التدريس بالقيمازية فى سنة (58لاه). وكان عمره إذ ذاك لا 
ا اع و ا ا 





ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي 


. ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (۷۷۷ه)ء وهي للحنفية أيضاً‎ - ١ 

- ثم درس بالعزية البرانية في ربيع الآأخر سنة (٤۷۸ه)»‏ عوضاً عن لكر 
8 الحنفي بعد وفاته. 

. ودرس أيضاً بالجوهرية. وهي من مدارس الحنفية‎ - ٤ 

ويغلب على الظن أن الشارح كام لم يكن يقتصر على تدريس المذهب الحتقي 
فى هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا المدرسة العزية التى أوقفها صاحبها على 
الحنفية وغيرهم في مختلف العلوم؛ لأنه #5 لا يرى وجوب التقيد بما نص عليه 
الواقف إذا كان في ذلك مخالفة لنصوص الشارع» وهو كان يرى أن الوقف 
لطائفة معينة»ء وحصره فيها فيه خلل من عدة وجوه: 0 

أ- أن هذا من جملة العوامل لاستحكام الفرقة , ين الناس . 

- أن الأساتذة الذين يتولون التدريس فيها ي: يتقيدون بتدريس المذهب الذي 
أوقفت عليه. وهذا يحمله على التعمق في دراسة أدلة هذا المذهب والتعصب له 
والدفاع عما يقع فيه من أخطاء بحجج ضعيفة لا تثبت على نقد. 

ج - أن هؤلاء الطلبة الذين يتلقون في هذه المدرسة فقه المذهب الذي يدرس 
فيها يقوي عندهم التعصب المذموم. وتضعف نيعم ملكة النقد والموازنة 
والترجيح» ويظلون طوال حياتهم مقلدين. 

فلا يستبعد أنه كان يستعرض في درسه أقوال الأئمة في المسائل التي يعرض 
لهاء ويسرد أدلتهم وحججهم» يوازن بينهاء ثم يرجح منها ما هو أبلغ في 
الحجة» وأوفق للنص» ٠‏ ليربي فيهم ملكة التفقه الصحيح التي تنقلهم من مرتبة 
التقليد إلى الاتباع. کو م ا 

5 - ويما أن للخطابة دوراً هاما في تثقيف الناس بالإسلامء وتوعية الرأي 
العام» وتوجيهه الوجهة السليمة» فقد تولى الشارح الخطابة بجامع الأفرم. 
5 - وقد تولى الخطابة أيضا بحسبان قاعدة البلقاء. 0 
۷- وولي قضاء ال وت قق في آخر سنة (١۷۷ه)»‏ 50 
نجم الدين الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر محرم سنة (/الالاه) . اثم إن نجم 
الدين استعفى من القضاء بعد مئة يوم» فنقل إلى دمشق» وولي مكانه الشارح قضاء 
الحنفية بمصر في جمادى الآخرة من هذه السنة» فباشر القضاء نحو شهرين» ثم 
استعفى» فأعفي» وعاد إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5. الطحاوية 


مؤلفاته: 
ذكرت له كتب التراجم عدة مؤلفات منها : 
| _ هذا الشرح النفيس المتضمن أبحاثا دقيقة عميقة› ٠»‏ وتحقيقات ب نديعة متقنة 
أي ة الإسلامية على منهج السلف. ) 
«التنبيه على مشكلات الهداية»: ذكره السخاوي وغيره وهو ا 
ل فقهرة 
؛ ‏ «النور اللامع في ما يعمل به في اا الجامع الأموي . 
ه ‏ «الاتباع»»؛ وقد طبع مرتين : الأولى بلاهور بباكستان سنة (١١٤٠ه)»‏ 
وال 0000 ظ 


وفاته: 
وفي ذي القعدة من ننه اثنتين وتسعين وسبع مئه توفي الإمام العلامة 
صدر الدين علي بن أبي جعفر» ودفن بسفح قاسیون» رحمه الله تعالی . 








سرام 


وبه نستعین 


الحمد لله ا قال العلامة حجة الإسلام» أبو جعفر الوراق 
الطحاوي بمصر ‏ كالهُ: 
هذا ذكر بيان غقيدة أهل الستة والجماعة . على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون 
ا ا الدين» ويدينون به رب العالمين. ) 
- نقول ‏ في توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله -: إن الله واحد لا شريك 


٣‏ - ولا شيء مثله. 
٣‏ ولا شيء يعجزه. 
٤‏ ولا اله غيره. 
قديم بلا ابتداءء واكم بلا انتهاء. 
٦‏ لا يفتى ولا يبيد. 
ا ولا يكون الا ما يريد. 
لا تبلفه الأوهامء .ولا تدركه الأفهام. 
ة ‏ ولا يشبهه الأنام. 
٠‏ حي لا يموت قيوم لا ينام. 
خالق بلا حاجةء رازق بلا مؤونة. 
١١‏ مميت بلا مخافة. باعث بلا مشقة. 
) ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. ؛ لم يزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفته. وكما كان بصفاته أزلياً. كذلك لا يزال عليها أبدياً. 





مين بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق». ولا بإحداثه البرية استفاد 
3 2-0 
- له معنى الربوبية ولا مربوب»ء ومعنى الخالق ولا مخلوق. 


وکا أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. > كذلك 
ستحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ) 
١‏ ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقيرء. وكل أمر عليه 
سين لا يحتاج إلى قن ول کل تون 7 وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير » [الشورى: .]١١‏ 
بات خلق الخلق علمة: | 
۱۸ - وقدر لهم أقداراً. 
۹ - وضرب لهم أجالاً. ) 
" - ولم يَخْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
( > وأمرهم با ونهاهم عن معصيته. 
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته, ومشيئكته تنفنء لا مشيئة للعباد. الا 
he‏ ان ا ا 
٣‏ - يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلا ٠‏ ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي 
ل 
4 وکلهم يتقلبون في مشیئته» بين فضله وعدله. 
6 وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 
it‏ راد لقضائه: ولا معقب لحكمة: ولا غالب لأمره. 
- آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده. 
حت وان محيدا عيده المصطفى.ء ونبية المجتبى. و المرتضى. 
وأنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء. وسيد المرسلين» وحبيب رب 
Rf‏ 0 
؟ ‏ وكل دعوى النبوة بعده هَعْيٌّ وهوى. 
٣١ ٠‏ - وهوالمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء بالحق والهدىء بالنور 
0 ؤ 
- وأن القرآن کلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياًء 


متن العقيدة الطحاوية | ۳ 


وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس 

بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسقر. حيث قال تعالى: مَأْصْلِهِ سَثَرَ 49 [المدثر: 57]: فلما 
أوعد الله بسقر لمن قال: #إنْ هَدَآ إل مرل لسر 4069 [المدثر: .]۲٠‏ علمنا وأيقنا 
آنه قول خالق البشر. ولا يشبه قول البشر. ` ا 

ا وف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر. فمن أبصر هذا 
اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجر. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

4" والرؤية أحق لأهن الجنة: يفير إخاطة ولا كيفية: كما نظق به كتاب:ريتا: 
وجه مار ار © ل يبا ر ©4 [القيامة: ۲۲ ۲۲]. وتفسيره على ما أراد الله 
تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول إل فهو 
كما قال. ومعناه على ما اراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائكناء ولا متوهمين 
بأهوائناء ٠‏ فإنه ما سلم في دينه i E‏ ورذ علم ما 

اشتبه عليه إلى عالمه. 

0“ ولا تشبت تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام: فمن رام علم ما 
حظر عنه علمة. 9 يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصافي 
المعرفةء وصحيح الإيمان: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب: 
9 ار والإنكارء موسوساً تائهاً شاكاً. لا مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً ولا مكذباً. 

تایان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء أو 
.9 بفهمء إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ 
بترك التأويل ولزوم التسليمء ٠‏ وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيهء 
زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصفات الوحدانيةء منعوت 
معو ليس في معناه أحد من البرية. ) 00 
) ۳ - وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 
د الست كسائر المبتدعات. 
- والمعراج حقء وقد. أسري بالنبي يي وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء. وأوحى إليه ما 
آوحى» ما كدب لواد ا رأف 09> [النجم: ..]١١‏ فصلى الله عليه وسلم في الآخرة 
والأولى. 





۳۹ والحوض الذي أكرمه الله تعالى ‏ غياكاً اة ب ج 
+٠‏ والشفاعة التي ادخر لهم حقء كما روي في الأخبار. 

١غ‏ والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. 

۲ _ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من 
يدخل النارء جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العددء ولا ينقص منه. 
١ء‏ - وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكل ميسر لما خلق له. 
والأعمال بالخواتيم: والسعيد من سعد بقضاء الله. والشقي من شقي بقضاء الله. 

٤١‏ - وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك مَلّك مقرّب 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان: ودرجة 
الطفيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة؛: فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامهء كما قال تعالى في كتابه: #لا يل عن 
فْعَلُ وهم يسْلُوست 469 الأنبياء: ؟7]. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب, 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

ه؛ ‏ فهذا جملة ما يحتاج اهن هر مر فته من راء الله تعالى» وهي 
درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم فضي 
الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت 
الايمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب المفقود. ٠‏ 0 

١‏ - ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقِم. فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن ‏ لم يقدروا عليه. ولو 
اسعمهوا كايم على شى فة اله حال فة أله كير كائن اجا كائناً 3 
يقدروا عليه ع A‏ اك أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبهء وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

غ ‏ وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر 
ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقضء. ولا معقب. ولا مزيل ولا مغيرء ولا 
ناقصء ولا زائد في. خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان. وأصول 
امرف و بتوحيد اللّه تعالى وربوبیتهء كما قال تعالى في كتابه: ولو 
ڪل س شید ف رم قرا 4 [الفرقان: ۲]. وقال تعالى: #وكان أ 4 مر الله قد مَقَدودا 4 
[الأحزاب: ۳۸]. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً. وأحضر للنظر فيه قلباً ‏ 
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سقيماًء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً. وعاد بما قال فيه أفاكاً 
٤۸‏ - والعرش والكرسي حق. 
1غ وهو مستغن عن العرش وما دونه. 
- محيط بكل شيء وفوقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. | 
١‏ - نقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء وكلم الله موسى تكليماًء إيماناً 
د وقطليها: ) 
- ونؤمن بالملائكة والنبيينء والكتب المنزلة على المرسلين؛ ٠ ٠‏ ونشهد أنهم 
6 على الح الميين. 
o۲‏ ه ‏ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, ام من جاء به النبي به 
معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. 
- ولا نخوض في الله ولا نماري في دين اللّه. 
- ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام رب العالمين. 
نزل به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمداً يكل وهو كلام الله تعالى؛ لا 
يساويه شيء من كلام المخلوفين» ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المسلمين. 
تولا نكف أخد ا حن أهل الف دنت ما لا اة 
ولا نقول: لا يضر مع الإيمان دقن لمن عيلة: 
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولا 
امن یوم > ولا نشهد لهم بالجنةء ونستغفر لمسيئهم, ونخاف عليهم ولا نقنطهم. 
والأمن والإاياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة. 
ولا يخرج العبد عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
"1١‏ والإيمان: هو الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. 
15 وجميع ما صح عن رسول الله يك من الشرع والبيان كله حق. 
- والاإيمان واحد. وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى, 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. 
14 والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقران. 
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س خيره وشره» 59 ومره» من الله تعالى. 
7 ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم كلهم 
3 ما E‏ به. 
- وأهل الكبائر من أمة محمد إل في ) الثار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم في 
مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء كما ذكر كلك في کتابه: 
ور ما موك هَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 8؛] وإن شاء عنذبهم في النار بعدله. ثم 
يخرجهم منها توخمته وشا عة القاتهن من اقل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنتهء 
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفتهء ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته: 
الذين خابوا من هدايته. ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي e‏ وأهله؛ ثبتنا 
على الإسلام حتى نلقاك به. 0 ٠‏ 
614 وترى الاه كلت كن بر وفاجن 50 القبلة. وعلى من مات منهم. 
1 ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
بنفاقء ما لم يظهر منهم شيء من ذلكء. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. 
7 ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد كَل إلا ما وجب عليه السيف. 
7١‏ ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم, 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة: مالم 
يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 
7" ونتبع السنة والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 
0 ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل اكور واناد 
4 - ونقول: الله أعلمء فيما اشتبه علينا علمه. 
- ونرى المسح على الخفين: في ار الجر جاء في الأثر. 
) 71 والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر هن المسلمية: ٠‏ برهم وفاجرهم. 
إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 
7 ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. 
۸ ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين. ؤ 
9 وبعذاب. القبر لمن كان له أهلاً. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
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و على هنا 5-5 به الأخبار عن رسول الله يل وعن الصحابة 

2 الله عليهم. ٠‏ 
) والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران. 

١‏ ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة: والعرض والحساب» وقراءة 
الكتاب» والثواب والعقابء, والصراط والميزان. 

7 والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وأن الله تعالى خلق الجنة 
ا ا وخلق لهما أهلاً > فمن شاء من منهم إلى الجنة فضلاً منه؛ ومن شاء 

a‏ سس 

والخير والشر مقدران على العياد. 

والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا 0008 أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع, 
والتمكن وسلامة الاك فهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو كما قال 
3 #لا يكلف اله نَنْسًا إلا وسعها» [البقرة: 181]. 

وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. 

E E‏ ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وهو 
تفسير: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحدء ولا 
تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ‏ 

- وكل شيء يجري بمشيئة بمشيئة الله تمالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيثته 
المشيئات كلها. وعكست ات الإرادات كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما 
يشاء. وهو غير ظالم أبداً [تقدس عن كل سوى وحينء وتنزه عن كل عيب 
5-8 #لا يسل عمَا يمعل وهم علوت 62 © [الأنبياء: ؟؟]. 
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 
كاب ؤاللة کال تحت الدعوات. ويقضي الحاجات. 
ويملك كل شيء.ء ولا يملكه شيءء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين, 
ومن استغنى عن الله طرفة عين: فقد كفر وصار من أهل الحين. 
١‏ واللّه يغضب ويرضى. لا كأحد من الورى. 
ونحب أصحاب رسول الله يِه ولا نفرط في حب أحد منهم., ولا نتبرأ 
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من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا 
بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ) 
47 ونثبت الخلافة بعد رسول الله يله أولاً لبي يكو الويف د تفضيلاً له 

تقديماً على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب 5 ط4 ثم لعثمان ڪه ثم لعلي بن 
أبي طالب وء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة ا 

4 وأن العشرة الذين سماهم رسول الله كلِلخِ وبشرهم بالجنة. ونشهد لهم 
بالجنةء ٠‏ على ما شهد لهم رسول الله لا وقوله الحق. وهم: أبو بكرء وعمر, 
وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبيرء وسعد» وسعيدء وعبد الرحطن بن عوف. وأبو 
عبيدة بن الجراح وهو أمين 5 الأمة رضي الله عنهم أجمعية. 

6 ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وَل وأزواجه الطاهرات من 
كل دنسء وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برئّ من النفاق. ٠‏ 

5 وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم مق التابفية: آهل الخير 
والأثر. وأهل الفقه والنظر ‏ لا e‏ إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على 

غيو السيعل. 

7 ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء 4# ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء. 

ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم. 

4 ونؤمن بالبعث وأشراط الساعة: من خروج الدجالء ونزول عيسى ابن 
مريم 4# من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض 
من موضعها. ‏ ) 

١‏ - ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً. ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ظ 

- ونرى الجماعة حقاً وصواءاً: والفرفة وها وعدا 

۲ -_- ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الإسلام» قال الله 
تعالى: #إنَّ ألدّرت عند اله السك 4 [آل عمران: ۱۹]ء وقال تعالى: #ورضيت 8م 
سكم ديكا * [المائدة: ؟]. | 

٠١‏ وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء 
وبين ان والاياس. 
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+ هذا ذقنا واعتعادكا اعرا وناظناً :وتن بر الى الله من گل من 
خالف الذي ذكرناه وبيناه. ) 
) ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمانء ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء 
المختلفة, والآراء المتفرقة. والمذاهب الردية. مثل المشبهة. والمعتزلة, 
والجهمية. والجبرية, والقدرية. وغيرهم» من الذين خالفوا السنة والجماعة, 
وحالفوا الضلالةء ونحن منهم برآء. وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة ‏ 
والتوفيق. ) ) ) 








توضيح مقدمة الطحاوي 


ه منن مقدمة الطحاوي. 

(١‏ غرض الإمام الطحاوي من هذه المقدمة. 

۷ معاني الكلمات. 

٣‏ العقيدة التي قررها م الطحاوي ليست خاصة بالإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه. | 

٤‏ التعريف بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

۵ د بيان أن الأئمة الأربمة على عقيدة واحدة. 

5 التعريف بأهل السنة والجماعة. 

- نبذة يسيرة عن تاريخ أهل السنة والجماعة. 

۸ الخلاصة. ' ) 

٩‏ المناقشة. 
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قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: «هذا ذكر بيان عقيدة''' أهل السنة 
والحماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ابت الكوفي› وأبي يوسف ) 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله 
عليهم أجمعينء وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين» . 


وډ ډه ي 


 :ةديقعلا فرض الامام الطحاوي من هذه‎ ) 1١ 

بين الإمام الطحاوي مراده من تأليف هذه الرسالة» وهو بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله 
عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين› ويدينون به رب العالمين . 

( ۲ ) معاني الكلمات : 









- | من عقد قلبه على الشيء ولزمه» والعقد هو الربط والإبرام والإحكام. ت 
| اليقين والجزم. 
فم او م ی واا وی و وا سیا کي 
الاعتقاد والقول والعمل. 


اين 
© ) العقيدة 2 OTT POPE‏ 
) حو سحو ل جا بي ب يني بادا بكار كين 













4 نفظ قد ك توجد في أمهات معاجم اللغة. فهي إذاً كلمة مولدة» والذي كان يسبقها ذ في 
ا كلمة (اعتقاد) و(معتقد). ٠‏ 





حنيفة وصاحبيه فقط» بل هي عقيدة أهل السنة؛ فإن أهل السنة والجماعة من 
الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. 

ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعاً فالا ولا يعذر باجتهاده؛ لأن العذر 
مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين؛ فالعقائد الدينية ليس 
فيها تعدد مذاهب بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باط“ . 
)٤(‏ التعريف بالامام أبي حنيفة وصاحبيه: 

التعريف بالامام أبي حنيفة: 

هو الإمام الفقيه المجتهد النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المتبعين 
فى الفقه» ولد سنة (١۸ه)ء‏ وأدرك جماعة من الصحابة؛ قال الخطيب البغدادي: 
إنه رافق ان بن مالك» وكان كه عالما زاهداً عابداً ورعاً كفنا كثير الخشوع 
دائم التضرع إلى الله. مات سنة (١٠٠ه).‏ 
ب التعريف بأبي يوسف: 

هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. 
ولد سنة (7١١ه)ء‏ وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره» وأخذ عنه العلم 
جماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل» وولاه الرشيد القضاء. مات سنة (147ه)22 . 
ج- التعريف بأبي عبد الله محمد بن الحسن: 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الفقيه العالم» ولد سنة (77١ه)»‏ نشأ 
بالكوفة وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهم. مات كله 
بالري سنة (۱۸۹ه) . 
( 6 ) بيان أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة: 

اعتقاد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هو ما نطق به 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وليس بين هؤلاء 
الأئمة ‏ ولله الجما - نزاع في أصول اعتقاد. بل هم متفقون على الإيمان بصفات 


.)١5١ص( حاشية ابن مانع على الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 070)». والبداية والنهاية .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ .)۳۹١‏ والفوائد البهية (ص75750). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (9/ »)١75‏ والفوائد البهية (ص17١).‏ 
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الرب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب 
والإقرار باللسان والعمل» سوى ما أثر من خلاف الإمام في هذه المسألة» وكانوا 
ينكرون على أهل الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية 
والمذاهب الكلامية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولكن من رحمة الله بعباده ‏ 
أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون 
على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القران والإيمان وصفات الرب» وكانوا 
متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة؛: وأن ؛ القرآن كلام الله 
Ea‏ ظ ظ ظ 

وقال كذلك: «إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» ويقولون: 
إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ويقولون: إن الله يُرى في الآخرة» وهذا 
مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم» وهذا مذهب 
الأئمة المتبوعين مثل ولك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي عيبن 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله: «اعتقاد 

الشافعى وليه واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك ‏ 
واحمد بو صل وإمسانيين زاقرية هو إعتتاد اليشات المقحدى بهن 
كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم» 
فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى» فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد 

هؤلاءء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم ا وهو ما 
نطق به الكتاب والسنة»" . | 


- وهذا ما اختاره العلامة صديق حسن خان الهندي حيث قال: «فمذهبنا مذهب ٠‏ 
السلف» إثبات بلا تشىبهە›. وننزيه بلا تعطيل › وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك 


والشافعي والثوري وابن الميارك والإمام اخ وغيرهمء فإنه ليس بين هؤلاء 
الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة به فإن الاعتقاد الثابت عنه 


.)٠١١/۲( الإيمان (ص0١7"0). (۲) منهاج السنة‎ )١( 
مجموع الفتاوى (505/0). ظ ظ‎ )۳( 
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موافق لاعتقاد هؤلاء الذي نطق به الكتاب والستة». 
١ (‏ _) التعريف بأهل السنة والحماعة: 

التعريف بأهل السنة والجماعة من خلال الفقرات التالة" : 
أولا: المراد بأهل السنة والجماعة وسيب تسميتهم بذلك: 

مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم» ويقصد به: المتمسكون بسنة 
النبي ئة وأصحابه وتابعيهم» المتمسكون بما كان عليه جماعة المسلمين في 
الصدر الأول. وقد استنبط هذا المصطلح من الأحاديث التي تحض على اتباع 
السنة والتمسك بها والأمر بلزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف» فمن ذلك 
قوله يَْةْ: (افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النارء وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارء إلا واحدة 
وهي الجماعة)". وفي لفظ: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)» فهذا 
أصل هذه التسمية. 

وقد استعمل هذا المصطلح عند السلف حيث كانوا يدونون ما ينقلونه عن 
عقائد أهل السنة كالإمام أحمد وابنه عبد الله وابن أبي عاصم والخلال وغيرهم. 

وسمي أهل السنة بذلك؛ لأنهم الآخذون بسنة رسول الله ييه العاملون بهاء 
العاملون بمقتضاها والمتمثلون لقول الرسول كَِِ: (عليكم بسنتي)””". 

وأما تسميتهم بالجماعة؛ فلأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا بهء واقتفوا أثر 
جماعة المسلمين المستمسكين بالسنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولأنهم 
أجمعوا على الحق وعلى اتباع الجماعة» ولأنهم اجتمعوا على أئمتهم وعلى الجهاد 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اجتمعوا على السنة والاتباع . 
ثانياً: ألقاب أهل السنة وأسماقهم: 

هناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة» لكل منها دليله ومنها مثلاً : 


.)٤۷ص( قطف الثمر‎ )١( 

(۲) انظر كتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ سعود الحمد» وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ( - ۴۸) للدكتور عبد الرحمن المحمود» ومفهوم أهل السنة والجماعة 
للدكتور ناصر العقل» ونظرات وتأملات من واقع الحياة لمحمد الخميس. 

9) رواه ابن ماجه (594947 _ ۳۹۹۳). (5) رواه الترمذي (5551). 

(5) رواه أبو داود (/ا579)» والترمذي (5775). وابن ماجه (57). 
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١‏ الفرقة الناجية: وذلك استنباطاً من قوله يَكلِ: (وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة)”2. فلهذا سميت بالفرقة الناجية. 

؟ ‏ الطائفة المنصورة: وذلك استنباطاً من قوله بلة: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق). وفي لفظ : (على الحق منصورين لا يفرقهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)”" . 

." - السلف الصالح: وذلك لأنهم سلف لنا متقدمون علينا موسومون 
بالصلاح› وذلك في قوله : (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم). وغير ذلك. 
ثالشاً: هل هناك ضرورة للتسمي باسم أهل السنة5 وهل هم محصورون في مكان 
أوزمان5 

کان الا أ راح ت ا هاعر ك كرتل اله مال الرسل سشرين 
ومنذرين» فمن أطاعهم واتبعهم استحق اسم الإسلام» ومن عصاهم وخالفهم 
استحق اسم الكفرء فمن هنا انقسم الناس إلى مسلم وكافر. 

ثم بعد ذلك انقسم أهل الإسلام ما بين متبع للسنة. قائل بها» ومخالف لها 
معاند» فكما تمايز أهل الإسلام عن أهل الأديان الأخرى» كذلك تمايز أهل 
السنة عن غيرهم من أهل البدع والمذاهب الأخرى» فأطلقوا على أنفسهم هذا 
الاسم ليتميزوا به عن غيرهم» ولكي يعرفوا باتباعهم للسنة وأخذهم بها. 

وأهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمان» إنما قد يكثرون في بلد 
ويقلون في آخرء وقد يكثرون في زمان ويقلون في زمان» لكنهم لا ينقطعون. 
ففيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» وحجة الله على الخلق إلى أن تقوم 
الساعة» وبهم يتحقق وعد الله بحفظ الدين. 
ونه ا متهت لحل الدثة والسياعة: 

شروط كون الرجل من أهل السنة : ظ 

يكون الرجل من أهل السنة إذا أخذ بأصول أهل السنة وهي ما يلي : 

١‏ توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصرف العبادة له دون 
رواش واا ي 


)۱( سبق تخريجه رضن 07 (۲( رواه البخاري "52١  ””2-(‏ ). 
(۳) رواه البخاري (۲ ). 
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؟ - تجريد الاتباع للنبي يك وحده في كل أحواله وأموره» والأخذ بسنته 
ظاهرا وباطنا. 

- اتباع سبيل المؤمنين السابقين ثم الصحابة والتابعين. 

٤‏ - سلامة القلب لأصحاب النبي ييه وعدم القدح في أحد منهمء ولا النقص 
منه ولا ذكرهم بسوء. 

ه ‏ الاعتراف بفضل الصحابة وخصوصاً الخلفاء الأربعة» وعدم القدح في 
خلافة أي منهم › وتقديمهم على غيرهم . 

١‏ محبة أزواج النبي بي وآل بيته: وتوليهم» وعدم الإساءة إليهم أو القدح 
أيهم . 5 ى 
/ا - عدم التكفير بالمعصية: سواء كانت كبيرة أو صغيرة» فهم لا يكفرون أحدا 
من أهل الإسلام بذنب ما لم يستحله» سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

6 عدم الشهادة لمعين بالجنة أو النار إلا من شهد له القرآن والسنة. 

4 الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

٠‏ عدم الخروج على الولاة» ولزوم الجماعة؛ وكذلك الصلاة والجهاد 
معهم والدعاء لهم» وعدم شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة. 

وغير ذلك من أصولهم وخصائصهم التي اختصوا بها من بين سائر أهل البدع 
والأهواء. 
خامسا: وسطية أهل الستة بين ساكر الدرة؛ 

إن أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم بين أهل الغلو والتطرف 
والإفراط» وبين آهل التقصير والتحليل والتفريط» فهم بين طرفي نقيض» ومن ذلك: 

: في مسألة الصفات الالهية‎ ١ 

فهم وسط بين المعطلة الجهمية النفاة الذين نفوا صفات الله كك أو أوّلوها بما 
يخرجها عن حقيقتها وبين أهل التشبيه الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله 
تعالى بخلقه» أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا لله كل ما ثبت من الأسماء 
والصفات على التنزيه من المشابهة لخلقه وتفويض علم كيفية ذلك إليه تعالى: 
لی تلو کی وَمْوَ أَلمَمِيمٌ اير 4 [الشورى: .]1١‏ 

۲ - في مسألة الإيمان: 

فهم وسط بين الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» وهم المرجئة» وبين 
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الوعيدية الذين نفوا اسم الإيمان بفعل المعاصي» لكن أهل السنة جعلوا الإيمان 
قولاً وعملاًء ولا ينتفي الإيمان إلا بانتفاء جميع أعماله» ولا برف اسم الإيمان 
الواجب بالمعاصي ما لم يستحلها العاصي . 

- في مسألة القدر : 

هم وسطية ؛ بين الجبرية الذين يرون أن العبد لا مشيئة له أصلاً وأنه مجبور على 
أعماله وبين أهل القدر الذين جعلوا العبد خالقاً لفعل نفسه. 

أما أهل السنة فقد جعلوا للعبد مشيئة واختياراً وإرادة» لكنها داخلة في 
E"‏ وإرادته: #ومَا كَمَلَيُونَ إل أن يَمَكَ اة إن أله كان عَلِيمًا حَكيما 
© [الإنسان: ٠١‏ 

وود الصحابة : 

فهم وسط بين الذين فوا ف اة ببق الات ورفعوهم إلى مرتبة 
الألوهية كما فعلت الباطنية مع علي بن أبي طالب به وبين الناصبة الذين 
كفروهم وحطوا من شأنهم. بل إن أهل السنة يحبونهم جميعاً ويتولونهم» ولا 
يرون عصمة أحد منهم» أو يرفعونه فوق منزلته التى يستحق . 

ه ‏ في مسألة حب النبي كله : ظ 

إن أخل البح يحبوة النين. كله ورعظمرنه 1 .ويروة: ةلله با واا الكنهى لا 
يؤلهونه ولا يعبدونه من دون الله فھم وسط بے بين أهل الغلو الذين أسبغوا عليه مَك 
صفات الألوهية كالصوفية ونحوهم وبين أولتك الذين أعرضوا عن سنته وحطوا 
من شأنها وقدموا على حبه حب الدنيا وأهلهاء بل إن أهل السنة يقدمون محبته 
على كل محبة» واتباعه على كل اتباع» ويرون اتباع سنته ديناً واجباً عليهم . 
نكاس ات وه ای ا النيقة والخنااة * 

إن صفات أهل السنة وخصائصهم وسماتهم واضحة بينة لأنهم اهل الحق» 
والحف ظاهرء ولأنهم أتباع السنة» والسنة محفوظة» ولأنهم الجماعة» والجماعة 
معصومة ما اتبعت الحق» فامتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين 
بخصائص جعلتها أكثر موافقة فقة للحق وإصابة له» منها: 

١‏ - وحدة المصدر: 

وهو أن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة› e‏ ولا 
ذوق» ولا كشف» بل هذه إن صحت كانت معضدة لحقيقة السمع (الكتاب 
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والسنة) فكيف بمن عارض بها دلائل الكتاب والسنةء وأكثرها جهالات وخيالات 
فاسدة» وبهذا نفهم كيف أن الرسول بَكِ أنكر على عمر بن الخطاب َيه النظر 
في صحيفة من التوراة» وهو الكتاب المنزل من السماء وإن شابه التحريف فهو 
أفضل من كثير من الأقيسة العقلية والخيالات الصوفية. 

؟ - منهج توقيفي : 

منهج أهل السنة والجماعة يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنةء 
لا يردون منها شيئاء ولا يعارضونها بشيء» لا بعقل ولا بذوق ولا مقام» بل 
يقفون حيث تقف بهم النصوصء ولا يتجاوزونها إلى إعمال رأي أو قياس أو 
ذوق» ملتزمين قوله تعالى: واا آل ين عامنواً لا تُقَدِموأ بين يذي ألله ورسولم. الما ا 
لن أنه يع عِلم 09 »4 [الحجرات: ١‏ 

۳ - منهج وسط : 

فمنهج أهل السنة وسط في جميع مسائلهم» وهذه الوسطية استفادوها من 
اعتمادهم الكتاب والسنة من غير غلو أو تقصيرء فنجد أهل السنة في كل المسائل 
المتنازع فيها بين فرق الأمة كانوا أسعد الطوائف بموافقة الحق والصوابء إذ 
التزموا الوسط والاعتدال القائمين على الكتاب والسنة. 

؟ - ليس لهم إمام معظم إلا رسول الله 2 : 

فهو الوحيد الذي يۇخذ بأمره» ولا يرد شيء من كلامه. فأمره معظم» ونهجه 
معظم» وخبره مصدق» وأما غيره هة فإنه يؤخذ من قوله ويترك ‏ كما قال 
الإمام مالك يانه : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ‏ يعني 

- عصمة الله تعالى لهم من تكفير بعضهم بعضاً: 

فأهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضاًء ولا يتبرأ بعضهم من بعض» 
وهذا من فضل الله تعالى عليهم. وأما أهل البدع فإنهم يتبرأ بعضهم من بعض» 
ويكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً. 

: رفضهم التأويل‎ - ٦ 

فإن التأويل قد يراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وقد يراد به تفسير للشيء٠‏ 
وقد يراد به صرف اللفظ عن حقيقة معناه إلى معنى آخر بدون قرينة موجبة لذلك. 
وإنما انتشر هذا النوع من التأويل بين أهل البدع من المتكلمين وغيرهم» ورفضه 
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أهل السنة؛ لأنه جور على نصوص الكتاب والسنة وصرف لهما عن حقائقهماء 
وقول على الله تعالى بغير علم وبغير حق. 
- اتباع آثار رسول الله كلل وأصحابه ظاهراً وباطناً : 
فأهل السنة والجماعة متبعون لرسول الله ية وأصحابه السابقين الأولين ظاهرا 
وباطناًء ويرون ذلك دينئاً يتعبدون به لله کل كما قال تعالى: ##وَالْسَِعُونَ اف م 
لمرن 0 الي اتمم یخی کے اله عم وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ م جت 
ری ححنها الأنهدر خرن 2 أبدا ذلك الور لْعظِيم ©4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
 /‏ إنهم يفهمون الدين فهماً شاملاً ويرون أنه n‏ ومكان : 
فالدين عند أهل السنة والجماعة هو ذلك المنهج الرباني الذي ينتظم أمور 
الحياة كلهاء فهو الذي ينظم العلاقة بين العبد وربه» ويبين للعبد ما يجب عليه لله 
تعالى وما يحرم» وبه يعرف كيف يؤدي حق الله تعالى بالعبادة» وهو ذلك المنهج 
الذي نظم علاقة العبد بأهله وأقاربه وجيرانه والناس أجمعين» وهو المنهج الذي 
يهدف إلى تنظيم حياة الناس في كل مجالاتهاء فهو نظام شامل لكل نواحي 
الحياة» وهو صالح لكل زمان ومكان منذ أن بعث الله نبيه وليه وحتى تقوم 
الساعة. 
٩‏ - إنهم رون لمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً واجباً عليهم : 
وذلك باليد واللسان والقلب» كل على حيبي اة ورون ذلك ق ضا اا 
إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: #ولتَكن ينك أُمَّهُ يعون إلى الخَيرٍ ويأمروت بالْكروفٍ 
ويهو ڪن المنگر وَأَوْكيِكَ هم الْمئْلحخوت #9 [آل عمران: .]1١5‏ 
٠‏ - الحج والجهاد مع أولياء الأمور وترك الخروج عليهم: 
فأهل السنة يرون الحج والجهاد مع الأمراءء البر منهم والفاجرء ولا يخرجون 
عليهم» ولا ينزعون يداً من طاعتهم. ما لم يؤمروا بمعصية الله فحينئظٍ لا سمع 
ولا طاعة» وكذلك فهم يرون ملازمة الجمعة والجماعة في المساجدء ويحذرون 
من مفارقة الجماعة. 
١‏ - التسليم لتصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج الساف: 
فهم يسلمون لنصوص الشرع» سواء أفهموا الحكمة منها أم لاء ولا يعرضون 
النصوص على عقولهم» بل يعرضون ا ويفهمونها كما 
فهمها السلف الصالح. 


: الاتباع وترك الابتداع‎ - ١ 

فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسولهء ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت 
النبي كلد ولا يرضون لأحد كائناً من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي كل 
بخلاف المبتدعة الضالين» الذين ابتدعوا فى الدين مستدركين على وحى رب 
العالمين» ألا ساء ما يعملون. ٠‏ ا 

۳ - الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه إلى المحكم : 

فهم يجمعون بين النصوص الشرعية المتعارضة ظاهراً في المسألة الواحدة» 
ويردون المتشابه إلى المحكم حتى يصلوا إلى الحق في المسألة» بخلاف كثير من 
الطوائف التي سيت نظلا مما ذكرت بهء فنظرت إلى النصوص الشرعية بعين 
عوراء» فضلّت وأضلع» وذلك كحال المعطلة والممثلة والقدرية والجبرية. 

- الجمع بين الخوف والرجاء والحب: 

فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمور» ويرون أنه لا تنافي ولا 
تعارض بينهاء قال ي في وصف صفوة عباده: الأنبياء والمرسلين: «إِنَهُمَ 
كاوأ رغوت في الحياتِ ودعوتت Rs‏ وڪاو لنا e‏ 
[الأنبياء: 94٠‏ 


ل والعاطفة : 

فعقولهم راجحة. وعواطفهم صادقة» ومعاييرهم منضبطة» فلم يغلبوا جانب 
العقل على العاطفة» ولا جانب العاطفة على العقل» وإنما جمعوا بينهما على 
أكمل وجه وأتمه. 

الاك ال 


بامتثال قول الله ك : e‏ ال اموا كما ۲ ال شيداة ۴ [النساء: 
1°[« وقوله: ولا 


٣‏ رہ 


لمر مأعَدلوأ ل ڪان ۴ 4 [الأنعام : ]2 ومن مظاهر 
بك ل يي 
الأمانة العلمية: 
باجم زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمرء لذيذ المطعمء وإذا 


فلك النظر في تراجم رجال العلم واحدت البون الشاسع بينهم وبين غيرهم من 
حيث الأمانة العلمية» وأهل السنة والجماعة لهم القدح المعلى في هذا 
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الجانب» فهم أكثر الناس أمانة في العلم وأحرصهم على التحلي بتلك الحلية. 

6 - عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد: 

فالسلف الصالح لا يختلفون ‏ بحمد الله في أصل من أصول الدين وقواعد 
الاعتقاد» فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحدء وقولهم في الإيمان 
وتعريفه ومسائله واحد» وقولهم في القدر واحد» وهكذا في باقي الأصول. 

84 ترك الخصومات فى الدين ومجانبة أهل الخصومات : 

لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة» ومجلبة للتعصب واتباع الهوى» وذريعة 
للقول على الله بغير علم . 

ولما كان هذا هو شأن الجدل والخصومات ابتعد عنها السلف الصالح وحذروا 
منها . 

: الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق‎ - ٠ 

فهم حريصون كل الحرص على وحدة المسلمين» ولم شملهم» وجمع كلمتهم 
على الحق» وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم؛ لعلمهم أن الاجتماع رحمة» 
والفرقة عذاب» وأن الله أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف. 
سابعاً: لزوم مذهب أهل السنة والجماعة: 

مذهب آهل السنة والجماعة هو المذهب الحق» والعروة الوثقى» والدين 
الخالص» والصراط المستقيم؛ لأن عقيدتهم مستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله با فهذا يعني أنه الأسلم والأعلم والأحكمء وهي وصية رسول الله با 
وهي سبيل المؤمنين» والله توعد حالف i‏ ا 1 غير سبيلهم» فقال 
ا #ومن سِنَاققٍ الرسول من بعد له الْهُدَى وَيِتَيِع عير سيل الْمُؤْمِِينَ وله 
ما ول وفلف 26 وَسَآءَتٌ مَصِرًا يي [النساء: .]١١6‏ 

وسبيل المؤمنين لا شك أنه سبيل الصحابة والتابعين والقرون الفاضلة في الدين 
الذين أثنى الله عليهم» وأمرنا النبي بي باتباعهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم 
مذهب أهل السنة والجماعة والتمسك بعقيدتهم أمر متعين شرعاً بأمر الله تعالى 
وأمر رسوله و قال تعالی: ٭اتیعوا مآ انز لیم من ریک ولا يعوا من دونو 
أؤلياء َللا ما مَذَكْرونَ 4*2 [الأعراف: "]. 

وقد بين النبي بي أنه سيكون من بعده اختلاف وافتراق كثير» وأن الحق مع 
المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين . 
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ولا ريب أن الذين تمسكوا بسنته ييه وسنة الخلفاء الراشدين واجتنبوا البدع 
هم أهل السنة والجماعة. 
7_) نبذة يسيرة عن تاريخ أهل السنة والجماعة : 

سأقسم تاريخ أهل السنة والجماعة إلى ما يلي : 

١-أهل‏ السنة e‏ النبي ية وخلافة أبي بكر وعمر وصدر 
خلافة عثمان. 

۲ ظهور مبدأ مخالفة أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . 

۳ - فتنة المعتزلة وتعذييهم لأئمة أهل السنة والجماعة. 

٤‏ - المتكلمون ومزاحمتهم لأهل السنة في دعوى انتسابهم لأهل السنة. 

3 آهل السنة والجماعة في زمن النبي وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من 
خلافة عثمان ولل : 

e‏ الم ثلاثة ss‏ عاما سو ا کا ا 
) جواره» وكان الصحابة ابا e‏ ويمهمون معناه» ثم يؤمنون به 
ويعملون بشرائعه . 

وقد كان فيما نزل به القرآن الكريم: الإخبار عن الأمور الغيبية» كالإخبار عن 
ذات الله» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. وعن اليوم الآخرء وأحداثه وأهواله. 
وعن الجنة والنارء وما أعد الله فيهما من ثوابه وعقابه» كل ذلك» ومما هو فى 
معناه» كان القرآن ينزل به» والنبي بيه يبلغه ويبينه» والصحابة يتلقون ويفهمون 
ويؤمئنون». ولم يعرف عن أحد منهم أن تردد أو استشكل شيئاً من ذلك . 

ونحن نعتقد أنهم كانوا يمهمون ما يخاطبون به من ذلك كله. وأنهم لو لم 
يمهموا شيئاً من ذلك لسألوا عنه )2 واستفسروا عن معناه؛ لتعلقه بالجانب الرئيسى 
في حياتهم» وهو جانب الاعتقاد. 
رسول الله يده ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كَل كلهن في 
القرآن» يسألونك عن المحيض. . ويسألونك عن الشهر الحرام. 

فالصحابة ير لم يحصل بينهم فرقة ولا اختلاف في أصول الدين ‏ ولله 
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الحمد -» فلم يحصل نزاع بينهم يستوجب تضليل أو تفسيق بعضهم ببعض» بل 
كانوا على عقيدة واحدة. 

قال طاش كبري زاده: «إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن ‏ 
الي له على عقيدة واحدة؛ لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف الصحبة»"'" . 

وربما يحصل بينهم في بعض مسائل الأحكام خلافٌ لا يوجب الفرقة والتفسيق 
والتكميرة بل عر اججياد سهم فى و ا فالمصيب منهم له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد. 

قال ابن القيم: وقد تنازع الصحابة و في كثير من مسائل الأحكام» وهم 
سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناًء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة 
واحدة في مسائل الأسماء والصفات والأفعال"'. 

وهذا هو حال غير الصحابة من المسلمين» فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر 
وعمر وصدر من خلافة عثمان» لا تنازع بينهم إلى أن قام أهل الفتنة والضلال 
والبغي بقتل عثمان نه فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة 
المسلمين وخرجت على أمير المؤمنين علي ذَبْه هي الخوارج والرافضة ثم توالى 
ظهور الفرق. 

فالمقصود أن الصحابة كانوا يتسمون بما سمّاهم الله عملا بقوله تعالى: 
اوأر أن اک ت الشاي [يونس: ۷۲]. 

وقوله تعالى: قلا تَمُودُنَ إلا وَأَنّر مُسَلِمُونَ» [البقرة: »]١7‏ فهم مستسلمون لله 8 
باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» مخلصين له التوحيد محبة وإنابة» فهم امو 
لأنهم جمعوا بين التوحيد والعمل بالشريعة التي جاء بها النبي يا . 
كاتا ليون ا کا ی ا اعا عن ا اوا و 

ذكرنا فيما سبق أن الصحابة ون لم يحصل بينهم خلاف في أصول الدين› 
وكذلك المسلمون» فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثمان» لا تنازع بينهم إلى أن قام أهل الفتنة والضلال والبغي بقتل عثمان ضيه » 
فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة المسلمين وخرجت على 
أمير المؤمنين علي به هي الخوارج» فتبرأت من إمام المسلمين» وكفرته ومن 


.)59/١( إعلام الموقعين‎ )١( .)١47/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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معه من المسلمين» ومعاوية ومن معه» فعند ذلك ظهرت الشيعة زك غا 
وتنصره» ثم توالى بعد ذلك ظهور البدع» فحدثت في آخر عصر الصحابة بدعتا 
القدرية والمرجئة» ثم في أواخر الدولة الأموية ظهرت الجهمية ثم المعتزلة. 

فلما فارقوا الجماعة تسمّوا بأسماء محدثة كالخوارج والرافضة والمرجئة 
والقدرية والجهمية والمعتزلة» ففارقوا سبيل أهل الإسلام والمؤمنين» فأنكر عليهم 
السلف تلك المسميات التي أحدثوهاء يقول عبد الله بن عباس ج#ا: «من أقر 
باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

وقال میمون بن مهران ت (۱۱۷ه): «إیاکم وکل اسم يسمى بغير الإسلا». 

وقال مالك بن يِعْوّل ت (154ه): «إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة 
فألحقه بأي دين شئت)”" . 

وسئل الإمام مالك عن أهل السنةء فقال: «الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا 
جهمي ولا رافضي ولا قدري»“ . 

المقصود أن كل من خالف السنة والجماعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة 
كأصحاب الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية, 
والمرجئة والمعتزلة. 

والمقصود أن الإسلام هو السنة» وأن السنة هي الإسلام. 

قال الإمام البربهاري: «اعلم أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا 
يقوم أحدهما إلا بالآخرء فمن السنة لزوم الجماعة» ومن رغب غير الجماعة 
وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالاً مضلا . 

وقال كذلك: «والأساس الذي يبنل عليه الجماعة هم أصحاب محمد کل 
رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة»2 . 

وبهذا عَلِمَ مناسبة تسمية أهل السنة بهذا الاسم» فهي مرادفة لتسميتهم 
بالمسلمين» كما دلت على ذلك النصوصء والمقصود بالجماعة هنا: أهل السنة؛ 
لأنهم أتباع الرسول يلل وأصحابه. وهؤلاء هم جماعة المسلمين» قال العلامة أبو 


.)1١57ص( شرح الإبانة (ص/177). (۲) شرح الإبانة‎ )١( 
.)77/١( الدر المنثور (57/5). () ترتيب المدارك‎ )۳( 


)0( شرح السنة (ص۲۱) . )03 المصدر السابق (ص۲۱). 
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شامة الشافعي : «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه. 
وإن كان المستمسك بالحق قليلاً» والمخالف كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من النبي يي وأصحابه»”'. 
ثالثا: فتنة المعتزلة وتعذيبهم أثقة أهل السنة والجماعة: 

ظهرت فرقة المعتزلة في نهاية القرن الأول الهجري والناس يعانون من فتنة 
الجهمية وإلحادهم» وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول» ويرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري قائلاً واصل: إن مرتكب 
الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناًء بل هو في منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل واصل 
مجلس الحسن البصري وتبعه عمرو بن عبيد وتبعهما أنصارهما قيل لهم: معتزلة 
أو معتزلون. 

والمعتزلة أشد تأثيراً من غيرها من فرق أهل الكلام» إذ أصبحت مذهباً رسمياً 
أو شبه شبه رسمي لدولة المأمون. 

قال الإماء البيهقي: لم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على 
مذهب السلف ومناهجهم» فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة 
فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن”" . 

وملخص هذه الفنتة: أن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت من الخليفة 
المأمون بن هارون الرشيد» حتى أزاغوه عن المنهج السلفي. الذي كان عليه 
الخلفاء ‏ الأمويون والعباسيون ‏ من قبله وأوقعوه في باطل من العقيدة» فزينوا له 
القرل,نيقلق القران وى مات اله والخوصن فى حميع البطاليه الإلهية 
معتمدين على عقولهم ومتبعين هواهم بكل جرأة» معرضين عن نصوص الكتاب 
والسنة» بل مستخقين بها وزاعمين أنها لا تفيد العلم» بل محاربين لهاء وهي 
بدعة لم تعرف في الخلفاء الذين من قبله. 

فأمر بإحضار علماء أهل السنة» وامتحنهم في نفي الصفات والقول بخلق 
القرآن» وكل من لم يستجب له فمصيره السجن أو القتل» واستمر هذا الحال في 
زمن المأمون : ثم المعتصم ثم الواثق» فلم يتبق أحد من فقيه ولا محدث ولا مؤذن 


.)۳٤ص( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 
العقيدة الإسلامية لمحمد بن علي (ص77).‎ )0( 
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حتى أخذ بالمحنة» فهرب كثير من الناس» وملئت السجون بمن أنكر المحنة» 
واستمرت حتى تولى الخلافة المتوكل. فأظهر الله السنة وفرج عن الناس . 
قال الذهبي: «وفي سنة (175ه) أظهر المتوكل السنة» وزجر القول بخلق 
القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصارء واستقدم المحدثين إلى سامرّاء» وأجزل 
صلاتهم» ورووا أحاديث الرؤية والصفات"'' . 

وقال ابن الجوزي: «وفي سنة (554ه) استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء 
المعتزلة الحنفية» فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال ثم نهاهم عن الكلام 
والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام وأخذ 
خطوطهم بذلك» وأعظم من خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به 
أمثالهم)”'"' . 
وابعاً: المتكلمون ومزاحمتهم لأهل السنة ودعوى انتسابهم للسنة والجماعة: 

بعد هزيمة علم الكلام على يد أئمة أهل السنة والجماعة أظهر الخليفة المتوكل 
السنة وزجر القول بخلق القرآن. فانتهت تلك الفتنة التى عرفت بالمحنة» فجدد 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل دعوته إلى السلفية» e‏ عصره بناصر السنة 
وقامع البدعة» وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة. 

والمقصود أن طائفة من المتكلمين”" ادعت أنها من أهل السنة والجماعة 
كالكلابية والأشعرية والماتريدية مع أنهم في بعض أصولهم على طريقة المعتزلة» 
فادعوا أنهم وحدهم هم أهل السنة والجماعة» بل ذكروا أن أبا حنيفة والشافعي 
ومالك من أئمة المتكلمين أهل السنة. وهذا افتراء؛ فإن هؤلاء أئمة أهل السنة» 
وقد حذروا من علم الكلام والاشتغال به» ففي ذلك يقول الإمام محمد بن خويز 
منداد : «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحاينا 0 أهل الكلام» فكل متكلم فهو 

من أهل الأهواء والبدع اا كان أو غير أشعر CO‏ 

وكان مالك بن أنس يقول: «الكلام في و أكرهه. ولم يزل أهل السنة 
يكرهونه وينهون عنمة 0" . 

وعن يونس بن عبد الله الأعلى قال: «سمعت الشافعي ول إذا سمعت 


.)۲۸۷ /۷( المنتظم‎ )۲( .)١٤/۱۲( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
الفرق بين الفرق (ص356)» وإضاءة الجنة (ص").‎ )9( 
.)5١6ص( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). )0( جامع بيان العلم وفضله‎ (0) 
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الرجل يقول: الاسم غير اهن أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه 
بالزندقة») اا 

كما يقول الشافعي: ما رأيت أحداً ارتدى شيئاً من الكلام فأفلح»”'' . 

ويقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: «من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام لم يخل أن يجه" ) 

وبعد القرن الرابع الهجري ظهر التقليد لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي في الاعتقاد» وانتشر علم الكلام الأشعري في كثير من بلاد المسلمين» 
وتغلب المتكلمون وتصدروا في أماكن حساسة كالمدارس والقضاء والإفتاء 
والخطابة» فزاحمت المذاهب الكلامية مذهب أهل السنة. 

ومضت القرون العديدة والمسلمون ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يعرفون 
سوى مذهبي الأشاعرة والماتريدية» وكانوا يعتقدون أن ما سوى هذين المذهبين 
باطل» وكان العارفون بمذهب السلف قليلين» لا يمكنهم إظهار ما يعتقدونهء 
اللهم إلا الخواص من أصحابهم» أو يكتبونه في مؤلفاتهم حتى جاء شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحراني ‏ في القرن الثامن الهجري ‏ ونشر مذهب السلف بعد 
تضلعه من العلوم العقلية والنقلية» وتحمل الأذى من خصومهء وقد حبس مراراًء 
حتى توفاه الله وهو مسجول في قلعة دمشق سنة (۷۲۸ه). 

ثم قام تلميذه العلامة ابن القيم ّث ونشر الدعوة كشيخهء ومن قيام الشيخ ظ 
بمذهب السلف وتوحيد العبودية» ونشره بين الناس» وكثرة تأليفه» تأثر كثير 
منهم» وعرفوا الحق ودانوا به» ولكن كانوا قليلين لا يستطيعون أن يجاهروا 
بذلك؛ لأن أكثرية العلماء والملوك من ورائهم ضد هذا المذهب السلفي . 

حتى جاء القرن الثاني عشر وظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَل فقام 
بدعوته الإصلاحية» ونشر توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات› 
وألف الرسائل النافعة» وهدى الله به أهل نجد وكثيراً من غيرهم» وأيد الدعوة آل 
سعود الكرام وجرى ما جرى مما سجله التاريخ . 

.ومما سجله التاريخ أن المبتدعة كانوا يضطهدون كل عالم سلفي ومن كان 


)۱( مجموع الفتاوى (5/لام١).‏ 0( ذم الكلام (ق:ه١5؟).‏ 
م2 اللإيانة .(orA/Y)‏ 
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يعلن عقيدته السلفية يلقبونه بالوهابي تارة وبالمجسم تارة أخرى» وأحياناً يطلقون 
عليه لفظة كافر ومارق. 

وفي العصر الحاضر ممن جدد الدين» ودعا إلى السنة علماء كثيرون منهم: 
الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والعلامة الشيخ عبد العزيز بن بازء والإمام 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» والإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» والشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي في المغرب» والعلامة أحمد شاكرء 
ومحمد الفقي - رحمهم الله - وغيرهم من أئمة أهل السنة ممن أظهروا السنةء 
ودعوا إلى مذهب السلف الصالح» فقد آلف هؤلاء كتبا نافعة في الدعوة إلى 

مذهب أهل السنةء والتحذير من المذاهب الباطلة. 

الخلاصة : 

ا الإمام الطحاوي في هذه الرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبيه. 

- ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة ليس مختصاً بالإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه فقط. بل هو عقيدة أهل السنة. 

۳ اعتقاد الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد هو ما نطق به 
الات وال را كان عله السحانة والتائعوة لهم تإتحسان» :وليسن فين 
هؤلاء الأئمة ‏ ولله الحمد ‏ نزاع في أصول اعتقاد. 

- مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم» ويقصد به المتمسكون بسنة 
النبي ية وأصحابه وتابعيهم» المتمسكون بما كان عليه جماعة المسلمين 
في الصدر الأول. 

ه هناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة» لكل منها دليله مثل: الفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة» والسلف الصالح وغير ذلك. 

5 - أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمانء إنما قد يكثرون في بلد 
ويقلون في آخرء وقد يكثرون في زمان ويقلون في زمانء» لكنهم لا 
ينقطعون» ففيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» وحجة الله على الخلق إلى 
أن تقوم الساعة» وبهم يتحقق وعد الله بحفظ الدين. 

ا إن أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم بين أهل الغلو والتطرف 
والإفراطء وبين أهل التقصير والتحليل والتفريط. فهم بين طرفي نقيض . 
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- إن صفات أهل السنة وخصائصهم وسماتهم واضحة بينة؛ لأنهم آهل 

الحق» والحق ظاهر؛ ولأنهم أتباع السنة» والسنة محفوظة؛ ولأنهم 
- الجماعة» والجماعة معصومة ما اتبعت الحقء فامتازت مناهج أهل السنة 
والجماعة في مسائل الدين بخصائص جعلتها أكثر موافقة للحق وإصابة له. 

9 - إن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة. 

٠‏ - منهج أهل السنة والجماعة يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة. 

.26 ليس لأهل السنة إمام معصوم إلا رسول الله‎ - ١ 

AS أهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضاًء‎ - ١ 
وهذا من فضل الله تعالى عليهم.‎ 

۳ - أهل السنة والجماعة متبعون لرسول الله له وأصحابه السابقين الأولين 
ظاهراً وناطاء ) 

4 - أهل السنة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً واجباً عليهم 

باليد واللسان والقلب» كل على حسب طاقته. 

برى أهل السن التسليم لتصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. 

٣‏ - منهج منهج أهل السنة يقوم على الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهراً في 
المسألة الواحدة» ورد المتشابه إلى المحكم. 

۷ - أهل السنة والجماعة أكثر الناس أمانة في العلم» وأحرصهم على التحلي 
بتلك الحلية . 

۸ الف الان ل تاتون - بحمد الله - في أصل من أصول الدين وقواعد 
الاعتقاد» فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد» وقولهم في الإيمان 
وتعريفه ومسائله واحد» وقولهم في القدر واحد» وهكذا في باقي الأصول. 

۹ - من منهج أهل السنة ترك الخصومات في الدين» ومجانبة أهل الخصومات. 

٠‏ - يحرص أهل السنة على جمع كلمة المسلمين على الحق. 

١‏ وجوب لزوم مذهب أهل السنة والجماعة. 

١‏ - الصحابة و لم يحصل بينهم فرقة ولا اختلاف في أصول الدين. 

7 - إن كل من خالف السنة والجماعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة كأصحاب 
الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية. ا 
والمعتزلة. | 
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ما عرض الإمام الطحاوي من تأليف هذه الرسالة؟ 

هل العقيدة التى فررها الطحاوي خاصة بالإمام أبى حنيفة وصاحييه؟ 
ترجم بإيجاز لكل من الإمام أبي حنيفة وصاحبيه . 

أوضح أن الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة واحدة. 

ا السنة والجماعة؟ وما سبب تسميتهم بذلك؟ 

مكان أو زمان؟ 

اذكر أصول مذهب أهل السنة والجماعة. 

ما المقصود بقولنا: «أهل السنة والجماعة وسط في كل أصولهم». 


:٠‏ عدّد صفات وخصائص أهل السنة والجماعة. 

: ع وجوب لزوم مذهب أهل السنة والجماعة. 

: متى ظهر مبدأ مخالفة أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟ 
: تكلم حول فتنة المعتزلة وتعذيبهم أئمة أهل السنة والجماعة. 





ع كلام ابن أبى العز: 

١‏ - غرض الشارح ابن أبي العزم من عقد هذه المقدمة. 
تت معاني الكلمات. 

٣‏ - أسماء هذا العلم وألقابه. 

انب ف ق 

ه ‏ أهمية العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز. 

1 تعريف علم التوحيد. 

/ا ‏ مكانة علم التوحيد بين العلوم. 

 /‏ الأدلة على علو علم التوحيد وشرفه. 

86 معنى أصول الدين بين السلف والمتكلمين. 

٠‏ وجه تسمية علم التوحيد بالفقه الأكبر. 

١‏ مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. 

۲ فواعد أهل السنة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة. 
١١‏ - القرآن والسنة وحي من الله كك. 

١‏ الكتاب والسنة حويا أصول الدين وفروعه. 

6 حاجة الناس إلى الوحي. 

7 منزلة العقل في الإسلام. 

1١‏ هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟ 
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قال ابن أبي العز: 
بسم الله الرحمن من الرحيم > حسبي الله ونعم الوكيل. 

0 لله نحمده» ود ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لَه ومن يُضلِل. فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ سيّدنا محمّداً عبذه 
ورسولّه» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد فاته لما كان علمّ أصول الدين“ أشرف العُلوم» إذ شَرَفُ الهلم 

بشرّف المعلوم» وهو الفقه الأكبرٌ بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمّى الامام او 
حَنيفةَ رحمة الله عليه ما قاله وجَمَعَه في أوراتٍ من ل أصولٍ الدينِ: «الفقه الأكبر». 
وحاخة العباد إليه قوق کل حاجة. “وضرورتهُم إليه فَوَقَ کل ضرورة؛ لاله لا حياة 
للقلوب. ولا نُعيمَ ولا شات ر بأن 7 ع ربّها ومَعْبُودّها وفَاطِرّها بأسمايّه 
وصفاته وأفعاله؛ ويكونَ مع ذلك كله < حت إليها معنا سواة» ويكون سعيها قينا 
يُقرّبها إليه دونَ غيره من سائر خلقه. 

ومن المُحال أنْ تَسْتَقِلَ العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيلء فاقْتَضَتْ 
رحمة العزيز الرحيم أَنْ بَعَثَ الرُسلّ به معرّفِينَ» وإليه داعينَ» ولمن أجابّهم 
مبشّرينَء ولمن خالَفَهُم مُنْذِرِينَ وجَمَلَ مِفْتَاحَ دعوتهم. ورُبِدَةَ رسالتهم معرقة 
المعبود سبحانه بأسمايّه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفةٍ تَبْنَى مطالِبٌ الرسالة 
كُلّها مِن أوّلها إلى آخرها. 0 

ثم يبع ذلك أصلانٍ عظيمان : 


)١(‏ تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وإطلاق الأصول على علم العقيدة والفروع على الفقه 
خطأ ليس بصحيح (انظر: تفصيل ذلك في ص١5).‏ 





أحدهما : تغريف الطريتي المُوصِلٍ إليهء وهي شُريعتُهُ المُتضمّنة لأمره ونهيه. 

والثاني: تعريف يحي ما لهم بَعْدَ الوصولٍ إليه من النعيم المقيم. 

فَأَعْرَف الناس بالله ك أذ نبَعْهُمْ للطريقٍ الموصل إليهء وأعرقهم بحَالٍ السَالِكينَ 
عند القُذوم عليه ولهذا ب سمّى الله ما أنزله على ومنو له روا ا الحياة 
الحفيقة عليةه و ورا ترف الهداية عليهء فقال الله تعالى : #لقى ارح من اترو 
عل من ياء مِنْ عبارو [غافر: ١٠]ء‏ وقال تعالى : #وكلك اوتا إِلَكَ ریا س ا ۶ 
كت َرى ما ولا اين وتكن جعلته ورا ہی پو من نما مِنْ عباتا وإد 
هئ إِلّ مر مُستقيو © مط لَه الَنِى لَمُ مَا في أَلسَّمَوَتِ وما فى الْأَرَضْ آله ِل 
هه ضير الامو ب [الشورى: ؟ه ‏ #ه]ء فلا روح إلا فيما جاء به الرسولٌء ولا 
نور إلا في ا َة به. 

وسمّاه «الشّفاء» كما قال الله تعالی: لل هو للت ١٤امنوا‏ هذى رشنا 
[فصلت: .]٤٤‏ فهو - وإن كان هُدَى وشفاءً مطلقا لكنْ لما كان المَنتَفِعٌ بذلك هم 
المؤمنينَ» خُصُوا بالذّكر. 

والله تعالى أرسلٌ رسوله بالهٌدى ودين الحقّء فلا هُدَى إلا فيما جاء به. 

ولا رَيْبَ أنه يَجبٌ على كل أحدٍ أن يُؤْمِنَ بما جاء به الرسولٌ إيماناً عاماً 
محلا ولا وت أن عرفة ها جا نه الرسول على التفصيل رض على الكفايةء 
فإنّ ذلك داخل في تبليغ ما بَعث الله به رسولّه» وداخل في تدبّر القرآن وعَقْلِهِ 
وفُهمدء وعلم الكتاب والحكمةء وحِفظ الذكرء والدُّعاء إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والتهي عن المنكرء والدّعاءِ إلى سبيل الربٌ بالجكمة والموعظة 
الحَسّنة» والمُجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبّه اله على المؤمنينَ› فهو 
واجبٌ على الكفاية منهم. 

وأما ما يجبٌ على أعيانهم. فهذا يتنوع بتنوع قُدَرِهم, وحاجتهم ومَعْرِفْتِهِمْ. وما 
أَِرَ به أعياُهم» ولا يجب على العاجز عن سّماع بعض العلم. ؛ أو عن فهم دقيقه ما 
يجب على القادر على ذلك. 

ويجب على من سَمِعَ النصوص وفَهمَهَا مِنْ علم التفصيلٍ ما لا يِب على مَن لم 
يَسْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يَجبٌ على مَنْ ليس كذلك. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة : 

يتبين من خلال كلام الشيخ أنه أراد بمقدمته هذه أمورأ هي : 

أ - بيان أن علم التوحيد من أشرف العلوم» وأن حاجة الناس لمعرفته فوق كل 
حاجة» وأن العقول قاصرة عن معرفة التقفصيل . 

ب - بيان أسباب الضلال فى هذا الباب» وانتشار الخلاف بعد عهد النبوة» 
وكثرة البدع» لكن هناك طائفة هي على الحقء وهي أهل السنّة والجماعة. 

ج - قرّر الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ؛ فشرحها ابن أبي العز متبعاً طريقة السلف 
- رحمهم الله تعالى -. 
[ ؟ ) معاني الكلمات : 


الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال. فهو الذي يهدي من 
تمعن اقفر وأعترف وأضية 3 بقلبي ناطقاً بلساني. 
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الضرورة: والعلم الضروري علم يحصل للإنسان بدون اختياره كالعلم 
بالبرودة والحرارة والإحساس بالألم والحزن والسرور؛ بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يدفعه أو يشك فيهء وقد يقال له: «العلم البديهي». غير أن 
| «العلم البديهي» قد يكون اكتسابياً حاصلاً من النظر والاستدلال. 


واب ع الاين أغوما نوم جيه ا الإ كل مكف 


اا هم الصحابة والتابعون وأباعوه: ومن بعدهم من ) أكمة ة ألدين والسنة 
كأحمد بن حنبل ومالك والشافعي والبخاري والثوري والأوزاعي وأمثالهم 
وهم أثمة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة» وهم رؤوس أصحاب الحديث. 
هه اغف اهل :اة اج 
أسماء هذا العلم وألقابه : 
لهذا العلم عدة مسميات”*' وألقاب هي ما يلي : 
- التوحيد: وهو من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه؛ لأن توحيد الله ل 
هو أشرف مباحث هذا العلم» وسائر مباحث هذا العلم تعتمد عليه» فهو أساسها 
وجوهرها. 
- الاتمان: يطل Om‏ ويراد به مسائل الاعتقاد» وبهذا فسّره النبي كل 
في حديث جبريل المشهور» حيث سيل النبي ييه عن الإيمان» فقال: (الايمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)'''. 
ج - السنة: تطلق السئة في الأصل وتقع على ما كان عليه رسول الله يك وما سنّه 
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() التعريفات (ص©5١5).‏ (۲) التعریفات (ص‌٣٦۲").‏ 
الميزان /١(‏ 5)» اللسان (١/8)»؛‏ درء التعارض (5/ 46). 

(:) مقدمات في الاعتقاد للقفاري (صه  .)١١‏ 

(5) مقدمات في الاعتقاد للقفاري (ص۷). () أخرجه مسلم (۸). 
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أو أمر به من أصول الدين وفروعهء ثم خصٌ بما كان عليه السلف في باب الاعتقاد. 

د العقيدة: وهي من باب: عقد قلبه على الشيء ولزمه. 

ولقد ورد لفظ العقيدة فى السئة من حديث زيد بن ثابت عن النبى ككل قال : 
(نضّر الله امرءاً سمع مني حديثاً...) إلى أن قال: (لا ينعقد قلب مسلم على ثلاث 
خصال إلا دخل الجنة)”"' . 

وكذا ورد عن السلف من حديث عائشة وا في تفسير قوله تعالى: لا بود 
أله باغو ف ايميك [البقرة: ]۲٠٠‏ وفيه قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول 
هذا: لا والله» وبلی واله» وکلا واله» يتدارؤون فيه لا تعقد عليه قلوبهم. 

ه ‏ الفقه الأكبر: يطلق ويراد به مسائل التوحيد والاعتقاد تمييزاً له عن الفقه 
الأصغر الذي هو في الفروع. 
( ؟ ) معنى العقيدة: 

العقيدة: مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلّمة بالعقل والسمع والفطرة 
يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثني عليها صدره جازما بصحتهاء قاطعا بوجودها 
وثبوتهاء لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً . 
زه ) أهمية العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز: 

المقيدة هى أساس الدين» وهى. مون شهادة أن له إله إله الله بوآن محمد 
رسول الله ول الأول ب اران الإسلام» فيجب الاهتمام والعناية بهاء 
ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بهاء حتى يكون الإنسان على بصيرة» وعلى عقيدة 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار ديناً قيّما مقبولاً عند الله 
وإذا قام على عقيدة مهزوزة ومضطربةء أو عقيدة فاسدة» صار فاسداء مردودا غير 
صحيح» وعلى غير أساس» ومن ثم كان العلماء - رحمهم الله - يهتمون بأمر 
العقيدة» ولا يفترون عن بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عن 
المتقدم . 

كان الصحابة و ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سنة 
رسول الله كله فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسئة رسول الله كلو ولا 


(۱) لسان العرب .)۳٠۳۲ /٤(‏ 
(YY)‏ رواأه الدارمي في السنن )0(« وحسنه الشيخ عبد المحسن البدر. 





يعتريهم في ذلك شك ولا توقف. فما قاله الله وقاله رسوله هه اعتقدوه ودانوا 
به» ولم يحتاجوا إلى كتابة تأليف؛ لأن هذا مسلم به عندهم ومقطوع به» ثم درج 
على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم» فلم يكن هناك أخذ ورد في 
العقيدة» كانت قضية مسلمة» وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 

فلما ظهرت الْفِرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في 
قلبه» أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام 
من لم يرجع إلى الكتاب ولا إلى السنة في العقيدة» وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج 
أصّلها آهل الضلال من عند أنفسهم» عند هذا احتاج آئمة الإسلام إلى بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدونوا كتب العقائد. 
واعتنوا بهاء وصارت مرجعاً لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين» وعنايته به» حيث قيض له حملة أمناء 
يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله» ويردون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين» 
وصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفاً عن السلف. 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله بلا 
وأصحابه والتابعين: الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك. والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويحفظونها 
لتلاميذهم» وقد كتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنةء وما كان 
عليه المصطفى يي وأصحابه ون والتابعون» وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة» 
وبيّنوا زيفها وبطلانهاء وكذلك أئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه» والبخاري»› 
ومسلمء والإمام ابن خزيمة» والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير: كالإمام 
الطبري» والإمام ابن كثير» والإمام البغوي» وغيرهم. ظ 

وألَّفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنّة» مثل: كتاب «السئّة» لابن أبي 
عاصمء وكتاب «السئة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و«السنة» للخلالء 
و«الشريعة» للآجري» وغير ذلك . 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» من علماء القرن الثالث الهجري 
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بمصرء وسمي بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة 
النافعة المفيدة. ٠‏ 

وكتبت عليها حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن الذين 
ألفوها كانوا على منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات ومخالفة 
لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحا واحداً فيما نعلم» وهو شرح العز بن أبي 
العز ياشء المشتهر ب«شرح الطحاوية»» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر» 
وقد ضمن شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن كتب ابن 
القيم» ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل» وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون 
به؟ لنقاوته وصحة معلوماته. فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة. 

والمؤلف - كما ذكر - ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنّة عموماً» ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك 
التابعين وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي» ذكر 
عقيدتهم» وآنها موافقة لمذهب أهل السئة والجماعة» وفي هذا رد على المنتسبين 
إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» حيث ينتسبون إلى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون على مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في 
الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه 
في الفقه» كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك» 
لكنهم يأخذون من مذهب مالك في الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق 
وأصحاب مذاهب متأخرة . 

ففي هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيراً من 
مذهب أهل السئّة والجماعة» فهذا انتساب غير صحيح؛ لأنهم لو كانوا على 
مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهو'"' . 


() التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ صالح الفوزان (ص"7 - 58). 
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تعريف علم التوحيد: 

هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية» مكتسب من أدلته اليقينية؛ يعني 
من الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم. ومن البراهين العقلية» واستمداده من 
القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظ 7 . 
مكانة علم التوحيد بين العلوم : 

إن علم التوحيد من أجل العلوم وأشرفها؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
أي منزلة كل علم إنما تكون على حسب الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم› 
ولأن علم التوحيد يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعهء ولأن 
حاجة الناس إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» ولا قوام 
للناس إلا به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطب» فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبدأء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبداً». 


4 ) الأدلة على علو علم التوحيد وشرفه: 

دل على كون علم التوحيد أشرف العلوم الخبر والإجماع والنظرء أما الخبر 
فالنصوص كثيرة في السئة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن 
ابن عباس و آن النبي ئ لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: (ادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم فعلوا ا 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة € الاو" فيه دلالة 
واا فى ي الاهتمام بالتوحيد والعقيدة على - جميع المعلومات والعلوم› 
والنبي ككل مشرّع آمر معاذ بن جبل وهو ذاهب إلى أهل 0 داعياً إلى الله . 

وأما دلالة الإجماع: فقد حكى الإجماع على تقديم التوحيد على غيره من 
العلوم والأحكام وأنه أهم العلوم غير واحد من العلماء منهم: ابن بطة العكبري 
)١( ٠‏ العقاتد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية .)١!/١(‏ 


(۲( مجمومع الفتاوى (۱۹/ «(4V -_ ۹٦1‏ وانظر مفتاح دار السعادة (١1/١5041؟‏ 57 
)۳( آخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۱۹). 
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فى «الإبانة الكبرى»» وكذلك اللالكائى فى: «شرحه لأصول اعتقاد أهل السنّة 
الا غ وكذا شيخ الإسلام في سان كتبه» وجماعة. ) 

وأما دلالة النظر: فهي أن أصول الدين ‏ أي: التي تتعلق بباب الاعتقاد ‏ هو 
منجية لصاحبها من جهنم»ء ولو دخلها الموحد لذنب أو خطيئة فإن مآله إلى 
الجنة؛ خلافا لبقية المعارف والعلوم فإنها لا تحقق هذه الغاية» وعلى ذلك جرى 
الاتفاق7''. 
( ؟ ) معنى أصول الدين بين السلف والمتكلمين : 

إن مصطلح أصول الدين اصطلاح حادث عند الأئمة ‏ يرحمهم الله - وهو 
تقسيم الدين إلى شقين اثنين 

الأول: ينعت بأصول الدين. 

الثاني : يوصف بفروع الدين. 

وحجة المقسمين فيه شيئان: 

أما الأول : فهو دلالة الاتفاق والإجماع المحكي» وقد حكى الإجماع على 
ذلك النووي في كتابه «المنهاج في شرح صحيح ابن الحجاج». وكذا حكاه 
الجصّاص في كتابه «الفصول». 

وأما الثاني: فهو دليل النظرء حيث إن الناظر إلى مفردات الدين يجد منها ما 
هو أصل في الديانة» والاستمساك به منحٌ من النار» ومنها ما هو دون ذلك أي : 
أنه من جنس الفروع » ومن ثُمَّ يكون التفريق بين هذين الجنسين من حيث النظر 
والعقل . 

فهذان دليلان يوجبان صحة القسمة السابقة. 

وذهب جماعة إلى عدم صحة هذه القسمة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرحمه الله» فقد أنكرها وجعلها اصطلاحا حادثا غير معروف في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله َة ولا عند السلف من صحب وتابعين في مواضع عدة من كتبه» 
ومنها «منهاج السئة النبوية» و«درء التعارض» و«المجموع». 

وقال ‏ يرحمه الله -: «هو اصطلاح منكر حادث غير معروف في لسان الشرعء 
ولا في لسان أصحاب النبي كَل ولا في لسان أتباعهم» ولا يعرفه الأئمة»» ثم 


)١(‏ الحواشي التوضيحية (ص"). 
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ذكر شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله - وتبعه على ذلك ابن القيم في «الصواعق 
المرسلة» أن هذه القسمة تولدت أصالة عند أهل بدعة وهوى» كالمعتزلة والجهمية 
ومن نحا نحوهمء وقد قرر شيخ الإسلام أن ازل ولك هذه القسمة هم 
المعتزلة» ثم بعد ذلك تبعهم الناس وأخذوا بذلك المصطلح . 

ويرد على ذلك الدليلين بأن الإجماع غير صحيح؛ لأن الإجماع ليس نطقي ولا 
سكوتياء وحاكي الإجماع - الذي هو النووي ‏ قد خالف ذلك في بعض كتبه» فحكى 
عن بعضهم أنه خالف» ولذلك يقول شيخ الإسلام : لوس ين ساك 
والقسمة» فهو شيء حادث لا يعرفه الأولون» . وأما دليل النظر فمسلم به به على جهة 
التبعية لا الاستقلال خصوصاً فيما ينبني عليه من أحكام شرعية» فالنظر والعقل هو 
دليل تابع للخبر والنقل» لا يستقل خصوصاً إذا رتبت عليه أحكام شرعية”'"' . 
ز ٠١‏ ) وجه تسمية علم التوحيد د«الفقه الأكبر» : 

أما نعت هذا العلم ب«الفقه الأكبر»» وهو علم أصول الدين والاعتقادء فإن 
الإمام أبا حنيفة النعمان ‏ عليه من الله الرضوان ‏ قد صنف في ذلك رسالة تنسب 
إلى اسمها : «الفقه الأكبر»» ثم تبعه على هذه التسمية آخرون» وينسب إلى الإمام 
الشافعي المطلبي - يرحمه الله كتاب اسمه «الفقه الأكبر». 

ووجه هذه التسمية: أن الفقه فقهان: فقه أكبر يتعلق بأصول الديانة» وآخر 
أصغر يتعلق بفروعهاء وأول محدث لهذا اع من باب تسمية الاعتقاد به: 

الاما أ rS‏ 
هو الإمام أبو 

أما من حيث الرواية فسند كتابى «الفقه الأكبر» و«الفقه الأوسط» إلى أبى 
حنيفة لا يثبت» وأما من حيث ارا ما جاء في هذين الكتابين موافقاً لها 
نقله الطحاوي عن أبي حنيفة فهو مقبول» وكل ما خالف ذلك رد 
1١ [‏ ) مصادر أهل السنّة والجماعة في تلقي العقيدة: 

مصادر تلقي العقيدة عند أهل السئّة والجماعة هي : 

أ الكتاب. 


.)0 25 منهاج السنة 0 8 والفتاوى */8"45. الحواشي التوضيحية (ص"”.‎ )١( 


(0) انظر: الحواشى التوضيحية (ص©5» 5). 
(۳) انظر: کتاب ان الدين عند ا حنيفة (ص57١2‏ ۳( 
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ب السئة: 

a 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والسئة والإجماع 
فهو من أهل السنّة والجماعة)”'' . 

ويقول الإمام البيهقي: «فأما أهل السنّة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب 
وال 
)١(‏ قواعد أهل الستة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة: 

لأهل السئة والجماعة سمات في تقرير العقيدة يتميزون بها عن غيرهم وهي : 

- الاعتماد على الكتاب والسنة في تقرير جميع مسائل الاعتقاد سواء كانت 
كلية أو جزئية» أصلية أو فرعية. 

ب - اتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. 

ج - الحذر من البدع وأهلها. 

قال الآجري ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على التمسّك بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يخ وسنة أصحابه #رء وترك البدع؛. وترك النظر والجدال فيما 
يخالف فيه الكتاب والستة وقول الصحابة و" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم من طريق أهل السنّة والجماعة اتباع آثار 
الرسول كك باطناً وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
واتباع وصية رسول الله كلل حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي., تمسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”*', ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد يله ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدمون هدي محمد ييه على هدې کل أحد» . 
1١ (‏ ) القرآن والسلة وحي من الله كلل : ٠‏ 

القرآن والسئّة كلاهما وحي من الله - جل وعلا -» فلا يمکن أن يکون فيهما 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤١/۳(‏ 

(0) مناقب الشافعي للبيهقي (ص2)555 وانظر: مقدمات في الاعتقاد (ص”377). 

(۴) الشريعة .)٠۷١/١(‏ (8:) أخرجه أبو داود فى السنن .)۲١٠/٤(‏ 
(4) العقيدة الواسطية (ص58). 
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ما هو متعارض أو متناقض؛ فهو تنزيل الحكيم الحميد» ومن زعم أن بين السنة 
والقرآن تفاضا فقد ضل وأخطأء ومن زعم أنه يأخذ القرآن دون السئة فقد ضل 
ضلالاً مبيناً٬‏ دل على ذلك قول النبي : (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله مع ألا يوشك رجل ينئني شبعان على أريكته يقول: 
بالقرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
0 

فحرموه 9 
)€( الكتاب والسنة حويا أصول الدين وفروعه: 
آداب الأكل والشرب 5-6 فمن المحال ف في العقل وو اليد أن يكون النبي کل 
قل وك باب الإيمان يالله تعالى والعلم به اليا مشتبهاً على المؤمنين › فإن معرفة 
ذلك هو أصل الدين وأساس الهداية" . 
( 16 ) حاجة الناس إلى الوحي : 

أن عاك الخاد الي مغرف رت الخاد انها وص ات وال فون كل 
الحوائج» بل حاجتهم إليه لا تقاس بأي حاجة أخرى» يقول شيخ الإسلام - كما 
فی «المجموع» -: «لا قياس بين حاجة العباد إلى الله وبين ¿ آي حاجة» بل هي 
فوق کل شيء)» وما ذلك إلا لن الله ES‏ هو الخالق. وهو المدبر لأمور 
الخلق» وهو القائم على خلقه» وهو الملجاً لجميع الخلق» وهو المعبود 4# 
وإليه المعاد. وهذه معان تؤكد أن حاجة العباد إلى الله أشد من جميع الحوائج. 
يقول ابن القيم - يرحمه الله - كما فى «الصواعق المرسلة» -: الأجمع العقلاء 
والعالمون وغيرهم على أن حاجة العباد إلى الله ضرورية لا تقاس بغيرها»" . 
)١١‏ منزلة العقل في الإسلام: 

لقد كرّم الله كلك الإنسان وميّزه بالعقل» ليتدبّر ويتفكر في ملكوت السماوات 
والأرضء» وليميز به الخسث من الطيب» والنافع من الضار. 

وهذا وللناس من العقل مواقف ثلا ئة 

أ موقف الوسطية: وهو نهج السلف» حيث أنزلوا العقل منزلته الصحيحة 


.)۷ ۔‎ ٦/٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( .)١71/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
الحواشي التوضيحية (ص8).‎ )9( 


توضيح مقدمة ابن أبي العز مقدمات ف الاعتقاد 





التي هي النظر في الآيات الكونية والموازنة بين الأشياء» دون تقديم له 4 
النقل؛ بل من أعظم قواعد السلف: «تقديم النقل على العقل». أي: 
النصوص الشرعية هي الأصل والعقل تابع لها. 

وكل ما جاء في الكتاب والسنة من عقائد وتشريعات لا يتعارض مع العقل 
السليم الذي بقي على فطرته. 

ب - موقف الجمود والتعطيل: فلا يقيمون ن للعقل وا ولا يستخدمونه في 
التفكر والتدير. 

ج - موقف الغلو والافراط: حيث بالغوا في الاعتماد على العقلء 
مصدراً للتشريع › فما استحسنه العقل فهو حسن.ء وما استقبحه العقل فهو قبيح. 
وإن حالف الكات.رالسة 

والأول هو المذهب الحق الذي يجب اتباعه» وما سواه فشاذ. 

ومن خلال المذهبين الأخيرين انتشرت البدع» وظهرت الفتن» وتمرّق شمل 
الأمة» وحرّفت النصوص . 

ولا مجال للعقل في إدراك الأمور الغيبية» وكذا إذا صح الخبرء ورضي الله 
عن عمر إذ قال حين تقبيله الحجر الأسود مقالة الحصيف: «إني لأعلم أنك حجر 
لا نضرٌ ولا تنفع . ولولا أني رأيت رسول الله ك يقبّلك ما قبّلتك»“. 
( 17 ) هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟: 

العقول البشرية عاجزة عن معرفة التوحيد والاعتقاد على وجه التفصيل؛ لذا 
أرسل الله الرسل إليه داعين وبتوحيده معرّفين. 

قال السفاريني : «لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت ا 
قائمة على ا قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم باطل بالنص : وما کا 


و 4 2 


معذ با حول يف ىك رسوا [الإسراء: ]١6‏ فكذا الملزوم»” 8 
ل آعرف الناس بالل كق : 

أعرف الناس بالله هم الذين عرفوا الله بما عرّف به نفسهء وأتبعهم لرسله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١7؟67١).‏ 


(؟) انظر: مذكرة العقيدة للسحيمي (ص9” - .)4١‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية .)٠٠٠١/١(‏ 
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وأكثرهم طاعة لله» وأتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعلمهم بحال السالكين عند 
القدوم عليه» ولا ريب أن أكمل الناس في هذا الباب هم الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» والمرسلون أكمل منهم في ذلك وأولو العزم هم أكمل من غيرهم. 
( ۹) معرفة الله كك عند أهل التوحيد: 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «معرفة الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجرء والمطيع 
والعاصى . 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له. وتعلق القلب به. 
والشوق إلى لقائه وخشيتهء والإنابة إليه» والأنس بهء والفرار من الخلق 
إليه276. انتهى . 
الأصلان التابعان للتوحيد: 

الأصلان التابعان للتوحيد هما: 

١‏ - التعريف بشريعته المتضمنة لأمره ونهيه» وهى الطريق الموصل إليه. 

١‏ - تعريف الصالحين الملتزمين بالشريعة بما ل بعد الوصول إليه من النعيم 
المقيم في جنات النعيم» وأعرف الناس بالله كك» وأكثرهم طاعة له» وأتبعهم 
لرسله هو من عرف الله وعبده» واتبع الطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم إليه 
[191) حكم تعلّم علم التوحيد : 

معرفة علم التوحيد معرفة إجمالية واجب عين على كل مسلم يجب أن يعرف 
الإسلام وأركان الإسلام والإيمان بالله» وكذا بقية أركان الإيمان من الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر. 

أما معرفة علم التوحيد على وجه او قا 
00 


.)5١9ص( الفوائد‎ )١( 


)۲( فهو يتنوع بتنوّع قدراتهم» فلا يجب على العاجز عن سماع , می ال اوسن تد 
ما يجب على القادر على ذلك . 
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والحاجات''' والمعارف”'' والوظائف”" . 

5 ) الخلاصة: 

-١‏ علم التوحيد أشرف العلوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. 

۲ - حاجة الناس إلى توحيد الله فوق كل حاجة. 

۳ - لا تستقل العقول فى معرفة التوحيد. 

٤‏ - يتبع التوحيد أصلان: 

أ - تعريف الطريق الموصل إليه» وهو الشريعة. 

ب - معرفة ما لهم بعد الوصول. وهو اليوم الآخر. 

ه - أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. 

5 - علم التوحيد إجمالاً فرض عين» وأما تفصيلاً ففرض كفاية. 

۷- مصادر تلقي العقيدة عند أهل السئّة والجماعة هي : 

أ الكتاب. 
ااه السنة: 
ع جم 

4 - لأهل الستة والجماعة سمات في تقرير العقيدة يتميزون بها عن غيرهم. 

4 القرآن والسئة وحى من الله كك . 

٠‏ الكتاب والسنة حويا أصول الدين وفروعه. 

١‏ أنزل السلف العقل منزلته الصحيحة التى هى النظر فى الآيات الكونية 
والموازنة بين الأشياء» دون تقديم له على النقل؛ بل من أعظم قواعد 
السلف: «تقديم النقل على العقل». أي: أن النصوص الشرعية هي الأصل 
والعقل تابع لها . 


)١(‏ فهو يختلف باختلاف حاجات الناس» فمن عنده تجارة يحتاج إلى معرفة ما يحل من 
البيع وما يحرم بخلاف الذي لا تجارة له» وصاحب المال الذي وجبت فيه الزكاة يجب 
أن يتعلم كيف يزكي ماله» ومن يستطيع أن يحج يحتاج إلى معرفة كيف يحج. 

(1) فهو يتنوع بتنؤّع معرفتهم؛ فمثلاً يجب على من سمع النصوص الشرعية وفهمها على 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها . 

(۳) فهو يختلف بتنوع وظائفهم ومناهجهم فيجب على المفتي ما لا يجب على العامي من 
العلم وتبليغ الناس أحكام الدين. 





١‏ - الناس ليسوا سواء في الوجوب العيني؛ فهو يتنوع ويختلف بحسب القدرات 


المناقشة: 


:١ بس‎ © 


@ بس ؟3: 


® س ۲: 
© بس 5: 


© بس 6: 


© س7: 
© س۸: 
e‏ س1: 
© س۱۰: 
: بيّن منزلة العقل في الإسلام» مع ذكر مناهج الناس في ذلك. 


ما هي مكانة علم التوحيد بين العلوم؟ علل لما تقول؟ 

هل يمكن أن تنفرد العقول بمعرفة أصل الدين بحيث يعد العقل أحد 
مصادر التلقي في العقائد؟ وما الوجه لما تقول؟ 

ما الحكمة من بعثة الرسل؟ 

هناك أصلان يتبعهما المرء د مييق اليد ازجا پان ام 
الناس طاعة لربهم وأتبعهم لرسله؟ 

إن القرآن أهم مصادر تلقي العقائد» وقد وصفه الله بأنه هدى وشفاء 
ونور. فهل بين هذه الأوصاف تنافي؟ مع بيان مناسبة كل وصف منها 
للقران. 


: هل يجب على كل أحد الإيمان بكل ما جاء به الرسول ئل إجما 


وتفصيلاً. وضّح ذلك؟ 

ما غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة؟ 
عدّد أسماء علم التوحيد وألقابه» مع ذكر وجه التسمية. 
ما مصادر أهل السئّة والجماعة في تلقي العقيدة؟ 

اذكر قواعد أهل السنّة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة. 





ظهور الفرق والبدع في الدين 


كلام ابن أبي العر. 
(١‏ غرض الشارح من عقد هذه المقدمة. 
۲ معاني الكلمات. 
؟" ‏ سبب ضلال الفرق. 
٤‏ - مضي خير القرون وبيان حقيقة اتباع النبي َيِل 
ظهور الخلاف. 
1 استمرار طائفة على الحقء ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة 
السلف عن أبي حثيفة وصاحييه. 
ظهور البدع كلما بعد العهد. 
4 - الطوائف التي ضلت عن اتباع الرسل. 
۹ منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
١‏ منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
علم الكلام وذم السلف له. 
١‏ منهج المتكلمين في العقيدة. 
التحريف والتأويل الكلامي المذموم. 
الدلالة على ذم الكلام من قوله تعالى: #وَإدًا رََيْتَ الْدِبنَ وضو 
فه َايِِنَا فعض عَنهمْ ی موصو في حَدِيتِ عر ما يسك ليطن م 
قد بعد الى ى الْمَوْرٍ الطَمِينَ 69 4 [الأنعام: 14]. 
- مراتب التحريف البدعي. 











17" وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم 

و 

۷ - ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام. 

دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. 

5 مصطلحات المتكلمين وموقف السلف متها. 

٠‏ منهج ابن أبي العز في الطحاوية. 

"١‏ الخلاصة. 

۲ _المناقشة. 
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كلام ابن أبي العز : 

وينبغي أن يُغْرَف أنَّ عاّة مَنْ ضُلَّ في هذا الباب» أو عجر فيه عن معرفة 
الحق. فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وتَرْكِ النظر والاستدلال 
الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضَلّواء كما قال تعالى: فما 


ىا 
E‏ 


باينڪم می هى فمن اثبع هداق قلا يِل ولا ين © ومن ع عن ى 
له مَودنّةٌ نك وضشرم بوم الْقِيَسَةَ أغى 9© قال رب لِم حشرت اعم وود 


ره تروم قير 0 


بصيرا 69 قال كَدَلِكَ أنتك ايشا فسا وكذلك الوم شى )4 [طه: 17 -35(]. 

قال ابن عباس اه : تكفَل الله لمن قرأ القرآن, وعَمِلَ بما فيه أن لا يَضِلّ في 
الدنياء ولا يَشْقَى في الْآخِرَقء ثم قرأ هذه الآية7" . 

وک في الحديث الذي رواه الترمذيٌ وغيره عن علي ونه قال: قال 
رسول الله كلل : (إنَهَا سَتكونٌ فِتَنّ)» قُلْتُ : نما المَخْرَجٌ ينها ا رول الله؟ قال : 
(ِتاث اش فيه با مَا تا بلحم وخر ما غد > وحکم ما يکم 6 هُوّ المَصْلْء لَبسَ 
ِالهَرْلِء مَنْ ركه مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ قصَمَه الله وَمَنِ ابتقی الهدى في غَيره أضَلَّهُ الك وَهُوَ 
حبل الله الْمَتِينء وَهوَ الذّكْه الحَكيم. وَهْوَ الصّرَاطٌ المِستَقِيم وهو الذي لا ريع به 
الأَهْوَاءُء ولا تَلْتنُ به الألسْنُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُه ولا تَشبَعْ نه العُلّماءء من قَالَ 
په صَدَقَّ» وَمَنْ عَوِلَ به أجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلّ» وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ 
ميم إلى غير ذلك من الآبات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. 


ولا م الله ف عن الأولين والآخرين ديناً يدِيَنُوَنَ به إلا أن کون مُوَافِقاً لدينه 


$ 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ «(TAI أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ 2١) 
أخرجه الترمذي (۲۹۰۸)» وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعورء والجمهور على‎ )1( 


نوهينه . 


و 





التوضيحات ال جلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


وقد نره الله تعالى نفسه عمًا يَصِفْه العبادٌ إلا ما وصَّمّه به المرسّلون بقوله 
سبحانه: ##سبَحَن ريك رب الْعِرَّوَ عَمّا يفوت بت © سكم عل امسن © ولد ينه 
57 ب العللييت © [الصافات: 1١48٠١‏ - ؟187]» فنرّه نفسّه سبحانه عما يَصفه به 
الكافرودء ثم سلّم على المرسّلين إسلامة ما وصفوه به من النقائص والعُيُوبٍء ثم 
حَمِدَ نفسّه على تفرّده بالأوصاف التي يستحِقٌّ عليها كمال الحمد. 
ومضى على ما كان عليه الرسول 6 - خير القرون» وهم الصَّحَابَةٌ والتابعون لهم 
بإحسان» يُوصِي به الأول الآخِرَء ويقتدي فيه اللاحِق بالسًابق» وهم في ذلك کله 
نيهم محمل ية مقتدون» وعلى منهاجه سالكون. كما قال تعالى في كتابه العزيز: 
#قل هنزو سبل أدعرا إلى اه عل يق آنا ومن انى ًى€ [يوسف: 4 فان کان 
قوله: (وَمَنِ اتبَعَنِي) معطوفاً على الضمير في (أدعو)» فهو دليل على أن أتباعه م 
الدّعاة إلى الله: وإن كان معطوفا على الضمير المنفصلء فهو صريحٌ أن أتباعه هم 
أهل البصيرة فيما جاءَ به دُونَ غيرهم› وكلا الخ ا 
وقد بلغ الرسول البلاغ المبين ؛ وأَوْضَعَ الحُجّة للمُستبصرين. وسَّلّك سَبِيلَه 
خيرٌ القرون. ثم خَلَفَ من بعدهم خلف اتبعوا امواعغتم: وافترقواء فأقام الله لهذه 
الان من خف عليه أو ديا 0 الصادق كل بقوله: (لا تَوَال طَائِمَةٌ 
0-8 ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ لا يَضْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُم)". 
ن فام ا الح من علماء الیو الامامٌ أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن 
7 ة الأَزّدِي الطحاوي. تغمّده الله برحمتهء بعد المائتين» فإنّ مولدّه سنة تسع 
وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
فأخبر يادو عما كان عليه الف ونقل عن الإمام أبي حنيفة انتا بن ثا 
لكوي وصاحبيّه : أبي يوس يعقوت بن إبراهيمٌ الحِميّرِي الأنصاريّ. e‏ بن 
7 الشيباني ما كانوا يعنقدونَ من أصول الدين., ويَدينونَ به رب العالمين. 
بَعْدَ العَهدُء ظهَرَتِ البدع ‏ وكثْرَ التَحرِيفف الذي سمًّاه أهله تويلا يقبل. 
از من 7 إلى القَرْقِ بين التحريف والتأويل» إذ قد يُسَمّى صَرْفُ الكلام عن 


.))۷٦ ٤۷٥ /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۱۹۲۰( ومسلم‎ 2)"554١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ظاهره إلى معنى آخَرَ َل الف في الجملة تأويلًء وإن لم يكن كم قر 
توجبٌ ذلك. ومن هنا حَصّل القسادء فإذا سمّوه فت 
إلى الفرّق بينهما. 
ظ فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأول ودفْع الشبه الواردة عليهاء وك 
الكلام والشَّفْتُ ؛ وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شه المبطلين› ؛ وخوضهم في الكلام 
المذموم الذي عابه السلف. ؛ ونَهَوًَا عن النظر فيهء والاشتغال به والاصغاءٍ إليهء 
امتثالاً لأمر ربهم. حيث قال: ودا رات لين وضو ف ایتا فاعض عنهم حى خوضوا 

في حَدِيثِ حيرف © [الأنعام: 14]. فإنَّ معنى الآية بة يَشَمَلَهُمْ . 

i O e u‏ كفراً. وقد يكون فسقاً. 
وقد يكون لطي وقد يكون خطأ 

فالواجبٌ اتباع ن ا ما أنزله الله عليهم . وقد ختمهم الله بمحمّدٍ كله 
فجعَله آخِرَ الأنبياءء وجعل كتابه مهيمناً ا بَيْنَ يديه من كتب السماءء وأنزل 
عليه الكتابَ والجكمة,. وجَعَل دعوته عامة عه التَقََيْنِ : الجن والانسء باقية 
إلى يوم القيامة, وَانْقَطَعَتْ به حُجََةٌُ العباد على الله. وقد بين الله به كُلّ شيءء 
وأكمل له ولأمته الدين خبراً زاك وجعل طاعته طاعة له» ومعصيته فة له 
وأقسمَ بنفسه أنهم لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكَمُوهُ فيما شّجَرَ بينهم» وأخبرٌ أن المنافقين 
يُريدُون أن يتحاكمُوا إلى غيره» وأنهم إِذَا دُعُوا إلى الله والرسول ‏ وهو الدعاء إلى 
كُتَابٍ الله وسنة رسوله - صَدَُوا دود وأنْهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدٌ أن نُحِنّ الأشياء 
بحقيقتها؛ أي: تُذرِكها وتَعْرقَهاء ونريد التوفيقٌ بين الدلائل - وهي في الحقيقة 
جَهليات - وبين الدلائل النقليةٍ المنقولةٍ عن الرسولء أو نري التوفيقٌ بين الشريعة 
والفلسفة. 

وكما يقوله كثيرٌ من المبتدعة» من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال 
بالعمل الحسن» والتوفيق بَينَ الشريعة وبين حقائقٌّ. جهل وضلال. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتملكة والمتأمّرة: إنما نريد الاحسانَ بالسياسة الحسنة. 
والتوفيق بينها وبينَ الشريعةٍء ونحو ذلك. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فكل مَنْ طَلَبَ أن يُحَكُمَ في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسولء ويظْنْ 

أن ذلك حَسَنّ» وأن ذلك جممٌ بين ما جاء به الرسولٌ وبين ما يُحَلَِه. ٠‏ فله نصيبٌ 
من ذلك› بل ما جاء به الرّسول كاف كامل. يَدْخْلٌ ذ فيه كل حق› وإن وَقَعَ التقصيرٌ 
يِن كثير من المنتسبين إليه» فلم يَعْلَّم ما جاء به الرسولٌ في كثيرٍ من الأمور 
الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الامارة 
السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرَسُولِ بظنهم وة نقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هو منها. 


فيسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم. وبسبب عَدوانٍ أولئك وجهلهم 
ونفاقهم. كثْرَ النفاق ودَرَسسَ كثيرٌ ِن علم الرسالة. 

بل إنما کون البيفث التَامُ والنظرٌ القوىٌّ والاجتهاد الكامل. فيما جاء به 
الرسولٌ عاد لِيَعلَمَ ينقد ويُعمَل به ظاهراً وباطناًء فيكون قل ثلي ع تلاوته . 


وإن كان العَبْدُ عاجزاً عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به فلا يَنهَى عما عَجَر 
عنه مما جاء به الرسول» بل حَسْبهُ أن يَسْقطَ عنه اللَوْمْ لعجزهء لكن عليه أن يَفْرَحَ 
بقيام غيره بهء ويرضى بذلك. ويوَّدٌ أن يكون قائماً به» وأن لا يُوْمِنَ ببعضه ويرك 
بعضّه» بل يُؤْمِن بالكتّابٍ كُلّه وأن يْصَانَ عن أن يُدخِلَ فيه ما ليس منه: ن زوا 
أو رأي» أو يََبعَ ما ليس من عند الله اعتقاداً أو عملاً. كما قال تعالى: #ولا تَلْيسُوأ 


لحف بلكلل وتوا الْسَقّ لح انت تعَلمُونَ 462 [البقرة: .]٤١‏ 


وهذه کانت طريقة ة السّابقين الأولين› وهي طريقة التابعين لهم بإحسانٍ | إلى يوم 
القيامة. أَوَلَهُم السلف القديم من التابعين الأولين: ؛ ثم مَنْ بَعْدَهُمْ ومن هؤلاء 
أئمةٌ الدين المشهودٌ لهم عند الأمة الوسط بالامامة. 


فعن أبي يوسف» رحمه الله تعالى. أنه قال لبشر المريسي ” اليم بالكلام هو 
الجهل, والجهل بالكلام هى العلم؛ ٠‏ وإذا صار الرجلٌ رأساً في الكلام» قيل : 
زنديق»2 أو رمي بالرَّندَقَة. أراد بالجهل به اعتقاد عَدَم صحته » فان ذلك ا نافع . 
أو أراد به الِإاعْرَاضَ عنه, أو تَدْك الالتفات إلى اعتباره؛ فإن ذلك يصون عنم 
الرجل وعقلّه» فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. 


ظهور الفرق والبدع في الدين Yo‏ 


وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طَلّب العلمَ بالكلام تزندق» ومَنْ طلب المالّ بالكيمياء 
أفلس. ومن طلب غَريبَ الحديث كَذَّبَ. 

وقال الأمام الاقم رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يُضرّبوا 
بالجريد والنعال» ويُطاف بهم في العشائر والقبائلء ويُقال: هذا جزاءُ من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى شعراً: 

كل العُلُوم سِوّى القّرآنٍ مَشْقَلَةٌ إلا الحَدِيتَ وال الفِقْهَ في الدّين 

اليلم ما کان فيه قَالً حَدَنْنا وَمَاسِوَى ذَاكَ وَسْوَاُ الشّيَاطِينِ 

وذكرٌ الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يَدْخُلُ المتكلمون. 
ولو أوصى إنسان أن يُوقَفٌ من كتبه ما هو مِنْ كتب العلمء فأفتى السلف أن يُباع 
ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوى الظهيرية» فكيف يرام 
الوصولٌ إلى علم الأصول. بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل : 

أيّها المُعْتَدِي لِيَطْنُبٌ عِلْماً كُلَْ عِنْم عبد لِِلْمٍ الرسُوا ل 

تَطْلْبٌ المَرْعَ كي نُصَحّعَ أَصْلاً كَيْفٌ أَغَمَّلْتَ عِنْمَ أصل الأَصُولٍ 

ونبيّنا يلل أُوتَي كَوَاتِحَ 2 الكَلِمِ وخوّاتمه”" وجَوَايِمَه بت بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية بيب على أنم الوجوه. ولكن کہا ابتدع شخص بدعة 
انسعوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرأء قليلٌ البركة» بخلاف كلام 
اا ٠‏ كثيرٌ البركةء لا كما يقوله ضَلَالُ المتكلمين وجهلتهم : أن 

يقة القوم أَسْلَمُ > وإن طريقتنا أحكم وأَعْلَّمُ ! ولا كما يقوله من لم يُقَدَرْ درْهُمْ قَذْرَهم 

hy‏ الفقه: أنهم لم يتفرّغوا لاستنباط الفقه» وضبط ب 
اشتغالاً نهم بغيره! والمتأخرون تفرّغوا لذلك., فهم أفقه !! 

فكُل هؤلاء محجوبُونَ عن معرفة مقادير السلف. وعمق علومهم. وقِلَّةِ تكلّفهم. 
وكمال بصائرهم. وتالله ما امتازّ عنهم المتأَخرْونَ إلا بالتكلف والاشتغال بالأطر اف“ 


)01( 1 مع الكلم: هي تلك الألفاظ القليلة التي تحمل من المعاني الجمّة. 
(۲( ي: القرآن ختم به الكتب السموية. 
)۳( 18 يقصد بالأطراف؛ أئ: أطراف الحديث . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





التي كانت هِمةٌ القوم مراعاةً أصولهاء وضَّبْطٌ قواعدهاء وشدّ معاقدهاء وهممهم 
مشمّرةٌ إلى المطالب العالية في كُلّ شيءء فالمتأخرون في شأنء والقومٌ في شأنٍ 
آخرء وقد جعل الله لكل شيء قَدراً. 

وقد شَرّح هذه العقيدة غيرُ واحدٍ من العلماء؛ ولكن رأيت بعضَ الشارحين قد 
أصغى إلى آهل الكلام المذموم» واستمد منهم › وتكلم بعباراتهم. 

والسَّلّف لم يكرهوا التكلَمَ بالجوهر والجسم والعَرَضٍ ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معان صحيحةٍ. كالاصطلاح على ألفاظٍ العلوم الصحيحة. 
ولا كرهوا أيضاً الدّلالة على الحق والمحاججّة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله 
على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنةء ولهذا لا تحد 
عند أهلها و ين اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلاً عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم على الحقٌّ والباطلء كَثْرَ المراغ'؟ والجدال"» وانتشر 
القِيلُ والمَالُ وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح. والعقلٍ 
الصربح ما يَضِيقٌ عنه المجال» وسياني لذلك ذنادة بيان عند قوله : «فْمَنْ رَامَ علم 
ما حُظِرَ عنه علمّه...» 

وقد أحببث أن 5 سالكاً طريقٌ السّلّف في عبار اتهم › ونج على ينوالهم . 
متطمّلاً عليهم  ٠‏ لعلّي أن أن في سرهم وأدحَلَ في جدادهم. وأَخْشرَ في في زَمْرَتهم 


ل لے رر ا ر 5 


مع آي أ َه عَلَيهِم من من لين وَأَلصِدِيقَينَ بدا وَالْصَلِحِينَ وحس از 
رَفِيِقًا» [النساء: 59]. 


ولما رأيثٌ النفومنَ مائلةً إلى الاختصارء آثرنه على التطويل والاسهاب #وا 
نيقي إل 2 َه وت وله ني 6 [هود: 84] وهو حسبنا ونعم م الوكيل. 


المراء: طعن في كلام الغير لأظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير 
'القبر وإظهار مزيتك عليهه “انط 'تعريقات الجرجاني من ؟. 

(؟) الجدال: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة» أو يقصد به تصحيح كلامه› 

وهو الخصومة وقيل: هو مقابلة الحجة بالحجة وهو على قسمين : 

أ ممدوح: هو ما كان للوقوف على الحق. | 

ب _ مذموم: هو ما كان لإظهار الباطل أو أفضى إلى الباطل. انظر: تهذيب الأسماء 

واللغات (597/7)؛ والتعريفات ص١٤.‏ 


ظهور الفرق والبدع في الدين 





عناصر الموضوع: 
)_١ (‏ غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة: 

يتبين من خلال كلام الشيخ أنه أراد بمقدمته هذه أموراً هي : 

أ بيان أسباب الضلال في هذا الباب» وانتشار الخلاف بعد عهد النبوةء 
وكثرة البدع» لكن هناك طائفة على الحق وهم أهل السنة والجماعة. 

ب - قرّر الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني؛ فشرحها ابن أبي العز متبعا طريقة السلف 
رحمهم الله تعالى. 


معاني الكلمات : 


جمع بدعةء وهي لغة: كل شيء عمل على غير مثال سابق. واصطلاحاً: كل 
فعل وقول - في الدين - لم يثبت عن النبي ية وعن الصحابة'. 

التأويل مصدر أل من باب التفعيل» لغة: بمعنى الرجوع» واصطلاحاً: له 
أربعة معان. ثلاثة منها صحيحة وهي: 


أولاً: العمل بالنصء أي: إتيان المأمور به واجتناب النواهيء هذا إذا كان 
النص إنشاءً: أمراً ونهياً (نحو يتأول القرآن). 

والثاني: وقوع الخبر كما هو في الواقع ماضياً كان أو حالاً. أو مستقبلاً نحو: 
#هذًا تَأُولُ يى € [يوسف: 1٠٠١‏ أو #يِرْمَ يَأْقَ تَأُوِمِلُمُ 4 [الأعراف: .]٥١‏ 
والثالث: التفسير والإيضاح والشرح للنصء نحو قول السلف: تأويل قوله 
قال ااي ر كا 





10( شرح صحيح مسلم (/ 104(« الاعتصام (۳1/1(. المفردات (ص۳۹)» الصحاح (/ 
14]) لسان العرب (5/4). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





وهذا في الحقيقة تحر يف" وقد صرح بذلك أثمة السنة. 

أي المسائل التي دل العقل عليها (في زعمهم) أو الأدلة العقلية (فضي 
زعمهم)(). 

ي المسائل أو الأدلة التي نقلت عن الله تمالى أو عن النبي كيل( . 


النظر هو الاستدلال. وهو عندهم: ترتيب الأمور المعلومة لحصول الأمور 
المجهولةء والمراد من الترتيب: ترتيب اجزاء القياس اي الصغرى والكيرىء 
والأمور المعلومة هي الأدلةء والأمور المجهولة هي الدعاوى. 

أي إقامة الحجج على الدعاوى هو النظر والاستدلال“. 


الاجتهاد الكامل | بذل الوسع - إلى أبعد الحدود - للوصول إلى الحق. 


(۱) 


(۲) 
€3 
(0) 


كلمة يونانية أو فارسية أصلها «زن دين» فزن: المرأة. ودين: الدين. أي: 
دين المرأة. أي دين الحماقة. 

والفعل تزندق. فالزندقة: لها معنيان: 

الأول: هو استبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة, فالزنديق على هذا من 
دخل في الإسلام للشر والإفسادء فهو أخص من المنافقء وكلاهما كافر؛ 
لأن المنافق قد يظهر الإسلام خوفا فقط. ولا يريد الإفساد والدسيسة 
للمسلمين» فكل زنديق منافق ولا عكس؛ فقد يكون منافقاً ولا يكون زنديقاً. 
وذلك إذا أظهر الإسلام خوفاً فقط بدون إرادة الدسيسة. 

الثاني: «ارتكاب البدعة»: سواء أكانت تلك البدعة مكفرة ة أم لاء فالزنديق 
على هذا مرادف ا a‏ قد يكون کافراًء وقد يكون يلها 
فاسغا :وق يكو فسلما ضالك دات الزكدية على هذا الى و كر فة 
الجهمية زنادقة بهذا المعنى أي مبتدعةء وذلك أن يكون الزنديق قد ارتكب 
البدعة مع حسن نيته ولكنه يكون مسلماً ضالاً. وعلى هذا يقال من تعلم 
الكلام تزندق. ومن تمنطق تزندق. 





تهذيب اللغة (۱۵/ »)٤۳۷‏ مجموع الفتاوى (۳/ ٥٥‏ ۔ ٠٣/۵ ٥٦‏ 2275 التعريفات 
(ص١05)»‏ تحفة المريد (ص١).‏ 

شرح المواقف .)۳٠۹/۲(‏ (۳) شرح المواقف .)۳٠۹/۲(‏ 

شرح التهذيب للتفتازاني ((ص5١).‏ 

تهذيب اللغة (۹/ 6( الصحاح (5/ 2*4 ©». درء التعارض 0/0١‏ شرح المقاصد 
.(A/۲)‏ 


ظهور الفرق والبدع في الدين ۷۹ 


الكلام هو ما يتكلم به من الألفاظ والمعانى: ومنه كلام الله تعالى» وكلا 
م ي م 
کل متکلم ما یناسبه''. 


وعلم الكلام: هو فن أهل الخصام من الجهمية والمعطلة وأذيالهم من 
الماتريدية والأشعريةء وسمي بعلم الكلام؛ لأن موضوعه هو البحث في 
كلام الله تعالى» فعلم الكلام المعتزلي والماتريدي والأشعري علم مبتدع 
مذموه("). 

الجوهر ضد العَرّضء وهو ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً("). 
العرض ضد الجوهرء وهو ما كان قائماً بالجوهر كاللون مثلاً(؟). 
ما كان فيه أبعاد ثلاثة: وهي الطول والعرض والعمق. 


عند الصوفية: ما يقابل الشريعةء فالشريعة أمر بالتزام 
مشاهدة الربوبية rT‏ 


( ۳ ) سبب ضلال الفرق 

إن سبب ضلالة من ضل في مسائل أصول الاعتقاد يرجع إلى : 

١‏ تفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول 95ة؛ لأن اتباعه هو طريق الهداية كما 
قال تعالى: #واتيعوه لَك دون [الأعراف: 158]. 

۲ - وترك النظر في الأدلة الشرعيةء والاستدلال بها للوصول إلى معرفة اش 
E pg r‏ من هذا قوله تعالی: #قال 
ا نكا جين مشخ لي عد َك ای مق مُكى قبن تيم مدای ک5 
ا فق © و کے فی کن ن و ا 
ألَْيِكَمَةٍ عَم €6 [طه: ۱۲۳ .]٠١١‏ 
( 5 ) مضي خير القرون وبيان حقيقة اتباع النبي ك8 : 

تالتعالى :طقل مز ع ا ال اھ ع کی اا رن ا ارف 
4 إن معنى قوله تعالى: ومن اتب مرت خن الظتمير المستتر في أدعوء 















العبوديةء والحقيقة 
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م 


هه 
َ 
Cn‏ 


)۱( شرح العقائد النسفية (ص‌۲۷). 

(۲) راجع: درء التعارض (۷/ ٠٤١٤‏ - 57١)ء‏ الصواعق المرسلة .)١١۷٤١ - ۲۱٦۱ /٤(‏ 
() التعريفات (ص8١٠).‏ (5) التعريفات (ص197١).‏ 

(60) التعريفات (ص”١٠).‏ () انظر: الرسالة القشيرية (١/١511؟).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





أي أن أتباعه يه هم الدعاة إلى الله. أي أدعو آنا إلى الله» وكذلك أتباعي 
يدعون إلى الله . 

١‏ أما إن كان معطوفاً على الضمير المنفصل (أنا) فهو صريح في أن أتباعه 
هم آهل البصيرة فيما جاء به َي دون غيرهم, ولا تنافي بين المعنيين» بل كلاهما 
حق؛ فإن أتباعه يي هم الدعاة إلى الله تعالى» وهم أهل البصيرة دون غيرهم. 

قال ابن القيم: «وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو 
إلى الله أو المعنى: أدعو إلى الله على بصيرة» فالقولان 0 فإنه لا يكون 
اتباعه حقاً إلا على بصيرة» كما كان متبوعه يفعل» فهؤلاء خلفاء الرسل حقاًء 
وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين افوا نا احاء يه علماً وغييلة وهداية 
ارادا وضيرا ا هؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهم الأكبر أبو بكر الصديق طبر . 

ة ) ظهور الخلاف: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة» ولم يحصل بينهم اختلاف 
يوجب الفرقة أو التفسيق أو التكفيرء فكانوا متفقين في خلافة أبي بكر وعمر 
وصدر من خلافة عثمان» لا تنازع بينهم» إلى أن قام أهل الفتنة والضلال والبغي 
بقتل عثمان وفنه» فتفرق المسلمون بعد ذلك» وأول فرقة فارقت جماعة 
المسلمين وخرجت على أمير المؤمنين علي ذَبْه هي الخوارج» فتبرأت من إمام 
المسلمين» وكفرته ومن معه من المسلمين» ومعاوية ومن معه» فعند ذلك ظهرت 
الشيعة تؤيد علياً وتنصره. ثم توالى بعد ذلك ظهور البدع» فحدثت في آخر عصر 
الصحابة بدعتا القدرية والمرجئة» ثم في أواخر الدولة الأموية ظهرت الجهمية ثم 
المعتزلة . 
استمرار طائفة على الحق» ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة السلف عن 

أبي حنيفة وصاحبيه : 

دلت السنة الصحيحة على أن الخلاف والافتراق سيقع في هذه الأمة كما 
حصل للأمم السابقة» جاء بذلك الحديث الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرة على الحق...)» والطحاوي رحمه الله تعالى أثبت من غيره في تقرير اعتقاد 


010( مفتاح دار السعادة (۲۹۳/۱). 


ظهور الفرق والبدع في الدين 





أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وذلك 
للأمور التالية : ) 

١‏ - إن الإمام الطحاوي ثقة ثبت عند أهل العله. 

١‏ - تلقي جمهور أهل العلم لعقيدة الطحاوي بالقبول. 

قال السبكي: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقررون عقيدة الإمام أبي 
جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقّبول”" . 

وقال الناصري الحنفى: «إن كتاب العقاتد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف خمد هو اذى اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم 
وخلفهم»”". 
(" ) ظهور البدع كلما بَعَدَ العهد : 

إن سبب ظهور البدع هو بعد العهد عن عصر النبوة والإعراض عن الكتاب 
والسنةء وتقديم العقل والرأي على النقل» واتباع الهوى ودعاة الباطل» والتوسع 
في سماع شبههمء والإصغاء إليها وعدم الرد عليهاء والخوض فيها. 

«وقد دل على ذلك دليلان: 

أولهما: الخبرء وفيه أدلة عديدة بعضها أصرح من بعض» ومنها ما أخرجه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة طبه أنه قال: قال كَلةِ: (خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)ء وفي ذلك دلالة كما يقول ابن تيمية - يرحمه الله - 
على أن الخيرية خصوصية تلك القرون الثلاثة الماضية» وفيه دلالة على أن غيرهم 
لن يكون على وفق ما كانواء عليه من الاستقامة على السنة. 

والثاني: هو دليل النظرء وذلك أن الناس كلما بعدوا عن رسوم النبوة ووقتها 
وزمنهاء حدث فيهم ما لم يكن» وهذا معروف في الأشياء المحسوسة المتعلقة 
بالأمور الخيرة مطلقاء ولذلك يقول ابن ثيمة - يرحمه الله -: «أضصحات أحمد 
الذين لازموه وأخذوا عنه أقل ممن كان بعدهم. وهكذا كان أصحاب أئمة 
المذاهب» فإن المتأخرين عن الأئمة أحدثوا ما لم يحدث الأوائل»» وهذا أمر 


.)۲۹ »۲۷/۱۰( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
معيد النعم ومبيد النقم (ص57). (۳) النور اللامع [19/أ].‎ )۲( 





متأخرا د11 


الطوائف التي ضلت في اتباع الرسل : 

ذكر المصنف ثلاث طوائف ضلت في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهي : 

أ المتكلمة والمتفلسفة: ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين ما 
يسمونه عقليات» وبين ما جاء به النبي ب من الدين» فقالوا: أردنا أن نجمع بين 
الختريعة والفليقة: 

ب - المتنسكة المتصوفة: وهم أتباع الطرق الصوفية» ووجه ضلالهم أنهم 
أرادوا الجمع بين ما يسمونه حقائق وبين الشريعة. 

ج - المتملكة والمتأمرة: ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين السياسة 
والشريعة الإسلامية. 

وسبب تفريطهم في اتباع الرسول يلل هو: جهل المتصوفة» وعدوان المتكلمين 
والفلاسفة» وإهمالهم البحث التام» والتفتيش عن الحق» وإعراضهم عن اتباع 
السنة. ) 

3 ) منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة : 

الصوفية على الضد من طريق المتكلمين؛ فالمتكلمون يقدمون العقل على 
النقل» والصوفية لا يقيمون للعقل وزناًء وإنما مصدرهم - فيما ابتدعوه - تقديمهم 
لما يسمونه الكشف ونحوه على کلام الله تعالى وكلام رسوله با . 

ومرادهم بالكشف: الاطلاع على ما يغيب من علمهم» أو ما يحتاجون إليه من 
الأمور الدينية أو حتى الدنيوية عياناً أو سماعاً من قبل النبي بي أو الخضر أو 
الهواتف أو الملائكة ونحو ذلك . 

٠١‏ ) منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة: 

الرافضة أصحاب هوى؛ فقد ادعوا دعاوى ليس لها أصل في الكتاب أو 

.)١9ص( الحواشى التوضيحية‎ )١( 


(۲( انظر: شا التلقي عند الصوفية (ص۷ 0 ومذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف 
(ص۲۷) . 
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السنة» وبنوا عليها مذهبهم الذي يعود في أصله إلى دعوى الإمامية وتكفير 
الصحابة» فاخترعوا لذلك الأكاذيب الطويلة يدعمون فيها دعواهم» وعمدة 
مذهبهم على الروايات المكذوبة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب َه وآل 
البيت» الذين يزعمون إمامتهم» وحتى يحيطوا تلك الروايات بالتعظيم والقبول 
ادعوا عصمة أئمتهم وأولياتهم”''. 
01١‏ ) علم الكلام وذم السلف له: 

أهل الكلام: هم الذين يتكلمون في الله بما يحالف الكتاب والسنة والفرق بين 
أهل الكلام والفلاسفة من وجهين: الأول: أن الفلسفة أعم» لكون الفلسفة تبحث 
عن الحقائق الدينية وغيرها. الثاني: أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام والسئة من 
الا [ 

علم الكلام: هو المحاجة بالدلائل الفلسفية والعقلية في باب العقائد والديانة. 

وقد ذم السلف الكلام؛ لأنه يخالف ما جاء به الرسول يله عن الله كلك وما 
ثبت عنه ية من الحق؛ ولأنه يعتمد على التصورات العقلية» وهى متفاوتة أيضاً ؛ 
لأنها قائمة على الظن» وعدم اليقين» وعلى الخوض في الكلام الذي لا فائدة 
فيه . وليس كل كلام يعده السلف مذموماً مخالفاً للكتاب والسنة بل في المسألة 
تفصيل ؛ فإن كان اللفظ موافقاً أيضاً قبل» وإن كان مخالفاً رُدء وإن كان اللفظ 
موافقاً والمعنى مخالفاً رد المعنى» وإن كان المعنى موافقاً واللفظ مخالفاً رد 
اللفظ وقبل المعنىء وعبر عنه بألفاظ توافق الكتاب والسنة» فما رددناه فهو 


مذموم وما قبلناه لا يذه" . 


١ (‏ منهج المتكلمين في العقيدة: 
المتكلمون هم الذين يقررون مسائل العقيدة أو بعضها عن طريق الأدلة العقليةء 
ومنهجهم في ذلك تقديم العقل على النقل» فتقديم العقل على النقل سمة ومنهج 


)١(‏ انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية لإبراهيم الموسوي الإنجاني (ص174١)»‏ وأوائل 
المقاللات للمفيد (ص”/ا ‏ /ا/1)» ومذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص٠5).‏ 

(؟) انظر: درء التعارض (١/8!١؛ »)735١١/4‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بالكتاب 
والسئة .)777/١(‏ 


(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)717/١(‏ 
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. )١( 

ماتريدية» فكل هؤلاء”"2 قد كنعو الع ولي ا کر ين 01 
إمكانية الوصول إلى الحق إلا عن طريق العقل”"'. 
) التحريف ر Kt‏ 
السلوك والعبادات. 

وأما التأويل: فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به» والفرق بينهما أن كل تحريف تأويل وليس كل تأويل تحريفاء وأن 
أحدهما قد يكون صحيحاً وهو التأويل إذا كان بمعنى التفسيرء والآخر باطل من 
أساسه وهو التحريف . 

والتأويل البدعي باطل وشرط قبول التأويل الصحيح استناده “ قرينة يئة أو د 0 
( 15) الدلالة على ذم علم الكلام من قوله تعالى: ودا رات الین وون ف 

كت عي حي شر ف دمن عد وا يل آل ل 
َليْكَرَئ مم مور لين 469 [الأنعام: 54] : 


إن وجه اانا على للدي أن بحثهم واعتمادهم على عقولهم والأقيسة 
الفاسدة إنما هو خوض بغير علمء لذلك ذمهم يل بقوله: ##وَإدًا رََيْتَ الْدِينَ يجُوصُون 
ف ًا هلمش عَم حى ووا في حييث عب لما ينيينك ليطن : E ET‏ 
َليْكرَئ مَمَ الْمَوْرِ الظيلويت 469 [الأنعام: 18]» ووجه الشبه: هو أنهم أعرضوا عن 
كتاب الله وسنة رسولهء وتكلموا بغير علم ولا بصيرة» واتبعوا أهواءهم. وحكموا 
عقولهمء وتركوا الكتاب والسنة» كما فعل المذكورون في الآية وإن حجتهم 
واحدةء وهي أنهم قالوا ريك التوفيق بين العقن..والتقل. 
(15) مراتب التحريف البدعي : 


إن مراتب التحريف البدعي هي : 


N 


١‏ ما 
٠١‏ 0/1 


ر 
لذن 
فلا لقعد 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۸۸). والمواقف (۱۲۹/۲)» والإرشاد (ص2)5709, 
(۲) انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص١3).‏ 
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١‏ - أنه قد يكون كفراًء مثل تأويل الباطنية للصلاة والحج بزيارة مشايخهم 
ومراقد هؤلاء الشيوخ . ظ 

1 - أنه قد يكون فسقاًء إذا صدر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة مثل 
تأزيلات المكلمين لفاك الناوى يما يالك ظاهرها كتا ويل فة الا 
بالاستيلاء . 

۳ أنه قد يكون معصية» كتأويل ؛ بعض الفقهاء لبعض الأحاديث التي تخالف 
مذهبهم . 

٤‏ - أنه قد يكون خطأء كتأويل المجتهدين الذين يتحرون الحق» فيخطئون في 
تفسير بعض النصوص» وتوجيه ذلك هو اختلاف هذه المراتب في نتائجها. 

أما مراتب الانحراف فهي أربع : 

الكفر؛ وذلك إذا صرف شيئاً من العبادات لغير الله. 
۲ الفسق؛ كارتكاب المنهيات . 
 “‏ المعصية؛ كترك المأمورات. 

: - الخطأ؛ وهذا يكون إذا صدر عن جهل ونسيان90©. 

)01( وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم 
وسبب ذلك : 

وبيان ذلك من وجوه: 

أ أن كلا منهم تحاكم إلى غير الله؛ فالمنافقون تحاكموا إلى طواغيتهم. 
والمتكلمون والمتفلسفة حكموا عقولهم. 

أن كلا منهم يريد التوفيق؛ فالسنافقون يريدون التوفيق بين الكافر 
و وأهل الفلسفة والكلام يريدون التوفيق بين العقل والنقل . 
( ۱۷) ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام: 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو 
الجهل» والجهل بالكلام هو العلمء وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل: 
زنديق» أو رمي بالزندقة» أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته؛ فإن ذلك علم نافعء 


(۱) انظر : لمعة الاعتقاد ص )۳٤(‏ ؛ والمدارج )1/ 11<« 357). 
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أو أراد به الإعراض عنه»ء أو ترك الالتفات إلى اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم 
الرجل وعقله» فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. 

وعنه اش أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن لت المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وذكن الأصحاته فى النتا دق أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون» 
ولق رهی ان أن رن ن کا نا هر عن كي الل غائ الف أن اء 
ما فيها من كتب الكلام» ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية"'. 

وسبب عدم دخول المتكلمين في الوصية» لكونهم ليسوا بعلماء ولا شك أن 
ماو الک ل نم ارلا خرن ا بيعها إلا أن يكؤون المشتري عارقا 
بفسادها ويبتغي من وراء ذلك الرد على ضلالها”" . 
14 ) دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم : 

إن هذه الدعوى غير صحيحة. بل إن طريقة السلف أعلم وأسلم؛ لأن 
الرسول ييه قال: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم)» ومن كانت طريقته أسلم 
فهي أعلم وأحكم. لكن الخلف ضلوا عن ذلك وعموا وصموا. وأما طريقة 
الخلف فإنهم تعمقوا في البحث» وشغلوا عقولهم بما لا يمكنها أن تبلغه. 
وهذا باطل . 

ولكن هؤلاء المتأخرين ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض لمعاني النصوص 
إلى الله تعالى ؛ لذلك جعلوها أسلم. وأما طريقة الخلف عندهم فهي طريقة يقة الاستفصال 
والتأويل؛ لذلك فهي عندهم أعلم وأحكم. وقولهم هذا يتضمن عدة محذورات : 

١‏ - أنه قدح في تبليغ النبي يي للرسالة. 

- أن السلف آمنوا بنصوص لا يفهمون معناهاء وهذا انتقاص لهم. 
ماف الو کن فا ار اف كد ودرا ك 

( ۹ ) مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها : 

استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف» كالجوهر والعرض والجسمء 
)١(‏ صاحب الفتاوى الظهيرية هو: ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري› 


المتوفى سنة (9١1ه).‏ 
(؟) انظر: المعيار المغرب (5/ ٠لا .)٠١7‏ 
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فالجوهر هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره» وجوهر الشيء حقيقته» وبدونه 
يصير الشيء مختلفاً أو معدوماء والعرض هو القائم بغيره. والجسم هو ما تصح 
الإشارة إليه» ويمكن رؤيته بالأبصار ويتصف بالصفات. وموقف السلف من هذه 
الألفاظ هو أنهم لا يقبلونها على إطلاقها ولا يردونها مطلقء فمن تكلم بها سئل 
عن مراده فإن آزافمعفا قبل وإن أراد باطلا رد. 


والسبب أنها ألفاظ مجملة مشتملة على حق» ومشتملة على باطل» وليس 
' معناها عند المتكلمين هو معناها في اللغة العربية؛ فإن جوهر الشيء هو أصله 
وطبيعته التي خلق عليهاء والجسم في اللغة هو الكثيف الغليظ» والعَرّض: هو ما 
يعرض ثم يزول. 

ولكن السلف كرهوا هذه الألفاظ لاشتمالها على أشياء كثيرة مخالفة للكتاب 
والسنة» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالسلف والأئمة لم يذموا 
الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المواة كلفظ الجوهر والعَرّض والجسم 
وغير ذلك» بل لأن المعانى التى يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل 
المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان 
مجملة في النفي والإثبات»"''. 

وقال كذلك: «والأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة 
والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه)”'' . 
ولهذا فليس عند أهلها حتى العلماء منهم ما يوجد عند عوام المؤمنين من الإيمان 
والمعرفة واليقين. 
١؟‏ ) منهج ابن أبي العز في الطحاوية : 

يرتكز منهج ابن أبي العز في شرحه على أمور: 

أولها: أنه يتبع منهج السلف في ار ولا يخرج عنه . 

وثانيها : أنه شرح مختصرء ولیس مسهبا مطولا . 

وباعث الاختصار والتهذيب هو أن النفوس تميل بجبلّتها وطبيعتها إلى الإيجاز 
وعدم الإكثار والإطناب. 


.)55/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.) ١77/0 درء تعارض العقل والنقل‎ (۲) 
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الخلاصة : 


ات 
د 


أسباب الضلال إما ترك الاتباع أو ترك النظر الموصل إلى معرفة الحق. 
انتشر الخلاف وزادت البدع كلما بَعَذدَ العهد عن النبوة» ولكن هناك طائفة 
مستمرة على الحق فأراد الطحاوي أن يكتب عقيدتهم . 
الواجب اتباع الرسول يي دون تقديم عقل أو ذوق أو سياسة. 
ذم السلف علم الكلام لاشتماله على الباطل لا لمجرد كونه اصطلاحات 
حدليلة . 
القول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل» بل 
فإن ما يقتضي السلامة هو طريق العلم والحكمة. 

كب الشارح شرحه وفق طريقة السلف وون . 
ال مع ف ف ال الد اة بالعقل والسمع والفطرة 
يعقد عليها الإنسان قلبه. ويثني عليها صدره جازماً بصحتهاء قاطعاً 
بوجودها وثبوتهاء لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً. 
الصوفية على الضد من طريق المتكلمين؛ فالمتكلمون يقدمون العقل على 
النقل» والصوفية لا يقيمون للعقل وزناًء وإنما مصدرهم ‏ - فيما ابتدعوه ‏ 


تفديمهم لما يسمونه الكشف ونحوه على كلام الله تعالى وكلام 


00 


© الاق 


:١ بس‎ ® 


ما السبب في ضلال من ضكٌ في مسائل أصول الدين؟ استَينٌ لذلك من 
الكتاب والسنة؟ 


© س؟: ما موقف أهل السنة والجماعة مما أخبر الله به عن نفسه وما وصفه به 


رسوله 255؟ 


© س؟: قال تعالى: ##قَلَ هلزو َيِل أَدْعْوَا ١‏ إل الله ع بره أنا ومن كب تمعن 
الآية فأ 


[يوسف: »]٠١8‏ كر المؤلف معنيين لهذه 
تناف؟ 


شحيما فل ا 


© س 5: ما سبب ظهور البدع والتحريف؟ 
© يس 6: , بين ما هو التحريف والتأويل الكلامي المذموم مع إيضاح الفرق بينهما 


95 شرط قبول التأويل؟ 


: سا‎ e 
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: ذمّ السلف الكلام وأهله فما الباعث لهم على ذلك؟ وهل يذم الكلام 
مطلقا؟ 


2 سو و 2 


أوضح وجه الدلالة على ذمهم من قوله تعالى: لدا رايت أبن يحُوصُونَ 


e a e‏ وما ينيينّك السَيْطن فلا لقعد 


بحل بعد الزحكرئ ق مم لْعَوْر ليت @4 ¢ وبين وجه جه الشبه بين المتكلمين 


ومن نزلت فيهم الآية؟ 


: ذكر المؤلف أن التحريف والانحراف على مراتب مختلفة» فاذكرها مع 


التوجيه . 


: دلل على عموم رسالة النبي بء وهل دعوة باقي الرسل الآخرين عامة 


كذلك؟ 


: فک 0 الطحاوية 9 هناك ها بين العناففين الذين قال الله فيهم : 


ءال 5 و ال ال .ون نه ا € با أل إِليِكَ و أل من َلك 
يدون نَ آن يتحاكمواً إلى الطعوتِ وقد اا أن يحفرواً بدء وريد د ألسَيِطنُ 
9 لهم سک صنلا ى بَعِيدًا 49 [النساء: »]6١‏ وبين المتكلمين والفلاسفة. 
وضح ول 


: حدث تقصير كبير من كثير من | لمسلمين في أمور الشريعة. فما سبب 


ذلك مع توضيح لما يترتب عليه من الشر؟ 


اشرح هذا الكلام؟ 


: ذم أبو يو سف الكيمياءء فقال : (من طلب المال بالكيمياء آفلس)» هل 


يشمل هذا ما يدرس فى المدارس من مادة الكيمياء؟ 


: اذكر بعض ما نقل عن | لسلف في ذم الكلام وأهله؟ 
: قال بعض الخلف: (طريقة السلف أسلم 5 الخلف أعلم وأحكم) 


فهل ما يقولونه صحيح أم خطأ؟ علّل لما تقو 


١8 س‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





: استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف كالجوهر والعرض 
والجسم وغيرهاء عرّف كلا من/ الجوهر ‏ العرض - الجسم/ وما 
موقف السلف من هذه الألفاظء مع التعليل؟ وهل معاني الألفاظ 
السابقة عند المتكلمين هي نفسها معانيها في اللغة العربية؟ 


: ما منهج كل من الشارح والماتن فى هذه العقيدة؟ 
: ما غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة؟ 
: عذد انان علم التوحيد وألقابه. مع در وجه التسهية : 


: ما مصادر أهل السنة والجماعة فى تلقى العقيدة؟ 

"اذك فراع اهل اة وسات ج ف قر الكت 

: بين منزلة العقل في الإسلام» مع ذكر مناهج الناس في ذلك. 
ا منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة. 

: ما منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة؟ 


س ي 
SSS‏ 
م 





7 7 


ههه 


التوحيد 


ه حقيقة التوحيد ومسمّاه عند أهل السنة والمخالفين لهم» وتحته 
مباحث. ) 
٠٠‏ من أصول التوحيد أن الله 4ل ليس كمثله شيء» وتحته مباحث. 
©« كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». وتحته مياحث. 
« كل ما يحدت في الكون فهو بإرادته 4ء وتحته مباحث. 
٠‏ معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة 
بكنهه وحقيقتهء وتحته مباحث. 
ه إثبات الصفات (الخلق والرزق) ومن الصفات الفعلية أنه يحيي 
ویمیت» وتحته مباحث. 
©:اتضاف الرب يضفات الكمال أزلاً وأبدأ: وتحتة مباحة: 
« الله الخالق البارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق 
الخلق» وتحته مياحث. ) 
. إثيات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلةء وتحته مباحث. 
ه الله 3# خلق الخلق وهو عالم بهم» وتحته مباحث. 
« شمول علمه 4 وتحته مباحث. 


کے ےل 
































حقيقة التوحيد ومسماه 


عد كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصتف من عقد هذا الياب. 

؟ ل مناسبة هذا الباب لما سيق. 

ات معاني الكلمات. 

؛ ‏ الفرق بين الفقرات التي ذكرها الإمام الطحاوي في تقرير 
العقيدة في التوحيد. 

ه - معنى كلام الإمام الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له». 

5 مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين. 

۷- مقارنة بين طريقتَيَ أهل السنة والمتكلمين في حقيقة التوحيد. 

6 التوحيد أول دعوة الرسل. 

فت آول واحب على المكلف: 

٠‏ الإتيان بخصائص الإسلام دون التكلم بالشهادة. 

١‏ أقسام التوحيد. 

١‏ - مسمى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه. 

١‏ - شرح قول ابن أبي العز: «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى 
القول بالحلول والاتحاد». 


4 أذلة: توحيق الريونية: 


١6‏ تقرير توحيد الريوبية عند المتكلمين. 











7 منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية. 
ا امد ول المتكلمين على دليل التمانع ا تعالى: لو 
کان فا 7 إل آنه لسا بحل الله رب العش عم ا + 
[الأنبياء: ؟؟]. 
العباد مفطورون على الإقرار بالتوحيد. 
أنواع الفطرة. 
أدلة ثيوت الفطرة. 
١‏ الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية. 

الطوائف التي أشركت في الربوبية. 

- المقاييس العقلية لإبطال الشرك في الربوبية من كتاب الله. 
4" الخلاصة. 
0 المنافقشة. 








حقيقة التوحيد ومسيّاه 





حقيقة التوحيد ومسمّاه 


قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى : 

«اعلم أن التوحيد”" أَوّلْ دعوة الرّسلء وأَوَّلْ منازلٍ الطريق. وأَوّلُ مقام يقومٌ فيه 
السالك إلى الله وَبْنَ. قال تعالى: طلْمَدَ أَيَسَلَنَا ا إل رمو فال مور ادوا آل 

مَا لك 2 م من له هھ غر [الأعراف: 54]. وقال هود ا لقومه: #اعبدوأ أسّهَ ما ما لك ين 

ِل ع4 [الأعراف: 50]. وقال صالح © لقوله: ##اعبدوأ أله َل مَنْ نْ لک 
غر [الأعراف: *7]. وقال شَعَيْبٌ #4 لقومه: اعدو أله م ا کک س اک عر 


رن ال ب ودع 5 


[الأعراف: [A‏ . وقال تعالى: #ولقد بعشنا ف كل 4 رسوا لاك ار 
ير دحوت # [النحل: “"]. وقال تعالى: #ومَا أَرَسَلَنَا من قبَلِلكت من 
وی لَه ا ل له ل أن فَاعْبُدُون © [الأنبياء: °[. وقال : 0 


أَكَائِلَ الثاسسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اش . 


ولهذا كان الصحيخ”" أنَّ أوّل واب يجب على المكلّف شهادة أنْ لا لله إلا اش 
لا النظرٌء ولا القَصِدْ إلى النظرء ولا الشّك. كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام المذموم. 
بل أئمة السلف كلهم م متَفِقُون على أن أَوَّل ما يؤمر به العبد الشهادتان. ومُتَفِقُون على 
أن مَنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بَلَعَّ أو ميّز عند من يرى ذلك. ولم يوجبٌ أحد منهم على ولیه أن 
يخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرارٌ بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمين» ووجوبه يَسْبقٌ وجوبّ الصلاة» لكن هو أدّى هذا الواجب قبل ذلك. 


.)1١١/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم (؟751). 

(۳( انظر: (درء تعارض العقل والنقل) (۸/ ٥ء .)٠١١‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)۳٤۹/۱۲(‏ (وفيه أي حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» منع قتل 


7 : لا إله إلا الله e 00 EEE‏ 
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سم التصسم- 
e‏ 





ال ا ف کی كَمَنْ صلّى ولم يتكلم بالشهادتين؛ أو أتى بغير 
ذلك ين خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهما: هل يصيرٌ مسلماً أم لا؟ والصحيحٌ 
أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الاسلام. 

ا 0 » كما قال 
النبي كل : (مَنْ كَانَ آخَرَ كَلَامِهِ لا إِلّهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَةَ). وهو أَوَّلْ واجب 


وآخِرٌ واجب. 
فالتوحيدٌ أولُ الأمر وآخِر. أعني: توحيد الالّهية» فإن التوحيد يتضمَنُ ثلاثة 
أنواع : 


أَحَدُمَا: الكلامُ في الصفات. 

والثاني: توحيدٌ الربوبية» وبيان أنّ الله وحده خالقٌ كل شيءٍ. 

والثالث: توحيدٌ الالّهية» وهو استحقاقه ي#ة أن يُعْبَدَ وحده لا شريك له. 

أما الأول» فإن نفاةً الصفاتِ أدخلُوا تَفْيَ الصَّمَاتِ في مسمّى التوحيد. كجهم بن 
صفوان ومن وافقه؛ فإنهم قانُوا: إثباتُ الصفات يستلزِمٌ تعدّدَ الواجب”" » وهذا 
القول معلوم الفسادِ بالضرورةء فان إثبات ذاتٍ مجرّدة عن جميع الصفات لا يتصور 
لها وجود في اجاح وإنما الذهنْ ة قد يَفْرِضُ المُحال وله وهذا غايةٌ التعطيل . 

وهذا القولٌ قد أنضى بقوم إلى القول بالخلولٍ والاتحاد» وهو أقبح مِن كفر 
لاد فإن النصارى 2 بالمسيح. وهؤ لاء ا جميع المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد”": أن فرعونَ وقومّه كايلو الايمان. عَارِفُونَ بالله على 


١|‏ ق 
وين فروعه: أن عَبّاد الأصنام على الحق والصّواب» وأنهم إنما عبدوا الله لا 
غيرّه. 


.)777/0( وأحمد‎ »)7١١5( أخخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) معنى تعدد الواجب: تعدد الآلهة وأصل شبهتهم أنهم قالوا: أخص وصف للرب هو 
القدم قالوا: لو جعلنا لله صفات فلا بد أن تكون قديمة فبهذا نكون قد جعلنا مع الله 
قدماء. تعالى الله عما يقولون. 

انظر: مدارج السالكين (558/7). 

(:) كل ما في الكون عندهم هو الله. 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 





ومن فروعه: : آنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأمّ والأخت والأجنبية. ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» والكل ِن عين واحدة لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضَيّقوا'' على النّاسٍ. تعالى الله عمًا يقولونَ عَلَوَاً كبيراً. 

وأما الثاني: وهو توحيدٌ الربوبية؛ كالاقرار بِأنّهُ خالق كل شيءء وأنه ليس 
للعالّم صانعانِ متكافئان في الصّفاتِ والأفعال» وهذا التوحيدٌُ حقٌّ لا ريبٌ فيه» وهو 
الغايةٌ عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 

وهذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من , بني آدم» بل القلوبٌ 
مفطورة على الإقرارٍ به أَعظَّمَ من كونها مفطورة على الإقرارٍ بغيره من 
الموجودات» كما قالتِ الل 8ه فيما حكى الله عنهم: لمات َم أ ا 
56 فاطر السّملوات والاأض) [إبراهيم: ]٠١‏ 

وأشهرٌ من عُرِفٌ تَجَاهُلهُ وتظاهُرُهُ بإنكار الصانع”'' فرعونٌ» وقد كان مستيقناً به في 
الباطن» كما قال له موسى 22 : #وَالَ قد عَلمت مآ أل مولا إلا رب الْسَموتِ والارض 


ر صر صم سے 6 و کیت ر ر ن رم رورو 


بِصَابرٌ © [الاسراء : 6] اواك a‏ #وحَحَدوا يبا مها واستيقنتها نسم لما 
را [النمل : 15]. ولهذا لما قال: وما رب العالمين؟ على وجه الإنكار له تَجَاهلٌ 
pel‏ «قَل رب لکوت لاض وا نا لن کم موقب © 6ل لم 
واه ألا سیم 9 مال ریک ورت بای الأيَلينَ © كَل إنّ لمم الع أل ليم 
© :1 ل i‏ إد كم ل (407 [الشعراء: 8-15 1]. 
وقد زعم" طائفة”*' أن فرعونَ سأل موسى مستفهماً عن الماهيَّة” . وأن 


)١(‏ من لوازم القول بهذا التوحيد الاتحادي أن يكون الأنبياء قد ضيقوا على الناس واسعاً» بحيث 
الزموا الناس بعبادة الله وحده»ء بينما عند الاتحادية من عبد غير الله فهو عابد لله حقيقة . 

(۲) الصانع: ليس من أسماء الله تعالى كما ذهب إليه كثير من أهل العلم وقد عد بعض أهل 
العلمء كابن مندة والبيهقي» الصانع انا لله وهذا غير صحيح لأن أسماء الله توقيفية 
فلا بذ من دليل. انظر: شفاء العليل (ص٠أ۲۲)؛‏ والبدائع .)١١١/١(‏ 

.)7795/١5( الفتاوی‎ )۳( 

(5) كابن الجوزي في زاد المسير (7/5؟١)؛‏ والقرطبى (۳١/4۸)ء‏ والماهية: هى أصل 
الشيء وذاته؛ أي: حدود الأشياء كقولك ما الإنسان؟ ۰ 

0 الصحيح الذي عليه السلف أن فرعون كان يقول هذا منكراً جاحداً ومن زعم من أهل 
الكلام أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط كما ذكر المصنف. انظر: الفتاوى /١5(‏ 5 77). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية» عَجَرّ موسى عن الجوابء ومّذا عَلْطء > وإنما هذا 
استفهامٌ إنكار وجَحْدٍء كما دَلَ سائرٌ ˆ آیات الق رآن على آن فرعونًَ كان جاحِداً لله نافياً 
له ٠‏ لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بما ته هيّي. فلهذا بين لهم موسى أنه معروفء وأن آبائه 
ال ل لل E‏ 
وأبينْ مِنْ أَنْ يُجْهَلَ ؛ بل معرفته مستقر و في اللفِطّر أعظمَ ِن معرفة كل معروف. 

ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العام له صانعانٍ متماثلانِ في 
الصفاتِ والأفعالء فإن التّنويّةَ من المجوس. والمائويّة ‏ القائلين بالأصلين: 
الور "2 والظّلمةٍء وأن العالم صدّر عنهما -: متفقون على أن النورٌ خيرٌ من 
الظّلمة وهو الاله المحمود. وأن الظلمة شِريرة مذمومة. وهم مننازعونَ في 
الظلمة : هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم ي يثبتوا رين متمائلين. 

وأما النّصارى القائلون بالتثليث؛ فإنهم لم بُ يْنُوا للعالم ثلاثةٌ أرباب يَنْقَصِل 
بعضهم عن بعضء بل متفقون على أن صانع العالم واخ ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه. وقولّهم في الحُلول أفسدُ منه. ولهذا 
اوا مرب ق ا وي لبر ناه ا با واا مته بر هه مى 
معقول. ولا يكاد اثنانٍ يان على معنی واحار 0 يقولون: هو واحد بالذات» 
ثلاثةٌ بالأقنوم ! والأقانيم تقسروتها تاره بالخواض > وتارة بالضصفات "+ ونارة 
بالأشخاص”» وقد فُطَرَ الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. 
وبالجملة فهم لا يقولون بإثباتِ خالِقين متماثلين. 

2 أنه ليس في الطوائف من بيت يشت لِلعالم صانِعَين متمائَِيْن » مع 

من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعِبُوا في إثبات هذه المطلوب وتقريره. 


.)75757/9( المراد بالنور (الله) وبالظلمة (الشيطان). انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) يفسرونها بالخواص: اللاهوتية (الإلهية) والناسوتية (الإنسانية) والازدواجية بين الإولهية 
والونسانية . 

(۳) وتارة يفسرونها دك العلم والوجود والحياة. 

(6) وتارة يفسرونها بالأشخاص: الأب والابن وروح القدس فالله مركب من ثلاث ذوات 
وهذا مرادهم من الثليث:. 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 





ومنهم من اعترف بالعَجزْ عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه ُتَلَقَى من السمع. 

والمشهورٌ عند أهل النظر''' إثباته بدليل التّمائُع”"'» وهو: أنه لَّوْ كان لِلعَالّم 
صانعان» فعند اختلافهما ‏ مثل أن يُريدَ أحدّهما تحريك جسم وآخرٌ تسكيته. أو يريد 
أحذهما إحياءه والآخر إماتته ‏ فإما أن يَحْصَّلَ مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل 
مراد واحد منهماء والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمعٌ بين الضدين » والثالث ممتنع ؛ لأنه 
بلزم خُلُو الجسم عن الحركة والسكون؛ وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجرٌ كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاً. وإذا حصل مرادٌُ أحدهما دونَ الآخرء كان هذا هو الإلهَ القادرٌ 
والآخرٌ عاجزاً لا يصلّحُ للإلهية» وتمامُ الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 

وکثیر يِن نّ أهل النظر يرْعَمُون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كن 
يما َه 30 اه ست [الأنبياء: ؟77]. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه 
هو توحيدٌ الالهية الذي بِيّنَهُ القَرآنُء ودعت إليه الرسل ن#كلاء وليس الأمرُ كذلك»› 
بل التوحيذ الذي دعت إن الرسُلء ونزلت به الكّبُ: هو توحيدٌ الإلهية 
المتضمنٌ توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركينّ من 
العرب كانوا يرون بتوحيد الربوبية» وأن خالِقٌ السماواتٍ 00 0 كما 
أخبر تعالى عنهم بقوله: وین سالتهم كن لى السموت لاض تقر ان4 
ا ]. قل لمن رض ومن فيا إن ڪنتر ناموت ل سيفوا 0 َه قل 
أفلا تذكروت )€ [المؤمنون: .]۸١ ۸٤‏ ومثل هذا كير في القرآن. 


ولم يكونوا يَعْتَقِدُون في الأصنام أنّها مشاركة لله في خَلّقِ العالم. بل كان حالّهم 
فيها كحال أمثالهم مِنْ مشر كي الأمم و مِن الهند والترك والبَرْبَرُ وغيرهمء تارة يَعْتَقِدُونَ 
أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتَخِذوَهُمُ عا وتو اون 
بهم إلى الله. وهذ) كان أصلّ شرك العربء قال تعالى حِكايةٌ عن قوم نوح : وتالا 


لا نذرن الھک ا درن و سواعا ولا يغوث ودعوق وضرا 4O‏ [نوح: [YY‏ وقد نيت 
في ۲ البخاري» وکئب التفسير › وقَصّص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس ا 
)١(‏ هم أهل الكلام. 


(؟) سمي بالتمانع: لأنه مبني على فرض التمانع بحيث يتبين فيه تمانع الإلهية عن الألوهية؛ 
أي : تمانع الصانعين عن الصنع. انظر: الماتريدية لشمس الأفغاني .)١719/7(‏ 
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وغيره من السلّف: أنَّ هذه أسماءً قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماثواء عَكَفُوا 
على قبورهم ٠‏ ثم صوْرُوا تماثيلهم ثم طَالَ عَلَيْهُمْ الأمَدُ فعبدُوهم. وأن هذه الأصنام 
بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس وج قبيلة قبيلة”"" . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الهاج الأَسْدِي قال: قال لي علي بن 
أبي طالب هه : ألا أبْعَذّك عَلَى ما بعلي رَسُولُ اللو ه؟: (أمَرَني أنْ لا أدَعَ كبر 
مُشرفاً إلا سَوَينَهُ» ولا يَمْكَالاً إلا td‏ 

وفي «الصحيحين» عر عن الني 56 أن قال في مرض موته : 

(لعَنَ الله اليهود وَالنْصَارَى ‏ انَخَذُوا 00 نَْائهم مَسَاجِدَ) عدون فعلواء قالت 
عائشة وتا : «ولَوْلا ذلك ابر َبْره» ولکن کره آن َد مسجد" . 


وفي «الصحيحين» أنه کر في مرض موته 1 بأرض الحبشة اوذ من 
حسنها وتصاويرَ فيهاء فقال: ١ن‏ ولیک ِذَا مات 1 لجل الصاح بَنوا عَلَى 
برو مَسُجداًء وصّوَّرُوا فِيهِ يِل النَصَاوِيِرَ أُولَيك : شِرَار الخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ 
11 0 
القيامةٍ 


سب جو 4 


سس ها مه 


وفي «صحيح مسلم» عنه کل أنه قال : قبل أن يموت بخمس : : (إن من كان 
َبلَكُم كَانُوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ 

ومِنْ أسباب الشرك عِبِادَةٌ الكواكب. وانَّخَادُ الأصنام بحسب ما يُظَنْ أنه مناسب 
للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم 2 كان فيما يقال من هذا الباب. 
وكذلك الشرْك بالملائكة والجن» واتخاذٌ الأصنام لهم. 

وهؤلاء كانوا مقِرين بالصانع › وأنه ليس لِلعَالم صانعان» ولكن انخذوا هؤلاء 


شفعاءء كمأ أخبر عنهم تعالى بقوله: #والديت دوا من دونه 5 E‏ 
إلا یقرت إل آله رح [الرمر: ۳]» وقال تعالى: يتبوت ین دوت آلو ما ا 
صم وا مهم وِيَفُولنَ عَوْلا شفمؤا عند أله قل أتْيئرت أنه يمَا لا يَملَمُ فى 


.)459( أخرجه البخاري (5470). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۲۹( آخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)٥۳۲( آخرجه مسلم‎ )٥( .)٥۲۸( ومسلم‎ »)٤۲۷( آخرجه البخاري‎ )5( 
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لسَّمُوتِ علا في الْأيْضٍِ سْبْحَئمُ وَتَمَلَ عَمَا شروت 9 [بونس: 11۸. 

: وكذلك كان حال الأمم السالفةٍ المشركين الذين كَذَّبوا المُسُّل كما حكى الله 
0 ## عن التسعة الرَهُط الذين تقاسّمُوا بالله. أي: 
تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاءِ المفسدونَ المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيّهم 
وأهله. وهذا بَيّنَ ين أنه كانوا مؤمنين بالله إيمانَ المشركين. 

فَعُلِمَ أن التوحيد المطلوبَ: هو توحيد الالهية» الذي يتضمّنُ توحيد الربوبية. 
قال تعالی : قر وهف لزن حا فرت او لى ر الاس عا لا َيل للق 
آله ذل الث الْقَيَمُ ولكرى آكة الاس ل يَمْلَمُونَ (46 إلى قوله: إن 
هم مم قنطونَ) [الروم: "١‏ ""]. 

وقال تعالى: إن أله سك قاطر لسوت والارض) [إبراهيم: ]٠١‏ 

وقال : (كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطُرَة كَأَبوَاهُ يُهَوََّانِِ أوْ بَُصْرَانه أو 
يمَجْسَانِهو)'“. ولا يقال: إن معناه: يُولّد سَادّجاً لا يَعْرِفُ توحيداً ولا شركاً ‏ كما 
قال ا O‏ يك : (خَلَقْتُ عِبَادِي حُتفَاء . 
فَاجْتَالَتهُمْ الشَيَاطِينْ)”"' الحديث 

وفي الحديث المتقدّم هيدل على ذلك. حيث قال: (يُهَودَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ أو 

بمجسانه). ولم بقل: يُسَلِمَانِه وفي رواية: (يُولَدُ عَلى المِلَّةِ)ء وفي أخرى: (عَلَى 

3 المِلَة). 

وهذا الذي ا به ا هو الذي تشهد الأول العقلية بصدقه : 

منها: أن يقال: لا ريب أن الانسان قد يَحْصّل له من الاعتقادات والإرادات ما 
یکونُ حَقَّاُء وتارةً ما يكون باطلاً. وهو حمّاس متحرك بالارادات . ولا بُدَ له من 
أحدهماء ولا بُدَّ له من مرجح لأحدهماء ونعلم أنه إذا عرض على كَل أحد 4 


ل مدق 


يصدق وينتفِعَ» وأن کات ون مال و إلى أن يصد ف ويَنْتَفِعَ » وحينئد 
فالاعتراف بوجود الصانع والايمانٌ به هو الحقٌّ أو نقيضه. والثاني فاسد قطعاً؛ 


فتعبٌ" فتعَيّنَ الأول د فوجَبٌ أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والايمان به. 


.)5104( ومسلم‎ ,)١708( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5057/8( أخرجه مسلم (5856060). (۳) انظر: درء التعارض‎ )۲( 
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وبعد ذلك : إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعاًء فوجبت أن 
یکون في فطرته محبةٌ ما ينفَعْه. 

ومنها: : آنه مفطورٌ على لپ المنافع . ودفع المَضارٌَ بيحسبه © وحينئذٍ لم تكن 
فطرة كل واحد مستقلةٌ بتحصيل ذلكء بل بحتاج إلى سيب مُعينٍ للفطرة» كالتعليم 
ونحوهء فإذا وجد الشرط” 0 وانتفى الماع" استحابت لما فيها من المقنضي 
لذلك. 


ومنها أن يُقَالَ: من المعلوم أن كل نفس قَابِلَةٌ للعلم وإرادة الحق» ومجرذ 
التعليم والتحضيض لا يُوحِبٌ العلم والارادة» لولا أن في النفس قُوَّةَ تَقْبَلُ ذلك. 
وإلا فلو عُنّم [الجمادات](" والبَهَائِمُ وحُضّضا لم يُقبّلا. ومعلوم أن حُصُول 
إقرارها بالصانع ممكن من غبر سنب ب من خارج › وتكون الذات كافية في 
ذلك» فإذا كان المقتضي قائماً في النفسء وقَدُرَ عَدَمُ المعارض» فالمقتضي السالِم 
عن المعارض يُوجِبٌ مقتضاه. فَعُلِمَ أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصّل لها ما 
بُعَسِدُهاء كانت ممِرَّةَ بالصانع, عابدة له. 

ومنها: أن يُقَال: أنه إذا لم يَحْصُلٍ المفسدٌ الخارج. ولا المصلحٌ الخارج؛ كانت 
الفطرة مقتضيةً للصلاح؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف . 

ويُحكى عن أبي حنيفة كله : أن قوماً بن أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم : أخبروني - قبل أن نتكلّمَ في هذه المسألة - عن 
سفيتة في دجلةء تَذْهَثْ ف تلئ مِن ن الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء 
فتَرْسِي بنَفْسِهَاء وتفرّغ وترجع› م كل ذلك من غير أن يُدَبُرَها أحد؟! فقالوا: هذا 
محال لا يُمْكِنُ أبداً! فقال لهم: إذا كان هذا محالاً في سفينةء فكيف في هذا 
العالم كله عُلْوه وسّفله؟ ! وتخكى هذه الحكاية أيضاً عن غير أبي حنيفة . 

فلو أف رَجُل بتوحيد الربوبية» الذي ؛ قي به هؤلاءٍ النْظارُء ويَفنى فيه كثيرٌ من 
أهل العصو فم غاز عا السالكين: كما ذكره صاحب «منازل السائرين» 
)١(‏ الشرط: هو التعليم بواسطة الرسل والكتب. 


(۲) المانع: هو الذي يمنع الفطرة من الاستجابة إما لوجود شبهة أو شهوة. 
(۳) في المطبوعة (الجهال) والمثبت من درء التعارض .)55١/8(‏ 
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وغيره» وهو مع ذلك إن لم يُعبد الله وحده» ويتبدأ من عبادة ما سِوأة. كان مشركاً 
والقرآن مملوة من تقرير هذا التوحيدء وبيانه. وضرب الأمثال له. 


ومِنْ ذلك أنه يقرّر توحيد الربوبية. وبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم 
أن لا يعد إلا الله لحمل الأول دليلاً على الثاني» إذ انوا ليون في الأول. 
ويُنازِعون في الثاني» فيبيّن لهم سبحانه أنْكم إذا كنتم تَعْلَّمُونَ أنه لا خالقٌ إلا الله 
وحده. وأنه هو الذي يأتي العِبّادَ بما يَنْمَعْهُمُ» ويدفع عنهم ما يضَرٌّهم. لا شريك له 
في ذلك. فلم تَعْبْدُونَ غَيْرَهُ وتجعلون معه آَلِهَةَ أخرى؟! كقوله تعالى: فل للد 
لھ لم عل عادو الست أسطق ا حب آنا سردت © اسن حل الكموْت 
لأر ورل سكم ہے التملو مآ انتا ہہ ایی تاک بک یا کات لک 
3 تنبا م م مم أله سل هم قوم 5 © [النمل: ۹٥ء .]٠١‏ 
أي : أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار. يتضمنٌ نف ذلك وهم كانوا 
مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى أنه 
استفهام : : مل مع الله إله؟ كما ظَنّهُ بعضّهم؛ لأن هذا المعنی لا تاب باق 
الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع لله آلهدٌ أخْرىء كما قال تعالى: ینگ دود 
ات ع اله حر قل لا اشد [الانعام: 14]. وكانوا يقولون: #آْبمل الآيلَةَ لها 
وما إن هنا لن ع ا ویاو یا و ال مَعَه ِلهأ جَعَلَ 
ی کر یسل یتما ایی وکنا ا نكيت يكل بنك التق عيره 
[النمل: ١5]ء‏ بل هم مَقِرّونَ بأنَّ الله وحدّه فعل هذاء وهكذا سائرٌ الآيات. 
دك قولّه تعالى: ييا ألنّاش اعیڈوا ریم ای لقم وین ین تیک 
عل ت e‏ [البقرة: »]۲١‏ وكذلك قوله في سورة الأنعام : #قل أَرءَيسم إِنّ 
TIES‏ وحم عل لويم من لله عير أ يأنيكم بد» [الأنعام: 45] 
وأمثال ذلك . 
وإذا كان تَوْحِيدُ الربوبية الذي يَجْعَلُهُ هؤلاءٍ النْظّارء ومَنْ وافقهم من الصوفية 
هو الغايَة في التوحيد: داخلا في التوحيد الذي جاءت به الؤُسُل عليهم السلام» 
ونزلت به الكئّبُء ٠‏ فليعلم أن دلائله متعددة. كدلائل إثباتِ الصانع. ودلائل صِدق 
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الرسول: فإنَّ الهِلْمَ كُلَّمَا كان الناسنٌ إليه أَحْوَّجَء كانت أَدلَّتُه أظهَرَء رحمةً من الله 

والقرآن قد ضَرَبَ الله للناس فيه من كل مَثل. وهي المقاييس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكنّ القرآنَ بين الح فى الحكم والدليلء فماذا بعد الحق إلا 
الضلال وما كان من المقدّمات معلومة ضرورية متفقاً عليهاء اسعدِلٌ بها. 23 

بحتج إلى الاستدلال عليها ا يقة الفصيحة في البيان أن تحذف› وهي طريقة 

القرآن بخلاف ما يدّعيه الجَهَّال الْذِين يَظْنُونَ أن القرآن ليس ذ فيه طريقة ؛ بُرهانية› 
بخلاف ما قد ية وبقع فيه نزاعٌ» فإنه يه ويل عليه. 

ولما كان الشُرْكُ في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كُلّهُمء باعتبار إثبات 
خالِمَيْنِ متمائِلَيْنَ في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بَعْضُ المشركين إلى أن ثُمّ 
خالقاً خلق بعض العالم. كما يقوله النَّنَويّة في الظلمة9©: وكما يقوله القَدَربَّة في 
أفعال الحيوان”” » وكما يقوله الفلاسفة”*) الثعرية في حركة الأفلاك» أو حركات 
النفوس» أو الأجسام الطبيعية. فإِنَّ هؤلاء يثبتون أموراً محدّثة بدون إحداث الله 
إيّاهاء فهم مشركون في بعض الربوبيةء وكثيقٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يَظْنْ 

في آله ا من تفم او ر دون ان غ اه فلك 

فلما كان هذا الشرك : في الربوبية 3 موجوداً في الناس» بين القرآنْ بطلائه» كما 
في قوله تعالى : وم كد مه من وير وما كات يكين وک 
خاق ولعلا بعضهم عل ل من [المؤمنون: .]٩١‏ فتأمل هذا البرهانً البَاهرء بهذا 
اللفظ الوجيز الظاهن فإِنَّ الاله الحنَّ لا بُدَ أن يكون خالقاً فاعلاًء بُوصل إلى 
عابده النَقْمّ ويَدْقَعُ عنه الضّرّء فلو کان معه سبحائه إله آخرّ يَشْرَكُه في مُلکه» لکان 
له خَْقّ وفعل» وحينئلٍ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهرٍ ذلك الشريك» 
وتفردِه بالمُلك, والالهية دوئّه؛ فَعَلَء وإن لم يَقَدِر على ذلك. انفرد بِخَلْقِهِء وذهب 


.)559 انظر: الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

(۲) أي: أن الظلمة تخلق الشر. 

(۳) أي: أن كل عبد يخلق فعل نفسه من إرادة الله سبحانه. 

(5:) حيث يقولون: إن حركة الأفلاك سبب في حصول الحوادث وأن الأفلاك مؤثرة. 
(5) الصواعق المرسلة (؟/4)5571؛ ومنهاج. السئة (7/ 5 .)7١‏ 


حقيقة التوحيد ومسيّاه 





س6 يي 


بذلك الخلق. كا ير ُو الدنيا بعهم عن بعض بملكه إذا لم يقير امقر 
منهم على قهرٍ الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كَل اله بخلقه وسُلطانه. 

وإما أن يَعْلْوَ بَعْضْهم على بعض. 

وإما أن يكونوا نحت قهر ملك واحد يتصّرفُ فيهم كيف يشاء ولا يتصرَكُو 
فيه» بل يكون وحذه هو الالهَ. وهم العبيدٌ المربوبون المقهورون مِن كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كَل وإحكام أمره؛ مِنْ أدلّ دليل على أن مدبْرّه إله واحد» 
وملك واحد» ورت E E‏ 
التمانع على أن خالق العالم واحدٌء لا رَبّ غْيْرُه ولا إله سواه فذلك تمانع في 
الفعل والإيجاد”''» وهذا تمائع في العبادة والالهية”"»: فكما يستحيل أن يكون 
للعالم ربّان خالقان متكافئان. كذلك يستحيل أن يكونَ لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود د العالم عن صانعین ا ممتنع لذاته» مستقِرٌ في الفطر. 
معلوم بصريح العقل بُطلانه» فکذا بطل إلهية اثنين 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقةً ذ في الفطر من توحيد يد الربوبية» دالَّةٌ مشتة 
مستلزمة لتوحيد الالهية. 

وقريبٌ من معنى هذه الآبة قولّه تعالى : لو كان فيا اة إلا له لفسدتا) 
[الأنبياء: 77]. وقد ظَنَّ طوائِف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكرٌُهء وهو أنه لو 
كان للعالم صانعان. .. إلخ. وغَمَلُوا عن مضمون الآية. فإنّه سبحانه أخبر أنه لو 
كان فيهما آلهة غيرُهء ولم يقل: أربابٌ. 

وأيضاً فإنَّ هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما ‏ وهما موجودتان - 
آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضاً فإنه قال: #لفسدتا› وهذا فسادٌ بعد الوجود. ولم يقل: لم يوجدا. 


)١(‏ أي: دليل التمانع الذي يقرر توحيد الربوبية يتضمن منع الفعل والصنع والخلق والإيجاد 
لغير الله . 

(6) أي: أن أدلة توحيد الألوهية تدل على منع صرف العبادة لغير الله. 
انظر: تعليق ياسين العدني على شرح الطحاوية (ص558). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ودلّت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلِهدٌ متعدّدةٌ بل لا يكون الاله إلا 
واحداً. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الواحد إلا الله لك وأن فساد 
السماوات والأرض يلرم من كون الآَلِهَةِ فيهما متعددةً» ومِنْ كون الاله الواحِدٍ 
غير الله» وأنه لا صلاحَ لهما إلا بأن يَكُونَ الله فيهما هو الله وحده لا غيرّه» فلو 


و 


کان للعالم إلهان معبودانء لقّسّد نِظَامُهُ كُلّهء فإنَّ قيامّه إنما هو بالعدل» وبه قامت 
السّماوات والأرضٌ» واظلم اقلم على الاطلاق الشرك» وأعدَل العَدلٍ الجن ٠‏ 
و الإلهية متضمّنٌ لتوحيد الربوبية دونَ العكس. فَْمَنْ لا يَقَدِرٌ على أن 
يَخلقَ يكون عاجزاًء 0 لا يَصْلحُ أن يكون إِلَهاً. 
قال تعالی: ٭ شرن ما لا لق سیا 2 عقون 409 [الأعراف: 151]. 


وقال تعالى: #أفمن حل 0 0 لق أفلا كرون 469 [النحل: 17]. 
وكذا قال تعالى: فل لو کان مع 1 كنا يعْولُونَ إذا لَابنَعَوَأ إل ذى الْمْشٍ سبيلا 6 * 
[الإسراء : ؟"5]. 


وفيها للمتأخرين قولان : 
أحذهما: لاتّخذوا سبيلاً إلى مغل . 


والثاني وهو الصحيخ ٠‏ الول عن السلف »> كقنتادة وغيره» وهو الذي ذكره ابن 
جرير ولم يَذْكَرْ غيرّه - لانخذوا سبيلاً بالتقرّب إليه: كقوله تعالى : ل هلزمه سے 


وی سے بے سے ر 


تس سا َد إِلّ رَيوء سبلا 409 [الإانسان: 194]. وذللك أنه قال: ل لذ كن معا 


لَه كنا گا ولون وهم لم يقولوا: إن العالّم له صانعان» بل جعلوا معه آلهةً انَخَذُوهُم 


⁄ من 


شمَعَاءَء وقالوا: لما عبد إل بوي إل أله زلْوَ4 [الزمر : ۳]ء بخلاف الآيةٍ الأولى. 


)١(‏ لو فرض - وهو متنع - وجود آلهة مع الله لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبة ذي العرش وإزالة 
ملكه سبحانه» قاله الحسن وسعيد بن جبير» انظر: زاد المسير .)۳۸/١(‏ 

(5) الشارح: يرجح القول الثاني ويدلك على ذلك بما يلي : ) 
أ أن السبيل قد جاء في آية أخرى في سورة اود وا التقرب والطاعة. ‏ 
ب أن المشركين لم يقولوا مع الله خالقاً أو صانعاً آخر وإ وإنما يزعمون أنه ثم آلهة أخرى 
تقربهم إلى الله فمن شأن من أثبت صانعاً معه سبحانه أن يتخذ السبيل إلى المغالبة والقهر 
وأما من أثبت إلها آخر معه سبحانه فمن شأنه أنه يتقرب إليه بالطاعة ليقربه إلى الله زلفى 
وهذا هو شأن المشركين» انظر: الفتاوى (5١/17؟١١‏ - .)١55‏ 


حقيقة التوحيد ومسقّاه ) iv)‏ 
ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض الشارح من عقد هذا الباب بيان ما يلي : 

أ حقيقة التوحيد في الكتاب والسنة» وذكر المخالفين فيه. 

ب - أن توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. 
؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الإمام الطحاوي في المقدمة أنه ألّف هذه الرسالة لبيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه» 
ناسب أن يبيّن حقيقة التوحيد الذي هو حت الله الواجب والفرض الأعظم على 
جميع العبيدء وقد بِيّن ذلك في الفقرات التالية: 

١‏ نقول ‏ في توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 

؟ - قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء. 

۳ - لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام. 

٤‏ - خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة. 

ه ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من 
صفته» وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً . 

5 له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

۷ لق اليكلق «بعلميه: 

- وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

4 وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





فقوله: «نقول ‏ فى توحيد الله معتقدين ‏ بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك 
له. ولا شيء مثله) . ا 

فقوله: «ولا شيء مثله» في توحيد الأسماء والصفات . 

وقوله: «لا شيء يعجزه» في توحيد الربوبية» والقدرة على ذلك في توحيد 
المعرفة والاثبات. ا ا 

وقوله: «ولا إله غيره») في توحيد الألوهية» وذلك في توحيد الطلب والقصد. 

وذكر هذا شارح الفقه الأكبر الملا علي قاري حيث قال: «ابتداء كلامه 
في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب 
توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية)” 3 
١ (‏ ) معاني الكلمات : 


E‏ هو عقوا طرفي العلم نفياً أو PTR‏ ا اند ار ر 
والمراد ها هنا أن يشك المرء في الله هل الله موجود أم لا؟. 

وجود عزم على إثبات الربوبية من خلال النظر في الأدلة العقليةء أو تفريغ 
القلب عما يشغله عن النظر. ) ) 

التعطيل من العطل وهو الخلو والترك. وعدم الاستعمالء وهدر الشيء. 
والمنراد تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته؛ أي نفيها وعدم الإيمان بهاء 
وإنكارها إما بتأويل نصوصهاء وهو التحريف مع التعطيل» وإما بتفويضها. 


التفويض لغةً: تسليم الشيء لغيره والتوقف فيه وعدم الحكم عليه نفياً 
وإثباتاً. والمراد من التفويض تفويض ممعانيها وكيفيتها إلى الله تعالىء 
فالتفويض مستلزم للتعطيل: فالمفوض معطّل. وأما التأويل فهو مستلزم 
للتحريف والتعطيل؛ لأن المؤول يحرف معنى النصء ويبدل معناه بمعنى 

| آخر كقول الجهمي في (استوى): استولى. وأما التفويض فهو عدم الإيمان 
بمعنى النصء وتوكيله إلى الله تعالى من غير إثباته ومن غير تحريفه. 

ا فالمفوض معطل ولكنه غير محرف. [ْ 

الحلول من حل يحل وهو النزول في الشيء والإقامة فيه. . والمراد ههنا و | 
شيء في آخر؛ أو دخول شيء في آخرء وهو اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات. 





.)١5ص( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


حقيقة التوحيد ومسمّاه 


الاتحاد لغة: هو تصير الذاتين واحدة أما تعريفه من حيث هو مذهب فهو 
اعتقاد كون وجود الكائنات هو عين وجود الله ليس وجودها غيره وعقيدة 
وحدة الوجودء وهي الاعتقاد بأن الله عين هذا الكون. وأن الخالق عين 
المخلوقء وأن الله تعالى عين الإنسان وعين الحيوان وعين الناكح وعين 
المنكوح. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ولذا قال ابن القيم: 

ديا أمة معبودها موطوؤها أين الإله وثفرة الطعان». 
من يقول بوجوب الأدلة العقلية المنطقية في إثبات الربوبية وهم أهل 
الكلام. 
مأخوذة من/ما هو/ والمقصود خصائصها الذاتية. 


التمانع هو التفاعل من المنعء وهو محاولة كل واحد من الشيئين بضد 
مراد الآخر. وتوصيحه: إن كيدا أراد فتل عمر» فجاء بكر يقتله., 
واستعمل أهل الكلام دليل التمانع على بطلان تعدد الآلهة. وهو دليل 
عقلي صحيح. ولكنهم أخطأوا في جعل الإله بمعنى الرب والخالق؛ لان 
الإله هو المعبود بحق أو باطلء. ففسروا قوله تعالى: #لو كن فيما اه 


رر ر 


إلا أله مستا بالتمانع مع أن الآية ليس فيها ذكر للتمائم لأن هذه 
الآية سيقت لبيان فساد تعدد الآلهة لا لبيان فساد تعدد الخالقء فإنه لو 
كانت هذه الآية لبطلان التمانع فقال: «لم تخلقا». ولم يقل: «لفسدتا» 
ا الفساد لا يتصور إلا بعد خلقهما. ولكن دليل التمانع في قوله تعالى: 
طعت کل إلّم يما حَلَنَ كلكا بَسْهُمْ عل بس [المؤمنون: ]4١‏ بخلاف 
الآية السابقة. 

الأقنوم لغة: الأصلء وهو أحد الأقانيم الثلاثة. وهي: الأب والابن وروح 
القدس» وعليها بنى النصارى عقيدتهم في التثليث. 





التوضيحات E‏ على شرح العقيد5 الطحاوية 





الفرق بين الفقرات التي ذكرها الإمام الطحاوي في تقرير التوحيد: 
افق | موضوسا | نيع السام فيع | اياب فيه 


أثبته الله لنفسه 














































هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات ) 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 
هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات 


قديم بلا ابتداء. دائم بلا 
ا 


لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا 


ما يريد 






















للا تبلغه الأوهام. ولا تدركه 








خالق بلا حاجة:؛ رازق بلا 
مؤنة 
ما زال بصفاته قديماً قبل 
خلقه. لم یزد بكونهم شيئاً لم 
يكن فيلهيم من صمح وكما 
كان بصفاته أزلياء كذلك لا 
يزال عليها أبدياً 
ليس بعد خلق الخلق استفاد 
اسم «الخالق» ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري 











هو من باب الخبر الدائر بين | اد 
النفي والإئبات 













هومن باب الخبر الدائر بين | ! 
النفي والإثبات 
هومن باب الخبر الدائر بين | ! 
النفي والإثبات 


له معنى الربوبية ولا مربوب. 
ومعنى الخالق ولا مخلوق 
خلق الخلق بعلمه ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم, 
وعلم ما هم عاملون قبل أن 

















هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثيات 


هو من باب الخبر الدائر بين | ! 
النفى والإثبات أثبته الله لنفسه 


والأنداد 





حقيقة التوحيد ومسمّاه 


وكل شيء يجري بتقديره|5 
و يته و شيكتا EEE‏ 


مشيئة للعبادء إلا ما شاء لهمء 
فما شاء الله كانء وما لم يشأ 


يشاء. ويخذل ويبتلي عدلاً 
وكلهم يتقلبون في مشيئتهء 


هو من باب الخبر الدائر بين | !د 
النفي والإثيات 
هو من باب الخبر الدائر بين | اذ 


هو من باب الخبر الدائر بين 

النفى والإثيات أثيته الله لنفسه 
هو من باب الخبر الدائر بين | إثبات ما 
النفى والإثبات أثبته الله لنفسه 


هو من باب الخبر الدائر بين | إثيات ما 
النفى والإثبات أفيته الله لنفسه 


هو من باب الطلب الدائر بين ١|‏ 
المحبة والبيفض. والأمر 
والنهي 








التوضيحات الجلية على شرح العقيدة اا 


8 ) معنى كلام الامام الطحاوي : «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق''' الله 
إن الله واحد لا شريك له» : 

إن الله تعالى واحد في کل شيء» واحد في ذاته» واحد في آفعاله» واحد في 
أسمائة وصفاته» واحد في استحقاقه و لا شريك له في شيء من ذلك» 
فلا شريك له في خلقه وأمره «آلا ]2 الَو أ [الأعراف: ]٠٤‏ وهل بن علق 
غير لله يَرَزْفُكم من أليّمَلِ والأرضن» [فاطر: *] . شريك له في النفع والضر 
والإحياء وغير ذلك من ألوان التصرف والتدبير في هذا الكون. 

وكذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته» ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه 
للعبودية» ولا يتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع الشرك هذه ويأتي 
بضدها من أنواع التوحيد الواجب عليه» فيوحده في ربوبيته وآفعاله» ويوحده في 
أسمائه وصفاته» فلا يصف مخلوقا بما لا يستحقه إلا الخالق» ويوحده فى 
ألوهيته فلا يصرف أياً من أنواع العبادة لغيره 9إِيَاكَ تعَبدُ وَإيَّاكَ سين ©4 
[الفاتحة: »]١‏ وما حلفت 9 وألا إل ليعبدون 59 [الذاريات: 55]. 
[ 7_) مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين : 

اختلف أهل السنة والفلاسفة”'' والمتكلمون والمتصوفة في مفهوم التوحيدء 
فالتوحيد عند أهل السنة هو إفراد الله تعالى بالربوبية من خلق وتدبير مع إثبات 
أسمائه وصفاته الواردة فى النصوص وتنزيهه سبحانه عن المثلية والمشابهة. 
E‏ 

أما الفلاسفة”" فالتوحيد عندهم إثبات ذات مجردة عن الأسماء والصفات. 


)١(‏ قال ابن العم في مدارج السالكين )415/١(‏ «التوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده 
ما يصبح به العبدء بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه مريداً له محباً له مؤثراً له على 
غيره ويبغض إليه ما يسخطه». 

(۲) الفلاسفة هم الذين ينظرون إلى ا بفكرهم لمعرفة عللها والأسباب الخفية 
وراء ظهورهاء والفلاسفة لم يتوقفوا ة فى النظر والتفكير فيما هو ظاهر أمام أعينهم من 
المخلوقات» وإنما راحوا يبحثون فيما ا ذلك». وهو الخالق جل وعلاء ويسمون ذلك 
ما وراء الطبيعة» أو يسمونه الإلهيات. انظر: كتاب مبادئ الفلسفة (ص4؟ - 20786 
ترجمة د. . أحمد أمين . 

(۳) هذا قول لبعض الفلاسفة المنتسبين للوسلامء أما الفلاسفة المتقدمون فهم على أقسام : 
أ الفلاسفة الملاحدة: المنكرون لوجود الخالق تبارك وتعالى» وهم فرقتان: 
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وأما المتكلمون”'' فالتوحيد عندهم اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة"'' وفعلا" "» 
فغلوا في توحيد الربوبية وأهملوا توحيد الألوهية تماما مع نفيهم لكثير من 

الصفات» وأما المتصوفة الاتحادية فتوحيدهم أن الله موجود أزلاً فى كل شيء 
حتى الكلب والخنزير والقرد. 

وأما المتصوفة الحلولية فتوحيدهم أن الله حل في كل شيء. والمتصوفة الذين 
يؤمنون بوحدة الذات الإلهية أي أن الموجود الحقيقى هو الله وحده» وكل 
النكلو قاض ضور السدمفل الأزله ع بريتها المتضيوفة الحلوليون يعتقدون أن الله 
يحل في عباده الصالحين» بكثرة العبادة وإخلاص الحب لله. والتوحيد الذي 
أرسلت به الرسل ودعت إليه : واک الألوهية» والدليل قوله تعالى: #الْقَدْ 
اتا وا ل وم4 فقال قوم اعبدوا أله ما لک م ِل [0٩ N E‏ . 

وقال هود وصالح وشعيب لأقوامهم: © عدوأ ا ا کک ٤‏ ين ِل ا 
[الأعراف: .]۷١‏ 


= الأولى: الدهريون القائلون بالجوهر الفرد» فيعتقدون أن الكون تكون من ذرات صغيرة 
تتحرك في الفضاءء ثم بسبب الحركة الوقتية تتجمع فتحدث مظاهر الحياة. وعلى هذا 
الملعية ايكون ودماريطس بوعيرهه . انظر: مبادئ الفلسفة (ص54١).‏ 
الثانية: الوجوديون: وهم الذين يزعمون بأن الله تعالى عمًا يقولون» هو هذا الكون كله. 
وليس له ذات قائمة بنفسهاء بل هو حال في كل شيء. وعلى هذا المذهب الرواقية ومنهم 
زينون وسبينوزا. انظر: موسوعة الفلسفة /١(‏ 617"4)» ومذكرة العقيدة للخلف (ص45). 

ب الفلاسفة المؤلهة: وهم القائلون بوجود موجود أعلى» يسمونه الإله» وهم كثير من 
الفلاسفة. منهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم. إلا أنهم يختلفون في كلامهم عن هذا 
الإله بالنسبة لصفاته وأفعاله إلى أقوال تعود في جملتها إلى ادعاء أن الله تبازك وتعالى عقل أوحد 
لا يتغير ولا يتحرك. وهو محرك للأشياء كتحريك المعشوق لعاشقه وهو علة وجود الأشياء . 

وقالوا في إيجاد هذا الكون: إن المادة والصورة للأشياء أزلية غير مخلوقةء ثم إن الله 
تبارك وتعالى ذ فى لخنم ارجداها عر انين الكلياء انم العين الكاة O‏ 
o‏ ثم إن هذه النفوس تعاونت مع الله تعالى في صنع بقية 
العالم وتدبيره. انظر: موسوعة الف رالا ومذكرة العقيدة للخلف (ص97). 

)١(‏ المتكلمون: هم الذين عزلوا الشرع أن يكون مصدرهم في الاعتقاد» وجعلوا مصدرهم 
في ذلك العقل أو المسائل العقلية المقرة في علم الكلام المتأثر بفلاسفة اليونان وغيرهم . 
انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص؟١٠).‏ 

(۲) المعتزلة يجعلون نفي الصفات هو التوحيدء قال عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول 
الخمسة (ص8١١)‏ في تعريف التوحيد: (هو العلم بأن الله واحد لا يشاركه غيره فيما 
يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه والإقرار به). 

(۳) انظر: کتاب الإرشاد للجويني (ص ٠)٥٠‏ وقواعد العقائد للغزالي (صة5 .)١5‏ 





رت ین شرن امل الست والمتكلي في تین حقيقة التوحيد: 


بعظمون نصوص التوحيد الواردة في الكتاب يعظمون نصوص التوحيد الواردة اذا كانت من 

والستة سواء كانت من باب الخبر أو من باب | باب الخبرء ويهملون نصوص التوحيد إذا كانت 

مفهومالتوحيد عند أهل السنة: اعتقاد مفهوم التوحيد عندهم: اعتقاد الوحدانية اله 

الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلاً. وافراده 

بالآلوهية والعبادة. ذاتا وصفة وفعلا . 

أول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله. | أول واجب على المكلف: النظر أو القصد إلى 
النظن أو الشك: 


أقسام التوحيد من خلال استقراء نصوص | أقسام التوحيد عندهم: 
الكتاب والسنة: ا توحيد الذات. 


أ توحيد الألوهية. ب توحيد الصفات. 
ب توحيد الربوبية. ج - توحيد الأفعال. 
ج توحيد الأسماء والصفات. 


التوحيد أول دعوة الرسل : 

0 أول دعوة الرسل. وأول ما أمر الله به من الواجبات» فجميع الكتب 
السماوية وجميع الرسل وخصوصاً نبينا محمد ييه دعوا إلى توحيد الله وحده بالعبادة 
كلهاء ee‏ ا من الشرك6 والدليل قوله تعالى : 
وقد بعتا في ڪل أمَدِ رولا أت اعدو الله واج نا لدوب 4 [النحل : [٦‏ 

E 
وينهاهم عن عبادة ما سواهء فدين الأنبياء واحد» وهو إخلاص العبادة لله» وإن‎ 
.]48 اختلفت شرائعهم . قال الله تعالى : لكل جعلتا متكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة:‎ 
: أول واجب على المكلف‎ ) ٩ ( 

معرفة الله كك من الأمور الفطرية الضرورية وإذ هبت الفطرة السليمة فتحصل 
بعد ذلك بالنظر هذا مذهب أهل السنّة والجماعة''' وأما أهل الكلام فقد خالفوا 
أهل السئة وادعوا أن معرفة الله كسبيه ” ثم اختلفوا بعد ذلك في اكتساب هذه 
المعرفة على ثلاثة أقوال المقصود أن: 7 اجب غل المكلف الفنهاذتان قر ل؟ 





.)٠١٤/۷( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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واعتقاداً وعملاً» لا النظر”2 ولا القصد'" ولا الشك”"» كما هي أقوال أرباب 
الكلام المذموم» ويقصدون بذلك أن القصد إلى النظر هو النظر في الأدلة 
العقلية» الكلامية والشك هو الشك فى ذات الله ووجوده حتى يحصل اليقين من 
خلال النظر في الأدلة» الكلامية وقالوا بوجوب النظرء لأن الغاية عندهم من 
خلق الخلق وإرسال الرسل إنما هي توحيد الربوبية فقط› والحق القول ا 
المنقول عن السلف». ودليله قوله تعالى: #وَلْقَدَ بنا ف ڪل اڊ NEE‏ 
عدوا الله وأحمنوأ لصوت » [النحل: »]۳١‏ وقوله عليه الصلاة و (من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)0'' . 

وقد ذكر ابن أب العز أدلة ذلك» ووجه الدلالة من الآيات ظاهرء فإن هؤلاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما دعوا إليه أقوامهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وترك عبادة غيره» وإفراد الله بالعبودية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة 
المدلول عليها بكلمة الشهادة «لا إله إلا الله»» فتعين أن أول واجب هو الشهادتان: 

وأما وجه الدلالة من الحديثين وما فى معناهما كحديث معاذ وحديث قصة 
وفاة أبي طالب وأن النبي كل كان يأمره بكلمة يحاج له بها عند الله وهي كلمة 
«لا إله إلا الله». فهذه الأحاديث ظاهر منها أن أول واجب هو النطق بالشهادتين 
إذ لو كان هناك شيء أوجب لأمر به النبي بيه معاذاً حينما بعثه إلى اليمن» ولأمر 
به عمه أبا طالب ولا سيما في الرمق الأخير من حياتهء والرسول 6 كان حريصاً 
على هدايته وحزن لموته حزناً شديدا . 
٠١ (‏ ) الاتيان بخصائص الاسلام دون التكلم بالشهادة : 

من أتى بشيء من خصائص الإسلام يكون مسلماً بكل ما هو من خصائص 


)١(‏ أي النظر في الأدلة الكلامية لمعرفة الله» وهذه المعرفة مبنية على إثبات حدوث العالم» 
فإذا كان حادثاً فلا بد له من محدث» فجعلوا عمدتهم في الاستدلال لإثبات الربوبية 
الاستدلال بحدوث العالم» فسلكوا في ذلك مسلکا وعراً وميا عسراً لا يتناسب مع ما 
جاءت به الشريعة الإسلامية. 

(۲) القصد إلى النظر: معناه القدر على التعبير على وجود الله من خلال الأدلة المنطقية 
الكلامية. 

(۳) آي: الشك في الله وفي النبوة وهذه طريقة أبي هشام عبد السلام الجبائي المعتزلي» انظر 
في الرد عليه كتاب «الفصل» لابن حزم .)۷١ »۷٤/٤(‏ 

. وغیرهم‎ )۲٤۷ /٥( وآحمد‎ .)۳١۱/۱( آخرجه أبو داود (١١۳۱)ء والحاكم‎ )٤( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الإسلام مثل الصلاة والحج وغيرهاء وقد قرر ذلك ابن أبي العز في شرحه 
اا 

وذهب البعض إلى أنه لا يحكم للمعين بالإسلام إلا إذا تلفظ بالشهادتين» واستدلوا 
بآن النبي ييه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...) فجعل 
الواجب التلفظ بهاء وكذلك فإن أركان الإسلام تالية على النطق بالشهادتين كما في 
حديث «بني الإسلام»» فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن القول الثاني أقرب للصواب. 
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن /١(‏ 587): «ولا يكفي فيه أن يقول: أنا 
مسلمء الا 
الحكم بها في قوله : ا ا الات عى رار : لا إله إلا الله . 

0 أقسام التوحيد : 
أنواء التوحيد عند أهل السنة كثلاثة: 

3 توحيد الأسماء والصفات: : وهو إثبات أن ١‏ لله صفات وأسماء تليق نه 
وبجلاله» ونفي كل عيب ونقص عنه. 

ب - توحيد الربوبية: وهو الإيمان والإقرار أن الله خالق كل شيء المالك 
المتصرف في جميع خلقه. 0 ا ا 0 

9 - توحيد الألوهية: وهو الإيمان والإقرار باستحقاقه سبحانه أن يعبد وحده 
لا شريك له» وصرف العبادة إليه» ويمكن ردها إلى نوعين ‏ كما ذكر ابن تيمية -: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» وذلك بإدخال توحيد 
البو ج ترد الا مهاد رالغات في خد المت رالات ,وهنا الست 
مستنبط من نصوص الكتاب والسنة» استنبطه أهل العلم وساروا عليه قبل ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. ٠‏ 

أنواء التوحيد عتد أهل الكلام: 

وأما التوحيد عند أهل الكلام فهو توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال» فغلوا في توحيد الربوبية وأعرضوا عن توحيد الإلهية» وعطلوا كثيراً من 
صفات الله تعالى . 


() تبعاً لشيخ الإسلام كما في كتاب الدرء .)١5/4(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ,)١5(‏ ومسلم (77). 
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٣‏ أنواع التوحيد عند الصودحية. 

أما الصوفية فالتوحيد عندهم ثلاثة أنواع: توحيد العامة» وتوحيد الخاصة. 
وتوحيد خاصة الخاصة. 
[ ؟1) مسمى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه : 

أدخل الجهم بن صفوان في مسمى التوحيد نفي الصفات بناء على شبهة تلقاها 
من الفلاسفة» ومضمونها أنهم لو أثبتوا الصفات لزم أن تكون واجبة لأن الصفات 
تابعة للذات» والذات قديمة واجبةء فإذا قلنا إن الصفات قديمة وواجبة لزم من 
ذلك تعدد القدماء والواجب» وهذا ضد التوحيد عندهم» فلذلك فهم يدخلون نفي 
جميع الصفات في مسمى التوحيد. 

وقد رد عليهم ابن أبي العز بأن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا 
يتصور لها وجود في الخارج وإنما في الذهن . 
شرح قول ابن أبي العز : «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول 

والاتحاد. . ظ ظ 

يرد ابن أبى العز على القائلين بالتعطيل المحض»› حيث أدخلوا فى مسمى 
التوحيد نفي الصفات أنه يلزم من قولهم هذا الحلول والاتحاد والعلاقة بين تعطيل 
الصفات والقول بالحلول والاتحاد علاقة دقيقة تحتاج إلى شيء من التوضيح كما 
ا ظ 
ولا: أن الحلول هو أن يحل أحد الشيئين في الآخر. 

ثانياً: الاتحاد أن يتحد الشيئان فيكونان شيئاً واحداً . 

والفرق بينهما أن الحلول فيه إثبات لشيئين» وجود الله ووجود المخلوق لكن 
يجعلون الثاني محلاً وظرفاً للأول يعني: أن الله يحل في عبادهء أما أهل الاتحاد 
فيزعمون أن الكون كله هو الله ولا فرق بين وجود الكون ووجود الله”2. أما 
كيفية إفضاء بعض من أنكر الصفات إلى الحلول أو الاتحاد فمن المعلوم أن 
الصفات هي التي بها نميز بين وجود الله ووجود المخلوق» فإذا انتفى هذا المميز 2 
فلا يفرق بين وجود المبدع ووجود المبدع» وبين وجود الخالق ووجود المخلوق 
فيصير الوجود واحداًء وهذا هو حقيقة أولئك. فأول أمرهم نفي الصفات وآخر 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٠٤١/۲(‏ 





أمرهم أن قالوا: ما ثم موجود إلا الله" . أما معنى قول ابن أبي العز (فإن 
النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عممو جميع المخلوقات) فالشارح يريد أن يبين 
أن الاتحاد على نوعين : 
١‏ اتحاد عام: وهم الذين يقولون بأن الله امتزج بالكون كله. 
5 اتحاد خاص وهو قول يعقوبية النصارى حيث يقولون: إن اللاهوت (الله) 
والناسوت (عيسى) 92 اختلطا وامتزجا فصارا شيئاً واحد”'' . 

أدلة توحيد الربوبية : ؤ 

ذكر ابن أبي العز أدلة متنوعة تقرر توحيد الربوبية» وهي من الكتاب والعقل 
والفطرة» وانتظام آمر العالم وصلاحه» وكلها تدل على أن خالق العالم رب 
واحد لا شريك له. وإليك تفصيل ذلك" . 
ROARS‏ 

الفطرة: لغةً: هي الخلقة» والمراد بدليل الفطرة أن الله تعالى خلق العباد 
مفطورين على الإقرار به» واعتقاد أنه خالقهم وربهم» وهذا هو المروي عن كثير 
من السلف» فقد روى ابن جرير الطبري بسنده أن عمر ولب مر بمعاذ بن جبلء 
فقال: «ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص»› وهو 
الفطرة #فطرت اه ألى فطر الاس لبا [الروم: »]۳١‏ والصلاةء وهي الملة» 
والطاعة. وهي العصمة» فقال عمر: صدقت». 

وروى عن مجاهد أنه قال: «فطرة الله: الإسلام)”؟ . 

وهو قول أكثر ا وقد دلت على ذلك أدلة عديدة» منها: 

قوله تعالى: وإ اَعَد ريك يِن بى مادم من ظهورهر درينهم وأقهدم عل اشيم 
الست ررکم قالوا بل سشهتةا أت تَعُولُوا بم الْتِيَمَةِ إِنَا مكنا عَنْ هَذدَا عََفِِنَ ©4 
[الأعراف: .]1١77‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس وا مرفوعاً قال: (إن الله أخذ الميثاق من 


() انظر: بغية المرتاد (ص95")؛ والفتاوى (؟/5لا", .)57١‏ 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل .)١ - ۲۸/٤(‏ 

() انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص۷۷ - ۸۲). 

(5) تفسير ابن جرير (١؟/ .)5١‏ 

)٥(‏ انظر: شفاء العلل (۲/ ۳۹۷ - ١٠۴)ء‏ وانظر: القائد إلى تصحيح العقائد (ص۱۸). 
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ظهر آدم بنعمان يعي رنه LTE EP A‏ 
کالذرء ڈ سبوا «ألسث ررد رک الوا بز هتا أن فووا يوم ميمه إن 
عن ذا غفل لفل 4)' . 

وكذلك حديث أبي هريرة طبه عن النبي يإ أنه قال: (كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترى فيها جدعاء)”'' . 

وحديث عياض بن حمار المجاشعي وليه أن رسول الله ييه قال ذات يوم في 
خطبته : (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: کل مال 
نحلته عبداً حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أو يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناً ٠)...‏ الحديث 

فهذه الأدلة تدل على أن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق» وأنه ربهم 
وخالقهم» وأنهم تتغير فطرهم تلك مما يحرفهم إليه آباؤهم من اليهودية والنصرانية 
وغيرها. 
تانيا: دليل الاليات: 

المراد بدليل الآيات» هو : العلامات الدالة على ربوبية الله تعالى» وهي كثيرة منها : 

) ) : الآيات الكونية‎ - ١ 

وى ع اسيل اران EI‏ ه وفكره من مخلوقات الله» 
كالسماء والأرض والشجر والجبال والدواب والبحار والإنسان» ففى كل ذلك 
آيات باهرات واضحات على ربوبية الله تعالى. 

وقد لفت الله e‏ إلى ذلك» قال عز من قائل: #إِك فى حَلَقٍ 
لسوت وَالْأَرَضٍ ْيِف اليل الها لآب دوب الْأَلْبب 469 آآل عمران: »]11١‏ 
و #وفي الْأَرْضٍ ءات رقت 069 وف اشک أف بصِرُونَ 69* [الذاريات: .]1١ 7٠١‏ 

ولما سأل فرعون موسى ¥ عن رب العالمين» أجابه موسى 4 بما يقطع 
حجته ويفضح كذبه» قال تعالی: #قال عون وما رَبُّ العنلميت 2 فَالَ رب السَّموتِ 


00( انل )1/ «(Y۲‏ وذكر ابن كثير في تفسيره (۲/ (۲4١‏ روايات عديدة في هذا المعنى » 
ورجح وقفها على ابن عباس َيه . 
(۲) البخاري .)۱۳٣۹(‏ )۳( مسلم (58160). 
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ل 


لض وبا هما إن کم مقت © ل لن عو آلا تين (© 1 ری ور 
بایکم الاوت @€ كَل إن سکم آلرۍ اسل بک لج © قل رب المشرق 
و 1 تَمَقِلُونٌ 0 [الشعراء: ۲٣‏ ۔ ۳۸]. 9 

فهذه ايات ظاهرة ألجمت إمام الملاحدة وأخرسته وأظهرت خزيه وفجوره. 
والآيات الكونية ظاهرة لكل إنسان ولا تحتاج إلى كبير عناء في إدراك أن لها 
موجداً أوجدهاء له كل صفات الكمال والجلالء وقد حدد الله تعالى وحصر 
الأوجه الممكنة في إيجاد الخلقء وذلك في قوله تعالى: «أم لوا مِنْ عر سىء أ 
هم للفو €3 آم حلفا لسوت والذرض بل لا قن ©4 [الطور: ١٣ء .]١١‏ 

فلا يخرج الأمر عن واحد من هذه الثلاثةء إما أن تكون الأشياء مخلوقة هكذا 
صدفة بدون موجد وخالق» وذلك باطل ببديهة العقول» وإما أن يكون الإنسان 
أوجد نفسه وأوجد غيره» وهذا باطل يعلمه كل إنسان من نفسه ويتيقنه. فلذا لم 
يكن واحد من هذين فلا يبقى إلا الأمر الثالث» وهو أن لها خالقاً. وهو الله 
تعالى الذي أوجدها ودبرهاء وهو المتصرف وحده فيها. 

؟ - الآيات التي أظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه : 

الآيات والمعجزات التى أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه» هى دلائل عظيمة 
عار وصدق أنبيائه تعالى فيما دعوا إليه أقوامهم من التوحيدء 


وقد سماها الله تعالی آیات. قال تعالی: سل بی سیل کہ اتیتھم من ایت ب 


[البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى: #ولقد ءانا موس يسح عابت بيست مسل بن سیل د 
جاء شم فقال لم فِرَعَوْنُ إن لأطنك ينمومئ مسحو €9 قال لَمَدَ عِلِمْتَ ما أل هوي إل ر 
لسَّموَتِ والارض بصابر ولف لأطنك يَفرَعوت مشجورا )4 [الإسراء: .]1١7 3٠١١‏ 
قال ابن القيم ك#: «وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على 
الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» 
ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله آيات بينات)”2' . 
۳ - الآيات المتلوة: ) 


المراد بالآيات المتلوة كلام الله المنزل على أنبيائه» ومن أعظم ذلك القرآن 


.)١١۷۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الكريم» فهو اية مستقلة كافية من جميع الوجوه في الدلالة على الخالق تبارك 
وتعالى أصرح دلالة وأوضحها وأصدقها وأكملها. 

قال تعالى: #بل هْرٌ َإيَنت پیت فی دور ارت أو لار وما جد ابا 
لا الطََدلِمونَ @ وقَالُوا لوه أ َيه ملت من رَد قل إِنَّمَا الْآَينَتُ عند لله 


وا ا یڈ یٹ 9 وکر نھ ئا ارتا يک الكتب ينل عله لک في 
للكت َة رذكرئ قور مور ( © [العتكبوت: 59 .]20١‏ 


فمن رام إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته من خلال النص 
على ذلك فهو متوافر في القرآن» ومن رام إثبات ذلك من خلال إعجاز النص 
المنزل فذلك متوفرء فيكون من جنس آيات الأنبياء المحسوسة» بل هو أعظمهاء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشرء وأوتيت روحاً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)"" . 

ومن هذه الناحية الأخيرة فإن كل إنسان يستطيع أن يجد في القرآن الدلالة على 
أن القرآن تنزيل من حكيم حميدء فالعالم بالتاريخ أو الجغرافيا أو الأحياء أو 
الطب أو الفلك أو غير ذلك من العلوم لو نظر في القرآن لوجد فيه الآيات 
البينات التي ترشده إلى أنه حق نزل بالحق» ويدعو إلى الحق» كما قال تعالى : 
لسريو انا ف داق وف انش يس حل شين هم انه ا اوک کت برك 
نم عل کل سىء صَبِيدٌ €6 [فصلت: .]٠۳‏ 

ولأهمية هذا النوع من التوحيدء إذ ترتبط به الغاية التي من أجلها خلق 
الإنسان» وهي عبادة الله وَنْنَ. جعله الله سبحانه مستقراً ذ فى الفطرء وجعل الإقرار 
به بين بني البشير عاماًء كما جعل دلائله من أوضح الدلائل والبراهين حتى تقوم 
الحجة على الإنسان بأكمل صورها وأوضح مبانيها. وهذا من عظيم لطف الله 
بخلقه ورحمته بهم» إذ علق نجاتهم وفلاحهم على مطلب دليلة مستقر في فطرهم. 
دلائله من أوضح الدلائل والبراهين بل هي في كل شيءء كما قيل : 

وفي كل شيءلهآية تدلعلىت أن هواحد 

ولذا تجد أن الله كِب قد استدل في القرآن الكريم بآيات ربوبيته على ألوهيته 





(۱) اخرجه مسلم (۳۸۳). 
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واستحقاقه للعبادة دون ما سواهء وهذا ظاهر في الآيات السابقة من سورة يونس 
والنمل والعنكبوت والروم وغيرها. 
تقرير توحيد الربوبية عند المتكلمين : 

يقرر المتكلمون توحيد الربوبية من ناحيتين : 

الناحية الأولى: إثبات وجود الله . 

والناحية الثانية: إثبات خلقه لهذا العالم. 

وجعلوا عمدتهم في الاستدلال لإثبات الربوبية الاستدلال بحدوث العالم 
وسلكوا في إثبات ذلك طرقا وعرة» منها: 

الطريقة الأولى: الاستدلال بحدوث الأجسام والأعراض. 

الطريقة يقة الأخرى : الاستدلال عليه بالامكان والوجوب» ومعنى هذه ال تة أن 
الموجودات منقسمة إلى قسمين: إما واجب الوجود لذاته» وإما ممكن الوجود 
لذاته. وليس المقام مقام الردء بل يكفي عرض المسألة على وجه الإيجاز”'' . 
[ 17) منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية : 

بعد أن ذكرت موقف المتكلمين من إثبات وجود الله أذكر دليلهم على وحدانية 
الخالق» ألا وهو دليل التمانع» وصفته أننا لو فرضنا وجود خالقين مدبرين مثلا 
وأراد أحدهما را لجسم والآخر يريد تسكينه» أو أراد أحدهما إماتته والآخر 
يريد إحياءه» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد أي 
منهماء فالأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثاني ممتنع؛ لأنه 
يستلزم خلو الجسم ا والثالث يستلزم عجز كل واحد منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاًء فالعاجز لا يستحق مقام الربوبية لعجزه» وهذا الدليل في 
إثبات وحدانية الرب» فإثباته ذلك كيت بالنقل والعقل» كما قال تعالى: و 
ا لع يِمَا حَلق ولعلا بعضهم عل بض [المؤمنون: »]14١‏ والعقل يشهد بما 
نراه من لكام وإتقان واستقرار في الكون أن الخالق لكل هذا واحد لا أكثر. 
TE‏ لو کان فما 


2 


اة إلا أله لفسدةا هبحن ن ر امش مما يِصِفُونَ (4)07 [الأنبیاء: ۲۲] : 


60 انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف (ص6١٠).‏ 
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وتفسير هذه الآية عند أهل السنة هو أنه تعالى يخبر عن نفسه المقدسة بأنه لا 
شريك له فى ألوهيته» وأنه لو كان هناك آلهة معبودة غيره لاختلت أمور السماوات 
والأرض» ول تدبيرهماء وهذا ما أشار إليه الطبري والقرطبي وابن كثير 
وغيرهم. وذكر القرطبي أن المقصود: لو كان فيهما آلهة خالقة غير الله لفسدتاء 
وهذا القول فيه نظر كما سيأتي. وأما استدلال المتكلمين بهذه الآية على دليل 
التمانع فغير صحيح » والرد عليه من وجوه: 

الأول: أنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما «آلهة غيره» ولم يقل «أرباب». فالآية 
تدل على إثبات توحيد الألوهية. ظ 

الثاني: أن هذا الفساد بعد وجود السموات والأرض» فلو كان فيهما ‏ وهما 
موجودتان - آلهة سواه لفسدتا . 

الثالث: أنه قال «لفسدتا»» وهذا فساد بعد الوجود» ولم يقل «لم يوجدا»» أي 
لاختل أمرهما بعد أن خلقتاء ولم يقل : الم تخلقا» أصلاء فدل على أن الفساد 
المذكور إنما هو بعد وجودهما وخلقهما. 

الرابع: أن الآية دلت على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون إلا إله واحد. 

الخامس: أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله ك. 

السادس: فساد السماوات والأرض يحدث إذا كانت الآلهة فيهما متعددة» أو 
كان الإله الواحد غير الله. 

السابع: أنه لا صلاح للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غيره. 
العباد مفطورون على الاقرار بالتوحيد: 

ا اصطلاحاً : : قوة فى النفس يميل بها العبد إلى حب الخير ومعرفة الله 
ا منفرداً بالخلق والملك». والعباد مفطورون على معرفة اله والدليل من الكتاب 
قوله تعالى: قاقد وَجهَكَ للثبن حنِيئًا فطرت اله الى فطر الاس عا لا بي للق 


اہ فلت الث لمم ولیک أَكررٌ الاس لا بعلمو 409 [الروم: 5١‏ . 


ودليل السندة قوله ڪاو : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه)"''» فدلت الآية والحديث على أن الإقرار بالربوبية أمر مودع في 


. (10۸) ومسلم‎ «(1۳A0) رواه البخاري‎ )١( 





النفوس» وهي مفطورة عليه ما لم تتدخل عوامل ومؤثرات أخرى لتغييره والتأثير 
على الإنسان تماما كما هو مفطور بطبيعته على محبة ما يصلحه وينفعه» والخوف 
والحذر مما يضره ويفسد أمره والتطلع إليه ما لم تتدخل عوامل خارجية لتتغير 
هذه الفطرة. 

وإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة"'' . 

15 ) أنواع الفطرة : 

قال ابن القيم: «والفطرة فطرتان» فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته 
وإيثاره على ما سواه» وفطرة عملية» وهي هذه الخصال» فالأولى تزكي الروح› 
وتطهر القلب» والثانية تطهر البدن» وكل منهما تمد الأخرى وتقويها». 
١ (‏ ) أدلة ثبوت الفطرة: 

دل على ثبوت الفطرة النقل والعقل : 

١‏ أدلة القرآن على الفطرة: طتَوِمْ وه لين حَنِنًا فظرت مه الي قطر 
الاس علا 00 اہ فل ألزِيث الیم ولكرى أحَرٌ الكاس لا 
7 يعون €3 [الروم: ٠‏ 

۲ - أدلة السنة 0 5 «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين»”". «كل 
مولود يولد على الفطرة...». وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» حيث قال : 
«يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» ولم يقل: أو يسلمانه. 

- الدليل العقلي: وهذا الذي أخبر به ييه هو الذي تشهد الأدلة العقلية 
بصدقه: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات 
والإرادات ما يكون حقاء وتارة ما يكون باطلاً وهو حساس متحرك بالإرادات› 
فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهماء ونعلم أنه إذا عرض على 
كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع » 
وحينئذٍ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد 
قطعاً فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي عند تفسير الآية ٠‏ من سورة الروم. 
(؟) تحفة المودود (ص١5١).‏ (۳) سبق تخريجه (ص١٠١٠).‏ 
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به وبعد ذلك: إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولاً» والثاني فاسد قطعاً فوجب 
أن يكون فطرته محبة ما ينفعه. 

ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسهء وحيئئظٍ لم تكن فطرة 
كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» يحتاج إلى سبب معين للفطرة» كالتعليم ونحوه 
فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك» 
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا . 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» ‏ 
وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم 
المعارض» فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ظ ومنها أن 0 إنه إذا لم يحصل ا الخارج و الخارج 
الفطرة مقتضية للصلاح» لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف”'' . 
الطوائف التي غلت في توحيد الربوبية : 

الطوائف التي تكلمت في توحيد الربوبية وغلت فيه هم أهل الكلام وأهل 
التصوف» وقد غلوا في هذا النوع لأنهم جعلوه هو الغاية من خلق الخلق» وهو 
المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب» أما المتكلمون فإن هذا الغلو قد أفضى 
. بهم إلى الإرجاء لكونهم اعتبروا توحيد الربوبية هو الغاية» فالمقر عندهم بالربوبية 
كامل الإيمان حتى وإن ظهر منه ما ظهرء وكذلك أهملوا توحيد الألوهية تماماً: 
ولم يشيروا إليه مع أنه الغاية من بعثة الرسل» وأما أهل التصوف فانتهوا إلى 
القول بوجوب الفناء في ذات الخالق» وأفضى بهم ذلك إلى القول بالحلول 
والاتحاد وغير ذلك من الأفكار الباطلة. 
الطوائف التي أشركت في الربوبية : 

من هذه الفرق: الفرعونية الذين أنكروا وجود الله كك وربوبيته» ومنها: 
)۱( تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية )۳۲۲/۱ - ۳۲۹). وانظر: درء التعارض ٤٥٦/۸(‏ 

(EA - 
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المانوية ‏ نسبة إلى ماني بن فاتك » فأنهم يقولون بالأصلين» وهما النور 
والظلمة» وأن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود» والظلمة ممقوتة وهي 
الإله المذموم عندهم» واختلفوا هل الظلمة قديمة آم محدثة؟ ومن هذه الفرق: 
الثنوية» فالنور يعبر به عن الله والظلمة وهي الشيطان» والمقصود أن النفوس 
قُطرت على التوحيد وججبلت على الإقرار بالله ما لم تتدخل مؤثرات خارجية كالبيئة 
والتنشئة وكل ما يغيّر تلك الفطرة» كما قال ككلم (كل مولود يولد على الفطرة: 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ومن الفرق التي أشركت في الربوبية: 
النصارى» ومذهب النصارى: التثليث وهو أنهم متفقون على أن صانع العالم 
واحد» ويقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. وهم متناقضون في 
تفسير حقيقة التثليث لا يكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى مفهوم» وفي الجملة لم 
يقل أحد من الطوائف بإثبات خالقين متساويين. 
[ ؟؟ ) المقايبس العقلية لابطال الشرك في الربوبية في كتاب الله: . 

يمكن اعتبار طريقة القرآن طريقة برهانية في إثبات التوحيد» أي طريقة تستعمل 
البرهان والأدلة» وهي المقاييس العقلية التي هي الأمثلة التي يضربها الله في كتابه 
لوثبات التوحيد» فهي أكبر برهان على ما بين الناس من أمور التوحيد وبطلان 
الشرك. | 

ومثاله وقوله تعالى: اما تمد أَنَهُ من ولد وما كات مَعَمٌ بن إِلهِ | أذ ا کک 
لم يِمَا حَلَقَ وأعلا بعضهم عل بض سبلن أَشَّ عَنَا يصفويت 4*0 [المؤمنون: .]4١‏ 
وفي الآية أكبر دليل وبرهان على إثبات توحيد الربوبية والألوهية وبطلان الشرك. 

ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه لم يتخذ ولدأء ولم يكن له شريك في 
الملك» ولو فرض أنه كان مع الله إله خالق لنتج عن هذا تنازعهماء فإما أن 
يذهب كل منهما بما خلق» وإما أن يعلو أحدهما على الآخر ويقهره» ولما لم 
٠‏ يحصل هذا النزاع» ورأينا أمر الكون مستقراً محكماً فقد تقرر أنه ليس هناك إله 
آخر يعبد بحق» غير الرب المنفرد الذي يوصل إلى عباده النفع» ويدفع عنهم 
الضررء فلو كان معه غيره يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل» وحينئكٍ فلا يرضى 
الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك فعل» وإن لم يقدر عليه ذهب بخلقه 
ذلك كما انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض كل بممالكه» وإذا لم يقدر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من ثلاثة أمور: 


حقيقة التوحيد ومسماه ۷ 


الأول: أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

الثاني : أن يعلو بعضهم على بعض. 

الثالث: أن يكونوا تحت قهر ملك آخر يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون 
فيه» فالاية موافقة لما استقر في النفوس من أن توحيد الربوبية مقتض ومستلزم 
لتوحيد الألوهية. 
14 ) الخلاصة. 


۲ 


- ۸ 
۹ 


التوحيد أول دعوة الرسل»› وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ك . 

أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد 
إلى النظرء ولا الشك كما يزعمه أهل الكلام. 

الأتيان بخصائص الإسلام مع النطق بالشهادتين يدخل في الإسلام. 
التوحيد عند أهل السنة ثلاثة أنواع: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» 
وبعضهم يجعله في نوعين: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصد. 
أدخل نفاة الصفات نفي الصفات في مسمى التوحيد ووقع غلاتهم في 
الحلول والاتحاد. 

لم يثبت أحد خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وقد وقع الشرك في 
جوانب من توحيد الربوبية كشرك الثانوية كالثنوية والمانوية والنصارى . 

غاية توحيد أهل ا تقرير او بما ره #دليل e‏ ويستدلون 
عليه بقوله تعالى: لو کان فیا اة إلا لَه لفسنكا سحن اللو رب الْمرشٍ عم 
يفون 409 [الأنبياء: .]7١‏ 


أصل شرك العرب الغلو في الصالحين. 


جميع الخلق مفطورون على التوحيد كما دل على ذلك النقل والعقل. 


المناقشة : 


:١ بس‎ © 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 


٠‏ س۲: ما مناسبة هذا الباب لما سبق؟ 

ه س؟: ما هو أول دعوة الرسل؟ وضح ذلك مع الأدلة. 

. ما أول واجب على المكلف عند كل من أهل السنة والمتكلمين مع الأدلة‎ :٤س‎ ٠ 
ه س6: هل يؤمر من يتكلم بالشهادتين قبل البلوغ بتجديدهما بعد البلوغ؟‎ 

ه سش١:‏ هل يحكم بإسلام من إن ببعض خصائص الإسلام دون الشهادتين؟ 


بس 7: 


س /: 


بس 5: 


:٠١ بس‎ 


بس :١١‏ 
بس ؟١1:‏ 
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ماذا أدخل نفاة الصفات في مسمى التوحيد؟ وما هي شبهتهم؟ وما 
الجواب عليها؟ وإلى ماذا أفضى قولهم هذا؟ وضح ذلك. 

ما أصل الربوبية الذي لم يذهب إلى نقيضه أحد من الطوائف؟ 

اذكر أسماء لطوائف أشركت في الربوبية» ووجه كونه لم تنقض أصله . 
ما المقصود بدليل التمانع وفيما يستخدمه المتكلمون» وما الدليل عليه 
عند من اشتهر به» وکیف ترد على استدلالهم؟ 

ما أصل شرك العرب» أذكر ذلك مع الأدلة؟ 

اذكر الأدلة النقلية والعقلية على أن الفطرة هي التوحيد؟ 


ه س"1: اذكر الدليل الصحيح على التمانع في الربوبية والألوهية مع الشرح. 








أقسام التوحيد 


ع كلام ابن أبي العر. 

١‏ ب غرض المصئف من عقد هذا الياب. 

" ل منأسية هذا الياب لمأ سيق. 

۳ - معاني الكلمات. 

؛ ‏ تقسيم التوحيد عند أهل السنة. 

ه - فضائل توحيد الألوهية وثمراته. 

5 معنى لا إله إلا الله. ومتى تنفع قائلها؟. 
۷ المخالفون لأهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا اللّه. 
4 توحيد الألوهية هو الغاية. 

4 مكانة توحيد الألوهية وأهميته. 

٠‏ معنى تحقيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه. 

١‏ مراتب الناس في تحقيق توحيد الألوهية. 

٠١‏ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

٠‏ الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة. 
4 موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية. 

06 موقف المتكلمين من الشرك. 

1" شهادة الله لنفسه بالتوحيد. 


١7‏ مراتب الشهادة. 








دليل التمانع في الألوهية. 

۹ - غالب سور القران متضمنة لنوعي التوحيد. 

٠‏ طريق القرآن في بيان استحقاق الله كك للوحدانية. 
"١‏ طرق الاستدلال على الوحدانية. 

کک اكل الناتى توعيدا عند أفل اة 

_ أقسام التوحيد عند الصوفية. 

4" أبيات الهروي التي أوردها ابن أبي العز. 














أقسام التو حيد 


ثم التوحيد''' الذي دعت إليه رسُل الله ونزلت به كتبّه نوعان: توحيدٌ في 

الاثبات”'' والمعرفة» وتوحيدٌ في الطلب”" والقصد*». 

. فالأول: هو إثبات حقيقة ذاتٍ الرَّبّ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. ليس كمثله 
شيء في ذلك كله کما آخبر به عن نفسهء وکما آخبر رسو 6ف . وقد أفصحَ القرآن 
عن هذا النوع کل الإفصاح» كما في أول «الحديد» و«طه» وآخر «الحشر» وأول «الم 
تنزيل» السجدة وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: ‏ وهو توحيدٌ الطلب او فز يا 
لْكَيرنَ (46: و5ثل يمل الكتب تن تَعَالوَا إل ڪلمتر سوم يتا وښ ٍ 
عمران: 0]154 وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة ايونس) لطن 
وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وأخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالبٌ سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في القرآنء فالقرآن 
ما خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهو التوحيدٌ العِلمِن الخبري. 

وأما دعوة إلى عبادته وحذه لا شريك له وخَلع ما يعْبَّد مِنْ دونه» فهو التَوَحِيد 
الاراديٌ الطلبىٌ. 

وإما أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته. فذلك من حقوقٍ التوحيد ومكمّلاته. 

وإما خبرٌ عن إكرامه لأهل توحيده. وما فَعَلَ بهم في الدنيا وما يُكرمُهم به في 
الآخرةء فهو جزاء توحيده. 

وإما خبرٌ عن أهل الشرْكِء وما قعل بهم في الدنيا من التكال. وما بحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد. 





)١(‏ انظر: مدارج السالكين. 

(۲) أي: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

)۳( معنی الطلب ؛ ای الأمر وذلك أن نصوصه وأدلته كلها أوامر. 

(5) معنى القصد؛ أي: أن تلك المأمورات لا بدّ أن يقصد بها الله وحده. 
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فالقرآن كُلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 
ف« الحمد يِنَهِ رب الْعلينَ 40 توحيد. «#ازقزل ج41 توحيدء سيك بوم 
الب ©4 توحيد. 9إِيَاكَ عبد ولاك َي @) توحيد ايتا أرط 
مير 9©)) توحيد متضمُّنٌ إسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الْذينَ أَنْعَمَ 
عليهم #غير الْمنْصُوب عَلْهمْ ولا اْصَآلينَ4 الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شَهِدَ اللهُ لنفسه بهذا التوحید» وشَهِدَتْ له به ملائکته ee‏ 
قال تعالی: سهد اله ألم 1 اله إلا هو وَالْملهكهٌ وَأوْوا نيزر كا إله 


اوسا م 


إلا هو اليرٌ الْمَحكيم 16 ليرت عند لَه الْإسَلذ» [آل عمران: 18 - .]١5‏ 
فتضمّنت هذه الآية الكريمة إثباتَ حقيقة التوحيد. والبَدَ على جميع طوائف 
الضلال» ف نتضمنت أَجَلَّ شهادة وأعظمها وأعدله و من أجل شاهد» بأَجَلٌ 


مشهود به . 
وعبارات السلف ي «شهت» تدور على الحكم والقسياف اا والبيان. 
والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تتافي بينهاء فإنَّ الشهادةً ت َتَضْمَّن كلام الشاهد 


وخبرّه» وتتضمَّن إعلامّه وإخباره وبيائه. فلها أرب مراتب : 

فول مراتبها : عم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: كله بذلك» وان لم مُعْلِمْ به غير بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها 
وينطِقُ بهاء أو يكتبها. 

وثالئها: أن بعلم غيره بما يَشْهَد به. وبخبره به 4 ويبيته له . 

ورابعها: أن يُلْزْمَهُ بمضمونها ويَأَمْرَهُ به. 

فشهادة اللو سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام ِالقِسْطٍ تضمّتَتٌ هذه المراتب الأربع : 
عه بذلك سبحانه» كله به وإعلامه وإخباره لخلقه به» وأمرهم والزمهم به. 

فأما مرتبةٌ العلم. فإن الشهادة تضمّنتها ضرورةً» وإلا كان الشاهدٌ شاهداً بما لا 
عِلْمَّ له به قال تعالى: #إِلّا من مهد بِآلْحَي وَهُمّ يَمَلَمُون4 [الزخرف: 0185 وقال كل : 
(عَلَى مِثْلِهَا فاشهّد)"''. وأشار إلى الشمس. 


(۱( أخرجه الحاكم (48/5), والبيهقى )١65/36١(‏ وفى سنده محمد بن سليمان المسمولي› 


أقسام التوحيد | ا 


وأما مر رق نبة التكلم والخبرء فقال تعالى: #وَجِعَلُوا | المكتيكة رت هم علد رحن 
لا اشر َه سكب شهدم وسلو 409 [الزخرف: 14] فجعل ذلك 
منهم شهادةً وإن لم يَتَلَمَظُوا بلفظٍ الشهادة. ولم يوّدوها عند غيرهم. 

وأمًا مر ا تبة الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل . وهذا سأنْ 

ل مم لغبر. بأمر: تارة يَعْلِمُهُ به بقولهء وتارةٌ بفعله . ولهذا كان من جَعَل داره 
مسجداً وفتح بابَهاء وأفرزها بطريقهاء وأَذْنَ للناس بِالدُّخُولٍ والصلاةٍ فيهاء مُعْلِما 
أنها وَقَفْء وإن لم يتلفّظ به. 

وكذلك مَنْ وَجِدَ متقرباً إلى غيره بأنواع المسارّء يكون مُعْلِماً له ولِمَيْره أنه 
بُحِبَهُ وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الربٌ ويك وبياثه وإِعْلامُهء يكون بقوله تارةء وبفعله أخرى. 
فالقول: ما أرسل به رسلّه وأَنَْلَ به كت وأمًا بيانه وإعلامه بفعله» فکما قال ابن 
كيسان : شهدَ الله بتذبيره العحيب› وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو › 
وقال آخر: 

وفي كل شيء لَه آبة ذل ا او 

ومما ل غا أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما کان للْمشركن أن يعمروا 
مسجد لَه شهيين ع اسهم بالکز) [التوبة: ]١17‏ فهذه شهادة منهم على اض 


بما يفعلوته. 
والمقصود أنه م EN‏ آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتّها إنما 
هي بخلقه وجَغْلِه. 


وأما مرتبة الأمر بذلك والالزام به - وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لَكِنَّ الشهادة 
في هذا الموضع تذل عليه وتََضَمَتُه -. فإنه سبحانه شَهِدَ به شهادةً مَنْ حكم به 
وقضى وأمرء وألزمَ عبادّه به. كما قال تعالى : #وقضى ريك ألا عبد إل إ4 
[الإسراء: 77]. 5 تعالى: وال أله لا سدوا إلهين أنبنْ) [النحل: .]5١‏ وقال 
تعالى: وما أمروا إلا درا إلَنها .]*١ TE‏ وقال تعالى : ولا 


تحمل مع أله لها ءار ¢ االاسرا: ۲]. وقال: #ولا مَدْمَ مع مع أله إلا ١ار‏ ¢ 
[القصص: ۸۸] والقرآن ل شاهد بذلك . 
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ووجه استلزام شهادته سّبحاته لذلك: أنه إذا شهدَ أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر 
وبين وام وحَكم وقضى أن ما سوا ليس بإله» أو إلهبّة ما سواه باطلة». فلا 
يَسْتَحِقٌ العبادة سواه» كما لا تَصْلْحْ الالهيّةٌ لغيره» وذلك يترم الأمرّ باتخاذه 
وحده إلهاًء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاًء وهذا يَفْهَمُهُ المخاطبٌ من هذا النفي 
والإثبات»› كما إذا رأيتَ رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده. أو يستطِبّه وهو ليس 
أهلاً لذلكء ويَدَعٌ مَنْ هو أهل له فتقول: هذا ليس بمفتء ولا شاهدٍء ولا طبيب» 
المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيبٌ فلان» فإن هذا أمر منه ونهي . 

وأيضاً : فالآية دلّت على أنه وَحْدَهُ المستحِقٌّ للعبادة» فإذا ا أنه هو وحده 
المستحق للعبادة» تضمّن هذا الإخبارٌ أمرّ العبادٍ وإلزامهم بأداء ما يستحِقٌ الربّ 
تعالى عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص ق عليهم. 

وأيضاً: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يُسْتَعْمَل في الجملة الخبرية. ويقال للجملة 
الخبرية: قضية» وحكم. وقد حُكِمَّ فيها بكذاء قال تعالى: الا نكم من فكو 
قولوت ل( ولد الله وَإَِهُمْ لذبو م © عطق الات عل السنين 69 ما لك کت 
كو 469 [الصافات: ]١١4 ١١١‏ نسل هذا الإخبار المجرّد منهم حُكماً. وقال 
تعالى : أجل الین لْجَرِمِنَ © ما 51 ين تَكْبونَ 49 [القلم: 2*0 5]. لكن 
هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضِمِنٌ للالزام. 

ولو كان المراد مجَرَّدَ شهادة لم يتمكنوا من العِلم. بها ولم ينتفعوا بهاء ولم 
َة نَقُمْ عليهم بها الحُجَّةٌ بل ة فد تصَعْدّت البيَانَ للعبادة ودلالتهم وتعريفهم بما شهد 
به» كما أن الشاهد يِن العبادِ إذا كانت عنده شهادة ولم يُبَيْنْهَا بل كتمها لم يَنتَفِعْ 
بها أحد. ولم نَقُمْ بها حجة. 

وإذا كان لا يُنْتمَعُ بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بيّتها غاية البيان بطرق ثلاثة 
السمع والبَصر والعقّل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلبّة المبينة لما عَدَفّنا إيّاه من صفاتٍ كماله كلّهاء 
الوخدانية وغيرهاء غاية البيان لا كما يَرْحُمِه2 الجهمية ومَنْ وافقهم من المعتزلة 


)١(‏ قالوا: لم يرد الله من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها التي وُضعت لها 
ألفاظها. انظر: مدارج السالكين (577/7). 


أقسام التوحيد re‏ 
ومُعطّلة بعض الصَّفَاتِ من دعوى احتمالات تُوقِعُ في الحَيْرَة ثُنافي ليان الذي 
وصف الله به كتابّه العزيرٌ ورَسُوله الكريم كما قال تعالى: حم ل6 والکتب 
لمن © [الزخرف:١»‏ ؟]» ال يا يلك ايت الكتب ألْمِينِ 402 (يوسف: 2]١١‏ 0 
يلك يت الحكتب وفَرْءانٍ مين 402 [الحجر: .]١‏ هدا بيان لتاس وَهُدَى وَمَوعِطظة 
مقي 479 [آل عمران: ».]١188‏ #مَعَْكمُوًا آنا عل رسو الك لْمِينٌ» [المائدة: 
٢‏ وارلا ليک الێڪر لين لئاس ما نرد إل عله ب گرو € [النحل: 44]. 

وكذلك السئة تأتي مبيَةً أو مقرّرةً لما دل عليه القرآنُء لم يُحْوِجْنا ريا ك8 إلى 
رأي فلان ولا إلى ذوق“ فلان وَوجدِو'' في أصول ديننا. 

ولهذا نَحِدٌ مَنْ خالف الكتابَ والسنّة مختلفينَ مضطربين. بل قد قال تعالى : 
لالوم کلت لك ديت ومنت عم نمی وَرَضِيتُ لَك سكم ديا [المائدة: *]. 
فلا يحتاج إلى تكميله إلى آمر خارج عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي اه فيما يأتي من کلامه 
من قوله: «لا دحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سَّلِمَ 
في دينه إلا من سم له كك ولرسوله ميا . 

وأما آياته العِمّانية الخَلقية: فالنظه فيهاء والاستدلال بها يَدُلّ ل على ما تذل عليه 
آياته القوليةٌ السمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذه. ویجزم بصحة ما جاءت به 
الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصرٍ والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عذله ورحمته وإحسانه وحکمته ومحبته للعذر» وإقامة 


ل اللو ص 


الححة. لم يبعث نبياً إلا ومعه ب تذل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: 


ار مر 


«لتد لسَنَا ركنا تت وَآَرتَا ممَْمْ الكتب َلآ" لهم الاش باوت 
[الحديد: .]۲٠‏ 35 تعالى : سلتا مت َك إلا رجالا وى ا فستلوا اَهَل 
الد إن کنر كر لا مون نعامون 7 يلدت ْب لر ) [النحل: ٤۳‏ 44]. وقال تعالى : 


(0) الذوق: من المصطلحات الصوفية ys‏ أنه نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه 
في قلوب أولياته يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» 
انظر: التعريفات (ص,/7,١٠١).‏ 

. (؟) الوجد: من المصطلحات الصوفية فيقولون في تعريفه هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا 

) تكلف وتصنع› انظر: التعريفات (ص١5؟)‏ للجرجاني . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





56 كذ 4 ت من لى َالِ الى َر 4 [آل عمران: ۱۸۳]. وقال تعالى: #فإن 
ڪڏبوکَ فد 2 رسل من بلك جاو بِالِيَنتِ وَالرْبرٍ وألكتنب الْمَيِيرٍ ككل [ آل 
عمران: 184]. وقال تعالى: 4 ا خ أَنرْلَ الكتب يللي الاد [الشورى: .]١7‏ 
حتى إِنّ بن أخفى آياتِ الرسل ١‏ آباتِ هود» حتی قال له قومه: #يدهودٌ ما جِمْتَنَا 

سَ4 [هود: 0] ومع a RS‏ البيناتِ لمن وثُقه الله لتدبرهاء وقد 
أشار إليه بقوله: #إن ول إل أعتريلك بعض EA‏ ف تال إن اش الله وأشبدوأ أن 
بری* مَنَا شر © من دونو و کون جیا ثد لا تُظِرون © إِفْ دوت على الو رى 
كفن داق الاك لهذ 2 إن وَقِ عل مسقم ©4 [هود: 4ه - 
[٦‏ ]. فهذا ه مِنْ أعظم الآيات: أن رجلاً واحداً يُخَاطِبُ أمةّ عظيمةً بهذا الخطاب». 
غير جزع ولا فزع ولا خوار» بل هو واثقٌ بما قاله. جَارِم به » فأشهد الله أولاً على 
براءته من دينهم؛ وما هُمْ عليه؛ إشهادً واثق به معتمدٍ عليه ٠‏ معلم لقومه أنه ولیه 
وناصره وغيرٌ مُسلّطٍ لهم عليه؛ ثم أشهتهم إشهاد مجاهرٍ لهم بالمُخالفة أنه بريءُ 
من دينهم پاھب التي الزن غاا و اتون خلا ونارن دماءهم وأمواله في 
نصرتهم لهاء ثم اكدادلك كلبهم بالاسجهانه [بهم]' ٠"‏ واحتقارهم وازدرائهم. ولو 
بجتمعوت كلهم على كين وشفاءِ غيظهم منه. ثم يعاجلُونه ولا يُمولونه» لم يقدروا 
على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قَرّر دعوتهم أحسن تقريرء وبيّن أن ربّه تعالى 
وربّهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراطٍِ 
مستقيمء فلا يَخَذّلُ من توكل عليه وأقرّ به ولا يُشَمِتٌ به أعداءه. 


فلك 


فأيّ آيةٍ وبُرهانٍ أحسنٌ من آيات الأنبياء :854 وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 


من الله سبحانه لهمء بَيّتها لعباده غايةً البيان. 

ومن أسمائه تعالى : «المؤمن»» وهو في أحد التفسيرين : المصدّق الذي ق 
الضادقين بما يقيم م لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بد أن د يري العباد من الآيات 
الأفقبة ية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي تله رل حى قال تعالى: 
سيه ايتا فى الاق و أنَضِيحَ حى ب لهم نه الى 4 [فصلت: ]٠۴‏ أي : 
القرآن» فإنه هو المتَمَدم في قوله : :8 ا إن ڪان من عند الله [فصلت: 


)١(‏ المثبت من مدارج السالكين (۳/ )٤٦٥‏ وفي المطبوعة (لهم). 


۱۳۷ a e 
ثم قال: أو € ريك 6 عل كَل س کی کد [فصلت: ۳ فشهد‎ ۲ 
سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق. لك أنه د يري العبّاد 3-6 آياته الفعلية‎ 
الخلقية ما يَشهَدُ بذلك أيضأء ثم ذكر ما هو أَمْظَم من ذلك كُلّ وأجل» وهو‎ 
شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. إن مِن أسمائه «الشهيد». الذي لا يَغِيبُ‎ 

عنه شيء, ولا يَعْرْبُ عنهء بل هو مُطَلِعُ على كَل شَيءٍ مشاهد له علي بتفاصيله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته, والأوَّلُ استدلال بقوله وکلماته» واستدلاله 
بالآياتٍ الأفقية والنفسية استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلتٌّ: كيف يُسْتَدَلٌ بأسمائه وصفاته" فإن الاستدلال بذلك لا يُعْهَدُ في 
الاصطلاح؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى قد أَوْدَعَ ذ في الفِطرة ة التي لم تجسن بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل› أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. وأنّه 
المَؤْصُوف بما وَصَف به نَفْسّه ووصمّه به رُسُلّه وما خَفِيَ عن الخلق مِنْ كماله 
أعظم وأعظم مما عرفوه منه . 

وَمِن كماله المقدّس شهادته على كل شىء واطلاعَه عليهء بحيثٌ لا يَغيبُ عنه 
ذرّة في السّموات ولا في الأرض باطناً وظاهراً ومَنْ هذا شَأَنّه كيف يليقٌ بالعباد 
أن يُشْركُوا به وأن يَعْيُدوا غيرّه ويجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يَليقُ بكماله أن يُقِدَ 
من te‏ عليه أَعْظَمُ الكذب. ويُخبرَ عنه بخلاف ما الام عليه ثم يَنصر ينصرة 
ذلك ويؤيده. ويعلي شأنه ويجيبٌ دعوته. ويهلك عدو ويُظْهرَ على دينه من 
الآياتِ والبراهين ما يَعْجِرُ عن مثله قُوَى الخ رفوت ذلك كاذب غير مار 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعِرّته وكماله المقدس 
يأبى ذلك». ومن جور ذلك فهو من ابعل الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوءٌ من هذه الطريق وهي طريق الخواص»› يستولون بالله على أفعاله 
وما يَلِيقْ به أن يفعله. ولا يفْعَلَّهُ» قال تعالى: ر تقول عا بعص الأكاوبلٍ © لَخْمَد 

ينه يلين © ثم لتلا ينه الوه ا یگ ن کی ع ج 4 [الحاقة: ؛ 
- 417]. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ يعني الاستدلال بالأسماء والصفات لتحقيق بعض المطالب الشرعية. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ويُستَدلُ أيضاً بأسمائه وصفاته على ود انيه وعلى بُطلان الشرك كما في قوله تعالى : 
هو اله الف لآ لله إلا هو آلْمَيِك الْتُدُوش سكم الْموْمِن الْمْهِيْمِنُ الْمَرِيرُ الْجَبَادُ 
ر وخا كرد 9 4[ لتر 107 وأضعات ذلك في القران: 


ظ وهذه الطريقٌ قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواصصٌ. وطَرِيقَة الجمهور: 
الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أَسْهَلُ تناولاً وأَوْسَعُء والله سبحانه يُمَضْلْ بعضّ 
فالقرآن المي : E e‏ يدها لم بحتو فى E‏ اللا © والمدلول 


# او 


عليه" والشَاهِدُ والمَشْهُودُ له قال تعالى لمن طَلَبَ آية تذل على صذق رسوله: 
«أوَلرَ يُكفهم أنَآ أرَلْنَا عَليِكَ e‏ رة وزذكرئ 
لِقَوو وس © الآية [العتكبوت: 

وإذا عرف أن توحيد الالهية هو 0 الذي أَءسِلَتْ به الرّسّلء وأَنْزلت به 
الكْثّْبّء كما تقدّمت إليه الإشارَة فلا يُلْتَمَتُ إلى قول مَنْ قَسَّم التوحيد إلى 
ثلاثة أنواع. وجعل هذا النوعَ توحيد" العامة والنوعَ اللّاني توحيد الخاصة”*'. 
وهو الذي يَنْبْتُ بالحقائق ر 5 الثالث توحيد قائم بالقِدم» وهو توحيد 


خاصّة"" الخاصّةء فإِنَّ أكملّ الناس توحيداً الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. 
والمرسلون منهم أُكمَل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم : 


)١(‏ معنى كون القرآن دليلاً: أننا لو أردنا معرفة صدق رسالة ونبوة محمد ييل ننظر إلى هذه 
الآية العظيمة التى أعجزت وأعيت فصحاء وشعراء وبلغاء العرب ألا وهو هذا القرآن 
العظيم» فسوف يدلنا على هذا الأمر ألا وهو هذا القرآن العظيم» فسوف يدلنا على هذا 
الأمر من حيث هذا يعتبر دليلاً» انظر: شرح الطحاوية (ص209) بتعليق العدني . 

(؟) معنى كون القرآن مدلولاً عليه: أن الذين طلبوا آية تدل على صدق النبوة والرسالة» قد 
دلهم الله تعالى على القرآن فهو الآية الكبرى لذلك الأمرء فمن حيث دلالة الله لهم يعتبر 
القرآن مدلولاً عليه» انظر: تعليق العدني على شرح الطحاوية (ص08). 

(7) يعئون بالعامة: هم أهل الشريعة ويسمونهم آهل الظاهر› انظر: مدارج السالكين (”/ 586). 

(:) يعنون بالخاصة عندهم: هم أهل الحقيقة ويسمونهم أهل الباطن» انظر: كتاب الكشف 
عن (ص5١1١)‏ الصوفية (ص۱۷› 6) لمحمود القاسم. ) ٠‏ 

(5) يعني بالمكاشفة : والكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ما وراء الغيب من المعاني 
الشينة والآمون الحقيقة وجودا وشهودا» انظ : التحرفات: 

(7) أي: كبار أهل الحقيقة والباطن. 


ر 


أقسام التوحيد wa‏ 
نوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسىء ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيداً الخليلان: محم وإبراهيمٌ صلوات الله عليهما وسلامه. فإنّهما 
قاما من التوحيد بما لم يَقُمْ به غيرُهما علماً. ومعرفةًء وحالاً. ودعوةً لِلْخَلْقٍ 
وجهاداً. فلا تَوحِيدَ أكملٌ من الذي قامت به الرّسْلُ. ودَعَوًا إليه. وجاهدوا الأممَ 
عليه؛ ولهذا أمر سبحانه نبيّه كك أن يَقْنَدِي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة 
إبراهيم مه في بُطلانِ الشرك. وصِحَةٍ التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: اوي 
لَذِنَ هَدَى )ره هدم ارده [الأنعام: ]۹٠‏ فلا أكمل مِنْ توحيد من أمرَ 
رسول الله كله أن يقتديّ بهم. 

وكان كل يُعَلَّمْ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبّحنا عَلَّى فِطْرَةٍ الاسام وكلِمَةٍ 
الإخلاص» ودين يتا مُحَمَدٍ» ومِلَة نا إبْر اهيمَ حَزِيفاً مُسْلِماً وما كان مِنَ المُشركين»“. 


يِلَةٌ إبراهيم : التوحيد» ودين محمد علا : ما جاء به مِن عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً. 
وكلمة الاخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام: هي ما قَطَرٌ عليه عباده يبن 


م ثم مير 


محيته وعبادته وحذه لا * يك له» والاستسلام له ديةٌ ودلا وانقياداً نابةٌ. 
شر يو 


فهذا توحيدٌ خاصّة الخاصّة الذي من رَغِبَ عنه فهو من أسفه السّفهاء » قال تعالى : 
لون زعب عن يلو اسم إلا من سَفة كَنْسَة ولد ا باريد ياي 
ا ِن © لذ قال لہ ریہ سل قال أَسَكَمَّتٌ لب المللمينَ (®6) [البقرة: ٠١١‏ 
۱[. ول من له ِن سلیم» وعقل يمي به» لا يحتاج في الاستدلال إلى 39 
أهل الكلام وَالجََدلِ واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما ‏ 0 
يَحْصّلٌ له بها الحَيّرةٌ والضلال والدّيبة» فإن التوحية إنما ينف إذا سَلِمَ قَلْبُ صا 
من ذلك وهذا هو القلت اللي الي ا فع إلا مَنْ أتى الله به. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالتٌ من التوحيد الذي اذَعَوا أنه توحيد الخاصة 
وخَاصَّةٍ الخاصة. ينتهي إلى الفناء”" الذي يُشَّمّر إليه غَالِبٌ الصوفية» وهو دَرْبٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد .»٠5/(‏ والدارمي (؟/2)1947 وسنده صحيح. 

(۲) وذلك أن أصحاب هذا المقام قد يستغرق في مقامه وغيبوبته حتى يسقط عنه التمييز فلا 
يميز بين خالق ومخلوق ولا رب ومربوب بل يظل به هذا المقام إلى أن يظن أن قد اتحد 
وامتزج بالله» انظر: تعليق العدني على شرح الطحاوية (ص”57). 





التوضيحات الجلية على شرح ا الطحاوية 





خَطِرٌ يُفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشدا''' شيحٌ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري رحمه الله تعالى» حيثُ يقول: 
ماود الاين راح © lS‏ 
تَوْحِيِدُ مَنْ يَنْطِقَ عَنْ عي" عارِيّة أَبِطَّلَهَاالوَاجِد 
تَوْحِيِدهإيَاهُتَوْجِيدً ِنَع دْمَنْنيَنعَئةلاجذ 
وإن كان قائلّه كه لم برذ به الاتحادء لكن ذكر لفظاً مجملاً محتملا جدَبَهُ به 
الانحاديّ إليه» وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه إنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 


إجمال فيها كان أحقٌّ. 0 المعنى الذي حَامَ حَوْلَهُ لو كان مطلوباً منا لنبّه 
الشارع عليهء ودعا و إليه وبيّته» فإنَّ على الرسول البلاغ المبين» فأين قال 
الرَسُولُ : هذا توحيدٌ العامة. وهذا توحيدٌ الخاصة› وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ 
أو ما يَقَرْتُ من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟ ! 

ف النقول» والعقول حاضرة» فهذا كلام الله المنزل على رسوله يكل وهذه سنة 
الرسول» وهذا كلام خير القرونِ بعد الرسولء وسادات العارفين من الأئمة» هل 
جاء ذكرٌ الفناءِ فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟! وإنما حَصّل هذا من زيادة 
العو في الدين» المُشبه لِعُلوّ الخوارج» بل لِعْلْوّ النصارى في دينهم» وقد دم الله 
تعالى العُلوٌ في الدین ونھی عنهء فقال: اهَل ڪب ل تنلا في يڪم وا 
تقولا عل لَه إا ان [النساء: »]۱۷١‏ قل يأهْلَ الكتب لا نلوا في وڪم 
َي الي ولا بوا اهو قوي قڌ لوا ين قل واڪسلوا ڪيا ولوا عن 
مَوَآهٍ أَلسَسِيلٍ 0 © [المائدة: ۷۷]. وقال ية : (لا تشددوا فيشدد الله عَلَبْكُمْ > فان 
مَنْ کان قَبْلَكُمْ شَدَدُواء قَسَدَدَ الله عَلَيْهِمْء فيلك باهم في في الصَّرَامِع والدّيارات. 
رباب يدعوم ما كتَبنَاهَا عَلْيْهِم؛ رواه آبو داوږ“ 


.)017/8( انظر: شرح هذه الأبيات في مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) معناه: أنه ما وحد الله كيْنَ أحد سواه وكل من وحده فهو جاحد لحقيقة توحيده. 

(۳) معناه: توحيد الناطقين عنه عاريه مردوده. 

)٤(‏ يعنى توحيده الحقيقى هو توحيد نفسه بنفسه. ونعت الناعت له إلحاد وعدول عما يستحقه 
بع كمال ارسي" 

(0) أخرجه أبو داود »)59٠5(‏ وأبو يعلى (2»)7595 وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (5؟١5).‏ 


عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

غرض الشارح من عقد هذا الباب بيان ما يلى : 

أ - أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

ب - آن توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الإمام الطحاوي في المقدمة أنه ألف هذه الرسالة لبيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه 
ناسب أن يبيّن حقيقة التوحيد وأقسامهء. الذي هو حق الله الواجب والفرض 
الأعظم على جميع العبيد» وما أشار إليه الطحاوي قرره شارح متن الطحاوية ابن 
أبي العز حيث قال: «ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 
تو حيدك في الإثبات ا وتوحيد فى الطلب والقصد». 


معاني الكلمات : 


عدم الاحساس بعالم الملكوت في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة 
الحق وهو من مصطلحات الصوفية. 


رسوله وخ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الضدان هما الوجودان اللذان لا يجتمعان في محل واحد ولكن يجوز أن 
يرتفعا كالحجر والشجر. فلا يكون شيء واحد حجراً وشجراً. ولكن يجوز أن 
لا يكون حجراً ولا شجراًء بل يكون حديداًء ولكن أهل الكلام استخدموا هذا 
المصطلح الكلامي في النقيضء فسموا النقيضين ضدين ثم أجازوا نفيهما 
حتى قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 


الأصنام 20 |الصنم ما صور أو نحت على شكل شيء آخر ويعبد من دون الله. 
ن 









ا 


الاستزام | مودللة الق على ما يلازمه في الذهن 
التضمن ‏ أهودلاة الفط عل جزك. - 


: 


العكم |الأمر واي الصادران مناتاضي 000 


هي الآيات الكونية في السماء والأرضء فهي آيات أفقية في أفق السماء 
والأرضء وهي دالة على توحيد الله تعالى» وعلامة عليه. 
هي الأدلة الموجودة في نفس الإنسان كالسمع والبصر والعقل واللسان 
والدماغ والكبد والطحال... إلخ. فهذه الأدلة آيات نفسية دالة على 
توحيد الله تعالى. 


هو القول الفيصل الصادر من القاضي ليقضي به بين المتخاصمين 


a 
















هو مشاركة امو لشو فى معتنى؛ نحو زيد كالأسد 5 في الشجاعة('). 
| الأوصاف. 
وهو جعل شيء مثل شيء آخر في معنى ما؛ أي في صفة ما. 
واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء بحيث إن أطلق أو أحسن الشيء الآول علم 
مه الشنء القا ؛ 





() التعريفات (ص١8).‏ 


جمع ناف: وهو من أنكر صفة من صفات الله تعالى» ولم يثبتها بل عطلها 
إما بتأويل نصوصها وتحريفهاء وإما بتفويض معانيها. 


هو شركة عدة معان في لفظ واحد على التناوب» كاشتراك الذات والشمس 
والذهب والماء الجاري النابع من الآرض في لفظ «العين». 
)_٤‏ تقسيم التوحيد عند آهل السنة: 
تنوعت عبارات العلماء في التقسيم الثنائي» فمنهم من قسمه إلى: توحيد 
المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصد. 
ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العلمي الخبري» والتوحيد القصدي الإرادي. 
ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد القصدي الإرادي. 
ومنهم من قسمه إلى : التوحيد القولي العلمي. والتوحيد العملي الإرادي. 





و تول وا ا و ادا کے و 
ومنهم من قسمه إلى : التوحيد العامي» والتوحيد الخاصي . 
ومنهم من قسمه إلى : توحيد الطلب» وتوحيد المطلوب. 
- ومنهم من قسمه إلى: توحيد السيادة» وتوحيد العبادة. 
ومنهم من قسمه إلى: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية. 


ومنهم من قسمه إلى: توحيد الملك والفعل. وتوحيد الذات والصفات› 
وتوحيدل الإلهية والعبادة. 

ومن العلماء من قسمه إلى: توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد 
الطريق. 

ومنهم من قسمه إلى: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الإتباع . 

ومنهم من قسمه إلى: الوحدانية في الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الاسنماءة الفا 


 »)۳٠١ /۲( والصفدية‎ .)٤٥١ _ ٤٤۹/۳ 2341/5 256  1١5/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





والمقصود أن التوحيد الذي جاء به الرسل نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

والثاني: توحيد في الطلب والقصد. 

فدليل الأول قوله تعالى: #قل هو اله کد © اله سذ © لم يرذ 
ول ولد © و1 بك أذ ام أس” 0 [الإخلاص: »]٤-١‏ وكما في 
أول سورة الحديد» وآخر الحشرء وا السجدة» لاشتمال كل هذه المواضع على 
الكلام عن الرب به وذكر مظاهر ربوبيته والإشارة إلى أسمائه وصفاتهء وسمي 
توحيد المعرفة والإثبات؛ لأنه يتضمن إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله 
معرفة واعتقاداً ثابتاً. والثاني قوله تعالى: #قُلْ يَتأهْلَ الكتب تَمالوَا إل كَلِمةٍ 
| يمنا وَيَتتكر أ أ لا شبد إلا اه وکا شرك يوء سیا وک لا خد بعضنا بعضًا أنَيَأبا من دون 
أله ن ولوا مووا شهدا اتا مسلموت 4069 [آل عمران: 14]. 

وسمي توحيد القصد والطلب؛ لأنه يتعلق بعمل المرء ونيته ومراده من ذلك» 
وما يقصد بعمله. وتوحيد المعرفة والإثبات هو الذي يتضمن توحيد الربوبية. 

وليس بين هذين القسمين تنافي؛ لأن المؤلف أتى بالفاتحة» وبين كيف 
تضمنت التوحيدء ولأن هذا القسم المتقدم فيه مزيد تفصيل» والدليل لكل نوع 

من أنواع التوحيد الثلاثة» أما في التقسيم الثاني فإن التوحيد العلمي المعرفي 
الإثباتي يشتمل على أمر الربوبية والأسماء والصفات وإثباتها ومعرفتها؛ لأن كل 
ذلك من باب الخبريات» وأما توحيد الألوهية فهو توحيد عملي يتعلق بفعل 
الح وفرادة ونيته من وراء عمله» فهو نوع عملي بخلاف الأول» وهكذا يظهر 
أن لا تنافي بينهما . 
١ (‏ .) فضائل توحيد الألوهية وثمراته : 
تمرات وفضائل جمة منها: 

اة يمنع الخلود في النار إذا كان في | القلب منه أدنى قدرء وأنه إذا كمل 

) ey NF 


= وطريق الهجرتين (ص٥٥)»‏ وجلاء الأفهام (ص۹٠۲)»‏ والبيان في أقسام القرآن 
(ص٤٤)»‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة (ص٦٤)»‏ وتيسير العزيز الحميد (ص7١)»‏ وسبيل 
الرشاد في هدي خير العباد »)۱۹/١(‏ وكتاب التوحيد )77/١(‏ بتحقيق علي ناصر 
الفقيهى . 





؟ - أن جميع الأقوال والأعمال لا تقبل بدون التوحيد. 

* - أن الله تكفل لأهل التوحيد بالنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية وإصلاح الأحوال. 

5 - أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن 
عليهم بالحياة الطيبة. قال تعالى: أي ءامنا ور بلبئوا إيستهم يلي أله هم 


عد 
ےھ 2 4 


لر وهم مهتدون © [الأنعام: 87]. 

ه ‏ أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم إلى عبودية الخالق التي فيها سعادته وأمنه ونجاته. 

> - أنه يخفف على العبد المكاره» ويهون عليه الآلام» فبسبب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» وتسليم 
ورضى بأقدار الله المؤلمة للعبد. 

۷ - أنه يكفر الذنوب والخطايا . 

۸ أذ قق الخد له الأمن وطمائة الق وزوال الخرف. 
1 ) معنی لا إله إلا الله» ومتی تنفع قائلها؟ 

معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله وحده. 

وتنفع قائلها: إذا كان عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراًء ويدل لفظ 
اشهد) على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدقء. أما النطق 
بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين بها ولا عمل تقتضيه من البراءة من الشرك 
وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع . 
المخالفون لأهل السنة والجماعة فى معنى لا إله إلا الله : 

اعلم أخي المسلم : اذكيراً من الثانى ادن أخطا قن .قي بعتن لا ا الله 
وإجمال ذلك فيما يلي : 

أ - الوجودية الصوفية الاتحادية: قالوا: معناها: لا موجود إلا الله» فهم 
يعتقدون بأن الله عين هذا الكون وأن الخالق عين المخلوق . 

فظنوا أن كل موجود من الكلب والخنزير والقرد والماء والأرض والبر والبحر 
هو الله تعالى بنفسه”''» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 


.)١١5 - انظر: في بطلان قولهم: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (5/؟‎ )١( 
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ا کرو اکا دا اول د و لدی نيوو الاله 
بالرب والصانع والخالق؛ فلذا ذم قولهم: إن معنى كلمة التوحيد: لا رب إلا الله: 
أي لا خالق ولا صانع إلا الله . 

ومن أشهر شبهات هؤلاء المتكلمين في تفسير الألوهية بالصانعية 
والربوبية «دليل التمانع» المأخوذ > من قوله تعالی: لو کن فا ا 
إل ا ا فسبحَن أله رب لعش عم عم يصِفُونَ 09* [الأنبياء: ؟؟] فظنوأً أن 
المراد بالإله الخالق. ولكن تفسير الإله» فى الآية «بالخالق» باطل؛ لأن 
الآية سيقت لنفي تعدد المعبودين› الا لنفي د الخالقين؛ لأن هذه الآية ترد 
على مشركي العرب الذين ينفون تعدد الخالقين» بل كانوا يعتقدون تعدد 
المعبودين . ) 

وكذلك لو كان المراد برهان التمانع لقال: (لما خلقتا) 17 كان دلبل ار 
عو a PE O‏ 3% اد لَه من ور 


کر مك سه A‏ م ر و CE‏ وژ م 


.0 و ا ا يِمَا خلق ولعلا بعضهم عل بض سبْحلنّ 
و20 


اللو 


عا يفوت (@)€ [المؤمنون: 
قلت: لأجل أن هؤلاء لم يعرفوا الفرق بين «الإله» و«الرب» وقعوا في أنواع 
من الشرك» وعبادة القبور وأهلها؛ ظنا منهم أنهم لم يشركوا بالله شيئا في 
الخالقية والصانعية والربوبية. 
- القبورية: ظنوا بأن «الرب» و«الإله» بمعنى واحدء أي معنى لا إله إلا الله : 
0 رب إلا ا . 
ak‏ فتفسير «لا إله إلا الله» ب«لا رب» و«لا خالق» و«لا صانع) «إلا الله» 
باطل؛ لآن كلمة «التوحيد» و«الإسلام) و«الإيمان» هى كلمة «لا إله إلا الله» دون 
كلمة «خالق» ولا «صانع» ولا «رب» إلا الله. ولا يدخل المرء الإسلام إلا يكلمة 
«لا إله إلا الله» دون غيرها من الكلمات؛ لأن الكفار أيضاً يقرون بلا رب إلا الله 


6 انظر: حاشية الجندي (ص۸۷)» ومجموع الفتاوى (۹۸/۳» .)٠١١‏ 

(۲) انظر: شرح العقائد النسفية (ص:7١)2‏ مجموع الفتاوی (۳/ ۹۸)» وتلبيس الجهمية 
.(EA* /1)‏ 

() انظر: الدرر السنية (ص٠ 5 »)5١‏ وبراءة الا عة ( ص۸۸ - ۰۹۳ 4۸)ء والبراهين 
الساطعة (ص ه /”7 - ۳۸۳) . 


أقسام التوحيد 


1۷ 
ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا اش" . 
)4( توحيد الألوهية هو الغاية : 

إن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل عند أهل السنة و هي عبادة الله 
وحده» كما قال تعالى: #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَا ليعبذون 469 [الذاريات: 
65]. 


وقال ية لما بعث معاذاً إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله كك). 

فهذان النصّان الشرعيان يدلان على أن أول دعوة الرسل» والغاية من بعثتهم 
هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة» والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة» 
وضالف أغل الكلاء فى :ذلك «فجغلوا الخاية العطمى من إزسال اترسل فى 
معرفة الله وإثبات الصانع الخالق» وهي إثبات الربوبية لله تعالى. 

والمصيبة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلّم بها حتى 
عند المشركين . 

وليتهم وقفوا عند هذا الحدء بل لقد زعموا أن توحيد الربوبية هو الغاية 
العظمى من بعثة الرسل» وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. 
5_) مكانة توحيد الألوهية وأهميته : 

ّ لتوحيد الألوهية مكانة علية» ومنزلة رفيعة» وبيان ذلك فيما يأتي : 

- إن توحيد الألوهية دعوة جميع الرسل» قال تعالی : #ولقد بَعَثَما فى كل 

َد أف اعدو أله وأجنيوا ا [التحل: 5؟]. 

- آنه حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله وي ديناً سواه» قال تعالى: 
وسن يبتع 7 سکم دیا فلن يقبل مه وهو ف الْأْرََ من الْحَسِرنَ ( 9 [آل 
عمران: .]۸٩‏ 

۳ هو معنى كلمة: لا إله إلا الله. 

يقول ابن تيمية: «فالغاية الحميدة التي بها يخص كمال بني آدم وسعادتهم 
)١(‏ انظر: مفتاح الجنة (ص٠5‏ - ٠٤١‏ ۲٦ء‏ 1۷)» وكليات أبي البقاء (ص١/91)»‏ ومجموع 


الفتاوى (؟7/ »)١5‏ ودرء التعارض »۱١۱/۸(‏ ۳۷۸/۹)» وتجريد التوحيد للمقريزي (ص٥).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص١5).‏ 
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ونجاتهم: عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا اللهء [فلا إله] 
نفت استحقاق العبودية عما سوى الله تعالى» و[إلا الله] أثبتت جميع أنواع 
الغا نا 
:1 ) معنى تحقيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه: ٠‏ 

تحقيق التوحيد هو تهذيب التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي» فلا يعمل الموحد شركاً يحبطه» ولا بدعة تقدح فيه» ولا معصية 
a‏ ؤ 

فمن حقق حقق التوحيد بأن امتلاً قلبه بالإيمان والتوحيد eT‏ وصدقته 
الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إليه ولم ينقص ذلك التوحيد 


السابقين إلى دخولها . 
a‏ اب e‏ الألوهية: 


أ - أعلاها . من حقق ا بان ن امتلا قلبه بالإيمان والتوحيد والإخلاص ولم 
ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شيء من المعاصي مع كمال القنوت لله وقوة 
التوكل عليه بحيث لا يلتفت القلب إلى ا ظاهره وباطنه وأقواله 
وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصوداً بها ره الله متبعاً فيها 


رسول الله وله . ظ 

ب - وأدناها من حقق التوحيد بأن لم يلبس إيمانه العو ولكنه ينقص ذلك 
بفعل شيء من المعاصي» فهذا لا يحصل له كمال تحقيق التوحيد كما حصل 
لأهل المرتبة الأولى. 


؟1) توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية: 

اعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام؛ فدلالة اللفظ 
على جميع معناه دلالة مطابقة» ودلالته على جزء معناه دلالة تضمن» ودلالته على 
أمر لازم خارج دلالة التزام» فاسم الله: «الخالق» دلالته على ذات الله وعلى صفة 
الل دا0 سا ولاك عل الات وحدها ومن فقة الكلق رده ولال 


() انظر: مجموع الفتاوى. 


۱۹ a a is 
. تضمن» ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام”'"‎ 

وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» يوضح ذلك قول العلامة الشنقيطي : 
«ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله كك على 
وجوب توحيده في عبادته» ولذلك خاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير 
فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحله. 
ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن 
المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة» فغالب كفار مشركي العالم في كل 
زمان ومكان لا ينكرون الربوبية» وإنما يكذبون ويجادلون في الألوهية» فاحتج الله 
عليهم بما أقروا به على ما أنكروه»”'' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو التوحيد 
الواجب الكامل الذي جاء به القرآن»”". 
الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة : 

قال العلامة السعدي: «ومن الأدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق 
وأن له كل صفة» وأن المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها من الله تعالى»؛ 
وليس بها وليس منهاء وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله 

ا 

[ 14 ) موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية : 

١‏ أهمل أهل الكلام توحيد الألوهية» وفسروه بتوحيد الربوبية؛ فزعموا أن 
الغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الربوبية. 

۲ وأخطأوا في تفسير كلمة: «لا إله إلا الله حيث قالوا: معناها: لا خالق 
إلا الله . 

أما الصوفية فموقفهم تجاه توحيد الألوهية يمكن تصنيفه فيما يلي : 

١‏ - قسم يهملون توحيد الألوهية» ويعتبرون أن التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» والغاية من خلق الخلق هو توحيد الربوبية . 


.)١١ص( القواعد المثلى له‎ »23١  4/١( أحكام القرآن لابن عثيمين‎ )١( 
.)۴۷ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( .)5١7/( (؟) أضواء البيان‎ 
.)۲۷١ 25797/( المؤلفات الكاملة للسعدي‎ )٤( 
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- قسم يعبرون عنه ب [الفناء عن إرادة السوى]: فيفنى عن عبادة غيره 
بعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله كَل إلا أنهم جعلوا هذا القسم 
مختصّأ بعوامهم» أما خواصهم فإنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين التي تسقط عنه 
التكاليف الشرعية. 
[ 16 ) موقف المتكلمين من الشرك: اا 

سبق أن ذكرنا أن موقف المتكلمين من توحيد الألوهية هو الإهمال والإعراض» 
وذلك هو موقفهم من الشرك أيضاء فلا تجد في كتبهم ذكراً للشرك في الألوهية 
بدعاء غير الله» أو الاستغاثة به» أو الطواف بالقبور» أو اللجوء لأصحابهاء والذبح 
أو النذر عندهاء إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي حذر الله» وحذر الرسول كلا 
منهاء ومن الطرق الموصلة إليهاء فكان في ذلك وقاية وحماية للمسلمين من الوقوع 
في هذا الانحراف» إلى أن جاء المتكلمون فأهملوا بيان توحيد الألوهية, كما 
أهملوا التحذير من ضده وهو الشرك» فجهل المسلمون توحيد الألوهية» ووقعوا 
في ضده وهو الشرك» حتى صار لدى كثير من المسلمين في بلدانهم قبور أوثان 
يعكفون عندهاء ويدعون عندها وينذرون ويذبحون لهاء وهم يظنون أن ذلك قربة 
إلى الله كك وأن هؤلاء الموتى واسطة شرعية ووسيلة مقبولة عند الله ك . 

وما ذلك إلا لإعراض المتكلمين عن بيان الشرك والتحذير منه. مما جعل 
المسلمين يجهلونه فيقعون فيه» ظناً منهم أن ذلك ليس شركاًء وأن الشرك إنما هو 
في اعتقاد أن خالقاً مع الله أوجد هذا الكون كما أوعز إلى ذلك المتكلمون 
بتركيزهم على إثبات الوحدانية في الذات» والوحدانية في الأفعال. 

أما الوحدانية في العبادة فقد أهملوهاء ولم يذكروهاء فصار المسلم يظن أن 
لا شرك فيهاء مع أن الشرك الذي حذر منه الله كق إنما كان في هذا النوع» وهو 
بلية بني آدم ومصيبتهم التي حذرهم منها رسل الله عليهم الصلاة والسلام”'' . 
1١‏ ) شهادة الله لنفسه بالتوحيد : 

قال تعالى: ##سّهد أَنَهُ أَنَمُ لا إِلهَ إلا هو والملهكة وَأوْلُوا اليل كيم بالْقَسَيلً 57 

ِلَهَ إلا هم الِْيرٌ اكير 49 آآل عمران: 18]. 

معنى الآية: أنه يل حكم وأعلم عباده وأخبرهم وبيّن لهم أنه لا إله مستحقاً 


(0) مذكرة العقيدة للخلف (ص8١١).‏ 


أقسام التوحيد KE‏ 


للعبادة في هذا الكون غيره كق وكذلك علم هذا وأخبر به الملائكة الأخيار 
الأطهار وكذلك أهل العلم الربانيين بما علموه من وحي الله تعالى وشرعه وحقه 
على خلقه وعظمته في هذا الكونء وفي الآية رد على طوائف الغلاة الذين 
رفعوا بعضاً من الخلق إلى منزلة الربوبية والألوهية فعبدوهم من دون الله وهم 
لا يستحقون ذلك؛ لأنهم ليس لهم من الربوبية شيء وليسوا متصفين بصفات 
الكمال كاتصاف الرب يل بهاء وليسوا مستحقين للعبادة مثله. 

وأما معنى (شهد) عند العلماء فإن أقوالهم تدور حول أربعة معان هي: الحكم 
والإعلام والبيان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينهاء فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهدء وهو هنا كلامه بانفراده بالألوهية» وتتضمن كذلك خبره عن 
هذه الألوهية» وتتضمن إعلامه وإخباره بما يشهد به» كما تتضمن بيانه لما شهد 
به من أمر استحقاقه تعالى للألوهية. 
( ۱۷) مراتب الشهادة : 

للشهادة مراتب أربع هي على النحو التالي : 

الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» والدليل قوله 
تعالى: #إِلَا من سَيِدَ بَِلْحَقّ وَهُمَ يَمْلَمُود4 [الزخرف: 81]» وهذا هو التوافق بين 
المعنى الشرعي للشهادة والمرتبة الأولى» حيث جعلت الآية الشهادة هنا بمعنى 
العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به. ) 

الثانية: أن يعلم غيره به بما يشهد به» ويخبره به» ويبينه لهء والدليل قوله 
تعالى: عل الميكة الدنَ هُمْ عبد اَم إتذا أَنَّهِدُوا حَلقَهُمْ سَفَكبُ 
سَهَندَتع وَسْكَلُوكَ 409 [الزخرف: 14]» فجعل تكلمهم بذلك الإفك وهو جعل 
الملائكة إناثا شهادة منهم وإن لم يتلفظوا بلفظهاء ولم يؤدوها عند غيرهم. ‏ 

الثالثة: أن يعلم غيره بما شهد بهء ويخبره به» ويبينه له» وهذا الإعلام نوعان: 

أ إعلامه بالقول بأن يتكلم الشاهد بما يشهد به فيخبر به غيره. 

ب - إعلام بالفعل» كما قال ابن كيسان: «شهد الله بتدبيره العجيب وأموره 
المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هو. والشاهد قوله: (شهد الله بتدبيره) فدلت 
هذه المخلوقات على انفراده تعالى بالألوهية. 

وفي كل شيء له آبة ‏ تدل على أنه واحد 

الرابعة: أن يلزم الشاهد من تم إخباره بالشهادة بمضمونهاء ويأمره به 





دوو 


والدليل قوله تعالى: #وقضی ك آَل تعبدوأ ل إا [الإسراء: ۲۳]» فالشاهد 
قوله: (وقضى) أي حكم ووصى» وكل هذا من معاني الشهادة. 
والشهادة من جهة الإلزام نوعان: شهادة لله مقتضية لهذا الشيء ومستلزمة 
للشهودية» كشهادته تعالى لنفسه بالألوهية» كما فى الآية السابقة» وشهادة غير الله 
لا تقتضي الإلزام بمدلولها لكن الشهادة في هذا الموضعء في قوله تعالى: 
#والملتيكة وأولواً لأر تدل عليه وتتضمنه. 
دليل التمانع في الألوهية : 
قال تعالى: #قل لو کن مع عله کا يفون ل لعو إل ذى ادش يلا 69 4 
[الإسراء: ]٤١‏ ولأهل العلم في تفسير هذه الآية قولان: 
الأول: أي لو كان معه آلهة كما تزعمون إذاً لابتغوا سبيلاً إلى مغالبته وقهره؛ 
رغبة في الانفراد بالملك من دونه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم مع بعض . 
الثاني: أي لو كان معه آلهة لعرفوا فضله ومنزلته فاتخذوا إليه سبيلا بالتقرب 
إليه وابتغاء الزلفى لديه. كما قال تعالى: #إنَّ هَذِي يكرد فس سآ َّد إل 
ريف سيلا 09* [المزمل: 19]. 
والقول الثاني هو الصحيح المنقول عن أكثر السلف؛ وذلك أنه قال: لو كن 
مع له كا يوو أي المشركون» وهم لا يقولون إن للعالم صانعين بل جعلوا 
معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: هأآمَا تَحَبْدُهُمْ إِلّا ليقربوتا إلى أله رلح [الزمر: *]. 
غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد: 
ووجه ذلك أن القران إما خبر عن الله وصفاته. وهو التوحيد العلمى الخبري» 
وإما دعوة إلى عبادته» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
على حكم التوحيد» ووجه تضمن الفاتحة لأنواع التوحيد كالاتي: 
١‏ - قوله تعالى: #الحمد يِه رب اللي €9) وقوله: «مديك يَوْرٍ آلف ©4 
يدل على توحيد الربوبية : 
؟ - قوله تعالى: # ای ايد4 يدل على توحيد الأسماء والصفات. 
٣‏ - قوله تعالى: اياك نعبد وَإِيَّاكَ َي © أهينا الصَرْط الْمكِيمَ © صد 


ليس أنعنت علهم عبر المفضوب علوم ولا الان 406 يدل على توحيد الألوهية. 
وبذلك يمتاز القرآن عن غيره من الكتب» فقد جمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره» فإنه الدليل والمدلول عليهء والشاهد والمشهود له» كما قال تعالى: #أولر 
یگفھۂ أا ارا يک التب بن عَلهِرٌ ليت في ذلك رة وذنكرى قور 
تؤمنورت © [العنكبوت: .]٥١١‏ 

فالقرآن دليل على وحدانية الله تعالى» ووحدانية الله دليل على أن القرآن من 
عنده» والقرآن دليل على صدق نبوة النبى كله وهذه النبوة دليل على أن القران من 
عند الله» والقرآن يشهد للنبي الوسالة وال فيد للقرآن: أنه كلام الله. والقرآان 
يمتاز عن غيره من الكتب كذلك بأنه لم يدخله تحريف؛ لأن الله تعالى تكفل 
بحفظهء كما قال تعالى: إا حن برلا لكر ولا لم فظوت 402 [الحجر: 14]. 

والقرآن منهاج حياة بخلاف غيره من الكتب فإن غيره يشتمل إما على 
تشريعات وأحكام أو على تهذيب ومواعظهء أما القرآن فاشتمل على كل شيء› 
وفية الإخمار بالمغييات مما كان وما كول كما قال تعالى : ما رطنا فى 
الكت من ىء 4‰ [الأنعام : 8"]. وهو أمين على ما قبله من الكتب» ومهيمن 
عليه كما قال تعالى: وارلا ليك ألكتب لحن مصيقًا لما بيت يديد مِنَ 
الحصحتب وَمَهَيمِنًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 
(:؟ ) طريقة القرآن في بيان استحقاق الله وق للوحدانية : 

إن طرق القرآن في استحقاق الله كك الربوبية هي: السمع والبصر والعقل» أما 
السمع فبسمع أياته المتلوة الدالة على وحدانيته وكماله وغير ذلك المبينة لذلك 
غاية البيان» لا كما يزعم المبتدعة بأنها محتملة توقع في الحيرة» وأكثرهم 
مبتدعون فى باب الأسماء والصفات» وأما البصر فبمشاهدة اياته الكونية الخلقية 
الا فا فيا وال على و م دت عل الات الب ي اا 
وغيرها. وأما العقل فإنه يجمع فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» وهكذا تتفق 
شهادة كل من السمع والبصر والعقل والفطرة التي جبل عليها الناس من معرفة 
الخالق والإقرار به» كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة...)» وقد 
سبق الكلام عنها وأنها فطرة الإسلاه”"' . 


.)55- انظر: الفوائد (ص55‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





طرق الاستدلال على الوحدانية : 

إن طرق الاستدلال على الوحدانية هي ما يأتي : 

أولاً: طريقة جمهور أهل العلم: وهي الاستدلال على وجود الله تعالى 
ووحدانيته بالآيات الكونية» وبأفعاله تعالى ومصنوعاته» فكل ذلك شاهد ناطق 
بربوبيته ووحدانيته . ) 

ثانياً : طريقة خواص أهل العلم: وهي الاستدلال بالله على أفعاله وما يليق به 
والاستدلال بأسمائه وصفاته على وحدانيته وأفعاله» فمثلاً يستدل باسم «الشهيد) 
على أنه تعالى يرى كل شيء؛ ويراقب كل شيءء ولا يعزب عنه شيء» وباسم 
«المنتقم» على أنه تعالى لا بد أن يعاقب كل من أساء وتطاول على مقامه كك 
وتجاوز حدودهء وكما ترى فإن أفعال الله تعالى استدللنا عليها من أسمائه كك . . 
[ ؟؟ ) أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة : 

إن أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة هم الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك. وأولوا العزم من الرسل أكمل توحيداً من 
غيرهم. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ 
فإنهما قاما بالدعوة إلى التوحيد والعمل به بما لم يقم به غيرهما معرفة وحالا 
ودعوة للخلق وعدا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعت إليه 
وجاهدت الأمم عليهء ولهذا أمر الله نبيه أن يقتدي بهم فيه قال تعالى : لايك 
لذن دی اله هدم أَقَمَّدة»4 [الأنعام: .]9٠‏ 
( ۲۳ ) أقسام التوحيد عند الصوفية: 

أقسام التوحيد عند أرباب التصوف”'' ثلاثة : 

الأول: توحيد العامة : ويعنون به توحيد الألوهية» وقالوا إنه توحيد العامة مع 
أنه الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب كما سبق غير مرة. 

والمقصود بالعامة هم أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر وهذا النوع من 
التوحيد يشع بالشواهد أي بالأدلة والآيات والبراهين وهذه الشواهد نوعان: 
شواهد متلوه وهي الرسالة وشواهد مرئية: وهي الصنائع . ٤‏ 

الثاني : توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت» بالحقائق والمكاشفات لأن آهل 


أقسام التوحيد ۵ 


الحقيقة عندهم هم من روّض نفسه وهذبها حتى تكشّفت له الحجب وانكشفت له 
الأسرار» فاطلع على ما لم يطلع عليه غيره من أمور الغيب ونحوها. وهو توحيد قائم 
بالقدم . ظ 

الثالث: توحيد خاصة الخاصة: وهو الفناء عما عدا الله مما يؤدي بهم في 
نهاية الأمر إلى القول بالحلول والاتحاد. 

وللرد عليهم نقول: لا شك في بطلان هذا التقسيم» فإنه من المعلوم أن توحيد 
الرسل الذي أمروا أن يدعوا إليه ويعتقدوه هو توحيد الألوهية» ولو لم يكن هذا 
التوحيد هو توحيد خاصة الخاصة لما اختاره لهمء وأيضا فإن هذا التقسيم من 
الصوفية لم يرد عن الله ولا عن رسوله نص بذكره أو بيانه ولم يرد عن أحد من 
السلف الصالحين» بل هو تقسيم مبتدع» والسبب فيه هو الغلو في التوحيد إلى 
درجة الفناء كما يزعمون» وكذلك فإنهم لا يصلون إلى توحيد الخاصة أو ما فوقه 
إلا بسلوك طرق مبتدعة في العبادة والأذكار والأوراد ونحوهاء فغلوهم كغلو 
النصارى الذين قال الله فيها: #ورَهْبَانَة أَبَدَعُوهَا مَا كُبَسَهَا عَلْيْهِرَ 4 [الحديد: ۲۷] 
حيث شرعوا لأنفسهم ما لم يشرع الله سبحانه. 
( ۲۶ ) أبيات الهروي التى أوردها ابن أبى العز : 

شر انن القيم ابات اليروي فى مارح السالكين ١١ا6‏ وحارن أن 
يخلص بعض عبارته من احتمال معنى الحلول والاتحاد. 

والمقصود أن أبيات الشيخ محتملة لوجهين: حق وباطل» والشيخ لم يقصد 
بها إلا الحق» ولكن لما كان اللفظ محتملاً لمعنى الحلول والاتحاد حاول أهل 
الاتحاد أن ينسبوا الشيخ إليهم» ويا ليت الشيخ الهروي استعمل الألفاظ الشرعية 
غير المحتملة فكان أحسن وأولى وأبعد من الشبهات! . 
الخلاصة : 
١‏ - طرق تقرير كل من الربوبية والألوهية كثيرة جدا. 
۲- تدور معاني شهادة الله على نفسه بالألوهية على أربعة معانٍ: الحكم 

والإعلام والبيان والإخبار. ) 
۳ - طرق البيان التي جاء بها الشرع ثلاثة: السمع والبصر والعقل. 
4 - ما بعث الله نبياً إلا وبعث معه آيات تدل على صدقه. ظ 
6 - تبين بطلان تقسيم الصوفية للتوحيد إلى توحيد العامة» والخاصة» وخاصة 
الخاصة» وخطأ أبيات الهروي في ذلك . 


50 ) ال [ 57 ) المناقشة : 


ه س!: 


© س ؟5: 
۵ س؟: 
© بس 2: 
© س 60: 
© س١:‏ 
© س 7: 
© س۸: 
© بس 5: 
© س١٠:‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


اذكر نوعي التوحيد اللذين جاء بهما الرسل . 

دلل على أن آيات القران كلها مشتملة على التوحيد. 

اذكر مراتب الشهادة» وما تدور عليه عبارات السلف في معناها . 

ما هي طرق البيان الثلاثة التي جاءت في الشرع؟ 

ما أقسام التوحيد عند الصوفية؟ وما الرد عليهم؟ 

اشرح أبيات الهروي التي أوردها الشارح وبين الماخذ عليها. 

هل يشمل القرآن على الطريقة البرهانية؟ 

اذكر البينة والاية التى أعطاها الله لنبيه هود للتدليل على صدق نبوته. 
كيف يدل بأشماء الل وضقاته على تقرده بالوبحدائية؟ مم الأمفلة. 
بم يمتاز القرآن عن غيره من الكتب في الاستدلال؟ 
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من أصول التوحيد أن انا 


كلام ابن أبى العز: 

١‏ - غرض المصئف من عقد هذا الباب. 

۲ مناسبة الباب لما سيق. 

2 معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: ولا شيء مثله. 

معنى كلام الطحاوي: ولا شيء يعجزه. 

5 الجمع بين النفي والإثبات في قوله تعالى: س کی َء 
َفوَ التميع لصي 4. 

۷- حكم من مثل صفات الله بصفات الخلق. 

5 الل فة صما 

1 من شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى. 

٠‏ التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

١١‏ - طريقة السلف في التنزيه. 

١١‏ مفهوم التنزيه عند المعطلة. 

٠‏ المعطلة يصفون الله تعالى بالنفي المحض. 

١4‏ الآدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 
السا ك 

6 اة لاسا سن نها الله ثفينة: وم يها يكن هياده 











115" تعريف القدر المشترك. 
القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب. 
- أقسام الناس في القدر المشترك. ٠‏ 
- سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك. 
مراتب الخطاب. 
مذاهب نفاة الصفات. 
1" مذهب أهل الاعتزال في الأسماء والصفات. 
مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات 
والنفي في نصوص الصفات. 
٤‏ حوار مع أشعري. 
حوار مع معتزلي. 
_ أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض. 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب. 
4 معنى قوله تعالى: ارما کات ا سجر من یو نی الوت را 
فى اض ِن کے 2 عَليمًا قربا € [فاطر: .]٤٤‏ 
- النفي قد يأتي مفصلاً والإثبات مجملاً في القرآن. 
الخلاصة. 
"١‏ _المنافشة. 








من أصول التوحيد ان الله 34 ليس ڪمثله شيء 





من أصول التوحيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء 


قال ابن أبي العز: «اتفق أهل السنة“ على أنَّ الله ليبس كمثله شيء. لا في 
ذاتِهوء ولا في صفاته. ولا في آفعاله» ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس 
اا و الصحيح؛ وهو ما نفاة القُرآُ ودل عليه العقل من أن 
ئص الرَّبّ تعالى لا يُوصَّف بها شيخ من المخلوقات, ولا يُمَائِلَهُ شيء مِنّ 
ا N‏ وس ینیو وی 2 [الشورى: »]١١‏ رد على 
المُمَثْلَةٍ المشبَهَةٍ «وهو السَدِيعٌ لبر رد على النفاقء فمن جعل صِفَاتِ الخالق 
مل صفاتٍ المخلوق. فهو المشبّه المبطلٌ المذمومُ» ومَنْ جعل صِفاتٍ المخلوق 
هثل صفاتٍ الخالق» فهو نظيرٌ النصارى في كفرهم. 
ويُراد به أنه لا يَنْبْتُ لله شي من الصفات. فلا يُقال: له قدرةٌ ولا عِلْم ولا 
حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازمٌ هذا القول أنه لا يُقال له: حي 
عليم. قدير؛ لأن العبد يُسمّى بهذه الأسماءء وكذلك كلامُه وسمعُه وبصره وإرادته 
وغير ذلك. 
وهم يُوافقون أهل السّنة على أنه موجود, عليعٌ. قدير. حي» والمخلوق يقال 
له: موجود. حي . عليم› قديرء ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيّهء وهذا مما دل عليه 
الكِتَابُ والسنةء وصريحٌ العقل, ولا يُخَالِفُ فيه عاقل, فإنَّ الله سمّى نفسه بأسماء. 
وسمّى بعض عباده بهاء وكذلك سمّى صفاتِه بإسماء. وسمّى ببعضها صفاتٍ خلقه. 
وليس المُسمّى كالمسّى. فسمّى نفسّه: حيّأء عليماء قديراء رؤوفاء رحيماء عزيزاً 
حكيماًء سميعاء بصيراً ملكاًء مؤمناً. جباراًء متكبراً. وقد سكّى بعض عباده بهذه 
الأسماء فقال: وض الى من الْمَيّتِ4 [الأنعام: ه4]ء #وَيَتَّرُوهُ بلي عير » 
[الذاربات: 18]» لقبسَريَهُ بِعْلرٍ لير 409 [الصافات: 21٠١١‏ #بلْمؤيينَ ربوك 
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ته * [التوبة: 0]178 ##مَبَملَئَهُ سَمِيعا بَصِيرًا» [الانسان: ؟]ء #قَالتِ أمْرأتُ لعز 4 


.)۱١۸ ١٠١ /۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





A ZZ 1 


[يوسف: .]5١‏ ##وَكانّ ّم مَِكُ» [الكهف: 4/]ء #أَقمَن كن مما [السجدة: 18]. 
كلك بطب اله عل ڪل فلب مُتَكَيرِ جَبّارٍ4 [غافر: ه*5. ومعلوم أنه لا يُمائل 
الح الحيّ. ولا العَليمَ العليم» ولا العزيز العزيرٌء وكذلك سائرٌ الأسماء. 

وقال تعالى: #ولا لا يَحِطونَ حِنَىْءٍ من عِلَم» [البقرة: 766]ء ##أَنْرَلهُ بعِلْيهء» 
[النساء: 2]155 #وَمَا مل من أن ولا َع ر 0 [فاطر: »]١١‏ إن الله هو 
راق ی در لفو ألْميِينُ 4©9 [الذاريات: ۸٥]ء‏ وکر روا أك أله الى حَلَقَهُمَ هو أسَدٌ 
منم کو ير [فصلت: .]٠١‏ 

وعن جابر ضيه قال: كان رَسُولُ الله يك يُعلّمْنَا الاستخارة في ر 
يُعَلَّمنَا السورَة من القرآنِء يَقُولَ : (إذا هم مم أَحَدُ حَدْكُمُ بالأمرء ملمركَعْ ر ركعتین مِنْ غير 
المَرِيضَةء ثم ليل : الله إني انتيلك ليك ٠‏ وَأُسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك يكء وَأسْلَكَ من 
تشک الع قنك تَقْدِرُ ولا أقْدِرٌء وتَعْلَمُ ولا ارات لام الغْيُوب» الله 
ِنْ كُنْتَ تَْلَم أن هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي فِي دِينِي ومَعَاشِي وعَاقبة أمُري - أو قَالَ: 
عَاجِلٍ أُمْرِي وآجِلِه - فَافدُرْه لي. ويَسّرْهُ لي. نم ارك لي فيو وَإِنْ كُنْتَ تَغلمْ ن 
هَذا الأمْرَ شر ِي في ديني ومَعَائِي وَعَاقِبَةٍ أمْرِي - أو قَالَ : َالِ أَمْرِي وآجلِهِ - 
فاصرفه ڪَني» واصرفني عَنْهُ واقُدرٌ لي الخَيْرَ حَيْتْ كَانَ ثم رَضْنِي بوء قَالَ : 
ويسمي حاجَته)”'". رواه البخاري. 

وفى حديث عمّارٍ بن ياسر الذي رواه النْسائِيٌ وغيره؛ عد عن النبيّ كي آنه - 
يدعو بهذا الدعاء : للم , بعلم المَيْبَء وَقَدْرَتِك ك عَلَى الخَلْقِ أَحْينِي ما 
الحَبّاة خَيْراً لي » وتَوَفنِي إِذّا كَانَتِ الوَقاة يرا لي اللَّهُمَ | ني أنألك شك فر 
العَببِ والشّهادة وَأَسَألك تعيماً لا يَنْقَدُ وقئة عي لا تَنقَطِعٌ. وَأُسْأَلَكَ الرَضَى بَعْدَ 
القَضاءِء وَأَسْأَلْك > بَرْدَ الْعَيشٍ ' بَعْدَ المَوْتِء وَأَسْأَلَك لَذََ النظر إلى وَجْهِك الكريم. 
والشَّوْقَ إلى لقّائك في غير ضرَاء مضرَةَء ولا فِتنَةٍ ا الله 5 بزِيئَةٍ الايمانٍ, 
وَاجَعَلْنًا هداة مَهْتَدِيت)”2 . 
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فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: ر جعَل من 


.)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ »)015 /١( اخرجه النسائي (/ 55 50)» والحاكم‎ )۲( 


من أصول التوحيد أن النه 235 لي 





بَحْدِ صَعْفٍ قَرَّه4 [الروم: 04] #9وَإِتَمٌ لذو عِلْرِ لِمَا علَمَنَهُ4 [يوسف: 18]. ومعلومٌ أنه 
ليس اليلم كالعلم» ولا القَوةَ كالقوةء ونَظَائِرُ هذا كثيرةء وهذا لازم لجميع 

العقلاو؛ فإن مَنْ نفى صفةٌ من صفاته التي وَضَّفْ الله بها نفسّهء كالرّضى 
والغضب. والحب وال ٠‏ ونحو ذلك. وَرْعَمَ أن ذلك يستلزم التشبية 
والتجسيم ا قبل له: فأنت تبث تبت له الإرادةء والكلامء والسَمْعَء والبصرَء مع أن ما 
تبه له ليس مل صفاتِ تت َقُلُ فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مِنْلَ قولك 
فيما أثبته» إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أَنْبتْ شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تُنْبِتُ له الأسما 
الحسنى» مثل: عليم» > حي» قادر» والعبد يُسمّى بهذه الأسماءء وليس ما يَدْيْثُ 
للرب من هذه الأسماء ممائلاً لما يَنْيْتُ للعبد. َل في صفاته نظيرَ قولك في 
مسمّى أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أَنْبثُ له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مَجَارٌء وهي أسماء 
لبعض مبَدََاته» كقول غَلاةٍ الباطنية والمتفلسِفَةٍ ! 

قيل له: فلا بُدَ أن تَعْتَقِدَ أنه موجود وحقٌّ قائم بنفسه. والجسمُ موجود قائم 
بنفسهء وليس هو مماثلا له. 

فإن قال: أنا لا نت شيئاء بل الك ووه الراجت. 

قيل له : معلومٌ بصريح العقل أن الموجوة إما واجبٌ بنفسهء وإما عَيْرٌ واجب بنفيه . 
وإما قديم أزلي وما حاو کائن بد أ لم يكن . وإما مخلوق مفتقِرٌ إلى خالِتٍ» وإما 
غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق» وإمًا فقيرٌ إلى ما سواه وإما غننٌ عما سواه. 

وغيرٌ الواجب بنفسه لا يَكُونُ إلا بالواجب بنفسه. والحَادِتُ لا يكونٌُ إلا بقديم» ‏ 
والمخلوق لا يكون إلا بخالق. والفقيرٌ لا يكون إلا بغنيٌ عنه. فقد لَْمَ على تقدير 
النقيضين وجود موجووٍ واجب بنفسه قديم أزليَ خالق غني عما سواه وما سواه 
بخلاف ذلك . 

وقد علم بالحسٌ والضرورة وجُود موجود حادثِ كائن بعد أن لم يَكَنْ 
والحادث لا يكون واجباً بنفسهء ولا قديماً ا 
سواه فثبت بالضرورة وُجُودُ مَوْجُودَيْنَ: أحدهما واجب. والآخَرُ مُمْكِنٌ» أَحَدُفَُ 


8 1 





قديم» والآخْرٌ حادث» أحذهما غني, والآخرٌ فقيرء أحدّهما خالقء والآخَرٌ مخلوق. 
وهما متفقان في كَوْنِ كل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً. 

ومن المعلوم أيضاً أن أحَدَهُما ليس مُمَاثِلا لحري !د لو كان كذلك 
لتماثلا فيما يبجب ويجوز 0 م وأحدهما يجب قِدَمَهُ وهو موجود بنفسه. والآخرٌ 
لا يجب قِدَمَهُ ولا هو مَوْجَودٌ بنفسه. وأحدهما خالق» والآخر ليس بخالق› 
وأحذهما غني عما سواه والآخر فقير ْ 

فلو تماثلاء لَلَرْم أن يكون كل منهما واجبّ القدم ليس بواجب القدم» موجودا 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالقاً ليس بخالق» غنياً غير غني» فيلرّمُ اجتماعٌ الضَدَيْنٍ 
على تقدير تمالِهِمَاء فَْلِمَ أن تماثلهما مُْنَفِ بصريح العقل» كما هو مف بنصوص 
الشرع . 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجه» فْمَنْ نفى ما أتفقا فيه 
كان معطّلاً قائلاً بالباطل» ومن جعلهما مُتَمَائِليْنِ کان مشبهاًء قائلاً بالباطل› وال 
أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته, والعبدُ لا يَشْرَكَهُ في شيءٍ من ذلِكء والعبد أيضا 
مختص بوجوده وعلمه وقدرتهء والله تعالى منرّهٌ عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مَسَمَى الوجود والعلم والقَدرَةٍء فهذا او مُطلَقّ ا يوج 
في الأذهان لا في الأعيان”". والموجودٌ في الأعيان مختصنٌ لا اشتراك فيه . 

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من النظارِ حَيْتُ تومّموا أن الاتفاق في مُسَمَى 
هذه الأشياء يا 5 6 78 الذي 578 2 الذي | للعبد. 


)١(‏ الكلي: هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد. 

(۲) الأعيان جمع عين: وهو الحاضر من كل شيء مادي أو هو الذي يقبل الوزنء انظر: 
معجم لخة الفقهاء .)١۲١(‏ 

(۳) معنى كلام الشارح: أن كلمة «موجود» مثلاً تطلق على الخالق الأزلي وتطلق على المحدث 
المخلوق ومع هذا فليس لأحدهما أن يشارك الآخر في وجوده بل لكل واحد منهما وجود 
بخصه ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات» انظر: التدمرية (ص١27 .)١77‏ 

 90(‏ ' الاشتراك اللفظي : هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة. 


من أصول التوحيد أن النه وه لي 





هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم› كم يقال: الموجود يقم م إلى واجب وممکن؛ 
وقديم وحادث. ومَورٍد التقسيم م: مُشَتَرَك بين الأقسام. واللفظ المشتركء. كلفظ 
«المشتري» الواقع على المبتاع والكوكب» لا نيم معناه» ولكن يقال: لفظ : 
«المشتري» يقال على كذاء أو على كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِطٌ الكلام 
عليها في موضعه. 

وأصلٌ الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلّية يكون مسمَّاها 
المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعَيّن وهذا المُعَيّن''. وليس كذلك. فإن ما 
يُوججَدُ في الخارج ابرع مطلكا ا ر ا سبي مغدم > وهذه 
اللأسماء إذا سمي اله بهاء كان مسماها معيّناً مختصاً به فإذا سمي بها العَبدُ كان 
مسماها مختصاً به فوجودٌ الله وحيائه لا یشار که فيها غيْره بل وجود هذا الموجود 
المعّن لا يَشْرَكَهُ فيه غَيْرْهُ فكيف بوجود الخالق! ألا ترى أنك تَقُولٌُ: هذا هو 
ذاك» فالمشار إليه واحد» لكن بوجهين مختلفين. 

وبهذا ومثله تبن لك أن المشبّهّة أخذوا هذا المعنى, وزادوا فيه على الحق 
فضلُواء وأن المعطّلة أخذوا نفي الممائلة بوجه من الوجوه. وزادوا فيه على الحقٌّ 
ت لرا وان يمنا لله دل على الحق المحض الذي تَعْقِلْهُ العُقُولُ السليمةٌ 
الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 


فالنفاةٌ أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من خلقه» ولكنْ 
أساؤوا في نَفْي المعاني الثابنة لله تعالى في نفس الأمرء والمشبّهَةٌ أحسنوا في 
إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

واعلَمْ أنّ المخاطب”" لا يَفْهَمُ المعاني المعبّر عنها باللفظ إلا أن يَعْرفٌ عينهاء 
أو ما يُتاسِبٌ عيتهاء ويكون بينها قدرٌ مشترك ومشابهة في أصل المعنى» وإلا فلا 
يُمْكِنْ تفهيمُ المخاطبين بدون هذا قط حتى في أرّل تعليم معاني الكلام بتعليم 


)١(‏ أي: أن هؤلاء إنما كان بسبب خطئهم وغلطهم أنهم لو أثبتوا القول بالتواطؤ يلزمهم 
إثبات 0 التثسية وهذا غلط فالمعنى العام ليس هو أمراً متشخصاً 
(۲) انظر: ا المرسلة e‏ 





معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يُعلَّمْ البيانَ واللغة يُنْطَّنُ له باللفظ 
المفرّدء ويُشَارٌ له إلى معناه» إن كان مشهوداً بالاحساس"'' الظاهر أو الباطن» فيقال 
له: لبنْ» خبزء آم أب» سماء؛ أرض» شمسء. قمرء ماء» ويشار له مع العبارة إلى 
کل مسمی من هذه المسمَيَاتِ» وإلا لم يفهّم معنى اللفظ ومراد الناطق به» ولیس 
أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي› ٠‏ كيف وآدمٌ أبو البشر أولُ ما عَلَمه الله 
تعالى اول الأولة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلّمه وعلّمه بخطاب ۽ الوسمي ما 
لم يُعَلَمْهُ بمجرد العقل. . 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دا دلالته على ما عناه لمتكا وأراده؛ 
وإرادته وعنايته في قلبه» فلا غرف باللفظ ابتداءء ولكن 5 المعنى بغير اللفظ 
حتى يُعْلّمَ أولاً أن هذا المعنى المراد هو الذي يُرَادُ بذلك اللفظء ويُعنى بهء فإذا 
عرف ذلك ثم سَمِعَ اللفظ مرة ثانية» عَرَفَ المعنى المرادٌ بلا إشارة إليه» وإن 
كانت الإشارة إلى ما يُحَسنٌّ بالباطن مثل الجوع والشبّع والرّي والعطشِ والحزن 
والفرح» فإنه لا يَعْرفُ اسم ذلك حتى يجه يِن ةاد اوخت أ له اله 
وعرّفٌ أن اسمّه كذا. 

والإآشارة تارةً تكون | إلى جوع نفسه» أو عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد جاع. 
فيقول له: جعْت, أنت جائع» فيسمع اللفظ ويَعْلْمْ ما عيّنه بالإشارة» أو ما يجري 
مجراها من القرائن التي تعينُ المرادٌ» مثل نظر امه إليه في حال جوعه» وإدراكه 
بنظرها أو نحوه أنها تعني جوڪَه» أو يسمعهم يُعَبرُون بذلك عن جوع غيره . 

إذا عرف ذلك» فالمخاطِب المتكلّم إذا أراد بيانَ معان فلا يخلّو إما أن يكونَ 
مما أدركها المخاطبُ المستمع بإحساسه وشهودة» أو قرف وإما أن لا يَكونَ 
كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين» لم يَحْتَجْ إلا إلى معرفة اللغة› بأن يكون 
قد عرف معاني الألفاظ المفردة» ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: لالز مر 
عن 9 ولا مبب ©6 [البلد: ]۹١۸‏ أو قيل له: ورا اخ ECE‏ 
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شا وجعل << لسمع وألا فعدة کے 


- ال 0 ذلك فهم المخاطب بما ادرک بەحسە . 


)١(‏ الإحساس: إدراك الشيء بإحدى الحواس 





من أصول التوحيد أن الته 44 لي تله شي 16 | 


وإن كانت المعاني التي يُرادُ تعریفه بها ليست مما أحسّه وشهده بعینه» ولا 
بحيثُ صَار له معقولٌ كُلَيّ يتناولّها حتى يَفْهَمَ به المراد بتلك الألفاظِ. بل هي مما 
لا يذركة بشيءٍ من حواسه الباطِتَةٍ والظاهرة» فلا يد من تعريفه من طريقٍ القياس 
والتمثيل والاعتبار بما بيته وبينَ معقولات 0 التي شاهدها من التشابه 
والتناسّبء وكلما كان التمثيل أقوىء كان البيانٌ أحْسَنَ والقَهُمْ أكمل. ‏ 

فالرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك» 
ا أتى بألفاظ تنايِبٌ معانيها تلك المعاني» 
وجعلها أسماءً لهاء فيكون بينها قَدْرٌ مشتركء كالصلاةء والزكاة» والصومء والايمان, 
والكفر. 0 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلّق بالايمان بالله اد الآخرء وهم لم يكونوا 
يَعرنُونها قبل ذلك حتى يكونّ لهم ألفاظٌ تدلّ عليها بعينهاء أَخَدَ من اللغة الألفاظ 
المناسبة لتلك بما تَدُلَ عليه من القدرٍ المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرفُوتّهاء وثَرَنَ بذلك من الاشارة ونحوها ما يُعْلَمْ به حقيقةٌ فة 
المرادء كتعليم الصبي› كما قال رَبيعة بن أبي عبد الرحمن : ی 
علمائهم كالصّبيان في حُجور آبائهم . 

وأما ما يُخْبرٌ به الرسولٌ من الأمور الغائبة» فقد يكونٌ مما أدركوا نظيرّه بحسهم 
وعقلهم. » كإخبارهم بأنَّ الريح قد قد أهلّكت عاداًء 2 «عاداً» من جنسهم والربح من 
جنس ريحهم› »؛ وإن كانت أشدء وكذلك عَرَقُ فرعونَ في البحرء وكذا بقيةٌ الأخبار 
عن الأمم الماضيةء ولهذا كان الاخبارٌ بذلك فيه عِبرَةٌ لناء كما قال تعالى : لتقد 
کات فی فصصم عة 0 الاب [يوسف: .]١١١‏ 

وقد يكون الذي يُخبرٌ به الرََسُولُ ما لم يُدركوا مثلّه الموافقٌ له في الحقيقةٍ مِن 
كل وجهء لكن في مفرداته ما يُشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. كما إذا أخبرهم 
عن الأمورٍ الغيبيّة المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابْدَ أن يعلموا معنى نی مشتركاً 
وشبهاً ين مفرداتِ تلك الألفاظ وبينَ مفرداتِ ما علموه في الدنيا ا 
فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدٌء ويُريدٌ أن يجعلّهم 
يشهدوئّه مشاهدة كاملة. لِيَفْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بيتهن وبينَ المعنى الغائب» 
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أشهدهم إياه. وأشارَ لهم إليه. وفعل فعلاً يكون کا له وكنها به يَعلم 
المستمعون أنَّ معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يَعْرِفُونَ بها الأمور 
الغائبة» فَيبَغي أنْ تَعرَفٌ هذه الدرجات: 


ان ر م 


أوّلّها : إدراك الإنسانٍ المعانيّ الحسية لحسمّة ة المشاهدة. 


وثانيها : عقله لمعانيها الكلة. 

وثالثها: تعريفُ الألفاظٍ الدَّالّة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتثُ الثلاث لا بُدَّ منها فى كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبةٍ 
فلابُدٌ من تعريفنا المعاني المشتركة بيئّها وبِينَ الحقائق المشهودة 6 الذي 
ما ولك سغريننا الأفوة المشهودةء ثم إن كانت مثلهاء لم يَحْتَحْ إلى ذكر 
الفارق» كما تقدّمَ في قَصّصِ الأمم؛ وإنْ لم يكن مثلهاء بين ذلك بذكر - بأن 
يَقَالَ: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا تقرّر انتقًاء المماثلة» كانت الإضافة 
وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشت كه 17) 
الذي هو مدلولٌ اللفظ المشترك"» وبه صرنا نفهمٌ الأمورٌ الغائبة» ولولا المعنى 
المشترك ما أمكن ذلك قطّ. ) 

قوله: «ولا شيء يعجزة)». 

لکمال قدرته» قال تعالى: #إب الله ع کل سىء در [البقرة: 21٠١‏ وکن لله 
عل كل عن ع مُقَيدر» [الكهف: 450]ء #ومَا كانه اله ليعجزم من شي ف في السَموتٍ و 
فى الْأَيَضْ إِنَّمُ کات ليما برا4 [فاطر: 4:]ء لوس 5 r‏ الك و 
ود حا و وهو ألْعَل الْعَيِيمٌ * [البقرة: هه؟]. # ولا تود أي: لا يكرثه ولا يُتْقِله 
ولا يُعجزه. فهذا النفيع لثبوت كمال ضِدَّه وكذلك كل نفي يأتي في صفاتِ الله 
تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوتِ كمال ضده» كقوله تعالى: ##ولا يظلمٌ 


)١(‏ يعني إنتفاء التساوي من كل وجه لا يمنع وجود التشابه من بعض الأوجه الذي هو «القدر 
المشترك» وهو المعنى العام الذي تشترك فيه الأشياء وهذا المعنى الكلي إنما هو في 
الذهن . 

(۲) أي: أن اللفظ المشترك مثل الخالق والمخلوق بالسمع يدل على القدر المشترك الذي هو 
المعنى العام الكلي. 


من أصول التوحيد أن اننه ل لي 





ربك لحدا» [الكهف: 44]. لكمال عدله. لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَمَ في لسوت ولا فى 
ين » [سبا: *] لكمال علمه ؛ وقوله تعالى: #ومًا مَسَّنَا ين لر [قَ: ۳۸] 
لكمال قدرته. #ل تَا ا َة وک ولا ر [البقرة: ]۲٠١‏ لكمال حياته وفَيُوميّته . ل 
تُدْرِكهُ الْأَبصرُ [الأنعام: ]٠١*‏ لكمالٍ 6 ابه وكبريائه. وإلا فالئفي 
الصف لا مَدحّ فیه» ألا تری أن قول الشاعء © 

فاا نيون بذِمَةٍ وَلايَظْلِمُونَ النَّانَ حَبَّةَ خَرْمّلِ 


لما اقترن بنفي الغذر والظلم عنهم ما وى قبل هذا البيتِ. وبعذه. وتصغيرهم 
بقوله: «قْبيّلّة) عَلِمَ أن المراد عَجُْرُهُمْ وضعفهم. ٠‏ لا كمال رھم وقول الآ 7" : 

لَكِنْ قَوِْي وَإِنْ كَانُوا ذَّوِي عَدَدٍ 9 لَيْسُوامِنَ الشّر فِي 2 شيْء وإ انا 

لما اقترنَ بنفي الشر عنهم ما يل على ذَنّهم؛ علِمَ أن المَرَادَ عَجُرْهم وضعفهم سَعْفْهَمْ 
أيضاً. 

ولهذا يأتي الاثباث للصفات في كتاب الله مفصّلاً والنفي مجملاً. عكس طريقة 
آهل الكلام المذموم. فإنهم يأتون بالنفي المفصّل والاثباتِ المجمل» يقولون: ليس 
بجسم ولا شبّح. ولا جُنّةِ ولا صُورةٍء ولا لحم. ولا 80 شخص» ولا جوهر. 
ولا عَرَضٍ » ولا بذي لون. ولا رائحة» ولا طعم» ولا مَجَسَّةَ ولا بذي حرارة. ولا 
برودةء ولا رطوبةء ولا يبوسة»› ولا طول» ولا عرضٍ» ولا عمق. ولا و 
افتراتي» ولا يتحرك ولا يسكنٌ. ولا يتبعَضٌء وليس بذي أبعاض وأجزاءٍ وجوارحَ 
وأعضاءء وليس بذي جهات. ولا بذي يمين. ولا شمال ل وأمام وخلف وفوقٍ 
وتحت. ولا ل به مكانٌ. ولا يجري عليه زمانٌ. ولا يحور عليه المماسة ولا 
العُرلةء ولا الحُلُول في الأماكن. ولا د يُوصَفُ بشيء من صفات الخلق الدالة على 
حدوٹهم› ولا داوف بأنّه متناو ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الحهات› 
7< بمحدود. ولا والدٍ ولا مولود. ولا E‏ به الأقدارٌ ولا تححبه الأستار. إلى 

خر ما نقله”"" أبو الحسن الأشعري كُدَنْهُ عن المعتزلة. 

)0 هو قيس بن عمروء ا ا ق 


(۳) انظر: مقالات ا وروم جم . 
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وفي هذه الجملة حقّ وباطلء ويَظهرٌ ذلك لمن يعرف الكتابَ والسنة. وهذا 
النفئ المجرّدُ مع كونه لا مَدْحَ فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلتَ للسلطان: أنت 
لست بزبال» ولا كسّاح, ولا حَجام؛ ولا حائك! لأدّبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقاً. وإنما تكونٌ مادحاً إذا أجملت النفي»› > فقلت: أنت لست مث أحد مِن 
رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجلء فإذا أجملت في النفي» أجملت في 
الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية والإلهية» هو سبيل أهل السنة 
والجماعةء والمعطَلَةٌ يُعِرِضُونَ عما قاله الشارعٌ من الأسماء والصفات, ولا يتدبّرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المُحكمّ الذي يجب اعتقاده 
واعتماده. 

وأما أهلٌ الحنٌّ والسنةٍ والإيمانء فيجعلون ما قاله الله ورسولّه هو الحقٌّ الذي 
يجب اعتقادهُ واعتمادُةُ, والذي قاله هؤلاء إما أن يُعرضُوا عنه إعراضاً جُمْلِيَاً أو 
يُبيّنوا حالّه تفصيلا"'. ويُحكمَ عليه بالكتاب والسنة لا يُحْكُمْ به على الكتاب 
والسنة. ظ 

والمقصود: أن غالب عقائدهم السَلُوبُ: ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الإثبات» فهو قليل» وهي أنه عالم قاور حي وأكثرٌ النفي المذكور ليس مُتلقّى عن 
الكتاب والسنة» ولا عن الطْرُقٍ العقلية التي سَلَّكَها غيرُهم من مُثِبتَة الصفات»› 
فان الله تعالى قال: #لَيّس کد ی وهو السَمِيعَ لْبصِيرَ 4 [الشورى: .]١١‏ ففي 
هذا الاثباتٍ ما يقَرّر معنى النفي» تفه أن المراد انفراده سبحانه بصفاتِ الكمال» 
فهو 8# موصوف بما وصف به نفسّهء ووصّمّه به رُسُله ليس كمثله شيء في 
صفاته» ولا في أسمائه. ولا في أفعاله. مما اخبونا به من صفاته» وله صفات الم 
يَطَلِع عليها أحدّ من خلقه. كما قال ومول الصادق اا في دعاءِ الكرب: الله 


)١(‏ يعنى لأهل السنة فى تلك الألفاظ الكلامية طريقتان: 
أ اعا غ ااا وعم اتور 
ب - طلب البيان والتفصيل لمعانيها للتمكن من الحكم عليها. 
انظر: تعليق محقق شرح الطحاوية ص٤۸‏ العدني . 

(۲) السلوب: جمع سلب وهو النفي» انظر: الكليات (ص١١١).‏ 


من أصول التوحيد أن النه له لي 





ني أسْألك بِكَل اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ به نَفْسَلكَء أو أله في تاک أو َل عَلْمْتَهُ 
أحَداً ِن حَلْقِكَ. أ اسْتَئرتَ بو في عَم الِب ند أَنْ تَجْعَلَ القرآنَ ات 
ربیع م قبي ونُورَ صَدْرِيء وجَلاء حَرْنِي» ودْمَابَ همي وعَمَي)” 0 وسيأتي التنبية 
على فسادِ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 

ولیس قول الشيخ رحمه الله تعالى: «ولا شَيء يُمْجِرُةُه من النفي المذموم. 
فإن الله تعالى قال: #وما کات اله يعجرم من تي في في أَلسَموتِ ولا فى الْأرض لنم 
کات عليمًا مَريِرًا# [فاطر: ٤٤]ء‏ فنبّه 8# في آخر الآية على دليل انتفاء العجز. 
وهو كمال العلم والقدرة» فإن العَجْرّ إنما ينشأ إما ين الضعف عن القيام بما يريد 
الفاعل. و تعالى لا يَمْرْبُ عنه مِغْقَالُ ذرة. وهو على كل 
شيم قدير» وقد عُلِمَ ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفی العَجْرٌء لما 
بَيْنَه وبِيّنَ القدرة من التضادء ولأن العاجرً لا يَصِلحُ أن يكونَ إلهاً. تعالى الله عن 
ذكر ذلك علوًا را 


(۱) أخرجه أحمد (١/١7941)؛‏ والحاكم )009/١(‏ وهو صحيح.ء انظر: السلسلة الصحيحة 
رقم .)١99(‏ 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ - تقرير مذهب أهل السنة والجماعة» وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك 
لهء ولا مثيل لهء ولا كفؤ لهء ولا ند له 8#: #ليّس کو تی ور اتی 
اضر * [الشورى: .]١١‏ 

- الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من المشبهة والمعطلة» 
فالمشبه يعبد نما : والمعطل يعبد عدماً: والموحتة: يعبك إلها واحداً فرداً صمداً. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن عقيدة ا السنة في توحيد الله : 
«وأن الله واحد لا شريك له» ناسب أن يبين أن الله تعالى لا يماثله شيء من 
المخلوقات» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فليس لله وله مثيل. 
( ۲ ) معاني الكلمات: 


is i MESO TEEN عور‎ E 
واليصر والذوق واللمس والشم.‎ TE تات بالحواس‎ 





من أصول التوحيد أن الئه ا 


المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع 
إرادة المعنى الحقيقى للفظ. 


' هو شركة عدة معان في لفظ واحد على التناوب. كاشتراك الذات والشمس 
والذهب والماء الجارى النابع من الأرض فى لفظ «العين». 

( ؟ ) معنى كلام الطحاوي : «ولا شيء مثله) : 

من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يله ليس كمثله شيء. لذ “في 
ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» فلا يشبه أحداً من خلقه» ولا يشبهه أحد 
من خلقه. 

وكلمة «شيء»: نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فلا شيء يماثل الله من 
مخلوقاته» وقد دل على ذلك الأدلة من كتاب الله والسنة. 

قال تعالى: #لیس کل ر وهو لسَمِيعٌ ألبصير€ [الشورى: .]١١‏ 

وقال تعالى: هل تلم لم سيا [مريم: 15]. 

وقال تعالى: #ولا يحيطوت ب لما [طه: .]٠٠١‏ 


ع 


وقال تعالى: فلا ربوا يله لْدمتَالٌ إِنَّ أََهَ يعلد وأنشر لا تعَلمُونَ 469 [النحل : 
[v٤‏ 
( 8 ) معنى كلام الطحاوي : «(ولا شيء يعجزه) : 

الله يل على كل شيء قديرء قال تعالى: #إِنَّمآا مرو إا راد سيا أن يمول لم 
1 کوت © [يس: ۸۲] ولا يعسر عليه شيء ولا يعجزه شيء: #وما كارت 
اه يعجرم من ىي في السَموتِ ولا فى رض ِنَم كات عليمًا قَرِيرا» [فاطر: 44]. 
وذلك من تمام قدرته 8# وكمالهاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا 
دال على كمال قدرته.ء وقوته.» وعظمته. وجلاله. 

المقصود أن من أصول عقيدة أهل السنة أن الله على كل شيء قديرء والقدير 
المبالغ في القدرة» فقدرة الله لا يعجزها شيءء إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن 
فيكون» والله كك خالق السماوات والأرض» والمدبر لهما بحكمه القدري» 
وحكمه الشرعي» وحكمه الجزئي» فلا يعجزه شيء» بل جميع الأشياء منقادة 
لمشيئته مسخرة بأمره. 
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ا لس شيو ا 
س ال 

إن الله تعالى فيما وصف به نفسه في هذه الآية جمع بين النفي والإثبات؛ لأنه 
لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص» ا لت الل وكل 
الصفات التي نفاها الله عن نفسه فهي صفات نقص . 

فهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفى 
بعال ال نا ن لذ اا ا ا ت و ولا فى 
أسمائه» ولا صفاته. ولا اا الله كلها حسنی» ا ا 
كنال وف و اال سا ارد ا ما اة ال م غير ارا فی 
كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 

ا ا موافقة لظاهر الآية في قوله: لل کیترو 

ی4 وعلى المعطلة في قوله: #وهو ألسَمِيعَ لِد وليس كافيا فى بهذا 
الباب مجرد نفي التشبيه بدون إثبات» أو مطلق الإثبات بدون تنزيه. 
٠7 (‏ ) حكم من مثّل صفات الله بصفات الخلق : ظ 

لله تعالى لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فليس له 4# كما 
قال تعالى مثيل: اس کنر ىء وهو ألسَمِيعٌ الِب [الشورى: .]1١‏ فمن 
حا ا ا ا ی ی 

الممثّل يعبد صنماً : 

0 له مثيلاً فهو في الحقيقة لم يعبد الله؛ وإنما يعبد صورّه تخيّلهاء ) 
ونحتها له فکره» فهو من عباذ اله لا من عباد و قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالی : ) ) 

لسنا تشبه وصفه بصفائتنا” إن التمعشبه عابيد ا 
( 9 ) من شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى : 
من شبه الله كله بخلقه فقد شابه 00 لأن النصارى شبهوا المسيح بالل 
وقالوا: هو ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . قال ابن القيم : 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني 
التمثيل نوعان: 
- تمثيل المخلوق بالخالق وهو إثبات شيء للمخلوق مما كدو به 
ee‏ ب اھا ی ا مر 


من أصول التوحيد أن النه له لد 





ب - تمثيل الخالق بالمخلوق: وهو إثبات من هو من خصائص المخلوق 
كتمثيل اليهود بأن وصفوا ربهم بالعجز والفقر والندم”''2. 

1١‏ ) التعبير بتفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه: 

أهل السنة والجماعة يتقيدون بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» فلم 
يرد لفظ نفي التشبيه وإنما ورد نفي التمثيل. والله سبحانه وتعالى أعلم بما يتكلم 
به وأحكم؛ ثم أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بينما التشبيه يقتضي 
المساواة من وجه فون 07 

أما أهل التعطيل فيعبرون بنفى التشبيه» وهذا فيه ما فيه» والأولى التعبير 
باللفظ الوارد في شرع الله. ٠‏ ظ 
١ (‏ ) طريقة بقة السلف في التنزيه : 

التنزيه الذي دل عليه الكتاب والسنة وفهمه سلف الآمة هو تنزيه الله عن مشابهة 
الخلق بلا تعطيل لما أثبت الله لنفسهء وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام» وليس 
نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من التنزيه في شيء» بل هو عين التنقص . 

وأهل السنة ينفون ما نفاه الله عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله ية مع اعتقادهم ٠‏ 
بوت كمال ضده» ولا يتعرضون لصفات الكمال ونعوت الجلال بنفى ولا تحريف. 

وإثبات الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة ليس من التشبيه فى شىء» بل التشبيه 
في نفي الصفات لا في إثباتها . 00 

والتنزيه عند السلف بني على أصول هي : 

اة الله تعالى عن النقائص والعيوب.». مع إثبات الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» ٠‏ فينزه الله عن كل ما يوجب 
العيب سواء كان متضلا كالمرت والح والسة والنوم والذل والسفه والنسيان 
والغفلة والحاجة والتعب واللغوب» أو كان منفصلاً كالشريك والظهير والشفيع 
بدون إذنه والولد والوالد واتخاذ صاحبة والكفؤٌ والند والولى من الذل. 

ب النفي عندهم مجمل: تقدم أن الإثبات عند السلف يكون بإثبات ما 
أثبته الله لنفسهء أو أثبته رسوله ييه على وجه التفصيل من غير تكييف ولا تعطيل› 
الي م لا ين قال تعالى: #ليّس کل 
ی4 وقال تعالی: قل هُوَ اله اد ©4 [الإخلاص: .]١‏ 


.)606/١٠١١( انظر: الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: الجواب الصحیح (۲۳۳/۲) ط. مطابع المجد.‎ 
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والمراد بالإجمال: التعميم والإطلاق» والنفي المجمل: هو الذي لا يتعرض 
فيه لنفي عيوب ونقائص معينة» فقوله تعالى: «وَلَمَ يكن لم نا كد @4 
وقوله: لش كلو سىء هو نفي مجمل؛ لأنه نفي للمماثلة في جميع 
الصفات» فلم يقل ليس كمثله شيء في علمه أو في قدرته أو في سمعه أو في 
بصره» وما ذكر من الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إنما هو في الغالب» 
وإلا فإنه قد يأتي النفى مفصلاً كما يأتي الإثبات مجملاء فالأول كقوله تعالى: 


ع 


ولا تأده سه وڳ و [البقرة: 50؟]» وقوله تعالى: ##ولا يظَلِم ريك لدا 


سم 


[الكهف: 44]» والثانى كقوله تعالى: #وََهِ الْأسهاكٌ للحي فَدَعْوه يبا > [الأعراف: 
۰ وقوله تعالى : الْحَمد لله رب عتمي 9* [الفاتحة: 7]. 

ج - لا يصفون الله بالنفي المحض: ومع نفيهم عن الله ما نفاه عن نفسه أو 
نفاه رسوله ية فهم يثبتون ضد الصفات المنفية» كقوله تعالى: #ولا يظَلِم رَبك 
أحدا» [الكهف: 44]» فهم يثبتون كمال عدله. 

وكقوله تعالى: لا يرب عه يقال دَرَهْ في أَلسَمَنوتِ ولا فى الأرض* [سبا: *]. 
فهم يثبتون كمال علمه. 

وكقوله تعالى: #وَمَا مَسَّنَا ين لوب 4 [ق: 8+]ء فهم يثبتون كمال قدرته. 


عدو رفظ دي مني 


وكقوله تعالى: 9ك تأده تة ولا دوم [البقرة: 750]» فهم يثبتون كمال حياته 
وقيوميته؛ لأن النفي الصرف لا مدح فيه ولا كمال؛ لأنه عدم محضء والعدم 
١١ (‏ ) مفهوم التنزيه عند المعطلة : 

خالف المعطلة أهل السنة في مفهوم التنزيه» حيث جعلوه معولا لهدم بنيان 
صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة. وأول من أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية› 
فقد قال عنهم الإمام أحمد: أن توحيدهم غالبه سلوب بدون إثبات» وتابعهم بعد 
ذلك المعتزلة. ٠‏ 
المعطلة يصفون الله تعالى بالنفى المحض : 

الا هرر غ الي الميدفى ,ولا كد كل ا رة غر ات 
الى ا اف ا الال ر9 اجه وا فن الات ول ته را 
متصلاً بالعالم» ولا منفصلاً عنه» كما أنهم يقولون: إن الله ليس بحي» ولا بصيرء 


ولا متکلم. 
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فلزمهم أن یکون میتاً أصم أعمى أبكم. وهم بهذا لا د يشبتون إلها موجوداً: بل 
إلها EY‏ 

والأخذ بالنفي دون الإثبات تفريق بين المتماثلين» وهو ممتنع في بدائه 
اا كما قال تعالى: ایی كلق کی 
وهو وهو ألسَمِيعَ ابر 4 [الشورى: ١‏ 

ومن القواعد المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة: الجمع بين الإثبات 
والتنزيه في باب الصفات» وهذه الطريقة موافقة للعقل الصريح؛ وذلك لأن إثبات 
صفات الكمال لاا إلا بنفي صفات النقص المتضمن لإثبات الكمال. 
)€( الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لايستلزم تماثل 

المسميات : 

أما دليل السمع فقد قال الله عن نفسه: EME‏ 

بصِيا* [النساء: 08]» وقال عن الإنسان: #إِنَا حَلَقَنَا لانن من نُطْمَةٍ ةِ أَمْمَاج تله تيه 
فة نا شا برا 402 [الإنسان: ۲]» ونفي أن يكون السميع كالسميع» والبصير 
كالبضيرء. فقال تعالى > لی كلق شرف ” وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

وأثبت لنفسه علماء وللإنسان علماء فقال عن نفسه: «#عَلِمَ أَّهُ أَتَيْ 00 
[البقرة: 5؟5]» وقال عن الإنسان: «إفَإِن عَلِمتموهن وينت فلا رموش إلى لكر 
حل ا هم عون 4 [الممتحنة: »)]٠١‏ وليس علم الإنسان كعلم الله بي 
تعالى عن علمه: #وبيعَ حل : شىء عِلْمَا# [طه: ۹۸]» وقال عن علم الإنسان: ##ومآ 
يشر مَنَ ألو إلا فيلا [الإسراء: .]۸١‏ 

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب 
ما تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها 
وفي المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر 
عن موصوفها أو يتجاوزه» ولهذا نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» 
ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. 

وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة» وللبعوضة جسماً وقدماً 
وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في 
الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقاً ممكناً. فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
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والمخلوق أولى وأجلى» > بل إن التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ا 
غاية الامتناع. 


1٠6 (‏ ) أمثلة لأسماء سمّى بها الله نفسه وسمّى بها بعض عباده: 

. دمن الله شس رأ متها ء و مخلوقاته ببعضص هذه اشا ولك أ سَتماء الله 
.تعالى مختصة به» وأسماء المخلوقات مختصة بهاء فمجرد الاتفاق في الاسم لا 
يدل على الموافقة في الحقيقة والكنه» وإليك هذه الأمثلة التي ذكرها الشارح في 


هذا الجدول الآتى : 
7 3 م ا [الأنعام: 50] 
[البقرة: [roo‏ | 
#وَأَّهُ عَلِيِمٌ حلي € [النساء: ]١١‏ | ورو بعكم عير € [الذاريات: 
0 # فس له بعلم ليم @4 
[الصافات: ]١١١‏ 
«إت آله بألكاس روت َ4 | حش ولتحكم يِلْمُؤْينَ 
[البقرة: ]١47‏ روف دحم € [التوبة: ]۱١۸‏ 
E‏ 3 له كن سميما بصِيرا # [النساء: /0] إن حَلَقَمَا لانن من ا ي اساچ 
لِه فته سا برا © 4 
[Y‏ 
«إِنّكَ أنتَ لع الیک ارات اریز € [بوسف: [o‏ 
[البقرة: ]١١9‏ 
1 ورام ملك ياد کل سَفِيَةٍ 
عْصَبًا © [الكهف: ۷۹] 


این ٤ی‏ میا گی کات ایتا 
ن لا ستَون (9) © [السجدة :8 ]١‏ 
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[ 17 ) تعريف القدر المشترك : 

القدر المشترك هو: المعنى الكلى الذي لا يوجد إلا في الذهن . 

راا ادر ال ا ن ال عا رالات ل ا على :اليرت 
وعلى غيرهء هو المعنى اللغوي الذي نفهمه من لغة التخاطب - اللغة العربية ‏ 
التي نزل بها الوحي» وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل آفراده» وهو المشكك 
أحد أقسام المتواطئ وهو شبه بين هذه الأسماء والصفات من هذا الوجه مع 
التفاضل والتباين من وجه آخر. 
القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب : 

يقول ابن 5 العز: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ 
إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنى. وإلا فلا يكون تفهيم المخاطبين بدون هذا قط . ) 

فالرسول ب لما بيّن لنا أموراً لم تكن معروفة لنا قبل ذلك» وليس في لغتهم 
لفظ يدل عليها بعينها وأتي بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها أسماء 
لهاء فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله وباليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتركاً وشبهاً 
بين مفردات تلك الألفاظء وبين مفردات ألفاظ ما علموها في الدنيا بحسهم 
وعقلهمء فإذا كان ذلك المعنى في الدنيا لم يشهدوه بعدء ويريد أن يجعلهم 
يشهدونه شهادة كاملةء ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم 
إياه وأشار لهم إليهء وفعل فعلاً يكون حكاية له وشبهاً به يعلم المستمعون أن 
معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التى يعرفون بها الأمور الغائبة» فينبغي أن 
تعلم هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعانى الحسية المشاهدة. 

ثانيها: عقله لمعانيها الكل 

ثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية المعقولة. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب» فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة 
فلا بد من تعريفنا بالمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة» والاشتباه الذي 
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بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر 
الفارق» وإن لم يكن مثلها بيِّن بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحو 
ذلك» وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء 
التساوي لا يمنع من وجود القدر المشترك» الذي هو مدلول اللفظ المشترك» وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 
أقسام الناس في القدر المشترك : 

انقسم أهل الكلام إلى قسمين : 

القسم الأول: من قال: إن إثبات القدر المشترك ‏ وهو كون هذه الأسماء 
والصفات حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق - يلزم أن يكون مماثلا 
للمخلوقات”''» ويلزم أن يجوز ويجب ويمتنع على المخلوق ما يجوز ويجب ويمتنع 
على الخالق» فنفوا ما نفوه من الصفات أو الأسماء أو بعض الصفات بناء على ذلك . 

وهذه هي شبهة التشبيه المشهورة عند المعتزلة وغيرهم› وقد رد عليهم الأئمة› 
وبينوا أنه لا يلزم من إثبات هذا القدر المشترك إثبات مماثلة بين الله وبين خلقه» وأن 
نفيه يلزم منه تعطيل الله وله عن صفاته» وإنكار ما وصف به نفسهء وهذا هو الكفر. 

قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وض اة فة كا وين فا وف ال به تول وسيؤلة تكنبيه 7 

وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وقال: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي» أو سمع مثل سمعي» فهذا 
تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله : او ور فلا يقول مثل» فهذا لا 
يكون تشبيهاً عنده» قال تعالی: ایس کلی هَىء وَهْوَ السَمِيمٌ اَلعِد 4 
[الشورى: 011 . 

وقال أبو عمر الطلمنكي: «قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن 
يسمى الله كق بهذه الأسماء على الحقيقة» ويسمى بها المخلوق» فنفوا عن الله 
الحقائق وأثبتوا لخلقه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۷۷). 
(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲/ .)٥١١‏ 
9) نقله عنه الترمذي في جامعه (”/ »51١‏ 57) وانظر: .)5601١/6(‏ 
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فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا الزيغ؟ 

قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه . 

قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول في اللغة أن 
الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها 
كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد» والطويل بالطويل» والقصير بالقصير» ولو 
كانت الأسماء توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها 
وعموم تسمية الأشياء به. 

فنسألهم: تقولون إن الله موجود؟ 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين. 

وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوهه الاشتباه بينه وبين الموجودات» قلنا : 
كذلك هو حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه 
ااا 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: «وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء 
ران ان مكالنة لعفاتيي» الأسماء عا مف رال وا مر کا 
يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» يعني في الشبه والطعم والذوق 
والمنظر واللونء فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد» فإن كنا مشبهة عندك 
إن وحدنا الله إلهاً واحداً بصفات أخذناها عنه وعن كتابه» فوصفناه بما وصف به 
نفسه في كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه» ثم رسوله ية الذي أنبأنا 
ذلك فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه» فإن التسمية من التشبيه 

القسم الثاني : قالوا: إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الرب تعالى 
وعلى المخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى 
عام. 

وهذا هو عين التعطيل لأسماء الله وصفاته. وهو نوع من أنواع تفويض المعاني 
للصفات» وهو أنا نتلو اللفظ من غير أن نفهم منه أي معنى» وهذا فيه مع ما فيه 


)١(‏ نقله عنه الذهبي في العلو كما في مختصر العلو (ص554). 
(۲) نقضه علي المريسي (۰/۱). 
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من أن الرسول ئة وأصحابه لم يفهموا معاني الصفات» بل يجعلون الرسول كلل 
بلغ قرآناً بما لا يفهم معناه» وتكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها ولم يدر 
ما يقول» ولا يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من العقلاء» فضلاً عن أفضل الخلق 
وأعلمهم بالله وأفصحهم وأنصحهم اليل ومع هذا يجعلونه هو قول السنة» وأنه 
معنى قوله تعالى : وما يكم اوي إلا َم [آل عمران: 7]» ولو تصوروا حقيقة ما 
قالوه ولوازمه لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياءع وهم لا 
يرتضون مقالة من يقدح في الأنبياء» إذن لاستحلوا قتله وهم مصيبون في ذلك. 

وقولهم هذا أعظم القدح في الأنبياء لكن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس 
بقول» وهذا ضلال عظيم» وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله ورسوله يك بل 
إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 
19 ) سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك: ‏ 

إن سبب اضطراب وحيرة آهل الكلام في القدر المشترك يرجع للأسباب التالية: 

السبب الأول: أن هذه الأسماء والصفات التي يسمى بها ويوصف بها الخالق 
والمخلوق وضعت عند الإطلاق لخصائص المخلوقين» وهذا واضح جلي في 
كلامهم» مثل قول بعضهم: ننزه الله عن اليدين جارحة تتكون من لحم وعظم 
وعصب» وهذا كله جهل وضلالٌ في الشرع وكذب وخطأء فإن العرب إنما وضعت 
للإنسان ما أضافته إليه» فإذا قال: سمع العبد وبصره فهذا خاص بالإنسان» وإذا قيل 
سمع الله وبصره فهذا خاص بالرب يل لائق به فهذه الأسماء والصفات لم توضع 
لخصائص المخلوقين عند الإطلاق ولا عند الإضافة إلى الله» ولكن عند الإضافة 
إليهم» وإذا أطلقت ولغ تضف إلى شيء أصبحت كلية لا توجد إلا في الأذهان» ثم 
هى عند آهل اللغة بحسب ما تضاف إليه» وهى عند الإطلاق تكون قدرا مشتر 
ويكون هذا القدر المشترك هو أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى 
موصوفهاء فإذا أضيف العلم إلى الإنسان وإلى الملك وإلى الجني فنسبة علم الملك 
والجني إليها كنسبة علم الإنسان إليه» وكذلك الوجه وسائر الصفات”"" . 
' السبب الثاني: أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان» 
فظنوا أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا فى 
هذا المعنى؛ أي أن هذه الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق الما د 


.)۲۱۸/۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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أطلقت بدون إضافة» كما إذا قيل: «الحي» الموجود» السميع. ..» أن ذلك 
موجود في الخارج وفي الأعيان لا في الأذهان فقطء وهذا سبب غلطهمء فإن 
الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في الخارج والأعيان وإنما توجد في الخارج 
والأعيان إذا أضيفت إلى معين”"' . 

ولكي يتضح أكثر نضرب هذا المثال: 

«القدر المشترك الكلى مطلق لا يوجد إلا فى الذهن» نذكر لذلك هذا المثال 
وهو: أنك لو طليف ف مخض مناذ ان يحضو لك الأنينان أو الحيوانه أو 
يخبرك عن العلم أو الوجود أو نحو ذلكء لقال لك: أي إنسان تريد؟ أو أي 
حيوان تريد؟ فإذا عينته له أحضره لك؛ لأن الإنسانية المطلقة أو الحيوانية المطلقة 
ليس لها في الخارج وجودء وإنما هي كلية تطلق على كثيرين لا توجد إلا في 
الذهن» ولا يمكن وجودها في الخارج إلا معينة. 

وكذلك في المثال الآخر: فإنه لن يخبرك إلا عن العلم المطلق فيعرفه لك أو 
يعرف لك الوجود» فإنه ينقسم إلى ممكن وواجب ونحو ذلك» وهذا لا يوجد إلا 
في الذهن ليس له وجود في الخارج» وليس في الخارج إلا المعينات» فلا يمكنه 
أن يخبرك إلا أن تقول له: علم زيد ووجود زيد مثلآء فلا يشبه ما في الأذهان 
بما في الأعيان» وهؤلاء طالما لم يفرقوا بين ما في الأذهان وما في الأعيان 
وقعوا في الاضطراب والحيرة والغلط""' . 
۲۰ ) مراتب الخطاب: 

هذه المراتب كما يلي : 

١‏ إدراك الإنسان المعانى المحسوسة المشاهدة بالعين. 

د ضقلة لمعاقها الكلة الحافة 
٣ ٠‏ - تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 
( ۲ ) مذاهب نفاة الصفات : 

نفاة الصفات لهم عدة مذاهب: 

الأول: مذهب الفلاسفة ومن تبعهمء وهو إثبات ذات مجردة عن جميع 
الصفات والأسماء. 


(۱) انظر: شرح حدیث النزول ( ص۸۳ ۔ ۸۷). 
(۲) انظر: صفة النزول الإلهي لعبد القادر محمد (ص۷٦۳).‏ 
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الثاني: إثبات الأسماء ونفي جميع الصفات» وهو مذهب الجهمية النفاة. 

الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية وغيرهم» وهو نفي الصفات ما عدا 
الصفات السبع أو الثمانية التي يسمونها العقلية على خلاف بينهم. 

وأما لازم مذهبهم من التناقض: فإن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض 
يقال له: يلزمك فيما أثبته من التشبيه نظير ما ظننته لازماً لك فيما نفيته» فإما أن 
تثبت جميع الصفات مع نفي المشابهة أو تنفيها كلهاء وأما من أثبت الأسماء 
ونفى جميع الصفات فيقال له: أثبت الصفات مع التنزيه كما فعلت في الأسماءء 
أو انف الأسماء كما نفيت الصفات» وأما من أثبت ذاتاً مجردة من جميع 
الأسماء والصفات فهذا يقال له: ما فرضته ليس له وجود إلا في الذهن فقط› 
ولا يتصور خارج الأذهان» ثم إنه يلزم منه رد كل هذه ا المتوافرة من 
الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات؟ . 


(5) مذهب أهل الاعتزال في الأسماء والصفات : 
اتفق المعتزلة مع أهل البئة :فن أن الله تعالى موجود حي عليم قدير: وهذه 
الأسماء ورد في القرآن تسمية مخلوقات بهاء كما قال تعالى: #يمِجُ لىَ 
ا ال 1 وقال: 59 و برو يي عير [YA e‏ وغير ذلك 
SEI E‏ 
ل" مقارنة بين طريقة السلف وطريقة 4ه الاتمرية مو سيت الاجات ي ي 
نصوص الصفات : 


يثبتون نصوص الصفات الواردة في الكتاب | يثبتون الأسماء وتنا من الصفات. 
والسنة إثباتاً بلا تشبيه ولا تعطيل. 


ينفون ما نفي الله عن نفسه وما نفاه| ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ما عدا 
رسول الله يي بلا تعطيل للصفات الواردة في السبع ويعتقدون في إثبات الصفات التشبيهء قال 
الكتاب والسنة. صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله.. 
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يعظمون نصوص الصفات الواردة في الكتاب يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل الذي هو 
والسنة فلا يتعرضون لها بتحريض أو تبديل. |التحريف. وتحميل النصوص ما لا تحتمل. 


بالخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته | بالمخلوقين. وهذا خلاف ما فطر الله عليه 


ولا في صفاته ولا في أفعاله. الخلقء والكلام في الذات فرع عن الكلام في 
الصفات. 

لا يخوضون في كيفية الصفات ولا يقيسون | يخوضون في كيفية الصفات ويتعرضون لمعانيها 

الخالق بما يقاس به المخلوق. بالتحريف أو التفويضء نتيجة قياسهم الخالق 
بما يقاس به المخلوق. 

يجملون في النفي ويضصلون في الإثبات | يفصلون في النفي فيعمدون إلى ألفاظ مجملة 

متبعين طريقة القرآن» فلا يتفون الا مااسكت عنها الشارع فينفونها كلفظ: الجوهمر 

نفاه الله عن نفسه كالسنة والنوم. والعزضن: 


( 54 ) حوار مع أشعري : 

الأشعري يثبت الصفات السبع» وينازع فيما عداها من صفة المحبة والغضب 
وغير ذلك» بدعوى أن إثبات هذه الصفات تشبيه» فلا يثبت صفة الغضب بزعمه 
أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله. 

رد عليه السني» فقال: أنت تثبت الإرادة» والإرادة التي تثبتها هي ميل النفس 
إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» وهذا لا يليق بالله . 

فأجاب الأشعري: إن هذه الإرادة التى ذكرتها أيها السني . هي إرادة المخلوق» 
أما إرادة الله فكما تليق به. ا 

فرد عليه السني» فقال: وهذا الغضب الذي ذكرته أيها الأشعري إنما هو غضب 
المخلوق لا غضب الله اللائق به» فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه من 
الصفات الفعلية كما يقوله هو لمنازعه في الصفات السبع؛ أي يرد عليه بنفس 
الردود التي يرد بها هو على المعتزلي› ألا وهي أن الله يتصف بالصفات اللائقة به 
والمخلوق يتصف بالصفات التي تناسبه وتليق به ولا يلزم من ذلك التشبيه . 
۲١ (‏ ) حوار الأشعري مع معتزلي : 

الداعي لذكر هذه المحاورة: أن الأشعري يرد على المعتزلي فيما يثبت من 
الصفات السبع» وبمثل رده على المعتزلي يرد السني على الأشعري» وهذا من 
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أبلغ الاحتجاج فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه 
في الصفات السبع ؛ أي يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو على المعتزلي› 
وإليك مادة هذا الحوار: 

إذا قال المعتزلي : ليس لله صفات» وليس له إرادة» ولا کلام قائم به» ولا 
سمع ولا بصر؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام» فيلزم التشبيه . 

- فيرد الأشعري فيقول: بأن الله يتصف بالصفات السبع ل وهي لائقة 
بالله لا تشبه صفات المخلوقين ولا تكون كخصائص المحدثات 

- فيرد أهل السنة على الأشعري بعين رده على المعتزلي» فيقال: فهكذا يقول 
المثبتون في سائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك» 
الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي. 
۳١ (‏ ) أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض : 

النفي يأتيى على قسمين : 

أ - نفي صرف: هو ما لا يتضمن ثبوتاً بأن خلص في دلالته على العدم» 
وهذا النوع ليس بوارد في الصفات المنفية عن الله. 

ب - نفى غير صرف : وهو اها تضمن بوتا بأن دل بمعناه على ثبوت أضداد 
ذلك المنفي المقصود أن أهل السنة والجماعة ينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه 
رسول الله ية ويثبتون ضد الصفات المنفية» كقوله تعالى: #ولا يِظَلم ريك أحدا» 
[الكهف: 2]59 0 كمال عدله. 


صم 


وکقول تعالی : للا عرب عَنْهُ تقال در في السَمَوْتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ 4 [سبأ: *]. 


يشتون كمال علمه. 
وكقوله تعالى : ٠‏ وما و [ق: [A‏ فهم يثبتون كمال قلرته. 
وكقوله تعالى: #ل تأ 0 ف وَل 2 [البقرة: e »]۲٠١‏ يثبتون كمال حياته 


: () . 
المحض ليس" بشيء. 
( ۲۷) الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب: 


تضافرت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب يي ولهذا 


.)١15  ١909ص( والقواعد الكلية‎ .)۱٠۰۹/۱۷( )۴۰٣/۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


من أصول التوحيد أن انه 25 لي 





قال الطحاوي في عقيدته: «ولا شيء يعجزه» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

المثال الأول: قوله تعالى : ئن أله عى كل ميو ميا [الكهف: 45]» ووجه 
الدلالة في الآية هو شمول قدرة الله لكل شيء» وأنها لا يخرج عنها شيء على 
الإطلاق. 

المثال الثانى: قوله تعالى: إت أله عل عل کک شىء قد [البقرة: »]٠١‏ ووجه 
الدلالة فيها إثبات عموم القدرة الإلهية لكل شيء حيث ورد الإثبات عاماً. 

المثال الثالث: قوله تعالى: ما صاب عن مُصببَةَ فى الأرض ولا ف أشي إلا ف 


ڪيب يِن َي ان اها 21 ذللت عل ١‏ َه مير ©4 [الحديد: ۲۲]» ووجه 
الدلالة فيها أنها دالة على علم الله السابق وكتابته الأشياء قبل تكوينها فكانت كما 


أراد. 


24 


(4؟) معنى قوله تعالى: ¥وما کات اه إبعجرم من یو في أَلْسَموتِ ولا فى 
الاش ِنَم کات عليمًا قزرا [فاطر: 44]: 

E PE O OLN BEY 
الأمم التي كانت أشد منهم قوة. يقول: #وما كارح اله يعجرم من‎ 
6 َلسَّموتِ ولا فى اض أي: لن تقدرواء أيها المشركون! على إعجاز الله‎ 
فتهربوا منه» ولن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض» بل إنه لا يعجزه شيء في‎ 
خلقه 9إِنَّمُ كان عَليمًا قَرِيرًا4 أي عليماً بكل شيء علماً كاملاً. فلا يغيب عنه‎ 
شيء» وقديراً على كل شيء» فلا يعجزه شيء» وهو قادر على إهلاككم إن أراد.‎ 

والعجز المنفي عن الله تعالى في الآية إنما ينشأ من الضعف عن القيام بما 
يريده الفاعل. أو من عدم علمه به» والله تعالى له كمال القدرة والعلم» لا يعزب 
عنه مثقال ذرة» وهو على كل شىء قديرء كما قال فى آخر الآية: #إنَّمٌ كات 
لِيمًا ريا وقد علم ببدائه العقول والفظر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجزء 
لما بينه وبين القدرة من التناقض» ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله 
النفي قد يأتي مفصلاً والاثبات مجملاً في القرآن : 

ما ذكر من الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إنما هو في الغالب» وقد 
يأتي النفي مفصلاً كما قد يأتي مجملاً لأسباب تعرف عن طريق معرفة أسباب 


نزول الآية» فالأول كقوله تعالى: «لا تَأْحْذُمُ سَِة ول و4 [البقرة: 155]» وقوله 
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. سى ف 





4 2 0 1۸°[ 1 تعالى : 9 ا 


[الفاتحة: ؟7]. 


لك الخلاصة : 


ى 
کت 


N 


کا 


لفظ التشبيه من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً» والمعنى الحق 
الذي يجب نفيه عن الله هو الاشتراك في الخصائصء والمعنى الباطل هو 
نفي الصفات . ا 

الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الخصائص والحقائق 

يلزم كل طائفة فيما نفته بما تثبته» فمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها 
يلزم بما يثبته» ومن ينفي الصفات ويثبت الأسماء يلزم بإثباته للأسماى. 
ومن ينفيهما ويثبت الذات يلزم بإثياته للذات . 

الجا اتفاق كلي في المعنى العام» وهو مطلق ذهني لا يوجد في 
الخارج إلا مقيداً. 

لا بد من إثبات القدر المشترك لفهم الخطاب. 

اضطراب النفاة في لفظ الوجود» فمنهم من جعل وجود الرب مثل وجود 
الخلق› ومنهم من جعل وجود لفظ الوجود مشتركاً لفقا : 

مذهب السلف وسط بين الإفراط والتفريط بين التشبيه والتعطيل . 

كل من المشبهة والمعطلة اخ موجه وأساءوا عنن وبع قا 
ا في الإثبات وضلوا في التشبيه» والمعطلة أحسنوا ذ يا وضلوا 
في التعطيل . 

النفي في كتاب الله لا يأتي إلا بإثبات كمال الضد» فنفي العجز لإثبات 
كمال القدرة» ونفى في النوم لإثبات القيومية. 

النفي المحض الذي ليس فيه كمال» ليس بمدح» بل قد يكون فيه إساءة 
ات 

من اعتقد أن لله مثيلاً في ذاته» أو مثيلاً في صفاته» أو مثيلاً في أفعاله فقد 
كفر . 

من اعتقد أن لله مثيلاً فهو في الحقيقة لم يعبد الله» وإنما يعبد صورة 
تخيّلهاء ونحتها له فكره»ء فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. 


من أصول التوحيد أن النه 4 لي 





۳ - من شبه الله يله بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبّهوا المسيح 
بالله. وقالوا: هو ابن الله» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


: المناقشة‎ ) "١ [ ) 3 
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ا ل ل الباب؟ 
بین مذاهب. نفاة الصفات» ثم اوک ما يلزم مذهبهم من التناقض . 
اتفو تفق المعتزلة 00 السنة في إثبات ل الأسماءء NR‏ ذلك مع 


هل كن الامتدلال بمجره العف عل مف عات اناري فة 
: وصف الله نفسه بصفات». ووصف بعض عباده الصفات نفسهاء فهل 


يفتضي هذا تشبيهاً؟ وضح ذلك. 
تكلم بإيجاز عن مذهب الأشاعرة» ثم بين كيف تلزمهم إثبات ما نفوه؟ 


: يثبت بعض المعتزلة الأسماء دون الصفات» كيف نرد عليهم؟ 
: ذهب بعض النفاة إلى نفى أسماء الله تعالى» وأنها فى الحقيقة ليست إلا 


مجازاًء وهي في الحقيقة أسماء لبعض مخترعاته» من هم هؤلاء وكيف 


: هناك صفات وردت في القرآن وصف بها الرب كما وصف بها العبد. 


وضح ما بينها من الاتفاق والاختلاف . 


: ما الشبهة التي استند إليها النفاة في نفيهم للصفات الإلهية» وضح كيف 


ترد عليهم؟ 


تقول المعطلة: إن الاشتراك قى الوجود ونحوه لفظى فقط. فكيف ترد 


عليهم ؟ 


الاشتراك فيه؟ 

لقد أحسنت النفاة والممثلة من وجه». ولكنهم أساءوا من وجه آخرء بين 
ذلك . 

وضح كيف يتعلم الإنسان معاني الكلام؟ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


: اذكر ثلاثة أدلة نقلية على إثبات قدرة الرب ولةِ. مع بيان وجه الدلالة. 


ه س18: ورد في الكتاب والسنة بعض صفات لله تعالى بصيغة النفي» أكثرها 
مكفينة جال وتلل مها على رجه و ٠‏ ما رأي أهل السنة في 
هذا النفي؟ 

۵ س19: وضح طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات› ml,‏ النفاة فيها ثم 
وضح أيهما المنهج الحق؟ 

r i‏ 0 ر * يعجرم من ٿو في ري ولا فى 


© س۲۱: 


© س؟؟: 
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رض إِنَمُّ كات عليمًا قَرِيِرا» [فاطر: 44]. 
SESI‏ 
تعالى مع بیان وجه الاستدلال. 
امك يار ما ار لوا ار 
اشرح قول العلامة ابن القيم : 


تسا تشمة وضفهة نضفاننا” .إن المشبه عابد الأوثان 


:۲٤س‎ © 


اشرح قول العلامة ابن القيم : 


© بس 50: 


قارن بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات والنفى فى 








كلام ابن أبي العز: 

ا د ركن الات من غه هدا الات 

۲ متأسية هذا الباب لما سبق. 

ت معاني الكلمات. 

٤‏ - كلمة التوحيد نفي وإثبات. 

١‏ - معتى كلام الطحاوي: «ولا إله غيره». 

5 إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه». 

۷- الفرق بين نفي الوجود والماهية. 

 /‏ معنى كلام الطحاوي: «قديم بلا ابتداء». 

61 القديم ليس من أسماء الله كِكَ. 

٠‏ معنى كلمة «القديم». 

> © معنی فوله تعالی: ام خلِقوا من عير سىء أ ف ثم الك‎ - ۱١ 
.]١60 [الطور:‎ 

١‏ - معنى كلام ابن أبي العز: «والعلم بثبوت هذين الوصفين 
الأول والآخر ‏ مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن 

تنتهي إلى واجب الوجود بذاته قطعاً للتملسل». 
١”‏ معنى فول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد». 
:1" قوله تعالى: کک من ا ان 67 وس ممه ريك ذو لكل 

واكام € € [الرحمن: ۲١‏ ۲۷]. 

6 الخلاصة. 

١‏ _ المنافشة. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 











كلمة التوحيد: إله إ2 الله ٠‏ 


قال ابن أبي العز: «هذه كلمةٌ التوحيد التي دَعَّت إليها الرسلٌ كلهم كما تقدّم 
ذكرّه. وإثبات التوحيد بهذه الكلمةٍ باعتبار النفي والاثباتٍ المقنضي للحصرء فإن 
الاثباتَ المُجرَّدَ قد يتطرّق إليه الاحتمالٌء ولهذا ‏ والله أعلمُم ‏ لما قال تعالى : 
«وَإِكَجَي إِلَد کو4 قال بعده: ل إل إل هو أَلَمْمَنُ أَلتَصِم) [البقرة: 11 فإنه 
قد يَحْطُْرُ ببال أحدٍ خاطرٌ شيطاني: هب أنّ إلهنا واحدء فَلِغيرنا إله غيرّه: فقال 
تعالى: #الآ إل إل هو . 


وقد اعترّض صاحب «المنتخب» على النحوبين في تقدير الخبر في «لا إله إلا 
هواء فقالوا: تقديرٌه: لا إله في الوجود”'' إلا الل فقال: يكون ذلك نفياً لوجود 
الآله. ومعلوم ُن نفيّ الماهية أقوى في التوحيد الصَردْف من نفهى نفي الوجود. فكان 
إجراءٌ الكلام على ظاهره. والاعراضٌ عن هذا الإضمار أولى. 

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل المرسي فى «ري الظمآن» فقال: هذا 
كلامُ من لا يعرف لسانَ العرب» فإن «إله» في موضع المبتدأ على قول سيبّوَيُِ 
وعند كي 0 ل وعلى التقديرين › فلا د من خبر المبتداًء وإلا فما قالّه من 


2 قوله : الم تر یکو نیا لمات بس بدي لأن تفي الماهية هو 
نفي الوجود» لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. فلا فَرْقَ بين لا ماهية» و«لا 
ياي مذهت آهل التة") 0 للمعتزلة. فإنهم يشبئو تُونَ ماهيةً عارية عن 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كُلَدُهُ: «فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض 
وبيان عظمة هذه الكلمةء وأنها كلمة التوحيد المبطلة لألهة المشركين وعبادتهم من 
دون الله» إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وهو كلمة (حق) لأنها هي التي توضح 
بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده». 

(؟) هكذا حكاه شيخ الإسلام عن أهل السنة كما في الفتاوى .)١55/5(‏ 


0 


كلمة التوحيد: لا إله إلا النه اكور 


الوجود. و«إلا الله» مرفوع. بدلاً من «لا إله» لا يكون خبراً ل «لا» ولا للمبتدأء 
وذكر الدليل على ذلك 

ولیس ا ب الإعراب» بل المراد رَفْعٌ م الاشكالٍ الواردٍ على النحاة فى في 
ذلك» وبیان أنه ين جهة المعتزلة, وهو فاسد؛ فإنَّ قولهم: «نفي الوجود» ليس 
تقييداً ؛ لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: #وَقَدٌ حَلَفْتَلكَ من قَبْلُ وکر تك سی 
[مريم: 4]. ولا يقال: ليس قوله: «غيره» كقوله: (إلا الله لأن «غير» تعرّب 
بإعرّاب الاسم الواقع بعد «إلا0. فيكونٌ التقدير للخبر فيهما واحداًء فلهذا ذَكَرْتٌ 
هذا الإشكالٌ وجواته هنا. 

قوله : اقيم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» . 

قال الله تعالى: #هو الْأَيَلُ وَالْآخْرٌ» [الحديد: *]» وقال ككل : (اللّهُم أنتَ الأول 
فليس قبلّك شيْء» وآنت الاجر فليس بعك شي )7 . 

فقول الشيخ ك : «قديمٌ بلا ا بلا انتهاء». وهو معنى اسيه: الأول 
والآخر 

والعلمُ بثبوت هذين الوصفين مستقرٌ في الفِطّر. فإن الموجوداتٍ لا بُدَ أن تنتهي 
إلى واجب"" الوجود لذاتهء قطعاً للتسلسّل” . فإنا تُشاهِدُ حُدُوتَ الحيوان. 
رالات :و الاد ورات الحو كال خاب والحظي وقير ذلك رهن 
الحوادث وغيرٌها ليست ممتنعةً» فإِنَّ الممتنعَ لا يُوجَدُء ولا وَاحِبَةَ الوجود بنفسهاء 
فإن واجبّ الوجود بنفسه ل يَْبَلُ العَدَمّء وهذه كانت معدومة» ثم وُجِدَتء فَعَدَمُها 
ينفي وجوبّهاء ووجودها ينفي امتناتعهاء وما كان قابلاً للوجود والعَدّم. لم يكن 
وجُودُهُ بنفسه. كما قال تعالى: م فوا مِنْ حبر ضَنْءِ أ م ألْكَنِمُونَ 469 [الطور: 
]. يقولٌ سبحائه : أحدثوا ِن غير محدث. أم هم م أحدثوا أَنفْسَهُم؟ ومعلوم 2 
الشيء المُحدتٌ لا يُوجد نَفِسَهُء فالمُمكِنُ الذي ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَمْ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳). 

(۲) هذا من ألفاظ المتكلمة والفلاسفة ويعنون به «الله» وتعريفه: هو الذي يكون وجود من 
ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاًء انظر: التعريفات للجرجاني (ص۹٤۲).‏ 

(*) معنى «قطعاً للتسلسل» أي: إذا لم تنته الموجودات إلى الله تعالى وخالقها لزم أن يكون 

كل مخلوق اكتسب وجوده من غيره إلى ما لا نهاية. 





لا يكونٌ موجوداً بنفسه. بل إن حَصّلَ ما يُوجِدُهء وإلا كان معدوماً وکل ما أمكن 
وجوده بدلا عن عدمه. وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
وم 

وإذا e‏ الفاضل غايةً ما یذکره المتكلمون والفلاسفة من الطّدقٍ العقلية» وجد 
الصوابَ منها يَعود إلى بعض ما ذَكِرَ في القرآن من الطَّدْقٍ العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من 9 البيانٍ والتحقيق. ما لا يوجد عندهم مثله» قال 
تعالى : وا اوقت مَل إلا شت بلق وَلْحَنَ تسيا (42 [الفرقان: “0]. 

ولا نقول: لا يَنْمَعُ الاستدلال بالمقدّمات الخفيَّةِ والأدلة النظرية» فإن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية» فربما ظَهّر لبعض الناس ما خَفِيَ على غيره» ويظهرٌ 
للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. 

وأيضاً فالمقدّماتُ وإن كانت خفية» فقد يُسِلّمُّها بَعْضٌ الناس ويُنازع فيما هو 
أجلى منهاء وقد تفر 3 رَحُ النفسسُ بما عَلِمنْه من البحث والنظرء ما لا تفرّحُ بما عَلِمته 
من الأمور الظاهرة› ولا شك أن العلم بإثبات الاج ووجوب وجوده مر 
ضروريٌ فِطْرِيٌّ» وإن كان يَحصّل لبعض الناس من الشبّهِ ما يُخرجه إلى الطرق 
النظرية. 

وقد أدخل المتكلّمون في أسماء الله تعالى «القديم», وليس هو من الأسماء 
الحسنى » فإن «القديم» في لُغة العرب التي نَرَلَ بها القرآنٌ: هو المتقدّم على غيره. 
فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديثٌ للحديد. ولم كسملا هذا الاسم إلا في 
المتقدّم على غيره» لا فيما لم يَسْبِقَّه عَدَمُّء كما قال تعالى : وخ عاد اجون 
القدم# ريس : هة"]. 

والعغرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا جد 
الجديدٌ. قيل للأول: 0 وقال تعالى: لوَإدْ لم يَهِنَدُواْ يو شَبَفُولُونَ دآ إِذْك 

ری 1 [الأحقاف: ١ع‏ أي: مُتَقَدُمُ في الزمان» وقال تعالى: #دَلَ افیش ما كر 
دون @ ات م وءاباؤڪم امون 0 ®+ [الشعراء: هلاء 5ل]. فالأقدم مبالغة في 


ومنه: القولٌ القديم والحديد للشافعي د و وقال تعالى: يدم قوم يوم 


كلمة التوحيد: لا إله إلا انه 





ية قأوردشم كا4 [هود: 48]» أي: يَتَقَدْمَهُمء ويُستعمل منه الفعل لازماً 
ومتعدياًء كما يقالٌ: أخذت ما قَدَمَ وما حَدُثْء ويقال: هذا قَدَمَ هذا وهو يقدمهء 
ومنه سُمَيّت القَّدَمُ قدَماً؛ لأنها تَقَدْمُ بقية بدن الإنسان» وأما إدخال «القديم» في 
أسماء الله لاير أكثر أهل الكلام؛ وقد أنكر ذلك كثيرٌ من 
اسلف والخلف. منهم ابن"' ار 

ولا ريس أنه إذا كان مستعملاً في نفس التّقَدُمء فإن ما تَقَدّم على الحوادثِ 
كُلّهاء ف فهو احق بالتقدم من غيرهء لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي 
تذل على خصوص ما يُمْدَحُ به. والتقدّم في اللغة مطلق لا بخ يختصٌ بالتقدم على 
الحوادث كُلّهاء فلا يكونُ من الأسماء الحسنىء. وجاء ¥ باسمه «الأول». وهو 
أحسن من «القديم»؛ لأنه يُشْهِرٌ بأن ما بعدّه آيل إليهء وتابعٌ له. بخلاف «القديم؛». 
والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 

قوله: «لا یفنی ولا یبید». 

إقرارٌ بدوام بقائه يل قال عر مِن قائل : کل من ا ان وب و وجه ريك ذو 
الل وَالإكاو 469 [الرحمن: 375 ۲۷]. 

والبيد متقاربان في المعنى. والجَمْعٌ بينهما في الذكر للتأكيد» وهو أيضاً 
مقرر رومز كد لقوله : «دائم بلا انتهاء». 


.)١58 الدرة فى ما يجب اعتقاده (ص/757).‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

غرض المصنف من عقد هذا الباب تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحيد 
الإلهية» فقوله: «لا إله غيره» هذه هى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»ء اها 
لا معبرد بحن إلا ال وزات ترحية هذه الكلئنة إنما هو نالتقي والإتباك 
المقتضي للحصر «لا إله إلا الله». ا 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه 
لكمال قدرته: بين أن من هذه صفتهء فهو لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه. 


معاني الكلمات : 


كقولك. «زيد ود فإنه اكات مجرد عن 0 والكمال. وأما | إذا قلت: 
الله اله فهو اإثبات مجر د Li‏ إذا قلت: لا اله إلا الله 0 مفيد 





( 5_) كلمة التوحيد نفي وإثبات : 
إثبات توحيد «لا إله إلا الله إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحصرء ولهذا لما 
قال الله تعالی : ول كھ لک وی4 قال بعده: ل إل إل هو اخسن أ4 . 


كلمة التوحيد: لا إله إلا النه 





ا : «ولا إله غيره» : 
هذه كلمة ارس وهي التي دعت إليها كل الرسل» قال تعالى: ##وَلْفَدَ 

ن ل أب ت رسوا أ ف اعدو اله وأحتنبوأ أ لحرت » [النحل : .]١١‏ 

ل ل ا وهذه الكلمة فيها نفى لعبادة ما سواه» وإثبات 
العبادة له وحده» فيها كفر بما عبد من دونه» ثم إثبات العبادة له وهي توحيد الألوهية . 

«أما إذا قلت: لا معبود إلا هوء أو لا معبود سواه» فهذا باطل؛ لأن 
المعبودات كثيرة من دون الله كق فإذا قلت: لا معبود إلا الله فقد جعلت كل 
المعبودات هي الله» وهذا مذهب أهل وحدة الوجودء فإن كان قائل ذلك يعتقد 
ها فوم اماب وسنة الوبجوده: يوان إن كات ق دك ۷ مد هاا وا 
يقوله تقليداً أو سمعه من أحدء فهذا غلط ويجب عليه تصحيح ذلك" . 

ثم إن كلمة «إله» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. 
إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»: 


لا : نافية للجنس. 
إله: اسم لا منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر «لا) 
مضمر وتقديره : ) 


١‏ حق: وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» فيكون المعنى: لا إله 
بحق إلا الله» أي لا معبود بحق إلا الله. 

۲ - وذهب جماهير المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى أن خبر لا 
المحذوف هو «موجودا.ء فالمعنى: لا إله موجود إلا الله» وهو خطأ. 

إلا: أداة استثناء . 

الله: بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
الفرق بين نفي الوجود والماهية : ؤ 

لا يرى أهل السنة والجماعة فرقا بين نفى الماهية ونفى الوجود» بينما ذهب 
المعتزلة إلى إثبات ماهية حقيقية بلا وجودء وهذا القول ظاهر الفساد والبطلان؛ 
لأنه لا تتصور ماهية إلا مع الوجودء ولا فرق بين الماهية والوجودء كما قال 
تعالى: #وَقدَ حَلْقَتلك من مل ور تك شيعا [مريم: 4]. 


)١‏ انظر: التعليقات المختصرة على متن الطحاوية للفوزان (ص4”). 





وكلام المعتزلة مأخوذ من الفلاسفة» الذين يقولون بأن الكليات المجردة 
موجودة في الأعيان» وهذا من أوهامهم المعروفة التي كانت السبب في ضلالهم 
في أمور كثيرة. 
معنى كلام الطحاوي : «قديم بلا ابتداء» : 
قوله: «قديم». هذه من الألفاظ المحدثة التي أطلقها المتكلمون على الله كك 
لإثبات أولية الله على خلقه» ونحن لا نحتاج إلى هذه الألفاظ؛ لأن القرآن قد 
أغنانا بألفاظه عن هذه الألفاظء كقوله تعالى: #هو الْأَرَلُْ وخر [الحديد: *]. 
لكن كلمة «قديم» لا تطلق على الله ك إلا من باب الخبر. ظ 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات". وما يدخل في باب الإخبار 
أوسع مما في أسمائه وصفاته» فیخبر عنه بالموجود والشيء» ولا يسمی به" . 
( ۹ ) «القديم» ليس من أسماء الله كق : 
القديم ليس من أسماء الله لأمرين: 
أنه لا دليل عليه من الكتاب والسئّة وأسماء الله توقيفية لا مجال للعقل 
أن لفظ القديم يحتمل معنيين الأول: المسبوق ببعض المخلوقات وهذا 
ليس كمالاً. والمعنى الثاني: الذي لم يسبق بعدم وهذا كمال مطلق ومعلوم أن 
أسماء الله الحسنى لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه. 
والمقصود أنه تعالى لم يسبقه شيءء كما أنه تعالى دائم وباق بلا نهاية» 
والذي يوافق «القديم» و«الدائم» من أسمائه تعالى هو: «الأول» و«الآخراء وقد 
وردا مجتمعين في الكتاب والسنة» أما في الكتاب فقوله تعالى: #هو الأول 
وَالْآَخْر 4 [الحديد: *]» وأما من 0 فقد قال َكل : «أنت الأول فليس قبلك شيء ؛ 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء»"» وأما موقف العقل من ثبوت هذين الوصفين لله 
تعالى فإن العلم بثبوتها مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد أن تن تنتهي إلى 
واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل المحال عقلا . 


)١(‏ انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للفوزان (صه")2 والتعليقات 
الجلية على متن العقيدة الطحاوية للغامدي (ص7١).‏ 


(۲) انظر: بدائع الفوائد .)١59/١(‏ (۳( أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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وأما تسميته تعالى بالقديم فلا يجوز فإن الأسماء والصفات توقيفية؛ فلا 
يجوز لأحد أن يبتدع اسماً لله من عند نفسه. وإنما يقتصر فيها على ما ورد في 

النصوص فقط» وهذا من قواعد أهل السنة كما سبق بيانه . 

٠١ [‏ ) معنى كلمة «القديم»: , 

معنى «القديم» لغة هو: المتقدم على غيره» ولا تستعمل فيما لم يسبقه عدم. 
وهو ليس من أسماء الله تعالى الحسنى» وموقف السلف أنهم أنكروا ذلك؛ لأنه 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة» فكان التفسير بكلمة «الأول» التي وردت في 
الكتاب والسنة والتي تشعر بأن ما بعدها آيل إليه وتابع له» وتفيد تقدمه على 

الحوادث كلها. بخلاف كلمة «القديم» التي لا تفيد ذلك. 

١ (‏ ) معنى قوله تعالى: لم خلقوا من عير شَْءِ آم هم ألْكَلِقُونَ (€€3 [الطور: [Yo‏ . 

هذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحقء أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله» مكذبون 

لرسوله لاء وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمور لا تخلو من أحد ثلاثة أمور: إما 
أنهم خلقوا من غير شيء» أي لا خالق لهمء. بل وجدوا من غير إيجاد ولا 

موجد» وهذا عين المحال. ) 

وإما آنهم خالقون لأنفسهمء وهذا أيضاً محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجدوا 
أنفسهم . 

فإذا بطل هذان الأمران تعين القسم الثالث» وهو أن الله خلقهم» وإذا تعين 
ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 

تخا . 

ا می کان أبن آتى اعد اوالعلم بغبوت هذين الوصفين الأول 
والآخر- د نستفر في الفطرء > فإن الموجودات لا بد أن تنه تنتهي إلى واجب 
الوجود بذاته قطعاً للتسلسل» : ّ 

استقر في الفطر السليمة من المؤثرات أن الله 8# وهو الخالق لجميع ما في 
السماوات والأرض والمدبر لهماء فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر 


)١(‏ انظر: تفسير السعديء. سورة الطور: الآية ه". 
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الذي لبس بعذه شىء » والظاهر الذي لیس فوقه شىء › والباطن الذي ليبس دونه 
شيء . ظ 
وإن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله ي في جميع أحوالها. 
والناس عندهم نزاع في جواز التسلسل وسيأتي تفصيله في باب اتصاف الرب 
تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً» حيث تعرض له ابن أبى العز رحمه الله تعالى. 
( ؟1 ) معنى قول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد) : 
الفناء والبيد بمعنى واحدء فالله ل موصوف بالحياة الباقية الدائمة» وهو يفني 
الخلق ولا يفنى» ويبيدهم ولا يبيد» بل هو الآخر بعد كل شيء. 
وعبارة الماتن من باب الترادفات لتأكيد المعنى السابق «دائم بلا انتهاء». 
مھ 95 ١‏ و رو ررس 2 ریو و ی e?‏ روت سر eS‏ 
١5 (‏ ) قوله تعالى: #كل من علا ان وبق وجه ريك ذو الكل وآلا ار ©4 
[الرحمن : 1۷ 
أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت 
ويبجل ويجل لأجلهء والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه 


7 0 ث٠ ١)‏ 
ويحبويه وينيبون إليه وو 0 


الخلاصة : 

١‏ وجوب عبادة الله وحده لا شريك له هي كلمة التوحيد التي دعت إليها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۲ خبر «لا٤‏ في قوله: «لا إله إلا الله») مضمر وتقديره: «حق). 

٣۳‏ «القديم» من الألفاظ المحدثة المبتدعة التي أطلقها المتكلمون على الله 
اه ول اعا 

- «القديم» ليس من أسماء الله كلك . 

ه ‏ الموجودات لا بد أن تنتهى إلى واجب الوجود بذاته قطعا للتسلسل . 

5د الله قخ:موصضواف بالحياة الذائمة الناقية» اقلا يفني ولا بيك : 


.۲۷ - ۲٢ انظر: تفسير السعدي» سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
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المناقشة : 


© س١:‏ 
© بس ؟5: 
© س؟: 
© اس 2: 
© س 6: 


® س١:‏ هل 


چ س۷: 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

كيف تقدر خبر «لا2 في قولنا: «لا إله إلا الله»؟ فصّل القول في ذلك. 

هل هناك فرق بين نفى الوجود والماهية عند أهل السئة؟ 

ما موقفك ممن يثبتماهية حقيقية بلا وجود؟ 

هل «القديم» من أسماء الله تعالى؟ اذكر ما يوافقه من أسماء الله تعالى» 
مع ذكر الدليل . 
هل المسلم بحاجة م بالمصطلحات الكلامية في e‏ العقيدة؟ 
مع الدليل على ما تقو 

بي ناميه في اللغة؟ ثم بيّن موقف السلف من إطلاقه 

على الله تعالى» مع التوجيه. 


: هل يجوز اختراع 0 وصفات لله تعالى؟ 








» كلام ابن أبي العر. 

۳ معانى الكلمات. 

ل معلى كلام الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد». 

6 ب علاقفة القدر بالتوحيد. 

1 مراتب الإيمان بالقدر. 

۷- المخالفون لأهل السنة في الإرادة. 

 /‏ الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 

ة أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

٠‏ هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعا وعقلاً أن تعين المأمور 
على فعله؟ 

١١‏ أفعال الله َك وأوامره تصدر عن حكمة. 

7 المنحرفون في باب القدر. ) 

١‏ - القدرية يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده. 

4 الخلاصة. ) ۰ ) 

0 المنافقشة. 
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كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته جل 


قال ابن أبي الع : 

قوله: «ولا يكون إلا ما يريد». ؤ 

هذا رد قول القَدَريَّة والمعتزلة”". فإنّهم رَعَموا أن الله أراد الايمانَ من الناس 
كلهم والكافرٌ أراد الكفرّء وقولّهم فاسدٌ مردود لمخالفته الكتابَ والسنةء والمعقولٌ 
الصحيح» وهي مسألة القَدَرِالمشهورة» وسيأتي لها زيادة بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وسُمُوا قَدَرِبَةٌ لانكارهم القدر»وكذلك 5" الجَبرية المُحْتَحُونَ بالقّدّر 
قَدَرِيَةً أيضاً. والتسمية على الطائفة الأولى اا" 

أما أهل السنةء فيقولون: إنَّ الله وإن كان يُرِيدُ المعاصي قَدَرأَء فهو لا يُحِبِّها 
ولا يرضاهاء ولا يَأَمْرْ بهاء بل يُبْغِضْهاء ويَسخَطُهاء ويكرّمهاء وينهى عنهاء وهذا 
قولُ السَّلّفِ قاطبةٌء فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء ولهذا اتفق 
الفقهاء على أن الحالِفٌ لو قال: والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله لم يَحْنَتْ إذا لم 
يفعله» وإن كان واجباً أو مستحباً. ولو قال: إن أحبٌّ الل حذْثء إذا كان واجباً أو 
مستحياً. 


- 


والمحققون0" من أهل السنة يقولون: الارادةٌ في كتاب الله نوعان: إرادة قَدَردَ 
كونية خَلقية»› وإرادة دينية أمرية شرعية. 


فالإارادة الشرعية : هي المتضمُتَةٌ للمحبة والرضى. 
والكونية: هي المشيئةٌ الشامِلّةٌ لجميع الموجودات» وهذا كقوله تعالى: فمن 


)١(‏ خالفت المعتزلة في هذا الأصل حيث زعمت أن الله شاء من الكافر الإيمان: ولكن 
الكافر شاء لنفسه الكفرء فلهذا غليت مشيئة العبد مشيئة الرب تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً . 

(۲) الجبرية: أثبتوا القدر لله ثم غلوا في ذلك حتى نفوا قدرة العبد. 

() انظر: منهاج السئة .)١٠١ /٥(‏ ظ 


كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته عاك 





برد که أ أن يَهدِيمٌ يش صَدْدْ الِإسْلرٍ ومن يرد أن يضم يخصل صذرم صَيَفَا حريمًا 
انا سعد ز [الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله تعالى عن نوح : ل ا 
نضح ل ردت أن نصح لك إن کان آله ريد أن ویک [هود: .]۳٤‏ وقوله تعالی : 
IESE‏ تم ريد [البقرة: 87 7]. ظ 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية› فکقوله تعالی: بيد اله بكم الْسْرَ 
ولا بريد پڪ بكم مَس [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله تعالى: ريد الله سبي لک رديه 
rt‏ ِي من تیک ر شوب کلک واه علي ڪيم ل( واه بيد أن بوب 
يڪم وريد الت بيعو الوت أن یلوا ميلا عقا 9© بر اه أن ميد 
نکم ول e‏ سے 4 س [YA‏ . وقوله تعالى: 03 بد أله 
ليجع يڪم ين حرج وکن بريد ليطهركم ولم َم ع [المائدة: .]١‏ 
وقوله تعالى: نما برد أله يذهب عنم الرس أهل ايت وي تظهيا» 
[الأحزاب: ۳۳]. 

فهذه الإرادة هي المذكورةٌ في مثل قولٍ الناس لمن يَفْعَلُ القبائح: هذا يَفْعَلُ ما 
لا پریده اللهء أي : لا ب ولا يرضاهء ولا يأمرٌ به. 

وأما الإرادة م الإرادة المذكورة في قولٍ المسلمين: ما شاء الله 
کانء وما لم يشأ لم يكن 

والفرق ٠"‏ ثابتٌ بين إرادة المريد أن يَفعَلَ» وبين إرادته من غيره أن يَفْعَلَء فإذا 
أراد القَاعِلُ أن يفعل فعلاء فهذه فهذه الارادة معلّقة بفعله. وإذا أراد مِن غيره أن يفعل 
فعلاء فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقولٌ للناس. والأمرٌ يستلزِمُ الارادة 
الثانية دونَ الأولى”” . فالله تعالى إذا أَمَر العباد بأمرء فقد يُرِيدُ إعانة المأمور على 
ما أمر بهء وقد لا يريد ذلك. وإن كان مريداً منه فعلّه. ) 

وتحقيق هذا ما يبين قصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزمٌ لارادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمَرَ الخلق على ألسن رُسلِه 88 بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرّهم. 
(1) انظر: منهاج السنة .)١۷۷ - ۱٦۸/۳(‏ 


(۲) هذه من المسائل الكلامية التي وقعت بين المعتزلة والأشاعرة فقالت المعتزلة: الأمر 
يستلزم الإرادة وقالت الأشاعرة: الأمر لا يستلزم الإرادةء انظر: شفاء العلیل (۲۸۸/۲). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولكن منهم مَنْ أراد أن يَخْلّقَ('" فعلّه» فأراد سبحانه أن يَخْلْىَ ذلك الفعلَ » ويَجِعَلَّه 
فاعلاً له ومنهم مَن لم يِدْ أن يَخْلّقَ فعلّه. فجهةٌ خلقه سبحانه لأفعالٍ | العبادة 
وغيرها من المخلوقات غيرٌ جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد 


لي سر 


أو ET‏ وهو سبحانه إذ أمر فرعونَ وأبا لهب وغيرهما بالایمان» كان قد بين 
لهم ما يَننعُمْ ويُصْلِحُْهُم إذا فعلوه. ولا يرم إذا أمرهم أن يُعيتهم'"©» بل قد يَكونُ 
ي خلقو لهم ذلك الفمل وإعائههم عليه وَيَُمفسدة من حت هو ِل له. » فإنه 
بان ها يخلّقُ لحِكمَةٍ ولا يلرم إذا کان الفعل ل للمأمور إذا 
َعَلَه» أن يَكونَ مصلحةً للآمر إذا فعله هوء أو جعل المأمورٌ فاعلا" له ٠‏ فأينَ جهة 

الخلق مِن جهة الأمر؟ فالواحدُ من الناس يِأْمُرُ غيره وينهاه مريداً النصيحة وا 
لما يَنفْعهُ وإن كان مع ذلك لا يُرِيدُ أن يُعيتَهُ على ذلك الفعلء إذ ليس کل ما کان 
مصلحتي في أن آمْرَ به غيري وأَنصّحَهُ يكون مصلحتي في أن أعاوئّه أنا عليه» بل 

قد تكونُ مصلحتي إرادة ما يُضَادَه فَحِهَُ أمره لغيره نصحاً غَيرٌ جهة فعله لنفسه. 
وإذا أمكن القَرقُ في حقٌّ المخلوقين» فهو في حقٌّ الله أولى بالإمكان. - 

e‏ بأمره. فإ لا بد أن يَعَلَ ما يكونُ المأموة 
قَرَبَ إلى فعله» كالبشر» والطلاقة وتهيئة المساند» والمقاعدء ونحو ذلك. 

El 

أحدهما: أن تكونّ مَصِلَحَة الأمر تعودٌ إلى الآمرء كأمر المَلِكِ جنده ٠‏ بما يوي 
مُلْكَهُء وأمر السيد ان ار الانسان شريكه بما صلخ 0 
المشترك بينهماء ونحو ذلك. . 

الثاني: أن يكون الآمر يَرى الاعانة لامور صلا له كالأمر بالمعروف. وإذا 


)١(‏ قوله: (أن يخلق) أي : الله › فاه تعالى أمر ذلك العبد وخلق له ذلك الفعل؛ | أي : أن الله 
أمر وأعانه, انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص4۷) . 
فق الله خلق الهدى وجعل له طريقاً وخلق الضلال وجعل له طريقاً فبين الله ا الهداية 
والإضلال فمن سار في طريق وصل منتهاه والله بين وأرشد وحذر فمن أطاعه نجاء ومن 
عصاه فلا يلومن إلا نفسه. 
(۳) معنی هذا 1000 أمر بشيء وفيه مصلحة للمأمور أن تكون هناك صل 
لامر ) 


كل ما يحدث فى الكون فهو بارادته كل 





أعان المأمورٌ على ابر والتقوى. فإنه قد علم أن الله يثيبه يثيبه على إعانته على الطاعة. 
وأنه في عون العبد ما كان العبذ في عون أخيه . 


فأما إذا قُدَّرَ أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة لمصلحة المأمورء لا نفع يعود على 
الآمر يبن فِعل المأمورٍء كالناصح المشيرء و Snes‏ 
للآمرء وأن في حصولٍ مصلحة المأمور مضرةً على الآمرء مثل الذي جاء في أقصى 
المدينة يسعى» وقال لموسى ##: للبت الملا يأتيروت يك ليفتلوك قاح إن لك 
من لحك [القصص: .]۲١‏ فهذا مصلحته في أن يأمْرَ موسى فلي بالخروج» لا في 


أن يُعيته على ذلك» إذ لو أعانه. لضَّرَهُ قومه» ومثل هذا كثير. 


وإذا قيل : إنَّ الله أمر العباد بما يُصلِحُهِم لم يلرم من ذلك أن يُعيتهم على ما 
أمرهم بهء لا سِيّما وعند القدَرية لا يَقْدِر أن يُعِينَ أحداً على ما به يصيدٌ فاعلاً 
وإذا عللت أفعاله بالحِكمَة ٠‏ فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا نحن لا تَعْلَمُها ٠‏ فلا 
يلرم إذا كان نفس الآمرٍ له حكمّةٌ في الآمر أن يكونَ في الاعانة على فعل المأمور 
ھب هة ٠ ٤‏ بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في 
المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن با المج الجا 
تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعيته على ذلكء فإمكان ذلك في حقٌ اليَتّ 
أولى وأحرى. 


والمقصود: أنه يمكنْ في حقّ المخلوق الحكيم أن يأمُرَ غيرّه بأمره» ولا يُعينه 
عليه. فالخالق أولى بإمكان نِ ذلك في حقّه مع حكمته. فْمَن أمره. وأعانه على فعل 
المأمورء كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره إنشاء" وخلقاً و e‏ 
فكان مراداً , بجهة الخلق, ومراداً , بجهة الأمرء ومن لم يعن على فعل المأمور؛ كان 
ذلك المأموة قد تعلّق به اه يتعلق ببه”© خلقه: لعا الحِكمّةٍ المقتضية 
لتعلّق الخلق بهء ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين 


.)١(‏ قول الشارح: (إنشاءً) المراد به (الإرادة الكونية). 

(؟) قول الشارح (محبة) المراد به (الإرادة الشرعية). 

(9) أي: وجدت الإرادة الشرعية لكونه سبحانه قد أمر به ولكن تخلفت الإرادة الكونية» 
لكونه تعالى يعنه وعدم الإعانة تقتضي عدم خلق ذلك المأمور. 





التوضيحات ال جلية على شرح العقيدة الطحاوية 





بنافي خَلقَ الضد الآخر. فإن خلق المرّض الذي يَحصّل فده د العبد لربه. ودعاؤه . 
وتو بته . وتكفير خطاياه. ويرف به قلبهء ويذهب عنه الكبرياء. والعظمة. والعدوان. 
ضَادُ خَلْقَ الصّحة التي لا تَحْصّل معها هذه المصالح» ولذلك كان خلق ظلّمٍ 
الظالم الذي يَحخِصّل به للمظلوم من جنس ما يَخْصل بالمرض, يُضَادُْ خَلْقَ عدلِه 
) الذي لا يَحْصّلُ به هذه المصالح. » وإن كانت مصلحته هو في أن يَعْدِلَ. 

وتفصيل حكمة الله ك في خلقه“ وأمره''". يَعْجِرْ عن معرفته عُقول البشر. 
والقَدرية دخلوا فى التعليل على طريقة بقة فاسدة مثَّلوا الله فيها بخلقي"› ولم يتوا 
حكمة نة زه . 


)١(‏ الحكمة في خلقه: أن الله خلق جميع المخلوقات بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق. 

(۲) الحكمة في أمره: أن الله شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل لأمور أعظمها 
ليعرفه عباده ويعبدوه» انظر: شرح النونية للهراس (ص558). 

(۳) يطلق على المعتزلة أنهم مشبهة الله بخلقهء وذلك أنهم أوجبوا على ربهم 3 ما ارجبوة 
على العبد وحرموا عليه سبحانه ما حرموا على العبد فما خسن من المخلوق. خسن من 
الخالقء وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. انظر: التحفة المهدية (ص؟7١5).‏ 

)٤(‏ من أسمائه سبحانه الحكيم ومن صفاته الحكمة. 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته ڪل 





عناصر الموضوع: 
)١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح فيما يلي : 

أ تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن ما يحدث في الكون فهو بإرادته 
سبحانه الكونية» وكل ما يكون في هذا الكون فالله أرادهء ولا يقع في ملك الله 
إلا ما يريدء فلا شيء إلا ما أراده ييل بالإرادة الكونيةء قال تعالى: #إِنّمآ 
مرو إذ1 اد سَيكًا أن يَقُولٌ ل أن یکوت 46 [يس: .]4١‏ 

امع الذين يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله 
ويقولون: إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم ولكن الكافر والعاصي أراد 
الكفر والمعصية» فوقع الكفر والمعصيةء والله لا يريد الكفر والمعاصي"''. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لماسبق: ٠‏ 

بيّن المؤلف فيما سبق أن الله هو الأول والآخرء هو الأول لم يسبقه شيء. 
كما أنه دائم باق بلا نهاية» فالأول ليس قبله شيء», والآخر ليس بعده شيء. 
فناسب أن يبين في هذا الباب أن ما يحدث في الكون فهو بإرادة الله 8# فلا 
يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده ل . 
( ؟ ) معاني الكلمات : 










إرادة الله تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية: وهي مرادفة للمشيئة وهي ما تتعلق 
بكل كائن. ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً للّه. وأما الإرادة الشرعية الدينية: 
فهي ما أراده الله لعباده شرعاً وديناً وتتعلق بما يحبه الله ويرضاه. 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص"77). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





هي ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجاً ومؤثراً فيه. وعلة الشيء ما 


يتوقف عليه ذلك الشيء. 


الضدان هما الموجودان اللذان لا يجتمعان في محلء ولكن يجوز أن يرتفعا. 





٤ (‏ ) معنى کلام الطحاوي : «ولا يكون إلا ما يريد» : 

هذا فيه إثبات الإرادة» فلا يكون فى ملكه ولا يحصل فى خلقه من الحوادث 
والكائنات إلا ما أراده يل بالإرادة الكونية القدرية. ا 
( ۵ ) علاقة القدر بالتوحيد: 

هناك تلازم بم بين التوحيد والقدر» فمن أقر بالتوحيد وأنكر القدر فقد طعن في 
ربوبية الله وک ونسبه إلى العجزء ومن أقر بالقدر وأنكر التوحيد فقد طعن 
في حكمة الله وعدله. 

ومن الإيمان بالقدر أن لله كِيَْكَ إرادة. 5 شاء كان وما لم نا لم یکن › 
والإرادة من توحيد الأسماء والصفات. 


لت مراتب الايمان بالقدر: 
يثبت أهل السنة والجماعة قدر الله تعالى الشامل لكل شيء» وهم يؤمنون 
ا مراتب للقدر مستفادة من النصوص الشرعية» وهذه المراتب الأربع هي : 

١‏ مرتبة العلم: فيثبتون العلم القديم الشامل لكل شيء. 

. مرتبة الكتابة: فيثبتون الكتابة السابقة الشاملة لكل شيء قبل الخلق‎ - ١ 

*- مرئبة الإارادة: فيعبتون الإرادة الإلهية بنوعيها الكونية والشرعية: 

٤‏ - مرتبة الخلق: فيثبتون أن كل شيء كائن بمشيئة الله تعالى لا يخرج عن 
ذلك شيء. . وأما فيما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها العباد فإنهم يقولون إن الله وإن 2 
كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء ويبغضها شرعاً 
ويسخطها ويكرههاء وينهى عنها . 
Cv)‏ المخالفون لأهل السنة في الإرادة : 

أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص الواردة في الإرادة؛ لذا قسموا 
الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية - وإرادة دينية شرعية أمرية» فالإرادة الكونية 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته ول ... 





مرادفة للمشيئة وهي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث ولا يتخلف مرادهاء وسيأتي 
الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

والله 4 هدی آهل السنة إلى ذلك أما المعتزلة القدرية فما a‏ إلا إرادة 
واحدة هي الإرادة الدينية الشرعية» وعموا عن الإرادة الكونية فضلوا عن سواء 
اليل 

والجبرية من الجهمية والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية وأغمضوا أعينهم عن 
الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية. 

وهدى الله أهل السنة إلى الجمع بين النصوص الشرعية فأثبتوا الإرادتين الكونية 
والشرعية . 
الفرق بين الارادة الشرعية والارادة الكونية: 

بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق» منها : 

١‏ الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله مرضياً له» وهي حاصلة 
لا محالة» فهي مرادفة للمشيئة. . 

أما الشرعية فمتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاهء وهذه قد يتخلف عنها حصول 
المراد ووقوعه. 

الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق الشر. 
أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتهاء كالأمر بالطاعة. 
- الإرادة الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية. فهي (المشيئة). 

أما الإرادة الشرعية فمتعلقة بتوحيد الألوهية والشرع. 

. تجتمع الإرادتان في حق المطيع» وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي‎ - ٤ 
أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعم ر‎ ) ٩ ( 

مثال للإرادة الكونية القدرية قوله تعالى: #ولك الله يفْعلُ ما ريد [البقرة: 
5؟] ووجه الاستدلال فيها أنه #ة صاحب الإرادة النافذة» فإنه إذا أراد شيئاً 
خلقه ا فكان كما أراد 3#. وقوله: #فمن برد أله أن يهديم يش صدذر 
اسلو وس برد آن ام جل صلم صقا حا كَأَنَا يصَكَدُ في الكمله» 
[الأنعام : 605 ووجه الاستدلال من الآية كما قف الآية التي سبقتها 

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: ليد اله e‏ ولا بيد بحكم 
أَلْمَسَرَّ € [البقرة: 180]» وقوله تعالى: ##إِنَّما 


جه سر 


۶ سے ت رعو ”يسوس 
ا َه يذهب ٍ هب عنڪم الرس آهل 
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لبِيتِ وطهَري تظهيرا4 [الأحزاب: 8*] ووجه الاستدلال أن هذه الأمور المذكورة 
في الآيات هي أمور محبوبة إلى الله تعالى مرضية عنده. 
)_٠١ [‏ هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور على فعله؟ 

لا يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور بل قد تكون 
المصلحة في إعانته وقد لا تكون في إعانته» والموقف من قول القدرية ‏ يلزم من 
الأمر بالشيء أن تعين المأمور على الفور ‏ أنه يقال لهم إن هذا اللزوم إنما يكون 
على قسمين : 

١‏ - أن تكون مصلحة الأمر تعود للآمر كأمر الملك جنوده بما يؤيد ملكه ونحو 
ذلك» فهذا يعينهم على الفعل لما يعود عليه من المصلحة من ذلك الفعل . 

ابد أن تكون مضلا الامو تحود غلى العاموز كالآاس بالمعروف مغلا فان 
الآمر يرى أنه مثاب إن أعان المأمور على فعل المعروف المأمور به لكونه نفع 
أخاه بذلك. 

الخلاصة: أنه لا تلازم بين الإرادتين فقد يأمر الله بالأمر الشرعي ولا يعين 
المامور به وقد يعيئله فتجتمع الإرادتان وقد تنفرد أحدهما عن الأخرى. وقد 
تنعدمان وتوضيح ذلك فيما يلي : 

أ وجودهما معا مثاله: إيمان المؤمن وطاعة المطيع. 

ب - انفراد الكونية دون الشرعية: مثاله كفر الكافر ومعصية العاصى . 

جد اففراد الشرعية دون الكونية» مثال: إيمان الكافر وطاغة العاصي . 

د انتفاء الإرادتين مثاله: كفر المؤمن ككفر أبي بكر فالكفر ليس مراداً شرعا 
ولم يقع من أبي بكر الكفر بل مات على الإيمان فليس هو مراد كونا”''. 
1١‏ ) لماذا أمر الله أبا بكر بالايمان وأعانه؟ ولما أمر أبا لهب بالايمان ولم 

يُعنه ؟ ؤ 

الجواب: أن الله حكيم والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب فوضع 
الإيمان في أبي لهب عَلم الله أنه لا يكون مناسباً فلم يعنه هذا أمر وأمر آخر: 
أن الله خلق الهدي وجعل له طريقاء وخلق الضلال وجعل له طريقا فمن سار في 
طريق وصل إلى منتهاه والله بين وأرشد وحذرء فمن أطاعه نجا ومن عصاه فلا 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص48) بتعليق العدني. 
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يلومن إلا نفسه قال الحكمي: في معارج القبول )۲۲٤/١(‏ (فبيده تعالى الهداية 
والإضلال والإشقاء والإسعاد فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمةء وإضلاله 
وإبعاده عدل منه وحكمة»ء وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وهو الحكيم العليم 
الذي يضع الأشياء في مواضعها وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو 
محل الإضلال فيضله وهو أحكم الحاكمين)"'' . 
۱١ (‏ ) أفعال اله ك وأوامره تصدر عن حكمة : 

أفعال الله وأوامره إنما تكون لحكمة» وهذا من مقتضى أنه ل قد تسمى باسم 
الحكيم» لكن قد تتبين هذه الحكمة لبعض الناس» وقد لا تتبين لبعضهم». وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وخالف في ذلك الجهمية والأشعرية ومن وافقهه فنفوا الحكمة والتعليل فى 
أفعال الله ك٠‏ كما جعل المعتزلة الحكمة مخلوقة منفصلة عن ذات الرب فدخلوا 
في ذلك بنوع من التشبيه والتمثيل . فلم يثبتوا حكمه تعود إلى الله بل الحكمة تعود 
إلى المخلوق» وهي نفعهم والإحسان إليهم إذ عندهم لا تقوم بذاته تعالى صفة 
ولا فعا ". 
المنحرفون في باب القدر: 

مذهب القدرية أنهم زعموا أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس وأن الكافر 
أراد الكفر فكان ما أراده الكافرء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فإن 
مقتضى كلامهم من الفساد إن إرادة الإنسان غلبت إرادة الله تعالى» وهذا لا يليق 
بمقام الربوبية والألوهية» وسموا قدرية لإنكارهم قدر الله القديم الشامل لكل شيء 
من أفعال العباد وغير ذلك. 

وأما الجبرية المحتجون بالقدر على المعاصي فيقولون إن العبد مجبور على 
انال یرو غاا ا ار ف ی وجرا اا ولا هرات پاچان زاراد 
وق ا ا تعالى ا اا 
عذبه عليه» بينما الإنسان إرادة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله» كما قال تعالى : 


(۱) انظر: معارج القبول (۱/ (۲٤‏ وتعليق العدني على شرح الطحاوية (ص988). 
(۲) للاستزادة انظر: مجموع الفتاوى ۱٤١١/۸(‏ - ١٤۱)ء‏ منهاج السنة (١/١٤۱)ء‏ درء 
التعارض (5/ 227١7‏ ومفتاح دار السعادة »)5٠04/5(‏ والتحفة المهدية .)5١11(‏ 
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سا ا إن أله 56 يا عا 469 االإسان: ۳٠۰‏ 
ge‏ 

القدرية من المعتزلة يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله» فيقولون: 
إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر 
والمعصية فوقع في الكفر والله لا يريد الكفرء ووقع في المعاصي والله لا يريد 
المعاصيء فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا إنه يقع في ملك الله ما لا 
يريد» وهذا يلزم منه تنقص الرب يل . 

والمقصود أن أغل السنة يقولون: إن الله تعالى وإن كان 5 
والمعاصي كوا وقذراء ولكن لا ا ديناً ورا ولا يحبها ولا يرضاهاء ولا 
يأمر بها بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطهاء فالله تعالى وإن أرادها كوناً وقدراً إلا 
أنه لا يريدها دينا وشتوعا : 

فأهل السئة جمعوا بي بين النصوص» فقسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية 
كونية حَلقية» زإرافة فيط duel u‏ ۰ 
[ 160 ) إذا قال قائل : الور حي مايه 

أمره بالايمان؟ 

الجواب: يقال أن الإرادة Ty‏ ا : وهي 
التي بكرن معها الرضا والطلب وهي إرادة الطاعة ممن علم الله امتثاله للأمر. ب 
الإرادة اللفظية: : وهي إرادة ما يطلبه الله بالأمز ويرضاه ويحبه ممن علم أنه لا 
يمتثل للأمر فأمره تعالى لأبي لالا مان من هذا الباب» أي : الأمر والإرادة 
اللفظية لا الحقيقية» فإذا عرفنا هذا نتوصل إلى معرفة جواب ذلك السؤال: أن الله 
2 ۳ بالإيمان مما علم منهم ألا يؤمنوا من أجل أقامه الحجة عليه . 
(17) الخلاصة: 
١‏ هناك تلازم بين التوحيد القت 
ا القدر: مرتبة العلم» ومرتبة الكتابةء ومرتبة الإرادة: ومرتبة الخلق. 
۳ - الإرادة نوعان: شرعية وكونية» وبينهما فرق. 
E.‏ أفعال الله كبك تصدر عن حكمة. 


419 اشر فا الذي على شرع اللارة وس 
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ه - ضلّت طوائف في باب القدر ومنهم الجهمية والمعتزلة. 


المناقشة : 


:١ بس‎ © 


: س"‎ e 


© س؟: 
© س غ2: 
© س 6: 
© س1: 
© س7: 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ما هو مذهب القدرية في القدرء ثم بين ما يقتضيه مذهبهم من المعنى 
الفاسد؟ ولماذا سموا بالقدرية؟ 

من هم الجبرية؟ وما وجه الغلط في مذهبهم؟ 

وضح مذهب أهل السنة في القدرء مع بيان مراتب القدر. 

ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» مع التمثيل لكل منها؟ 
هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية؟ 

هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلاً أن تعين المأمور على فعله؟ 
وما موقفك من القدرية القائلين بأنه يلزم من الأمر أن تعين المأمور على 


الفعل؟ 


: هل يلزم أن تكون أفعال الله تعالى وأوامره لحكمة أم لا؟ 
: اذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة فى الإرادة. 
:٠‏ هل يقع في ملك الله شيء لا يريده؟ وضح ذلك . 





معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 
وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 


عه كلام ابن أبي العر. 

ج :ركن المصفف من عقت هة الات 

۲ مناسبة هذا الباب لما سيق. 

۳ ب معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام». 

۵ قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» 
الرد على الممثلة والمعطلة. 

5 تفسير قوله تعالى: #ولا عرطوت بدء عِلَّمَا © [طه: .]٠٠١‏ 

معنى كلام الطحاوي: «ولا يشبه الأنام». 

 /‏ المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات. 

ب امعتى التشية. 

٠‏ الفرق بين التشبيه والتمثيل. 

١‏ - وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه. 

٠‏ حكم المشبهة عند السلف. 

١‏ - معنى كلام الطحاوي: «حي لا يموت قيوم لا ينام». 








رر 


.]۲٠١ تفسير فوله تعالى: ا کک ل له له إلا هو 9 لى لموم 4 [البقرة:‎ ٤ 
مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم».‎ 
علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة.‎ 
تالميقيسة يرموق اهل ال وا العاف الت ر مه مدخت‎ 

أهل السنة. 
المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة في حق اللّه. 
الممثل يعيد ا والمعطل يعيد عتدما: 

٠‏ الخلاصة. 

"١‏ المنافشة. 
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معرفة البشر بربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم 
عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 


قال ابن أبي العز: قوله: «لا تَيلعُه الأوْمًا هَامُء ولا تُذْرِكهُ الأَمْهَامُ) . 
قال الله تعالى: #ولا يحيطوت به. علا [طه: »]٠٠١‏ قال في «الصّحاح): 


«توهُمُت الشيءَ : ظَنَنهُ وقَهِمْتُ الشيء: عَلِمْئُهه'". فمرادُ الشيخ كدَنْهُ: أنه لا 
ينتهي إليه وهمء ولا يُحيطٌ به علمٌ. قيل: الوَّهُمْ ما يُرجى كونه؛ أي: يُظَنْ أنه 
على صفةٍ كذاء والفهمُ: هو ما يُحَضّلَّهُ العقْلُ ويُحِبطٌ به» والله تعالى لا يعلم 
كيف هو إلا هو 8#ة. وإنما نَعْرِفْهُ سبحاتّه بصفاته» وهو آنه اأحد سهد لم يلد 
ولم بُولّذ ولم يكن له كُفُواً احدء ١‏ َه کا لله إل هر آل الوم کا اذم م 
ولا م لم ما ف لكوت ا ف لأر [البقرة: ١٠۲]ء‏ هر ١‏ 8 ىل 1 هَ إل 
هْرٌ لمك القدوش السَكم ألمومنُ لين لزيد لاز اكد يفتكن أل ما 
بتر © هر اله لكين الارئ النصرة له الأستاه الخنئ ميم م ما ف 
لسَّمواتِ والارض وهو الْعَِيرٌ لكر 4069 [الحشر: 3 14]. 

قوله: «ولا يشبه ا يشب“ الاأناء» 

ذا لقول اليه الذين يشبّهون الخالقّ بالمخلوق يي قال كة: لش 
5253 ا وهو السَمِيعَ الصار » [الشورى: .]١١‏ وليس المراد نفي ن الصفات كما 
يقولٌ آهل البدع” '' فمن كلام أبي حنيفة يا في «الفقه الأكبر»: لا يشبه شَيئا 
من خَلْقِو ولا يُشْبِهُهُ شيخ من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفائُه كلّها خلاف 


N 


.)5١655/6(و‎ )5٠١6/5( الصحاح‎ )١( 

)۲( في المطبوعة: (ولا يشيهه) وصوابه (ولا يشبه) لقول الشارح: هذا رد لقول المشبهة 
الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» انظر: : شرح الطحاوية بتحقيق العدني (صة .)٠١‏ 

(۳) من الجهمية والمعتزلة وغيرهم حيث استدلو على نفي الصفات الواردة في الكتاب والسئة 
بقوله تعالى: لیس لي سی 4 انظر: مجموع الفتاوى .)١١7/9(‏ 
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صِفاتٍ المخلوقين. يَعْلَمْ لا كَعِلِْئاء ويَقْدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء انتهى . 

وقال نُعَيْمْ بن حمّاد: من شْبَّهَ الله بشيء مِنْ خَلقهء فقد كمَّرَ ومن أنكرّ ما 
وصّف الله به نفسّه. فقد كفرء وليس فيما وَصَّف الله به نفسّه ولا رسوله تشبيه. 

وقال إسحاق بِنُ رامهَوَيْهِ: مَنْ وَصَف الل فشبّه صفاته بصفاتٍ أَحَدٍ من خلق الله 
فهو كافر بالله ا 

وقال: عَلَامَةٌ جَهُم وأصحابه: دعواهم على أهل الس لد والجماعة ما أُولِمُوا به 
من الكذب أنهم مُشَبَّهَة بل هُمْ المعَطلَةٌ. ) 

وكذلك قال خلقٌ كثير من أئمة السّلف: عَلامةٌ الجَهْمَّيةِ تَسْمِيَتْهُمْ أهلّ السنة 
مشبهّة هما ين أحل من قا شيء من الأسماء والصفات إلا يي المثبت لها 
مشبّهاًء فمن أنكر أسماء الله بِالكُلَيَةٍ من غالية الزنادقة : القَامطّةٍ والفلاسقة» 
وقال: إن الله لا يُقَالُ له: CdS UDG‏ 
لأن الاشتراك في الاسم يُوجب الاشتباة في معناه» ومن أثبت الاسم وتال هو 
مجازء كغالية الجهمية» يَرْعَمْ أن من قال: إل الله عالمٌ حقيقة» قادرٌ حقيقة› فهو 
مشبّه. ومن أنكر الصفات وقال: إن اله لیس له علم» ولا مدر ولا کلام» ولا 
محبّة ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه مشه وإنه مُجَسّمْ ولهذا كب نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهمء» كلها مشحونةٌ بتسمية مُثِْئَةٍ 
الصفات مشبهة ومجسمة» ويقولون في كتبهم: إن ِن جُملة المجسّمة قوماً يقال 
لهم : المالكية؛ ينسَبون إلى رَجَل يُقال له: فالك تن أننين ١‏ وفوا يقال لهم : 
الشافعية» يُنسبون إلى رجل يُقال له: محمد بن إدريس ! حتى الذين يُفْسَرُون 
E E E a‏ يا E‏ 
الصفات. وقال بالرؤية مشبّهاً. وهذا الاستعمال قد عَلَبَ عند المتأخرين من غالب 
الطوائف . 

ولكنَّ المشهورٌ مِن استعمال هذا اللفظٍ عند علماءٍ السنة المشهورين : نهم لا 
يُرِيدُون بنفي التشبيه نفي الصفات,. ولا يَصِفُونَ به كُلَّ مَنْ أَلْبَتَ ت الصفات» بل 
مرادمُم أنه لا ييةُ المخلوقٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدّم مِن كلام أبي 
حنيفة كَنْهُ أنه تعالى يَعَلُمُ لا كعلمناء ويَقْدِرٌ لا كقدرتناء ويّرى لا كرؤيتناء وهذا 
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معنی قوله تعالی: اس کیو شَىْءٌ وه ألَمِيعٌ الْبصيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ فتَقَى 
المثل» وأثبت الصفة. 


وسيأتي في كلام الشيخ إثباتُ الصفاتء تنبيهاً على أنه ليس نف التشبيه 
مستلزماً لنفي الصفات. 


وهنا يُوَضح'') هذا أن الل الالهي لا يجورٌ أن يُسبَدَلٌ فيه بقياس تمثيلي 
يستوي فيه الأصل والفرع: ولا بقياس شمولي يستوي أفرادة» فإن الله سبحانه ليس 
كمثله شيءء فلا يجوز أن يُمَثْلَ بغيره. ولا يجوز أن يُدْخَلَ هو وغَيْرُهُ تحت قضية 
كلية يستوي أفرائهاء ولهذا لما سَلّكت طَوَائ يِن المنفلسفة والمتكلمة مِثْلّ هذه 
الأقيسةٍ في المطالب الإلهيةء لم يَصِلُوا بها إلى اليقين» ابل تايس أولْتُهم 
3-8 عليهم بَعْدَ التناهي الحَيْرَةَ والاضطراتٌء لِما يَرَوْنَهُ مِن فساد الهم أو 

ولکن و في ذلك قياس الأولى» سواءً كان تمثيلاً أو شمولاً. كما قال 


للمحدث. 2 نقصَ فيه بوجه من الوجوه. وهو ما كان كمالاً للوجود َير مستلزم 
للعدم e‏ القديم أولى به. 


وکل كمال لا نْقصّ فيه بوجهٍ من الوجوه» ثَبَّتَ نَوْعه للمخلوق والمربوب 
المدبرء فإنّما استفاده من خالقه وريه ومدبّره. وهو احق به منهء وأن كل نقص وعيب 
في نفسه. وهو ما تَضَّمّن سَلْبَ هذا الكمال ؛ إذا وَجَبَ تَفْيْهُ حن شيءٍ من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحْدنَاتٍ فإنه يَجبٌ فيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. 


.)۲۹/۱( انظر: درء التعارض‎ )١( 
الإلهيات: اصطلاح يطلق على كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته وأفعاله.‎ )0( 
قياس الأولى: وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به وهذا‎ )۳( 
: بثلاثة شروط‎ 
. أن يكون ذلك الكمال قد ورد إثباته نقلا‎ 
أن يكون كمالاً مطلقاً وهو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.‎ - 
. أن يكون غير مستلزم للعدم‎ - 
انظر: القواعد الكلية (ص797).‎ 
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ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يسبدلون بهذه الآية 
الكريمة على نفى الصفات والأسماءء ويقولون: واجبٌ الوجود لا 5 كذاء ولا 
یکون كذاء ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفةٍ هي التشبيه بالاله على قَدَرٍ الطاقة2©9: 
وار هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» وي افقّهم على بعضٌ من 
يُطلِقٌ هذه العبارةء ويَّرُوِي عن النبي كله أنه قال: (تخلقوا بأخلاق الله)» فإذا 
كانوا يَنفونَ الصفات. فبأىٌ شيء يَتَخَلْقْ العبدٌ على رَعَمِهِم؟! وكما أنه لا يشبه 
شيئاً من مخلوقاته تعالى» لا يُشبهه شيء من مخلوقاته. ولكنّ المخالف في هذا 
النصارى والحلولية والاتحادية, لعنهم الله تعالى . 

ونفيٰ مشابهة شيءٍ من مخلوقاته له. مستلزم لنفي مشابهته لشيء من ا 
فلذلك اكتفى الشيخ كله بقوله: ولا يُشبِهُه الأنام» والأنام : الناس» وقيل: ل 
ذي روح» وقيل: الثقلان»ء وظاهرٌ قوله تعالى: #وَالْارْصٌ وَصَمَهَا لِلَأَتَاِ (©» 
[الرحمن: ]٠١‏ يَشهِدٌ للأول أكثرَ من الباقي . والله أعلم . 

قوله: «حينٌ لا يَمُوتُء قيّومٌ لا ينَام). 

قال تعالى: لاله کا لله إلا هو الى الوم ا و و4 البقرة: 
٥‏ فتَفن السَنة ةِ والنوم دليل على كمال حياته وفَيُوميّته : مِيّتِهء وقال تعالى: ##المَ 027 
آله کا لله إلا هو الح الْقَيُوم رل عَلَيِكَ الكتب بالْحَقّ4 [آل عمران: ET‏ 
تعالى: لإوعتتِ الوجوة لس الْقبوٌرِ» [طه: »]١١١‏ وقال تعالى: #وَرَكل عل الي 
لِك لا يَمُوتُ وَسَيَحَ يِحَمَددْ4 [الفرقان: 08]» وقال تعالى: هو الح ل لله إلا 
هو [غافر: 10]» وقال يلِ: (إنَّ الله لا يَنَامُ ولا ينغي لَه أنْ يَام)7" الحديث 

لما نفى الشبح كه التشبية. أشار إلى ما تَقَعّ به التّفرقة بيته وبِينَ خلقه. بما 
بنَصِفْ به تعالى دونَ خلقه. فمن ذلك: أنه حى لا يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية 
مختصة به تعالى دون خلقه. فإنّهم يمُوتون. 

ومنه: أنه قوم لا ينام» إذ هو مختصٌ بعدم النوم والسَّتَة دون خلقه فإِنَّهِم 
)١(‏ أي: أن يتشبهوا بأفعال وصفات الله على قدر استطاعتهم» انظر: درء التعارض .07١/5(‏ 


(۲) موضوع» انظر: نقض التأسيس (771/7). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۹). 
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ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أنَّ َف التشبيه. ليس المرادٌُ منه الصفاتِ» بل هو 
سبحانه موصوف بصفاتٍ الكمالء لكمال ذاته. 

فالحيٌ بحياةٍ باقيةٍ لا يُشْبَهُ الحىّ بحياة زائلةٍ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً 
ولهواً ولعباء «وَإك ألَارَ الخ ھی َون [العنكبوت: 54]» فالحياة الدنيا 
كالمنام» والحياةٌ الآخرة كاليقظة. ولا يُقال: فهذه الحياة الآخرة كاملة. وهي 
للمخلوق. لأنا : نقول : الحيّ الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها. هو لي 
وَهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصف 
لازم لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربٌ تعالى؛ وكذلك سَائْرٌ صفاته. فصِفَاتٌ الخالقٍ 
كما يَلِيقٌُ به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


واعلم أنَّ هذين الاسمين ‏ أعني: الح القيّوم ‏ مذكورانٍ في القرآن معاً في 
ثلاث سَوَرٍ كما تقدّم؛ وهما مِنْ أعظم أسماءٍ الله الحسنى. ٠‏ حتى قيل: إنهما الاسم 
الأعظم. ٠‏ فإِنّهما يتضمنان إثبات صفاتٍ الكمالٍ أكمل د تَضْمْنٍ وأصدقه. ويَدلٌ 
«القيوم» على معنى الأزلية"“ والأبدية”" ما لا يَدُلٌ عليه لفط «القديم». ويدّل أيضاً 
على كونه موجوداً بنفسه» وهو معنى كونه واجبّ الوجود. والقيوم أبلغٌ من 
«القيّام) ؛ لذن الواو أقوى من الألف. ويُفيدٌ قيامّه بنفسه. باتفاق المفسرين وأهل 
اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفي إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. 
أصحّهما: أنه يفيدٌ ذلك وهو يُفيدٌ دوامَ قيامه وكمال قيامه. لِما فيه مِن المبالغة. 
فهو سبحانه لا ول ولا يأل فإن الآفِلَ قد زال قطعاً؛ أي: لا يَغيبٌ, ولا 
يَنقْصُء ولا يفنى, ولا يَعْدَمُ بل هو الدائِمٌ الباقي الذي لم يَرَلْ ولا يرال موصوفاً 
بصفات الكمال. 


واقترانه بالحيّ. يستلزمٌ سائرٌ صفاتٍ الكمالء ويَدُلٌ على دوامها وبقائهاء 
وانتفاء النقص والعَدم عنها ف وأبداً» ولهذا كان ول اله که اله إل هو 
الو لی ق4 [البقرة: »]۲٠١‏ أعظمَ آية ذ في القرآن› كما ثبت ذلك في «الصحبح» 


)١(‏ الأزل: القدم الذي ليس له ابتداء والأزلي نسبة إلى الأزل. 
(؟) الأبدي: استمرار الوجود في جانب المستقبل أو هو الشيء الذي لا نهاية له» انظر: 
التعريفات (ص۷/ ۱۷). 
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عن النبي ينو( . 

فعلى هذين الاسمين مدَارٌ الأسماءِ الحُسنى كلّهاء وإليهما تَرجعٌ معانيهاء فإن 

لجا اانه جين نات الكمال» فلا يَتَخَلَّفْ عنها صفةٌ منها إلا لضعف 

ت فإذا كانت حيائه تعالى أكملّ حياة وأتمّهاء استلرّم إثباتها إثبات كل كمال 
يُضادٌ نفيه كمال الحياة. 

وأما «١‏ القيُومٌ). فهو مُتَضَّمّنٌ كمال غِناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه. فلا 
يَحْتَاحُ إلى غيره بوجد من الوجوه. المقيم لغيره» فلا ف لغيره إلا بإقامته» فانتظم 
اا الاسمان صفاتِ الكمال أتم انتظام . 


.)۸۱۰( انظر: صحیح مسلم‎ )١( 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

غرض المصنف من عقد هذا الباب: تقدير مذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات اسمين من أسماء الله تعالى» وهما «الحي والقيوم»» وهما متضمنان لصفة 
الحياة وصفة القيومية. 
؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثلهء ولا شيء يعجزه لكمال 
قدرتهء وأن لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه: ناسب أن يقرر أن من طريق أهل 
السنة إثنات الأمساف ومن جملة الأسماء: «الحي والقيوم»» وكذلك شرع في الرد 
على المخالفين لأهل السنة من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 


معاني الكلمات : 


القاكم الدائم: قيم على كل شيء يحفظه ويكلؤه. 


كلمة فارسية أصلها: «زن دين» فزن: المرأة, ودين: الدين؛ أي: دين المرأة؛ 
أي دين الحمافة. 

والفعل تزندق. فالزندقة: لها معنيان: 

الأول: استبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة, 

الثاني: «ارتكاب البدعة»: 

سواء كانت تلك البدعة مكفرة أو لا('). 





(1) تهذيب اللغة (۹/ »)٤٠١‏ الصحاح .)١1589/5(‏ درء التعارض »)۴۲١ /٥(‏ شرح المقاصد (14/۲(. 
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الحلول من حل يحل وهو النزول في الشيء والإقامة فيه. والمراد ههنا 


سريان شيء في اخرء او دخول شيء في اخر. 


الاتحاد ‏ عند الصوفية ‏ عقيدة وحدة الوجود. وهي الاعتقاد بأن الله عين 
هذا الكون, وأن الخالق عين المخلوقء وأن الله تعالى عين الإنسان وعين 
الحيوان وعين الناكح وعين المنكوح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» : 

إن الله تعالى لا يحيط به أحد من خلقهء كما قال تعالى: #ولا يحيطوت بهو 
مما [طه: .]٠٠١‏ فلا تبلغه الظنئون والأفكار والتخيلات والتصورات». ولا يعرف 
أحد من خلقه كنه ذاته»ء كما أنه لا يشبه أحداً من خلقه لا في ذاته»ء ولا في 
صفاته ولا في أفعاله يل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
ره ) قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» الرد على 

الممثلة والمعطلة : 

أشار الطحاوي بعبارته السابقة إلى الرد على أهل التمثيل والتعطيل» لآن 
أهل التمثيل بنوا اعتقادهم الباطل على الوهمء فتوهموا أن صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق» وأنه لا بد فى الإثبات من التماثئل» وأما أهل التعطيل فظنوا 
أنهم أصحاب العقل والفهم. 6 في التعطيل»ء وذلك لأن أسماء الله تعالى 
وصفاته لا تعرف بالعقل والظنونء. وإنما بالوقوف على نصوص الكتاب 
اة 
تفسير قوله تعالى : #ولا عیطوت بهء عِلَّما» [طه: :]1٠١‏ 

أي أن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله كك ومعلوماته» فمنها ما 
أطلعهم الله عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جدا مضمحل في 
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علوم الباري ومعلوماته" . 

والله كين لا يعلم كيف هو إلا هو يل وإنما نعرفه بب بصفاته. 
( 7 ) معنى كلام الطحاوي : «ولا يشبه الأنام» : 

عبارة الطحاوي تقدمت فى قوله: «ولا شىء مثله» إلا أن التعبير بنفى التمثيل 
أولى لعدم ورود نفي التشبيه بإطلاق في الكتاب والسنة. وإنما الوارد هو نفي 
التمثيل» وسبيل أهل السنة والجماعة الالتزام بالألفاظ الشرعية المنصوص عليهاء 
فهو سبحانه منزه عن مشابهة الخلق» وإن كانت بعض أسمائه وصفاته تشترك مع 
أسماء وصفات الخلق في اللفظ والمعنى» لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه 
00000 
المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات : 

أهل السنة والجماعة لا يدخلون نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسنة فى 
التنزيه» ولا يصفونه بالسلب ال بل مرادهم أنه لذ يعر المخلوق ل 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال الإمام أبو حنيفة: «لا يشبه شيئاً من خلقهء ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم 
قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا . 

وأما المعطلة فمقصودهم بنفي التشبيه نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنةء 
فكل من أثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهو مشبه عندهم. 
35 ) معنى التشبيه : 

التشبيه فى اللغة: دلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنىء فالأمر الأول هو 
0ل ان 

والمشبهة هم قوم يشبهون الله تعالى بالمخلوقات» ويمثلونه بالمحدثات . 

قال القونوي: «قال كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبهة» فإنه ما من أحد نفى شيئاً من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها 


. انظر: تفسير السعدي» تفسير آية الكرسى‎ )١( 


3( انظر: التعليقات المختصرة على الطحاوية للفوزان (ص۳۷) . 
(۳) التعريقات للجرجاني (ص۸٥).‏ 
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ET‏ حتى بعض المفسرين كعبد الجبار والرمخشري وغيرهما من المعتزلة 
والرافضة سمون كل ن ات امن الضات أو قال برؤية الذات فعا 
والمشهور عند الجمهور : من أهل السنة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي 
الصفات» بل يريدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما 
ّنه الإمام انا شافا». 


:1 ) الفرق بين التشبيه والتمثيل: 
الفرق بينهما من وجهين : 


ا وأما التشبيه فمن غير نص . 
أن التمثيل فيه المساواة بواج او وأما التشبيه: فهو المساواة من 
بعض الوجوه. 
ر لان طريقة يقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه : 
e‏ تالا ا 
وذلك لوجهين 
١‏ أنه إذا أريد بالنفي التشابه المطلق» فإن هذا لغو من القول. ولم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من (الجائز 
والممتنع) ما يثبت للآخر. 
؟ - إذا أريد بالنفي نفي التشابه من بعضه الوجوه فهذا النفي لا يصح؛ إذ ما 
من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مختص يتميز به كل واحد من الآخر» ‏ 
فالحياة مثلاً وصف مشترك بين الخالق والمخلوقء لكن حياة الخالق كاملة من 
جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف المخلوق» فإنها حياة ناقصة 
مسبوقة بعدم متلوة بمناء. 
[ ؟1 ) حكم الممثلة عند السلف : 
حكم الممثلة عند السلف أنهم خارجون عن الملة. 
قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 


وصف الله به فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» . 


.)50 - شرح الفقه الأكبر للقاري (ص75‎ )١( 
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وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وقال: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي أو سمع مثل سمعي› 
فهذا تشبيه يه» وأما إذا قال كما قال الله : O E‏ 


فهذا لا يكون تشبيهاً عندهء قال تعالى: #ليّس 5 00 وهو وهو ألسَمِيعٌ 
لْبصِير» [الشورى: [١١‏ . 


وقال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. 
معنى كلام الطحاوي: «حي لا يموت قيوم لا ينام : 

ن له كك الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص» فالموت والنوم والسّنة 
نقص في الحياة» لذلك فال كك منزه عنهاء و«القيوم» هو القائم بنفسه» فلا 
يحتاج إلى شيء» وغني عن كل شيء» والقيم لغيره» فكل شيء مفتقر إليه 
ويحتاج إليه 

فالله كك حي لا يدركه الموت» وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وإلا اختلت 
موازين الكون كلهء بل هو القائم على أمور ملكه. وفي هذا كله رد على المشبهة 
الذين شبهوا الله تعالى بخلقه فكفروا بذلك. 


(6) تفسير قوله تعالى: اله له إل إل هو أل ألْقَيوم€ [البقرة: :]٠٠١‏ 

هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة 
وتضمنا .ول وماء فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام 
به غيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله 
ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبيرء كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال 
بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل 
ت أعطى 7" . 


.)017/7( نقله عنه الترمذي في جامعه (37- 57)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
. انظر: تفسير السعدي» سورة البقرة: آية الكرسي‎ )۲( 





مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم» : 

فاسم الله: «الحي» يرجع إليه كل كمال يتعلق بذاته» واسمه: «القيوم»: يرجع 
إليه كل كمال يتعلق بأفعاله» وهما اسما الله الأعظم الذي إذا سئل بهما أعطى. 
وإذا دعي بهما أجاب. 
(17) علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة : 

علامتهم دعواهم الباطلة ضد أهل السنة» وهي ما ا به من الكذب في 
قولهم: إن أهل السنة مشبهة مجسمة» وقال كثير من السلف: علامة الجهمية: 
تسميتهم أهل السنة مشبهة» وكذلك يسمون آهل السنة حشوية ومجسمة وغير 
ذلك. 

وقال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة 
والجماعة أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. ۱ 
المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة : 

رمى المبتدعة أهل السنة والجماعة بعدة أوصاف مذمومة» منها أنهم يقولون 
لأهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية» والسبب في ذلك أنه ما من أحد من 
اء فن الأشماء- أو الضقات: إل ونس المت لها مها فن انك 
أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة والفلاسفة وقال: إن الله لا يقال له عالم 
ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن الاشتراك 0 یو جب 
عنده الاشتباه في المعنى. ومن أثبت الاسم وقال إنه مجاز كغلاة الجهمية 


0 أن من قال إن الله ا قَقة E‏ حقيقة قال إنه مشه » ومن انکر 
خسري 


6 المطلة والسظة يستخدهون اأيسة في حق اله 

ا أهل البدع أقيسة باطلة في حت الله تعالى» منها: القياس التمثيلي 
الذي يستوي فيه الأصل والفرع» ومنها: القياس الشمولي الذي يستوي أفراده» 
وكل هذه الاستعمالات لا تجوز؛ فإن الله ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء ولكن 
يستعمل في حق الله تعالى اقاس ا اول ا موا کان مشلا أو قمرلا کا 
قال الله : ويه امكل الكل [النحل: ]٠١‏ ومفاده أن كل كمال ثبت للمخلوق 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 





وجاز أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه العبد أو نفي 
عن العبد فالرب أولى بأن يتنزه عنه وينفى عنه. 
19 ) الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً : 
فالممثل: اعتقد أو تصور في ذهنه صورة لربه نحتها من خياله» وزعم أنها في 
الحقيقة ما ول عليه تصيوض الكتاب والسنة» ثم عبدها من دون اللهء فهو في 
الحقيقة يعد ضتها . 
أما المعطل: فلأن اعتقاده مبني على النفي المحض المفرغ من الإثبات والتنكر 
لمعظم الصفات» فهو لا يثبت شيئاً كما تقدم كان كالذي لا يعبد إلا العدم 
المحض . 
كه الخلاصة : 
قصد الطحاوي الا «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» الرد على 
الممثلة والمعطلة. 
۲ - المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات . 
- هناك فرق بين التشبيه والتمثيل. 
٤‏ - حكم الممثلة عند السلف أنهم خارجون عن الملة. 
5 - مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين: «الحي القيوم». 
5 - علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة» تسميتهم أهلم السنة بأنهم حشوية 
ومشبهة . ) 
۷- المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة. 
6 - المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة فى حق الله. 
۹ الل س فا ولال مدعا 
١١ (‏ ) المناقشة: 
ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 
ه س؟: قال الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام»» وضّح الفرق بين 
الوهم والفهم . 
ه س۴: ما الذي ينبغى أن يوصف به الرب #إة؟ وعلى أي طريقة؟ 
فشن د ف فل ےکا ی ت اله ردق الات 
ه س6: ما المقصود بقول الطحاوي : ااولا يشبه الأنام»؟ 





ه س1: ما علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة؟ 

ه س۷: اذكر بعضاً مما يرمي به المبتدعة أهل السنة من الألفاظء وما الداعي 
لهم إلى ذلك؟ ٠‏ 

ه س۸: ما حكم استعمال الأقيسة في حق الله تعالى. م 

ه س٩:‏ ما مراد المعطلة بنفي التشبيه؟ 

ه س١٠:‏ ما حكم المشبهة عند السلف؟ 

ه س١‏ 3: بيِّن كيف يكون مذار الأسماء والصفات على هذين لمر «الحي 
القيوم»؟ 





إثبات الصفات (الخلق والرزق) 


ومن الصفات الفعلية أنه يحيي ويميت 


كلام ابن أبي العر. 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا اليأب. 

؟ ل منأسية هذا الياب لمأ سيق. 

'" _ معاني الكلمات. 0 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «خالق بلا حاجة»ء رازق بلا مؤونة». 
ه ‏ معنى كلام الطحاوي: «مميت بلا مخافة؛ وباعث بلا مشقة». 
5 أنواع الرزق. 

۷- هل يشمل الرزق الحلال والحرام. 

4 هل يزيد الرزق وينقص؟ 


کے الموت صفة وجودية. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 











إثبات الصفات (الخلق والرزق) 
ومن الصفات الفعلية أنه يحيى ويميت 


قال ابن أبي العز : 
53 «خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِقَ بلا مؤونة». 
: قال تعالى. وما حلفت لَلنَّ والإنى إلا ليعبذون © ما أَريدُ متهم من رزق 
و 1 أن يُطعمون © إنَّ أله هو 03 ذو لق لين 469 [الذاريات: 5ه -08]ء 
ل ينانا الئاس اس الفقَراء إلى لَه وال هو الْمَىّ الْحميدٌ 069* آفاطر: ١٠]ء‏ 
وال لم َم لْقْقَراة4 [محمد: ۴۳۸]» j o‏ أغير أل ت وَل اط السّموَاتٍ وَالْارضٍ 
N r‏ [الأنعام: .]١٤١‏ 
وقال من حديثِ أبي فر دنه: «يَا متاو 0 1 أوّلَكُمْ وَأَخِرَكمْء 
TS‏ حا ل ار ا 
يَا عِبَاوِي ! لو أنَّ أَوَلَكُمْ وَأخِرَكُمْ وسح وجِنَّكُمْ كَانُوا عَلى أَنْجَرِ لب 
تغل انید بت اما نَقَصصَ ذلك في مُلكي شيئاًء يا عبَادِي! لَوْ أن أو 
َأَخِرَكُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمُ قاموا في صَعيدٍ وَاحدٍء فَسَأَلُونِي» فأعطيتٌ كل إنسانٍ 
مسأل ما نَقَصَ ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُصٌ المِخْيّطٌ إذا أَدخِلَ البَحَر) 
الحديث رواه مسل . 
وقوله: بلا مؤونة: بلا يِل ولا كلفَةٍ. 
7 «مَمِيتٌ بلا مَحَافَةٍ » اعت بلا مَشقّة1. 
: الموثت صفة وجودية ة» خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعلو لی 
6 ا ا لاوک ایک لسن عملا [الملك: ؟]. والعَدَم اوو ف کون 
مخلوقاً. وفي الحديث: ((إِنه يُوْنَى بالمّوتٍ يوم القيامة على صورة كبش ملح 
(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود .)٠٦/١(‏ 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) 





فبذبّح بين الحنةٍ والتّار)“ . وهو وإن كان عَرَضاً فالله تعالى يَقَلِبه عيناًء كما ورد 
في العمل الصالح: (أنّه يأني صَاحِبّه في صُورَةٍ الشَّابٌ الحَسَنْء والعَمّل القبيح 
أ نذا َ 
على ق صورز 
وورد ذ في القرآن: (أنه أي على صورة الشات الشاب" لون € الحديث 
أي قراءة القارئ› ووَرّد في الأعمال: «آنها د تَوضعٌ في الميزان»”* “» والأعيانٌ هي 
التي تفل الوزن دون ت الأعراض» وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم 


القيامة: (يُظِلَانِ صاحبهما كأئهما مامتان" أو عَيَايَتَانِ”") أو فر قان ^ من طبر 
0 
ف 


وفي الصحيح : (أَنَّ أعمال العباد تصعد تصعد تصعد إلى السّماء)! ل وسيأني الكلام على 
البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد /٤(‏ ۲۸۷)ء والحاکم (۱/ ۳۷) وصححه. 

(۳) معنى (الشاحب) المتغير اللون. 

.)۳٤۸/٥( اأخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱)» وأحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي »)5155١(‏ وابن ماجه (47:00). 

(0) الغمامة: السحابة. 

(۷) الغيابة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه. 

(۸) الفرقان: بكسر الفاء القطيعتان. 

(9) أخرجه أحمد .)۳٤۸/٥(‏ (۱۰) أخرجه البخاري (749). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

غرض المصنف من عقد هذا الباب: تقرير مذهب أهل السئة والجماعة في 
إثبات اسمين من أسماء الله وهما الخالق والرازق» فمن أسمائه: الخالق» ومن 
أسمائه: الرازق» وهو خالق بلا حاجة إلى أحدء. كامل لا يحتاج إلى أحد 
سبحانه » والغني عن كل ما سواه. ورازق جميع الخلق بلا كلفة ولا مشقة. 

ومن صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت من شاء من عباده» وباعث بلا مشقة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف فى الباب السابق عقيدة أهل السنة والجماعة فى اسمين 
اا یاف ا ا ا ا و 
والجماعة فى اسمين آخرين من أسماء الله ألا وهما الخالق والرازق» ومن 
عفاتة الفعلية أنه بحي ونت يو خت من امن عاد با ساف أحد 


وباعث بلا 7 


ز "_) معاني الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي : «خالق بلا حاجة رارق بلا مؤونة» : 
إن الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم. ولا لرغبته في الاستعانة بهمء 


و 


: وإنما خلقهم لعبادته. وهو هو الرازق لهم دون تعب ومشقة» کما قال: #وما حلفت 
ی ونی لل ایدو @ ا ارد یم بن زق ومآ رد آن ینود @ ل4 لله هر 


َو و لے ee‏ 


لاف ذو الْمْوّهَ ألَْيِينُ 469 [الذاريات: :5 58]» وهو سبحانه يرزق جميع .4 


إثبات الصفات (الخلق والرزق) 





من إنس» مؤمن وكافر» وجن وطبر ووحش وغيرهم» ويعطي كل واحد مسألته 
من غير أن ينقص ذلك من ملكه شيئا . 
( ۵ ) معنی کلام الطحاوي : «مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة» 

يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أن الله كق هو الذي بيده الموت». د 
خلقه بلا مخافة من عاقبته» ذلك كما قال وِبْكَ : #ولا يخافٌ عقبئها 406 [الشمس: .]١6‏ 

وهو سبحانه الذي يبعث خلقه يوم القيامة دون مشقة ولا عناء» وأما موقف 
أهل السنة والجماعة من الموت فهم يقولون: إن الموت صفة وجودية» خلافا 
للفلاسفة ومن وافقهم» قال تعالى: «ألدّى حَلنَ آلموت وليو لباو يد لحن عملا 
[الملك: ۲]ء» والعدم لا يوصف بكونه مخلوقاًء وفي الحديث: يؤتى بالموت 
يوم القيامة في صورة كبش أملح. ٠‏ فيذبح بين الجنة والنار)"» وهو وإن كان 
عرضاً فالله تعالى يقلبه عيناً يوم القيامة فيصبح شيئاً حسياً. 

5 ) أنواع الرزق : 

الرزق على نوعين : 

١‏ د رزق عام: يشترك فيه المؤفن والكافر والبر والفاجرء وسائر من خلق اله 
تعالى» قال سبحانه: #لْيه وما من دَآَيَوَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله ردفها وع مها 
0 1 في حكتب مُبِين 409 [هورد: 1]. 

- رزق خاص» وهو العلم النافع والعمل الصالح يهبه الله لمن يشاء من 
عباده . ) 
( 7 ) هل يشمل الرزقٌ الحلالٌ والحرام: 

الحلال والحرام رزق من الله تعالىء إلا أن الشيء المأذون به حلال» وغير 
المأذون به حرام حكماء وجميع ذلك رزق. 
(4_) هل يزيد الرزق وينقص؟ 

إن ما علمه الله تعالى أن يرزقه العبد فهو لا يتغير» وأما ما كتب وأعلم به 
الملائكة فهو يزيد وينقص بحسب الأسباب» وكل ذلك بعلم الله. 

)4( الموت صفة وجودية : 


- الموت صفة وجودية خلافاً للفلاسفةء فإنهم يقولون: الموت صفة عدميةء 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١٠١7١/17( (؟) انظر: المسائل الاعتزالية فى تفسير الكشاف‎ 





والصواب أن الموت صفة وجودية» والدليل على أنه صفة وجودية قول الله 

تعالى : #االدِى حَلَقَّ الموت وليو لباوك أ لسن عملا [الملك: ۲]ء والمعدوم لا 

يوصف بكونه مخلوقاًء والله ل خلق الموت كما دل الدليل من الكتاب والسنة 

وكما في الآية السابقة» ويدل على أن الموت صفة وجودية حديث النبي بيه حيث 

قال: (يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار 

فيقال: يا آهل الجنة! خلود» ولا موت» ويقال: يا أهل النار! خلود» ولا موت»› 

فيزداد أهل الجنة نعيماً إلى نعيمهم» ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم)”" . 
وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النار» والموت وإن كان عَرَضاً إلا أن الله 

يقلبه عيناً» لأن الله على كل شيء قدير”” . 

) : الخلاصة‎ (١ ( 

١‏ - الرزق نوعان: عام» وخاص. 

۲ - الحلال والحرام رزق من الله تعالى. 

۳ الموت صفة وجودية. ) 

١١ (‏ ) المناقشة: 

ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: ما المقصود بقول الطحاوي: «خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤونة»؟ . 

ه س؟: ما معنى قول الطحاوي: «مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة»؟ 

ه س٤:‏ ما أنواع الرزق؟ 

ه س٥:‏ هل الرزق يشمل الحلال الحرام؟ 

ه س": هل الرزق يزيد وينقص؟ 

ه س/: هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ وضح ذلك مع ذكر الأدلة لما 

تقول . ؤ 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)3"١ص( (؟) انظر: الهداية الربانية‎ 





اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال ‏ 
أزلا و أبدا 


ع كلام ابن أبى العر: 

١‏ ل غرض المصنئف من عقد هذا الياب. 

لات اة ها الات لا س 

۳ معاني الكلمات. ) ظ 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم 
يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما كان بصفاته 
أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديا». ظ 

ه ‏ أقسام الصفات. 

5 قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. 

۷ حلول الحوادث والاستفصال في نفيه. 

۸ هل الصفة زائدة على الذات. 

٩‏ معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

٠‏ هل الاسم عين المسمى؟ 

١‏ الاستعهاذة بالصفات. 

۲ التسلسل وأنواعه. 

١١‏ مذاهب الناس في أفعال الرب. 

4 الخلاصة. 

0 المنافشة. 
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اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا 


قال ابن أبي العز : 
قوله : ما زا بصفاته قُديما قبل خلقه. لم يَْددْ بكونهم شيئاً لم يكن قَبْلهم من 
صِفَتهء وكما كان بصفاته أزلِياًء كذلك لا يزال عَليها أبيباً؛. 

ش: أي ا الله ل لم ب يرل مُنَصفاً بصفات الكمال: صفاتِ الذات؛ وصفات 
البو ا ا مو و ا لأن 
صفاتّه سبحانه صفاتٌ كمال. وفقدها صفة تَفّْص» ولا يجوز أن يكونَ قد حَصّل له 
الكمال بعد أن كان متصفاً بضِدَّه ولا برد على هذه صفات الفعل. والصفات 
الاختيارية. ونحوها ؛ كالخَلق والتصويرهء والاماتة والاحياء. والقبض› والبسط› 
والطَّىَء والاستواءء والانيان والمجيء» والنزول» والغضب ؛ والرضىء ونحو ذلك 
مما وَصّف به نفسّهء ووّصّفه به رسوله. وإن كنا لا تُدْرِكء كُنْهَهُ وحقيقتّه التي هي 
تأويله. ولا نَدخْل في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائناء ولكن اسل معناه 
معلومٌ لناء كما قال الامام مالك ذَه لما سَيِلَ عن قوله تعالى: ##ثمّ أسَتوَئ عل 
َلْمَرّشِ 4 [الأعراف: 54] كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم. والكيف 0 

وإن كانت هذه الأحوال تَحدّثُ في وقت دونَ وقتء» كما في حديث الشفاعة : 
(إنّ ربّي قد عَضِبَ اليومَ عَضَباً لم يَعْضَبْ يَعْضْبٌ قَبِلَهُ مثله. ولَنْ يَعْضَبُ بَعدَه مِثْلَّهُ)» لأن 
هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنع» ولا يُطْلَقُ عليه أنه حدث بعد أن لم يكن› 
ألا ترى أن مَنْ تكلّم اليومَ وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَثْ له الكلام» ولو 
كن ن كالصغّر والخَرَسِء ثم تكلّم يقال: حَدَثَ له الكلام» فالساكت 
لغير آفةٍ سی متكلّماً بالقوة؛ بمعنى أنه يتكلم إذا شاءء وفي حال تكله يُسنَى 
متكلّماً بالفىلء وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتبٌ بالفعل› ولا يخرج عن 
كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. 


وحلولُ الحوادث بالربٌ تعالى؛ المنفيٌ في علم الكلام المذموم. لم يَرِد نفيّه 
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ولا إثبائه في كتاب ولا سنةء وفيه إجمال »> فإن ريد بالنفي أنه بحاله لا يَحِل في 
ذاته المقدسة ھی امن ارات المحدثة» أو لا يَحَدتُْ له وصف متجدد لم يكن. 
فهذا نفيٌ صحيح » وإن أريد به نفيّ الصفاتِ الاختيارية من أنه لا يَفعَل ما يُرِيدُ 
ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يَعْضْبٌ ويرضى لا كأحدٍ من الورىء ولا ) 
بُوسّف بما وَسَفَ به نفسة ين النزول والاستواءِ والانيان كما يَّليق بجلاله 
وعظمتهء فهذا نه نفيٌ باطل . 

وأهلٌ الكلام المذموم يُطلقون نّفي حلولٍ الحوادث. فَيْسَلُمْ السّنْيّ للمتكلم 
ذلك على ظنْ أنه نفي عنه سبحانه ما لا يَلِيقٌ بجلاله» فإذا سلْمَ له هذا النفي . 
ألزمه نفي الصّفَاتٍ الاختيارية وصفاتٍ الفعلء وهو لازمٌ له وإنما أَنِيَ السّنّنُ مِن 
2 النفي المجمل. وإلا فلو استَفْسّرَ واستفصل› لم يَنقطِغْ معه. . 

وكذلك مَسْألَّةٌ الصفة: هل هي زائدةٌ على الذات أم لا؟ لفظها مجملٌ» وكذلك 
لفظ «الغير»”'' فيه إجمالٌ» فقد يُراد به ما ليس هو إيَّاه وقد يُراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمةٌ السنة رحمهم الله تعالى لا طون على صفات الله وكلامه أنه 
غيرة» ولا أنه ليس غيرّه؛ لأن إطلاق الائبات قد يُشْعِرٌ أن ذلك مباين له وإطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هو؛ إذ كان لفظ الغير فيه إجمالٌ» فلا يُطلَنُ إلا مع البيانٍ 
والتفصيلء فإن أريدَ به أنَّ هناك ذاتاً مجردةً قائمةٌ بنفسهاء منقَّصِلَةٌ عن الصفاتٍ 
الزائدة عليهاء فهذا غيرٌ صحيحء وإن أَرِيدَ به أن الصفاتٍ زائدةٌ على الذات التي 
يُفهَمُ من معناها غيرٌ ما يُقهم من معنى الصفة, فهذا حقّء ولكن ليس في الخارج 
ذَاتٌ مجرت عن الصفات› بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها ل 
تنفصل عنهاء وإنما يَفْرِضُ الذحْنُ ذاتاً وصفةٌ كلا وَحدهُء ولكن ليس في الخارج 
ذاتٌ غيرٌ موصوفة» فإن هذا محالء ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تمك 

عن الموجود. وإن كان الذَّهْنٌ يفرض ذاتاً ووجوداً. يتصّوَّرٌ هذا وحدهء وهذا 
وحده» لکن لا 57 أحذهما عن الآخر في الخارج. 


)١(‏ لفظ (الغير) من الألفاظ المجملة التي يحتاج فيها إلى تفصيل فإن أراد أن صفات الله 
تنفصل عن ذاته سبحانه فهذا باطل؛ لأن الصفات قائمة بذات الموصوف لا تنفصل عنه 
وإن أراد القائل: أن الصفات ليست هي نفس وعين الله فهذا صحيح والذات لأن 
الصفات شيء والذات شيء آخر. 
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وقد قول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى مجح 
وهو: أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي يَفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء ولتت غير الموصوف› بل الموصوف بصفاته شىء واحد غير متعدد . 
والتحقيق أن يَفْرّق بينَ قول القائل: الصفات غير الذات. وبين قوله: 
صفاثٌ الله غير الل فإنَّ الثانى باطل؛ لأن مسمّى الله يَدخُلُ فيه صفائه بخلاف 

مسمّى الذات. فإنه لا يَدخْل فيه الصفات؛ لأنَّ المراد أن الصفات زائدة على ما 
< أثبته المثبتون مِن الذات. والله تعالى هو الذاتٌ الموصوفة بصفاته اللازمة» ولهذا 
قال الشيخ كأَنُهُ: «ولا زال بصفاته؛ ولم يقّل: لا زال وصفاته؛ لأن العطف يُوْدِنُ 
بالمغايرة» وكذلك قال الامامُ أحمد ا في مناظرته الجهمية. لا نقول: الله 
وعلمه. الله وفدرته › الله ونوره»› ولكن نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره إله واحد ييل . 

فإذا قلتّ: أعوذ بالله. فقد عَذْتٌ بالذات المقَدَّسَةٍ سَةٍ الموصوفةٍ بصفاتٍ الكمال 
المقدسة الثابتة التي اج قبل الانفصال بوجه من الوجوه . 

وإذا قلت : أعوذ بعزة الله فقد عَذّْتٌ بصفة من صفات الله تعالى. ولم أعذ 
بغير الله . 

وهذا المعنى يِفْهَمُ م من لفظ الذات "أ فإنر «ذات» ذ ي اسل معناها لا تعمل إلا 
مضافة» أي: ذات مد قدرة» ذات عِرَّء ذات علم» ذات کرم» إلى غير ذلك 
من الصفات»› ف «ذات كذا» بمعنى «صاحبة كذا» تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة. 


فعلم أن الذات لا يتصور انفصالٌ الصفاتِ عنها بوجه من الوجوه» وإن كان 
الذهْنْ قد يقفرص ذاتاً e‏ الصفات؛ كما يفرض المحالء وقد قال : 


(أعوذ رة الله ورت من شر مَا أَجِدُ E,‏ وقال : (أعُوذ بكلِمَاتِ الله 
التَامّاتِ مِن شر مَا حَلق)' £ ولا يعوذ بغير الله. وكذا قال كلل : (اللَهُه ني اعود 


برضاك من ٠‏ سَخَطِكَ وبمَعَانَاتك من عَقَوبَتِك. واعود بك منک». وقال ئ : 


)١(‏ لفظ «ذات» هي تأنيث ل«لذو» لا تستخدم إلا مضافة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس 
ويضاف إلى الظاهر دون الضمير» انظر : الفتاوى (98/5)؛ والصواعق .)١7857/5(‏ 

(۲) اخرجه مسلم (۲۲۰۲). (۳) اأخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

.)5857( اخرجه مسلم‎ )٤( 
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(وَنَمُوذ بِعَظَمَتِكَ أَنْ تُغْتَالَ مِنْ تَحيِا". وقال يكلله: (أَعُودْ بنُورٍ وَجْهِكَ الذِي 
شر له الظّلماثُ)”' . 


وكذلك قولهم : الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما عَلِط كثيرٌ من الناس في 
ذلكء وجَهِلوا الصَوَابَ فيه» فالاسم يراد به المسمّى تارةٌ» ويُرادُ به اللّفظ الَدَالُ 
عليه أخرى. فإذا قلتّ: قال الله كذاء أو سَّمِعَ اللّهُ لمن حمده. ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمّى نفسّهء وإذا قلت؛ الله: اسم عربي» والرحمن: اسم عربي. 
والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلكء فالاسمُ ها هنا هو المراد لا المسَمّى. 
ولا يقال: «غيره»» لما في لفظ «الغير» من الاجمالء فإن أريدَ بالمغايرة أن اللفظ 

١‏ ل أن الله سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه 
أسماءًء أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم› فهذا ء من أعظم الضلال والالحاد 
في أسماء الله تعالی . 


والشيخ اه أشار بقوله: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه؛ إلى آخر كلامه إلى 
الرد على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم مِن الشيعة؛ فإِنّهم قالوا: إنه تعالى صار 
قاد ر" على الفعل والکلام بعد أن لم يكن قادراً عليه» لكونه صار الفِعلٌ والكلامُ 
ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء وأنه انقلّبَ من الامتناع الذاتي إلى الامكانٍ الذاتي“! 
وعلى ابن كلاب والأشعريٌّ ومَنْ وافقهماء فإنهم قالُوا: إن الفعل صار ممكناً له 
بعد أن كان ممتئعاً منه. 


وأما الكلام عنذهم , فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة. بل هو شيء واحدء 2 
لذاته. 


(۱) آخرجه أبو داود »)٥۰۷٤(‏ والنسائی (۸/ ۲۸۲)» وابن ماجه (۳۸۷۱). 

(؟) أخرجه ابن هشام (١/١١٤)ء‏ وابن جرير ۸٠/١(‏ - ١۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبير» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 0"): وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله 
ثقات . 

(۳) انظر: منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ هذا القول باطل وضلال إذ كيف يكون بالخالق الرب غير موصوف بالكلام والفعل» بل 
كان الكلام والفعل ممتنعاً ثم انقلبا إلى الإمكان من غير حدوث شيء ولا حصول سبب. 
انظر : كتاب «الصفدية» (۲/ ۸۹). 
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وأصل هذا الكلام''' مِن الجهمية. فَإنّهم قالوا: إِنَّ دَوامَ الحوادث ممتنع» وإنه 
يحب أن يكونَ للحوادث مبدأ. لامتناع حَوَاوِتٌ لا أل لهاء ف فيمتنع فيَمتَيِعٌ أن يكون 
لباري يق لم يَرَلْ فاعلاً متكلماً بمشيشته» بل يَمتَدمُ أن يكون قادراً على ذلك ؛ لأن 
القّدرَة على الممتنع" ممتنعة ! 
وهذا فاسدء. فإنه 0 على امتناع حدوث العالم وهو حادث» والحادث إذا 
يداون ع م : فلا بُدَ أن يكون ممكناً والامكانٌ ليس له وقتّ 
محدود. وما مِنْ وقت يُقَدَّرٌ إلا والامكان ثابتٌ فيه» وليس لامكان الفعل وجوازه 
وصِحَيه مبدأ ينتهي إليه؛ ف ب فيجب أنه لم يَزْلٍ الفعل ممكناً جائزاً صحيحاًء فيلرّمُ أنه 
لم يَرَلِ الرثُ قادراً عليه» فيلرّم جوارٌ حوادتٌ لا نهاية لأوّلها. 
قالت الجهميةٌ ومَنْ واقَقّهم: نحن لا ثُسَلَّمُ أن إمكانَ الحوادث لا بدايةً له. 
لكن نقولٌ: 0 الحوادث بشَّرْط كونها مسبوقةً بالعدم لا بدايّة له» وذلك لأنَّ 
الحوادث عندنا : تمتَنِع أن نكونَ قديمة لو در نوعهاء ويمتيع قم 
نوعهاء لکن لا يجب الحدوث في وقتٍ بعينه»ء فإمكان الحوادثِ بشرط كونها 
مسبوقة بالعدم لا أوّل له» بخلاف جنس الحوادث. 
فيقالٌ لهم : َب أنكم : تقولون ذلك. لكن يُقالٌ: إمكانُ ج: جنس الحوادث عنذكم له 
بداية» فإنّه صار جِنْسُ الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناًء وليس لهذا 
الامكانٍ وقث معيّنء بل ما ِن وقت يُفرض إلا والامكانٌ ثابتٌ قَبْلَهُ فيلزم دَوَام 
الإامكان”" وإلا لَزِمَ انقلابُ الجنس من الامتناع إلى الامكان من غير حدوث شيءٍ» 
ومعلوم أنَّ انقلاب حقيقة جنس الحدوث. أو جنس الحوادث, أو جنس الفعل» أو 
جنس الأحداث. أو ما أشبه هذا مِنَ العبارات مِن الامتناع إلى الامكان. وهو يُصيّر ذلك 
ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد» وهذا ممتنعٌ في صربح العقل . 
)١(‏ انظر: منهاج السنة .)١61//١(‏ 
(0) أي: أن الله لا يقدر على إيجاد حوادث لا أول لها لكون هذا ممتنع فالقدرة عليه ممتنعة 
عند أهل الكلام. 
(۳) خلاصته: أن يقال لهم: هل يمكن أن يخلق الله مذ كان هو الخالق؟ فإن قالوا نعم يمكن 
ذلك فقد قالوا بحوادث لا أول لهاء انظر: مجموع الفتاوى (7587/7)؛ وشرح الطحاوية 
بتعليق العدني (ص8؟1١).‏ 
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وهو أيضاً انقلابُ لن من ا الذاتي إلى الإمكانٍ الذاتي ؛ فإن ذات 
جنس الحوادث عندهم تَصِيرٌ صد نة بعد ان كانت ممتنعةً» وهذا الانقلابُ لا 

غص بوقت مُعَيّنِ فاه ما من وقت يقل إلا والامكان ثابث قبل ؛ فيلرّم أنه لم 
يرل هذا الانقلاث 7 ٠‏ فيلرّم أنه لم يَرَلِ الممتنع ممكناً! وهذا بع في الامتناع 
من قولنا: لم يَزْلِ الحادثُ ممكنا ؛ فقد لَزِمهم فيما فرُوا إليه أبلغ مما لَِمَهُمْ فيما 
فرُوا منه! فإنّه يُعْقَلُ كونُ الحادث ممكناً, ويُعمَلُ أن هذا الامكانَّ لم يَرَلْء وأما 
كونُ الممتنع ممكنأء فهو ممتنعٌ في نفسه» فكيف إذا قيل : لم يَوَلْ إمكانٌ هذا 
الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يُمْكِنَ دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ 
أو في المستقبل َقَط؟ أو الماضي فقط؟. 

فيه ثلاثةٌ أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعفّها: قولٌ مَنْ يَقول: لا يُمْكِنُ دوامُها لا في الماضي ولا في المستقبل”", 
کقولِ جَهم بنِ صفوانء وآبي الهُذَيْلٍ العلاف. 

وثانيها: قول مَنْ : يتقول: لا يُمْكِنُ دَوَامُها ذ في المستقبل دون الماضي» كقول كثير 
من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . ظ 

والثالث: قول مَّن يقول: يُمْكِنُ دَوامُها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمةُ 
الحديث» وهي من المسائل الكبّار» ولم ّل أحد: يُمْكِنْ دوامُها في الماضي دون 
المستقبل . 

ولا شل أن جمهورٌ العالم مِنْ جميع الطوائف يقولُون: إن كُلّ ما سوى الله 
تعالى مخلوق. كائِنٌ بعدَ أن لم يَكَنْء وهذا قَوْلُ الرْسُلٍ وأتباعهم مِن المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله - لم يَرَلْ ولا يزال معه ‏ 
ممتنعٌ محال. ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثِ في المستقبلٍ لا يَمنع نع أن يكونّ الرَّبُ 
سبحانه هو الآخِرَ الذي ليس بَعَدَه بَعدّه شيءء فكذا ملل الحوادثِ في لا 


. وحجتهم هي: أنه إذا امتنع في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل‎ )١( 
.)١5757/1١( انظر: منهاج السئة‎ 
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E‏ نَم ان َون 8 هو الأول الذي ليس قبلّه شيء. فإِنَّ الوب لم يَرَلَ ولا 
0 يَفْعَلُ ما يشاء. ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى: #قال كذلت أله يَفَمَلُّ ما 
يسا [آل عمران: .]4١٠‏ وقال تعالى: ##وَلَكنّ أله يَفْعَلُ ما يد4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال 
تعالى: #ذو الْعرش ألِْيدٌ سف لما يريد [البروج : 6 وقال - ولو 
اا ف اض من رة أف والح شه من بعد سَبْعَةٌ أمحرٍ ما تَيِدَتْ كد 
ا [لقمان: ۲۷] وقال تعالی: فل َو کان لحر مِدَادًا لِكلمْتِ وق لد ا بَلَ أن 
نفد منت ری وؤ جِثْنا بل مدا (4)09 [الكهف: .]٠١4‏ 

والمُْبَتُ إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجودء وحينئذٍ فإذا كان النَّوْعٌ دائماً 
فالممكن والأكملٌ هو التَّقَدُمُ على كُلَّ فردٍ من الأفراد بحيثٌ لا يكونٌ في أجزاء 
العالم شي يقار نه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل. فهو أيضاً من الكمال. فإنَّ الفعل إذا کان صفة کمال» فدوامه 
دوام الكمال. 

قالوا2: والتسلسلٌ لفظ مُجملٌ. 5 بنفيه ولا إثباته كتات ولا سن ليجب 
مُراعَاة لفظه» وهو يُنقسم إلى واجب وممتنع وممكن. 

فالتسلسل في المؤثّرِينَ 2 ميال ممتنع لذاتهء وهو أن يكونّ مؤترون كُلّ واحدٍ 
متهم استفا تزه مم قله لا إلى غاية 

والتسلسلٌ الواجث”": ما َل عليه العقل والشرعٌ بوا أفعال الرب تعالى 
في الأَبَدِء وإنه كلما انقضى لأهل الجنة عي أحدث لهم تعيما آخر لا فاد له. 

وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طَرَفٍ الأزل» وأن كُلَّ فِغْل مسبوق بفعل 
آخر فهذا واجبٌ في کلامه» فاه لم يَزَلُ متكلماً إذا شاءء ولم تَحدْفُ له صف 
م في وقتء وهكذا أفعاله التي هي يِن لوازم حياته» فإنَّ کل حي فعّال 


() هم أهل ١١‏ الستةء شفاء العليل .)٠١ »۱٤/۲(‏ 

(۲) معنى المؤثرين؛ أى: الفاعلين فمعنى هذا ارغ فو اكك هو أن يقال لفاعل هذا 
الكون فاعل ولهذا الفاعل فاعل . . وهذا النوع ممتنع باتفاق العقلاء وقد يسميه 2 
«تسلسل الفاعلین»» انظر: مجموع الفتاوى .)57857/١5(‏ 

(۳) وهو التسلسل في أفعال الرب: وهو أن يكون قبل الكلام كلام وقبل الفعل فعل وهذا 
لي جوزه أكثر العقلاء من آهل الستة» انظر: الفتاوی (387/17). 
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والفرق بين الحي والميتِ الفعلء ولهذا قال غَيْرٌ واحد يِن السلف: الحييٌ الفعّال» 
وقال عشمانٌ بِنُ سعيد: كَل حي فمّالء ولم يكن بُنا تعالى قط في وقت من 
الأوقات معَطَّلاً عن كماله. من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكِنٌ”''. فالتسلسل فى مفعولاته مِنَ هذا الطرف. كما تتسلسل 
في طَرَفٍ الأبَدِء فإنّه إذا لم ل بحن فادرا مريداً متكلماً. وذلك يِن لوازم ذاته. 
فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. وآن يفْعَلَ أَكْمَلُ من أنْ لا يَفْمَلَء ولا 
يلرم من هذا أنه لم يَرّلِ الخلقُ معه. فإنه سبحانه متقدّم على كُلَّ فردٍ من مخلوقاته 
تقدّماً لا أوَلَ له. فلكل مخلوق أوّلء والخالقٌ سبحانه لا أوَّلَ له. فهو وحذه 
الخالق» وكل ما سواه مخلوق. كائنٌ بعد أن لم يَكنْ. 

قالوا: وكل قول سوى هذاء فصريحٌ العقل يَرُدْه ويقضي ببُطلانه» وكُلٌ منِ 
اعتَرَفٌ بأنَّ الربّ تعالى لم يَرَلَ قادراً على الفعل لزمه أحد ا 
إما أن يقول بأنّ الفعل لم رل ممکناً وإما أن يقول لم يَرَلْ واقعأء وإلا تَنَاقَضَ 
تناقضاً ناء حيثٌ رَعمّ أن الربّ تعالى لم يَرَل قادراً على الفعل» والفعلّ محال 
ممتنع لذاته. لو أراده لم يمْكِنْ وجوذه. بل فرضٌ إرادته عنده محال وهو مقدور له» 
وهذا قول ينقض ف فة نفا 


والمقصودُ: أنَّ الذي دَلَّ عليه الشّرعُ والعَقْلّ أن كَل ما سوى الله تعالى مُحْدَتٌُ 
كائنٌ بعد أن لم يكن. 

أما كَوْنُ الربٌ تعالى لم يرل معطلا عن الفعل» ثم فَعَلَّء فليس في الشرع. ولا 

في العقل ما يُثبنْه. بل كلاهما يَدُلَ على نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده» وغيرٌه من النظار على التسلسُّل في الماضي. 

فقالوا: لأنك لو قلتّ: الا أمطيك يمماً إلا أغطيك بَنه يزمماء كا هذ 
ممكناً”" . ولو قُلْتَ: لا أعطيك درهماً حتى أُعُطيك قَبْلَهُ درهماً؛ كان هذا 


)١(‏ ويسمى التسلسل فى الآثار: وهو وجود حادث وقبله حادث وهكذا فى الماضى» ووجود 
حادث وبعده حادث وهكذا في المستقبل والسلف يجيزون هذا النوع من التسلسل» انظر : 
كتاب الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم (۲/ .)١٠٠١‏ 
(۲) يعني هذا المثال الذي أثوابه صحيح في تصحيح مسألة تسلسل الحوادث في المستقبل . 
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ا 


وهذا التمثيل والموازنة غيرٌ صحيحة: بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما 
أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قله قربا نتجعل ماضياً قبل ان كما جعلت هناك 
مستقبلاً بعد مستقبل» وأما قول القائل: لا أغطيك حتى أعطيك قبلّه» فهو نفي 
للمستقبل حتى يَحصّلَ في المستقبل» ویکون قبله» فقد مى المستقبل حتى يُوجَدَ 
المستقبل» وهذا ممتنع» أما نفي الماضي حتى يَّكونَ قبلّه ماض. فإن هذا ممكن› 
والعطاء المستقبل ابتداؤه ِن المعطي» والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يَكونُ 
قبلّه ما لا نهاية لهء فإِنَّ ما لا نِهَايَةَ له فيما يتناهى ممتنع. 


)١(‏ وهذا المثال: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماً. ضربوه لإبطال التسلسل في 
الماضي ثم حكموا عليه بالامتناع فالنتيجة عدم التسلسل في الماضي وهذا خطأ وليس 
بصحيح» انظر: درء التعارض (۹/۲١۴)؛‏ ومنهاج السنة (١/4760)؛‏ وشرح الطحاوية 
بتعليق العدني ص٤۳٠.‏ 
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1 
عناصر الموضوع: ظ 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

تقرير أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله على وجه الكمال 
أزلاً» فهو كان ولم يزل متصفاً بصفات الكمال»» ولم يكن فاقداً لشيء من الصفات 
في وقت من الأوقات» فهو بل متصف بصفات الكمال قبل خلقه للخلق وبعد خلقه 
للمخلوقات» وإن صفات الكمال إما صفات الذات وإما صفات الأفعال» وإن 
صفات الأفعال عندهم قديمة النوع حادثة الآحاد؛ يعني نوعها قديم مكل الكلام» 
فصفة الكلام قليمة النوع وأفراد الكلام حادثة» وإن كان نوع الكلام قديماً. 

هذه صفة الأفعال قديمة النوع حادثة الأفعال”'' . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف في البابين السابقين عقيدة أهل السنة والجماعة في 
اماف الخال رالرارق وال الوم وكا اعات الا كل ا بحن 
ويميت» ناسب في هذا الباب أن يقرر أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات 
على وجه الكمال من الأزل وإلى الأبد. 
٣ (‏ ) معاني الكلمات : 









اسیا اندي یش بل نی 
الصفة 2 أي حال الشیہ مل با مو 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص؟5١”").‏ (؟) التعريفات (ص775). 
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(5) معنى كلام الطحاوي ي: اما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم 
شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها 
أبدياً» : 

إن كل صفة من صفات الله تعالى ثابتة له أزلاً من قبل أن يخلق الخلق» وهي 
صفات كمال» وعدمها نقص» ومحال أن يتصف الله تعالى بالكمال بعد النقص . 
وما أضيفت إليه يل صفة بعد أن خلق الناس بل كل صفاته ثابتة له قبل 
خلقهم» وكما أنه 4# أزلي بصفاته فليس له مبتدأء فكذلك هو أبدي فلا تنقضي 

هذه الصفات بل هي باقية. 

وهو تعالى خالق قبل أن يخلق الخلق متسم بهذا الاسم حتى قبل خلقهم. 
وليس تسميته بهذا الاسم متوقفاً على حدوث خلقهم فعلاً» فالله منذ الأزل متصف 

بصفات الكمال منزه عن صفات النقص . 

٥ (‏ ) أقسام الصفات : 

تنقسم الصفات الإلهية إلى نوعين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. 
أما الصفات الثبوتية فهي التي وردت بإثباتها النصوص» وأما الصفات السلبية 
فهي التي ورد بنفيها نصوص الكتاب والسنة. 
الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام : ار 
- صفات ذاتية: وهي اللازمة لذاته أزلا وأبدا: كالعلم والسمع والبصر. 
١‏ - صفة فعلية: وهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه مثل النزول والمجيء. و 
نوعان: 
- فعلية متعدية : كالرحمة. 
ب - فعلية غير متعدية: كالإتيان والمجيء. 
۳ - ذاتية فعلية: وهي التي يكون أصلها ونوعها اتا فا لکن أفرادها 
يفعلها الله تعالى إذا شاءء وذلك مثل صفة الكلام. 
وأما الصفات السلبية فهي نوعان: 
- سلبية منفصلة: وذلك مثل نفي الولد ونحوه. 
ب - سلبية متصلة: وذلك مثل نفي السنة والنوم والموت ونحوه. . 

ز 7 ) قواعد أهل السنة فى الأسماء والصفات : 

. أسماء الله تال كلها بيقر‎ ١ 
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. اشا الله تعالى أعلام وأوصاف‎ ١ 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور:‎ - ۳ 
أ - ثبوت ذلك الاسم.‎ 
ب - ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم.‎ 
دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن‎ - ٤ 


وبالالتزام . 
ه ‏ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. 


5 أسماء الله تعالى غير محصورة بعادت معين . 

- إن من أسماء الله تعالى ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره» ومنها ما لا 
يطلق عليه بمفردهء بل مقروناً بمقابله» كالمانع والضار. 

 /‏ صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

4 باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

٠‏ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. 

١‏ - الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال» فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر 
من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. 

١‏ - الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. 

المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهى من جملة المخلوقاتء» وإن 
كانت أوصافاً فهي من صفات الله. ا 

84 القول في بعض الصفات كالقول في البعض . 

5 القول فى الصفات كالقول فى الذات. 

7 - ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية . 

۷ - العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم. 

۸ - علاقة الصفات بعضها ببعض قد تكون مترادفة من حيث المعنى أو 
متقاربة» كالمحبة والرحمة والفرح والضحك» وهناك صفات متقابلة كالرفع 
والخفض» وهناك صفات متضادة كالكراهية والحب. 
( ۷) حلول الحوادث والاستفصال في نفيه: 

إن مسألة حلول الحوادث مما أحدثه المتكلمون لنفي الصفات الفعلية 
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الاختيارية» وفي نفي المتكلمين لحلول الحوادث في ذات الرب تعالى إجمال 
ا أيه ا ا ا ا الجقدينة نس مه 
ات ال را عيلات للدومنق اي واا ی ج راو اريك ده 
نفي الصفات الاختيارية والفعلية فهذا نفي باطل كاسد عاطل فاسد. 
هل الصفة زائدة على الذات؟ ! 

وكذلك قولهم : الصفة زائدة عن الموصوف لفظ مجمل» فإن أريد به أن هناك 
ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا باطل» وإن أريد 
به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى 
الصفة فهذا حق. 

وقولهم: «الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» له معنى صحيح» وهو أنَّ الصفة 
ليست عين ذات الموصوف التى يفرضها الذهن مجردة» بل هى غيرها؛ لأن هذه 
ات ال لي مارو كارن الاه رليك قير الروت دات 
واحد غير متعددء فإذا قلت: أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
ات الكمال. 

وأما سبب ترك السلف لهذا اللفظ فهو أنه محتمل» فلا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره أو ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر بأن ذلك مباين لهء 
وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هوء وإذا كان لفظ «الغير» فيه إجمال فلا يطلق إلا مع 
البيان والتفصيل . 

وقول القائل: ذات كذا بمعنى صاحبة كذاء تأنيث ذو. الذات فى أصل معناها 
في اللغة لا تستعمل إلا مضافة مثل ذات وجودء ذات قدرة. ٠ ٠‏ 

ولا يتصور ذات مجردة عن الصفات» كما لا يمكن وجود صفات بدون ذات. 
فالذات لذ ضور انقفال الات عا ج من الروجوة وان كان اله ف 
يفرض ذاتاً مجردة من الصفات» كما يفرض المحالء» لكن خارج الذهن لا يمكن 
تصور ذات منفصلة عن الصفات» وعلى الأقل صفة الوجود؛ فإنه لا يمكن فصلها 
الصفة عن الذات”''2. 


.)۱٥۹/۷( الفتاوی‎ )۱( 
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[ 5 ) معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول: 

معنى ذلك أن الاستواء معلوم», أي معناه في لغة العرب إما الاستقرارء وإما 
الارتفاع» و إما العلو. 

وأما كيفية استوائه على عرشه فهي مجهولة عند المخلوقين ولا يمكن الاطلاع 
عليها ولا يعرفها إلا هو ل . 
ز ٠١‏ ) هل الاسم غير المسمى؟ 

من البدع التي أحدثها أهل الكلام أن أسماء الله غير الله وما كان غيره فهو 
مخلوق» وهذا من حماقاتهم وبذلك يمهدون الطريق البدعة القول بخلق أسماء الله 
قال ابن جرير في كتابه صريح السنة: «وأما القول في الاسم هو المسمى أم غيره 
فإنه من الحماقات الحادثة. .» 

والحاصل أن ها هنا ثلاث صور: 

الأولى: الاسم غير المسمى والثانية: الاسم هو المسمى. والثالثة: الاسم 
للمسمى» فأما الصورتان الأوليان فتحتملان حقاً وباطلاً» فقول القائل إن الاسم 
غير المسمى إن أراد أن لفظ الاسم غير الذات وأنه مخلوق فهذا معنى باطل لأن 
أسماء الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق فأسماء الله غير مخلوقة» وإن أراد 
القائل أن أسماء الله غير ذات الله فهذا كلام صحيح عقلاً ولغة؛ لأن لفظ زيد 
مثلاً غير زيد الآكل الشارب وأما الصورة الثانية: أن الاسم عين المسمى فأيضاً 
تحتمل حقاً وباطلاً فمن قال إن الاسم عين المسمى وأراد بالاسم الذات وأراد 
أن ألفاظ أسماء الله مخلوقة فهذا معنى باطل. وإن أراد أن الاسم عين المسمى 
ببح الا سحن المعو اكرول طن اماه ا لالد م حا وأما 
الصورة الثالثة: : وهي أن الاسم للمسمى فهو كلام واضح لا تلبيس فيه ولا تدليس 
وليس من الكلمات المحدثة بل الكتاب والسنة يدلان عليه فقد قال الله تعالى: 
لور السا نمام سق فالحاصل أن قول القائل إن الاسم عين المسمى أو غير 
الي ددن ا ا ال تخل الع ا وإن جرى 
على لسان إمام من أئمة أهل الكلام فيحمل على المعنى الباطل . 
١١ [‏ ) الاستعاذة بالصفات : 

يجوز الاستعاذة بصفات الله تعالى كما جاء عن النبى كلل : (أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)ء وقول النبي كلةِ: (أعوذ بکلمات الله التامات من 
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شر ما خلق). وقول النبي يَكهِ: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك..)» وقول النبي كله : (ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا)”'' . 
١١ (‏ ) التسلسل وأنواعه: ) 

التسلسل: وهو ترتيب أمور غير متناهية. 
والعلماء عندهم نزاع في جواز التسلسل وعدمه» وها هنا أربع صور في هذه 
المسالة: ) 

الأولى: جواز التسلسل في الماضي دون المستقبل. وهذه الصورة احتمال 
عقلي فقط ولم يقل بها أحد من المسلمين ولا من الكافرين. 

الثانية: جواز التسلسل في الماضي والمستقبل» قال بها أئمة الحديث أصحاب 
العقيدة السلفية؛ لأن في عقيدة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما ولا يزال فاعلا 
مختاراً ولم بزل خالقاً قادرا مدا لا باو ويختاره ويريله. 

ولم يكن معطلاً في آن من الآنات ولا يكون معطلا أبداً. 

الثالثة: عدم جواز التسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل» وهذا قول جهم 
وأبي الهذيل العلاف ومن معهما من أئمة البدع والتعطيل والضلالة والاعتزال 
والاختلال» وهو قول مخالف للنقل والعقل في آن واحد. 

الرابعة: عدم جواز التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. وهو قول 
الحنفية الماتريدية والأشعرية الكلابية وأكثر المعتزلة ومن وافقهم من كثير من 
الفقهاء والمفسرين بدون أن يشعروا بمضرة هذا القول» هو متناقض فاسد. فإن 
القول بجواز التسلسل في المستقبل دون جوازه في الماضي تحكم بحت وترجيح 
بلا مرجح» وتفريق بين المتماثلين» ومتضمن لتعطيل كثير من صفات الله ومنها 
صفة الكلام. ) ) ) 

وأقسام التسلسل ثلاثة: واجب وممكن وممتنع. 
-١‏ فالتسلسل الممتنع هو التسلسل في المؤثرين» وهو محال ممتنع لذاته» 
ويقضي بأن يكون كل واحد من المؤثرين قد استفاد تأثيره مما قبله لا إلى 
غاية. | | 
١‏ - التسلسل الواجب» وهو ما دل عليه الشرع والعقل من دوام أفعال الرب 


)١( -‏ سبق تخريج هذه الأحاديث (ص777). 
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تعالى في الأبد» كما أنه كلما انقضى نعيم لأهل الجنة أحدث لهم نعيماً غيره. 

۳ التسلسل الممكن» وهو التسلسل في مفعولاته من طرف الأزل كما تسلسل 
لا ا ا فالفعل ممكن 
: بموجب هذه الصفات «وأن يفعل» أكمل من «أن لا يفعل2» ولا يلزم من هذا 

أنه لم يزل الخلق معه. 
[ ؟1 ) مذاهب الناس فى أفعال الرب: 

مذهب الا ف الرب أن الرب صار قادراً عليها بعد أن لم يكن. 
وأن الأفعال صارت ممكنة بعد أن كانت ممتنعة؛ وذلك بناء على قولهم في أن 
دوام الحوادث ممتنع» وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول 
لهاء فلهذا منعوا أن يكون الخالق لم يزل متكلماً فاعلاً بمشيئته» وكلامهم هذا 
فاسد؛ لأنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث حقيقة. 

مذهب أهل السنة أن الله تعالى لم يزل فاعلاً متكلماً إذا شاء ولا حدوث بل 
إن ذلك ممكن غير ممتنع. والله قادر عليه متى شاء. 

وأما مذهب الكلابية والأشعرية ومن وافقهم في أفعال الله وكلامه فإنهم يقولون 
إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عنه وأما الكلام الإلهي عندهم فلا 
يدخل تحت المشيئة والقدرة. بل هو شيء واحد لازم لذاته. وهو الكلام النفسي 
كما يزعمون.. 
١5‏ ) الخلاصة : 
-١‏ تنقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. 
١‏ - لم يستعمل السلف الألفاظ التي استعملها المتكلمون مثل نفي الحوادث . 
- لأهل السنة والجماعة قواعد ثابتة فى باب الأسماء والصفات. 
٤‏ - لا يتصور وجود خارجي لذات بلا صفات . 
٥‏ - مذهب أهل السنة في أفعال الرب أن الله تعالى لم يزل فاعلاً متكلماً إذا 

شاء ولا حدوث؛» بل إن ذلك ممكن غير ممتنع. والله قادر عليه متى شاء. 
( 16 ) المناقشة : 

ه سا: ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 
ه س؟: ما أقسام صفات الله تعالى؟ فصل القول في ذلك. 






o4 


س۴: هل استعمل السلف مصطلح «نفي حلول الحوادث» في باب الأسماء 
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س٤:‏ ما سبب ترك السلف لمصطلحات المتكلمين؟ 

سه: ما معنى الذات؟ وهل يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات؟ 
س١‏ : ما معنى قول السلفتةة «الاستواء معلوم والكيف مجهول»؟ 
س۷: بين الإجمال في قولهم : (الاسم عين المسمى». 

س8: اذكر مذهب الجهمية في أفعال الرب. 

س9: بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال الرب. 

س١٠:‏ اذكر مذهب الكلابية والأشعرية في أفعال الرب. 

س!١:‏ ما معنى التسلسل؟ بين أقسامه وأحكامه. 











الله الخالق والبارئ 
وهو الرب بكل معاني الربوبية 
قبل أن يخلق الخلق 


م كلام ابن أبي العز: 


ات 


۲ مناسبة الباب لما سبق. 

عن معاني الكلمات. 

٤‏ ع غین كلام الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري». 

۵ معبى کلام الطحاوي: «له معنى الريوبية ولا مربيوب». 

ا 2 او الطحاوي: ل أنه محيي ل بعد ما أحيا 
يه 

e:‏ معلی الخالق والرب 

4 ما هو أول هذا العالم؟ 

6 تفسير قوله تعالى: مال لَمَا م لما بريد بد 4 [البروج: En‏ 

١‏ الخلاصة 
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الله الخالق والبارئ 
وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق 


قال ابن أبي العز: 
قوله: «لَيْسَ بَعْدَ خَلق الْخَلَقَ استفاد اسم «الخالق». ولا بإحدائه البَرِيَة يه اساد 
3 الباري». 

ش: ظاهر كلام الشيخ اه آنه مته يمع سلس الحوادث في الماضي› ويأتي في 
کلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل: وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان 
لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». وهذا مذهبٌ الجمهور كما تقدّم. 51 في فسادٍ قولٍ 
من مَتع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعه» وقال بفناء 
الجنة والنار؛ لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. 

وأما قول مَن قال بجواز حوادث لا أوَّلَ لهاء من القائلين بحوادث لا آخِرَ لهاء 
فأظهرٌ في الصّحَّةٍ مِن قولٍ مَنْ فرّق بينهماء فإنّه سبحانه لم يَرَلْ حبّاً والفعل مِن 
لوازم الحياقء فلم يَرَلْ فاعلاً لما يُرِيدُء كما وَصَم بذلك نفسّهء حيثُ يقول: #ذو 
العش للد © معان لما بريد [البروج: ٠١‏ - 15]. ئ 

والآية تَدُلٌ على أمور”١)‏ 

أَحَدُهًَا: أنه تعالى يُفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يَوَلْ كذلك؛ لأنه ساق ذلك في مَعرضِ المدح والثناء على 
نفسهء وأن ذلك مِن كماله سبحانه. ولا يَحُورٌ أن يَكُونَ عادماً لهذا الكمال في وقت 
من الأوقات. وقد قال تعالى: #أفين لی کن لد 0 أفلا يَدَكَرُونَ 409 [النحل : 
NV‏ ولما کان ن أوصاف كماله ونعوت جلاله» لم يكن حادنا بع أن لم يكن 


م ابر وت 


الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فَعَلّه فإن: «ما» موصولةٌ عامّةٌ؛ أي : مَل كل ما 


.)6١ .5١ص( انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١ 
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يُريد أن يَفعلّه. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله, وأما إرادته المتعلقةٌ بفعل العبد. 
فتلك لها شأنّ آخر؛ افإن أراد فِعْلَ العبد. ولم يُرِدْ من نفسه آن يُعيته عليه ويَجْعَلهُ 
فاعلاء لم يُوجد الفعل. وإن أراده حتى يُرِيدَ من نفسه أن يَجَعَلَّهُ فاعلاً0"' . وهذه هي 
الئكنة التي خَفِيَتْ'' على القَدَرِبَةٍ َةٍ والجَبْرِيّة» وحَبَطُوا في مسألةٍ القدرء لغفلتهم 
عنهاء وفرق بَيْنَ إرادته أن يفعل العبدء وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسيأتي الكلامٌ على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يَفْعَلَ فَعَلَء وما فَعَلّه» فقد أرادى 
بخلاف المخلوقء فإنّه يُرِيدُ ما لا يَفعَلُء وقد يفعل ما لا يُرِيدُه. فما كم فال لما 
يريد إلا الله وحده. 


م 


الخامس : ابات إراداتٍ متعدّدة بحسب الأفعال؛ وأنَّ كل فعل له إرادة تخصه 
هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يُرِيدُ على الدوام» ويَقعَل ما يريك. 
اا أن کل ما صم أن تَتَعَلّق به إرادته جاز فيلك فإذا أراد أن يَنْزِلَ كَّ 
ليل إلى سماءٍ الدنياء 0 يجيءَ يوم القيامةٍ فصل القضاء. وأن يري عباده نفسه. 
وأن يَتَجَلَّى لهم كيف شاء. ويُخَاطِبَهُم. ويَضحَك إليهمء وغير ذلك مما يريد 
سبحانه ؛ لم يَمْتَنعْ عليه فِعلَّهُ فإنَّه تعالى فمَّال لما يُرِيدُ وإنَّما يتوفّف صِحَّةٌ ذلك 
على إخبارٍ الصادق بهء فإذا أخبر وَجَبَ التصديقٌ. وكذلك مَحْوٌ ما يشاءء وإثبات ما 
يشاء؛ كل يوم هو في شأن . 
والقول بأنَّ الحوادث لها أوَّلّ: يَلرْمُ منه التعطيل قبل ذلك وأن الله لم يرل 
غَيْرَ فاعل » ثم صار فاعلا . 
ولا يَلْرَمُ من ذلك قِِدَمُ العالم؛ لأنَّ كل ما سوى الله تعالى محدثٌ ممكن 
الوجود. موجودٌ بإيجاد الله تعالى له. ليس له من نفسه إلا العَدَمُء وَالمَقَرٌ 
والاحتياجُ وَضْفْ ذاتي لازم يكل ما سوى الله تعالىء والله تعالى واجبٌ الوجود 
لذاته» غنیٌ لذاته» والغنى وَصْفْ ذاتي لازم له 3. 
(1) في الكلام هنا نقص ظاهرء قال الشيخ أحمد شاكر (ص88): «ولعل أصله: وإن أراده 
حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاء وجد الفعل». 
(0) النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية: هي تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية. 
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وللناس قولان"' في هذا العالم: هل هُوّ مخلوق من مادة آم لا؟ واختلفوا 
في أول هذا العالمء ما 0 وقد قال تعالى: #وَهُوٌ الذي حََقَ السَّمَوتِ وَالْأَرصّ فى 
شه على الماء# [هود: ۷]. 

وروى البخاري وغيره عن عِمرَانَ بن حصين ونه » قال: قال أهل اليمن 
لوَسُول الله عله : جد لست في الین تساک جر ائه ما الأمرء فقال: 
(كَانَ الله وَلم يكن شيءُ ۶ قبل ٠"‏ وفي رواية: (ولم يَكَنْ شي 5 
رواية: (غيره) لوكا عَرْشْهُ عَلى الماء. وكتّبَ في الذّكر كُلَّ شَيْءٍ: وَخَلد 
السموات والأرضَ)» وفي لفظ : 2 نم خَلَقَ السَّمّوّات والْأَرْضَ). 

فقوله: (كتّبَ في الذكر) د يعني: اللوحَ المحفوظ ٠‏ كما قال تعالى: #ولقد 
كينا فى الرَبوْر ِن بعد 0 [الأنبياء: ]٠١8‏ سَّمَّى ما يُكتّبٌ في الذّكْرِ ذِكُراً 
كما سه يُسَمّى ما يُكتَبُ في الكتاب كتاباً. 

والناس في هذا الحديث على قولين» منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله 
كان موجوداً وحده» ولم يرل كذلك دائماًء ڈ لم ايتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها 
وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جِنْسَ الزمان حادث لا في زمانء وأن الله صار فاعلا 
بعد أن لم يكن يَفْمل شيئاً من الأرَّلِ إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 

والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأ خلتٍ هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآنُ بذلك في غير موضع » وفي 
«صحيح مسلم' عن عبد الله بنِ عمرو وا عن النبي بلا آنه قال : (قَدَرَ قَدَرَ اله تَعَالَى 
مَقَادِيرَ الخَلْقٍ قَبْل أن يَخْلّقَ السّماواتٍ والأرض بِحَمْسِينَ أَلّ سَنَةِ وكانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الماءِ)*؟. فأخبر كَكلِ أن تقديرٌ هذا العالم المخلوق في سنة أيام كان قبل خلقه 


ظ سند اام وحكات عرد 


.)١؟١/5( ومجموعة الرسائل‎ ؛)75١١‎ /١8( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ف الفتاوى (5/ 275) «وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض في ته أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض 
وهو الدخان الذي هو البخار». 

() أخرجه البخاري »)۷٤۱۸(‏ وانظر: الفتح (589/5). 

(4) لفظ (لم يكن شيء معه) فكلام الشيخ الألباني يشير إلى عدم الوقوف عليهاء انظر: شرح 

. الطحاوية (ص177). 
(0) أخرجه مسلم (5761). 
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الأرضوالسماوات بخمسين ألف سنة. وأن عرش الرَّبّ تعالى كان حينئذٍ على الماء. 
دلي صحة هذا القولٍ الثاني من وجوه: 
أحدهما: أن قولٌ أهل اليّمَن: «جئناك لِتَسألّك عن أوَّل هذا الأمر؛ء وهو إشارة 
إلى حاضر مشهود وجرد والأرك بهن بمعنى المأمور؛ أي: الذي كونه الله بأمره. 
وقد أجابهم النبينٌّ ل عن بَذْءِ هذا العالم الموجود لا عن جنس جنس المخلوقات؛ لأنّهم 
لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خَلْقٍ السَّماواتٍ والأرض حال كون عرشه على 
الماء. ولم يخبرهم عن خلقٍ العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. 
وأيضاً فاته قال: (كَانَ الله ولم شيءُ قَبْلّه)» وقد روي : «(معه»» وروي : 
اغيره؛؛ والمجلنُ كان واحداً» ملم أنه قال أحد حَدَ الألفاظٍ. والآخران رُويا بالمعنى. 
ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة طبه 
عن النبي كه : أنه كان يقول و 0 (اللْهُمَ نت الأول فل َبْلَكَ : ش )1 
الحديث. واللفظان الآخرانَ لم ب ينْبْثْ واحدٌ منهما في موضع آخرّء ولهذا كان كثي” 
من أهل الحديثِ إنما يرويه بلفظٍ القَبْلُء كالحُميدي والبغوي. وابن الأثيرء وإذا 
کان كذلك› لم يكن في هذا اللفظ عرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 
وايضاً: فاه قال: (كان الله ولم يكن ف شىءٌ قبله) أو «معَّه» أو «غيره», (وكان 
قوشه على الماءِء وكتب في الذكر كُلَّ شيء). > فأخبرَ عن هذه الثلاثِ بالواو. 
و(خلق السماواتٍ والأرض) روي بالواو وبثم. فظهّر أن مقصوده إخباره إياهم بَِدءِ 
خلق السماواتٍ والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام. لا 
ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر السموات والأرضَ بما يذل على خلقهماء 
وذکر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده. ولم يتعرّض لابتداء خلقه له ۰ 
وأيضاًء فإنّه إذا كان الحديثُ قد وَرَدَ بهذا وهذاء فلا يُجِرَّمُ بأحدهما إلا بدليل. 
رجح أحذهماء فمن جَرَّمْ م بأن الرسول أراد المعنى الآخرء فهو مخطيئ قطعاً. 
تٍ في الكتاب» ولا في الس ما يدل على المعنى الآخرء فلا يجوز إثباته بما 
8 أنه معنى الحديث. ولم برد : : (كان الله ولا شي معه) مجرداً وإنما ورد على 
السياق المذكورء فلا يُظَنّ أن معناه: الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل 
حتى خلق السماواتِ والأرضَ ۰ ظ 


(۱) سبق تخريجه. 
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وأيضاًء فقوله ي : (کان الله ولا شيءَ قَبْلَهُ ‏ أو معّهء أو غيرّه ‏ وكان عَرْشه 
على الماء». لا يَصِحٌ أن يكونَ المعنى أنه تعالى موجودٌ وحده لا مخلوقَ معه 
أصلاً؛ لأن قولّه: (وكان عرشه على الماء)ء يرد ذلك فإِنً هذه الجملة وهي: 
(وكان عرشه على الماء) إما حاليةء أو و وعلى كلا | لتفدِيرَيْنِ» فهو مخلوق 
موجود في ذلك الوت م أن المرادٌ: ولم 0 شي من هذا العالم المشهود. 

قوله: «له مَعْنَى الرّبُوبِيّةِ ولا مَرْبُوبَ ‏ ومَغنى الخَالِقِ ولا مَخُلُوقَ؛. 

ش: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه «الربٌُ» قبل أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌء وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق. 

قال بعضٌ المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية و ومعنى الخالق» 
دونَ الخالقية؛ لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غيرء 
والربٌُ يقتضي معاني كثيرة» وهي: المُلك والحفظ والتدبير والتربية» وهي تبليعُ 
الشيء كمالّه بالتدريج, فلا جَرّمَ أتى بلفظ يَشْمَل هذه المعاني» وهي الربوبية. 
انتهى . 

وفيه نظر”©؛ لأنَّ الخلق يكونٌ بمعنى التقدير أيضاً. 

قوله: (وكما أنه مُحيي المَوتى بَعْدَ مَا أَحْيّاء استَحَقَّ هذا الاسم قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ 
ذلك اسح اسم الخَالِقٍ قبل إنشائهم). 

ش: يعني : نه 4 موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم› فكذلك يُوصف 
ا ان کول اتی ارا اجرلا رین 0 رفوا کیا کا می ی 
تدم وتَقدّم تقريرٌ أنه تعالى لم يرّل يفعلٌ ما يشاء. 


010( أي : ذلك الاستظهار الذي ظهر لبعض الح ليس يصواب» فإن الربوبية وإن كانت 
تحتمل معاني كثيرة» فكذلك «الخلق» فهو يأتي لمعاني أيضاً مثل : 
أ - إبداع الشيء من غير أصل ولا مثال سابق. 
- إيجاد الشيء من الشيء أي على مثال وأصل سابق. 


ج - التقدير. 
انظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص۲۸)؛ وشرح الطحاوية بتحقيق العدني 
( ص .)۱٤۲‏ 


(۲) يعني أنهم قالوا: إن الله صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه. 


النه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية ... 





را 


عناصر الموضوع: 
)_١ (‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه متصف بالصفات أزلاً 
فلم تزل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه سبحانه قادر على الفعل في 
أي وقت منذ الأزل إلى الأبد. 

- الرد على أهل البدع الذين يقولون إن هناك فترة تعطل فيها الرب عن 
الفعل والكلام» والفعل كان ممتنعاً ثم انقلب فجأة فصار ممكنا”"' . 
( ؟ ) مناسبة الباب لما سبق : 

بعد أن قرر المؤلف في الباب السابق أن أهل السنة والجماعة يثبتون 
الصفات لله على وجه الكمال منذ الأزل إلى الأبدء وأنه سبحانه لم يكن فاقداً 
للصفات ولا للكمال في وقت من الأوقات› ناسب في هذا الباب أن يقرر أنه 
سبحانه قادر على الفعل منذ الأزل وإلى الأبدء خلافاً لأهل البدع الذين يزعمون 
أن الله كان معطلاً عن الفعلء وأن الفعل كان ممتنعاً عليه ثم انقلب فجأة فصار 
فاعلاً . تعالى الله عما يقولون علواً ا 
( ؟ ) معاني الكلمات : 












التعطيل من العطل وهو الخلو والترك. وعدم الاستعمال: وهدر الشيءء 
والمراد تعطيل أسماء اللّه تعالى وصفاته؛ أي نفيها وعدم الإيمان بهاء 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص8”). 
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( ؟ ) معنى كلام الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا 
بإحداث البرية استفاد اسم البارئ) : 
الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق» متسم بهذا الاسم قبل خلقهم. 
وليس تسميته بهذا الاسم متوقفا على حدوث خلقهم فعلاء وكذلك لم يستفد 
ويكتسب أسم البارئ بعد أن أحدث البرية» بل هو البارئ قبل إحدائهم وخلقهم. 
فأسماؤه وصفاته قديمة قدم ذاته كل وكلام الطحاوي فيه رد على أهل التعطيل 
من المعتزلة والجهمية» فالمعتزلة تنفي عن الله كك أزلية أسمائهء وتنفي صماته› 
كما تزعم الأشاعرة أن صفات الأفعال حادثة ؛ لأنها بزعمهم متعلقة بما 
يحدثه الله کل من حوادث» فالرزاق لم يكن عندهم اسما أزلياً لله ين وإنما 
حدث لله بعد فعله الرزق» وهذا مخالف لما قرره القرآن الكريم: إن اله هو 
لرن [الذاريات: 08]» وهذا قول فى غاية الفساد إذ فيه تشبيه للخالق ل 
من حيث إن المخلوق يكتسب ا أو من أفعاله. 
( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «له معنى الربوبية ولا مربوب»: 
إن الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية حتى قبل أن يخلق أحداً من خلقه. 
وكذلك هو الخالق حتى قبل أن يخلقهم» فهذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني 
ثابتة لله من قبل ومن بعد. 
والمقصود أن الله ي له معنى الربوبية ول مربوب؟ لأنه لك هو مربي عباده 
و ويربيهم ويدبر أمرهم» وهو الخالق ولا مخلوق؛ فالله سبحانه 
لم يزل فعالاً خالقاً في أي وقت» فعال لما يريد» وهو فاعل وقادر على الفعل» 
فله معنى الربوبية وله معنى الخالق في كل وقت في الأزل Ns‏ 
5 ) معنى كلام الطحاوي ب : وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا 
الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق الخالق قبل إنشائهم) : ظ 
الله يه يحيي ويميت» وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق وقبل إنشائهم وبعد 
إنشائهم» فهو الخالق في كل وقت وفي كل زمان» لأنه قادر وفعال والفعل له 
ممكن في أي وقت من الأوقات. 
هذا ومن أيماء الله الع« الشالق». ومع فاته الفعلية أنه تح وييت . 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص8"). (0) انظر: الهداية الربانية (ص9*). 


انه الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية... 


( ۷) معنى الخالق والرب: 

الخالق في اللغة: هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. 

والرب: يقتضي معاني كثيرة» وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية» وهي 
تبليغ الشيء كماله بالتدريج. 

ولفظ «رب» يرد: 

أ - معرفاً «الرب». 

ب - عير معرف (رب») . 

ج - غير مضاف» وهذه الحالات كلها لا تكون إلا لله وحده ا وهناك 
ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة «الرب» الأصل الأول بمعنى المالك 
والصاحب والأصل الثاني: بمعنى السيد المطاع الال الثالث: بمعنى المصلح 
للشيء المدبر له 
2000 العالم؟ 

للناس في هذا الحديث قولان: 

القول الأول : أن الله كان موجوداً وحدهء ولم يزل كذلك أبداًء ثم ابتدأ 
إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. وأن جنس الزمان 
حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يفعل شيئاً من الأزل إلى حين 
ابتداء الفعل» ولا كان ذلك ممكنا. 

القول الثاني: أن المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش . ْ 

والفرق بينهما أنه على تقدير صحة القول الأول فإنهم 5000 
الرب عموما المشاهدة وغيرها وما جهلوه» وعلى تقدير صحة الثاني فإنهم إنما 
سألوه عن أمر هذا العالم المشاهد المحسوس فقط لا عن غيره» والصحيح القول 
الثاني وذلك لوجوه هي 

١‏ - سؤال أهل اليمن عن أول هذا الأمر المشاهد المحسوس. 

؟ ‏ ذكره وجود العرش على الماء قبل ذلك فيه ما يدل عن بدء هذا العالم 
المشهود. 

00 الحديث ورد على ثلاث روايات مما يمتنع الجزم بواحد منها؛ لأن 
فيه جزماً بأن الرسول ب أراد المعنى الفلاني. 
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٩ (‏ ) تفسیر قوله تعالى : َال لما ل لما يري € [البروج: 15]: 

أي «مهما أراد شيئاً فعله» إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون» ولیس اخ فال 
لما يريد إلا الله» فإن المخلوقات لو أرادت شيئاً؛ فلا بد لإرادتها من معاون 
وممانع» والله لا معاون لإرادته» ولا ممانع له مما أراد)0؟. وقد استنبط المؤلف 

مَنَ هذه الآية الأمور التالية: 

. أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته‎ -١ 

۲ أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه. 
وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في 
وقت من الأوقات. 

٣۳‏ أنه إذا أراد شيئاً فعله فإن «ما» موصولة عامة كل ما يريد أن يفعله» وهذا 
في إرادته المتعلقة بفعلهء وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فهذه لها شأن 
0 

5 - أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله أراده بخلاف 

المخلوق» فإنه قد يفعل ما لا يريده» ويريد ما لا يفعل . 

- إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. 

5 - أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا لم يمتنع عليه فعله. 

) الخلاصة : 

١‏ رد الطحاوي بقوله: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا 
بإحداث البرية استفاد اسم البارئ» على أهل التعطيل من المعتزلة 
والجهمية . ) 

؟" - الخالق في اللغة: هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. 

والرب: يقتضي معاني كثيرة» وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية» وهي 

تبليغ الشيء كماله بالتدريج . 

٣‏ خالف المعتزلة أهل السنة في قوله تعالى: إت اله عل کل سی قدو 


(1) انظر: تفسير السعدي» سورة البروج: الآية .٠١‏ 
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[البقرة: ]٠١‏ فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور لهء وأما نفس أفعال 


زه 


المتاقشة : 


٠‏ س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: اذكر الأقوال في دوام الحوادث في الماضي والمستقبل. 

ه س؟: استنبط المؤلف من قوله تعالى: #كْمَال لما يُرْيدُ4 [البروج: 15] ستة 
أمورء اذكرها مع بيان وجه أخذها من الآية. 

ه س٤:‏ هل هناك وصف حدث للرب بعد خلق الخلق أم لا؟ 


۰ س٥:‏ ما معنی قوله يَكيهْ: (كان الله ولم يكن شيء قبله)؟ اذكر الأقوال في ذلك 
ا e‏ 

© سا : ما معنى الخالق فی اللغة؟ 

© س7: ما معنى الرب؟ 


e‏ س۸ 


© س1: 


: ما موقف المعتزلة من أفعال العباد؟ 
هل المحال والعدم يُسَمّيانٍ شيئاً؟ 








إثبات قدرة الرب على كل شيء 
والرد على المعتزلة 


۽ كلام ابن أبي العز: 

١‏ ب غرض المصئف من عقد هذا الباب. 

 "‏ مناسية هذا الباب لما سبق. 

2 معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل 
شيء إليه فقيرء وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيءء ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير». ) 

ه ‏ معنى قوله تعالى: إت الله عل کل سى مدر *. 

ب اننم الله الى والقاون:والقددن والسقتون 

/ا ‏ القادر هو الذي يفعل بمشيئّة وقدرة. 

4 دوام كون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد. 

6 الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد. 

٠‏ مذهب المعتزلة في قدرة الرب. 

١‏ تحريف المعتزلة لعموم قدرة اللّه. 

۲ المحال غير داخل في الشيء. 








١ 
٤ 


١6 


۱۸ 





هل المعدوم شيء 9 
تفسير فوله تعالى: لیس کا کو ور لسَمِيعٌ | 
[الشورى: .]١‏ 


صر # 


تفسير قوله تمالی: ول الْمَكَرُ الْخَمْلَ » اقل ' 
إعراب الكاف من قوله: لس کل ت PF‏ 


0 1 


هل يوجد تغارضن بين قوله: #وله نز ا وقوله: “ليس 


0 


۹ - الخلاصة. 


٠١‏ المناقشة. 





إثبات فقدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 





إثبات قدرة الرب على كل شئء والرد على المعتزلة 


قوله: «ذلِك بِأنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ ؛ ير وگل شي لي ا 9 قِيرٌ وکل آثر عَلَبْ 
تیر لا اځ إلى شي ليس كَمِثْلِهِ شئ 22 وهو هو السوِيعٌ البَصِيرة. 

ش: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل َبْلَ خلقه؛ والكلام على «كل» 
وشمولها . وشمول «كل» في كل مقام بحسب ما يَحْتَفُ به مِنَ القرائن . بتي في 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى: ‏ 27 

وقال حرّفتٍ المعتزلة المعنى المفهومَ مِن قوله تعالى: #واله لڳ ڪل سو 
مو4 [البقرة: ]۲۸٤‏ فقالوا: إِلّه قادر على كَل ما هو مقدورٌ“ له وأما نفس أفعال 
العباد. فلا يَقَدِرٌ عليها عندهم, وتنازعوا: هل بَقدرٌ على مثلها أم لا؟! ولو كان 
المعنى على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم پل ما يَعْلَمُه > وخالق 
يكل ما يَحْلَقُهُ ونحو ذلك من العباراتٍ التى لا فائدة فيها > فَسَلْبُوا صِفة كمال 
ره على كُلّ شيء. 

وأما أهل السّنَّ فعندهم أنَّ لله على كل شيءٍ قديز وك ممكن: فهو مندرج في 
هذاء وأما المُحَالٌ لِذاتهء شل کون ا الواح موجوداً معدوماً في حال واحدة. 
فهذا لا حَقِيقَة حقيقة له ولا يتصور وجوده› ولا د سكي «شيئاً) باتفاق العقلاء» ومن هذا 
الباب لو 5 نفيه" وإعْدَامٌ نفسه. وأمثال ذلك من المحال. 
)١(‏ أعلم أن هذه العبارة تحتمل أمرين: 

|| - أنه قادر على كل ما هو مقدور لهء لا يقدر على ما ليس بمقدور له بمعنى: أنه ليس 


على كل شيء قديراً فنفس أفعال العباد لا يقدر عليها وهذا مذهب القدرية. ظ 
ب المعنى الثاني : أنه قادر على كل ممكن ما فأن كل ممكن هو مقدور انظر: منهاج 
الستة (۲/ ۲۸۸). 
(؟) أي: من باب المحال لذاته قولهم: هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ وهذا سؤال 
فاسد في نفسه قال المناوي في «اليواقت والدر» :)۸۹/١(‏ ا ی 
۰ به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود فلم يصلح محلا لمتعلقها». 


التوضيحات الجلية على شرح العقيل" الطحاوية 





وهذا الأصلٌء هو الايمانٌ بربوبيته العامة التامةء فإنَّه لا يُؤْمِنُ بأنه رت كل ي 
إلا مَنْ آمن أنه قاور على تلك الأشياء» ولا يُؤْمِنُ بتمام ربوبيته وكمالها إلا مَنْ 
آمن بأنه على كل شيء قدير. 

وإنما تنارّغوا في المعدوم '' الممكن: هل هو شية أم لا؟ والتحقيق: أن 
ادر ليس بشي في الخارجء ولكنْ الله له يعم ما يكونٌ قبل أن يكونٌء ويكتبه. 
وقد ذکره ويُخْيرٌ ر به كقوله تعالى: «إرك رة ألسامَة َء عطي [الحج: ١‏ 
فيكون شيئاً في العلم والذَّكْر والكتاب» لا في الخارج» كما قال تعالى : و 
مر إا راد تيتا أن ول لم کن يكت @4 [يس : 7 وقال تعالى: #وقد 
تك ين نل ور قك 46:5 امريم: ٩‏ أي: لم تَكَنْ شيثاً في الخارج» وإن 
كان شيئاً في علمه تعالىء وقال تعالى: هَل أَنَّ عَلَ الْإنئن من يَنَ َر لم يکن 
سا مدر و0 [الانسان: .]١‏ 

وقوله: ایس كينيو َء رَد على المشبّهة» وقوله تعالى: وه ألسَمِيع 
ألبصبر 4 [الشورى: ١‏ رد على المعطّلةء› فهو ا مَوضوف بصفات الكمال.». 
وليس له فيها شبیه» فالمخلوقٌ وإن كان يُوصّفُ بأنه سميع بصيرء فليس سمعٌْه 
وبصرّه كَسَمْع الرَّبٌ وبَصَّرِوء ولا يلزمٌ من إثباتٍ الصفة تشبيةء إذ صِقَات المخلوق 
كما يَليقُ بهء وصفاتٌ الخالق كما يَلِيقُ به. 

ولا تنف عن الله ما وَصَفّ به نفسّهء وما وصفه به أَعْرَفُ الْخَلْقَ بربه» وما يجب 

له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان» فإنك إن نفيت 
شيئاً من ذلك. كنت كافراً بما أَنْزِلَ على محمد بَكلل. 

وإذا وصفته بما وصف به نفس فلا تَشَبّهَهُ بخلقه. فليس كمثله شيءء فإذا 
شبهته بخلقه. كنت كافراً به» قال نُعَيُمُ بِنُ حماد الخزاعي شيخ البخاري: من 

شبّه الله بخلقه» فقد كَفْرَ ومن جَحَدَ ما وَصّف الله به نفسّهء فقد كفرَء ولیس ما 
وَضَفْ لله به نفسّهء ولا ما وصقّه به رسوله تشبيهاً . وسيأني في كلام الشيخ 
الطحاوي كَْهُ: «وَمَنْ لم يَتَوَقَ الي والتّشْبيهء رَلَّ ولم يُصب التب“ ا 
وقد وَصَفَ الله تعالى نفسّه بآن له الكل الأعلى» فقال تعالى : للد لا ميوت 


)۱( المعدوم: هو الممكن وجوده. 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة ؤ ا 


خرة مَل الَو وَلَهِ الْمكلُ ال4 [النحل: ]2 وقال تعالى: #وله الْمثلُ الْأَل في 
ا وهو امير ألْحَكِمُ4 [الروم: ۲۷] فجَعَلَ سبحانه مثلّ الكوءِ 
- المتضمن للعيوب والنقائص وسَلْبِ الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهم. وأخبر 
أن المثلّ الأعلى ‏ المُتَضَّمّنَ لاثبات الكمال كُلّه - لله وحده» فمن سلب صفة 
الكمال عن الله تعالى» فقد جَعَل له مُكَل السّوْءء ونفى عنه ما وَصَف به نفسّه مِن 
المثل الأعلى. وهو الكمالٌ المطلق. المَتَضْمَنْ للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية. 
التي كلما كانت أَكُثّر في الموصوف وأكملء كان بها أكمل وأعلى من غيره. 
ولما كانت صِفات الرتٌ يل 0 وأكملء كان له المَكَلُ الأعلىء وكان أحقٌّ به 
من کل ما سواهء بل يستحيل آن ب يَشْتَرِكَ في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
تکاقا ون كَل وجه لم يكن أحدهما أعلى ين الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوفٌ به 
أحدهما وحده. فيستحيل أن يكونَّ لمن له المثلٌ الأعلى مِثْل أو نظير. 
واختلفت عباراتث a‏ ني المثل الأعلى. ووفْقَ بين ن أقوالهم من وفقه الله 
0 المَكل الأعلى يَتَضْمَّنْ : الصّفَة العُلياء وعِلْمَ العالمين بهاء ووجودها 
ئ» والخبّر عنها وذكرهاء وعبادةً الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
0 عابديه وذاكريه. 
فها هنا أمورٌ أربعة'“: 
الأول : ثبوت الصفاتِ العُليا لله 3# سواء علمها العِبَادْ أو لاء وهذا معنى قول 
مَن فسّرها بالصفة. ( 
الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنى قول مَن قال يِن السلف 
والخلف: نه ما في قلوب عابدیه وذاکریه» من معرفته وذكره. ومحبته وجلاله. 
وتعظيمه». وخوفه ورجائه. والتوكل عليه والآنابة إليه. وهذا الذي في قلو بهم من 
المَتَلٍ لأعلى لا يُشْرِكه فيه غير أصلاًء بل يَحتَصٌ به في قلوبهم؛ كما اخقصّ به 
في نوهد معنى قولٍ مَنْ قال من المفسرين: إنَّ معناه: أهلٌ السّموات 
يُعظمونه ويحبونه ويَعْبّدونهء وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به مَنْ أشرك» وعصاه 
مَنْ عصاه. وجَحَدَ صفاته مَن تھا نا الأرض معظّمون له مُجَلُونَء خاضعون 


.)٠١١١ 2٠١“5/١( انظر: الصواعق‎ )1١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





لعظمتهء مستكينون لعِرَّيَه وجبروته» قال تعالی: وم من في الوت والأرض ڪل 
ا فون 4*9 [الروم: 15]. ظ ) 

الثالث: ذكرٌ صفاته. وَالحَبّرٌ عنهاء وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

الرابع: مَحَبّةٌ الموصوف بها وتوحيدةُء والاخلاصٌ له» والتوكل عليه والانابة 
إليه» وكلما كان الايمانُ بالصَّمَاتِ أكملّ؛ كان هذا الحبٌّ والاخلاصٌ أقوى. 

فعباراتٌ السَّلف كلها تَدُورٌ على هذه المعاني الأربعة. 

فمّن أَضَلّ ممن يُعَارِضُ بين قوله تعالى: وَل الَْتَلُ اليل وبين قوله: «ل - 
ینیو کی4 ويسقدل بقوله: لس كدو تَى م4 على نَفْي الصفات. 
ويعمى عن تمام الآبة وهو قوله: #وهو لسَمِيعٌ لار [الشورى: !]١١‏ حتى 
أفضى هذا الضلالٌ ببعضهم ‏ وهو أحمد بن أبي دُوْاد القاضي - إلى أن أشارٌ على 
الخليفة المأمون أن يَكتبَ على سثر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيم» حرَّفٌ كلام الله لينفي وَضّفَه تعالى بأنه السميع البصيء؛ كما قال الضالٌ 
الآخر جهمُ بن صفوان: وَدِدتُ أني أَخُل من المصحف قوله تعالى: م أستون 
ل العش [الأعراف: ]٤‏ فنسأل الله العظيم السميع البصيرٌَ أن يثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» بمنه وكرمه. 

وفي إعراب «كمثله» وجوه: 

أحدهما: أنَّ الكاف صِلَةَ زيدت للتأكيدء قال أوس بن حَجَر: ) 

وقال آخر: ' ) 
مَا إن كَمِئْلِهِمُ في النْاس مِنْ بشر 

وقال آخر : ) 

وفنا كمثل جُذوع التَخِيلٍ 
فيكون «مثلّه) خَبَرَ اليس' واسْمُهَا «شيء». وهذا وجةٌ قَوِيٍّ حَسَنٌ» تَعْرِفُ العَرَبُ 

معناه في لغتهاء ولا يُخفى عنها إذا حو طِيَتْ به» وقد عاد غ العرب أيضاً زيادة 
الكاف للتأكيد في قولٍ بعضهم : ۰ 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 





وقول الآخر: 

الوجه الثاني: أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهُرَ شي وهذا القولٌ بعيد”"'؛ لأن 
«مثل) اسم. والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم" . 

الوجه الثالث: أنه ليس لَمَّ زيادةة أصلاًء بل هذا من باب قولهم: يلك لا يَفْعَلُ 
كذا؛ أي: أنت لا تَفْعَله وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى المبالغة هنا؛ أي : 
ليس كمثله مِثْلُ لو فُرِضَ المِئْلُء فكيف ولا مثل له. وقيل غير”" ذلك» والأول 
أظهر . ظ 


.)۲۲٤ص( انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط لابن حبان (/ .)01١‏ 

(۳) قيل: أن المعنى (ليس كذاته شيء) وهذا لا يصح فإن مثل الشيء ليس هو ذات الشيء 
وقيل : إن معنى «مثل» : (صمه» ای ليس كصفته شيء ١‏ انظر: روح المعاني .)۲۹/۱٤(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ - تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فى قدرة الرب #يلِةِ؛ ذلك بأنه على كل 
شنو قديرع :وأنه لم برل فالا واه ليس هناك فقزة تمل ها الوب ذلك بان 
على كل شىء قدير منذ الأزل وإلى الأبد. 

ند الد على الاين لعل الما والتجماعة» .وهم المعتولة الذين .بتولون 
أن الله على ما يشاء قدير؛ لأن هناك شيئاً لا يقدر عليه عند المعتزلة وهي أفعال 
العباد» ولذلك أوّلوا قوله تعالى: إت لله ل كل مَىْءِ ك4 [البقرة: ]۲١‏ يقولون 
كل شيء قادر عليه» وأفعال العباد ارغ ظ 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: ظ 

بعد ما قرر المصنف في الباب السابق أن الله سبحانه قادر على الفعل أزلاً وأبداً 
خلافاً لأهل البدع الذين يزعمون أن الله كان معطلاً عن الفعل ثم انقلب فصار فاعلاً 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -: ناسب أن يقرر أن الله لم يزل فاعلاً وأنه على كل 
شيء قدير. ومن جملة ذلك أفعال العبادء خلافاً لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. 


معاني الكلمات : 


السلف باعتبار الزمن هم أصحاب القرون المشهود لهم بالخيرء والمراد من السلف هم 


الصحابة والتابعون وأتباعهم, ومن بعدهم من |9 الدين والسنة كالأوزاعي والثوري 
ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم وهم ا الفرفة الناجية الطائفة 
المنصورة وهم رؤوس أضحات الحديث وهو وأتبا هبه أهل السنة ال 





)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص9"). 
(۲) الميزان (١/٤)ء‏ اللسان »)8/١(‏ درء التعارض (5/ 45). 





إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 


)_٤ (‏ معنى كلام الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه 
ا ايام 
السميع البصير) : 

قوله: «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من اتصاف الله كك بصفاته الفعلية في الأزل. 

أشار الماتن إلى أن كل شيء كائن في هذا العالم فبإرادة الله تعالى ومشيئته› 
والإيمان بهذه المسألة من أهم لوازم الإيمان بالربوبية» ولا يتصور أن الله كك 
كان غير قادرء ثم أصبح قادراً كما هو قول النفاة» وكل شيء في هذا الكون 
مفتقر إلى الله تعالى محتاج إليه في إيجاده وبقائه» وكل أمر على الله يسيرء وهو 
لا يحتاج إلى شيء يآ بل كل شيء محتاج إليه ضرورة» وحاجته لله تعالى لا 
تتغير» ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان. 

ثم يقرر الماتن قاعدة من قواعد الأسماء والصفات يرجع إليها وهي قوله 
تعالی : لس کنل رك وه لسَمِيعٌ ألصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 
( 6 ) معنى قوله تعالى : لت اله ل کي سىء َيد). 
أي : فلا يعجزه شيء ) ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا . 
معارض . ْ 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إِك أله عل 
کل و در . 
( 7 ) تسمية الله تعالى بالقادر والقدير والمقتدر : 

أهل السنة والجماعة يثبتون لله اسم القادر والقدير والمقتدرء لورود الأدلة من 
القرآن والسنة بذلك. 

أما القادر فمأخوذ من قوله 0 #قل هو الْقَادر عَم أن يِبِعَتَ عَكَك 
دوي أ من تحت أَيَجلِك» [الأنعام: 0+ 

وأما القدير فمن مثل قوله تعالى : إك اليك عل تد صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ بن بَعَدٍ 
ن و د ر و دان ا الیئ اتید 1 
[الروم: .]٠٤‏ 


۽ عذابا م 





.٠١ انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة البقرة: الآية‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5ة الطحاوية 





4 


وأما المقتدر فمن مثل قوله تعالى : « كَدَبْوا قا ها ملعتم اند عرز مَير ©4 
[القمر: .]٤١‏ 

فأهل السنة يثبتون هذه الأسماء وما تضمنته من صفة القدرة. قال البيهقى : 
(القادر: ومعناه ذو القدرة)“ وقال الخطابي: (المقتدر وهو التام القدرة6. ٠‏ 
القادر هو الذي يفعل بمشيئة وقدرة: 

الله هو القادر الذي يفعل بمشيئة وقدرة» فإن شاء فعل وإن شاء ترك. 

والقادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة فهو قادر عليه قدرة تامة» فيلزم 
وجود الفعل . فالله هو القادر» فما شاءه سبحانه فهو قادر عليه» فما شاء كان وما 
E CR‏ ) 
4 ) دوام كون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد: 

صفة القدرة من صفات الله تعالى الذاتية فلا يزال تعالى متصفاً بها أزلاً وأبداً» 
فإن القدرة صفة كمال» والله تعالى يجب له الكمال في كل وقت» ووصفه بعدم 
القدرة فى وقت من الأوقات وصف له بالعجزء والله تعالى منزه عن العجز. قال 
شيخ الإسلام : (المسألة السادسة: دوام كونه قادراً في الأزل وللأبد فإنه قادر ولا 
يزال قادراً على ما يشاؤه بمشيئته» فلم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء). 
(9) الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد: ) ) 


اص ا | مو 
در ةا تا كاملة ماملة. قشر اليد محدودةتاقسة 


قدرة الله تعالى مرتبطة بمشيئته؛ فما شاء | قدرة العبد غير مرتبطة بمشيئتهء فقد يشاء ما 













قدرة الله تعالى نافذة بلا حاجة إلى شيء. 


1١ (‏ ) مذهب المعتزلة في قدرة الرب: 


يقول المعتزلة إن الله على كل شىء قادرء وأنه على ما يشاء قديرء وأفعال 


فقدرة العيد لا تؤثر إلا يسيب أو بآلة. 


.)٤٥ص( الأسماء والصفات (ص60١5١). (۲) الأسماء والصفات‎ )١( 
2 مجموع الفتاوى (9/8؟).‎ )٤( .)١155 ۱1۲ /١( انظر: منهاج السنة‎ )9( 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 





العباد لا يقدر عليها؛ لأن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية هم الذين 
خلقوها وأوجدوهاء والله لا يقدر عليهاء وقالوا أن العباد أحدثوا أفعالا من 
طاعات ومعاص» ولهذا قالوا إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق 
الأجير أجرهء لأنه هو الذي أوجده. وقالوا إنه يجب على الله أن يعاقب العاصي 
وأن يخلد صاحب الكبيرة في النار؛ لأنه توعد بذلك ولا يخلف وعده”''. 
1١ (‏ ) تحريف المعتزلة لعموم قدرة الله : 

رأي المعتزلة في قوله تعالى: إت أله عل كل سى قي [البقرة: ]۲١‏ أن الله 
قادر على كل ما هو مقدور له» وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. 
وتنازعوا هل يقدر على فعل مثلها أو خلق مثلها من غير العباد آم لا؟ 

والرد عليهم: آنه لو كان المعنى على ما قالوا لكان بمنزلة أن يقال هو عالم 
لكل ما يعلمه» وخالق لكل ما يخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة 
منهاء فسلبوا كمال صفة قدرته على كل شيء. وأما رأي أهل السنة فعندهم أن الله 
على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج تحت هذاء وأما المحال لذاته مثل 
كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد فهذا لا حقيقة له» وأما المعدوم 
فالتحقيق أن المعدوم ليس بشيء خارج الذهن» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكون ویکتبه» وقد یذکره ویخبر به» کقوله تعالی: لك رزلة ألَامَةٍ مى 
ميم [الحج: ]١‏ فيكون شيثاً في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الأذهان. 
وخالف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم فقالوا أن المعدوم شيء”. 


المحال غير داخل فى الشىء: 
وأما المحال لذاته: مثل كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد فهذا لا 


مه جه 


حقيقة له. ) 

ما المحال لغيره: وهو الأمر المعدوم الذي يقبل الوجود لكنه امتنع 
وجوده لتعلق علم الله ببقائه في العدم» ويمكن توضيحه بقوله تعالى: ولو 
ا لعادوأ 4 ا عنة # [الأنعام: [Y٦‏ فمعلوم أنه لا رجوع بعد الموت فإنما 
هو حساب وعقاب ولكن الله قادر على إرجاعهم إلى الدنيا غير أنه لا 


.)81١/١( انظر: الهداية الربانية (ص79): وشفاء العليل (١59/1١)؛ ودرء التعارض‎ )١( 
.)٥ص( انظر: منهاج السنة (۲۸۸/۲)؛ وانظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 





يحصل وذلك لعلم الله السابق أنه لا يكون7 . 
( ؟1 ) هل المعدوم شيء؟ 

التحقيق أن المعدوم ليس بشيء خارج الذهن» ولكن الله يغام ما يكود قبل أن 
يكون ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: # إت زلزلة الامة شىء 
ميم [الحج: ]١‏ فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الأذهان. 
وخالف أهل البدع من المعتزلة قرم فقالوا أن المعدوم شيء. 
١5 (‏ ) تفسير قوله تعالى : ایس كدلو کی2 وهر َلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الشورى: .]1١‏ 

أي ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من مخلوقاته لا في ذاته. ولا في 
أسمائه ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات 
كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» 
فليس کمثله شيء لانفراده ونو حده بالكمال من كل 0 
تفسير قوله تعالى: ##وَنه الْمكلُ الْدَعَل 4 [النحل: ]٠١‏ | 

المثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه» ولهذا كان أهل العلم 
يستعملون في حق البارئ قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات 
فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وکل قفن ف 
المخلوق ينزه عنهء فتنزيه الخالق عنه من باب ادلی وأحرى ". 
[17) إعراب الكاف في قوله: لیس كنزو ی4 : 

إعراب الكاف في قوله تعالى: لیس کشو تو على وجوه 

الوجه الأول: أن الكاف زيدت للتأكيد» قال أوس بن حجر: 

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 

فيكون «مثله») خبر ليس واسمها شيء وجه قوي حسن تعرف العرب معئأه 
في لغتها. ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. 

الوجه الثاني : أن الزائد: مثل › أي اس کوک وهذا القول بعيل؟ أن 
«مثل) اسم » والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. 


. انظر: منهاج السنة (۲۸۸/۲)؛ ومذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
.)١66 /6( انظر: الفتاوی (؟/ 66١)؛ و(87/84١)؛ والفصل لابن حزم‎ )۲( 
.١١ انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الشورى: الآية‎ )۳( 

(5:) انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الروم: الآية ۲۷. 


إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة 





الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
وا وقالوا في معنى المبالغة هنا آي ليس 
كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل لهء وقيل غير ذلك. قال ابن هشام: 
«وينبغى أن يجتنب المعرب أن يقول فى حرف من كتاب الله تعالى أنه زائد لأنه 
يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا مع لر کات مات مه عن دل 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين: «وهنا إشكال: كيف تقول زائد وليس في 
القرآن زائد؟ والجواب أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى فهو 
مقيد» وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه» . 
01) هل يوجد تعارض بین قوله: وله لمل اّ4 وقوله: لس کنر 

س4 ؟ 

لا ار بين الآيتين» فليس أضل ممن يعارض بينها ويستدل بقوله: اس 
نلو سَ4 [الشورى: ]١١‏ على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو 
قوله: وهو ألسَمِيعٌ البصِبرٌ 4 والحق إثبات كمال الصفة مع التنزيه. 
( ۱۸) موقف أحمد بن أبي دؤاد وجهم من إثبات الصفات : 

ذهب كل من أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي والجهم بن صفوان إلى نفي 
الصفات؛ فأحمد بن أبي دؤاد قد أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر 
الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) فحرف كلام الله تعالى لينفي وصفه 
تعالى بأنه السميع البصيرء وقال الضال الآخر - الجهم -: وددت أني أحك من 
المصحف قوله تعالى: #ثمّ أسَْتوَئ عَلَ الْمرّشٍِ4 [الأعراف: »]٥٤‏ وهذه طريقة أهل 
البدع فإنها يحرفون النصوص والكلم عن مواضعها دوت آن رلا كلم 
أ [الفتح: ]٠١‏ فلهذا هم يشبهون اليهود. 
الخلاصة : 
١‏ - إن الله تعالى لا يشبهه ولا يماثله شىء من مخلوقاته لا فى ذاته» ولا فى 

أسمائةع ولا في صفاته» ولا في أفعاله. ۰ 

۲ - المثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه؛ ولهذا كان أهل العلم 


.)١159ص( انظر: كتاب قواعد الإعراب‎ )١( 
.)۱۹۹/۸( شرح الواسطیة‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





يستعملون في حق البارئ قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في 
المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحدء 
وكل نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

؟- لا يوجد تعارض بين قوله: ول الل اّ4 وقوله: ليس كير 
4 > وقد ضل من استدل بها على نفي الصفات. 

2 الكاف في قوله تعالى : #ليس کله 1-02 زائدة للتأكيد و«مثله) خبر 
ليس واسمها شيء » وهذا وجه قوي حسن تعرف ارت تعفاد ف ار 
يخفى عنها إذا خوطبت به. 

ه- ذهب كل من أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي والجهم بن صفوان إلى 
نفى الصفات . 

تت المعدوم ليس بشيء خارج الذهن على التحقيق . 

7 وأما المحال لذاته مثل كون الشىء موجوداً ومعدوماً فى آن واحد فهذا لا 


جه ي 


حفيفقة 


المناقشة : 


© س!: ما غعرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 


ه س؟: إعراب e‏ و حا 
5 4 0 


ه س]٤:‏ ما موقف أحمد بن ا دؤاد وجهم من إثبات الصفات؟ ‏ 

ه سه: ما معنى قوله تعالی: لوي الْمَتَلُ الخَمْل» [التحل: 9006 000 

۵ س7: ما معنى قوله تعالى : وای کت ی رو الیئ لْبَصِيرٌ #؟ 
ه س/: هل المعدوم شيء؟ وهل المحال شيء؟ 

فى 24+ اذكر القروق بين :هوه الد وفكرة الت 


© س 5: بين مذهب المعتزلة في قلرة الرب» مع الرد عليهم . 








خلق الخلق وهو عالم بهم 


2 كلام اين یی العر: 


ابم 
e‏ 
1ت 


01 بت 


11 د 


غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

مناسبة هذا الباب لما سيق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه». 

الدليل النقلي والعقلي على علم اللّه. 

معنى كلام الطحاوي: «وقدر لهم أقداراً وضرب لهم أجالا». 

الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى. 

الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال 
الخلاذة:: 

المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة. 


تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر. 
تفسير قوله تعالى: وما يِحَمَر ين مُعَمَرِ ولا ينقص مِنْ عمُريه إلا في 


كتنب إِنَّ ذلك على آله سر € [فاطر: .]١١‏ 


۲ _- الخلاصة. 
٠‏ المنافشة. 








قال ابن أبي العز : 

قوله: «خَلَقَ الَلقَ بعِلْمو). 

ش: خَلق: أي أوجد وأنشأ وأَبْدَع ٠‏ ويأني «خَلَقَ) أيضاً بمعنى: قَدَرَء والخلقٌ: 
مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل نصب على الحال. 
أي: خَلَقَهُم عالماً بهم. قال تعالى: #آلا يل من خان وهر ليث لير 409 
[الملك: .]١4‏ وقال تعالى: #7 وعِندم د الي 1 يكشي لكر رتك نا فك 
أل والبحر وَمَا سقط عن وَرَقدٍ إِلَّا يِمَلَمْهًا وَل عت فق ات رطب ولا 
كس إِلَا فى کی مین وهو ادى نونكم بالل وَينْكمْ ما جَرَحَّم لار [الأنعام: 
.]5١ 4‏ وفي ذلك د على المعتزلة. 

قال الإمام عبد العزيز المكئٰ صَاحِبٌ الإمام الشافعيئّ ك وجليسه» في كتاب 
«الحَيّدة». الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن عِلْوه 
تعالى: فقال بشر: أقول: لا يَجْهَلُ. ٠»‏ فجعل يُكرّرٌ السؤال عن صفة العلم تقر 
لهء وبشر يقول: لا يُجهلء ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: 
نف الجهل لا يكونٌ صفةً مدح. فإن قولي: هذه الأسطوانة لا تَجْهَلُ('' ليس هو 
إثباتَ العلم لهاء وقد مَدَحَ الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنينٌ 0 ٠‏ لا بتي 
الجَهلٍ؛ PEE PoP‏ يشت العلم. 
وعلى الخلق أن يب يُنْبنُوا ما أنْبته الله تعالى لنفسه. ويَنفُوا ما نفاه. ويُمْسِكُوا عما 
أمسك عنه. ظ 


© يكي من الاد لن أن في لديل لمن نح أن تقول* الأسطوانة أو التجفار لا يجهل 
فهل نفينا للجهل عن الجماد يفيد أنه يعلم؟ الجواب: لا لكون الجماد لا يقبل الوصفين: 
العلم والجهل فانتفاء الجهل لا يلزم منه إثبات العلمء انظر : «درء التعارض» (5/؟577), 
وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص؟16١).‏ 
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والدّليل العقليُ على علمه تعالى: أنه يَسْتَحِيلُ إبجاده الأشياء مع الجهلء ولأنَّ 
إيجاده الأشياء بإرادته. والإرادة تستلزم تصورٌ المُرَاوِ وتصورٌ المراد: هو الم 
بالمرادء فكان الايجادُ مستلزماً للإرادة. والإرادة مستلزمة للعلمء فالإيجادُ مستلزمٌ 
للعلم. ولأن المخلوقاتِ فيها من الإحكام والاتقان ما يستلزم عِلَم القَاعِل لها؛ لأن 
الفِعْلَ المُحْكمَّ القن بمتنع صُدورُه عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم» والعلمُ صفة كمال. ويَمتَنِع أن لا يكونَ الخال عالماً. وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يُقَالَ: نحن تَعْلَمُ بالضرورة أنَّ الخالِقٌ أَكْمَلُ من المخلوقء وأن 
الواجبَ أَكْمَلُ من الممكن. ونَعْلَمُ ضرورة أنا لو فَرَضنا شيئين. أَحَدُهُما: عالم 
والآخَرُ غَيْرُ عالم» كان العالِمٌ أَكْمَلَّء فلو لم يكن الخالقٌ عالماًء لَزِمَ أن يَكونَ 
المُمْكنْ أكمل بك وهر ست 

الثاني : أن يُقَالَ: كُلّ علم في الممكنات التي هي المخْلُوفَاتُ فهو منه؛ ومن 
الاح أن و فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه. لع بهء والله تعالى له 
المَكلْ الأعلى› ولا يستوي هو والمخلوقات. لا في قياس تمثيلي ولا في قياس 
e‏ بل کل ما نبت للمخلوق من كمال. فالخالقٌ به أحقٌ وکل نقص تنه عنه 
مخلوق ماء فتنزية الخالق عنه أولى. ) 

قوله: «وقَدَرَ”'' لَهُمْ أقداراً». 

ش: قال تعالى: #وَحَلقَ ڪل شیو مدرم تُقَيبرا» [الفرقان: ؟]» وقال تعالى : 0 


کر علق يقد مدر @4 [القمر: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: وان 9 له قد مَقَدورا 


a کے‎ 


e۸ 008‏ وقال تعالی : ایی لق شوى © وی مدر ته )€ [الأعلی: ۲. 
[Y‏ . وي صحبح مسلم عن عبد الله بن عمرو وء ٠‏ عن النبئ كل أنه قال : (قَدَرَ الله 
مَقَادِيرَ الخَلْق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّماوَاتِ والأرْضَ بَخَمْسِينَ أل سَنَةَء وَكَانَ عَرْشْه 
على الما . 
قوله: ١وَضِرَبَ‏ لهم آجالاً» . 
)١(‏ المراد بالقدر شرعاً: أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه TT‏ صادر عن علمه وقدرته وإرادته» انظر: E‏ 
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ش: يعني: أن الله 4# قدّر آجال الخلائق. بحيث إذا جاء اله ل 
يستأخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَء قال تعالى: إا جا أبَلْهْرَ قلا مسوم 
ولا ميود [بونس: 44]. وقال تعالى: #ومَا كان لتقن أن تَمُوتَ إلا با 
آله کب SS‏ [ آل عمران: .]١45‏ وفي ا مسلم عن عبد الله بن مسعود 
قال: قالت م حبيبة زوحٌ النبي كله : اللْهُمَ أمُتِعْني برّوْجِي رَسُولٍ الل وبأبي 
أبي سُفْيانء وبأَخِي مُعَاويّةء قال: فقال النبئٌ ككلِ: (قَدْ سألتٍ الله لآجالٍ 


م 


مضروبة» ويام معدودة» وأرزاقٍ مَقَسُومَةِ لن يُعَجُلُ شيئاً قبل أجله. ولَنْ يؤّخرَ 
شنا ا نولو كنك سالك ال لله أن يُعِيدّكِ مِنْ عَذَاب في الثار وعَذّاب في 
القبرء كَانَ حيرا وَأفضل)'. ۰ ْ 

فالمقتولٌ مَيّت بأجله» فَعَلِم اله تعالى وقدّر ونَضى أنَّ هذا يموت بسبب 
المرض» وهذا بسب القتل» وهذا بسبب الهَدْم, وهذا بسبب الحَرّْقٍء وهذا 
بِالَرْقِء إلى غير ذلك من الأسبابء وال سبحانه خَلَّقَ الموتٌ والحياةً» وخلق 
سَبَبَ الموتٍ والحياة. 0 

وعند المعتزلة: المقتُولُ مقطوع عليه أجل ولو لم يفل لَعَائِىَ إلى أجله. 
فكأن له أجلين. مايال لأنه لا يَلِيقُ أَنْ يُنْسَّبَ إلى الله تعالى أنَّه جَعَلَ له 
أجلاً يَعَلّمُ أنّه لا يَعِيِشْنُ إليه ألبتة» أو يَجْعَلُ أجلّه أَحَدَ حَدَ الأمرين. كفعل الجاهل 
بالعواقب» ووجوت ا والضّمان على القاتّل» لارتكابه المنهيّ عنه. 
ومباشرته السببت المحظور "". وعلى هذا يُخَرّحُ قوله ب : (صِلَّةٌ الرَّحِم تزيدٌ في 
العُْمْر)”": أي: سَبَبُْ طول العُمْرء وقد قدّر الله أن هذا يَصِلُ رحمه. فيعيثنٌ بهذا 
السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السببٌ لم يَصِل إلى هذه الغاية» ولكن كدر 


كمع 


ىو 
ه. 


© 


)1( أخرجه مسلم (5777). 

(۲) مقصود الشارح من هذه العبارة الرد على المعتزلة فلو قالوا لنا: إذا كان المقتول قد مات 
بأجله المعلوم فلماذا شرع القصاص والضمان على القاتل؟ 
الجواب: نعم المقتول مات بأجله المعلوم المكتوب له أما إيجاب القصاص والضمان 
على القاتل فهذا لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور لا لأنه قطع أجل 
المقتول. انظر: : شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص166١).‏ 

)۳( (۲۰۹۷)» ومسلم )۲٥۵۷(‏ بلفظ: (من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في 


ثره فليصل رحمه). 
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هذا السَّبَّبَ وقضاه. وكذلك قدّر أن هذا يَقْطَّعُ رَحِمَهُه فيعيش إلى كذاء كما قُلنا 

في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يَلْرَمُ من تأثير صِلَةٍ الرحم في زيادة العمرٍ ونقصانه تأثيرٌ الدعاء 
في ذلك أم ل؟. 

فالجوات: أن ذلك غيرٌ لازم لقوله يك لأم حبيبة وينا: ( قَدْ سَأَلْتِ اله تعالى 
لآجال مضروبة) الحديث كما تَقَدَمَ. 

َعْلِمَ أن الأَعْمَارَ مُقَدَرَة لم يُشِرّع الدُعَاءُ بتغيرهاء بخلاف النجاةٍ مِنْ عذاب 
خرو فان الدّعَاء مشروع لهء نافع فيهء ألا تَرَى أن الدَّعَاءَ بتغيير العمر لما 

تَضَمّن النْفُمَ الأخروي شرع كما في الدّعاء الذي رواه ye‏ مِن حديث عمار بن 

اسر وه عن النبيّ ل آنه قال : (اللَهُم , بعلم الفَيْبَّء وُدْرَتِك عَلَى الخَلْقٍ 
أخيني مَا كَانَتِ الحَيّاة حَيْراً لي» وتَوَفنِي إذا كانت الوََاةَ خيراً لي) إلى آخِر 
الدذّعاء . 

ويؤيّد هذا ما رواه الحاكم في «صحيحه) من حديث تُوبَانَ ضيه عن النبي ككل : 
(لا رد د القَدَرَ إلا الذّعَاءء ولا يَزِيدٌ في العمر إل البرٌ وإنَّ الول لَيْحرَمُ الرّرْقَ 
بالنپ ي e‏ 

وفي الحديث رد د على من يَظنُْ أن النذرٌ سَبَبّ في دع البلاءِ وحُصول التّعماءء 
وقد نبت في «الصحيحين» عن التي ل اله تھی ن الَذرء وال : (إنَهُ لا يَأنِي 
بير وِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ بو مِنَ التخيل). 

واعلم أنَّ الدّعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض» وكذلك هو. 
ولهذا لا يحب الله المعتدينَ في الدعاءء وكان الامام أحمد ككَنهُ يَكرَهُ أن يُدْعَى له 
بطُولٍ العُمُرِهِ ويقول: هذا أمر قد قُرعّ منه. 

وآما قوله تعالی: 9وا بر ین عبر وا قش يِن ثرو إلا في كت [فاطر: 
١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: #مِنْ عرو أنه بمنزلة 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ 805 00). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (2)40 وأحمد /٥(‏ ۲۷۷)» والحاکم .)٤۹۳/۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5508), ومسلم (۱۹۳۹). 





قولهم: عندي درهم ونصفه . أي : ونصف درهم آخر. فيكون المعنى : لا ينقص 
مِن عمر معَمَر آخر. ظ 
وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التى فى أيدي الملائكة"» وحمل قوله 


تعالی: لکل لل كات @ نخر آله ا تاه وف ونك أ التب 
+O‏ [الرعد: 8*. 9*] على أنَّ المحوّ والإثباتَ من الصّحْفِ التي في آيدي 
الملائكةء وأن قولّه: «وَمَِندَُ: أَهُ ألْححِتّبٍ» اللوحٌ المحفوظ ودل على هذا 
الوجه سياق الآية» وهو قولّه: لكل أجل كِنَاك4. ثم قال: «يَمَحْوا آله ما معا 
يث [الرعد: ۳۹]؛ أي: يِن ذلك الكتاب» «وونكةء أ ألكَب) أي: أصلّه 
وهو الوح المحفوظ. 

وقيل: يَمِحُو الله ما يشاء من الشرائع ويَنْسَحُه ويْيِتُ ما يَشَاءء فلا يَنسَخُه 
والسَّيّاقٌ أدلٌ على هذا الوجه من الوجه الأولء وهو قَوْلّه تعالى: وما كان ارول 
أن يان َة إل بدن أن [الرعد: .]٨۸‏ 

فأخبر تعالى أن الرسولٌ لا يأتي بالآياتٍ مِنْ قِبَل نفسه. بل مِنْ عند الل» ثم قال: 
للل بل کنات ينح اه ما يسا وَيدبثُ وَعِندَهُء أَدُ ألححتب 1409[الرعد: + 
٠‏ أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم تَنْسَ بالشريعة الأخرى. 
فيَنْسَح الله ما يَشَاءُ من الشرائع عن انقضاءٍ الأجلء ويِبتُ ما يشاء. 

وفي الآبة أقوال أخرى. والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ مثال ذلك أمر الله المَلَكَ أن يكتب لفلان أجلاً وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء 
والمّلك لا يعلم أيصل رحمه فيزداد في عمره» أم لا يصل في عمرهء لكن ما عند الله 
مستقر ليس فيه إلا ما يكون. انظر: مجموع الفتاوى (1/8١0)؛‏ وشرح الطحاوية بتعليق 
العدني (ص159١).‏ 
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عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله يل خلق. الخلق بعلمهء 
يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم بعد خلقهم . 

ب -الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة» وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم 
الخلق إلا بعد خلقه. وهذا باطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل”'". 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف في السابق أن الله 8# لم يزل فاعلاً وآنه على كل شيء 
قدير» ومن جملة ذلك أفعال العباد خلافاً لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم ناسب 
أن يقرر أن الله خلق الخلق بعلمهء يعلمهم قبل خلقهمء ويعلمهم بعد خلقهم. 
خلافاً لأهل الأهواء من المعتزلة الذين يقولون إنه لا يعلم الخلق لا بعد خلقه لهم . 
( ۳ ) معاني الكلمات: 















الضرورة. والعلم الضروري علم يحصل للإنسان بدون اختياره كالعلم 
بالبرودة والحرارة والإحساس بالآلم والحزن والسرور؛ بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يدفعه أو يشك فيه وقد يقال له: «العلم البديهي». غير أن 
«العلم البديمي» قد يكون اكتسابياً حاصلاً من النظر والاستدلال. 


عو 0 
وهو القياس ار 1111 121111111101111 


ا وهو القياس المنطقيء وهو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث 
تسوي الأفراد في كلي يشملها. 


الأجل ا هوالمدة التي ينتهي إليها الشيء . وفي الشرع: هو الوقت الذي قدر موت الميت فيه. 


(1) انظر : الهداية ال بائية (ص ١‏ انظر : الهداية الربانية (ص١٤).‏ 
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( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه»: 

فيه إثبات لعلم الله تعالى وأنه محيط بجميع المخلوقات» لا يخفى عليه منها 
شيء» فالله يعلم بالشيء قبل وجوده ثم يوجده كما علم سبحانه» وكل شيء 
خلقه الله تعالى له بداية ونهاية» وذلك حسب تقدير الله كك والقدر والأجل 
متلازمان» لكن الأجل يدل على النهاية» وأما القدر فيرافق الشيء طوال حياته. 
ه_) الدليل النقلي والعقلي على علم الله : 

أما الدليل النقلي فهو قوله تعالى: «ألا يلم من لق وهو اللطيف لير ©4 
[الملك: »]١5‏ وقوله تعالى: ##لَك وعنلم مفاتِح الْعْيبِ له ما ل م 
ف الي وال وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمُهَا ولا حََةَ في ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا رظب 
كا ياس إِلَا في كت مين 469 [الأنعام: 59]. 

أما الدليل العقلى على علمه تعالى: فهو أنه يستحيل إيجاده للأشياء مع الجهل 
ولأن إيجاد الأشياء إنما يكون بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد وهو الخلق. 
وتصور المراد هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد والخلق مستلزمان للإرادة وهذه 
مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء لأن 
الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم» فمن أثبت العلم فقد نفى 
الجهل» ومن نفى الجهل لم يثبت العلم . 

وكذلك فإنه سبحانه قد وهب بعض مخلوقاته العلم. فلو نفى عنه العلم لكان 
بعض مخلوقاته أكمل منه ‏ حاشا لله» وذلك لأن من يعلم أكمل ممن لا يعلم. 
وهذا بهتان عظيم وإفك مبين. 
معنى كلام الطحاوي : وقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً» : 

اله ل قدر الأقدار والآجال وجعل لكل شيء من مخلوقاته قدراً وأجلاًء 
قال 4 : لاق ڪل ىو مدرم قربا [الفرقان: ۲]» وقال 4ل: ولک أجل 
کنا 4 [الرعد: ۳۸]. 

فالله قدّر الموت على كل مخلوق فلا يتأخر عن هذا الأجل ولا يتقدم 
#وَلِكلُ أمة أجل لذا جاه أجلهم لا يستأحرون ساعة ولا سيمت 409 [الأعراف: 
4"]. وأسباب الموت متعددة سواء كان قدر الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الأسباب فهو مات بأجله الذي 


٠.‏ ر 


النه 4 خلق الخلق وهو عالم بهم 





قدره الله عليه" . 
الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى : 
الأدلة هي : 


- قوله تعالی: إا کل سے لے وتر 49 [القمر: 44]. 

ا وی ل ر کر قرا [الفرقان: ۲]. 

- قوله النبي كلِ: (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والارض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)". 
( ۸ ) الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق : 

قال تعالى: #وَلِكُلٌ أي كب إا جاه جه ا يكارو سام وا نیرت ©@4 
[الأعراف: 74]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كله : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال ابي 84 : 
(قد سألت لله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل 
أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب من النار 
وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل)" . 
[ 9_) المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة : 

يرى أهل السنة أن المقتول مات بأجله لقوله فال # ولک َو يب اتا با 
لهم لا ارون 1 ولا قيفوت 469 [الأعراف: 4"]. 

وخالف المعتزلة في ذلك فقالوا: إن المقتول مقطوع أجله ولو لم يقتل لعاش 
إلى أجلهء فكأن له أجلين أحدهما مقدّر والآخر معبّل. 

وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه 
لا يعيش إليه البتة. 

أو يحتمل أجله أحد أمرين كفعل الجاهل الذي لا يعلم بالعواقب» وهذا من 
أبطل الباطل . 

والصواب أن المقتول أجله مقدر بالقتل» ولا يتقدم ولا يتأخرء وهو داخل في 


.)57501( انظر: الهداية الربانية (ص57). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7753( أخر جه مسلم‎ 69 








قوله تعالی: اول امد كبز يدا جة كَل مَنتَلْوُنَ سمه لا مرت ©4 
[الأعراف: 184]» ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج 
النبي بي : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال : 
فقال النبي ية : (قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن 
يعتجل شيئاً قبل أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجله؛ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل)"'' . 
وهذا دليل واضح عن أن الاجال مقرونة معنو 
)_٠١‏ تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر: 

لا يشرع الدعاء بطول العمرء والدليل: قصة أم حبيبة زوج النبي كَل حين 
دعت الله أن يمتعها بزوجها رسول الله هه وبأبيها أبى سفيان وأخيها معاوية فقال 
النبي ككله: (قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة.) 
الحديث...» وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يكره الدعاء له بطول العمر. 
وأما معنى الحديث: (صلة الرحم تزيد في العمر) أي أنها سبب في طول العمرء 
وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك 
السبب لم يصل إليه. وقدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء ولا يقال إن له 
أجلين أحدهما مقدر والآخر معجل» كما تقول المعتزلة وقد سبق ذكر فساد 
ف ؤ 
0١‏ ) تفسير قوله تعالى: وما بسر من مُعَّر ولا يق من عمو إلا فی كنب إن 

ذلك على اله س [فاطر: :]١١‏ ۰ 

أي أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلم الله تعالى, وقد أثبت 
ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. 

وقد اختلف العلماء في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: ##وَلًا ينقص يِن 
مرب على أقوال : 

١‏ قول الفراء ومن وافقه: أن الضمير عائد على «معمر» غير المذكور الأولء 
فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمّر آخرء كما يقال عندي درهم ونصفه. 


)1( رواه مسلم .(Y TTY)‏ 
(۲) انظر: الهداية الربانية (ص”5)» والفتاوی (۸/ .)٥۲۷ - ٥۱۷‏ 


انه 8 خلق الخلق وهو عالم بهم 





وليس المقصود نقصان عمر معمر بعد زيادته» وإنما يجعل عمره ناقصاً من 
الابتداء» وسمي معمراً باعتبار بلوغه هذا العمر. 
؟ - قول سعيد بن جبير ومن وافقه: يكتب عمر المعمر كم هوء ثم يكتب في 
كتاب آخر: نقص من عمره ساعةء يوم» أسبوع» حتى ينقضي أجله» فهو 
النقصان. 

۳ - قول قتادة: المعمر من بلغ الستين» والمنقوص من عمره من مات قبل 
الف 

٤‏ - وقيل : E E SEEN‏ اق عا 
00 أي دونه وكل ذلك بأجل . 

- قيل: الزيادة والنقص في الصحف التي 0 ا وأما 
ل المحفوظ فلا يغيرء قال تعالى: #يمحوا الله ما ماك 0 وَعِندَ هر 60 
لتب 409 [الرعد: 81]. 
7 ات 
1١ [‏ ) تفسير قوله تعالى : 9يَمَحُوا له ما ناه وَبدبِثُ وَعِندَه أن لصحتب © 4 
[الرعد: 9"]: 

أي يمحو الله ما يشاء من الأقدارء ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير 
في غير ما سبق به علمه» وکتبه قلمه» فان هذا لا یقع فيه تبدیل ولا تغییر؛ 3 
ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: #وعندة: أ 
ألحيتب4 أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها ب 
فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباًء لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظ» كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر» وكما 
جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً للسلامة» وجعل التعرض لذلك 
سبباً للعطب» فهو يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف 
ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ"''. 


."9 انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة الرعد: الآية‎ )١( 


الخلاصة : 


ت 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


خلق الله الخلق بعلمه» وهو محيط بجميع المخلوقات» لا يخفى عليه منها 
شيء» فالله يعلم بالشيء قبل وجوده ثم يوجده كما علم سبحانه» والدليل 
النقلي هو قوله تعالى : «ألا يعم من حى وهو اللطيف أَخْيِيرَ €6 [الملك: .]٠١‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة متوافرة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق 
المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة. 

لصلة الرحم والدعاء تأثير في طول العمر. 

انطو اع ا سيا رو عي كل يعن للا مز ىه رقف ات 
لباقي اكاب عرق ذا يري بان العيد في بيع ايلات ارام يانه 
يمحو الله ما يشاء من الأقدار» ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير 
سر انا مد ١‏ جلي روه تلج تن هذا لبيك يه Ey‏ 
ا 


16 ) المناقشة 


:١س‎ © 


ما غرض المصنف من عقد هذا البات؟ 


ه س؟: ما معنى قول الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداراً وضرب 


لهم آجالاً»؟ 


ه س": ما الدليل النقلي والعقلى على علم الله؟ 

ه س): ما الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى؟ 

ه سه: اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدر آجال الخلائق 

ه س1: هل المقتول ميت بأجله؟ بيّن المذاهب في ذلك مع الترجيح والرد. 

ه س۷: هل لصلة الرحم والدعاء تأثير في طول العمر وسعة الرزق؟ وضح ذلك. 
۵ س۸: ما تفسير قوله تعالى: وما بعَمَر ين مر لا ينق من عرو إلا في 


كنب إن ذلِكَ عل الله مي [فاطر: .]1١‏ 


0 س٩:‏ ما تفسیر قوله تعالى: #يمحوأ ) أله م ما ھا غا وشت وعِند هر 0 الكتب ب 9 * 


[الرعد: 9؟7]. 








كلام ابن أبى العر. 

| - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ ل منأسبة هذا الياب لما سبق. 

٣‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى قول الطحاوي: «ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. 

وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم». 

علم الله سابق للمقادير. 

١‏ - الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم للّه. 

۷ القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة. 

4 معنى قول الطحاوي: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته». 

۹ الأدلة على إثبات مشيئة الرب. 

٠‏ معنى كلام الطحاوي: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيكته. 
ومشيئته تنفن لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم: فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن». 

١‏ الفرق بين المشيئة والإرادة. 

١‏ - احتجاج المشركين بالمشيئة. 

١‏ - الإجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر. 

١‏ - معنى قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاًء 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا». 








6 مراتب الهداية. 

.» المراد بالهداية في قوله تعالى: #إِنَكَ لا ترى مَنْ أحبيت‎ - ١ 

7 القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. 

٨۸‏ - حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي. 

5 ب الهدانة عند المعتزلة: 

عشت الهدائة عنى المعدرلة 

"١‏ معنى كلام الطحاوي: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله». 

۲ - معنی کلام الطحاوي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد». 

؟”" ‏ معنى كلام الطحاوي: «لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا 
غالب لأمره». 

4" معنى كلام الطحاوي: «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده». 

٧۵‏ - الخلاصة. 

_ المناقشة. 











قال ابن أبي العز : 

قوله: «ولم يحم عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم». 

فإنہ سبحانہ بعلم ما کان وما یکو وما لم يكن أن لو كان كيف يَكُونُ» كما 
ظ قال تعالی: # ولو ردو لعادوا لما وأ عَنْه # [الأنعام: ۲۸]ء وإن كان بعلم أنهم لا 
ردو ولكن أخبر انه لو روا لعادواء كما قال تعالى: ولو علم اله ف ر 
| وق N‏ سْمَحَهُم ولوا وم روت ©4 [الأنفال: »]۲١‏ وفي ذلك رَدّ على 
الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يَعْلَمُ الشيء قبل أن يَحْلْقَه ويُوجدَه. وهي من 
فروع مسألة القدرء وسيأتي لها زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 

قوله : «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته». 

ذكر الشيخ الأمرّ والنهي بعدَ ذكره الخلقٌ والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خَلَّقَ 
الخلق لعبادته. كما قال تعالى: #ومَا سَلَفَْت لْلْنَّ والإنى إلا ليدود )€ [الذاريات: 
65]ء وقال تعالى: «الَرِى حَانَ الوت وة لباو أك لسن عملا [الملك: ؟]. 

قوله: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئتهء ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما 
للا 0 

قال تعالی : ووا امون إل أن مسا أف لد آله کان عَلِيِمَا حكيما ()4 [الانسان: 
۰ وقال: وما امون إل أن 0-7 آله رب الْعْلِمِيت 409 [التكوير: 19]. وقال 
ظ تعالى: #وَلرٌ آنا رلا لهم الملبكة وَكْمَهُمْ الوق وحترا ہم کل شیو فب ما کا 
لينا إل أن كاه أ2 [الأنعام: »]1١١‏ وقال تعالى: #وَلوْ سا به ا ماود 
[الأنعام: ؟١١],‏ وقال تعالى: ولو سا ريك لام م فى آلارّض ڪل جا 
[يونس: 44]» وقال تعالى: #فمن يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيمُ يسح صَدرهٍ لاساو ومن يرد أن 
ضام َمل صدرم صيقَا يا ڪانما سعد في الس 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال 


م صر 





۹٦‏ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
تعالى حكاية عن نوج إذ قال لقومه: ا بقع نضح إن ردت أن أنصح کک 
ن کن لَه ا نویک 4 [هود: »]۳٤‏ وقال تعالى : «من يك له 2 وم ا 
عله عل صرط مَستَقيم€ [الأنعام: 4*] إلى غير ذلك مِن لز على أنه ما شاء الله 
کان وما لم يَأ لم يكن وكيف يَكُونُ في مُلْكهِ ما لا يَشاءء ومن ¿ أَضَلٌ سبيلاً 
وََكمَرٌ ممن يَرْعُم أن ألله شا aS‏ الكَفْر فَعَلَبثْ مشيكةٌ 
الكافر مَثِْيئَةَ الله» تعالى: الله عَمَا يَقولون عُلواً كبيراً. 

فإن قيلّ: يُشْكِلُ('"-على هذا قوله تعالى: هسَيَقُولُ لين عرو 


سڈ 


کک ولا ءاباؤتا# [الأنعام: ]١44‏ الآبة. وقوله تعالى: وکال الزیے اشا ا 
شا أشَّهُ ما عبدنا: من دوي من مَىَءِ»# [النحل: ه"] الآية› وقوله 0 ىقالا أ 
اء الجن ما دتما لهم تللح مِنْ عِلْمِ لن هم ِل رمو ه 409 [الزخرف: ]٠١‏ 
فقد 0 لله تعالى-حيتُ جَعلوا الشر كائناً منهم بمشيئة ذم إبليسَ 


حيثُ أضاف الإغواء: إلى اللو تعالىء إذ قال: #دَالَ رب يآ أَعْويْكن ارين لَه في 
¿ (6) © [الحجر: ه"]. 


قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها : 

أنه أنكر عليهم ذلك؛ لأنّهم احتجُوا بمشيئته على رضاه ومَحبّتِه» وقالوا لو كر 
ذلك وسَّخِطّه لما شاءه. فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاه. فَرَّدَ الله عليهم ذلك. 

أو أنه أنكرٌ عليهم اعتقادَمُم أن مشيئّة الله دلي على أمره به. 

أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أَزْسَلَ به رسُلّهء وأَنَرّل به كنبّه 


ت 








(۱) وجه الإشکال: علمنا أنه لا يقع في الكون إلا وقد شاءه الله وإذا لم يشأه لم يكن فكيف 
اي ٭سیقول الزن اشا لو سا اھ ما ركنا . .. الآية يعني 
كيف الله يكذبهم مع أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي شاء الشرك منهم؟ وقد ذكر الشارح 
الجواب. ويمكن تلخيصه بما يلي: أن هؤلاء لم يحتجوا بالقدر والمشيئة على الوجه 
الصحيح بل؛ احتجوا بالقدر لأمور: ظ 
أ - إما ليعارضوا بين الشرع والقدر. 

ب - أو لإبطال شرع الله: أمره ونهيه. 
د أو ليجعلوا مشيئته مستلزمة لمحبته ورضاه» انظر: شرح الطحاوية بتحقيق العدني 
(ص١١١).‏ 





بقضائه وقدره فَجَعَلُوا المشيئّة العَامّةَ دافعةً للأمرء فلم يذكروا المشيئّة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دَافِعِينَ بها لشرعه كفعل الزنادقةٍ 
والجهال. إذا أيرُوا أو تُهُوا احتجُوا بالقدرء وقد احج ساق على هُمَرَ 5 
بالقدّرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاءِ الله وقدرهء يَشْهَدُ لذلك قوله تعالى في الآية: 
#حَدَلِكَ كدب لیے ين له » [الأنعام : 04 فَعَلِمَ أن مُرَادَهُم : بعيه 
فهو من قبل الفعل مِنْ أين له أن لله لم يُقدره؟ أطّلع الغيب؟!. 


فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى للف بالقدر» إذ قال له: 
أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أَخْلَقَ بأربعينَ عاماً؟ وَشَهِدَ النبي كله أن 
آدم حجّ موسى''', أي غلب عليه بالحجة. 

قيل: نتلقاه بالقَبول والسّمع والطاعة» إصحته عن رسول الله كله ولا نتلقاه 
بالرد والتكذيب للرواية كما َعَلَتٍِ القَدرِيةٌ ولا بالتأويلات”" الباردة» بل الصحيحٌ 
أن آَم لم يَحتجٌ بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أَعَلَمَ بريّه وذنبه. بل آحَادُ 
بنيه من المؤمنين لا يحتجٌ ع بالقدر فإِنّه باطل» وموسى ¥ كان أعلّم بأبيه وبذنبه 
من أن يلوم آدم ## على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واجتباه وهداه. وإنما 
وقع اللّوْمُ على المصيبة التي أخرجت أولاده مِن eh‏ آدم ## بالقدّر 
على المصيبة» لا على الخطيئة. فإن القدَرَ يحتح تح به عند المصائب» لا عند 
المعائب. 


وذا المعنى أَحْسَنُ ما فيل في الحديث» فما فر من ا ع 
له فإنه مِن تمام الرضى بالله ربّاء وأما الذَنُوتُ فليس للعبد أن يُذْنْبَء وإذا أذنت» 
فعليه أن يَسْتَغْفِرَ وَيَُوبَء فيتوبٌ من المعائب» ويَصبِرَ على المصائب. قال تعالى: 


.)51017( أخرجه البخاري (2)7509 ومسلم‎ )١( 

68 من هذه التأويللات الفاأسدة: 
أ - إنما حج آدم موسى لأنه أبوه والابن لا يلوم أباه وهذا تأويل فاسد فإن إبراهيم قد لام 
5 
| د الذنب الذي 5 0 كان في شريعة من موسى كان في شريعة أخرى. 
lS‏ 
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#فأصَيرٌ ت وعد لَه حى اقفر ع ادك [أغافر: هه]» وقال تعالى: ون 
َس م موي 


تصِيرواً و تَتَقَوا لا رڪم کد 2201 هم عا [آل عمران : .]١ ٠‏ 
وأما قول إبليس : #ربٌ ئ اغوي غويكنى# إنما ذم على احتجاجه بالقدر. لا على 


اعترافه بالمقدر وإثباته له ا تسمع غم قول نوج : م لين منوا واوا 
الل تٍِ ت واو لك ر رجهم م أَوْلَبِكَ اصن > الجن لَجَنَةَ هم ف دون 50 © [زهود: "؟] 
ولقد أحسنَّ القائل :° 

قماش ِئت كَاَوَإِنْ لَمْأشَأ وَمَاضِيْتٌإِنْلَمْتََأْلَمْيَكُنْ 


وعن وهب بن متبّهء أنه قال: نَظَرْتٌ في القدر فَتَحَيِّرْتٌ» ثم نَظَرْتُ فيه ۰ 
فتحيّرتُ؛ ووّجَدْتٌ أَعْلَم الناس بِالقَدَرٍ أكقّهُمْ عنه. وأَجْهَلَ الناس بِالقَدرِ أَنْطَنَهُمْ به. 
قوله: (يهدي من يشاء وبعصم وبعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي 
عدلاً» . ظ 


هذا رَد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على اللّه» وهي 
مسألة الهدى والإضلال. 


قالت المعتزلة: التق من ال بیان طريق الضصّواب» والاضلالٌ : تة الغيذ 
ضَالاً وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبك الضلال في نفسه» وهذا 


مبني على أصلوم الفاسٍد : أن أفعال العبادٍ مخلوقة فة لهم والدليل على ما قلناه قوله 
تعالى: #إِنّك لا دی من ابت کک اه بى س سا4 [القصص: +0]» ولو 
كان الهدى بيان الطريقء لما صح هذا النفيي عن نبيهء لأنه 4 بَيّن الطريق لمن 
أحبّ وأبغضّ. وقوله تعالى: ولو شنا 5 کک نفیں هدنهًا» [السجدة: »]١‏ 
صل آم من کا وَيَبَدى من يمد [المدثر: »]۳١‏ ولو كان الهدى مِن الله: البيان› 
ا > وكذلك قوله تعالى : #وَلوْلا نِعَمَهُ 

ت من الْفَحصَرِينَ 69 * [الصافات: /ه]ء وقوله: #وَمن يمَأْ عله عل رط 


لھ 2 


0 [الأنعام: ۳۹]. 
+ 0 كوه ع نه ت ت را ا 9 هم 
قوله : «وكلهم يتقلبونَ في مَشِيئيه » بَينَ فضلِهِ وعدله». 


.)٤١١/١( هو الشافعى. انظر: مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 





فإئھم کما قال تعالی: ھر ایی تفگ يک ڪاو ويك ث4 [التغابن: ؟] 
قَمَنْ هداه الله إلى الإيمان فبفضله»ء وله الحَمدء ومن أضله قَبِعَدلِهِء وله الحمد 
وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضّاح إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ لم يَجْمَع 
الكلامّ في القدرٍ في مَكَانِ واحدٍء بل فرّقه فأتيثُ به على ترتيبه. ظ 
قوله: «وَهُوَ مُتَعَالِ عَن الأَضّدَادٍ والأَنْدَادِ». 

الضد: المخالف والنّد: المثلء فهو سبحانه لا معارض لهء بل ما شاء كان. 
وما لم يَشَأْ لم بکن» ولا مل به» کما قال تعالی: و یک أَمُ ڪا كد 
© [لإخلاص: 14]ء ويُشيرٌ الشيخ كث بنفي الضد والئد إلى الرّد على المعتزلة 
في رَعمهم أنَّ العبد يِخْلْقُ فِعْله. 

قوله: «لا راد لِقضَائهء ولا مُعَقَبَ لحُكيوء ولا غَالِبَ لأمرو». 

أي: لا يرد قضاء الله راد ولا يُعَقَّبُء أى: لا يوْخْدُ حكمّه مؤخْرٌء ولا يَغْلِتبُ 
أمرّه غالب بل هو الله الواحد القهار. ۰ 

قوله : «آمتا بدلک كله ويا اَن كلا مِنْ عِنْدوِه. 

أما الايمانُء فسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى» والإبقان: والاستقرارٌء مِن 
قر الماء في الحوض: إذا استقرء والتنوينُ في «كلاً» بدلُ الاضافة, أي: كل كائن 
محدّث من عند الله أي بقضائه وقَدَرِه وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام 
على ذلك في موضعه. إن شاء الله تعالى. ظ 
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عناصر الموضوع: 


عرض ت 

أ ر مي أن آهل اله رالات ي كناك همزل كلم له # لج 
الخلق» وأنه لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم . 

الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة من أهل الأهواء وهم القدرية 

7 أنكروا شمول علم الله لأفعال العباد. 
؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد ما قرر المصنف في الفصل السابق أن الله خلق الخلق بعلمهء يعلمهم قبل 
خلقهم ويعلمهم بعد خلقهمء خلافاً لأهل الأهواء من المعتزلة الذين يقولون إنه 
لا يعلم الخلق إلا بعد خلقهم. ناسب أن يقرر شمول علم الله 8# لجميع الخلق 
وأنه لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. 





(e)‏ معنى قول الطحاوي: «ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم › وعلم ما هم 

هذا تقرير لعلم الله الأزلي الذي يسبق الوجود» فعلمه تعالى سبق الموجودات› 
وأحاط بكل شيء علماًء ولا يكون إلا ما علم. وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. 
وهذا بيان للمقصود من خلق الناس الذي هو:عبادة .الله وحده لا شريك لهء كما 





قال تعالى: #ومَا حَلَفَتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَّا ل يدود 469 [الذاريات: 01]» فإذا فعل 
العبد ما أمر به وترك ما نهى عنه كان 20 لله ك . 

ك يهود المولف إلى :موصو القدر كيين إنخاظة الله قق برقا وان ى 
المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله» والمشيئة مشيئتان: كونية وشرعية» وللعبد 
مشيئة إلا أنها ليست مستقلة» بل مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله 
فالله خلقه وخلق مشيئته وإرادته ومنها هداية الناس إلى الإسلام والاستقامة أو 
إضلالهم كما قال تعالى: كذلك بل اله س ا ب وى من ك4 [المدثر: .]*١‏ 
وكل ذلك بحکمته يېك وفضله وعدله. 

والله كك متفرد بالأمر والنهي والإرادة» ومشيئته نافذة لا محالة» فعلى العبد 
التصديق بذلك كله والتسليم لقضاء الله و 


( 6_) علم الله سابق للمقادير: 

علم الله سابق للمقادير» ومن مراتب القدر وأصوله: الإيمان بعل الله الشامل 
لجميع الكائنات» وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وكذا من مراتبه: إرادته 
ومشيئته ر وإيجاده:؛ ودل على إثبات علم الله الشامل قوله تعالى : ال َعَم 
أن ت لله بعكم ما فى اسما والارض الاي لانن 
١ 7‏ هذا دليل على إثبات العلم والكتاب» وقال تعالى: لاما أُصَابَ من 

فی الأئض ولا فى اشک لا ف ڪي يِن َل ان اا إن للك عل الله 

4 ©( [الحديد: ۲۲]» وعلم الله شامل للماضي والمستقبل والحاضر. 
ج 1 ) الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله : 

قال تعالى: # وهو بل س شى عم [البقرة: 9؟]. 
وقال تعالی : ا [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالى: #عَدلم الْمَيْبِ فلا يظهر عل عيبو أعَدَا ©+ [الجن: .]۲١‏ 

وقال تعالى: (& ودم مَفَاتِمُ أَلْمَينِ لا 2 ِلّا هْوّ وبمك مَا فى ار وَالتر 
و رتا سمط ین َغ إلا يها و فی لشت الا ولا رلب ولا بير س إلا ف 
كن من 462 [الأنعام: 09]. 

أما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله: فهو أنه يستحيل إيجاد المخلوقات مع 
الجهل. فالعقل يحيل إيجاد الأشياء مع الجهل » ولأن الإيجاد يستلزم الإرادة» والإرادة 
تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم وقد سبق تفصيله في الباب السابق . 





القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة : 

القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة وهم الذين قال فيهم الشافعي: (نَاظِروا 
القدريّة بالعلم» فإن أقرُوا به خصمُواء وإن أنكروه كفروا)» فمن أنكر العلم 
والكتابة كفر» لأنه ينسب إلى الله الجهل . 


المقصود أن القدرية الأولى قد انقرضت» أما عامة القدرية فهم يثبتون العلم 
والكتابة وينكرون عموم الإرادة والمشيئة. 


معنی قول الطحاوي : «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته) : 

ذكر الإمام الطحاوي هذا القول: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته» بعد ما 
انتهى من تقرير الخلق والقدرء فالله © خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته» 
كما قال تعالى: #ومَا حَلَضَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَمبْدُونز 469 [الذاريات: 05]. ومعنى 
يعبدون: يوحدون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


( 4 ) الأدلة على إثبات مشيئة الرب : 

قال تعالی: وما ایو إل آن يس اسه إِنَّ أَشَّهَ كن عَيّا کیا ©4 
[الإنسان: ١5؟].‏ 

وقال: وما سامون إلا أن يسا آل رب العلميت 0 

وقال تعالى: ##ولو آنا رلا المڪ وکمهم الوف وحتر ڪل کل سيو فک 
کا انوا لیا إل أن كاه ا [الأنعام: 1۱. 

وقال تعالى : ولو سا ريك ما ماود َمَلُوَه4 [الأنعام: .]1١7‏ [ 

وقال تعالى: طوَلَوْ َه رک آم من فى الْأَرْضِ لمم جا [يونس: 144]. 

وقال تعالى: فتن برد اه آن هرم يشخ صن اسار وسن رة أن ياه 
تم درم سنا حا كان صد فی الكملو € [الأنعام: .]٠٠١‏ 





وقال تفال حكارة عن رج ةذ قال لقومه: ¥ نفد س إن أردث أن 
ا نصح لك إن كات ألله بريد أن نویک [هود: .]۳٤‏ 
وقال تعالى: #من يما آم سه ومن تا عله عل رط مَسسَقّيم € [الأنعام: ۳۹]. 


موادي بيده وو عا وبا وميه 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص58). 





٠١ [‏ ) معنى كلام الطحاوي: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ. 

) لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

هذا بيان لمشيئة الرب» فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» فكل شيء يجري 
وفق مشيئة الله. 

أما مشيئة العباد فهى تابعة لمشيئة الله» ومشيئة الله نافذة لا تتخلف. فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجدء وما لم يشأ 
وجوده فإنه لاا يكون. وكل شيء يجري بتقدير. 
١ (‏ ) الفرق بين المشيئة والارادة: 

مشيئة الله نافذة لا تتخلف» والمشيئة هي إرادته الكونية» والمشيئة لا تنقسم أما 
الإرادة فهي تنقسم إلى قسمين : 

أ - إرادة كونية قدرية وهى ترادف المشيئة. 

ب - إرادة دينية شرعية 6 ترادف المحبة والرضا. 

والإرادة الشرعية قد انع وقد لا تقع» ولا يكون فيها إلا ما يحبه الله أما 
المشيئة فهي تقع وتنفذ ويقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه. 
[ ؟1 ) احتجاج المشركين بالمشيئة : 

الكفار احتجوا على كفرهم بالمشيئة كقولهم: #لؤ شا ا نرڪ وَل 
ماما)۰ وال آلزیے اشا لو سا اه ما عبتا مسن دویِھ مِن یع ص و 
ماتا ولا و من دونه ين نَيْو كَدَلِكَ مَعَلَ الت ين لهم هل لى لرل إلا 
الب المبين © 

فهؤلاء فيب احتجوا بالمشيئة فأنكر الله عليهم ذلك؛ لأن الله قد يشاء 
الشيء ولا يرضاه ولا يحبهء وأن الله أنكر عليهم أنهم جعلوا المشيئة دليلاً على 
الرضا والمحبة» وأنهم عارضوا كرح Sk E‏ فلا يعارض ما شرعه الله 
بالمشيئة والإرادة الكونية RF‏ أن الإرادة الكونية يقع فيها ما يحبه الله 5 لا 
يحبه الله ولا يتخلف مرادهاء والله حكيم فيما يقدره ويشاؤه ي3 فإذا قدر الشرك 
على العبد فله الحكمة البالغة» ولا يكون هذا حجة له فى جواز الشرك» ولو قدر 
ال غل العف قله الحكية البالعتوولة' يكوة هذا للد على جراز قز 
المعصية» فلهذا أنكر الله على المشركين . 

المقصود أن هؤلاء لم يحتجوا بالقدر على الوجه الصحيح لأمور: 
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إما ليعارضوا د بين الشرع والقدر. 

ب - أو لإبطال شرع الله. 

ج - أو ليجعلوا مشيئته سبحانه مستلزمة لمحبته ورضاه. 

ويمكن تلخيص المقصود من ذلك في الفقرات التالية: 

١‏ - أنه تعالى أنكر عليهم ذلك؛ لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» 
وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشیئته دلیل رضاه» فرد الله 
عليهم» وأنكر عليهم ذلك 

۲ - أو أنه تعالى أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 

“أو أنه تعالى أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمره الذي أرسل به رسوله 
وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة رافعة للأمرء فلم يذكروا 
المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه. 
كفعل الزنادقة الجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. 
إلاجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر: 

وأما قصة موسى ت مع آدم - وهي احتجاج آدم بالقدر على المصيبة - 
فنتلقاها بالقبول والسماع والطاعة لصحتها عن رسول الله به ولا نتلقاها بالرد 
والتكذيب كما فعلت القدرية؛ لأن الصحيح أن آدم 4# لم يحتج بالقضاء والقدر 
على الذنب» وإنما وقع اللوم من موسى ## لآدم على المعصية التي أخرجت 
أو لاده من الجنة» فاحتح آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئةء أي أن هذه 
المصيبة وهي الخروج من الجنة مقدرة. 

ثم إن آدم 0 قد اعترف بذنبه وتاب منه. وللناس في حديث احتجاج آدم 
على موسى ثلاثة أقوال: ظ 

أ القدرية: فقد أنكرت هذا الحديث لأن فيه دلالة واضحه على إثبات القدر 
السابق وعلمه تعالى بما سيكون. 

ب با لقو قبلت الحديث وأثبتته واحتجت به على أن العبد ل 

ج - مذهب أهل السنة والجماعة: أثبتوا الحديث ولهم فيه توجيهان: الأول: 
إن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب بل احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج 
من الجنة وهذا أمر جائزء الثاني: أن آدم احتج بالقدر على الذنب وهذا جائز 





١ 5 ۰ » ٠. i 
بشروط أن يكون بعد وفوع الذنب والتوبة منه وترك اود‎ 


[ 1 ) معنى قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاء ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلى عدلا». 

مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة هي من أهم مسائل الدين» قال بعض أهل 
العلم: «قلب أبواب القدر مسألة الهدى والضلال»» وأراد المؤلف رحمه الله 
تعالى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنه يجب على الله فعل الأصلح 
للعبد» وهي مسألة الهدى والضلالء والقدرية أنكروا أن الله يهدي نفسه وهو 
الف يقل نه أا ال نا نى احا رلا ف أا ) 

المقصود أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء من عباده للإيمان ويعصمهم 

من الوقوع في الضلال والمعاصي ويعافيهم من ذلك» ومن آثاره الضارة في الدنيا 
اا 

فمن هداه الله فهو فضل من الله تعالى ومنه توجب الشكر عليهاء كما أنه ل 
يضل من يشاء من خلقه ويخذلهم فيكلهم إلى أنفسهم» ويخلي بينهم وبين الشيطان 
فلا يعصمهم ويبتليهم بذلك فيقعون في الضلالة والمعصية. :ودلك عدلببنه 98 
وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
[ 16 ) مراتب الهداية: 

أ - المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه» وهي لكل 
مخلوق» ويدخل في ذلك هداية الطفل إلى ثدي أمهء وهداية الإنسان إلى ما 
يصلحه في معاشه. وما يقيم به أمور حياته» دل على هذه الهداية قوله تعالى : 
«الّى حَنَ ضَي © وی مدر هنی [الأعلى: 5 "]. 

ب هداية التوفيق والإلهام والتسديد» وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه 
ويختاره» وهذه خاصة بالله لا يقدر عليها إلا الله وهذه هي المنفية ع النبي اا 
ب للد ماني لات کا تی من ابت ولك اه هى من اء وهو عل 
ِالْمُهْتَيينَ 469 [القصص: ]٠١‏ لمن مسل آله شيل وَمَن يَمَأْ يجَملْدُ َل مطل 





(۱) انظر: الفتاوى (١٠/۹١٠)؛‏ وشفاء العليل ›٤٦/١(‏ 07). 
(۲) انظر: الهداية الربانية (ص١١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





مُسْتَقِي م4 [الأنعام: 4]. فالله تعالى يهدي ويضلء فالهداية والإضلال بيد الله 

TT‏ ولا بد في وقوع هذه الهداية فوخ ارين 

الأمر الأول : الهداية من الله يعني يهديه الله . 

الأمر الثانى: الاهتداء من العبد فإذا هداه واهتدى حصلت له الهداية 
وا ١‏ 
المراد بالهداية في قوله تعالى: لاإِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحبيرت» : 

تبين مما سبق أن الهداية في قوله: #إِنَّكُ لَا تجرى مَنْ حبك [القصص: 51] 
هي هداية التوفيق والإلهام. إذ لو كان الهدى: بيان الطريق لما صح النفي عن 
النبي 15 لأنه بيّن الطريق لما أحب الله وأبغض» ومعنى قوله: #وَإِنَكَ لَبَدى إِلّ 
عط مَسَسَقَيمٍ# [الشورى: ]٠١‏ هداية بيان الطريق المستقيم والدعوة والإرشاد إليهء 
وهي التي يقدر عليها الخلق. 

والهداية: التي يختص بها الرب هي هداية التوفيق والإلهام. والهداية التي 
يقدر عليها المخلوق هي هداية البيان والإرشاد. 
القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب : 

لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي» كما هو مذهب أهل السنة» ولذا ذم 
لی ف قوله: #ريٌ يآ أَعْوَيّكَنى4 [الحجر: ۳۹] لاحتجاجه بالقدر على المعصية» 
فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» فما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له فإنه تمام الإيمان بالله» وأما الذنب فليس للعبد أن يذنب محتجا 
بالقدرء وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 
18 ) حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي : 
41 8 ماه E E E‏ ا ت 
اة اما هر الى ولاف اللي تيه إلى العيد هو الجباقيرة والكسي»ه 
ولهذا فإن الهداية والإضلال بيد الله» فال تعالى يهدي ويضل» والعبد 
الفعل فيكون العبد هو المهتدي وهو الضالء» والله يهدي ويضل»› يِل اله 
َك ودی س عا [المدثر: ]"١‏ من صل E E‏ 07 9 
مُسَتَّقِي م # [الأنعام: ۳۹]» ولا بد فيها من أمرين: الهداية والإضلال هذا من الله 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص07). 





٠‏ تقديراً وخا والعبد منه الاهتداء والضلال والمباشرة ال 


الهداية عند المعتزلة : 
الهداية عند المعتزلة هداية واحدة هى هداية الدلالة والإرشاد» أما هداية 

التوفيق فيردونها إلى هداية البيان والإرشادء وهذا من أبطل الباطل» وهو هبني 
على أصلهم الفاسد» وهو قولهم بوجوب فعل”' الأصلح للعبد على الله ومبني 
على أصلهم الآخر وهو القول بأن أفعال العباد مخلوقة لهم فالعباد هم الذين 
خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين يخلقون المعاصي والطاعات» ولو خص الله 
أحداً بالهداية وخذل أحداً لكان ظالماً عندهم والله عدل لا يجور. 
١ (‏ ) معنى الهداية عند المعتزلة : 

الهداية عند المعترلة : .يبان طريق الضوات» والإضلال: تسمية العبد.ضالاً» أو 
يحكم عليه بالضلال لإضلاله نفسه. 

وقالوا الهداية والإضلال بيد العبد وليست بيد الله» وتأولوا النصوص» مثل 
قله تفال رزيل من فنا نى ا 47 [النحل : 4]. قالوا: يهدي. أي 
يسميه مهتدياً ويبين له طريق الصواب» ففسّروها بهداية الدلالة والإرشاد» ويضل 
من يشاءء قالوا: يسميه ضالاً أو يحكم عليه بالضلال بعد أن يخلق الضلال من 
نقسة . 

وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهمء وأن العباد هم 
خالقو الشر وزعموا أن مرادهم بذلك تنزيه الله عن أن يخلق الضلال والشر. 

ومعتقد المعتزلة باطل مردود لغةَ وفعلاً: أما من حيث اللغة فقد قال ابن 
القيم : «وليس في لغة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها: «هداه» بمعنى 
سماه مهتدياً و«أضله» سماه ضالاً وهل يصح أن يقال: «علمه» إذا سماه عالما. 
و«فهمه» إذا سماه فاهماً. . ؟00" . 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص60). 

(۲) المعتزلة يوجبون فعل الأصلح على الله فإذا كلف أحداً من عباده بتكليف فامتثله فلا بد 
أن يثبه على ذلك» وإذا أصاب عبداً من عبيده بأذى لا بد أن يجعل ذلك محقَقاً لصلاحه 
ومنفعته» وإلا كان مُخلاً بواجبه وهذا قبح في التكليف»› فإذا فعل سبحانه ما يضرهم 
استتبع ذلك ظلمهم وهذا باطل ومخالف لما عليه أهل السنة. 

(۳) شفاء العلیل .)۲۱۷/١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





أما من حيث النقل: يقال لهم نعم قد يكون الهدى من الله: بيان طريق 
الصواب ولكن حصرها بهذا النوع لا يوافقون عليه» فإنه سبحانه وقد وصف نفسه 
بالهداية التي هي التوفيق ولإلهاء”"' . 
معنى كلام الطحاوي : و«كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» : 

العباد كلهم يتقلبون بين مشيئة الله وفضلهء فيهدي من يشاء فضلاً منه وإحساناً. 
ويضل من تا غدل وما ريك يلم لِلْعِيدِ» [فصلت: 55]» فالله ل عليم 
بالمحال التي تصلح للهداية» عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه. 
وعليم بالمحل الذي لا يصلح لغرس الكرامة فلا يهديه» والعباد والناس كلهم 
خلق الله وعبيده. مصرفايهم بدا يجاب ولم يمنع أحداً شيئاً له حتى يكون 
ظالماًء فالظلم هو أن تمنع أحداً من حقه وتحمله أوزار غيره» فالهداية والإضلال 
بيده 8# فهو يهدي من يشاء فضلاً وإحسانا ويضل من يشاء مشيئة وحكمة 
as‏ 
(rr)‏ معنى كلام الطحاو ي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد» : 

الله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد: ‏ 

والأضداد جمع ضد وهو المخالف» والأنداد - جمع ند وهو المثلء فهو ل لا 
مخالف له» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يمكن أن يخالفه شيء. 
ومشيئته نافذة» ولا مثل له ولا ند کما قال تعالی: لوک يکن لم كفْوًا أ 
49 فلا ضد لهء ولا مخالف له ولا مثل له ک8 . 
)۳( معنى كلام الطحاوي : «لا راد لقضاثه ولا معقب لحکمه ولا غالب ت 
الله ل هو القوي العزيزء فلا يرد قضاء الله أحد» ولا يؤخر حكمه؛ بل لا بد 
أن ينفذ قضاء الله» ولا يغلب أمر الله شىء» بل هو الغالب وهو الواحد 
ار ا او ا ا ل 
[ ؟؟ ) معنى 6 الطحاوي : «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده) : 

أي آمنا وصدّقنا وأيقنا بيقين مستقر في القلوب أن كل شيء يجري بقضاء ١‏ 
وقدره ه وإرادته ومشيئته» ومشيئة الله نافذة وقدر الله ماضء وما أراده الله لا بد 






¢(VA/A) 5 (1)‏ وشفاء العليل .)۲۷/١(‏ 
(0) انظر: الهداية الربانية (ص00). (۳) انظر: الهداية الربانية (ص٦٥).‏ 





أن يكونء وما أراده الله فينا فلا بد أن يوجدء آمنا بذلك وصدقنا واستقر 
(MD. qe 6.‏ 
في قلوبنا . 


الخلاصة : 


ت 


ج 


~۷ 


علم الله تعالى سبق الموجودات وأحاط بكل شيء علماًء ولا يكون إلا ما 
0 بطاعته ونهى عن معصيته» وهذا بيان للمقصود من خلق الناس 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: #وما حلقت كن 
وَاَلإنى إِلَّا لَعبدُون 46 (الذاريات: 01]» فإذا فعل العبد ما أمر به وترك ما 
نهي عنه كان عابداً لله عصِيْنْ . 

إن حركة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله وللعبد مشيئة إلا أنها ليست 
مستقلة بل مربوطة بمشيئة الله؛؟ لأنه خلق من خلق اللهء فال خلقه وخلق 
مشيئة العبد وإرادته. 

الأدلة على إثبات مشيئة الرب متوافرة في الكتاب والسنة. 

القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. 

علم الله سابق للمقادير» ومن مراتب القدر وأصوله الإيمان بعلم الله الشامل 
لجميع الكائنات» وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وكذا من مراتبه وإرادته 
ومشيئته وخلقه وإيجاده. 

القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة» وهم الذين قال فيهم الشافعي: (ناظروا 
القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا). 
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المناقشة : 

ه س!: لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: اذكر بعضاً من الأدلة على ثبوت مشيئة الرب ويك . 

ه س۴: يحتج المشركون بالقدر على وقوع الشرك منهم.» وضح ذلك مبيناً خطأ 


٠ه‏ س٤:‏ كيف ترد على من يحتج بالقدر على المعاصي؟ 


)١(‏ انظر: الهداية الربانية (ص055). 





ه س1: هل يذم من يحتج بالقدر على المعاصي؟ 

ه س۷: من أسلم الناس في القدر؟ 

ه س۸: ما معنى الهداية عند أهل السنة؟ مبيناً أقسامها. 
ه س9: ما معنى الهداية عند المعتزلة؟ 

ه س١٠:‏ اذكر الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله. 
ه س١١:‏ ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ 





مبحث النبوات 


ع كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل منأسبة الباب لما سيق. 

 "'‏ معاني الكلمات. ظ 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى.ء ونبيه 
المجتبى» ورسوله المرتضى. وأنه خاتم الأنبياءء وإمام 
الأتقياء. وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى 
النيوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 
الورى. بالحق والهدى. بالنور والضياء». 

6 ل حقيقة النيوة. 

النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والجماعة. 

المخالفون لأهل السنة في النبوة. 

حاجة الناس إلى النيوة والرسالة. 

٩‏ وظائف الرسل. 

٠‏ فوائد معرفة الأنبياء والإيمان بهم. 

١١‏ تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما. 

- طرق إثبات النبوة عند أهل السنة. 

١١ ٠‏ - طريق المتكلمين في إثبات النبوة. 

١‏ - حقيقة المعجزة عند أهل السنة. 


۷ 
۸ 











10 ك الكلام. 
١‏ - مقتضى الشهادة لمحمد ييو بالتبوة والرسالة. 
١۷‏ - وجوب محبة الرسول كيا 
۱۸ - معنى محبة الرسول بيو وكيف تكون. 
الإطراء والغلو منافيان لمحبته عَلِلِ. 
- كمال المخلوق في تحقيق العبودية للّه. 
١‏ - التوفيق بين قول النبي كذَلِةِ: (لا تنفضلوني على موسى): وقوله: 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر). 
۳ - شرح حديث: (لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس). 
4" شرح حديث: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبيراهيم 
مراتب المحية. ) 
- كل دعوى النبوة بعد النبي يياو فغي وهوى. 
- عموم بعثة النبي َة للإنس والجن. 
٨۸‏ هل الرسل من الانس فقط؟ 
۹ - موقف النصارى من بعثة التبي ا 


7 
0 سے ا سے ر سرس يه 


[YA تفسير فوله تعالى: #وما ارسلئلك ر اة ناس [سباً:‎ ٠ 














مسحت النبوات 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وأنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ المُصْطْمَىء وليه المْجْتبى » ورَسوله المُرْتَضى». 

الاصطفاءُ والاجتباء والارتضاء: 2 المعنى . 

واعلم أن كمال المَخْلُوقَ في : ۳ تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية» ازداد كماله وَعَلَتَ درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرح ع العبودية 
بوجو من الوجوهء وأن الخروج عنها أكملء > فهو من أجهل الخلق وأضلَّهمء قال 
تعالى : #وقالوا أتخد اللَحَنُ ولد ا بحت بل عاد مُكرمُوت 4099 [الأنيباء: 15] إلى 
غير ذلك من الآيات. وذكر الله باسم العبد" في أشرف المقامات» فقال في 
ذكر الاسراء: #سْبْحَن الَدِىَ ی 0 [الإسراء: ١]ء‏ وقال تعالى: #وأتم ا قام 
عيذ الله دعو 5 94 وقال تعالى: فاو إل عدو مآ أنَى ( 5 [النجم : 
۰ وقال تعالى: #وَإن حكنت في ري مسا رلا ع بنا [البقرة: ۳ وبذلك 
استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرةء ولذلك يَقُولُ المسبح نل بوم 
القيامة» إذا طَلَّبوا منه الشَمَاعَةَ بعد الأنبياء :24 : (ادعَبُوا إلى مُحَمَّدِء عبد غْفْرَ لَه 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَآَخَرَ)!""2. فحَصّلّت له تلك المرتبةٌ بتكميل عبوديته لله تعالى. 

وقوله: «وإنّ مُحَمّداً» بكسر الهمزة, عطفاً على قوله: «إِنّ الله وَاحِدٌ لا شّريك 
لَهُ». لأن الكل معمولٌ القول. أعني: قوله: «نقول في توحيد الله». 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقريرٌ نبوة الأنبياء بالمعجزات»› 
لكنْ كثير منهم لا يَعرِفُ نبو الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرّروا ذلك بِطُرُقٍ 
مضطربةء والتَرم كثيرٌ منهم إنكارٌ خَرْقٍ العادات لغير الأنبياءء حتى أنكروا كراماتٍ 
الأولياء والسحرء ونحو ذلك" . 


() انظر رسالة العبودية لشيخ الإسلام (ص۳۱). 
(۲) انظر: صحيح البخاري )€۷( وصحيح مسلم .)١99‏ 
٠‏ (92) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص٥)‏ . 
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ولا ريب أن المعجزات دليلٌ صحيحٌ » لکن الدليل غيرٌ محصور في المعحزات› 
فان النبوة إنما يُدُعيها اد 2 ق الصَّادِقِينَ أو أكُذَّتْ الكاذبين › 0 يلتبس هذا بهذا 
إلا على أَجْهَلٍ الحاهلين › ب قرائن أحوالهما : تعربٌ عنهماء وتَعَدف بهماء والتهبيز 
بين الصادق والكاذب له ۰ كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ ! 
وما أحْسَنَ ما قال حسان و 


6 عم ° 2 و س 1 
n‏ ر ا “08 و 23 2 „ u‏ م 


وما مِن أحدٍ اأعى النبوّة من الكذابين إلا وقد ظَهّر عليه مِنَ الجهل 
والكذب والفجور واستّخواذ الشيطان عليه ما ظَهَرَ لِمَنْ له أدنى تمييز» فَإنّ 
الرسول لا بد أن يُخْبرَ الناسَ بأمور. ويأمرهم بأمورء ولا يد أن ا أ 
ين بها صائه؛ والكاذ يظهرٌ في نفس ما يأر به» ويُخبر عنه» وما يفعله ما 
يَبِينُ به كَذِيّه من وجوه كثيرة» والصادِق ضِدهء بل 5 شخصين ادَعَيا أمراً: 
أحذهما صادِقٌ والآخرٌ كاذب» لا بد أن يَظْهّر صدق هذا وَكذبٌُ هذا ولو بعد 
مد إذ الصَّدْقٌ مستلزم للبرٌ والكَذِبُ مستلزم للفجور» كما في «الصحيحين» 
عن النبي ككل أنه قال: (عَلَيكُم بالصّدقٍء فإنّ الصّدق يَهْدِي إلى الي وان الي 
يَهْدِي إلى الجَنَّدِء وما يَرَالُ الرَجْلُ يَضصْدُقُ ويَتَحَرّى الصَّدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عند الله 
صِدّيقاً؛ وَإِيّاكُم وَالكَذِبء فإنَ الكَذِب يَهْدِي إلى الفُجُورِء وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي 
إلى النَارِء وما يَرَالُ البَجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَدّى الكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَّاب)0 . 


4 کے 


EY‏ هل ايخ عل من رل ليطي 9 تاز على كل الي ار 
© بش اش اعام گے @ i‏ لم لقف © أل و لمم و 


ڪل واد يهيمون @ ا ر ت ا < @4 [الشعراء: ۲۲۱ - .]۲۲١‏ 


فالكيّان ونحوهم. وإن كانوا أحياناً و بشيء من المغيبات» ويكون صدقا : 
فمعهم مِنَ الكذِب والفجور ما يبين أن الذي يُخبرُونَ به ليس عن مَلِكِء وليسوا 
بأنبياة. ولهذا لما قال النبي كَللةِ لابن صَيّاد: (قَد حَبَأْتْ لك حَبيئا؟) فقال: هو 


)00( أخرجه مسلم (TTY)‏ . 


® 
بحت انیود ne‏ 


الدّخ2“"0. قال لَهُ النّبِنْ بكل: (اخْسَأء فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك)”". يعني إنما أَنْتَ كَامِنٌ. 
وقد قال للنبي ك : (يأتبني صَادِقُ وَكَاؤْبِ)”". وقال: أَرَى عَرْشاً على الما" . 

وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء بتَبِعْهُم الغاوون. والغاوي : الذي 
تع هواه وشهوته» وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة. 

فمن عرف الرشول وصدقه ووفاءه ومطابَقَة قوله لعمله. علم علماً يقيناً أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن. 

والناسُ يُميّرُون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. حتى في المدّعي 
للصّناعات والمقالات. کمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة. وعِلَمَ النحو والطتٌ 
والفقه وغير ذلك. ) 

والنبوة مشتملة عى علوم وأعمال لا يل أن ينَصِف الَسول بها وهى شرف 
العلوم وأَشْرَفُ الأعمال فكيف يشِتَبهُ الصّادق فيها بالكاذب؟! ولا رَيْبَ أن 
المحققين على أن خحْبَرَ الواحد والاثنين والثلاثة قد يَقَتَرنُ به مِنَ القرائّن ما يَحصّل 
معه العلم الضروري كما يَعرِف الرجل رضى الرجل وحبّه وبْعْضَّه وفْرَحَه وخزنه 
وغير ذلك مما فى نفسه بأمور تظهر على وجهه. قد لا يُمَكِنْ التعبيرٌ عنهاء كما قال 
تعالى : «وَلوْ ْنَاهُ لارَسَكَهُمْ فمَرَفتهُر سِيمَهْءْ 4 [محمد: 01٠‏ ثم قال: #ولعرفهر 
ف لحن امول » وقد فيل : ما سر أحَد 0 إلا أظهرّها الله على صفحات وجهه. 
وفلتات لسانه. ) 

فإذا كان صِدَقٌ المخبر وكَذِبُهِ يُعْلَمُ بما يَقْتَرنُ مِن القرائن» فكيف بدعوى 
المدّعى أنه رَسُولَ الله. كيف يخفى صِدق هذا من كذبه» وكيف لا يمير الصادق 
في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ! 


)١(‏ قوله: «الدخ» أي: الدخان» فابن صياد لم يهتد من الآية التي أضمرها له النبي لل إلا 
هذا اللفظ الناقص على عادة الكهان» إذ إنما يلقي الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن 
يدركه الشهاب ويدل عليه قوله لل : «اخحساً فلن تعدو قدرك». انظر: شرح الطحاوية 
بتعليق العدني (ص١۱۷)؛‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤١١/۸(‏ 

(1) أخرجه البخاري 2)١705(‏ ومسلم (۲۹۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۲۷۳(‏ ومسلم (۲۹۳۰). 

.)۲۹۲۵( اخرجه مسلم‎ )٤( 
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ولهذا لما كانت خديحة يج و تلم م من النبي وَل أنه الصادق البَارّء قال لها لما 
جاءه الوحي: (إني قد خشیت على نسي . فَقَالَتْ : كلا والله لا يُخْزِيك اللّه » إن 
لتصل الحم وَتَصْدُقْ الحَدِيتٌ وتَحْمِلُ الكل وة وتَفري الصيف" ونكت 
المَعْدومء وتعين على نوّائب : 5 الحَىٌ)*“» » فهو لم ف من تقد الكذِب, فهو 
َعْلْم من فة اة لم يَكذِث , وإنما خاف أن يكون قل عرض له عارض سوء» وهو 
المقام الثاني فذكرت خد ما پنفي هذا وهو ما كان فكو لا عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشْيّمء وقد عل من سنة الله أن من جَبَلَه على الأخلاق 
المحمودة. ووهه عن الأخلاق المذمومة. فإنه لا يخزيه . 

وكذلك قال النجاشي لما استَخبّرهم عما بخبر به » واستفرأهم الغ رآنَ فقرأوا 
عليه: (إِنَّ هذا الَذِي جَاء به موسى #4 ليحر من يشكاةٍ واحدَةٍ). 

وكذلك وَرَقَةٌ بن نوفل› لما أخبرّه النبي بما رآهء وكان وَرَقَةُ قد ت وكان 
يكب 6 بالعربية» فقالت له خَدِيجةٌ: (أَيْ عَم اسْمَعْ من ابْنٍ أخِيك”' ما 
ل حَبَرَهُ النْبيُ ا ہما رَأَى» فَمَالَ: هَذَا هو الامو Ma‏ الِْي کان Ee‏ 
(AJ, ~o»‏ 
00 

وكذلك هِرَقْلٌ مَل الروم. فلن الب بي لما كَتَب إليه كِتَاباً يَدمُوه فيه إلى 
الإسلام طَلَّبَ مَن كان هناك مِنَ العرب» وكان أبو سفيان قد قَدِمَ في طائفةٍ من 
قريش في تجارة إلى الام وسَّألهم عن أحوال النبيّ كله فسأل أا سفیان › وم 
الباقين» إن كَذَبَ أن بک فصاروا بسكُوتهم موافقِين له في الإخبار : 

سألهم : هَل كان في آبائه من ملك؟ فقالُوا: لا 
(0) 7 تحسن إلى اش 
(۳) النائبة الحادثة وإنما قيدت بالحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. 
0( أخرجه البخاري 22 ومسلم ( .)١5٠‏ 
)2 أخرجه این ١/١(‏ °(« وقال الهيثمي ذ في المجمع VE ۲٤/0‏ رواه EN‏ ورجاله 

رجال الصحيح غير ابن إسحاق. 

(5) قولها (ابن أخيك) هذا على سبيل التوقير. 
)۷( الناموس: هو جبريل 3 انظر : شرح المشكاة (۲/ .)۳۷۲١‏ 
(۸) أخرجه البخاري (۳). 





قال: هّل قال هذا القَولّ أَحَدٌ قَبْلّه؟ فقالوا: لا 

وسألهم: أَهُوَ ذو نَسَبٍ فيكمء فقالُوا: نَعَمْ 0 

وسألهم: هَل كُنْتُمْ تتهمو نه بلكب كيل أن يَقُولَ ما قال» فقالوا: لاء ما جَرَّبنا 
عليه كَذِياً. 


وسألهم : هل 6 عه ضِعَفَاءُ ار أم أشرافهُم ؟ فذكروا أن الضْعَمَاء e‏ 
وسألهم: هل يَزِيدُون آم يَنْقَصُونَ؟ فذكروا أَنْهُمْ يَزيدُون. ظ 
وسألهم : هَل يرجم أحَدٌ منهم عن دينه سُخْطَّةَ له بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقالوا: 


ل 
وسألهم : هَل e‏ د 
وسألهم : عن الحرب و فقالوا: يُدَالُ علينا م ودا عليه أخرى . 


وسألهم : هل يَغْدِر؟ فذكروا انه لا غلیر. 
وسألهم: بماذًا يأمركم؟ فقالُوا: يأ أمُرّنا أن تَعْبُدَ الله وَحْدَه ولا تشر به شيا 
وينهانا عَمَا كان يعد أبلؤناء ویامرنا 0 والصدق والعَمَاف والصلة. 
وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بَيِّنَ لهم ما في هذه المسائل من الأدلة» فقال: 
0 آباِه ين مَلِك» فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من مَلِكَء 
؛ لقلت : رجل يَطْلَبٌ ملک أبيه. 


وسألتكم : هَل قال هذا القّو لقَوْلَ فيكم أَحَدُ قبلّه؟ فَقُلتم : لاء فَقْلَتُ: لو قال هذا 
القَولَ أَحَدّ قَبْلَهُ» لقلتُ: رج تتم بول قيلَ يله 


وسألتكم : هل كنم تَتهِمُونَه بالكَذِبٍ قَبْلَ أن يَقَولَ ما قَالَ؟ قَقُلتُم : لاء كَقُلْتُ : 
فد ِت آنه لم بُ لع الب على الناس ثم يذهب فيكذتٍ على لله تعالى. 
وسألئكم : أضعفاء الناس يَتَبعُونَه أم شْرَافَهم؟ َقَلتُم : : ضعفاؤُهم وهم أنْبَاعَ 


الرَسْلٍء يعني في أُوَّلِ أمرهم. 
قال: 6 هل يَزِيدُون أم يَنْقَُصُونَ؟ قَقْلتُم: بل يَزِيدُونَء وكذلك 


ا مل ب : أحَدٌ ينهم عن دينه سُخْطَةٌ له بعد أن ن يل فيه؟ فقلم: لا 
وكذلك الايمان. إذا حَالَطْت بشاشته القلوت لا ت أَحَدٌ 
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وهذا من أغظم علاماتٍ الصّدقٍ والحق. فإن الكذبَ والباطل لا بْدَ أن يَنْكشِفٌ 
في آخر الأمر و فيرع هه أصحابه. ويمتَيْع عنه من لم يَدخْل فيه والكَذِتُ لا 
يروج إلا قليلاً 9 يَنْكشِيف . 

وسألتُكمْ : كَيْفٌ الحَرْبٌ بيتكم وبَيتهُ؟ فقلثم: إنها دُوَلّء وكذلك الرُسُلُ تُبْتلَى 
وتكون العَاقِبَةٌ لها 

قال : و هَل يَغْدِرُ؟ فقلتم: لاء وكذلك الرّسْل لا تَغْدِر”" . 

وهو لما كان عنده مِن علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهمء أنه تارة ينصرهم ا 
يبتليهم , ار لا يَعْدِرونَ: علم أنَّ هذه علامات الرسل› وأن سنه الله في الأنبياء 
والمؤمنين أن يَبتَِيهم بالسّرّاءِ والضراءء لينالوا درجةً الشكر والصبرء كما في 
«الصحيح؛ عن النبي كَل أنه قال : (وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا يَقْضِي الله للْمؤْمنٍ قَضَاءً 
إلا کان خَيْراً لَه وَلَبْسَ ذَلِكَ لأحَد إِلَّا لِلْمُؤْينِء إِنْ أَصَابَئَهُ سَرّاءُ ث کر فَكَانَ حيرا 
لَك وَِنْ أصَابَئْهُ حرا صَبَرَه فكَانَ حيرا ل" . 

والله تعالى قد بَيّن في القرآن ما في إدالةٍ م يوم أَحْد من الحِكمَة 
فقال: #ولا تج ا روا وأنتم انم اعون إن تم مُؤْمِنِينَ 43 [آل عمران: 
۹ وقال تعالى: #الم هه الئاس أن يترَكرأ أن بقولوا ءامكا وهم لا ينون 
40 1العنكبوت: ١١‏ ۲]ء إلى غير ذلك من الآبات» والأحاديثِ الدالة على سُنته في 
خلقه» وحكمته التي بَهَرَتِ العقول. 

قال: وسألتُكم عما يَأَمُرُ به؟ فذكرتّم أنه يأمُركم أن تَعبّدوا الله ولا تشركوا به 
شیا ويأمركم بالصلاة. والصّدقٍ والعفاف والصّلة» وينهاكم عما كان يعبّدُ آباؤكم. 
وهذه صفة لَبىّ. 

وقد كُنْت أعلمُ أن نبياً ببعَّثُ» ولم اکن 1 ظنهُ منكم» ولووذْت آي حلص إليه. 
ا لذّهبتُ إليه» وإن يَكَنْ ما تَقُولُ حَفَاً فُسَيَمْلِك مَوْضِعَ 
قدميّ هاتين . 

وكان المّخَاطَبَ بذلك أبو سفيان بنُ حرب, وهو حينئدٍ كافرٌ مِنْ أشدّ الناس 
بُغضاً وعداوة للنبي كَلل. 


.)۲۹۹۹( أخرجه البخاري (7). ) (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


مبحث النبوات فسا 

قال أبو سفيان بن حرب: : قلت لأصحابي وحن خروج: : لقد 2 آَم ابن أبي 

يشةء إنه ليُعَظّمُهُ مَل بني الأَضْفَرِء وما زَلْتُ موقناً بان مر النبي 6 سيَظْهَدُ 
حتى أَدخَلٌ الله على الإسلام وأنا ارو" 

ومما يَبَفِي أن يُغْرَفَ: أن ما يَحْصُلْ في القلب بمجموع أمور قد لا يَستقِل 
بعضها به. بل ما يَحْصُل للانسان. من شيع وري وشكر وقرَحٍ وم بأمور مجتمعة. 
لا يَحصّل بعضها. لكن ببعضها 3 قد يَحصّل بعض الأمر. 

وكذلك العِلمٌ بخبر من الأخبارء فإن خَبَرَ الواحد يُحَصّلُ للقلب نوع ظن» ثم 
الآخر يقويهء إلى أن ينتهيّ إلى العلم > حتی يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على 
الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضاً فإنَّ الله سبحانه أبقى ذ في العالّم الآثارَ الدالة على ما فَعَله بأنبيائه 
والمؤمنين من : الكرامة. وما عله بمكذبيهم من العقوبة. كثبوت الطُوفَانِ وإغراق 
فرعون وجنوده» ولما ذکر سبحانه قصص قَصّص الأنبياء ا بعل نبي في سورة الشعراء. 
كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعذه. ل في آخِرِ كل قصة : لن فى لِك 
ليه وما كن أكترهم ُؤْمِنِينَ € وله ريك لو الْعَزِيدُ أَليَصِرْ 405 [الشعراء: 31 38]. 

وبالجملة. الل بأنه كان في الأرض مَنْ يَقُولٌ: إنه رَسُولُ الله وأن أقواماً 
اتبعوهم . وأن أقواماً خالفوهم . وأن الله صر الرسل والمؤمنين. وجعل العاقة لهم 
وعَاقب أعداءهم. هو مِنْ أظهر علوم المتواترة وأجلاها. 

وتَقْل أخبارٍ هذه الأمور أظهرٌ وأوضحٌ من نقل أخبار مَنْ مضى من الأمم من 
ملوك الفرس» وعلماء الطب» كبقراط وجالينوس وبطليمُوس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو. وأتباعه. 

ونحن ن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائِهم. علمنا 
يقيناً أنهم كانوا صادقين على الحقّ من وجوه ه متعددة : 

منها: آنه أخبروا أن بما ون من انتصارهم وخذلان أولئك› وبقاء 


لعاقبة لهم . 


(1) أخرجه البخاري (۷). 





ومنها: ما حل حْدَنَهُ الله لهم يِن نصرهم» وإهلاك عدوهم. إذا عرف الوجه الذي 
حَصَلَ عليه كُعَرَتي فرعون» وعَرتي قوم نوح» وبقية أحوالهم» عرق صدق الرسل. 

ومنها: أن مَنْ عَرّف ما جاءت به الرس م من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبيّن 
له أنهم أعلم الخَلْقِء وأنه لا يَحْصّلُ مِئْلُ ذلك يِن كذاب جاهلء وأن فيما 
جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهُدَى والخيرء ودلالة الخَلْقٍ على ما يَنْفَعْهُمُ 
وا يا ”2 الخير 
والمنفعة للخلق. 


ولِذكر دلائل نبوة محمد كله مِنَ المعجزات وبسطها مَوْضِع اليد أفردها 
الناسَ بمصنفات. كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته ل طَمْنّ في الرب تارك وتعالى» ونسبته إلى الظَلْم والسّقه. 
تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً» بل جَحْدٌ للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمدٌ عنتهم ليس بنبي ادق بل مَل ظالم» » فقد 
َهَيَاً له 7 يَفْتَرِيَ على الله ويَتَقَوّلَ عليه ویستور حتى يُحَلَلَ ويحرم. ويَفْرِضَ 
7 نضّ. ويُشَرّحَ الشرائع. ويَنْسّمَ المِلَلّ» ويَضرِبَ الرّقاب. ويَقْتل نب الرسل 

هُمْ أمل الحق › ويسبي نساءهم . ويغنم نَم أموالهم وذراريهم وديارهم . ویتم م له ذلك 

حتى يَفْتَحَ الأرضء وينيبَ ذلك كله إلى أمر الله له به» ومحبته له والربٌ تعالى 
يشاهِذه وهو يَفْعَلٍ بأهل الحق» وهو مستمر في اقرا عليه ثلاثاً وعشرين سنة. 
وهو مع ذلك کله يُوَيدُهِ ويَنْصِرٌة ويَعْلِي ا له من نْ أسباب التصر 
الخارجة عن عادة البشرء أَبْلَعُ من ذلك أنه 4 يجيب دعواته› هلك أعداءه» ويرف 
له ذكره» هذا وهو عندّهم في غايةٍ الكذب والافتراء والظَلْمء فإنه لا من 
كَذَبَ على الله وأبطل شرائع أنبيائه» وبدّلهاء وقتَل أولياءه» واستمرّت نْصِرّته 
ا دائماً» والله تعالى يُقِدَّه على ذلك. ولا يأخذ منه باليمين. ولا يَقطْعٌ منه 
الوَتِينَ 

5 أن يقولوا: لا صانع مالم > ولا مدير ولو کان له مدير 0-0 
لأَخَدَ على يديهء ولقَابله أعظمَ مقابلة» وجَعَلّه نكالاً للصالحين:» إذ لا يَلِيقُ بالملوك 
غير ذلك فكيق بملك الملوك» وأحكم الحاكمين؟. 








مبحث النبوات ظ فق 


ولا رَيْبَ أن الله تعالى قد رَفَعَ له ذِكْرّهء وَأَظهَرَ دَعْوَتَه» والشهادة له بالنبوة على 
رؤوس الأشهادٍ في سائر البلادء ونحن لا نُنكرٌ أنَّ كثيراً من الكذّابين قام في 
الوجود. وظّهّرت له شوكةٌ؛ ولكن لم بَيِمّ أمرُه. ولم تَطُل مُدَنُه بل سَلط الله عليه 
رل وأتباعهم. وقَطعوا دابرّه واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خَلَثْ من قَبْلُ 
حتى إن الكفارٌ يَعْلْمُونَ ذلك قال تعالی : #آم بَعُولُونَ شاع نرم پو رب امون © 
0 يصوأ فاي معکم ر يس الْمررَيِصِينَ 400 [الطور: ۳۰ ۳۱]ء أفلا تراه يُخْبِرٌ أن كماله 
وحكمته وقُدْرَتَه َبَى أن مُق من قل عليه بض الأقاويل: لا د أن يله عبر 
بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: ام ولون افر عل 

و کا ن مَل اله حير ل عل كلك » [الشورى: ١٤۲]ء‏ وهنا انتهى جوابٌ الشرط› ثم 
خا اجازماً َيْرَ مُعَلّق: أنه يَمِحُو الباطِل. ويُحِقٌّ الحَقَّء وقال تعالى: 3 
فدروا اله حقَّ قدرود لإ الوا ما برل اه عل شر من مىر [الأنعام: ١٩]ء‏ فأخبرٌ سبحائه 
أنّ مَنْ نفى عنه الإارسال والكلامء الم ن عن ترد 


وقد ذكروا فروقاً بِيْنَ النبيَ والرسولء وأحستُها: أن مَنْ بأ الله بخبر السماءء 
لن ره ن بل خير فهو نبي وسول. اجن ا ا کو تی ی 
برسولء فالرسول أخصٌ من النبي» فكل رسول نبي. ولَيسَ كل ني رسولاً. ولكن 
الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوٌة جز من الرسالةء إذ الرسالة تتناول النبوَةً 
وغيرها» بخلاف الرسل»› ٠‏ فإنهم لا يتَتَاولُونَ الأنبياء وغيرّهم. بل الأمرٌ بالعكس. 
فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخصنٌ من جهة أهلها. 

وإرسالٌ الرسلٍ من أعظم نعم لله على خلقه. وخصوصاً محمداً يكل كما قال 
تعالى: #لقد من أله عل لْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فييم رسولا من أنشيع يَتَنُوا عَلَيهمْ امو 
وركيم ويملمهم الكتب لڪه ون كو و من قبل لفى صل مین €8 1ک 
عمران: 54١]ء»‏ وقال تعالى: وما سلكت ل رة حمَة ملین © [الأنبياء: ..]۱١١۷‏ 





قوله: «وأنّه خاتم الأنبياء». 


قال تعالى: #وللكن سول الله وِحَاتَمَ ليحن » [الأحزاب: »]4٠‏ وقال كَل : (مَمَلِي 
ومَكَل الأَنْبِيَاء كمكَلٍ قصر ر أَخينَ بِنَاؤٌه وترك منه موضع م لَبِنَقٍ قَطافَ بد النْظَارُ 
يعَعَجَبُونَ مِنْ حُسْن بِنَائِه» إِلَّا مَوْضِعَ يَلّْك اللَبتَةء لا يَمِيبُونَ سِوَامَاء فَكُنْتُ أن 
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سّددذت مَوضع تلك اللَبدَةء خیم بي المُنيّانْء وخيِم بي الرسّل). أخرجاه في 
Lee‏ 

وقال ي : (إنَّ لي أَسْمَاءَ: أنَا مُحَمَّدُء وأا أَحْمَدُ ونا المَاجِي» يَمْحُو الله بي 
الكفْرَ وَأَنَا الحَاشِر. الذي حش يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى كَدَمَىَ» وَأَنا العافت ب » والعاقبت لني 


ليس بعد نبِنّ)”'". 
وي ج ف عن وان قال قال رسول الله عله : (وَإِنّهُ سَيَكُونٌ في امي 
ثَلاثُونَ كَذَابُونَ كلّهُمْ يَرْعُمُ أنه أنّهُ نبي ونا حاتم اين لا تي عدي ”"' . الحديث. 


ولمسلم: أن رسول الله کا قال : (فَضَّلْتٌ عَلَى الأنْبيَاء بسِتٌ» أَعْطِيتُ جَوَايِعَ 
الكل وشات الرُعْبٍ » وأَحِلَْتْ لي العَنَائِمُ» وجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجداً وطَهُوراً 
وأَرْسِلْتُ إلى الخَلقٍ كَافَة؛ وحْيِم بر م اون۵ 

قوله: «وإمام الأتقياء». 

الإمام الذي يؤت به ؛ أي يقتدون به. | له إنما بعث ث للاقتداء به » و 
تعالی : #فل ن کسر تون الله هتيعون یکم أل [آل عمران: ٣ء‏ وکل مَن انبَعَهُ 
واقتدى به» فهو من الأتقياء. 

قوله: «وسيّد المرسلين». ) 

قال يكلُ: (أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَأَوَلُ مَنْ يَنْسَقُ عَنْهُ القَبِرُ وأَوَّلُ شافع 
اول ممع ف 29 مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: (أنَا سَيِّد سيد الاس بذ 
القِيَامَّة)'"'. وروى ي والترمذي عن واثلة بن الأسقع 5 کک 
رسول الله كك : ل الله اصْطْمَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيل وَاصْطَفَى قر 
كِنَائَةَ واصْطْفَى مِنْ ريش بي هادم واصْطَفَانِي من بني هَاشِم) "". 


وس هس 


فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا قولهً بكل: (لَا تُمَصلُونِي عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ النّاسَ 


. انظر: صحيح البخاري (7070)» وصحيح مسلم (55185) فهناك اختلاف في اللفظ‎ )١( 
.)5765( (؟) أخرجه البخاري (؟2)50675 ومسلم‎ 

(۳) انظر: صحیح مسلم (۲۸۸۹). (5) أخرجه مسلم .)٥۲۳(‏ 

.)۲۲۷۸( اخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۲۲۷۹). 


مبحت النبوات ۳ | 


َعَقَو يوم القِيَامَة» فاون ول مَنْ يَفِيقُ» فَأجدُ مُوسَى باطيشاً بساتي العزشيء فلا 
آذري: هَل أَقَاقَ ق قَبْلِي أوْ کان ممن استفتى الله)"''. خرّجاه في الصحيحين» فكيف 
يُجمّع بينَ هذا وبينَ قوله: 3 سيد وَلَدِ آم ولا فخر)”” . 

فالجواث: أن هذا كان له سبيٌء فإنّه كان قد قال يهودي: لا والّذِي اصطفى 
موصن اقل البشر قَلَطَمَه مسلم وقال: أتَقُولُ هذا ورَسُّول الله ككل بينَ أظهرنا؟ 
فجاء اليهوديٌ. فاشتكى مِنَ المسلم الذي لطمه. فقال النبيئٌ ية هذا؛ لان التفضيل 
إذا كان على وجه الحَمِبَةٍ والعصريّة وهوى النفس» كان مذموماًء بل نَفْنُ الجهاد 
إذا قاتل الرجل حَمِبَةَ وعَصَبية كان مذموماء فإن الله حَرَّمَ الفخرّء وقد قال تعالى : 
لوَلْقَدَ فصَلنا بعص التي عل بَحن4 [الإسراء: 5ه]. وقال تعالى: ليك الرْسُلُ هلتا 
سم عل ہنی ينهم من كلم له وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَنتٍ [البقرة : ۳ فْعَلِمَ أن 
المَذْمُومَ إنما هو التفضيل على وجه الفخر. أو على وجه الانتقاص بالمفضول. 
وعلى هذا يُحْمَلُ أيضاً قوله يكل: (لَا تُقَضَّلُوا بَيْنَ الأنبيّاِ)””". إن كان ثابتاً» فإنّ 
هذا قد روي في نفس حديث موسى. وهو في البخاري وغيره, لكِنْ بَعْضَ الناس 
يقول : : إن فيه عِلَُ بخلاف حديثِ موسى. فإنّه صحيح لا علّة فيه باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر. وهو : أن قوله بل : (لَا تَفَضُلُونِي عَلَى 
مُوسَى)» وقوله : (لَا نمَضَلُوا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ) نهي عن التفضيل الخاص؛ أي: لا 
يُفَضْل ب: بَعْضُ الرسل على بعض بعينه. بخلاف قوله: (أنَا سَيّدُ وَلَدٍ آدَمَ ولا فَخْرَ) 
المع لتيل الا ع ابد !كما لي فيل فلان أَفْضَلُ أهل البلد. لا 

يَنْصبٌ على أفرادهم. بخلاف ما لو قيل لأحدهم؛ فلان أَفْضَلٌ منك. ثم إني رأيت 

الطحاوي ا قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. 

وأما ما يُرُوى أنَّ النبى يله قال: (لَا تُمَضُلُونِي عَلَى يونس وأن بعض 
الشيوخ قال: لا يَفْسّرٌ لهم هذا الحديتٌ حتى يُعْطَى مالا جَزِيلاً» فلما أعطوه فَسَّرَه 
بأن قُرْبَ يُونْسَ من الله. وهو في بَطْنِ الحوت. كَشّربي من الله لَيلَةَ المعراج: 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)۲٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 2)7"5١4(‏ وابن ماجه (5708). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (/777). 

(5) الحديث موضوعء انظر: مجموع الفتاوى (۲/ )۲۲١‏ وتلبيس الجهمية (؟/017). 
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وعَدُوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يَدْلَّ على جهلهم بكلام الله وبكلام 0 
ومعنى. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يَرُوِه أحد من أهل الكتب ا تعمد 
عليهاء اتنا الا اتی تی الع (لا ينبي لِعبَدٍ أنْ يَقُولَ: E E‏ 
يُونْنَ بن مَتّى). وفي رواية: (مَنْ قَالَ: ئي خي من يونس بن َك ققد كذب): 
وهذا اللفظ يدل على العموم؛ أي : لا يبي لد أن يُقَصْلَ تَفْسَهُعَلَى يُونْسَ بن 
منّىء ليس فيه نهي المسلمين أن يُقَضُلُوا محمداً على يونسء وذلك لأنَّ الله تعالى 
قد أخبّر عنه أنه التقَمَه e E‏ > أي: فاعل ما يام عليه؛ وقال تعالى : 
ودا لون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن تَقْوِرَ عَلَيهِ قكادئ فى الظلُمْتٍ أن لَدَ له إل 
ت سبك ي ڪنٿ ين المي )4 [الأنبياء : ۷ فقد يَقَعٌ في نفس بعض 
الناس أنه أَكْمَل من يونس. فلا يَحتَاجُ إلى هذا المقام؛ إذ لا يَفْعَلُ ما م 
ومن ظَنَّ هذاء فقد كَذَّبِء بل كُل عباٍ من عباد الله بقول ما قال يُولْسٌ: لا إل 
إل أتَ سبك ي كت ين اليك كما قال اول الأنبياء وآخِرهم. 

فأوّلهم: آدم» قد قال: ٭ رتا طا اشا ون لر تفر لا ورتا لَك من 
َلْحَسِرِنَ# [الأعراف: 77]. 

وآخِرُهم وأنْضَلّهِم وسيّدُهم: محمد يكل قال في الحديث الصحيح. حديثِ 
الاستفتاح » من روايةٍ علي بن أبي طالب ب وغيره٠‏ بَعْدَ قوله: (وَجهْتْ وَجَهِي). 
إلى آخره : (اللَّهُم انت المَلِك لا له إل نت أت ري وَأنا عَبْدُكَء ظَلَّمْتٌ 
نَفيبي ) وَاعَتَرَفتٌ بذنبي» عفر لي ذنُوبي ججوِيعاً. لا عفر ُو إلا انت 1 إلى 
آخر الحديث. 

E نئل : قال رب‎ e 
وأيضاً فيونسسٌ بلا لما قيل فيه: اتر‎ . ]1١ َف التَِيِمٌ 49 [القصص:‎ 
5 ریک ولا کن 5 الوت( [القلم: 0148 فُنهِي نبينا ية عن التشبه بهء وأمره‎ 
ء]۴١ بأولي العزم حيث قيل له: «فاصَبرَ کا ر ا لْعَرْرِ مِنَ الرسّل# [الأحقاف:‎ 
ققد يَقُولُ مَنْ يقول: آنا خَيْرٌ منه وليس للأفضل أن يَشْخَرَ على مَنْ مُولّه فكيف إذا‎ 


.)۲۳۷١( اخرجه البخاري (7510), ومسلم‎ )١( 
.)۷۷۱( آخرجه مسلم‎ )۲( 
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3 فان الله لا يِب كلّ مُخْتالٍ كَخُور. وفي صحيبح مسلم عن البي‎ e 
آنه قال: (أوجي إِلَىَ أَنْ تَوَاضَعُواء حَنَّى لَا يَفْخَرَ أَحَُ حَدٌ عَلَى أَحَدِء ولا يَبْغي أحدٌ‎ 
على اح فالله تعالى تهى أن يُفخَرَ على عُمُو المؤمنين» فكيف على نبي‎ 
کريم! فلهذا قال : (لا ينبي لِعَبْدٍ أنْ يَقُولَ: أن خَيْرٌ مِنْ يونس بن مّی). فھذا هي‎ 
عام لكل أحد أن يتفض ويَفََرَ على يونس.‎ 

وقوله: (مَنْ قَال: : إنّي خَيْرٌ مِنْ يُونْنَ بن متّى ققد كَذّب). » فإنه لو قُدَرَ أنه كان 
أَفضَل . فهذا الكلام يصيرٌ ِ يصيرٌ نقصأء فيكون كاذباًء وهذا لا يقولّه نبي كريم» بل هو 
تقديرٌ مطلق؛ أي: مَنْ قال هذاء فهو كاذب. وإن كان لا يَقُولّه نبي. كما قال 
تعالى: لين شرت لطن َلك [الزمر: ١٠]ء‏ وإن كان ية معصوماً مِن الشرك. 
لكنّ الوعدَ والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما أَخْبَرَ يل أنه سَيّدْ ولد آدم؛ لأنا لا يُمْكِننَا أن تَعْلّمَ ذلك إلا بخَبَرِه إذ لا 
نبي بعدّه خرن بعظيم قَذْرِه عند الله كما أخبّرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. صلى الله 
عليهم وسلّم أجمعين . ولهذا أَنبَعَه بقوله: (ولَا نَخْرّ) كما جاء في روايةء وهل 
يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر: إنَّ مقامَ الذي أُسْرِيّ به إلى ربه. وهو مقرّب 
مُعَظُّم مُكرّم» كمقام الذي أن في بَطْنِ الحوت, وهو مُليمٌّ! وأين المعظَّم المُقَدب 

من الممتحن المؤدّب ! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى 
هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحّف اللّفظ لم قله الرسول» وهل يقاوم هذا 
الدليلٌ على نفي عُلُوٌ الله تعالى عن خلقه الأدلةٌ الصحيحة الصريحة القطعية على 
علو الله لله تعالى على خلقهء التي تَزِيدٌ على ألف دليل» كما يأني الإشارة إليها عند 
قول الشيخ كانه : : «محيط بكل شيء وفوقه) إن شاء الله تعالی . 

قوله: «وَحَبِيبُ رَبِّ العَالْمِينَ؛. 

32 ثبت له ل أعلى مراب المحبة» وهي الخلّةء كما صَحَّ عنه يك أنه قال: 
3 لله انَخَذَنِي خَلِيلاً كما انَحَدَ إ: رَاهِيمَ خَلِيلاً)”" . وقال : (ولَوْ كنت مُنّخِذاً مِنْ 
اهل الأرْضٍ خَلِيلاًء لانَحَذْتٌْ أبَا بكر خَلِيلاً: ولكنّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الرحمن 


.)077( أخرجه مسلم (75850). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۳( آخرجه مسلم‎ )۳( 
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والحديثان في الصحيح» وهما يُبُطِلَانِ قول مَنْ قال: الخلة لابراهيم والمحبة 


2 


لمحمد» » فابراهیم خلیل الله ومحمد حبيبه ت . وفي الصحبح أيضاً : (إني أ برأ إلى 


کل خَلِيل من ع ليه . 
م لِعَيْرِوِ» قال تعالى : 2 الله حب لمحن ) 1ال عمران: ]۱۳١‏ قل 
لَه يحب الْمتَِينَ4 1ال عمران: ١۷]ء‏ إن آله عيب التَيَّبِينَ وتيب الل (oy‏ [البقرة: 777]. 


EY E‏ الحْلَّة بإبراهيم» والمحة بمحمد» بل الل حا بهماء 
والمحبَّةٌ عامةء وحديتٌ ابن عباس وء الذي رواه الترمذي» الذي فيه: (إِنَّ 
إِبرَاهِیمَ خَلِيلُ اللو آلا ونا حَبِيبُ الله ولا فَخْرَ)”” لم يبت 

والمحبة”*' مراتب : 

أولها: العِلَاثَةُ وهي تعلق القَلْب بالمحبوب. 

والثانية : الإرادةء وهي ميل القلب إلى محبو به › وطلبه له . 

الثالثة : الصَّبابةٌ وهى انصِبات القَلْب إليه؛ حتفلا يَمْلِكُه صاحبه . كانصباب 
الماء في الحدور. ٠‏ 

الرابعة: العَرَامء وهي الحبٌ اللازم للقلب. ومنه الغريم. لملازمته. ومنه: 
#إرك عَذَايَهَا كَنَ راما [الفرقان: 50]. 

الخامسة: المَوَدَةُ والدٌّء وهي صَفْوٌ المحبة وخالصّها ولبّهاء قال تعالى: 
سيجعل م لحن وراك [مريم: 95]. 

السادسة: الشَعَّفُ» وهي وُصُولُ المحبة إلى شّغاف القلب. 

السابعة: العِشقٌ: وهو الحَبٌّ المفرط الذي یُخاف على صاحبه منه» ولکن لا 
يُوصّف. به الت تعالى, ولا العبُْ في مَحَبَة به وان کان قد أطلقه بعضهم. 
واختلف في سبب المنع . فقيل: عَدَمُ التوقيف' “. وقيل غَيْرُ ذلك" » ولعل امتناع 
إطلاقه أنَّ العشق م مع شهوة. 


.)٥۳۲( انظر: روضة المحبين (ص560). (۲) اخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي» وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان. 

: "١ص انظر: روضة المحبين‎ )٤( 

0( التوقيفي : هو الذي لا يه يثبت إلا بنص» انظر: حاشية عبد الله باطين على اللوامع .)۳۸/١(‏ 
(5) انظر: روضة المحبين (ص۱۸۳). 
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الثامنة : اليم" ٠‏ وهو بمعنى التَعبْدِ. 


التاسعة: التَعبّدُ. 

العاشرة: الخلَة» وهي المحبةٌ التي تخللت ت روځ م المحِبٌّ وقليه. 

وقيل في ترتيبها عُيْرٌ ذلك وهذا الترتيت: تقر رِيبٌ حسن. لا يُعْرَفُ حُسْنْه إلا 
بالتأمل في معانيه. 


واعلم أنَّ وَضْفّ الله تعالى بالمحبة والخُلّة هو كما يَلِيِقُ بجلال الله تعالى 
وعظمته ٠‏ کسائر صفاته تعالی» وإنما يُوصَّفُْ لله تعالى من هذه الأنواع بالارادة 
والوّدٌ والمحبة والخُلّة حسبما وَرَدَ النص. 
وقد اختُلفٌ في تحديد المحبة على أقوال» نحو ثلاثين" قولاًء ولا تعد المحبةٌ 
بِحَدّ أوضحٌ منهاء فالحدود لا تزيذها إلا خفاءً. وهذه الأشياءٌ الوَّاضِحَةٌ لا تحتاج 
إلى تحديد. كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. 
قوله : - دعوى النبوة بَعْدَهُ فُغْيّ ومّوى). 
شن ثبت آنه خاتم تم النبيين. > عم أن مَنِ ادّعَى بعدّه النبوة» فهو كاذب». 
ولا 0 فلو جاء لماعي للنبوة بالمعجزات الخارقة. والبراهين الصادقة. 
كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يُتصوّر أن يُوجَدَ وهو مِن باب فرض 
المحال؛ لأن الله ای لما أخبّر أنه خاتم النبيين › > فمن المحال أن يأتي 0 
يدّعي النبوة» ولا يَظهَدْ أمارة كَذِبه في دعواه. والعَئٌ : ضِدّ الرشادء والهوى: 
عبارة عن شهوة النفس؛ أي: أن تلك الدعوئ بسبب هوى النفس. لا عن 
دليل؛ فتكون باطلة. 
قوله: (وهو المبعوث إلى عامّة الجن وكافةٍ الوَرّى» بالحقٌ وَالهُدَى. وبالنورٍ 
والضّياء). 
ش: كونه مبعوثاً إلى عامة الجن. يقال تعالى حِكَايَة ية عن قول الجن: يفوم 
ابوا داع أله [الأحقاف: .]"١‏ وكذا سورة الجن نَل على أنه ا إليهم أيضاً 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (التتيم: يقال: تيم الله أي: عبد الله فالمتيم: المعبّد لمحبوبه). 
انظر: العبودية (ص٤").‏ 
(۲( انظر: روضة المحبين (ص37). 
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قال مُقَاتِل: لم يَبْعَثِ الله رسولاً إلى الانس والجنّ قبلّه. وهذا قول بعيدء فقد قال 
تعالى : «يمَعَكَرَ لْلْنَّ والاوس ألرّ يأك شل يبك الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ والرسل 
من الانس فقطء وليس مِن الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيرّه من السلف 
والخلف. وقال ابنُ عباس و#ا: الرسل من بني 0 الجن نُذْرٌ. وظَاهِرُ قوله 
تعالى . حكاية عن الجن: 3 سَمِعَنًا حكتب رل من بَعَدِ موس #4 الآبة [الأحقاف: 
[Y*‏ ذل على أن موسى ل إليهم أيضاً. والله 0 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه رَعَمَ أن في الجن رسلاء وَاحْتجٌ 
بهذه الآية الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك نَظْرٌّء لأنها محتملة وليست 
بصريحة» وهي - والله أعلم - كقوله: وس نْبا لوو ايتاك 9 [الرحمن : 
۲] والمراد: من أحدهما. 

وأما كونّه مبعوثاً إلى كافة الورى» فقد قال: و راتک إل اق َس 

شير وزيا # [سبا: ۲۸]» وقد قال تعالى: فل يتا ھا الاش ِن رَسُولٌ الله 
تس جِيكًا [الأعراف: 158]» وقال تعالى: #وأو 4 هذا الْفرءَانُ لاگ بے ومن 
ب( [الأنعام: ١٠]ء‏ أي : وآلذة من بَلَعَهُّ وقال تعالى : # وارستك لتاس رسوا وکن بل 
سيدا [النساء: ۷۹]» وقال ق #أكنَ لِلنّاسن عجبًا أن اوتا إل رمل من 8 
اذو الان وک ات اا ن هُت مد دم صِذْقٍ عِندَ ت الآية [يونس: ۲]» وقال 
تعالی: اتارک لی برل لفان ع بدو لیک عيب با ©4 ا [١‏ 
وقال تعالى: #وقل لِزَدِنَ أُونُوا الكتب وان ن ا قان أسلمواً فة َد ادوا 
وَأ مما ع ابم [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال عله : السزية نبا ل شلية E‏ نُصِرْتُ 
بالرْعْب رة ة شهر» وجُعِلَثْ لِي الأَرْض م مَسْجداً وطهوراً. َأيّمَا رَجُل من امي 
أَذْرَكَنْة الصلاهٌ بل GF‏ لي العَنَا 0 ِم ولم تَحِلَّ لأَحَدٍ َبْلِي: وأَعْطِيتٌ 
الشّمَاعََ وكَانَ الَبنْ يبْعَث إلى َوه ا وبُعفْت إلى اناس َا“ أخرجاء 

وقال 6ل : (لا يَسْمَعُ بي رَجُلْ ِنْ هذه | الأمَةَ يَهُودٍ 


.)6۲1( رسك‎ c(6) الببخاري‎ TT 0 ) 
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بي إِلّا دَخَلَ الثّار)”'2 رواه مسلم. 

وكونه يكل مبعوثاً إلى النَّاسِ كافةٌ معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارى: إنه رسولٌ إلى العَرَبِ خاصة. فظاهر البطلان» فإنهم 
لما صدّقوا بالرسالة, لَرمَهم تصديقه في كل ما يُخِرُ به» وقد قال: إِنَّه 0 اله 
إلى الناس عامة» والرسولٌ لا يَكذِبٌ, فلزم تصديقّه حتماء فقد أَرْسَل رُسُلّه؛ وبَعتَ 
به في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصرٌ والنجاشيّ والمقوقِس. وسائر ملوك 
الأطراف» يدعو إلى الإسلام. 

وقوله : وکافةٍ الورى. في جر «كافة» نظر» > فإنّهم قالوا: ا 
کلام العرب إلا حالاًء واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أَرَسَلئَكَ ر 
كا اس4 [سبا: ۲۸] على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنها حال من «الكاف» في «أرسلناك» وهي اسم فاعل» والتاء فيها 
للمبالغة؛ أي : إلا كافاً لحان عن الباطل» وقيل : : هي مصدر ١ك‏ فهي بمعنى 
كماً؛ أي : إلا أن نكف الناس كذَأ. ووقوعٌ المصدر حالاً كثيد. 

الثاني : أنها حال من «الناس». واعتّرضَ بأن حال المجرور لا يَتَقَدُمُ عليه عند 
الجمهور وأجيبَ بأنه قد جاء عن العرب كثيراً قَوَجَبَ قَبُولُه وهو اختیار ابن 
مالك كآثة؛ أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 

الثالث: أنها صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: رسالةً كافة» واعترض بما تَقَدَمَ أنها 
لم تعمل إلا حالاً. 

وقول : «بالحق والهدى. وبالنور والضياء». هذه أوصاف ما جاء به رسول الله 
من الدّين والشرعء المؤيِّدِ بالبراهين الباهرة» من القرآن وسائر الأدلة. 

والضياء: أكمل من النورء قال تعالى: هر الى جَمَلَ النَّمْسَ ضي ولتم 


ورا [یونس: .]١‏ 


010( أخر جه مسلم (0۳(, 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في النبوات» وبيان طريقهم في إثبات 
النبوة» وبيان خصائص المصطفى يي على معاشر الناس . 
- الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهم : 
١‏ - الفلاسفة: حيث زعموا أن النبوة تنال بالاكتساب. 
١‏ - المتكلمون: حيث زعموا أن النبوة لا تنبت إلا عن طريق المعجزات فقط 
۳ المتصوفة الغلاة في النبي يي : الذين يزعمون أن النبي ية خلق من 
نور الله» وأن الأنبياء خلقوا من نور محمد بلي وادعوا محبة النبى ييا 
وأدخلوا فحيا أغمالا ستدعة: ا 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
لما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في أول كلامه ما يجب من معرفة الله 4 
واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه. وأنه متصف بصفات الكمال 
ونعوت الجلال التي هي متصف بها أزلاً وأبداًء لما بيّن هذا ووضحه انتقل إلى 
ما يجب اعتقاده فى الرسو ل لر . 
خاي الكلمات : 
الاصطفا الاجتباء والانتقاء والاختيار. 


ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن متلهم إلى منتهاه. وكان 


ما لم يبلغ حد التواتر (وهو المشهور والعزيز والفرد). 















التواتر 


)١(‏ انظر: التعليقات المختضرة على العقيدة الطحاوية للفوزان (ص656). 


مبحث النبوات | الم 


زع ) معنى كلام الطحاوي : «وأن محمداً عبده المصطفى › ونبيه المجتبى . 
ورسوله المرتضى. وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث 
إلى عامة الجن وكافة الورى» بالحق والهدى» بالنور والضياء»: 

اصطفى الله ك محمداً واختاره على جميع البرية» ومحمد أشهر أسمائه؛ 
وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الشريفة التي يحمد عليهاء وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» كن ال عن سعط العريه اتبيه .وانفيها جنا 
وأعرقها مَحْتَّداَء والعبودية هى أشرف المقامات للإنسان» وهو الرسول 
العرتفين الذي ارتضاء لناسة الرسالاك» :وهو أكثر الكلق حش نه .راتقاء 
لهء وهو سيد المرسلين كما قال ككلِِ: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)» وأما 
قوله: (حبيب رب العالمين) ففى هذه العبارة مؤاخذة؛ لأنه خليل رب 

العالمين والخلة أفضل من مطلق ا 

وكل دعوى النبوة بعد النبي يي زيغ وضلال وهوى وبطلان»ء فمن ادعى النبوة 
بعده لنفسه أو لغيره فقد كفرء ومن صدقه في ذلك فقد كفرء بل ومن ارتاب في 
ذلك فقد كفرء فالمؤمن يؤمن أنه لا نبي بعده يك فهو الرسول المبعوث إلى 

الثقلين الجن والإنس» فكل رسول قبله كان يرسل إلى قومه خاصة» قال تعالى: 

#وما سأك إل رة علب © [الأنبياء: لا١٠]‏ وقد أرسله الله دیو 

والھدیء کما قال تعالی: ٭ھو الى ارس سوم ادى ودين لى لِظهر عل الین كل 

و که السك @4 الع ٩‏ وأرسله ارد الھادئ إلى سنؤاة السبيل» كما 

قال تعالى: #قَدَ جاهڪم مت الو ور رڪب یٹ4 [المائدة: .]٠١‏ 

0 

النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه» وسفارة بين الملك 
وعباده» فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده وفضل إلهي يتفضل بها 
عليهم. هذا في حق المرسل إليهمء أما في حق المرسل نفسه فهي امتنان من الله 

يمن بها على من يشاء من عباده» واصطفاء من الزب. له من بين سائر الناس.» 

وهبة ربانية يختصه الله بها من بين الخلق كله . 


0 ميق ريه رض 001 (0) انظر: النبوات (19/1). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





والفرق بين النبي والرسول من حيث اللغة فالنبي مشتق من النباء فهو منبئ 
عن الله؛ أي: مخبر. والرسول: مشتق من رَسَل وأصل الرسل الانبعاث على 
التؤدة ومنه الرسول المنبعث أما في الاصطلاح: فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو 
ينبئ بما أنبأه الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله ليبلغه رسالة من الله 
إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة من قبله ولم بوجله عو إلي أحد 
حش ويا وو اب ابورا 
النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والحماعة: 

0 عند أهل السنة والجماعة اصطفاء من الله واختيار منه لعبده من بين سائر 
الناس» يختصه برحمته ويصطفيه بفضله وليست مجرد صفة إضافية» فالنبي 
يختصه الله يضقا ميزه الله بها على غيره» وبصفات فضله بها ا : 
” ) المخالفون لأهل السنة في النبوة: ظ 

أ الفلاسفة: زعموا أن النبوة نكن يقيقى على الإتان ي احا 
ونفوا أن ينزل الملك بالوحي على النبي» وزعموا أنه مجرد خطاب يسمعه 
الشخص كا سم الاق السات ظ 

ب - النبوة عند الباطنية : نوع من أنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
العامة» مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقاً بل آمنوا ببعض وكذبوا ببعض"". 

ج - النبوة عند الأشاعرة: النبوة عند الأشاعرة ليست صفة ثبوتية» بل هي من 
اقات الإضافية» والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد 
أمر تبليغ ما أوحاه إل "اجوز - أي الأشاعرة والجهمية بعثة كل مكلف بناء 
على أصلهم أن يفعل كل ممكن. ولكنهم قيدوا إطلاقهم هذا بقولهم: E‏ 
يكون فاجراً» وهذا يعلم بالسمع لا بالعقل”' . 

المقصود أن النبوة عند الأشاعرة ليست صفة ثبوتية بل هي صفة إضافية لذا ل 
يميزوا بين معجزات الأنبياء وكرامات أتباعهم وبين خوارق السحرة والكهان”"' . 


)01( انظ ارات م 0 وا السئة ا 61). 
(۲) انظر: النبوات »)۳٤/١(‏ ومنهاج السنة .)٤۳۷ /٥(‏ 

(۳) انظر: النبوات /١(‏ ١)ء‏ منهاج السنة .)٦/١(‏ 

(:) انظر: منهاج السنة .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: منهاج السئة (۱۹/۲٤)ء‏ والنبوات .)5١7/١(‏ 

(5) انظر: النبوات /١(‏ 2077 ومنهاج السنة (5757/6). 


مبحث النبوات r‏ | | 


د النبوة عند المعتزلة: يذهب المعتزلة إلى أن إرسال الرسل واجب على الله 
بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. 
والصواب أن إرسال الله تعالى لرسله هو بفضل من الله. والنبوة يجعلونها صفة 


ه )١(...‏ 
پو 0 


( 4_) حاجة الناس إلى النبوة والرسالة : 

اومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر بهء وطاعته فيما أمر به» لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبث 
على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. 

وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم مر 
ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها . 

فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك 
بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل 
كهذه الحال»ء بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت 
ايلا" . 
( ۹ ) وظائف الرسل : 

للرسل وظائف ومهمات يمكن إجمالها فيما يلي : 

| دوه الناس إلى عبادة الله وخلع عبادة ما سواه. 

ب - تبليغ الرسالة الربانية إلى الناس وتبيين ما أنزل من الدين. 

ج - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعد إن فعلوه» وتحذيرهم من 
الشر وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. 

د إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه . 


(1) انظر: النبوات /١(‏ 0 ومنهاج السنة (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲) زاد المعاد (١/1۹)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)٠١١١- 99/١9(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ه ‏ شهادة الرسل على الأمم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين""' . 
)_٠١ (‏ فوائد معرفة الأنبياء والايمان بهم : ظ 

إن من تمام الإيمان معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. 
 '‏ معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على بعثهم للناس . 

- الرسل هم المربون للمؤمنين؛ وقبيح بالمؤمن جهل حال مربيه. 

- معرفة الأنبياء طريق لمحبتهم محبة صادقة. 

- معرفة الرسل معرفة تامة طريق لاتخاذهم قدوة وأسوة حسنة. 

- معرفة الرسول بل طريق لمعرفة الآيات المنزلة عليهء وفهمها. 

إلى غير ذلك من الفوائد المفيدة والتتائج السديدة"". 
1١ (‏ ) تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما : 

النبي لغة: مشتق من النبأء فهو منبئ عن الله» أي: مخبر. وقيل: مشتق من 
التَبْوَةَ» وهو ما ارتفع من الأرض”". 

والرسول مشتق من رسل. وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة» يقال: ناقة 
رسلة سهلة السيرء وإبل مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاًء ومنه الرسول المنبعث . 

وقد اختلف أهل العلم في بيان الفرق بين الرسول والنبي» فيقول ابن أبي 
العز: ذكروا فروقاً بين النبي والرسولء وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن 
أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي» وليس 
برسول» فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً» ولكن 
الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة 
وغيرها بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس» 
فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله 
بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. 


.)۲۹ انظر : مقدمة المحقق لکتاب النبوات (۲۸/۱ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقیدة للعباد ( ص۱۹۹ - .)5١١‏ 

(۳) انظر: الصحاح .)۷٤/١(‏ ومقاييس اللغة ».)۳۸٠١ /١(‏ ولسان العرب »)١٦۲/١(‏ 
والمفردات (ص؟587). 

.)١96ص( انظر: الصحاح (32308/5©». ومقاييس اللغة (۲/ ۳۹۲)» والمفردات‎ )٤( 


فيكت النبوات Yo‏ 


وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله ولم يرسله هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي ولیس برسول“. 
وكلام شيخ الإسلام أقرب للصواب وأبعد عن الاعتراضات . 


۱١ (‏ ) طرق إثبات النبوة عند أهل السنة : 

ذكر الشارح عدة طرق لإثبات النبوة» وهي آيات ودلائل صحة دعواهم للنبوة 
أو الرسالة» وهي ما يلي : 
١‏ - العلم بأحوالهم عليهم الصلاة والسلام. 
۲ - نصرهم على أعدائهم وانتشار دعوتهم. 
-١‏ معرفة حقيقة دعوتهم وما جاؤوا به. 
: - المعجزة. 
ه- بشارة الأنبياء السابقين. 
1 - أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم . 
۷ _ استحالة أن يجمعوا , بين الكذب ونصرة الله لهم. 
طريق المتكلمين في إثبات النبوة: 

وخالف المتكلمون أهل السنة» فاقتصروا على طريق واحدة في إثبات النبوة 
وهي المعجزة» ولا شك أن المعجزات دليل صحيح على النبوة لكنها لا تكفي 
في إثباتها لأن الدليل غير محصور فيهاء فإن النبوة قد يدعيها أصدق الصادقين أو 
أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين. 
( 14 ) حقيقة المعجزة عند أهل السنة : 

من دلائل النبوة ظهور المعجزات تأييداً للأنبياء والمرسلين في دعواهم. 
والمعجزة مأخوذة من العجز المقابل للقدرة» فهي اسم فاعل مأخوذ من العجز 
الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء» واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة. 
وقد استقر اصطلاح المتأخرين على تسمية ما يحصل من خوارق للنبي 
بالمعجزات» وما يحصل للأولياء بالكرامات وما يحصل للدجاجلة والسحرة 
بالأحوال الشيطانية . 


)١(‏ انظر: كتاب النبوات لابن تيمية (ص 700 فما بعدها). 





التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


والمعجزة عند أهل الله آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة. 
( 16 ) حقيقة المعجزة عند أهل الكلام : 
أما المعجزة عند المتكلمين فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة على يد مدعي النبوة» ولها عندهم شروط سبعة وهي : 
-1١ >‏ أن تكون من فعل الله تعالى. 
١‏ - أن يكون الفعل فائقاً عن معروف البشر. 
Sr‏ أن يتعذر على الناس معارضته . 
: - أن يظهر على يد مدعى النبوة. 
5 أن يكون على وفق الدعوى. 
5 ا مكذيا اله 
۷ أن لا يكون متقدماً على الدعوئ بل مقارناً لها . 
[ 17 ) مقنضى الشهادة لمحمد يَكِدِ بالنبوة والرسالة : 
تفتضى الشهادة لمحمد َي بالنبوة والرسالة: الإيمان بمحمد ية وتصديقه فيما 
أخبر» وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأنه عليه الصلاة والسلام 
عبد لا يعد ورسول لا يكذب» بل يطاع ويتبع ) وان طاعته ومحبته وتوقیره ئلا 
لا يلزم منها عبادته» فطاعته ليست استقلالية إنما هى تابعة لطاعة الله . 
[1) وجوب محبة الرسول ك4: 
هلي السام ارد : ديم محبة ا ق على کل شي قال 3 
اڪ الاس من نخد من دون لله أنداتا م ا کا وَأَلَدينَ اما س 
لله [البقرة : 6 .]١‏ 
لم يجب على العبد ثانياً محبة الرسول كك؛ ا 
المسداة» أرسلة الله 36 إلى الثانن بشيرا وتذيراء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 
فإنه لا طريق إلى الجنة إلا بطاعته واتباع هديه وتقديم محبته على من سواه من الخلق . 
وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك نه قال: قال 
رسول الله 5ة: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما...)'“ الحديث ظ ظ 


أن 
أن 


2210 روأه مسلم (89). 


مبحث النبوات TY‏ 


وقوله ا : (ل يوّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)0'' . ظ 
14 ) معنى محبة الرسول كَلةِ وكيف تكون؟ 

إن طريق محبته ا ل مجرد كلمة تقال» وإنما تتحقق باتباعه والاهتداء 
بهذليه والاستنان دسنته وتقديم أمره على من سواه» قال تعالى : ِل إن 0G‏ ت 
مر ص2 ع . وه سو مکو رهه مو وو هيو 72و 2 فر 5 ١‏ 
الله فاتبعونی بحب الله وتغفر ل ذلود واه عفور رحيم @+ [ال عمران: ١؟].‏ 

م م ص ر ي اتر رهاس لوسرلل رص ر اق 

وقال تعالى: #قل إن كان ابوك سوك ولخونکہ وازوجر عر وأمُوال 
اشوا وره عَسَوَدَ كاده ومن رَصَوْتهَآ أَسَبّ إلتحكم ين أله ورَسُواد 
هاو فی سيلب فربصوا حى یاف اله اميو وله لا يبْرى الْقَومْ الْمَسِقِينَ ©4 
[التوبة: 5؟7]. 

فميزان محبته كلد هو الاتباع والاقتداء به جَكِلة. 
الإطراء والغلو مناف لمحبته 256 : 

إن محبة الرسول بيه يجب أن تكون فى الإطار الذي حدده ييل بعيداً عن 
الإفراط والتفريط؛ فقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب وب قال: 
قال رسول الله عة : (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم › فإنما أنا 
عد » فقولوا: عبد الله ورسوله) . ) 

وهذا يبوضح أنه لا يمحم دعاو د ولا الاستغاثة به من دون الله ولا 
طلب الشفاعة منه مباشرة» وإنما نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا كلا . 
[ 0 ) كمال المخلوق فى تحقيق العبودية لله : 

كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله تعالى ‏ وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية 
ازداد كماله ولت درحته » وأما من توهم أن مكلوقا فد يرتمى ويحرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه فهو من أجهل الخلق وأضلهم. 

قال تعالی : واوا قد الم ونا شیر بل يبا تررك 469 [الأنبياء: 
7. وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات قال: «سبْحَنَ الْذِى أسرئ 
عدو [اللإسراء: »]١‏ وان قام عيذ أله دعو [الجن: 2»]١9‏ وبذلك استحق 


(۱) رواه مسلم .)٤٤(‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه .)١57/5(‏ 





التقدم على الناس في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يقول المسيح ## يوم القيامة: 
(اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى . 
93 ) خصائص البي 6ه: ‏ 
اختصّ الله نبينا محمداً َك بخصاتص وميزات على سائر الأبياء وهي : 
١‏ ختم النبوة: قال لیا کان محمد ابا اح ين رباك و21 


7 مو 


وخاتر ان ون 71 ر ءِ عليمًا 4# [الأحزاب: .]٤١‏ 


وقال ئ4 : (مثلي ومثل ل كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا و 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وُضعت 
هذه اللبنةء قال: فأنا اللبنةء وآنا خاتم النبيين). 

١‏ - عموم الرسالة: قال تعالى: فل يتائها الاش لف رَسُولُ أله إبَحكُمٌ 
ّيا [الأعراف: .]٠١۸‏ 


ا 


يسول أله 


وقال تكلِ: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)". 

۳ السيادة على الناس والشفاعة يوم القيامة: قال كَكلِ: (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع)”". 
التوفيق بين قول النبي بي : (لا تفضلوني على موسى)» وقوله: (أنا سيد 

ولد آدم ولا فخر) : 

وأما التوفيق بين الحديثين فحديث : الاتفجاري ان موص )كل ان ولت له 
سبتاء فاق ودا قال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه مسلم وقال: 
أتقول هذا ورسول الله به بين أظهرنا؟ فنهى النبي ي عن هذا التفضيل إذا كان على 
وجه المفاخرة؛ لأن الإسلام نهى عن المفاخرة في الأحساب» وقد يكون على سبيل 
النهي عن الحمية» وإلا فإن الرسول في مقام يقتضي ذلك. وأما الحديث الثاني 
فليس على إطلاقه بل هو من الإعلام لا الفخرء بدليل قوله: (أنا ابن امرأة تأكل ...) 
)١(‏ رواه البخاري (0175)» ومسلم (7785) من حديث أبي هريرة ص 


(۲) مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة لب 
)۳( مسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة اه . 


® 


jn e 


الحديث» وقيل» المراد النهي عن التفضيل الخاص» أي لا يفضل بعض الرسل على 
بعض بعينه بينما قوله: (سيد ولد آدم ولا فخر) فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه . 
شرح حديث : (لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس): 

معنى الحديث أن هذا نهي عام لكل أحد أن يفضل نفسه ويفتخر على 
يونس ##. وليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمداً يل على يونس؛ لأن الله 
وي مووي أي فاعل ما يلام عليه. مع 
كون النبي 5 أسري به وارتقى حتى جاوز السبع الطباق وناجى ربه. 

وأما الرواية الثانية فمعناها أن فيها تقديراً مطلقاً: أي من قال هذا فهر كاذب 
وإن كان لا يقوله نبي؛ لأنه لو قدر أنه كان أفضل يصير ناقصاً بهذا الكلام فيصبح 
كاذباً» كما قال تعالى: #لينَ أَسْرَْتَ لَحبَطنَّ عَمَلكَ* [الزمر: 10]؟ وذلك لأن فيه 
نوعاً من التفاخر بالنفس والمباهاة. 
شرح حديث : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا) : 

يخبر النبي بي بخصيصة اختصه الله بها مع إبراهيم ته وهي اتخاذ الله وك له 
خليلاً كما فعل بإبراهيم» والخلة هي أعلى درجات المحبة على الإطلاق . 

وفي الحديث إثبات لصفة المحبة التي دلت عليها نصوص كثيرة» وإثبات أن الله 
تعالى اتخذ هذين الرسولين الكريمين خليلين. 

ويرد بهذا الحديث على من زعم أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد وَل 
والخلة خاصة بالخليلين محمد وإبراهيم لا وأما المحبة فهي عامة» قال 
تعالى: #واله حب المي [آل عمران: .]١15‏ وقال: #إنَّ لَه يحب الْتََّبِينَ 
ويب منرت [لبقرة: 5 والنصوص في هذا الباب كثيرة. . 
]عرفب المحبة"' : 

مراتب المحبة عشر وهي: 
| - العلاقة: وهي تعليق القلب بالمحبوب. 
۲ - الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
a yT r E‏ 
5 و وهو الحب الملازم للقلب» ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كن 

غْرَامًا# [الفرقان: 6]. 


.)54 - ”١ص( انظر: روضة المحبين‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





5 - المودة: وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: #سَيَِجَعَلُ لهم 
لحن وا [مريم: 47]. 

5 - الشغف: وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. ظ 

۷- العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه - ولكن لا 
يوصف به الله يلل ولا العبد في محبة ربه - وإن كان قد أطلقه بعضهم على 
محبة العبد لربه» واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف حيث لم يرد 
بها نص» ولعل امتناع إطلاقه في حق الله أن العشق محبة مع الشهوة. 

4 الث : وهو بمعنى التعبد. 

4 - التعبد. 0 

٠‏ - الخلة: وهي المحبة التي تخللت روح المحب قلبه» وهي أعلى الدرجات. 

ولا يصح إطلاق أي من هذه المراتب في حق الله تعالى خلا ثلاث مراتب 
هي : الإرادة والود والخلة لثبوت النص بهاء وكذلك إطلاق صفة المحبة عموما 

لورود النصوص المتوافرة بوصف الله تعالى بها . 

: كل دعوى النبوة بعد النبي بيا فغي وهوى‎ ) ١ 

يؤخذ من كون الرسول ية خاتم الأنبياء أن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب . 
وإذا ادعى إنسان النبوة وجاء بالبراهين فيقال بتكذيبه؛ لأنه لا يتصور أن يوجد. وهو 
من باب فرض المحال لأن الله أخبرنا بأن محمداً آخر الأنبياء» حيث قال تعالى في 
حقه: #ولكن يَسُولٌ اله وَكَائَمَ لين [الأحزاب: ١٤]ء‏ وأما الغي فهو ضد الرشاد 
وهو بمعنى الزيغ والانحراف» والهوى عبارة عن شهوة النفس» أي تلك الدعوى 

بالنبوة بعده ية إنما تكون بسبب هوى النفس» لا عن دليل» فتكون باطلة. 

عموم بعثة النبي 45 للانس والجن : 

الدليل على رسالته يي للجن قوله تعالى حكاية عنهم: #يقومتا لبوا داى 
ال4 وقال تعالی: #وما أرسلتک إلا افد لئس مَثِيرا وكذرا» [سبأ: ١ك‏ 

وقد بعث الله قبله رسلاً إلى الجن قال تعالى: #يمَعََرَ ْلْنْ والونين أل ياي ٠‏ 

رس منک [الأنعام: ٠ .]1۳١‏ 


)١(‏ في العبودية لشيخ الإسلام (ص٤۳)‏ «التتيمم: يقال تيمم الله؛ أي: عبد الله. فالمتيم: 
المعبد لمحبوبه). ) 


مبحث النبوات E‏ 


هل الرسل من الانس فقط؟ 

اختلف العلماء في الرسل» هل يجوز أن يكونوا من الجن أم هم من الإنس 
فقط على قولين : 

الأول: أن الرسل من الإنس فقط› وبه قال جماعة من السلف» قال ابن 
عباس: (الرسل من بني آدم» ومن الجن النذر)» وهو الذي ذهب إليه ابن جرير 
والقرطبي وابن كثير وغيرهم. 

Ss‏ ورذ مرآ إك تتا ن الجن بتكيو 
القرءانَ لما حَصَروه الوا آنا لما فى و اک وهر مُنذرِينَ 409 [الأحقاف: 
49 وقوله تعالى عن إبراهيم : وَجْعَلًا فى درد البو وألكتب# [العنكبوت: ۲۷]. 

الثاني : أن في الجن و حكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم مستدلاً 
بقوله تعالى : 8يمَعَكَرَ لْلْنَ والنیں لر بيك مل ص4 الآية [الأنعام: .]17٠١‏ 

والراجح القول الأول» وأما الآية التي استدل 1 أهل القول الثاني ففيها 
احتمال ولیست صریحة؛ ومخنی قول تعالی 2 متفر لی لای آل اک ا 
ک4 ای الم 0 رسل من أحدكم يعني من ن الإنس والجن وهذا مثل ونظير 
قوله تعالى : يج ينا لوأو ليما 402 فقوله: طمِنْهُمَاك أي: من البحرين 
المالح والحلو فقوله: «امِبْهُمَاك أى: من أحدهما”©. 
موقف النصارى من بعلة النبي لا : 

بعضهم يقول: إنه رسول إلى العرب خاصة»ء وهو باطل» فإنهم رأي النصارى 
إن صدقوه في الرسالة لزمهم تصديقه فيما أخبر» حيث قال: (كان كل رسول 
يرسل إلى قومه خاصة» وبعشت إلى الناس عامة)» والرسول لا يكذب فلزم 
تصديقه» فقد بعث كتبا إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام. 
والكثير منهم لا يصدقون بنبوته أصلاً بل ينكرونها . 
تفسير قوله تعالی : #وما أَرَسَلْتنكَ ر حافَةَ اس [سبأ: ۲۸] . 

أى: عامة» لجميع الخلائق. 

وتستعمل كافة في كلام العرب حالاً فقط. واختلفوا في إعرابها بالآية 
المذكورة على ثلاثة أقوال: 


.)85/1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الأول: أنها حال من الكاف في «أرسلناك»ء وهي اسم فاعل» والتاء فيها 
للمبالغة. أي : كافا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كف. 

الثاني : قيل هي حال من الناس . 

الثالث: وقيل هى صفة لمصدر محذوف» أي: رسالة كافة» واعترض عليه 
بأنها لم تأت إلا حالاً. 


الخلاصة : 


2 


۲ 
۳ 
€ 


اصطفى الله كك محمداً واختاره على جميع البريةء ومحمد أشهر أسمائه. 
وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الشريفة التي يحمد عليهاء وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» من قريش من أوسط العرب نسبأء وأنفسها 
حسما واعرنها مدا وغر الرشرل:الدرققى الذى ازتضاء شان 
الرسالاات. 

العبودية هي أشرف المقامات للإنسان. 

كل دعوى النبوة بعد النبي ية زيغ وضلال وهوى وبطلان. 

حاجة الناس إلى النبوة والرسالة فوق كل حاجة» وضرورة فوق كل 
ضرورة» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. 

لإثبات النبوة طرق عديدة عند أهل السنة بخلاف المتكلمين الذين اقتصروا 
على طريق واحدة» وهي المعجزة. ظ 

لا شك أن المعجزات دليل صحيح على النبوة. لكنها لا تكفي في إثباتهاء 
لأن الدليل غير محصور فيها . 

المعجزة عند أهل السنة: منحة من الله تعالى يجريها لمن يشاء من خلقه. 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. 

اختص الله نبينا محمداً يكل بخصائص وميزات على سائر الأثبياء وهى: 
جم الو وعم الاه والسالاة على الان اناع يرم الا 
النبوة عند أهل السنة اصطفاء واختيار» وليست اكتسابا كما عند الفلاسفة. 
رانب المحبة عشر وهي : العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة 
والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة. 


مبحث النبوات ( وم 


- لا يصح إطلاق أي من هذه المراتب في حق الله تعالى ما عدا ثلاث 


ا 
01نم 


مراتب هي : الإرادة والود والخلة لثبوت النص بهاء وكذلك إطلاق صفة 
المحبة عموماً لورود النصوص المتوافرة بوصف الله تعالى بها . 

عموم بعثة النبي َة للإنس والجن. 

الرسل من الإنس فقط على الراجح من الأقوال. 

تقتضي الشهادة لمحمد ية بالنبوة والرسالة: الإيمان به ية وتصديقه فيما 
أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأنه عليه الصلاة 
والسلام عبد لا يُعبَدّ» ورسول لا يكذب» بل يطاع ويتبع» وأن طاعته 
ومحبته وتوقيره َه لا يلزم منها عبادته» فطاعته ليست استقلالية» إنما هي 
تابعة لطاعة الله . 


بهليه والاستنان بسلته وتقديم أمره على من سواه . 


المناقشة : 


:١ بس‎ © 


بأي شيء يحصل كمال العبد؟ وبما استحق النبي بي التقدم والرفعة 
على الأنبياء؟ ما الدليل على ما تقول؟ 


ه س؟: هل النبوة اختيار واصطفاء أم اكتساب؟ وضح ذلك مع بيان المذاهب 


فى المسألة. 


ه س": ما الأدلة العقلية والنقلية على صدق الأنبياء؟ 

ه س٤:‏ هل تكفي المعجزات في تقرير النبوة؟ علل ذلك 

ه سهة: ما حكم من أنكر رسالة الرسول؟ 

س1: ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

ه س/: كيف توفق بين قول النبي 5: (لا تنفضلوني على موسى). ضر (أنا 


سيد ولد آدم ولا فخر)؟ 


e‏ س۸: ما معنی قوله ل : (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس)؟ 
ه س9: هل المحبة والخلة خاصتان بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ أم 


ماذا؟ وضح ذلك مع الأدلة. 









س١:‏ ما الدليل على عموم بعثة النبي وله للإنس والجن؟ 


س۱۲ 
س۱۲ 


:۱٤س‎ 


: هل يؤمن النصارى ببعثة محمد ية آم لا؟ وكيف ترد عليهم؟ 

ما إعراب «كافة» فى قوله تعالى : وما أرسآكک إلا صَاقَةَ إَساس4؟ 
: عدد وظائف ا 

: ماذا تقتضي الشهادة لمحمد يك بالنبوة والرسالة؟ 


س۷ا: بين كيف تكون محبة الرسول ككلِ؟ 


: ما الذي يؤخذ من كون الرسول بي خاتم الأنبياء؟ وإذا جاء المدعي 
للنبوة بالمعجزات الخارقة فكيف يرد عليه؟ وما معنول الغى والهوى گی 
كلام الشيخ» حيث قال: [وكل دعوئ النبوة بعده فغى وهوى]؟ . 


+ 





القرآن كلام الله غير مخلوق 


2 كلام ابن أدبي العز: 

أب شرطن المضنف من عقن هذا الباب: 

؟ ل مئأسية هذا الباب لما سيق. 

۳ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياً. وصدقه المؤمنون على 
ذلك حمّاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقةء ليس بمخلوق 
ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر, 
وفك هة الله وغابة واوعوهة مستقتن. خية قال كفا ا ان 
سر 9 # [المدثر: 1؟], فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هَذَآ 
إلا فول اشر © € [المدثر: .]٠١‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار 
انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

ه ‏ معنى قول الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولا». 

٦‏ - عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً. 

- عرض عقائد أهل البدع في كلام اللّه والرد عليها إجمالاً. 

 /‏ نشأة بدعة الكلام النفسي. 

حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها. 














٠‏ دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها. 

١_الأدلة‏ من الكتاب والسنة لتكليم الله كَِْكَ لأهل الجنة. 

١١‏ اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام. 

٠١‏ مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام. 

6 - الرد على من قال: إن القرآن أحدثه جبريل أو محمد َل 

6 معنتى القرآن فى اللغة. 

73 _الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو 

 ١١١/‏ معنى فول السلف: «مته بدأ واليه يعود». 

الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر. 

٠‏ معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق». 

"١‏ الخلاصة. 

5 7 المناقشة. 








القرآن كلام الته غير مخلوق ۷ 








القران كلام الله غير مخلوق 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «وإِنَّ القرآنَ کلام اش منه بَدَا بلا كَيْفِيِّ قَْلاً وأَنرَّلَهُ على رَسوله وَحياً 
وصدَقَه المؤمنونَ على ذلك حقّاً وأَبْقَنُوا أنه كَلامُ الله تعالى بالحقيقَةِ» ليس 
بمخلوقٍ ككلام البَرِيّة» فمَنْ سَمِعَه فَرَعَمَ أنّه كلام البَشَرِء فَقَدْ كَفَرَ وقد دمه اش 
وعابه» وأَوْعَدَه بِسَقَرٌَ حَيْثْ قال تعالى: اسای سَفّرٌ الى [المدثر: »]۲١‏ فلما 
أوعد الله بسقر لِمَنْ قال: #إن هدا إل قول اشر 09 [المدثر: ]۲١‏ عَلمنا وأيمَنًا أنه 
قَوْلُ خالق البَسَرِء ولا يُشْبهُ قَوْلَ البشر». 

ش : هذه قاعدةٌ شريفة» وأصلّ كبيرٌ من أصول الدين, ضَّلَّ فيه طوائ كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي كث هُوّ الحقٌ الذي دَلَت عليه الأدِلّةُ مِنَ 
الكتاب والسْنَة لمن تَدَبَرَمُماء وشَّهدت به الفِطْرَةٌ السليمةٌ التي لم تير بالشَبْهَاتِ 
والشكوك والآراء الباطلة. 

وقد أفْتَرَقَ الناسُ في مسألة الكلام على تسعة أقوال": 

أحدها: أنَّ كلام الله هو ما يَفِيضيُ على النفوس من معانء إما مِنَّ العقل المَمَالٍ 
عند بعضهم. أو مِنْ غيره» وهذا قولٌ الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق حَلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول" المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات الله. هو الأمْرٌ والنْهَنْ وَالحَبّرُ والاستخبار 
إن عبر عنه بالعربية» كان قرآناًء وإن عَبرَ عنه بِالعِبْرَانِيّةِ كان توراةٌء وهذا قول ابن 
کلاب» ومَنْ وائَقّه كالأشعريٌ”" وغيره. 

.)١١۳ - 08/5( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)١۹/۲( (؟) هذا قول الرافضة والزيدية» انظر: منهاج السنة‎ 
: تفترق الكلابية عن الأشعرية في ما يلي‎ )۳( 
- أ قالت الكلابية: كلام الله عن أربع معاني في نفسه الأمر والنهي والخبر والإستخبار‎ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ورابعُها: أنه حروفٌ وأصواتٌ أزليّة”'" مجتّمعةٌ في الأَرّلِا". وهذا قولٌ طائفة 
من أهل الكلام» ومِنْ أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروفٌ وأصواتٌء لكِنْ تَكَلَّمَ الله بها بعد أن لم يكن متكلّماً 
وهذا قول الكرّامية وغيرهم . 

وسَاوسها : أن كلامّه یرجم م إلى ما بُحدثه مِنْ عِلْمِهِ وإرادته القائم بذاته'"". وهذا 
بقوله صاحب «المعتبر) وا إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسابعها : أن كلامه يَتَضْمَنْ معنى قائماً بذاته» هو ما خَلْقه في غيره. وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي. 

وثامنها: أنه مشترك”' بد بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يَخلقّه في 
غيره من الأصوات. وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسِعها: أنه تعالی لم يَرَلْ متكلماً. إذا شاء» ومتی شاءء وكيف شاءء وهو 
يتكلم به بصوت يسمع ) مم وأنَّ نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوتٌ المعين قديماً 
وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ كله : ولل القرآن كلام الله»ء «إن»: بكسر الهمزة عَطْف على 
قوله: إن الله واحد لا شريك لهء ثم قال: وإن محمداً عبده المصطفى» وكسر 
همزة «إن» في المواضع الثلاثةء لأنها يهول القول. أعني قوله في أول كلامه : 
نقول في توحيد الله . 
= وقالت الأشاعرة : بل كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأ ولا ينقسم. 


ب - قالت الكلابية: القرآن حكاية عن كلام الله. وقالت الأشاعرة: مو عا ف 
کلام الله. انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰). 

010( يعني أن كلام الله قديم. 

)۲( معنى قولهم: أن كلام الله أحرف e‏ ولا مترتبة» ويسمى 
القائلون بهذا «الإقترانية». 

(۳) هذا القول يلزم منه أن يكون كلام الله كلاماً نفسانياًء ومن المعلوم أنه لا مماثلة بين صفة 
الكلام وصفتي العلم والإرادة فهذه الثلاث كلها صفات ثابتة له سبحانه وليست بمعنى 
واحد بل هي صفات متغايرة. انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني .)١1919(‏ 

(6) اللفظ المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة ومعنى أن الكلام 
مشترك أي: يطلق على الكلام النفسي والكلام اللفظي المسموع. 


القرآن كلام النه غير مخلوق ra‏ 

وقوله : 0 الله منه بدا بلا كيفية قولا». رد على المعتزلة وغيرهم» فإن 
المعتزلة تَرْعَُمْ أن القرآن لم يَبْدُ منه. كما تَقدّم حكاية قولهم. قالوا وإضافئه 
إليه إضافة تشريف. كبيت الله وناقة الله يحرّفون الكلام عن مواضعهء وقولهم 
باطل . 

فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان» فإضافة الأعيانٍ إلى الله للتشريف». 
وهي مخلوقة له كبيتٍ الله. وناقة الله بخلاف إضافة المعاني, كعلم الله وقدرته. 
وعزته» وجلالهء وكبريائّه» وكلامه. وحياته. وعُلوٌه. وقهره. فان هذا کله من صفاته. 
ل يكن أن يَكُونَ شيء من ذلك مخلوقاً. 

وَالوَضصْفْف بالتكلم ه من أوصاف الكمال» وضِده من أوصاف النقص. قال تعالى : 
٥ن‏ َم ين با ترد وق عقو عقه IIL IE‏ 
EAD‏ اذوه وَكانوا ليت 4679 [الأعراف: 1448]. فكانَ عبَّادُ 
الدل بع انرقم أعرف بالل وبين المعتزلة» لإنهم لم يقولوا لموسى : وربّك لا 
1 ؛ أيضاً . وقال تعالى عن العجل أيضاً : #أفلا رون أ[ لا مجع م ليه کول وک 

يملِكُ ْم سَرَا ولا ننْعا (©)4 [طه: 86]. فَعُلِمَ أنَّ نفي رجوع القول. ونفي التكلم. 

نقصيٌّ مُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يَلرّم منه التشبيه والتجسيم. فيقال لهم: إذا قلنا: 
إنه تعالى يتكلم كما يَلِيقُ بجلاله, انتَقّتْ شبهتّهم. ألا ترى أَنّه تعالى قال: اليو 
خم ع1 أفويههم كلما م تشهد م4 [يس: 660]. فنحن نُوْمِنٌ 7 
كل ولا لم كيف تكلم وكذا قوله تعالى : وتالا جورم لم شد لت 
الوا اطق أله ا نطق ی شى [فصلت: .]۲١‏ وكذلك تسبي الحصى والطّعام؛ 
وسلام الحَجَرٍ كل ذلك بلا قم يَحرْجٌ منه الصَّوْتُ الصّاعِدُ مِن الرئة المعتمد على 
مقاطع الحروف. 

وإلى هذا أشار الشيح ك ا بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولاً؛ أي: ظهَرَ منه. ولا 
ندري كيفية تَكُلّمه به وأكّد هذا المعنى بقوله: «قولاً) أتى بالمصدر المعرف 
للحقيقة ٠‏ كما أَكَدَ الله تعالى التكليمَ بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله 


م 


تعالى : ووک أله موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 114]. فماذا بعدَ الحنٌّ إلا الضَّلالٌ؟ ! 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ولقد قال بَعضِهُمْ لأبي عمرو بن العلاء . أحد القراء السبعة: أرِيدٌ أن ا 
«وكلّم الله موسى). بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلّمُ لا اللهء فقال أبو 
عمرو . هَبْ أني قرأت هذه الآية كذا » فكيف تصنع بقوله تعالى: لما جا موسو 
لِمِمَِنًا وَكلْمُمُ ريم [الأعراف: *14]؟! قَبْهَتَ المعتزلي ! 


وكم في الكتاب والسنة مِنْ دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. 
قال تعالى: مَل ولا من رب تحبر 4069 [يس: عن جاب ع ضيه قال: قال 
رسول الله كل : (بيتا هل الجن ةِ في نَعِيِمِهِمْ م إِذْ سَطَّعَ هم نور 5 أَبْصَارَهُمْ. 
قإذا الوب جَلَ جَلَالَهُ قد أ شَرَف عَلَبْهمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ 
الجَنَّة» وهو قَوْلَ الله تَعَالَى: وسم ولا ين َب تحر 46 [يس: 08]ء قال: 
E‏ لیه] دیون إلى شيءٍ مما هم فبه ِن الیم ااا 
ينَظَرُونَ إليه ؛ حتى يَحْتَجب عنهُمُ. وتَبْقَّى بَرَكْتْهُ ونورَه عَلَيْهِمْ في دِيَارِهِم) رواه ابن 
ماجه وغير.(1) 

ففي هذا الحديث إثبات صِفَةَ لح وإثبات الرؤية» وإثبات العلوٌّء وكيف 
يصح مع هذا أن يَكُونّ كلام الرب كُلّه معنى واحداً! وقال تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ 
اروت بعد اللو وَأَيْمَلنهِم كمد ليل ويلك ل عَلَقَ لَهُمْ في الآيضْرة ولا يَكَلْمهُمْ َه 
ولا يَنظرٌ لم4 [آل عمران: 77] فأهانهم بتر تكلييهم» والمراد: أنه لا يُكَلْمُهُمْ 
عب تكريم » وهو الصحيح . »؛ إذ قد أخبر في الآبة الأخرى أنه تقول لهم في النار: 
ضا فیا ولا تكلْمون€[المؤمنون: ۱۰۸]ء فلو كان لا يكلم عبادّه المؤمنين» لكانوا 
في ذلك هم وأعداؤه سواءًء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يُكلّمهم فَائِدَةُ 
أصلا . 

وقال البخاري في «صحيحه): بابُ كلام الرَّبّ تبارك وتعالى مع أهل الجنة» ‏ 
وساق فيه عِدَةَ أحاديتٌ» فَأَفْضَل نعيم أهل الجنة رؤيةٌ وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه 
لهم فإنكار ذلك إنكاز لروح الحنة» وأعلى نعيمها اولص الذي ما طابَتٌ 
لأهلها إلا به. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: اله حَناقٌ 5 َء 4 [الرعد: »]١١‏ والقرآن شيء » 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)١85(‏ 
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فيكون داخلاً في عموم دكل» فيكون مخلوقاً!! ثَمِنْ أعجب العجب. وذلك أنَّ 
أفعال العبادٍ كلها عنتهم غَيْرٌ مخلوقةٍ لله تعالى. ٠‏ وإنما يَخْلُقّها العِبَادٌ جميعها لا 
يَخلقهًا الله فأخرجوها مِن عُموم «كُلٌ). وأدخلوا كلام لله في عمومها مع أنه صِفة 
من صفاتهء به تكونْ الأشياء المخلوقة. إذ بأمره تون المخلوقات. قال تعالى : 
والس والقمر والنجم مسرت ارو ألا له لن ولأ [الاعراف: .]٠٤‏ فَقَدَّقَ 

بِينَ الخلق والأمرء فلو كان الأمرٌ مخلوقاء لََِم أن یکول مخلوقاً بأمر آخرء والآخرُ 
بآخرء إلى ما لا نهاية له ٠‏ قيَلرَمْ النّسَلْسْلُ وهو باطل. وطردُ باطلهم : أن تكونّ 
جميعٌ صِفايّه مخلوقة, كالِلم والقُدْرَةِ وغيرهماء وذلك صَريحٌ الكفرء فإنَّ علمّه 
شيء» ودره شيءء وحياته شيءَ٬‏ هذل 1 هوم «كل»2. فيكون مخلوقاً 
بعد أن لم يَكنْ» تعالى الله عما يقولون عَلَوَاً كبيراً. 

وكيفٌ یَصِح أن يكونّ متكلماً بكلام يَقُوم بغيره؟ ولو صح ذلك للرِم أن يكونّ 
ما ا ه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضاً ما خَلقه في الحيوانات. 
ولا يف حيائذٍ بين َطَّقّ وأَنْطَقَ > وإنما قالت الجُلودُ: #أنطقنا أَنَّدُ [نصلت: ,]2١‏ 
ول ل لق .بل ائم لن کون كلم كل ام عاق في ره: در حل ل 
کذباء أو كفراً أو هَذَّياناً!! تعالى الله عن ذلك. وقد طَدَدَ ذلك الاتّحَادِيةٌ فقال ابن 
عرىي: 


. وكل كلام في الوجود كلامه سَِرَاءَ عَلَيْنَائَنْبَهُ ونِظامُه!! 


ولو صَحَّ أن يُوصَمٌ أَحَدٌ بصفةٍ قامثُ بغيره. لَصَّمَّ أن يُقال للبصير: أعمى. 
وللأعمى: بصير! لأن البصيرٌ قد قَام وصف العمى بغيره. والأعمى قد قَامَ وَضْفُ 
البصر بغيره! وصح أن يُوصَفْ اله تعالى بالصفاتِ التي خَلْقّها في غيره؛ من 
الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألم الامامٌ عبد العزيز المكي بشراً المريسي بِينَ يدي المأمون بعد 
أنْ تكلّم معه ملتزماً أن لا يَخْرْحَ عن نصٌ التنزيل. وألْرّمَه الحَحّة فقال بشر: يا 
أميرٌ المؤمنين ! لِيدَعٌ مطالبتي ب بنصٌ التنزيل, ويِناظِرني بغيره. فإن لم يَدَعَ قول 
ديرج م عنه. وير بخلت القرآن الساعة وإلا فدمي حلال» قال عبد العزيز : تسألني 
أم أسألّك؟ فقال بشر: اسأل أنت, وطَمِعَ فيء كَقّلْثُ له: يَلَوَّمْكَ واحدة مِن ثلاث 





لا ب منها : إما أَنْ تقولٌ: إن الله خَلّقَ القُرآن ‏ وهو عندي أنا كَلامّه ‏ في نفسه أو 
حَلَقَهِ قائماً بذاته ونفسهء أو خَلَّقَه فى غيره؟ قال: أقول: خَلْقه كما خَلَنَ الأشياء 
كُلّهاء وحادَ عن الجواب» فقال المأمون: اشرّحٌ أنتَ هذا المسألةء ودع بشرأء فقد 
انَقَطَّءَ فقال عبد العزيز: إن قال : خَلَقَ كلامّه في نفسه؛ فهذا مُحال. ؛ لأن الله لا 
يكون محلا للحوادث المخلوقة. ولا يكون منه شيء مخلوقاً. وإن قال: خَلَْقَه في 
غيره» فيّلزمه في النظر والقياس ان کل كلام + خَلّقه الله في غيره فهو كلامّهء وإن 
قال: خَلَقَهِ قائماً بنفسه وذاته. فهذا محالء لا يكونٌ الكلامٌ إلا من مُتكَلَّم. كما لا 
تَكُوِنُ الإرادة إلا من مُريدٍ ر ولا الِلمٌ إلا من عَالِمِء ولا يُعْقَلْ كلام قاد بنفسه 
َكَل بذاته» فلما اسْتَحَال مِن هذه الجهاتٍ أن يكُونَ مخلوقاً. عَلِم أنه صفة لله 
هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبد العزيز في «الحيدة». 

وعمومٌ «کل؛ في كل موضع ا ذلك بالقرائن» ألا تّرى إلى قوله 
تعالی: «ندیر کل سىم مر ري صخو لا بر إلا مستكنية» [الأحقاف: ه؟] 
ومساكنهم شيء » ولم تذخل في عموم 15 شيء ا الرّيح» وذلك لأن المراد: 
دمر كل شيء يَقْبَلُ التدميرَ بالريح عادةً وما يَسِتَحِنٌّ التدميرّء وكذا قوله تعالى 
حِكَابةٌ عن بلقيس: ووت من ڪل سي [الشمل: ٣۴‏ المراد من كل شيء 
يَحْتَاجُ إليه المُلُوكُء وهذا القَبْدُ يُفْهَمُ مِن قرائن الكلام» د مُرَاد الُدْهْدٍ أنها مَلِكٌَ 
كاملً في آبر المُلك: غَيْرُ محتاجة إلى ما يَكمُل به أَمْدْ ملكهاء ولهذا نظائرٌُ كثيرة. 

والمراد في قوله تعالى: #حالق كل ؟ ٽي [الأنعام: ]٠١١‏ أي : كل كني 
مخلوق› وکل موجودٍ سوى الله تعالى» فهو مخلوق» فدخَل في هذا العموم أفعالٌ 
العباد حتماً» ولم يَدخُل في العُموم الخالق تعالى . وصفاته ليست غيرَه» لاه 8 

فو الو ضوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا ضور انفِصَال 
صفاته عنهء كما تَقدّم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: «ما زال قديماً بصفاته قبل 
خلقه»» بل ع ما استَدَلُوا يها يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالی : # للق ڪل 

ىت و» مخلوفًء لا يلح أن يكونّ دليلاً. 

وأما استد لالّهم بقوله تعالی: إا جعلته ف مرا [الزخرف: "] فما أَقْسَّدَه ِن 
استدلال ! فان ل إذا كان بمعنى «خَلق» يتعدّى إلى مفعول واحد» كقوله 


سر < رم کر 


ْ تعالى: َل لظت وار 4 [الأنعام: ؛[c‏ وقوله تعالى : #وَحَعَلنَا من ألماء کل 
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ىء حي آلا يرمش 3 وَحَمَلنا في الّْضٍ رواب أن ميد بهم وَحَمَلنا فا جاجا سب 
کےا دون الك [الأنبياء: .]"١ ٠٠١‏ وإذا تعدّى إلى مفعولين لم یکن بمعنی 
«خَلّق»؛ قال تعالى: ول لقصو الان بعد رڪيدها وقد جلث آله مڪ 
با » [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: ولا ملوأ أله عَرصة لِأبَميكُم4 [البقرة »]۲۲١‏ 
وقال تعالى: #الْذِينَ جَمَلُوا الْقُرَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: »]4١‏ وقال تعالى: #ول 
حعل يدك معلولة إل عنمك4 [الإسراء: ۲۹]ء وقال تعالى : #ولا يَحَمَلَ مم أله إلا ماخر ¢ 
[الإسراء: 4"]» وقال تعالى: ##وَجَمَلُوا الملتيكة الَدِنَ هم عِبِلدُ ليحن إا [الزخرف: 
۹ ونظائرُهُ كثيرة» فكذا قولّه تعالى: ٍْإنَا جََلنَهُ هّنا عَرَييًّا4 [الزخرف: *]. 


هه يزه سر 


وما أفسدَ استدلالهم بقوله تعالى: #ورئت من شسطى الواد الاين ف البفَعةَ 
لْمَْرَكَةٍ يِنّ الشَّجَرَةٌ4 [القصص: ]0٠‏ على أن الكلامَ خَلَقَه الله تعالى في الشجرة. 
فُسَمِعَه موسى منها! وعَمّوا عما قبل هذه الكلمة وما بعدّهاء فإن الله تعالى قال: 
فما أتلها وى ين سَلطى الوا الْأَبْن4 والنداء: هو الكلامُ من بُعْدِء فسَمع 
موسى 42 النداء من حَاقَةٍ الوادي؛ ثم قال: «في اْقعَةَ الْمَْرَكَةٍ مِنَّ اجرد 
أي: أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة, كما تَقُولٌ: سَمِعْتُ كلام 
زيدٍ من البيت» يكون «من البيت» لابتداء الغاية» لا أن البِيتَ هو المتكلَّمُ» ولو 
كان الكلامٌ مخلوقاً في الشجرة. لكانت الشجرةٌ هي القائلة: «يمُوبع إِيْت أن أله 
رت الْعسلَيِنَ4 [القصص: ۳۰]» وهل قال: إت اا أله َب الاي غيرٌ رب 
العالمين؟ ولو كان هذا الكلامٌُ بدا مِن غير الله. لكان قول فرعون: أا ريك 
أل [النازعات: 14] صدقاًء إذ كل من الكلامين عِنْدَهُمْ مخلوق قد قاله غَيْرُ الله ! 
وقد قَرّقوا بين الكلامَيْنِ على أَضّلِهِمِ الفاسد: أنَّ ذاك كَلَامٌ حَلّقه الله في الشجرة. 
وهذا كلامٌ خَلّقه فرعون!! فحَرّفوا وَبَدَلُوا واعتَقّدوا خالقاً غَيْرَ الله. وسيأتي الكلام ‏ 
على مسألة أفعالٍ العباد» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل : فقد قال تعالى: اتم قول رسول کیو 5 [الحاقة: ٠4]ء‏ وهذا ذل 
على أن الول احلئة: إما جبرائيل أو محمد . 


قيل: ذِكْرٌ الرسول معرّف أنه مُبَلّغّ عن مرسله. لأنه لم يَقُلّ: إنه قولُ مَل أو 
نبي» فَعُلِمَ أنه بَلْقَه عمن أَرسَلّه به لا أنه أَنْشَه من جهة نفسه. 
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وأيضاً : فالسول في إحدى الآيتين جبريل. وفي الأخرى محمد )› فإضافته إلى 
كل منهما تبَيّن أن الإضافة للتبليغ › ! إذ لو أحدلّه أحدهماء امتتع أن يَحَدِثه الآخر. 

وأيضاً: فقوله: رسول أمينء دليل على أنه لا يَرِيدُ في الكلام الذي أَرْسِلَ 
بتبلیغه» ولا ينْقص منه» بل هو آم غل فا ارز اب له غو ما 

وأيضاً: فإن الله قد كقر من جعله قول البشرء ومحمد ية بشرء فمن جَعَلّه قَوْلَ 
محمد بمعنى أنه أنشأهء فقد كَمَر ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشرء أو جني» 
أو مَلَكء والكلام كَلَامْ مَنْ قاله مبتدثاًء لا من قاله مبلغاء ومن سَّمِع قائلا يقول: 

َِا نك مِنْ ذكرَى حَبِيبٍ وَمَنِْلٍ 


عه 


قال هذا شِعْرٌ امرئ القيسء وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: (إِنَّمَا الأعْمَال بالتَيَاتِ e‏ لکل 


امي ما د نَوَى)”" قال : هذا كلام الرسول» وإن سَمعه يقول: #الحمد لله رب 


سے س 
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ْمَل © © اَن َير © سيك بوم التب ل( إِيَاكَ نعبد وإِيَّاكَ تمي 
. )€ قال: هذا كلام اللى. إن كان عنده حبك ذلك؛ وإلا قال: لا أدري كلام من 
هذا؟ ولو أَنكرٌ عليه أحدٌ ذلكء لَكَذَّبَهُ. ولهذا مَنْ سَمِعّ من غيره نَظماً وثراًء يقول 
له: هذا كلام مَنْ؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟. 

وبالجملة. فَأَهْلٌ السنة كُلَّهُم ٠‏ من أهل المذاهب الأربعةٍ وغيرهم من السَلَفِ 
والخَلّف متَفِقون على أن القُرآن كلام الله غيْرٌ مخلوقٍ» ولك بعد ذلك تَا 
المتأخرون في أن كلام لله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه حروف 
وأصوات تَكلّم الل ' بها بعد أن لم يكن متكلّماً ؛ أو أنه لم يَرَّلْ متكلماً إذا شاءء 
ومتى شاءء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم؟. 

وقد يُطلِقُ بَعْضٌ المعتزلة على القرآن أنه غَيْرُ مخلوق. ومُرادُهم أنه غَيْرُ مختلق 
مفترى مكذوبء بل هو حَقَّ وصِدُقٌء ولا ريبَ أن هذا المعنى منتف باتفاق 
المسلمين. 2 

والنزاع بينَ أهلٍ القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خَلَقَ لله» أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقَامَ بذاته؟ وأهل السنَةٍ إنما سلوا عن هذاء وإلا فكونه مکذوباًء مفتری ` 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مما لا يُنازع مسلمٌ في بُطلانه. ولا شك أن مشايحٌ المعتزلة وغيرَهم يِن أهلٍِ 
البدع , معتر فون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم موه لا عن كتاب 
ولا سن ولا عن أئمةٍ الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وإنما يَرْعمونَ أن العَقْلٌ 
دلّهم عليه وإنما يَرْععمُون أنهم تَلَقّوا مِن الأئمة الشرائع . 

ولو ترك النَّاسُ على فِطّرهم السليمة وعقولهم المستقيمة. لم يكن بَيْنَهُمْ نزاع. 
ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أَغْلُوطَةٌ من أغاليطه. فرّق بها بيتهم وَإِنَّ 
9 اختلفواً ف لكب ل شَِاقٍ عل # د ]. 

والذي يدل عليه کلام الطحاوي كه : ا ا ا 
شاءء وأن نوع ع كلامه قديم. وكذلك ظاهِد كلام الإمام أبي حنيفة ولك في «الفقه 
الأكبر» فإنه قال: والقرآن کلام الله في المصاحف و وفي القلوب و 
وعلى الألسن مقروء» وعلى النبي اة مّزل» ولمَظنا بالقرآن ن وكتابتنا له 
مخلوقة: وقراءتنا له مخلوقةء والقَّرآن غير مخلوق» وما ذكره الله في القَرآنِ حكاية 
عن موسى لذ وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليس› 
فان ذلك كله كلام الله إخبار عنهم» كلام الله غير مخلوق. وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين مخلوق. والقرآنُ کلام الله لا كلامهم. وسمع موسى 4 كلام الله 
تعالى : فلما كلّم موسى. كَلَّمه بكلامه الذي هو مِنْ صِمَاتِ لم يزل”'". وصفائه كلها 
خِلاف صفاتٍ المخلوقين. يَعْلَمُ لا كَعِلْمنَاء ويَقْدِرٌ لا كقُدرتناء ويرى لا كرُؤيتناء 
يتكلم لا ككلامنا. انتهى. 

فقوله : «ولما كلّم موسى. كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته» : عْلَمْ منه أنه حين 
جاء كلّمهء لا أنه لم يرل ولا يَالُ أزلاً وأبداً يقول: يا موسىء كلما يُفْهَمُ ذلك 
من قوله تعالى: #وَلمَا جا موس لِمِيفَائِنَا وَظْمَمٌ رَيّمُ #4 [الأعراف: : ۳ قَفْهمَ منه 
رَد على من يقول من أصحابه: إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يُعصَوْرٌ أن يُسْمَعَ؟ 
وإنما يَخْلق الله الصوت في الهَوّاءء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

وقوله: «الذي هو من صفاته لم يَرَلْ؛ رَدّ على مَنْ يَقول: إنه حَدَتَ له وَضْفُ 
الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً. 


)١(‏ في الفقه الأكبر (ص18) الذي له صفة في الأزل. 
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وبالحملة : فكل ما تحتج 1 ادر ميا ينل علي اند A e‏ 
وقدرتهء وأنه يتكلم إذا شاء» وآنه يكلم شيئاً بَعْدَ شيء» فهو" حق يجب بول 
وما يقوله مَن يقول: إن ن کلام sea‏ ُو إلا 
بالموصوف. فهو حقٌّ يحب قَبِولّه والقول به» فيجبُ بجت الاي يما تي ليل لبن 
الطائفتين من الصواب. والعدول عما يَرْدهُ الشرعُ والعقل مِن قول كل منهما 

فإذا قالوا لنا: فهذا يَلرّمُ أن تكونَ الحوادثٌ قامَتْ بهء قلنا: هذا القولٌ مُجْمَل 
1 قبل قيامَ الحوادث بهذا المعنى به تَعَالَى من الأئمة؟ ونصوص القرآن 
والسنة تَتَضَّمّنُ ذلك. ونُْصُوصُ الأئمة أيضاً مع صريح العقل. ‏ 7 

ولا شك أن الرسلّ الذين خاطبوا الناسَ وأخبروهم أن الله قال وتّادی وناجی 
ل ؛ لم يعُهِمُوهُم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم إِيّاه : أنَّ الله 
نفسّه هو الذي تكلّم. والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلّم به وقاله. » كما 
قالت عائشة وتا في حديث الإفك : «ولسَاني في تمي كَانَ أحقَرَ ِن أن يكلم الله 
فِيّ بو بو < ج ولو کان المرادٌ ِن ذلك كله خلاف مفهومه › لوخت بیانه» إِذ 
تأخية البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


E A الت لاد‎ AR pS 
بغيره» وإن رَعَمُوا أنهم فَرُوا من ذلك حذراً من التشبيه » فلا بث بشتوا صفة غير" فإتھم‎ 
إذا قالوا: «يَعلُمُ لا كعلينا». قلنا: «ويّتكلّم لا كتكلّينا». وكذلك سائرٌ ر الصفات.‎ 


فل بال فا لأ تقوم يه افر أ ين لا بقوع ا وقد قال 295 : 
(أعوذ بَكَلِماتٍ الله التَامَاتِ التي لا يُجَاوِرْهنَ بَرٌ ولا اجر" “». فهل يقول عاقل: 


)١(‏ المعتزلة تقرر أن كلام الله يتعلق بالمشيئة والقدرة وهذا حق ولكن قصدهم بذلك التوصل 
إلى معتقد باطل إلا وهو أن كلام الله مخلوق وذلك أن الكلام إذا تعلق بقدرة الله ومشيئته 
لزم أن تسبقه الحوادث لكن أهل السئة لما قالوا كلام الله يتعلق بالقدرة والمشيئة 
مقصدهم إثبات الكمال له سبحانه بحيث يتكلم متى شاء. انظر: شرح الطحاوية بتعليق 
العدني ص٤٠۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاري :2)555١(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) هذا رد من الشارح لمن ينفى صفة الكلام عن الله بزعمهم أن ثبوتها e‏ 

(5) أخرجه أحمد .)51١94/(‏ 
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«إنه کل عاد بمخلوق ! بل هذا كقوله: (أعُوذ برضا من سَخَطِكَ وَأَعُودْ بمَعَافَاتِكَ 
مِنْ عفُوبك)”"“ . وكقوله: (أَعُوذ بِعِرَةٍ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شر مَا أجذ وأا ل 
وكقوله: (وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ تُْتَالَ مِنْ تَحْيَا)»”". كُلَّ هذه من صفات الله تَعَالىء 
وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثيرٌ من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد» والتعدذ والتكثر والتجزئ 
والَبَعَضُ في الحاصل في الدلالات لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقةء 
وسْميّت: «كلام الله» لدلالتها عليه وتأدّيه"“ بهاء فإن عَبْرَ بالعربية» فهو قرآن» وإِن 
عبر بالعبرية فهو توراةء فاختَلمَتِ العبارات لا الكلام» قالوا: ونْسّمّى هذه العبارات 
کلام الله مجازا. 

وهذا الكلام فاسدء فإن لازِمَهُ أن معنى قوله: #ولا تَفرَبوأ الرَن4 [الإسراء: ۴۲] 
هو معنى قوله: #وَأَقِيبُا ) لصَّلَرْة # [البقرة: 147]» ومعنى آية الكرسي هو معنى آبة 
الدّين ! | ومعنى سورة الاخلاص هو معنى #تَبَّنْ يََآ أبى لهب وكلما امل 
الإنسانُ هذا القولء بين له فساده. وعَلِمَ أنه مُخَالِفُ لكلام السلف. 


والحق أن التوراة والانجيل والرّبورَ والقرآنَ يِن كلام الله حقيقة» وکلام الله 
تعالى لا يَََاهىء فإنّه لم يَرَلْ يتكلم بما شاء إذا شاء كَبِفَ شاءء ولا يَرَالْ كذلك. 
قال تعالى: #قْل لو كن اتر مداتا ]کیت کی لود ابر هَل أن تقد كلت وق ملو 
جتنا مله مددا ( ©+ [الكهف: .]٠١9‏ وقال تعالى: #وَلَو اننا فى لض من سجر 
ل 3 من عدو سبع ار ما دت كلمت لَه إِنَّ أَلَهَ عَزِيرٌ حك 
© [لقمان: ۲۷]. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو 
كلام الله. لما حَرّمَ على الجُنْب والمّحْدِثِ مس ولو كان ما يَقْرَؤْهُ القارئٌ ليس 
کلام الله لما حَرّمَ على الجنب والمحدث قراءة القرآن. 


)١(‏ أخرجه مسلم (185) (۲) تقدم تخريجه (ص777). 

)۳( تقدم تخریجه (ص۲۳۲) . 

(5) الدلالات: هي الألفاظ والعبارات التي نقرؤها ونسمعها من القراء فهي عندهم التي تتجزأ 
وتتبعض لأنها مخلوقة . 

(5) المدلول: هو الكلام النفسي. 

(5) أي: أن هذه العبارات والألفاظ تسمى كلام الله مجازاً. 





بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف. كما 
قالّه أبو حنيفة في «الفقه الأكبر) . وهو في هذه المواضع كلها حقيقة؛ وإذا قيل: 
المكتوب في المصحف كلامٌ الله فُهِمّ منه معنى صحيح حقيقي. . وإذا قيل : فيه 
خط فلانِ وکتابئه» هم منه معنى صحيح حقيقي . ٠‏ وإذا قيل : فيه مداد قد كيب به 
وم منه معنى صحيح حقيقي ٠‏ وإذا قيل : الهدَاد في المصحف. > كانت الظرفيةٌ فيه 

غيرَ الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السَّموات والأرضٌء وفيه محمد 

وعيسى» ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه خط فلان 
الكاتب» وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه خط فلان الكاتب» 
وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنه للفروق 
بِينَ هذه المعاني» ضلّ ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئء والمقروء الذي هو قولٌ 
البارئ» مَنْ لم يَهنَدٍ له فهو ضَالٌ أنضاء ولو أن إنساناً وَجَدَ في ورقة مکتوباً: 

آلا کل شيءِ مَا خلا الله له جال 

بن خط كاتب مرن ل هذا يِن كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان 

حقيقة» وهذا كَل شيء حقيقة» وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. 


القرآنُ في الأصل: مصدرء فتارةً يُذْكَرٌء ويُرَادُ به القراءة» قال تعالى: #وَفَرءَانَ 
الَْجْرّ إِنَّ فاك الجر كات مسوا [الإسراء: ۷۸]ء وقال كَل: (رَيَنُوا القَرَآنَ 
2 بِأصْوَاتِكة)0" . وتارة يُذْكَرٌ ويُراد به المقروءء قال تعالى: #تإذا قات لوك تعد 
ا مِنّ ألشَّمْطانٍ الخ @) [النحل: ۹۸]ء وقال تعالى: #وَإدًا قرىة الْفَنَانُ 
ََسْتَمِعوأ لم وأَنصِئُوا للح مَرْحمونَ 467 [الأعراف: 504]» وقال ككلله: (إنَّ هذا القَرآن 
از على سَبْعَةٍ أَخْدْف)”". إلى غير ذلك مِن الآيات والأحاديث الدَالَةِ على كل 
eT 525008‏ فالحقائق لها وجود عيني» وذهني» ولفظي»› ورسمي› 
ولكنَّ الأعيانَ تُعْلَمُ ثم ُذْكرُ ثم تُكتَبُء فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 
وأما الكلامُ» فإنَّه ليس بيه وبِينَ المصحف واسطةًء بل هو الذي يُكتَبُ بلا 


.)١7517( وابن ماجه‎ »)١574( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۸۱۸( ومسلم‎ »)۲٤۲۱۹( آخرجه البخاري‎ )۲( 


القرآن كلام النه غير مخلوق 





واسطة ذهن ولا لسان» من بَيْنَ كونه في زُبْر الأولينء وبَيْنَ كونه في رَقَ 
منشورء أو في كتاب مكنون: واضح. 

فقوله عن القرآن: #وإِنم لفى زبر لوين © [الشعراء: ۱۹ء أي : ذکره 
ووَضّفُه والإخبارٌ عنه. كما أنَّ محمداً مكتوبٌ عنده» إذ القرآن أَنََّلّهِ الله على 
محمدء لم يُنزلَهُ على غيره أصلاً. ولهذا قال : : افي ابرا ولم يَقَل : : في الصحف› 
ولا في الرّق ؛ لأن «الربر؛ - جمع «زبور» و«الرّبْر» هي: الكتابة والجمع» فقوله: 

وتم لنى زبْرِ الأول 49 [الشعراء: 195] أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ 
واشتقاقه ما يُبَيْنْ المعنى المراد ويُبَيّنُ كمال بيانٍ القرآن وخلوصّه من اللبس» وهذا 
مِئْل قوله: «الَرِى عَدُونَمٌ مكوبًا عِندَهُم4 [الأعراف: 167]ء أي: ذكرهء بخلاف 
قوله: ن رق منشور ِ 409 [الطور: ۳] أو 2 حون إ4 [البروج: ۲] أو # كنب 
ىون [الواقعة: ۷۸] لأن العامل في الظرف إما أن يَكُونَ من الأفعال العامةء ل 
الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يقدّر: مكتوب في كتاب» أو في ل 

والكتاث: تارة يُذْكَرُ ويُرَادُ به مك الكتابة» وتارةً يُذْكَدُ ويرَاد به الكلام 
المكتوب. ويّجبٌ التفريق بَيْنَ كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيانِ الموجودة 
في الخارج فيه فإنَّ تلك إنما يُكُتَبْ ذِكرُّهاء وكلما تَدَبَرَ الانسانٌ هذا المعنى, 
وَضّحْ له القَرْقٌ. 


:5 حقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هو ما يُسْمَعْ منه. أو من المبلّغ عنهء فإذا 
سمعَه شيل ن ا ٠‏ فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع. 
فهو مقروء له مله فان نټ فهو مکتوب له مرسومٌ» وهو حقيقة في هذه الوجوه 
كلها لا يصح نفيّه» والمجارٌ يَصِحٌ نفيه”". فلا يجوز أن يُقَالَ: ليس في 
المصحف كلام الله ولا: ما قَرَآ القارئ كلام الله وقال: قال تعالى: ##وَإِنَ أحد 


س الْمتْرِكِينَ ا سسَع كلم ألو [ التوبة : .]١‏ وهو لا يَسْمَعْ كلام الله 


(YY)‏ ہم جم سوير 
صن 


ا ا ا ل ل إن 


. الأشاعرة يقولون: بأن هذا الذي نقرؤه ونسمعه هو كلام الله مجازاً‎ )١( 
. رسول الله كل‎ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


المسموع عبارة عن کلام الله › وليس هو كلام الله » فإنه تعالی قال : حى لسمع 
كلم ألو [التوبة: »١‏ ولم يَقْل حتى يَسْمَعَ ما هو عبارة عن كلام 537 
الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبٌ في المصاحف عبارة عن كلام اللهء أو حكابة 
كلام الله وليس فيها كلام الله : فقد خَالَفٌ الكتات والسنة» وسَلَّفْ الأمةء وكفى 


بذلك ضلالاً. 

وكلامٌ الطحاوي که يرد قول مَنْ قال: إنه معنى واحد لا يُتصوَّرٌ سماعه منه. 
وان المسموعَ المنرّل المقروء والمكتوبَ ليسَ كلام الله وإِنّما هو عبارة عنه؛ فَإنَّ 
الطحاوي حه يقول: كلام الله ينه بَدا. وكذلك قال غيرُه من السلف» ويقولون: 
منه بداء وإليه يَعُودء وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون: إنه خَلَّقَ الكلامَ في محلء فبدا الكلامُ مِن ذلك المحلء فقال السلف : 
«(منه بدا») أي : هو المتكم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات. كما قال 
تعالى: زيل الكتب من أله العزبز اكير 40 [الزمر: 1١‏ #ولكن حى اقول 
مئى# [السجدة: »]١‏ 8 رلم روح المد لقدس من ربل بای [النحل: ؟7١٠].‏ ومعنى 
قولهم: وإليه يَعود: أنه يُرفَعٌ مِنَ الصدورٍ والمصاحف. فلا يبقى في الصّدورٍ منه 
آبة» ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار. 

وقولّه: «بلا كيفية» أي: لا تُعْرَفُ كيفيةٌ تكلم به قولاً ليس بالمجازء «وأْنرَله 
على رسوله وحياً» أي: أنرّلّه إليه على لسان المَلّكء فَسَمِعَه المَلّك جبريل 
من الله0"©» وسَّمِعَهُ الرسولٌ محمد يلل من المَلَِكِء وَرَأْ على الناس» قال تعالى : 

وفرءانا فرقته لتقرام على الاس على مك وله نيلا (©©)€ [الإسراء: ]٠١١‏ وال 
تعالى: ت ب أ لين © عل ليك تكن من السذيت 69 يِلسَانٍ عر من 
409 [الشعراء: 19 145]» وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 


وقد أُورِدَ على ذلك أنَّ إنزالٌ القرآن نظيرٌ إنزال المطرء وإنزال الحديد» وإنزالٍ 
ثمانية أزواج من الأنعام. 
٠‏ والجواب: أنَّ إنزالٌ القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله؛ قال تعالى: لحم 


)١(‏ من قال إن جبرائيل أخذ القرآن عن الكتاب ولم يسمعه من الله قوله باطل» انظر: الرد 
عله في مجموع الفتاوى (0١/5؟١75).‏ 
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2 و 


7 ب من أله العرير 54 كير 409 [الزمر: .]١‏ وقال تعالى : «َِيلٌ ين لمن 
ليب 402 [فنصلت: ؟] . وقال تعالى : #تَزِيلٌ ين حَكبوٍ حيدِ» [فصلت: .]٤١‏ وقال 
تعالی: إا آنرَلته فی ليد مرگ ز4 کا میرن @ فا ' فرق کل انر کر © 
أ ن مني إ کنا مرلن @4 [الدخان: ۳ .]٥‏ وقال تعالى : قل مَأَنوأْ يكنب 


0 زل اا العزيز اليم 402 [غافر: ١١‏ ۲]. وقال تعالى: َتَزِيلٌ 


۶ ره 


من عند الله ه هو أَمْدَ e‏ ا إن كدر صنديقين ( 49 [القصص: 44]. وقال 
تعالى : # ولذ ءاتيكهم الكتبّ A‏ ل ل من ريك بای [الأنعام: .]١١4‏ وقال 
تعالى: قل رلم س لْمُدسسن من رَيْلكَت ا [النحل: ؟١٠].‏ 

وإنزال المطر مقيّدٌ بأنه مرل من السماءء قال تعالى: «أنرَل من العَمَك 42 
[الرعد: .]١7‏ ا العلوٌء وقد جاءَ فى مكان آخر: أنه منزل من المزنء 
والمزن؛ السحاب. وفي مكان آخر: أنه رن 0 المعَصِرَاتِ. وإنزال الحديد 
والأنعام مُطْلَقّء فكيف يشتبة هذا الإنزال بهذا الإنزالء وهذا الإنزال بهذا 
الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال. وهي عاليةٌ على 
الأرض» وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجودء والأنعام تُخْلَّقُ 

بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماة من أصلابها إلى أرحام الاناث. ولهذا يقال : 
أَنْوَلَ ولم يُنزِل» ثم الأجنّة زل من بطونٍ الأمهات إلى وجه الأرض» ومن المعلوم 
أ الأنعام َعلُو فحولّها إنانّها عند الوّطء. يَنْزِلُ ما الفحل مِن عُلُو إلى دجم 
الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة مِنْ علو إلى سفل» وعلى هذا لا قوله : 
#وارل لكر س لامر » [الزمر: *]» وجهين: أحدهما: أن تكون «من» لبيان 
الجنس. الثاني: أن تكون «يِن» لابتداء الغايةء وهذان الوجهان يحتَمَلانِ في قوله: 
وجل لک تن شیک رجا ومن لأر أرَوَجًا) [الشورى: .]1١‏ 

وقوله: «وصَدَقه المؤمنون على ذلك حقاً». الاشارة إلى ما ذکره : من التكلم به 
على الوجه المذكور وإنزالهء أي : هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهم 
السلف الصالح. > وأن هذا حَقّ وصدق. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريّة). رَدَهُ 
على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرء وفي قوله: بالحقيقة» رَد على مَنْ قال: 
إنه معنى واحدٌ قام بذاتٍ الله لم يُسْمَعْ نة وإنما هو الكلام النفساني., لأنه لا 





قال لمن قام به لكلا النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كَلَامُ حقيقة» وإلا لَلَرِمَ أن 
بكون الاجر متكلماًء ولَِمَ أل يكونَ الذي في المصحف عند الاطلاقٍ هو القرآن 
ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أَشَارَ أَخْرَسْ إلى 
شخص بإشارة فم بها مقصوده, فكتّبَ ذلك الشخصٌ عبارته عن المعنى الذي اوخاه 
إليه ذلك الأخرسُء فالمكتوبٌ : هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى› وهذا . 
المَكل مطابقٌ غاية المطابقة لما يَقُولُوئّه» وإن كان الله تعالى لا يُسَمّيه أَحَدُ «أخرّسنَّ). 
لكن عندهم أن المَلَكَ فَهِمَ منه معنى قائماً بنفسه, لم يَسمَعْ منه حرفاً ولا صَوْتاء بل 
نهم معنى مجرداً ثم عَبَّر عنه. فَهُوَ الذي أحدث نَظْمَ القرآن وتأليقه العربي» وأن الله 
خَلَنَ في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دُونَ المَلْكِ هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: اله معنى واحد: هل سَمِعَ موسى #4 جَمِيحَ المعنى أو 
بعضّه؟ فإن قَالَ: ةا فقد رَمَمّ أنه سَمِعَ جَمِعَ کلام الله ! وفساد هذا 
ظاهر”"'» وإن قال: بَعْضَّهُء فقد قال: يَتَبَعَضضْء وكذلك کل مَنْ كُلّمه الله. أو أَنّلَ 
إليه شيئاً من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: إني جاعِلٌ في الْأَيضِ حَلِيكَة4 [البقرة: 0]. ولما قال 
لهم : # أسَجُدُوأ لآدم* [البقرة: 84] وأمثال ذلك : هل هذا ججمِيعٌ كلايه أو بعضّه؟ 
فإن قال: نه جميعه. فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه. فقدٍ اعتَرَف يتعدّده . 

وللناس في مُسَمَّى الكلام”" والقول عند الاطلاق: أربعة أقوال: 

أحثها: أنه يَكَتَاولُ اللفظً والمعنى جميعاًء كما يَتَناولُ لفظ «الإنسان» الروح 
والبدنَ معاً. وهذا قول السلف. ظ 

الثاني : أنه اسم للّفظ فقطء والمعنى ليس جُرْءَ مسماهء بل هو مدلولٌ مسمّاه 
وهذا قول جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم. 
الثالث: آنه اسم «للمعنى» فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز. لأنه دالّ عليه. 
وهذا قول ابن كلاب ومن ات 
)١(‏ وبيان فساده أن من قال: إن موسى 142 سمع كلام الله كله لزمه أن يكون موسى قد فهم 

كلام الله من الأزل إلى الأبدء انظر: درء التعارض .)۹١/۲(‏ ظ 

8 انظرة الإيمان ا ف 
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الرابع : أنه مُشْتَرَك”'' بِينَ اللفظٍ والمعنىء وهذا قَوْلُ بعض المتأخريد من 


ولهم قول خامسٌ: يُروى عن أبي م ٠‏ أنه مجاز في كلام الله» حقيقة في 
كلام الآدميين › لأن حروف الاين نو تقوم بهمء فلا کون الكلام قائماً بغير 
الحم > بخلاف كلام الله فإِنّه لا يَقَوم عنده بالله. فِيَمِتَنْعْ أن يكونَ كلامّه. وهذا 
مبسوط في موضعه. 
وأما مَنْ قال إِنَّه معنّى واحد. واسْتَدَلٌ عليه بقول الأخطل : 
إنَّ الكَلامَ لَفِي المُوَادٍ وما ميل اللّمَانَمَلَى التو دَلِيِلا 
فاستدلالٌ فاسد . ولو استَدَلٌ مستدلٌ بحديث في «الصحيحين» لقالوا: هذا خبر 
واحد! ويكون مما اتَفَقّ ق العلماء على تصديقه  ٠‏ تلفي بالقَبول والعمل بهء فكيف 2 
وهذا البَيْتْ قد قيل: إنه موضوعٌ منسوبٌ إلى الأخطل. وليس هُوَ في ديواته؟! 
وقيل: إنما قال: إن المَيَانَ ِي الفؤادِ؛ وهذا أقرثُ إلى الصحة؛ وعلى تقدير 
صحته عنهء فلا يَجُورْ الاستدلال به فإنَّ النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام» 
ورَعموا أنَّ عيسى #4 نفس ل کلمةٍ الله وَاتَحَدَ اللاهموت بالثاسوت! أي : شيء مِنّ 
الإله بشيءٍ من الناس ! أَقيُسْعَدلُ بقول نَصرَانِيٌ قد صل في معنى الكلام على معنى 
الكلام› ويرك ما بعلم من معنى الكلام في لغة العرب!. 
وأيضاً: فمعناه غيرٌ صحيح»› إذ لازِمّه أن الأخرسَ يُسمّى متكلماًء لقيام الكلام 
بقلبه» وإن لم يَنطِق به. ولم يُسْمَعْ منه. والكلامُ على ذلك مبسوط في موضعه. 
وإنما أَشِيرٌ إليه إشارة. 
وهنا معنى عجيب. وهو: أن هذا القول له شبَّهُ قوي بقولٍ النصارى القائلين 
باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: کلام الله هو ا القائم بذاتٍ الله الذي لا 
يُمَكنْ سَمَاعهء وأما النَظْم المسموع مخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق 
)0 8 ی کو غل ا رادج ف کد کا ری 0000 
كل منهما كلام. فهم إذا أطلقوه على اللفظ وحده حقيقة وعلى المعنى وحده حقيقة لكن 
معنى قول السلف أن الكلام يطلق حقيقة في الأمرين «اللفظ والمعنى» على سبيل الجمع. 
انظر : مختصر الصواعق (7917/17). 


5-00 


ييه امتزاج E‏ بالناسوت”" الذي قَالَتْهُ النصارى في عيسى 242, فانْظر 
إلى هذا الشبه. ما أعجبه 

و َوْلَ مَنْ قال : أن العلا هو المعنى القائمٌ بالنفس قولّه د (إنّ صَلَامَنا 
هذهو لا سلح فيها شئ ل سن کک الاس“ وقال. ١‏ الله يُحُدِث من نْ أمْرِوِ مَا 
يَشَاءُ وَإِنْمَا أحد ا که ڪا ر ال“ . واتَفَقّ مَنّ العغلماء على أن المصلّي إذا 


ر 


كلم في الصلاة عَاداً لغير مصلحتهاء بََلَتْ صَلانه» الَا كلهم على آن ما 
يَقُومُ بالقلب من تصدبقي بأمور ذنيويةٍ ة وطلب. لا يُبْطِلُ الصَّلاءَء وإنما يُبْطِلْهَا كلم 
بذلك» فمل اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضاً : ففي «الصحيحين» عن النبيّ يه أنه قال : E)‏ الله تاور أمّتي عَمَا 
حَدْنْتْ يه سما ما لم تكلم يه أو تمل ب . فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تكلم ففرّق بينَ حديث النفس وبينَ الكلام» وأَخبَر أنه لا يُوَاخَذٌ به 
حتّى يتكلم به» والمراد: حتى يَنْطِقَ به اللسَانُ» باتَمَاقِ العلماء. كُعُلِمَ أن هذا هو 
الكلام في اللغة» لأن الشارعَ إنما - بلغة العرب. 

وأيضاً ففي «السنن» : أن معاذاً وَينه قال: يا رَسُولَ الله وإنا لَمؤْاخَذُونَ بما 
نَتَكَلَّمُ به؟ فقال: (وَمَل e‏ الام فِي النارٍ عَلَى مَناخِرهم إ إل حَصائد 
لْسِتيِهم)”". فَبَيّنَ أنَّ الكَلام إنما هو باللسان» فَلَفْظٌ «القول» و«الکلام وما تَصِكّف 
ا ی ار دات ومضارع وأمرٍ واسم فاعل ؛ ؛ إنما يُعرَفُ في القرآن والسنة 
وسائر رِ كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى. ولم كن في مسمى «الكلام» راع ين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإنما حَصَلَ النْرّاعٌ بِيْنَ المتأخرينَ من علماء أهل 
ع ثم انتشر اتش 

ولا رَيبَ أن م مسم ى الكلام والقول ونحوهماء ليس هو مما يحتاح ف فيه إلى قول 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





() اللاهوت: مشتق من اسم الله تعالى . 

(0) الناسوت: لفظ مشتق من الناس. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص05). 
(۳) آخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(:) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن ابن مسعود (545/17). 

(5) أخرجه البخاري (2)5578 ومسلم .)١77(‏ 

() أخرجه الترمذي »)55١7(‏ وابن ماجه (/791). 
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شاعرء فإن هذا مما نَكَلْمَ به الأَوّلُونَ والآخِرون من أهل اللغة, وعَرقُوا معنا ما 
ا مسمّى الرأس وا ليد والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أنّ مَنْ قال: إن كلام ی ت ب ای > وإن المتلوً 
المَحْفُوظٌ المَكتُوتَ المسموع من القارئ حكايةٌ كلام الله وهو مخلوق» فقد قال 
بخلق القرآن وهو لا يَشْعُرُء فإن الله تعالى يقول: #ثل بن أجتَمَعتِ الانس وَالْحِن عل 
أن ياتوا بِمئْل هلدا لمران ا يان مثو [الاسراء: أقَتْراهُ 4# يُشِيرُ إلى ما في 
نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شَڭ أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو 
المسموع» إذ ما في ذات الله غيرٌ مشار إليه. ولا منزلٌ ولا متلوٌ ولا مسموع. 

وقوله : لا يان بِمِئْلِه» أَقْثراه سبحانه يقول: لا يَأنُونَ بمثل ما في نفسي مما 
لم يسمعُوه ولم يَعْرِفُوه. وما في نفس الله وق لا حِيلِةَ إلى الوصولٍ إليه. ولا إلى 
الوقوف عليه. ظ 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلوٌ المَكْتُوبُ 
اسن فأما أن يُشِيرَ إلى ذاته فلاء فهذا صَرِيحٌ القول بأن القرآنَ مخلوق» بل 
هم في ذلك أكفرٌ من المعتزلة» فإنَّ حكاية الشيء مثلّه وشبهه. وهذا تصريح بأن 
صفات الله محكيّة. ولو كانت هذه التلاوة حكايةً» لكان النَّامنُ قد ا بمثل 
كلام الله» فأين عَجُرْهْمٌ؟! ويكون التالي - في رْعْوهم - قد حكى بصوتٍ وحرف ما 
لَيِسَ بصوتٍ وحرف. وليس القرآن إلا سُوراً مسَّورة» وآياتِ مُسَطَرَة» في صُحُْف 
مطهرَة. قال تعالى : فاا عْشْرٍ سور مله مريت 4 [هود: ۱۳]. #بل هو ءايلت 
بت فی مور الت اوا الاو وما جد اتا إلا ليث )4 [العنكبوت: 
4 لإفي صحف مكو ) روعت مطهرة © [عبس: .]١4 ١1‏ ویکتب لمن قرأ بكل 
حرف منه عشر حسنات. قال ككله: (أمَا إِنّي لا أَقُولُ «ألم» حَرْفُء وَلَكِنْ آلف 
ی وام حرف» وميم E‏ . وهو المحفوظ في صدور الحافظين › المسموع 

من ألسْن التالين. 

قال الشيح حافظ الدين النَّسَفِيُ ذه في «المنار»: إن القرآن اسم للنض ”° 


.)٤٩۹/۲( والدارمي‎ »)541١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)4 /١( (؟) مقصودهم بالنظم: اللفظ المسموعء انظر: كتاب المنار‎ 





والمعنى» وكذا قال غَيرّه من أهل الأصول. وما يُنْسّبٌ إلى ا كانه : أن 
َرأ في الصلاة بالفارسية e‏ رجَع عنهء وقال: لا تجوز القراءة مع ا 
بغير العربية. وقالوا: لو قَرَأ بغير العربية, فَإمَّا أن يكون مجنوناً فيّدَاوَى. أو زنديقاً 
بل لأن الله تَكلّمَ به بهذه اللغة» والاعجارٌ حَصَلَ بنظمه ومعناء. 


وقوله: «ومَنْ سَمِعَهء وقال: إنه كَلَامُ البشرء فقد كَمَّرا لا شك في تكفير مَنْ 
أنكرٌ القرآن كَلَام الله بل قال : إنه كلام محمد أو غيره من الخلق, ملكا كان أو 
بشراًء وأما إذا أقرّ أنه كلام الله ثم أوّلَ وحدّف. فقد وافق قول من قال : لن هذا 
إل قول لسر 49 [المدثر: ٥‏ في بعض ما به كفرء وأولئك الذين اسْتَْلُهُم 
ود A‏ الكلام عليه عند قول الشيخ : «ولا نكف أحداً من أهل القبلة 
ما لَمْ يَستَحِلّه إن ن شاء الله تعالى : 


52 «ولا يشبه قول البشر». يعنى: أنه أشرَف وأفْصّحْ وَأَصدَقٌء قال تعالى: 
#وَمَنَ أَصَدَفٌ من أله حَدِيئًا» [النساء: ۷ وقال تعالى : #قل لن أجتمعتِ الاس وَالْجن 
ع أن يأنوأ بمثّل هذا الْفَيَانِ لا يان بلب [الإسراء: ۸۸]. وقال تعالى : #فَأنوأ بِمَشْرِ 
سور نِد4 [هود: ۱۳]. وقال تعالی: #فل فأو بورق مَثْلِ © [يونس:  .]"8‏ فلمًا 
عَجَرُوا ‏ وهم فصحاء العرب, مع شدة العداوة عن الانيانٍ بسورة مِثْلهِ تَبيّنَ صِدقٌ 
الرسول بيا أنه من عند الله » وإعجازه من جهة نظمه ومعناهء لا ِن جهة أحهما 
فقط هذا مع أنه قرآن عربي غيرٌ ذي عِوْجٍ بلسان عربي مبين» أي : باللّغة العربية. 


فنفي المشابهة يِن حيثُ التكلمٌ ومن حيث النظمٌ والمعنى. ؛ لا من حيثُ 
الكلماتث والحروف. وإلى هذا وَقَعَتِ الاشارة بالحروف المقطعة في أوائل الور 
أي : آنه في اسلوب کچ وبلْعَتهم التي يخاطبون بھا» ألا : تریِ أنه أي بعد 
الحروف المُقَطّعَةِ بذِكر واا تعالى: «الر (دَلكَ الكانُ ب 
0 ب فد [البقرة: ١١‏ ۲]. ات © لله ا إل إلا هو أل ا 0 عیک 
الكتب بِالْحَقّ* [آل عمران: ١‏ - "] الآبة. ات () كنب أل لبك [الأعراف: 2١‏ ؟] 
#اكر يَلْكَ يت الكت اكيم 409 [يونس: ]١‏ وكذلك الباقي. يُنبُّهُهم أن هذا 
الرسولٌ الكريم لم يأيكم بما لا تَعرِقُوئَه بل خاطبكم بلسانكم. 


ولكن أهلّ المقالاتٍ الفاسدة يَتَذَرّعُونَ بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به» وسماع 
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جبریل منهء کما يََذرعون بقوله تعالی: #لس کل وی [الشورى: ]١١‏ إلى 
نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولّهم؛ وهو قولّه تعالى: هو أَلسَمِيع 
لبَصِيِر» [الشورى: .]١١‏ كما في قوله تعالى: #فَأنوا ده شورق مَنْو 4 [يونس: 8"] ما 
يرد على من ينفي الحرف فإنه قال: #مَأْنوا سورد » ول ل فاتوا حرف أو 

بكلمة؛ وأقصرٌ سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد 
e‏ لله إن آدنی ما يُجزیٌ في الصلاة ثلاث آیات قصار»› أو آية طويلة, لأنه 

لا يقع م الاعجَارٌ بدون ذلك. والله أعلم . 

قوله : «وْمَنْ وَصَفَ الله بمعنى من معاني البتشرء فقد كر فمَنْ أَبْصَرٌ هذا اعتبّر» 
وعَنْ مِثْلٍ قول الكقار انْرَجَرَِ وعَلِمَ أن الله بِصِمَاته ليس كالبشر». 

ش: لما ذَكُرَ فيما تقدّم أن القرآن کلام الله حقيقةء منه بدا: تبه بعد ذلك على 
أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ عَقِيبَ الاثباتٍ. يعني: أنه تعالى وإن 
وْصِف بأنه متكلّم. لا ی م مان ر اللي كذ الانسان بها 
متكلماً ٠‏ فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وما أحسنّ المثل المضروبت 
للمثبتٍ للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل . لبن الخالص السائغ للشاربين. 
يَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍِ التعطيل» ودم ندیه سيت 
صنماً. 

ويأنتي في کلام اث «ومَنْ لم النفي والتشبيهء زل ولم بصب التنزيه» 
وكذا قوله : اوهو بَيْنَ التشبيه والتعطيل»؛ أي: دين م الاسلام» ولا شك أن التعطيل 
شر من التشبيه ٠‏ لما سأَدْكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وَصَّفّ الله به نفسّه ولا ما 
ره رسو له ا ٠‏ بل صِفات الخالق كما يَليقُ به. وصِمَاتٌ ال 
ليق به. 

وقوله: «فمَنْ أبصّرٌ هذاء اعتَبره أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 
الوصف. ونفي التشبيه؛ ووعيد المشبه. اعَتَبْرَ وانْرّجَر عن مثل قول الكفار. 
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ORE 
تقرير مذهب السلف في كلام لله؛ فقد كان السلف متفقين على أن كلام اف‎ | 
غير مخلوق» وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» وأن‎ 
الكلام صفة له قائمة بذاته» وهو يتكلم بصوت يسمع› وأن نوع الكلام قديم وإن‎ 
لم يكن الصوت المعين قديماًء وعلى هذا مضى السلف وأهل الحديث وسائر‎ 

الآئمة المهعدية: ظ 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

ج - بيان أن الأشعرية والماتريدية يتظاهرون بإثبات صفة الكلام لله» ولكنه 
كلام نمسي بدون حرف ولا صوت » ولا تجا ولا يتبعض » ولیس فيه أمر 
ولا نهي ولا خبر ولا استخبارء أما التوراة والإنجيل والقرآن فليس كلام الله 
على الحقيقة بل هو مخلوق» وهو كلام الله ازا لأنه دال على كلام الله 
ال 
[ ؟ .) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن ذكر المصنف مسألة الإيمان بالله كك والتوحيد له» وحقه على العباده 
ثم بين الاعتقاد الواجب فى الرسول وَل ناسب بعد ذلك الحديث عن دليل 
مسألة النبي بيه وكتابهاء ألا وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله لبيان الدين 

والدلالة على صحة نبوة الرسول . 


ء)۱۸١‎ ء٠۱۸١‎ »٥٥ص( انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (ص4٥)ء وإشارات المرام‎ )١( 
.)١ ا ع"‎ ١١ والإرشاد للجوينى (رص9‎ 


القرآن كلام النه غير مخلوق 





[ ؟ ) معاني الكلمات: 


هو عند الفلاسفة صورة مفارفة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً. وهو شيء 
ما وراء المادة. فقوا من الفناء يدير شؤون الكون. ويسمونه العقل العاشر 
وهو علة هذه الأكوان عندهم. 

الحقيقة لها عدة معان: 


الأول: مطابقة التصور أو الحكم للواقع 
الثاني: مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله. 
الثالث: الماهية أو الذات. 


هو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علافة بين 
المعنيين. 

[ ع ) معنى كلام الطحاوي : 

«وأن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياً» وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاأًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية ل البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء 
حيث قال تعالی : اتی قر سََرَ @ 4 [المدثر: ١۲]ء‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال : 
#إن هدا إلا قول اشر @4 1 [المدثر: »]۲١‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا 
يشبه قول البشر. ys‏ لس ولك كر ال ع د 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر»: 

فالقرآن الكريم هو كلام الله منه بدا سبحانه» ولم يأخذه جبريل من اللوح 
المحفوظ كما يقوله أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد بء إنما 
هو كلام رب العالمين» وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان 
عن الله يڻ فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأ. لا من قاله مبلغا 
ومؤديأء والمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله ّث وأن 
محمداً لِِ إنما هو مبلغ عن الله تعالى. 

وهو كلام الله ليس بمخلوق» وهو كلام الله حقيقة ليس بالمجاز» كما يقوله 
الجهمية والمعتزلة» فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد 
كلام الله كك وقد ذم الله هذه المقالةء فقال: #إإنَ هذا إلا قول اسر تر © مَأْمَلِيه 
مَكَرَ 49 [المدثر: 236 15]. 
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ولا تشابه بين كلام الله وكلام البشر؛ للفرق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق . 

ومن تدبر الآيات القرآنية عرف بطلان هذه الفرق الضالة في كلام الله وِبِك . 
( ه ) معنى قول الطحاوي : «منه بدا بلا كيفية قولاآ) : 

قول الشيخ : ((منه بدا بلا كيفية قولاً» أي أنه سبحانه تكلم به على الحقيقة. 
ولا ندري كيف تكلم بهء وذكر كلمة «قولاً» تأكيداً لهذاء ورد بهذا على المعتزلة 
وغيرهم . ظ 

إن المعتزلة يزعمون أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنهء وقالوا: 
إضافته إليه إضافة تشريف وتكريم ‏ كقولنا «ناقة الله» و«بيت الله . 

ويرد بأن قولهم باطل وتحريف للكلام عن مواضعهء وذلك لأن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: معانء وأعيان. 

١‏ فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف والتكريم لهاء وهي مخلوقة لهء كناقة الله 
ورسول الله وغيره. 

5 أما إضافة المعاني إليه سبحانه» كعلم الله وقدرته وعلوه فإنها من صفاته. 
ولا يمكن أن تكون شيئا مخلوقا. 
7 ) عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً : 

إن عقيدة السلف الصالح هي العقيدة الصحيحة الصافية» والتي أتى بها 
النبي يِه ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة» ولا يفلح من أتى الله تعالى يوم 
القيامة إلا بهاء ومن أبواب هذه العقيدة باب كلام الله تعالى. فالسلف يعتقدون 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود» واستدلوا على ذلك 
بقوله: «وإن مد س المقركين أستجارك فا م حى سمح كلم أله [التوبة: »]٦‏ وهو 
القرآن من غير خلاف. وصح أن التي کل قال: 30 رجل يحملني إلى قومه. فإن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ کلام رٻي)» وهو القرآن. 

فهو كلام الله حقاًء بلفظه ومعناه» سمعه منه جبریل 4# ثم نزل به على 
النبي بي فقرآه على الناس» فمن زعم أنه كلام بشر فقد كفرء وقد قال تعالى : 


6 أبو داود (55/ا5). والترمذي (5955). وابن ماجه )5١١(‏ عن جابرء. صحيح أي داود 
(5950). 
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لقال إن متا إلا عر تر © إن هتا إلا مول ابر © مَأْصْلِهِ سر 46 [المدشثر: 
4 -55] فدل على أنه ليس كلام البشرء بل هو كلام خالق البشر. 

وقد تكلم السلف كثيراً حول هذا الباب» وأنا أوجز كلامهم بذكر خلاصته في 
عبارات محددة» استقرأها السلف من نصوص الكتاب والسنة. 

فاعلم أيها القارئ أن العقيدة السلفية في كلام الله تعالى متضمنه لما يلي : 

١‏ أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى من حيث النوع”''» وصفة فعلية له تعالى 
من حيث الأفراد”"' . ظ 

؟ - والكلام صفة قائمة به تعالى”"» فلا تقوم بغيره كلك خلافاً لأهل البدع. 

۳ - والله يل لم يزل متكلماء ولا يزال متكلما”*' إذا شاء سبحانه. 

- والله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره”” . 

6 وكلامه ل مسموع بالآذان''' حقيقة من غير توهم. 

5 - والقرآن كلام الله تعالى» تكلم به" على الحقيقة. 

- والقرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه'” . 

6 وكلامه يل بحرف وصوت مسموع”" . 

وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء» كذلك كلامه ليس ككلام خلقه. 
وضوته 'تعالى لبس كأضوات 377 


)١(‏ والمراد بالنوع: .الكلام في ذاته. (۲) والمقصود بالأفراد: الكلمات. 

(۳) النونية (ص۳۳)ء وشرح الطحاوية (ص55١).‏ 

(5) النونية (ص78 - 77)» وشرح الطحاوية (ص/77١).‏ 

(5) النونية (ص7”7, »)5١‏ وشرح الطحاوية (ص/١‏ - .)١55‏ 

() النونية (ص78). 

(۷) صحیح الببخاري (۷/ 5 57)» والنونية (ص۳۲- ۳۷)» ومجموع الفتاوى .)085-0585/١7(‏ 

(۸) النونية (ص۲۸» »)٤١ ٠۳۲‏ ومجموع الفتاوى »)٥۸1 - ٥۸٤/١١(‏ ومجموعة الرسائل 
(TAA /Y)‏ . ) 

(9) انظر: خلق الأفعال (ص54١)»‏ ودرء التعارض  ”8/7(‏ 55)» ومجموع الفتاوى /١١(‏ 
۳ 0 0 5مه-5مم 5/لالاه ‏ 078). وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 
٠؛»‏ ومسألة القرآن لابن عقيل (ص١”‏ 2.57 .)٠١5‏ 

/١( ومجموع الفتاوى‎ »)9 .25٠ .79/7( خلق الأفعال (ص54١)., ودرء التعارض‎ )٠١( 
6ه - 485ه)ء ومسألة القرآن لابن عقيل‎ ."505 0 ۳/۱۲ 0۸ _ ۷ 
) .)٠١9ص(‎ 
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١‏ - والقران كلام الله على الحقيقة» وهو عين كلامه الحقيقي”'. 

فالقرآن كلام الله بحروفه وسوره وآياته غير مخلوق”''» فمن قال إنه مخلوق 
ا 

وإن هذا القرآن العربي هو بعينه كلام الله تعالى على الحقيقة”*' منه بدا وإليه 
يعود. ومعنى منه بداء أي : تكلم به فهو كلامه هوء ومعتى إليه يعود» ا لا 
يبقى منه شيء في المصاحف أو في الصدور في آخر الان ولكن صوت 
القارئ بكلام الله تعالى» ومداد الكاتب لكلامه تعالى» والورق الذي يكتب عليه 
الكاتب كلام الله تعالى» والنقوش التي يخططها الكاتب بيده» كل ذلك مخلوق» 
ولكن الملفوظ والمكتوب كلام الله تعالى» فالصوت صوت القارئ» والكلام 
کلام الباريء” . 


عرض عقائد أهل البدع في كلام الله والرد عليها إجمالاً: 

اختلف الناس في صفة كلام الله» فذهب أصناف المعطلة من الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة والصوفية الاتحادية والحلولية والكلابية والماتريدية والأشعرية 
وغيرهم مذاهب شتی في كلام الله تعالى! . 

وأذكر فيما يلي أهم هذه المذاهب مع الرد عليها 


(1) النونية (ص۲۸). 

(۲) انظر: البرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص550). 

(۳) النونية (ص١۳)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائی (۲/ ۲۲۷ ۔ »)۳١١۲‏ 
خلق أفعال العباد (ص ۱۳ء ١٠ء‏ ۱۷ ۲١‏ ۲۸)» والرد على الجهمية للدارمى (ص١7١‏ 
»)۱۸١ -‏ والسنة لعبد الله »)١55 - 1١١5/١(‏ ومجموع الفتاوى »)۱۹۷/٥(‏ وتلبيس 
الجهمية .)۱١۷ /١(‏ ومشائخ بلخ من الحنفية (١/5؟١ »)١77-‏ وفنون الأفنان لابن 
الجوزي (ص”5١  .)٠۹١‏ ومسائل أبى داود (ص,7577)» العلو للذهبى (ص7؟١١).2‏ 
وألا سما والصفات للبيهقى (ص١560).‏ وتاريخ بغداد )1 «(TAT‏ وأصول البزدوي ٠‏ 

(ص۳ ۔ 5)» وشرح كشف الأسرار .)9/١(‏ 

.)١58ص( شرح الطحاوية‎ )٤( 

)2 درء التعارض .)١1١*/9(‏ ومجموع الفتاوى (9/ ».١55‏ :/ا١‏ - ه/7١)‏ والمحنة لحنبل 
(ص ٠)٤٥‏ والرد على الجهمية للدارمي (ص88)» وللإمام الضياء المقدسي (147ه) كن 
كتاب مستقل في هذه المسألة سماه: «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» ٠‏ 

(5) انظر: القصيدة ا (ص۲۸) . 





المذهب الأول: مذهب الصوفية الاتحادية والحلولية'''» وهو أن كلام الله 
تعالى هو كل كلام في جميع الكونء شعراً ونثراً. وفي ذلك يقول ابن عربي: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

أقول: وهذا المذهب ظاهر البطلان مخالف تماماً لعقيدة السلف الصالح التي 
سبق ذكرها في التمهيد مخالف لأصول اللغة» فإن كلام الشخص هو ما تكلم به 
هو لا غیره» وکلام الله تعالی هو ما تكلم به ك وهو القرآن. لا ما تكلم به 
جميع الناس» فقول ابن عربي المذكور ظاهر الفساد والبطلان» مناقض تماما 
لدلالة العقل الصريح والنقل الصحيح عن النبي يلد كما في الحديث: «فإن قريشا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»» ولما ثبت عن أئمة السلف في هذا الباب. 

وهذا المذهب الفاسد الذي ذهب إليه أهل الاتحاد والحلول من غلاة الصوفية 
وغيرهم» يلزمهم بأمور كثيرة فاحشة» ذهب كثير منهم إليها فعلاء وأنا أذكر هذه 
اللوازم فيما يلي : 

| - أن الله تعالى هو عين هذا الكون. فالله هو القرد والخنزير والكلب 
والعذرة والأنجاس والفرج والذكر والواطئ والموطوء والزاني والزانية وإبليس 
وفرعون وهامان وموسى وعيسىء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 

۲ - أن كلام الله تعالى كل ما في الكون من الكفر والإسلام والشرك والتوحيد 
والصدق والكذب والظلم والعدل والسحر والشعر والنثر وكلام المجوس وكلام 
الوثنية وكلام فرعون وكلام إبليس وكلام جميع المشركين هو بعينه كلام الله . 

- إنكار كون القرآن والتوراة والزبور من كلام الله الحقيقي» لأن القرآن 
عندهم هو عين الله تعالى والكلام والتكلم هما شيء واحد» فلا خالق ولا 
مخلوق» بل الوجود واحد» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم يرحمه الله : 
وأنت طوائف الاتحاد بملة ‏ طمست على ما قال كل لسان 
قالوا : كلام الله كل كلام هم ذا الخلق في حي وفي إنسان 
نظماًونثراً زوره وصحيحه صدقاً وكذبا واضح البطلان 
فالسب والشتم والقبيح وقذفهم ‏ للمحصنات وكل نوع أغاني 


)١(‏ أمثال: الحلاجء وابن الفارض (775ه)» وابن عربي الملحد (578ه)» وابن سبعين 
(6ه)ء والقونوي (117ه). والتلمساني (٠۹ه)»‏ وغيرهم من الصوفية الاتحادية 
والحلولية. 
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والنوح والتعزيم والسحر المبي ن وسائر البهتان والهذيان 

هوعين قول الله جل جلاله وكلامهحقأابلا نكران 

إذ يدوم أن الإاله حقيقة ب لين وعبن ذي الوا 
الإسلام 6 حيث e‏ : إن 0 الله ا 00 يفيض الو من 
المعانى» إما من العقل الفعال"» أو من غيره)”؟'. 

قلت: هذا الذي قالوا: (إنه ا ليس إلا خيالاًء والفرق بينه وبين الكلام 
النفسي: أن الخيال نوع من الوساوس» والكلام النفسي تقدير الكلام وإرادته في 
ال ظ 
والعرف في آن واحد» لأن الفيض لا يسمى كلاماء لا في لغة من اللغات» ولا 
في عرف بني آدم كلهم أولهم وآخرهم. ولا فى شرع من الشرائع . 

فإن الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد“» اكل انظ رغ امس مقرو فما 
لم يكن لفظأ مفهوماًء ذا معنىء شموعا بالآذاق ل سم كما ال لا في لغة 
من اللغات› ولا في شرع من الشرائع› ولا في عقل من العقول السليمة. 

وهذا المذهب الباطل يلزم منه أمور فاسدةء منها : 

١‏ - تكذيب القرآن الكريمء والتوراة. والإنجيل . والزبور. وغيرها من كتب الله 

وهي ألفاظ وكلمات وكلام حقيقي مسموع من الله تعالى» وليست فيضاً فاض 
على النفوس . 

١‏ - تكذيب رسل الله تعالى الف فإنهم أخبروا عن الله تعالى بكلام حقيقي 


)١(‏ النونية (ص 7”9 2,))5٠‏ ط. دار المعرفة» و(ص00). ط. مكتبة ابن تيمية. 

(؟) أمثال الفارابي (۳۳۹ه)» وابن سينا الحنفي (478ه)» ونصير الطوسي (۷۲٦ه).‏ 

(۳) العقل الفعال عند هؤلاء الفلاسفة ولا سيما عند الفارابي : : صورة مفارقة لم تكن في مادة 
ولا تكون أصلاً وهو شيء ما وراء المادة مبراً من الفناءء يدبر شؤون الكون ويسمونه 
«العقل العاشر»» وهو علة هذه الأكوان عندهم. انظر: المعجم الفلسفي ا 
والنونية (ص78). 

00 شرح العقيدة الطحاوية (ص75١)»‏ والئونية (ص78). 

(0) انظر: كافية ابن الحاجب» وألفية ابن معطي» وألفية ابن مالك . 


القرآن كلام النه غير مخلوق 





وكلمات صادقةء فقالوا: قال الله كذاء ونادى كذاء وأمر بكذاء ونهى عن كذاء 
وهذا كله أنواع للكلام الحقيقي المركب من الألفاظ والكلمات» وليس ذلك من 
الفيض في شيء. 

أن هذا القرآن وغيره من الكتب إنما هو من إنشاء الرسل» لأن العقل الفعال 
قد أفاض على نفوسهم الفيض فقطء لا الألفاظء وهذا غاية في الماد وفي 
بيان شناعة قول هؤلاء الكفرة يقول الإمام ابن القيم : 

وأنى ابن سينا القرمطي مصانعاً للمسلمين بإفك ذي بهتان 


فرآه فيضا فاض من عقل هو ال 
ويقول أيضاً : 

ومضى على هذي المقالة أمة 
منهم نصير الكفر في أصحابه 
وقال يرحمه الله أيضا: 

وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعاً 
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصري 
وأنى إلى الإسلام يهدم أصله 


فعالعلةهل الأكوان 


خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 
الناصرين لملة الشيطان' 


لتمستحي: تقال بالأمكان 
خ بتارم مته وسل اسان 
من أسه وقواعدالبنيان 


عمر المدارس للفلاسفة الألى ‏ كفروا بدين اله والقرآن 
وأتى إلى أوقاف أهل الدين يد تملها إليهم فعل ذي أضغان 
وأراد تحويل الشريعة بالنوا ميس التي كانت لدى اليونان 
وأشار أن مضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن 
حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المحوس وعابد الصلبان 


وبوده لو كان في أخُدوقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان" 
المذهب الثالف: مذهب الجهمية الأولى والمعتزلة. وهو أن كلام الله 6 
شيء منفصل عن الله مان ومخلوق خلقه الله ا 


() النونية (ص86” - 79). ط. دار المعرفة» و(ص٤٥)ء‏ ط. مكتبة أبن تيمية . 
(۲) النونية (ص5 5)» ط. دار المعرفة» و( ص١6‏ - 1۲)» ط. مكتبة أبن تيمية . 
(ص176١).‏ ومجموع الفتاوى (۱۲/ ۳( . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ع 


مخلوق”'': وأن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف» كبيت الله» لا إضافة الصفة 
إلى الموصوف . 
يقل أقامواةهلى .هذا المدهه الناطز فعة القول بخلق القر اا نوها حروه على 
الإسلام وأئمة الإسلام من المحن . 

وهذا المذهب كذلك باطل مخالف لعقيدة السلف في كلام الله تعالى» وأنه 
کلام الله غير مخلوق. 

وقد سبق الاستدلال لمذهب السلف الصالح؛ فإن قوله تعالى: #وَإِنَ أحد 
لْمتْرِكِينٌ E‏ ده عن سَْعَ کلم لَه [التوبة: »]٦‏ صريح چا في أن القرآن 
كلام الله تعالى» وقوله عليه الصلاة والسلام: (من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق...) 7" صريح في أنه ليس بمخلوق» فإن كلام الله تعالى 
لو كان مكار نا عار الا الأعاد: «اليخلوق ترك 

وقد كفرهم أئمة السنة وأعلام هذه الأمة» وحذروا منهم» وجعلوهم كاليهود 
والنصارى» بل أشد منهم» وجعلوهم من أعظم الملاحدة والزنادقة . 

وقد ثبت هذا التكفير منهم لهؤلاء القائلين بخلق القرآن» ثبوتا متواتراء لا يقبل 
النقيض» ومن هؤلاء المكفرين لهم كبار أئمة الحنفية أمثال أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم . على أنه لا يؤخذ من هذا النقل عن 
السلف وجوب إطلاق لفظ الكفر على كل من قال بخلق القرآن» حتى يناقش 


س 


.)"١ص( انظر: القصيدة النونية‎ )١( 

(؟) راجع: محنة الإمام أحمد» وانظر: التنكيل .)509/١(‏ 

(۳) مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حكيم. 

)٤(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص"١.‏ ١٠ء‏ ۱۷ء ١۲ء‏ 758)». والرد على الجهمية للدارمى 
(ص١,7١ »)١185-‏ والسنة لعبد الله »)٠٤١١ ء١٠۲١ 1١5 .٠١7/١(‏ ومجموع الفتاوى 
/٥(‏ ۱۹۷)» وبيان تلبيس الجهمية »)١١17/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
»)۳١۲ - ۲۲۷/۲‏ ومشائخ بلخ من الحنفية »)۱١۷ - ٠۲١/۱(‏ وفنون الأفنان لابن 
الجوزي  ١67(‏ ۱۹۵). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲۲۷/۲ - »)۳٠١‏ وراجع: نص أبي 
حنيفة وأبي يوسف في تكفيرهم في كتاب «العلو» للذهبي (ص5١١))‏ ومختصره 
(ص5١١)»‏ وإكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري (ص ”9 »)5٠‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي (ص١55)»‏ وتاريخ بغداد (۲۸۳/۱۳)» وأصول البزدوي (ص”7 - 5)» وشرحه: 
كشف الأسرار للبخاري (۱/۹). 


القرآن كلام ابنه غير مخلوق 





وتظهر عليه الحجة؛ ويصر بعد ظهور الحجة فحيئئذٍ يكفر ولا شك. لأنه ليس كل 
من يطلق في حقهم لفظ الكفر إجمالاً» يطلق على التعيين بل تحتاج المسألة إلى 
تفصيل ليس هذا مكانه”'' . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عنهم» بل حكاه قبله الطبراني”") 

أقول: وهذا المذهب أيضا في غاية البطلان وهو مستلزم لبعض اللوازم 
الباطلة» منها: 

١‏ إبطال الشرائع» لأن الشرائع والنبوات كلها بأمر الله تعالى وكلامهء فإذا 
بطل کلام الله تعالى بطل كل ذلك» وهذا هو عين الإلحاد. 

۲ - إبطال ألوهية الله سبحانهء لأن من لا يستطيع أن يتكلم لا يمكن أن 

يستحق الألوهية» ولا يمكن أن يوصف ا 1 فإن الله تعالى قال في 
اال ألوهية عجل السامري: للد ير ا ام لا يَكِلْمهُمْ ولا هديم سيلا 
[الأعراف: »]١48‏ وقال: لأفلا ون أل جع م ولا ولا يلك م لا 
463 [طه: ۸۹ء فأبطل ألوهيته بنفي الكلام ونفي القدرة عنه. 

المذهب الرابع: مذهب الأشعرية والماتريدية: وهو أن كلام الله تعالى معنى 
نفسي ليس فيه حروف ولا صوت» وهو شيء لا يقبل التجزؤ» وهذا القرآن 
الكريم العربي عبارة عن ذلك الكلام النفسي» وهذا القرآن العربي مخلوق» وقالوا 
في تعريفه : : «هو قائم باله» ق 
بداءة. وهو المعنى القاء قو ال 

وقالوا: «إن الله تعالى متكلم بكلام واحد» وهو صفة له آزلية» ليست من 
جنس الحروف والأصوات» وهي صفة منافية للسكوت والآفة»“ 


(۱) مجموع الفتاوى (؟١/5571).‏ 

(۲) انظر: النونية (ص۳۷)»ء وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي (؟/ 777 »)۳١۲‏ 
ومشائخ بلخ من الحنفية »)۱١۷ - ١15 /١(‏ وفنون الأفنان لابن الجوزي (ص”5١‏ - 
06). 

(۳) انظر: أصول الدين للبردوي الماتريدي (ص١1).‏ 

(5) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي [8١١/ب].‏ 

(5) التمهيد لأبي المعين النسفي [1/ ب -/ أ]» والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني (07 -08). 





وقالوا: «صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته ليس من جنس 
الحروف والأصوات» غير متجزئ» مناف للسكوت والآفة والخرس. . . 

وهذه العبارات مخلوقة, لأنها أصوات وهي أعراض» وسميت كلام الله 
[مجازاً] لدلالتها عليه والكلام النفسي ‏ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وإن 
عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل»"''. 

وهذا القرآن العربي مخلوق”"»: بل هذا القرآن مخلوق لفظه ومعناه»””". 
ويقولون: «لا يجوز أن يقال: القرآن غير مخلوق. لثلا يتبادر إلى الذهن الألفاظ 
والحروف [فإن كل ذلك مخلوق]. 0 

بل يقال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»» فيكون الحكم بكونه غير مخلوق 
على «كلام الله» لا على «القرآن» . 

وقالوا: «وهذه الألفاظ تسمى قرآناً وكلام الله ليؤدى كلام الله بها. وهي في 

ومشائخنا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يقولون عند الإطلاق» إن 
القرآن ليس بمخلوق» لئلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المتركبة من 
الحروق:والاصضوات لست ومظاو ف كا ل الا 

وقالوا: «يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يقال: القرآن غير مخلوق› 
لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه 
اهنا رلة زيل وغناء )76 . 

وقد صرحوا بأن المخلوق والحادث مترادفان» كما أن القديم وغير الحادث 


2١ - 70 العمدة لحافظ الدين النسفي [1/أ  ب]ء وانظر: شرح الإحياء للزبيدي (؟/‎ )١( 
.)04( وراجع : أصول الدين لاس اليسر البزدوي‎ »)۱٤١ 4 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص4٥)»‏ وشرح الفقه الأبسط لأبي الليث 
السمرقندي الماتريدي (ص255)» المنسوب خطأ إلى أبي منصور الماتريدي» وأصول 
الل لا ال الو( ا و الاذلة لانن ال الي ا 
EE SANE a O O‏ 

© ف ار اط ال ا رجاف الا ون اليفدي تون الأنران. 

(4:) شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 

(6) تبصرة الأدلة [9١1١/1أ ‏ ب]ء لأبى المعين النسفى الحنفى . 

(5) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص/01 -0۸). ٠‏ 


مترادفان» وقد صرحوا بأنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في أن القرآن العربي 
مخلوق . آ 
فهم ونحن جميعاً متفقون على أن هذا القرآن العربي مخلوق» وإنما الخلاف 
بينهم وبين المعتزلة في وجود الكلام النفسي» فهم يؤمنون بالكلام النفسي» 
والمعتزلة لا يعترفون بالكلام النفسي”'. 

وقالوا: القرآن قرآنان» قرآن بمعنى الكلام النفسي» وهو غير مخلوق» وقرآن 
بمعنى الكلام اللفظي المركب من الحروف والأصوات فهو مخلوق. 

وكذا الكلام كلامان» كلام بمعنى الكلام النفسي» وهو غير مخلوق وكلام 
بمعنى الكلام اللفظي وهو القران العربي وهو مخلوق. 

فإذا أضيف الكلام اللفظيء» أو القرآن العربي إلى الله تعالى» فمعنى ذلك أنه 
مخلوق لله تعالى ليس من تأليفات المخلوق» وإذا أضيف الكلام النفسي إلى الله 
تعالى فمعناه أنه صفة لله تعالي ". 

وقالوا في شرح كون هذا القرآن العربي مخلوقاً: إنه مخلوق بعد التوسط 
كاسب إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أو الرسولء. وإما بإيجاد النقوش في 
اللوح المحفوظ. وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول» وإما 
بخلق الحروف في لسانه بلا اختيار”” . 

بل صرحوا بأن الله تعالى قد خلق صوتاً معروفاً فأسمع جبرائيل كلامه النفسي 
بذلك الصوت والحروف فحفظه جبريل ونقله إلى النبي كله وكلامه قديم ليس 
بحروف ولا صوت”؟. 

وسايرهم الكوثري» فقال: «والواقع أن القرآن في اللوح المحفوظ. وفي لسان 


(1) انظر: شرح المواقف للجرجاني (8/ 297 ۹١‏ ۹4)» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
(ص58»: ١5)ء‏ وشرح الفقه الأكبر للقارئ (57» 55)» وعقيدة الإسلام لأبي الخير 
البنغلاديشي (ص٤۳۷).‏ وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقى (ص١0١).2‏ 
والتبراين للشريهارئ لض 8ه وانلر كذلك: كبري اليقتتنات الكرثية لن 
سعيك البوطي (ص١١١).‏ 

(0) انظر: شرح العقائد النسفية (ص١58)»‏ وحاشية عليه (ص40)» والنبراس (ص”777 - 
»)١‏ وأصول الدين للبزدوي (ص١1).‏ 

() انظر: المراجع المذكورة. . 

)٤(‏ بحر الكلام لأبي المعين النسفي الماتريدي (ص59). 








جبريل 44# وفي لسان النبي بل مخلوق»'. 

وكذا سايرهم في ذلك الشيخ محمد عبده"". 

وصرّحوا بأن القران مخلوق في اللوح المحفوظ أو في ملك وهو كلام الله 

فا له rE‏ 

ا إن ن القرآن e‏ الله على الحقيقة» وإنما ۰ ا 
هذا اللفظي فهو عبارة e‏ 

وعلى هذه العقيدة ة قام مذهب الأشعرية اشنا حذو اغا بالنعل والقذة 

(0). 

بالقَذة . 

تذييل فيه ثلاثة تنبيهات : 

الأول: أن مذهب الكلابية هو أصل لمذهب الماتريدية والأشعرية» غير أنه قد 
اشتهر أن الكلابية قالوا: کلام الله الحقيقي هو الكلام ا وهو المعنى القائم 
بذاته تعالى, الذي ليس بحرف ولا صوت » وهذا القران العربي ليس بكلام الله 
على الحقيقة» وإنما هو كلام الله على سبيل المجازء لأنه حكاية عن كلام الله 
الحقيقي وهو النفسي» ولما ظهر الأشعري قال بقول ابن كلاب» ولكنه لم يقل إن 
هذا القرآن العربي حكاية عن كلام الله» بل قال: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله 
تعالى» لأن الحكاية لا بدّ أن تكون على مثل المحكي عنهء ولا يمكن أن يكون 
هذا القرآن مثل كلام الله تعالى» لأجل هذا غير الأشعري عبارته في تحرير 


)١(‏ مقالات الكوثري (ص۲۷). (۲) انظر: رسالة التوحيد له (ص55). 

(۳) انظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي الحنفي الماتريدي (ص*٠‏ - .)١١‏ 

(5) انظر: تأويلات الماتريدية رقم  6١(‏ 01) من سورة الشورى» وأصول الدين للبزدوي 
(ص١5‏ - 57)» وتبصرة الأدلة [4١١/ب]»‏ والبداية للصابونى (ص١58)»‏ والعقائد النسفية 
مع شرحها للتفتازاني (ص075)» وإشارات المرام للبياضي (ص7/7١‏ 84لا .)١‏ 0 

(4) انظر: المواقف للإيجي (ص797 2545 والجوهرة للقاني مع حاشيتها للبيجوري 
(ص١/‏ - ۷۳)» ولباب العقول للكلابي (ص ۲٠٢ ۰۲٥٥‏ ۲۷۸)» والإرشاد ا 
(ص/١٠ »)١519-‏ وشرحه لأبى بكر بن ميمون (ص 7550 - .)50١‏ وقواعد العقائد 
للغزالى (ص”185 - 185)» وأصول الدين للبغدادي (ص١٠ »)23١8-‏ والأربعين للرازي 
(747/1 -507). 
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أحمد بن محمد الإسفراييني الشافعي (٦٠٤ه):‏ 

اذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بالنفس...» وهذه 
الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهياًء وإنما هي عبارة عنه. 

وکان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: 

«هى (أي الألفاظ), حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك 
فقال: لا يجوز أن يقال: «إنها حكاية»» لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 
المحكي» ولكن هو (أي الألفاظ): عبارة عن الأمر القائم بالنفس» وتقرر مذهبهم 
على هذا)”''. 

أقول: هذا هو المشهورء أي الفرق بين الحكاية والعبارة» وأن القول بالحكاية 
هو مذهب ابن كُلاب» والقول بالعبارة مذهب الأشعري» ولكن رأيت في 
المصادر القديمة التي ذكر فيها مذهب ابن كلاب أن هذا القرآن عبارة عن الكلام 
النفسي . قال الإمام أبو الحسن الأشعري في نقل مذهب ابن كلاب في القرآن 
وكلام الله تعالى: «قال عبد الله بن كلاب: ... إن الكلام ليس بحروف ولا 
صوت› ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير»ء وأنه معنى واحد... وأن 
العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير... وإنما سمي كلام الله عربياً لأن 
الرسم الذي هو عبارة عنه عربي فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عبراني. . .». 

أقول: دل هذا النص على أن مذهب ابن كلاب أن القرآن العربي هو عبارة 
عن الكلام النفسي» مثل قول الأشعري» وقد رأيت في بعض المصادر أن ابن 
كلاب قال: «إن القرآن حكاية أو عبارة عن الكلام النفسي»“» فدل على أن ابن 
كلاب لم يفرق بين الحكاية والعبارة» والله أعلم. 


.)575 - 5777/١( ترجمته في كشف الظنون‎ .)١( 
٠ أقول: له كلام متين في أن هذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة وأنه مسموع عن الله‎ 
تعالى» ورد به على الأشعرية» وكان شديداً على أهل الكلام» انظر: نصه في درء‎ 
.)45 - 96 التعارض (؟7/‎ 

) درء التعارض (۲/ )٠١١۷‏ عن كتاب التعليق فى أصول الفقه للاسفرايينى. 

() مقالات الإسلاميين (ص85ه - 06046 00 ۰ 

() انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص۸۲). 
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أقول: وإلى القول باتحاد الحكاية والعبارة يشير الإمام ابن القيم كله حيث 
يقول في نقل مذهب الأشعري: 

زعموا القرآن عبارة وحكاية قلناكمازعموه قرآنان" 

بل يشير كلام الإمام ابن القيم إلى أن الخلاف في الحكاية والعبارة خلاف 
لفظي لا ثمرة له» وليس بخلاف حقيقي» حيث قال : 

وكذلك اختلفواء فقيل: حكاية عنهوقيل عبارةلبيان 

إذ كان ما يحكى كمحكي وها ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 

ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني 

فلذاك قالوا: لا نقول حكاية ‏ ونقول ذاك عبارة الفرقان 

والآخرون يرون هذا البحث لف ظيأوما فيه كبير معان" 

والحاصل أن مذهب ابن كلاب والأشعري ليس بينهما كبير فرق» بل هما 
مذهب واحدء وإنما الفرق في التعبير عن كل مذهب من هذين المذهبين. 

التنبيه الثاني : اختلف الماتريدية والأشعرية في سماع كلام الله بعد الاتفاق 
على أن هذا القرآن العربي مخلوق» وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة» وأن عبارة 
أو حكاية عن الكلا م النفسي»ء وأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي هو المعنى 
القائم بالله» الذي ليس بحرف ولا صوت . 

اختلفوا هل كلام الله النفسي يسمع أم لا؟ فذهب الماتريدية إلى أن كلام الله 
النفسي لا يسمعء لأنه لما لم يكن بحرف ولا صوت فلا يتعلق به السمع» لأن 
كلام الله تعالى لى النفسي ليس من المسموعات©؟. 

وقالت الأشعرية: إن هذا القرآن العربي مخلوق وأنه ليس بكلام الله على 
الحقيقة» وإنما هو كلام الله على سبيل المجازء لأنه دال على كلام الله النفسي 
الحقيقي› الذي ليس بحرف ولا صوتء وكلام الله النفسي يجوز أن يكون 
مسموعاًء فجوزوا سماع كلام الله النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت . 


ga النونية (ص59).‎ )١( 

(۳) انظر: التوحيد للماتريدي (ص۹٥)»‏ وتبصرة الأدلة [5؟7١/أ]2‏ والبداية من الكفاية 
للصابوني (ص٥٦‏ ۔ »)٦٦‏ وشرح العقائد النسفية (ص٥٦‏ - »)٦١‏ والمسايرة على 
المسامرة (ص*۸ - »)۸١‏ وإشارات المرام (ص٥٥»‏ ۱۸۱ - ۱۸۲). 

(5:) مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص9ه ‏ 50)» والإرشاد للجويني (ص9١١‏ - 
0» وقواعد العقائد للغزالي (ص69)»: وإحياء علوم الدين له ,)41/1١(‏ 
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قلت: قول الماتريدية أقرب إلى العقل بالنسبة إلى مذهبهم في الكلام النفسي› 
لان الكلام إذا كان نفسياً ليس بحرف ولا عت كيف يجوز أن كرون مسييوعاء 
لأجل هذا قالوا: إنه لا يمكن أن يكون قرغا وأما قول الأشعرية بأن الكلام 
النفسي يجوز أن يكون مسموعاً فأبعد عن العقل ومتناقض»› لأن كلام الله تعالى 
لما كان نفسياً ليس بحرف ولا صوت فكيف يمكن أن يكون مسموعاً؟ فقولهم: 
إن كلام الله نفسي ليس بحرف لا بصوت يقتضي أن لا يكون مسموعاً. 

وقولهم : «إِن كلام الله مسموع» يقتضي أن 0 لفظياً بحرف وصوت» وهذا 
تنافض واضح . 

ولأجل هذا التناقض صرح الرازي بنفي سماع كلام الله» لأن علة صحة السماع 
هي الصوت» ولا حرف ولا صوت في كلام الله عندهم. لأن كلامه نفسي”"' . 

كما صرح بعض الأشعرية أن معنى سماع كلام الله هو أن يكون مفهوما 
فغلوما > لا فعا 6 إن" . 

أقول : هذا بعينه هو مذهب الماتريدي» فقد صرح الماتريدي في سماع كلام الله 
بان الله تعالی أعلمنا کلامه کما أعلمنا قدرته وربو ست“ 

ومعلوم أن القدرة والربوبية ليستا من المسموعات» بل هما من المفهومات 
والمعلومات» فكذا كلام الله عندهم من المعلومات لا من المسموعات. 

التنبيه الثالث: وهو أن الماتريدية أصرح بالقول ببدعة خلق القرآن من الأشعرية 
الذين اكتفوا بالقول ببدعة خلق القرآن في مقا م التعليم ”. ئ 

وبعد: فقد اتضح من خلال أقوالهم أنهم جميعاً قائلون ببدعة القول بخلق 
القرآن» وقائلون ببدعة القول بالكلام النفسي . 

وبعد ی المبحث الثاني لنتحدث عن نشأة بدعة الكلام النفسي› 
وذلك يدا للرد عليهم . والله المستعان وعليه التكلان. 
( ۸ ) نشأة بدعة الكلام النفسي : 


أول ما ابتدأ الانحراف في صفة كلام الله على يد «الجعد بن درهم» (١١١ه)‏ 


= ومناظرات الرازي (ص١2)758‏ والروضة البهية (ص”5 - 55). 

)1( المحصل (ص۲۹۸) . (۲) انظر: الإرشاد (ص‌۱۲۹). 
(۳) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (ص09). 

)٤(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص۷۲). 
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في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني» فادعى أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليماً . 

ثم تلاه «الجهم بن صفوان (78١ه))‏ الترمذي فتجرد لهذه المقالة» ورفع لواء 
التعطيل» ودعا إلى بدعة القول بخلق القرآن» فنسبت هذه المقالة والفرقة القائلة 
بها إليه . 

ولم يكن المعتزلة في الأصل معطلة للصفات» ولكنهم قالوا فيما بعد بمقالة 
التعطيل وخلق القرآن”"2, لأجل احتكاكهم بالجعد ثم بالجهم خاصة والجهمية 
عامة» فانتشرت مقالة الجهمية بواسطة المعتزلة. 

وتجرد للدعوة إلى هذه المقالة معطلة كانوا اتسين لز مذهب الإمام اب 
حنيفة (ت0١١ه)‏ في الفقهيات» أمثال: القاضي OT‏ ۲ حماد حفيد الإمام 
أبي حنيفة» وكان هذا الجهمي من رؤوس القائلين بخلق القرآن ودعاتهم. وكان 
ينسب هذه المقالة الفاسدة إلى جده الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١١٠ه)»‏ 
وكان يقول في مجلس التجأفون 7ه «القول علق القران: كان دين ابن 
وجدي»» هكذا كان يكذب عليهما بشهادة أئمة الإسلام”'". 

وتلاه بشر المريسي (۲۱۸ه)» وقد أثر هذا المبتدع تأثيراً سيئاً على من بعده من 
الماتريدية والأشعرية الجهمية بتأويلاته الباطلة التى هي عين التحريفات والتعطيل . 

فقد صرح شيخ الإسلام (۷۲۸ه) بأن هذه التأويلات الموجودة اليوم في كتب 
المعتزلة وكتب الأشعرية» أمثال: ابن فورك (505ه)» والغزالي (505ه)ء 
والرازي (107ه)» وغيرهمء هي بعينها تأويلات بشر المريسي”". وكان هذا 
فقيهاً وتلميذاً للإمام أبي يوسف لث“ ولكنه لم يسر سيرة الإمام أبي يوسف. 


(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص9١٠ ‏ ١١٠)ء‏ وراجع: التفصيل في 
التنكيل للعلامة المعلمي )13۳/1( فد ا حقيقاً بالقبول: وهو 9 المعتزلة لم 
يكونوا في الأصل جهمية ولا معطلة ولا قائلين بخلق القرآن» وإنما نشأ فيهم أناس دعوا 

إلى مقالة جهم فصاروا جهمية. 

(؟) انظر: الانتقاء (ص”5١)»‏ وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ۱۸۲)ء وتاريخ بغداد (5/ 
)٥‏ ولسان المیزان (۳۹۹/۱). 

(۳) انظر: الحموية ( ص٦۲‏ - ۲۷)» وضمن مجموع الفتاوى .)٤١ e‏ وضمن الرسائل 
الكبرى ٤۳٦/۱۱(‏ ۔ .)٤۳۷‏ 
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بل خرج على عقيدته» وساير الجهمية والمرجئة ورفع لواء التعطيل . 

وتلاه أحمد بن أبي دؤاد (0٠4١ه).ء‏ الذي كان رأس فتنة القول بخلق القرآن» 
وأخذ عن المريسي زندقته» فعذب كثير من أئمة الإسلام» وفتل كثير منهم بسبب 
هذا المعطل الذي كان رئيساً للقضاة أيام المعتصمء وكان مقرباً عند المأمون. 
فجرد سيف الدولة على علماء السئة. وقد بلغ به الغلو إلى حد أنه أفتى بقتل 
الإمام أحمد. ووصل في الإلحاد إلى حد أن كتب على ستارة الكعبة: «ليس 
كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» بدل #السَيِيعٌ ا 4 [الشورى: .]١١‏ 

كما تلاه الخصاف (١55ه).»‏ وكان مقدماً عند المهتدي محمد بن الواثق 
(155ه) وقد بلغ في التهجم إلى حد أن قال الناس: «هو ذا يحيي دولة ابن أبي 
دؤادا» وكان يقدم الجهمية» ولما قُتِل المهتدي نهب الخصافء فأراح الله 
الناس» ثم رفع لواء التعطيل محمد بن شجاع البلخي الثلجي (177ه)» وكان 
تلميذا لبشر المريسى السابق الذكر (4١7ه)»‏ فورث منه زندقته فى التعطيل والقول 
بخلق القرآن والعداوة لأهل السئّة. ۰ 

وقد كان كذاباً وضّاعاً على رسول الله ككل بشهادة أئمة الجرح والتعديل» وكمّره 
القواريري وإسماعيل القاضي وغيرهماء وقد بلغ به الكذب والتقول والحقد ضد 
أئمة الهدى من أهل السئّة إلى حد أنه كان يقول: «عند أحمد كتب الزنادقة». 

فكتب السنة عنده كتب الزندقة» وقد بلغ به الغلو في القول بخلق القرآن إلى 
أنه أوصى وصية كان فيها: لا يعطى من ثلثى إلا من قال: «القرآن مخلوق». 
وجرح أئمة السنّة فيه واسع الذيل" . ا 


= للموفق المكي (ص‌۳۹۱) . 

(10) تاريخ بغداد .»)١51/5(‏ ووفيات الأعيان »)8١/١(‏ والفرقان بين الحق والباطل 
(ص9١١)»‏ وضمن مجموع الفتاوى :»)١1854/١(‏ وسير أعلام النبلاء ,:)١1594/1١(‏ 
والبداية والنهاية (۳۱۹/۱۰). ولسان الميزان (١/١ا١)»‏ وشذرات الذهب (۹۳/۲)» 
والجواهر المضيئة .)٤٥١/٤ 2١5 /١(‏ 

(۲) راجع: الكامل لابن عدي ۲۲۹۳/۲)ء وتاريخ بغداد .)٠٠/١(‏ والأسماء والصفات 
(ص۲۷۳)» وكتاب الضعفاء (۳/ ١۷)ء‏ والمنتظم )0/ (oA‏ كلاهما لابن الجوزي»› 
والأنساب للسمعاني (۱۳۹/۳)» وتهذیب الکمال (۳/ ۳٣۲‏ - ١٠)ء‏ المخطوط» 
والمغني (041/6)» والميزان (۳/ ۷۷٥)ء‏ والبداية والنهاية (١١/٥٤)ء‏ والكشف الحثيث 
(ص‌۳۷۹)» وتهذیب التهذیب (۹/ ۲۲۰ - »)۲۲١‏ والفوائد البهية (ص١۷١).‏ 





وهكذا قبل هذه الفتنة ‏ فتنة القول بخلق القرآن - وإنكار صفات الله تعالى. 
وكانت الأمة حينذاك طائفتين: طائفة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد» وفرقة 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. ولذا كان لكل واحدة من هاتين الطائفتين مقالة 

تختص بهاء فكانت مقالة أهل السئّة أصحاب الحديث أن هذا القرآن العربي الذي 
روح يهن يعن كم الله تعالى» بحرف وصوت على الحقيقة. فاه تعالى 
تكلم به حرفا وضونا على وسية الحقيقة» وهذا كان هو المفهوم للكلام نوغرا 
وعقلاً وشرعاً. 

وكان بنو آدم جميعاً لا يعرفون عن الكلام إلا هذا المفهوم. 

وأنا ا عطقالة الوم والدعة لةافيى:» أن هذا القراق الي مار ف عاف الله 
تعالى» وليس هذا كلام ا ا هذا الكلام العربي 
من الله تعالى محال» لأنه يستلزم التشبيه والمماثلة للمخلوق» وإنما هذا القرآن 
العربي يطلق عليه كلام الله مجازاًء بمعنى أنه تعالى قد خلقه في محل من 
المحال» فالإضافة إليه تعالى إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله وروح الله. 

وكانت هذه المقالة مقالة التحههية الأول واليع له أيضاً فضاروا جيمة 
بهذا الاعتقاد. ) 

ولم يعرفوا قولاً ثالثاً من لدن آدم ## إلى ذلك الوقت» وكان ذلك إجماعا 
مركباً على هذين القولين» إذ لم يكن قول آخر موجوداً إلى ذلك الحين» وهذا 
معنى قول أهل العلم: والأمة إذا اختلفوا على قولين أو أقوال كان ما عداهما أو 
ما عداها باطلاً» فلو كان الحق قولاً آخر لقال بعضهم., لأن الحق لا يعدو 
أقاويلهم» لعدم القائل بالفصل» لأنهم أجمعوا على حصر الأقوال في تلك 
الخاد وها سعى: اجماعا ا ”7 

فإن الأمة إذا اجتمعت مغلا على فو كان إجماعهم قا ويكون الحق أحد 
هذين القولين» لا يكون الحق قولاً ثالثء فيكون القول الثالث باطلاً البتةق» لأن 
القول الثالث يكون مبطلاً للإجماع”". وقد كان هذا الإجماع المركب مستمراً بين 


.)١98  ١95/5( راجع: المنار مع شرحه: كشف الأسرار ونور الأنوار‎ )١( 


(0) انظر: التوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة» مع شرحه: التلويح على التوضيح 
للتفتازاني (0/ 55). 
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أهل السئة وأهل البدع إلى أن ظهر شخص يدعى عبد الله بن سعيد القطان 
البصري المعروف بابن كلاب (المتوفى بعد 155ه).» فتأمل في الأمة المسلمة 
سنيهم ومبتدعهم» فرآهم فرقتين فى صفات الله تعالى» ولا سيما صفتي العلو 
والكلام» ولكن المناظرة إنما دارت على صفة الكلام» وأراد الصلح بين 
الطائفتين ولم ينحز لا إلى أهل السنّة ولا إلى أهل البدع» زعماً منه أنه في ذلك 
مصلح بين الأمة المتمزقة المتناحرة» ففكر في ابتداع قول ثالث خارج عن ذلك 
الإجماع. فأحدث بدعة القول بالكلام النفسي في خلق الكلام اللفظي» ليرشد 
المعتزلة بأنكم إن أردتم بخلق القرآن هذا القرآن العربي المحفوظ فأنتم على الحق 
وخصومكم على الباطل» وإن زعمتم أن الله تعالى ليس له كلام نفسي فأنتم على 
الباطل وخصومكم على الحقء وقال لأهل السنّة: إن أردتم بقولكم إن «القرآن 
كلام الله غير مخلوق» الكلام النفسي الذي ليس فيه حرف ولا صوت» فأنتم على 
الحق وخصومكم على باطل» وإن أنتم أردتم أن هذا القرآن العربي كلام الله على 
الحقيقة وآنه غير مخلوقء فأنتم على باطل وخصومكم على الحق. 

الحاصل: أن ابن كُلّاب قد ابتدع بدعة القول بالكلام النفسي». ج على 
إجماع المريفين من أئمة السئة وأئمة البدع. وخرق إجماعهم. وابتدع قولاً العا 
ظنه صواباًء وخالف العقل وال والعرف واللغة في ابتداعه بدعة القول بالكلام 
النفسي» لأن بني آدم جميعاً لا يعرفون للكلام هذا المفهوم» لأن الإجماع كان 
منعقداً بين المسلمين والكفار من العقلاء على أن الكلام حروف وأصوات» ولم 
يخطر ببالهم الكلام النفسي”''. 

هكذا قدّر الله تعالى أن يكون ابن كُلّابٍ أول من خرق هذا الإجماع المنعقد 
بين المسلمين في مفهوم الكلام» وأنه أول من غير المفهوم» وأنه أول من ابتدع 
بدعة القول بالكلام النفسي”'. 


(1) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١8)»‏ وانظر ما سيأتي. 

(؟) مجموع الفتاوى (595/5 ۔ ۲۹۷ ۱۳۲/۷ 21١7/8/١5 2.150 .١75‏ 2)087 ومختصر 
الصواعق (۲/ ٤۲١‏ 500), وإجماع الجيوش (ص2.)787 وشرح الطحاوية (ص98١ ‏ 
)٥‏ ودرء التعارض (۱/ ۹۷٦۲ء‏ ۸۳/۲ ۔ ۸۷ء 1١6‏ 778/5): وكتاب الإيمان 
(ص55١ء‏ 1۱۲۸ء ١١٠١ء .)١١٤١‏ واعترف بهذه الحقيقة كثير من الأشعرية والماتريديةء 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص9١” ‏ 20717 ونهاية الإقدام ص9١"‏ 207317 
وطبقات الشافعية للسبكي (ص*٠).‏ وشرح الإحياء للزبيدي .)٦/۲(‏ 
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الوائلي د (555ه). 

قال 10 ا تاریخ شا بدعة القول بالكلام التنفسق : «اعلموا 5 أرشدنا الله 
وإياكم - أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى 
الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب ٤0(‏ ۲ه)› والقلانسي والصالحي والأشعري 
«(a €)‏ وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة. وهم معهمء بل اخس 
حالاً منهم» في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق» وإن 
اختلفت به اللغات» وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى العقليات. 
وقالت العرب : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » فالاسم مثل : رید وعمر 
وحامد» والفعل مثل : جاء وذهب وقام وفعد» والحرف الذي جي لمع" 
مثل : 0 وبل» وما شابه كل دلك.». فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفا وق ٠‏ 

فلما تبغ ابن كلاب وأضرابه. وحاولوا الرد على المعتزلة عن طريق مجرد 
العقل. وهم لا يخبرون أصول السئة ولا ما كان السلف عليه» ولا يحتجون 
بالأخبار الواردة في ذلك» ا منهم أنها أخبار أحاد. وهي لا توجب عندهم 
علماً”". وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت» 


)١(‏ كلمة الأوائل قد يقصد بها الفلاسفة اليونانية» فعلوم الأوائل قد يقصد بها الفلسفة 
اليونانية» انظر: توضيح المقاصد »)۱۹٤/۲(‏ وقد يقصد ب «الأوائل» أوائل الحوادث» 
وعلم الحوادث على هذا: ما يبحث فيه عن بيان أوائل الحوادث والأمور» وفيه كتب 
كثيرة منها كتاب «الأوائل» لأبي هلال العسكري» مطبوع. راجع: ا 
8 » والظاهر أن المراد من «الأوائل» ههنا الفلاسفة ومن تبعهم من الذين تكلموا في 

العقليات. والمراد أن الفلاسفة والعقلانيين أيضاً يعتقدون أن الكلام ما يكون بحرف 


به 


وصوت . 

(۲) أي معنى غير مستقل» ليصح مقابلته بالاسم والفعلء كما هو في علم النحو» راجع: 
شرح ابن عقیل (۲۰/۱). 

فر أي أنها ظنية فلا تفيد علماً يقينياً» بل لا تفيد إلا علماً ظنياًء والظن لا يفيد في باب 
الاعتقاديات» كما هو أصل من أصول أهل الكلام من الجهمية الأولى والمعتزلة؛ ثم 
الماتريدية والأشعرية. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص5١ 7‏ 7720)» ومتشابه 5 
(صثالاء هلاء ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ (701). وشرح الإحياء للزبيدي (1/ ٠١5‏ -أ١٠)»:‏ وأساس 
التقديس )¥۲ _ .(VT‏ 
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ويدخله التعاقب والتأليف. وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا بحركة وسكون» ولا بذ 
له من انايكون ذا چا اعا .وماکان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من 
صفات الله تعالى0؟. لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل 
والبعض والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات”". 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق لهء أحدثه 
وأضافه إلى نفسه» كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله» فضاق بابن كلاب 
وأضرابه النفس عن هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولها وتسليمهم 
العنان إلى مجرد العقل» فالتزموا ما قالته المعتزلة“ وركبوا مكابرة العيان*» 
وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافةء المسلم والكافر" وقالوا" للمعتزلة: 
الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يسمى ذلك كلاماً على المجازء لكونه 
حكاية أو عبارة عن“ وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم“. فمنهم من 
اقتصر على هذا القدرء ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد 
فيه : ما ينافي السكوت والآفات المانعة” "“ عن الكلام ثم خرجوا"'“ عن هذا 





)١(‏ الجزء عند المتكلمين: ما يتركب الشيء منه ومن غيره» انظر: تعريفات الجرجاني 
(ص7١٠).‏ والبعض عندهم: اسم لجزء مركب» تركب الكل منه. 
أقول : المستفاد من كلام عامة الناس: أن الجزء والبعض اسمان لمسمى واحد» وهما شيء 
واحد بلا فرق» ولكن المفهوم في تعريف الجرجاني هذا: أن «البعض» أخص من «الجزء» 
فإن «البعض» اسم ل «جزء مركب» و«الجزء» أعم» سواء كان مركباً أم لا. والله أعلم. 

(؟) هذه من أعظم شبهات المعطلة قديماً وحديثاً. انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد 
( ص۱۳۰ ۔ ۱۳۱). | 

(۳) أقول: هذه مقدمة في غاية الفسادء لأن الذات قد توصف بالحركة والسكون دون الصفة. 

(5) أي: التزموا بما الترمت به المعتزلة ووافقوهم عليهاء فوقعوا في أشد منها. 

. آي : خالفوا الحس» لأن الحس دال على أن الكلام إنما هو الحرف واللفظ‎ )٥( 

(5) وهو إجماع جميع بني آدم قبل ابن ادب على أن الكلام حرف وصوت . 

(۷) أي: الكلابية. (۸) سبق الکلام عنه. 

(9) أقول: هذا المفهوم للكلام الحقيقي قد تقرر عند الماتريدية والأشعرية جميعاً كما سبق» 
لكنه خلاف الواقع» فإن الكلام بهذا المعنى لا يقره عقل ولا نقل ولا إجماع» ولا عرف 
ولا لغة» ولم يعرفه أحد من بني آدم قبل ابن كُلّابٍ. 

)۱١(‏ في درء التعارض (۲/ )۸٥‏ (المانعة فيه من الكلام) أي الآفات الموجودة في المتكلم 
المانعة له من الكلام. 

(١١)أي:‏ استنتجوا نتيجة فاسدة باطلة» وهي أن إثبات الكلام الحقيقي الذي فيه الحرف - 
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إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم» اتات ا و 
تعلقوا بشبه منها قول الأخطل : 
إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فغيروه وقالوا : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام”' دليلا 

اع ان ا 0 شل و لشي ف 
e‏ ۾ يا فول [المجادلة: ۸ وفي قوله ويقَ: #فَأسَرمَا سف فى تَفْسِهء وَل 


S4 A yr 


الو قال الس شر مڪ 4 [يوسف: ۷۷]» واحتجوا 5 ت ات في 
نفك عاض وفي وجهك كلاماً»”". فألجأهم القوة سما دغر *؟ علنه :في 
مقالتهم إلى أن قالوا: «الأخرس متكلمء وكذا الساكت والنائم» ولهم في حال 
ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت» والآفات المانعة عن النطق ليست بأضداد 
الكلام» وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه" . ومن علم 
منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقل وسمعي قبله لم يناظرء بل يجانب» 
CUO‏ 
ويقمع» ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا "' بالكلام مع من ينبغي 
أن يلحق بالمجانين ل 


= والصوت لله تشبيه وتجسيم. 

(۱) أي إثبات الكلام العربي أو العبري أو السرياني أو الكلام بلغة أخرى لله تعالى تشبيه» 
ولو قالوا: إن الله ليس كمثله شيء» كذلك صفات الله ليس لها مثل» وكلام الله ليس له 
مثلء وصوت الله ليس له مثل» وأثبتوا الصفات لله تعالى بما فيها الكلام بحرف وصوت 
بدون تخيل وتشبيه مثل إثبات الذات بدون تمثيل لنجوا من التعطيل . 

(۲( في درء التعارض (7/ 80): «على الفؤاد»» وهكذا في عامة المراجع 

(۳) انظر : التمهيد للباقلاني (ص١١5).‏ والإنصاف له (ص١1١١).‏ ظ 

00( في رسالة السجزي (ص٤۸):‏ «مما يدخل»» والذي أثبته فهو في درء التعارض )۸٦/۲(‏ 

نقلاً عن رسالة السجزيء» وهذا أفضل من الفعل المضارعء وأوفق للسياق ودلالة الكلام. 

(0) فإنها مكابرة للحس والواقع. وهذه بعيتها مقالة السفسطائية اللاإرادية أو مقالة المجانين» 
فالماتريدية والأشعرية في مثل هذه المقالات مجانين بلا شك» ولكنهم مجانين العقلاء لو 
كانوا عقلاء المجانين لكان الخطب أسهل . 

(5) منها: أي ابتلائناء يقال : محنته وامتحنته بمنزلة خبرته واختبرته . 

(۷) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص٩۸‏ - .)۸٤‏ 
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قلت: وقريب منه كلام لابن الجوزي في نشأة بدعة الكلام النفسي وتطوره 
ومفاسدهء ولكن حول الأشعري"''. وقد اعترف بهذه الحقيقة الشهرستاني 
ين 

وفيما يلي أذكر إجمال ما يشتمل عليه هذا النص ‏ نص الإمام السجزي 
المتقدم ذكره ‏ من الفوائد المهمة: 

الأولى : بيان نشأة بدعة القول بالكلام النفسي» وكيف نشأ وكيف تطورء 
وكيف صار مذهبا. 

الثانية: أن أول من ابتدع هذه البدعة هو «ابن كلاب» ثم تولاها أضرابه. 

الثالثة: أن بني آدم كلهم من المسلمين والكافرين كانوا مجمعين على أن 
الكلام هو ما كان بحرف وصوت إلى زمن ابن كلاب. 
الرابعة: أن ابن كلاب قد خرج على إجماع الأمة جمعاء: أهل السنة وأهل 


البدع . 
الخامسة: تطور بدعة القول بالكلام النفسي حتى صار هذا مذهباً لفرقة 
كلامية . 


السادسة: اختراع الشبهات لإثبات هذه البدعة» وتشبث أهلها بتلك الشبهات 
الواهية. 

السابعة: مخالفة أصحاب هذه البدعة العقل والنقل واللغة والعرف والإجماع 
والحس من أن واحد. 

الثامنة: وقوع أهل هذه البدعة في الحماقات ومكابرة الحس والعيان 
والسفسطة . 

التاسعة: موافقة أهل هذه البدع على أصل المعتزلة» مما أدى بهم إلى أمور 
منكرة وحماقات واضحة. 

العاشرة: تعطيل أهل هذه البدعة لصفة كلام الله تعالى» ونسبة شيء آخر إليه 
سبحانه. لأن ما كان من صفة الله تعالى وهو الكلام الحقيقي الذي كان بحرف 
وصوت قد عطلوه وقالوا: إنه مخلوق» كقول المعتزلة سواء بسواء» وما لم يكن 
)١(‏ انظر: المنتظم (77”5/5)» ط. الهند ‏ حيدراباد الدكن» تصوير دار صادرء بيروت» 


و(5١/59),‏ ط . دار الكتب العلمية› بيروت» تحقيق محمد عبد القادر عطا. 
(1) انظر: نهاية الإقدام (ص71). 
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صفة من صفات الله وهو الكلام النفسي الذي لم يكن معروفاً عند المسلمين ولا 
عند الكافرين» ولم يكن يقره عقل ولا نقل ولا لغة ولا عرف ولا حس ولا 
مشاهدة ‏ وهو الكلام النفسي ‏ فقد تقولوه على الله وابتدعوه في الدين. 

الحادية عشرة: قول أهل هذه البدعة بخلق القرآن» وموافقتهم المعتزلة على 
هذا والتعطيل . 

الثانية عشرة: أن أهل هذه البدعة قد فاقوا المعتزلة» لأن المعتزلة كانوا مبتدعة 
للقول بخلق القرآن» ولتعطيل صفة كلام الله» ولم يكونوا مبتدعين ببدعة الكلام 
النفسي. بخلاف الأشعرية والماتريدية» فإنهم زادوا على هذه البدعة بدعة الكلام 
النفسي› > فهم اشا ا من المعتزلة لكون بدعتهم أخف وبدعة هؤلاء مركبة. 
وأثقل وأشد. 

الثالثة عشرة: أنه من المعلوم بالاضطرار عن 7 أئمة السنة وأكاير هذه 
الأمة أن القول بخلق القرآن كان من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته عند 
السلف. 

وتكفير الجهمية بسبب قولهم بخلق القرآن وبسبب نفيهم لعلو الله تعالى ثابت 
عن كبار أئمة الإسلام ثبوتاً لا يحتمل النقيض» وهو أمر متواتر عنهم» واستفاض 
استفاضة لا مزيد عليها. 

فإن السلف لم يحكموا على الجهمية بالكفر والزندقة والإلحاد إلا لا جل قولهم 
ببدعة خلق القرآن» وبسبب نفيهم لعلو الله تعالى . 

وأصحاب بدعة القول بالكلام النفسي كتبهم مكتظة بأن هذا القرآن العربي 
مخلوق». وأنة لیس بكلام الله الحقيقي › وأنه حكاية أو عبارة عن الكلام ات 
ألا وهو الكلام النفسي» إلى غيرها من المفاسد التي توجد في طي القول ببدعة 
الكلام النفسي» كما سنرى في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 
( ۹ ) حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها: 

استدل من يقول بالكلام النفسي بأدلة من القرآن والسنة واللغة» وإليك تلك 
الأدلة: 
أو الأدلة من القرأن: 

أ - قول الله تبارك وتعالى: ##وَيَفُولُونَ ف امج [المجادلة: ۸]. 

ب وقوله تعالى: «وأذكر رک ف تقست تما ود4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 
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ج - وقوله تعالى: #وایرا فو أو لَجَهَروأ بو ِنَم عليه دات الصُثور 402 
[الملك : [1Y‏ فسمى الإسرار قولاً. 


5 0 رو 22 سے دس م عا سر سس صمح ور 2 سم چ کے س ير 
د وقوله تعالى: ##دَايتُكَ ألا نُك التاس ثلدثة أَيَامِ إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا 


2 ورو ر 


وسح بالمشىّ وَالْابَكر# [آل عمران: .]4١‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة: [ 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي). فأثبت الذكر للنفس» والذكر والقول والكلام 
واحدء فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم بالنفس" . 
ثالث الأدلة من أثار السلف؛ 

قول عمر اه : «زوّرت في نفسي مقالة أردت أن أقولها»”” . 
رابعاًه الأدلة من اللفة. 

احتجوا ببيت للأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

واحتجوا كذلك بأن العربي يقول: (كان في نفسي كلام) و(كان في نفسي قول) 
و(كان في نمسي حديث) . 

هذه أهم أدلتهم على القول بالكلام النفسى » وقد ناقش شيخ الإسلام هذه 
الحجج وبين أنه لا دليل لهم فيهاء وأنا أذكر ملخص ما أجاب به عن تلك 
أولاً: ما استدلوا به من القرآان: 

١-استدلالهم‏ بقوله تعالی: #وبقولون فح افم لوا يعدا أله بنا فول 
[المجادلة: ۸] عنه جوابان: 

أحدهما : أن المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراًء وحينثٍ فلا حجة لهم فيه» وهذا 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص9١٠  .)11١‏ 


(۳) رواه البخاري» كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» حيث ساق 
- حديث السقيفة بطوله» ورقمه )1۸۳٥(‏ (الفتح ۱٤٤/۱۲‏ ۔ .)١560‏ 
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هو الذي ذكره المفسرون» حيث كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون 
في أنفسهم» أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نيبا عذبنا بقولنا له ما نقول ٠."‏ 

والثاني: أنه قيده بالنفس» وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوبهم» وإذا 
قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق» والدليل قول النبى 6 : 
(أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتکلم أو تعمل)"» وهذا رد 
عليهم مطلقاً لأنه قال: (ما لم تتكلم) فدل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق. 

؟ ‏ وأما قوله تعالى: #واذْكر ري فى تَفْسِلك تَصَرّعَا وَخِيفَة4 [الأعراف: )]٠١5‏ 
فالمقصود الذكر باللسانء لأنه قال: #تصَرعًا وخيقة ودوتَ الْجَهْر من القول#› ومن 
استقراء النصوص يتبين أن الذي يقيد بالنفس لفظ (الحديث)» مثل الحديث 
السابق)» (وما حدثت به أنفسها). أما لفظ (الكلام) فلم يعرف أنه أريد به ما في 
ا 

۳ أما قوله: #وأيّاً فوك أو أجهروا بت [الملك: ١١]ء‏ واحتجاجهم على أن 
القول المسر فى القلب دون اللسان لقوله تعالى فى آخر الآية: #إنَّمٌ علي بِدَاتٍ 
الشستور كه N oda‏ تك أى قيزر يده 
يبين أن القول يسر به تارة» ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في القول 
الذى بهن تحرو مسسموعةه: وقول يعد أذلك: «ل رك عزيةا ريداق ال اور من بات 
التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور فعلمه المسر 
والمجهور به أولى)“. 

0 أما قوله تعالى: ايك 31 تكلم الاس تة باو 30 رما [آل عمران: 
١‏ فقد ذكر في مریم تلت َال سَوِييّاك [مريم: ]٠١‏ و(لم يستثن شيئاًء والقصة 
واحدة» وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع» والمعنى» آيتك ألا تكلم الناس» 


.)١١/٠١( انظر: الإيمان (ص۱۲۹)ء ط. المكتب الإسلامي» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ورقمه 
(TTT)‏ (الفتح 048/1١‏ 059): ومسلم»› كتاب الأيمان» باب نجاو الله عن حديث 
النفس ورقمه .)١77(‏ 

(6) انظر: الإيمان (ص١١1).‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (١٠/٦۳)ء‏ وانظر: الإيمان (ص1"5). 
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لكن ترمز لهم رمزا)"" . 
كافك الحواك عه اسكدكوا به عن ليقت 
أما ما احتجوا به من قول النبي ية في الحديث السابق فليس وارداً في محل 
النزاع؛ لأن الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة إنما هو في مسمى القول لا 
بقيام المعاني في القلب» فإن أهل السنة والجماعة يقرون بأن حديث النفس قد 
ینمی كلاما وقول ولكن بقرينة تبين ذلك» وأما مطلق الكلام والقول فإنه يعم 
الألفاظ والمعاني مجتمعة" . 
ثالثاً: أما احتجاجهم بأثر عمر في قصة السقيفة (زورت في نفسي مقالة) فهي 
حجة عليهم» لأن التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته» (فلفظها يدل على أنه قدر في 
نفسه ما یرید أن يقوله ولم يقله» فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» 
وقبل ذلك لم يكن قولاًء لكن كان مقدراً في النفس» يراد أن يقال» كما يقدر 
الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى قولاً 
وعملاً إلا إذا وجدت في الخارج. . .). وهذا يدل عليه الحديث السابق: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». 
دافا اترات عي اندو ا بشي للدت 
أما احتجاجهم بالبيت المنسوب للأخطلء» ففيه ما فيه من ناحية صحة نسبته 
إليه حتى ألفاظ البيت حرفت لتوافق مقصود من استشهد به من أهل الكلام» وقد 
تعجب شيخ الإسلام من هؤلاء الذين يحتجون بهذا البيت الذي قاله نصراني» 
ولم يثبت يبت عنه. فقال: «ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين 
عن النبي وك لقالوا : هذا خمر واد :وركوة هما اتفق العلماء على تة 
وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا 
أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول. فكيف يثبت به أدنى شيء من 
اللغة» فضلا عن مسمى الكلام”* . 


.)١7١ص( الإيمان‎ )١( 

(0) انظر: كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص١70).‏ 
(۳) الویمان (ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲). ط. المكتب الإسلامي . 

(6) الإیمان (ص۱۳۲). 
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وقد أطال شيخ الإسلام في المناقشة بما يشفي ويكفي"'' . 

وأما احتجاجهم بقول العربي (كان في نفسي كلام) ونحو ذلك فإننا لا 
نخالف في صحته› لكن ليس على مرادكم - معشر الأشعرية ‏ وإنما على مرادنا 
من کون لظ الا إذا جاء مقيداً. کان التقييد قرينة دالة على إخراجه عن 
إطلاقه. ونحن نقر أنه قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن» فلما قيده العربي 
ههنا بالنفس أخرجه من مطلق الكلام» فكيف يصح لكم ع اويا أن 
تحتجوا بما هو مجاز على قواعدكم لتقرير ما هي الحقيقة؟ وذلك أنكم تقو 
ما تصرفه القرائن عن حقيقته إنما هو المجاز" . 
- هذه أظهر حججهم في هذه المسألة» والجواب عليهاء وبالله التوفيق. 
٠١ [‏ ) دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها 

من الأدلة التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن أي كون كلام الله مخلوقا 
ما يلي : 1 0 ٠‏ 

١‏ قوله تعالى : 4 خَِقٌُ كل سىء [الرعد: »]١١‏ ووجه الاستدلال أن القرآن 
شيء فيكون داخلاً في عموم الآية فيكون كل فاك 0 

١‏ قوله تعالى: #إإنًا جَعَلْنَهُ ْنا عَرَبِيًّا» [الزخرف: ۳]» وجه الاستدلال أن 
جعل بمعنی خلق ؛ أف خلقناه كما زعموا. ( 

اك لقاع ًا أتنها توف من شيل لاد لديم في الم الْمِرَكَةٍ من 
الشَّجَرَةَ أن لمو إت أا أله رب اللي ( © [القصص: ۰ ووجه 
الاستدلال أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها. 

د قوله تعالى: لِإئنا ليح يتى أيه َم روف لَه َكَل هآ إل 
2 ا نه [النساء: »]1۷١‏ وجه الاستدلال أن عيسى كلمة الله وعيسى 
مخلوق فيكون القرآن او ا 
a 4‏ ) 
الاستدلال بها باطل؛ لأنكم تناقضتم في الاستدلال فأخرجتم ال ال 

e‏ کلام الله»ء وهذا فاسد؛ لأنكم قلتم: أفعال العباد مخلوقة للعباد 


وكلام الله مخلوق لله e‏ 





8 الإيمان (ص۱۳۲ Or‏ 
(۲( العقيدة السلفية في کلام رب البرية ا (TOY‏ : 
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- أنه يلزم من إدخالهم الكلام تحت عموم (كل) أن تكون صفات الله 
مخلوقة كالعلم. وهو صريح الكفر إذ إن علمه شيء» وحياته شي فيدخل في 
عموم «كل» فيكون مخلوقاً وهذا باطل . ) 

ج - أن عموم (كل) في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك ا ولا 
يدخل في ذلك القرآن؛ لأنه کلام الله » وهو صفة من صفاته تعالى» وصفاته غير 
مخلوقة . 

د - أن نفس دليلكم ليل عليكم' لأن الآية ‏ بزعمكم الدع فلا تصح أن 
تكون دليلاً . 

* وأما الآية الثانية فاستدلالي بها باطل أيضاً . | 

لأن وك التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. کل تعالى : 
#يَجَمَلٌ لظت لر € [الأنعام: »]١‏ والآيات في هذا كثيرة» ار تعدت إلى 
مفعولين لم تكن بمعنى «خلق» كالآية التي في قوله تعالى: #ولا مجملُوأ أله عرضسة 
€ [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: #ولا يَحْمَلُ يدَكَ مَمْلْولَةٌ إل عمك [الإسراء: ۲۹]. 

وأما الآية الثالثة فاستدلالهم بها باطل من وجوه: 

أ أن الآية جاءت بصيغة النداء» وهو الخدم من بعيد» فسمع موسى النداء 
من حافة الوادي» قال: #فى الْفَعَةَ الْمَرَكَةٍ مِنَ اَلشَّجَرَةَ» أي النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» و«مِن» هنا لابتداء الغاية كما في قولك: سمعت نداء 
زيد في البيت»» وليس لسار a‏ 

أن الكلام لو كان مخلوقاً في الشجرة لكانت هي القائلة : # موس ات 
6 2 ربث العطمينَ#. 2 

ج - قوله 4: (أعوذ بكلمات الله التامة)ء فهذا يدل على أنه غير مخلوق› 
لأنه بيه استعاذ بكلمات الله» والاستعاذة بالمخلوق شرك والرسول يلل منزه عن 
الشرك»» فدل على أن كلام الله غير مخلوق. 

وأما استدلالهم بالآية الرابعة فباطل اشا لأنه إنما سمى عيسى كلمته لكونه 
وجد بكلمة «كن»» وليس هو نفس الكلمة» وخص عيسى بالذكر من بين 
المخلوقات مع كون المخلوقات موجودة بكلمة «كن» لأن عيسى وجد بلا أب» 
وآدم وجد بلا أب ولا أم. وحواء وجدت من ضلع آدم» بخلاف سائر 
المخلوقات فهي موجودة من أب وأم. 
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)_١١ (‏ الأدلة من الكتاب والسنة لتكليم الله كك لأهل الجنة: 
الأدلة متوافرة وكثيرة من الكتاب والسنة على تكليم الله لأهل الجنة؛ من تلك 
الأدلة قوله تعالى: #9سَلمُ قَوْلَا من رب تَحِرٍ 469 [يس: 58]. 
ومن السنة حديث جابر ويه : «بينما امل | الجنة...٠»‏ وحكم إنكار كلامه تعالى 
مع آهل الجنة إنكار لروح الجنة وإنكار لفضل النعيم الذي ينعمون به» وهو 
وجه الله تعالى ولبس كلامه تعالى مقصورا على أهل الجن فقط. بل يكلم أهل 
النار بدليل قوله تعالى : # خسوا وا فيا و تکلمون 4 [المؤمنون: 21٠١8‏ فهو كلام إهانة 
وغضب لا كلام تكريم وتشريف ومثوبة» وقال تعالى: «ولا يَُلْمُهُمْ لَه ول 
ينظر إِليهِمَ يوْمْ الْقِيِكَمَةِ4 [آل عمران: /ا7] فهو إهانة لهم. 
يؤخذ من الآية ومن حديث جابر ذَبْه وغيرهما من النصوص عدة مسائل 
منها : 
١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى. 
- إثبات الرؤية. 
إثبات العلو. 
٤‏ - إثبات الجنة والنار وأنهما حق 
اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام: 
من هذه اللوازم: 
1ت أن يكون كل ما أحدثه الله من الكلام في الجمادات كلامه. وكذلك في 
الحيوانات ولا فرق حينئظٍ بين (نَطَقَّ) و(أَنْطَقّ)» وإنما قالت الجوارح: «أنطقنا 
َل [فصلت) ]۲١‏ ولم تقل: نطق الله. ٠‏ 
؟ ‏ أن يكون الله متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً كان أو كذباً أو كفراً. 
تعالى الله عن ذلك . 
أنه يلزم عليه أن يوصف الإنسان بصفة غيره» فيقال للبصير أعمى والعكس . 
 :‏ كذلك يلزم عليه وصف الله بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان 
وا والطول والقصر. 
إن هذا ا بدا من غير الله لكان قول فرعون: 1 2 الل 4 
[النازعات: ]۲١‏ صدقاًء وقد فرقوا بين فرعون وكلام الشجرة بزعمهم› فقالوا هذا 
كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . 
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15 ) مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام : 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشراً المريسي بين يدي المأمون بعد 
أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة» فقال بشر: يا 
أمير المؤمنين! ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله 
ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلالء» قال عبد العزيز: تسألني 
أم أسألك. فقال بشر: اسأل أنت وطمع فيّ» فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث 
لا بد منهاء إما إن تقول أن الله خلق القرآن ‏ وهو عندي أنا كلامه ‏ في نفسه. 
أو خلقه قائماً بذاته ونفسه أو خلقه فى غيره» قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء 
اده لجرا فال اتان اشرح أنت هذه المسألة ودع بشراً؛ 
فقد انقطع» فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال؛ لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق» وإن قال: خلقه 
في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو کلامه» فهو 
محال أيضاً؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله 
وإن قال: خلقه قائماً بنفسه وذاته فهذا محال. حيث لا يكون الكلام إلا من 
متكلم» كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالمء ولا يعقل 
كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا 
علم أنه صفة لله. 
5 ) الرد على من قال: إن القرآن أحدثه"" جبريل أو محمد كل : 

الرد عليه بأن القول قولان: 

١‏ قول ابتذاء. 

: وقول مبلغ ومرسل به» وهذا هو المقصود في الآية وذلك لما يأتي‎ - ١ 


)١(‏ اتفق أهل الكلام من الأشاعرة على أن القرآن مخلوق والكلام النفسي ليس بمخلوق ثم 
اختلفوا بعد ذلك في الذي أنشأه على ثلاثة أقوال: 
e‏ جبريل :28 هو الذي أنشأه ونزل به إلى محمد (35ِ) . 
ب _ أن محمداً (6) هو الذي أنشأه حيث أن الوحى كان ينزل عليه بالمعانى وهو يعبر 
عنه بألفاظ من عنده. ۰ ۰ 
ج - أن الله َبْنَ قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ ثم أن جبريل أخذه من 
اللوح المحفوظ ونزل به إلى النبي (46) . 
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أ لأن ذكر الرسول مُعَرّفَ أنه مبلغ عمن أرسله إذ لم يقل: إنه قول ملك أو 
نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

ب - فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل» وفي الأخرى محمدء فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 

ج ‏ أن الله وصف رسوله بالأمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام ولا ينقص 
مه . 

د - أن الله قد كقر من جعل القرآن من قول بشر - ومحمد إل بشر - فمن جعله 
قول محمد بي فقد كفر» ولا فرق بين أن يقول أنه قول بشر أو ملك أو جني . 

ه ‏ أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً - فمن سمع شعراً 
مثل: قفا نبك من ذكرى حبيب - قال: إنه كلام وشعر امرئ القيس» ومن سمع 
قول: (إنما الأعمال بالنيات) قال: هذا قول محمد يكل ومن سمع قول رب 
العالمين قال: هذا كلام الله إن كان عنده خبر بذلك ‏ وإلا قال لا أدري. 
[ 16 ) معنى القرآن في اللغة: 

القرآن في الأصل مصدرء ويراد به تارة القراءة» كما قال تعالى: #وَقرَانَ الْفَجْرٌَ 


4 رح له ورج سر و 


لن قران الجر كات مشهودا) [الإسراء: ۷۸]» وقوله يي : (زينوا القرآن بأصواتكم) 
وتارة يراد به المقروءء قال تعالى: اا أت الفا سيد باه من أَلشَّيْطن ألبَصِمِ 
@) [النحل: ۹۸]ء وقوله ية : (إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف). 

وأنواع وجود الحقائق أربعة: 

١‏ وجود عيني: وهو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها كوجود زيد في 
البيت. 

؟" ‏ وجود ذهني: وهو العلم بالحقائق في القلوب. 

۳ - وجود لفظي: وهو التعبير عن الحقائق باللسان. 

ْ وجود رسمي: وهو کتابته بالبنان. ظ‎ - ٤ 

فالأعيان تُعلّم ثم تكتب» فكتابتها في المصاحف هي المرتبة الرابعة. وأما 
الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا 
لسان. 

والقرآن كلام الله حيث تعرفه فيه سواء كان محفوظاً في الصدور أو متلواً أو 
مكتوباً في المصاحف» فهو لا يخرج عن أن يكون كلام الله. فإذا قيل: المكتوب 
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في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي”"' . 
الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح 
محفوظ : 

الفرق واضحء فقوله عن القرآن: 9وَإِنَمُ لَتى رُبْرٍ الأوليَت 469 [الشعراء: 197] 
أي ذكره ووصفه والإخبار عنه» والزبر هو الكتابة والجمع» فالمعنى بين من اللفظ 
نفسه وبيّن من كمال القرآن وخلوصه من اللبس» وهذا مثل قوله تعالى: «الَذِى 
يَدُوكَمٌ مَكُويا عِندَهُمْ4 [الأعراف: /16] أي ذكره بخلاف 9ف بق شر ©4 
[الطور: ۳] «واللوح المحفوظ» و«كتاب مكنون» لأن العامل في الظرف إما أن 
يكون من الأفعال العامية مثل الكون والاستقرار والحصول» أو يقدر بأنه مكتوب 
في كتاب - أو في ورقة ‏ والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتاب» وتارة يراد به 
الكلام المكتوب» ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان 
الموجودة في الخارج فيه» فإن تلك إنما يكتب ذكرها. المقصود أن عامل الظرف 
على قسمين: أ- عامل عام نحو موجود مثل قولك الماء في الكوز وتقدير الماء 
موجود في الكوز. ب - عامل خاص: فهذا يقدر بحسب القرائن فقولك الحديد 
في القرآن التقدير: الحديد مذكور في القرآن فليس الحديد نفسه وبذاته في القرآن. 


(۱۷) معنی قول السلف: «منه بدا وإليه يعود»: 

حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو المبلغ عنه» فإذا سمعه السامع 
علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له محفوظء فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلوء 
فإن كتبه فهو مکتوب له مرسوم» قال تعالى: 9وَإِنْ أَحَدٌ من الْمتْرِكِينَ أسْسَجَارَكَ 
عر حو يسَمَعَ کلم انر [التوبة: 7] وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه 

ومعنى قول السلف: «منه بدا» يقصدون الرد على الجهمية وغيرهم من 
القائلين: الله خلق الكلام في محل» فبدا الكلام عن ذلك المحل» فقالوا: «منه 
بدا» أي هو المتكلم به» فمنه بدا لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالى: 
زيل آلکتب بی ا اتيز کر »> (اسرسر: ۲١‏ ولك عي الق ب 


(۱) انظر: الفتاوی (۱۱۱/۱۲ - ۲۳۹)؛ ومختصر الصواعق (۳۱۸/۲). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





[السجدة: ]١7‏ ومعنى: (إليه يعود» أنه يرفع من المصاحف وينزع من صدور الرجال 
في آخر الزمان» فلا يبقى منه آية. 
الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر : 

الفرق بين ذلك أن إنزال القرآن مضاف إلى الله تعالى. حيث قال: #حم 9© 
َنزِيلُ"'' الككب مِنّ الله الْعرِيرٍ الْعَايرٍ 409 [غافر: ١ء‏ ۲]» وقال تعالى: تَنِبِلٌ من 
تمن أليّسِمِ 407 [فصلت: ۲]ء وقال: إتا أَنَرَلنَهُ فى ليَلَوَ مُبرَكَةِ إا كنا مُنَذِرنَ 
©4 [الدحان: ۳]» وإنزال المطر مقيد بأنه إنزال من السماءء قال تعالى: #أنرّلٌ 
من. اسما مام [الرعد: ۱۷] والسماء العلو. 

وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن» والمزن: السحاب» وفي مكان 
آخر أنه منزل من المعصرات» وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشبه هذا 
الإنزال» بهذا الإنزال» فالحديد إنما يكون من المعادن التى فى الجبال» وهى 
عالية على الأرضء» وقد قيل: إنه كلما كان معلنه أعلى كان حدیده أ 
والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام 
الإناث» ولهذا يقال: أنزل» ولم يقل نزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى 
وجه الأرض» ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولّها إنائّها عند الوطءء وينزل ماء 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل» وعلى 
هذا فيحتمل قوله: «وَأنرَْلٌ لكر ين الْأَنْممِ 4 [الزمر: *] وجهين: أحدهما: أن تكون 
(مِنْ) لبيان الجنس . الثاني : أن تكون (مِنْ) لابتداء الغاية وهذان الوجهان يَحْيَمِلَهُما 
في قوله: لجَعَلَ لكر يَنْ أَنشِكْمٌ أَرْوَجا وَمِنَ الْأَنع أَرْونِبًا4 [الشورى: .]1١‏ 
مذاهب الناس في مسمى الكلام : 

اختلف الناس”'' في مسمى الكلام على أربعة أقوال: 

-١‏ أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ (الإنسان) الروح 
والبدن» وهذا قول السلف. 


)١(‏ اختلفت أقوال أهل البدع في معنى الإنزال: 
ج - فمنهم من يقول (أنزل) بمعنى خلق وهذا قول الجهمية. 
ب - فمنهم من يقول (أنزل) بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك وهذا قول الكلابية» انظر: 
الفتاوى .)5557/١7(‏ ظ 

(0) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص57١).‏ 
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۲ أنه يتناول اللفظ”'' فقطء والمعنى مدلول مسماه» وهو قول جماعة من 
المعتزلة. 
٣۳‏ آنه يتناول المعنى فقط واللفظ مجازء لأنه دل عليه» وهو قول ابن 


سے 


وت 


كُلّاب. 
٤‏ - أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. 
ه ‏ وهناك قول خامس يروى عن أبي الحسن آنه مجاز في كلام الله» حقيقة 
في كلام الادميين. 
[ ١؟‏ ) أول من قال «لفظي بالقرآن مخلوق»: 
أول من قال بها حسين الكرابيسي فبدعه الإمام أحمد لأن قولهم: «لفظي بالقرآن 
مخلوق» فيه إجمال فيحتمل أمرين ا فتكون العبارة (الملفوظ 
والمقروء مخلوق) وهذا باطل. ب أن يراد ب(اللفظ) المصدر أي حركات وفعل 
القارئ حين القراءة فيكون اما حركاتي وفعلي مخلوق فهذا صحيح. 
E3‏ معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق». 
ترجع الإشارة إلى ما ذكره الشيخ من التكلم على الوجه المذكور أي قول 
الصحابة والتابعين في صفة الكلام حق وصدق. 
وهو يشير بهذا إلى الرد على المعتزلة وغيرهم؛ ففي قوله: «بالحقيقة» رد على 
من قال أنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه. ا النفساني . 
سد 
- القرآن الكريم هو كلام الله منه سبحانه بداء ولم 5 جبريل من اللوح 
المحفوظ كما يقوله أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا 
محمد ب إنما هو كلام رب العالمين» وأما جبريل ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» فهما مبلغان عن الله کل . 


(۱) فيكون تعريف الكلام عندهم: اا اللفظ بشرط أن يكون هذا اللفظ دالاً على معنى 
فيكون اللفظ دالاً والمعنى مدلولاً عليه. 

(۲) فيكون تعريف الكلام عندهم : هو المعنى المدلول عليه باللفظ . ثم توصلوا أن م الله 
ليس بحرف ولا صوت والقرآن إنما هو حكاية أو عبارة عن المعنى القائم بذات الله. 
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0 الكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلغاً ومؤدياً. 
- القرآان الكريم كلام الله ليس بمخلوق» وهو ادم الله حقيقة» وليس بالمجاز 
كما يقوله الجهمية والمعتزلة. ؤ 
566 من سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ انه جحد کلام اھ › 
وقد ذم الله هذه المقالةء فقال: إن هدا إلا فول اشر مر © مأْضَلب ر 09 »4 
[المدثر: ١۲ء .]۲١‏ 
° لا تشابه بين كلام الله وكلام البشر؛ للفرق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق. 
5 - بدعة الكلام النفسي نشأت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني: 
وهي بدعة متناقضة متهافتة› ويلزم أصحابها لوازم فاسدة باطلة. 
۷- الأدلة متوافرة وكثيرة من الكتاب والسنة على تكليم الله لأهل الجنة. 
4 - لمذهب الاتحادية لوازم باطلة في مسألة الكلام. ) 
4 (كتاب الحيدة) مضمونه مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة 
الكلام» وهو نفيس في بابه. 000 ا - 
١‏ القرآن في الأصل مصدرء ويراد به تارة القراءة» وتارة المقروء. 
١‏ - أنواع وجود الحقائق أربعة: وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. 
7 - هناك فرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح محفوظ . 
١١‏ - معنى قول السلف: «منه بدا» يقصدون الرد على الجهمية وغيرهم» ومعنى : 
«(إليه يعود» أنه ت من المصاحف» وينزع من صدور دا في آخر 
الزمان فلا يبقى منه آية . 
45 هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر؛ فإنزال القرآن مضاف ال الله 
- تعالى» وإنزال المطر مقيد بأنه إنزال من السماء. 
المناقشة : ) 
© سن١:‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
ه س؟: بين عقيدة هل السنة والجماعة في کلام الله ك E‏ 
ه س5: اذكر الأقوال في كلام الله تعالى» مع ذكر شيء من المفاسد المترتبة 
على نفي صفة الكلام. 
٠ه‏ س٤:‏ اذكر الأدلة على تكليم الله لأهل الجنة. 
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© بس 6: 
© س١‏ : 


© بس 7: 
© س۸: 
© س 5: 


:٠١ بس‎ © 


هل يكلم الله أهل النار؟ 
اذكر بعضاً من أدلة المعتزلة على قولهم: «القرآن مخلوق» مع بيان وجه 
استدلا لهم والرد عليه . 
متى نشأت بدعة الكلام النفسي؟ 
اذكر قا من حجج القائلين سدعة الكلام النفسي› > مع الجواب عليها 
اذكر لوازم قول ا الاتحادية في كلام الله. 
5 مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي . 

كيف ترد على من قال: إن القرآن أحدثه إما رل ا ت ا 
الصلاة والسلام؟ 


: ما قول الكرامية في الكلام» وبماذا يوافقون أهل السنة؟ 
: ما هو القول الحق في القرآن إذا كتب في الورق أو قرأه القارئ؟ وضح 


ذلك. 


: ما معنى القرآن في اللغة؟ واذكر أنواع وجود الحقائق. 
: ما الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح 


محفوظ؟ 


: مأ معنی قول السلف : (منه بدا وإليه يعود)؟ 
© س7 :١‏ 


5 العرف ا وإنزال المطر» > وإنزال ثمانية أزواج من 
الأنعام؟ 


: ما معنى قول الشيخ: «صدق المؤمنون على ذلك حقاً»). وإلى أي شيء 


تر جع الإشارة؟ 


إل أي ر الشيخ بقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعاليل بالحقيقة 


ليبس بمخلوق»؟ ٠‏ 


: اختلف الناس في معنى الكلام عند الإطلاق» هل هو اللفظ أو المعنئ 


على أقوال» أذكرها؟ 





الرؤية عند أهل السنّة والجماعة 
والمخالفين لهم 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا اليأب. 

؟ ل منأاسية هذا الباب لما سيق. 

١ت‏ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى قول الطحاوي: «والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا 
كيفية. كما نطق به كتاب ربنا: لی بہار أيه © إل يا اير 
© )€ [القيامة: ۲۲ - 78]. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمهء 
وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول كَل فهو 
كما قالء: ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم الله كث ولرسوله َء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 

يد تسالة الوؤنة من أخوف ساكل أضول الذي 

17 عرض مذهب أهل السنّة في الرؤية. 

۷ - المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية. 

 /‏ أدلة الرؤية. 

6ه شبه المعتزلة حول الرؤية. 

]٠١؟ معنى قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الْأَبِصَرُ 4 [الأنعام:‎ ٠ 

١‏ مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية. 

7 الرد على مذهب الأشعرية في الرؤية. 

١‏ - بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليهم. 











14 هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ 

0 هل الرؤية البصرية لله ممكنة في الدار الدنيا؟ 

11 معنى قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حظر عنه علمه»ء ولم 
يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد: 
وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان»: فيتذيذب بين الكفر 
والإيمانء والتصديق والتكذيب. والإقرار والإنكار. موسوساً 
ناكا شاا لا مرا مضدقا :ول جاحدا ول دبا لضت 
الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء أو 
تأولها بفهم؛ إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية ‏ بترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين 
المسلمين». ) 

۷ - مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. 

الخلاف فضي رؤية أهل المحشر لله ك . 

9 الخلاصة. ظ 

١ |‏ - المناقشة. 
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الرؤية عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم 


قال ابن أبي العز: 

«والرؤية حقّ لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفيّة. كما نَطقّ به كتابُ ربنا: وة 
يمين كاضر 9 ب را اظرة 2 * [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وتفسيره على ما أراد الله تعالى 
وعللقه» ول ما جَاء في ذلك من الحديثِ الصحيح عن رسول الہ کیا فهو كما قال. 
ومعناه على ما أراد. لا نَدْخُلُ في ذَلِك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما 
يه لأف د سرد E DES‏ 

: المخالف في الرؤية: الجَهْمِيَةٌ والمعْتَزِلَةُ ومَنْ تَبعَهُم من الخوارج 

5 وقولهم باطل مردود بالكتاب والستة» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهْل الحديث» وسائرٌ 
طوائف آهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وهذه المسألةٌ من أشرف مسائل أصولٍ الدين وأَجَلّهاء وهي الغايةٌ التي شَمَّرَ 
إليها المشمرون. وتَنَافُس فيها المتنافسونَ» وحُرمها الذين هُمْ عن رَبّهُم محجوبون. 
وعن بابه مطرودون. 

وقد ذكرَ الشيخ كه مِنَ الأدلة قولّه تعالى: وجو يميد أي @ ب ا 
40 [القيامة: 57 -58]. وهي ين أظهر الأولّةِ وأما مَنْ أَبَى إلا تحريفها بما يُسمّيه 
[المحرفون”'' تأويلاًء فتأويل نصوص المعادٍ والجنة والنار [والميزان] ٠"‏ والحساب» 
أسْهُلُ من تأويلها على أرباب التأويل: ولا يَشَاءُ مبطلٌ أن يتأوّل النصُوص.ء ويُحرّفها 
عن مواضعها إلا وَجَدَ إلى ذلك من السبيل. ما وَجَدَهُ متأوّل هذه النصوص . 

وهذا الذي أفْسّد“ الدنيا والدّينء وهكذا فَعَلْتٍِ اليهودُ والنصارى في نصوص 





)١(‏ المثبت من حادي الأرواح (ص‌۲۱۱). 
(۲) المثبت من حادي الأرواح (ص١۲۱).‏ 
)(٠‏ انظر: الصواعق المرسلة .)١٤۸/۱١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





التوراة والانجيلء وحَذَّرَنا الله أن تَفْعَلَ مِثلّهمء وأَبَى المبطِلُون إلا سُلُوكَ سبيلهم. 
وكم جَنَى التأويلٌ الفاسِدٌ على الدين وأهله من جناية» فهل قُيَلَ عثمان طب إلا 
بالتأويل الفاسد! وكذا ما جَرَى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين طب 
والحّرّة؟ وهل حَرَجَتٍِ الخوارجٌ واعتَرَلْتِ المعتزلة؛ ورَفَضَّتٍ الرَّوافِضٌء وافْتَرَقَتِ 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟ !. 

وإضافة النظر”" إلى الوجه الذي هو محله. في هذه الآبةء وتعديه بأداة «إلى» 
الصريحة في نَظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تذل على خلاف حقيقته وموضوعه. 
صربحٌ في أن الله راد بذلك نْظر العين التي في الوجه إلى الربٌّ جلّ جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات. بحسب صلاته وتعدّيه بنفسه, فإن عَدّيَ بنفسه. 
فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: #أنظرونا نيس من فرح [الحديد: .]١١‏ وإن عَدّي 
بافي»» فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله : #أولم يظروأ في ملكُوتٍ السَمَوتِ وَالْارضٍ» 
[الأعراف: 180]. وإن عدي ب«إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار, كقوله تعالى: ليوا 
إل كَمرو إا نمر [الأنعام: 44]. فكيف إذا أُضيفٌ إلى الوجه الذي هو محل 
البصرء وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رَسُولُ الله كَِِ في قوله 
تعالى: لي ين أيه 40 ؟؛ قال: من البهاء والحُسن «#يل ي) اير 4067 ؛ 
قال: في وجه الله وِبَكَ. عن الحسن قال: نَظَرَتْ إلى رَيُها فَنَصْرَتْ بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس وِقْها: إل با رة 40 قال: تنظر إلى وجه 

وقال عكرمة: او يوذ كاضر ؛ قال: من النعيم» للل يا اظِرة 46 ؟؛ قال : 
تَنظَرٌ إلى ربها نظراً؛ ثم حكى عن ابن عباس مثلّه. ظ 

وهذا قول كَل مفسّر من أهل السنّةِ والحديث. 

وقال تعالى: و ت سو فيا ولدينا مرد 4 [قَ: ه*]. قال الطبري: قال 
علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك وِ#نا: هو النظرٌ إلى وجه الله كلل . ٠‏ 

وقال تعالى: #إلِلَدِنَ لَحْسَنوَا للق وزیا [يونس: ١۲]؛‏ فالحسنى: الجنة؛ 
والزيادة: هي النظرٌ إلى وجهه الكريمء فسَّرَّها بذلك رَسُولُ الله بل والصحابةٌ ِن 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص۲۱۱). 


الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم 





بعده. كما روى مسلم في «صحيحه» عن صهیب› قال : قَرَأ سول الله : ل 
َحْسَنوا للق وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 55]» قال: (إذَا دَحَلَ أَمْلُ الجَنَةٍ الجَنَة وأَهْل النار 
النَارَّء نَادَى مُنَادِ: يا أل الجَنة» إِنَّ ّى عند الله , مَوْعِدأَء ويُرِيد أن يُنْجِرَّكُمُوهُ 
َيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ ألم يقل مُوَازِينتا. ويُبِيْضْ وُجُوهَنَاء ويُدْخِلْنَا الجَنّة» ويُجِرْنًا مِنَ 
النار؟ فَيّكشِف الجججاب. فَينْظَرُونَ إليهء فما أَعْطَاهُم شَيْئاً أ حب إليهم من النظر 
ِل وهي الزيادة»"") 

و اسان متعددة وألفاظ أحَرَ؛ معناها: أن الزيادة: النظبٌ إلى 
وجه الله ڪين . 

وكذلك قَسَّرها الصحابة و » روى ابن جرير ذلك عن جماعة» منهم : أبو بكر 
الصديق» وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس و . 

وقال تعالى: # ل ا کن ر وما لجو [المطففين: .]١6‏ احْتَحّ 
الشافعي كته وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذَكَرَ ذلك 
الطبريٌ وغيرُه عر عن المُرَنِيء عن الشافِعيّء وقال الحاكم: حدثنا الأصم. حد 
الربيع بن سليمان قال: : حَضَرْتَ محمد بن إدريس الشافعي كأَنْهُ وقد جاءته 7 
من الصّعيدٍ فيها: ما : تقول في قول الله كبن : « كله لم عن رم ا (OE‏ 
[المطففين: ١٠]؟‏ فقال الم لما أن حُجبَ هؤلاء في السَّخْطِء كان في هذا 
دليلٌ على أن أولياءه يَرَونَه ذ في الرّضا. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #أن رن [الأعراف: »]٠٤١‏ وبقوله تعالى : 
دلا تُدْركُهُ البمخ» [لأنعام: ۳ فالآیتان دلیل عليهم : 

أما الآيةٌ الأولى» فالاستدلال منها على ثبوتِ رؤيته من وجوه: 

أحذها: أنه لا بظنُ بكليم الله ورسوله الكريم. وأعلم الناس بربه في وقته أن 
ال ما لا تحور عله بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني : أن الله لم يكر عليه سؤالّه» ولما سَأَل نوخ ## ربّه نجاة انه أنکر 
سؤاله. وقال: إن أمظ أن کون من اجهل [هود: 45]. 

الثالث: أنه تعالى قال: أن رن ولم يَمَلّ: إني لا أرى» ولا تجوز رؤيتي» 





.)۱۸۱( آخرجه مسلم‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





أو لست بمرئيٌ» والفرق بين الجوابين ظاهرء آلا َرَى أن مَنْ كان في كه حجر حر فظئّه 
رجل طعاماً. فقال: أَطْعِمْنِيه > فالجوابٌ الصحيح : أنه لا يُْكَلء أما إذا كان طعاماًء 
صَحّ أن يقالّ: إنك لن تَأَكُلّه. وهذا يَدُل على أنه سبحانه مرئي» ولکن موسی 4 لا 
نَحْتَمِلُ قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوى البشر فبها عن رؤيته تعالى لع 

الوجه الرابع: وهو قوله: «ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَعَرَ مكائم فو 
ری € [الأعراف: .]١4‏ فَأَعْلّمّه أنَّ الجبل مع قوته ریا و جلي في د 
الدارء فكيف بالبشر الذي خْلِقَ من ضعْف؟. 

الخامس : أن الله سبحانه قَادِرٌ على أن يَحِعَلَ الجبل مستقرّأء وذلك ممکن»› وقد 
على به الرؤية. ولو كان محالاً لكان نظيرٌ أن يقول : إن استفرٌ قر الجبلء » فسوف آکل 
7 وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: كلما يَحَلّ رَيُمُ إِلْكبَلٍ جَصَلمُ دكا [الأعراف: 147]» 
إذا جَارَ أن يتَجَلَّى للجبل الذي هو جمادً لا نّواتٍ له ولا عقاب» فكيف يَمميعْ أن 
يعجََى لرُسّلِهِ وأوليائه في دار كرامته ! ولكنّ الله ل موسى ## أن الجبل إذا لم 
ثبت لرؤيته في هذه الدار» فَالبَشَرٌُ أضعف. 

ا أن لله كَلَّمَ موسى وناداه وناجاه؛ ومن جار عليه الكل والتكليم » وأن 
يَسْمَعَ مخاطبه كلامّه بغير واسطة. فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا 2 م إنکار رؤیته 
إلا بإنكار كلامه» وقد جَمَعُوا بيتهما. وأما وام تأبيدَ النفي بالن» وأن ذلك 5 
على نفي الرؤية في الآخرةء ففاسد. فإنها لو قيِّدَتْ بالتأبيد لا يَش على دوام النفي 
في الآخرة» فكيف إذا أطلقت! قال تعالى : ول ب يََمَئَوهُ ك4 [البقرة: »]٩١‏ مع 
قوله: #وتادوا يمك مض لتا رَبك [الزخرف: ۷۷]. ولأنها لو كانت للتأبيد 
المطلق. لما جار تحديد الفعل بعده. وقد جاء ذلكء قال تعالى: فلن أن م الْأرَضَ 
حي ادن ل أن» [يوسف: .]8١‏ فَنَبَتَ ت أن «الن» لا تة تقنضي تقتضي النفي المؤبّد. 

قال الشيحُ جمالٌ الدين بن مالك رحمه الله تعالى : ظ 

ومَنْ رَأى النَفيَ ب«لَنْ»مُوَبَداً فَقَوْلَه ارددْ وَسِوَاهُ فافضذا 

وأما الآبةٌ الثانيةٌ'؟ : فالاستدلال بها على الرؤية من وجهٍ حسن لطيف. 


.)7١7ص( انظر: حادي الأرواح‎ )١( 
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أن الله تعالى إنما ذَكَرَها في سياق التمَدَح» ومعلومٌ أن المدحَ إنما يكون بالصفاتِ 
الشُوتية» وأما العَدمُ المحضٌ. افليس بکمال» فلا يُمْدَحْ به وإنما يُمْدَحٌ الربٌ تعالى 
بالنفي إذا تَضَمَّنَ أمرأ وجودياًء كمدحه بنفي السْنَةٍ والنومء المتضمن كمال 
القيوميةء ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. ونفي اغوب والاعياء.» المتضمن 
كمال القدرة. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهيرء المتضمّن كمال ربوبيته 
ولهیټه وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِيْتِهِ وغناهء ونفي الشفاعة 
عندّه إلا بإذنه المتضمّن كمال توحٌّده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمّن كمال 
عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان» وعزوب شيء عن علمه المتضمّن كمال علمه 
وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتَمَدْح بعدم مَحْضٍ لم َنَضَمْنْ أمرا نوكيا فإن المعدوم يُشَارِكُ 
الموصوف في ذلك اش ولا يُوصَفْ الكامل بأمر يَشءَ يَشْتَرِك هو والمعدوم فيه. 
فإذن: المعنى: آنه ي یری ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله: و تَدركةه آلابصر 4 
[الأنعام: ٣‏ ۰ ذل على كمال عظمتهء وأنه أكبر ِن کل شيء» وأنه لكمال عظمته 
لا ندرك سيف حاط بهء فإن «الإدراك» هو الإحاطة بالشيء» وهو قدرٌ زائدٌ على 
الرؤيةء كما قال تعالى: م ريا الجنعان قال أصحب موم إا لمدركن 9 
23 [الشعراء : E‏ ينف موسى ت الرؤية» وإنما نفى الإذراك افالرؤية 
والادراك گل منهما يوج مع الآخر وبدونه» فالربٌ تعالى يُرَى ولا يُدْرَكُء كما 
بعلم ولا يُحَاطُ به علماًء وهذا هو الذي فَهمّه الصّحابئة به والأئمة من الآية.» كما 
ذكرت أقوالّهم في تفسير الآية. بل هذه الشَمْسنُ المخلوقةٌ لا يَتَمَكَنُ رائيها من 
إدراكها على ما هِيَ عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي ية وأصحابه ور الدالة على الرؤية فمتواترةء رواها 
أصحابٌ ا والمسانيد والسنن. 

فمنها: حديثُ نُ أبي هريرة ظط : «أنَّ ئاساً قَالُوا: يا رَسُولَ اٹ مَل ری ربا يوم 
القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: (مَلْ تُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدر؟)» قَالُوا: لا 
يَا رَسُولٌ الو قَالَ: مَل نُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُوئَهًا سَّحَابٌ؟). قَانُوا: لا 


)01( لو قلا بعدم إمكان رؤيته سبحانه لجعلناه E‏ مع المعدوم سوق لأن المعدوم لا یری 
لكونه غير موجود. انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١50).‏ 
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ص 


قال : (مإنَكمْ تَرَونَه کذلكک)»" )۰ الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 

وحديثُ أبي سعيدٍ الخدري أيضاً في a‏ 7 نظيره . 

وحديثُ جرير بن عبد الله البجَلي » قال : دكن جلوسا مع النْبيَ ككل فَنَظر إِلَى 
القَمَرِ لَيْلَهَ أَرْبَعَ و َقَالَ: (إِنكُمْ سَكَرَوْنَ رَبك 8 كما تَرَوْنَ هَذَاء لا 
تَضَامُونَ في رُؤْيَتهِ)0”"' .2 الحديث أخرجاه في «الصحيحين». 

وحديث صهيب َيه المتقدم. رواه مسلم وغيره. 

وحديث أبي موسى عن النبي ككل قال: ١جَنْنَانِ‏ مِنْ فِضّدَء آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمّاء 
وجَدْنَانِ مِن ذَهَبِء آنِيَتَهُمَا وما فِيهمَاء وَمَا بَيْنَ اغوم وَبَيْنَ اَن يروا رَبهم بار 
وَتَعَالى إل رداءُ الكبريَاء عَلَى وجھه في د عدن(“ 5 أخرجاه : في «الصحيحين» . 

ا 0 لابه : ون ان أحدكم يَوْمَ : يَلَقَاهُ» ولیس بيه 
وَبَيْنَهُ حِجَاتٌ وَلَا تَرْجْمَانٌ برجم له فقو لَنَّ: ألم أَبِعَتْ يك رسوا ييلفَك؟ 
قَيَقُولُ: بَلَى يَا رب. فَيَقُولُ: أَلَمْ E‏ مَالاَ وَأْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى 
ی ا ف الحديث . أخرجه البخاري في «صحيحه» . 

وقد رَوى أحاديتٌ الرؤيةٍ نحو ثلاثين صحابياًء ومّن أَحَاطَ بها معرفة يَقْطَعّ بأن 
الرسولٌ قالهاء ولولا أني التَرَّمْتْ الاختصّارَء لَسْقْتْ ما في الباب مِنَّ الأحاديث. 

ومّن أراد الوقوفٌ عليهاء فليُواظِبَ سَمَاءَ الأحاديث النبوية» فإنّ فيها مع إثبات 
الرؤية أنه يُكَلّم مَنْ شَاءَ إذا شاءء وأنه يأتي لفصل القضاء بوم القيامة» وأنه فَوْقَ 
العالم وأنه ينادويهم بصوت يَسمَعه مَن بَعَدَ کا ا ی ت واه لی لیات 
وأنه يَضْحَك إلى غير ذلك من الصَّمَاتٍ التي سَماعُها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلم أصولٌ دين الإسلام من غير كتاب الله وَسُنَةِ رسوله! وكيف يفسّرٌ 
كتا الله بغير ما قَسَّرَهُ به رسوله يكن وأصحاث رسولهء الذين نرَلَ القرآن بلغتهم ! 
وقد قال كلل: (مَنْ قَالَ في اران برأيه فَلْيبوَاً مَقْعَدَهٌ مِنَ النَار)» وفي رواية: (مَنْ 


.)۱۸۲( ومسلم‎ (V۷) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳( أخرجه البخاري (5794/). ومسلم‎ )0( 
.)5817( أخرجه البخاري (0505). ومسلم‎ )۳( 

(5:) أخرجه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰). 
(5) أخرجه البخاري »)١517(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 
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قال فِي القْرْآن بِمَيْرِ عِلْم فَلَيتِبوَأْ مَفْعَد عم لار وسیل أبو بكر ذه عن قوله 
تعالى: طرَفَكِهَدٌ وبا )4 [عبس: :]*١‏ ما الأَبُ؟ فقال: أَيُّ سماء تُظِلّنيء واي 
ظ أَرْضٍ تقلني. إذا قلتُ في كتاب ما لا آمل 
وليس تشيية رؤيةٍ الله تعالى برؤيةٍ الشمس والقمرٍ تشبيهاً لله بل هو تشبية 
الرؤية بالرؤية, لا تَشْبِيهُ المَرْئي بِالمَرْئّي, ولكن فيه دَليلٌ على علو الله على خَلْقِه 
وإلا فَهَلْ نَل رؤيةٌ بلا مقابلَةِ! ومن قال: يُرى لا في جَهَةَء فليْرَاجِمْ عَفْلّه !! فإما 
أن يَكُونَ مكابراً لعقله؛ أو في عَفِِْ شيء» وإلا فإذا قال: یری لا أمامٍ الرائي» ولا 
خلفه. ولا عن يمينه بمینه ولا عن پساره» ولا قَوْقَ ولا تحته. رد عليه كل من سَمِعَه 
بفطرته السليمة. 


ولهذا لرّمَ المعتزلة مَنْ نَقَى”" العُلُوٌ بالذاتٍ بنفي الرؤية» وقالُوا: كيف تُمْقَلُ 


روي بغير جهة؟. 


وإنما لم نْرَهُ في الدنيا لِعَحجْرْ أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمسٌ إذا حدّق 
الرائي البصر في شعاعهاء ضَعْمٌ عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي. بل لعجز 
الرائى» فإذا كان في الدار الآخرة, أكملّ الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيئه. 
ولهذا لما تجلى الله للجبل حر #مومئ صَهِكَاً ا أن تال سُبْحتك يت كيلك ونا 
وَل الْمؤْمِنتَ؟ [الأعراف: 147]. بأنه لا يرال حينّ إلا مات. ولا ياب إلا تَدَهُدَهَ 
ولهذا كان البَشَرٌ يَعْجرُونَ عن رؤية المَلَّكْ في صورته» إلا مَنْ أده الله كما أَيَّدَ 
نبيناء قال تعالی: #وقالوا ولا ِل عليه ولو ارلا ملكا لقي لم4 [الأنعام: 4] 
قال غيرٌ واحلٍ من السلف: لا يُطِيقَونَ أن يروا المَلّك في صورتهء فلو أنزلنا إليه 
مَلَكأء لجعلناه ه في صورة بشرء وحينئذ يَشَتَيهُ عليهم : هل هو بشرٌ أو مَلّك؟ ومن 
تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً منًا. 


وما أَلرّمَهم المعتزلةٌ هذا الإلزامَ إلا لما واقَقُوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ العالم ولا 


.)۳۲۷ 54ل “الال‎ 77 /١( وأحمد‎ ,.)5967  790١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير .)١17/١(‏ 

(۳) لما كانت الأشاعرة تنفي علو الذات وتثبت الرؤية بينت لهم المعتزلة أن هذا تناقض وأنه 
يجب كذلك نفى الرؤية. انظر : مجموع الفتاوى (۱7/ .(A©°‏ 
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خارججه؛ لكن قول من أَنْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة. أقربٌ إلى العقلٍ مِنْ قولٍ من 
فا ار 

ويُقَال لمن قال ب: بنفى الرؤية لانتفاءٍ لازمها وهو الجهَةٌ: ا بالجهة أمراً 
وجودياً“؟ آو أ مرا عدم" فان أراد بها أمراً وجودياً؛ كان التقريدٌ: کل ما ليس 
في شيء موجود لا يُرَىء وهذه المقدمة ممنوعة, ولا دَليل على إثباتها هي 
باطلة, فإنّ سَطْح العالم يُمْكِنَ أن يرى» وليس العالم في عالم آخرء وإن أَرَدتَ 
بالجهة أمراً عدمياً » كانت المقدمة الثان هة جمنوعة » فلا ُسَلُم أنه ليس في جهةٍ 
بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم : في أصول الدين مَنْ لا يَتلنَّاهِ مِن الكتاب والسنّة. وإنما يُتلقّاه من 
قول فلان! وإذا 4 م آنه أله مِن كتاب الله لا يتلقى تَفْسِيرَ كتاب الله من أحاديث 
الرسول ولا ينظ فيهاء ولا فيما قاله الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا 
عن الثقات التَقَلَةَء الذين تَحَيَرَهُمٍ الْقّادُ فانم لم يَنقُلُوا تَظَمَ القرآنٍ وَحْدَهء بل 
قَلُوا تَظْمه ومعناهء ولا كانوا يتعلمون القُرآن كما يَتَعَلّمْ الصبيانٌ» بل يَتعلّمُونه 
بمعانيه» ومن لا يَسْلّك سَيِبلّهم ‏ فإِنما يتلم برأبهء ومن يَتكَلُمْ برأيه» وما يَطنه 
دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة. فهو مأثوم وإن أصاب » ومن أَحَدَ من 
الكتاب والسّنةء فهو مأجور وإن أخطأً لكن إن أصاب يفاك ده 


وقوله : «والرؤية حقّ لأهل الحنة». : تخصِيصٌ أهل الحنة بالذكرء يُفْهُمْ منه نفي 
الرؤية عن غيرهم» ولا شل في رؤية 3 الحنة لربهم في الجنةء وكذلك يَرَونّه 
في المحشر قبل دخولهم الجنة» كما ثَبّت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله ية . 

ودل عليه قوله تعالى: #تَيِّثَهُمْ بوم يوم لوم سّ4 [الأحزاب: 44]. واختّلِف في 
رؤبة أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 


. الجهة الوجودية: هى المكان الذي يحيط به الجهات الست‎ )١( 

(؟) الجهة العدمية: هي المكان الخالي الذي لا وجود فيه لمخلوق ولا تحيط به الجهات الست. 

(۳) وهي» على حد زعمهم بنفي الجهة العدميةء كل ما ليس في شيء معدوم لا يرى» وهذا لا 
نوافقهم عليه. انظر: منهاج السنة (۸/۲٤۴)؛‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدنيى (ص905١).‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في المجموع (8/5 :2 :: «ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن 
بالتحية فهو من الرؤية». 
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أحذها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف؛ فمؤمثهم وكافرُهم, ثم يَحتََجِبُ عن الكفارٍ ولا 
يَرّوته بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقية الكفار. وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف. 

وَاتَمََتِ الأمة على أَنّهُ لا يراه أحد في الدنيا بعينيه ولم يَتنازْمُوا في ذلك إلا 
في نبينا كلِ خاصة, منهم من تَقَى رؤيته بالعين» ومنهم من أنْبَتَهَا له يك وحَكى 
القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ون ومَنْ بَعْدَهم في رؤيته ب 
وإنكار عائشة وِيْينَا أن يكونّ يله رأى ربّه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق حين 


ر 
ن 


سألها: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ رئّه؟ فَقَالت: لَقَدْ قف شَعْرِي مِما قُلَتَء ثم قَالْتْ: من 

حَدَنَكَ أنَّ مُحَمّداً رَأَى ره فَقَدْ كَدّبَ''". ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة ونا 
وهو المَشَهُورٌ عن ابن مسعود» وأبي هريرة» واختلف عنه» وقال بإنکار هذا وامتناع 
رؤيته في الدّنيا جَمَاعَةَ ِن المُحدثين والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابنِ عباس وا: آنه ی رأی ربّه بِعَيّنِهوه وروى عطاء عنه: رآه بقلبه'"'. 

ثم در أقو الا وفوائد» ثم قال: 

وأما وجوبُه لنبينا بيه والقول بأنه رآه بعينه» فليس فيه قاطعٌ ولا نَصٌ. والمعوّل 
فيه على آية النجم» والتنازعٌ فيها مأثور» والاحتمال لهما ممكن. 

وهذا القولٌ الذي قالّه القاضي عياض كه هو الحقٌء فإِنَّ الرؤية في الدنيا 
ممكنة. إذ لو لم نَكَنْ ممكنة, لما سَأَلها موسى 82. لكن لم يَرِدْ نص بأنه :2 
رأى ربّه بعين رأسه. بل وَرَدَ ما يَدُلُ على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبي 7 وه قال: سَأَلَتٌ سول الله ل هَل رَأَبَتَ رَنَك؟ فَقَالَ: 
«نُورٌ تی ارا . وفي رواية: 'رَأَيْتُ نُوراً». وقد رَوى مسلم أيضاً عن أبي موسى 
الأشعريٌّ ديه أنه قال: قَامَ فِيئا رُسُولُ الله يكل بِحَمْس كَلِمَاتِء فَقَالَ: (إنَّ الله لا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم (۱۷۷). 


)۲( انظر: صحيح البخاري (915؟). وصحيح مسلم .)١/5(‏ 
)۳( أخر جه مسلم (VA)‏ . 
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ام ولا نيهي أن بكم خفن انط زق برع إل و عَم اللي قبل عَمَلٍ 
الهَارِ وعم النْهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللبْلٍ ٠‏ حجابه به النورٌ - وفي رواية: التارٌ - لو كَشفهُء 
لاحر نامات وو ما ا ال ا ب لى فيكون ‏ والله أعلمُ ‏ 
معنى قوله لأبي ذَرٌ: (رَأَيْتُ نوراً): أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله: (نُورٌ أنّى 
أراه): النورٌ الذي هو الحجابٌ يمع م مِن رؤيته» فأنى أراه! أي: فكيف أراه والنور 
حِجَابٌ بيني وبينه يمنعزي م من رؤيته! فهذا صريح في نفي الرؤية»› والله أعلم . 
وحكى عَثْمَانُ بِنُ سعيدٍ الدارمي اتفاق الصّحابةِ على ذلك. 

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريلٌ أَحْوَجُ منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت 
رؤية الربٌ تعالى أعظمَ وأعلى» فإِنً ف يُونها عليها ألبتة . 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه وتعالى › لا 
تدركه الْأَبْصَارُء ولا تُحِيطُ بهء كما يُعْلَّمُ ولا يُحَاطُ به علماً قال تعالى: لا 
تُدْرِكُهُ صر [الأنعام: .]٠٠۳‏ وقال تعالى : #ولا يحيطوت يد علا [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعَلِمّه» إلى أن قال: «لا تدخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهواثناء أي: كما فَعَلَتِ المعتزلة بنصوص الكتاب 
والسنة في الرؤية. وذلك تكريت للام الله م رسوله عن مواضعه. فالتأويل 
الصحيح هو الذي يُوَافِقٌ ما جاءت به السنةٌ والفاسد المخالف له. فكل تأويل 
بمعنى لم يَدلّ عليه دَلِيلٌ من السياق. ولا معه قرينة تَقتَضيهء فإن هذا لا يَقصِده 
المْبَيِّنُ الهادي بكلامه؛ إذ لو قَصَّدَ لحف ا قرائنَ تَدُلَ على المعنى 
المخالف لظاهره. حتى لا يُوقِعَ السامِعٌ ذ في اللبْسٍ والخطأء فان الله أنرّل كلامّه 
بياناً وهدى». فإذا اراد به خلاف ظاهره. 5 حف به قَرَايْنَ تذل على المعنى الذي 
يَتَبَادَرُ غيرٌه إلى فهم كُلّ أحلٍء لم يكن بياناً ولا مُدىء فالتأويل إخبارٌ بمراد 
المتكلم» لا إنشاء. ظ 

وفي هذا الموضع يَغْلَطُ كثيرٌ من الناسء فإنَّ المقصود فَهُمْ مُرَادٍ المتكلم 
بكلامه» فإذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي عَناه المتكلم. فإن لم 
يكن الخَبَرُ مطابقاًء كان كَذِباً على المتكلم. 


00 رجەت 0۷4 
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ويُعُرف مَرَادُ المتكلم بطرقٍ متعددة: 

منها: أن يصْرّح بإرادة ذلك المعنى. 

ومنها: أن يَسْتَعْمِلَ اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضعء ولا يبن بقرينة تَصْحَبُ 
لح الا ٠ a‏ فكيف إذا حُفْ بكلامه ما يذل على أنه إنما أَراد 
حقيقّته وما وضع م لهء كقوله: وك 20 موس تَكَلِيمًا4 [النساء: 154]. (وإنكم 
ترون ربكم عِياناً كما ,َ نَرَوْنَ الشّمْسَ في الظهِيرَةِ لَبْنَ كُونها سّحَابٌ) . فهذا مما 
ع د E‏ ؛ فإذا أَخْبَرَ عن مراده بما َل عليه حقيقةٌ لفظه 
الذي ول مع القرائن المؤكدة› كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأوّل الكلام 
بما لا يدل عليه؛ ولا افَْرَنَ به ما يَدُلّ عليه فإخْبَاره بأن هذا مراده كَذِتٌ عليه 
وهو تأويلٌ بالرأيء وتوممٌ بالهوى. 

وحقيقة الأمر: أنَّ قَوْلَ القائل: تحملّه على كذاء أو: نَتَأَوّلّه بكذا إنما هو من 
باب دَفع دلالةٍ لظ حما ضیح له فان زه لا اتی عليه به ولم يمك حل 
ورودهء دَفْعَ معناه. وقال: أَحْمِلَهُ على خلاف ظاهره . 

فإِنْ قيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكَرُوه. وهو أنَّ اللفظ لما اسْتَحَال أن يراد 
به حقيقته وظاهره. ولا يُمكن تعطيله. استَذللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن 
مَجارّه هو المرادء فَحَمَلْنَاه عليه دَلالدَ لا ابتداء. 


قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أرادّه وهو إمّا صِدْقْ وإمًا كزب 
كما تقدَّمَ. ومِن ا أن يريد خلاف حقيقته وظاهره» ولا بین للسامع المعنى 
الذي أرادّه» بل يَقْرُنُ بكلامه ما يُؤكٌد إرادة الحقيقة. ونحن لا تَمنَعٌ أن المتكلم قد 
یرید بكلامه خلاف ظاهره إذا 5 قصد التعمبة على الماع بث بسي ذلك. ولكنّ 
المُنْكَرَ أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهِره إذا قَصَّدَ البيانَ والايضاحً» وإفهام 
مراده! فكيف والمتكلمٌ يُْكَدُ كلامه بما يَنفِي المجاز ويُكرّره غير مرة» ويَضرِبٌ له 
الأمثال. 

وقوله: : فاه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلُمَ لله وق ولرَسُوله يكذء ور يِلَمَ ما 
اشتبه عليه إلى عالمه» أي : سَلْم لنصوص الكتاب والسنةء ولم يَعْتَرِضَ عليها 


بالشّكوك والشبَه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العَقْلُ يشهد بضد ما دَلَّ عليه 
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النَْلُ! أو العقل أَصْلُ النقل !! فإذا عارضه. تَدَّمنا العقلّ !! وهذا لا يكونٌ قَطَّ لَكِنْ 
إذا عدا و ل ف كان التَّقْلُ صحيحاًء فذلك الذي يُدَعَى أنه معقول 
إنما هو مجهول» ولو حَقق النظرء ؛ لظَهُرَ ذلك» وإن كان النقل غير صحيحء فلا 
يَصْلّحُ للمعارضة؛ فلا يُتصوّرُ أن يَتعارضّ عقلٌ صريحٌ. وتف صحيح أبداً. 
ا كلام منْ يَقُول ذلك بنظيره. فيُقال: إذا تعارّضّ العقلٌ والنقل. وَجَبَ 
بم النقل؛ لأن الجمعَ بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين. ورفعهما رفع 

القيضينء وتقيم العقل ممتنع ؛ لأن العقل قد دل على صِحَةٍ السمع ؛ ووجوب 
قول ما أَخْبّر به الرسول بء فلو أَبِطَلْنَا النقلَء لكَتًا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو 
أَبَطَلّنَا ِلالّة العقل. لم يَصِلّحْ أن يكون معارضاً للنقل؛ لأنّ ما ليس بدليل لا 
صل لمعارضة شيءِ من الأشياء» فكان تقديم العقل وا عدم تقديمه» فلا يجوز 
َقَدِيمه» وهذا بين واضح› فإن العقل هو الذي ل على صدق السَمُع وصحته› وأ 
خبره مطابق لمخبره. فإِنْ جاز أن تكونّ الدّلالَةَ باطلةً لبُطلان النقل. رم 1 يكوذ 
العَقْلُ دليلاً صحيحاً ؛ وإذا لم يكن يكن دليلاً صحيحاً لم يَجُر أن يُتَبَع بحال. فضلا 
عن أن يعَدمَء فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول بيه والانقياد لأمره. وتلّي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه عقولا أو نحمله شبهة أو شكًا أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والاذعان كما وحّد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسِل» وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يُحَاكُمُ إلى غيره» ولا يَرضى بحكم غيره» ولا يِفَف تنفيذ أمره» 
وتصديق خبره على عر على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يُعَظْمهء فإن أذنوا له. نفذهء وقّبل خبره. وإلا فإن طلب السلامة؛» فوّضه إليهم. 
وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرّفه عن مواضعه وس تحريفه تأويلاً وحمل 
فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الاشراك بالله - خير 
له من أن يلقاه بهذه الحال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله فهل يسوغ 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه. بل كان 
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الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه. ولا يستشكل قوله لمخالفته 
رأي فلان بل يستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة 
وتلغى لنصوصه. ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً. نعم 
هو مجهول» وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون 
ظ فلان كائناً من كان. 

قال الامام أحمد: حدثنا أنس بن عياض. حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حُمُر الثعم. 
أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله يك جلوس عند باب من 
أبوابه. فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله يك مغضباً قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب 
ويقول: (مهلاً يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق 
بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)0''. 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علمء قال تعالى: ل9قْلَ إنَمَا حر 
لوی تا کر ی ا ب كلام ول ير الع وك قر له ا 3 :1 يو سلطا 
وأن فووا َل اله ما لا مو 467 [الأعراف: ۳۳] وقال تعالى: وا مقف ما لشن 
لك به ول4 [الإسراء: ١۳]ء‏ فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله. وأنزل به 
كتبه هو الحق الذي يجب اتتباعه. فيصدق بأنه حق وصدق. وما سواه من كلام 

سائر الناس يعرضه علیه» فإن وافقه فهو حق؛ وإن خالفه فهو باطل > وإن لم يعلم 

هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبهء أو قد عرف 
مراده» لکن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا 
يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليلء والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد 
يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب 
والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلوم فيها ما أخذ عن 
الرسول لا غيره. 





.)80( وابن ماجه‎ .)١95 ء۱۹۰١‎ ۰.۱۸۵ أخرجه أحمد (۱۸۱/۲ء‎ )١( 


وا تت 


e 





| قوله: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم e‏ اتف 
الاستعارة؛ إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء؛ آي لا يثبت إسلام من لم 
يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليهاء ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله 
وقياسه» روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري ده آنه قال: من الله 
الرسالة» ومن الرسول البلاغء وعلينا التسليم» وهذا كلام جامع نافع. 


وما أحسن المثل المضروب للنقل مع" العقل» وهو أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد؛ بل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير 
عالماً ولا يمكن العالم أن يصير نبياً رسولاًء فإذا عرف العامي المقلد عالماً افا 
عامياً آخر ثم اختلف المفتي والدالء فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون 
الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي ؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنك 
مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت آنه مفت» فلزم 
القدح في فرعه» فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه 
شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم 
موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا 
يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئننا بها قد 
تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك 
بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله ن ااا نای 5 - لكان قدحاً في ما 
علمنا به صدقك؛ فنحن نعتقد موجب الأقول الناقضة ة لما ظهر من كلامك» وكلامك 
نعرض عنه لا نتلقى منه هدياً ولا علماً لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به 
الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن 
يؤمن بشيء مما جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا 
تزال تلقي الوسواس في النفوس. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر 


.)8١08/7( انظر: الصواعق‎ )١( 
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به ا 3 أمر به. 0 0 0 7 7 سول و البح [النور: 
اتا ین شرل إل بان وي د ا من ےا ری س 
La‏ [ابراهيم: ۰]٤‏ قد جاۂٴڪم ت الو ور وَكِتَبٌ مك4 [المائدة: »]١5‏ 
«حم © ولكتب ألْمنِ 462 [الزخرف: -١‏ 1]ء ليَلْكَ يت الكتب ألْشِن» 
[يوسف: »]١‏ ما کن ڪيا بق وکڪن تَصييق الى بين ديه وَتَفْصِيِلَ كل 
شىء وَهَدَى وَيَحمَةٌ فوم ينون ¢ [يوسف: »]١١١‏ واا ملت الْكِسّبَ ینا لکل سى 
وَهدَى ورَحَمة ويشرى اميك [النحل: 84] ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على 
الحق أم لا؟ الثاني باطل» وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة 
محتملة فما بلغ البلاغ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ؛ وأشهد الله عليهم 
في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد 
افترى عليه كَل . 
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ا اش 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ - بيان أن القرآن والسنّة المتواترة دلا على أن الله يل يرى يوم القيامة 
بالأبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواًء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث. 

ب - الرد على المنكرين لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» من المعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والامامية". 

ج - بيان أن الأشعرية والماتريدية يتظاهرون بإثبات رؤية الله ولكنهم اشتر 
شروطاً جعلوها من المستحيلات» لذلك قال أذكياؤهم: لا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة في الرؤية العلمية لا البصرية . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: 

بعد أن بيِّن المصنف فيما سبق أن من الإيمان: الإيمان بتوحيد الله والإيمان 
ان دا عله رسول من عدن الله تاي انب أندمن الأسان التصديق نما 
جاء في القرآن والسنّة المتواترة بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً 
اا 





.)٠١۹ /٤( شرح الأصول الخمسة (ص۲۳۲)» والمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.)3١7ص( التوحيد للماتريدي (ص088)» والعقائد النسفية (ص7)» وإشارات المرام‎ )۲( 
.)٠٤٤/۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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| التأويل مصدر أوّل من باب التفعيل؛ لغة: بمعنى الرجوع. 
الأول: العمل بالنصء أي: إتيان المأمور به واجتناب النواهي. هذا إذا كان 
النص إنشاءً: أمرا ونهيا (نحو يتأول القرآن). 
والثاني: وقوع الخير كمأ هو في الواقع ماضيا كان أو حالاء أو مستقيلا. 
نحو: هذا تَأَوِيلُ روس # [أيوسف: ]٠٠١‏ أو بوم تاق اويم 4 [الأعراف: 
.[oY‏ 
والثالث: التفسير والإيضاح والشرح للنص نحو قول السلف: تأويل قوله تعالى: 


وأما المعنى الباطل: فهو: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 
إلى معنى آخر غير ظاهر. 
ما يمتنع وجودهء كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد'. 


أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح المشبه. 

عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجلية في قلوب أولياته به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره("). 


الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً 





۲(٢ 
. وشهود ا‎ 


٤ (‏ ) معنى قول الطحاوي : 

«اوالرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: 
وجوه ومین ضر © إل يها اظرة © [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]. وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول بلا 
فهو كما قال. ومعناه على ما أرادء لا ندخل فى ذلك متأولين بارائناء ولا 
متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله 5ك ولرسوله وو ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 


.)١7ا/ص( التعريفات (ص0١5). (0) التعريفات‎ )١( 
التعريفات (ص7556).‎ .(۳( 
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رؤية المؤمنين لربهم ي في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة 
من السلف والخلف. وهذه الرؤية تكون عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 
البدر» وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» يرونه بغير إحاطة ولا 
كيفية؛ لأن هذا كسائر صفات الله تعالى لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف 
معناها ونثبتها ولكن الكيفية مجهولة . 
٥ (‏ ) مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين: 

الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين عن ربهم محجوبون» وعن بابه 
مطرودون . ) ) 
عرض مذهب آهل السنة في الرؤية : 

اتفق أهل السنّة والجماعة" على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في 
المحشرء وكذا في الجنة من غير إحاطة ويتنعمون برؤيته كما جاءت الأحاديث 
والآثار عن النبي بيه والصحابة بإثبات الرؤية» وقد أجمع على الرؤية الصحابة 
والتابعون والأئمة المهتدون من أهل الفقه والحديث ممن لهم قدم صدق ورسوخ 
في العلم. ونفاها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم. وقد 
ذكر الإجماع على الرؤية الدارمي في الرد على الجهمية (ص5١١  )١١۳‏ 
والأشعري في الإبانة (ص18١)‏ والنووي في شرحه على صحيح مسلم .)١5/7(‏ 
المخالفون لأهل السنّة في مسألة الرؤية : 

نفى الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والروافض ولم يذكر 
الشارح الأشاعرة لأنهم يظهرون إثبات الرؤية لكن لا يثبتونها على الحقيقة فهم 
تارة يفسرونها بزيادة الانكشاف ويعنون بها رؤية قلبية وتارة يقولون: نراه من 
جميع الجهات . 
( 4 ) أدلة الرؤية: 
- دل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبشارهم القرآن والسنّة 
والإجماع قال ابن القيم: «دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث. .. على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص50). 
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كما يرى القمر ليلة البدر صحواً وكما ترى الشمس في الظهيرة)”"' . 

فمن الايات: 

] 2357 قوله تعالى: ##وجرة يَرْمذٍ ضر © لک ينا ظِرةٌ 4062 [القيامة:‎ - ١ 
فتدل على إثبات الرؤية من وجوه:‎ 

أ- أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. 
ب - إن النظر تعدى باإلى» ومعناه النظر بالأبصار. 

۲ - قوله تعالی: 5# لم عن رم ونر لجرو (402 [المطففين: ]1٠١‏ ووجه 
الدلالة: ما قاله الشافعي أنه حجب عن هؤلاء في السخط كان هذا دليلاً على أن 
عباده يرونه في الرضا. 

۳ - وقوله تعالى: وديا ميد [ق: 1 قال الطبري: هو النظر إلى وجه الله . 

؛ - قوله تعالى: (الْلَدِينَ أَحَسَئا للسَى وَزِسَادَة © [يونس: 5] قال النبي كلهِ في 
تفسير الآية: إن الزيادة هي اظ إلى وخة اف واعاديت ال د روا 
أكثر من ثلاثين صاحبياً من ذلك قول النبي كَلهِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر»”" أما دليل الإجماع فقد قال الأشعري «وأجمعوا على أن 
المؤمنين يرون الله كك بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالی» . 

أما الدليل العقلي فقد قال ابن القيم: «ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى» وبالشرع 
وقوعها في الآخرة» فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها؛ فإن الرؤية أمر 
وجودي لا يتعلق إلا بموجودء وما كان أكمل وجوداً كان أحق أن يرى» فالباري 
سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من کل موجود سواه». 

5 ) شبه المعتزلة حول الرؤية : 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: أن رى( [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وبقوله تعالى : 
«لا نُدْركُهُ البمذ» [الأنعام ١٠٠]ء‏ فالآيتان دليل عليهم؛ أما الآية الأولى 
فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 


.)55١ص( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۸۱). 

() أخرجه البخاري (لالاه.» 05١8)؛‏ ومسلم (71-1485). 
(5) رسالة أهل الثغر (ص77). 

(0) مختصر الصواعق (ص١58١).‏ 


| التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني : أن ا a‏ سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» 
وال لن أمظ أن كك ن من الجهلنَ4 [هود: 55]. 

الثالث: أنه تعالى قال: #أن تَربِني4 ولم يقل: إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي 
المت مسري والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان فى كمه حجر 

فظنه رجل طعاماًء فقال: أطعمنيه؟ فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل» أما إذا كان 

طعاماً فيص أن يقال: إنك لن تأكله» وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن 
موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالى» يوضحه الوجه الآتي : 

الرابع : وهو قوله: الکن أظز إل الجبل کین اشر ڪام َو ريي 
[الأعراف: 147]» فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الذان فكت ار الى اق مر :شيعت 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراًء وذلك ممكن» 
وقد علق به الرؤية ولو كان ل لكان نظير أن يقول : إن ا ا فسوف 
آکل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: فلا حل رم لجل جعم دكا [الأعراف: ]٠٤١‏ 
فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع 
أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار رؤيته 
لا اناز كوك ج ا ها 

وأما دعواهم تأييد النفى ب«لن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في ا 
ففاسدء فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟ قال تعالى : #وآن يَتَمَنَوَهُ أبدّاك [البقرة: 45] مع قوله: #وكادوأ يمك لِيَِضٍ 
عتا ر [الزخرف: /] ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لیا جار تحديد الفعل 


بعدهاء وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن بن لض حى ادن ل 6 [يوسف: 
۰ فثبت أن «لن» لا تة تقتضي المنفي المؤبد. 
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قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى : 

ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقولّهاردد وسواه فاعضدا 

وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله 
تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 
الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال»ء فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى 
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفي السَّنّة والنوم المتضمن كمال القيومية» 
ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كمال 
القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية 
وقهرهء ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده 
إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه. ونفي التعديان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه 
وإحاطته» ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً؛ فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر و و فيه؛ فإن 
المعنى أنه يرى ولا يُدرك ولا حاط به» فقوله: ل تدذركه الْأَبصرٌ» [الأنعام : 
]٠١*‏ يدل على كمال عظمته. وأنه أكبر من كل شيء. A‏ 
بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية كما 
قال تعالى: #قَلما ترا الْجَمْمَانٍ َال أَصَحب موسق إا لمذركة 56 57 [الشعراء: 
١‏ -11] فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك. كما يعلم ولا يحاط به 
علماًء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في 
تفسير الآيةع بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هى 
0 : 
) معنى قوله تعالى : 3 تڌرڪۀُ لديسر € [الأنعام : 1۳[ 

أي لا تحيط به الأبصار لعظمته وجلاله وكماله» وإن كانت تراه في الآخرة 
وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم. 
فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة. 
فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار هذا الذي عليه أهل السئّة وقال 
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بعضهم: إن الإدراك بمعنى أن الله لا يرى في الدنيا دون الآخرة وأما أهل البدع 
فإن معنى الإدراك عندهم هو نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة. 
1١‏ ) مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية: 

أما الماتريدية والأشعرية''' فقد خالفوا فى مسألة الرؤية؛ فقالوا: إن الله يُرى 
لأف نحية 1١‏ آماد الرائى ,ولاه ف وع ر ف بان وا فق وا 
تحته» فهم وإن تظاهروا بإثبات الرؤية إلا أنهم اشترطوا شروطا وقيودا سلبية في 
مسألة الرؤية حتى جعلوها من قبيل المستحيلات» وأتوا بعقيدة لا يقرّها عقل ولا 
نقل ولا لغة ولا عرف ولا شرع» وخالفوا إجماع الفريقين من أهل السئة وأهل 
البدعة» فإن النزاع بين أهل السنّة وأهل البدعة كان في مسألة الرؤية. 

اة آهل ال درن أن الزن يرو ييه فى المسشر بوقق النجنة يحيون 
أبصارهم» والله تعالى يكون من فوقهم. 

وأما الجهمية من المعتزلة”'' وغيرهم فكانوا يعتقدون أن رؤية المؤمنين بعيون 
أبصارهم محال؛ لأن الرؤية تقتضي الجهة والمسافة التي لا تكون بعيدة جداًء 
ولا قريبة جداً. 

ولما كانت هذه الأمور مستحيلة في حق الله تعالى ‏ عندهم - أنكروا الرؤية 
بالأبصارء وقالوا: المراد في الرؤية ليس الرؤية البصرية» بل الرؤية القلبية . 

فكانت الأمة منقسمة قسمين: أهل السئة وأهل البدعة» ولكن لما جاء دور 
العائريدية والأذعرية خالفوا آهل الستة واهل البدعة جميعاع وا حدثوا قولا افا بين 
القولين» فقالوا: إن المؤمنين سيرون ربهم بعيون أبصارهم"» ولكن بدون جهة 
ر ارا ا و وا ر ا 
أهل السنّة والمعتزلة جميعاًء وفيما يلي عرض لبعض أقوالهم في هذا الباب: 





)١(‏ انظر: الاقتصاد للغزالي (ص۲٤)»›‏ والمواقف (ص۲۹۹ - »)٠١‏ والمحصل للرازي 
(ص۲۷۲)» وكتاب التوحيد للماتريدي (ص٥۸)»‏ وأصول الدين للبزدوي (ص77). 

(۲) انظر: الملل والنحل (١/۸۸)ء‏ وفتح الباري (١١/۹٦۲٤)ء‏ ومختصر الصواعق (ص ١۴٤٠ء‏ 
0۷(. ) ) 
() على أن بعضهم يكاد يلغي اعتبار العين» ويصرح بأن هذه الرؤية بمعنى العلم» كما ذهب 
إليه المعتزلة. انظر: شرح المقاصد (1917/4)» والاقتصاد في الاعتقاد (ص47), 

والمطالب العالية من العلم الإلهي (۲/ ١٠)ء‏ وغاية المرام للآمدي (ص16١١).‏ 
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| 
١‏ - قال أبو منصور الماتریدي (۳۳۳ه): «فإن قيل كيف يرى”''؟ قيل: بلا 
ظ كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق 
واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن 
ومتحرك» ومماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره 

العقل لتعاليه عن ذلك». 

؟ ‏ وقال أبو اليسر البزدوي (1917ه): (إنه يرى في الآخرة بلا محاذاة ولا 
کا 

قلت : لو قال بلا كيف لنطق بالحق. 

- قال الصابوني الحنفي (١۸٠ه):‏ «فكذلك نراه» ولا يكون لجهة منا» . 

قلت: مراده بالجهة الجهات الست: الفوق والتحت» واليمين والشمال 
والخلف والأمام. 

فلما قال: نراه ولكن بدون جهة أحال الرؤية» وعطل وخالف السلف؛ لأن 
عقيدة السلف أن الله تعالى فوقهمء وأما رؤية شيء دون جهة فهذا لا يقوله 
عاقل» فإنه أمر مستحيل» لا يقرّه عقل ولا نقل . 

٤‏ - وقال عمر النسفي الحنفي (0۳۷ه) وتبعه التفتازاني الحنفي (۷۹۲ه) 
واللفظ للأول: «فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة واتصال شعاع أو 
ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى». 

6 وقال التفتازاني : (إن المؤمنين فى الجنة يرونه منرّها عن المقابلة والجهة 
والمكان وخالفهم في ذلك جميع الفرق». 

5 وقال البياضى: «ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة ولا قرب ولا بعد ولا 
ان ول > ولا جهة“. ووافقتهم الأشعرية حذو القذة بالقذة". 
الرد على مذهب الأشعرية فى الرؤية: 

© الرد الأول: ۰ 

يقول الإمام ابن القيم : 


. أصول الدين للبزدوي (ص۷۷)‎ (۲( . )۸٩ كتاب التوحيد للماتريدي ( ص‎ )١( 
البداية من الكفاية (ص١2»)8 وهو غير الإمام أبي عثمان الصابوني.‎ )۳( 

(5) شرح العقيدة النسفية وشرحها للتفتازاني (ص١7‏ - 75). 

)0( شرح المقاصد .)١8١/5(‏ (0) إشارات المرام (ص؟7١7).‏ 





إذ لا رؤية لا في مقابلة من الرائي 
ومن ادعى شيئاً سوى ذا كان دعواه 
ولذاك قال محقق منكم لأهل 
ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق 
شدوا بأجمعنا لنحمل حملة 
إذقال: إن إلهناحقأيرى 
ويكنن فوق العرش جل جلاله 
لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا 
لا تنصبوا معنا الخلاف فماله 
هذا الذي واللّه يم 
© الرد الثاني : 
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أم عن شمائلناوعن أيمان 
آم هل نرى من فوقنا ببيان 
أو أن رؤيتهبلاإمكان 
محال ليس في الامكان 
مكابرة على الأذهان 
الاعتزال مقالة بأمان 
في المعنى فيا إخواني 
نذرالمجسم في أذل هوان 
يوم المعاد كما يرى القمران 
فلذاك نحن وحزبهم خصمان 
على نفي العلو لربنا الرحمن 
طعم فنحن وأنتم سلمان 
فانظر ترى يا من له عينان"'' 


قولهم في الرؤية مخالف لظواهر الكتاب والسئة» فكل النصوص تدل على 


الآتى : 


بو 


- إثبات رؤية المؤمنين لربهم بعيون رؤوسهم. 
١؟ ‏ إثبات العلو لله على خلقه وفوقيته على عباده. 


- إن رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهةء وفي هذا القول يقول شيخ 
الإسلام كه : «إن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله في جهة من الرائي 
بالنصوص المتواترة» ففي «الصحيحين» وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري 
قال: أنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس 
قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ككِةِ: (هل تضامون 
في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لاء قال: (فهل تمارون في رؤية 
القمر ليس دونه سحاب؟). قالوا: لا يا رسول اللهء قال: (فإنكم ترونه كذلك) 
وذكر الحديث بطوله» قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله بء وهكذا 


أ 5 
مر لست 


..)19 نونية ابن القيم (ص٤٦ ۔‎ )١( 
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هو في «الصحيحين» من حديث زيك , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدء 
قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس إذا 
كان صحواً؟). قلنا: لا يا رسول اللهء قال: (فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر إذا كان صحواأ؟). فلنا: لاء قال: (فإنكم لا تضارون في رؤية ة ربكما إلا 
كما تضارون في رؤيتهما) وساق الحديث بطوله. 

وفيى «صحيح مسلم» من حديث سهيل ؛ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال ناس: يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (فهل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟). قالوا: لاء قال: (فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟)ء قالوا: لاء قال: (والذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) . وذكر الحديث بطوله. 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه ‏ إخبارهم أهم يرونه في جهة منهم من 
وجوه . 

أحدها : أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا رؤية ما يكون بجهة منهم» فأما رؤية 
ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه 
كما قد اعترف هو بذلك فيما تقدم» وأيضاً فإنك لست تجد أحداً من الناس 
يتصور وجود موجود من غير جهة»› فضلاً عن أن يتصور أنه يرى» فضلاً عن أن 
يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة. 

الوجه الثاني: أنه قال: (فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواًء وكما 
ترون القمر صحواًء فشبه لهم برؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهاً 
للمرئي بالمرئي). 

ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في 
جهة من الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم يكن كذلك 
لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة, أما 
بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحواًء ورؤية البدر صحواً. ويقول: إنكم 
ترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونهاء فإن هذا 
اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازاً. 

الوجه الثالث: أنه قال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟)» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذ لم يكن 
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جاب ييه اراي ره ري العباد؛ إذ الحجاب لا يكون إلا 
لجسم» ولما يكون في جهة» وهم يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين» 
والنبي كله مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين» إذا لم يكن یکن دونهما حجاب . 

الوجه الرابع :أنه أخبر أنهم له يضارون في رؤيته» وفي حديث آخر: (لا 
يضامون) ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي؛ ومعلوم أنهم إنما 
يسمونه رؤية» وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي› لا فوقه ولا شيء من جهاته لا 
يتصور فيها ضير ولا ضيم شيء ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه الرائي› 
ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير» إما بالازدحام عليه أو كلال البصر 
لخفائه كالهلال» وإما لجلاته كالشمس والقم '. 

ه الرد الثالث: 

إن قولهم مخالف لما عليه السلف» وأئمة الستة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
بل مخالف لما عليه عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات ونفاتها . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت 

بإجماع السلف والأئمة» مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب يديه أنه 
قال : 0 النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته». وعن عبد الله بن 
مسعود و أنه قال في مسجد الكوفة. وبدأ باليمين قبل الحديث فقال: «والله ما 
منكم من إنسان إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدرء قال: فيقول: ما غرك بي يابن آدم؟ ثلاث مرات. ماذا أجبت المرسلين؟ 
ثلاثاً. كيف عملت فيما علمت؟». 


و ای ری ای دمت الاس بک قال : : فشخصت 


أبصارهم أو قال: حرّفوها عنه» قال: فما حرّف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها 
الأميرء قال: «ذاك أشخص أبصاركم عني» قال: فكيف إذا رأيتم الله جهرة» . 

وعن معاذ بن جبل به قال: «يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحدء 
فينادى: آيها المتقون» فيقوموا في كنف من الرحمن, لا يحتجب منهم ولا يستترء 
قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثانء وأخلصوا لله العبادة 
فيمرون إلى الجنة»”'". 


.)5١١ - 5٠84/؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)5١6/7؟( (؟) نقض التأسيس‎ 
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؟ - وقال شيخ الإسلام: «والجواب الثاني: أن الذين قالوا: (إن الله يرى بلا 
مقابلة) هم الذين قالوا: (إن الله ليس فوق العالم)» فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين 
للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. ٠.‏ قالوا. . يمتنم أن يكون في 
جهة؛ لأنه لا يكون في الجهة إلا جسمء PIE E‏ للرائي» لان 
المقابلة لا تكون إلا بين جسمين» ولا ريب أن جمهور العقلاء من مثبتي الرؤية 
ونفاتها يقولون: إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن 
جميع فرق الأمة تخالفهم في ذلك)”"' . 

' - وقال شيخ الإسلام مبطلاً قول الماتريدية والأشعرية الذين أقروا بالرؤية 
واعترفوا بهاء ولكنهم نفوا العلو لله تعالى» ومبيناً أدنى قول السلف في الجمع 
بين الرؤية والعلو حق لا غير» والصواب ما هو عليه السلف وأئمة السئّة» وهو 
قول الأربعة وجمهور كبار أصحابهم» والنصوص المأثورة في ذلك عن الأئمة 
المذكورين في غير هذا الموضع. والبيان التام هو ما بينه الرسول ييه فإنه أعلم 
الخلق بالحق» وأنصح الخلق للخلق»ء وأفصح الخلق في بيان الحق» فما بيّنه عن 
أسمائه وصفاته وعلوّه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب» والله الموفق 
للف ات 

٤‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في إبطال قول الرازي في الجمع بين 
إثبات الرؤية وبين نفي العلو لله تعالى» وتحقيق أن قول هؤلاء الأشعرية في الرؤية 
مخالف لقول أهل السئّة» وقول أهل البدع» ومخالف للعقل والنقل» وفاسد 
بالبداهة: «يقرر ذلك الوجه الثالث عشر: وهو أنك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية 
الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص عن النبي كله ثم إنك وطائفة معك 
تقولون: إنه يُرى لا في جهة» ولا مقابلاً للرائي ولا فوقه ولا تحته» ولا في 
شيء من جهاته الست. وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات ونفاتها يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالبديهة والحس”". 

© الرد الرابع: 

oe e‏ ما مرادك بالجهة؟ اا ع ا 
تعالى ليس في جهة من الجهات› ولا فوق ولا تحت» ولا یمین ولا شمال» ولا 


)01( منهاج (TET a TEY (aad‏ (۲( منهاج السنة (۳/ ٣۵١‏ _ 3"037). 
() بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۷۷). 
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- خلف ولا أمام فهذا باطل؛ لأن هذه صفة معدوم, اميت برهي 
لوجوده #لة. وإن أراد أنه ليس محصور في شيء موجودا فهو حقء فالله يراه 
المؤمنون بالأبصار من غير أن يحيطوا به. 

« الرد الخامس : 

أن من زعم أن الله يرى بلا جهة فقد فسّر الرؤية على خلاف ظاهر النصوص: 

قال ابن درم في ارد على عن فس الروية على تاوف ظاهرها: « 
والثاني تواتر الأخبار عن النبي كَل ببيان أن المراد بالنظر م الرؤية لاما تاو 
المتأولون)”''. 

قات فال اااي وال ت أا ارسي أقررت الخدت وت 
عن رسول الله ية فأخذ الحديث بحلقك» لما أن رسول الله كه قد قارن التفسير 
بالحديث» فأوضحه ولخُصه بجمعها جميعاً في إسناد واحد» حتى لم يدع لمتأول 
فيه مقالاً» وأخبر أنه رؤية العيان نصاً كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك 
مشبهة» فالتفسير فيه مأثور مع الحديث وأنت تفسره بخلاف ما فسّره الرسول من 
غير أثر تأثره عن من هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء» وأي غوي من 
الأغوياء يترك تفسير رسول الله ييل المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي 
يصدقه ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل 
منك وأضل؟ أليس قد أقررت أن النبي كَلةٍ قال: (ترون ربكم لا تضامون فيه كما 
لا تضامون في رؤية الشمس والقمر)ء وإنما قال النبي وَلْةِ: لا تشكون يوم القيامة 
في رؤيته» وهذا تفسير مع ما فيه من معاندة الرسول يله فهو محال خارج عن 
المعقول؛ لأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة» فكل 
مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم. لا يعتريهم. في ذلك شك فيقبل الله ذلك من 
المؤمنين ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم بمعرفتهم ويقينهم به في ذلك اليوم» 
فما فضل المؤمن والكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب؟ إذ مؤمنهم وكافرهم 
لا يعتريه في ربوبيته شك» أو ما علمت آيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل 
موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته» فإنه يموت كافراً» ومصيره إلى 
النار أبدء ولن ينفعه الإيمان بالله يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن بها 
مال 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/). 
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فمن موضع بشرى رسول الله 85د للمؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟ إذ كل 
مؤمن وكافر ذ في الرؤية يومئذ سواء عندك؛ إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. 

أو لم تسمع أيها المريسي قوله تعالى: #رَيّآ أْصَرَنَا وَسَِعَا فأَْحعَنَا َعَم ملسا 
[السجدة: »]١١‏ فقد أخبر الله عن الكفار أنهم يومئذ موقنون» فكيف المؤمنون من 
أصحاب رسول الله كلٍ الذين سألوه: هل نرى ربنا؟ وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله 
ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة. أو لم تسمع أيها المريسي ما قال الله : وم 
يان بعص مایت ريک لک لا فع نفْسًا يمتها لر تكن ءامتت من قبل أو كسبتَ ئ ایکا حا 
[الأنعام : ۸ يقال في تفسيره: : فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله؟ 
فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك”"' . 

والخلاصة: أن عقيدة الماتريدية والأشعرية في الرؤية فيها حق وباطلء أما 
الحق فهو أنهم يتظاهرون بالإيمان بالرؤية والإقرار بهاء وهذا من حسناتهم» وبه 
فارقوا المعتزلة في هذه المسألة» وأما الباطل فهو أمران: 

١‏ إنكارهم لعلو الله تعالى على عرشه وفوقيته على عباده؛ لأنهم يقولون: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. 
ولا فوق العالم ولا تحت العالم» ولا أمام العالم ولا خلفه» ولا يمين العالم 
ولا شمال العالم» ولا في جهة من الجهات الست» وهذا من أعظم الفساد الذي 
يتضمنه قولهم» ومن أعظم الإلحاد في صفات الله تعالى. 

؟ - جمعهم بين إثبات الرؤية وإنكار العلو لله تعالى» وإنكار المواجهة والعيان 
إلى غير ذلك من القيود والشروط السلبية التى جعلوا الرؤية بسببها من المحالات 
الممتنعات› فعقيدتهم في الرؤية هذه عقيدة لا يقرها عقل ولا شرع ولا لغة ولا 
عرف ولا إجماع أهل السئة وأهل البدعة» بل هو قول ثالث بين القولين لأهل 
السئة. وأهل البدعة. 

ولما كان قول الماتريدية الأشعرية في إثبات الرؤية على نفي العلو لله تعالى 
وإنكار المواجهة أبعد عن العقل. وكان قولاً متناقضاًء عليهم المعتزلة 
والرافضة بأن قولهم هذا عين السفسطة”" . 


)١(‏ الرد على المريسي (ص >5 _ /ا6). 
(0) انظر: منهاج الكرامة لابن مطهر الحلي الرافضي (ص۱۸) المطبوع في آخر منهاج السنة» 
ط: باكستان. 
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ولكن أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ الإسلام أنصفوهم» فقالوا: قولكم أقرب 
إلى الإسلام؛ لأنه متضمن للحق والباطل : إثبات الرؤية وإنكار العلوء وأما قول 
المعتزلة فأبعد عن الإسلام؛ لأنه متضمن لإنكار الرؤية» وإنكار العلو لله تعالى. 
بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليها 

الشبهة الأولى: تفسيرهم للرؤية بالعلم : 

لما كان قول الماتريدية والأشعرية فى مسألة الرؤية أبعد عن النقل والعقل 
واللغة في إثبات الرؤية وإنكار العلو الا اضطر كبارهم إلى أن فسّروا 
الرؤية بنوع من العلم والإدراك والانكشاف الذي لا حاجة فيه إلى المواجهة 
والمقابلة بين الرائي والمرئي» وأن هذه الرؤية مختلفة بالماهية عن رؤية سائر 
المبصرات› ولأجل ذلك جوّزوا رؤية أعمى ذ في الصين بقة في الأندلس'. 

قلت : ا و و ا 
لغوية معروفة عند الناس لوجهين : ) 

١‏ أن الأعمى لا بصر له. والمطلوب رؤية بصرية بالعين. 

۲ - أن هذه ليست رؤية بصرية بل قلبيةء ا ی ؛ لأن 
أحدهما في الشرق» والآخر فى الغرب» فليست و إلا نوعاً من العلم القلبي 
والإدراك القلبي» وهو أن يعلم ذلك الأعمى أن هناك بقة في الأندلس لا أن يرى 
ذلك الأعمى في الصين ببصره تلك البقة في الأندلس وهذا كله باعترافهم» فقد 
اعترفوا أن رؤية ذلك الأعمى وهو في الصين للبقة التي هي في الأندلس ليست 
رؤية بصرية؛ لأنه لا معنى لكون تلك الرؤية بحاسة البصر. 

ولذلك اضطر بعضهم إلى أن اعترف بأن هذه الرؤية رؤية قلبية» وليست رؤية 
بصرية» وكان النزاع في الرؤية البصرية» والمطلوب إنما هو الرؤية البصرية دون 
الرؤية القلبية التي هي الانكشاف والعلم. فقال: إن أريد بالعلم بها انكشافها 
انكشاف المشاهدات» فهو الرؤية بعينهاء وإن أريد نوع آخر فلا بد عن تصويره وأنت 
خبير بأن المراد الانكشاف التام بالعقل لا بالبصر والرؤية» هو الثاني لا الأول" . 


)١‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني ,)١74/8(‏ وشرح المقاصد »)۱۹۷/٤(‏ وحاشية 
الكستلي على شرح العقائد (ص8١2»)223‏ وحاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية 
(۲) انظر: حاشية الكستلي على شرح العقائد (ص۷۳). ) 
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والنبي ككلِ فسّر كلامه فقد قال ككلِْ: (إنكم سترون ربكم عياناً). 

قلت: لما كان قول الماتريدية والأشعرية في تفسير الرؤية تفسيراً باطلاً لا يقرّه 
لغة ولا شرع ولا اصطلاح» وكان قولهم مخالفاً لقول أهل السنّة من أهل 
الحديث وقول أهل البدعة من المعتزلة لأنهم : 

ولا سمهو بين إننات الرقية وإنكار العلو كل الي و ر امراج 
والمقابلة. 

ثانياً: فسّروا الرؤية بنوع من العلم والانكشاف. 

ثالثاً: جوّزوا رؤية الأعمى الذي هو في الصين للبقة التي هي في الأندلس. 

رابعاً: اعترفوا مضطرين على رغم أنوفهم أن هذه رؤية قلبية ونوع من العلم 
بالقلب لا رؤية بصرية؛ لأن الأعمى لا يبصر بعين الرأس لعدم بصره. 

خامساً: لما اعترفوا بأن رؤية المؤمنين لربهم مختلفة بالماهية عن رؤية سائر 
المبصرات» اضطروا على رغم أنوفهم للاعتراف بتسليم اعتراض المعتزلة» فإن 
المعتزلة قالوا لهم: كان نزاعنا في الرؤية بالحاسة» وفي الرؤية البصرية» ولم يكن 
نزاعنا في الرؤية القلبية التي هي نوع من العلم والانكشاف والإدراك» والتي 
ذكرتموها ليست رؤية بصرية» وإنما هي رؤية قلبية» ونوع من العله”" . 

سادساً: أنه قد اعترف بعض حذاقهم بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في 
الرؤية لفظي”'"'. 

الشبهة الثانية: أن الرؤية قد تكون مدابرة: 

وفي هذه الشبهة يذهب بعضهم إلى أن الرؤية لا تقتضي المواجهةء فإن الرؤية 
قل تكون بالمدابرة أيضاء واستدلوا بحديث: (فإني أراكم من وراء ظهري). فت 
أن الوكنة کن اة اا 

والجواب أن نقول: لا شك أن النبي ييه حيث ائتموا به من وراء ظهره وهذه 


() انظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص۳٠)»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(/ 14۷( وحاشية حسن شلبي على شرح المواقف للجرجاني (۱۳۹/۸). وحاشية 
أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية (ص١١٤٠)»‏ وحاشية السيكوتي على شرح العقائد 
النفسية مع جامع التقارير على هامش تلك الحاشية (ص٤۲۸).‏ 

(۲) انظر: حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية (ص١5١).‏ 

(۴) انظر: المسايرة مع المسامرة (ص؟٤).‏ 
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معجزة له كله وهذه الرؤية كانت معقولة؛ لأن الصحابة وَقِي كانوا خلفه فنبههم 
النبي ية على أنني أراكم من وراء ظهري كما أراكم بالمواجهة. 

ولكن هل يعقل أن المؤمنين يرون ربهم من أدبارهم؟؟! فلا حول ولا قوة إلا 
بالله تعالى؟؟!! 

بل الحق الذي لا شبهة فيه - وهو المعقول والمنقول ‏ أن المؤمنين سيرون 
ربهم يعيول رؤوسهم رؤية حسية مواجهة عياناًء وهو وله يكون من فوقهمء فإن 
أحاديث الرؤية نصوص صريحة في هذ المطلوب و 

الأول: أن النبي كك قال: (إنكم سترون ربكم عياناً) ولم يقال انرا 

الثاني : أن النبي كد قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته)› ولا شك أنه ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي - معاذ الله من ذلك - 
ولكن فيه تحقيق أنكم ترون هذا القمر عياناً مواجهة وهو فوقكم كذلك ترون ربكم 
بسهولة عياناً مواجهة وهو فوقكم. 
[ 15 ) هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ 

إن رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بصرية للأدلة السابقة» وكل ما ورد نحوها؛ 
لأن رؤيتنا للقمر والشمس - الواردة فى الأدلة - رؤية بصرية» والتشبيه هنا للرؤية 
بالزؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف» وليس المراد تشبيه المرئي 
لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
[ 16 ) هل الرؤية البصرية لله ممكنة في الدار الدنيا؟ 

الرؤية البصرية لله تعالى في الدنيا منفية» لقوله تعالى عندما سأله موسى 44# 
رؤيته : #لن ترنى# [الأعراف: .]١57‏ 

أي ل تقدر الآن على رؤيتي؛ ؟ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه 
الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله. ومن السنة عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ككل هل رأيت ربك قال: (نور أنى 
آ[را). 

وقوله ب : (نور أنّى أراه) معناه حجابه نور» فكيف أراه؟ قال الإمام أبو 
عبد الله المازري كُاَنْهُ: الضمير من «أراه» عائد على اله ي ومعناه: أن النور 
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منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما 
حالت ر بين الرائي وبيله . . .أه. 

وعن مسروق قال : a‏ 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: امن زعم أن 
محمدا بي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وکنت متکئاً فجلست» 
فقلت : يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي؛ ألم يقل الله وَبْك: #ولْقَد باه بالا 

بين 40 [التكرير: ؟١]‏ #وِلْقَدَ باه له لمي ©4 فقالت: أنا أول هذه الأمة 
yrs‏ ل (إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هانين المرتين؛ رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض) فقالت: أوَ لم تسمع أن الله يقول: الا تُدْرِكهُ الْأَبْصررٌ وَهْوَ يدرك 
ابص وهو ُو لليف كيد ©4 ۲ أو لم تسمع لله بقول: < 
وما كن لسر أن يُكَلِمَهُ أمّهُ إل ويا او من وري ڃا أو سل رسوا قوی بِإِذنه 
ما َه 0 كيم (©* [الشورى : ١‏ قالت: ومن زعم رسول الله ئا 

تم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #يتاا الرسول بلع 
اول إل من ك إن لر شل فا ك رسا قالت: ومن زعم أنه يخبر 
بما يكون غداً فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: فل لا يعار من فى لسوت 
والْارْضِ الب إل اد [النمل: 16]. 


(17) معنى قول الطحاوي: :ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الآإيمان› 
فيتذبذب بين الكفر والايمانء والتصديق والتكذيب. والاقرار والانكار. 

) موسوساً نائهاً؛ شاكاً؛ لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً ولا مكذباً. ولا يصح 

الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم» أو تأولها بفهم 

إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ بترك 
التأويل ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين» : 

فكل ما جاء عن الرسول ب في إثبات الرؤية فهو حى على حقيقته نؤمن به من 

غير تحريف» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف» ولا نجعل من عقولنا وأفكارنا 
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حاكمة على الكتاب والسنّة» بل نسلم وننقاد ونرد ما اشتباه إلى عالمه كبك ومن 


لم يسلم لله ولا إلى رسوله ككل فإنه محجوب عن معرفة الحق. وتائه في الضلال» 
مذبذب شاك متردد. 
[ 17 ) مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد : 

ما أحس المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه أن يصير 
عالماً ولا يمكن العالم أن يصير نبياً رسولاًء فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل 
عليه عامياً آخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول 
الف رة الال فلو فال الدال + الصرات هى درن الي لاي ٠ا‏ الإضل 
في غلك باتك منت إا قدت قرول تى ۴ قدحت في الأصل الذي به 
غرفت أنه مقت» فلرم القت في افرعه» فقول له المستفي + أن لها شهنت ل 
بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا 
العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي 
الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت› هذا مع علمه أن ذلك 

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد 
تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك 
بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحاً في ما 
علمئا به ضدقك» فنحن تعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك»: 
وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدياً ولا علماً لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً 
بما جاء به الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن 
كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتة» والشبهات 
كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول 
مكل بهذا :فى کر ا یالرل وما ایر ب وف قال مان را ل اا 
إلا الك الث [النور: 54]» وقال: #َهَلٌ على اسل إل بلع أَلْسِينْ4 [النحل: 


٥‏ وقال تعالی: وما أساتا من سول إلا بلسان ريه لیت فم يل اله 
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من یا ودی من ياد [إبراهيم: 014 56 ڪاڪ يت آلو ور وڪٽ 
ٹ4 [المائدة: .]١6‏ #حم © وَالْكمَبِ َلْمِينِ 9 [الزخرف: ١‏ ۔ ۲]» يلك 
لت الک امین ای وسف: ۱ء 3 ک٥‏ ییا يقر وکن 'سَرِيقَ الى 
بين يديه وَتَفْصِيلٌ ڪل شيو وهدى وة قوم وموك [يوسف: ١١۱]ء‏ ور 
ميت التب يا لکل سیو وهدى وَيَحْمَةٌ وستّرى لَِمْسْلِمِينَ4 [النحل: ۹٩1۸ء‏ ونظائر 
ذلك كثيرة في القرآن. 
الخلاف في رؤية أهل المحشر لله كل : 
اختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك . 
الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف. 
الخلاصة : 
-١‏ رؤية المؤمنين لربهم 3# في الأخرة ثابتة بالكتاب والسئّة وإجماع أهل 
السنة من السلف والخلف» وهذه الرؤية عياناً بأبصارهم بغير إحاطة ولا 
؟- الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين عن ربهم محجوبون. 
وعن بابه مطرودون. 
- أما الماتريدية والأشعرية فقد خالفوا فى مسألة الرؤية؛ فقالوا: إن الله يُرى 
لأف جهة لأ أمام :الران وله جاه ولا فن يميت رل عن ساره ءل 
فوقه ولا تحته. 
8 - أهل السنّة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر وفي الجنة بعيون 
أبصارهم»› والله تعالى يكون من فوقهم. 
٠‏ - إن رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بصرية» والتشبيه الوارد في الأدلة للرؤية 
بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف» وليس المراد تشبيه 
المرئي؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
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5 - الرؤية البصرية لله تعالى في الدنيا منفية» لقوله تعالى عندما سأله موسى تل 
رؤيته: #إلن يرن 8 [الأعراف: .]١٤١‏ ) ) 

/ا - كل ما جاء : عن الرسول ية في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته نؤمن به من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف». ولا نجعل من عقولنا وأفكارنا 
' حاكمة على الكتاب والسئة» بل نسلم وننقاد ونرد ما اشتبه إلى عالمه كك . 

۸ - ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي 

المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير. 
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علم الكلام وذم السلف له 


قوله : اج ا ا ا 
خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان». هذا تقرير للكلام الأول وزيادة 
تحثير أ يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغر علي وقال تال . لل 
قف ما لض لك به ِل ا انح الق والفواد هلل هك كلا عن مسا 4 


[الإإاسراء: »]١١‏ وقال تعالى: ومن الاس من دل ف أله غير لر و وشي ڪڪ 
سشَيطانٍ مرباير © کب له ا ن مر“ 5 نَم م يضام وريه | ل عاب لسََحيِرِ 0 


و ر م ص 


ج يل د کل مارک لی 


َم فى 8 97 ر رر ص ت رم 


[الحج: ١‏ ٤]ء‏ وقال ê‏ #ومن الاين 
كنب مير (© نَانَ عِطفِي لل ن في اليا << ونزيقه يوم القَيكمةٍ 
عَذَابٌ لري 0 [الحج: ۸ - ۹]ء وس 4 ضِلّ مِمَنِ أ ا هويله بغار 
دی سے ال إرك الہ کک يجدى لوم الظَدلِمِينَ لطَدِلِمِينَ» [ الس ]» وقال تعالى: لن 
يتَعُونَ إِلَّا لظن وما تَهَوَى الأنفس ولقد جاءَهم ين رَيَبمّ مئ [النجم: ۲۳] إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وعن أبي أمامة الباهلي دب قال: قال رسول الله 6ه : (ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: لما صَرَيْهُ آكَ إلا دل [الزخرف: )]١۸‏ رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن”"'. 

وعن عائشة وبا قالت: قال رسول الله لك : (إن ا الرجال إلى الله الألد 
الخصم)» خرّجاه في الصحيحين. 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا 
رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به 
الرسولء فإنه قد اتخذه في ذلك إلهاً غير الله. قال تعالى: طأمَيتَ مَنِ أَخَدَ إلَهَمٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (٠0؟"7)»‏ وابن ماجه .)٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/54051؟)2 ومسلم (57178). 





هوه © [الجاثية: 7] أي : عبد ما تهواه نفسه» وإنما دخل الفساد ٠‏ في العالم من 
ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه : 

رأيت الذنوب تميت القلوب ‏ وقد يورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياةالقلوب وخيرلنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 

وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه. وإلغاء ما 
اعتبره وإطلاق ما قيدهء وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن ' 
به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع 
الشيطان وحظوظ النفوس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة الشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق : إذا ا الذوق 
والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف . 

ومن كلام أبي حامد الغزالي اه يانه في كتابه الذي سمّاه «إحياء علوم الدين» وهو 

من أجلّ كتبه أو أجلهاء فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم'" 7 
هو مباح أو مندوب إليه. فاعلم ان للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف» فمن 
قائل: إنه بدعة وحرامء وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من : 
يلقاه بالكلام؛ ومن قائل: إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وأنه أفضل 
الأعمال وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال: «وإلى 
التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 


)١(‏ هو علم تعرف بها أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم وقيل: هو علم يعرف 
به الاستدلال على حوادث علم الكونء» انظر: أبجد العلوم .)٥١١/۲(‏ 


Teal علم الكلام وذم السلف له‎ ٠ 


السلف» وساق الألفاظ عن هؤلاءء قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف على 
هذا لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيهء قالوا: ما سكت عنه الصحابة - مح 
أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشرء 
وكذلك قال 4م : (هلك المتنطعون)"» أي : المتعمقون في البحث والاستقصاء . 

واحتحوا أيضاً : بأن ذلك لو كان من الدين لكان 3 يأمر به رسول الله عن 
ويعلم طريقه ويثني على أربابه»؛ ثم ذكر بقية استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق 
الآخر إلى أن قال: «فإن قلت: فما المختار عندك؟ فاا" بالتفصيل » فقال: فيه 
منفعة وفيه مضرةء فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجبء كما يقتضيه 
الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. 

قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم› 
وذلك مما يحصل بالابتداء. ورجوعها بالدليل مشكوك فيهء وبختلف فيه 
الأشخاص. فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها 
في صدورهم»› بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن 
هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. 

قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعلَ التخبيط والتضليل 
أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي”'" ربما 
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ثم قاله: بعد 
حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة 
من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن الكشف وتعريف وإيضاح 
لبعض الأمور ولكن على الندورء انتهى ما نقلته”" عن الغزالي ككله. 


000( أخرجه مسلم ( 0500 ظ 

(۲) الحشوي: من الحشو قال شيخ الإسلام : فى الفتاوى :)١75/١7(‏ «فهذا اللفظ ليس له 
مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام ولكن يذكر أن أول من 
تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. .» 

.)1” - ١١9 /١( انظر: الإحياء‎ ) 





التوضيحات الجلية على شرخ العقيدة الطحاوية 


وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه 55 كونه اصطلاحاً 
جديداً على معان صحيحة, كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة, ولا كرهوا 
أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل؛ بل كرهوه لاشتماله على أمور 
كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم 
صحيحة. فقد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة 
نفعها. فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى؛ ولا سمين 
فینتقی › » وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً فليس عندهم 
إلا التكلف والتطويل والتعقيدء كما قيل: ‏ 

لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد 

بحللون بزعم منهم عقداً وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والنكوك, والفاضل الذي يعلم 
أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم اليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين ؛ بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه. ويعقله. ويعرف برهانه» ودليله العقلي والخبري 
السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملةء فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها 
ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. 

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيّر والعرضي 
- ونحو ذلك» فإن هذه الألفاظ لم تأتِ في الكتاب والسنّة بالمعنى الذي يريده امل 
الاصطلاح؛ بل ولا في اللغة؛ بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر 
غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دلّ عليه القرآن من 
| الأدلة العقلية والسمعيةء وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من ل 
) مثال ذلك في «التركيب2”6 فقد صار له معان: 


' .)4٤٤6/۳( انظر: الصفدية (١/٤٠٠)؛ والصواعق‎ )١( 
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أحدها: التركيب من متباينين فأكثرء ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع''' والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن اله يق ولا يلزم 
من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن 0 مركباً 8 المعنى 
المذكور. ؤ 

والثاني: تركيب”" الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم عات 
ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتمائلة» وتسمى الجواهر المفردة. ' 
الرابع: التركيب من الهيولى”" والصو ر کالخاتم مثلاً: هيولاء | الفضة ‏ 
وصورته معروفة. ٠‏ ) 

وأهل الكلام”' قالوا: إن الجسم 9 مركا من التتواف المفردة» ولهم كلام 
في ذلك يطول ولا فائدة فيه» وهو آنه يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو 
ستة أو ثمانية سرب التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه 
على خلقه. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه لأشياء. وإنما قول مجرد دعوی» وهذا 
مبسوط في مؤضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» هم سمّوه تركيباً لينفوا به صفات 
الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع» . 
فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامةء ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا 
فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ. سموه ما شئتم » ولا يترتب على التسمية 
بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما 
)١(‏ وهي: الماء والتراب والنار والهواء» انظر: شرح النونية للهراس (ص٤٥).‏ 
(1) .يقال له تركيب المجاورة وذلك كتركيب السقف على البئيان» انظر: شرح النونية للهراس 

.)]١"ص(‎ 


0) . هي المادة والعنصر ويعرفونه: بالجسم الحامل لصورته . 
(€) هى الشكل والهيئة والصيغة. 
)٥(‏ هذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة. 
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في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها محرد عنها؟ هذا محال. 
فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك 
خبط كثير وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك في ذلك» وكم يزول الما 
والتفصيل كثير من الأضاليل و الأباطيل . 
وسبب الإضلال الإأعراض عن تدبّر كلام الله وكلام ا والاشتغال بکام 
اليونان و الآراء المختلفة. 
وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحسء وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال 
برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول. فقد ضاهى 
إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: 9تَلَ آنا حر َك ينه حلفت ين نار وَعَلْقَتَةٌ من 
طينٍ) [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #من يطع الرسو 1 مد أطاع آله ومن رل قم 
اسلف عليه حَفيظًا 4 [النساء: »]۸٠‏ وقال تعالى: فز إن ود تون الله 


تيعون و 2 و سور کک EG‏ کو لله عفور ۰ ®+ ل عمران: ا وقال 
تعالى : 5 کک یرت کی م1252 ينا ككر يَتَوْءْ ث2 5 تیدا ف 


اسه م حرجا ما فصت وسلموا ضَليمًا © الا 6 أقسم سبحانه بنفسه 
نھ لا لا يؤمنون حتى يحكموا بيه ) ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليماً. 

و «فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والاقرار والإنكارء 
موسوساً تائهاً شاكأء لا مؤمناً مصدقاًء ولا جاحداً مکذباً». 

يتذبذب يضطرب ويتردد» وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 5 يه حال كل من عدل 
عن الكتاب والسنة› إلى علم الكلام المذموم. أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب 
والسنّة» وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة » فيؤول أمره 
إلى الحيرة والضلال والشك. كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «نهافت التهافت» ومن الذي قال في الالهيات ت شيئاً يعتد 
به» وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك 
الغزالي كانه انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية؛ ثم أعرض 
عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول ية فمات والبخاري على صدره» وكذلك 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: ‏ 


علم الكلام و ظ ier,‏ 
نهايةإقدامالعقولعقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرّفاتِها رجال فزالوا والجبال جبال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
سو أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «الرَحن عل امرش 
اطه: 6 له يعد الكل اللي » [فاطر: »]٠١‏ وأقرأ في النفي: 
وی کنر سو [الشوری: ١۱]ء‏ رل يطو بو علّما) [طه: »]۱١١‏ ثم 
قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. حيث قال: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت بهء وقال عند موته: «لقد خضت البحر 
الخضم., وخليت أهل الإاسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي 
أو قال على عقيدة عجائز نيسابور» . ) 

وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماً فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بهء أو كما قال؛ فقال: نعم. 
فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقد, والله ما أدري ما 
أعتقد. والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: ٠‏ 

فيك ياأفلوطةالفكر حار آمري وانقضى عمري 
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انر یت انل ا COT. O‏ 
مَلَحَى الل الأولى زعموا أنكالمعروف بالنظر 
کان اإزالذيذكروا خارج عن قوةالبشم 
وقال الخوفجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن الممكن يفتقر 
إلى المرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئاً. | 
وقال آخر: اضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء؛ حتى بطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ‏ - 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن ن لم يتداركه الله برحمته وإلّا تزندق كما قال 
أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. 
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي 55: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنّة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله؛ ولأن يبتلى 
العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى . 
وتحد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقرٌ بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء 
أو لم يتبين له صحتها الل i HE‏ 0 آتباع 
آهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. ٠‏ 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه 
عليه يقوله إذا قام من الليل يفتنح الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
نشاء إلى صراط مستقيم)''. خرّجه مسلم. ظ 

توجه ية إلى ربه بربوبية ة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف و فيه 


2.00 ات مسلم (۷۷۰).. 


علم الكلام وذم السلف له Die.‏ 
من الحق بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية› وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة. 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب» والله المستعان. 

قوله: «ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
تأولها بفهم؛ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك 
التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمينء ومن لم يَتَوَقْ النفي والتشبيه زل ولم 
يصب التنزيه». ا ) 

يشير الشيخ كأ إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية 
وعلى من يشبّه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي قال: (إنكم ترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر) الحديث. أدخل كاف التشبيه على «ما» المصدرية أو الموصولة 
بانرون) التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في 
الرؤية لا في المرئي. وهذا بيّن واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع 
الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل 
هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص» وهل يحتمل هذا النص أن يكون 
معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل 
الفاسد بقوله تعالى: «ألر تر كيف معلَ ربّكَ بأصمب لْفِيلٍ 409 [الفيل: ]١‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من آفعال القلوب» ولا شك أن «ترى» تارة تكون 
بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن ما يخلو 
الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي» وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من 
القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملاً ملغزاً لا مبيناً موضحاًء وأي بيان 
وقرينة فوق قوله: (ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب). 
فهل مثل هذا مما يتعلق رؤية البصر أو برؤية القلب وهل يخفى مثل هذا إلا على 
من أعمى الله قلبه؟ !. ) 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 

إمكاتهاً. ٠٠‏ ؤ ظ 
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فالجواب: أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاءء وليس في العقل ما 
يحيلها؛ بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا 
محال . ظ ئ ظ 
وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم». أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهاًء ثم بعد هذ التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبهء وإن 
نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل؛ بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردَاً على من أثبت ثبت الباطل» بل 
الواجب رد الباطل وإثبات الحق. 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ كث بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل 
ولم يصب التنزيه»» فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل 
يكون التنزيه بنفي صفة الكمال» فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم لا 
بُرى» وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في 
العلم» فإن نفي العلم به ليس بكمال» وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الاحاطة 
به علماً» فهو سبحانه لا بُحاط به رؤية كما لا يحاط به علماً. 


وقوله : دأو تأولها بفهم؛ أي ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما 
يخالف قولناء فسموا التحريف تأويلاً تزييناً له وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين 
زخرفوا الباطلء قال تعالى : #وکدلك جَعلما لِكلِ ني عدا طن لاض الجن وی 
بَعَصْهُمَ إِل بَعَضٍ يحرف الول عورا » [الأنعام: »]1١١‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ. 
نكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق». 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائناءء ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف 
- إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين» ومراده ترك 
التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف» ولكن الشيخ 5 كه تأدب وجادل بالتي 
هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله: د اف ا4 [النحل: 76 ]١‏ 


Fp 


علم الكلام وذم السلف له || 


وليس مراده ترك كل ما يسمى تأویلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس 
لدليل راجح من الكتاب والسئة» وإنما مراده: ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة 
المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنّة على فسادها وترك القول على الله 
بلا علم. 

فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلوء 59 / يكلم موسى 
تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. 

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي . 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل 
الخبر هو عين المخبر بهء وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. كما قالت 
عائشة : كان رسول الله يقول في ركوعه: ا اللهم ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي) يتأول القرآن. وقال تعالى: عل يرو إلا تأوِيكمٌ يوم يَأْقَ توم 
یول لدت سوه من قبل فد جِلءت رسل رَينَا بألْحَيّ4 [الأمراف: *104]» ومنه تأويل 
الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تَأويل رَمَيَىَ من € [يوسف: ١٠٠]ء‏ وقوله: 

يلمك ين ويل الْأحَاديثِ4 [يوسف: »]١‏ وقوله : كلك َير وخسن تأوبا) [النساء: 
»))٩‏ وقوله: سانشڭ اویل ما ل تستطع ميه صب 1[الكهف: ۷۸] إلى قوله: 
ذلك اويل م لر شطع يو صَبرَا [الكهف: لاعن بار وا Ep‏ التأويل 
والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. 

وأما ما كان خبراً كالاخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويله الذي 
هو حقيقته؛ إذ كانت لا تعلم بمجرد ال المخبر إن لم يكن قد تصور 
المخبر به أو ما يعرف قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الاخبار. 
وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزه من نفي العلم بالتأويل نفي 
العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا 
وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آبة إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وإن كان من 
تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. 
وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


.)٤۸٤( آخرجه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم‎ )١( 
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والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام 
وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل 
كالتفسير يحمد حقه ویرد باطله» وقوله تعالی: وما يكم اوي« إل اله ورسخ في 
لمأو © [آل عمران: 7] فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: و لَه وقراءة 
من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي 
استأثر الله بعلم تأويلهء ويراد بالثانية المتشابه لإضاني الذي يعرف الراسخون 
تفسيره وهو تأويله. 


ولا يريد من وقف على قوله: ول أله اد يكون الأويل بمعنى النفسير 
للمعنى» فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع 
الأمة ولا الرسول ود كون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى 
قولهم: امتا پو کڑ يِن عند ریا € [آل عمران: : ا]ء وهذا القدر يقوله غير الراسخ 

في العلم من المؤمنينء والراسخون في العلمء يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين 
في ذلك وقد قال ابن عباس #ا: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 
تأويله» ولقد صدق َيه فإن النبي ككل دعا له وقال: (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه 
التأويل)"“ رواه البخاري وغيره. ودعاؤه ية لا يرد. قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وقد 
تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني e‏ آية إنها من 
المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. ) 

.وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: المتشابه 556 المقطعة ذ في أوائل 
السورء ويروى هذا عن ابن عباس : مع أن هذه الحروف قد ككلم في معام أكثر 
الناس» فإن كان معناها معروفاً فقد عرف معنى المتشابهء وإن لم يكن معروفاً دي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. 

وأيضاً فإن الله قال: ينه عات حكنت هى أو الكتب وت متسنبه) 1 آل عمران: 
۷]ء وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العاديه” 6 ظ 7 


.)١57( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳/۱( وعدها الکوفیون آيات» انظر: الإتقان للسيوطي‎ )۲( 


علم الكلام وذم السلف له Tio‏ 
والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك» وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه 
الذي يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والستةء وما خالف ذلك فهو التأويل 
الفاسد» وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي 
a a e E‏ 
رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي 

ظاهره إلى التشبيه قال: ثمرها كما جاءت ونؤمن بهاء ولا نقول كيف وكيف. 
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاهء 
وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول 


وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقفيم 


عليّ نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر 
فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» وهو الكتاب 
الذي أحكمت آباته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير؟ 0 
إن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال. وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هذا حقيقة قول المتأولين. 
والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً لم يدل عليه؛ والمنازعون 
يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. آ 
فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 
إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية» فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين 
والمبتدعين لا تقدرون على سدّه. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعي ١‏ فما الضابط فيما يسوع تأويله وما لا يسوخ”'؟! 


.)7١١ /١( انظر: الصواعق‎ )١( 
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فإن قلتم: ما دلّ القاطع العقلي على استحالته تأوّلناه وإلا أقررناه قيل لكم: 
وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على 
بطلان ظواهر الشرعء ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة به تعالى» وباب التأويلات التي يعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. . 

ويلزم حيتئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نقرّ بشيء من معاني الكتاب والسنّة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يعون أن العقل يدل على ما هبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة.. 

المحذور الثاني: إن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول؛ إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المرادء والتأويلات مضطربة فيلزم عزل 
الكتاب والسنّة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي 
الأنباء والقرآن هو النبأ العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص 
الكتاب والسنّة للاعتضاد لا للاعتمادء إن وافقت ما ادعوا أن ا دل عليه قبلوه 
وإن خالفته أوّلوهء وهذا 3 باب الزندقة. نسأل الله العافية. 

قوله: «ومن لم يَتَوَقْ النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» وب 
مرضان من أمراض القلوبء فإن أمراض القلوب 00 مرض شبهة ومرض 
شهوة» وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا عَحْصْعَنَ الول يطح ای فی 
فلب مرض€ [الأحزاب: 187 فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى : ن لوبهم رض 
فَرَادَهُمْ أهَدُ مَرَضّا» [اليقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: «وأنا الذرت فى وهر ري 
اَم رسا إل رِجْسِهِمْ4 [التوبة: ٠؟1]»‏ فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض 
الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء 
له إن لم يتداركه الله برحمتهء والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. 
وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول» 
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يكل وتشبيه الله بخلقه كفرء 
فإن الله تعالى بقول: لس كدلو سی [الشورى: »]١١‏ ونفي الصفات كفرء 
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فإن الله تعالى يقول: «وَهُو ألسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: »]١١‏ وهذا أصل نوعي 
التشبيه فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وهو الذي يتعب أهل الكلام 
في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه 
المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة 
والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك» وهؤلاء هم الذين يبنت لهم 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


توك #فإن بنا جز وهلا موضبرف بصفات الوحداة »تعوت هوت 
الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية»» يشير الشيخ كث إلى تنزيه الرب تعالى 
بالذې هو وصفه کما وصف نفسه نفیاً وإثباتاًء وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاص» فقوله: موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: فل هو 
آله صد (©4» وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: «#أَنَّهُ آلصَمَدٌ 
9 يلد ولم بود ©). وقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله 
تعالى: «وَلمَ يك لم فوا د (40. وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من إثبات 
الصفات». ونفي التشبيه› والوصف والنعت مترادفان» وقيل : متقاربان. فالوصف 
للذات والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية» وقيل في الفرق بينهما: إن 
الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته. 
وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد ولكن في اللفظ نوع تكريرء وللشيخ نظير 
هذا التكرير في مواضع من العقيدةء وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. 
والتسجيع بالخطب أليق. وولَيْسَ جِئْلوء سَى45 أكمل في التنزيه من قوله ليس 
في معناه أحد من البرية. 

قوله: «وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه 
الحهات الست كسائر المبتدعات» . 


اذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ كَل مقدمة» وهي: أن الناس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل » 
وهم المتبعون""“ للسلف» فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو 


(1) انظر: الرسالة التدمرية ( ص۷۳ - .)۷١‏ 
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ثابت» وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحيةء فليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي» ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلاً ويذكرون 
عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول 
السلف» ولما دل عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنّة 
بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه 
به رسوله نفياً ولا إثباتاً وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. ؤ 

فالواجب أن بنظر في هذا الباب» أعني باب الصفات فيا ۳ الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ ااا ا ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ واي ظ 

وأما الألفاظ ذل التي لم يرد نفيها نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى بنظر في , مقصود قائلها. 
فإن كان معنى صحيحاً قبل , ٠‏ لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة» مثل: أن یکون الخطاب 
مع من لا د يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. ) 

والشيخ 5 ل أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين: 
إن الله جسم» وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك» : لى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

فالمعنى الذي أراده الشيخ كث من النفي الذي ذكره هنا حق. لكن حدث بعده 
من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلا فيحتاج إلى بيان اللخ وهو أن السلف 

متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن وخا بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة» لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون 
کیف» وإذا سئلوا قالوا بالأثرء وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز خلقه عن 
الإحاطة به»ء فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لأن المعنى أنه 
متميز عن خلقه» منفصل عنهم» مباين لهم. سثل عبد الله بن المبارك: بم نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقهء قیل: بحد؟ قال: بحدء انتهى. ٠‏ 
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ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» والله 
تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفسه. المقيم لما 
سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه 
ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وأما الحد بمعنى العلم والقولء وهو أن يحده العبادء فهذا متتف بلا منازعة بين 
آهل السنةء قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي» سمعت أبا منصور بن عبد الله» سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت 
سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله؟ فقال: ذات الله موصوفة 
بالعلم غير مدركة بالاحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق 
الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهراً فى ملكه 
وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودلّهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه 
والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 

وأما لفظ «الأركان» و«الأعضاء» و«الأدو ات» فيستدل بها النفاة على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة طب في (الفقه 
الأكبر): له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه 
والنفس., فهو له صفة بلا كيف ولا يقال: أن يده: قدرته ونعمتة؛ لأن فيه إبطال 
الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام طب ثابت بالأدلة القاطعة» قال تعالى: ما 
متك أن تمد لا علقت يدق امن: 17» الاش جَييعا فة بى ليدم 
لسوت مَطويَت ريَموء€ [الزمر: 37]» وقال تعالى: كل سىء مَالِكُ إلَّا مَجَهَم» 
[القصص: ۸۸]» 9 وبق وَجَهُ ريك ذو َل اكرام © [الرحمن: ۲۷]» وقال تعالى: 
َعَم ما یی نقیی ل َمَكَمْ مَا فى َفيك [المائدة: 115]» وقال تعالى: « كيب 
ریک عل تَقَيِد 27 2 [الأنعام : 8 وقال تعالى: «واصطنعتك لتفييى 429* [طه: 
١‏ وقال تعالى: «اوِيسَذْركم أنه تقس » [آل عمران: 78]» وقال في حديث الشفاعة 
لما يأتي الناس آدم فيقولون له: (خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك 
أسماء كل شيء)“ الحديث. 


() أخرجه البخاري (4477): ومسلم (1016). 
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ولا يصح تأوبل من قال: .إن المراد باليد القدرة؛ فإن قوله: لبا عقت دَق 

[صت: ه/7] ۷ لا بصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اا م فت لقال 
إبليس: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك, فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان 
أعرف بربه من الجهميةء ٠‏ ولا دليل في قوله تعالی: لاوکر با تا لقا لهم نَا 
عبت آي آنا َم لها سيك €3 ابس: ١۷]ء‏ لأنه تعالى جمع الأيدي لما 
أضافها إلى ضمير ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة 
ولم يقل «أيدي» مضافاً إلى امير المفرف :ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافاً إلى ضمير 
الجمع؛ فلم يكن قوله: 8يُمًا عملت نين نظير قوله: 8« لما حَلَقَتُ يكت وقال 
النبي بي عن ربه وَبقَ: (حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه). 


ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو جوارحء أو أركان» د الركن جزء 
الماهيةء والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ّل والأعضاء فيها معنى التفريق 
والتعضية ‏ تعالى الله عن ذلك ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذي جملا 
لْقُرْءانَ عِضِينَ 49 [الحجر: »]4١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. 
وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرةء وكل 
هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. 
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدةء فكذلك يجب 
أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً لئلا يُثبت معنى فاسد أو يُنفى معنى 
صحيح ١‏ وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 


وأما لفظ «الجهة» فقد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو معدومء ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
تعالى كان مخلوقاً والله تعالى لا يحصره شيءء ولا يحيط به شيء من المخلوقات 
- تعالى الله عن ذلك -» وإن أريد بالحهة أمر عدمي وهو ما فوق العالمء > فليس 
هناك إلا الله وحدهء فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح.ء ومعناه: أنه 
فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. 


ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات 


سر 
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كلها مخلوقةء وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم 
شيء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيهاء وهذه الألفاظ ونحوها 
إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات» وسواء سمي جهة أو لم يسم. 
وهذا حق» ولكن الجهة ليست أمراً وجودياً بل أمر اعتباري. ولا شك أن الجهات 
لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. ظ 

وقول الشيخ 5: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حق 
باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ بل هو محيط بکل شيء وفوقه» وهذا 
المعنى هو الذي أراده الشيخ كث لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوقهء فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات»., وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه», علم أن مراده أن الله تعالى لا 
يحويه شيء.2 ولا يحيط به شيء. كما يكون لغيره من المخلوقات,. وأنه تعالى هو 
المحيط بكل شيء., العالي عن كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان : 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركه 
أولى» وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الاحاطة والفوقية ونفي جهة 
العلوء وإن أجیب عنه بما تقدم من آنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدّع إلا وهو 
محوي. وفي هذا نظرء فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع.ء فإن العالم 
ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسلء وإن أراد أمراً عدمياً فليس كل مبتدع في 
العدم؛ بل منها ما هو داخل في غيره كالسموات والأرض في الكرسي ونحو 
ذلك. ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فسطح العالم ليس في غيره من 
المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن «سائر» بمعنى البقية» لا بمعنى الجميع . 
هذا أصل معناهاء ومنه: السورء وهو ما يبقيه الشارب في الاناءء فيكون مراده: 
غالب المخلوقات لا جميعهاء إذ «السائر» على «الغالب» أدل منه على «الجميع»؛ 
فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوياً؛ بل هو 
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غير محوي بشيء - تعالى الله عن ذلك ولا نظن بالشيخ َه آنه ممن يقول: 
إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين» كما ظنه بعض 
الشارحین» بل مراده آن الله تعالى منزّه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن 
يكون مفتقراً إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 1 3 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الامام أبي حنيفة دنه نظرء فإن أضداده قد شنعوا 
عليه بأشياء أهون منه. فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به 
وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو. كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت: إن في 
ثبوته عن الامام نظراً وأن الأولى التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطر 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظنّ من 
الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق. يكون فوقه ويكون 
محصوراً بين طبقتين من العالم. فقوله مخالف لاجماع السلف مخالف للكتاب 
والسئّة. ظ ظ 0 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت 
الأستاذ أا منصور بن حماد بعد روايته حديث النزول. يقول: سل او طلا 
فقال: ينزل بلا كيف . انتهى. ظ 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. لذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل يقول: لا مباين ولا 
مجانب» لا داخل العالم ولا خارجهء فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا يصفونه 
بما وصفه به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجودء أو يقول: هو وجود كل موجود" ونحو ذلك - تعالى الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً - وسيأني لاثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان 
٠‏ عند 0 على قول الشيخ كَنْهُ: «محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هذا قول الاتحادية. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان ذم السلف لمم لكلام. وأنه سبب من أسباب 
الضلال. 00 
[ ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن بيّن المصنف فيما سبق أن من الإيمان: التصديق بما جاء في القرآن 
والسئة المتواترة بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً بأبصارهم» ناسب بعد 
E OT‏ الأ ودر ماي اكلام ) 
[ ؟_) معاني الكلمات: 


Tagg wT 

المركب |مايدل جزء من لفظه على جز معناه(). 
الجسم 20١١‏ أما كان ف فيه أبعاد ثلاثة: وهي الطول والعرض والعمق0). ظ 
الجوهر )0 االجوهر ضد العقرّضء وهو ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً). 
۱ هو افراع غ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم. ار ر #الجوهر |" . 


لحيز 


المركب 
الجو 
العرض ضد الجوهرء وهو ما كان قائما بالجوهر كائلون مثلا(*2. 






















اهو 












ت س ا ا 


سی اس 
جمع دكن ومو جاتب اوي 


(9) التعريفات (ص8١١).‏ (5) التعريفات (ضص/16١).‏ 
)0( التعريفات (ص۱۹۲). 
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3 تعريف علم الكلام والجدل : 

يعرّفه المتكلمون بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
العقلية. ودفع شبه الخصوم عنها”'' . 

وقيل: إنه العلم بالعقائد عن طريق الأدلة e‏ ) 
٠‏ أما علم الجدال: فهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي 
وضع أريد» ونقض آي وضع کان» مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء 
مباحث a e‏ الدينية”" . 

إن المتكلمين تكلموا حيث وقف السلف» فلم يفيدوا علماً لم يكن معروفاً. 
وإنما أتوا بزيادة كلام قل لا يفيد. 
التعريف بأهل الكلام 6 

ضيه أهل الكلام ا ا وكل يعرف 
ey‏ وح ار 
الأدلة اليقينية" . 

بوأهل الكلام يدّعون أنهم أهل الرأي والنظر“ . فأهل الكلام هم المستعملون 

يقة النظر والقياس› وهذا هو حال جمهور المتكلمين. > من الجهمية› 

ا والأشعر 


)0 انظر: مقدمة بن خلدون (ص٦۸۲).‏ .. 

(۲) انظر : شرح المقاصد للتفتازاني .)1517*/١1(‏ 

(9) انظر: أبجد العلوم (۲۰۸/۲). 

(5) انظر: كتاب القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام (ص۷۳/۲١٠)..‏ 

() انظر: شرح المقاصد للتفتازاني .)١١۳/١(‏ 

(5) انظر: المنقذ من الضلال e‏ ومجموع الفتاوى e‏ وشرح الأسبهانية 
(ص8١6).‏ ظ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ .)٥۷‏ 


علم الكلام وذم السلف له KE‏ 


وقد يكون بعض أهل الكلام قد خلط مع علمه بالكلام الفلسفةء أو شابه شيء 

ا خصوصاً أن المنطق وليد الفلسفة؛ بل التفريق بينهما تفريق بين 
المتماثلات» خصوصا في طريقة الاستدلال» وإن اختلفوا في النتائج. وقد 
يذكرون فرقاً آخر بينهما وهو: أن المتفلسف لا يستدل بالآيات» والمنطقي يذكر 
بعض الآيات وهي الأدلة السمعية'"'» ولكن هذا الفرق غير ظاهر؛ فإن الفلسفي 
قد يستدل ببعض الآيات التي يظن أنها توافق مذهبه كالمنطقي› وقد يذكر آية أو 
حديثاً لتحريفهما كالمنطقي . 

وأهل الكلام نشوءهم من المنطق اليوناني» والفلسفة الإغريقية» وهما حرام 
إدخالهما في شرع الله» ووسيلة غير شرعية في الوصول إلى معرفة الله إذ لم 
يعرفها السلف الصالح. ولا قال بجوازها عالم من العلماء المقتدى بهم في 
الدين» المعروفين بالعلم والعمل. قال ابن الصلاح : «وأما المنطق فهو 
مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه» وتعلمه مما أباحه 
الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» والسلف 
الصالحين» وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وسادتهاء ر الأمة وقادتهاء 
قد برأ الله الجميع من معرة ة ذلك وأدناسه. وطهرهم من أوضاره»9) 
فعلم الكلام المبني على المنطق. إنما هو جزه :من :علوم الفلسفة 5 التي 
لها فروع كثيرة» ومنها المنطق”“ . ؤ 

وقال ابن خلدون: «هو علم يتضمن الجاع عن العقائد الإيمانية» بالأدلة 
العقلية»(“ . وفرّق بين الكلام الفلسفي» وكلام أهل الكلام فقال: «وفرّقوا بينه 
وبين العلوم الفلسفية بأنه: قانون ومعيار للأدلة فقط !!» . 

وبعضهم ظن أن علم الكلام أصبح مجملاً فلا بد فيه من التفصيل نفياًء أو 
إيجاباً . قال السبكي كلله: «إن أريد بعلم الكلام: العلم بالله تعالى وصفاته وما 
- يستحيل عليه ليرد على المبتدعة» وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد؛ فذاك من 
أجل العلوم الشرعية» والعالم به من أفضلهم» وقد جعلوه في كتاب السّير من 


)١(‏ انظر: الصفدية (9/ 20.0١1‏ (1) انظر: شرح العقائد النسفية (ص00). 
(۳) فتاوی ابن الصلاح (ص١۷).‏ ) 
)٤(‏ انظر: مبادئ الفلسفة لأحمد آمين (ص۲۱). 

(65) المقدمة لابن خلدون (ص١875).‏ () المقدمة لابن خلدون (ص©87"0). 
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فروض الكفايات» وإن أريد به التوغل في شبهة والخوض فيه على طريق 
الفلسفة» وتضييع 0 3 والزيادة على ذلك يكون مبتدعا وداعيا إلى ضلالة؛ 
فذاك باسم الجهل أحق 0 1 
' والصواب أن «استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الاحكام ا الشرعية 
من المنكرات المستبشعة» والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية 
والحمد لله - افتقار إلى المنطق أصلاًء وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر 
الحدء والبرهان» فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن. لا سيّما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وعلومهاء وخاض في بحار الحقائق 
والدقائق علماؤهاء حيث لا منطق» ولا فلسفة» ولا فلاسفة»”''. 

وإدخال العلوم الفلسفية إلى الضتلن ياسم المنطق محدث في الإسلام» يقول 
ابن خلدون: «وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي كه 
وتبعه الإمام ابن الخطيب!! وجماعة قفوا أثرهم» واعتمدوا تقليدهم» ثم توغل 
المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة» والتبس عليهم شأن الموضوع في 
العلمين فحسبوه. فيهما واحداً من اشتباه المسائل فيهما»”". 

وبيّن ابن خلدون عدم الحاجة إلى الكلام فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن يعلم 
أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم؛ إذ 
الملاحدة والمبتدعة قد انقرضوا!!“. نعم عدم الحاجة إلى علم الكلام ظاهرء 
ولكن التعليل بانتهاء الملاحدة والمبتدعة غير ظاهرء وإنما لا نحتاج إلى علم 
ا إن كان علماً ‏ لأنه لا جدوى فيه اليناف القاصي والداني أن نفعه 
) مُجدتٌ ع وأن ضرره معل . 
وسمي علم الكلام بالكلام كما قال ابن االعوري َا وغيره: بسبب بسبب أن أول 
ظهور خلاف علمي كان في مسألة إثبات الكلام لله كك فوقع الخلاف فيه 
وحينئدذ سمي هذا العلم بعلم 0 وقيل لأنهم يقولون: ا في 
المسألة كذا وكذا!!(“. 


r .)١١ _ ٠٠ /۳( مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) فتاوى ابن الصلاح (ص۷۱). (۳) المقدمة لابن خلدون ( ص۸۲۹‎ 
) ) المقدمة لابن خلدون (ص/877).‎ )5( 

(5) انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي (صخ١٠١)2‏ وشرح العقائد النسفية ( ص۳( 
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والصواب أن أهل الكلام سموا بذلك لأنهم كانوا يستدلون بالمسائل الاعتقادية 
بالطرق العقلية. حتى قبل ظهور علم الكلام والمنطق كما قاله شيخ 
الإسلام ا 
مراحل نشأة علم الكلاه”" : 

وقد مر آهل الكلام بمراحل أربع”"ا وهي . 

١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الترجمة: 

وأشهر من يمثل هذه المرحلة الجهمية الأول» وتابعوهم من المعتزلة. فهو لاء قد 
تاوا بالمصطلحات اليونانية المنطقية» خصوصاً بعد ترجمة كتبهم في عهد الخليفة 
المأمون المعتزلي. ولكن لم يكن لأهل الكلام كتب خاصة بهم وكانت الكتب 
المترجمة مخلوطة بكثير من كلام الفلاسفة اليونان» ولم يتميز بعد أهل الكلام عن 
الفلاسفة» وكان مقصود هذه الترجمة تفريق المسلمين» وإضعاف قواه. © . 

؟" ‏ المرحلة الثانية : وهي مرحلة التمييز: 

وقد دخل بعض المنتسبين إلى السئّة - بالمعنى العام مع أهل الكلاءه, 
بحجة مناظرتهم باصطلاحاتهم. ومن ثم تأثر بهذه المصطلحات». وهذه المرحلة 
أبرز من يمثلها من آهل الكلام هم الكلابيةء والأشاعرة» والماتريدية» وهم 
يظئون أنهم على السنة؛ بل ويصرحون أنهم إنما دخلوا لنصرة السنّة بسيوف 
القوم!! ولكنها أصبحت في أيديهم عليهم. ومن أَشهوَ من يمثل هذه المدرسة: 
عبد الله بن سعيد بن كَلاب» وأبو الحسن الأشعري في طور. وأبو بكر 
الباقلاني. وعلى هذه الطريقة مشی الجويني أبو المعالي. ووضع القواعد 
الكلاميةء وكذلك من المعتزلة أبو هاشم الجبائي» والقاضي عبد الجبار المعتزلي 
أيضاً وضعوا قواعد علم الكلام. 
۳ - المرحلة الثالثة: مرحلة الفلاسفة ومناظرتهم : 

ويمثلها أبو حامد الغزالي في بعض كتبه» والرازي كذلك . 





)001 انظر : مجموع الفتاوی (۳/ ۱۸۳). 

(۲) انظر كتاب: القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام .)1١777/17(‏ 

)۳( انظر: المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده وطارق عبد الحليم (ص۳۷ وما بعدها) . 
(5) انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة .)١178/1(‏ ا 
(5) انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (؟/144). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5ة الطحاوية 





> - المرحلة .الرابعة: مرحلة الخلط بين الفلسفة والمنطق: 
. وهذه المدرسة أصبحت هى الرائدة فى المتأخرين» خصوصاً بعد البيضاوي»› 
صاحب «الطوالع». ٠ ٠‏ 
( ۸ ) فرق آهل الكلام” ا 
والمتكلمون في المسائل العقدية على طريق أهل لکلا اماف وائهر وت 
م 
١‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان» الذين أنكروا الأسماء 
الات ل کی“ . 
e‏ : وهم فِرّق عدة» و مرت خمسة 4 ومتها إنكار 
ت الله . 
ح الكلابية: وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلَاب»ء وهم وافقوا المعتزلة في 
إنكار بعض الصفات الخبرية» وأنكروا الصفات الاختيارية. ظ 
> - الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» والمتأخرون 
منهم يتكرون الصفات إلا السبع» وإثباتهم لها أيضاً على طريقة المتكلمين. 
ه الماتريدية: وهم أتباع ا منصور الماتريدي» وهم كالأشاعرة» 
والاختلاف بينهم يسير. 
ويلحق بهم من كان 0000 في المسائل العقدية على 595956 ينانا 
للسلف في نحلتهم» ويذكرون مع من ذكروا من أهل الكلام» مثل: 
الكرّامية: وهم أتباع محمد بن كرّام السجستاني» ونسبوا إلى التشبيه" . 
الهشامية: وهم أتباع هشام بن سالم الجواليقي» وق اندي 
الشيعة: وهم المدعون حب آل البيت» وهم فرق مختلفة منها الروافض» 
ل ولكنهم في المسائل العقدية على طريقة لمر من المعتزلة. 


)١(‏ انظر كتاب: القرآن ومنزلته ا لمحمد هشام ۷/9 )٠‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١۹/۱۹(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۳۳۳). 

.)"۴أ٠٣ص( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق (ص۳۳۷). 

(5) انظر: المصدر السابق. 


0 
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٩‏ - المرجئة: وهم أقسام» ولكن يجمعهم القول بأن الإيمان لا يدخل في 
مسماه الأعمال» وإنما دخل عليهم هذا مع مخالفته لنصوص الوحيين› 
استدلا لاتهم العقلية» بعيدة عن نور الكتاب والسئن النبوية. 

٠‏ - القدرية: وهم الذين أنكروا تقدير الله كلك للأشياءء ومنهم طوائف 
أنكرت قدرة الله كك على فعل العبد» وكل ذلك بسبب الاستدلالات العقلية 
الكلامية. 

١‏ - الهشامية: و أتباع هشام بن الحكم الرافضي”'. 

وهؤلاء جميعاً يسمون بأهل الكلام» وبينهم من الاختلاف الشيء الكثير؛ بل 
بينهم المناوشات العلمية والواقعية» ولكن إذا أطلق أهل الكلام ا م هؤلاء 
0006 ويجمعهم أمورء وهي : 

اتفاقهم على أن المسائل العقدية تؤخذ من العقل. وأنه إذا تعارض العقل 
م فالمعتبر هو العقل. وأن الوحي لا يؤخذ منه المسائل الاعتقادية. ومنهم 
مكثر في هذا الضلال ومقل» فمنهم من يرى أن الوحي لا يؤخذ منه شيء سواء 
في باب التوحيد أو في باب المعاد إلا إذا وافق العقل!! ومنهم من يقول: إن 
العقل لا دخل له في مسائل الإيمان ن باليوم الآخرء وكثير من الأمور المتعلقة بيوم 
القيامة وبالمعادء ولا يثبتها د بحدن المتخلمين» وبعضهم أثبتها: وسهننا 
السمعيات ؛ ومنهم من أثبتها أيضاً بدلالة العقل عليهاء وذلك لكون هذه 
المسائل مبنية على الأصول التى سموها العقليات”''. فإثباتهم ونفيهم مبني على 
دلالة العقل» وليس على دلالة او وإنما يكون دلالة السمع عندهم غا 
عا لا أصلاً!!!. 

؟ ‏ اتفاقهم على النفي» وهم أيضاً مكثرون ومقلُون في هذا الباب» فمنهم من 
ينفي الأسماء والصفات بالكلية» ويقول بأن ما جاء به الرسول في هذا الباب إنما 
هي أسماء وإضافات لا حقيقة لها - وهم الجهمية -» ومنهم من يقول ذلك في 
الأسماء دون الصفات _ كالمعتزلة -» ومنهم من يقول ذلك إلا في بعض الصفات 
كالأشاعرة والماتريدية -» ومنهم من يقول ذلك في الصفات الاختيارية 
كالكلابية 9" , 


.)57١ص( انظر: أصول الدين للبغدادي. (5) انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 
.)١77ص( انظر : التدمرية (ص۱۸)› وشرح الواسطية للفوزان‎ (۳) 


التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية ۰ 





٣‏ - اتفاقهم على وجوب النظر في معرفة الله كك وأنه آول واجب على العبد 
مع اختلافهم فيما بينهم في ماهية هذا الواجب» وقرروا ذلك وجعلوه صلا من 
أصول الدين!! بينما المقرر شرعاًء والمعروف نصاً: أن النبي بل كان يأمر من 
يريد الإسلام أن ينطق بالشهادتين» وهكذا كان يأمر الدعاة الذين - وهكذا 
كان فعل السلف"''. 

3 - رجوعهم جميعاً إلى القواعد والأصول المنطقية: ٠‏ فهم كما قال شيخ 
الإسلام كُأَنهُ: «يرون أن هذه الأصول العقلية ‏ وهي العلم بما يجب للرب 
ويمتنع عليه» وما يجوز عليه من الأفعال - هي أعظم العلوم وأشرفهاء وهم برزوا 
بها على الصحابة» وأن النبي بي لم يعلّمها الصحابة...» وهذه هي الأصول 
العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن وافقهم. ..» وكل الأصول العقلية التي 
ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرعء وإن كانت كل واحدة من 
ا تعتقد أنها من أعظم الدين» ويقدمونها على الأصول الشرعية»"'"', 
وقال كُلَنْهُ: «وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات» وما جاءت به 
الرسل» وهم وإن أظهروا تصديقهم والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق» إذ 
كان ما جعلوه أصولاً لدينهم معارضاً لما جاءت به الأنبياء» وهم لم يتعلموا ما 
جاءت به الأنبياء» ولم يأخذوا عنهم الدلاكز والاضصرل ولات وران '. 

أن جميع الفِرّق الكلامية التي تعتمد الأصول المنطقية هي من الفرق 
المحدثة الغوية وإن ادعت نوع تعظيم للسلف» فذلك منها مجرد ادعاء» وإلا فهي 
كلها بدعية. 

١‏ - مناقضة بعضهم لبعض”*'» فالجهمي يناقض المعتزلي» والمعتزلي يناقض 
الكُلّابِيء والأشاعرة تناقضهمء وهكذا؛ لأن أصولهم غير سوية» فالتناقض لهم 
لازم» ولم يرجعوا جميعاً إلى ما به يرتفع الخلاف» وهو الكتاب والسنّة. 

قال ابن الوزير كُدَنْهُ: «إن خوض جميع المتكلمين في عقائدهم الخلافية بين 
الفِرّق الإسلامية يتوقف دائماً أو غالباً على الخوض في مقدمات لتلك العقائدء 


000 انظر: المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده» وطارق عبد الحليم ( ص٤‏ ۲ وما 
بعدها)» ومقدمة موسى محمد على لكتاب قواعد العقائد (ص 5 7 وما بعدها) . 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۱۳ ۔ ۲۲۹). (©) النبوات (ص507؟). 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ 50؟7). 
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وجميع تلك المقدمات مختلف فيها أشد الاختلاف بين أذكياء العالم» وفحول 
علم المعقولات من علماء الإسلام» دع عنك غيرهم»'» ثم قال: «وأعجب من 
كل عجيب تكفير بعضهم لبعض لسبب الاختلااف في هذه الميحاراف 7 

٠‏ - اتفاقهم على التأويل» بغض النظر عما يختلفون فيه» مما يوجبون تأويله. 
فهذا يفسره بمعنى » وهذا يخالمه. وهذا يوجبهة هنا» وينكره هناك وهذا يستحبه 
هناء ويكرهه هناك!! وعمدتهم الحقيقية ليست على القرآن» ولكن على أصول 
ابتدعها لهم شيوخهم. وما ظنوا أنه موافق من القرآن احتجوا به» وما ظنوه مخالفاً 
لأصولهم أوّلوه”"» وحتى يتسنّى لهم مخالفة الكتاب أتوا بالتأويلات المستبشعة» 
والتحريفات الظاهرة» حتى توافق النصوص مذاهبهم.» ولا يشنع عليهم في 
مناهجهم» ولهذا كان الأس الأساس لمذهب المتكلمين في نصوص الصفات على 
وجه الخصوص - وفي باقي النصوص على وجه العموم ‏ التأويلء وهو في حقيقته 
التحريف”7*؛. يقول الرازي وجا التأويل» وتا إياه : «نقل الشيخ الغزالي یاه 
عن أحمد بن حنبل كُثَنهُ أنه أقرّ بالتأويل في ثلاثة أحاديث»”'» «فلا بدّ إذاً من 
التأويل» ؛ وهذا باطل عن الإمام أحمد» ولا يثبت عنه لا سنداً ع ولا معنا . 

- اتفاقهم على أن القرآن الموجود بين الدفتين مخلوقء قال ابن 
الجوزي اله : «أهل الكلام يقولون: ما فى السماء رب » ولا فى المصحف 
قرآن» ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم””" . 

٩‏ - اتفاقهم على نفي إثبات ما جاء في القرآن والسنة من الصفات على 
اختلااف بينهم فيما ینفی ورت بحجة التشبيه”. فهم شبهوا أولا واحتاجوا إلى 
النفي فعطلوا ثانياً . 


() إيثار الحق لابن الوزير (ص9١).‏ (0) إيثار الحق لابن الوزير (ص9١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی »)٥۸/۱۳(‏ وشفاء العليل (١//ا١27»‏ ۲۲۰ ۔ »)55١‏ وإيثار الحق 
لابن الوزير (ص75؟7١).‏ 

(4:) منهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي (ص855)» والعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب (ص١3).‏ 

(0) أساس التقديس للرازي (ص١8).‏ (؟) انظر: مجموع الفتاوى (798/0). 

(0) السير .)795/5١1(‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۲۱۸/۳). 

(۸) انظر: SS‏ ا ل ا لل ل و ل ل 
والفتح (455/15). 
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وأهل الكلام باعتبار نفي الصفات وإثباتها ينقسمون إلى قسمين: 
١-أهل‏ الكلام النفاة» وهم الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم. 
؟ - آهل الكلام المشتة» وهم الكلايية والكرامية والأشعرية» ومن وافق ٩‏ 
ب ذم السلف لأهل الكلام”'" : 
تفق السلف على ذم الكلام وأهله» وصتفوا في التشنيع عليهم» وبيّنوا 

1 وسوء ما يؤدي إليه هذا الفن» الذي ل العف © بل إن أهل 
الكلام أنفسهم يوردون ذم السلف للكلام وأهله ثم يردونه بالتأويلات» وكأن 
السلف ما عرفوا أن يتكلموا إلا بالمجملات!!. 

يقول الغزالي: فاعلم أن الناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف» فمن قائل: 
إنه بدعة أو حرام» وآن العبد إن لقي الله كك بكل ذنب سوى الشرك خير له من 
أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه واجب» وفرضء إما على الكفاية» أو على 
الأعيان» وأنه أفضل الأعمال» وأعلى القربات «فإنه تحقيق لعلم التوحيد» ونضال 
عن جنب الله ا وإلى التحريم ذهب الشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل› 
وسفيان» وجميع أهل الحديث من السلف»“» ثم ذكر قول الشافعي» في ذم 
السلف الصالح - رحمهم الله - للكلاء وأهله بأصرح العبارات» وأدق التعبيرات 
حتى باعتراف أهل الكلام » حتى يهجرواء ولا يتبعواء وأنقل بعض 

النقولات» لتقف على هذه العبارات التي فيها التحذيرات : 

١‏ - قال الإمام مالك ك مبيناً أن العقول ليست هي الموازين لقبول الكتاب 
والس كا على أمثال هؤلاء: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد کل لجدل هؤلاء؟؟) . 

۲ - قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح». وقال 
أيضاً: «لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه 


.)٠١١/٤( انظر: نقض المنطق (ص‌۱۲۳» ۱۲۸)» ومجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب القرآن ومنزلته عند السلف لمحمد هشام (ص۲/١۸١۱)‏ وما بعدها. 
(9) انظر: كتاب ذم الكلام وأهله للهروي . 

.)٠١۳١/١( الإحياء للغزالي‎ )٤( 

(5) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)٦۷١‏ وانظر : مجموع الفتاوى (79/0). 
)١(‏ رواه إبو نعيم في الحلية .)١١١/9(‏ 
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بالكلام»”''. وقال أيضاً: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. 
ويطاف بهم في العشائرء والقبائل» ول هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة» 
وأقبل على الكلام». وقال أيضا: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين"“ 

قال الإمام أحمد ككأْهُ: «ما أحب أحد الكلام فكان عاقبته إلى خير»”” . 

5 - قال شيخ الإسلام كه مبيناً تحذير الأئمة من بدعة الكلام والتجهم: 
«وكلام الأئمة مثل: مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف. 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر الحافي» وغيرهم» 
کثير في ذمهم وتضليلهي» 0 

(1) حكم علم الكلام: 

ذهب السلف إلى تحريم علم الكلام» واختاره ابن أبي العز لما فيه من الضرر 
في الدين وإثارة الشبه والشكوك. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وجمع من أئمة الحديث» . وفي 
هذا يقول الإمام مالك: «لو الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع 2 

وقال أبو القاسم الأصيهاني: «أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض» 
وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم 
التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت 
عما سكتوا عنهء أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا ألا نعلم ما لم 
ا 

1١‏ ) نهاية من خاض في علم الكلام: 
إن التذبذب والاضطراب والتردد هو حال كل من عدل عن الكتاب والسئة إلى 


.)۲٠٠/٠١( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية .)١1١57/9(‏ (9) العين والأثر (ص١9).‏ 

.)757١ص( وأقاويل الثقات‎ »)5١ /0( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) انظر: الرد على المنطقيين (ص؟١06)».‏ والحجة في بيان المحجة .)٠1١5-31١7/١(‏ 

(5) ذم الكلام [ق"17]. 92) الحجة في بيان المحجة .)٠١١- 949/١(‏ 
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علم الكلام المذموم» أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسئّة» وعند التعارض 
يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
والشك» كما قال ابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة 
ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»» ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ 
وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبائر حائر» وكذلك 
الغزالي اده انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلاميةء ثم أعرض 
عن تلك الطرق› وأقبل على أحاديث الرسول ية فمات والبخاري على صدرهء 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنّفه أقسام 
اللذات: ظ 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها ود ا ا ييه 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات : ان م اعرش 
أستوئ )4 [طه: 0]ء #إليه يصعد الكل لصيس 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وأقرأ في النفي: 
لس د ی [الشرری: 011١‏ ارلا یوت ہو لما آطه: 61٠١‏ ثم 
قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ٠‏ 
اللا ا سس ري احريك وان ب 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به»» وقال عند موته: «لقد خضت البحر 
الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته» فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة 
أمي» أو قال على عقيدة عجائز نيسابور» . 
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وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون؟ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بهء أو كما قال» فقال: 
نعم» فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما 
أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته . 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق : ظ 

فيك ياأغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 

سافرت فيك العقول فما ربحت إلاأذى السفر 

فلحى الله الأولى زعموا أنكالمعروف بالنظر 

كذبواإن الذي ذكروا خارج عن قوةالبشر 

وقال الخوفجى عند موته: «ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن الممكن يفتقر 
إلى المرجح». ثم قال : «الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيئاً . 

وقال آخر: اضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال 
أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» 
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي كَُنُْ: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والستة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله ولآن يبتلى 
العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام» انتهى . 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقرٌ بما أقروا بهء 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب 
بمنزلة أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 
[ ؟1 ) دخول الفساد في العالم : 

إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فِرّق كما قال عبد الله بن المبارك 


رحمة الله عليه : 
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رأيت الذنوب تميت القلوب ‏ وقد يورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخيرلنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فالملوك جائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 

واتار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» وقال الآخرون: 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 
(r)‏ 01 ) أول من عارض النص إبليس ومثله أهل لفق والرأي والسياسة : 

وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول 
فقد ضاهى إبليس ؛ جيك لم عملي لمر ونه ؟ بل قال : ئا ڪي يِه لقن ين نار 


o2‏ م 


ولقته من طبن # [الأعراف: ؟7١]»‏ وقال تعالى: من يطِع الرمول فقّد أطاع َه ومن 


e 2‏ رر سر ي ےس ژر ده ص 
رل م فما أَرَسَلْنَكَ عَم حَفِيظًا | ©* [النساء: ۸۰]» وقال تعالى: #فل إن کشر تبون 
ا Site‏ و وا مه - 

لله فأتبعوفى ب حب کد لله لک دیک لله عقو دحم 4# [آل ع مران: 1(« 


ص 


وقال تعالى: و کرک ل ؤت کل بک يت شر يته ثم لک 
تدا ف أشهم حرجًا سِنَا فَصَيْتَ وَيسَنْسُوأْ صََلِيمَا 46 [النساء: ٦١‏ أقسم 
یجان شه نهم لا ونوت حتى يحكموا نيه يفوا بحكمه ويأموا تملا 
الدواء النافع للحيرة والشك: 

جيه لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يقوله: إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: (اللهم ربٌ جبرائيل وميكائيل 
وإسرافیل › فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
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فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)”' خرّجه مسلم . 

توجه کل إلى زيه بربرية جبراقل وسكاقال وإسراقيل أن يهاديه لما اختلف فيه.مرة 
الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة» 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان. 
( 16 ) معنى التأويل : 

التأويل مصدر أوّل من باب التفعيل» لغة: بمعنى الرجوع . 

واصطلاحاً : له أربعة معان ثلاثة منها صحيحة : 

الأول : العمل بالنص؛ أي إتيان المأمور , به واجتناب النواهي» هذا إذا كان 
النص إنشاءً: أمراً ونهياً (نحو يتأول القرآن). 

والثاني : وقوع الخبر كما هو في الواقع ماضياً كان أو حالاء أو مستقبلاً 
نحو: #هذا 0 رەيلى€ [يوسف: ]٠٠١‏ أو ووم اويم 4 [الأعراف: .]٥١‏ 

والثالث: التفسير والإيضاح بحر مر > نحو قول السلف: تأويل قوله 
تعالى: كذا؛ أي تفسيره كذا. 

6 المعنى الباطل: فهو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى 

معنى آخر غير ظاهر . 

وهذا في الحقيقة تحريف”"©, وقد صرح بذلك أئمة السئة . 

والتأويل البدعي يكون بدافع الانحراف والزيغ والضلال وهو الأثر الذي يتكون 
في نفس الزائغ والضال» فهو باطل. وشرط قبول التأويل لصح استناده إلى 
قرينة أو دليل . 
(11) تفسير قوله تعالى: #وَما يَنكمٌ تأوية: إلا آم وحن في لهل 5 من 

: ]۷ وما 4 إل دلو الأ ب4 [ آل عمران:‎ EE 

يخبر تعالى عن عظمته» وكمال قيوميته» وأنه هو الذي تفرد بإنزال الكتاب 

.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲( تهذيب اللغة (۱0/ «(E۳۷‏ ومجموع الفتاوى (۳/ e «(TT - o /o 07 _ 00٥‏ 
(ص١٠١6)‏ وتحفة ة المريد (ص١4).‏ 
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العظيم» الذي لم يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البينء الذي لا 
يشبه بغیره» ومنه ایات متشابهات› تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد 
من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم» فالذين في قلوبهم مرض وزيغ 
والتحراف لوه قصدهمء يتبعون المتشابه منه» فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة 
وآرائهم الزائفة» طلباً للفتئة وتحريفاً لكتابه. وتأويلاآ له على مشاربهم ومذاهبهم 
يلوا ويُضلواء أما أهل العلم الراسخون فيهء الذين وصل العلم واليقين إلى 
أفئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف» فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه 
حق» محكمه ومتشابه» وأن الخلق لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن 
المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل 
فيه الحيرة لنا وناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم» فيعود 
كله محكماًء ويقولون: «آمنًا به كل من عند ربنا وما يذكر» للأمور النافعة الصائبة 
«إلا أولو الألباب» أي أهل العقول الرزيئة. 

ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن اتباع المتشابه من 
أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية والمقاصد السيئة. 

وقوله: وما يكم تأويك” إل اه إن أريد بها معرفة عاقبة الأمورء وما تنتهي 
إليه وتؤول» تعين الوقوف على إلا دّ4 حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا 
المعنى» وإن أريد بالتأويل» معنى التفسيرء ومعرفة معنى الكلام» كان العطف 
أولئ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم» وأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص 
الكتاب والسئّة محكمها ومتشابههاء المقصود أن الآية لا تدل على أن فى القرآن 
شيئاً لا يعلم معناه إلا الله تعالى» إنما تدل على أن في القرآن ا بعك 
حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف» وتدل على الراسخين في العلم يعلمون 
معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل . 
الرد على من قال: أن الأخذ بظاهر القرآن ضلال: 

زعم كثير من المعطلة أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» لأن 
ظواهرها المتبادرة منها ما هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه» وعقد ذلك المقري 
في إضاءته في قوله : 

والنص إن اهم عبر اتفافق باللّه كالتشبيه بالخلائق 
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فاصرفه عن ظاهر ٠‏ إجماعاً واقطع الممتنع الأطماعا 
وكذا قال صاحب «الجوهرة»: | 
وكل نص أوهم التشبيها أولهأو فوّض ورم تنزيها 
ومعنى هذا أن كل نص في القرآن الكريم فيه صفة الله #» ويوهم المشابهة 

بصفات المخلوقين بزعمهم يصرف عن ظاهره. 
وهذه الدعوى باطلة بل هي من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى وأحاديث 

رسوله ييو والواقع في نفس الأمر أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادرة 

منها لكل مسلم رَاجَعَ عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقهء. ولابدٌ أن 
نتساءل هنا فنقول: أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق فى الذات 

والصفات والأفعال؟ ) ا 
والجواب الذي لا جوابٍ غيره: بلى» وهل تشابهت صفات الله مع صفات 

خلقه حتى يقال: إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة 

الخلق؟ ) 
فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مثلاً دالا على صفة من 

غناك الله آنتى يها الله سال عل به كرد طا الشادر ركه مشابيعه أده 

الخلق؟ ) 
سبحانك. . هذا بهتان عظيم» فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف». 

وصفاتهما متخالفة كل التخالف» فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ 

الدال على صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال على صفة 

المخلوق مع كمال المخلوق المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 
فكل لفظ دلّ على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقاً بالخالق 

منرّهاً عن مشابهة صفات المخلوقء وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا 

يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق. . 
إن حقيقة قولهم: «إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وإنه ليس فيه بيان ما 

يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هي حقيقة قول المتأولين . 
والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلاً لم يدل عليه. 
والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعموا أنكم تنتصرون به على 
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إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية» فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين 
والمبتدعين لا تقدرون على سدّه» فإنكم إذ سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 
٠‏ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه» قيل لكم: 
وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على 
بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو 
كلام أن وحمة جه تعالن» وباي التارولاتك التي يدّعي أصحابها وجوبها 
بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. ) 

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 
بحوثاً طويلة عريضة فى إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

المحذور الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول» إذ لا. يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل 
الكتاب والسئّة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبى هى 
الأنباء» والقرآن هو النبأ العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص 
الكتاب والسئة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه. وإن خالفته أوّلوهء وهذا فتح باب ا سال الله العافية. 


14 ) معنى قول الطحاوي: ومن لم َو النفي والتشبيه زلَ ولم بصب 
التنزيه» : | 

على المسلم أن يحذر من أمرين: ؤ ؤ 

الأول : نفي ما وصف الله به نقسه » الام فيه وتحريفه عن معناه الحقيقي 
المراد منه. 

الثانى: التشبيه بأن يشبه الخالق بالمخلوق فى شئء مما يتعلق به في ذاته 
وأفعالهء فاسان وصفاته . 

وهما مجموعان في قوله تعالى: ##ليّسَ کرد 2 د التي ایی 
[الشورع: .]١١‏ 
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فمن لم يتجتب هذين الأمرين زل في عقيدته وأخطأ. وجانب الصواب» ولم 
يصب تنزيه الله كك عن الشريك والمثيل والندّ والنظير؛ ذلك أن الله متصف 
بصفات الوحدانية في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته» في خلقه وأمره. 
15 ) مفهوم التشبيه عند أهل السئّة : 

هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين» وذلك بأن يثبت لله تعالى في 
ذاته» أو صفاته. أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوقين من الصفات. 

ومذهب أهل السئّة أن لا يوصف الله فق إلا بما ثبت في الكتاب والسئّة من غير 
تشبيه ولا تمثيل ولا تکییف ولا تعطیل» ایس کنو تی وار اتی اله 
٠١‏ ) التشبيه في اصطلاح المتكلمين : 

مفهومه : : أنهم جعلوا إثبات الصفات كلها أو بعضها ها سر أن هذا هو 
التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى» وأن إثبات صفة للخالق كك مما فيه 
اشتراك بين صفات الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى العام هو التشبيه. 
5 ) أنواع التشبيه : 

التشبيه نوعان: 

النوع الأول: اا ا كقول القائل: لله سمع كسمعي. ٠‏ 

قال إسحاق : «وإنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي› أو مثل يدي. أو سمع 
كسمعي» أو مثل سمعي» فهذا تشبيه» أما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء 
ولا يقول كيف. ولا يقول مثل سمع» ولا کسمع» فهذا لا يكون تشبيهاً عنده»”" . 

ا الإمام أحمد: «من قال: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي» فقد 

شبّه الله" . ظ 

التوع الثاني : ت المخلوق بالخالق» كقول النصارى: إن عيسى هو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة. 
( ؟؟ ) أمراض القلوب : 

إن نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة أو ةيا بصفات المخلوقين هي 
من أمراض القلب؛ حيث أن أمراض القلوب نوعان: 


0( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 2075-3180 ودرء التعارض 2)١557/5(‏ ومنهاج السنة (۲/ .)0٥۹٤‏ 
(۲) سنن الترمذي .)٥۱/۳(‏ (9) إبطال التأويلات (ص"5). 





مرض اشسبهة ومرض شهوة. 

معنى قول الطحاوي : «فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصفات الوحدانيةء 
منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية» : 

صفات الوحدانية هي أن الله واحد لا شريك لهء لا في ربوبيته ولا في 
ألوهيته» ولا في أسمائه ولا في صفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق» 
موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها أحد من خلقهء بل 
أسماؤه وصفاته خاصة به ولائقة به» وصفات وأسماء المخلوقين خاصة بهم 
ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرأ من طريقة المعطلة ا 
الفرق بين الوصف والنعت : 

والوصف والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان؛ فالوصف للذات والنعت للفعل› 
وكذلك الوحدانية والفردانية» وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات»› 
والفردانية للصفات» فهو تعالى موحد في ذاته» منفرد بصفاته» وهذا المعنى حق 
ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ نوع تكرير» وللشيخ نظير هذا التكرير في 
مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع بالخطب 
أليق ويس كلو سى أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من 
البرية. 
معنى قول الطحاوي : «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء 

والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» : 

إن هذه الألفاظ التي ساقها الإمام الطحاوي فيها إجمال» ولكن يحمل كلامه 
على الحق؛ لأنه من أهل السئّة والجماعة» ولأنه من أئمة المحدثين» فلا يمكن 
أن يقصد المعاني الباطلة. ) 
(1؟ ) حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأخرون: 

ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنّة ولا عند سلف 
الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه» لعدم ورود السمع بهء وليس له أن يقبل معناه 
أو يرده حتى يعلم المراد منه» فإن کان حقا اا وجب قبوله. وإن كان باطلا 
وجب رذه. ولذلك أمثلة منها : 

١‏ - الجهة: أي لو قال قائل: إن الله في جهة. أو هل لله جهة؟ فإذا أجريناه 
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على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك» وأما المعنى 
فينظر ماذا يراد بالجهة: أيراد بالجهة شىء مخلوق محيط باله كك؟ فهذا معنى 
باطل» لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ 
فهذا حق ثابت؛ فإن الله فوق خلقه عال عليهم. 

۲ - الحيز أو المتحيز: فإذا قال قائل: هل نصف الله بأنه متحيز أو في حيز؟ 
فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك» وأما 
المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز : 

أ أيراد بالحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات؟ أي مباين لها منفصل 
عنها ليس حالاً ولا هي حالَةٌ فيه؟ فهذا ثابت» لأن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه. 

ب - أم يراد بالحيز أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل» 
لأن الله أعظم وأكبر من أن تحيط به المخلوقات. 
مذاهب الناس في المصطلحات الحادثة [ 

إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة 
تثبتهاء وطائفة تفصلء وهم المتبعون للسلف» فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا 
تبين ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي» لأن المتأخرين قد صارت 
هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» 
فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي» ل ل 
وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به»ء وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى 
باطلاً مخالفاً لقول السلف ولما دلّ عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من 
الكتاب ولا من السئة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 
. مبتدعون . ) 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب ‏ أعنى باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ر نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 





قائلهاء فإن كان معنى صحيحاً قبل» لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوص دون 
الط الجا إلا عد الاج م قران ن ال اد راكاج مل أن كرو 
الخطاب مع من لا ي يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مخاطبة أهل اصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم 
والفرس والترك بلغتهم وعرفهم› فإن هذا جائز حسن للحاجة» وإنما كرهه الأئمة 
إذا لم يحتج إليه» ولهذا قال النبي بي لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليهاء فقال 
لها: (يا أم خالد! هذا سنا) و«السنا» بلسان الحبشة؛ الحسن؛ لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة» وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم. 
ويترجمها SE O N‏ الود لرا 
ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه. ‏ 

فالسلف والائمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من اللاصطلاحات المولدة. 
كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك» بل لأن المعاني التي يعبرون عنها 
بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات» كما قال الإمام 
أحمد في وصفه لأهل البدع» فقال: هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 
متفقون على مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من لون ويلبسون على جهال 
الناس بما يتكلمون به من المتشابه. 

فإذا عرفت التي يقصدونها بأمثال هذه الغنارات ووزنت بالكتاب 
والسنّة» بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسئّة وينفى الباطل الذي نفاه 
الكتاب والسئّة كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه 
الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو 
الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبهة فإنه لا يوجد في كلام النبي كِةِ ولا 
أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ 
الجوهر والجسم والتحيز والعرض» ونحو ذلك شيء من أصول الدين لا الدلائل 
ولا المسائل». والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف 
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هو المؤلف» ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران 

فصاعداًء أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك. ومن يقول: هو الذي يمكن فرض 

الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة» ومن يقول: هو الموجود أو 

الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدّعوا الكلام في الجوهر والجسم والعَرَض 
تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول 
الدين في دلائله وفي مسائله نفياً واا 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسئة وعبّر عنها لم يفهم بهذه 

الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة» 
وهو من 0 بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيهء كما قال تعالى: # كن الام 
امه وده عت أله ال ميري ومنذرِنَ ے 00 معهم الكتب بِالْحَقّ یک بن 
الاس فِيمَا أَحَتَلفُواً فيه» [البقرة: ١؟]»‏ وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب 
فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم» وذلك يحتاج 
إلى معرفة معاني الكتاب والسئة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه 
المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف» . | 

الخلاصة : 

آي إن الشكلمية كلمو حت رف الست فلم يفيننوا علما لم يكن معروفاء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. 

۲ - ذهب السلف إلى تحريم علم الكلام» واختاره ابن أبي العز لما فيه من الضرر 
في الدين وإثارة الشبه والشكوك. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وجمع من أئمة الحديث . 

۳ إن التذبذب والاضطراب والتردد هو حال كل من عدل عن الكتاب والسئة 
إلى علم الكلام المذموم»ء أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنّة» وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره إلى 
الحيرة والضلال والشك . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۹/۳- ۳۰۸). 
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التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق: الملوك وأحبار السوء والرهبان. 
كل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص» أو عارض النص 
بالمعقول» فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربهء بل قال: #أتأ حَيُ 
ِنْهُ حلفت ين نَارٍ وَحَلَقَتَهٌ من طن 4 [الأعراف: ١١]ء‏ والدواء النافع للحيرة 
والشك هو ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من 
الليل يفتتح الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 


فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء 


إلى صراط مستقيم). 
التأويل البدعي يكون بدافع الانحراف والزيغ والضلال» وهو الأثر الذي 
يتكوّن في : نفس الزائغ والضال» فهو باطل. وشرط قبول التأويل الصحيح 
استناده إلى قرينة أو دليل . 
بطلان دعوى من قال: الأخذ بظاهر القرآن ضلال» بل هي من أعظم الافتراء 
على آيات الله تعالى وأحاديث رسوله ككل ويلزم منها محاذير باطلة. 

على المسلم أن يحذر من أمرين : 
الأول : : نفي ما وصف الله به نفسهء والإلحاد فيه وتحريفه عن معناه الحقيقي 
المراد منه. ا 
الثاني: التشبيه بأن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته 
وأفعاله» وأسمائه وصفاته. 
مذهب أهل السنة أن لا يوصف الله ويك إلا بما ثبت في الكتاب والسنة من 
غير تقبيه ولا فقيل روا کت ولا ت و کر دتا ا 
اسيع اضر 4 . 
التشبيه نوعان: ) 
النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق» كقول القائل: لله سمع كسمعي. 
النوع الثاني : تشبيه المخلوق بالخالق» كقول النصارى: إن عيسى هو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة 


- إن نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسنة أو تشبيهها بصفات المخلوقين 


هو من أمراض القلب. 
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5 - صفات الوحدانية هى: أن الله واحد لا شريك لهء لا في ربوبيته ولا في 
ألوهيته» ولا في أسمائه ولا في صفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق» 
E‏ لت لا مضي اي ا 

“3 الوصف والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان» فالوصف للذات والنعت 

5 - ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنّة ولا عند سلف 
الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه» لعدم ورود السمع به. وليس له أن 
يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه» فإن كان حقا واجبا وجب قبوله. 
وإن كان باطلاً وجب ردّه. 

المناقشة : 

ه س١:‏ عرّف علم الكلام» وما سبب تسميته بذلك؟ . 

ه س؟: ما حكم علم الكلام؟ 

ه س"؟: اضرب أمثلة لنهاية من خاض في علم الكلام. 

ه سع: اذكر أوجه دخول الفساد في العالم. 

ه س6: ما الدواء النافع للحيرة والشك؟ 

ه س(: ما معنى التأويل؟ مع ذكر المعاني الصحيحة والفاسدة. 

ه س/7: كيف ترد على من يقول أن ظاهر القران كفر؟ 

e‏ س86: ما مفهوم التشبيه عند أهل السئة؟ 

۵ س3: ما معنى التشبيه في اصطلاح المتكلمين؟ 

ه س١٠:‏ ما أنواع التشبيه؟ 

ه سظ١:‏ بين أنواع أمراض القلوب. 

ه س"1: ما الفرق بين الوصف والنعت؟ 

ه س؟1: ما حكم الألفاظ والمصطلحات التي لم ترد في الشرع؟ مع بيان مذاهب 

الناس فيها . 

ه س٤ا:‏ عدّد فرق أهل الكلام. 

۰ س10: تكلم حول مراحل نشأة الكلام. 

۵ س"١:‏ اذكر بعض نصوص السلف في ذمهم لعلم الكلام وأهله. 








الاسر اء 9 المعرا اج 
په كلام ابن أبى العز: 


١‏ غرض المصتف من عقد هذا اليأب. 

۲ مئنأسية الباب لما سبق. 

۲ - معاني الكلمات. 

) معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي يا وعرج‎ - ٤ 
بشخصه في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء‎ 
وأكرمه الله بما شاءء وأوحى اليه ما أوحى. ما كدب ألفرًاد ما رأ‎ 
فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولىء.‎ .]١١ [النجم:‎ 4 ©3 

مقام العبودية. 

٦‏ متى كانت حادثة الإسراء والمعراج. 

س فل اة الأشراء قفشل خاض 

 /‏ المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر. 

1 حكم الإيمان بالإسراء والمعراج ومناسبة في العقيدة. 

٠‏ حكم منكر الإسراء والمعراج. 

1ب الحكمة من الاسر اء من هة الى ست الس 

١‏ - حديث الإسراء والمعراج. 

۴ - مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج. 

14 الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين القول 

0 أنه بالروح دون الجسد. ظ ظ 

0 أقوال الناس في مسألة رؤية النبي ية لربه. 

5 تعدّد حادثة الإسراء عند بعض أهل العلم. 

۷ - رؤية النبي بيو لجبريل على صورته الحقيقية. 

فوائد مستنبطة من حديث الإسراء والمعراج. 

الخلاصة. ٠‏ المناقشة. 
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الإسراء والمعراج 


قوله: «والمعراج حق, وقد أسري بالنبي كَل وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء. وأوحى إليه ما 
أوحى . م 504 لْفَوَادٌ ۶ راک 09 [ النجم : c11‏ فصلى الله عليه وسلم فى الآخرة 
والأولى». ْ 

افرح مِفْعَالٌ من العروج. أي الآلة التي يعرج فيها؛ أي يصعد» وهو بمنزلة 
yT 09‏ 

وقوله: «وقد اسري 0 كل وعرج بشخصه في اليقظة». 

ا کان برو حه ولم يفقد جسده نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية ويا ونقل عن الحسن البصري نحوه. 

لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الاسراء مناماً وبين . أن يقال: 
كان برو ححهة دون حسده» وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية ا لم يقولا: کان 
مناماء وإنما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه 
النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. فيرى كأنه قد عرج 
إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا 
ضرب له المثال فما أراد أن الإسراء مناماً. وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها 
ففارقت الجسد ثم عادت إليه » ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات 
روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا یع الموت. 


(1) انظر: زاد المعاد .)٤١/۳(‏ 


الإسراء والمعراج 





وقيل: كان الاسراء مرتين: مرة بقظة ومرة مناماً.ء وأصحاب هذا القول كأنهم 
أرادوا الجمع بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت. وبين سائر الروايات. 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي ومرة بعده» ومنهم من 
قال: بل ثلاث مرات. مرة قبل الوحي ومرتين بعده» وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا 
مرة للتوفيق"» وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن 
الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنةء وقيل بسنة وشهرين» 
ذكره ابن عبد البر. 

قال شمس الدين ابن”" القيم: يا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراًء 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين» ثم يتردد 
بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسأء فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس. 

وقد غلّط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء» ومسلم أورد المسند 
منهء ثم قال: فقدم وأخرء وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث. وأجاد ككنْهُء انتهى 
كلام الشيخ شمس الدين كأَنْهُ. 

وكان من حديث الاسراء: «أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكباً على البراق صحبة جبرائيل 2 فنزل 
هناك وصلَى بالأنبياء إماماًء وربط البراق بحلقة باب المسجدء وقد قيل: إنه نزل 
بيت لحمء وصلَّى فيهء ولا يصح عنه ذلك البتة. 

ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل 
ففتح لهماء فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب بهء ورد عليه السلام وأقرٌ 
بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا 
وعيسى ابن مريمء فلقيهما فسلّم عليهما فردًا عليه السلام ورحّبا به وأقرًا بنبوته. ثم 
مرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلّم عليه ورحَب به وأقرٌ بنبوته» ثم 
رج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلّم عليه ورحب به وأقرٌ بنبوته» ثم 


.)۲۸۹/۲( حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثين مرة» انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.)٤١۲/۳( زاد المعاد‎ )۲( 
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عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلّم عليه ورحب به 
وأقرٌ بنبوته» ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلّم عليه 
ورحَب به وأقرّ بنبوته» فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. 
ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحّب به وأقرٌ 
بنبوته» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى 
الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى إلى د أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مرّ على 
موسى» فقال: بم أمرت؟ قال: بخمسين صلاة» فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في 
ذلك فأشار أن نعم إن شئت. فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك 
وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في «صحيحه» 2 وفي بعض الطرق: 
فوضع عنه عشراًء ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. ؛ فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 
خا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد استحييت من ربي 
ولكن أرضى وأسلم. ٠‏ فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي ا 
عبادي)”'' . 

وقد تقدم ف اختلاف الصحابة في رؤيته كك ريه 8 بعين رأسه. وإن 
الصحيح أنه رآه بقلبه. ولم يره بعين رأسهء وقوله: لما 33 لواد ما رأ 50 
[النجم: ١١]ء‏ وقد راه اه E‏ @4 [النجم: ]١‏ صح عن عن النبي كد أن هذا 
المرتي جبرائیل رآه مرتین على صورته التي خلق عليها. 

وأما قوله تعالى في سورة النجم: 2 دا ندل @4 : فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراء؛ فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه 
كما قالت عائشة وابن فإنه قال: #علمم سید لوی © ذو مرو فأستوئ 


ور 00 


0 وهو پالاق الال ا كندل ١‏ 4 [النجم: ه - ۸]» فالضمائر كلها راجعة 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث عند سرد رواية الشيخين لحادثة الإسراء والمعراج. 


الإسراء والمعراج 





إلى هذا المعلم الشديد القوى» وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك 
صريح في أنه دنو" الرب تعالى وتدليه وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند 
سدرة المنتهى . 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: 5 لئ سى 
يعدو لتلا مس ألْمسَحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمسْجِدٍ الْأقصَاك [الإسراء: »]١‏ والعبد عبارة عن 
مجموع الجسد ا أن الانسان اسم لمجموع الجسد عو هو 
او عند الاطلاق. وهو الصحيح › > فيكون الإسراء بهذا المجموع› ولا يمتنع 
ذلك عقلاًء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي 
إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس؟. 

أولاً : فالجواب: ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول 
المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدسء فنعته لهم. وأخبرهم عن 
عيرهم التي مر عليها في طريقه”''. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل 
ذلك. إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه: وقد اطلعوا على 
بيت المقدس فأخبرهم بنعته. 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره» 
وبالله التوفيق 


.)١ا/( أخر جه البخاري مل ومسلم‎ (Y) 
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عناصر الموضوع: ظ 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ تقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في الإسراء والمعراج؛ فهم يثبتون 
للنبى ية عروجا إلى السماء بشخصه بجسده وروحهء وذلك ليلة الإسراءء 
والأسراء ثابث. بالكتاب والسئّة. 

ب - الرد على المنكرين لوقوع الإسراء والمعراج من الملاحدة وغيرهم. 

ج - بيان أن الإسراء مجمع عليه لا خلاف فيه» ولكن وقع الخلاف في 
المعراج. والذي عليه جمهور المسلمين أنه ييه عرج بروحه وبدنه". 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بما جاء في الكتاب والسئة من المغيبات» 
ومن جملة المغيبات: الإسراء والمعراج. ظ 


السلم» لكن لا يعلم كيف هز وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا 
نشتغا بكيفيت : 


فهو سير جبريل بالنبي (يَلِةِ) من مكة إلى بيت المقدس. 
هو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. 





.)١5١ص( العقائد السلفية‎ )١( 


ر 


a 2  جارعملاو الإسراء‎ 


( ؛ ) معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي يكل وعرج 
بشخصه في اليقظة إلى السماء»ثم إلى حيث شاء الله من العلاء 
وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما آوحی» ا كدب مود ما رائ 69 4 

[النجم : ۱ فصلّی الله عليه وسلم في الآخرة والأولى» : 
وأهل السنّة يثبتون للنبي 6 عروجاً إلى( السماء بشخصه»ء بجسده وروحه 
وذلك ليلة الإسراءء والإسراء ثابت بالكتاب والسئّة e‏ كان من مكة إلى 


ماي 


بيت المقدس» حيث قال تعالى: #سْبْحَنَ الَدِىَ سر يِعَبَدوء لتلا مر المسجد 
َلْكَرَامٍ إِلَ الْسَسْجِدٍ الْأقَصَا؛ [الإسراء: »]١‏ حيث صلى إماماً بالأنبياء عليه الصلاة 
والسلام» وثبت المعراج كذلك إلى السماء بشخصه الشريف» حيث صعد حتى 
السماء السابعة» حتى كان عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» وأكرمه الله 
بما شاء من تكليمه إياه بلا واسطة» وصعوده إلى مكان لم يصل إليه غيره» 
ومناجاة الله له» وما أطلعه عليه من أحوال الجنة والنار» وأوحى إليه ما أوحى» 
وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة» وما كذب فؤاد النبي يي ما رأى» بل 
كل ما رآه بعيني رأسه حقٌء تعظيماً له وتشريفاً على سائر الأنبياء» وإظهاراً لعلو 
مقامه َة فوق الجميع» وكل ما كان في هذه الليلة المباركة فهو على وجه ثابت 
عن النبي كَل في «الصحيحين» وغيرهما. 


( 5_) مقام العبودية : 
وقد ذكر الله كك نبينا محمداً يك بسمة العبودية في أشرف مقاماته : 
١‏ - مقام الاسراء : 
قال تعالى: «شتكق الع ن يمدي لا ينب اسهد الكرر إل السب 


لفسا [الإسراء: .]١‏ 
۲١‏ -ومقام الدعوة: 
قال تعالى: وان ۹ قام عبد عبد أله يذعوة كادوأ رَسُولٍ عله لدا 2 [الجن: .]١9‏ 
۳ - ومقام التحدي : 
قال تعالى: ون ڪن ف ريپ ڪا رلا عي بيا هاا ررق من يله ادغو 


ا 


ھدآ من دون اله ن کنر صَحدِقِِتَ © € [البقرة: 7]. 


(1) خالف أهل البدع من الجهمية فقالوا: أن النبي (كَل) عرج إلى كرامة الله لا إلى السماء. 
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؟ - ومقام الانزال للقرآن: 00 ا" 
قال تعالى: يرد الى ريل لفان ی عدو یک ليت ا 409 
[الفرقان: ١]؛‏ لأنه يلل نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ريه . 
( 7 ) متى كانت حادثة الاسراء والمعراج : 
ذكر ابن كثير عدة أقوال في زمن حادثة الإسراء والمعراج: 
القول الأول: أنها كانت في شهر ذي القعدة» وهو قول السدي. 
القول الثاني : أنها كانت في ربيع الأول» وهو قول الزهري وعروة. 
القول الثالث: أنها كانت في ليلة السابع والعشرين من رجبء وهذا لا يصح 
سلذه . 
ثم قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من 
شهر رجب وهي ليلة الرغائب التي أخزتت فا اة ال توور وول اض 


والله أعل . 
هل لليلة الإسراء فضل خاص : 


ليس لليلة الإسراء فضل عما سواها من الليالي» ولا تخص بنوع عبادة من 
دون الليالي من صيام أو قيام أو نحوها من العبادات» وما ورين صل ميم 
شهر رجب فهو لكونه من الأشهر الحرم التي يسن الصيام فيهاء غلا أن القول 
بأن الإسراء كان فى رجب قول لا صل له كما تقدم. 
( ۸ ) المفاضلة بين ليلة الاسراء وليلة القدر: 

إن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي بل من ليلة القدر؛ لما أكرم به فيها من 
خوارق العادات التي أَجَلّها رؤيته لله - على الصحيح - وليلة القدر أفضل في حق 
الأمة؛ لآن العمل فيها خير من عمل ثمانين سنة في غيرها . 
٩ (‏ ) حكم الايمان بالاسراء والمعراج ومناسبة ذكرهما في العقيدة: 

حكمه حكم غيره من المغيبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته» ومناسبة ذكر 
- الإسراء والمعراج في كتاب «التوحيد» أنه مما يجب الإيمان به» وقد كذب به 
الكفار وارتد عن الإسلام نش اناس وازداد [يهانا ارون 


.)3886 /٠١١( ومحاسن التأويل للقاسمي‎ »١ انظر: السعدي عند تفسير سورة الإسراء الآية‎ )١( 
طبعة هجر.‎ )77١  779/54( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
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٠١ [‏ ) حكم منكر الاسراء والمعراج : 

إن من أنكر الإسراء والمعراج كافر؛ لأنه مما تواتر خبره» ولأنه جاحد 
لكتاب الله وسئة رسوله كله قال الله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِىَ سی بیو ثلا مرت 
المسيجد الحرار لل المسجد الأقصا» [الإسراء: .]١‏ 
() الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس : 

الحكمة في ذلك - والله أعلم - من أربعة وجوه 

الأول: أنه كانت إظهاراً لصدق دعوى النبى كله فحين سألته قريش عن نعت 
بيت المقدس فنعته لهم. وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو 
كان الله عرجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك» إذ لا يمكن اطلاعهم على ما 

الال أنه جمع له الأنبياء 2 وصلى بهم إماماء فيان فضله عليهم 
ال 

الرابع : ليمر وهو في طريقه بمكان كلم الله فيه موسى» ثم يصعد الرسول باز 
لما هو أعلى من ذلك حيث كلمه الله وهو فى السماء لبيان فضله ييه على 
موسى . ظ 
حديث الإسراء والمعراج : 

سأكتفي هنا بذكر أوثق الروايات وأصحهاء وهي ما ذكره الشيخان في 
«صحيحهما» . 

: -رواية البخاري‎ ١ 

عن أنس بن مالك بن صعصعة وجي أن نبي الله بي حدثه عن ليلة أسري به 
قال: (بينما أنا في الحطيم”" ‏ وربما قال: في الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آت 
فد قال: وسمعته يقول: ‏ فشق ما بين هذه إلى هذه)» فقلت للجارود وهو 
إلى جنبي: ها يعني به؟ قال: من ثغرة"؟ نخره إلى شعرتة» .وسمعته يقول” :مد 
)١(‏ بهجة النفوس (۳/ .)١٠٠١‏ (۲) انظر: الفتح .)٠١٤/۷(‏ 


(۳) الحطيم: هو الججر على الصحيح. )٤(‏ القد: القطع . 
(6) الثغرة: المكان المنخفض بين الترقوتين. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





قصّه إلى شعرته (فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً فغسل 
قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض). 

فقال له الجارود: هو البراق"“ يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. ٠‏ 

يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء 
الدنيا فاستفتح › فقيل : من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال : نعم 

قيل: مرحبا به فَنِعُم المجي جاءء ففتح. | [ 

فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك» فسلم عليه» فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالاإبن الصالح والنبي الصالح"» ثم صعد حتى أتى 
السماء الثانية فاستفتح . قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

a : قال‎ 

قيل: مرحباً به» فِعم المجيء جاء» ففتح . 

فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال: هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهماء فسلمت فرذا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي 
إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ 
)١(‏ بضم الباء وتخفيف الراء» مشتق من البرق إذ سرعته في سيره مثل سرعة البرق في لمعانه. 


00( الصالح: هو الطيب في نفسه الذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد» وقد 
جمعت هذه الصفة الخير كله. 


0 
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قال : 
قال : 
قيل : 
قال : 
قيل : 


جبريل. 
من مغك ؟ 
محمد. 
وقد أرسل إليه؟ 
٠4 1‏ 
ا فيعم المجيء جاء ففتح . 


خلصت قال: هذ ف ذف عليه فسلمت عليه فرد» ثم 
ولا = < إذا يوسف » قال: هذا 0 فسلم ۰ و ا 0 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى | 
فاستفتح قيل: من هذا؟ 


قال: جبريل . 
قبل : ومن معك؟ 
قال: محمد. 


قيل: أو قد أرسل إليه؟ 


قال: 
قيل : 


۰ ) 4+ 
مرحاً بد نعم المجيء حاء» و 


قال: هز فسلّم علیه» فسلّمت علیهء فردٌ ثم 
0 اا حتى أتى السماء الخامسة 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد بي 
ف ستفتح قيل: من هذا؟ 


قال : 
قيل : 
قال : 
قيل : 
قال : 


جبريل. 
ومن معك؟ 
وقد أرسل إليه؟ 
نعم . 
حباً به فنِعُم المجيء جاء. 


ا فسآ فسا فسلمت عليه فرت د 
فلما خلصت فاإذا هارون› قال : هذا هارون فسلم عليه. دم 








ال را بالأخ الصالح والنبي الصالح› ثم صعد بي حتى ی السماء السادسة 
فاستفتح قيل: من هذا؟ 

قال: جبریل . 

قيل: من معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال : نعم . 

قال: مرحباً به فنِعُم المجيء جاء. 

فلما خلصت فإذا موسىء قال: هذا موسى فسلم عليه فسلّمت عليه فردٌ ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ 
قال : أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى. 
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 

قال: جبریل . 

قيل: ومن معك؟ 

قال : محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال : نعم. 

قال : مرحباً به فنعم المجيء جاء. 

فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا إبراهيم فسلم عليه؛ فسلّمت عليه. فردٌ 
السلام» قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال''' هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهىء وإذا أربعة آنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران› 
فقلت: ما هذان يا جبريل؟ 


)۱( قلال: جمع قلة وهي الجرة. والنبق الثمرء يعني ثمرها في الكبر مثل قلال هجرء وكانت 
قلال هجر معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها » وهجر بفتح الهاء والجيم بلد 


الإسراء والمعراج 





قال: أما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم أنيت بإناء من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها 
وأمنك. ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على 
موسى فقال: بم أمرت؟ 

قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. 

قال: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإني والله قد جربت الناس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمنك. فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع 
عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال مثله. 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ 

قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. 

قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يومء وإني قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. 

قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)”'' . 

۲ رواية مسلم : 

عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبى الله عله : (بينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلائة بين الرجلين» فأتيت 
فانطلق بي فأنتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا 
وكذا). قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه (فاستخرج 
قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة. ثم أنيت بدابة أبيض 
يقال له: البراق» فوق الحمار ودون البغل» يقع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت 
عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل 842 فقبل: من هذا؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۷). 





قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد عَلْه. 

قال: وقد بعث إليه؟ 

قال : نعم . ) [ 

قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنِعُم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم ككلك...) 
وساق الحديث بقصتهء وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى الالء وفي 
الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون َلِ. 

قال: (ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة. فأتيت على موسى 84 
فسلّمت عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء فلما جاوزته بكى فنودي : 
ما يبكيك؟ ) 

قال: رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي . 

قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم» وقال في 
الحديث: وحدث نبي الله ل أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران 
ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ 

قال : آما النهران الباطنان فنهران في الجنةء وآما الظاهران فالنيل والفرات› ثم 
رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ 

قال: هذا البيت المعمور»ء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن» فعرضا علي 
فاخترت اللبن فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة» ثم فرضت على كل 
يوم خمسون صلاة) ثم ذكر قصتها... إلى آخر الحديث"''. 

“ - رواية أخرى لمسلم: ٠‏ 

عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: (أتيت بالبراق» وهو دابة فوق 
الحمار ودون البغل › يضع حافره عند منتهى طرفه.ء قال: فركبته حتى أتيت بيت 
المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل 892 بإناء من خمر وإناء من لبن 


000( خر جه مسلم .)۱٤(‏ 
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فاخترت اللبن. فقال جبريل #4: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. 
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل :9 فقيل: من أنت؟ 

قال: جبريل . 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن 
زكريا صلوات الله عليهما فرحّبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة 
فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال : محمد مل . 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ككل إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل 82 
قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

فيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قال: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله وب 
ورفص مكنا ع4 , ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 





قال: جبريل. 

قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل : وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا آنا بهارون بء فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل #4 قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 2 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعث إليه؟ 

قال : قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسی بء فرحب ودعا لي بخیر»› ثم 
عرج إلى السماء السابعة. فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد کل . 

فيل: وقد بعث إليه؟ 

قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم كلك مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه؛ ثم ذهب بي 
إلى سدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. ‏ 2 

قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرتء فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة؛» فنزلت إلى موسى بيا فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 

قلت : خمسين صلاة. 

قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فان أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 

قال : فرجعت إلى ربي» فقلت: با رب خفف على أمتيء فط عني خمساً 
فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. | 

قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 


الإسر اء و المعرا اج 





قال : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى :82 حتى قال: يا محمد 
إنهون حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل ا حر ا جو ا ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 0 
قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى بل فآخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف . فقال رسول الله كل فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه)7' . 
(؟1 ) مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج : 
للناس في ذلك أربعة أقوال: 
القول الأول: وهو الصحيح: في حقيقة الإسراء هو أنه ييه أسري بشخصه 
بروحه وجسده) وذلك وچو 
- قوله تعالى: #سْبَحَنَ لَذِىَ سرك بعبیو للا سے المسجد الحرام إلى السجدِ 
3 الى بترا حولم لاريم من ييا إن هو ألْسّمِيعٌ لير 409 [الإسراء: ١]ء‏ 
فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء ولم 
یکن مستعظما . 
۲ إنه لو كان مناما لما بادرت قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن 
كان قد أسلم. 
زد لجوج راع مسر الررى والجيند وقد قال تعالى: #أسرئ يِعَبَّدو #. 
٤‏ - وقوله تعالى: 6# رام ألبَصَرٌ وما طق 4*9 [النجم: 17] والبصر من آلات 
الذات لا الروح. 
٥ه‏ - وإنه ية قد حمل على البراق»ء وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا 
تحتاج حركاتها إلى حمل ومركب تركب عليه والله أعلم. . 
إنه لا يستبعد عقّلا . 
۷- إنه لو جاز استبعاد صعود النبي يه لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك 
يؤدي إلى إنكار النبوة» ومن ينكرها فهو كافر. 
۸ - إن العلم الحديث دل على صدق الرسول وك حين أخبر أنه ذهب إلى بيت 


.0151( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١95ص( (؟) انظر: (الآية الكبرى شرح قصة الإسراء) للعلامة السيوطي‎ 
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المقدس ورجع من ليلته حيث إن الإنسان في هذا العصر يستطيع أن يجوب 
الأرض بظروف ساعات قليلة» فكيف بقدرة الله تعالى؟ الفرق بينهما أن ما يراه 
النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للعموم في الصورة» فيرى كأنه عرج به إلى السماء 
الأمثال. 

القول الثاني: أن الإسراء كان بروحه”'' دون جسله. 

القول الثالث: أن الإسراء كان مناماً . ؤ 

القول الرابع : وهو القول بتعدد الإسراء. وهو مردود من وجوه كما سيأتي . 
الفرق بين القول بأن الاسراء والمعراج كان مناماً وبين القول أنه بالروح 

دون الحسد: ) ) 

أما من قال بروحه دون جسده فلم يرد أن الإسراء كان مناماًء وإنما أراد أن الروح 
ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت عليه. ويجعلون هذا من خصائصه. فإن 
غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الممات. 
[ 16 ) أقوال الناس فى مسألة رؤية النبى يَكِلهِ لربه: 

للناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه رأى بعينه» ومن قال ذلك استدل باية النجم» ولكن النزاع فيها 

الثاني : أنه راه بقلبه » وهذا مروي عن ابن عباس . 

الثالث : أنه لم يره بعينة ) وهذا هو الراجح ليا رواه مسلم ون «صحيحه» عن 
أبي ذر قال: قلت لرسول الله ية : هل رأيت ربك؟ فقال: (نور أنى أراه)» أي : 
كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه بمعنى يمنعني عن رؤيته» فهذا أصرح في نفي 
الرؤية» وحكى اتفاق الصحابة على ذلك. 

وت مذهب رابع : وهو التوقف في المسألةء وهو منقول عن الإمام القرطبي 
رحمه الله e‏ 


.)٤١/۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)٤٦۸/۸( انظر: الفتح‎ )۲( 


الإسراء والمعراج أإه 


۱١ (‏ ) تعدد حادثة الاسراء عند بعض أهل العلم : 
- إن القول بتعدد الإسراء مردود من وجوه: 
١‏ أنه خلاف ما جاء به أئمة النقل من أهل السير أن الإسراء كان مرة واحدة 
قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين . 
ؤ ١‏ - لا يستساغ أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خخمسين ثم يتردد بين 
ربه وبين موسى حتى تصير خمساً فيقول: فرضت فريضتي وخففت عن عبادي» 
ا الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس. 
أن الحفاظ غلطوا : شريكا '* في ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم أورد 
المسند منه ثم قال: «وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص». 
أشكل عليهم رواية حديث شريك وفيها (ثم استيقظت) حيث أن سائر الروايات 
لم يأت فيها ذكر النوم والاستيقاظ. فأرادوا الجمع بين تلك الروايات فقالوا: بأن 
الإسراء كان مرة مناما ومرة يقظة. 
[ 17 ) رؤية النبي يكل لجبريل على صورته الحقيقية : 
ثبت أن رسول الله يَكلِ رأى جبريل 8 على صورته الحقيقية التى خلقه الله 
عليها مرتين : 
الأولى: في الأرض في أوائل البعثة في مكان يسمى أجياد أو الأبطح . 
الثانية: عند سدرة المنتهى في السماء السابعة ليلة المعراج . 
فعن عائشة وتا أن رسول اا د لجبريل : رلم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين ٠...‏ 
اد امن جلك اقرا وار 
من الفوائد : 
أولاً: الابتلاء والامتحان ليتبين المؤمن الذي يصدق بما جاء به الرسول بل 
من الكافر الذي لا يصدق بذلك. 
ثانياً: تضعيف الصلاة حيث أنقصها سبحانه إلى خمس» وإضعاف أجرها إلى 
خمسين صلاة رحمة منه لعباده. 
ثالثاً: ما للصلاة من مكانة في الإسلام» حيث تولى الله ل فرضها في السماء 
من بين سائر العبادات . 


)١١‏ هو شريك بن عبد الله أبى نمير»ء قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطى». 
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رانا جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» فقد نسخت الصلاة من خمسين 
إلى خمس قبل أن يتمكن المسلمون من أدائها. 

خامساً: مشاورة أهل الفضل؛ حيث استشار الرسول ية جبريل في الرجوع 
إلى الله ليخفف عنه من الصلاة عندما أشار عليه موسى بذلك» فأشار جبريل: أي 


سادساً : كما تدل هذه القصة على صفة العلو لله 88 . 
ا الال الد 


) الخلاصة : 

١‏ - أهل السنة يثبتون للنبي ية عروجاً إلى السماء بشخصه» بجسده وروحه» 
وذلك ليلة الإسراءء والإسراء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وكان من 
مكة إلى بيت المقدس . 

؟- ذكر الله كك نبينا محمداً به بسمة العبودية في أشرف مقاماته: مقام 
الإسراء ومقام الدعوة» ومقام التحدي» ومقام الإنزال للقرآن. 

۳ - ليس لليلة الإسراء فضل عما سواها من الليالي» ولا تخص بنوع عبادة من 
دون الليالي من صيام أو قيام أو نحوها من العبادات. 

٤‏ - ليلة الإسراء أفضل في حق النبي بي من ليلة القدر؛ وليلة القدر أفضل في 
حق الأمة. 

ه- إن من أنكر الإسراء والمعراج كافر؛ لأنه مما تواتر خبره ولأنه جاحد 
لكتاب الله وسئّة رسوله للا . 

٦‏ - ثبت أن رسول الله بي رأى جبريل #4 على صورته الحقيقية التي خلقه الله 
عليها مرتين. 

المناقشة : 

ه س١:‏ بين مذهب أهل السنّة والجماعة في حادثة الإسراء والمعراج. 

ه س؟: ما هي حقيقة الإسراء والمعراج مع الاستدلال لما تقول؟ ‏ 

ه س؟: علام يعود الضمير في قوله تعالى: لتم دا هدل وهل هما نفس الدنو 

والتدلي المذكورين في حديث الإسراء أم لاء مع التوجيه؟ 
ه س٤:‏ مقام العبودية شرف المقامات» وضّح ذلك. 
٠‏ س6: متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ 


الإسراء والمعراج 





ه س1: هل لليلة الإسراء فضل خاص؟ 

ه سل: أيهما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 

ه س6: ما حكم الإيمان بالإسراء والمعراج؟ وما مناسبة ذكرهما في العقيدة؟ 

e‏ س٩:‏ ما حكم منكر الإسراء والمعراج؟ 

ه س١٠:‏ ما الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس؟ 

٠‏ س: ما مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج؟ 

ه س؟1: ما الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين القول أنه 
بالروح دون الجسد؟ 

ه س؟1: ما أقوال الناس في مسألة رؤية النبي كَلدٍ لربه؟ 

ه سع1: اذكر الأمور المستفادة من قصة الإسراء مع ذكر ما دلت عليه من 
صفات الله عَيْنَ؟ 

6 س©16: كيف ترد على من يقول بتعدد حادثة الإسراء؟ 

ه س١١:‏ هل رأى النبي ب جبريل على صورته الحقيقية؟ 





الحوض 


كلام ابن أبي العز 

۲ س مناسية هذا الياب لما سيق . 

۳ معانى الكلمات. 

E E:‏ فول .الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
غياثاً لأمته حق». 

0 معنى الحوض. 

- حكم الإيمان بالحوض. 

/ا ل صغة حوص النبي َيِه . 

۸ المذادون عن الحوض. 

)6 من يطرد عن الحوض؟ 

اب أدلة الحوطن. 

( ت التوطيق بين الروايات المتعارضة في ذكر مسافات الحوض. 

ب الاقوال فی اسیقیة الخوض عل الصراظ: 

١‏ صفة الحوض والكوثر. 

٤‏ - الفرق بين الحوض والكوثر. 

6 حكم من أنكر الحوض والكوثر. 

11 الخلاصة. 
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الحوض 


قال ابن أبي العز: «قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق» 
الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حدّ التواترء رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابياء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله 
برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى ب«البداية و النهاية»"'' . 

فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ويه أن رسول الله كَل 
قال: (إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق 
کعدد نجوم السماء). 


وعنه أيضاً عن النبي و : (ليردن علي ناس من اسای سی 1 عرفتهم 
اختلحوا دوني» فأقول أصحابي . فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)9"' . رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : أغفى رسول الله إغفاءة. فرفع رأسه 
مبتسماً إما قال لهم. وإما قالوا له: لِمّ ضحکت؟ فقال رسول الله 4 : (إنه أنزلت 
علي آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر...) حتى ختمها 
ثم قال لهم: (هل تدرون ما الكوثر؟. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (هو نهر 
الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب! إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا ۳ ا ) 


بيدا سام ولط هو نهر وعدنيه ربي: عليه خبر كثبر هو حوض ترد علي 


.)۱۸۸/١( انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)1٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۴۳). 
(۳) آخرجه البخاري »)1٥۸۲(‏ ومسلم .)۲۳۰٤(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)5٠00(‏ وأحمد (9/؟7١٠).‏ 





ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض 

في العرصات قبل الصراط. لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على 
9 ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: (أنا فرَطكم على الحوض""'". والقَرَط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله 44: (إني 
فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظمأً أبدأء ليردن على 
أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم)» قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن 
أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعمء فقال: نعم أشهد على أبي 
سعيد الخدري سمعته وهو يزيد: (فأقول إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدكء فقال: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي)“ سحقاً : أي بعداً. 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد 
كريمء يمد من شراب الجنة من : نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللبن وأبرد 

من الثلج. وأحلى من العسل» وأطيب رکا من المسك. > وهو في غاية الاتساع. 
عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث أنه 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض 
من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه 
شيء . 

وقد ورد في أحاديث: (أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا ككل أعظمها 
وأحلاها وأكثرها وارداً) جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي ن في «التذكرة»”” : «واختلف في الميزان 
والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل : عسوي أبو 
الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي: والمعنى يقتضيه؛ فإن 
الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراطء قال أبو 


.)5144( أخرجه البخاري (2)1084 ومسلم‎ )١( 
.(۳۸/۱( (۳) .)۷٠٥١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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حامد الغزالي كأَنْهُ في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائلهء قال القرطبي: هو 
كما قال» ثم قال القرطبي: ولا بخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط› 
تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاءء انتهى. ‏ 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض.» وأخلق بهم أن بحال بينهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. 


a اجوغ‎ 


عناصر الموضوع: 
)١ (‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لتقرير مذهب أهل الستة والجماعة فى الإيمان 
ارق المورة ره الت الاق رر جه ون ع ج 
الخلفاء الراشدون"» وحفاظ الصحابة المكثرون. 
( ۲_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله تعالى: الإيمان بما جاءت به النصوص الشرعية من 
المغيبات» ومن جملة المغيبات الحوض المورود في أرض المحشر . 


معاني الكلمات : 





.)٠٠١/١( انظر: العقائد السلفية‎ )١( 
.)١511//9( (؟) تهذيب اللغة‎ 





385" معنى قول الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً 
لأمته حى ) . 

أخبرنا نبينا ييل أن له حوضاً يوم القيامة في المحشرء يرده أتباعه الذين 
آمنوا به واتبعوه» فیشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدأء وذلك لأن يوم 
القيامة يوم شديد عصيب وفيه حر شديد» فجعل هذا ردم غيائاً لأمة 
محمد كي . 
[ ف ) معتى الحوض: 

الحوض ل لغة: مجمع الماءء وهو بالا اد ومنه الحيض› 
ومنه حاض الوادي إذا سال ورا هو حوض الرسول ئل المورود في 
عرصات القيامة. والعرصات: المكان الواسع»ء والمراد بها مواقف العرض 
والتحينات: 
7 ) حكم الايمان بالحوض: 0 

الإيمان بالحوض واجب على كل مسلم ومسلمةء فيثئاب عليه من صدق بهء 
ويبدع ويفسق جاحدهء فأهل السنّة يثبتون الحوض ويؤمنون بأن للنبي بيا حوضا 
عظيماً وفوودآً كرما 

أما أهل الأهواء من المعتزلة"“ وغيرهم فنفوه ولم يثبتوا الحوض للنبي بيا ولا 
لغيره من الأنبياء. | 
( 7 ) صفة حوض النبي بلا : 

وردت صفة الحوض”" في الأحاديث الصحيحة وهي كما يلي : 

أ - شكل الحوض ال 

الحوض مربع الشكل» طوله وعرضه سواءء وكل منهما مسيرة شهرء ويشهد 
ل و ل ل ال (حوضي مسيرة شهر 
وزواياه سواء)””" ٠‏ وحديث أبي ذر المرفوع وفيه: (عرضه مثل طوله)©؟. قال 
القاضي عياض: «الزوايا: الأركان» فهو مربع مستوي الأضلاع؛ لأن تساوي 


0010( شرح الجوهرة للبيجوري ( ص ٤١‏ ۲) . 
(۲) انظر: كتاب مرويات الصحابة في الحوض 7-51 
(۳) متفق عليه . (4:) أخرجه مسلم (58). 





الزوايا يدل على تساوي الأضلاع)”"' . 

ب - لون مائه وريحه وطعمه: 

الماء الذي في الحوض أشد بياضاً من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وطعمه أحلى من العسل . 

صفة آنيته”" : 

ج : 

جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه: (وكيزانه كنجوم 
السماء). قال القسطلاني: «أي في الإشراق والكثرة»7" وفى حديث عبد الله بن 
عمر المرفوع: (فيه أباريق كنجوم السماء)“ . وفي حديث جابر بن سمرة 
المرفوع: (كأن الأباريق فيه النجوم) . وهذه الألفاظ تحمل على ظاهرهاء وهي 
تدل على أن عدد الآنية كعدد نجوم السماء وأكثر. قال الإمام النووي: «والمختار 
والصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهرهاء وأنها أكثر من عدد نجوم السماءء 
ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك)2"2 , 

د أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين وصعالیکهم . 
المذادون عن الحوض ”"' : 

دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي يَكلهِ أن الذود ذودان: 

أ ذود عام: ويشمل جميع الناس من غير أمة محمد كله ويشهد لذلك 
حديث أبي هريرة المرفوع: (وإني لأصدّ الناس عنه كما يصدّ الرجل إبل الناس 
عن حوضه). وذود الناس من غير أمة محمد ية إرشاد منه يل لأولئك الناس 
أن يذهبوا إلى حياض أنبيائهم . 

ب - ذود خاص: وهو لأناس من أمة محمد يِه ويشهد لذلك حديث أسماء 
المرفوع فيه: (وسيؤخذ ناس دونيء فأقول: يا ربٌ! مني ومن أمتي» فيقال: هل 


)001 إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للأبي (5//ا١٠))2‏ وانظر: كتاب مرويات الصحابة في 


الحوض ص١١.‏ 
(؟) انظر: مرويات الصحابة فى الحوض (ص١؟١).‏ 
(۳) إرشاد الساري (۳۸/۹).. )٤(‏ أخرجه مسلم (17848/5). 
(5) أخرجه مسلم .)۱۸۰۱/٤(‏ (0) شرح النووي على مسلم .)۱۸۰۱/٤(‏ 


0 انظر: مرويات الصحابة في الحوض (ص77). 
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م a‏ ۴ ن ۴ + 00 . : 
من هذا الحديث أن سبب طردهم عن الحوض هو ارتدادهم ورجوعهم على 


يطرد من حوض نبينا محمد كَل كل من ارتد عن دين الله تعالى أو أحدث فى 
الدين وابتدع فيه بما لم يأذن به الله" . 


() أدلة الحوض : 

دل على إثبات الحوض الستة والإجماع» والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ 
حد التواتر. قال القرطبي: «وأجمع على إثباته السلف وأهل السئة من الخلف. 
وأنكر ذلك طائفة من المبتدعة» . 

وعقد ابن كثير في النهاية باباً خاصاً في إثبات الحوض» وقال: «ذكر ما ورد 
في الحوض النبوي المحمدي من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة 
المتضافرة» وإن زعمت كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده. 
وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده»”*' . 

وغدد الخ الاين رووا عدية الحرضن سه ولارن ادا فين تلك 
الاأعاذنت: 

| - ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك وب عن الرسول بيا 
قال: (أن قدر حوضي كما بين آيلة إلى صنعاء باليمن» وإن فيه من الأباريق عدد 
نجوم السماء). وعنه عن النبي كَكهِ قال: (ليردنَ علي أناس من أصحابي حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك). متفق 
عليه . 


١‏ حديث: (حوضي ما بين عدن وعَمّان البلقا)» وحديث: (حوضي ما بين 
المدينة وعمان). ‏ 2 


.)5١١ أخرجه البخاري ومسلم. (۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 

() انظر: فتح الباري »)477/١١(‏ وقد نص على التواتر القاضي عياض كما نقل عنه النووي 
في شرح مسلم (16/ 07)» وابن كثير في النهاية (؟/ ”7). 

(5) البداية والنهاية (؟7/5). 


الحوض ع 
(J)‏ التوفيق بين الروايات المتعارضة في ذكر مسافات الحوض : 

ورد في البخاري :)١59/8(‏ أنه ما بين جرباء وأذرح . 

وفى رواية له: ما بين أيلة إلى صنعاء. 

اما فى ستل 00 برای اا ت الق 

وفي رواية له: ما بين المدينة وعمان. 

وعند أحمد (۱۸/۳): ما بين صنعاء والمدينة. 

وفي رواية له: بين مكة وأيلة. 

وللجمع بين هذه الأحاديث من وجوه أرجحها: 

١‏ أن الاختلاف إنما أتى بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني وشامي 
فلا ينظر إلى الطول والعرض وإنما ينظر إلى السائل . 

۲ _ أن الاختلاف بالنسبة للمجتهد في السير والبطيء فيه. ' 
الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط : 

اختلف العلماء في الحوض هل هو قبل الصراط والميزان أو بعدهما على 
قولين : 

القول الأول: أن الحوض يكون بعد الميزان والصراط9' . 

ووجه ذلك: للناس في ذلك قولان: 

الأول: أنه قبل الصراط وهذا هو الراجح؛ وذلك من وجهين: 

الأول: أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً . 

الثاني : أنه يختلج عنه ويمنع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء 
لا يجوزون الصراط" . 

القول الثاني : ذهب جمهور العلماء إلى أن الحوض قبل الصراط والميزان. 
( ؟1) صفة الحوض والكوثر : 

الحوض هو مورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
اها مو ان وا رجن اللي راعلى هق الغسل وأطب را جن الك 
وهو غاية في الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» وقد 


(۱) انظر : التذكرة (ص۲١۳).‏ والنهاية ان کر 1/07 : 
(۲) انظر: فتح الباري /١١(‏ 242557 والتذكرة (ص۳۰۲)» ولوامع الأآنوار (۲/ .)٠۹١‏ 





جاء أنه كلما شرب منه هو في ازدياد واتساع. وإنه ينبت في خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهرء وهما خاصان بالنبي كل 
كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة؛» وكل نبى له حوضء» كما ورد بذلك الحديث 
إل أن حوض نينا أعظمها وأخلذها وأكترها واردا.جعلنا اله من الراردين لة. 
15 ) الفرق بين الحوض والكوثر: 
ذكر بعض أهل العلم أن الحوض نهر طويل» قسم منه في الموقف والطرف 
الآخر في الجنة بعد الصراط› له ميزابان يصبان فيه من الجنة يمدان الحوض 
والكوثر» وهما اسمان لنهر واحد» فما كان منه في الموقف ET‏ لأنه 
- والله أعلم - غير جار» أو اوا سی کا من الكثرة وهو 
الخير الكثير» وهذا القول يعد جمعاً بين الأحاديث. والله e‏ 
[ 16 ) حكم من أنكر الحوض والكوثر: 
قال البغدادي: «نقول لمنكر الحوض: لا سقاهم الله منه)”". 
وقال أيضاً: «ومن أنكر ذلك حرم الشرب منه»". 
وقال شارح الطحاوية: «فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» أل بهم أن 
ع رب ووو العطش الأكبر). ) 
[ 17 ) الخلاصة : 
١‏ أخبرنا نبينا كلِلهِ أن له ا يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين أمنوا 
به واتبعوه» فيشربون منه شرية لا يظمؤون بعدها أبذا : 
اي أل السك والسباعة رة السرتي وخرت بان للدي لذ ردا 
عظيماًء ومورداً كريماً ۰ 
*“ - دل على إثبات الحوض السنة والإجماع› والأحاديث الواردة في الحوض 
بلغت حد التواتر. 
٤‏ ل ذهب جمهور O as‏ 
6 الحوض هو مورد كريم يمدّ من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
ER‏ من اللبن وأبرد من الثلج» واخلنءن اليل ««واطيت ينها مق 


.)۲٠٤ - ۱۹۴/۲( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
(؟) أصول الدين (ص”55). (۳) الفرق يبن الفرق (ص779).‎ 





السك وهو غاية في الاتساع. عرضه وطوله سواء. كل زاوية من زواياه 


مسيرة سهر. 


1 من 


أنكر الحوض حرم الشرب منه. 


المناقشة : 


© سا 
© س ؟: 
© س؟: 
© س 2: 
© س 6: 
© سا : 
© س۷: 
© س۸: 
© س 5: 
© س١٠:‏ 


ه س ١١‏ 


لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عرّف الحوض لغة وشرعا. 

ما حكم الإيمان بالحوض؟ 

ذكرت الأحاديث مسافات مختلفة للحوض» فكيف تجمع بينها؟ 
أيهما يأتيه الناس قبل: الميزان أم الحوض؟ 

بين الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط مع التوجيه لما تختار. 
بين صفة الحوض والكوثر. مع بيان المرق بينهما وموضعهما. 

هل لكل نبي حوض؟ بين ذلك. 

ما حكم من أنكر الحوض والكوثر؟ 

كيف نجمع بين حديث: (هل تدرون ما الكوثر ...)2 وحديث: (يرد عليّ 
من أول من يرد الحوض؟ 





كلام ابن أبى العر. 

| - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ مئنأسية هذا الباب لما سبق. 

 .تاملكلا معاني‎ ٣ 

؛ ب معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما 
روي في الأخبار». 

6ه أدلة ثيوت الشفاعة. 

1 أقسام الناس في الشفاعة. 

ا أقسام الشفاعة عند الخلق. 

6 أقسام الشفاعة في القرآن وشروطها. 

٩‏ انواع الشفاعة. 

٠‏ الشفاعة التي تتكرر للنبي وَل 

.]۷۹ تفسير قوله تعالى: عسي أن بعك ربك ماما سردا [الإسراء:‎ ١ 

١‏ - الجمع بين قوله تعالى: فا عه سَمَعَدَ الشَيفِعِينَ )€ [المدثر: 
۸ وبين ما ورد في شفاعة النبي كيه لعمه أبي طالب. 

٠‏ الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبي بل 

١‏ - الجواب على شبه منكري الشفاعة. ظ 

٧٥‏ - الجواب على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن 
الأنبياء تفزع إليهم الأمم ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين 
محمد كه ليشفع لهم عند اللّه. 
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"١‏ الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به. 

٤‏ - جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع. 

0" حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين. 
١‏ - الخلاصة. ) 0 

۷ _- المناقشة. 


أقسام التوسل. 
أنواع التوسل المشروع. 





أنواع التوسل الممنوع. 

التوسل بالنبي يلل أمر مجمل يحتمل ثلاثة أمور. 

حكم من قال: «اللهم إني أسألك بحق نبيك». ٠‏ 

الفرق بين قول القائل: «اللهم إن أسألك بحق فلان». وبين 
«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك». 

معنى قول عمر: «اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بتبينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». 











قال ابن أبي العز : 

قوله: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار». 

الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة. ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ور من اهل اع ؤ 

النوع الأول: الشفاعة الأولىء وهي العظمى» الخاصة بنبينا بيه من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
أحاديث الشفاعة . 

منها: عن أبي هريرة طب قال : أن رسول الله كلع بلحم فذفع إليه منها الذراع. 
وكانت تعجبّهء فنهس منها نهسة. ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
لم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 
) فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لکم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون 
آدم» فيقولون: يا آدم» آنت آبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
ابي 
بعده مثلهء وإنه ا عن ال فعصيت. نفسي نفسي نفسي»ء اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى نوح» فيأتونٍ وا فر يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسمّاك الله عبداً شكوراًء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي. اذهبوا 
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إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرضء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله؛ وذكر كذباته. 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى» فيقولون: 
يا موسى., أنت رسول الله. اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسا لم 
أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى. 
فیقولون: یا عیسی» أنت رسول الله وكلمتهء ألقاها إلى مریم» وروح منه»› قال: هكذا 
هو» وکلمت الناس في المهد. فاشفع لنا ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعلده مثله» ولم يذكر له ذنباً اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد لا 
فيأتوني» فيقولون : يا محمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك, وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأقوم» فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي ود ثم يفتح الله علي» ويلهمني من 
محامده» وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال : يا محمد» ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع› فأقول: يا رب آمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي» يا رب 
أمتي أمتي » فيقال : أدخل من أمنك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة. وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب, ثم قال: والذي نفسي بيده. لما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى»' 
أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للامام أحمد . 

والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولى فى مأتى الرب 4 لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث 
الصورء فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث؛ فإن الناس إنما 
يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 


(© ارج الخارى 64۷١5‏ ومنتل (6)144: ,وى في العستد (11189/9 0411 


الشفاعة 
مقامهم. كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما 
يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح ف في الرد عليهم فيما 
ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور, ولولا خوف الاطالة لسقته بطوله. 
لکن من مضمونه: : «أنهم يأنون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون 
رسول الله محمدا إل فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص» 
فيقول الله: ما شأنك وهو أعلم, قال رسول الله يه : فأقول: يارب! وعدتني 
الشفاعة» فشفعني في خلقك» فاقض بينهم » فيقول 4 : شفعتك أنا آتيكم فأقضي 
بينهم» قال: فأرجع فأقف مع الناس» :ڈ ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في 
الغمام ثم يجيء الرب 4 لفصل القضاء ا والکروییون والملائكة المقربون يسبحون 
بأنواع التسبيح» قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. ثم يقول: إني أنصت لكم 
منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي. ٠‏ فإنما هي 
أعمالكم وصحفكم : تقرأ عليكم. » فمن وجد خيراً فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» إلى أن قال : فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى 
ربنا فندخل الجنة» فيقولون: من آحق بذلك من أبيكم؛ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه وکلمه قَيْلا فیآتون آدم فیطلبون ذلك إلیه» وذکر نوحاً ثم إبراهیم ثم موسی 
ثم عيسى ثم محمداً يكل إلى أن قال رسول الله يكل : : فآتي الجنة بحلقة الباب» ثم 
أستفتح فيفتح لي ٠‏ فأحيا ويرحّبُ بي. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي كك خررت 
له ساجداًء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول الله 
لى: : ارفع يا محمد واشفع تشفع› وسل تعطه» الإذاارقعت راسي فال الله وهر أعلم . 
ما شأنك؟ فأقول : a i AE‏ فى أهل الجنة. يدخلون الجنة. 
فيقول الله كك قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة) الحديث رواه الأئمة ابن 


)١(‏ بفتح الكاف هم أقرب الملائكة إلى العرش. 
)۲( رواه الطبراني في المطولات «(TY (۲11/۲٥)‏ وقال ابن كثير في د بمسير ه . : هذا حديث 
مشهور › وهو غریب جداً. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. 

النوع الثاني والثالث: من الشفاعة شفاعته كله في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن 
لا يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم, وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة, وخالفوا فيما عداها 
من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله أن يجعله 

من السبعين ألفاً الذين بدخلون الجنة بغير حساب, والحديث مخرّج في 
ا 


النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه 


بي طالب أن يخفف عنه عذابه" . 


ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع 50 فقد قال تعالى: #إقا 

e‏ لشَنعِنَ (9* [المدثر: 48] قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما 
تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي 
صحيح مسلم عن أنس ونه أن رسول الله كك قال: (أنا أول شفيع في الجنة) ". 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها. 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. 
فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك واستمر على 
بدعته . ) ) 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري A‏ ومسلم .)75١5(‏ 


۲ () انظر: صحيح البخاري (۳۸۸۳)» وصحیح مسلم (۲۰۹). 





وهذه الشفاعة نتكرر ميك عد أربع مرات . 
ومن أحاديث هذا النوع حديث اتن بن مالك و قال : قال الله يد : 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)"''. رواه الامام أحمد ككأله. 


وروى البخاري ككأله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن 
زيدء حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى 
أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو 
في قصره. فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا 
لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة هؤلاء 
إخوانك من آهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا 
محمد يِه قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم» 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست بهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله. 
فيأتون موسى» فيقول : : لست لهاء ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله وكلمتهء فيأتون 
عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: أنا لها فأستأذن على 
ربي ٠‏ فيؤدّن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد» 
وأخرٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل : : يسمع لكء واشفع تشفُع 
وسل تعط› فأقول : يا رب: أمتي أمتي, فيقال : انطلق, فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» : ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له 
ساجداًء فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل : : يسمع لك» واشفع تشفع › وسل تعط› 
فأقول : يا رب ! أمتي أمتي» فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو 
خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل, * ثم أعود بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال: يا 
ل ال يا رب! أمتي 
أمتي فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض 
أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما حدثنا به 


.)٤۷۳۹( وأبو داود‎ »)١575( والترمذي‎ »)75١7 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أنس بن مالك فأتيناه» فسلمنا عليه. فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد! جئناك من عند 
أخيك أنس بن مالك. فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة, فقال: هيه وحدثناه بالحديث 
فانتهى إلى هذا الموضع.ء فقال: هيه › فقلنا : لم يزد لنا على هذاء » فقال : لقد حدثني 
بحم ا حا ار ام كر ار » فقلنا : يا أبا سعيد 

فحدّثناء فضحك. وقال: خلق الانسان عجولاً» ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. 
حدثني كما حدثكم به» قال : ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له 
ساجداء فيقال: يا محمد ! ارذ رأسك» وقل : يسمع»› وسل تعطه. واشفع تشفع › 
فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال لا اله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي ! لأخرجن منها من قال: لا إله 1 الله" وهكذا رواه مسلم. 
القيامة ثلاثة: ا ثم العلماء ۳٤‏ س 
شفعت الملائكة: وشفع النبيون وشفع و ولم يبق إلا ا الراحمين › 
فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط)"" الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال': 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يحعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نينا علخ وغيره ذ في أهل الكبائر . 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا عل ذ فى أهل الكبائر وشفاعة غيره 
لكن لا يشفع أحد حتى يأذن لله له ويحد له حداً كما في الحديث الصحيح 
حديث الشفاعة» إنهم يأتون آدم ثم وا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى.» فيقول 
لهم عيسى 44 : اذهبوا | ا ل ا د يا ا 


| .)۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٥۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۳١١(‏ وفى إسناده عنبسة بن عبد الرحمن»ء قال البخاري تركوه» 
وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول. 

(۳) انظر: كتاب الصفدية (۲/ ۲۹۰). )٤(‏ اخرجه مسلم (۱۸۳). 






فيأنوني» فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجداًء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي 
لا أحسنها الآن» فيقول : أي محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع»› فأقول: 
ربي آمتي» فيحد لې حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد» فيحد لي حداًء ذكرها 
ثلاث مرات . 

وأما الاستشفاع بالنبي ب وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه 
تفصيل. فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيكء, أو بحق فلان» يقسم على الله بأحد 
من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقأء ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس 
لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه» كقوله تعالى: #يات حَنًا عَكيَنَا تيد 
لْمرّمِنِينَ # [الروم: 47]. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله لمعاذ 5 وهو 
ردیفه: «يا معاذ» آتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال : حقه 
عليهم أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم”". 

فهذا حق وجب بكلماته التامة. ووعده الصادق. لا أن العبد نفسه مستحق 
على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق؛ فإن الله هو المنعم على العباد 
بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبهم معنى لا يصلح 
أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سبباً 
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي بي في قول 
الماشي إلى الصلاة: (أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك””" » فهذا 
حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين 
أن يثيبهم: ولقد أحسن القائل : 

ما للعباد عليه حق واجب كلاولاسعي لدي هضائع 

إن عُذبوا فبعدلهأوثُعُموا فبفضله وهو الكريم السامع 


000( أخر جه البخاري )7 «(YA®9‏ ومسلم (٭۳۰). 
(؟) آخرجه أحمد (۲۱/۳)ء وابن ماجه (۷۷۸). 
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فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو 
نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين 
بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى, بخلاف قوله: بحق فلان؛ فإن فلاناً وإن 
كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي» وآي با هد وأي 


م ل ر 1 و 


ملازمة» وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء » وقد قال تعالى : : #أدعوأ رکم تَصمعًا و 


رات 2 4 


إثم لا بحب المعكريت 62 * [الأعراف : OT‏ و 
ينقل عن النبي ية ولا عن الصحابة ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة وء 
وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على 
الهوى والابتداع. 

وإن كان مراده: الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضاً ؛ لأن الإقسام 
بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟ وقد قال ككلِ: (من حلف بغير الله فقد 
أشرك)» ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ور : يكره أن يقول الداعي: أسألك 
بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو 
ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد وي أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد 
العز من عرشك› ولم يكرهه أبو يوسف كأَنْهُ لما بلغه الأثر فيه. 

وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائلك» ومراده: أن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة» فأجب دعاءناء وهذا 
أيضاً محذور؛ فإن لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة 
النبي يك لفعلوه بعد موتهء وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه؛ يطلبون منه أن 
يدعو 0 وهم يؤمّنون على دعائه؛ كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات يله قال 
عمر وه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبینا)"» معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس 


.)79601١( أخرجه أحمد (1۹/۲)» وأبو داود‎ )١( 
.)٠١٠١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الشفاعة م 
المراد: إنا نقسم عليك بهء أو نسألك بجاهه عندكء إذ لو كان ذلك مراداً لكان 
جاه النبي يك أعظم وأعظم من جاه العباس» وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي 
له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما 
يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. 
فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً وهذا فى حياته يكون. أو لكون 
الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به. وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه› أو يراد به الاقسام 
به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب 
وقد يراد به الإقسام به. 

ومن الأول" جاءت الثلاثة الذين أووا إلى الغارء وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصةء وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون”". 

فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمالء لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به» لأنه وعد آن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل”" أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلبء بمعنى أنه صار شفعاً فيه بعد أن 
کان وتراًء فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب» فقد 
شفع الطالب والمطلوب منهء والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليهء فلا شريك له بوجهء فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۷۷١/۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۲۲۱۵)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۳) انظر: الفتاوى العراقية (؟577/5١١).‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع ل 
فيحد له حداً فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله كما قال تعالى: كل إِنَّ لامر كله 
4 [آل عمران: »]١554‏ وقال تعالى : لس لك مِنّ الْأمَر سَيَّ4» [آل عمران: 2]178 
وقال تعالى : ألا له لن والأ€ [الأعراف: .]٠٤‏ ) 

فإذا كان لا يشفع عند أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول 
شفاعته كما قال ئ : (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء)”"" . 

وفي الصحيح أن النبي بي قال: (يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئاء 
يا صفية يا عمة رسول pT‏ 
أملك لك من الله شيع)". 

وفي الصحبح أيضاً عن النبي له : (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء. أو شاة لها يعارء أو رقاع تخفق. فيقول أغثني أغثني , فأقول قد 
أبلغتك. لا أملك لك من الله من شيء)””". 

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم 
من الله من شيء, فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع 
الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. 
فإنه يل هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العبادء فهو الذي 
وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء 
ثم أجابه» وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل 
شىء . 


ا 


.)75717( ومسلم‎ .)١5757( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١8( ومسلم‎ «(YVoY) أخر جه البخاري‎ (۲) 
.)۱۸۳۱( آخرجه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم‎ )۳( 


الشفاعة 


ال 
عاضر الموهوم: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة والاستشفاع. 

ب - اشتباه الشفاعة والاستشفاع والتشفع على كثير من الناس حتى وقعت منهم 
أمور عظيمة من الباطل» فترى أحدهم يدعو غير الله تعالى» ويستغيث بغيره كوب 
ولا يحسب هذا دعاء لغير الله ولا يعده شركاً في عبادته يل وإذا قيل له في 
ذلك وأنكر عليه قال: هذا ليس بدعاء لغير الله وإنما هو استشفاع ب ٠‏ 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بالنصوص الشرعية من المغيبات» ومن جملة 
المغيبات الشفاعة الموعودة للنبي بي والأنبياء والملائكة وغيرهم يوم القيامة. 


معاني الكلمات : 


لغة: من الشفع ضد الوتر. واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 


لفق 


التوسل إلى الشيء في عرف أهل اللسان هو التقرب إليه واستعمال السبب 
الموصل إليهء والتوسل في الشرع هو خاص بالتقرب إلى الله تعالى. 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في 
الأخبار» : 
هذه إحدى الخصائص النبوية التى أكرم الله بها نبيه محمداً بء وهي الشفاعة 


(© انظوة عقيدة المؤمن اصن :8 
(۲) شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص58١).‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الا 4 

وهذه الشفاعة شفاعة إقامة الحساب» وله ييه شفاعات أخرى منها شفاعته 
لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته للذين استحقوا النار أن لا يدخلوهاء وشفاعته 
في إخراج م من دخل النار من أصحاب الكبائرء وشفاعته لعمه انی طالب» 
وشفاعته لرفع درجة من دخل الجنة. 
زه ) أدلة ثبوت الشفاعة : 

الشفاعة له ثلاثة أركان هي : 

١‏ المشفوع لها: وهو الطالب. 

۲ - المشفوع إليه: وهو الذي بيده دفع المضرة وجلب المنفعة. 

۳ - الشافع أو الشفيع: وهو الوسيط بينهما. 

هذا وقد دل على ثبوت الشفاعة الأحاديث ا التي بلغت بمجموعها 
التواتر وإجماع السلف . 

قال القاضي عياض: «وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل 
السنة e‏ 
أقسام الناس في الشفاعة: 

الشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: ) 

قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها م الأموات ومن القبور ومن الأصنام 
والاشجاد والأحجار: عیدوت من دوت اله ما لا يضهم ولا عه عه يوون 
هلك سُنَطوُنًا عند أل [يونس: 18]. 

وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج ٠‏ فإنهم نفوا الشفاعة في أهل 
الكبائر» وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 

وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله 
ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط”"'". 


.)0/5( شرح النووي‎ )١( 
.)٠١ - ٩٤ص‎ ( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )5( 


الشفاعة كما 
7_) أقسام الشفاعة عند الخلق : ظ 

الشفاعة عند الخلق على قسمين : 
القسم الأول شفاعة حسنة: 

وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة› 3-1 عند من عنده حاجات الناس 

من أجل أن يقضيها لهمء قال سبحانه: ن ْم سَقَعَدٌ حَسَتَةٌ يكل ام تَيب 
ا( [النساء: »]۸١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 99 تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان رسوله ما یشاء)'. 
القسم الثاني شفاعة سيئة: 

وهي 2 في الأمور a‏ كالشفاعة في إسقاط 00 إذا وجبت» 
قال تعالى: #ومن يسقع شفلعة شق سیت یک لم کف ينما [الساء: ۸۰ . 
أقسام الشفاعة في القرآن وشروطها : 

أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: 
أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين 
للعذاب بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ لأنه 
مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار 
- في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمى 
بالشفاعة في أهل الكبائر . 

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله فلا أحد يشفع عند اله إلا بإذنء فهو الذي 
يأذن للشافع أن يشفع› أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله وَبْكَ: #من ذا 
أَلَزِى شفع عند إيَّ بإذني4 [البقرة: 168]. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن 
يرضى الله عنه قولهم وعملهمء > ولا متفعوت إلا لمن أرتضّئ 4 [الأنبياء: 14]» أي : 
رضي الله قوله وعمله وجاء اا و 1 #ب# وَمَر مِّن مَّلكِ فى السَموتِ 
لا نن سَقمئهم ينا إلا ه من بع أن يأذن أله لمن يا ورسى ©6 [النجم: 171" . 


)002 البخاري c(4)‏ ومسلم (YY)‏ 
)۲( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية ( ص٤٩‏ 46). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


٩ (‏ ) آنواع الشفاعة : 
اختلف استقراء أهل العلم لأنواع الشفاعة» فمنهم من قال: إنها نوعان» 
ومنهم من قال: خمسة» ومنهم من قال: ستة» ومنهم من قال: ثمانية» حيث ذكر 
ابن خزيمة في التوحيد الشفاعات المختصة للنبي بيا فذكر شفاعتين فقط : 
الشفاعة العظمى» والشفاعة لأهل الكبائر من أمته". وبه قال ابن حزم" . 
وقال القاضي عياض : «شفاعات نبينا َيه يوم القيامة خمس: 
١‏ - مختصة بنبينا لل وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. 
- في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه وردت لنبينا لا. 
۳ - الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا يإ ومن شاء الله . 
RS‏ الاي من الجا سس 
- الشفاعة في زيادة الدرجات في الحنة لأ هلي 
ا عليه القرطبي في التذكرة وذكر القسم السادس من الفا وهو 
شفاعته َيه لعمه أبى طالب فى تخفيف العذاب عنه) . 
وأما اکر ثمانى شفاعات : 
| - مختصة بنبينا َيِل ۴ الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب» 
وهي الشفاعة العظمى . ا 
ا ی کت اب ع مک کھت ت آے عات 
۳ - شفاعته #5 في الإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 
٤‏ -الشفاعة لقوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وهؤلاء هم عصاة الموحدين. 
- شفاعته ييه في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها . 
١‏ - الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم إلى أن يدخلوا الجنة» وهم 
أهل الأعراف ومن شابههم” . 


.)54/4( انظر: الفصل‎ )5( .)۳١۹ »۲۱٤ص( انظر: التوحيد‎ )١( 

(۳) انظر: شرح مسلم »)٦/۳(‏ ووافقه السفاريني في لوامع الأنوار .)۲١١/۲(‏ 

(5) التذكرة (ص59١).‏ 

)٥(‏ إن الحديث الوارد في إثبات ذلك وهو ما خرجه الطبراني في الكبير )١1894/١١(‏ عن ابن 
عباس . قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد رحمة الله والظالم 
نفسه» وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي ية . أورده في المجمع )۳۷۸/٠١(‏ 
وقال: فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع. ) 





۷ شفاعته ية في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 

۸ - شفاعته ية في أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها . 
)_٠١ (‏ الشفاعة التي تتكرر للنبي لل : 

الشفاعة التي تتكرر للنبي كَل شفاعته في أهل الكبائر فيمن دخل النار أن 
يخرج منهاء وهي تتكرر أربع مرات بقوله تعالی : 

١‏ أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 

؟ - انطلق فأخرج من كان في قلبه ذرة وخردلة من إيمان. 

۳ - انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. 

. انطلق فأخرج من قال: لا إله إلا اش"‎ - ٤ 
: ]۷۹ تفسير قوله تعالى: عسي أن بعك ريك مقاما عَمَمودًا )€ [الإسراء:‎ ) ١ ( 

أي لتنال بذلك المقام المحمود» وهو المقام الذي يحمله فيه الأولون 
والآخرون» مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى يستشفعوا بسيد 
ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه» فيشفع عند ربه فيشفعه» ويقيمه 
مقاماً يغنظه .يه الأولون :والآخروك :وتكون .له البحة على الخلى. 
الجمع بين قوله تغالى: فا كمه سَمَعَةَ ألمي 4 [المدثر: 48]» 

وبين ما ورد في شفاعة النبي يه لعمه أبي طالب : 

الجمع من وجهين : 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: #فا تَمَعْهُم سَّمَعَةَ ألشَّفِعِنَ4 أي الخروج من 
النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة» وأبو طالب 
لم يخرج من النارء وإنما خفف عنه العذاب» فخروجه من غمرات الجحيم إلى 
ضحضاح يغلي منه دماغه» فأثبت الخروج فيكون الجمع بالعموم والخصوص أولى . 

الوجه الثاني: قيل - وهو الراجح - إن الآية عامة والحديث خاص» فيحمل 
العام على الخاص» فيقال: خص شخصاً واحداً من هؤلاء الكفار» أما بقية 
الكفار فلا تنفعه شفاعة الشافعين. 


.)558 - ١1/9/7( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)۷/0۰( كما روىق ذلك البخاري في صحيحه‎ (۲( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبى ية 
الأعمال هي ا 
- إخلاص بالتوحيد لله لحديث: «من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)0 . 
ايا أن من داوم عليه حلت له 
عته کل" . 
Or‏ المدينة وجدبها. 

٤‏ - الموت في أحد الحرمين لحديث: «من مات في أحد الحرمين حلت له 
شفاعتي»"» وهذا ليس على إطلاق» وإنما ذلك إذا وجدت الشروط وانتفت 
ارا ( 

. الصلاة ة على النبي بي عشراً في الصباح وعشراً في المساء لحديث: (من 
ان لي حب وم a‏ 
القيا )200 , 
[ 14 ) الجواب على شبه منكري الشفاعة : 

وتمسك منكرو الشفاعة من المعتزلة والخوارج بقول الله تعالى: #وتقوا ًا ل 
جرى نس عن یں جا لا بقل نها َة [البقرة: 4۸ وقول الله تعالى: لما 
ِلعَلْدِلِوينَ مِنْ یر 9 سَفِيع َا [غافر: 1۸]. 

فإذا قال قائئيل: كيف يخرج قوم من النار بشفاعة رسول الله كك ويدخلون 
الجنةء ويقول الله تعالى: إِنك من تخل التار مَمَدَ أَحَرَيِنَهٍ وما لِلطلِمِينَ : ون اسار 
[آل عمران: ۲ ومن أخزاه الله لا يرتضيه ومن ارتضاه لا يخزيه. ۰ 

والحواب: 

1١‏ ان الذي ع التي أوردتموها هو الذي نقل عنه نقلاً 


0 ار البخاري (49). (0؟) أخرجه البخاري .)5١5(‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير »)2651١5(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۹/۲) وفيه 
عبد الغفور بن سعيد وهو متروك. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي في المجمع (١٠/١٠١٠)ء‏ ورواه الطبراني 
بإسنادين اة أ خدهها د ورال وثقوا. 

(4) انظر: العقائد السلفية (؟/ .)0١05 2-20٠5‏ 


الشفاعة otel‏ ؤ 
متواتراً 0 في شفاعاته. وشفاعة غيره من الأنبياء والمرسلين» وقد قال تعالى: 
«ونا اننم الول مشو وما نهنك عله ماهوأ [الحشر: ۷]» وقال تعالى: 
#وَيعَلِمُهُمَ الكتب والْحكمة» [البقرة: 179]. 
والحكمة هي السنة على تفسير بعضهم. 
وقال ية : (أوتيت الق رآن ومثله معه). والوحي قسمان: 
الأول: القرآن» وهو وحي لفظاً ومعنى . 
الثاني : الحديث» وهو وحي معنى . 
فالواجب علينا الإيمان ا ولا رت متها می رل قل لوم 
ببعض ونكفر ببعض» والسنة تفسر القرآن» وهذا معروف عند جميع العلماء. 
۲ - إن الآيات التى فيها الشفاعة مخصوصة بالكفار» لأن الظالمين على 
الإطلاق هم الكفار» ويؤيد هذا سياق الخطاب مع الكفار. 
إن النفي منصب على الشفاعة المعروفة عندهم بدون إذن من المشفوع عنده. 
ونحن نقول: إنها تكون بإذن الله تعالى» لقوله تعالى: من ذا الَذِى شفع عند 
إل بإذنفء * . 
وأما قول الله تعالى: #من تَدَحْلٍ ألثَارَ خزيتم# أي من تدخله النار مخلداً 
فقد أهلكته وأبعدته. وإن سلم أنها في عصاة الموحدين فخزيهم: استحياؤهم من 
دخول النار مع الكفارء لكنهم يخرجون بشفاعة النبي الكريم ية . 
الجواب على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن الأنبياء 
تفزع إليهم الأمم ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين محمد ية ليشفع 
لهم عند الله (). ْ 
والجواب على حديث الشفاعة أن نقول: 
١‏ - استشفاع الأمم بالمرسلين في حالة حياة أكمل من حياتنا هذه» ولا ر 
في جواز التشفع والاستغاثة بالحي فيما يمكنه. 
۲ - إن هذا في الآخرة» ولا يصح أن نلحق شؤون الآخرة بالأولى» فإن لكل 
أحكاما تغاير أحكام الأخرى» ¥ يقبل الله من العبد الإيمان والتوبة» وهناك لا 
يقبل» وقياس الدنيا على الآخرة من أفسد الأقيسة. 


.)601//7( العقائد السلفية‎ )١( 


7 َد ب وا 
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وعلى التنزل فما فيه إلا الاستشفاع» فأين الاستغاثة؟ 
17 ) أقسام التوسل : 

أما التوسل في الشرع فهو خاص بالتقرب إلى الله تعالى. 

ويقسم العلماء التوسل إلى الله إلى قسمين 

أولاً: توسل مشروع . 

ثانياً : توسل ممنوع . 
أنواع التوسل المشروع : 

فالتوسل المشروع ما قام عليه دليل من الشرع» وهو ثلاثة أنواع : 

اسل اسا الله الحسنى وصفاته الملا 

وصفته أن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن 
الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني. أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شيء ان ترحمني وتغفر لي . ) 

ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى: #ويلو الأساء الى فادعوه 
الى ELL ISE‏ نَل @4 [الأعراف: .]18١‏ 

ومن السنة حديث أنس بن مالك وه وفیه: «آنه کان مع رسول الله اة جالساً 
ورجل يصلي > ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان 
بديع السماوات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرامء يا حي يا قيوم» فقال النبي بيا : 
لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا به أعطى)”'' . 

ويوجد في کلام ا حنيفة ذكر هذا النوع من التوسل كما في قوله: «ولا 
ينبغي لأحد أن 0 الله إلا به» والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من 
a‏ لطيو الك امدق تر 3 دروا النن ادرت ف اس سرن 
106 معاون تلن @4 ا Pen A‏ 

التوسل بالعمل الصالح: 

وصفته كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي 
لرسولك اغفر لي. 


.)١7٠١( والنسائى‎ »)١596( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۳۹۷  "97/5( الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )۲( 


الشفاعة 4ه 


ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى : اا لت اموا توا 


م مرضي سس الوسر 1 وار م رم 1 ر سے و د 4 کم 
الله وَأبْتَغوأ اليد الوسملة وجلهڈوا ى سبلو 8 تنلحوت 4 [المائدة: .]١‏ 
۶ 500 0 م - رج Jor‏ > اماس ووس وه 4ر 2 تن 
وقوله سبحانه: #أزليك الْذِنَ يدعوت غوت إل رهم الوسيلة هم أقرب ورجون 


عر 


ت رو 22 ب Gg‏ 
o‏ 


رحمتھ ويخافوت عذابنه إِنَّ عذاب رَيْكَ کان دوا 467 [الإسراء: 017]. 

وقوله جل وعلا: لالح يعوو ربّآ إن تامكا كَأعْفِر كنا مُويكا وَقَِا عَدَابَ 
ألثّارٍ 409 آل عمران: .]1١‏ 

ومن السنة: قصة أصحاب الغار الثابتة في الصحيحين» فقد توسّلوا بأعمالهم 
الصالحة» فتوسّل أحدهم ببره لوالديه» والآخر بعفته عن الفاحشة» والثالث 
بإخشانة إلى أخير كان عند 
جب التوسق بدعاء الصالحين: 

ودليل مشروعيته ما ورد في صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداءء 
فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعمء فقالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي كَل 
كان يقول: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك 
موكل» كلما دعا لأخيه بخير» قال الملك الموكل بهء آمين» ولك بمثل)"' . 

وقد كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي بيه في حياته» ومنه قول الأعرابي حين 
اجات سة على عجد رفول اله ا فال ارول ا۵ا فلكت الا مال 
وانقطعت السبل»ء فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله بل يديه» ثم قال: (اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا...)”" . 

فالصحابة توسلوا بدعاء النبي يي في حياته» ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء عمه 
العباس» فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب به قال: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: 
فیسقون»^. 

فالصحابة عدلوا عن التوسل برسول الله بيه بعد موته إلى التوسل بدعاء 


.)۲۷٤۳( ومسلم‎ »)۲۲۱٠( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳۳( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري »)٠١۱٤(‏ ومسلم (A47)‏ . 
(5) البخاري .)٠١١١(‏ 
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العباس» فدل على أن التوسل بدعاء النبي ية قد انقطع بموتهء فلو كان التوسل 
بالرسول بعد موته جائزاً لما عدل الصحابة عن الرسول ب إلى العباس» وهذا 
من الوضوح بحيث لا يخفى على ذي لب. 
(14) أنواع التوسل الممنوع:. 

أما التوسل الممنوع: اا سن ابتار بد و 
أنواع : 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص ى المتوسل به سواء كان النبي كَل أو 
غيره: ‏ 

وهو نوعان: 
أ أن يدعو المتوشّل به: 

ف ا ت وت ها نه نا لز ت عل ]ل الله ول ج 
واسطة فيما يطلبه من الله. وهذا النوع من التوسل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه 
دعاء أغير. اه e‏ ا إليه به في وهو من ا الله 4 






76 1 3 کک‎ 
U 


و عن داور لفاون ا 0[ 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن ع أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة 
في جلب المنافع. ودفع المضارء مثل أن 14 واسطة في رزق العباد وتصرهم 
وهداهم. يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا ‏ من أعظم الشرك الذي کفر ٤‏ به 
المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء يجتلبون المنافع ووو الفا" 
فلم يأمرنا الله أن نستغيث بالصالحين من عباده أو ندعو أنبياءء حتى تستجاب 
لنا المسألةء بل قال: #وقال رڪم اسب | ل لبت سکرو عن 
عبادق ا جه داخرت 40 [غافر: »]1١‏ فأمر بدعاء العبادة ودعاء 
المسألةء ووعدنا بالإجابة» وتوعد من استكبر عنها بالعذاب والإهانة" . 











)۱( مجموع الفتاوى )۲۳/۱ OF‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة غافر الآية .5١‏ 


a - 


ب - التوسل بالذات في دعاء الله. 

هو أن يجعل ذات النبي كله أو غيره وسيلة في دعاء الله لجو كد 
«اللهم إني أسألك بنبيك محمد يَلِِ) . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «السؤال به ف يجوزه طائفة من 
الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف» وهو موجود في كثير من الناس. 
لكن ما روي عن النبي كلد في ذلك كله ضعيف بل موضوع» وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى... وحديث الأعمى لا حجة 
لهم فيه؟ فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي كَل وشفاعته. . . وساغ النزاع 
في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم. لأن بين السؤال والإقسام 
فرقاًء فإن السائل متضرع يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا 
فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» . .. وهذا التوسل بالأنبياء - بمعنى السؤال بهم - 
هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز» وليس في المعروف من 
مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلاً عن أن يجعل هذا من مسائل السبب؛ فمن 
نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل بمعنى الإقسام به والسؤال به فليس معه في 
ذلك نقل عن مالك»'. 

وقال: «وقد نقل فى منسك المروزي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي ا 
وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين في جواز القسم به» ومعظم العلماء على 
النهى فى الأمرين 3 

۲ - التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونحو هذا: منع الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى هذا التوسل» وصفته أن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إن 
أسألك بحق فلان عليك أو بجاهه عندك أن تغفر لي». ) 

قال أبو حنيفة: «يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك 
ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام»". 

وقال بشير بن الوليد: ر رف ا قال أبو حنيفة : «لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشكء» أو بحق خلقك »40 . 


.)١١7-1١١5ص( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
شرح الفقه الأكبر للقاري (ص۱۹۸). () التوسل والوسيلة (ص87).‎ )۳( 





وقال أبو يوسف: «وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
اليك الحزام والمقسن الحران1. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله 
لا يسأل بمخلوق له معنيان: 

أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق» فإنه 
ذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق 
ولى وأحرى. . . بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في 
السنن عن النبي ييه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك). 

وأما الثاني: وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق الأنبياء» فهذا فيه نزاع» وقد 
تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوزء ومن الناس من يجوّز ذلك)”''. 

قلت: من هؤلاء: العز بن عبد السلام حيث قال: «أما مسألة الدعاء فقد جاء 
في بعض الأحاديث أن رسول الله كلخ علم بعض الناس الدعاء؛ فقال في أقواله : 
(قل: اللهم إن أقسم عليك بمحمد به نبي الرحمة). 

وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله ية لأنه سيد 
ولد آدم» وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في 
درجته» وأن يكون هذا مما خص به تنبیهاً على درجته ومرتبته»"" . 

قلت: لفظ الحديث هو: «أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ييه فقال: ادع الله 
أن يعافينى. قال: (إن شئت دعوت. وإن شئث صبرت فهو خير لك).» قال: فادعه. 
اقال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك: 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هله 


! 
ا 


لتقفضى لي اللهم فشفعه فی۲ . 
وليس فيه: «إني أقسم عليك بمحمد»» ولم أقف 0 بهذا اللفظ في دواوين 
السنة النبوية. 


وهذا الحديث حكم عليه أئمة هذا الشأن بالصحة ی والبيهقي› 


.)۹٩۹ التوسل والوسيلة ( ص ۸۳ء‎ )۲( .)۲۸١ /۲( إتحاف السادة المتقین‎ )١( 

(۳) فتاوى العز بن عبد السلام ( ص٣‏ ۱۲). 

(5) أخرجه أحمد ».)١178/5(‏ والترمذي (501/8). وابن ماجه (١۱۳۸)ء‏ والحاكم في 
الر ۴/7 : : ۱ 


الشفاعة 


الإسلام» والحاكم» والذهبي» والسيوطي» والمناوي» والألباني*' 

وليس في هذا الحديث متمسك لمن يرى جواز التوسل بذات النبي يه أو جاهه؛ 
فإن الحديث صريح في أن الغرض من مجيء هذا الرجل» وهو ضرير البصر إلى 
النبي بيه طلب الدعاء منه» وليس التوسل بذاته» أو جاهه» ولو أراد غير ذلك لجلس 
في بيته ودعا بجاه النبي كَل يدل ذلك قوله للنبي ي : «ادع الله أن يعافيني» . 

ورد الرسول ي بقوله: (إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت فهو خير لك). 

فتبين لنا مما سبق أن الحديث ليس فيه ما يستدل به على جواز التوسل بجاه النبي ييا 
أو بذاته» إذ قوله: «بنبيك» على تقدير المضاف» أي عا كف ع 

۳ الاقسام على الله تعالى بالمتوسّل به: وهذا التوسل منعه الإمام أبو 
حنيفة”" رحمه الله تعالى» وصفته أن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إني أقسم 
. عليك بفلان أن تقضي حاجتي» . 

فالقسم والحلف بالله من تعظيمه» وتعظيمه عبادة» وإنما يكون الحلف بالله من 
تعظيمه مع الصدق وحفظ الأيمان عما يتضمن الاستهانة بالله . 

يقول الإمام أبو حنيفة: «لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد والإخلاص»* 

ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشركء قال النبى كَكلةِ: (من حلف بغير الله 
فقد أشرك) . ا 

وقال النبي كك: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله. أو ليصمت)"'. 

فإذا كان الحلف بمخلوق شركاأء فكيف بالحلف بالمخلوق على الخالق؟ 
ار أن الدعاء عبادة كما قاله النبي ككِ: (إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 
٥(‏ رڪم اتر انتب ڏک إن الي مکو عن وما يذخ جم 


)١(‏ انظر: المعجم الصغير »)۱۸٤/١(‏ ودلائل النبوة 2»)١57//5(‏ والتوسل والوسيلة 
(ص۱۸۷)» والمستدرك »)۳١۳/١(‏ وتلخيص المستدرك »)۳۱۳/١(‏ والجامع الصغير 
(۷/ ۲۲۷)» وفيض الباري (۲/ »)٠۲١ ۰۱۲٤‏ والتوسل آنواعه وآحکامه (ص۷°). 

(۲) التوسل والوسيلة (ص۹١۲)»‏ ط. السلفية. 

.)١35/5( التوسل والوسيلة (ص۸۲)» وانظر: روح المعاني‎ )( ٠ 

)٤(‏ بدائع الصنائع (۸/۳). (0) سبق تخريجه. 

(5) البخاري (2)5555 ومسلم .)١555(‏ 





دايخريت 4 [غافر: 00650" , 

فلا يتوسل إلى الله بشىء إلا ما جعله الله وسيلة فيه كالتوسل بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلاء وسائر أنواع التوسل المشروع؛ فالعبادات مبناها اتباع هدي النبي 2 
وموافقتها لشرعه والإخلاص بالنية والقصد. لا على الهوى والابتداع. فالواجب 
على المسلم أن يتثبت في هذاء فلا يعبد الله إلا بما شرع وأمر به وأذن فيه. . 

وأن يحرص کل الحرص في أن يميز السنة من البدعة» والتوحيد من الشرك» 
والحق من الباطل» حتى يخلص وينجو من الوقوع فيما ينقض التوحيد . 
التوسل بالنبي ل ٠‏ 

التوسل أمر مجمل يحتمل ثلاثة أمور: 

الأول: التوسل بمحبته وطاعته والاقتداء به» والإيمان به» وهذا أمر جائزء 
وهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

الثاني : التوسل بدعائه» فهذا جائز إذا كان بحياته کل وحضوره يوم القيامة. 
أما بعد وفاته في الدنيا فلا يجوز. 

الثالث: التوسل بذاته والإقسام به على الله وهذا لا يجوز» كأن تقول : 
أسألك بحق نبيك . 
5١‏ ) حكم من قال: «اللهم إني أسألك بحق نبيك» : 

هذا غير جائز لثلاثة محاذير: ؤ 

أ - أن هذا إقسام وحلف بغير الله؛ لأن الباء للقسم والقسم بغير الله حرام؛ 
لقول الرسول يية: (من حلف بغير الله فقد أشرك) . ظ ؤ 
ب - أنه جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا عقلياً ولا عادياً سبباً لإجابة دعائه. 

ج - أن ذلك لم برد عن الرسول و ولا عن الصحابة ولا عن أحد من سلف 
000 وإنما ذلك من التعدي بالدعاء» والله يقول: #ادعوا رم کت ل 


ل 


3 يب الشترت 6©9* [الأعراف: 55]. 
الفرق بين قول القائل: «اللهم إني أسألك بحق فلان»» وبين: «اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك» : 
يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بوجهين 


.)۳۸۲۸( والترمذي (۳۳۷۲)» وابن ماجه‎ »)۱٤١۹( أحمد (561/5)» وأبو داود‎ )١( 


الشفاعة oor‏ 
الأول: أن يقال هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عطية العوفي» فلا حاجة 
لنا إلى الجمع بين هذا وهذا. 
الثاني: أنه إذا فرض صحة هذا الحديث فإن قول السائل: اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك كأنه يرى أن يقول أنك وعدت السائلين بالإجابة والمثوبة 
وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى» بخلاف قوله بحق فلان؛ فإنه وإن كان له 
حو على الله يوضم الستادق قله سا بس فلك ومن إا دعا هذا العا 
كأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي» وأي مناسبة في هذا؟ 
ا 


وأي ملازمة؟ وإنما ذلك من الاعتداء في الدعاء» والله يقول: #ادعوا | رد ك تضرعا 
1 [الأعراف: .]٠١‏ بل إن مثل ذلك لم ينقل عن 


وف 


حَفَيَة إِنَّمْ لا عيب ألْمَيب 
النبي ية ولا عن الصحابة والتابعين» والدعاء من أفضل العبادات. 
( ؟5 ) معنى قول عمر: «اللهم إنّا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا» : 

معناه أن يقال: إن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين کانوا 
يتوسلون بدعاء النبي وي لا بذاته ولا بإقسام على الله بمخلوق؛ لأنه لو كان هذا 

هو المقصود لكان ممكناً حتى بعد موته کل ولَما عدلوا إلى العباس؛ لأن ذات 
0 أفضل من ذات العباس . 
؟ ) الفرق بين السؤال بالشيء وبين الاقسام به : 

هذا أمر مجمل يحتمل أمرين : 

الأول: السؤال لكونه سبباً في حصول المطلوب» فهذا جائزء ومن ذلك قصة 
الثلاثة الذين أووا إلى الغارء فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال وهي أعظم ما 
يتوسل به العيد. 

الثاني: الإقسام بهذا الشيء» فهذا ممنوعء والفرق بين الإقسام بالشيء 
والسؤال بالشيء كما يلي: 
أ أن المقسم طالب مؤكد طلبه بالقسمء ويقسم على من يبر قسمه. 

ب - أما السؤال فهو خاضع لمن سأله. 
( 4؟ ) جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع : 

إن التوسل والتشفع والتبرك أسيء فهمها عند كثير من الناس؛ وذلك لجهلهم 
بحقيقة التوسل والتبرك الشرعي» فباسم التبرك غير المشروع وتحت شعاره عبدت 








الاقت جار ر الانخجارة وانتهكت المحارم» وضيعت الفرائض» وأسقطت 

الواجبات» كما أنه باسم التوسل والاستشفاع ذبح لغير الله واستغيث بغيره. 

حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين : 

لم يأذن الشارع في الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين 
وطلب الشفاعة منهم» كأن يقال: يا سيدي فلان! اشفع لي عند ربي في قضاء 
كذا وكذا. . . ويا مولاي فلان! توسلت بك إلى ربي» فادع الله لي أن يفعل بي 

كذا وكذا... فجمعوا بين عظيمتين : 

الأولى: دعاء غير الله تعالى وهو شرك أكبر. 

الثانية: قياس الخالق على المخلوق وتشبيهه به» E Ea‏ 

تطلب للمخلوق من ذوي السلطان» وجهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر 

الإنسان فيحتاج إلى من يعلمه به وينبهه إليه» بخلاف الرب تبارك وتعالى؛ فإنه 

وي عباده لا يخفى عليه من أمرهم شيء . 

الخلاصة : 

|١‏ - الشفاعة يوم القيامة إحدى الخصائص النبوية التي أكرم الله بها نبيه 
محمداً اء وهذه الشفاعة شفاعة إقامة الحساب» وله ية شفاعات أخرى . 

أت .وله فك قوت الكفاعة الأجاديف الف ال ات جرا الات 
وإجماع السلف. ا ظ 

١‏ - الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: قول غلوا في إثباتهاء وطائفة غلت في 
نفيهاء وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي 
ذكره الله ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط . 

: - الشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة . 

٠٠‏ _ الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: أن 
يكرم الله جل وعلا بعض عباده بأن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه. 

5 - الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: أن تكون بإذن الله» وأن يكون المشفوع 
فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن يرضى الله عنه قوله وعمله. 

۷- الشفاعة التي تتكرر للنبي ب هي شفاعته في أهل الكبائر فيمن دخل النار 
أن يخرج منهاء وهي تتكرر أربع مرات. 


الشماعة 
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6 - التوسل في الشرع هو خاص بالتقرب إلى الله تعالى» ويقسم العلماء التوسل 
إلى الله إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع. 


المنافشة : 


© س١:‏ 
© س؟: 
© س؟: 
© س 2: 
© س 60: 
© س١:‏ 


© س7: 
© س۸: 


© س۱۷: 
e‏ س18: 
© س 19: 
© س١5:‏ 
: ما الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر؟ 


ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ما هي الشفاعة لغة وشرعاً؟ مع بيان أنواعها. 

ما أدلة ثبوت الشفاعة؟ 

ما أقوال الناس فى الشفاعة؟ 

ما أقسام الشفاعة في القرآن؟ وما شروطها؟ 

ما الشفاعة التي تتكرر للنبي كَل وكم مرة تتكرر؟ ثم وضح أيَأْ من 
أنواع الشفاعة يختص بالنبي وأيها يشترك معه فيه غيره؟ 

ما تفسير قوله تعالى: #عسي أن 20 ريك مقَاما ردا [الإسراء: ۷۹]؟ 
كيف تجمع بين قوله تعالى: قا تَمَعهُم سَمَعَةٌ ألشَّيفْمِينَ 49 [المدثر: 44]» 
وبين ما ورد في شفاعة النبي ييه لعمه أبي طالب؟ 


: ما الأعمال الموعود عليها بشفاعة النبى ككلِ؟ 

: ما أقسام التوسل؟ ۰ 

: ما أنواع التوسل الممنوع؟ 

: ما أنواع التوسل المشروع؟ 

: هل يجوز التوسل بالنبي 855؟ 

: هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه: «اللهم إن أسألك بحق نبيك»؟ 

: ما الفرق بين قول القائل: «اللهم إن أسألك بحق فلان»» وبين «اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك»؟ 

: ما معنى قول عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا»؟ 


لماذا أورد كثير من الأئمة حديث الشفاعة ولم يذكروا الشفاعة العظمى؟ 
ما حكم قول الداعي: «اللهم إني أسألك بحق فلان»؟ 

ما أدلة من أجاز التوسل بالنبي كللِ؟ مع الرد. 

ما الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإا به؟ 


١1١ | 











الميثاق 


e 


كلام ابن أبي العز: 


ب 


E 
کت‎ 
E 


غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

مناهية هدا الاب ليا فة 

معاني الكلمات 

معنى كلام الطحاوی: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من ادم 
وذريته حق». 

اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً. 


چ و مر صر e A‏ 
تفسير قوله تعالى: وول أخا خد ريك من ب ءَادَم من ظهورهر دَرِيهم 
و 


شهدم عل أنشسهم ألسث ررب رم الوأ يل مهد أن ا ا 
إِنَّ 8 عن هدا فلن ®( [الأعراف: .]١77‏ 

الجمع بين القولين. 

الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول الثاني. 
الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى: #ألسث رد الوا بل 
كهناً» الراك ]. 


الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم. 
المقصود بقول ابن أبي العز: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار». 
الإجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز 


التقليد لهم بالعادات من لبس ومطعم. 


مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية. 


١6 





الخلاصة. 
المناقشة. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





قال ابن أبي العز : 

قوله: «والميثاق الذي أخذه لله تعالى من آدم وذريته حق». قال تعالى: #وَإدٌ 
0 5 م ب ءَادَمْ من ظهورهر درينهم شهدم عل شمه سب ست بره 5لوا الوا بل 
هد أت تقُولوا بوم الْقِيمَةٍ إن كنا عَنْ هذا عَنفِلِينَ 4067 [الأعراف: 177]. 

أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب 
آدم َل وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب دار بعضها الاشهاد 
عليهم بأن الله ربهم. 

فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس و عن النبي بي قال: (إن الله أخذ 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة» فاخرج_ من صلبه كل ذرية ذرأها فتثرها 
بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: الست ري ور الوا بل ل هدا إلى قوله: 
# ال لمبَطِلُون )0 . 

ورواه النسائي أيضاً وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال: 
صحبح الاسناد ولم يخرجاه. 

وروى الامام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب َي أنه سثل عن هذه الآيةء 
فقال: سمعت رسول اله كَل سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم :82 ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره سحن نات خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون, فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟ قال رسول الله لا : 
ال بم ل م الي ار 


60 أخرجه أحمد )۷۲/1( والطبري 21774 والحاكم 2/5 وصححه ا 
الذهبي . 0 





4 


من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار)”''» ورواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. 

وروی الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : (لما خلق الله آدم 
مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: آي 
رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين 
عينيهء فقال: أي رب! من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود. قال : رب کم عمره. قال : ستون سنة. قال : أي رب: زده من عمري أربعين 
سنةء فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت» قال : أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته؛ ونسي آدم 
فنسيت ذريته» وخطى آدم فخطيت ذريته)”"". 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

وروى الامام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك كه عن النبي ككل قال: (يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعمء قال: فيقول: قد أردت أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي شيئاً)”" 
وأخرجاه في الصحيحين أيضاً. ظ 

وذكر أحاديث أخرى أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال: من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل 
على سبق الأرواح والأجساد سبقاً مستقراً ثابتأ. وغايتها أن تدل على أن بارئها 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)87١7(‏ والترمذي (2)701/6 وابن حبان )٦۱۳۳(‏ وصححه. 


(۲) آخرجه الترمذي (۷۸٠۳)»ء‏ والحاكم ,)55/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) اخرجه احمد (۳/ ۱۲۷). والبخاري »)۳۳۳٤١(‏ ومسلم (5805). 
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وفاطرها سبحانه صور النسمة» وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور 
من مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. ولا 
يدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد» 
ثم يرسل منها الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله ابن حزم فهذا لا تدل الآثار عليه. 
نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة. كما قاله على الوجه الذي سبق به 
التقدير أولاًء فيجيء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق كشأنه سبحانه في 
جميع مخلوقاته» فإنه قدر لها أقداراً وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود 
مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر ا وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وأما الاشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر م 
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على 
التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآبة الكريمة في حديث أبي هربرة ضلئه » 
ومعنى قوله: #سَيدًا» أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس وأبي 
ابن كعب. وقال ابن عباس أيضاً: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: < ہد) من 
قول الملائكة» والوقف على قوله: «بلّ) وهذا قول مجاهد والضحاك» وقال 
السدي أيضاً: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 
آدم » والأول أظهر» وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهماء ومنهم من لم يذكره بل 
ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي 
ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره» ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم» لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة . 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأولء أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم» 
وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والاشهاد 
عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى 
الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر وُه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم 


الميئاق ١ه‏ 
إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة» والذي فيه الإشهاد على 
الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمروء وتكلم فيه أهل 
الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين والحاكم معروف التساهل كُأَنْهُ. 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة 
القدرء وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنةء وإنما يخالف فيه القدرية 
المبطلون المبتدعون . 

وأما الأول فالنزاع فيه بين بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلكء, وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي"'' : وهذه الآية مشكلةء وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليهء فقال قوم: معنى الآية: أن لله أخرج من 
ظهر بني آدم بعضهم من بعض» ومعنى: شهدم عل أفمم أَلسَتُ بک 
[الأعراف: 177] دلهم على توحيدهء لأن كل بالغ يعلم ضرورة ¥ له رباً واحداً کل 
قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم كما قال تعالى في السموات والأرض: فَأ 
يتا طابييك) [فصلت: ]١١‏ ذهب إلى هذا القفال وأطنب. 

وقيل: أنه 8# أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامهء وأقوى ما 
يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت 
منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء 
فأبيت إلا أن تشرك بي ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك 
وأيسرء فلم تفعل فيرد إلى النارء وليس فيه: في «ظهر آدم»» وليس في الرواية 
الأولى: «إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول». 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 


.)7"١5 /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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أحدهما: كون الناس تكلموا حينئظذٍ وأقروا بالايمان» وأنه بهذا تقوم الحجة 
عليهم يوم القيامة . 

والثاني : أن الآية دلت ۳ ذلك والآية لا تدل عليه لوخدو 

أحدها: أنه قال: لين بن ءادَم# [الأعراف: 177] ولم يقل: «من آدم». 

الثاني : أنه قال: #من ظَهُورِهر» ولم بقل «من ظهره»؛ وهذا بدل بعض أو 
بدل اشتمال وهو أحسن. 

الثالكث: أنه قال: #ذريتي * ولم يقل: «ذريته». 

الرابع : أنه قال: #اوَأَشْبَرَمٍ ع نم4 ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد 
به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدارء كما تأتى الإشارة إلى ذلك 
لا يذكر شهادة قبله. 0 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لثلا 
يقولوا يوم القيامة: #إِنا كتا عَنْ هدا غفل والحجة إنما قامت عليهم 
بالرسل والفطرة التي فطرواء عليها كما قال تعالى: لدُسُلا مُبَفْرِيَ وَمذِرِنَ تلا 
کن لاس عل ای مک بعد الْرّسَلٌ» [النساء: 156]. 

السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة: #إنا ڪتًا عن هدا شیرت 
الوقت. فهذا لا يذكره أحد منهم . 

السابع : قوله تعالی: ار ثوا إ1 اق اڑا ین بل وڪ در ئ برب 
[الأعراف: ۱۷۳]» فذكر حكمتين في هذا الاشهاد لثلا يذّعوا الغفلة أو يدعوا التقليد. 
فالغافل لا شعور لهء والمقلّد متبع في تقليده لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا 
LS SSE‏ ) 

الغامن: قوله: فيا يا مَل الْمبَطِلُونَ» [الأعراف: 21178 أي توعدهم 
بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهم» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وإنما 
يهلكهم بعد الإعذار والانذار بإرسال الرسل. 


)١(‏ انظر: كتاب الروح لابن القيم (ص9١5١)‏ قال الألبانى : «وقد أفاض - يعني ابن القيم -» جداً 
فى تفسير الآية وتأويلها تأويلاً ينافى ظاهرها. . .22 انظر: السلسلة الصحيحة .)١5١/5(‏ 


التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج عليه 
بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: «وَلّن سَالْتَهُم َنْ حَلقَ لسوت والارص 
قر ا4 [لقمان: ١؟7]ء‏ فهذه هي الححة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها 
وذكرتهم بها رسله بقولهم: أف أله سك قاطر الوت ولاش [إبراهيم: .]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولهاء 
وهذا شأن آبات الرب تعالى. فقال تعالى: «وَكَدَلِكَ تُقَصَلُ الأَبتِ ومهم جوت 
49 [الأعراف: 174]» وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
فما من مولود إلا يولد على الفطرة, لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. هذا أمر 
مفروغ منهء لا تبديل ولا تغييرء وقد تقدمت الاشارة إلى هذاء والله أعلم. 

وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم . وكذلك حكى 
القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات» ورجح القول الثاني 
وتكلم عليه ومال إليه. 

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه 
عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم 
كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم 
أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له. وقد شهدتم بذلك 
على أنفسكم فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله 
تعالی: یا أ اموا روا ومین بالقنا عْهَدََ يله وَل عل أَنشي4 [العساء: 
» وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقر بشيء فقد شهد 
على نفسه به. فلم عدلتم عن هذه المعرفة والاقرار الذي شهدتم به على أنفسكم 
إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليداً لمن لا 
حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية؛ فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم 
به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك؛ فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه 
الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة؛ وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا 
بد له من كافل وأحق الناس به أبواه ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه 
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على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح 
حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئلٍ فعليه أن يتبع دين الس وال وجو 
الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح . 

فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: «وَآتَّعْتُ مِلَّهَ ابَآوى 
هيم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ4 [بوسف: ۳۸]» وقال ليعقوب بنوه: بد لهك ولل 
ءَابَآيِكَ بهم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: »]١*‏ وإن كان الآباء مخالفين الرسل 
كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى : وتا الان لدد وَإن جَنْهَدَاكَ 
شر یی م لس لك یو مله تک عتا [السكبوت: ۸ فمن اتبع دين آبائه بغير 
بصيرة وعلم بل ei‏ الحق المعلوم إليه فهذا اع هواه كما قال تعالى: 
#وَِدًا قِِلَ لم ابوا ما أَنَرْلَ اله الوا بل سبع ا الفا عله َه 572 اوو کاک 
باهم لا بيلوت سا 7 هدو ©+ :۷[ 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من 
مسلمة الدار لا مسلمة الاختيارء وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه. وليقم معه. ولينظر من أي الفريقين 
هوء والله المو فق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه مر كوز ذ في الفطر 3 
وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصا 
والترائب» والترائب عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في 
ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيهاء لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى 

من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال 

مل بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد اللإلهية› فإنه إذا علم بالعقل أن 
له ربّا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقیناً وتوحیداً 

والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 
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عناصر الموضوع: 
)_١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

بيان أن الميثاق من الأمور الغيبية لورود ذكره في القرآن على وجه الإجمال 
كما في سورة الأعراف» وقد جاءت السنة بذكره تفصيلاً» ففيها ذكر الميثاق الذي 
أخذ الله جل وعلا من آدم وذريته . ) 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله والإيمان بالنصوص الشرعية الدالة على أمور غيبيةء 
ومن جملة المغيبات المذكورة في الكتاب والسنة الميثاق الذي أخذه الله جل 
وعلا من آدم وذريته . 


معاني الكلمات: 





(E)‏ معنی كلام الطحاوي : «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذربته 
حق» : 
الميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
حق» كما جاء في الحديث أن النبي ب أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره كأمثال الذر» وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئء فنحن نؤمن بذلك. وهذا العهد والميثاق لا يكفي. 
بل لا عه ن ارال الوا من أجل أن اک ا وكدعر لفاس إن 
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0010) 


ما تضمنه 
( 5 ) اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً : 

الميثاق لغة: مطلق العهد. وشرعاً العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم. 

وللعلماء في ذلك قولان: 

القول" الأول: إن هذا الميثاق أخذه الله على بني آدم في عالم الذر» حيث 
إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء وأكد عليهم بلسان المقال لا بلسان 
الحال واستندوا لقولهم : 

أ بحديث: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان ‏ يعني عرفة - فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قائلاً: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» شهدنا... - إلى قوله - المبطلون». 

ب - وبحديث عمر» وفيه أن الرسول ييه سئل عن هذه الآيةء فقال: (إن الله 
خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الحنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون) . 

ج - وبحديث : قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا 
أن تشرك بي». قال الشوكاني في فتح القدير (؟/177؟): «وهذا هو الحق الذي لا 
ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي (كَكِ) وموقوفاً 
على غيره من الصحابة ولا ملجأ للمصير إلى المجاز» . 

القول الثاني : إن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض» والإشهاد هو ما 
فطرهم عليه من التوحيد بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته فشهدت بها 
عقولهم وبصائرهمء لأن كل بالغ يعلم أن له رباً واحداً جل شأنه» وقام ذلك 
مقام الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقالء واستدلوا بما يأتي: ٠‏ 

. حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه». الحديث‎ - ١ 


.)1١7 2 31٠١7ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) هذا مذهب أهل الحديث وجمهور المفسرين ومال إليه جماعة من المتأخرين كالقاري في 
مرعاة المفاتيح »)١917/١(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (؟/ 20775 والحكمي في معارج 
القبول /١(‏ ٤۸)ء‏ والألباني في الصحيحة .)١58/5(‏ 


o۷ ا‎ 

؟ ‏ حديث: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» . 

وردوا على من قال بالقول الأول بما يأتي : 

أ كون الناس يتكلمون حينئل وأقروا بالإيمان وإنه بهذا تقوم عليهم الحجة 
يوم القيامة وذلك لم يتم 

ب - كون الآية دلت على ذلك» وهي لم تدل عليه لأمور يأتي ذكرها”" . 
7 ) تفسير قوله تعالى: 9 خد ربک من ب ادم من لهورهر ذَرِيتُمْ تدم 

لح أَنفسهم أَلسسْتُ تک 26 ل شهدا آت فلا ب اة إا ڪا عن 
هذا غَنْفَلِينَ 9 * 2 [۷Y‏ 

قال ابن الجوزي: «وفي قوله: «وأشهد على أنفسهم» ثلاثة أقوال: 

أحدها : أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل . 

الثاني : دلهم بخلقه على توحيده» قاله الزجاج. 

والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير» 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره للآية: «من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما 
استخرجوا من صلب ادم» كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم 
مرفوعا إلى النبي وك وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيف. وإنما المرفوع الذي 
في السئن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك» من حديث أبى هريرة» ومن حديث 
عمر: (هو أنه استخرجهم). ليس فيه أنهم نطقوا ولا كلو ولكن في حديث 
عمر وغيره أنه قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنارء ففيها إثبات القدر وأن الله علم 
ما سيكون قبل أن يكون» وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم» وسواء كان ما 
استخرجه فراه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم. فأما نطقهم فليس في شيء من 
الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه القرآن)“ 
الجمع بين القولين : 

قال بالجمع بين القولين بعض أهل العلم حيث ذكروا أنه لا تنافي بين 
القولين» فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل» 


(۲) 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۷/ ۲۷٣‏ _ ۲۷۷). 
(۲) زاد المسير تفسير سورة الأعراف الآية .١7/7‏ 
(۳) انظر: درء التعارض (۸/ .)٤۸٤ - ٤۸۳‏ 
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والحجة إنما قامت ببعثة الرسل؛ نهم الذين دذكروا بتلك الشهادة. فقامت الحجة 
على الناس كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياهاء وقال 
له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا وكذا. 

وأيضاً فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم ظهر له 
وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال» وظاهر هذه الأحاديث في أن الله تعالى استخرج 
ذرية آدم أمثال الذر ‏ الأرواح ‏ وأشهدهم ثم أعادهم وَل وكون الإنسان لا يذكر 
الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك وقع» جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة. 
والحجة إنما قامت ببعثة الرسل وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين» والله أعلم. 
( ۸ ) الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول اي 

أدلة ابن أبي العز تتمثل فيما يلي : 

١‏ - آنه قال: «من بني آدم»» ولم يقل: «من آدم». 

أنه قال: «من ظهورهم»» ولم يقل: «من ظهره». 

۳ - آنه قال: «ذرياتهم»ء ولم يقل: «ذريته». 

5 أنه قال: «وأشهدهم على أنفسهم». لا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد 
به» وهو إنما يذكر الإشهاد بعل خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادته قبله . 

إن الله تعالى أخبر عن حكمته لهذا الإشهادء وهى إقامة الحجة عليهم لثلا 

00 يوم القيامة: #إنًا كن عَنْ هذا َف ؛ والحجة إنما قامت عليهم 
بالرسل والفطرةء قال تعالى: «ارُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِنٌَ ليلا يكو لتاس عل الله 
حجة بعد الرسل€ [الساء: 176]. 

- تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة: #إنّا كنا عَنْ کا عَفاِينَ 4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 
[الأعراف: ۱۷۳]. فذكر حكمتين للإشهاد: ) 

ب - أو ادعاء التقليد» ولا تترتبان إلا على من قامت عليه الحجة بالرسل 
والفطرة. 

6 قوله: آفہیگا ا ف مَعلّ المبطلون ¢ [الأعراف : 1¥¥[« أي : توعذه بجحودهم 
وشركهم لما قالوا ذلك. 


مآد 


ج 


کک ET‏ 
ڪا دري صن بعدِهم 


ارات 4 

٩‏ - إنه سبحانه أشهد كل واحد أنه ربه ومليكه» وهذه هي الحكمة التي 
أشهدهم بمضمونها وذكرتهم بها الرسل» قال تعالى: «قاات رُسلهُر أن ألو سك 
قاطر ألْسََمنْواتِ وارض [إبراهيم: .]٠١‏ 

٠‏ -إنه جعل هذه الآية وهى الدلالة الواضحة المستلزمة لمدلولهاء وكل 
آيات الله كذلك» قال تعالى: #وكدلك نفْصَلٌ الْأَْتِ لمهم جوت 4€ 
[الأعراف : وإنما ذلك بالفطر التي فطر الناس عليها . 
الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى : الست ري الوا ب هد4 

: ]١۷١ [الأعراف:‎ 

الحكمة من الإشهاد في قوله: ل سهناً) إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا 
يوم القيامة: #إإنا حكُنًا عَنْ هذا غَْفِلِينَ» . 000 

وكذلك لثئلا يدَّعوا التقليدء قال تعالى: #أو كقولوأ إا فرك ءاباؤتا من قبل 
وڪا دريَةَ من 0 كملكا يا هَل الْمبَطِلُونَ 4069 [الأعراف: 178]. والحجة إنما 
كانت بإرسال الرسل والفطرة التي فطروا عليها. أما القائل فقد: 

۱ - قيل هو من بني آدم» ویکون معناه: لست بربکم؟ قالوا: بلى شهدنا بأنك 
ربناء فالضمير يرجع إلى بني آدم» هذا قول كعب وابن عباس . 

۲ - وقیل : أشهد بعضهم بعضاء وهو لابن عباس . 

' - وقيل قوله: لسَهدُ46 من قول الملائكة فشهدنا بإقراركم بأن تقولوا يوم 
القيامة: #إإِنا كنا عَنْ هدا غفل والوقف على قوله: #بجقّ». وهذا قول 
الضحاك والسدي. 

٤‏ - وقيل هذا هو من قول الله تعالى يخبر عن نفسه وعن الملائكة أنهم شهدوا 
على إقرار بني آدم» والراجح الأول» لأن ظاهر الآية يشهد له وبقية الأقوال 
احتمالات لا دليل عليها . 
٠١ [‏ ) هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ 

إن هذه الآثار الواردة في مسألة الميثاق لا تدل على سبق أرواح الأجسام سبقاً 
مرا تاتا وا تذل غل أن ال ص ر الان ودر حه ءا جا وع 
واستخرج هذه الصور عن مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من 
أفرادها فى وقته المقدر له»ء فالله يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي 
بده دآ ل بجي الخلن الخازع مظائقا في الا هن لتر 
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إنما تدل على التقدير السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم 
وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» أما الاستشهاد عليهم فلا تدل عليه 
ولا يرد إلا في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر ويا 

ز 1١‏ ) الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم : 

دين التربية والعادة هو ما يأخذه الصبى عن أبويه لأجل مصلحة الدنياء فإن 
الطفل لا بد له من كافل» وأحق الناس أبواه» أما في دين العلم والعقل فهو 
ما جاءت به الرسل» فإن كان أبواه على وهدى تبعهم كيوسف حيث قال: 
نیعت مله -ابآوى إبهِيمَ وَإِسْحَقَ ویعقوب ما كت لآ أن سرك پا من سیو دَلِلكَ 
من قصل الله عبتا و این ولك أ الاس لا يِمْكُرُونَ 4069 [يوسف: 8"]ء 
So SS TE‏ و وَوضَينًا لاسن 
پالتیو حا ون جا اشر ہی ما نی لک یو عِلم د ها إل مينك 
َيف يِمَا شُيْرٌ تَمَلُونَ €6 [العنکبوت: ۸]ء فلا يجوز تقليد الآباء إن كانوا على 
E‏ والذي يجوز فيه تقاليد الآباء هو دين العلم والعقل . 
المقصود بقول ابن أبي العز: «مسلمة الدار ومسلمة الأختيار: 

00 الدار من يتيع | أباءه سواء كانوا على حق أو 0 قال تعالى: 
#وَإِدًا فيل 3 يعوا ما أل اله الوا بل بل تيع م ا الما عله عَكّدِ >2 اوو کاک 
َابَاَؤُهُمّ ل ميرت سا ولا هدو 467 [البقرة: .]17١‏ 

وأما يلم اللختان ووم من يتبع ما جاء به الرسل» قال تعالى: #وإن جهداك 
عد بی ما لس لك یھ عِلم فلا قلا مُطِمَهُما * [العتكبوت: 8]. ) 
الإجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز التقليد لهم 

بالعادات من لبس ومطعم : 

يرد عليهم بأن يقال لهم : CSE‏ 
شهدتم على أنفسكم» ٠‏ قال تعالى: ياعا آل اموا كوا ومين الفط شهدا يِل 
ولو عل نفيك » [النساء: »]٠١١‏ فجعل مجرد الإقرار شهادة. وليس أن يقول 
الإنسان شهدت على نفسي بكذاء فلما عدلتم عن هذه المعرفة وهذا الإقرار الذي 
شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم 
له حقيقة تقليداً لما لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإنه ليس 
عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم. 


الميئاق 


أما الشرك فإن عندكم من المعرفة والإقرار ما يدل على فساده وعدلكم فيه عن 
الصواب. 
[ 15 ) مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية : 

وجه ذلك هو أن الإنسان كان نطفة خارجة من بين الصلب والترائب» فصارت 
إلى قرار مكين في ظلمات ثلاث (هي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة) وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
طبق أو لوح واجتمع عليها حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدروا 
على ذلك. وكذلك يستحيل أن تعمل الطبائع فيها لأنها أموات عاجزة لا توصف 
بحياة ولا يأتي من الموات فعل ولا تدبير فإذا تفكر الإنسان بذلك وتفكر بانتقال 

النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية وإن الله صانع ذلك كله. 

١6‏ ) الخلاصة: 

١‏ - الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئا 
حق كما جاء في الحديث الصحيح . 

۲ - إن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض» والإشهاد كما يقوله بعض 
أهل العلم ما فطرهم عليه من التوحيد بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته فشهدت بها عقولهم وبصائرهم . 

۳ - الحكمة من الإشهاد: لأجل عدم الغفلةء أو ادعاء التقليدء إقامة للحجة 

ل O‏ الأجسام سبقا 
معتتمراً ثأنتا ». وإنها تدال على أن اللةصيوو الئاس وقدر خلقيا واخليا 
وعملها واستخرج هذه الصور عن مادتها ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل 
فرد من أفرادها في وقته المقدر له. 

06 هناك فرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم. 

5 مراحل خلق الإنسان تدل على توحيد الربوبية. 

[ 17 ) المناقشة : 

ه س١:‏ ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ 

ه س؟: وضح المقصود بالميثاق لغة وشرعاً؟ 

ه س؟: بين اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحا. 
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e Eg‏ و حذ ريك من بن ءاد من أ هورهر ذرينهم 


واشی د 


ہدش ع اشم الست بی الوا بل هة أت تفلا يم يمد إِنّ 
ئ ا کی 2400 


لالس Ue E N‏ 
: ما الحكمة من الاستشهاد في قوله تعالى: الست رن 1 کہ الوا ب 


مَهِدَناً4؟ 

هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ 

ما الفرق بين دين التربية والعادة ودين العلم؟ 

ما المقصود بقول ابن أبى العز: «مسلمة الدار» و«مسلمة الاختيار)؟ 
ما الأحكام التي تجري ول الصبي في الدنيا والآخرة؟ 


التقليد م بالعادات من لبس ومطعم؟ 
بوي 





القضاء والقدر 


3 كلام ابن أبيى الهر: 

١‏ ل غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل منأسبة هذا الياب لما سيق. 

ا معاني الكلمات. 

؛ ‏ معتى كلام الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد 
من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة» فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص». 

ه ‏ أدلة علم الله الأزلي. 

11 منزلة الإيمان بالقدر. 

“ا ل معتى القضاء والقدر والفرق بينهما. 

۸ الزضنا بالقدن: 

1] معنى كلام الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن 
يفعلوه» وكل ميسر لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد 
من سعد بقضاء اللهء والشقي من شقي بقضاء اللّه». 

أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ميسر لما خلق له. 

١‏ معنى كلام الطحاوي: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه: 
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر 

في ذلك ذريعة الخذلانء وسلم الحرمانء ودرجة الطغيان. 

فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة, فإن الله 

تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامهء كما قال 

تعالى في كتابه: #لا سل عَنًا يفعل وهم سلو © € [الأنبياء: 

؟"]. فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 

الكتاب كان من الكافرين. 














۲ - إثبات الحكمة لله ك. 
۽ ١١‏ - كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف. 
أ ١١‏ - مراتب القدر عند أهل السنة. 
١6‏ - أنواع التقدير. 
١‏ - أنواع قضاء الله ل 
۷ - أنواع الكتابة. 
الإرادة فى القرآن على نوعين. 
9 مذاهب الناس في باب القدر. 
نشأة الكلام في القدر. 
الرد على من يقول بأن السعادة والشقاء مقدّران فإذا لا حاجة 
للك 
ا بين ن الإقرار 57 الله قدر 5 العباد كل شيء وبين 
الجمع بين الارادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض 
للشيء . ) 
الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه. وبمعافاته من 
عقوبته وبين قول النبي مَلِِ (وبك منك). 
- التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله جَلِ (والشر ليس 
إليك). ٠‏ 
- 58 التي بينها الشارع في ي خلق ا وغيره من قوى الشر. 








6ت 
0 


۳۸ 





للمعاصي. 


احتجاج يعض العصأة بالقدر والرد على بعض شبههم. 


معنى التعمق بالقدر وبيان كيف كان ذريعة الخدلان. 
- تفسير قوله تعالى: لمَسْتَمتَعُوأ بهم متم یک كما 
ا النورت. هق یکم متهم وَحْضم الى اطا 
[التوية: 19]. 


و رع ر عور وو 


حكم رد الكتاب ومعنى قوله تعالى: لا ستل عما يفعل وهم 


سلو رج 4#. 


معنلى فول الطحاوي: «العلم علمان» علم في الحخلق موجود 


وعلم في الخلق مففود». 


- أثر الإيمان بالقدر وفوائده. 


ا الخلاصة. 
١؛‏ المنافشة. 
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الفضاء والقدر 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل 
النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منهء وكذلك أفعالهم فيما 
علم منهم أن يفعلوه. 

قال الله تعالى: إن أله يكل سىء عَلِيم4 [الأنفال: 06] 7 الله يكل شَىْءِ 
عَليمّا» [الأحزاب: »]4٠‏ فالله ا د بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً لم 
عه علمه بالأشياء جهالة: #ومًا كن ريك ضِيّا» [مريم: 14]. وعن علي بن أبي 
طالب د يِه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا رسول الله يل فقعد وقعدنا 
حوله. ومعه مخصرة» فنكس رأسه» فحعل ينكت بمخصرته. ثم قال : ما ا ت 
ا 
شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندع 
العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» ثم قال: اعملوا فكل ميسّر 
لما خلق لهء أما آهل السعادةء فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعفل أهل الشقاوة». ثم قرأ: #كما مَنْ اع وق (© صد بلس 
تيت تيد © :5 ها ل واتتتق © كلد إت © يئ تت © 
ر 0 6 

قوله: «وكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد 
بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله». 


تقدم حديث علي طبه وقوله کا : (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). وعن 


.)7575541( ومسلم‎ 2)١157( أخرجه البخاري‎ )١( 





زهيرء عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله ما قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم قال: يا رسول الله. بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما 
جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء أم فيما يستقبل؟ قال: (لا بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير). قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه. فسألت: ما قال؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر)''". رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي ولب أن رسول الله ية قال: (إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)”''. خرجاه فى «الصحيحين» وزاد 
البخاري: (وإنما الأعمال بالخواتيم). ٠‏ 0 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبد الله بن مسعود وریہ قال: حدثنا رسول الله کا 
وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا خراع» فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. فيعمل 
يعم أهل الجنة فيدخلها)” . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب. وأكثر المتكلمون من الكلام فيهء وأهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه 
الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 

وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب. 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)1٤۹۳(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (2)07708 ومسلم (755847). 
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الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتايد للا ستل عَم 
قعل وشم سكلور يسْتَلُوست 42 [الأنبياء: ۲۳]. فمن سأل: لم فعل؟ ف فقد رد حكم الكتاب» 
ومن بام الكتاب» كان من الكافرين): 

أصل القدر سر لله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفتىء وأفقر وأغنى» وأمات 
وأحياء وأضل وهدى. قال علي وئب : القدر سر الله فلا نكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إن 
کت شىء حلفت در الك [القمر: 44]» وقال تعالى: #وَعَلنَ ككل تئر معدم تقررا 
[الفرقان: ؟]. وأن الله تعالى يريد الكفر من ار ويشاؤه. ولا يرضاه ولا يحبه. 
فيشاؤه كوناًء ولا يرضاه ديناً. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء فرّوا إلى هذاء لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافرء وعذبه 
عليه ! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا 
فيما هو شر منهء فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد 
شاء الايمان منه - على قولهم ‏ والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون 
مشيئة الله تعالى ! وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه. بل هو مخالف 
للدليل. 

روى اللالكائي. من حديث بقية» عن الأوزاعي. حدثنا العلاء بن الحجاج» عن 
محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس: أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: 
دلوني عليه» وهو يومئل أعمى . فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيدهء 
لئن استمكنت منه» لأعضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني 
سمعت رسول الله ئ يقول: (كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج» تصطك 
ألياتهن مشركات. وهذا أول شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم 
سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدّر الخيرء كما أخرجوه من أن يقدر الشر). 

قوله: وهذا أول شرك في الاسلام» إلى آخرهء من كلام ابن عباس. وهذا يوافق 


قوله: القدر نظام التوحيد, فمن وحَد الله. وكذب بالقدرء نقض تكذيبه توحيده. 

وروی عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسي. 
فقال القدري للمجوسي. أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله فقال القدري. 
إن الله يريدء ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان» 
فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي !! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيدء فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت» 
فادعوا الله أن يردها علي . فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته 
فسرقت. فارددها عليه فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال : 
أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت. أن يريد ردها فلا ترد!!. 

وقال رجل 5 عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال» 
ثم عذبني» أيكون منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئاً هو له» فله أن 
يعطيه من يشاءء ويمنعه من يشاء. 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: #ولو شتا لاسا كل نفس 
هدشها ول کن ی لقو می لمان جهنم ب َة ودين ميرت 469 
[السجدة: ]١‏ . وقال تعالی: ولو سا ربک لمن مَن فى الْأَدَضِ ا ا ات 


- لنَاسَ حَقٌّ يكوأ مُؤْمنيت 469 [يونس: 4]. وقال تعالى: #ومًا تَنَآمُونَ ِلآ أن 
ياء أله رب الْعَلمِيت 409 [التكوير: 14]. وقال تعالى: وما 0 5 أن مما 
آل ا َه کان َا كما €6 [الاإنسان: ۳۰]. وقال تعالی: لمن َس سه 

من کا جعار بجعله على رط مسيم( [الأنعام: .]۳١‏ وقال تعالى: فمن برد أل 


رل مع ساس 


57 یش صد الاسر ومن برد آن ضام يمل صَدرمٌ صَيَهًا حرَها كات 
يعد فى السا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومنشأ'' الضلال: من التسوية بين المشيئة والارادة» وبين المحبة والرضاء 
فسوّى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه 
وقدره» فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله. 
ولا مرضية له فليست مقدرة» ولا مقضية › فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 


() انظر: مدارج السالكين .)١50١/١(‏ 
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وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة› 
أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما نصوص 
المحبة والرضاء فقال تعالى: #وَألّهُ لا يحب الاد [البقرة: ]٠٠١‏ ولا يى لادء 
الک4 [الزمر: ۷]. وقال تعالى عقيب م نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش 
والكبر: ل ذلك ؟ نَ سق عند ريك مكروما €6€ [الإسراء: ۳۸].. 

وفي الصحيح عن يوم (إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال). 

وفي المسند: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته)”'"'. 

وكان من دعائه كك : (اللهم إني إعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك)”" . 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة السخطء. وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» فالأول للصفة. والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك 
وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن 
ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره. 
ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاًء فالمحبوب المكروه كله بقضائك 
ومشيئتك» فعياذي بك منك. وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك 
وقوتك» وعدلك وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بك من شيء 
صادر عن غير مشيئتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: كيف”* يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ 
وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ ظ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت طرقهم وأقوالهم. 


.)١591( ومسلم‎ »)١51/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ (۳) ` < (I*A/Y) أخرجه حبك‎ (۲( 
.)۱۹۳/۳( انظر: المدارج‎ )٤( 


الفضاء والقدر 0۸1 


فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. فالمراد لنفسه. مطلوب 
محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يكون مقصوداً للمريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتهء 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من 
حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته. ولا يتنافيان» 
لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريهء إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع 
العضو المتآكل. إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم 
أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته 
بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف ممن لا يخفى عليه خافية. 

فهو سبحانه يكرّه الشيء. ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيرهء وكونه سبباً إلى أمر 
هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما يغضب الرب سبحانه 
تبارك وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه» ومع هذاء فهو 
وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من 
عدمها : 

منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات› 
فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة 
ذات جبريل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خيرء 
فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهارء والداء والدواء. 
والحياة والموت. والحسن والقبيح. والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانهء فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته. 
وكما تصرفه. وتدبير ملكه. ) 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية. مثل: القهارء والمنتقمء والعدل»› والضارء 
والشديد العقاب» والسريع العقاب. وذي البطش الشديدء والخافضء. والمذلء فإن 





هذه الأسماء والأفعال كمال. لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والانس على 
طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأسماء؛ لتعطلت هذه الحكم والفوائدء وقد أشار النبي بي إلى هذا بقوله: 
(لو لم تذنبواء لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» ويستغفرون. فيغفر لهم)”"'. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا 
ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته؛ فهو أعلم حبيث 
يجعل رسالاته؛ وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا 
يصلح لذلك فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح 
عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم 
من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من 
المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله يل والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى. 
وعبودية التوبة والاستغفارء وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من 
كيده وآذاه إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال 
فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الأب› 
والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون 
a SS‏ الوجه أم هي مسخوطة من - جميع الوجوه؟ قيل: هذا 
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السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى» وهل يكون محباً لها من 
جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتهاء والثاني من جهة العبد وهو أنه 
هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو 
من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيهء مثاله أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودةء وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به. 
وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما 
تكون شراً بالاضافة لا من حيث هي حركة» والشر كله ظلم وهو وضع الشيء في 
غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم إن جهة الشر فيه نسبية إضافية. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسها وإن كانت شراً 
بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة 
قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك الألم شراً بالنسبة إليها وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من 
جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته تأبى ذلك فلا يكون في جناب الحق تعالى 
أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيده. والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخيرء 
والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرا 
فتأمله » فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراً. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة» قيل: هو من هذه الجهة ليس 
بشر؛ فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه 
من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد 
والامداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده» فإن لم يحدث فيه إعداد 
ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنما 
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اقتضت إيجاده وترك إمداده» فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. 
فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية 
بين الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهل» بل الحكمة في هذا التفاوت 
العظيم الذي بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس 
في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في 
الخلق من تفاوت» فإن اعتاص عليكم هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل : 

إذالم تستطع شيئأفدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد يكون 
وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: #ولو أراذوا اَلْحُرْيَ لأعدوا لم عدَّهٌ ولك 
ڪره اله أَنِصَائَهُم َب 4 [العوبة: 7 فأخبر سبحانه أنه كره انبعاڻهم إلى 
الغزو مع رسولهء وهو طاعة» فلما كرهه منهم ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: لو حرجا فیک تا رادو ل 
حَبَالَا* أي فساداً وشراً #وَلاوْصَعُوأ للك 4 أي سعوا بينكم بالفساد والشر 
بوتکم لْفِْنَدَ وفيكٌ سَبَعْون 4 [التوبة: 47] أي: قابلون منهم مستجيبون لهم. 
فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلاً وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضاً ممكن بل واقع؛ فإن 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه 
وإرادته واختیاره» ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى 
بما [هو] من الله ويسخط ما هو منه»ء فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة 
أخرى كرهتها مطلقاً وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون 
به شموله لعلم الرب وكتابه ومشیئته . 

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها؟ 








قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام 
الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل السنة 
المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود ‏ 
القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود 
الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر 
وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته وفي ذلك قيل : 

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية"“ والكونية"» فإن 
الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة ولو كان موافقة 
القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له. ولكان قوم نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين وهذا غاية الجهل. 

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع 
الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتةء فإن عليه حصناً حصيناً فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة» فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس فهناك نصبت عليه الشباك 
والأشراك وأرسلت عليه الصيادون. فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن 
ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟ ! ؤ 


)١(‏ الحكم الديني (الشرعي): هو المتعلق بالألوهية والشرع الذي يعصيه به الفجار والفساق. 
انظر: شفاء العليل (۲/ ۲۸۲). 
(؟) الحكم الكوني (القدري): هو المتعلق بربوبية الله وخلقه الذي لا يعصى فيه والذي لا 
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فالجواب أن يقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره. 
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يُرضى بهء ومنه ما يسخط 
ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانهء بل من القضاء ما يسخط كما 
أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً : هنا أمران: «قضاء الله». وهو فعل قائم بذات الله تعالى» «ومقضي» 
وهو المفعول المنفصل عنهء فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله. 
والمقضي قسمان: منه ما يرضى بهء ومنه ما لاا يرضى به. 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان: أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه» فمن 
هذا الوجه يرضى بهء والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه 
بنقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس. له اعتباران 
فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره يرضى 
به» ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله 
نسخطه ولا نرضى به. 

وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره) . 

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيءء والمعنى أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلانء الذريعة الوسيلة» والذريعة والدرجة والسلم 
متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضاًء لكن 
الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة». 

عن أبي هريرة وله قال: «جاء ناس من أصحاب النبي ٤ي‏ إلى رسول الله 336 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: (وقد وجدتموه؟) 
قالوا: نعمء قال : ذلك صريح الايمان)”''. رواه مسلم. 

الاشارة بقوله: «ذلك صريح الايمان» إلى تعاظم أن يتكلموا بهء ولمسلم أيضاً 
عن عبد الله بن مسعود َه قال: «سئل رسول الله عن الوسوسة فقال: تلك 
بي لاان 
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القضاء والقدر مها 


وهو بمعنى حديث أبي هريرة» فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الايما 
ومحض الايما 

هذه طريقة ة الصحابة وق والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف من بعدهم خلف. 
سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبهء بل وسودوا القلوب» جادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذلك أطنب الشيخ كث في ذم الخوض في الكلام 
في القدر والفحص عنه. وعن عائشة وا أنها قالت: قال رسول الله ي : (أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم)"'. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (خرج رسول الله ا 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان» من 
الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من 
کان قبلکم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت 
نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده)ء”” ورواه ابن ماجه أيضاً. 

وقال تعالى: #فاستمتعوا لمهم ف IC‏ متعم فک ڪما اسسَمتَع مس درت من 
بلک ته وَحْضْم کی کد شرا ا 54 الخلاق: اا قال 
تعالى: #وَمَا لَه ف اضر مِنْ حن [البقرة: ]۲٠١‏ أي: استمتعتم بنصيبكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا؛ 0 كالخوض الذي 
خاضوه. أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهة الشهوات,. والثاني من جهة الشبهات. 
وروى البخاري عن أبي هريرة طبه أن النبي بي قال: (لتأخذن أمتي مأخذ القرون 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع)» قالوا: فارس والروم؟ قال: (فمن الناس إلا 
أولئك)" . 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( أخرجه أحمد «(YA /۲Y)‏ وابن ماجه (۸0) . 
(۳) آخرجه البخاري (۷۳۱۹). 





وعن عبد الله بن عمر ديه قال: قال رسول الله كلِ: (ليأتين على أمني ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من 
أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي 
على ثلاثة وسبعين ملة. > كلهم في النار إلا ملة واحدة)» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي)"''. رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله له قال : (تفرّفت تك البهوه على الخد وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمني على ثلاث وسبعين 
۰ رواه داود 0 ماجه ا وقال : حديث حسن 
عب اساي سوب وسبعين مل وزة هذه الأمة SS‏ 
وسبعين ملة» يعني الأهواءء كلها في النار إِلّا واحدة وهي الجماعة)”". 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدرء وقد اتسع الكلام 
فيها غاية الاتساع. 

وقوله: «فمن سأل : eT‏ ا ن كان 
من الكافرين». 

اعلم أن مبنى العبودية والايمان بألله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحكم الله سبحانه 
عن أمة نبى صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما 
أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل 
انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف 
في انقيادها 5 رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل! لا تقولوا لِم آمر 
ربنا؟ ولكن قولوا: لدي ل ا الأمة التي هي أكمل الأمم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (55151). 


(6) أخرجه أبو داود (55947)» والترمذي »)555٠(‏ وابن ماجه (79491). 
() أخرجه أبو داود (/5591)» وأحمد .)٠١7/5(‏ 


القضاء والقدر | ۹ لب 
عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها: لِمَ أمر الله بكذا! ولِمَ نهى عن كذا وَلِمَ قدر 
كذا؟ ولِمَ فعل كذاء لعلمهم أن ذلك مضاد للايمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام 

تثبت إلا على درجة التسليم. 

7 مراتب تعظيم الأمر والتصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة 
إليه والمبادرة به. والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في 
الاتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأموراً بحيث لا يتوقف الاتيان به 
على معرفة حكمته ٠‏ فإن ظهرت له فَمَله وإلا عطلهء فإن هذا ينافي اا ت 
في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به. 
فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتاً غير متفقّه ولا متعلّم فهو الذي لا يحلّ قليل 
سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل 
النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمدادء قال: فإذا 
عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانهاء والله يفتح وجه الصواب فيها 
انتهى . 

وقال كك : (من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)"' » رواه الترمذي وغيره. 

ولا شك في تكفير من ردّ حكم الكتاب ولكن من تأوّل حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه» فاله ي لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته 
ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة 
بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

قوله: «فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي 
درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود» وعلم في 
الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفر» وادعاء العلم المفقود كفر» ولا يثبت 
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود». 


.)791/5( أخرجه الترمذي (/ا771). وابن ماجه‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به 
الشريعة . وقوله : : وهي درجة الراسخين في العلم؛ أي علم ما جاء به الرسول 
جملةً وتفصيلاً نفياً وإثباتاً؛ ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن 
أنامه ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعهاء 
فمن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين. ومن ادعى علم الغيب كان 
من الكافرين. قال تعالى: «عَلِمُ الْمَيْبِ مَلَا يظهرٌ عل عيبو احا إلا مَنِ أرتضَئ 
من رَسُول€ [الجن: ۲٣‏ - ۲۷]ء وقال تعالى: إن اله عنده وم السام وبتك الْعَيَتَ 
وت م 2 EG GL‏ رض تمو 
لن الله حي 409 القمان: 4"]. 

O O ihe 
أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا‎ 
يعلم منها إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يكون‎ 
فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم لا يكون علماً بالمعدوم.‎ 


$ 


$ 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنّة فى القدرء ومن أركان الإيمان به التصديق بأن الله 
قد علم في الأزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السئة والجماعة فى القدر وهما 
طائفتان: القدرية والجبرية. ا 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدّم أن من الإيمان بالله بالنصوص الدالّة على أمور الغيب. ومن جملة 
المغيبات: الميثاق الذي هو من علم الله» فناسب أن يبين أن علم الله شامل لكل 
شيء ؛ فالله علم ‏ ولا زال ‏ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. 


معاني الكلمات: 





معنى كلام الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد فى ذلك العدد ولا 
ينقص» : ؤ 
لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم» وعدد من 
يدخل النار منهم» علم كل ذلك على سبيل الإجمال علماً تامأء فلا يزداد في 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عددهم ولا ينقص »2 وكل إنسان قد كتب فى بطن أمه: شقي أو سعيدء وكذلك 
كتب في اللوح المحفوظء ولا يتبدل علم الله تعالى بذلك أبداً. 
5 ) أدلة علم الله الأزلي : 

الدليل الأول: إن الله يل 7 [الأنفال : 


الدليل الثاني : وان الله ر شىء عليمًا»# [الأحزاب: .]٤١‏ 


«فيعلم الله تعالى اور المتعلقة والأمور المتأخرة ازل وأبداً» ويعلم 
الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها غيبها 
وشهادتهاء مأ يعلم الخلق منها وما لا يعلمون. ويعلم الله تعالى الواجبات 
والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما 
فوق السماوات العلىء ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما 
وفع وما يفع في أرجاء العالم وأتحاء المملكة. > فهو الذي أحاط علمه بجميع 
الأشياء في كل الأوقات ولا يعرض لعلمه خفاء ولا e‏ 


الدليل الثالث: عن علي بن أبي طالب يه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل 
ينكت بمخصرته ثم قال: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة 
والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة). قال: فقال رجل: يا رسول الله. أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل آهل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل الشقاوة) . ثم 
قال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
0 أهل الشقاوة فييسرون او أهل الشقاوة). ثم قرأ: ##لامًا مَنْ أَعْطَن 
2 وَصَدَقَ بای 6 فن لى 9 وما من يِل ا © كدب بلق 
فير امسر ©4 ١‏ االليل: ۵ه[ 


6 منزلة الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا وهو الركن 
السادس من أركان الإيمان» كما فى حديث جبريل المشهور. 


)0 انظر : تفسير السعدي .)٠٤١ /٥(‏ 





وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر نصوص قرانية كثيرة» 8 قوله تعالى : 
وا کل م خفتة يقر 9©* [القمر: 44]. ) 

وقال تعالى: ا ب ين ميب فى الْأْرْضٍ ولا ؤه اشيکم له في ڪب يِن 
قل أن اا ن دلت عل ١‏ ©( [الحديد: ؟؟]. 

والإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبني على 
الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة. 

وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن الله هو 
الخالق المديّر المتصرّف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بقضائه وقدره. 

فالإيمان بالقدر وبربوبية الله يدخلان ضمن توحيد الأسماء والصفات» وذلك 
أن الرب اسم من أسمائه» والربوبية والقدرة والعلم والإرادة من صفات الله 
العليا . 

ومما يجب معرفته أن الإيمان بأن الله قد قدّر علينا ما هو واقع بنا وأن الله 
سبحانه قد شاء جميع أفعالنا منّا قبل وقوعها منّاء وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا 
لهاء كل ذلك آمنا به واعتقدناه بناء على الأدلة الشرعية المثبتة لذلك من القرآن 
والسئة» فهو إيمان بالغيب وفق خبر الله كك وخبر رسوله ية كما أننا نؤمن 
بالجنة والنار وما أعدّ الله لأهل كل دار منهما بالغيب من غير مشاهدة متا للجنة 
أو النار فى هذه الحياة الدنياء فكذلك الإيمان بالقدر إنما نؤمن به بناء على الأدلة 
الشرعية التي وضّحت ذلك وبيّتته» وعليه فلا يجوز لأحد أن يعارض ذلك أو يردّه 
بناء على نظر عقلى قاصرء أو قياس على المخلوق»ء لأن الأدلة الشرعية لا يجوز 
معارضتها بشيء من ذلك بل الواجب التسليم لهاء ثم ما عقلته عقولنا فلنحمد الله 
على ذلك وما لم تعقله عقولنا فلنعلم أن القصور في عقولنا وليس في شرع الله 
وأمره» وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في إثبات القدر ما يتعارض مع العقل السليمء 
لن إثبات القدر لا يتعارض مع العقل السليمء لأن إثبات القدر هو إثبات لكمال 
الربوبية والملك والتصرف للخالق جل وعلا في عباده وخلقه» ولا يجوز 
الاعتراض على المالك إذا تصرف في ملكهء كما أن الله كي في جميع تدبيراته 
وتصرفه في خلقه وكذا شرعه وأمره د ع ل 


.)١١9؟ص( انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف‎ )١( 


ارجات الع غلى ترح الععيىة الطتهاري: 





ركام معنى القضاء والقدر والفرق بينهما: 

القدر في اللغة: مصدر قدر يقدر قدراً وقد تسكن الدال. 

قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته 
فالقدر مبلغ کل شيء› يقال: قدره كذا؛ أي مبلغه» وكذلك القدر» وقدرت 
الشيء أقدره وأقدّره من التقدير. 

والقدر محركة: القضاء والحكم» وهو ما يقدره الله كك من القضاء ويحكم من 
الأمور. 

والتقدير: التروية والتفكير فى تسوية أمر» والقدر كالقدذر» وجميعها جمعها 
أقدار. 

أما القضاء في اللغة: فهو الحكمء والأمر والخلق» وإنفاذ الأمر وبلوغ منتهاه» 
والحتم» والبيان. 

وأصله: القطع. والفصل. ب الشيء٠‏ وإحكامه. 55 والفراغ منهء 
كو نض البدرة 117 

أما القضاء فى القرآن فيطلق ويراد به: 

)]١؟ إيجاد المقدر کقوله تعالی : #ففضلهن سبع سَمْوَاتِ فی ومن [فصلت:‎ ١ 


ع 


2 ر ری ص ل حت سر ع سر 


وقوله: #قْلمًا فَضِيًا عليه الموت م ما دهي عل موتو إا دابَة أَلأَرّض€ [سبأً: .]٠٤‏ 

۲ - ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله: فسآ 
في الكتب* [الإسراء : [٤‏ أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين . 

- ويطلق ويراد به الحكم كقوله: #وفضى ينهم بِألْحَيّ4 [الزمر: .]۷١‏ 

؛ - ويطلق ويراد به القدر". 

ومعنى القضاء والقدر ا تقدير الله للكائنات حسما سبق به علمه» 
واقتضته حکمته . 


قَصَيمَآ إل بو ردیل 


/05( ولسان العرب‎ ء)٦۲‎ /٥( انظر: النهاية في غريب الحديث (77/14)» ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)69١ص( والقاموس المحيط‎ .) 

(۲) انظر: لسان العرب .)١85/١5(‏ والقاموس (ص8١170١)»2‏ ومقاييس اللغة (48/60), 
والمعجم الوسيط .)07١8/5(‏ 

.)5١5 7١ /7( الدرر السنية‎ )۳( 


. رسائل ف العقيدة لابن عثيمين (ص77)‎ )٤( 





هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له» 
ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. 

أما الفرق بين القضاء والقدر”"» فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: قالوا بأنه لا فرق بين القضاء والقدر» فكل واحد منهما في 


الفريق الثاني : قالوا بالفرق بينهماء ولكن هؤلاء اختلفوا في التمييز بينهما على 
أقوال : 


١‏ أنه هناك بالنسبة لتدبير الله وخلقه ثلاثة أمور: 

أ الحكم: وهو التدبير الأول الكلى» والأمر الأزلي. 

ب - القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة. 

ج - القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة» بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. وهو رأي أبي 
حامد الغزالي. 

ان القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر هو 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل . 

۳ _ أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع. فالقضاء هو أخص 
من القدر. | 

5 - أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل . 

ه ‏ أن القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين» والقدر هو ما يتعلق بعلم الله 
الأزلي. وهو قول الماتريدية. 

5 أن القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه 
فى وجودها الحادث. 


والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة فى كل ما يتعلق بها. وهو 
قول الأشاعرة وجمهور أهل الستّة. 


0010( انظر في هذا المبحث رسالة القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص١7”‏ - .)٣٣‏ 
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والقول الراجح أنه لا فرق بين القضاء والقدرء والذين فرّقوا بينهما ليس لهم 
دليل فاصل من الكتاب والسئة. 
الرضا بالقدر: ظ 

الرضا بالقضاء الذي وصف الله وفعله: واجب مطلقاًء لأنه تمام الرضا بالله 
رباً» وأما القضاء الذي هر المقضى فالرضا به مختلف؛ فإن كان المقضي به دينا 

وجب الرضا به مطلقاً . ۰ ۰ 

وإن كان كونياً فإما أن يكون نعماً أو نقماً أو طاعات أو معاصي؛ فالتعم يجب 
الرضا بها لأنه من تمام شكرهاء وشكرها واجب. وأما النقم كالفقر والمرض 
ونحوهماء فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل بوجوبه. وأما الطاعات فالرضا 
نها طاعة واجة إن كانت الطاعة واجية» ومستحة إن كانت عستحية. وأما 
المعاصي فالرضا بها معصية» والمكروهات الرضا بها مكروه» والمباحات 

57 000 والله أعلم . 

E‏ الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل 
بش لما خلق ل: والأعمال بالخوانم؛والسعيد من سعد يقضاء الله 
والشقي من شقي بقضاء اللّه) : 

قد علم الله كك أفعال خلقه قبل أن يفعلوهاء علمها في الأزل وكتب ذلك 
وقضاهء وكل إنسان ميسّر لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» فقد يختم للرجل 
بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة» وقد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال 

صالحة فيدخل النارء ولا سعيد إلا من قضى الله له بالسعادة وقدرها وكتبها له. 

ولا شقي إلا من قضى الله له بالشقاوة وقدرها وكتبها له. 

٠١ [‏ ) أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الانسان ميسّر لما خلق له: 

- تقدم حديث علي به وقوله: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). 

- وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ويا قال: «جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول اللهء بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: (لاء بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير). قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم 


.)١١١ص( المنتقى لابن عثيمين‎ )١( 





أبو الزبير بشيء لم أفهمه. فسألت: ما قال؟ فقال: (اعملوا فكل ميسّر) رواه مسلم . 
- وعن سهل بن سعد الساعدي وليه أن رسول الله ية قال: (إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة). خرجاه في «الصحيحين»» وزاد 
البخاري: (وإنما الأعمال بالخواتيم). 
- وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبد الله بن مسعود َيه قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها). 
( 1 ) معنى كلام الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع 
على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل › والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان. وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظراً وفكراً ووسوسة› فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
عن مرامه» کما قال تعالی في کتابه: لا تل عتا قعل وهم س 
9 الأنبياء: *7]» فمن سأل: لِمّ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين»: 
أصل القدر سر الله تعالى» لم يطلع عليه أحد من الخلق» ولا يصح التعمّق 
فيه» ومحاولة الوصول إليهء كما قال النبي كلِ: (وإذا ذكر القدر فأمسكوا). 
فمهما فكر الناس فلن يصلوا إلى حقيقته» غير أننا نؤمن بأن الله تعالى علم كل 
شيء وكتبه وأراده وخلقه وأوجده» هذه مراتب القدر الأربع لا بدّ من استيفائها 
وإلّا لم يكن الإنسان مؤمناً بالقدرء والواجب على المسلم الحذر من إعمال الفكر 


)١(‏ الطبراني في الكبير  777/٠١(‏ 114؛ وأبو نعيم في الحلية )٠١8/5(‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة 47/١(‏ - 45): حسن لغيره. 
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تعمّقاً في أمر القدرء أو الاستسلام للوساوسء وليعلم أن الله تعالى قد حجب 
علم القدر عن الخلق ونهاهم عن محاولة الوصول إلى حقيقته . 

كما لا يجوز للعبد أن يسأل لماذا فعل الله كذاء فإن هذا رد على حكم القرآن 
يدر كرركين: ظ 

أما أن يحاول الإنسان معرفة الحكم الإلهية من تشريع كذا وكذا فلا بأس 
بذلك. والله أعلم. 
١ (‏ ) إثبات الحكمة لله كك : ظ 

مما يجب اعتقاده أن الله كك حكيم في فعله وأمره» فلا يفعل ولا يخلق إلا 
لحكمة» كما أنه لا يأمر ويشرع إلا لحكمة بالغة» وهذا مقتضى وصفه بالحكمة 
جل وعلا في آيات كثيرة مثل قوله كك : وهو كم لب4 وقوله: إن الله 
کن عَلِيمًا حَكِيمّا4 [النساء: »]١١‏ فبناء عليه يجب اعتقاد أن جميع ما يقدره الله كك 
له فيه حكمة بالغة قد تعلم وقد لا تعلمء كما أن جميع أوامره ونواهيه هي وفق 
حكمة بالغة قد تعلم وقد لا تعلو ''. 

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا 
ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي 
لا يعلم منها إِلّا المضرة» لم ينف أن يكون الله خالقاً لها ولا يلزم أن لا يكون 
فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. 
١١ (‏ ) كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف: 

لقد وردت النصوص الشرعية بالإمساك عن القدر والنهي عن الخوض فيه ونبّه 
العلناء عند كز هة الأصر .على ذلك فيا ورذ افق ذلك قول الى 26: إا 
ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا)". - 0 

وقوله يكل للصحابة لما تنازعوا في القدر: (عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه) . 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: خرج النبي وَل 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما تفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب» 


.)١١9ص( انظر: مذكرة العقيدة للدكتور سعود الخلف‎ )١( 

(۲) الطبراني في الکیبر (۲۲۳/۱۰ - »)۲۲٤١‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١8/5(‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة :)٤٦ - ٤ /١(‏ حسن لغخيره. 

(۳) الترمذي (۲۱۳۳). 





فقال لهم : (ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا هلك من کان بی 

ومما يجب أن يعلم أن الإمساك عن القدرء وترك الخوض فيه ليس بترك 
البحث فيه بإحقاق الحق وإبطال الباطل» فهذا من أهم مهام الدين» ومن العلم 
النافع» بل المراد من الإمساك الذي أمرنا به والخوض الذي نهينا نهينا عنه التعمق في 
القدر» ومحاولة معرفته عن طريق العقل . 

فالعقل قاصر محدود لا يمكن أن يكتشف الغيب» ويطلع على المجهول 
الذي استأثره الله بعلمه» ولیس أمامه إلا التسليم والإيمان بما يطلعه الله عليه 
من أمور الغيب» عن طريق الرسل» ويمسك عن الخوض فيما استأثر الله 

وكذا عن الخوض بالباطل . 

الاعتراض على الله لِمّ قدر كذا؟ ولِمّ فعل كذا؟ ولِمَ أمر بكذا؟ ولم ينهى عن 
كذا؟ وهذا مناف للعبودية القائمة على التسليم والاستسلام لله وحده. 

قال الآجري: اباب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف؟ ولِم؟ 
بل الإيمان به والتسليم» ثم قال بعد ذلك: فهذا طريق أهل العلم: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» واقع من الله ڳك بمقدور» يضل من يشاء ويهدي من يشاء للا يسل 
عا يقعل وهم سلو 4029 [الأنبياء: 200808 , 

وقال ابن بطة: «باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن القدر 
والخوض والجدال فيه» ثم فال بعد ذلك : «فجميع ما قد رويناه في هذا الباب 
يلزم العقلاء الإيمان بالقدرء والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره» وترك البحث 
والتنقير وإسقاط لِم» وكيف» وليست» ولولاء فإن هذه كلها اعتراضات من العبد 
على ربه» ومن الجاهل على العالم» معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على 
الخالق القوي العزيز» والرضا والتسليم طريق الهدى» وسبيل أهل التقوى. 
ومذهب من شرح الله صدره للإسلام» فهو على نور من ربه فهو يؤمن بالقدر كله 
خيره وشرهء وأنه واقع بمقدور الله" 

وقال ابن عبد البر: «والقدر سرٌ الله. لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» 


(۱) أحمد (۱۷۸/۲)» وابن ماجه .)۸٥(‏ (0) كتاب الشريعة (ص5760؟). 
(9) الإبانة .)5١١/7(‏ 
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والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا بكسره وغلقه» وقد تظاهرت الآثارء 
وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد 
والإقرار بأنه ۳ سابق ولا يكون في ملکه إلا ما یرید وما ريك َل لِلْعبِيدِ» 
[فصلت: 55]. 0 

وعلى هذا 5 سار الصحابة والتابعون وتابعوهم في النهي عن الخوض في 
القدرء فقد سئل علي نه عن القدر فقال: «طريق مظلم فلا تسلكهء ثم قال 
السائل : أخبرني عن القدر فقال: بحر عميق و تلجه» قال السائل : اجر عن 
القدرء قال: سر الله فلا تكلفه»" . 

وكذا سئل ابن عمر عن القدرء فقال: «شيء أراد ك ألا e‏ عليه؟ فلا 
تريدوا من الله ك ما أبى علیکه»" . ) 

وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيّرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه)”*' . 

وجاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: «أما علمت أن 
الناظر في القدر كالناظر في فين الشينين كلها ازداة نظراً يزداد اا 
١4 (‏ ) مراتب القدر عند أهل السنّة : 

الإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب يقينية» تقوم عليها معاني القضاء 
والقدرء فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بمعرفتها والإيمان بها. وفيما يلي ذكر هذه 
المراتب مع الاستدلال لها : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء والسابق لكل شيء. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابه الذي اشتمل على كل ما سيكون. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بمشيئة الله وقدرته العامة على كل شىءء فهو المتفرد 
بالخلق والإيجاد" . ۰ 


Tal (9 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1۲۹/۲)ء وكتاب الشريعة (ص٠55١).‏ 
(۳) الشريعة (ص ۰)۲٣‏ واللإبانة لابن بطة .)٤١۸/۲(‏ 

€3 شرح المقه الأكبر للقاري (ص۹٦)‏ . (0) قلائد عقود العقيان [قلالاب]. 
(5) انظر: شفاء العليل (ص00). ) 


القضاء والقدر ١.ى,>‏ 


قال شيخ الإسلام: «وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السئّة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين تتضمنان شيئين : 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلاء وعلم - جميع أحوالهم من الطاعات 0 
والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. . 
الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهي الإيمان ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله يه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه 3# على كل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء 
كا ا ا و رر ا 


دل على ا والثانية قوله تعالى: وار َعم ىك له يمْلَمُ ما في 
الما وَالْأرض إن لك فى ب ل ذلك عل الله لسار 409 [الحج: .]7١‏ له 
لرن تق لْمَيبِ لا لا بنا إل هو [الأنعام : 4 وقوله تعالى : وان 

له قد أحاط يكل مى عا [الطلاق: .]٠١‏ وقوله تعالى : لول د شَيْءٍ أَحَصيْنَة ف إِمَامِ 
4 لمن 17 

ومن السئة قول النبي يكلِ: (ما منكم أحد إلا وقد كتب الله مقعده من الجنة 
ومقعده من النار)ء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر). 

قرأ: ما من 3 نق 62 وَصَدَّقَ كلدي ١‏ © إلى قوله: سير للعشرى 
> [الليل: ه 1 

وقوله يككِ: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 5 
بخمسين ألف سنة) . 

ودل على المرتبة الثالثة والرابعة: قوله تعالى : كلك أف يحل ما يا [آل 
عمران: ا5]. وقوله 00 3 شأ رتك لمل الاس أ 7 [هود: .]١١8‏ 
وقوله تعالى: # إِنَّمآ أمْرةه | راد سیا آن قول لم کن فَيِكوتٌ 46 [يسّ: 47]. 


رم مر م .2 کے سے 


وقوله تعالى: #وما تَمَامُونَ 1 ۳ يسا له رب العلييت 46 [التكوير: 74]. وقوله 







.)5155( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١54 ١58 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75107( مسلم‎ 0 





سر عير ل ميل 


تعالى: «األَّهُ حَنِقُ ڪل سىء [الزمر: ؟1]. وقوله تعالى: #وَعَلقَ كل شير 


فدرم قربا [الفرقان: ۲]. 


ومں السنة قول النبي 2 (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)'. 

فلا يكون العبد مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذا كله. 
10 ) أنواع التقدير : 

التقدير: هو ما قذره الله على عباده وكتبه عليهم بعلمه القديم الأزلي» وكتابته 
للتقدير متعددة فى أزمنة مختلفة فهناك خمسة تقديرات بحسب الزمن: 

. في اللوح المحفوظ‎ ١ 

. تقدير حولي‎ - ٤ 

5 ف 

الفلين لوس 
17 ) أنواع قضاء الله 8# : 

له نوعان: 

. الديني الشرعي‎ - ١ 
يقول شيخ الإسلام: «قال في القضاء الديني الشرعي: لوقي ريك ألا نبد‎ 
إل لي [الإسراء: 7؟] أي : أمر ربك بذلك». وقال و القضاء الكونى : فقضبلهن‎ 
سبع سَمَْوَاتِ 1 ملف ا‎ 

والقضاء الكونى إما مصائب أو معايب. 

يقول ابن القيم: «والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب» وله عليه عبودية 
في هذه كلهاء فعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى 
منه ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء وعبوديته فى قضاء المعايب المبادرة 


)0( مسلم (5165). 
() انظر: شفاء العليل لابن القيم /١(‏ 5ه .)١١65‏ 


.)۲۳٦/٤ »5١؟/5( الفتاوی‎ )۳( 


القضاء والقدر ۳ 
إلى التوبة عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة 
إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف"''. 

[ 17 ) أنواع الكتابة : 

كونية وشرعية. 

يقول ابن القيم: «أما الكتابة فالكونية كقوله: «كتب أَنَّهُ لطت آنا وسل 
[المجادلة: ١؟]»‏ والشرعية الأمرية كقوله: #كيِب عَلَيَِكُم ألصَيَام# [البقرة: 187] 
فالأولى كتابة بمعنى القدرء والثانية كتابة بمعنى الأمر»" . 
الإرادة في القرآن على نوعين: 

إن الإرادة المضافة لله كك في القرآن الكريم على نوعين: 

١‏ - إرادة كونية قدرية: وهي تعني إرادة إيجاد الشيء وخلقه» وهذا النوع من 
الإرادة لا بد من وقوعه. فإنه لا يتخلف. إلا أنه لا يتعلق بالمحبة والرضاء فقد 
يكون مما يحبه الله كك مثل طاعة المؤمنين وعباداتهم التي أراد الله وقوعها منهم. 
وقد تكون الإرادة مما لا يحب الله كك مثل كفر الكافرين ومعصية العصاة الواقعة 
منهم» فإنها لم تقع منهم إلا بعد إرادة الله وقوعهاء لكن الله كك لا يحبها بل 
يبغضها ويكرهها وإن كانت واقعة بإرادته الكونية القدرية. 

ومن الأدلة على الإرادة الكونية القدرية قول الله كك: #ولو سآ اللَّهُ ما أفْسَمَلُوأ 
وَلكنَّ الله عل ما رد4 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالی: لا معد ّى إن ارت أن 
اصح کم إن کن له بريد أن نویک 4 [هود: »]۳٤‏ وقال تعالى: #لفمن برد َس أن 
یھی یش صن لاساو وس یرد آن بام عل صدرم صا حا ڪانا سد 
فلكم [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فهذه الآيات وردت فيها الإرادة المضافة إلى الله كث 
ومنها ما يحبه الله مثل الهداية بشرح الصدورء ومنها ما لا يحبه الله مثل الضلال 
والقتل والغواية» لكن الجميع واقع بإرادته جل وعلا التى هي بمعنى المشيئة . 

۲ - إرادة دينية شرعية: وهي النوع الثاني من أنواع الإرادة الواردة في القران 
الكريم وهي مستلزمة للمحبة والرضا ولا يلزم أن تقع» وذلك مثل محبة الله كلك 
طاعة العباد وإيمانهم وهدايتهم» ومن الأدلة على ذلك قوله كك: #ريد أل 
يم اسر ول بريد يكم امسر [البقرة: »]۱۸٥‏ وقوله كك: # وکن بريد 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القیم (ص۱۱۲). (۲) انظر: شفاء العلل (ص۲۸۱). 
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لیطھرکہ ولتم د نعمت متم ك4 [المائدة: 1]» وقوله کل : # ران رید أن 3 
َّم [النساء: ۲۷]» فالإرادة في هذه الآيات تسمى الإرادة الدينية الشرعية 
المستلزمة للمحبة والرضاء ولكنها قد : تقع إذا تعلق بها النوع الآخر من الإرادة 
وهي الإرادة الكونية القدرية» وقد لا تقع إذا لم يتعلق بإيجادها إرادته الكونية 
القدرية“. 

15 ) مذاهب الناس في باب القدر : 

للناس في القدر ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

وهو قول أهل السنة والجماعة» إن الله له إرادة ومشيئة ا له إرادة ومشيئة . 
وإرادة العبد متوقفة على إرادة الله ومشيئتهء فالله يل أراد الخير والشر بمشيئته 
ولم يرض من العبد الكفر والمعاصي شرعاً وديناً. قال تعالى : و ص 
شئ حلقته بقَدَرٍ € [القمر: 44]» وقوله: ولا يَرْضَى لعبادو اکر 4 [الزمر: ۷]» 
وقال يي : (إن الله كره القيل والقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)". 

: القول الثاني‎ ٠ 

القدرية والمعتزلة وهم الذين قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد بل هم خالقو 
أفعال أنفسهم. وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فالله شاء الإيمان من الكافرين 
ولكن الكافر شاء الكفر وحجتهم قالوا: إن الله لم يقدر المعاصي ولم يرضاها 
فضا أن قدذراء لأنا لو قلنا: أنه شاءها ل ا ار 
إلى الله والله منزه عن ذلك . 

ويرد عليهم بما يأتي : 

أ إن هذا القول مخالف للأدلة المثبتة لمشيئة الله سبحانه ومنها قوله: #ولو 
شتا یسا کل نفیں هدنها ول کن حى القول من لأملان جهنم م ك اله ولان 
ايت 402 [السجدة: 1]. 

وقوله: #وما كافون إل أن ماه آله إن أله كان يك حَكيمًا ©{ [الإنسان: 
۰ وقوله: #فمن برد أله آن هدي ق صذرة لاسو ومن يرد أن يضام عل 


(1) انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص١٠١١‏ - :»)١1١‏ ومجموع الفتاوى (۱۸۸/۸). 
(5) البخاري (7408): ومسلم (1716). 


عر 


عل الت 


ا 


سند صَيَدًا با كنا يَصَكَدُ في كمد دك عَبْصَلُ لَنَّهُ ألَجْسَ عل 

لا مورت > ®4 [الأنعام: 176]. 

ب - أنكم فررقم من شيء ووقعتم في تبح من نه يلزم من قولكم أن شيت 
الكافر غلبت مشيئة الله» وهذا من أقبح الاعتقاد. 

ج - أا اة قفر التي وراك وخر ال وج اشر عا بود ا 
الخير من الشر. قال تعالى: لوس وما سرا (© اهمها جورم را ووا 49 
[الشمس: ۷ 8]» وأرسل الرسل وقامت عليهم الحجة فلا يكون بعد ذلك ظالما 
0 الثالث: 

الجبرية: وهم الذين غلوا في إثبات القدر والإرادة لله.» وقالوا: كل ما يفعله 
الإنسان مجبور عليه» وليس في نفسه صرفه» بل كالريشة في الهواء» وإنما تنسب 
اله الال اا كقولهم : مار اهر وقلا ن کا ها نعل الد هی طا 
محضة سواء ما هو كائن في اللوح المحفوظ» فعلى ذلك فهو مجبور عليه» ولا 
يمكن أن يخرج عنه» وهذا مذهب ظاهر الفساد لأمور: 

أ أن هناك فرقاً بر بين البطش وحركة الارتعاش» فإن الارتعاش بدون اختيار 
وحركة البطش ا 

- أن العبد لو لم يكن له فعل لما صح أن تنسب الأفعال إليه» ولما صح 
إن نسبت إليه مجازاً أنه يُجازى بالثواب عند الطاعة والعقاب عند المعصية. 

وقد وردت نصوص كثيرة تدل على نسبة أفعال العبد إليه. قال تعالى : جرا 
بنا كوا يعمو [الأحقاف: .]٠٤‏ وقوله: # فمن سد ونك اهر يمه [البقرة: 
ê‏ وقوله: أنه يلزم على قولكم تعطيل الشرائع والكتب والرسل؛ لأن العبد لا 
صرفة له حتى يهتدي بما جاء به فمن سا لوين ومن سا حمر [الكهف: ۹[ 
١؟‏ ) نشأة الكلام في القدر : 

حدث القول بالقدر بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين بعد إمارة معاوية بن 
أبي سفيان في الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية» وأول من 
اكلير هله المتالة مد الج قن القيزة وادركها مين الصحابة : .عبد الله دق عبر 
وابن عباس وجابر بن عبد الله ووا بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 

وقولهم في القدرية: أنهم أنكروا على القدرية وردّوا مقالتهم حتى قال 


ب 
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عبد الله بن عمر: لمن سأله عن القدرية إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء 
وأنهم مني براء» وقد حكم أ الإسلام كمالك والشافعي وأحمد أن من أنكر 
علم الله المتقدم بالحوادث قبل وجودها فهو كافرء حتى قال الشافعي 4 : 
ناظروا القدرية بالعلم فإن جحدوا كفروا وإن أقرّوا به خصموا. 
انتشر القول بنفي القدر على يد المعتزلة القدرية. 

( ۳ ) المنكرون لمراتب القدر : 

إن المنكرين للمرتبة الأولى - مرتبة العلم قم ادر الأرلى مجه الت 
وأصحابه» وقد وجدوا في أواخر عصر الصحابة» وهم القائلون إن هذا الأمر 
لق وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودهاء وقد أجمع العلماء على تكفير 
هذه الفئة من القدرية» وقد انقرضوا. 

قال الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه 
کفروا) . 

وأنكرت المعتزلة مرتبة الخلق» ويسمون بالقدرية» أو نفاة القدرء وانتشر القول 
بنفي القدر على أيديهم» أما القدرية الأولى فقد اندثرت. 
الرد على من يقول بأن السعادة والشقاوة مقدرتان فإذاً لا حاجة للعمل : 

نقول له: لا ينبغي أن نحتج بالقدر لأنه ليس لديك علم متيقن أنك من 
أصحاب الجنة أو النار» ولو كان عندك علم لما أمرناك ولا نهيناك» ولكن اعمل 
وعسى الله أن يوفقك أن تكون من أصحاب الجنة» فإن أصحاب الرسول كلل 
قالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فعاب عليهم وقال: 
(اعملوا فكل ميسّر لما خلق له). ٠‏ 
(؟؟ ) السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية : 

منشاً ضلالهما هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا والإرادة» 
فقد سؤّى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت القدرية: أن الله لم يرد 
المعاصي ولم يرضها وليست مقدرة ولا مقتضية» وهي خارجة عن مشيئة الله 
وخلقه. 
وا الجر لكر كل راد الله وقد احور ك الما 
طا ل هاا فا ن الا ايحت ,وقد بول على ذلك الكتاب والسنّة. 
فقال في المشيئة قوله تعالى: لمن يسل آله يشل وم تن يا عله عل رط 





مُسْتَقِي 4 [الأنعام: 89]» وقوله تعالى: #ولو س أَلَّهُ ما أَقْتَمَلُوا» [البقرة: 107]» 
وقال في المحبة والرضاء: واه لا ب الماد [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقوله: و 
EO‏ الک 4 [الزمر: ۷]ء وقال الرسول ية : (إن الله كره القيل والقال...) 
الحديث» وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما كره أن 
تۇد تی معاصیه)'. 


3 السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه: 
الحامل للقدرية هو تنزيه الله عن الظلم في زعمهم فإنهم قالوا: لو كان الله 
خالقاً لفعل العبد لما صح أن يعذب الكافر والعاصي؛ لأن الله قد قدره عليهما 
فيكون تعذيبه على شيء قدره لهما وهو ظلمء والله منزّه عن الظلم فيبطل تقديره 
عليهما. وأصل ضلالهم في القدر أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق فهم مشبهة في 
الأفعال" . 
6؟ ) الجمع بين الاقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين تكليفه لهم : 
الجمع بين ذلك أن يقال: إن الله قدر على عباده ما قدر من خير أو شر من باب 
ربط الأسباب بالمسببات» فإذا قدر على عبد أن يموت على الإسلام فلا بد من أن 
يهبئ له أسباباً تجعله يبقى على ذلك حتى يموت» وإذا أراد من عبده أن يموت على 
الكفر فلا بد أن يهيع له من الأسباب ما تجعله يبقى على ذلك حتى يموت . 
ثم إن تكليفه وإنزال الكتب والشرائع لنزول الحجة لئلا يكون للناس حجة بعد 
) 
55 ) الجمع بين الارادة الكونية القدرية وبين ن الكراهية والبغض للشيء : 
الجمع: هو أن يقال: إن الشيء الذي قدره الله له جهتان : 
الأولى: أن يكون مراداً لغيره كالمعاصي والفسوق وجميع قوى الشر التي 
قدّرها الله وأرادهاء فالله لم يردها لذاتها وإنما أرادها لأنها توصله إلى غايات 
وحكم لا يعلمها إلا الله» فهذا سر إيجاد قوى الشر وتقديرها أولا. 
الثانية : إنه يريد لنفسه فهذا يكون مطلوباً محبوباً لذاته مراداً فيه الخير فهو مراد 
الغاية. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/8١١)»‏ وابن حبان )۲۷٤۲(‏ وغیرهما. 
(۲) انظر: شرح الأصبهانية (ص۱۳۸)» والمنتقى لابن عثيمين (ص۸). 
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[7؟ ) الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه. وبمعافاته من عقوبته وبين قول 
النبي وك : (وبك منك) : 

الفرق واضح وبيّن» فالأولى هي الصفة التي يتصف بها ربناء والثانية آثار 
الرضا المعافاة وآثار السخط العقوبة. فالرسول استعاذ بفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» ووجه شمول قول الرسول كل (بك منك) لهما هو أن الرسول كَل 
قال: (إن ما استعيذ به فهو حاصل بإرادتك ومشيئتك, وما استعيذ منه فهو حاصل 
أيضاً بقدرتك ومشيئتك» فأنا عبدك على كل حالء فإن شئت عافيتني» وإن شئت 
عاقبتني فعياذي بك أن يحل بي شيء أكرهه منك). 
التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله بي : (والشر ليس إليك) : 

التوفيق أن يقال: أنه ليس إليك إمداده وإعداده. أما من ناحية الإيجاد فهو 
إليك لأن الله حينما خلق عباده منهم من أمدّه وأعدّه» ومنهم من لم يعده ولم 
يمده» وأسباب الخير ثلاثة 

اادد ` 

۲ إعداد. 

۳ إمداد. . 

والإيجاد خيرء وإنما التفاوت بالإعداد» فقد يرى أن الخير يقتضي أن هذا 
الشخص يحصل له إمداد وإعدادء فإذا لم يحصل ذلك جاءه الشر وحصل له 
سيت العدم الذي ليس هو إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل: ولماذا لم يمذه 
إذا او جده؟ قلنا: ما اقتضت الحكمة إمداده وإنما اقتضت إيجاد وترك الإمدادء 
فإيجاده خير والشر من إمداده. أما القول بأن الله لم يسو بينهما في أسباب الخير 
فنقول: أن الله خلق النفوس الشريرة» فالشر لم يأتها من حيث أنها ذات» فهي 
متحركة قابّلة للخير والشرء ولم يسوٌ بين عباده لأن هذا يرجع لحكمة عامة وهي 
أن الله علم من هذا الخير والصلاح فأعدّه وأمدّه» والآخر علم فيه الشر فلم يمده 
ويعده» فإن الله سبحانه هدى من هدى لحكمته. وأضل من أضل لحکمته» ٠‏ فإن 
استعصى عليك هذا فدعه وراجع قول الشاعر: 

إذا لم تستطع شيئًاًفدعه سے ىتى 
٠‏ 94 ) هل يجب على الانسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ : 

في هذا تفصيل 1 0١‏ 


القضاء والقدر ۹ 


| - فمن حيث إنها واقعة بتقدير الله ومشيئته ورضاه فيجب التسليم والرضا بما 
كتب الله وقدره. 2 | 

۲ - أما من جهة أنها a‏ “فعلية أن 
يكره ويسخط لفعله ويحاول التخلص منها حيث إن الخير إليه والمكروه إلى 
عياده . 
عير ةرين سوام بس 

الله يرضى لعبده الخير ولا يعينه عليه؛ لآنه قد يكون واقع الطاعة من ذلك 
العبد يتضمن مفسدة هي أكره إليه يله من محبته لتلك الطاعة» مثال ذلك: أن الله 
كره من المنافق الغزو مع الرسول يلةِ. قال تعالى: ##وَلَوْ أرادوأ الخروج عدوا لم 
عَدَّهُ وللكن ره أله أَنِعَانَهُمْ فَتَبَطهُهْ4 [التوبة: 47]» والغزو محبوب إليه سبحانه 
وا رف اا ت فان الا فى ااعيلم كرافة عند لعن ميحد 
لهذه الطاعة» وقد ا الآية هذه إلى المفاسد ل ول اف 
دوك لا حب ڪال ول ضعو یک بمو 2 ۾ الْفِدنَةَ وفيكء 5 سَعونَ )4 [التوبة: ]٤١‏ 
0 ورحمته أن الع ع اة 
5١ (‏ ) الحكم التي بيّنها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر : 

ا هي : ) ) 

أولا: ظهور قدرته على خلقه المتضادات والمتقابلات» فخلق ذات جبريل ذات 
الخير والبركة» وخلق ذات إبليس ذات الشرء وخلق الليل والنهار والموت 
والحياة والخير والشرء وذلك من أكبر دليل على كمال قدرته وملكه وسلطانهء 
فخلو الكون من بعض هذه لم 0 تضرف وودرةه 

ثانياً: ظهور بعض أسمائه وصفاته القهرية مثل مثل: المنتقم والجبار والقهارء. فإن 
هذه الأسماء والصفات كمال ولا بدّ من وجود متعلقها ولو كان الإنس والجن 
على طبيعة الملائكة لم تظهر هذه الأسماء. 

تالا :“:ظهوى آثار أسمائه العتطيينة لخ ويد وره وة لمن شاد من 
عباده» ولولا خلق ما يكره من الأسباب المغضبة إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعظلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي َيه بقوله: (ولو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء ۰ يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم). 

رانا ظهور اثار أسمائه الدالة على حكمته وخبرته مثل حكيم خبير» فهو 
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حكيم لا يضع الأشياء في غير موضعهاء وخبير لا ينزلها إلا في منازلها اللائقة 
بهاء فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ممن لا يصلح 
لذلك» فلو قدر تعطيل هذه الأسباب المكروهة لما فيها من الشر لتعطّل الخير 
الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا مثل المطر والسماء 
والرياح ونحوها التي فيها من المصالح للبشر أضعاف ما فيها من الفساد. 

خامساً: تقرّب عباده إليه بأنواع الطاعات والقربة» فلو كان إبليس لم يخلق 
لكان الناس كلهم مطيعين ولما كان هناك عبادة اسمها الجهاد وما يترتب عليها 
من الموالاة في الله والمعاداة فيه» ولما كان هناك عبادة اسمها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

والرد على من قال: هل يمكن وجود هذه الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا 
سؤال فاسد وباطل» وهو فرض وجود الملزوم بدون لازم» كفرض وجود الابن 
بدون أب والتوبة بدون تائب والحركة بدون متحرك. 
الجمع بين رضا العبد لما قدر الله عليه» وبين بغضه للمعاصي : 

الجوات أن .يقال العيد لس فطالا أن رضي يكل نا قدره اله عليه 
فالمقضي منه ما يرضي ومنه ما يسخط . ا 

وبيان ذلك أن القدر له وجهان: 

١‏ قضاء الله وهو الفعل المتعلق بذاته.» وهذا يجب على العبد الرضا عن 
خيره وشره فإنه كله عدل وخير. 

؟ ‏ أما ما قضى الله وهو المنفصل عن ذاته ففيه تفصيل : 

أ ما يرضى بهء وهو أن العبد إذا أصابته مصيبة ورضي بهاء لأن الله هو 
الذي قدرها عليه وأنه ما أصابه مكتوب عليه. ا 

ب - ومنه ما هو من جهة العبد من حيث تعلقه به ووقوعه منه فله حالتان: ما 
يرضى به كالبر والطاعة وما لا يرضى به كالسرقة والزنا ونحوه» بل عليه أن 
ا و نه بويا ول اتفه وا ال و ل ف 

قتل النفس له وجهان: 

١‏ من حيث إن الله قدره عليه وجعله نهاية أجله يرضى به. 

5 من حيث فعل القاتل وإقامته عليه باختياره وعصيانه ربه بذلك نسخطه ولا 

نرضى به . 
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احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد على شبههم : 

العاصي المنحرف عن دين الله قد يفعل الفعل المحرم المنهي عنهء ثم إذا 
اعترض عليه أحد ونبّهه على فعله وأنه ارتكب جرما فعليه التوبة والإقلاع عما هو 
عليه من ارتكاب المحرم» فإن هذا العاصي يحتج بالقدر ويدّعي أن الله هو الذي 
قدر عليه ذلك» أو قد يدّعي حين يدعى إلى الصلاة ‏ مثلاً - بأنه إذا أراد الله له 
أن يصلي سيصلي. فكيف جواب ذلك؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال: إن احتجاج اي بالقدر وهو مقيم 90 
المعصية من جنس احتجاج المشركين بالقدر في دعوة الأنبياءء وذلك كما 
حكى الله في قوله: #سَيفول الْدِنَ أَشْرَوا لو سآ أَّدُ مآ أَدْرسكنَا وله ١اساؤتا‏ 
ولا رمتا من سیو ذلك كدب ايت ين كله حى دَاهُوأ بأصنا» [الأنعام: 
N c4۸‏ هنا احتجوا بالقدر على رد الشرع ودعوة الأنبياء» والعاصي 
المقيم على المعصية ية يحتج بالقدر على معصيته» والمشركون و وكذلك 
2 كاذب لعدة افسات: 

لأن القدر ليس حجة لعاص» ونحن إنما ارتا أن نؤمن بالقدر» لا أن 
0 

- أن القدر لا يعلم حتى يقع» فإذا وقع علمنا بأن الأمر كان مقدراً» فكيف 
يجوز للإنسان أن يحتج بشيء غاب عنه» ولا يدري ما قدر له فيه. 

ج - إن الله كل قد خلق للإنسان الإرادة والقدرة» وأرسل له الرسل» وأنزل 
الكتب ليعلموه شرع الله» ويحذروه من معصية الله» فعليه فإنه ليس للعاصي أي 
حجة على الله فاحتجاجه بالقدر غير صحيح وليس فيه حجة. 

د - إن مما يبين كذب المحتج بالقدر على المعصية› أل اف ادع 
ماله أو عرضه فاحتج ذلك المعتدي بالقدر فإن المعتدى عليه لا يقبل ذلك 
الاحتجاج» وسيسعى إلى إنزال العقوبة به» فكذلك لا يقبل احتجاج العاصي 
بالقدر. 

الشبهة الأولى : الجواب على دعوى أن مشاهدة العبد تقدير الله للمعاصي 
رل دون ا ظ 0 

هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً ممن عميت بصائرهم في الخطأء وشهود 
تقدير الله على ما هو عليه وظنوا أن طاعة العبد إنما هي في مطابقة ة العبد فيما 
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قدر الله له في الأزل» وقالوا: إذا عصينا أمر الله فقد أطعنا إرادته قال بعضهم : 
أصبحت منفعلاً لما يختار مني ففعلي كله طاعات 
. ولكن الأمر ليس كذلك» فالطاعة في الحقيقة هي موافقة العبد لأمر الله 
الشترعي الديني» فإنه يلزم من قولهم: أن لا فائدة من الرسل والشرائع والكتب 
ويلزم على ذلك أن يكون إبليس من أعظم E‏ و قوم نوح وغيرهم 

لأن هؤلاء لم يكفروا إلا بقضاء الله وقدره. 020 ٠‏ 

الشبهة الثانية: احتجاج بعض العصاة ة بالقدر 0 بأنه إذا كان الله قدّر لي 
و الجنة فإني سأدخلها. ۱ 
) والرد على هذه الوسوسة الشيطانية ن يقال : 

أ - إن الجنة لا يحصلها الإنسان ولا يدخلها إلا بعمل» كما قال ككل : (أيعرف 
ال لديا ل عم كال فلم يعملون؟ قال: كل يمل لها خلن 
له أو يسر له). ‏ ۰ 

فعليه إن ما قدر لك لا يأتيك إلا بعمل. ال وذلك مثل من 
قن له أن يكون ظا أو سقس قر كيار ا ر کے یکا 
يكون كذلك إلا بالتعلم والاجتهاد» فكذلك ما قدر للإنسان من جنة أو نار مثل 
ذلك» ويخشى على من استمر الوسوسة لنفسه بأنه إذا كان من أهل الجنة» فإنه 
سيدخلها فيترك طاعة الله» والشيطان د على ذلك فيكون من آمل 
الأن من ترك طاعة الله وعبادته دخل النار. 0 0 

- إن قائل هذا الكلام غير صادق في دعواه هذه» والذي يدل على ذلك 
ا فلتعلم أن كل شيء بقدر حتى رزقك وطعامك ونومك 
وحركتك»› فإن كنت صادقاً في دعواك فاجلس في بيتك ولا تَسمّ لرزقك» لأن ما 
قدر لك سيأتيك» كما يقال له: لا تذهب تحضر الطعام ولا تصنعه؛ لأنه إذا كان 
درا لساك فهل سيقبل ذلك؟ لآ شك أنه لن يقبل ذلك› فكذلك دعواه هذه 
غير مقبولة» وإنما هي من اتباع النفس هواها وتمني الأماني على الله» اما لو قبل 
ذلك وقال: أبقى في البيت حتى يأتيني رزقي بدون سعي» أو أمكث في مكاني حتى 
بايش ماني ھر لا شات نها رن لا جالعلا من لكلا ب 


)00 . انظر: مذكرة العقيدة للخلف ( ص۲۴( 
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معنى التعمّق بالقدر وبيان كيف كان ذريعة الخذلان: 

التعمّق في الشيء هو المبالغة فيه» أما التعلق بالقدر فهو المبالغة في طلب 
أسراره وحكمه والخوض ببحره المتلاطم . [ 

وبيان كيف كان ذريعة للخذلان هو أن الإنسان متى تعمّق بالقدر وبالغ فيه 
فلا شك أنه سيكون ذريعة للخذلان» لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون لها 
جواب وقد لا يكون لها Si‏ والفسوق. 
(0؟ ) تفسير قوله تعالى: #دَسْتَمْتَعُوا كته علقم هَسَتَستَعمُ لفك كما أسْتمتّع 

انيت ٠‏ ن یکم هر وخضع ا حاضو أ [التوبة: 19]: 

يخبر الله 8# أنكم أيها المخاطبون من أمة محمد قد تمتعتم بنصيبكم 

00 الذي خماضوه في معرفة كتير من أسرار الله يلة. ووجه الدلالة هو أن 
لاء هلکوا بسببين 

وجوه 59 ومن أعظم الشبهات ا في القدر وأسرارهء فذم الله 
هؤلاء الذين خاضواء وأنكر عليهم ذلك . ) 
(57) مراتب تعظيم أمر الله : 

هي خمس مراتب: 

١‏ التصديق بالأمر. 

؟ ‏ العزم الجازم على امتثاله . 

. بذل الجهد والنصح في الإتيان بالأمر على الوجه الأكمل‎  "“ 

 :‏ المسارعة إلى الأمر والمبادرة به والحذر من القواطع والموانع. 

- فعل الأمر بكونه مأموراً به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته» 
فإن ظهرت فعله وإلا عطلهء فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 
157 ) حكم رد الكتاب ومعنى قوله تعالى: لا تل عتا قعل وهم ست 6 »4 
[الأنبياء : 177 : 

يكون ردّ حكم الكتاب كفراً إذا كان من غير تأويل وأنما القضد التعنت 
والعناد» ولا يكون كفراً إذا كان مؤولاً لحكم الكتاب لشبهة عرضت لهء فإنه يبين 
له الحق والصواب ليرجع إليه 

ومعنى الآية: اا ما ا ف کی که فإنه 
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سبحانه لا يعمل بمجرد قهره وقدرته كما قال الجهم بن صفوان وأتباعه» بل 
يجازي كلا بعمله. وقوله: : (اوهم يسألون» أي أن الله يسأل عباده عما عملوه ه في 
الحياة الدنيا. 


معنى قول الطحاوي: «العلم علمانء علم في الخلق موجود وعلم في 
الخلق مفقود» : 

الإشارة ترجع إلى ما تقدم ذكره فيما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به 
الشريعة. ومعنى قوله: «علم في الخلق موجود» العلم الموجود في الخلق هو 
علم الشريعة وأصولها وفروعهاء وحكمه: يجب أن تصدق به وتؤمن» من أنكر 
شيئاً مما جاء به الرسول كان كافراًء ومعنى قوله: «وعلم في الخلق مفقود» أي 
علم القدر الذي طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه. وحكمه يجب أن تموض 
علمه إلى الله كك ولا تخوض فيه» ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. 
قال تعالى: #عَدلِمُ أَلْمَيِبِ 0" لا يظهرٌ عل ا 9لا سن رض من رَسُولٍ » 
[الجن: ۲١‏ - ۲۷]» وقال: #وما تَذْرى ek Far?‏ وما تدری َس ا 
أَرْضِ تمو 4 [لقمان: 5؟]. 
أثر الايمان بالقدر وفوائده : 

لا يشرع الله وين شرعاً ولا يأمر بأمر إِلّا وله حكمة بالغة» وللإيمان بالقدر آثار 
وفوائد عديدة نذكر منها : 

أ - أن الإيمان بالقدر وفق ما أمر الله كك وبين ووفق ما بينه رسول الله كلل 
يصحح للمسلم إيمانه ويكمله له» ويكون بذلك مستجيباً لأمر الله ق بالإيمان 
بالقدر ويحصل بذلك أجر المؤمنين بالغيب. 

أن اعتقاد السات أن ما قدر له سيصيبهء وأن أجله ورزقه مكتوبان 
مقدران يجعله شجاعاً مقداماً لا يخاف» لأن ما قدر له سيأتيه» فمن أي يخاف؟ 
أمن شيء لم يكتب عليه فلن يصيبه» أم من شيء كتب عليه فلن يفرٌ منه» وهذا 
يدفعه إلى الإقدام والشجاعة إذا كان الأمر فيه رضى له كك . 

ج - أن الإيمان بالقدر فيه الإيمان بأن جميع ما يصيب العبد مقدر من الله 
والقدر لا مفرٌ منه» فعندها تخف المصيبة على الإنسان إذا وقعت» فلو مات له 
قريب! أو ذهب له مال فإنه يصبر ويحتسب لأن ما وقع لا يمكن دفعه» فإذا صبر 
حصل له أجر الصابرين الذي ذكره الله كك في قوله: ور أسبيت 9© الذِنَ إذآ 


القضاء والقدر د 
وسو ل ر ف ی ي ر ا ا 4 ےرہ ر 
أصبتهّم مُصِيبَة ملوأ إنا لَه وَل له جو 2© اوليك عَلهِم صلَوت يِن يهم ورحمة 
EF‏ شه هُمُ الْمَهْمَدُونَ 9©)» [البقرة: ١66‏ /ا6١].‏ 

كما أنه إذا e r e gh O‏ 
یشکر الله کے حتی یزیدہ» کما قال کك: #لین ڪر ري لزيد كك » [إبراهيم 

د أن المؤمن بالقدر يعلم «أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع رحن 
فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه""''. ويعلم أن الأعمال 
بالخواتيم» فذلك يدفعه إلى الاستمرار في الطاعة حتى الموت» كما أن علم 
الإنسان بان الخير كله بيد الله كلف فلا يأتيك خير إلا من الله كما أنه لا يصرف 
عنك الشر إلا الله كك فهذا يجعل الإنسان يرتبط بالله كك إرتباطاً قويا ويكثر من 
دعائه وسؤاله فيحصل بذلك الخير الذي يريد بإذن الله ويندفع عنه الشر الذي 
يخاف بإذن الله» ويكون في نفس الوقت قد عبد الله كك عبادة يحبها الله من عباده 
وهي الدعاء والسؤال» وفي هذا ورد عن النبي كَل أنه قال: (من لم يسأل الله 
يغضب عليه"". وفيها استجابة لأمر الله وق لقوله: «وَوَالَ رڪم أدعوي 
جب ک4 [غافر: .]1١‏ 

ه ‏ أن قول النبي ككلِ: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء فمن كان من أهل 

السعادة فسييسر لعمل د السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل 
الشقاوة) . 

هذا الحديث فيه بشارة للمسلم إذا كان على عمل صالح لعله يكون خلق للجنة» 
فيزداد تمسكاً واجتهاداً ليحصل على أعلى المراتب» كما أن فيه تحذيراً للمسلم 
فيما لو كان على عمل غير صالح» فلا يصلي أو يشرب الخمر ونحو ذلك» بأن في 
ذلك علامة وتخويفاً له من أن يكون خلق للنار» لأن علامة ذلك الاستمرار في 
معصية الله ك فينتبه ويحذر ويرجع عن فساده حتى لا يكون من أهل النار. 
6٠ (‏ ) الخلاصة: 
-١‏ لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم» وعدد من 
يدخل النار منهمء علم كل ذلك علما تاماء فلا يزداد في عددهم ولا 


(۱) مسند أحمد (۱۹۸/۲). ۱ (۲) المصدر السابق .)٤٤١/۲(‏ 
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الإيمان بالقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا وهو 
الركن السادس من أركان الإيمان» كما في حديث جبريل المشهور . 
الإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبنى على 
الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة. | 

وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن الله هو 
الخالق المدير المتصرف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بقضائه وقدره. 


علم الله كك أفعال خلقه قبل أن يفعلوهاء علمها فى الأزل وكتب ذلك 


وقضاه» وكل إنسان ميسر لما خلق له» والأعمال بالخواتيم 


أصل القدر سر الله تعالى» لم يطلع عليه أحد من الخلق» ولا يصح التعمق 


شه . 

لقد وردث التصوص الشرعية بالإمساك عن القدر والنهى عن الخوض فيه 
ره لاء عند ذكر هذا "لاض .على ذلك | 

العقل قاصر محدود لا يمكن أن يكتشف الغيب» ويطلع على المجهول 
الذي استا؛ ه الله بعلمه. وليس أمامه إلا التسليم والإيمان بما يطلعه الله 
عليه من أمور الخيب» عو طروي الزدل: رييساك عن الخوص لبهم 
استا” ثر الله بعلمه. 

الإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب 50 وهي الع والكتابة والخلق 
والمشيئة. فلا يكون العبد مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذا كله. 

أنواع التقدير خمسة تقديرات بحسب الزمن . 

قضاء الله 3 له نوعان: الديني والشرعي» والكوني القدري. 

والقضاء الكوني إما مصائب أو معايب. 

أنواع الكتابة: كونية وشرعية. 

أنواع الإرادة: دينية شرعية» وكونية قدرية. 

إن الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة. وإرادة العبد متوقفة على 
إرادة الله وة 

حدث القول بالقدر بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين به بعد إمارة عا ين 
أبي سفيان في الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية» وأول 
ار د ااا با ایی ی الف رای ن اش 





ْ ل عباس وجابر بن عبد الله ووائلة , بن لاقي تعز 

۷ - إن المنكرين للمرتبة الأولى ‏ مرتبة العلم ‏ هم القدرية الغلاة الأولى معبد 
الجهني وأصحابه. 

۸ - أنكرت المعتزلة مرتبة الخلتي. ویسمول بالقدرية المتوسطة. أو نفأة القدر. 

4 منشأ ضلال كل من الجبرية والقدرية هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين 
المحبة والرضا والإرادة. 

٠‏ السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه هو تنزيه الله 

"١‏ - أسباب الخير ثلاثة: إيجاد وإعداد وإمداد. 

١‏ - التعمق بالقدر المبالغة في طلب أسراره وحكمه والخوض ببحره المتلاطم»› 
وهو ذريعة للخذلان لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون لها جواب وقد 
لا يكون لها جواب» فتنقله إلى الإلحاد والفسوق. 

۳ _ إن رد حكم الكتاب كفر إذا كان من غير تأويل وإنما القصد التعنت 
ا ولا لس إذا كان ey‏ له» 

للد يي E‏ د 

: المناقشة‎ ) 6١ ( 

ه س١:‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: ما أدلة علم الله الأزلى؟ 

٠‏ س؟: بين منزلة الإيمان بالقدر. 

ه س»: ما معنى القضاء والقدر فى اللغة؟ 

ه س6: ما معنى القضاء والقدر شرعاً؟ 

© س١:‏ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

ه س7: اذكر أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ميسّر لما خلق له. 

ه س8: متى ظهرت البدع في القدر؟ ومن الذي أظهرها؟ 

ه س٩:‏ ما مراتب القدر عند أهل الستة؟ مع بيانها. 

ه س١٠:‏ ما أنواع التقدير؟ 
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بس :١١‏ . 
: ما أنواع القضاء الكوني؟ 
: ما أنواع الكتابة؟ 


:73١ بس‎ 


س۲۱ : 


ما أنواع قضاء الله ييل؟ 


: ما أنواع الإرادة؟ 
: فصل القول فى مذاهب الناس فى باب القدرء مع الرد على المذاهب 


الفاسدة. 


: من الذي أنكر المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ 

: من الذي أنكر مرتبتي الخلق والكتابة؟ 

: ما معنى قول الطحاوي: «والقدر سر الله في خلقه»؟ 

: كيف ترد على من يقول بأن السعادة والشقاوة مقدرتان» فإذاً لا حاجة 


للعمل؟ 

لماذا قال ابن عباس حين أخبر عن مذهب القدرية: «هذا أول شرك فى 
الإسلام»» ولماذا يعدّ التكذيب بالقدر شركاً؟ ا 
هل ترى فرقاً بين قول ابن عباس في مقالة القدرية: «هذا أول شرك في 
الإسلام»» وبين قوله: «القدر نظام التوحيد»؟ 


س۴۴: ما السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه؟ 

بس 5؟: كيف يمكن الجمع بين الإقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين 
تكليفه لهه؟ ظ 

س0؟: كيف تجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض للشىء؟ 


: ۲٦س‎ 


ما الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» 
وبين قول النبي َيه : (وبك منك)؟ 


س7؟: كيف توفق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله: (والشر ليس إليك)؟ 
س8؟: هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ 


بس 55: 
بس :١١‏ 
بس ١؟:‏ 


هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئاً ثم لا يعينه عليه؟ 
بِيّن أسباب الخير الثلاثة» ولماذا لم يسو الله بين عباده فيها؟ 
ما الحكم التي بينها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر؟ وكيف 


ترد على من قال: هل يكون وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 





للمعاصي» ووجوب بعده عنها؟ 

ه س؟؟: يزعم البعض أن مشاهدة العبد تقدير الله للمعاصي تحول دون التوبة» 
فكيف ترد على هذه الدعوى؟ 

ه س56: اذكر الأدلة على منع الخوض في القدر؟ 

© س٦۳:‏ ما معزى قول النبي يكل - لما سئل عن الوساوس واستعظامها = (ذلك 

ه س۴۷:ما الواجب على المسلم فعله إذا وجد شيئاً من الوساوس الشيطانية؟ 

ه س۳۸:ما المقصرد بقوله تعالى : # فاستمتعوا تهر َأستمتعم سَتَمتَعُمُ لفك كما 
سكمس نكمتم الست من یکم عقهدُ وخضع ای حسام E‏ 

© س 9؟: 0 جيء بالموصول مفرداً وبصلته خا في قوله تعالى: #وَخْضمم 
الى اضرا ولماذا جمع الله الاستمتاع بالخلاق وبين ا 

ه س:6: ما أسباب ظهور البدع وانتشارها وتفرّق الأمة؟ 

لي س :2١‏ ما مراتب تعظيم أمر الله ؟ 

© س٣٤‏ : : منى يكون رد ذ حكم الكتاب كفراً؟ ومتی لا يكون كفراً؟ 

e‏ س؟٤:‏ ما معنى قول الطحاوي : «العلم علمان» علم في الخلق موجود وعلم 
فى الخلق مفقود»؟ 

ه س٤٤:‏ هل يلزم من الجهل بالحكمة عدمها؟ وضح ذلك. 


n 








الإيمان باللوح والقام 


كلام ابن أبى العز: 

اتن رک المضنف هن عفد هذا الات 

۲ منأسبة هذا الباب لما سبق. 

۳ معاني الكلمات. 

٤‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد 
رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء کتبه الله تعالى فيه أنه 
كائن ليجباوة غير كاتن حالم يعودروا عليه و 
على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا ‏ لم يقدروا عليه 
جفٌ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

ه ‏ الأدلة على الإيمان باللوح والقلم. 

5 هل القلم أول المخلوقات؟ 

الأقلام أربعة كما دلّت عليه السنّة. 

6 معنى قول النبي طَلِيدّد (رفعت الأقلام وجفت الصحف). ‏ 

٩۹‏ موقف أهل السنّة من سبق علم الله للمخلوقات قبل إيجادها. 

٠‏ معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا». 

١‏ -الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل. 

5 الجواب على شبهة المعتزلة أن يكون العبد قادراً على تغيير 
علم الله. 


۱۲۳ تذكق بعضص النصوص في شان القدرية. 








١‏ - معنى قول الطحاوي: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً ميرماً: 
ليس فيه نافضء ولا معقب» ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا 
زائد في خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان, 
وأضدول المعرقة ا بتوحيد الله تعالى رونت كفنا 
قال تعالى في کتابه: ولق ڪل شىء فدرم ندرا © [الفرقان: 
؟]ء وقال تعالی: # وان ا لله كدر مَفَدُويًا # [الأحزاب: .«[A‏ 

06 وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة. 

١‏ - معنى قول ابن عباس وا: «القدر نظام التوحيد». 

ت أضول التقدير المطابق للعلم. 

۸ - معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر 
خصيماً. وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً. لقد التمس بوهمه في 
قعص اليب سرا كما وغاد يما قال فيه أفاكا أفيما»: 

حياة اقاب وموته. ومرضه وشفاؤه. 
3 أنواع مرض القلب. 
- الدواء النافع لأمراض القلب. 
۲۲ 3 شروط الاستفادة من التداوي a‏ 
الاب التخلاصة: 








الإيمان باللوح والقلم 





الإيمان باللوح والقام 


قال ابن آبي العز: 

قوله: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما ما فيه قد رقم». 

قال تعالی : #بل هو فان ید 9 ف لوح مَحْمْوطٍ 09* [البروج: 7١‏ -17]. روى 
الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي يكل أنه قال: (إن الله خلق لوحا 
محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نورء لله فيه كل 
يوم ستون وثلاث مئة لحظةء وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 
ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاؤه)'. 

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيهء والقلم المذكور هو الذي 
خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما في سنن سنن أبي داود عن عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول اله ككل يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة). 

واختلف العلماء هل القلم أول" المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكةِ: (كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء) 7“ . 
فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش.ء والتقدير وقع عند أول خلق القلم 
بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم.. إلخ إما أن يكون جملة 
أو جملتين» فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له 
اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب «أول» و«القلم». 


.)7117/0( وأحمد‎ .)41/٠١( أبو داود‎ )5( .)۱۲١۱۱( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١58ص( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )۳( 
.)08060( سبق تخريجه‎ )5( 
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وإن كان جملتين وهو مروي برفع «أول» و«القلم» فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح 
في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه 
القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى : وت والقام وما سطره طروت 9 * [القلم : .]١‏ 

والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي كتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم ؛ والأقلام كلها خدم لأقلامهم . وقد رفع 
النبي بي ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي التي 
تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. 

قوله: «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه 
غير كائن لم يقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

تقدم حديث جابر عن رسول الله َة قال: «جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال: يا رسول الله» بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم» آفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير م فيما استقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». 

وعن ابن عباس ا قال: كنت خلف رسول لله بل يوماً فقال: (يا غلام ألا 
أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بث بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت لدم وجفت الصحف )0 o‏ الترمذي 
وقال: : حدیث حسن صحیح. 
وفي رواية غير الترمذي: «احفظ لله تحده أمامك› تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء. وما أصابك لم يكن 


.)۲۹۳/۱( وأحمد‎ 2)70١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج د کیا سی . 

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجحموعة. فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاماً غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم 
ذكره. 

القلم الأول : العام الشامل لجميع المخلوقات, وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني : خبر خلق آدمء وهو قلم عام أيضاً لكن لبني آدمء ورد في هذا 
آیات تدل على أن الله قدر أعمال بنى آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق 
أبيهم . 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك فى الكتاب والسنة. 

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله. فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. 
قال تعالى : فلا تسوا الاس وأَحكَون) [المائدة: 4 تلن و4 [البقرة : 
4°[ وا کی اتون [البقرة: »]5١‏ #ومن بطع 7 سوه لم ويحضش 7 وقد ته اوتنك هم 
لْفايرونَ © [النور: ١٠]ء‏ لهو أهل اللَقوى وَأَهْلُ أَلْعْفرَةَ [المدثر: ١٠]ء‏ ونظائر هذا 
المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو 
كان ملكاً مطاعاً فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن 
يتقي › فإن لم يتق بتق الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي 
يريده هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي : رضی 
الناس غاية لا تدرك. فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 





6 انظر : جامع العلوم والحكم (ص78١).‏ 
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وأيذا بالسدايق ا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة 0 
كما كتبت عائشة ويا إلى معاوية وَيِه روي مرفوعاً وروي موقوفاً عليها: ١‏ 
أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى 7 
بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامَأً'» فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس 
ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوي» ويحبه الله فيحبه الناس كما في 
الصحيحين عن النبي كله أنه قال: (إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب 
فلاناً فأحبه فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض""“. وقال في البغض مثل ذلك. 

نقد بيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى 
المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي يحصل 
بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضاً أهل المغفرة» فإنه 
هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها 
غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله 
تعالى: #ومن بن اله يجْمَل لهُ را © ردقه مِنْ حَيتُ لا يحَتيِبُ4 [الطلاق: ۲ - 
*]ء فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس وأن 
ا ا ا ا 
فليستغفر الله وليتب إليه ثم قال تعالى : #ومن ينوكل عَلَ آله فهو حسبهء€ [الطلاق: 
*] أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد» فإن الاكتساب منه فرض ومنه 
مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه., وقد كان النبي 
أفضل المتوكلين يلبس لأمة التخراب ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال 
الكافرون: لمال هلدا اسول يأل العام وَينشى في الوا [الفرقان: 7]: 
ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما 

قة وإما هدية. وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا 


.)5١5١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)77739/( آخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم‎ )۲( 
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مبسوط في موضعه لا يسعه هذا بع وقد تقدمت الاشارة إلى بعض الأقوال 
التي في تفسير قوله تعالى: ين أله ما يدل وَييِْتُ وعنده: أمُ الحكتب 469 
[الرعد: ۳۹]ء وأما قوله تعالی: ٭ کل وم هر في E‏ [الرحمن: 9 فقال البغوي : 
قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال 
المفسرون: من شأنه أنه يحبي ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين» ويشفي مريضاً 
ويفك عانياً: ويفرج مكروباً ويجيب داعياً: ويعطي سائلاً. وبغفر ذنباًء إلى ما لا 
يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 

قوله: «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته». هذا بناء 
على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالةء ولقد أحسن القائل حيث يقول: 

ماقضى اله كائن لاا محالة والشقي الجهول من لام حاله 

والقائل الآخر: ظ 

اقنع بما ترزق ياذا الفتى ‏ فليس ينسى ربنانمله 

إن أقبل الدهر فقم قائماً وإزتولى مدبراًنمله 

قوله: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر 
ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص 
ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه» . 

هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقها كما قال ككلِةِ: (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء). فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء 
تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم» فإن حصول 
المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه 
على إيجادها قال تعالى: آل يلم من حا وهر اللطيفٌ َي 469 [الملك: .]١4‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل» وقالوا إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلواء تعالى الله عما يقولون علو كبيراًء قال الإمام 
الشافعي ول4 : ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفرواء 
فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل 
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ما استطاعه فيعذبهء فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه» ومن 
لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا 
يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. 

قيل: هذه مغالطة. وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. 
وإنما يظن من يفن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع 
كا اله عم نه يقع»وإن م قع كان له قد علم أن ل بع ونحن ل تلم عم ل 
إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم وبل 
أي شيء وقع كان هو المعلوم؛ المد الذي ل فمل لم ات بها ينر العم بل هو 
قادر على فعل لم يقع. ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل : فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر 
على تغيير العلم» قيل: ليس الأمر كذلك. بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم 
يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن 
المعلوم إلا وقوعه وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. وهو فرض محال. 
وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه. وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان قوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالاً لم يكن مقدوراً. 
قيل: لفظ المحال مجمل»› وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا 
لامتناعه في نفسهء بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه 
سيقع ٠‏ وإذا لم بقع كان عالماً بأنه لا يقعء فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقو ع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم"“ بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا 
الاعتبار هي محال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادراً على شيء لا الرب ولا 
الخلق» فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء 
قدرته على تركه. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته 
على فعلهء فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. 


)0( اللازم هنا: هو العلم؛ أي : علم الله بأنه لا يقع فمحال وقوعه. 
(۲( المراد بالملزوم هنا : وقوع الفعل . 
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قوله: «وذلك من عقد الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته كما قال تعالى في کتابه : #وخلقی ڪل شو ا قبا [الفرقان: ۲]» 
وقال تعالی : #وان آم أله قدا مَقَدُويًا» [الأحزاب: 8"]. ظ 

الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقهاء قال يلا 
في جواب السائل عن الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره). وقال ييه في آخر الحديث: (يا عمر أتدري من 
السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم ديتكم)”'' . 

وقوله: «والإقرار بتوحيد الله وربوبيته»ء أي: لا يتم التوحيد والاقرار بالربوبية إلا 
بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشرك» فكيف بمن يزعم أن 
كل أحد يخلق فعله» ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في «السنن». 

روى آبو داود عن ابن عمر عن النبي ية قال: (القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم) ''. 

وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليمان وه قال: قال رسول الله كله : 
(لكل أمة مجوس ومحوس هذه الأمة الذين ق لا قدر» من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق على الله 
أن يلحقهم بالدجال)". 

وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب ولب عن النبي يي قال: (لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهه)”" . ظ 

وروی الترمذي عن ابن عباس َب قال: قال رسول الله يكلِ: (صنفان من بني 
آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية) . | 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفةء وإنما يصح الموقوف منهاء فعن 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (55941) وفي سئله انقطاع . 

(۳) أخرجه أبو داود (559417). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۷١١(‏ قال محقق كتاب شرح الطحاوية (ص767): (وفي سنده 
حكيم بن شريك الهندي مجهول). 

)0( أخرجه الترمذي ›)۲۱٤۹(‏ وابن ماجه )٦۲(‏ قال محقق کتاب شرح الطحاوية: (وفي 
سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم وهو ضعيف). 
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ابن عباس ويا أنه قال: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده» وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر 
من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع 
خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات”'' 
أو بغير ذلك. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم 
يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه وأن الذي جحدوه 
هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من 
كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء؛ كقول ابن عمر ويا لما قبل 
له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أف أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء. 

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن آصولا عظيمة : 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم» وفي ذلك الرد 
على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي ضفاتها المعينة 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدراًء قال تعالى: #وَعَلقَ ڪل سيو فده 
قرب [الفرقان : ۲]» فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدراًء 
وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كنب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته 
وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافاً لمن أنكر ذلك وقال 

إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصلاً فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاً فيدل 
ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلمء فإنه إذا كان 5 عباده بذلك 
فكيف لا يعلمه هو؟!. 


0غ( انظر: في الرد عليهم درء التعارض 2)١١17/0(‏ والفتاوى 2.)١59/94(‏ والصواعق (۲/ .)٤۹۱‏ 
(۲( اى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
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الرابع : أنه يتضمن أنه جا ا ا بمشيئته وإرادته ليس لازماً 
لزا" ؛ 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه 

قوله: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً 
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً». 

اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما للبدنء قال 
تعالى: لاو من کان ميا ؛ يته حبيئه وجعلنا لم ورا می ہے في ألنّاين کس مل فى 
لست لس ارج متها [الأنعاء: 57 أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. 
فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبد الله بن مسعود وه : هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة, وأردؤها مرض 
الشبهة وأردأ الشبه ما كان من أمر القدرء وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه 
جهله بالحق وعقائده الباطلةء فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه 
وتألم بجهله بالحق بحسب حياته و: 

i EES ARNE ED 

وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء 
ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه. فى مخالفة الهوى وذلك أصعب شىء على 
النفس ولیس له أنفع مه ا 0 


.)088/0( هذا رد على الفلاسفة القائلين بأن العالم لازم لله أزلاً وأبداًء انظر: الفتاوى‎ )١( 





وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه 
إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما 
إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة» وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة 
بهم وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم» فالصابر الصادق لا يستوحش من 
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قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول: #الْدنَ أَنهُم أله 
عَم من البييحنَ وَالصَدْبتِينَ وَالشُبَدَكِ لصحي وَس أُوْلَهِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 14]. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب الحوادث والبدع: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراًء لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي بي وأصحابه وء ولا ننظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم». 

وعن الحسن البصري ك أنه قال: «السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي 
والجافي» فاصبروا عليها رحمكم اللهء فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى 
وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في إترافهم ولا مع 
أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهمء فكذلك فكونوا». 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارةء 
وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع » ودواء شاف وغذاء ضارء ودواء مهلك. 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد 
ذلك0 , 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآنء وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 
الضالین› فان الله تعالی یقول: فل ُو ِل امنا هکی ووا وارب ؟ک 


.)۸١ /١( انظر: إغاثة اللهنان‎ )١( 
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يموت ف ءَاذَانِهمَ وَفرٌ وهو یه عى اوك يادوت من کان بَقِيدِ4 [فصلت: 
۳ دو ص رر ر 1 الات 


٤‏ وقال تعالى: يدل من القران ما هو شقا وة للَمومنين ولا برد يي 
إلا حَسَاَا 4 [الإسراء: ؟4]» و«من» في قوله: من ألَمرَانٍ) لبيان. الجنس لا 
للتبعيض. وقال تعالى: ماما الاس َد جنکم موعِظة ن ریک وَشقَاء لْمَا فى 
َلصّدُورٍ وشدى وَيَحمَةٌ لِلَموْمِنِينَ 469 [يونس: 07]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه 
على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء 
أبداًء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في 
كتا . | ) | 

وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيما»» أي: طلب بوهمه في 
البحث عن الغيب سراً مكتوماًء إذ القدر سر الله في خلقه. فهو يروم ببحثه الاطلاع 
على الغيب» وقد قال تعالى: #عَدلمُ الْمَيّبِ قلا بظهر عل عَبِيد أَحَدَا 409 [الجن: 
5 إلى آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه». أي : في القدر. «أفاكاً» کذاباًء «أثيماًا» آي : مأثوماً. 


.)7”67/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ا 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة في اللوح المحفوظ» فيجب الإيمان 
إيماناً جازماً بأن اللوح حق کما قال تعالی: «بل هو فان يجيد © في لوج تحرط 
© [البروج: ۲١‏ ۔-۲۲]. ٠‏ 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

ذكر المصنف أن من الإيمان: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء» فناسب أن 
يذكر بقية مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة والمشيئة. 


معاني الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم » فلو 
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير 
كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى 
ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء 

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» : 
ونؤمن إيماناً جازماً وتصديقاً لازماً بأن اللوح حق كما قال تعالى: #بَلْ هو 
ان يجيد 69 فى لوج تَحْمُوضٍ 462 [البروج: ١؟‏ - ؟1]. وهذا اللوح المحفوظ هو 
الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق جميعاً. والقلم المذكور هو الذي خلقه الله 
تعالى وكتب به اللوح المحفوظء كما قال النبي كَلةِ: (أول ما خلق الله القلم فقال 
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له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة). 

فكل شيء مكتوب في هذا اللوح. لو أراد الخلق جميعاً أن يجعلوا ما قدره الله 
كائناً أن يجعلوه غير كائن ما استطاعواء ولو أرادوا أن يوجدوا ما كتبه الله غير 
كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فلا يتغير منه شيء» 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 
( © ) الأدلة على الايمان باللوح و قر 

قال تعالی: بل هو فان يجيِدٌ 69 فى لوج خوط 469 [البروج: ۲١‏ - ۲۲]. 

- عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول : (إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة)”" . 
(7_) هل القلم أول المخلوقات؟: 

للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: قول الجمهور: إن العرش مخلوق قبل القلم» والدليل على ذلك في 
حديث عبد الله بن عمر حيث قال: قال رسول الله ية : (كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)”" . 

الثاني: قيل: إن القلم قبل العرش» واستدل من قال به بحديث عبادة بن 
الصامت: (إن أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب) . وهذا اختیار ابن جریر 
الطبري وابن الجوزي” . 

والثالث: قيل: بل خلق الماء قبل العرش. 

والراجح القول الأول لما يأتي : 

إن حديث عبد الله بن عمر صريح في أسبقية العرش . 


.)۳۱۷/٥۵( أو داود (١٠۷٤)ء وأحمد‎ )۲( .)۳۱۷/١( وأآحمد‎ »)57/٠١( أبو داود‎ )١( 
.)؟7١6( أخرجه مسلم‎ (۳) 

.)5١665( والترمذي‎ »)570١( اأخرجه آحمد (۲۳۱۷۹)». وأبو داود‎ )٤( 

(0) انظر: البداية والنهاية .)8/1١(‏ 
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۲ - إن حديث عبادة يمكن الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمر بأن يقال: 
الأولية مقيدة بالكتابة أي عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب» وهذا على رواية 
نصب «أول» على أنه ظرف ونصب «القلم» على أنه مفعول» والكلام جملة 
واحدة» وهذا هو الصحيح ويؤيده رواية: (لما خلق الله القلم). فهذه مقيدة 
بالكتابة والتقدير مقارن للخلق فيدفعهم الحديث مع حديث ابن عمر» وعلى 
رواية: رفع «أول» و«القلم» ‏ أنهما جملة: (وقال له: اكتب) جملة أخرى 
والكلام يكون من جملتين فيكون معنى الحديث أن أول المخلوقات في العالم 
المشاهد القلم» قال له: اكتب مقادير الخلائق» فيتفق معنى الحديثين بذلك» إذ 
حديث ابن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير ‏ والتقدير مقارن لخلق 
٠‏ القلم. 
( ۷ ) الأقلام أربعة كما ولت عليه النتة: 

الأول: القلم الشامل لجميع المخلوقات المتقدم ذكره. 

الثاني : القلم الذي هو خبر خلق آدم وهو قلم عام أ لكن لبني آدم» وقد 
وردت آثار تدل على أن الله قدر مقادير بني آدم بعد خلق أبيهم منها حديث عمر: 
(إن الله خلق آدم ## ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته) الحديث. 

الثالث: القلم الذي مع الملك (ويؤمر بأربع كلمات حين يرسل إلى الجنين في 
بطن أمه فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد). 

الرابع: قلم التكليف الموضوع على العبد عند بلوغه بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم . 
معنى قول النبي با : (رفعت الأقلام وجفت الصحف): 

معنى ذلك : أن هذا الأمر قد فرغ منه فلا تغير فيه ولا تبديل» فكل يجري عليه 
ما كتب له إن خيراً فخير وإن شراً فشر: (اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أما أهل 
السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادء وأهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة). ٠‏ 
5 ) موقف آهل السئة من سبق علم الله للمخلوقات قبل إيجادها : 

ول لوالا يقولوق : :إن اله اتفتسضيق غلمه بالكافات» :وقل قار 
مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ووضع كل شيء 
على ما علم وقدره ورضي به. 
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ثانياً: وأنكر غلاة القدرية والمعتزلة أن الله كان عالماً بالأزل وقالوا: إن الله لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوه لام 

ويرد عليهم بما يأتي : 

.]١5 من الكتاب: ألا يعم من كلق وَهْوَ الليليك لير 402 [الملك:‎ ١ 

۲ - ومن السنة قول الرسول ية : (قدر الله مقادير الخلائق) الحديث . 

٣‏ - دليل عقلي وهو أننا نرى في هذه المخلوقات من الغرائب والحكم ما لا 
يتصور إيجاده إلا إله عالم سبق علمه إيجاده. 
١ (‏ ) معنى قول الشافعي : اناظروا القدرية بالعلم فإن أفرّوا به خصموا وإ 
آنکروا کفروا» : ) 

الله تعالى يعلم ما كان وما يكون» فمن أنكر علم الله السابق بأفعال العباد 
وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده» فقد كذب بالقران 
فيكفر بذلك وإن أقر بذلك وأنكر خلق الله لأفعال العباد فقد خصم. 
(1ل) الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل : 

هذه الدعوى باطلة لأن الاكتساب وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل» بل 
الاكتساب منه ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مباح وما هو مكروه وما هو 
حرام» وقد كان الرسول بل أفضل المتوكلين على الله ومع ذلك يلبس الدروع 
في الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال عنه المشركون: لمال هذا 
ال ال کل العام ونی ف سوا [الفرقان: ۷]. د» ص۲۱۰ - ۲۱۱. 

المقصود أن هذه المسألة من المسائل التي عرفت عن أهل التصوف والجهمية 
وهؤلاء وإن وافقوا الشرع في إثبات القدر والعلم السابق وأن الله خالق لأفعالهم 
غير أنهم مخطئون بالاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب والاكتساب. 
الجواب على شبهة المعتزلة أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله : 

القول إن قدرته على الفعل لا تستلزم تغير العلم» إنما ظننتم أنه يتغير العلم إذا 
وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان هو المعلوم لعدم الوقوع؛ لأنه يستحيل وقوع 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. ولكن إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم 
يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» وعلم الله لا نعلمه إلا بما ظهر لنا. 





15 ) ذكر بعض النصوص في شأن القدرية : 
١‏ منها: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم). 
ey‏ (لا تجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم). 
وکل ما روي مرفوعا للنبي ڳا و حت رطا EE E‏ 
على أصحابها . 
ومنها ما روي عن ابن عباس ويا قال: «القدر نظام التوحيد فمن وخد الله 
وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده) . 
[ 15 ) معنى قول الطحاوي : «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً. ليس فيه ناقض. ولا 
معقب. ولا مزيل. ولا مغير. ولا ناقص. ولا زائد في خلقه في سماواته 
وأرضه.ء وذلك من عقد الايمان» وأصول المعرفة »والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: #وجَلقَ ڪل تيو معدم نتر 
[الفرقان: ؟]» وقال تعالى: #وكن أمر أله قدرا مَقَدورا) [الأحزاب: ۳۸]: 
يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. 
فعلم كل شيء قبل أن يخلقهء وذلك على وجه الإجمال والتفصيل» وقدر ذلك 
تقديرا كا لى فما حه ار وره أو ية ان رة أو نتن فيه أل 
انا لا في خلق السموات ولا في خلق الأرض» ولا ما بينهماء بل كل شيء 
علمه الله تعالى وقدره وكتبهء وهذا العلم من ضروريات ولوازم الإيمان» ومن 
أصول المعرفة بالله ومن لوازم الإقرار بربوبيته يل فكل لي علي الله تعالى 
كما يكون. وكتب ذلك في اللوح المحفوظء وأراده 0 فعلا . 
[ 16 ) وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة : 
' وجهه هو أن المجوس يدعون أن للكون خالقين هما النور إِلّه الخير» والظلمة 
إله الشر. 
والقدرية ا أن للكون خالقين 0 الله» فالناس عدم إنما يخلقون أفعال 
مو سيب يي الإله. 


الإيمان باللوح والقلم... 





١١ (‏ ) معنى قول ابن عباس وجا : «القدر نظام التوحيد» : 

إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله والعلم صفة من صفاته وهو توحيد 
الأسماء والصفات فيجب الإيمان بعلم الله القديم وما أظهره من علمه الذي لا 
يحاط به وكتابته مقادير الخلائق 


أصول التقدير المطابق للعلم : 
الأصول خمسة: 


الأول: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها ولازمه إثبات علم الله القديم وفيه 
رد على من نفى علم الله القديم. 

الثاني : التقدير ا ا المخلوقات» فال جعل لكل شيء قدرا وقال 
تعالى: # ولي ڪل سيو ققدم دم قيا [الفرقان: ۲]» فهو عالم بالكليات 

والجزئيات . 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصلاً» فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاء فيدل 
ذلك بطريق التسمية أن الخالق أولى بهذا العلم» فكيف إذا كان يعلم بذلك كيف 

لا يعلمه وهو لازمه إثبات علم الله القديم إذا كان يعلم عباده. 

الرابع : أنه يتضمن أنه مختار في كل ما يفعله محدثاً له بمشيئته وإرادته ليس 
لازما لذاته» ولازمه إثبات علم الله القديم . 
الخامس : أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم 0 فإنه 

يقدره ثم يخلقه. ولازمه إثبات علم الله القديم. 

(14) معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً. 
وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً 
كتيماً» وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً» : ) 

فكل من خاصم الله تعالى في قدره وكذب بشيء من ذلك» فالويل لهء إذ أنكر 
علم الرب وقدرته؛ وويل لمن نظر في القدر بقلب مريض» فضلاً عن معرفة الحق 
والصواب» إذ اعتمد على الأوهام المريضة في فحص الغيب والتماس السر 
المكتوم الذي ستره الله تعالى عن جميع خلقه» ومهما قال في القدر فسوف يعود من 
ذلك القول» ويصبح كذابآء إذ أنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبداًء وقد باء بالإثم 

حيث التمس علم ما حظر عنه علمه؛ وأموها لكت عن فحصهد وجح زلة د 





15 القلى7١‏ ' وموته » ومرضه وشفاؤه : 

الدليل على أن للقلب حياة وموتا قرفا قول تعالى : #أو مَن کان ميا مسا 
فاته وجعلتًا له ورا می ہو ف الاس کمن مل في الظَلْمتِ نيس ارج 0 
[الأنعام: ؟7؟١]»‏ وقال تعالى: «رالدرت ف قلوبهم رط [الأنفال: 49]. 

والقلب الحي هو الذي يفرق بين الطبائع ولا تضره الفتن ولا يلتفت إليها . 

والقلب الميت هو الذي لا يفرّق بين الحسن والقبيح والطاعة والمعصية ولا 
غيرها. قال ابن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 
( :؟ ) أنواع مرض القلب: 

مرض القلب نوعان وهما: 

الأول: مرض شبهة وعلامته أن يميل إلى كل شبهة تعرض له وهذا النوع 
أخطرهما لأنه خاص بالعقيدة فيؤدي بالإنسان إلى الكفرء أما الشهوة فيفعلها 
الإنسان وهو معتقد أنها حرام. 

الثاني : مرض شهوة» وعلامته أن يميل إلى الشهوات المخالفة لشرع الله. 
الدواء النافع لأمراض القلب : 

الدواء النافع ذلك اتباع ما جاء في الكتاب والسنّة» فإن أنفع الأغذية غذاء 
الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» والصبر على الإيمان» ومخالفة الهوى. قال 
الى ور عن الان اه ا ا ولا يزيد لابين إِلَا خا @4 
[الإسراء: ۸۲]» وقال تعالى: #قلٌ هو لیت اموا هذى رشا [فصلت: .]٤٤‏ 
(rr)‏ شروط الاستفادة من التداوي بالق رآن : 

الشروط هي : 

الأول: أن يحسن العليل التداوي به. 

ثانياً: أن يضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام. 

والموانع هي : 

١‏ - ضعف الدعاء. 

۲ - ضعف القلب» وضعفه على الله وقت الدعاء. 

۴ - وجود موانع عن قبوله كأكل الحرام. 


- 8١/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


الخلاصة : 


كت 


e 


- ۸ 
۹ 


نؤمن إيماناً جازماً وتصديقاً لازماً بأن اللوح حق كما وردت بذلك 
النصوص الشرعية . 

كل شيء مكتوب في هذا اللوح» ولو أراد الخلق جميعاً أن يجعلوا ما 
قدره الله كاتناً أن يجعلوه غير كائن ما استطاعواء ولو أرادوا أن يوجدوا ما 
كتبه الله غير كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فلا يتغير منه شيء. 

ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطتئهء وما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

العرش مخلوق قبل القلم» والدليل على ذلك في حديث عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله كك : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء). 

الأقلام أربعة كما دلت عليه الستة. 

أهل السئّة والجماعة يقولون: إن الله قد سبق علمه بالكائنات» وقد قدر 
مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ووضع كل 
شيء على ما علم وقدره ورضي به. 

يقول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به خصموا وإن أنكروا 
كفروا» . 

الاكتساب وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل . 

كل ما روي مرفوعاً للنبي بيه في شأن القدرية فهو ضعيف› وإنما الصحيح 
الموقوف منها على أصحابها . 


-٠١‏ يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من 


خلقه» فعلم كل شيء قبل أن يخلقه» وذلك على وجه الإجمال والتفصيل . 


١‏ - والقدرية زعموا أن للكون خالقين غير الله» فالناس عندهم إنما يخلقون 


ت 


أفعال أنفسهم» فهم شاركوا المجوس من حيث تعدد الإله. 
:'توحيد الأسماء والصفات» فيجب الإيمان بعلم الله القديم وما أظهره من 
علمه الذي لا يحاط به وكتابته مقادير الخلائق. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 





١‏ كل من خاصم الله تعالى في قدره وكذب بشيء من ذلك» فالويل له إذا 
أنكر علم الرب وقدرته» وويل لمن نظر في لحار بقلب مريض» فضل عن 
معرفة الحق والصواب. 
٤١‏ _ والقلب الحي هو الذي يفرق بين الطبائع ولا تضره الفتن ولا يلتفت إليها . 
6 - والقلب الميت هو الذي لا يفرق بين الحسن والقبيح والطاعة والمعصية ولا 
غيرها . 
5 - مرض القلب نوعان وهما: مرض شبهة ومرض شهوة. 
- الدواء النافع لأمراض القلب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. 
۸ - شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن أن يحسن العليل التداوي به» وأن 
يضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام. وذلك مع انتفاء الموانع. 
۲١ [ 0‏ ) المناقشة : 
س!: ما المراد باللوح والقلمء وما حكم الإيمان بهما؟ 
ه س؟: ما الأدلة على الإيمان باللوح والقلم؟ 
ه س"؟: هل القلم أول المخلوقات؟ اذكر الأقوال مع الترجيح. 
ه س٤:‏ هل كتبت المقادير بقلم واحد؟ وضح ذلك مع بيان أنواع الأقلام. 
ه س6: هل تكون التقوى للخالق أم للمخلوق؟ 
ه س1: ما معنى قول النبي كَل : (رفعت الأقلام وجفت الصحف»؟ 
۵ س7: ما موقف أهل السئة ومخالفيهم من سبق علم الله للمخلوقات قبل 
إيجادها؟ وكيف ترد على المخالف؟ 
ه س۸: ما معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا 
وإن أنكروا كفروا»؟ 
ه س1: ما الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ 
ه س١٠:‏ ما الجواب على شبهة المعتزلة القائلة: إن قدرة العبد على الفعل يلزم 
أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله؟ 
ه س١١:‏ اذكر بعض النصوص الواردة فى شأن القدرية. 
ه س؟1: ما وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة؟ 
ه س؟1: ما معنى قول ابن عباس قيا: «القدر نظام التوحيد»؟ 
ه س1: ما أصول التقدير المطابق للعلم؟ وما لازم كل أصل؟ 


الإيمان باللوح والقلم... 





ه س16: ما الدليل عل أن للقلب حياة رفوا وشا وشفاء؟ 

© بس :١ 7١‏ ما علامة القلب الصحيح والقلب الميت؟ 

ه س8 1: ما حكم الشرع فيمن زعم أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم؟ ولِم؟ ‏ 

ه س3ا: ما أنواع مرض القلب؟ وما علامة مرض كل منها؟ وأي الأنواع أخطر؟ 
وضّح ذلك. 

ه س١۲:‏ اذكر الدواء النافع لأمراض القلوب بنوعيها؟ 

ه س!؟: ما هي شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن؟ اذكرها مع بيان موانع تأثير 
الدعاء. 








العرش والكرسي 


كلام ابن أبي الهر: 
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غوض التضتق من .عقن بهذ | النات: 

مناسبة هذا الياب لما سيق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق». 

فحتى "العركن لقةٌ واضطلها. 

الأدلة على ثيوت العرش. 

تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم. 


- معنى الكرسي لغةٌ واصطلاحا. 


الأدلة على اثبات الكرسى. 


- الفرق بين العرش والكرسي. 


١١ 


۱۲ 


معنى كلام الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دوبنه» 


محيط بكل شىء وفوقهء وقد أعجة عن الاحاطة خلقه». 


الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه. 
الأدلة على إحاطة الله بخلقه. 
الأدلة على علو الله وِيْكَ. 


وپ العلو. 


4 مو 


e‏ د بقوله تعالى: اينم لميا أن 
إا ى تمور 09 4. 
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الاستدلال بقوله تعالى: #وَكَالَ وَعَوْنُ يهمَنُ أبن بي صَرَعَا لَمَلَ أَبْلغْ 
الأتكت 001 غ وفال فرهون سمارضا الموسى: 
ومكذباً له في دعوته إلى الإقرار برب العالمينء الذي على 
العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. 
قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني» ومن 
أثبته فهو موسوي». 
حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش. 
- اعتراض المعطلة على الدليل العقلي والجواب عليه 
اعتراض المعطلة على الدليل الفطري والجواب عليه. 
- الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه. 
93 المخالفون للسلف في مسألة العلو. 
0 مذهب الأشاعرة والماتريدية في العلو. 
- الرد على الأشاعرة في دعواهم: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه. 
شبهات المعطلة حول مسألة العلو. 
٠‏ الخلاصة. 
۹ _المنافشة. 











العرش والكرسي 


قال ابن أبي العز : 

وقوله: «والعرش والكرسي حق). 

كما بيّن تعالى في كتابه ا «إذر الْعَرشٍ اليد © فل لا ريد © 
[البروج: »]١١ - ٠١‏ فيع ادرب دو ذو الْمرش» [غافر: »]١6‏ 3 اشنو عى العش 
[الأعراف: 0104 في غير ما آية من القرآن: #الرحمن عَلَ الْمَرشٍ أستوى ترق € [طه: 
«اء لآ إِلَهَ إلا هْوَ وب امرش الْعكَرر4 [المؤمدون: 21116 ظأَنهُ لآ له إلا هر 
ب لش اللي 8 462 [النمل: 551 اي يجن اعرد ومن عم سيخ نر 
ريو وَيُؤْمِوْنَ يف © [غافر: ۷]ء ويل عرش ريك فوقهم بومينر ية ) ال ۷ 
#وتری آلمتیکة اوت ين حول العش يحون مد ريي [الزمر: ١۷]ء‏ وفي دعاء 
الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريو»''. 

وروى الامام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب ولي قال: 
قال رسول الله 5 : (هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنةء وكثف كل سماء مسيرة خمسمائةء وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرضء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن 
كما بين السماء والأرض» ثم فوق العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء)”". ورواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5755). ومسلم (۲۷۳۰). 


() أخرجه أحمد  ۲۰٨/۱(‏ ۲۰۷)» وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)». وابن ماجه 
(۳). 





وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله يلل من حديث الأطيط أنه بل قال : 
«إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة)“ الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» عن رسول اله كَكلِيِ أنه قال: (إذا سألتم الله الحنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن)""» يروى: وفوقه 
بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء» أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. وهذا ليس 
بصحيح. لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال يي : (فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش 
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة بصعقة الطور)””" . 

والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للعلك كما قال تعالى عن بلفيس : 
#وَفَا عَرْشُ عَظِيِمٌ 4 [النمل: 7]» وليس هو فلكاً ولا تفهم منه العرب ذلك. 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة 
على العالم» وهو سقف المخلوقات, فمن شعر أمية بن أبي الصلت: 

مجدواالله فهو للمجدأهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 

بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوّى فوق السماء سريرا 

شرجعاً لا يناله بص رالعين ترى حوله الملائك صورا 

الصور هنا جمع أصور وهو: المائل العنق لنظره إلى العلىء وا هو: 
العالي المنيف.. والسرير هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة وليه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين 
اتهمته بجاريته : 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحملهملائكة شداد ملائكةالإالهدمسومينا 


.)٠١5 - ٠١”ص( أخرجه أبو داود (41/7)» وابن خزيمة فى التوحيد‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7477). (۳) متفق عليه‎ 


العرش والكرسي 4 


ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي ييه أنه قال: 
(أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله كك من حملة العرش إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)'. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: (تخفق 
الطير سبعمائة عام). ) 

وأما من حرّف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى : 
#ومل عرس ريك فوَهمْ يوذ مَدنيَة 4 [الحاقة : ۱۷]» وقوله : وكات عرشم عل المآ 
[هود: 7]» أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية» وكان ملكه على الماء» ويكون 
موسى 4# آخذاً بقائمة من قوائم الملك. هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ !. 

وأما الكرسي فقال تعالى: وَس سيه أَلسّموتٍ ولاس [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد قيل هو العرش. والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس وها وغيره. 
روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: إنه على 
حرط السيخين ولم يخرحاة عن سعد بن حير عن ابن عابن. لق قوله اي 
لوس دسي َلسَّمْوَتٍ وَالْْضنَ4 [البقرة: 150 أنه قال: الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعاً. والصواب أنه موقوف على 
ابن عباس . 

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش . 

وقال ابن جرير: قال أبو ذر #ه: سمعت رسول الله ئي يقول: (ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض”" . 

وقيل: كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من 
جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد من 
السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. 

قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن 
الاحاطة خلقه». 


. أخرجه أبو داود (4171)» وإسناده صحيح‎ )١( 
.)01/454( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 





2 هر ق 


أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونهء فقال تعالى: قن اله عى عن 
الْعنلمِين * [ آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی : #واله هو الى الحميد» [فاطر: »]٠١‏ وإنما 
قال الشيخ كه هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه 
سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس 
لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضتهء وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن 
يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً به حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليهء 
فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليهاء فالرب تعالى أعظم 
شأناً وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله 
بقدرته للسافل وفقر السافل إليه وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته كك بهء فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته. وغناه عن العرش وفقر العرش إليه 
وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به. وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلو آهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليلء ولكن فارقوا الدليل فضلوا 
عن سواء السبيلء والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يذه لما سئل عن قوله 
تعالى: #ثمّ أسَتَوَئ عل الْمَرّشِ4 [الأعراف: ]٠٤‏ وغيرها كيف استوى؟ فقال: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» ويروى هذا الجواب عن أم سلمة ويا موقوفاً ومرفوعاً 
إلى النبي ود 

وما قوله: «محيط بكل بشيء وفوقه»» وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء 2 
فوقه»» بحذف الواو من قوله فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة. ومعناها أنه 
تعالى محبط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق 
العرش» وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً ثم استنسخ 
بعض الناس من تلك النسخة» أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا 
للفساد وإنكاراً لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات 
وليس فوقه شيء من المخلوقات,. فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء 
فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به: 
فتعبّن ثبوت الواو ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 


امرش ودس 5 


أما كونه محيطاً بکل شيء فقال تعالی: لَه بن ايم بيط 4062 [البروج: 
۰ آل ِنَم کل ىي حيط [فصلت: ٤٠]ء‏ ولو ما في أَلسَّمُوتِ وَمَا فى الْأرضٍ 


کو امه 
ره م د 


وات آله يكل سَىْءٍ حيطا 40 [النساء: .]17١‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه 
أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وإنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة 
كما روي عن ابن عباس و أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 

ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو في الحالين مباين لها عال 
عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف 
واصف فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القيامة فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع 
ذلك أنه يدنو سبحانه من بعضص أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته أو 
بدني إليه من يشاء من خلقهء فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي 
رزين المشهور الذي رواه عن النبي عد في رؤية الرب تعالى. فقال له أبو رزين : 
كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال : (سأنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله هذا القمر آية من آبات الله كلكم يراه خلا به والله أكبر من ذلك)0'. 
وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل 
خيال. 

وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: #وهو الْقَاهِر فَوقَ عبارو [الأنعام: ]١۸‏ 
عافن رهم مّن فوفِهِمَ 4 [النحل: 00]» وقال كل في حديث الأوعال المتقدم ذكره: 
(والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله). وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره 
المذكور بين يدي النبي بي وأقره على ما قال وضحك منهء وكذا أنشده حسان بن ْ 
ثابت رضي الله تعالى عنه قوله : 

شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السموات من عل 


.)۱۸۰( وابن ماجه‎ »)51/7١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل فحن رةه ست ةبج 

وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 

وأنا أخاف الأحقاف إذ قام فيهم ‏ يجاهد في ذات الإله ويعدل 

فقال النبي كةِ: (وأنا أشهد). ۱ 

وعن أبي هريرة طب عن النبي إلا أنه قال: (لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي6'". وفي رواية: (تغلب 
غضبي) رواه البخاري وغيره. 

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
. نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا 
أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى: #سَلَْمُ قولَا مّن رب تحبر 4069 [يس: 08] 
فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون ! إليه)”"' . 

وروى مسلم عن النبي في تفسير قوله تعالى : هو لرل وَالآِرٌ وَاظَهِرٌ دابل 4 
[الحديد: ۳] بقوله: (أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء). 

والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى: #مَما أسَطَنعوا أن بظهروة€ [الكهف: 
[4v‏ أي يعلوه. 0 ) ) 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة» اسمان منها لأزلية الرب ل وأبديته واسمان 
لعلوه وقربه. 0 

ا 
أنى رسول الله بيه أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال 
ونهكت الأموال وهلكت الأنعام» فاستسق ق الله لنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك» فقال ول الله ل : (ويحك ندري ما تقول؟!)» وسبح رسول الله کل 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: (ويحك إنه لا يستشفع 
بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ إن الله 


(۱) اخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه (ص197١).‏ 


العرش والڪرسي Tier‏ 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواتهء وقال بأصابعه مثل القبة عليهء وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب). ظ 0 
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم فقال النبي كك: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سموات)”"". وهو حديث صحيبح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. 

وروى البخاري عن زينب وبا أنه كانت تفخر عن أزواج النبي ييه وتقول 
«زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمو ات۲(" 

وعن عمر َيه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوزهء فقال: ويلك أتدري من هذه؟ امرأة 
e‏ لله شکواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: 7 مم 

قول الى ياك في رفجها ودنك إل آله [المجادلة: ]١‏ أخرجه الدارمي”*' . 


وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: م تبه تهر من بين ايم ومن حلفهم وَعَنْ 
يسح وحن مَمَيلِهم * [الأعراف: 17] قال : ع يقول من فوقهم لأنه قد علم 
8 الله سبحانه من فوقهم. 

وجو حيدم الرسول 5ء وكلام السلف وجد منه في إثبات و 

ولاريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله 
عن ذلك. فإنه الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولدء فتعين أنه خلقهم خارجاً 
عن ذلك ولو لم يتصف”' سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان متصفاً بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد 
الفوقية السفول وهو مذموم على الاطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 


.)7/5757( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7057), ومسلم .)١758(‏ 

(9) أخرجه البخاري .)/57١(‏ 

)٤(‏ فى الرد على الجهمية (ص6١35).‏ قال الذهبي ة في العلو (ص”7١١):‏ وعد إسناد صالح فيه 
انقطاع, أبو يزيد لم يلحق عمر. 

(0) انظر: مختصر الصواعق .)7١5/7(‏ 
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فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاء قيل لو لم 
يكن قابلاً للعلو والفوقية فية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها ٠‏ فمتى أقررتم بأنه ذات 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنياً فقط بل 
وجوده خارج الأذهان قطعاً. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر 
من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان 
العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال 
لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا 
إجماعاً فنفي حقيقته يكون عبن الباطل والمحال الذي لا تأني به شريعة أصلاًء 
فكيف إذا كان لا يمكن الاقرار بوجوده وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء به 
رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه 
فوق عباده التي تقرب من عشرين نوع”" : 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة”“ «من» المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى : ان رم من فوقَه) [النحل: ١ه‏ 

الثانى: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى: #وهو القاهر فرق عبادو.4 
[[الأنعام : 5 

الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: #تَمْرُ الْمَكِيِكَةُ والروع لي [المعارج: 4] 
وقوله يَكه: (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهي). 

الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: ْ#إِليهِ يصَعَدُ الكل ألطَيّ4 [فاطر: .5٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: #بل رَفْعَهُ أله 
اک4 [النساء: .]١58‏ وقوله: # إن متوؤيلك وَرَافِْعَكَ إِ4 [آل عمران:  :]08‏ 


السادس: التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقد 
(۱) انظر: شرح النونية للهراس ( ص۱۷۹ - 7017). 


- (۲) الفرق بين النوع الأول والثاني أن المقرونة بأداة (من) نص في معناه لا يقبل التأويل . 
)( أخر جه البخاري (ههمهة), ومسلم (1(. 
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وشرفاً كقوله تعالى: وهو مَل ليم € [البقرة: ٥‏ #وهو لعل لْكَيرُ » [سبا: 
۳ ِنَم عل كيم [الشورى: .]5١‏ 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تيل الككب هن أله العزز 
ْو 409 [غافر: ۲] َيل الكتب من ال العزيز كير €6 [الزمر: ]١‏ 
زيل مَنَ امن لير ©€6 [فصلت: ۲] ريل من حكر َير [فصلت: ]٤١‏ 
قل رلم ر اقدص من رَد أَلَىّ 4 [النحل: 0٠١١‏ #حم 9 والكتب الْمبِينٍ 
© إنا أَرَلَهُ فى لِلَوَ وگو ا کا مر 9© فیا برف كل انر عكر © أ 
م 0 إا کن مرلن 0 [الدخان: ١‏ 5]. 

الثامن: التصربح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض كقوله: #إنَّ لين عِندَ رَيَلكََ» [الأعراف: 01705 لولم من في الْسَّموتِ 
رض وَمَنْ عند [الأنبياء: 14] ففرق بين من له عموماً وبين من عنده من ملائكته 
وعبيده خصوصاًء وقول النبي بي في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى عن نفسه: 
(أنه عنده فوق العرش)), ٠‏ 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من آهل السنة على 
أحد وجهين: إما أن تکون «في» بمعنى «على». وإما أن يراد بالسماء العلو لا 
يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله ككلْةِ: (إن الله يستحبي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)"» والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط 
باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 
)١(‏ سبق تخريجه (575). 


(؟) أخرجه أبو داود »)١544(‏ والترمذي .)00١(‏ وابن ماجه (2)78705 وحسنه الحافظ في 
الفتح .)١١١/١١(‏ 
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الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه 
وبما يجب له ويمتنع عليه من - جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم 
يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم. قال لهم : أنتم مسؤولون 
عني فماذا أنتم قائلون؟ مي جعي وه ونصحت فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: اللهمَّ 
اشهد"“. فكأنا نشاهد تلك الأصابع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين . 
وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه: أين الله. في غير 
الخامس عشر : شهادته ا لمن قال إن ربه في السماء بالايمان. 
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى 
EE e‏ السموات فقال : فو ابن لی 
لمل يلغ الأسب © اسب الوت اطي إل إِلْهِ مومى وَإِنْ لأطنم 
[غافر: ۳٠‏ ا نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو 


السابع عشر: [خباره أنه تردد بين موسى 7 وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة فيصعد فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار" 


الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة 
وإخبار النبي كَل نهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا 
يرونه إلا من فوقهم كما قال ب : (بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا IDOI‏ وقال: يا آهل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲( متمق عليه سبق تخريجه في مبحث الإسراء والمعراج (545). 


الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: 8سَلمُ قَوْلَا ين رب تحبر 469 [يسن: 08] 
ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم"''. رواه الامام أحمد في 
المسند وغيره من حديث جابر طبه . 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق 
أهل السنة بالأمرين معاً وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذباً 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها 
لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جداًء فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة 
عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
#اليَحن عل المرشٍ ستو (©4 [طه: ه] وعرشه فوق سبع سمواته. قلت: فان 
قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفرء وزاد 
غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينتسب إلى 
مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم » وقصة أبي يوسف في 
استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله كك فوق العرش مشهورة رواها 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل 
منه» كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم» فذلك مما تنفر عنه 
العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة» فإن قول القائل ابتداء الله خير من 
عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من 
السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل 


(۱) سبق تخريجه. 
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من فلان اليهودي» والسماء فوق الأرض» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنهء فكيف يليق بكلام الله الذي لو 
اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء في ذلك تنقص كما قبل في المثل السائر: 

ال رال الت بص نر إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم 
بخلاف ما إذا كان e e‏ احتجاجاً على مبطل كما في قول 
يوسف الصديق 4 : #دَأرَيابُ متفرفورت حَيْرٌ أو اله الْوَحِدٌ الْقَهَارُ4 [يوسف: 4*]. 
وقوله تعالى: آله ر ا شرت 4# 55 4 واه ار وا [طه: "/ا]. 

وإنما بث يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه» فله 0 فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات» ومن أثبت البعض ونفى 

وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان 
فالمكانة تأنيث المكان, والمنزلة تأنيث المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل فى 
المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة 
الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم 
من منزلة فلان كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله في قلبه, فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من 
قلبه». فقوله: منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه 
وغير ذلك. فإذا غرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع 
على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له» فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع 
علو الحقيقة إذا كان مطابقاً كان حقاً وإلا كان باطلاً. 

فإن قيل: المراد علوه ذ في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء.؛ قيل: 
وكذلك هوء وهذا ا 6 ن لم يكن عالياً 
بنفسه عن كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. 

وعلوه © كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة, أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 
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أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً في 
الآخر قائماً به كالصفات. وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته 
والأول باطل» أما ولا فبالاتفاق. وأما ثانياً فلأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس 
والقاذورات» تعالى لله عن ذلك غلوا كبيرا . والثاني يقتضي كون العلم واقعاً 
خارج ذاته فيكون منفصلاً فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير 
منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقنضي نفي وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول. فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجهء والأول باطل فتعين الثاني 
فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبي السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى وذكر 
محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: 
كان الله ولا عرش وهو الآز على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإن ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يتلفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزلء وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني الهمداني حيرني» أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه 
إلى الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء» فلو 
كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. ولكن أشير إليه هنا إشارة 
مختصرة وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن رد العقل 
قولنا فهو لقولكم أعظم رداء فإن كان قولنا باطلاً في العقل فقولكم أبطلء وإن 
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كان قولكم حقاً مقبولاً في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولاً في العقل فإن دعوى 
الضرورة مشتركة 

فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك. فإذا قلتم تلك 
الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم 
بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذاء فإن كان 
حكم فطر بني آدم مقبولاً ترجحنا عليكم وإن كان مردوداً غير مقبول بطل قولكم 
بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية 
وبطلت عقلياتنا أيضاً وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن 
مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم . 

فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولناء قيل: ليس الأمر كذلكء. فإن الذين 
يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا 
حال في العالم طائفة من النظارء وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن 
صفوان وأتباعه . 

واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن 
الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا 
أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على 
جميع سلف الأمة وعلمائها. . ظ 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة 
وكان النبي ييه يستقبل في دعائه في مواطن كثيرة› فمن قال: إن للدعاء قبلة غير 
قبلة الصلاة أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين 
- وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه المحتضّر والمدفون» ولذلك سميت وجهة 
الاستقبال» خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه 


العرش والكرسي “٦٦1‏ 


الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاً. فلو كانت 
السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع 
والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاًء ولأن القبلة في 
الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده 
الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله كما فطر على إنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر 
القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة 
يعلم أن لله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض» فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب 
ساجد» لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي 
الأسفل» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» وإن من أفضى به 
النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من مثله 
الصلاح. قال تعالى : ملب افد وَأَبْصدرَهُمْ كما لد وينوا بو أو مرو [الأنعام : 
. وقال تعالى: فنا اعرا أَرَاعَ اله و4 [الصف: ١]ء‏ فمن لم يطلب 
الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 

وقوله: «وقد أعجز عن الإاحاطة خلقه». أي: لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا 
غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في مسألتي العرش والكرسي» وكذا بيان 
صفة العلو والفوقية. ظ 

ب -الرد على المخالفين لمذهب أهل السئّة والجماعة في هذه المسألة من 
المتكلمي والنالايياقة ميت هرقوا مسنافياة فورعمو أن الع كى هو فلك مير 
وسموه بالفلك الأطلس» وكذا زعموا أن المراد بالكرسي هو العلم» وكذا حرفوا صفة 
العلو وقالوا بأن المراد بالعلو المكانة والمنزلة والرتبة» وغير ذلك مما سيأتي بيانه . 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بما ذكر في الكتاب والسنّة من الأمور 
الغيبية» ومن جملة المغيبات العرش والكرسي . 





الفطرة 2 |الجيلة المتيةلتبول الدين 
معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق» : 

عرش الرحمن تعالی حق لا ريب فيه» قد ذكره الله كك في آيات كثيرة من 
كتابه» وصح عن النبي 5ة وصفه»› وهو خلق عظيم هائل لا يحيط به إلا الله 
تبارك وتعالى» ويحمله عدد من الملائكة العظام» وهو سقف جنة الفردوس» وله 
قوائم» وهذا يبطل تأويله بالملك . 


العرش والكرسي ست 


والكرسي حق كذلك» وهو موضع القدمين» ولا يحيط به إلا الله تعالى» وقد 
وسع كرسيه السموات والأرض» وذلك يبطل تأويله بالعلم. 
[ 5 ) معنى العرش لغدّ واصطلاحاً: ‏ 

لغةّ: سرير الملك» قال تعالى: ##وَفًا عرش عَظِيةٌ * [النمل: 7]. 

وشرعاً: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ خلقه الله واستوى عليهء وهو 
سقف هذا العالم وهو كالقبة فوق المخلوقات. 
( 1 ) الأدلة على ثبوت العرش : 

أ من الكتاب: قوله تعالى: #ذو العش يد4 [البروج: »]٠١‏ وقوله تعالى : 
فيع لْدَّرَحتِ 0 العرشن 9 [غافر: .]١80‏ 

ب - ومن السئة: دعاء الكرب المروي في ي (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا هو رب العرش العظيم» لا إله إلا الله ربٌ السموات وربٌ 
الأرض رت العرش الكريم). 

7 ) تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم : 

العرش عند أهل الستة هو السرير وكرام إلى قوله: وهو سقف المخلوقات. 
روى ابن عباس في قوله تعالى : وسح ریه سه ألْسَمِنوتٍ َال 4 [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ قال : 
(الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى)» وحديث: (إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن). 

وقول ابن رواحة: 

وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 

أما قول الفلاسفة: فإن العرش عبارة عن الملك. 

وقال بعض المتكلمين: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط 
بالعالم من كل وجهء وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسعء ويرد" على 
الفلاسفة والمتكلمين بما يأتي 

أولاً: إن قولهم مخالف للغة العرب» فإن العرش عندهم عبارة عن السرير 
)١(‏ الفلك: جسم كروي يحيط به سطحان ظاهري وباطني وهما متوازيان مركزهما واحد. 


انظر: التعريفات (ص59١).‏ 
(۲( انظر : الفتاوى (6/١1ه١1).‏ والبداية (4/۱). 
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الذي للملك. قال تعالى: اا عش عَظِيةٌ * [النمل: 7]» وليس ملكاً ولا فلكاً 
ولا تفهم منه العرب ذلكء» والقرآن إنما نزل بلغتهم . 

ثانياً: ويرد عليهم بقوله ويل عرش ريك وهم يِذ ك4 [الحاقة: 17]ء فهل 
يقال: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ وقد ثبت أن له قوائم خلافا لمن قال هو فلك 
مستدير لا منافذ لهء وقوله تعالى: #وّكات عَرَشُمٌ عل ألْمأو# [هود: 17]» فهل 
يقال: كان ملكه على الماء؟ 

ثالثاً: يقول الرسول ب : (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق › فإذا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة الطور)ء فلا 
يعقل أن يقال: إن موسى آخذ بقائمة من قوائم الملك» فالأدلة أثبتت القوائم 

وغرضهم من هذا التحريف نفي العلو والاستواء» إذ يقولون استوى بمعنى 
استولى» وأن الله ليس له جهة لئلا يقال بالتحيز فيدعو إلى التجسيم والتشبيه 
بالمخلوقات» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
4 ) معنى الكرسي لغةٌ واصطلاحاً: 

لغةّ يطلق على السرير» وقيل العلم» وشرعاً: هو مخلوق عظيم» وهو موضع 
قدمي الرب جل وعلا. 
٩ (‏ ) الأدلة على إثبات الكرسى 

أ قال تعالى: #اوَسِعَ ا لكوت و4 [البقرة: 100]. 

ب - قال 4: (ما الكرسي بين يدي العرش إلا كحلقة من حديد). 
٠١ [‏ ) الفرق بين العرش والكرسي : ) 

الفرق بين الكرسي والعرش هو أن العرش سرير الملك» والكرسي هو موضع 
القدمين. 
01 ) متعب آهل السئّة في الكرسي ومذهب المخالفين لهم : 

أ أهل السئّة الات أن الكرسي موضع القدمين لله؛ وهو الصحيح لثبوت 
ذلك . قال ا وسح وسح 7 فيه السو وال 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

ب - وقال بعض الناس : | إن الكرسي هو العرش» وهذا ليس صحيحاً؛ لأنه قد 
وردت آثار تدل على أن الكرسي بين يدي العرش كما قال 56ة: (ما الكرسي بين 
يدي العرش إلا كحلقة من حديد). 


ا 


العرش والڪرسي رفككا 


ج - وقيل : الكرسي: علمه» وهو للمتكلمين» وغرضهم من عدم إثبات 
الكرسي هو نفي العلو. 
)٠١(‏ معنى كلام الطحاوي : ا وک ا ا 

شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» : 

فالله كق لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة قضاهاء وهو 
منرّه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تعالى أعظم من ذلك» بل 
العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. 

وهو يه محيط بكل شيء من المخلوقات» والعرش وما دونه» وليس فوق 
العرش إلا الله تعالى» وقد أحاط بكل خلقه إحاطة علم وإدراك» وإحاطة غلبة 
وقهر» ولا يحيط به أحد من خلقه» فسبحان ذي القوة والجبروت والعزة والجلال 


والملكوت. 
ا الله تعالى عن خلقه : 
قوله: #فَإِنَ أله عَنَّ عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالى : وله هو الى 


ألحميد€ [فاطر: .]٠١‏ 


١5 [‏ ) الأدلة على إحاطة الله بخلقه: ‏ 

الدليل قوله تعالى : وله من ورايهم يط 409 (البروج: 01٠١‏ #ألا إِنّمُْ يكل سىء 
حيط [فصلت: »]٠٤‏ وَل ما فى فن ككرت وما فى لاض وڪات اه پل ر 
حيطا 40 [النساء: 177]. والمراد بالإحاطة إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأن 
المخلوقات فى يده كخردلة فى يد أحدنا. قال ابن عباس '#ا: «ما السماوات 
والأرض ويا فيهن وما ا في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . 
الأدلة على علو الله كل : 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى: ليَادُونَ ربكم من فقِهِر» [النحل: ٠‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة 0 تعالى: #وهو القاهر 
[الأنعام: .]١8‏ 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: #مَرج المكيك 
4] وقوله ككلةِ: (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم). 


د 


9 
ا 
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الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: ليه يصَعَدُ لكر اليب 
[فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: #بل رَفْعَهُ أله 
لإ [النساء: »]١58‏ وقوله: #إِقّ متوؤيلك وَرَافِعَكَ إ‰ [آل عمران: 50]. 

السادس : التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 
وشرفاً كقوله تعالى: لوَهُوَ امن ليم [البقرة: ١٠٠]ء‏ اوهو لعن الك [سباً: 
۳ لم عل حكيم 4 [الشورى: .]0١‏ 

الو التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: ##تَْزِيلُ الكتب مِن أله ير 

عير 09* [غافر: '1]. لتَنزِيلُ الكتب ين َه الْعزيز كير 4 7الزمر: ١]ء‏ 

0 ألم لَِيمِ €6 [فصلت: ۲]» ريل ن کر یږ انا ا 


سے ا سے مھ 


ل َم ر وح الْمّدْس من ريل بِأَلْقّ4 [النحل: ٠٠١‏ ج © © لتب لسن 
© 4 آرت ف نك تكو 4 گا شیر © يها قر يل انر کر © أن 
إِنَا كنا مَرْسِلِينَ 462 [الدخان: ١‏ 5]. 

الثامن : التصريح ا لاسرا قروا بأداة «على» مختصا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحباً في الأكثر لآداة «ثم» الدالة على الترتيب کک 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء ء کقوله تعالی: انم من في اسما أن 
ييف بم الْأَرْصَ فَإِدَا هى. تور €6 [الملك: .]٠١‏ 

العاشر: الإشارة إليه حساً إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما 
الأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم» قال لهم: أنتم مسؤولون عني 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت, فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: اللهم 
شيك ... 
الحادي عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول: أعلم الخلق به وأتصحهم لأمته 
وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه «أين اش؟). 
)١(‏ الأدلة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة جداً» وقد تتبعها بعض 


الأئمة فوجدها اکر من أل دليل . انظر: الجواب الصحيح (۳/ «(Af‏ ل 
المرسلة .)١717/4/5(‏ 


E 
¢: € £ 


العرش والكرسي 11۷ ١‏ 


أما الدليل العقلي فله وجوه ثلاثة 

الأول : العلم البديهي القاطع أن كل موجودين لا بد أن يكون أخذهما شارا 
في الآخر سريان الصفة في الموصوفء وإما أن يكون كل واحد قائماً بذاته 
منفصلاً عن الآخرء فالأول باطل باتفاق؛ لأنه يقتضي كون العالم واقعاً خارج 
ذاته فيكون منفصلاً فاقتضت المباينة لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير 
متصل به غير معقول. 

الثاني : أن الله لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه داخل ذاته أو خارجهاء 
فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون الله محل للخسائس وار تعالى الله عن 
ذلك علواً کا والثاني يقتضي أن يكون العالم واقتا خارج ذاته فيكون 
منفصلاً فثبتت المباينة لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير متصل به 
غير معقول. 

الثالث: أن كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه يقضي نفي وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول فيكون موجوداً إما داخله أو خارجهء الأول: باطل» والثاني : 
متعين فلزمت المباينة . 

أما الدليل الفطري على علو الله : 

فإن الخلق جميعهم بطبائعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» وقصة أبي المعالي 
وإعجاز الهمداني له مشهورة. 
17 ) أنواع العلو: 

أنواع الفوقية ثلاثة : 

علو الذات. 

١‏ - علو القهر. والغلبة والتصرف بكل الخلق. 

؟ ‏ علو القدر فهو العالي المنزه عن كل عيب ونقص . 
17 ) المقصود بقوله تعالى: لاءَلِْدمُ من في ألسَمكِ أن ييف يكم الَْرْصٌ إا هي 

تمور #49 [الملك: 15]: 
وهو الله تعالى العالي على خلقه. 
وبالنسبة ل«في»: إما أن تكون «في» بمعنى على» وإما أن يراد بالسماء والعلو. 
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1 


04 الاستدلال بقوله تعالى: وَل ف يمن آي لي صا َع أب 
) السب ( © [غافر: 75]. 
وقال فرعون معارضا لموسى» ومكذباً له في دعوته إلى الاقرار برب 
العالمين؛ الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. . 

قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني ومن أثبته فهو 
وى 

ای اا لی الان ی مرب ای اا ی رلك غر حيث قد أنكر 
العلو فهو إمام الجهمية» ومن أثبته فهو منسوب إلى موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام فهما إمامان له في ذلك» فقد ثبتت أخبار كثيرة عن الرسول ييه بإثبات 
العلو وصفته. 
حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش: 

حكمه على من أنكر الله فوق العرش آنه كاف مسقن ل بقوله تعالی : #الرمن عل 
مرش اش © [طه: 5] وعرشه فوق سماواته» وحكمه على من لا يؤمن بأن 
العرش فوق العالم أنه كافر؛ لأنه أنكر أن العرش في السماءء ومن أنكر أنه في 
السماء فقد كفرء وزاد غيره: لآن الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا 

من أسفل . 
71 ) اعتراض المعطلة على الدليل العقلى والجواب عليه : 

اعترضوا عليه بإنكار بدهيته لأنه مختلف فيه حيث إنه قد أنكره ‏ فى ي رأيهم - 
جمهور العقلاء فهو قضية وهمية وخيالية. 

ويرد عليهم : 

إن كان العقل قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن كان قولنا قضية وهمية خيالية غير 
عقلية فقولكم أولى؛ فإن دعوى الضرورة مشتركة بيننا وبينكم» فإن ردّه العقل فهو 
لقولكم أعظم ردا وإن كان قولنا باطلاً في العقل فقولكم أبطل» فإن كان قولكم 
ل الح ا أولى أن يكون مقبول في العقل» > فإن دعوى الضرورة . 

مشتركة» وكل يذعي صدق ما يقوله وبطلان القول الآخرء فترجحنا عليكم عقلا 

فرجع إلى عاءة فط الناس ممن ليوا من ولا متكم فتهم موافقون على قولة 
بفطرهم معنا لا معكمء > فترجحنا عليكم فطرة. 
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ززج لى الخ وهو معنا ولیس معکم ونحن مختصون به دونکم» ات 
عليكم سمعاً وفطرة» وعقلاً وفطرة. 

والعقل مشترك بيننا وبينكم» ثم إن قولكم وإنما قال به طائفة من النظار وأول 
من عرف منه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه» فبطل دعوى الأكثرية. 
[؟؟ ) اعتراض المعطلة على الدليل الفطري والجواب عليه : 

اعترض عليه أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة 
للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض في السجود مع أنه ليس في 
جهة الأرض ويرد عليهم إن السماء قبلة للدعاء من وجوه: 

الأول: إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وكان النبي يستقبل القبلة في دعائه في 
كثير من المواطن» فمن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاةء أو أن له قبلتين 
إحداهما السماء والأخرى الكعبةء فهو مخالف لإجماع المسلمين. 

الثاني: أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف ولا نزل به من الله سلطان» 
ثم إن هذه الأمور الشرعية الدينية لا يجوز أن تخفى على جميع علماء الأمة. 

الثالث: إن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجههء كما يستقبل الكعبة بالصلاة 
ونحوهماء فاخا المرء برأسه أو بيده أو جبهته فلا يسمى قبلة لا حقيقة 
ولا مجازاًء ثم إن الرسل لم تأمر الداعي أن يستقبل السماء بوجهه بل نهوه عن 
ل الي ا ا ا ل ال ا ل 
الكعبة وأمر التوجه بالدعاء إلى جهة العلو مركوز فى الفطرة» والمستقبل للكعبة 
يعلم أن الله ليس هناك بخلاف الداعي» قال ترجف نقليه إلى الغلوة فيرد ذلك بأنه 
فاسد؛ لأن واضع الجبهة إنما قصد الخضوع لمن فوقه بالذل ولم يقصد أن الله في 
أسفل» بل إن هذا لا يخطر بقلب ساجد إلا ما سمع عن المريسي أنه كان يقول 
في سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
[ ؟؟ ) الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه : 

يحتج المنكرون للعلو والفوقية بالآيات والأحاديث التي وصفت 8# بالقرب 

د ٍ 

وهذا احتجاج باطل › فليس هناك تناقض البتة بين علو الله وا غ 
وبين قربه من خلقه» فهو سبحانه مستو بذاته على عرشه» وعال على خلقه فوق 
سماواته» ومع هذا فهو قريب منهم بسمعه وبصره وقدرته وعلمه» ومن هنا فسر 
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السلف المعية بأنها العلم» وقد حكى غير واحد من الإجماع على ذلك. 
۲١ (‏ ) المخالفون للسلف فى مسألة العلو : 

لقم دعر شيع الإسلذم ن ا ی ق ا ل 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا داخل 
العالم ولا خارجهء ولا ميادين له ولا محاديث لهء فنفوا الوصفين المتقابلين 
اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما كما يقول ذلك أكثر المعتزلة» ومن وافقهم 
كالماتريدية والأشاعرة. 

القول الثاني : قول حلولية الجهمية» الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» 
كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية. 

القول الثالث: قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل 
مكان» وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف”"' . 

وهناك قول رابع وهو قول الاتحادية» فهم يقولون: إن الله هو كل شيءء فالله 
هو الكلب والخنزير» (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً)» وهم الصوفية الاتحادية 
كالحلاج وابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن سبعين والرومي والقونوي 
وغيرهم . 
مذهب الأشاعرة والماتريدية في العلو : 

تواترت النصوص من الكتاب ال ل عل الله ل على عرشه وأنه بائن 
من خلقه» وحكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر”” . 

ولم يخالف في ذلك من , بين آدم إلا شرذمة من الفلاسفة والجهمية وتابعيهم. 
وطوائف من الأشاعرة والماتريدية؛ حيث ادعوا أن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجهء ولا فوق العالم ولا تحته» ولا أمام العالم ولا خلفه» ولا متصلا 
00 ولا منفصلاً عنه. 
؟ ) الرد على الأشاعرة في دعواهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه : 
الوجه الاول: 

أنه مصادم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة» فإن نصوص الكتاب والستة 


)١(‏ انظر: الفتاوى (۲/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹). (0) رسالة أهل الثغر (ص726). 
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تواترت على أن الله تعالى فوق العالم عال على خلقه» فوق عباده مستو على 
عرشه. 

فلو كانت هذه العقيدة من العقائد الإسلامية لجاء النص عليها في كتاب الله أو 
سئّة رسول الله يلل بل نرى نصوصاً لا تعدّ ولا تحصى ضد هذه العقيدة» فكيف 
تجعل هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة؟ ظ 

ولم يأتِ نص واحد لا في الكتب السماوية» ولا في أحاديث الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» على أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر 
ذلك الهذيان. 
الوجه الثاني: 

أن هذه العقيدة مخالفة لعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين» وعقيدة الصحابة 
والتابعين» وعقيدة أئمة هذا الدين» فقد تقدمت حكاية الإجماع على أن الله فوق 
العالم» وأنه عالٍ على عرشهء وأن هذه هي عقيدة أهل السئة والجماعة» الطائفة 
المنصورة» الفرقة الناجية» أصحاب الحديث في القديم والحديث. 

ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة والجهمية المعطلة» فكيف تعدّ هذه العقيدة 
عقيدة لأهل السئّة والجماعة؟! بل هي من أعظم عقائد أهل البدع والتعطيل 
والتحريف . 
الوحه الثالث:» 

أنه مصادم لعقيد ة جميع أكمة الإسلام ونصوص أعلام هذا الدين» فقد صرح 
أئمة الإسلام بأن | الله تعالى فوق عرشه عالٍ على خلقه بائن عن العالم. 

وفيما يلي نماذج من نصوص بعض هؤلاء الأئمة الأعلام: 

:)ه١6١( الامام أبو حنيفة‎ ١ 

فقد قال اده: «من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر: 
وكذا من قال إنه على العرش. ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض» 
والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية 
في شيء» وعليه ما روي في الحديث: أن رجلا أتى النبي يله بأمة سوداء. 
فقال: وجب على عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه؟ فقال لها النبى كَكلِةِ: (أمؤمنة 
أنت؟) فقالت: 0 فقال: (أين الله؟) قالت: فأشارت إلى السا فال 
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(أعتقها إنها مؤمنة). 

أقول: تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام ستجد فيه ما يلي : 

تكفير الإمام أبي حنيفة لمن شك في فوقية الله تعالى على عرشه. 

۲ - جواز السؤال عن الله تعالى بأين. 
5 جواز الجواب عله ا ل السيماء. 

' - إمام أهل الشام الأوزاعي (161ه): 

لقد حكى الإجماع أئمة الإسلام عن الصحابة والتابعين على أن الله تعالى فوق 
عرشه حيث يقول: «( کا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى ذكرة فوق عرشه 

ونؤمن یما وردت السئة من صماته جل وعلة)”" . 

ت الإمام مالك إمام دار الهحرة (11ه): 
فقد قال: «الله فى السماء وعلمه فى كل مكان)9" 
> - الامام شيخ الإسلام أحد أعلام السنة والحديث والزهد عبد الله بن المبارك 
(1685ه): 
فقد قال رحمه الله تعالى مبيناً عقيدة أهل السئّة والجماعة: «نعرف ربنا فوق 
سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية 
أنه ههنا في الأرض» بل على العرش استوى». 
الامام عبد الرحمن بن مهدي (94اه): 
فقد قال: إن ا أرادوا أ أن 0 أن قد كلم موسى »ع ا يكون 

)١(‏ الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي بتحقيق الكوثري (ص :9 »)٥۲‏ ومع شرحه 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)5٠0١/5(‏ 

ع رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱1/ ۱۱۱ ۷ 0 والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص۴۳)» وفي الرد على المريسي (ص٤۲» »)٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص۲۷٤)»‏ وغيرهم» وصححه شيخ الإسلام في الحموية (ص05). 

(5:) رواه أبو داود في مسائله »)۲٨۲(‏ وعبد الله بن أحمد في السنن (۱۱۹/۱ - .)٠٠١‏ 
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5 عالم الري وإمام الحنفية في وقته: هشام بن عبد الله الرازي (١17ه):‏ 

فقد حبس رجلا في تهمة التجهم فتاب» فجيء به إليه يمتحنه» فقال له: أتشهد 
أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 

فقال ذلك الجهمي المسجون: لا أدري ما 5 من خلقه؟ فقال هشام: ردوه 
إلى الحبس» فإنه لم يتب». 

- الامام علي بن عبد الله المديني وشیخ البخاري (٤۲۳ه):‏ 

فقد سأل هذا الإمام: ما قول أهل السنّة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى 
قائلاً: اليؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن الله كك فوق السماوات على العرش 
ا 0000 

4 الامام قتيبة بن سعيد أحد أعلام اد (۰٤۲ھ):‏ 

فقد قال رحمه الله تعالى مبيناً عقيدة أهل السئّة والجماعة: «هذا قول الأئمة 
في الإسلام کک والجماعة: : نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشهء وعلمه 
في كل مكان)”" 

أقول: هذا 5 من هذا الإمام في غاية الوضوح والصراحة في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وتوضيح عقيدة أن الله تعالى فوق العالم خارج عنه. ٠‏ 

٠١ ۹‏ - الإمامان الجليلان: أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 

فقد قالا: أجمع أئمة الإسلام في جميع الأمصار في الحجاز والعراق ومصر 
وغيرهما على إثبات صفات الله تعالى» وأنه تعالى على عرشه بائن من خلقه. 
وعلمه في كل مكان» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. 
الوجه الرايم: 

إن و إن الله لا داخل العالم ولا خارجه مستلزم لكون الله تعالی م ا 
بل ممتنعاً ؛ لأن أي موجود إما أن يكون داخلاً في هذا العالم أو اوها عنه» أو 
متصلاً بالعالم أو منفصلاً عنه أو فوق العالم أو تحته» ولا يمكن أن يكون شيئاً 


.)18١ص(.ينابلألل رواه الهروي في ذم الكلام [ق١١١ - أ]ء كما في مختصر العلو‎ )١( 
وانظر: درء التعارض (5/ 5506؟7). ۰ ظ‎ 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو. 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳۸/۲)» واجتماع ا الإسلامية ا والعلو 
للذهبي (ص86١؟١).‏ 





چوا غير متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا داخلا في العالم ولا ا 
عنه» ولا فوق العالم ولا تحته . 


فإن يكن هذا: فلا يكون شيئاً معدوماً بل ممتنعاً . 


هكذا لا أئمة ا على هؤلاء الجهمية أن ترا مستلزم 
لكون الله تعالى وا بل فعا وإليكم نماذج من نصوص بعص أئمة 
الإوسلام لتكون فيها عبرة: 

١‏ - قول كثير من أهل العلم في هؤلاء المعطلة والممثلة لعلو الله تعالى 
ولكلامه : 

االمخطل خد فما والموكل يعد عشبا والمغظل أعمى+ والممكل اعشى» 

؟" ‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني )1۸۹^( : 

فقد قال: «فمن قال بقول الجهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا 
شيع 

۳ - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (1١14ه):‏ 

فقد قال في شرح عقيدة من أنكر علو الله تعالى: «فعند ذلك يتبين للناس أنهم 
لا يؤمنون ر 

5 - الامام عبد العزيز الكناني (46١1ه)‏ : 

قال: قال لى أحد الجهمية: «أقول: إن الله فى كل مكان لا كالشيء في 
الشيء» ولا كالشيء على الشيء» ولا كالشيء خارجاً عن الشيء ولا مبايئاً 
ظ للشيء» فقلت: فقد دلّلت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئاً»”"“. 

4 أقول: «لقد ذكر شيخ الإسلام هذا النص الكناني ثم علق عليه بقوله: 
فهذا عبد العزيز يبين أن القياس والمعقول یو جب أن ما لآ يكون في الشيء. ولا 
ا عنه» فإنه لا يكون شيا“ وأن ذلك صفة معدوم)”*) 


.)٤۳۳ - 57 /7( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)٠١5-51١١6ص( انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد‎ )7( 
.)7١1/60( ومجموع الفتاوى‎ 2»)١١9-1١١8/5( درء التعارض‎ )9( 
. انظر: المصدرين السابقين‎ )5( 
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٠‏ - وقال الإمام ابن كلاب إمام الكلابية والأشعرية جميعاً (١٤۲ه)‏ في الرد 
على المعطلة : 

وأخرج من النظر والخبر قول من قال: (إن الله لا في العالم ولا خارج منه. 
فنفياه نفياً مستوياً ؛ لأنه لو قيل له: صفه بالعدم» ما قدر أن يقول فيه أكثر منهء 
فإن قالوا: لا فوق ولا تحت أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم» فإذا 
قيل لهم: فهو لا مماس للعالم ولا مبائن للعالم» قيل لهم: فهو بصفة المحال. 
قيل لهم: فأخبرونا عن معبودكم؟ مماس هو أم مبائن؟ فإذا قالوا: لا يوصف 
بهماء قيل لهم: فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق» فلماذا لا تقولون 
صريحاً: إن الله عدم)”"' . 

أقول: نص هذا الإمام صريح في أن من قال: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل.به ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا تحته» فقد وصف الله بصفة 
العدم والامتناع. 

۷ - السلطان العادل كاسر الأصنام محمود بن سبكتكين (١57ه):‏ 

لما سمع ابن فورك الأشعري ينفي فوقية الله على خلقه» قال له: «فلو أردت 
أن تصف المعدوم كيف تصفه بأكثر من هذا؟ وقال هذا السلطان في الرد على ابن 
فورك أيضاً : فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه وبين المعدوم»”" . 

4 حافظ المغرب الامام ابن عبد البر (45717ه) قال : 

«وهم (أي المعطلة) نافون للمعبود يلاشون» أي يقولون: لا شيء» والحق 
فيما قاله القائلون: مما نطق به كتاب الله وستة رسوله ية وهم أئمة الجماعة» . 

4 شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): 

فقد رفع إليه هذا السؤال في حق الأشعرية والماتريدية والجهمية: 

يا منكر اًأن الإلهمباين للخلق يامفتون بل يافاتن 

هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن أنت المباين فهو أيضاً بائن 

أقلت لست مبائناً قلناإذن بالاتحادأوالحلول تشاحن 


() درءالتعارض ,)١7١-1١١9/5(‏ ومجموع الفتاوى .)7"١9 ۳۱۷ /٥(‏ والصواعق 

المرسلة (5/١51؟7١),‏ واجتماع الجیوش (ص۲۸۲ - ۲۸۳) من كتاب المجرد لابن فورك. 
)۲( مجموع الفتاوی (۳/ ۳۷)» ودرء التعارض »)۲٠١١/7(‏ والصواعق المرسلة .)١741//5(‏ 
(۳) التمهيد (۷/ .)٠٤٠١‏ الصواعق المرسلة .)١7889/5(‏ 
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أو قلت ماهوداخل أو خارج هذايدل بأنماهوكائن 
إذقد جمعت نقائضاً ووصفته عدماً بهاهل أنت عنها ضاعن 
فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل والكفرفيه كام" 
فأجاب شيخ الإسلام: 00000 0 
«أن الذي يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا ر تحت» ولا 
بار مو معزي لاجمل إن تازى معدودا بل ممما وهذا اللازم لا 
محید منه) . 

۱۰ الإمام الذهبي (۸٤۷ھ):‏ 

فقد قال : «مقالة السلف وأئمة الستّة بل الصحابة واله ورسوله بي والمؤمنين 
أن الله فوق ا ومقالة ا الأولى آله ف جم الأمكنةء 8 
ا شري ا ان( الا .والماتريدية والأشعرية) أن الله الى کس ف 
السماء ولا على العرش» ولا على السماوات» ولا في الأرض» ولا داخل 
العالم ولا خارج العالمء ولا هو بائن عن خلقه» ولا هو متصل بهم. .۰ قال 
لهم أهل السنّة والأثر: فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن 
ان بل حو يتميق عن خلفة عوصوت يخا وصنا ريه نثببه في أنه يوق العرئن 


أقول: أ أرجو أن يتدبر كلام هذا الإمام» فقد ذكر في مسألة علو الله «تعالى ثلاثة 
52 00 


الأول : 5 أهل السئة والجماعة ااب الحديث : : وهو أن الله فوق 
العالم بائ فن خلقه عال العرش» وأن هذا هو قول الله ورسوله اة وجميع 

الثاني : قول أصحاب جهم بن صفوان : اوهو د لله تعالى في كل مكان. وهو 
قول الحلولية والصوفية أيضاً . 

الثالث: قول المعطلة کال الماد والأشعرية» وهو أن الله تعالى لا 
فوق العالم ولا تحته» ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل بالعالم ولا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۷/۰ ۔ ٤ .)۴۲١‏ 
(۲) العلو (ص‌۰۱۰۷ »)۱۹١‏ ومختصر العلو ( ص۹٤۱‏ - ›»۱٤١۷‏ ۲۸۷). 


VY  يسركلاو العرش‎ 


منفصل عنه. وهو قول الفلاسفة أمثال: ابن سينا والفارابي والطوسى سي وغيرهم من 

الملاحدة الزنادقة . 

- 11ت الأمام ابن القيم 5 يعْلَنْهُ (١هلام):‏ 
فقد قال ٠:"‏ | ) | 
فاحكم على من قال ليس بخارج عنهاولافيهابحكم بيان 
بخلافه الوحيين والاجماع والعقل الصريح وفطرةالرحمن 


ياللعقول إذا نفيتم مخبراً 


حد المحال بغيرمافرقان ‏ 
ونقفيض حدذاك فى إمكان 


إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معاً لذي إمكان 

إلاعلى عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان 

٠١ - ۲‏ - وهكذا نرى الامام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) والشوكاني 
(١٣۱۲ه)‏ ومحمود الآلوسي (۱۲۷۰ه) وحفیده محمود شکري (١۲٤۱۳ه):‏ 

قد صرحوا بأن عقيدة هؤلاء المعطلة من قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه مستلزمة لكون الله تعالى دزا بل ممتنعاً . 
0 الحاممن» .2 

تبيّن أن قول الأشاعرة لیر هو قول أهل الإسلام أم امل السة. والجماعة: بل 

هو قول المعطلة والفلاسفة من الذين تفلسفوا في الإسلام» ولعبوا كما لعب 
بولس بالنصرانية» أمثال: ابن سينا (۲۸٤ه):‏ فقد قال: (إن التحقيق الذي ينبغي 
أن يرجع إليه في صحة التوحيد عن الإقرار بالصانع موحداً عقد الكم والكيف. 
والأين والمتى» والوضع والتغير» حتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن 
لها شريك في النوع» أو يكون لها جزء وجودي كمي أو نوعي» ولا يمكن أن 
تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك 
ممتنع التقاؤه إلى الجمهور)”'' . 

0 الشاهد في كلام ابن سينا هذا هو قوله: «أنه ذات ا لا يىكن | أن 


5 وشرحها للهراس‎ »)۳۸۹ - ۳۸۹٦/۱( النونية ا وشرحها توضیح المقاصد‎ )١( 
وتوضيح الكافية الشافية للسعدي (ص86).‎ «(IVY -_ 1۷٦ 

(۲) الرسالة الأضحوية في أمر المعاد (ص٤٤‏ - .)١١‏ وانظر نص ابن سينا في درء التعارض 
٠١ /٥(‏ - ۱۸)ء والصواعق المرسلة ٠ .)۱١١١-٠١۹۷/۳(‏ 
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تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك». 
الوجه السادس: 

أن قول الأشعرية أن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحته» ولا 
متصل به ولا منفصل عنه رفع للنقيضين» ورفع النقيضين باطل بإجماع العقلاء. 

ولقد صرح كثير من أئمة الإسلام أن قول المتكلمين: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا متصل به ولا منفصل عنه» قول برفع 
النقيضيه”'' . 
الوجه السابع: 

أن قول الأشعرية: إن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا متصل به ولا 
منفصل عنهء ولا فوق العالم ولا تحته» قول مخالف لبداهة العقول» كما أنه 
مخالف للعقل الصحيح والفطرة السليمةء والإجماع إجماع أهل السنّة والجماعة؛ 
لأن الله تعالى لما خلق هذا العالم هل خلقه داخل ذاته أم خلقه خارجاأ عنه» فإن 
قالوا: خلقه في داخل ذاته فقد كفرواء وإن قالوا: قد خلقه خارج ذاته فقد 
اعترفوا بالحق الذي آنكروه» وهو أن الله خارج عن هذا العالم وفوقهء ولأن الله 
تعالى موجود في الخارج» والموجود في الخارج لا بد أن يكون داخلاً في هذا 
الكون» أو أن يكون خارجاً عنه» وكذا إما أن يكون متصلاً بالعالم» أو منفصلاً 
عنه» وأما أن يكون بحيث لا يكون لا داخلاً في العالم ولا خارجاً عنهء فهذا 
شيء مخالف لبداهة العقول بل هو معدوم محض» بل ممتنع بحت . 

والتيعقيق أن قول الأشعرية مخالف لبداهة ا الصريح› يقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى : 

وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان 

قل للمعطل هل تقول إلهناال معبود حقاً خارج الأذهان 

فإذا نفى هذا فذاك معطل ‏ للرب حقاً بالغ الكفران 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۹/۳- ٠٠/٤ ٠٤١‏ ١1)ء‏ ونقض المنطق (صا٨)ء‏ والقصيدة 
النونية (ص56)» وتوضيح المقاصد 785/١(‏ - 20589 فت الكافية ص" ۔ 0۹(« 
وشرح الهراس للنونية 77/5/١(‏ - /179). 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة (4/ ١7174‏ ١١٤٤٠)ء‏ والرد على الجهمية للإمام أحمد (ص8١‏ 
OF‏ ومجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۹۷ - 207708 والقصيدة النونية (ص5 5 -/01). 


العرش والكرسي 


وإذ قر بهفسلهة تاتا 
فإذا نفى هذا وقال بأنه 
فقد ارتدى بالاتحاد مصرحاً 
حاشا النصارى أن يكونوامثله 
هم خصصوه بالمسيح وأمه 
وإذأقرٌ بأنه غيرالورى 
فاسأله هل هذا الورى في ذاته 
فإذا أقرٌ بواحد من ذينك ال 
ويقول أهلا بالذي هو مثلنا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا 
فلذاك قام بنفسه أم قال بال 
فإذا أقرٌ وقال بل هوقائم 


فلت 
أتراه غير جميع ذي الأكوان 
هوعينهاماههناغيران 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوه عن حيوان 
عبدومعبودهماشيئان 
أم ذانته في ههنا أمران 
أمرين قبل حذده النصراني 
خشداشنا وحبيبناالحقان 
هل ذاته استغنت عن الأكوان 
أعيان كالأعراض والألوان 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 


إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى"'' . 

فيقال للأشاعرة: هل الله تعالى عندكم موجود ذهني أم موجود خارجي؟ 

فإن قلتم: إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم كفراً بواحاً حيث أنكرتم وجود 
ربكم» وإن قلتم : هو موجود وبوجود خارجي نقول لكم: هل الله تعالى عين هذا 
الكون أم غيره؟ 

فإن قلتم: هو عين هذا الكون. فقد بحتم بعقيدة الاتحادية» وإن قلتم: هو غير 
هذه الأكوانء نقول لكم: هل الله تعالى في هذه الأكوان أم الأكوان في الله 
تعالى» أم الله تعالى خارج عن هذه الأكوان؟ فإن قلتم: إن الله في هذه الأكوان 
فقد قلتم بعقيدة الحلولية الذين هم أكفر من النصارى واليهود. 

وإن قلتم: إن الأكوان في الله تعالى فقد ارتكبتم كفراً ار خيلها جعلتم اله 
محلا للمخلوقات وظرفاً لها. 

وإن قلتم: إن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق» وهدمتم 


وإن قلتم: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه»ء فقد كابرتم بداهة 


)١(‏ القصيدة النونية (ص5ه - /ا0). 
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العقول. وخالفتم العقل والنقل والإجماع والفطرة في آن واحد. 

وجعلتم الله تعالى عدماً محضاًء بل ممتنعاً بحتاًء والله المستعان وعليه 
التكلان. ) 

هذا وللإمام المفسر الألوسي (١517١ه)»‏ وابنه نعمان الألوسي (۷١١١ه)»‏ 
وحفيده محمود شكري الألوسي (١١۳١ه)‏ كلام قيّم متين مهم إلى الغاية في 
إبطال القائلين بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وقطع دابرهم» وبيان أنهم 
مناقضون للنقل والعقل» وأن قولهم هذا مخالف لبداهة العقول الضرورية» «وأنه 
قد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك (أي خارج الأذهان في 
الواقع) فهو إما داخل العالمء وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار لما هو أجلى 
وأظهر من الأمور البديهيات اا بلا ا 
( ۲۷ ) شبهات المعطلة حول مسألة العلو: 

زعم بعض الأشاعرة أن الله تعالى لو كان فوق العالم خارجاً عنه 55 أن يكون 
محدوداًء أن يكون في جهة ومكان”"“. 

والجواب: أن أئمة السنّة قد قالوا في مثل هذه الشبهات: إن هذه الشبهات 
شبهات المعطلة قدَيماً وحديثا . 

والجواب عنها من وجهين: 

الأول : جواب إجمالي : 
- وهو أن هذه الألفاظ كلمات مجملة واصطلاحات محلثة لا يجوز قبولها ولا 
ردّها قبل بيان تفسيرهاء ولكن إذا فسرت وعلمنا مراد قائلهاء فإن كان المراد حقاً 
قبلناه» ولا رددناه» وهذه هي القاعدة السلفية في جميع الكلمات الكلامية 
والتضيط اجات الاتجمالة: وقد صرح بها أئمة اة“ . 
والثاني: جواب تفصيلي : 


وهو أن نقول : ۶ المراد من قولهم : «الحد» و«المحدودة؟ ‏ 


)01 انظر: روح ا )010 35 ا ( ص۹۹١۳‏ ۔ لاما ۳۸۷ - ۳۸۸( 3 
الأماني .)565/1١(‏ 

(۲) انظر : حسن المحاججة (ص٦)‏ . 

(۳) انظر: منهاج »)795/١(‏ والتدمرية (ص 50 -35)) ومجموع الفتاوى ۱/۳ - «EY‏ 
وجلاء العينين (ص٦۳۸)‏ . ْ 





فإن كنتم تعنون أن المراد من الحد أو المحدود أن يكون الله تعالى محبوساً 
محاطاًء فهذا منفي عن الله تعالی بلا ريب» ولكن لا يلزم من قولنا: إن الله فوق 
العالم بائن عنه» أن الله محدود محبوس محاطهء فإن الله تعالى هو المدبر وهو 
الرب الخالق للخلق والكون. وعلى هذا المعنى يحمل قول من نفى الحد عن الله 
ا 


وإن كنتم تعنون بالحد والمحدود ا أن الله تعالى متميز عن الخلق بائن عنه. 
فالحد بهذا المعنى صحيح.ء ولا يلزم من هذا المعنى محذور؛ لأن الله فوق 
العالم عالٍ على العرش . 

بعلن هنا ا 
كعبد الله ابن المبارك والدارمي» وهو رواية عن الإمام أحمد"" . 

فأما الجهة فإن كان المراد بها جهة مخلوقة فلا شك في إبطالهاء و 
في جهة بهذا المعنى». فإن الله ليس داخلاً في شيء من خلقهء ولا حالَّا فيه؛ 
لأن الله تعالى ليس في مخلوق ولا المخلوق في الله تعالى» بل الله تعالى فوق 
المخلوق كله بائن عن المخلوق. 

وإن كان المراد بها جهة عدمية غير مخلوقة. 59 الله تعالى فوق هذا 
العالم ووراء هذا الكونء فهذا المعنى صحيح. 

لأن وراء هذا الكون ليست جهة مخلوقة حتى تكون طرفاً لله تعالى» ولا يلزم 
أن يكون الله مظروفاً فيهاء بل المراد أن الله في العلو أي أن الله فوق هذا العالم 
ائن | عن خلقهء وهذا مراد من أثبت الجهة لله تعالى من السلف”7". 

فنفى الجهة بهذا المعنى تعطيل للرب تعالى بالكلية» وليس هذا مذهب أهل 
ا ا 


)١(‏ كالثوري والحمادين وشريك وأبي عوانة والطيالسي» وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: 
درء التعارض (594/7 ”2077 والسنة الأحمد رواية الإصطخري (ص5١).‏ 
(؟) انظر: التمهيد 2)١577/17(‏ ورد الدارمي على المريسي (۲۳ - 550)ء ودرء التعارض 
(2/5"). 
9) التدمرية (ص55 -57), ومجموع الفتاوى ۲٣۲/١ .40 80/5 2.47 5١/9(‏ ۔ 
»)٤١ - ۳۸/١ ۳‏ ونقض المنطق (ص*٥)»‏ ودرء و )0۳/1 _ «(Yo‏ 
وروح المعاني »)١١7/1(‏ وجلاء العينين (ص09"). 
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قلت : إثبات الجهة لله تعالى بالمعنى الصحيح - وهو الفوقية والعلو - صحيح 
لا بذ منه» وهو عقيدة الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين من أهل السنة 
والجماعة أصحاب الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. 

وأما إنكار الجهة بهذا المعنى فهو مذهب المعطلة» فلقد صرح القاضي عياض 
(555ه)ء والنووي (5175ه)» والزبيدي الحنفى (١٠٠٠٠ه):‏ بأن إثبات الجهة هو 
في الان اف واا ا ا و 

وقال ابن رشد (59465ه): «القول بالجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله © حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الشريعة» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة . 

وقال القرطبي (١51ه)‏ بعدما ذكر مذهب المعطلة نفاة العلو لله تعالى: «وقد 
كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها له» كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء»” . 

وأما المكان» فإن قصد به أنه في شيء مخلوق» وأن الله تعالى مظروف لظرف 
مخلوق» فهذا المعنى باطل» ولكن لا يلزم من قولنا: «إن الله فوق العالم بائن 
من خلقه» أنه تعالى مظروف في شيء مخلوق . 

وإن كان المراد من المكان ما فوق العالم فهذا المعنى صحيح؛ لأن الله تعالى 
فوق العالم بائن من خلقه» وهذا هو معنى علو الله تعالى على خلقه» ولكن 
الجهمية المعطلة يعنون بقولهم: «ولا له مكان» أن الله تعالى لا فوق العالم ولا 
خارج العالم» وأنه لا فوق العالم إله يعبد ولا رب يدعى ويسألء ولا وراء هذا 
الكون خالق خلق هذا الكون» ولا عرج بالنبي به إلى ربه أصلاًء هذا هو 
مقصود هؤلاء ال 


.)٠٠١/۲( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (75/80 - 75)». وشرح الإحياء للزبيدي‎ )١( 

68 مناهج الأدلة (ص"كلا١ ‏ 1875). 

(*) الجامع لأحكام القرآن 75١9/7‏ ۲۲۰)ء وانظر: درء التعارض ٠ »)۲٣١  709/5(‏ 

وتلبيس الجهمية (71/7)» والعلو للذهبى (ص95١  .)١960‏ والصواعق المرسلة (5/ 
»)۱۲۹٤ _ ۳‏ واجتماع الجيوش (ص"757 - 181). 

(4:) نقض المنطق (ص050)» ومجموع الفتاوى (58/5 04). 
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عرش الرحمن تعالى حق لا ريب فيه» قد ذكره الله كك في آيات كثيرة من 
كتابه» وصح عن النبي ييه وصفه. 

والكرسي حق كذلك» وهو موضع القدمين» ولا يحيط به إلا الله تعالى» 
وقد وسع كرسيه السموات والأرض» وذلك يبطل تأويله بالعلم. 

حرف الفلاسفة والمتكلمون معنى العرش؛ فهو عند الفلاسفة عبارة عن 
الملك» وعند المتكلمين هو فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم 
من كل وجه وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع . 

الفرق بين الكرسي والعرش هو أن العرش سرير الملك والكرسي هو موضع 
القدمين . 

الله ك لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة قضاها» وهو 
منرّه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تعالى أعظم من 
ذلك. بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. 

وهو يه محيط بكل شيء من المخلوقات» والعرش وما دونه» وليس فوق 
العرش إلا الله تعالى وقد أحاط بكل خلقه إحاطة علم وإدراك» وإحاطة 
غلبة وقهرء ولا يحيط به أحد من خلقه» فسبحان ذي القوة والجبروت 
والعزة والجلال والملكوت. 

أنواع الفوقية ثلاثة: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

إن من نفى العلو فهو منسوب إلى إمامه بذلك فرعون حيث قد أنكر العلو 
فهو إمام الجهمية» ومن أثبته فهو منسوب إلى موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام»ء فهما إمامان له بذلك» فقد ثبتت أخبار كثيرة عن الرسول يلا 
بإثبات العلو وصفته. 

حكم أبو حنيفة على من أنكر أن يكون الله فوق العرش أنه كافر مستدلًا 


يد دعق رم راسي 


بقوله تعالى: #آليَحمَنَ عَلّ امرش أستوئ 0 [طه: ه]. 


ظ المناقشة : 

ه س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «والعرش والكرسي حق»؟ 
۵ س؟: ما معنى العرش والكرسي لغةً واصطلاحا؟ 

ه س": ما الأدلة على ثبوت العرش؟ 





؛» س۱۸ 


:73١ بس‎ 


بس ١؟:‏ 
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: ين كيف حرّف الفلاسفة والمتكلمين معنى العرش؟ E‏ 
: ما مقصود من فسّر (العرش) بالملك أو الفلك؟ 
: ما الأدلة على إثبات الكرسي؟ 


: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ 
: ما مذهب أهل السئّة في الكرسي؟ وما مذهب الممخالفين لهم؟ 
: مأ معن i‏ الطحاوي :. اوهو مستعن عن العرش وما دونه» محيط 


بكل شىء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه؟» 


ارود سينا ا 
عليه . 
؛ اذكر شيا من لوم علو الخالق على المخلرق؛ ثم بين هل يمكن أن 


تتحمق هذه اللوازم في حى المخلوق؟ 


: بين لماذا اختار الشارح إثبات الواو في قول الطحاوي: «محيط بكل 


شيء وفوقه»؟ وس وجه ما جاء في بعص الع من حذفهاء ود ما 
أبدثه بإثباتها . 


: ما الأدلة على إحاطة الله بخلقه؟ 

: مأ أنواع الأدلة على علو الله كك؟ 

: اذكر الأدلة النقلية على علرٌ الله كك؟ 

: اذكر الدليل العقلى على علو الله كك؟ 
: اذكر الدليل الفطري على علو الله عد ؟ 


س۱۹: 


ما أنواع العلو؟ مع بيان النوع الذي أنكرته و جد أنكروه؟ 
وكيف ترد عليهم؟ ) 
ص بقوله بعرم اينم من فى اسما أن ف ا 0 قدا 
هه تمور 4€ ) لل 0 
كيف يتم الاستذلال بقوله تعالی : #وقال ف زر يمن | تن لی م 


َع الأنتب ©4؟ 


ّ 


8 


ما لم 


: ما معنى قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلوّ فهو فرعوني ومن 


أثبته فهو موسوي محمدي»؟ 
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ه س؟؟: بيّن حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش. أو أقرٌ بذلك 


يؤمن بأن العرش فوق العالم» وما دليله على كلا الحكمين؟ 


س4؟: ذهبت طوائف من المعطلة إلى تفسير فوقيته تعالى عباده بالخيرية 


والفضل» فكيف ترد عليهم؟ 


س0؟: كيف ترد على من استدل بقوله تعالى: 2596 متفر بي آم آله 
لْوْحِدٌ الْقَهَارٌُ4 [يوسف: وم]؟ ‏ 
س!؟: متى يقبل تفسير من فسّر الفوقية بالخيرية بأنه صحيح؟ 


س7؟: اعترض بعض المبتدعة على الدليل العقلى لعلو الله» فلماذا كان هذا 


الاعتراض؟ وكيف ترد عليهم؟ 


س۲۸: أورد أهل الأهواء اعتراضاً على الدليل الفطري لعلو الله تعالى» وصح 


هذا الاعتراض» وكيف ترد عليه؟ 


س١۴:‏ بين مذاهب المخالفين للسلف فى مسألة العلوٌ. 
س١؟:‏ ما مذهب الأشاعرة والماتريدية فى مسألة العلة؟ 
س"؟: كيف ترد على الأشاعرة في دعواهم: «إن الله لا داخل العالم ولا 


خارجه»؟ 


س؟5: اذكر بعضاً من شبهات المعطلة حول مسألة العلوء مع الرد عليها . 





الخلة والمحبة 


كلام ابن أبى العز: 


 / 


۹ 


فوطق اضف من عقن هذا انناب 

مناسبة هذا الباب لما سيق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ونقول إن الله اتخن اابراهيم خليلاً 
وکلم الله موسى تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليما». 

تفسير فوله تعالى: وام 2 إتراهيم ليلا 4 [النساء: .]٠١١‏ 
تفسير قوله تعالى: وك آله موس تَحكلِيمًا © [النساء: 114]. 
الدليل على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

الجمع بين براءة الرسول ية أن يكون له خليل وقول أبي 
هريرة أوصاني خليلي. 

الجمع بين براءة الرسول يهو من أن يكون له خليل وبين 
امتاذة تمظن ا اة خا 


الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وال إبراهيم 


مع أن المشبه فوق المشبه به. 


كلام الله كك للنبي كَل بلا واسطة. 
انكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم. 


١ 


الخلاصة. 


١:‏ المنافقشة. 








صمة الخلة والمحبة 


قال ابن أبي العز : | 

قوله: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً: وكلّم الله موسى تكليماًء إيماناً 
وتصديقا وتسليما». 

قال الله تعالی: واد َه إَِاهِيمَ عَلِيلَا4 [الساء: »]٠۲١‏ وقال تعالى: رک 
أنَّهُ مُومى تَحكلِيمًا» [النساء: 174]. الخلة كمال المحبة» وأنكرت الجهمية حقيقة 
المحبة من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين ا 
والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكذلك أنكروا 
حقيقة التكليم كما تقدم وكان أول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم 
في أوائل المائة الثانية. فضحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق 
بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
ع ان ر زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء ثم نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى آهل زمانه من علماء التابعين ا“ 
فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهمٌ بن صفوان فأظهره وناظر عليه. وإليه 
أضيف قول الجهمية فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة 2 حتى امتحن 
أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة ة لهم على ذلك. 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهو ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلاً وموسى كليماً. لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذاسمي الخليل خليلاً 

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية 
الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: (لو كنت 





متخذاً من أهل الأرض خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل ا)٠“‏ 
وفي رواية: (إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً». ظ 


وفي رواية: ”إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلة”". 

فبين كل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق مع أنه يخ قد وصف نفسه بأنه يحب 
أشخاصاً كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك"”": وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله َة وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك» وقال له عمرو بن العاص: 
«أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها»؟. 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكمالها يكون محباً 
لذاته لا لشيء آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن 
كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة ففيها كمال التوحيد وكمال 
الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له 
ولد صالحاً فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على 
قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره. فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه 
محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان 
الخلة في الاقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه 
وفداه بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين 
النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في 
حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة. ) 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا ب 
ق جار (۲) سبق تخریجه (۳۲۷). 


(۳) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه أبو داود (؟675١).,‏ وأحمد .)۲٤۷ ء۲٤٥١ /٥(‏ 
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كما تقدم. كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شارك فيها 
نبينا ييه كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. ۰ 

وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي ئي أفضل من إبراهيم» فكيف طلب له من 
الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله آن يكون فوق المشبه» وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ . 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطهاء وأحسنها 
أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي وَل 
ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم 
لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد 
فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. ' ) ) 

وأحسن من هذا أن النبي من آل إبرهيم بل هو أفضل آل إبراهيم» فيكون قولنا 
كما صليت على آل إبراهيم متناولاً الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية 


إبراهيم» وهو متناول لابراهيم أيضاً كما في قوله تعالى: < إا أله مط عام 


4 ر ور ر اکر سے کے سر 


ووا وال إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْوّْنَ عَلَ العليينَ )€ 1 عمران: ۳۳]ء فإبراهيم وعمران 
دخلا في آل إبراهيم وآل عمران وكما في قوله تعالی: إل ال لو هم سر4 
[القمر: 414 فإن لوطأ داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى: #وَإِدْ بتكم يِنْ 
َال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 2149 وقوله: #أَدَجَِوَا َالَ فرعو أَسَدَّ الْمَدّابٍ4» [غافر: 45]» 
فإن فرعون داخل في آل فرعون» ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على 
النبي ب إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على 
إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إلا في قليل من 
الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعاً» وفي 
قوله: كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. 

وكذلك لما جاء أبو أوفى ول بصدقة إلى النبي هه دعا له النبي يي 
وقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى”"'. فعلى رواية من روى: «كما صليت على 
إبراهيم» لا يدخل فيهم لافراده بالذكر. 


000 أخرجه البخاري 50 ومسلم (€ (A‏ . 


الخلة والمحبة وك 

ولما كان بيت إبراهيم 29 أشرف بيوت العالم على الاطلاق خصهم الله 
بخصائص منها : 

أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس» قال تعالى: إن جاك لاس 
إماما کال وهن دربي َال لا يال عَهْدِى الَلِمِينَ4 [البقرة: 174]. 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأمناً 
وجعله قبلة لهم وحجّاً. فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. 
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عناصر الموضوع: 
١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أل تقرير مهب أهل السئة والجماعة فى صفة من الصفات: الفعلية آلا وهي 
صفة الخلة» وكذا صفة التكليم والكلام» وهي صفة فعلية وذاتية . ا 
ب - الرد على المخالفين لأهل السئة والجماعة فى هذا الباب» وهما المعطلة 
والممثلة . ظ ظ ا 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
لزن ابولق تنما سين هة القوقيةابوالعل رامن جا الات اة 
فناسب أن يقرر صفة فعلية أخرى ألا وهي صفة الخلة. 
0 الكلماث : 





- معنى كلام الطحاوي: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم الله 
موسى تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليماً» : 
«من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلقء وأن الرسل يتفاضلون» فهم 

يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً > کما قال الله تعالى: #وَامحَدَ مه 00 
ليا [النساء: .]٠٠١‏ والخلة هي أعلى''' درجات المحبة» فالله جل وعلا يحب 
عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن 
الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» وقد قال ئة : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا) . 


(۱) انظر : بدائع الفوائد (6/ 20277 وروضة المحبين ( ص٤٦‏ ) . 





ووک 2 موسو تكليما» [النساء: 1١64‏ فمضل بعض النبيين على. بعض» وإن 
eR‏ ك ا رعا فل خف ى بن و 
الكل قدت 4 6 e‏ رص عرس انل . سر اص روص ر ی ص 


ea E‏ ورفع بعَصَهُمٌ دَرَجَاتِ4 [البقرة: 58؟] 


0 ا ومحمداً 0 ااا والسلاء بالخلة» وفضل موسى بأنه كلمه 
تكليماً بدون واسطة الملك». وسمع موسی کلامه» ناداه سبحانه وناجاه؛ 
والمناداة: الصوت المرتفع» والمناجاة: الصوت الخفي» كل هذا حصل لموسى 
عليه الصلاة والسلام» وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره» وقال: للا 
للتأكيد» حتى لا يقول أحد: إن هذا مجازء فلما أكّده بالمصدر دلّ على أنه 
تكليم حقيقي من الله كك وهذا فيه إثبات الكلام لله وِبْقَء وفيه إثبات الفضيلة 
لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة. 

ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على 
الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة)”" . 
زه ) تفسير قوله تعالى : م إتراهيم لی [النساء: 6؟7١1]:‏ 

قال السعدي: «والخلة أعلى أنواع المحبة. وهذه المرتبة حصلت للخليلين 
محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام : وأما المحبة من الله فهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به 
فجعله الله إماماً للناس» واتخذه خليلاً» ونوّه بذكره في العالمين». 
( 7 ) تفسیر قوله تعالی : ¥ وکلم اه موس ليما [النساء: 154]: 

قال السعدي: «أي مشافهة منه إليه» لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن”" 
الدليل على إثبات الخلة لإ براهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام : 

الدليل قوله تعالى: واش َه هيم ليلا [النساء: 6؟1]. 

ومن السنة قوله بي : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً). 
() التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص75١‏ - .)١178‏ 


(۲) تفسير السعدي: عند تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
(6) ؛ تفسير السعدى : عند تفسير الآية 1+5 هه سووة الساء: 
2 ي ر كن سو 
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وفي الحديث قال النبي كه: (لو كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً 


لكن صاحبكم خليل الرحمن». 
الجمع بين براءة الرسول بي أن يكون له خليل» وقول أبي هريرة: 
أوصاني خليلي : 


وجه ذلك أن يقال: أن الرسول يلل يتبرأ من أن يتخذ هو أحداً خليلاً غير الله 
أما الصحابي فإنه هو نفسه اتخذ الرسول بل خليلاء وهذا واجب على کل مسلم» 
فالرسول كلل لم ينف أن يتخذه أحد خليلا وإنما نفى أن يتخذ هو أحداً خليلا . 
5 ) الجمع بين براءة الرسول تكله من أن i ik‏ اتخاذه لبعض 

أضحا نه يحبا : 

ال ا (والله إني أحبك)» وكان زيد حب رسول الله لله عل 
هو أن يقال: الخلة أخص من مطلق أ والمحبوب بها يكون خا لات 
لا لشيء آخر بخلاف المحبة. 
٠١ (‏ ) الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم مع أن 

المشبه فوق المشبه به : 

لذلك جوابان: 

الأول: أن آل اا ا الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب 
للنبي يا وآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآلهء وفيهم ااا ل ی 
ما يليق بهم لأنهم لا يرتقون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للآنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمد َء فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. 

الثاني : أن النبي ييل من آل إبراهيم» بل هو أفضلهم» فيكون قولنا كما صليت 
على آل إبراهيم متناولا SS‏ 2 النبيين من ذرية إبراهيم وهو 
متناول لارام أيضاً . قال تعالى: :#8 إنَّ أنه آمَطْيّج ادم ووا وال إِبرهِيمَ وَءَالَ 
عِمْوّنَ عَلَ الْعَلَِينَ ©4» فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. 
1١ [‏ ) كلام الله ويك للنبي ككل بلا واسطة : 

إن تكليم الله لموسى ليس خاصاً بموسى؛ فقد ثبت أن النبي كله كلمه الله ليلة 
أسري به» وكما ثبت أن أهل الجنة يكلمهم الله ليس بينه وبينهم ترجمان. 

والجهمية والمعتزلة أنكروا التكليم وشبهتهم لئلا يدعون إلى التجسيم لأننا لا 


الخلة والمحبة 40 
نعرف المتكلم إلا للجسم. ويرد عليهم: إننا إذا أثبتنا صفة التكليم على ما يليق 
بعظمته فإنه لا يلز م التشبيه فإن الله أثبت للأيدي والجلود يوم القيامة كلاماً مع أننا 
لا نعرف كيفيته كما قال تعالى: ألم يم عل أفرههم كلما يديم + الآية 
زيسّ: 10]» فما دام أن للجلود كلاماً لا نعرف كيفيته فالخالق أولى بذلك. 
؟1) إنكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم : 

نفت الجهمية محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم» وأولت أدلة الأول بالإحسان 
إليهم وإعطائهم الثواب» وأولت الثاني بمحبتهم للطاعة وأنكرت الجهمية صفة الخلة 
فقالوا: لو كانت من جانب الرسول لم تكن من جانب الله وشبهتهم أن المحبة لا 
تكون إلا لمناسبة بين المحبوب والمحب ولا مناسبة بين القديم والمحدث» وفسّروا 
الخلة في قوله تعالى : واد اه هيم لي أي : فقيراً ومحتاجا . 

ويرد عليهم"": إن هذا التأويل باطل لأن الفقر والاحتياج لازم لكل أحد 
مخلوق وليس خاصاً بإبراهيم» وعلى ذلك لا تکون الخلة بإبراهيم ذات معنى» 
وأيضاً كل مخلوق يتصف بالفقر والاحتياج حتى عبدة الأوثان» فيلزم من قولكم 
أن المؤمنين يحبون الله محبة حقيقية كما أحبهم محبة حقيقية واتخذ محمداً 
وإبراهيم أخلاء له حقيقة. 


15 الخلاصا 
من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق» وأن الرسل يتفاضلون بينهم 

١‏ الخلة الم يحصل عليها إلا اتا من العألم» راهيم ومسسمد خليهينا الماذة 
والسلام . ( 

- فضل موسی بأنه كلمه الله كك تكليماً بدون واسطة الملك. وسمع موسى 
كلامهء ناداه سبحانه وناجاه. 

- لا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره 
على الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 

5 الخلة أعلى أنواع المحبة. 

5 - إن تكليم الله لموسى ليس خاصاً بموسى؛ فقد ثبت أن النبي ية كلّمه الله ليلة 
أسري بهء وكما ثبت أن أهل الجنة يكلمهم الله ليس بينه وبينهم ترجمان. 


.)7417/١( انظر: الفتاوى (78417/7)» وشرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
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: المناقشة‎ ) ١5 ( 


:١نس‎ © 


ما معنى كلام الطحاوي: «ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلّم الله 
موسى تكليماً اا وتا وليه 


: ما المراد بالخلة؟ وما الفرق بينها وبين المحبة؟ 

: ما المقصود بقوله تعالى: واد َل إتراهيم ليا [النساء: 6١١1]؟‏ 

: ما المقصود بقوله تعالى: لوک أ موس ليما [النساء: 154]؟ 

: ما الأدلة على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ 

: اباس ب باك بي اموي ل ري وي 


هريرة ل به وه : «أوصاني خليلي»؟ 


کیف تجمع بين برامة الوسول إل من آن یکون له خليل وبين اتخان 


لبعض أصحابه خا 


: كيف تجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم مع أن 


المشبه فوق المشبه به؟ 


: هل تكليم الله لموسى خاصا بموسىء أم كلم الله غيره؟ بيّن ذلك مع 


ذكر الأدلة على ما تقول 


: من هم الذين أنكروا صفة الخلة من الجانبين؟ وكيف تجيب على 
إنكارهم وشبهتهم؟ 








أصول الإيمان 
عند أهل السنة ومخالة لفيهم 


# كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

؟" ل متأسبة هذا الباب لما سيق. 

۳ ل معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب 
المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 

ه ‏ أصول الإيمان عند أهل السنّة. 

1 موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السنّة. 

۷- أصول الدين عند المعتزلة. ) 

4 أصول الدين عند الرافضة. 

ة من هم أولو العزم؟ 

٠‏ المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

1١‏ الخلاصة. 

١‏ المنافقشة. 
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أصول الإيمان عند أهل السنة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيبن والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين». 

هذه الأمور من أركان الايمان» قال تعالى: دَامَنَ الرسُولُ يما 
لوو ل ءامن بال موك وكيد وَرُسّلوء4 [البقرة: 180] الآيات 
- 1 أن ا ر يل لْمَشْرِقٍ والمعرب ول لر من ءامن 7 وَالْبْوَوِ الآخز 
مكذ والكتبٍ وَاليَينَ4 [البقرة: ]١77/‏ الآية. 

فجعل الله 44 الإيمان هو الايمان بهذه الجملة وسمّى من آمن بهذه الجملة 
يونين كنا جيل الكائرين من ر الجملة بقوله: ومن يمر اله وَمَلْعِكْيهء 
وكيد وسلو وَالوَوِ الآ فَقَدَ صَلَّ صلا بَعِيدَا [النساء: 185]» وقال في الحديث 
المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي يإ عن الايمان فقال: (أن نؤ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)"''. 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم 
يؤمن بها حقيقة الايمان إلا أتباع الرسل. 

وأما ا ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم 
بالحكماء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه 
ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهبة له ولا 
حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبدا وإن سموه مقغولاً له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 





فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا 
مقدور عليه؛ وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاتهء فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام» فلا یکلم ولا یتکلم› ولا قال ولا 
يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس 
طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الادراك وسرعته لينال من 
العلم أعظم ما يناله غيره» وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة إلى 
صورة» وقوة التخييل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة 
عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب 
الرسول. وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيباً وإنكاراً له في الأعيان» وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور 
الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونارء كل هذا عندهم 
أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل» 
فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهذه هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيراً من الدين» فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفعوا عن الله كل صفة تشبيهاً بالصفات 
الموجودة في الموصوفات التي هي يوون » ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي 
هي القدر 58 ذلك العدل» ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام 1 هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة 
إنفاذ الوعيدء ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وضمّنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتالء فهذه أصولهم الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 


والرافضة المتأخرون يجعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. 
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وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. 

وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك» ولهذا كانت 
الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهماء 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي بي قال: (من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وإ قال: «بينا جبرائيل قاعد عند النبي يلا 
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط 
إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم 
فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته»”'". 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة يعني هذه الخمسة والايمان بالقدر 
والايمان بالجنة والنار وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد تقدمت 
الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: #امَلسَيِمَتِ سَبَمًا (2) االْمررّت أا @4 
[النازعات: 4» »]١‏ وهم الملائكة عند أهل الايمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون 
بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. ٌْ 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات 
وأنه سبحانه وکل بالجبال ملائكة» ووككل بالسحاب والمطر ملائكة. ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة. ووكل 
بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها 
ملائكة . 


غ2 أخرجه البخاري «(€**A)‏ ومسلم .(A*A)‏ 
(؟) أخرجه مسلم (805). 
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فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم : المرسلات عرفاًء والناشرات نشراًء 
والفارقات فرقاً. والملقيات ذكراً. 

ومنهم : النازعات غرقاً. والناشطات نشطأً والسابحات سخا فالسابقات ا 

ومنهم : الصافات صفاً فالزاجرات زجراً. فالتاليات ذكراً ومعنى جمع التأنيت 
في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. 

ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس. إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله. 


ولفظ املك بر بات زرل ن لأمر عريله» فليس ل ن الأمر شيء بل 
الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره لا يفوتم انقوف وشم مرو 
بقلت © بعلم ما بين ابرم وما حلمم لا يشوت للا لين ازى وهم يِن 
ت موقن ا ١‏ - 18] افون رهم م من فوفهِمٌ ويقعلون ما دومرونَڭ 
© ا 

فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم 
ولا اع ا قد أمر به لا يقصر عنه ولا ا الذين 

ل e‏ عَنْ عبد وآ يرو 9© ميد أكَلَ وَالارَ لا ينبو 

٠١ 19 [الأنبياء:‎ ١6 

ورؤساؤهم 0 الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الأمر من عنده في 
أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تئط. ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله وبدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
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باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. 
وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو. 
وتارة يصفهم بالاكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والاخلاص. 
قال ای 2 ءامن 1" و ومکتیکیو۔ وکو وَرَسَلوء # [البقرة: [A0‏ ل 
لل إلا هْوٌ وَالْسَلَهَكَةُ4 [ک صمران: ۰۲۱۸ هو لی بص ع وميك 
رڪ ِن الظلمت إل الور [الأاحزاب: ١٤]ء‏ الزن يلون العش ومن 2 
سحو بحَمَدٍ ر ر ومون بدء وسفن لِلَذبنَ ا [غافر: ۷]» #وتری 
ساوت من حول العش سحو مد ر [الزمر: ١۷ء‏ بل عاد رور 
[الأنبياء: »]۲١‏ لن أَلَرِسنَ عند د ريل ل سرون عن عبادَيْه ویو وله 
ا [الأعراف: ۲۰۹]ء قان اس ڪا الزن عند ريك سحن لم بالل ولتار 
وهم لا ود8 4€ [فصلت: ۳۸]ء 3 کراما كيين ®4 ل كل 9 6 
0 اعبس : 5 يده الف 09 4 [المطففين: ١۲]ء‏ لا يعون إل آل 
لْأَلّ4 [الصافات: 8]. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم, فلهذا كان الايما 
بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى آهل 
السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة والى المعتزلة تفضيل 
الملائكة. 


نه 


وأتباع الأشعري على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولاً. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من 
فصّل تفصيلاً آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض 
الأنبياء دون بعض» وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها 
قريب مما لا يعني» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

والشيخ يذه لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله يكون قد ترك 
الكلام فيها قصداًء فإن الامام أبا حنيفة ويه وقف في الجواب عنها على ما ذكره 
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في مآل الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها 
التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق. 

فإن الواجب علينا الايمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل» فإن هذا لو كان من الواجب لبْيْنَ لنا نصاًء وقد قال تعالى الوم أَكْمَلْتُ 
کک دنک [المائدة: ۳]» وما كان ریک سا4 [مريم: .]1٤‏ | 

وفي الصحيح: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها)”' . 

فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة. لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى» وحملني على 
بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادماً للنبي 
أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم» يعنون الملائكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك 
من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. 

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في 
ردهء وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياءء فإن تلك قد وجد فيها نص 
وهو قوله تعالى: ##تَلْكَ الرسلٌ فََلْمَا بِحْصَهُمْ عل بِعْضِ» [البقرة: *5؟]» وقوله تعالى : 

وََقَدَ مَصَّلنَا بعص اليب على بس [الإسراء: ١٠]ء‏ وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 
الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي ويا . 

والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد 
أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنةء وقد كان أبو حنيفة وه يقول أولاً 
بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه. والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية 
ولا نزاع في ذلك. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ والحاكم (۲/ »)۳۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 





وللشيخ تاج الدين الفزاري كا مصنف سمّاه: «الاشارة في البشارة في تفضيل 
البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي 
لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة. ولا يتوقف 
عليها أصل من أصول العقائد. ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد» 
ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع من الكلام فيها جماعة من 
الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف 
واضطراب . انتهى . 

فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن 
يسحدوا لآدم وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: 
ارك هدا اى كَرَمْتَ ع4 [الإسراء: 17]. قال الآخرون: إن سجود الملائكة 
كان امتثالاً لأمر ربهم وعبادة وانقياداً وطاعة له وتكريماً لآدم وتعظيماً ولا يلزم من 
ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه ل تفضيل ابنه عليه ولا 
تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم. 

وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول وكلتا 
المقدمتين فاسدة. 

أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته. ولهذا خان إبليس عنصره 
فأبى واستكبرء فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد 
ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرةء فإن من صفات التراب 
الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذللء وما دنا منه 
ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. 
وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة. فإن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه 
وتعظيمه. وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله: #هدًا أي كَرَّنتَ 
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عل [الإسراء: ؟1] بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فيتتفي الاستدلال به. 

ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات,. والأنبياء لهم عقول وشهوات» 
فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل . 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة 
وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة 
الملائكة. 

ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم» وهذا 
الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى» فإن الأنبياء 
المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من 
الملائكة إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. 

ومنه قوله تعالی : «وَعَلَ ادم الأساء کہا [البقرة: ]۳١‏ الآيات . 

قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم والملائكة لا 
يعلمون إلا ما علّمهم الله وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه 
موسى. وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك وطلب 
موسى منه العلم صريحاً وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله.. إلى آخر 
كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان :24 بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان :82 
علما. 

ومنه قوله تعالى : #ما مَنَعَكَ أن سج لما خلقت دی [صّ: 76]. 

قال الآخرون: هذا دليل فد لا الأنضلية وإلا لزم تفضيله ل محمد فإن 
قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قبل لآدم ابعث من 
ذريتك بعثاً إلى النار يببعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً 
إلى الجنةء فما بال هذا التفضيل سري إلى هذا الواحد من الألف فقط. ٠‏ 

ومنه قول عبد الله بن سلام وَنه: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد. 
الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه. فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يحتمل أن 
يكون من الأسرائيليات. 

ومنه حديث عبد الله بن عمرو وليه أن رسول الله كَل قال: (إن الملائكة 
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قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحو نسبح 
بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة 
قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان"''. أخرجه 
الطبراني. ظ ظ 

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد حنبل عن عروة بن رويم أنه 
قال: أخبرني الأنصاري عن النبي كَكلةِ: (أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون 
ويستريحون, فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول: )° 
والشأن في ثبوتها فإن في سنديهما مقالاً وفي متنهما شيئاً. فكيف يظن بالملائكة 
الاعتراض على الله مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها 
من شهوات بني آدم؟ والنوم آخو الموت فكيف يغبطونهم به» وكيف يظن بهم 
أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما 
وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون مَلَكاً بقوله: ما تدكا ريم 
عن هذ المَّجَرَةَ إل أن ترا ملك ار تا من لكين [الأعراف: ١۲]ء‏ فدل أن أفضلية 
الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: «وفلن حش للم ما هدا بكرا إن هدا إلا ملك 
کید [يوسف: ١”"]ى‏ وقال تعالى: #فل اقول َك عنيى رين له وک عله 
لْمَيَبَ وآ أقول لك إن مڭ [الأنعام: .]٠١‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل 
عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصاً العرب. فإن الملائكة كانوا في نفوسهم 
من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
ومنه قوله تعالى: ## إنَّ أنه مطح ادم وَنونًا وَحَالَ إِبَرْهِيمَ وال عرد ع 
لْعلِيِينَ )€ 1آل عمران: *"]. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)۸١/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو 
کذاب أيضاً. ۰ ۰ 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (4075)» وسنده ضعيف لجهالة الأنصاري. 
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قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان 
بحسبه كما في قوله تعالی: ليك ليب ندر [الفرقان: »]١‏ «قالوا ألم 
نهک عن الیب ©4 [الحجر: 1٠١‏ #أَنَأنُونَ الان مى الْعَلَيِينَ 49 [الشعراء: 
۵ کر نهم عل لر على الْعَلِمِينَ 469 [الدخان: ؟"]. 

ومنه قوله تعالی: إت آلب اموا ولوا المَلِحَتِ ألم هر حير الْرِيّدَ 4)2 
[البينة: ۷]. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق. فثبت أن صالحي البشر خير 
الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات 
والملائكة في هذا الوصف أكمل فإنهم لا يسأمون ولا يفترون فلا يلزم أن يكونوا 
خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء 
إن قلنا إنها مخففة من الهمزة. وإن قلنا: إنها نسبة إلى البري وهو التراب كما 
قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق 
من التراب فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا 
الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه. وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيهاء فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة 
سلم المدعى وإلا فلا. 

وها استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى : «أن تک 
لْمَسِيعٌ أن يكوت عدا بم ولا المليكة لبود [النساء: ۱۷۲]. وقد ثبت من 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه 
لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ولا الشرطي أو 
الحارس وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزيرء ففي 
مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى › فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 822 








ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك 
وقدرته وشدته وعظم خلقه وفي العبودية جهن ود وانقیاد» وعيسى 22 
ام ا ا را 0 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه قوله تعالى: #ثل له أَوُلُ لكر عِنى حرم أله ,]5 كَل اليب ل أل 
لک إن مان4 [الأنعام: .]0٠‏ ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت 
فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك» أجاب الآخرون آن الكفار كانوا قد قالوا: 
لمال هلدا الرسول يڪل العام وَيَنشى ف السرا 1الفرقان: ۷]ء فأمر أن يقول 
لهم: اي را جع إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل 
والشرب. ولست من الملائكة الذين يجعل الله الهم حاجة إلى الطعام 
والشراب. فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ) 

ومنه ما روی مسلم بإسناده عن آبي هريرة طب قال: قال را الله کل : 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)'. 
ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم» فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة م ضيه عن النبي كَلْهِ أنه قال فيما يروي 
عن ربه ين قال : (يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني: 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير 
منهم)”" الحديث وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون : يحتمل أن يكون المراد خيراً منه للمذكور لا الخيرية ١‏ المطلقة. 
٠ |‏ ومنه ما رواه إمام الأئمة ميعيد كن اريم بسنده في كتاب الح ف 
انس لب قال: قال رسو ل الله لل : (بينا أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين 


e 060‏ (6(. 
(؟) أخرجه البخاري (074:05» ومسلم (71/0). 
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كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء 
مسست» فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي)'. 
الحديث . ؤ 
قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام أن هذه المسالة من فضول المسائلء ولهذا لم يتعرض لها كثير 

من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة وليه في الجواب عنها e‏ اعلم 
بالصواب. 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه من رسله 
والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله 
تعالى الذي أرسلهم. 

فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص» وقد قال تعالی : # ورسلا 
فد فَصصتهم عك من ل ورسلا لم تقصصه صصص عََلكَ»4 [النساء: »]١54‏ وقال تعالى : 

ولق قد اتتا شا نہ يك ينهم كن قتا عق وينم كو م ۲ صم َقَمْصَ مل ) 
[غافر: ۷۸]. 

وعلينا الايمان بأنهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه 
بيانأ لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: #فهلٌ عل 
لل إلا البلغ الْسِين» [النحل: همل قان ولوا | فنا لِك البللغ المبين 1 
[النحل: ]8١‏ #وإن تطيعوه تدرأ وما على اسول إل 5 ألْميتْ# [النور: 54]. 
#وأييعوا أله وأطيعوا السو من ور فإِنّمَا ع1 رسولتا ليلع لين ©4 
[التغاين:  .1١7‏ 

وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه م > قال 0 المذكورون في قوله تعالى: ولذ أَعذْنا من ليبن مهم 
وينت وین وچ وإبرهم وموم وعسى أَبْنٍ 4 [الأحزاب: 7]. وفي قوله: #سَرعَ لكم 


.)٠١/۲( أخرجه ابن خزيمة في التوحید (ص‌۲۰۹ - ١٠۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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CN 


١ 


من ألدِينِ ما وَضّ به دعا وَالذِى أوَحَبَنا إِلتَكَ وما وَصَيْنًا بد هيم وه وموس وعسوح أن 
موأ ألدِبنَ ولا مروا فيه كر على الْمُتَرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ مه [الشورى: 1]. 

وأما الايمان بمحمد فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً. 

وأما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في 
كتابه من التوراة والانجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها 
على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الايمان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الايمان بغيره 
من الكتب. فعلينا الايمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها 
حق وهدى ونور وبيان 5-3 

قال تعالى: #ؤوُا مَامَكَا عه 3 زل إيتا) إلى قوله: وكا أرق يوت من 
َيه [البقرة: 15] اله ل إل إل هو الى الوم إلى قوله: «وآرل اد4 
1ک آل عمران: ١‏ - 4]» #دَامَنَ ا 0 بمَآ أَنرْلَ اله من ريوع [البقرة: 186]. اهر 
يدرو الان ولو کان من عند عر تر أ وَجَدُوأ فيه دشنا حيرا (©4 [النساء: 
۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. 
وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. 0 

وقال تعالى: كان الاس أمة وده صمت أله ا مريت ومنذرين انل معهم 
اكب لْحِنّ4 [البقرة: ۲۱۳]ء وتم لكب عَرْبرٌ 09 لا ييي الْكْطِلُ مأ ن بان ا 


باع أ 


صر 


من حَلْفِوُء بل من حَكِيٍ خَِيدٍ ©6) آنصلت: eT‏ ا 


م 2 ھەس م سس 2م لس 

لزِىَ 3 2 من ری هو الحقَّ4 [سبأ: 1]ء تاا الاس فد جاءنكم وة ين 

7 ملو ص م مم راا و , 

ریک وسفاء لما فى الور ودی و حمة لِلْمَؤّمِيِينَ 5 469 [بونس: »]٥۷‏ قل 7 
للذ افوا هدى وش [فنصلت: »]٤٤‏ اموأ بأو ورسوله. والثور ادى ا 4 


[التغابن: ۸]ء وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ - تقرير أركان الإيمان وأصول الدين عند أهل السئة والجماعة. 

ب - بيان مواقف المخالفين لأهل السئة والجماعة في أركان الإيمان» وتقرير 
أصول الدين عند المعتزلة والرافضة. 
"_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أركان الإيمان وأصول الدين عند أهل السنة 
والجماعة» فناسب أن يذكر موقف المخالفين لأهل السئة من الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة من أصول الدين وأركان الإيمان. 


م - الكلمات : 


0 إلى الجزء ويطلق على معنيين: 
الأول: هو الجزئي الحقيقي» وهو كون المفهوم بحيث يمنع تصوره من وقوع 


الشركة فيه. 
الثاني: هو الجزئي الإضافي وهو كون المفهوم مندرجا في كلي أعم منه. 





.)١97ص( التعريفات‎ )١( 
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معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على 
المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» : 
ونؤمن بالملائكة وهم مخلوقات نورانية عظيمة» ولا صو اله ما مرم ويقعلودَ 
م ما ۇموك [التحريم: 00 أحنيحة كمنا واي للد ينه قار أ السَمنوات 
والارض جاعل الملتيكة . سلا اول جحد من وا O‏ زي فى الق ما سا [فاطر : .]١‏ 
نؤمن بهم على وجه الإجمال» ونؤمن بما ورد مفصلاً: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وملك الموت› وخازن النار» وخازن الجنة. ومنكر ونكيرء ورقيب 
وعتيد» ۰ ورد ms‏ 
e,‏ ل ذكور ا أوساط أقوامهم. نؤمن بمن ورد حبره 
مورک >< اص سن سس ووس ر یش 7وو 
ومن لم يرد» كما قال تعالى: #ورسلا فد د مصَصْمَهُم عَلنَكَ ون مَل وَرسْلا أ 


o 2 


َفَصْصهم عك [النساء: 154]. 

ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم» ما عرفناه منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقران وصحف إبراهيم» على ما ورد في الكتاب والستة على سبيل 
التفصيل› ونؤمن بما ورد في الأخبار على سبيل الإجمال» ونشهد أن جبيح رسله 
كانوا خلى الجن اليد والطريق القويم والصراط المستقيمء ا 
رسالات الله تعالى على الوجه المطلوب للا صرف بين أحدٍ مِنهر وض لر م: شش 
[البقرة: .]١١١‏ 
ة ) أصول الايمان عند أهل السنّة : 

أصول الإيمان عند أهل السئة ستة وهي: الإيمان بالله» وملائكته» ورسله» 
وكتبه» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

وزاد بعضهم أصلاً وهو الإيمان بالجنة والنار. . ) 

ودليلهم قوله تعالى: #ومن يكر لله جك ود دشو داور الآخر هقد 
صر صللا بيدا [الساء: 6*5 ٠‏ ) 

زراب ارا ار وال فو ااا (أن تؤ من بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). ) 

وقرلةتعالی: عن از يما رة إا ين تدك ال ك4 ام بأ 
وَمكْيَكدء وَكبْدء وَرُسُلوء4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


أصول الإيمان عند أهل السئة ومخالفيهم 





[ 5 ) موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السئة : 

الفلاسفة ينكرون هذه الأصول وأعظم الناس إنكاراً لها الفلاسفة المسمون عند 
من يعظمهم بالحكماء» فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ورسلة 
وكتبه» ولا ملائكته» ولا باليوم الآخرء ولا بالجنة ولا بالنار. 

١‏ - إيمانهم بالله يقولون هو موجود لا حقيقة له ولا ماهية» ولا هو يعلم 
الجزئيات بأعيانها ولا يفعل بقدرته ومشيئته» والعالم''' لازم له أزلاً وأبداً» وليس 
مفعولاً ولا مخلوقاً ولا مقدوراً عليه» وينفون عن الله جميع صفاته. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

؟ - وإيمانهم بالكتاب : هم لا يصفون الله بالتكلم وأنه لا يكلم ولا يتكلم. 
ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل على قلب بشر زاكي 
النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص : 

- قوة إدراك وسرعته. 

ب - قوة النفس . 

ج - قوة التخيل . 

۳ - إيمانهم بالملائكة قالوا: إن الرسول تخيل القوى الفعلية في أشكال محسوسة 
وهي الملائكة عندهم»› وليس لها في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتجيء 
وتذهب وترى وتخاطب الرسول» وإنما هي أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج . 

٤‏ - وإيمانهم باليوم الآخر هو أشد الناس تكذيباً له في الأعيان» وعندهم أن 
كل ما ذكر عن يوم القيامة أمثال مضروبة» لتفهم العوام لا حقيقة لها في الخارج 
كما يفهم منه أتباع الرسل ل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 
أصول الدين عند المعتزلة : 

بنى المعتزلة عقيدتهم على الجسم والعَرّض الذي هو الموصوفء» والصفات 


)١(‏ هذا هو القول بقدم العالم فإن معناه أن العالم مقارن لله في الوجود «أزلاً» أي: في 
الماضي «وأبداً» أي : في المستقبل فامتنع حينئذٍ أن يكون العالم مفعولاً لله فإن الفاعل 
لا بد أن يتقدم على فعله وحقيقة قول هؤلاء: : أن العالم حدث من غير محدث ولا صانع 
وأول من قال بأن العالم قديم هو أرسطوء انظر : الفتاوى (/ (٥۳۹‏ و(4١8/1؟١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





١‏ العدل''' ويريدون به نفي القدر. 

؟ ‏ التوحيد ويريدون به نفي الصهات. 

المنزلة بين المنزلتين وهي مسائل الأسماء والأحكام؛ أي أن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر. فلا يقال: لا هو مؤمن ولا هو 
كافر. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به الخروج على الأئمة إذا 
جاروا وظلموا. 

ه ‏ الوعد والوعيد: ومعنى هذا الأصل: أنه يجب على الله إثابة المطيع 
ومعاقبة العاصي» ثم أدرجوا فيه مسألة صاحب الكبيرة فقالوا: يجب على الله أن 
يخلده في النار» ومعنى الوعيد: كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير» وتفويت 
نفع عنه» ومعنى الوعد: كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر 
عنه""'. فالمعتزلة كما هو في الأصل الثالث عندهم مرتكب الكبيرة قد خرج من 
الإسلام ولم يدخل في الكفرء ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان 
والكفرء وفي الأصل الخامس فإن مرتكب الكبيرة في الأخحرة مخلد في النار لا 
يخرج منه أبداً ويرون عذابه دون عذاب الكفار مثله مثل الكفار» وأول من ابتدع 
بدعة منزلة بين المنزلتين واصل بن عطاء الذي كان من ضمن حلقة الحسن 
البصري» فجاء سائل يسأل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة فقبل أن يجيب 
الحسن أجاب واصل بن عطاء بأنه في منزلة بين منزلتين ثم اعتزل ناحية المسجد 
يقرر ذلك» فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل فسموا لذلك معتزلة» أما دعواهم 
في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار فقد أخذوا ذلك عن الخوارج” .. 
( ۸ ) أصول الدين عند الرافضة : ) 

الأصول عندهم أربعة : 

. التوحيد: ويريدون به نفي الصفات‎ - ١ 


)١( -‏ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (444/8): «لفظ العدل جعلته المعتزلة اسماً لإنكار 
قدرة الله على أفعال عباده وخلقه لها ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه 
هو العدل». 

0) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص78١١‏ - .)١5١‏ 

(۳) انظر : مذكرة العقيدة للخلف (ص78). 


أصول الإيمان عند أهل السئة ومخالفيهم 





0 ويريدون به نفى القدر. 
- النبوة: وهي عندهم رطلفة إلهية وهي لطف من الله بعباده. 

٤‏ - الامامة: وهي عندهم رئاسة عامة في أمور الدين رال لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النبي كله ويعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالقيوةة 
فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة» فكذلك يختار للإمامة من يشاء 
ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصّبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي 
كان على النبي كه أن يقوم بها سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي» وإنما 
يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي» ااج ر مم 
ا 

قال المفيد من علماء الرافضة: «إن الأئمة القائمة مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياءء 
وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء» وأنه لا يجوز 
منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام»”" . 

المقصود أن الرافضة يغلون في حب علي وآل بيته» ويقدمونهم على سائر 
الصحابة ويعتقدون الإمامة في اثني عشر إماماً من أولاد علي ويطعنون في 
الصحابة» بل يكفرونهمء وهم أشر أهل البدع وأسفههم مقالاًء فلا عقل لهم 
يعتمدون عليه ولا شرع» حيث يزعمون أن الأئمة الاثني عشر رجلاً من آل البيت 
لم يتول منهم الإمامة فعلاً إلا علي والحسن مدة ستة أشهر ثم تركها وتنازل 
عنهاء كما يزعمون عصمة أولئك الأئمة وأنهم مشرعون يوحى إليهم عند طائفة 
كبيرة منهم» كما يطعنون في القرآن الكريم ويردون الستة كلها ويبغخضون أصحاب 
رسول E‏ وسائر أئمة الدين» وهم في توحيد الألوهية عباد للقبور 
ويدعون أصحابها ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم”» وهم في الصفات والقدر 
مثل المعتزلة ينفون الصفات وينفون القدر“ . 
٩ (‏ ) من هم أولو العزم؟ : 

أولو العزم هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء (ص۹۸). 


() أوائل المقالات (ص 7 - /الا). (۳) انظر: كشف الأسرار للخميني (ص۹٤).‏ 
(5) انظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر الرافضي .)08/١(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





) عليهم. المذكورن في قوله تعالى: «وَِدْ لَمَذْنَا ِنَ لعن مِنَفَهُمْ وينت وين دج 
وإبراهم وموس وعيسى# [الأحزاب: ۷]. 

وقوله: شرك َع کم من الین ما وی یہ ًا وای اوتا ليك وَمَا وَصَيْنَا بدء 
اتهم وت و [الشورى: 1]» وسمّوا بذلك لأنهم أكثر الأنبياء ابتلاء 
وصبروا ولحمارا أكثر من غيرهم . 
المفاضلة بن الملائكة وصالحي ابعر 


السثة یر اس البشر والأنبياء فقط على الملائكةء وال المعتزلة 
5 الأشعري على قولين: منهم من يفضل الآنبياء والأولياءء ومنهم من 
ات الشيعة : إن جم الأئمة من e‏ 0 ومن الناس من 
الانبياء دون بعض . 
وهذه ابال ی اتا ا ي ن خن ك ال 
ا أن الكلام في هذه المسألة مد فضول المسائل: ولهذا لم يتعرض 
لها كثير من آهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة ويه في الجواب عنها. والله أعلم 


.)۲٠١/۲( والتفسير الكبير‎ »)"6٠/5( انظر: الفتاوى‎ )١( 
(؟) هذا التفضيل عندهم قائم على اعتبار كمال النهاية لا البداية بمعنى آخر: أن الأفضلية لهم‎ 
إنما تكون في العقبى حين يدخلون الجنان ويحل عليهم رضى الرحمن أما باعتبار البداية‎ - 
أي: قبل أن يدخلوا الجنة فإن حال الملائكة الآن أفضل من , صالحي البشرة انظن:‎ 
.)١١۳/۳( الفتاوی (۲۹۹/۱۰)»› وبدائع الفوائد‎ 
5 وهو قول ابن حزم حيث جعل الأفضل هم الملائكة ؟ م الرسل 5 الأنبياء ا‎ )۳( 
(116/67 النبي کا انظر : الفصل‎ 


أصول الإيمان عند أهل السنّة ومخالفيهم 
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[ ال) الخلاصة 


الملائكة: 570 نورانية عظيمة» نؤمن بهم على وجه الإجمال» ونؤمن 
بما ورد منهم مفصلا . 

ونؤمن بالنبيين الذين اصطفاهم الله تعالى على الناس واختصهم بوحيه 
وشرائعه» نؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً . 

ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم. 

أصول الإيمان عند أهل السئّة ستة وهي: الإيمان بالله» وملائكتهء ورسلهء 
وكتبه» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

أصول الدين عند المعتزلة هي: العدل» والتوحيدء والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنفاذ الوعيد. 

أصول الدين عند الرافضة: التوحيد» والعدلء والنبوةء والإمامة. 


أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 


مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء قليلة الثمرة» وهي من فضول 
المسائل› ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. 


١١ (‏ ) المناقشة: 

ه س١:‏ ما هي أصول الإيمان عند أهل السنّة؟ مع بيان أدلتهم . 

ه س؟: ما موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السئّة؟ 

ه س۴: ما أصول الدين عند المعتزلة؟ مع بيان غرضهم منها. 

ه س٤:‏ ما أصول الدين عند الرافضة؟ مع بيان ما وافقهم عليه المعتزلة؟ 

© س۵ : لماذا كان للآيتين من آخر سورة البقرة شان عظيم؟ 

ه س7: هل يمكن أن يتصرف أحد من الملائكة فيما أوكل إليه من الأعمال 


استقلد لاً؟ دلل على ذلك . 


ه س۷: لماذا تكلم القرآن عن الملائكة بصيغة التأنيث في عدة مواضع من 


سوره؟ 


ه س۸: ما المقصود بالإيمان بكل من الملائكة والأنبياء والكتب المنزلة عليهم 


والقرآن؟ 


ه س9: من هم أولو العزم من الرسل؟ ولماذا سمّاهم الله تعالى بذلك الاسم؟ 





نعت أهل القبلة بالإسلام 


ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 


د كلام ابن أبى العز. 


فرك الف هن عفد هذا النات. 

مناسبة هذا الباب لما سبق. 

معاني الكلمات. ٠‏ 

معنى كلام الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما 
داموا بما جاء به النبي يل معترفين: وله بكل ما قاله وأخبر 
مصد فين». 

المراد بأهل القبلة. 

معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في 
دين اللّه». 

الأدلة على عدم الخوض في اللّه. 

معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام 
رب العالمين نزل به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين 
محمداً كلِيةِ وهو كلام الله تعالى. لا يساويه شيء من كلام 
المخلوفينء ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المسلمين». 

المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن». 
السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر ويا إلى جمع 


ر 











١‏ جمع الناس على القراءة بحرف واحد. 

١‏ - هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟ 
١‏ - هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ 
14 حكم القول بخلق القران. 

0 المراد بالروح في قوله تعالى: ##دَزَلَ بد زوع لبن 3© 4. 
١‏ - المراد بالرسول في قوله: إن قول سول كير 3©€)4. 
۷ - الخلاصة. 

۸ المناقشة. 











نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصى 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي 26 
معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» . 

قال رسول الله عه : مل اي را ار ارد بير السام 
له ما لنا وعليه ما علينا)''. ويشير الشيخ كدَنْهُ بهذا الكلام إلى إن الإسلام 
والايمان واحد وأن المسلم لا شرج من الاسلاه بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

والمراد بقوله: «أهل قبلتناه من يدعي الاسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول وسيأتي 
الكلام على هذين المعنين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
من لم يستحله) , وعند قوله: و«الإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء». 

قوله : دولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله . 


يشير الشيخ دنه إلى الكف عن كلام المتكلمين و وذم علمهم فإنهم 
يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان أتاهم : #إن يَتَعُونَ إِلَا ألظنَّ وما تَهَوَى 


م رو ام 


انض وَلْقَدَ جاءهم ين نَيَيمُ المدك* [النجم: ۲۳]. 

وعن أبي حنيفة يم أنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل 
يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهه'" : الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب» فاختر 
الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف ف للجبل عن ذاته ساخ س 


وتدكدك ولم ثبت يثبت على عظمة الذات.» قال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق تر 
الأدب. 


.)۳۷۷ /۲( أخرجه البخاري (۳۹۱). (۲) انظر: مدارج السالکین‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيلك < الطحاوية 


وقوله: «ولا نماري في دين الله». معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات 
أهل الأهواء عليهم التماساً لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل 
وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. 

قوله: «ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح 
الأمين فعلمه سيد المرسلين محمداً. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين» ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين». 

فقوله: «ولا نجادل في القرآن». يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيع واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. بل نقول إنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح 
وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن 
مسعود ذَلِيه أنه قال: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله يقرأ خلافها فأخذت 
بيده فانطلقت به إلى رسول الله تَكِةِ فذكرت ذلك له فعرفت فى وجهه الكراهة 
وقال: «كلاكما محسن لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»”". رواه 

نهى رسول الله يك عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما 
مع صاحبه من الحق. لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة طبه لعثمان وي : أدرك هذه الأمة لا 
تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم" فجمع الناس على حرف واحد اجتماعاً سائغا 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالةء ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل 
لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله 
تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاًء ولهذا كان ترتيب مصحف 
عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب 


0010 أخرجه البخاري ,)551١(‏ وليس هو في مسلم. 
(۲) اخرجه البخاري .)٤۹۸۷(‏ 
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آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية 
بخلاف السورء فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع 
على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء 
والقراء قاله ابن جرير وغيره. 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الاسلام لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن 
المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف 
السبعة» وقد اتفقوا على نقل المصحف العثمانى وترك ما سواه» وقد تقدمت 
الإاشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزاً لا واجباً أو أنه صار منسوخاً. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه 
وإنما قال: قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة؛ وإنما هو كقول أحدكم 
هلم وأقبل وتعال فاقرؤوا كما علمتم أو كما قال. 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم. فكيف بمناظرة أهل القبلة» فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من 
أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن» وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي خكم الرسول يكفر من تركها 
والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» ولهذا ذم السلف أهل الأهواء 
وذكروا أن آخر أمرهم السيف» وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى 
عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذاباً. 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين». قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند 
قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. 

وقوله: «نزل به الروح الأمين» هو جبريل 872 سُمّي روحاً لأنه حامل الوحي 
الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم الات أمين 

حق أمين. صلوات الله عليه» قال تعالى: تَر به أل لكين © عل كَلبك لن 
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مِنَ الْسذِيتَ 69 يسان عر مين 4069 [الشعراء:  19*‏ 190]» وقال تعالى: إن 
قل تل كر © فك ف مد فى التق مکو © لع ع این 409 [التكوير: 4 
۱ وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: #إِنَّمُ لَقول رسول كير ©) وما هو بقول 
شاعر ليلا ما ومو (©©) [الحاقة: ]٤١ - >٠‏ الآيات» فإن الرسول هنا هو محمد بيا . 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين» تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاماً. 

وقوله: «ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين». تنبيه على أن من قال 
بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على 
إطلاقه أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتا تفقوا عليه فإن خلافهم زبغ 
وضلال وبدعة. 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 





عناصر الموضوع: 
١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه 
مسلم» ولو صدر منه بعض المعاصي» ولو كانت من الكبائر» وما دامت 
المعاصي دون الشرك. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المؤلف فيما سبق أركان الدين وأصول الإيمان فناسب بعد ذلك أن يبين 
أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر منه بعض المعاصي. 
ولو كانت من الكبائرء وما دامت المعاصي دون الشرك. 
ا الكلماث : 


-- 


e 2277‏ بترك الفعل. وقيل عبارة عن الإخبار عن صدور الفعل 


عن الفاعل فى الزمان الآتى. 
معنى كلام الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما 
جاء به النبي ييه معترفين بكل ما قاله وأخبر مصدقين» : 
«هذا من العقيدةء أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو 
صدر منه بعض المعاصيء ولو كانت من الكبائرء وما دامت المعاصي دون 
الشرك» ولكن يكون مسلماً ناقص الإسلام وناقص الإيمان» ولكنه لا يحكم 
بكفره إن كانت معاصيه دون الشركء هذه عقيدة أهل السنئّة والجماعة» لا يكفرون 
بالمعاصي التي هي دون الشرك» ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها 
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الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالكبائر 
ويخرجون بها من الملة» ويخلدون صاحبها في النار. وخلافا للمعتزلة الذين 
يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو 
في منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في 
الحكم عليهمء وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان 
معصيةء من صدق بالله وَِْ فإنه يكون مؤمناء وإن فعل ما فعل» ولو ترك جميع 
أركان الإسلام عندهم لا يكون كافراًء المهم التصديق والاعتقادء أما الأعمال 
فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منهء فهو مؤمن تام الإيمان ما دام 
مصدقا . 

هذا مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال. 

فهم مع الخوارج على طرفي نقيض» قوم تشددوا وهم الخوارجء وقوم ذابوا 
وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضرء وهم المرجئة» وأما أهل السنة 
والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والستة» وهو العدل» وفيه 
الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص 
الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد» لكن أهل 
السئّة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا بينهاء وهذا 
الحق سحو فی الما بِعُولُونَ امنا پو کل مِنْ عِندٍ رتا € [آل عمران: /] فيردون هذا 
إلى هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ 
#كَآمَ الَدِينَ فى فلوبهم رَيَعٌ فيع مَا مَعَبَهَ مله [آل عمران: 7]» يأخذون بالمتشابه 
ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف : «مسلمين مؤمنين» ليس على إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين 
فى الإسلام والإيمان» ومتوعدين من الله كك . 

أما لو جحدوا شيئاً مما جاء به النبي يي ولم يعترفواء صاروا كفارأء ولو 
امنوا ببعض ما جاء به» فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به. 
فالواجب الإيمان به كلهء سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

آنا كات بف الا فاسج فو كار او ر جا فى 
البخاري» والحديث صحيح.ء وقال: أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا ا 
يخالف العلم الحديث» فسبحان الله! كلام النبي يك يتهم» وكلام البشر لا يتهم؟ 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 





أيضاً العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة» والحمد لله فمثلاً ورد 
في حديث الذباب الذي ينكره هؤّلاء أن فى أحد جناحيه داء وفي الآخر دواءء 
والطب يقرٌ بهذا أن السم يعالح بضده»ء ويما يناقضهء والذباب فيه النقيضان» فإنه 
إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء» ويغمس الجناح الذي فيه 
السمء فالنبي بيا أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء» فيغالب السمء فهذا يقرّه 
الطب ولا يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا 
الكلام» وهذا كفر والعياذ باله» ولهم مقالات شنيعة نحو السنّة» يردونها 
ويشككون فيهاء ويقولون إن النبي ي قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)ء يقولون هذا 
وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام» وهذا موقفهم من ستة النبي بي فهؤلاء الجهّال 
يقولون: هذه من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (أنتم أعلم بأمر 
دنياكم)» فمعناه: أنهم يجهّلون النبي عَلِل. 

وقوله: «معترفين» «مصدقين؟» لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب 
المرجئة» بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به» ولا بد من الإخلاص في 
ذللی) . 
) المراد بأهل القبلة: 

المراد بهم هم من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كانوا من أهل الأهواء 
ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. وأن المؤمن لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 
5 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله) : 

«لا نخوض في الله بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبى ييف اتباعاً لأهوائنا وعقولنا 
القاصرة» وهذا كفر بالله كلك . وكذلك فى ت ا لا نماري ‏ أي نجادل ‏ 
ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به فما دام ثبت في الكتاب والسنة 
فليس فيه مجال للخوض» بل نؤمن به ونسلم» وإن كان في عقولنا ما لا يدرك 
هذا الشيء» فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي كه ولما 
احتاجت البشرية إلى الرسل». فدلٌ على أن العقول قاصرة. ولا بدّ من إرسال 


() التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص١"7١‏ - 175). 
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الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل»”''. 


۷ ) الأدلة على عدم 0 الله : 
قال تعالى: إن يسع إلا القن و تَهوَى الْأَنفْسٌ ولق جام ين رَه نئ 
[النجم : [YT‏ 


وعن أبى حنيفة نه آنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل 
نس ۰ 
4 ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً َة وهو 
كلام الله تعالى, لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. 
ولا نخالف جماعة المسلمين» : 
قوله: لا نجادل في القرآن» يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله» كما يقوله 
الكفارء ويقولون: هو من عند محمد ييي وكذلك الجدال في تفسير معاني 
القرآن» فلا نفسّر القرآن من عند أنفسناء فالقرآن لا يفسّر إِلَّا بما جاء فى كتاب الله 
أو ما جاء فى سئّة رسول الله كله أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون» أو ما 
اقتضته اللغة العربية التي نزل بها . 
فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسّره الله سبحانه الذي نزله» أو النبى 
عليه الصلاة والسلام الذي وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا ف 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي ول 
أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله 
الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني» فالنظريات تختلف. 
فاليوم نظرية وغداً نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشرء فلا يفسّر كلام الله 
بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله بعض الناس اليوم ويقولون: هذا من 
الإعجاز العلمي. 
وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»» نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة» وسمعه جبريل من الله» وبلغه إلى النبي و وبلغه محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى أمتهء وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده» نحن نكتبه ونقرؤه 


.)٠١١ - ١75ص( انظر المصدر السابق‎ )١( 
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ونحفظهء وهو بذلك كلام الله» ليس بكلامناء ولا كلام النبي كل ولا كلام 

والروح الأمين هو جبريل» وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغيّر ولا يبدّل» مؤتمن 
على ما حمله الله. لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدوناء أو 
كما يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلى ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد كَل 
فهذا تكذيب لله؛ لأن الله سمّاه أمينا . 

فأنزل الله في اليهود: #من كات عدوا لري ِنَم رم عل كبك بذ 
مصَدفَا لما بيرت يديه 4 [البقرة: 417] ثم قال: #من کان عدو لله وَمَلَبِحيْدِ وَرْسُلوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكللٌ قت أله عدو لِلْكَفريِنَ )4 [البقرة: ۹۸]. 

فمن عادى جبريل» أو ملكا من الملائكة» فالله عدوه» وكذا من عادى رسولاً 

من الرسلء» فهو كافرء ومن عادى ولياً من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة: 
كما صح في الحديث» فجبريل علمه للنبي بل قال تعالى: #علمُمٌ سيد لقو 
© [النجم: »]١‏ وضمير المفعول في #علمَمٌ» راجع إلى النبي ب ولشييد 
وى : جبريل عليه الصلاة والسلام» فعلم النبي بي بأمر الله . 

والقرآن هو كلام الله» تكلم به سبحانه حقيقة» وسمعه جبريل من الله 
حقيقة» وبلغه إلى النبي 5 من غير زيادة ولا ان وو و الله 38 
كما نزلء» فالله حفظه من الزيادة والنقص: إا حن رلا الدِكر ولا لم 
يطو 400 [الحجر: 4]. 

ولا نقول: القرآن مخلوق كما تقول الجهمية» فهذا كفر وجحود لكلام | 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلمء والذي لا يتكلم يكون ناقصاً ولا يكون 0 

أما جماعة المسلمين فيؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
با 
) المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل في القر آن» : 

يحتمل ذلك معنيين : 

الأول: أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» بل نقول: كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. 


؛ أله 


- 


(0) انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص0”١‏ - .)١178‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الثاني: أو أنه أراد أنا لا نجادل في القراءات الثابتة بل بقراءة كل ما ثبت 
وصح › ر الب سكت ويشهد هك البح ما رون عر عبد الله يرز 
مسعود أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله له كان يقرأ خلافها 
فأخذت بيده وانطلقت به إلى رسول الله فذكرت ذلك فعرفت في وجهه الكراهية 
وقال: (كلاكما محسن لا تختلفواء فإن من كان قبلکم اختلفوا فهلكوا). ) 
٠١ (‏ ) السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر وا إلى جمع القرآن : 

الحامل لأبي بكر على جمع القرآن هو أنه قتل في موقعة اليمامة عدد كبير من 
القراء والذي خاف ذلك هو عمر ويه وقد تردد أبو بكر كثيراً فى ذلك حتى 
شرح الله صدره فأمر بجمعه. ‏ 

وأما الحامل لعثمان فهو مخافة الفتنة باختلاف القراءة. 


1١‏ ) جمع الناس على القراءة بحرف واحد: 

يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك 
فإجماعهم سائغ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب 
ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة» 
رخصة من الله وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. 
ز ؟1 ) هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم : 

قيل: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة 
على الحرف الواحد من المشقة عليهم أولآء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان 
اتفاقهم على حرف واحد دوا أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة 
الاج 

وقال جماعة من الفقهاء الكلام: إن المصحف العثماني مشتمل على 
الأتحرف السعة وقد اقلق عر ا مص ور لامر 
أما من قال: إن ابن مسعود كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه فإنما قال: 
نظرت في القراء فرأيت قراءاتهم متقارية إنما هو كقولكم: هلمٌ وأقبل وتعال 
0-0 
1١ (‏ ) هل ثرة تيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ : 

ترتيب الآيات في كل سورة أمر توقيفي» والدليل هو أن النبي يي كان إذا 


نعت أهل القبلة بالإسلام ولو ارتكبوا المعاصي التي دون الشرك 





نزلت آية قال: (ضعوها في مكان كذا من السورة» أي من سورة كذا)» فهو 
منصوص على مکانها . ) 
رأنا نت النبوى قن النعبت فيو ار اهاي ري 
والدليل على ترتيب السور هو اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة» فمثلا 
مصحف ابن مسعود على غير ترتيب مصحف عثمان وغيره. 
15 ) حكم القول بخلق القرآن: 
حكمه أنه كافر مخالف لجماعة المسلمين وإنما قال ذلك لينكر صفة الكلام» 
ومذهب السلف أنه كلام الله نزل به جبريل على قلب محمد يك وأنه متعبّد 
بتلاوته فهو منزل غير مخلوق. 
المراد بالروح في قوله تعالى : تَر بد اخ اللي  :4©©‏ 
المراد به جبريل ##. وسمي روحاً لأنه حامل الوحي الذي فيه حياة القلوب 
إلى محمد إل . ۰ ۰ 
المراد بالرسول في قوله: إن فول سول كير 4 : 
قال تعالى: إت لول سول کر © ذی فور عند ذى الْمرْشٍ مَكنِ €6 [التكوير: 
٩‏ ۲۰] المراد بالرسول هنا هو جبریل . 
وأما المراد في قوله تعالى في سورة الحاقة: لنم قول سلو كير 3©@) 
[الحاقة: ]٤١‏ فهو الرسول بل . والدليل على ذلك سياق الآيات. 
الخلاصة : 
١‏ - إن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر منه بعض 
المعاصي» ولو كانت من الكبائرء وما دامت المعاصي دون الشرك. 
۲ - من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر. 
٣‏ لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة» بل لا بد مع ذلك 
من العمل بما جاء له» ولا بد من الإخلاص في ذلك . 
- المراد بأهل القبلة من يدّعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كانوا من أهل 
الأهواء ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. 
ه لا نخوض في الله» بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرها. ْ 





التوضيحات المجلية على شرح العقيكدة الطحاوية 


N O E PE 0 

القرآن. 

7 إن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة» وسمعه جبريل من الله. bs‏ 

النبي ياء وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام لي أمته» وبلغته أمته كل جيل 

إلى الجيل الذي بعده. 

۸ - الروح الأمين هو جبريل» ای ما ر ا ا وا ل و 

على ما حمله الله . 

328 فن عادی جبريل» أو ملكا من الملائكة. فالله عدوه. وكذا من عادى 
زوا من الرسل»› فهو كافر» ومن عادى ولياً بن ارلا الله فإنه مبارز لله 
بالمحارية . 

- يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؛ لأن الصحابة أجمعوا على 
ولك 

ا ایی ا 


المناقشة : 


١ 


بس :١‏ 
بس ؟: 


بس ": 
دس 2: 
س۵ : 
سا : 
س۷: 
س۸: 
: ما ا القول بخلق القرآن؟ مع بيان مذهب السلف في هذا الباب. 

٠‏ ما المراد بالروح في قوله تعالى : ت به لوح القن ©@4؟ 

: ما المراد بالرسول في قوله: إن قول رولو كير ©©* في كل من 


ما المراد بأهل القبلة؟ 

مأ معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله )؟ 
ما الأدلة على عدم الخوض في ايله؟ 

قال الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن: ما المقصود بالجدال المذكور)؟ 
ما السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر و إلى جمع القرآن؟ 
هل يجور ج الناس على القراءة بحرف واحل؟ دلل على ذلك . 

هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم د ؟ 

هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ 


سورني التكوير والحاقة؟ 








التكفير 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ مناسبة هذا الياب لما سيق. 

۲ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب, 
مالم يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». 
ه ‏ تعريف التكفير. 

1 خطورة التكفير. 

 "‏ أقوال السلف في التحذير من التكفير. 

6 التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. 

۹ لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله علة. 

٠‏ ضوابط التكفير وشروطه وموانعه. 

١‏ أهل السنة لا يكفرون من كفرهم. 

١‏ المخالفون لأهل السنة في التكفير. 

۳ - تعريف الكفر. 

4 أنواع الكفر. 

06 أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر. 

13' _الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر. 

١١7‏ الردة. أقسامها وأحكامها. 








6 الإشكال في قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله». ظ ظ 

9 مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائر. 

٠‏ تكفير المعين. 


لْكفْرُونَ © [المائدة: .]٤٤‏ 

5" معنى كلام الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو 
عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم 
بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم». 

91" أدلة الرجاء والخوف. 

4" استلزام الرجاء للأمور الثلاثة. 

60 _المشرك لا يرجى له المغفرة. 

7ت أسنات المففزة: 

۷ - معنى قول الطحاوي: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة». 

٨۸‏ الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر. 

١‏ تقك حول هتا حت مناز الساكويق «التوجاء أضعف فتادل 
العوين: 

"٠‏ يجب ترجيح الرجاء عند الموت. 

١‏ - معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود 
ما أدخله فيه». 

١‏ - الخلاصة. 

7 المناقشة. 














التكفير 


قوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله» . 

أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين 
ابا اخ سراي بار ان لي اسار يدور 
الشيخ كَل بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه, وكثر فيه الافتراق» وتشتنت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه 
دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط من جنس ا و ي الكبائر العملية. 

فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحداً فت فتنفي التكفير نفياً عاماً مع العلم بأن 
في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب 
والسنة والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون 
بالشهادتين . 

وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل 
كافراً مرتداً والنفاق والردة مظتتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة 
بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرى 
هذه الآبة نزلت فيهم: لدا ريت لين وضو ف اا دض عَم حي يوسأ في 
حَدِيثِ عرو [الأنعام: 148]. 

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال 
لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا والله أعلم قيده الشيخ كن بقوله ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله 
إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية 
وفيه إشكال. فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون 
العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصوراً على 
عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع إلا 
أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. 

وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله» إلى آخر كلامه. رد على 
المرجئة فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو 
بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون , بحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى 
معه شيء من الإيمانء لكن الخوارج يقولون: , يخرج من الإيمان ويدخل في 
الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة 

بين المنزلتين» وبقولهم بخروجه من الايمان أوجبوا له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك : في الأعمال لكن 
في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون يكفر من قال هذا 
القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت 
على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد”" التي 
يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. 

والكلام في الوعيد"" مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول 
الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. 

والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس”*' فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً 


)١(‏ الإشارة تعود إلى التكفير بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. 

(0) المقصود به: كل خبر يتضمن نفع العبد أو دفع الضرر عنه 

02 المقصود به: كل خبر يتضمن إيصال الضرر ! إلى الد ار تیت ت 

(5) أي: من جنس الأعمال والاعتقادات البدعية منها ما هو كفرء ومنها ما م 
وهذا كله له شروط وموانع سيأتي ذكرهما في الشرح. 


التڪفير 


وظاهراً لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنباً» فلا يقال إن إيمانه حبط 
لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة» ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط. وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي 
عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر 
ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال. 
وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف كَل أنه قال: ناظرت أبا 
حنيفة كاذه مدة حتى اتفق رأيى ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا 
نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله 
لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر 
أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة َي 
قال: سمعت رسول الله يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما 
يذنب والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الأخر على الذنب فيقول : 
أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أ بُعثت عل رقيباً؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الحنة ا 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النارء قال أبو 
هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)"'' وهو حديث حسن. 

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له» ويمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال : : إذا مت فاسحقوني ثم ذروني» 
ثم غفر الله له لخشيته"“. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في 
ذلك لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا ع بدعته 
وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. 


.)590١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.) 3 7( انظر : صحيح البخاري (١مغ”2) وصحيح مسلم‎ (0, 
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ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل 
القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً وكتاب الله يبين ذلك» فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم 
الذين لا يقرون بالشهادتين » وصنف المؤمنين باطناً وظاهراًء وصنف أقروا به ظاهراً 
لا باطناً» وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر 
في نفس الأمر وكان مقراً بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقاًء والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من كمّر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه 
أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون 
بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين» كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر وب 
عن عمر أن رجلاً كان على عهد النبي يَكِهِ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان 
يُضحك رسول الله. وكان رسول الله يه قد جلده في الشراب فأتي به يوماً فأمر به 
فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله : (لا تلعنه 
فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله"'"'» وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة 
في العلم الدين وفيهم بعض مقالات الحهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخوارج» ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل 
بفرع منهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفّرون. 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ كأنْهُ وهو أن الشارع قد سمّى بعض 
الذنوب کفراً قال الله : وسن لم کر با رل أله اوك هم كرود [المائدة: 44]» 
وقال يكل : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)"» متفق عليه من حديث ابن مسعود ط# . 

وقال ي : (لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض)". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٦۷۸١(‏ 


(۲( خر جه البخاري «(€A)‏ ومسلم .)٤(‏ 
0 أخر جه البخاري c(t)‏ ومسلم 07( . 


pr اعم‎ 

(وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)» متفق عليهما من 
حديث ابن عمرو وا 

وقال ي : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”“. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وا . 

وقال يَيِْةِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد) ". 

وقال ب : (بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة)“ رواه مسلم عن جابر 85 . 

وقال ككهِ: (من أتى كاهناً فصدّقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
TET‏ 

وقال ب : (من حلف بغير الله فقد كفر). رواه الحاكم بهذا اللفظ. 

وقال ب : (ثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على 
الميت)" . ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارجء إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان 
مرتداً يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. فإن قولهم باطل أيضاً إذ قد 
جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: يا آل َ'مَها كيب علي 


عط سه تر م 


لْقِصاصٌ في الْمَتْلَ4 [البقرة: ]١78‏ إلى أن قال: #فمن عفى لَه مِنْ أخيه مَىْء فانْباع 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۳٦)»ء‏ ومسلم(١١).‏ (۲) أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08). 
)۳( أخرجه البخاري (151/5): ومسلم (0۷). )€( أخرجه مسلم (87). 

(6) أخرجه أبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي .)١85(‏ 

() سبق تخريجه (ص١67).‏ 49 أخرجه مسلم (117). 
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بألْمعرُوفِ4 [البقرة: 2]178 فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي 
القصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب» وقال تعالى: #وإن طأِفئَانٍ ص لْمَؤْمِنِينَ 
اقسلا | السو دسا4 [الحجرات: ]٩‏ ف قال : وتا المويون إحرة فاشلا بن 
وی4 [الحجرات: .]٠١‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والاجماء”© تدا تدل على أن الزاني والسارق والقاذف ل 
يقنل بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يي أنه قال: (من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينارء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته› م وح ل اي Ss Sg‏ ثم ألقي في 
النار)"» أخرجاه ذ في الصحيحين. 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينارء قال: المفلس من يأتي يوم القيامة 
وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف 
هذا وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”” . رواه مسلم. 

وقد قال تعالى: #إنَّ أْلْسَئنتٍ يُذْهِنَ يات [هود: »]1١4‏ فدل ذلك على أنه 
في حال إساءة يعمل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج نسميه كافرًء وقالت المعتزلة 
نسميه فاسقا فالخلاف بينهم لفظي فقط . 

وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما 
وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع 
مع الكفر طاعة» وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص 


(۲) آخرجه البخاري .)۲٤٤۹(‏ (۳) آخرجه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 


عر 
الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولينء ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 
ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل الّسنة اختلفوا خلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد 
وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفراً دون كفرء كما اختلفوا هل يكون 
الايمان على مراتب إيماناً دون إيمان» وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى 
الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لاء بعد اتفاقهم على أن من سماه الله 
تعالى ورسوله كافراً نسميه كافراًء إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم 
بغير ما أنزل الله كافراً ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً ولا نطلق عليهما اسم 
الكفرء ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا 
اعتقادي » والکفر عنده على مراتب کفر دون کفر کالایمان عنده. 

ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان» والكفر 

هو الححود ولا يزيدان ولا ينقصانء» قال: هو كفر مجازي''' غير حقيقي » إد 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة» وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال ‏ 
بالايمان كقوله تعالى: #وَمًا كان أَلّهُ لِيضِيعَ إيمتكة [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس إنها سميت إيماناً مجازاً لتوقف صحتها على الايمان أو لدلالتها على 
الايمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناًء ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى 
صلاتنا فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرّين باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيدء ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما في 
ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع 
عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء 
se‏ الخلاف» قال تعالى : E‏ ليت 
ا کو قومِيت لو شبداآء الفط وَل OS‏ سَكنَانُ قَوَوِ ع ال دا 


دع سر خ 


أَعَدِلُواً هو أَقَرب للتقوئ وَأنَّفُوا» [المائدة: 8]. 
وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً 


(1) انظر: الرد عليهم في الفتاوى (۷/ ۸۷). 
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ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً إما مجازياً وإما 
كفراً أصغر على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد 
أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تیقنه تيقنه أنه 
حكم الله فهذا كفر أكبر. إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل لله وعلمه في هذه 
ل بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً 
مجازياً أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه فيه 
معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ ك بقوله: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. مخالفة 
المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لج و ا ل قدامة بن غيل الله شرف الخمر بعد تحريمها هو وطائفة 
وتأولوا قوله تعالى: لي عَلَ الَدَِ َامنُوا وَعمِلُوا أَلمَبلحتِ جاح فِيمَا مما إا م 
انوا وَءَامَنَْاً وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ # [المائدة: 9] الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن 
الخطاب وأ اتفق هو وعلي بن آبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة أخطأت استك 
الحفرةء أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها 
بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمرء فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم 
فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر 
استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا 
وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له: #حم 9 تَنَزِيلُ الكت من أله 
العزيز للبم © عَافر الذي وكاب التو سَّدِيدٍ الْحِقَاب4 [غافر: ١‏ -۲]» ما أدري أي 
ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياًء وهذا الذي 

تفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. 

قوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الحنة برحمته 
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا 
نقنطهم) . 


التكفير 


وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ ك في حق نفسه وفي حق غيره 
قال تعالى: «أفيك آلب دعوت بوت إل ريه الوسيكة أ أرب ويون رَحَمَتَمُ 
وسافوت عدابث إن عذاب ريك كن محذورا 469 [الاسراء: /اه]. وقال تعالى: #فلا 
قوشم افون ن کم ومن [آل عمران 176]. وقال تعالى : #وإكى كافون [البقرة: 
.]5١‏ #وإتىَ ارهَبون 4# [البقرة: »]٤١‏ ق سوه ولْحْسَوَنٍ # [البقرة: .]١6١‏ ومدح آهل 
الخوف فقال تعالى: إن لين هم ن حَنْيَةِ رهم فف @ لن هر يت ك 
سنوت © كلت هر رتوم کا خرؤت © وَليينَ يقد مآ تأ مقلم وجل آم إل يم 
0 


دجمو © أَوْليِكَ رعو في الفبرتِ وهم ها لبقو 49 [المؤمنون: /اه  .]١‏ 

وفي «المسند» والترمذي عن عائشة ونا قالت: «قلت: يا رسول الله. ولذ 
ونون مآ اتوأ هلمم وله هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه"''. قال 
الحسن وله عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع إحساناً وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناًء انتهى. 
وقد قال تعالی : ی آلڑیے اموا ودی اروا وَجَلِهَدُوأ في سيبل اله ولك برجن 
EA‏ واه عفور جيم €3 [البقرة: .]۲٠۸‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم 
بهذه الطاعات» فالرجاء إنما يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى 
شرعه وقدرته وثوابه وکرامته» ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها”" ما 
بنفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث 
وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه 
ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال 
ذلك» فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

ومما ينبغي أن يعلم'"" أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً : 


.)5١94( أخرجه الترمذي (6/!ا١7). وابن ماجه‎ )١( 
أي: نتاجهماء انظر: المعجم الوسيط (ص417).‎ )۲( 
.)٤٥ص( انظر: الجواب الكافي‎ )۳( 





أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الامكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء والأماني 
شيء آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة 
الفوات . ) 

وقال تعالى: إن الله لا يْفر أن مّرك بد وف ما دى ذَلِكَ لمن 42155 [النساء: 
4 فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب 
في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

وفي «معجم اراي «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوآن لا 
يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله ثم قرأ: لن لله ا يعفر ر أن شرك 0 وديوان 
لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً. وديوان لا يعبأ الله به وهو 
ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه»'. 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الإشارة 
إلى ذلك عند قول الشيخ كه وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. 

ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما 
يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والانسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 
وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن فاعل 
e‏ بنحو عشرة أسباب عرفت”") من 
الكتاب والسنة: 

السبب الأول: التوبة. قال تعالى: إل i‏ انریا ۰ ل الد تاوا 
[البقرة: .]1١‏ والتوبة النصوح وهي - الخالصة ‏ لا يختص بها ذنب دون ذنب» 


)١(‏ أخرجه أحمد (510/5)) والحاكم (4/ 01/5 015)) وصححه.. 
(0) انظر: منهاج السئة (5/ .)۲۰٠١‏ والفتاوى (۷/ .)٤۸۷‏ 


e’ 2‏ 
لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا 
تقبل”''؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من 
الذنوب وإن لم يتب منهاء لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك» حتى لو أسلم 
وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاً هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمر أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه أو يتوب توبة عامة من كل 
ذنب؟ وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الاسلام وكون التوبة سبباً لغفران 
الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة وليس شيء يكون سبباً لغفران 
جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى : «# كُل يعِبَادِىَ ألذِبنَ أسَرَهُوا عل اسهم لا نطو 
من مذ اله إن آله ف الدوت عِيما إِنَمْ هو الغفور اح 4 ا *ه]ء وهذا 

لمن تاب. ولهذا قال: «لا تقنطوا». وقال بعدها: #وَأِْيُوا ِل .[o4 e‏ 
السبب الثاني: الاستغفار. قال تعالى: #وما كات أله معدبهم وهم يسَتَعْفرونَ» 
[الأنفال: "01 لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكره وحده 
دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار» فالتوبة تتضمن 
الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند 
الاطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما 
مضى » والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 


ونظير هذا: الفقير والمسكين. إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرا معاً 
کان لکل منھما معنی» قال تعالى : و عشَرَوَ مَسَلكينَ4 [المائدة: 84]» #8 فَإِطْعَامُ 
سِيِّنَ € [المجادلة: ٤]ء‏ لوين تخفوها ووئوها المقر نهو عي اڪ ) 
[البقرة: ۷] لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل 
رص مھ سرصم 


المقل والمعدم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: #إنْما لْصَدَقََتٌ اللفقراء 
وألْمَسَكنٍ» [التوبة: ]٠١‏ كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. 


وكذلك الاثم" والعدوان". والبر““ والتقوى» والفسوق والعصيان. 
(1) انظر: مدارج السالکین .)۲۷۳/١(‏ (۲) الإثم: التجري على المعاصي . 


(۳) العدوان: التعدي على الخلق. )٤(‏ البر: فعل الطاعات . 
)٥(‏ التقوى : تجنب المعاصي . 
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ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر شمل 
النفاق» وإن ذكرا معاً كان لكل منهما معنى» وكذلك الايمان والاسلام على ما يأتي 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات. فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء فالويل لمن 
غلبت آحاده عشراته» وقال تعالى: #إنَّ أَلْسَئتٍ يذه َلسَيَعَاتِ » [هود: »]1١١4‏ 
وقال كلِْ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)"''. 

والسبب الرابع: المصائب الدنيوية. قال كِ: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا). 
وفي «المسند» أنه لما نزل قوله تعالى: #من يعمل سوا َر بوء# [النساء: 17] 
قال أبو بكر: يا رسول اللهء نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءاً. فقال: (يا أب 
بكر ألست تنصب. ألست تحزنء ألست يصيبك اللأواء» فذلك ما تجزون به)”" . 

فالمصائب نفسها مكفرة, وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. والصبر 
والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد وهى جزاء 
من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء ويأئم على فعله والصبر 
والسخط من فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من 
الغير أو فضلاً من الله من غير سبب قال تعالى: «وَيْوَتٍ ين لَدنُّ برا عَظِيمًا4 
[النساء: ]4٠‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. 

وكثيراً ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون من 
لازمه. | | 
السبب الخامس: عذاب القبر. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج 
ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1941/(‏ وأحمد (۲۲۸/۰۵). 


(۲) آخرجه البخاري »)٥٦٤١(‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١/١۱)ء‏ والحاكم (۳/ »)۷١ - ۷٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


التڪفير 


السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين»: (أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هُذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة)”''. 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين. كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. كما قال تعالى : 

عفر ما دو ذلك لمن 425 [النساء: 44]» فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له 
لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه. 
ليقي ي لار هن في ا ادلی ادي اوی ما د ون ان ل ين تاك لا 
إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس وليه . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له 
الرسول بالجنة. ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. 

قوله: «والأمن والاياس ينقلان عن ملة الإسلام؛ وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة». 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً. فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط والرجاء المحمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم 
تاب منه إلى ل فهو راع لمدقرقةء فال الله تعالى: «إنَّ ارح اموا وان حَاجَمُوأ 
وَجَلِهَدُوأ ف سيل آله وكيك حون رحمث ت آله واه عفور تَحِيم ( © [البقرة: .]7١4‏ 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب» قال أبو علي الروذباري 4155: الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانهء وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أ هْوَ فت اناه لل ساجدا وَقَايم 


.)۲٤٤١( أخرجه البخاري‎ )1١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


0 A سج‎ 


يمحذر الآحرة وروأ رة ر َل هل ستوی لذبن ون وان 1 A‏ ِنَم 0 ووأ 
دلب ب 462 [الزمر: 4]ء وقال تعالى: #نتجاق جَنويهمٌ عن الْمَصَاجع يَدَعويَ ت 
حرفا وطمعا» [السجدة: 15]. فالرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناً. 
والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً. وكل أحد إذا خفته هربت 
منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليهء فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب منازل السائرين ك#: الرجاء أضعف منازل المريد" وفي كلامه 
نظر”» بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد» وفي 
الصحيح عن النبي بية: (يقول الله كك : آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
EE‏ . وفي «صحيح مسلم» عن جابر ذه قال: سمعت رسول الله مله يقول 
قبل موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بربه)“ ولهذا قيل إن 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجع جوت ااب رین الصحة فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري» وروي: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: 

لوقك رايت الصغير من عمل الك ين كوانا عفيت من كمزه 

أو قد رأيت الحقير من عمل الش رجزاء أشفقت من حذره 

۰ (ولا da‏ العبد من الإيمان إلا بححود ما أدخله فيه». 

يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة» وفيه تقرير لما قال أولاً: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 


پستحله › وتقدم e‏ على هذا المعنى . 


ETT 00)‏ هو التلميذ المحب لشيخه المستسلم له. 

(۲) قال ابن القيم في مدارج السالكين :1771 )ملفا على عدار ماح ل الاه 
قال : «فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين؛ فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم 
وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله» . ) 

(۳) آخرجه آحمد )٤( .)٤۹۱/۳(‏ آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 
أ - تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير وبيان ضوابطه وشروطه 
وموانعه وأنواعه. ) 
ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية من المرجئة وغيرهم . 
( " ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
قرر المؤلف فيما سبق أركان الدين وأصول الإيمان» فناسب بعد ذلك أن يبين 
ما يناقض أركان الإيمان وأصول الدين ألا وهو الكفر والجحود والشرك والنفاق 
وغير ذلك من النواقض . 
( ) معاني الكلمات: ) 


عبارة عن الإخبار بترك الفعل» وقيل: عبارة عن الإخبار عن صدور الفعل 


عن الفاعل فى الزمان الآتى. ) 
( ؛ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله, ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» : 
«ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»» هذا كما سبق أن الذنب 
إذا لم يكن كفراً أو شركاً مخرجاً من الملة» فإننا لا نكفر به المسلم» بل نعتقد 
أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة. هذه عقيدة المسلم؛ ما 
لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفرء كما لو استحل الربا أو الخمر أو 
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الميتة أو لحم الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرم الله كفر بالله. وكذلك 
الفكين : لو حرم ما أحل الله كفر: اوا بارهم رهم رابا من دو 
لَه وَالْمَسِيمَ أبنت مَرَيم4 [التوبة: »]"١‏ وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل 
يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفرء لكنه 
کن وها تاقفن انان او قمغا کو امان 

وقوله: «لا نكفر بذنب» ليس على إطلاقهء 0 الصلاة متعمداً يكفرء كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. 

هرم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة» يقولون: ما 
دام مضدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» أما الأعمال فأمرها هين» فالذي لا 
يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئاً من أعمال الطاعة» يقولون: 
هو مؤمن بمجرد ما في قلبه وهذا من أعظم الضلال. 

فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية» 
ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها 
[ 5 ) تعريف التكفير : 

التكفير: هو الحكم على أحد من الناس بأنه قد خرج من الإسلام ووصفه 
بالكفر لإتيانه بما يوجب كفره شرعا. 
7) خطورة التكفير: 


لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالوعيد الشديد لمن يكمّر مسلماً بدون دليل 


من كتاب او س 
0 سا مده ب ماسرو كرس . 1 ااه 0 2 ست 
قال تعالى: « اليرت تنا 6 سر ف سيل كن ميو و َعولُوأ لِمَنْ 
ألو لک بحم السك 1 1 بسو N.‏ 1 ند أ 
مان رة کرد سڪ ین قل ق اله یکم فوا إت اله 
گات با قوت حرا )€ [النساء: .]۹٤‏ 


ون امن مشر 5 قال: قال رسول الله ية : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه)'“. 


(۱) رواه مسلم (۷۱). 


التكفير ميا 

فالتكفير أمره عظيم وخطره جسيمء فإنه من أعظم:البغي أن يشهد على معين 
أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فالحكم على المعين بالكفر 
يترتب عليه أمور في الدنيا وأمور في الآخرة» أما أمور الدنيا فيترتب عليه قطع 
الأخوة الدينية وفسخ نكاحه ومنع التوارث بينه وبين قرابته المسلمين كما يوجب 
شرعا قتله للردة. 

أما أمور الآخرة فهي أخطر وأعظم» وهي حرمان الإنسان من رحمة الله 
والخلود في النار وعدم استحقاقه للشفاعة. 
( ۷) أقوال السلف في التحذير من التكفير : 

يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب 
والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله» ليس لأحد في هذا حكم». فالتكفير من 
الأحكام الشرعية التي يرجع فيها إلى الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يتكلم فيه 
بالاجتهاد أو غلبة الظن أو بحكم العقل المجرد. 
التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق : 

التكفير عند أهل السنة على نوعين: معين ومطلق» أما تكفير المعين: فهو 
وصف شخص ما لعمل قام به أو قول بأنه كافرء وهذا لا يجوز إلا بشروط 
وانتفاء موانع . ) 

أما التكفير المطلق: فهو إطلاق الكفر على الفعل أو القول أو الاعتقادء وهذا 
النوع قد ورد في الشرع إطلاقه» فنطلق كما أطلقه الشارع» فيقال مثلاً: من اعتقد 
أن الله ليس فوق السماء فهو كافرء أو آكل الربا ملعون"'“. ونحو ذلك. 
4 ) لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله ڳل : 

الكفر والتكفير حكم شرعي مثل الإسلام والإيمان لا يجوز إطلاقهما على أحد 
إلا من استحقهما من خلال الشرع» فمن كفر باله ورسوله َة فهو كافر» ومن لم 
يكفره الله ورسوله یه فلا یکفر» ومن کفر بعقله او قیاسه فهو مخطئ متجاوز 
للحدود الشرعية" . 


() انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص67). 
(۲) انطر: مذكرة العقيدة للخلف (ص٦٥).‏ 
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٠١ [‏ ) ضوابط التكفير وشروطه وموانعه: 
أولاً - ضوابط التكفير : 

لا بد في هذا الباب من قاعدتين”'' ذهبيتين : 

القاعدة الأولى: أن القول أو الفعل قد يكون كفراً ولكن صاحبه لا يكفرء 
وذلك لاحتمال وجود مانع من موانع الكفرء فلا بد من التثبت. 

القاعدة الثانية: الحكم على قول أو فعل بأنه كفرء لا يلزم منه تكفير 
ال 0 

ثانياً - شروط التكفير : 

استنبط العلماء من النصوص الشرعية شروط التكفير» فقد يقع المسلم في فعل 
كفري أو يقول قولاً كفرياً أو يعتقد اعتقاداً كفرياً إلا أننا لا نحكم بكفره إلا إذا 
تحققت فيه الشروط التالية : 

١‏ - أن يظهر من الإنسان الكفر بقول أو فعل. 

أن تلكه الحجة». وترول المي 

۳ - أن تكون تلك الحجة ثابتة لديه. 

 :‏ أن يكون عاقلا بالغاً. 

6 أن لا يكون معذوراً بقرب عهد بالإسلام. 

5 أن لا يكون مكرها. 

- أن لا يكون جاهلا . 

ثالثاً - موانع التكفير: وهي : 

| - أن لا تقوم عليه الحجة» إما لتمكن الشبهة من قلبه» أو لعدم وضوح 
الحجة عنده. ) | | 

؟ - أن لا تثبت الحجة عنده لجهله. 

۳ - الصغر والجنون والخرف. 

ا غر قار المسلين هيف لذ تلقه الدهرة: 

ه ‏ جهله بما تقوم به الحجة. 

5 الإكراه الملجئ. 


)00 انظر: الفتاوى .)584/١5(‏ 


Vor التڪفير‎ 


- أن لا يكون معذوراً بكفره» كمن عاش في بادية أو كان قريب عهد بكفر 
ولم يعرف أحكام الشرع بعل . 
[ال) أهل السنة لا يكفرون من كفرهم: 

أهل السنة والجماعة من إنصافهم واتباعهم للشرع المطهر لا يكفرون من 
کفرهم» لأن التكفير حكم شرعي ولیس داخلا في العقوبة بالمثل» ومما يدل على 
ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج مع أن الخوارج كانوا 
اك كان معه من الصحابة”''. 
[ ؟1) المخالفون لأهل السنة في التكفير : 

يخالف أهل السنة والجماعة في باب التكفير أهلّ البدع من الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة وغيرهم . 

أما الخوارج فهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب كفرهم» فيرون أن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر فقد كفر وخرج من الإسلام وهو في الآخرة مخلد في النار"" . 

أما المعتزلة فيقولون هو في منزلة , بين المنزلتين» أي بين الإيمان والكفرء وفي 
الآخرة مخلد في النار. 

أما المرجئة فلا يكفرون من ظهر عليه ما يوجب الكفر. وحصروا الكفر في 
الجهل والتكذيب”" ٠‏ ويكفي في نقضه الإجماع على أن من سب الله ورسوله فهو 
كافر» وكذلك من استهزأ بالله ورسوله فهو كافر بذلك كما قال تعالى: قل باه 
يايو ورسولو کر تبون © © ل ف قرم 7 سد بسي 4 [التوبة: 256 
7 فدل ذلك على أن الاستهزاء مجرداً وكذلك ا وهو أكبر منه كفر 
مخرج من الملة””'» وسيأتي بسط المسألة. 
1١ (‏ ) تعريف الكفر: 

الكفر لغة: التغطية والستر. 

وشرعاً: ضد الإيمان ‏ فإن الكفر 2 الإيمان بالله ورسله ‏ سواء كان معه 
تكديا أو لم یکن معه تکذیب»› أو شکا را أو إعراضاً أن سيدا أو كبراً أو 
اتباعاً لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفراً. 


.)١7/5 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )( .)4" _ ٩۲ /٥( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۷٤ص( انظر: مذكرة العقيدة للخلف‎ )٤( .)۳۹٤ص( التمهيد للباقلاني‎ )9( 








[ 1 ) أنواع الكفر: 
الكفر نوعان: 
النوع الأول: كفر أكبر يُخرج من الملة وهو موجب للخلود في النار» وهو 

خمسة أقسام: كفر التكذيب» وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق» وكفر الشك› 

وكفر الإعراض» وكفر نقاق . 
النوع الثاني : كفر أصغر لا يخرج من الملة - وهو الذنوب التي وردت تسميتها 

فى الكتاب والسنة كفراًء» وهى لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» فمن ذلك كفر 

الوت ر ا وقتال المسلم . ظ 

٠١ (‏ ) أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر : 
أولاً - أمثلة على ألفاظ الكفر : 
| - سب الله تعالى» أو سب الدين أو أحد الأنبياءء أو الملائكة. 
؟ ‏ الاستهزاء بالله أو بأمر من أمور الدين. 

"١‏ من قال: أنا لا أحب الله أو لا أخاف الله. ؤ 

٤‏ - من قال: إن بعض الناس يمكنه التصرف فى الكون كله أو بعضه. 

ه ‏ من قال: اليهودية أو النصرانية خير من دين الإسلام. 

5 من دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا ذلك . 

/ا ‏ من قال: الزنا حلال» أو الخمر حلال ونحو ذلك. 

4 - من قال: ليتني لم أكن مسلماًء أو قال: أنا يهودي» أو: نصراني» عامداً 

عالماً راضياً. 
من قال: إن تعاليم الإسلام لا تناسب زماننا الحالي معتقداً ذلك. 
ثانياً - أمثلة على أفعال الكفر : 

. السجود لغير الله تعالى‎ - ١ 

۲ - الذبح لغير الله تعالى من صنم أو ولي صالح تعظيماً له. 

۳ إلقاء المصحف وما فيه ذكر الله في أماكن القذارة عمدا وهو يعلم. 

٤‏ - الحكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً جواز ذلك. 

6 عمل السحر وتعلمه وتعليمة مكقدا حوازة. 

ااا ر ر اا ع ا ؤ 
- لبس شىء من شعار أهل الكفر كالصليب ونحوه عالماً عامداً راضياً بذلك . 
4 - مشاركة أهل الكفر في عباداتهم كصلاتهم ونحوها عامداً عالماً راضياً بذلك. 


Voo التكفضر‎ 


4 هدم المساجد الإسلامية ونحو ذلك عامداً عالماً. 

٠‏ بناء دور العبادة للمشركين كمعابد اليهود وكنائس النصارى ونحو ذلك 
عامداً عالماً راضياً. ٠‏ 
الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر: 

١‏ الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة ويُحبط جميع أعماله» والكفر 
الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا يحبط الأعمال لكن ينقصها بحسبه 
ويعرض صاحبها للوعيد» وقد يحبط العمل الذي يقع فيه» مثل الرياءء 
لقوله كَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
تركته وشركه). 

۲ - الكفر الأكبر يخلد صاحبه فى النار» والكفر الأصغر لا يخلد صاحبه في 
النار إن دخلها. وقد يعفو الله عنه فلا يدخله النار أصلاً . 

۳ - الکفر الأكبر ب ببيح الدم والمالء والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

٤‏ - الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يمع 
الموالاة مطلقاًء » بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان» ويُبعَض 
ويعادّى بقدر ما فيه من العصيان. 


الردة» أقسامها وأحكامها : 

الردة لغة: الرجوع كما جاء في قوله تعالى: و رو ع 02 
[المائدة: ١؟].‏ 

واصطلاحاً: الرجوع إلى ا عا الول في الإسلام» كما جاء في 7 
تعالى: لوس يَرَكَدِدْ ونم عَن دِيندء كَيَمْتْ وَهْوَ كار توليك حيطت عمل و 
لديا وَالمْرَؤ وَأوْكَيِكَ سحب انار م فا ئوك [البقرة: ۲۱۷]. 

أقسام الردة : 


تقع الردة إذا ارتكب الشخص ناقضاً من نواقض الإسلام» وهي متعددة لكنها 
ترجع إلى أربعة أقسام: 

١‏ ردة بالقول: 

كمن وقع في سب الله تعالى أو رسوله» أو سب الملائكة أو الرسل» أو دعا 
غير الله» أو استغاثه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ونحو ذلك. 
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۲ - ردة بالفعل : 
كالسجود لغير الله تعالى» أو الذبح له أو إهانة المصحف عمداًء أو عمل 
ا وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل و إباحته . ) 
الردة بالاعتقاد : ) | 
كاعتقاد شريك مع الله» أو اعتقاد إباحة شيء من المحرمات» أو حرمة شيء 
من المباحات» أو اعتقاد عدم وجود شيء من الواجبات المجمع على وجوبها 
المعلومة من الدين ضرورة. 
5 الردة بالشك: 
كمن شك في تحريم شيء من المحرمات المعلوم تحريمهاء أو شك في إباحة 
شيء مما علم بالسنة» أو شك في شيء من مسائل أصول الاعتقاد. 
الأحكام المح ا تها : 
يترتب على الحكم بالردة إذا ثبتت في حق شخص عدة أحكام هي : 
١‏ - وجوب استتابته: 3-7 دعوته إلى الرجوع للإسلام والإقلاع عن ردته. 
وذلك مدة ثلاثة أيام, فإن تاب ورجع قبل ذلك منه. 
؟ - قتله إذا أصر على الردة: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه 
فاقتلوه) . 
۳ الحجر على ماله: مدة الاستتابة فلا يتصرف فيهء فإن تاب رجع إليه ماله 
وإلا أصبح فيئاً لبيبت مال المسلمين. 
التفريق بينه وبين زوجته: ذا كانت باقية على إسلامها فلا يحل له شيء 
منها بعد ردته. 
5ه انقطاع التوارث : : بينه وبين قرابته المسلمين» لا يرث ولا يرثونه» وذلك 
لقوله كَلةِ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» . 
- لا يغسل المرتد بعد موته ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين على الإطلاق . 
ES ۷‏ 1 كات على رف لقوله تعالى: #ومن یردد 
منم ڪن دِينڍء يٽ وهو كار ر اوي حَبطتٌ أُعَمَلْهُمْ في لديا الاضْرَةٌ وَأولتيِكَ 


2 


أصَحَلب ألثَارٍ هُمَ فيها حَدَِدُورت4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


التكفير 6 
لا الإشكال في قول الطحاوي : «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
ستل )۱ ۰ 

هناك إشكالان في قوله: (ما لم يستحله): 
٠‏ الأول: أنه ظهر من كلامه النفي العام من الذنوب العملية والعلميةء والإشكال 
هو أن الشارح لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا 
هي في العمليات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصوراً على عمل 
الجوارح بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح وأعمال الجوارح تبع» وأجاب 
الشارح بقوله: «إلا أن يضمن ما لم يستحله بمعنى يعتقده وهذا لم يزل الإشكال 
بل لا زال .باقياً» . 

الثاني : ويرد الإشكال على قوله: «ولا نكفر أحداً بذنب ما يستحله»» وهو 
أن الشارح سمى بعض الذنوب كفراً کقوله: لوس لم يحَكُم يمآ أَنَرْلَ له دأَوْلتِكَ 
هم الكفرود). وقول الرسول ية : (من حلف بغير الله فقد كفر). 

وأجاب الشارح بأن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
مخرجاً عن الملة ولا يخرج من الإيمان خلافاً للخوارج الذين يقولون إن مرتكب 
الكبيرة يكفر كفراً ينقل عن الملة. والمعتزلة قالوا يخرج عن الإيمان ولا يدحل 

في الكفرء فالله سبحانه قد سمى مرتكب الكبيرة مؤمناً قال تعالى : #ولن طايفتانِ 

مِنَ الْمؤْمِينَ مُأ دَأصَلِحُوا يتمأ دإ بعت اھا عل الت مَعيوا الى بن عن 
تھی إل ام ا إن فكت تلحر ال إن لله يحب الْمَفْسِطِينَ إا 
TA‏ !حو تله 2 Ee‏ [الحجرات: 4 ]٠١‏ فهاهم ا لهم مع أنهم 
ارتکبوا ذنباً ولم يخرجهم به عما سمى الإيمان وهذا الجواب من الشارح على 
مذهب الأحناف القائل إن الكفر واحد ولكن الأولى أن يقال الكفر نوعان: عملى 
واعتقادي» وأن هذه النصوص كفرت المرتكب للذنب عملياً لا اعتقادياً. 00 


)١(‏ الاستحلال: هو جعل المحرم شرعا حلا لا وهو قسمان: 
أ قلبي «اعتقادي»: وهو أن يعتقد أن ما حرم الله أو بعض ما حرم الله حلالاً كأن يعتقد 
الزنا حلال فهذا كفر بالإجماع وإن لم يفعل الزنا. 
ب - عملي وهو الإسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون أن يعتقد حلها فصاحبه 
آثم معرض للعقوبة إن لم يتداركه الله بعفوه. انظر: فتح الباري ( 1۱°/ ¥(« والصارم 
المسلول (ص۲۱٥)‏ . 
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19 ) مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائر : 

اختلف الناس في ذلك على أقوال أربعة: 

الأول: المرجئة قالوا: لا نكفر أحداً من أهل القبلة فلا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ع 00 طاعة واستدلوا بنصوص الوعد كقوله تعالى: إن أله لا 
فر أن يرك بو عفر ما د كلك لسن 24525 وقول الرسول كَلِِ: (إن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) . 

وفي الحديث القدسي : (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي 
لأتيتك بقرابها مغفرة)» ويرد عليهم من وجوه: 

١‏ - أن أهل القبلة فيهم المنافقون الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى 
كما جاء في الكتاب والسنة» قال تعالى: #إنَّ الْكْفْقِينَ في ألدَّرْكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
تار فكيف لا يكفر مثلاً هؤلاء. 

أنه لا خلاف بين المسلمين أن الإنسان لو أنكر الواجبات الثابتة 
والمحرمات الثابتة ونحو ذلك أنه يستتاب فإن تاب والا قتل كافراً. وكل من النفاق 
والردة باطنها البدع والفجور كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن 
سيرين أنه قال أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء»ء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم 
ولا رات لین يُوصُونَ في: ایتا اض عنم حى وصواً في حِيثِ عَم [الأنعام: 18]. 
الثاني : الخوارج والمعتزلة قالت المعتزلة يحبط إيمانه ويكون في الدنيا بين 
منزلتين وقالت الخوارج يحبط إيمانه ويكون في الدنيا كافر]”'“. واتفق الجميع على 
أنه مخلد في النارء فعند المعتزلة الناس ثلاثة: مسلم أو كافر أو فاسق» وعند 
الخوارج الناس قسمان: «مسلم أو 00 واستدلوا بأدلة الوعيد مثل قوله: #ومن 
ا كر هنا أل أله وْليِكَ هُمُ ال5 رود [المائدة: »]٤٤‏ وقال الرسول كلك : (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) اا ويرد عليهم من وجوه: 

١‏ إن الله جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين , قال: ١ع‏ آل ءَامَه) كيب 
یک أَلْقَصَاص ف انل لو بار وَالعيد الْعبلٍ وای | الحو لمن عفن له م ف اه رم 
اء بألمعروفي [البقرة: ۱۷۸]ء فسمّى القاتل مؤمناً وجعله أخا و القصاص 
والمراد أخوه في الدين قطعاً. 


من الإيمان والإسلام). واستثنى الشهرستانى فرقة النجدات» انظر: الملل .)١١64/5(‏ 


® ِ 
عه و« 
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فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافراً لو كان كافراً لاستحق قى المعاداة الخالصة. 

الثالث: بعض أهل الكلام والفقه والحديث قالوا يكفر في البدع الاعتقادية 
ماتا سواء كان متأولاً أو غيرهء أما البدع العملية فلا يكفر بها واستدلوا 
بنصوص الوعيد ويرد عليهم من وجوه: 

ا دروببين الكبادر العملية والاعتقادية بل هم جنس واحد يكون 
مؤمناً ظاهراً وباطناًء لكن تأول تأويلاً أخطأً فيه فبهذا أو بشرط الذنب فلا 
يقال أنه خرج من الإسلام بمجرد ذلك إلا إن دل عليه دليل شرعي فهذا القول من 
جنس قول الخوارج والمعتزلة. 

- إن النصوص المتواترة دلت على أنه: (يخرج من النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان). 
- أنه يلزم عليه أن يكفر أقواماً ليسوا منافقين بل هم في الباطن مؤمنون 
ويحبون الله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما جاء في قصة شارب الخمر. الحديث. 
الرابع: قول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته فهم لا 
يكفرون كل أحد يفعل الذنب لاحتمال أن عنده شبهة؛ أما إن كان مكابراً فهم 
يحكمون بكفر من فعل مثل فعله ولا يحكمون على مؤمن بالكفر. 
١ [‏ ) تكفير المعين : 
المعين من الناس ممن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك والظنء» وإنما 
يكفر بعد أن تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهةء لهذا حدد العلماء لإطلاق 
الكفر على المعين شروطا إذا وجدت فيه وانتفت الموانع المانعة من إطلاق الكفر 
عليه فإنه يكفر ويحكم عليه به ويقام عليه حد الكفر إذا لم يتب ويرجه"'. 
فلا يجوز الشهادة على شخص معين أنه من أهل الوعيد ولا أنه كافر لأن هذا 
من البغي والتعالي على الله» ويدل على ذلك ما ورد عن الرسول وه من قصة 
الرجلين من ب: بني إسرائيل : (وأنه كان أحدهما مجتهداً والآخر مذنباً وكان ينهاه عن 
الذنب حتى وجده يوماً على ذنب فقال له : أقصر» قال: خلني وربي أبعثت علىّ 


)١(‏ انظر: مذكرة العقيدة للخلف (ص288). 
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رقيباًء فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة» فقبض الله أرواحهما فاجتمعا 
عند رب العالمين. فقال لهذا: أنت على ما يدي قادرء قال اذهب فادخل الجنة 
برحمتي › وقال للآخر: اذهبوا به إلى الثار) والأسباب هي : 
١‏ لأن الشخص المعين إما أن يكون مجتهداً مخطباً فهو مغفور له. 
۲ - أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما ورد في ذلك من النصوص . 
غفر للذي قال: «إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر له الله لخشيته»ء» وكان يظن 
(" ) تفسير قوله تعالى: #و ل يك يما أ أوکتیک حم كروت 
[المائدة: ٤ئ‏ | 
كفراً ينقل عن الملة. وذلك إذا ls‏ 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال كترم قل استحق من فعله 
العذاب الشديد»'. 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: «وفي المراد بالكفر المذكور في الآية 
الأولى قولان: ٠‏ 
أحدهما: أنه الكفر بالله تعالى. 
والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم» وليس بكفر ينقل عن الملة. 
وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له وهو يعلم أن الله 
أنزله كما فعلت اليهود» فهو كافر. ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير 
۴ خلا ف a‏ 
جحود فهو لم و 
( ؟؟ ) معنى كلام الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم 
ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر 
لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم) : 
«هذا بحث للشهادة لمعين أنه من أهل الجنةء أو أنه من أهل النار» نحن لا 
نهك لاحك دة او تار إلا بدليل» إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة 


.44 تفسير السعدي» سورة المائدة الأية‎ )١( 
زا3 المسير عند فير سورة المائدة الآية 2 غ.‎ 0 


التكفير 5 وي 


والسلام أنه من أهل الجنة» شهدنا له بذلك». ومن شهد له النبي كله بالنار شهدنا 
له بذلكء» أما غيرهم فلا نحكم على أحد بجنة أو نارء لي 
ونخاف على المسيء. هذه عقيدة المسلمين. 
نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق» وإن كان مذنباًء وهذا 
حق الإيمان علينا #واستغفر لِذَيْكَ وَِلْمؤْيِنَ وَالْمَؤْوتٍ#4 [محمد: 14]. 
ولا نقنط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة» لا نقنطه من 
رحمة 0 ار للوعيد وتحت المشيئة» وإن تاب تاب الله عليه ولك : 
4 د ل يَعِبَادِى ألَذِنَ سردا عل نيهت لا نَنْنطوأ ين َة أله لِه لله ا 
غيم ره ا ایر 46 [الزمر: 4]. 
والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم» هم الذين يقنطون الناس 
من رحمة الله» ويخرجونهم من الملة بذنوبهم» وإن كانت دون الشرك. 
أدلة الرجاء والخوف : ) 
قال تعالى: «أفهك الب يدغوت يفوت إل رَيْهِم الْوسِيلة أنهُمْ أقرب ويو 
رحمتم وتافویے عذابه إن عذاب ريك کان حورا 467 [الإسراء: 07]. 
وقال تعالى: #قلا تا و ون إن کلم مُؤْمننَ4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 
وقال تعالی : #وإتی فون [البقرة: .]٤١‏ 
وقال تعالى: ##وَإِبَىَ [البقرة: ]٤١‏ 
وقال تعالى: قلا َحَْوَهُمْ وَحْسَوَن4 [البقرة: .]15١‏ 
E‏ وإ ایت شم ن فة رم غير © © دن خم 
0-7 م ينون 69 لذبن مم هر يهم لا شروت © اين يووب مآ عاتوأ | لوي جل أن 
ل نِم تجِعُونَ 2 ويک سترعون في لحرت وہ ا سيون 49 [المؤمنون: 07 -11]. 
وفي «المسند» والترمذي عن عائشة وا قالت: «قلت يا رسول الله» #والنين 
يوو مآ انوأ وَقلوييم و هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) . 
وقال تعالى: «إنّ اليرت امنا وَالَرِسِنَ حَاجرُوا وَجَنهَدُوا فی سيل او أي 


مجو 2 


يو 3 4 
رحون وکت ت له واله عقور رجیم م 49 [البمرة : 1۸[. 
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استلزام الرجاء للأمور الثلاثة : 
ومما ينبعي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه اشوا 
أحدها : محبة مأ يرجوه. 





الثانى : خوفه من فواته. 

الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني 
شيء آخرء فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات . 
المشرك لا يرجى له المغفرة : 

إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا 
تنفعه الطاعات من دون التوحيد. 
أسباب المغفرة : 

السبب الأول: التوبة. 

قال تعالى: إلا من تاب [مريم: ]٠١‏ إلا الذي ْوأ [البقرة: .]1١‏ 
والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب. 

السبب الثانى : الاستغفار . 

قال تعالى: وم کات الله معدبهم وهم يَسَتَغْفُونَ» [الأنفال: #م]. 

السبب الثالث: الحسنات. 

فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء فالويل لمن غلبت آحاده عشراته› 
وقال تعالى: إن سكت يذهب السات [هود: »]1١54‏ وقال ب : (وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها). 

والسبب الرابع: المصائب الدنيوية. ) 

قال ئي : (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. ولا غم ولا هم. ولا حزن. 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه) . 

السبب الخامس : عذاب القبر. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج 
ونحو ذلك. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 


التڪفير 1۳ 


السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين» أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة . 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين». كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

كما قال تعالى: ©#وَيَئْرُ ما دُوْنَ كلك لسن 453 [النساء: 48]. 
معنى قول الطحاوي: «والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل 

الحق بينهما لأهل القبلة» : 

«من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاءء وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على واحد 
منهما فقط» كما قال تعالى في وصف أنبيائه: #إِنَّهُمْ كاؤا سَرِعُوت فى 
لبرت ودعو رما وا واا ا خشویت) [الانیاء: .]٠۰‏ 


٠ 2 ۰ 3‏ 17 کے س و م 
رغباً: هذا هو الرجاء»ء ورهباً: هذا هو الخوف. وقال يلة: ##أزليك الْذين 
دعوت غوت إل رهم الْوسِيلة آم أقرب وجوت رَحَمَتَمٌ وكافوت عَدَابده إنَّ عدَابُ 
ريك کان عورا 69 [الإسراء: »]٥۷‏ فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. 
وقال جل وعلا: ##آمَّنْ هُو قَنِتُ ات اليل ساجدا وقايما حدر الآجرة ورجا نمه 
ریو [الزمر: 4]» ولا بل معهما من المحبة لله » فلا بل من هذه الأمور الثلاثة : 
فمن اقتصر على المحبة“ فقط فهو صوفى» فالصوفية يعبدون الله كك 
بالمحبة» ولا يخافون ولا يرجون» يقول قائلهم : أنا لا أعبذه ظطمغا فى جنته» 
ولا خوفاً من ناره» وإنما أعبده للمحبة فقط. وهذا ضلال والعياذ بالله. 
ومن عبد الله بالخوف”" فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب 
)1١(‏ قال حافظ حكمي : (دعوى الحب من غير عبادة ولا خوف ولا رجاء. . . دعوى كاذبة 


فلا تكون المحبة صحيحة إلا إذا كانت باتباع مراد المحبوب وترك مبغضاته) . 
)۲( وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بريه وقنطه من رحمته. 
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ومن عبد الله بالرجاء”“ فقط فهو من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء 
فقط» وتركوا جانب الخوف. 

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاءء قال 
ابن رجب: «وقد علم أن العبادة تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء 
والمحبة» وكل منهم فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب فلهذا كان 
السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين)”” » ثم إن الخوف لا يكون 
معه قنوط» فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفراً #إِنّمُ لا يَأْمَسُ من روج أله 
إل الوم الكفروت€ [يوسف: ۸۷]. ٠‏ 00 

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف» وهذا 
مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال: #أفأمنواً محكر انو قلا یامن ڪر اله إل 
لْقَوْمُ الْخَسِرُونَ © 7الأعراف: 44]. فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء 
كفر» ولذلك قال المصنف : ينقلان عن ملة الإسلام. 

لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ 
يعني : يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان» لو اختل واحد 
منهما سقط فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 

و(الحق بينهما) أي: الخوف والرجاء (لأهل القبلة) أي: المسلمين» سموا أهل 
القبلة؛ لأنهم يصلون إلى الكعبة» أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين 
لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة» فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال 


لبيت القدس» فالمؤمن يدورءمع الأوامر؛ لأنه عبدٌ لله #ومَا جَمَْنَا الْتبْلهَ التي كنت 


ر کے رس 


َلآ إلا لِتَعْلَم من يَبَعْ أليَسُولَ يكن يَنقَلِبُ عَلَ عَفَبية4 [البقرة: 220815 
الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر: 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً» فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . والرجاء المحمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم 
)١(‏ وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله. 


(۲) استنشاق نسيم الأنس (ص۱۸). 
(۳) انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية ( ص١٤١‏ - .)١55‏ 


ep 


e __ شو‎ 


تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته» قال الله تعالی: [ٌ ایت ٤امنا‏ ورين ابروا 


م 


وَجَِهَدُوا في سیل الله وليك رجن رَحمَتٌ آله والله عفور َم © [البقرة: .]7١4‏ 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمنى والرجاء اكات قال أبو على الروذباري ككُأَنْهُ: الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: ظآَمَّنْ هُوَ قَيتُ انه الي ساجدا واي 
در الأخرة ورجا َة ري [الزمر: 9]. وقال تعالى: #نتجاق جنويهم عَنٍ الْمضاجع 
يعون هم حَوهًا وَطمَعًا4 [السجدة: 15]. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان 
أمناً» والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطأ ويأسأًء وكل أحد إذا خفته 
هربت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه . 
نقد حول صاحب منازل السائرين «الرجاء أضعف منازل المريد» : 

قال صاحب منازل السائرين كُلنْهُ: «الرجاء أضعف منازل المريد» وفي كلامه 
نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد» وفي 
الصحيح عن النبي ئ : (يقول الله كك : آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) . 

قال ابن القيم معلقاً على هذا العبارة: «فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل 
المريدين» فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى 
الحب والخوف مدار السير إلى الله». 
[ *" ) يجب ترجيح الرجاء عند الموت: 

جاء في «صحيح مسلم» عن جابر َيه قال: سمعت رسول الله ييل يقول قبل 
موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)» ولهذا قيل إن العبد 
ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه يكون 
خوفه أرجح من رجائه . ظ 
۴١ (‏ ) معنى قول الطحاوي : «ولا يخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه» : 

«هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة› 
ونواقض الإسلام كثيرة» منها: الجحودء ومنها: الشرك بالله وَبَ3ْء ومنها: 
الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد» وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء 
والفقهاء في أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. ) 
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وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا 
فالنواقض كثيرة. فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غاط . 
وبعض الكتّاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير 
الناس في سعة من الدين» ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلمء إذا سجد 
للصنم وقال: أنا ما جحدت. وأنا معترف بالتوحيد» إنما هو ذنب من الذنوب» 
أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ 
لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبيرء وهذا يضيع الدين تمامأء فلا يبقى دين» 
شدي الحذر من هذا الخطر العظيم»”'' . 
الخلاصة : 
١‏ لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلهء هذا إذا لم يكن كفراً أو 
رک جا هالا 
ات القن حاءت: تصوهن الكتاسه والنيئة بالوظين الشديد المعو كر ملا دون 
دليل من كتاب أو س 
' - تقع الردة إذا ارتكب الشخص ناقضاً من نواقض الإسلام. 
4 - نواقض الإسلام متعددة لكنها ترجع إلى أربعة أقسام: ردة بالقول» وردة 
بالفعل. وردة بالاعتقاد» وردة بالشك . 
- لا يجوز الشهادة على شخص معين أنه من أهل الوعيد ولا أنه كافر لأن 
هذا من البغي والتعالي على الله. 
5- لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل. 
-1٠‏ ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه: محبة ما يرجوهء وخوفه من 
فواته» وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 
6 - إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه ازات ا 
فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد. 
4 من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء» وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على 
واحد منهما فقط . 


.)١55ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


التكفير 


٠١‏ - يجب ترجيح الرجاء عند الموت. 

[ "5 ) المناقشة : 

ه س١:‏ قال الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» ما 
الفرق بين هذا القول وبين القول بأننا لا نكفر أحداً بكل ذنب؟ مع 
التوجيه . 

© س؟: بين خطورة التكفير. 

ه س؟: اذكر بعضاً من أقوال السلف في التحذير من التكفير. 

ه س6: اذكر ضوابط التكفير. 

ه س6: ما شروط التكفير؟ 

ه س1: ما موانع التكفير؟ 

ه س۷: عرف الكفر. 

ه س۸: ما أنواع الكفر؟ 

ه س9: اذكر بعض الأمثلة على ألفاظ الكفر. 

ه س١٠:‏ اذكر بعض الأمثلة على أفعال الكفر. 

ه س: ما الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 

ه س؟1: ما المقصود بالردة؟ بين أقسامها وأحكامها. 

ه س"1: ما الإشكال فى قول الطحاوي: «ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحلهة؟ اعم اذكر الجواب عنه. 

ه س!: اذكر مذاهب الناس في تكفير أهل الكبائرء مع بيان الحق في هذا الباب 
وكيف ترد عليهم؟ | 

ه س10: تكلم عن اختلاف الناس في شأن البدع» مع بيان مذاهبهم في ذلك. 

ه س!١:‏ هل يجوز تكفير المعين؟ وهل يستتبع ذلك الجزم بأنه من أهل الوعيد؟ 


وضح ذلك . 

ه س17: هل يكون عدم تكفير المعين عند من لم يكفره مانعاً من عقوبته في 
الدنيا؟ 

ه س18: ما هى أصناف الئاس فى كتاب الله؟ 

۵ س۱۹: ما تفسیر قوله تعالی : #وسن لم کہ با اَل ا َه اوليك رون 


[المائدة: ٤٤]؟‏ 
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س١5:‏ ما أدلة والخوف؟ 

س ١؟:‏ ا عي ارد آي لذ دمن تتا لكي برج الان اي و 
انتفى شيء منها فما الحكم؟ 

س؟؟: هل يرجى للمشرك المغفرة؟ 

س؟؟: ما أسباب المغفرة؟ 

س٤۲:‏ ما قولك فيمن يقول: «الرجاء أضعف منازل المريد»؟ 

ه س٥۲:‏ ما الذي يجب ترجيحه عند الموت الرجاء أم الخوف؟ 

س7؟: ما معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه)؟ 





حقيقة الإيمان ومسماه 


كلام ابن أبي العز 


ت 


E 
ت‎ 
ED 
ا‎ 
ا‎ 


6 موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل داخل 


غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

مناسية هذا الباب لما سيق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار باللسانء 
والتصديق بالجَنان. وجميع ما صح عن رسول الله يلل من 
الشرع والبيان كله حق». 

معنى الإيمان لغة. 

معنى الإيمان في الاصطلاح. 

تفاضل الناس في الإيمان. 

أقسام الناس من حيث الإتيان بالأعمال. 

أدلة أهل السنة. ؤ 

الآثار المترتبة على منهج السلف في الإيمان وثمراته. 
المخالفون لأهل السنة في مسمى الإيمان. 

لوازم تعريف الإيمان عند الكرامية والجهمية. 

أثار قول المرجئّة في مسمى الإيمان. 

أدلة مرجئّة الفقهاء والرد عليها. 





في مسمى الإيمان. 











١‏ - الخلاف بين أصحاب أبى حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. 

1 أدلة أهل السنة والجماعة على أن الايمان يزيد وينقص. 

69 المخالفون لأهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

٠‏ موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة 
الإيمان ونقصانه. 

١‏ معنى كلام الطحاوي: «والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

"١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان. 

١‏ - مذهب مرجئة الفقهاء في الاستثناء والجواب عليه. 

4 معنى الإسلام. 

0 علاقة الإسلام بالإيمان. 

7 معنى كلام الطحاوي: «وجميع ما صح عن النبي یو حق». 

مذهب أهل السنة في خبر الواحد. 

حجية خبر الواحد. 

١‏ التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الإسلام. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: وما کان مین ولا مؤَْةٍ دا سى أف وسو 
أا أن ین هم ل من أمرهم ومن يعض اله ورسولم فَقَدْ صَلَّ ضلا 
متا © € [الأحزاب]. 

١‏ المخالفون لأهل السنة في خبر الواحد. 

- مستند نفاة الصفات في رد الأحاديث الصحيحة ولازم قولهم. 

۳ _ الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين: وأما الأحاديث فهي ظواهر. 
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حقيقة الإيمان ومسماه 


قوله: «والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن 
رسول الله من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحد وأهله في أصله سواء“ 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة”" الأولى». 

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الايمان اختلافاً كثيراً فذهب مالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين”" إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي يه أنه الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان. 

ومنهم من يقول إن الاقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو 
منصور الماتريدي مالك ويروى عن أبي حنيفة واه . 

وذهب الكرّامية إلى أن الإيمان هو الاقرار باللسان فقط. فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الايمان ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به 
وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن 
الايمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فساداً مما قبله. فإن لازمه أن فرعون 


)١(‏ هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداً وليس أهله سواء بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. 
قاله الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على متن الطحاوية (ص54١).‏ ظ 

(0) قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على الطحاوية (ص١١١):‏ «وهذا لا يكفي لأن معناه 
إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان». 

(9) كالمعتزلة والخوارج وإن وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان إلا أنهم فارقوهم في أن 
الإيمان إذا ذهب بعضه يذهب كلهء انظر: مرعاة المفاتيح .)۳١/١(‏ 
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وقومه كانوا مؤمئين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة 0 ولم 
يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: طلَمَد مت ما رل تول إلا رب السَموْتٍ 
رارض َصَاِرَ [الاسراء: 2656١7‏ وقال تعالى: 0 بها واستيقتها أنفسهم ظُلْمًا 
و فانظر کت کان َة لْمقيِدِنَ 9 [النمل: »]١5‏ اسل الكتاب كانوا 
يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين بد ه معادين له 
وكذلك أبو طالب عنذه يكون مؤمناً فإنه قال : 

رة ولي بان دين مد من خير أديان البرية ديا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان""» فإنه لم يجهل ربه بل 4 
عارف به. #دَالَ رب كَأَنظِرَنِ إل بور سن 9©* [الحجر: 1*5]ء #قال رب با 
أعْوَيّكَنى © [الحجر: 89]» #قالَ مَعرَّنِكَ سه هه لمَعِينَ 4*0 [ص: 181]. والكفر عند 
الجهم هو الجهل بالرب تعالى ولا 0 أجهل منه بربهء فإنه جعله الوجود 
المطلق”'' وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافراً بشهادته 
على نفسه. 

وبين هذه العاف 57 آخر بتفاصيل وقيود ا ت د عن ذكرها اختصاراً. 
ذَكْرَ هذه المذاهب أبو المعين ار في تبصرة الأدلة وغيره. 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الايمان إما أن يكون ما يقوم به القلب واللسان 
وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله 
كما تقدمء أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأا رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرّامية» أو بالقلب 
وحده وهو إما المعرفة كما قاله الحهم أو التصديق كما قاله أبو منصور 
الماتريدي ك وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. ظ 

ادم الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري› 
)0 انظر: المحلى (4/15). 


)۲( هو الوجود الذي لا يجور أن ينعت فلا يوصف بنفي ولا ات 9 درء ا 
.(YAA/N)‏ 


حفيقة الإيمان ومسماه | و | ظ 


فإن كون أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب أو جزءاً من الإيمان مع الاتفاق على 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة 
ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» وإلا فقد نفى النبي ب الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الايمان عنهم 
بالكلية اتفاق" . 


ولا خلاف بين آهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعني 
بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعني به عند إطلاق قولهم 
الايمان قول وعملء لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان"“ أم 
الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الايمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجازا" هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا 0 أنه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه 
عاص لله ورسوله مج للوفيذ» لكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئاً واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق وعمر وا بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل نكل 
وهذا غلو منهء فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء 
يختلفون في قوة البصر وضعفه. فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط الثخين 
دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. 

ولهذا والله أعلم قال الشيخ ي وأهله في أصله سواء يشير إلى أن التساوي إنما 
هو في أصله ولا يلزم منه بالتساوي من كل وجه بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله 
في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس”*' من نور لا إله إلا الله في قلبه 


)١(‏ يعني: عند آهل السئة والمرجئة» أما الخوارج والمعتزلة فيذهبون عن صاحب الكبيرة اسم 

٠‏ الإيمان بالكلية لكن مما يجب التنبيه إليه أن أهل السنّة يقولون في صاحب الكبيرة: مسلم 
أو مؤمن فاسق بكبيرته فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان بخلاف 
المرجئة فيعطونه الإيمان المطلق وهذا خطأء انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني. 

(۲) هذا قول أهل السنة. (۳) هذا قول المرجئة. 

(5) انظر: مدارج السالکین (۳۲۹/۱). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5” الطحاوية 


كالشمس. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء., وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحيد علماً وعملاً. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة 
ولا ذنباً إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده؛ فسماء إيمانه قد حُرس بالرجوم 
من كل سارقء ومن عَرَف هذا عرف معنى قول النبي كَكهْ: (إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“ . وقوله ب : (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا الله)" وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس 
حتى ظنها بعضهم منسوخة, وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي»› وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود ونحو" ذلك. 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان 
فقط. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النارء وتأمل ما قام 
بقلب قاتل المائة من حقائق الايمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية 
وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. 

وتأمل ما قام بقلب البغي من الايمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من 
الركية فغفر لها. ْ 

وهكذا العقل أيضاً فإنه يقبل التفاضل» وأهله في أصله سواء متساوون في أنهم 
عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم (۳۳). (۲) انظر: صحیح مسلم (۲۹). 
(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۳۳۳/۱)؛ وفتح الباري .)٠٤١/۳(‏ 


حفيفة الإيمان ومسماه 





وكذلك الإيجاب والتحريم› فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم› 
هذا هو الصحيح» وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. ولا يجب على كل أحد من الايمان المفصل 
مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه, فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي كَلهِ: 
(ليس المُخْبَّر كالمعاين"" » وموسى ## لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا 
عاينه كما قال إبراهيمٍ الخليل و الله على نبينا محمد آرنی 
كيف تي الموق قَالَ أَولَمْ ُوْمِنَ قال بل ولكن لْيظمَينَّ كَلَى 4 [البقرة: 

اوسا سا لود ASD‏ 
ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الايمان به إلا مجملاً وهذا يجب 
عليه فيه الإيمان المفصل . 

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار المجملء ثم إذا جاء وقت 
الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الايمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة 
ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما 
لما عصى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق 
والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
الحديث» فهو حين يزني يغيب يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق 
في قلبه د ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله : «إك الدِيت اتقو قَأ إذَا مهم 
طَتِيفٌ من ألشَّيِطنِ تَرَحكروأ فَِذا هم مُبَصِرُونَ 47 [الأعراف: .]٠١١‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲۰۸۸)» وأحمد (۱/ ١۲۱)ء‏ والحاكم (۳۲۱/۲). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد' الطحاوية 





قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب 


مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال تعالى: «ولخونهم e‏ فى لی ثل 
ِقَصِرُونَ 47 [الأعراف: 01707 أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم 
لا يقصرون. قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك 
عنهم » فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غيهء وإن كان التصديق في 
قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبهء وهذا 
كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه 
من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر» وجاء هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي بيا آنه قال: (إذا زنا العبد نزع منه الايمان فإذا تاب أعيد إليه)'. 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً فلا محذور فيه 
سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك 
وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الارجاء ونحوهم 
وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان 
والاسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي» وبهذا المعنى 
قالت المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعا. 

فالامام أبو حنيفة دنه نظر إلى حقيقة الايمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. 
وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عُرف الشارع» فإن الشارع ضم إلى 
التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة كه أن الايمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف: 9وَمآ أت بِمْؤْيِنٍ لا وَلَوْ حكُدًا مدِوِتَ4 
[يوسف: ]١7‏ أي بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا 
المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقاً لله وهو أن 
يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به من 
عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والاقرار شرط إجراء أحكام الاسلام 
في الدنيا هذا على أحد القولين كما تقدم» ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب 


(۱) أخر جه بق داود »)٤1٦۹۰(‏ والحاكم (۱/ ۲۲)» وصححه ووافقه الذهبي . 


حقيقة الإيمان ومسماه 





والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهماء وقوله: إلا من ا وََلْبمٌ 

مُظَمَين بيسن 1النحل: ]٠٠١‏ يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان 
ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال کله بزوال جزئه» ولأن العمل قد عطف 
على الايمان والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى: 8دَامَنُواْ وَعمِلُوأْ ألصَلِحَتٍ4 في 
مواضع من القرآن. 


وقد اعترض على استدلالهم''' بأن الايمان في اللغة عبارة عن التصديق» بمنع 
الترادف بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضع فلم قلتم إنه يوجب 
الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإايمان» ومما 
يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدته ولا يقال آمنه ولا آمن به بل 
بقال آمن له کما قال تعالی: فام لم لر © [العنكبوت: 5؟] مما ءام لس إل 
دري من هَومِوٍ۔€ [يونس: ۸۳]ء وقال تعالى : ومن باه ومن لِلْموْينَ4 [التوبة: ]1١‏ 
ففرق بين المَعَدَّى بالباء والمُعدى باللام» فالأول يقال للمخبّر به والثاني للمخبر ولا 
يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا 
تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدراً على ما عرف في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت لهء إنما يقال آمنت له كما يقال 
أقررت لهء فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدّقت مع الفرق بينهماء لآن 
الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة 
صدقت كما يقال له كذبت. فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. فيقال لمن قال: طلعت 
الشمسء صدّقناه. ولا يقال: آمنا لهء فإن فيه أصل معنى الأمن» والائتمان إنما 
' يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبرء ولهذا لم 
يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع لأنه لم يقابل لفظ الايمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق. وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك 


.)۲۷١( انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام‎ )١( 





وأخالفك لكان كفراً أعظم.ء فعُلم أن الايمان ليس التصديق فقط ولا الكفر 
التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة بل تكذيب 
فكذلك الايمان يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداًء ولا يكفي مجرد التصديق 
فيكون الإسلام جزء مسمى الايمان. 

ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً كما ثبت في الصحيح عن 
الي بي أنه قال: (العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع - إلى 
أن قال - والفرج يصدّق ذلك ويكذبه). 

وقال الحسن البصري 45: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في 
الصدور وصدّقته الأعمال ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة 
ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق 
بل بإيمان خاص وصفه وبيّنه فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه 
بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالانسان الموصوف بأنه 
حيوان ناطق» ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح فإن هذه من لوازم الإيمان التام ‏ وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 

ونقول إن هذه لوازم لبجل ي ى اد يار وتخرج عنه أخرىء أو إن 
اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع 
استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي» أو أن يكون قد نقله 
الشارع وهذه الأقوال لمن سلك الطريق. 

وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الايمان وعلمنا من مراده علماً ضرورياً 
أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا 
صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضاً للرسول معادياً له يقاتله أن 
هذا ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل 
بمقتضاهماء فقد قال كَلْهِ: (الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 


.)5701( أخرجه البخاري (57141)» ومسلم‎ )١( 
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وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضاً الحياء شعبة من الايمان)0 . 

وقال أيضاً: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)”" . 

وقال أيضاً: (البذاذة من الايمان)” . 

فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيماناً» فالصلاة 
من الايمان. وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل 
والخشية من الله والانابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق فإنه من شعب الايمان» وهذه الشعب منها ما يزول الايمان بزوالها إجماعاً 
كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب 
من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الايمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر. 
فالحكم بما أنزل الله مثلاً من شعب الايمان. والحكم بغير ما أنزل الله كفر» وقد 
قال كلِ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان)”* 2 رواه مسلم. 

وفي لفظ: (ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل). 

وروى الترمذي عن رسول الله كل أنه قال: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الايمان)”'. ومعناه والله أعلم: أن الحب والبغض أصل 
حركة القلب. وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر المتعلقات 
بالنفس. والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله لله 
كان الله إلهه في كل شيء. فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله 
وقصده ورجاؤه. فيكون مستکملا الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
قوة الايمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأني في كلام الشيخ ي في شأن الصحابة ون وحبهم دين وإيمان 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (70). 
(؟) أخرجه أبو داود (5187)» والترمذي .)١١77(‏ 


(*) أخرجه أبو داود ».)5١51(‏ وابن ماجه .)51١8(‏ 


(4:) أخرجه مسلم  59(‏ 060). 
(5). أخرجه الترمذي .)7507١(‏ وأبو داود (5541). 
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وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» فسمى حب الصحابة إيماناً وبغضهم كفراً. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب 
الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون» فقد شهد 
الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يظن 
برسول الله الشك في ذلك. وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. ) 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفة الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه. فإن 
تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه مع أن البخاري ك 
إنما رواه بضع وستون من غير شك. 

وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في لکتاب ما يدل على خلا ؟ وإنما فيه ما 
يدل على وفاقه. وإنما هذا الطعن من ثمرة شوم التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضاً وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته 
وإخلاصه. وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء وإذا زال 
تصديق القلب لم ينفع بقية الآخرء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع”" المعركة . 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. إذ لو أطاع القلب 
وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
0 المستلزم للطاعة, قال كله : (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 

ئر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي القلب)”"» فمن صلح 

قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس» وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله 
فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم : ممع امم 
زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. 


."0 انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة (ص 90) وتتمته «وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد التصديق فهذا موضوع المعركة ب و الم رات الت تاكل الس بوقعيو على 
لل ا ل اك كر Sc‏ | 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)٠١۹۹(‏ 
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والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة 
جداً. منها قوله تعالى: ودا ليت علم ءاسم رادم إيماا) [الأنفال: ۲۲ء #وَيَزِيدٌ 
لے هدوا هدئ€ [مريم: ۷۹ء #ويزداد الَذِينَ اموا 4 [المدثر: ١۳]ء‏ هو 
لَِىَ أَرَلَ التَكِندَ فى فوب الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدَادُوَا إِيمنًا كم إيمننيم» [الفتح: 4]» #الدِينَ فَالَ 
يم ألنَاسُ إنَّ ألنَاسَ كَدَ جَمَعُوَا لك اوه كَرَادَهُمَ يمنا وَكَالُواْ حسبتا له وم 
اڪيل 5 [آل عمران: ۱۷۳]. 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به فهل 
في قول الناس : «قد جمعوا لكم فاخشوهم» زيادة مشروع»› وهل في إنزال السكينة 
على قلوب المؤمنين زيادة مشروعء وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناًء ويؤيد ذلك قوله تعالى: لهم 
ِلْحكفر يَوْمِيذٍ أقربٌ مه للإیسن) [آل عمران: 1517]» وقال تعالى: #وإدًا مآ رات 
سور ينهم کن يفول ایم اده مذو إيمنا كنا الت امنا رادم يسا وهر 
تنشو © راا اریت ف فویھہ کرش دتم رجا إل رَجْسِهِرْ وما وم 

كرون 409 [التوبة: 5؟١‏ - .]١١١‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي ك في تفسيره عند هذه الآية فقال: 
حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى 
رسول الله ككل فقالوا: يا رسول اللهء الايمان يزيد وينقص. فقال: (لاء الإيمان 
مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر)"''. 

فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير كَل عن هذا الحديث فأجاب بأن 
الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب 
التواريخ المشهورة, وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي 
ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو 
داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن 


٠ 


حسمي سے 


N 


(۱) باطل» انظر: ميزان الاعتدال (۳/ »)٤١‏ واللآلئ المصنوعة .)١۸/١(‏ 
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عدي والدارقطني وغيرهم» وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف 
على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج وقال النسائي : متروك, وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو ادر 
فلسين لحدثهم سبعين حديثاً. 

وقد وصف النبي بي النساء بنقصان العقل والدين» وقال كَكهِ: (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)"''. 

والمراد نفي الكمال. ونظائره كثيرة» وحديث شعب الايمان وحديث الشفاعة 
وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. 

فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات اا سواء؟ وإنما التفاضل 
بينهم بمعان أخر غير الايمان؟ ! 

وكلام الصحابة طب في هذا المعنى كثير أيضاً : 

منه قول أبي الدرداء ول : «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص؟». 

وكان عمر صو به يقول لأصحابه : «هلموا نزدد إيماناً»» فيذكرون الله تعالى كك . 

وکان ابن مسعود ڪل يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً» . 

وكان معاذ بن جبل وه يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة»» ومثله عن 
عبد الله بن رواحة ويه . ) 

وصح عن عمار بن ياسر ولب أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الإيمان: إنصاف من نفسه»ء والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالم»» ذكره 
البخاري ا في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق 

وأما كون عطف العمل على الايمان يقتضى المغايرة فلا يكون العمل داخلاً فى 
مسمى الايمان» فلا شك أن الإيمان تارة بذکر مطلقاً عن العمل وعن الاسلام: 
وتارة يقرن بالعمل اماع وتارة يقرن بالاسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال قال 


ری ار 


تعالى: #إِنَّمَا الْمَرْميُونَ الَدِنَ إذَا ذكر آله ولت فَلُوبِيُم* [الأنفال: 7]» 8 إِنَّمَا الْمَؤمنُونَ 


)003 أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (55). 
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ایی اموا پاک وَرَسُولوء كُمَّ لَمّ ابوا [الحجرات: »]٠6‏ #وَلوٌ ڪا يموت يالو 
وال وما رك إِلبَهِ ما أَتحَدُوهُم أَوَلياة) [المائدة: .]۸١‏ 

وقال ي4 : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث. 

(لا تؤمنوا حتى تحابوا)". 

(من غشنا فليس منا)» (من حمل علينا السلاح فليس منا) ". 

وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلناء فليت شعري فمن 
لم يغش يكون مثل النبي ية وأصحابه. 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء بقنضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما 
والمغايرة على مراتب: 

أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم 
كقوله تعالى : طخَلقَ السَمَوْتٍ وَالأرّسَ وَجَمَلَ فت والثُور» [الأنمام: 21١‏ موَارلَ 
تور وَالانجيلَ# [آل عمران: ۳]» وهذا هو الغالب. 

ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: «وَلَا تَلِْسُا الْحَقٌ بالباوطل وتكثموأ 
لی انت عون (©@)€ [البقرة: 47]» وآطيعوا أله وَأطِيعوا اسول [المائدة: 47]. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: «حلفظوا عل الصلوتِ والصكلوة 
لْوْسَط» [البقرة: 788]» لمن كن عدوا بل وَلْبِحَيدِ وَرُسُْلوء وَجرِيلَ وَمِيكلل» 
[البقرة: 948]» #وَإِدْ أَحَْنا من ألييحنَ مِتَقَهُمْ ومنك# [الأحزاب: ۷]. 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول فيكون مذكوراً مرتين. 

والثاني : أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفرداً كما 
قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: #غَافرٍ لذ 
وقَابلِ الوب [غافر: ]. 





.)٥٤( سبق تخريجه. (۲) أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)۱۰۱( آخرجه مسلم‎ )۳( 
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وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 

فألفى قولها كذباً وميناً. 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: ؤنِطل جنك مث ر ل 
وَمِنْهَاجا # [المائدة: .]٤۸‏ والكلام على ذلك معروف في موضعه. 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف 
ورد فيه الايمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين 
الإسلام. ) 

0 في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: لس آله 
و / قِبَلَ الْمَشَرِقٍ والمعرب) [البقرة: ۱۷۷] الآيات» قال محمد بن نصر: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قالا: حدثنا 
المسعودي عن ا قال: «جاء رجل إلى أبي ذر ذه فسأله عن الايمان فقرأ: 
لس أل أن ولوا وَجُوسَكُم* إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. 
فقال: جاء رجل إلى النبي د فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل 
الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف e‏ وكذلك 

أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قوله بي لوفد عبد القيس: (آمركم بالايمان بالله وحده. 
أتدرون ما الايمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم”" . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر 
في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الايمان. 

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الايما يمان فوق هذا الدليل» فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود» وفي 
المسند عن آنس عن النبي ي آنه قال : (اإلإسلام علانية والإيمان في القلب). 


00 أخر جه الحاكم من رواية أبي أمامة (1/ 1( وصعححه ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه البخاري (0), ومسلم (۱۷). (”) أنخرجه أحمد 2010/0 


ا سعد 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده قوله في 
حديث سؤالات جبريل في معنى الاسلام والايمان» وقد قال فيه النبي كَكلهِ: (هذا 
جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم). فجعل الدين هو الاسلام والإيمان والاحسان. فتبين 
أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد 
بالايمان ما ذكر مع الاسلام قطعأء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الايمان 
والإسلام لا أن الاحسان يكون مجرداً عن الإيمان هذا محال. وهذا ما قال تعالى: 


e 2‏ تر هر م امم م ر م رط > جوم 2 و n‏ عير اح ل ير > جوم 
3 وْرئنَا الْكتتبٌ الذين أصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لَنفْسِوء ومنهم مقتصد ومنهم 


سبق بِالْحَيِرتِ بِإِذْنِ أللّهِ4 [فاطر: ۳۲]ء والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا 
عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. ‏ 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه 
من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. 

فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهلهء والإيمان أعم من 
جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاسلام فالاحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان 
يدخل فيه الإسلام؛ والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من 
المسلمين» وهذا كالرسالة والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالةء والرسالة أعم من 
جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي ولا ينعكس . 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي َيه حين سئل عن الاسلام والايمان» حيث 
فسر الإاسلام بالأعمال الظاهرة والايمان بالايمان بالأصول الخمسة. 

وطائفة جعلوا الاسلام مرادفاً للإيمان. وجعلوا معنى قول الرسول ككلِ: (الاسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة)7© الحديث: شعائر الإسلام» والأصل عدم 
التقدير مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب. ثم قالوا الإسلام والايمان 
شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما 
هو الانقياد والطاعةء وقد قال النبي كِ: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت)”". 


.0759( ومسلم‎ ,)١١7١( أخرجه البخاري‎ )1١١( 
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وفسّر الاسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالايمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي يَكِ. 

وأما إذا ره اسم الايمان فإنه يتضمن الاسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن؟ 
وقد تقدم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الإسلام الايمان فيه النزاع المذكور» وإنما وعد الله بالجنة 
في القرآن وبالنجاة من النار باس الايمان كما قال تعالى: #آلَآ إت وبا لَه ا 
حو يهن ولا هش رنوت ا © کے انوأ 00 قوت ( © [يونس 
۴ وقال تعالى: سايقو إل عفرو من ريک وة عرضها كعرض ألما وَالْأرضٍ 


رر ۶ 


مدت لے امنأ باه وسلد [الحديد: .]۲١‏ 

وآما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في الا دخول الحنة لكنه فرضه وأخبر 
أنه دينه SESS‏ ومن يبتع عر سکم دينًا 
فلن قبل منه» [آل عمران: 80]. 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالايمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء 
فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» فشهادة الرسالة 
غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحدء كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا ! ل الب يتحقق إيمانه؛ ولا يخالو 
المسلم من إيمان به يصح إسلا 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة أعني في الإفراد 
والاقتران منها لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون كقوله تعالى: وَمَن يَكََرٌ إالإيكن كمد حيط عملم هر فى الاجر ِن 
لْلسْرِنَ* [المائدة: «]» ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهما كان كار من أظهر 
والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ البر والتقوى. ولفظ الاثم والعدوان. ولفظ التوبة والاستغفار. 
ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. | 


حقيقة الإيمان ومسماه ۷ 


ويشهد للفرق بين الإسلام والايمان قوله تعالى: طمَالتٍِ الْأَعرَابُ ءامنا كل 1 ونوا 
كن مرا للم [الحجرات: 14] إلى آخر السورة» وقد اعترض على هذا بأن معنى 
الآبة: #فولُوَا أُمَلمَا» انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي 
المفسرين في هذه الآية الكريمةء وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم ليسوا 
بمؤمنين كاملي الإيمان لا نهم منافقون»ء كما نفى الايمان عن القاتل والزاني 
والسارق ومن لا أمانة له» ويؤيد هذا سياق الآيةء فإن السورة من آولها إلى هنا في 
النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين» ثم 
قال بعد ذلك: #وإن تَطِيعوا لله وَرسوم لا يلك يِن أعسلك سَيْعا4 [الحجرات: ]١4‏ 
ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ©#إِنّمَا الْمؤْسُونَ الْدِينَ انوأ يه ورسوله. 
د رابا [الحجرات: ١٠]ء‏ يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم 
هؤلاء لا آنتم بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكاملء يؤيد هذا أنه أمرهم أو آذن لهم 
أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام 
كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماً ونهاهم أن 
يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم : # نشد َك سول لَه [المنافقون: .]١‏ والله أعلم بالصواب . 

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغى أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان 
المخلص» وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين 
وغيرهما وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة فإن 
النبي ية قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)“ الحديث» فلو 
قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. بل لا بد أن 
يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون قائماً ب (لا إله إلا الله) حق القيام 
إلا من صدق الرسالةء وكذا من شهد أن محمداً رسول الله لا يكون قائماً بهذه 
الشهادة حق القيام إلا من صدّق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت 
التوحيد. وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة محمداً رسول الله كان 


)١(‏ سبق تخريجه وهو حديث متواتر. 
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المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيدء ومن شهادة أن محمداً رسول الله 
إثبات الرسالة» كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله 


ر 


تعالى: #إنَّ الْمُسَلِينَ وَالْسسَمْت والْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤستِ4 [الأحزاب: ه*]ء وقوله وك : 
(اللهم لك أسلمت وبك آمنت). كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخرء 
وكما قال كَلِِ: (الاسلام علانية والإيمان في القلب). وإذا انفرد أحدهما شمل 
معنى الآخر وحكمه. وكما في الفقير والمسكين ونظائره. فإن لفظي الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء فهل يقال في قوله تعالى: #إطمام 
عَشَّرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 84] أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس. وكذا في 
قوله تعالى: #وإن تحفوها ونوْتُوها الفمقراء فهو حي كي [البقرة: .]۲۷١‏ 

ويندفع أيضاً تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلمء أو أسلم ولم يؤمن 
في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول: 
ٍ«إنّ متيل وَلْمْت مَلْمْؤْمننَ وَالْمّْتِ4 [الأحزاب: ]٠١‏ فجعلهما غيرين» وقد 
قيل لرسول الله يكلهِ: (ما لك عن فلان. والله إنى لأراه مؤمناًء قال: أو مسلماًء 
قالها ثلاثا)“. فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الايمان» فمن قال هما سواء كان 
مخالفاً والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسولهء وقد يتراءى في بعض النصوص 
معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالی: لا من كن فا می الْمزينينَ © تا تا هب 
عَيْرَ بَيتِ من الْمَمْلِيِينَ 469 [الذاريات: ٠‏ -5*] على ترادف الاسلام والايمان فلا 
حجة فيه» لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من 
الانصاف بهما ترادفهما. ۱ 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة َه وإنما هي من 
الأصحاب» فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة» وقد حكى الطحاوي حكاية أبي 
حنيفة مع حماد بن زيد لما روي له حديث: أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: 
ألا تراه يقول أي الاسلام أفضل؟ قال: الايمان» ثم جعل الهجرة والجهاد من 


)1( أخر جه البخاري (/710). ومسلم .)١6٠(‏ 


حقيقة الإيمان ومسماه ۷۸۹ 
الإيمانء فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما 
أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله لا . 

ومن هوالت هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الايمان وهو أن يقول أي الرجل 
أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط. منهم من يوجبه 
ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله 
أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة بهء قالوا: والايمان الذي يعقبه الكفر فيموت 
صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام 
الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم» وعند 
هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت مؤمناً. 
فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله 
يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف ولا كان يقول بهذا من 
يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسدء فإن الله تعالى قال: فل إن کسر يصون 


وي و1 


لله فاتبعون بک ا4 [آل عمران: ]8١‏ فأخبر أنهم يحبهم أن اتبعوا الرسول. 
فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال 
الصالحة يقول: صليت إن شاء الله» ونحو ذلك» يعني القبول» ثم صار كثير منهم 
يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله 
فإذا قبل لهم: هذا لا شك فيهء يقولون: نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. 

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما 
نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من 
الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من 
أولياء الله المقربينء وهذا مع تزكية الإنسان لنفسهء ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوَّزوا ترك الاستثناء بمعنى 
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آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا شك 
فيه كما قال تعالى: «#َنَحْلْنَ ألْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ َه عإمنيت4 [الفتح: 07؟]ء 
وقال ككل حين وقف على المقابر: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)' وقال أيضاً: 
(إني لأرجو أن أكون أخشاكم له" » ونظائر هذ 

وأما من يحرمه فكل من جعل ا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن 
كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. > فمن استثنى 
في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة» وأجابوا عن 
الاستثناء الذي في قوله تعالى: #لدخلن الْمَسَحِدَ الحرام إن سَاءَ أله امنيت» 
[الفتح: ۲۷] بأنه يعود إلى الأمن والخوف› فأما الدخول فلا شك فيهء وقيل: 
لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فروا منهء فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الآمن ولا 
في دخول الجميع أو البعض. ٠‏ فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضاًء »> فكان 
قول إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله 
لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما 
لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني إذا 
أخبرنا عن مستقبل» وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظر فإنه ما سيق الكلام 
إلا أن يكون مراداً من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت 
قرآناً أو أن الرسول قاله. فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله 
فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. 

وأما من يجوز الاستشناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطها فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستشناء» وهذا مما لا 
خلاف فيهء وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ##9إِنّما 


.)١١١١( أخرجه مسلم (559). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
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اموت اليب إا ذكر الله ولت فلوم ودا ليت ع ایل زام إيماا ول ود 
يَتَوَكُونَ © لدت يقيموت الصّلَاة وما فم يفقو © اوليك هم لومون حن 
درجت عند رجهم ف ورف محكريم 50 [الأنفال:  ”‏ 5]ء وفي قوله 
تعالى: #إِنّما الْمَؤْمِنُونَ الْدِينَ ءامنوا ياه ورسولو. ف 2 ابوا وله دوا اموه 
وأنفسهر ف سيل آنه ويک هم لْصَسَددِفُونَ حك [الحجرات: »]٠١‏ فالاستثناء حينئل 
جائزء وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر 
بمشيئة الله لا شكاً في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى. 


قوله: وجميع ما صح عن رسول الله َيه من الشرع والبيان كله حق. يشير 
الشيخ كث بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين 
بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينء ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة 
متنهاء فسدّوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسول. وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية 
وبراهين يقينية وهي في التحقيق : ۶ کر بقيعَةٍ يحسَبَْهُ اَلظمَعَانُ مَك حى إا 06 
يده سیا ووجد اله عندو وا وال سي اساب © أز گا فن بر ل 


سح سے ار لج رر 


دغشله شه موچ ين من فوقِه۔ موج من من فوقِه. سب 12 اكرام 2 هوق 7 8 أخرج يکد 
یک با ن ل ل کے کر ی ناك ين ثور 4 [النور: ٣۹‏ - 


ومن العجب أنهم قدموها ل نصوص الوحي وعزلوا 0 النصوص 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة 
بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول 
الصحيح الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فما 
وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج بدء وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده 
تفويضاً أو حرفه وسمى تحريفه تأويلاًء فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 


وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا 


3 
3 
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قول فلان كما أشار إليه الشبخ 5 ذه » وكما قال البخاري كُأَنْه: «سمعت الحميدي 
يقول: كنا عند الشافعي يذه فأناه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها 
با و الي ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله 
رسول الله ل وأنت : تقول ما E‏ ) 
ا و و 0 اويا کان مون ا مُؤْمبَةٍ إِذا 

قَصَى أللَهُ كن م رة من مره [الأحزاب: 5"]. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقّبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة. وهو م المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع 
كخبر عمر بن الخطاب 5 : (إنما الأعمال بالنيات)» وخبر ابن عمر وكا : 
(نهى عن بيع الولاء e‏ و أبي هريرة: : (لا تنکح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها)"» وكقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ٠‏ وأمثال ذلك 
وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحوّلت إلى الكعبة فاستداروا 

50 
إليها ) 

وكان رسول الله کا برسل رسله آحاداً ويرسل كتبه مسع الآحاد ولم يكن 
المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحدء وقد قال تعالى: #هُرٌ أل أَرَسَلَ 
رَسُولمُ بالْهْدَئ ودين الْحَنّ لظهرم عل ألذين لر [السوبة: *2]8 فلا بد أن 
يحفظ الله ححجه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبیناته . 

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس› قال 
سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث» وقال عبد الله بن المبارك: لو 
َم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. 

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١195١5( أخرجه البخاري (751'5)» ومسلم‎ )٠( 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱۰۹(‏ ومسلم .)۱٤١۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)۲٠٤٥(‏ (4) انظر: صحيح البخاري (5017). 
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الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلاً بالحديث 
والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل» وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على 
رسول الله يكلةٍ ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل 
إليهم. فهم عصابة الإيمان ونقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث, فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما 
نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما ليس لغيرهم به شعورء فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مظنوناًء كما أن 
النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم. وعند 
الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وكل ذي صنعة هو أخبر 
بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطرء أو العطار عن البز ونحو ذلك. لعد 
ذلك جهلاً كبيراً. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: #لس كلد 1-0 [الشورى: ]١١‏ مستنداً 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة» فكلما جاءهم حديث يخالف اقواعدهم وآراءهم 
وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب لیس كت س4 تلبيساً منهم 
نا ا ر ا ی ی اب 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة 
الإسلام آنه بقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين» ثم استدلوا على بطلان ذلك 
ب لس كلو سَ٤‏ تحريفاً للنصين» ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول 
دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عندهء ويقرأون كثيراً من القرآن ويفوضون 
معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول وأخبر أنه معناه الذي 
أراده الله . 

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص ذلك علينا 
من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم فقال تعالى: #8 أَنَظمَعُونَ أن ويوا لم 


سو لبر ب ر 22 ےر م و 


وقد کان فرق ينهم عون ڪلم اله ٿر رفوتم من بَمَدٍ ما عَمَلْوهُ وَهُمَ 





مو 


کوت ©26 [البقرة: ۷] إلى أن قال: وهم أُتَيوْنَ لا يمْلمُون الكتب إل 
أمَاَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ 402 [البقرة: ۷۸]ء والأماتى : التلاوة المجردةء ثم قال 
تعالى: فول َأَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب أيهم ت يمُولُونَ هلدا من عِند الله لِيشْترواً بوء 
نمسا لیل مو ويل لهم َا تبت ايدِيهم و ويل لَّهُم يَنَا يَضبُونَ 409 [البقرة: ۷۹]ء 
فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم أن 
ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا أو رياسة. 
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمثه وكرمه. 

ويشير الشيخ كانه بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي نوعان: 
شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيزء وجميع ذلك حق واجب الاتباع . 

وقوله: وأهله فى أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة 
الأولى» وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة» ففي العبارة الأولى 
يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق. ولكن التصديق يكون بعضه أقوى 
من بعض وأثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب. وأما التصديق فلا تفاوت فيه. 
والمعنى الأول أظهر قوة. والله أعلم بالصواب. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى بيان حقيقة الإيمان ومسمّاهء فقرر أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالبجَئان» وهذا خطأء فإن الحق الذي عليه 
جماهير أهل العلم هو ما قرره الشارح ابن أبي العز أن الإيمان تصديق بالجنان أي 
القلب ‏ وإقرار باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من المرجئة 
والوعيدية وغيرهم. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أصول الدين وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
ثم بين المخالفين لهم في ذلك» ثم ذكر بعض نواقض الإيمان» فناسب في هذا 
الموضع أن يبين حقيقة الإيمان ومسمّاه عند أهل السنة والجماعة. 


معاني الكلمات : 


في اللغة: عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. 
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الأول: مطابقة التصور أو الحكم للواقع. 
الثاني: مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله الذي أريد له. 
الثالث: الماهية أو الذات. 
هو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علاقة بين 
ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم بضرورة. ولا يمكن تواطؤهم على 


الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. ٠‏ 
معنى كلام الطحاوي : «والايمان: هو الإاقرار باللسان. والتصديق 
بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله يك من الشرع والبيان كله حق» : 
إن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن الإيمان بالجنان؛ 
أي: القلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان ‏ الجوارح ‏ » وأن هذه الثلاثة 
داخلة في مسمى الإيمان المطلق: وهو الذي يمنع دخول صاحبه النار» فصاحبه 
مستحق دخول الجنة والنجاة من النار» ومطلق الإيمان: هو الإيمان الناقص وهو 
الذي يمنع من الخلود في النار» فيكون صاحبه مآله الجنة المقصود أن حقيقة 
الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وهذه الثلاثة هي من 
أصول أهل السنة والجماعة,» والأدلة على أن العمل من الإيمان لا تحصى من 
الكتاب والسنة. وينبني على ذلك عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص › و 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ولو كانت الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لاستوى جميع الناس في 
الإيمان: البر والفاجرء والمطيع والعاصيء ما داموا قد أقروا بالخالق وألوهيته 
وأمور الإيمان الأخرى وصدقوا بها. غير أن هذا من الأصول الفاسدة. 
وكل ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان لأمور الدين» فهذا كله 
حق» سواء ما ورد بالتواتر آو كما ورد بطريق الآحاد» وهو مذهب آهل الحق. 
وكل من كذب على رسول الله بي في الحديث فإن الله قد فضحه. 
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( 5_) معنى الايمان لغة: 
مادة أمن معناها في اللغة: وثق واطمأن» والأمانة: الوثوق. 
قال آبو.زيد: دنا أمنث أن اهل صناعية» آى: ما وت . 
والإيمان فی اللغة مصدر من باب الإفعال» ومعناه لغة: إعطاء الأمان لشيء 

آخر من الضياع» فإعطاء الأمان للإنسان العفو عنه وعدم قتله 
وقيل: الإيمان في اللغة التصديق. 
قال الشيخ حافظ الحكمي: «ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في 

الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 

للانقياد ظاهراً وباطناً بلا شك ولم يعنوا مجرد التصديق»". ٠‏ 

تامس ااي N‏ 

معنى الإيمان في ا اعتقاد بالخاد وقول باللسان ؛ وعمل 2 
١ )#«‏ 

عبد البر وغيرهم ‏ . 

وتارة يعبرول عنه فيقولون: قول وعمل»› قول الم لقلب واللسان» وعمل الة لقلب 
| | 60 

والجوارح '. 
فقول القلب: هو التصديق والإيقان وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين› 

وعمل القلب: هو النية والانقياد والمحبة» وعمل اللسان: تلاوة القرآن وسائر 

الأدعية. 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية“ 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع سنة 


وتارة ل قول وعمل و 


n 


/١( وكتاب الأفعال للمعافري‎ »)58/١( والمعجم الوسيط‎ »)١487/١( انظر: القاموس‎ )١( 
.)۲۱/۱۳( 7ا)ء واللسان‎ 

(۲) انظر: معارج القبول (؟/ 015). 

(9) انظر: جامع العلوم والحكم (١/؟5).‏ وشرح السنة »)”8/1١(‏ والتمهید (۲۳۸/۹)» 
والسنة لعبد الله بن أحمد »)751//١(‏ والشريعة للآجري (ص9١١).‏ ) 

(5) الويمان لابن تيمية (ص75١).‏ (©) الإيمان لابن تيمية (ص57١).‏ 

(7) الإيمان لابن تيمية (ص77١)»‏ وشرح السنة (۳۹/۱). 

(۷) شرح السنة (۳۹/۱). 
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تفاضل الناس في الايمان : 

الناس يتفاضلون في الإيمان من ناحيتين : 

أ من جهة العمل: فكلما كان العمل أفضل كانت زيادة الإيمان أكثر. 

ب من جهة العامل» وذلك نوعان: 

النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى» فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه 
في معلوماته بل في المعلوم الواحد وقتأ يرى يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر. 

النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والحج”'' وغير ذلك. 
أقسام الناس من حيث الاتيان بالأعمال : 

الناس من حيث الإتيان بالأعمال على قسمين 

أحدهما: الكاملء وهم الذين أتوا بالعمل على الوجه المطلوب شرعاً . 
ظ الثاني : ناقصون . . وهم نوعان: 

النوع الأول : ملامون وهم من تر قينا منه مع القدرة وقيام أمر الشارع؛ 
لكنهم تركوا واجباً أو فعلوا محرماً فهم آثمون وإ فعلوا مكروهاً أو تركوا مستحباً 
فلا إثم. 

النوع الثاني : ناقصون غير ملامين وهم نوعان: 

الأول: من عجر عئة ‏ حساً كالعاجز عن الصلاة قائماً . 

الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حساً كالحائض تمتنع من الصلاة» فإن 
هذه قادرة عليهء لكن لم يقم عليها أمر الشارع. ولذلك جعلها النبي بي ناقصة 
الإيمان بذلك”'' . 


( 5 ) أدلة أهل السنة: . 
فال قال وي ت ألَدِنَ إذَا كر أ حولت فونم لدا يت علوم عاس ذا 
إیماا وَل رَيْهِمْ يَتَوكلونَ © الت يقيموت ألصَاوة وما رهم يِفو © أوكيك هم 


A )‏ ا 2010 ك عند رجهم و وَرِرفٌ كريد 0 [الأنفال: .]٤۲‏ 
وقال تعالى: : 5# دک ا ليطن وف ا الام فل اوش افون إن کلم ومین @4 
[آل عمران: ]۱۷١‏ . 


(1) انظر: المنتقى لابن عثيمين (ص<٥)»‏ وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. 
(۲( انظر : المنتقى اش عئیمین (ص 6). وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام. 


حقيقة الإيمان ومسماه ۷۹۹ 


كان می الد ياقوت اتمم آله عنما ادوا عم ابات 
: کا کک ی a‏ ولوا إذ د رة @) [المائدة: ۲۳]. 
1 ف الث له وَأصَلِحُوأْ دات 
وأطيعوا له ورسولة إن كنشم مُوْمِنينَ [الأنفال : 


وقال تعالى: #ألا تقدیلوت فوم -3 تست am‏ أ حراج الرَسول شم 


بَدَمُوكُ أولت مَرَوٍ و وهم اله حى أن كوه إن OY: kL‏ 
وقال تعالى: #يكأيها الِب عامنوا اموا أله ودروا ما بن ايا إن قشر 
مَومِنِينَ 403 [البقرة: 7174]. 
وقال تعالى: #ومَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ إِيممَكُم إرت اله تَحِيممٌ © [البقرة : 
.]1١‏ 


وأما الأدلة من السنة فكثيرة جداً: ) 

منها: قوله ييه لوفد عبد القيس: (أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم)"''. 

وقوله ي : (الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء من الإيمان) . 

وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل غير واحد من أهل 
العلم كالشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر والبغوي”'". 
الآثار المترتبة على منهج السلف في الايمان وثمراته" : 

إن التزام الكتاب والسنة يوصل المسلم إلى بر السلامة وشاطئ الأمان في 
جميع شؤونهء لأن الخير منوط بهماء والشر بالإعراض عنهما وابتغاء الهدى في 
غيرهما. 0 

وإن لالتزام السلف بالكتاب والسنة ثمرات وآثاراً عظيمة دنيوية وأخروية. 
وسنشير في عجالة مختصرة إلى آثار وثمرات منهج السلف في الإيمان وهي : 
)١(‏ البخاري (01)» ومسلم (74). 
(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸۸1/۳ - 8417)» ومناقب الإمام 


اخ ادن الجوزي (ص۲۲۸)› وفتح الباري )1/ 6¥(« والتمهيد «(YA/4)‏ وشرح 
السنة (۱/ ۳۸ ۔ ۳۹). 


(۳) مذكرة العقيدة للخلف ( ص١٥‏ - .)٥۳‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





١‏ الالتزام بالتحديدات الشرعية في المسألة. 

من آثار منهج السلف في الإيمان هو الارتباط بكلام الله كك وكلام رسوله کا 
في هذه المسألة العظيمة. وهذا له أهمية كبرى من ناحية تعظيم كلام الله تعالى 
وكلام رسوله ي وابتخاء الهدى منهماء كما أن في الوقوف على مراد الشارع في 
المسالة عصمة من الوقوع في مناقضة كلام الله تعالى وكلام رسوله بي في الأمور 
المترتبة على المسميات الشرعية في العقائد والأحكام. وأيضاً فإن الوقوف على 
مراد الشارع في ذلك فيه أجر عظيم لأن ذلك من تدبر كلام الله والتفقه في دين الله 
الذي أمر به المسلم . 

۲ - فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الايمان للوصول إلى أعلى الجنان. 

إن اعتقاد السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يفتح 
الباب واسعاً للتنافس المحمود بين أهل الإيمان» لأنه كلما ازداد طاعة ازداد 
إيماناً» وكلما ازداد إيماناً ازداد إقبالاً على الخير والطاعة» وبالتالى ازداد رفعة 
5 من خالقه جل وعلاء وهذا ما وصف الله 3 عياف بال فال ا 


. ر سر ای م عرس رو ۴ے 2 ر ری و ر سو و 
وعلا: بإأوليك الذبن يدعوت يسغوت إل ريهم الوسِيلة ا و رحمتم 
واو عاب [الإسراء: «[o¥‏ وقال: 8 2 الْكنبَ ا آ من اا 


صرح صرح سر م صو ماح بر 


ينهم ظالم لقيو ومهم مقتصد ونم سایق ليت بدن آله دللے هر الْفَضْلُ 
الكبير 469 [فاطر: ؟"]. 

۳ - تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجار. 

إن من الآثار المترتبة على قول السلف في الإيمان عدم المساواة بين الناس في 
الإيمان» فلا يساوي العبد الصالح التقى بالعبد الفاجر الفاسق. فعدم المساواة ‏ 
بينهما من العدل الذي يحبه الله كِبْقَء أما المساواة بينهما فهو من الظلم الذي 
نفاه الله تعالى عن نفسهء قال جل وعلا: #آم حَيِبَ الْدِبنَ جرحأ الات أن 
له کل اا و اکن مراك ار وا سل ما حكن ©4 
[الجائية: »]7١‏ وقال جل وعلا: #آرّ حَجَمَلُ الذِنَ اموا يماو | يكت کالمقَيِیبنَ فی 
لْأرْضٍ لد عل اَلَف كَلْمْجَارِ 469 [ص: 18]. 

5 - عدم فتح باب التمني والرجاء الكاذب للعصاة بظنهم أنهم آهل الإيمان 
الداخلون فيما وعد به المؤمنون. 

إن العصاة لا يصح أن يقال عنهم بإطلاق إنهم مؤمنون» لأن وصف الإيمان 






حقيقة الإيمان ومسماه 


اسم مدح رتب الله كك عليه دخول الجنة. قال تعالى: وعد أله الريب 
والْمُؤْمِتتِ جلت رى من ها ألأتهلر خلرين فبا [التوبة: ۷۲]ء» وقال تعالى : يم 


صر ےت سے 


5-2 و م سمو وح سمس سرو م روي چ 2 KX‏ - 2 رڪ ی ت e‏ 
ترى الْمَؤْمِنِينَ والمؤمتٍ يسن دورهم بين يريم وبأسيجر بترم الوم جت تى من تا 


و ر ر م ملل 


لأر حَلِدنَ ذبا كلك هْوَ الْمَورُ الْمَطِمْ 402 [الحديد: »]١١‏ والعصاة ليسوا من أهل 
هذا الوعد بل هم تحت المشيئة. 

والسلف يمنعون أن يوصف العصاة بالإيمان المطلق» فلا يقال عنهم مؤمنون 
بإطلاق وإنما يقال عن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن عاص. 
وذلك حتى لا يظن في نفسه أو يغرر به الشيطان أنه من أهل الوعد مع أن حقيقته 
أقرب إلى الوعيد بسبب عصيانه وانحرافه» وهذا له دور كبير في تنبيه العاصي 
وتخويفه لعله يقلع عن ذنبه ويثوب إلى رشده ويستقيم على أمر ربه. 

ه ‏ إثبات أصل الايمان للعصاة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم. 

العصاة لهم إيمان وهم مسلمون» وفسقهم لا ينافي إسلامهم. وقول السلف في 
الإيمان يثبت لهم ذلك» وذلك أمر مهم جداً حتى يندرجوا في عداد المسلمين 
وتصح أيضاً عباداتهم وقرباتهم التي آتوا بها على وجه صحيح» لأن فسقهم بناء 
على قول السلف لم يخرجهم من الإيمان ولا يصح أن يحكم عليهم بالكفر بسببه. 
- فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطهم من رحمة الله كك لوجود أصل الاإيمان 

من أثار مذهب السلف أنه يفتح باب الرجاء في رحمة الله تعالى للعصاة» وأنه 
لا يقنطهم من رحمة الله كك وهذا له دور كبير في أن الفاسق يشعر بأنه غير 
مطرود» وأن حباله ممدودة» وأن سبل نجاته متيسرة» وما عليه إلا أن يحطم 
أغلال هواه وينتشل نفسه من أسر شيطانه فيسلك سبيل الصالحين» ويدرج على 
خطى المؤمنين ليكون من عباد الله المتقين الصالحين. 
(vJ)‏ المخالفون لأهل السنة في مسمى الايمان : 

اختلف الناس في مسمى الإيمان على أقوال نوجزها فيما يأتي : 

١-الإيمان‏ مجرد معرفة القلب» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وهو 
رك الح 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين 51١/1(‏ - 114). 





۲ - الإيمان قول اللسان دون القلب» وهو قول الكرّامية: 
الإيمان هو التصديق القلبي» ومنهم من قال إنه لا يزيد ولا ينقص 

كالباقلاني والجويني والرازي وعليه أكثر الماتريدية"". ومنهم من قال: إن 
التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح الأدلة 
والبراهين» وقال بهذا الإيجي والغزالي” ". 

فجميع هذه الطوائف أخرجت العمل من مسمى الإيمان» فبالتالي أنكروا زيادة 
الإيمان ونقصانه» ومن قال بالزيادة والنقصان فإنما نظر إلى تصديق القلب يقوى 
ويضعف بقوة الأدلة ووضوح البراهين» وهذا وإن كان وجهاً في الزيادة والنقصان 
في الإيمان إلا أنه ليس هو المقصود فقط في كلام السلف» بل الزيادة والنقصان 
في كلامهم تقع على ما في القلب والجوارح” . 

٤‏ - الإيمان التصديق والإقرار» وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه من الفقهاء و 
مرجئة الفقهاء”* . ۰ 

- الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة وهو لا يزيد ولا ينقص"» ومن أخل 

بشيء من الواجبات أو ارتكب شيئا من المنهيات فقد خرج من الإسلام ودخل في 
الكفر عند الخوارج» وأما المعتزلة فعندهم أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر 
فهو في منزلة بين المنزلتين” . 
ل) لوازم تعريف الايمان عند الكرامية والجهمية: 

يلزم على تعريف الكرامية أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان» ولكن 
قالوا إنهم مستحقون الوعيد الذي أوعدهم به وهو قول ام 
- ويلزم على تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة بالقلب أن فرعون وقومه كانوا 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۲۲۳/۱). والإرشاد للجويني ( ص۹٦‏ ۳۹) . 

(؟) انظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۸۸). والإرشاد للجويني (ص۹٣‏ ۰)۳۳ الفا للرازي 
(ص٠۷٥)»‏ والماتريدية (ص”2)507 ومذكرة العقيدة للخلف (ص6060). 

(9) قواعد العقائد (ص75, 777)» والمواقف للایجی (ص۳۸۸). 

(6) مذكرة العقيدة للخلف (ص56). () مقالات الإسلاميين (719/1 - .)151١‏ 

٠‏ (5) انظر: كتاب الإيمان لأبى عبيد (ص١١223.»‏ ومقالات الإسلاميين 2)١78/١(‏ وأصول 
الدين للبغدادي (صة: ؟). 

(۷) مذكرة العقيدة للخلف (ص"55). 


حقيقة الإيمان ومسماه 





مؤمنين فإنهمٍ 0 مدر موسى ولم يؤمنوا به» ولهذا قال موسی لفرعون: قال 
قد عَلِمَتَ مآ أل عؤْلة إِلَّا رب السَّموْتٍ والأرض بِصَأِرَ» [الإسراء: 05٠١١‏ ويلزم أن 
أهل الكتاب مؤمنون بمحمد يكل فإنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم 
به كافرون» ويلزم أن أبا طالب مؤمن لأنه كان يعترف ار وإنما 3 الويمان 
خشية العارء قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا محبا مبينا. 

ويلزم عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه ل يجهل ربه بل هو عارف به» 
قال الله تعالى حكاية عنه: 8قَالَ رب كنرف إل يوم بعش 467 [الحجر: 11 
وخلاصة الكلام أنه يلزم أن فرعون وقومه وأهل الكتاب وأبا طالب وإبليس كلهم 
مؤمنون لأن كل أولئك معترفون بقلوبهم» ولكنهم مع ذلك لم يكونوا مؤمنين بل 
كفروا وكانوا أشد عداوة لله. 
آثار قول المرجئة في فدلفى الا 

إن قول المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان له آثار ولوازم فاسدة 

من أهمها: 

أ مخالفة كلام الله كن وكلام رسوله کل في تحديد الايمان ووصفه: 

المرجئة زعموا أن الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق مع القول على قول 
بعضهمء وهذا أخذ ببعض الكتاب وترك للبعض الآخرء إذ هو أخذ للنصوص 
التي ذكرت أن الإيمان هو ما في القلوب» مثل قوله تعالى: ويک ڪب ن 
ويم اليس [المجادلة: ١۲]ء‏ أو الآيات التي تضمنت ذكر قول اللسان وذلك 
فى مثل قوله يك : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وتركوا 
النصوص التي تجعل اعمال من ضمن الإيمان مثل قوله تعالى: ##إِنَّمَا ألْمؤمنُونَ 
لين اموا ياو رولو ثَ ل ابوا وله دوا أمَولِهجَ وَأَنفْسِهمٌ في سيل اّ4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله ب: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الايمان)» ونحوه من 
الأحاديث التي أدخلت العمل في الإيمان. 


.)٠١ - مذكرة العقيدة للخلف (ص”7”‎ )١( 
.)١75( (؟1) أخرجه البخاري (2)17994 ومسلم‎ 
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كما خالفوا كلام الشارع في وصف الإيمان بأنه يزيد وينقص» حيث وردت 
آيات وأحاديث عديدة في وصف الإيمان بأنه يزيد وينقصء فخالفها المرجئة 
فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس لهم في ذلك مستند شرعي . 
ب - زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. 
المرجئة زعموا أن الفاسق لما أتى بالتصديق فهو مؤمن كامل الإيمان» وإن 
ارتكب من المعاصي ما ارتكب وعندهم كما سبق أن العصاة يوم القيامة تحت 
المشيئة» ومنهم من يدخل النار كما ثبت بالأحاديث» وهذا يلزم منه أن يدخحل 
العصاة أو بعضهم النار مع وو كماو الإيمان» وهذا خلاف ما وعد الله 
به المؤمنين في مثل قوله تعالى: #وَعدَ أَنَُّ الْمُؤِْينَ وَلْمُؤْمِتتٍ جَنّتٍ تَرِى من تَيِهًا 
لْأَتْهرٌ ليبن فا( [التوبة: ۷۲]. 
ج - وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الايمان. 
المرجئة زعموا أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. ووصف الإيمان وصف مدح 
وثناء رتب الله عليه الجنة» وهو مثل: بر وتقي وصالح» مع أن الفساق ليسوا 
كذلك بل ورد في الشرع ذمهم لتلبسهم بالأعمال المحرمة» فكيف يستقيم أن 
يكون ممدوحاً على جهة الكمال والتمام وهو في نفس الوقت مذموم. 
د مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الايمان. 
المرجئة جعلوا الإيمان شيئاً واحداً أو من شيئين لا يتفاوت أهله فيه» فبالتالي 
من أنفق ساعاته وحياته كلها في معاصي الله ل 500 فيما حرمه الله» وهو 
مقر بالربوبية والألوهية ومصدق للنبي كَل في الرسالة فإيمانه مثَل يمان جبريل 
ومیکائیل وسائر الأنبياء يلا . ولا شك أن المساواة بين أفسق الناس وأتقى 
الناس قول باطل . ) 
هه - تهاونهم باعظم الأصول ‏ الدينية وهو ا الألوهية. 2 ظ 
لما زعم المرجئة أن العمل لج داخلا في أصل الإيمان أخرجوا في كلامهم 
عن التوحيد ما له علاقة بالعمل وهو توحيد الألوهية» فتراهم في تعريفهم وذكرهم 
للتوحيد لا يذكرون سوى الربوبية والأسماء والصفات لتعلقهما بالاعتقاد. 
ويهملون ذكر توحيد الألوهية» ويبدو أن هذا من آثار تعريفهم للإيمان. ؤ 
) وتوحيد الألوهية هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وهو هو أعظم مطالب 
الشريعة. مع ذلك أهمله المرجئة»ء وكفى بهذا أثراً فاسداً لقولهم في الإيمان أنه 
التصديق دون العمل . 
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( 15 ) أدلة مرجئة الفقهاء والرد عليها 
من أدلة مر جئة الفقهاء ما يلي : 


أولاً: أنه في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن» فلا يجوز أن يقال 
لا 


ا 
ثانياً: أن النبي ييه دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اله eT‏ 
جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بريئاً من الشرك» ثم نزلت 

اران بعد ذلك على أهل التصديق وكا 

es ثالث : : أن المضيع للعمل ليس مضيعاً للتصديق؛‎ ٠ 
. للتصديق لانتقل من اسم الإيمان بتضييعه العمل‎ 

رابعا :أن الهدى في التصديق ليس كالهدى في الأعمالء قال الإمام أبو 
حنيفة: «إن الهدى فى التصديق بالله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض من 
الأعمال»9'. 

حاضيا أن الإيمان في اللغة التصديق› وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى: 

وما اب بِمُؤْمِنٍ 4 [يوسف: ۱۷]» أي : بمصدق لنا. 

قال النسفي : «الإيمان معروف آنه عند أهل اللسان التصديق لا غي“ . 

وحكى الباقلاني الإجماع عليه فقال: «فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ 
قيل: إجماع أهل ب 0 على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة 
النبي كَل هو التصديق»” 

اا أن الله فرّق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه ما فرّق 
بين العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة لهاء على ما قال الله تعالى: ليما 


(؟) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتى (صه"). 

(۳) المصدر السابق. ٠‏ ۰ 

)٤(‏ رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي (صه). 

(4) تبصرة الأدلة [ق - 845/أ]. وانظر: التمهيد (ص 44 »23٠١‏ وانظر: كتاب التوحيد 
للماتريدي (ص۳۷۴ - ۳۷۷). والعمدة لحافظ الدين النسفي 1١۷١/١]ء‏ والبداية للصابونى 
(ص؟8١16١).‏ وشرح العقائد النسفية (ص9١١- »)١۲۳‏ وشرح المقاصد (۲۱۷7/٥)‏ 
كلاهما للتفتازاني» ونشر الطوائع (ص ۳۷۳ ۔ .)۳۷٤١‏ ) 

(5) التمهيد للباقلاني ( ص٣٤٤۳‏ _ .)۳٤۷١‏ 
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قمر مسجد ألو من ءام وله الوم الْآخِر وَأنَام ألصَّلَوْةَ وبَانَ الرّحكزة 4 [التوبة: 
۸]. فقد 500 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الإيمان» ولا شك في ثبوت 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه)”'' . ٠‏ 

منائعا ' قول النسفي : «ويدل عليه لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات 
قبل الزوال يكون من أهل الجنة» ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل 
الجنة» لأنه لم يوجد منه ذلك)”'"' . 

ثامناً: أن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان» ثم أوجب الأعمال على 
ما قال: #يّأيها ألَدِنَ ءامنا كيب عليحكم الصِيام گیا کیب عل ادیک من 

يڪ [البقرة: ۱۸۳])" . 

ناسا أن الله تعالى قال في الكفرة : فل ييي ڪمريا ن ينهو نمر 
لَهُم مَا هد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان» ولو كانت الأعمال كلها إیماناًء لم يكن 
المنتهي عن الكفر منتهياً عنه ما لم يأت بجميع الطاعات» وإذا ثبت الانتهاء 
التسدى وخفلة: له المعفرة عا سل ينول انه هو الايمان” : 

عاشراً: أن الله تعالى قال: #إن تُظِيعُوا مرها مَنَ لذي أونوا الدب يروم بد 
میک 3 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وت 7 الإيمان هو الذي به 7 الكفرء والكفر هو الذي به ترك 
الإيمان»* 

خاد لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة حقيقة الإيمان» لزم أن يزول 
الإيمان بزوال بعض الأعمال ولزم تكفير مرتكب اکر . 

الثاني عشر: أن النبي بء لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن الإيمان» ما 
أجاب عنه إلا بالتصديق حيث قال: (أن تؤمن بالله وملائكته.. ولم يذكر فيه 


إلا... التصديق» ثم قال: هذا جبريل أناكم يعلمكم أمر دينكم) . 


)١(‏ التمهيد للنسفى (ص 49 »23٠١‏ وتبصرة الأدلة [ق ]/75‏ ب]» وشرح العقائد النسفية 


( ص۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ 
(۲) بحر الکلام (ص۳۹). ٠‏ (۳) تبصرة الأدلة [ق - .]/۷١‏ 
)٤(‏ تبصرة الأدلة [ق - .]1/١۷١‏ (ه) تبصرة الأدلة [ق - .]/"۷٠‏ 


(5) تبصرة الأدلة [ق - ]/"۷١‏ بتصرف . (۷) أخرجه البخاري (ص*٠٥).‏ 
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ولو كان الإيمان اسماً لما وراء التصديق» لكان أتى ليلبس عليهم أمر دينهم› 
لا ليعلمهم» وكان النبي به قصر في الجواب"'' . 

الثالث عشر: إن ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب والجحود» 
يصدقه أن الله تعالى قابّل الكفر بالإيمان فقال: ممن يكر بلعْوتِ وبول 
الد 4 [البقرة: .]٠١‏ 

المراد منها التكذيب والتصديقء فدل أن الإيمان ذلك" يعني : أن 
الإيمان هو التصديق. 

الجواب عن الأدلة : 

أولاً: قولهم: في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن 
يقال ارتفع عنه الإيما 

هذا القول فيه نظرء إذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كلية» بل قد يرتفع عمل 
دون عمل» وكون الحائض يرتفع عنها عمل الصلاة والصوم» ليس معناه أن جميع 
الأعمال التي قد كلفت بها قد ارتفعت» ثم يقول القائل: إن إيمانها قد ارتفع. 
كلا فإن الحائض لم تترك الصلاة ولن - العمل إلا استجابة لأمر الله» وهذا 
في حد ذاته عمل منهاء لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل تركي» وعمل 
مأتي . فكون الحائض قد تركت الصلاة استجابة لأمر الله فالعمل ما زال قائماً في 
حقهاء ثم إن المرأة إذا حاضت لا يرتفع عنها جميع الأعمال التي كلفت بهاء بل 
جميع الأعمال التكليفية تؤديها كما كانت تؤديها إبان طهرهاء إذا العمل في حقها 
ما فتئ مستمراً لم يرتفع بحيضها ولا بطهرها. 

وأيضاً يقال: إن الصلاة سماها الله إيماناً في قوله تعالى: #وَمَا كن أَلّهُ لِيْضِيعَ 
مَك © [البقرة: 147]. 

وهي من أعظم شعب الإيمان» والإيمان كما قال النبي يَكلِةِ: (الايمان بضع 
وستون شعبة»› والحياء من الإيمان)“ . 


)١(‏ تبصرة الأدلة [ق ۔ ١٦۳۳ء‏ ۳۳۷]. (؟) تبصرة الأدلة [ق -1/555أ]. 

(۳) توضيحه أنهم قالوا: الإيمان ضد الكفر والكفر هو التكذيب والتكذيب محله القلب: 
فالنتيجة: أن الإيمان يكون في القلب لأنه ضد الكفر والذي يكون في القلب هو التصديق 
لا الأعمال لأن محلها الجوارح فالإيمان هو التصديق والقول بأن الكفر والإيمان لا 

يكونان إلا بالقلب هو قول الجهمية» انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١١0).‏ 

(5:) أخرجه البخاري (4). 
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إذاً فقد رفع عن الحائض بعض شعب الإيمان بحكم الشرع» ومع ذلك فهو 
نقص في دينها كما قال النبى عله : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لامك فالتا رول ارا فان الحقل والدين؟ قال (أنا تسان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان ري وتمكث الليالي ما 
تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)'. 

اتا قولهم: «إن النبي كه دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
والإقرار بما جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بريئاً من 
الشرك ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل العدين؟ 

جوابه من ثلاثة أوجه : 

١‏ - أنه فرضت قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم أعمال شرعية غير الشهادتين» 
كالصدق وإيفاء الوعد وتجنب الحرام كارتكاب الزنى وأكل مال اليتيم وغير ذلك . 

5 - إن الشهادتين مقتضاهما العمل» والعمل هو ترك عبادة ما سوى الله 
وإفراده وحده بالعبادة لأنه الإله الحق المحبوب المطاع الذي يستحق أن يعبد 
وحده فلا يعصى» ويخص بنهاية الحب والخضوع والذل» وأما ما عداه مما عبده 
الناس فآلهة زائفة باطلة صنعتها الجهالة والأوهام فيجب البراءة منها؛ وممن 
عبدها من دون الله تعالى» قال تعالی: د کت لک أ حَسَنَةٌ ف إِهيِم الزن 
مع إِذْ قالوا قوعم إا برا منک ويا عدون ين دون اللو قرا پک ودا يتا وب 
العداوة والبضا أبدا حى نووا بالل [الممتحنة: 4]. ) 

وقال تعالی: و قال لهم لای وَقَرْمِوء اتی ب مسا بدو © إل اى 
طرف فَإِنَمُ سَيَهْدِيِنِ €6 [الزخرف: ۲۷]. ) 

فإخلاص العبادة لله تعالى والكفر بالطواغيت والبراءة منها وممن عبدها من 
أعظم الأعمال» بل هذا أعظم من الفرائض العملية الظاهرة» بل التصديق بدون 
هذا غير معتد به . 

إن الرسول ية كما دعا إلى الإقرار به وبما جاء به» دعا إلى اتباعهء 

والتزام طاعته؛ لأن الإقرار وحده بدون التزام متابعة الرسول ييه وطاعته لا 
يحصل به الدخول في الإسلام ولا ينجو به من العذاب» فصح أن العمل من 
مقومات الإيمان وأنه لا إيمان بدون جنس العمل . 


.)177( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثالثاً : قولهم: فلم يكن المضيع للعمل مضيعاً للتصديق» وقد أصاب التصديق 
بغير عمل» ولو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الإيمان 
وحرمته لتضييعه العمل . 

e 

- أن يقال : دا تش لحمل الها N a‏ 
به الإيمان» فلا ينفع التصديق إذأً مع :ذ ا فإن من الأعمال ما يزول 
س الشبرك :واغلة باليزاءة مته» وكدالك 
الصلاة يزول الإيمان بتركها عند كثير من المحققين من أهل العلم د 
والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهه"' 

وإن أراد عملاً دون عمل» فمعلوم أنه لا يرفع العمل عنه أصل الإيمان بتضييع 
أي عمل وليس من شرط وجود الإيمان ألا يرتكب معصية. 

١‏ - أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقاً بل لا بد أن يعمل شيئاً من 
الأعمال الظاهرة كالإحسان والصدق والبر وصلة الأرحام» فإذا فرض أن شخصاً 
لا يعمل مطلقاً أي عمل كان. فهذا ليس بمصدق تصديقاً يدخله في عداد 
المؤمنين؛ لوم ا ا و قد نعلم ِنَم ليحرنك 
ای ل ا لا كروت ولك ألظامينَ ایت الله جحدون ( © [الأنعام: ۴۳]. 

رابعاً: قولهم: إن ا في التصديق باله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض 
من الأعمال. 

خامساً: و إن الإيمان في اللغة E‏ ثم حكوا الإجماع عليه 
فالجواب عنه من وجوه: 

| - دعوی أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع لما يأتى : 

أ أنه يقال للمخبر إذا صدق: صدقت ولا يقال آمنت”''. 

- أن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة: صدقت» كما يقال : 
اكه فر فال الساد اا فيل له لق كنا ال تة ران فط 
الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر الغائب" 


.)۲۰ انظر: اعتقاد السلف أصحاب الحديث (ص٦۷)ء وكتاب الصلاة لابن القيم ( ص٦۱ ۔‎ )١( 
.)۲۹۱/۷( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰) بتصرف. (۳) مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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ج - أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه”'' . 

د وأما استدلالهم بقؤله تعالى: #وْمَآ أَنتَ بِمُوْمِنِ لنا4 [يوسف: 17]. 

فليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمنء. فإن صحة هذا 
المع اج الفط ل ذل غل ان رادت اغ 

؟ ‏ ولو سلمنا جدلاً أن الإيمان في اللغة هو التصديقء فالألفاظ الشرعية 
الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها 
ليست على معانيها اللغوية المطلقة» بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه 
الأسماء عن معناها في اللغة» فمثلاً الصلاة في اللغة الدعاء لكن في الشرع عبارة 
عن الأفعال والأقوال المخصوصة فى أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة. وإن 
كانت مشتملة على الدعاء. فهكذا الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالبنان 
والعمل بالأركان والإقرار باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص؛ لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي» ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء مخصوص وهو ما أخبر 
به الرسول بء وحينثلٍ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
0 , 
۳ أن دعوى الإجماع على كون الإيمان في اللغة التصديق ممنوعة وذلك لما 
ان ) 

أ نعم نقل الإجماع الباقلاني في كتابه التمهيد» لكن من سلفه في هذا؟ 
وكيف يعلم هذا الإجماء؟”*) 

ب - إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده نقلتها كأبي عمرو 
والأصمعي والخليل ونحوهم» أو مراده المتكلمون بهذا اللفظ؟ 

فإن عنى الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام» وإنما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب» ولا 


. بتصرف‎ )١77/1( مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۲) بتصرف . (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( ١ (؟) مجموع الفتاوى (177/1) بتصرف.‎ 
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نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنى المتكلمين 
بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك . 

ج - أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق. بل ولا عن بعضهم. وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا 
ا 

د - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا كذاء 
وحينئٍ» فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يُفهم أن الإيمان هو التصديق» لم 

يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي ككلِِ. وإذا كان مع ذلك قد 
لعي بجو سس ريه فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب 
اوی 

- أنه لو قدر أن نهم قالوا هذاء فهم أحاد لا يثبت بنقلهم التواترء والتواتر من 
57 استواء الطرفي والواسطة. وأين الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القران في أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق . 
- أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه علي . 

سادسا: قولهم: إن الله فرّق بين الإيمان والعمل في غير موضع من القرآن 
کرد 

الحواب: ) ) 

التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقاً وجعل الأعمال خارجة عنه باطل؛ 
لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ماء لا كل المغايرات» فيكفي في العطف 
بين شيئين نوع من المغايرة» كالمغايرة بين الكل والجزءء والخاص والعام. 
والمطلق والمقيدء فيجوز عطف الأعمال على الإيمان؛ لأن الإيمان كل 
والأعمال جزء منه فتتحقق المغايرة» فكيف يستدلون بالعطف على إخراج الأعمال 
من الإيمان» والعطف لا يقتضي ذلك فيكون تشبثهم بالعطف في غير محله ولا 
يتم لهم المقصود. وبمثل ما ذكرت أجاب أثمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ 
)١(‏ المصدر السابق. | (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۷). 


(۴) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۷» )٤( .)۱۲٤‏ مجموع الفتاوی .)۱۲٤/۷(‏ 
(6) مجموع الفتاوى (// .)١165‏ 
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الإسلام وغيرهماء وحاصل ما قالوه: أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف _ 
يقتضي المغايرة» فيقال لهم هذا غير صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب 
وو E‏ كقوله قبارك ای #من کان عدوا له وَمَلَبِكد 
وسل وَحِبْرِيلَ4 [البقرة: 44] 

ومن المعلوم قطعاً أن جبريل وميكال من جنس الملائكة» ولو كان العطف 
يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل من جنس آخرء وهذا لم يقل به أحد من 
السلف» إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلكء فمن ذلك قوله تعالى: 
حفظواً عل المَسَلواتِ والصككزة الوس [البقرة: 778]. 

ومن المعلوم أن الغيلاة الوسطى عن جنس باقي الصلوات» فلو كان العطف 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لكانت الصلاة الوسطى غير باقي 
الصلوات» وهذا خلاف المعروف والمعلوم”'' . 

والحاصل أن عطف الأعمال في بعض النصوص لا يدل على خروج الأعمال 
عن حقيقة الإيمان ومسمّاهء فتشبّث هؤلاء بشبهة العطف لا يفيدهم إخراج 
الأعمال عن مسمّى الإيمان وحقيقته. ) 

سابعاً: قول النسفي: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل الزوال 
يكون من أهل الجنة» ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة لأنه لم 
يوجد منه ذلك . 

قلت: هذا لا يدل على كون الإيمان هو التصديق فقطء لأن الله لا يكلف 
نفساً إلا وسعهاء فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أبكم مثلا 
فهو مؤمن» وكذا لو صدق وأقر ومات على الفور فهو مؤمنء لأنه التزم شرائع 
الإيمان وعزم على العمل بالأركان»ء فهذا يعتبر في حقه كأنه عمل بالأركان» غير 
أنه لم يجد فرصة. فمثل هذا كيف يكون حجة بأن الإيمان هو التصديق فقطء 
وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية. 

ثامناً : قول بعضهم: إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب 
عليهم الأعمال. 


أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وبهذا يظهر 


.)178 - ١1/4/7( ومجموع الفتاوى‎ »)۲٤۲ - ١5١ص( راجع مسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )١( 
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الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول: إن قلتم: إنهم 

خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا 

مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه» فلما ار 

إن 0 يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين » ولهذا قال تعالى: ول ع ل الس جج 
مْنِ أستطاع إليهِ سی [آل عمران: 917]. 

00 لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإيمان.. وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمسء فكان قبل فرضه لا 
يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي كَل في الإيمان إذا أفرد. 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. . .»“. 

تاسعاً: قولهم: إن الله تعالى قال في الكفرة : #إن ينهو يعفر لهم ما فد 
سلف [الأنفال: ۳۸]. والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان ود كانت الأعمال كلها 
إيماناً لم , NE NER‏ 

إن معنى قول الله تعالى: #إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف ون ودا فقا 
مَصَتٌ4 [الأنفال]" . أن هؤلاء المشركين والكفرة إن تابوا إلى الله عن شركهم 
وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الإسلام والتزموا الطاعة وانقادوا 
لأوامر الله» يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. 

وليس معنى الآية: أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا أن يأتوا بجميع الطاعات دفعة 
واحدة في آن واحد؛ لأن هذا ليس في استطاعة البشرء فلا يستطيع أحد أن يأتي 
بطاعات جميع العمر دفعة واحدة» وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة وينقادوا 
ويتعهدوا الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي» وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من 
الأعمال» وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم› ولا مخرج لهم من الكفر إلا 
بذلك› فيلزم أن تكون هذه الأعمال من الإيمان» وعلى هذا فالآية حجة عليهم لا 
لهم» وهي كذلك لا تنفى تسمية سائر الأعمال إيماناً. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۲/۷ - ۱۹۷). 
(۲) انظر: تفسير هذه الآية في جامع البيان للطبري (۹/ »)۲٤۷‏ ومعالم التنزیل »)۲٤۸/۲(‏ 


وتفسير القرآن العظيم ان :کر 09/50 0 ونيسير ير الكريم الرحمن (۳/ 17۷( وتفسير 
القاسمي (8/ 00). 
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فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان كما قال أنها 
لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة» وإنما فيها بيان لشرط العفو 
عنهم والمغفرة لهم» وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في الإسلام 
ويخضعوا لأوامر الله تعالى وينقادوا لحكمه. 

عاشراً: قولهم : إن لله تعالى قال: «يكأمًا ألدِنَ اموا إن تظِيعْوا هربا من ادن 
ووأ الكنب و و > میک كَفرِيَ 07 2 [آل عمران: .]٠٠١‏ ثبت أن الإيمان هو 
الذي به ترك الكفر. . 

فالجواب عنه: 

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفار» وحذرهم من و وحبهم ؛ 
لان هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلاء. 

ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفرء وأن اق ا 
الإيمان» وكلاهما لا يجتمعان. 

ولكن أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط› 
وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان. وأنها خارجة عن مسمّاه؟ بل الآية تدل 
على خلاف ما زعموه؛ ۽ لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة 
غيرهم من الكفرة قد تحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتداً عن دين الإسلام» وإن 
كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما 
فهؤلاء قد أطاعوا الكفار» وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل 
وبألسنتهم. فكان كفرهم بالأعمال» فكيف يقال: إن الإيمان هو التصديق وأن 
الإغمال لست من اة ) 

الحادي عشر: قولهم: لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لزم أن 
يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال» ولزوم تكفير مرتكب الكبيرة. 

فالجواب عنه من وجهين : 

ا ان اعمال خد من خف الان رالمان ك له اجا اة فد 
مركب منها : 


)200 انظر: تفسير هذه الآية في جامع الان ( ص٤۰۲ «(Yo‏ وتفسير تفسير القرآن العظيم (۲/ ۸۱( 
وزاد المسير /١(‏ °(« ونيسير كلام المنان 5٠ 5/١(‏ والمنار .)١7/8(‏ 
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الأول: التصديق بالجنان. 

الثاني : الإقرار باللسان. 

الثالث: والعمل بالأركان. 

ولا شك أن العمل يتفاوت ويتجزأء ويزيد وينقص». وبحسب الأعمال يتفاوت 
التصديق ويتجزأء ويزيد وينقص . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الكل المركب من أجزاء تتفاوت وتتجزأ 
وتزيد وتنقص» فلا يزول بزوال بعض أجزائه. فالذي ارتكب معصية فقد نقص من 
عمله جزءء. وبذلك قد نقص من إيمانه شيء مع بقاء شيء منهء حيث نقص إيمانه 
بنقص بعض عمله» وبذلك قد زال جزء من إيمانه ولم يزل كل إيمانه . 

مثال ذلك أن الشجرة كل مركبة من أغصان ومع ذلك لا تزول الشجرة بزوال 
بعض أغصانهاء وكذا الإنسان كل مركب من أجزاء لكن لا يزول الإنسان بزوال 
بعض أجزائه . 

وهكذا في باب الإيمان فهو لا يزول بالكلية بزوال بعض الأعمال» وإذا تحقق 
هذا ثبت أنه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيرة» كما لا يلزم مخالفة الإجماع» وظهر 
بطلان القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

- أن لفظ الإيمان ورد مطلقاً دخل فى مفهومه الأعمال كما تدخل الأعمال 
في مفهوم البر والتقوى والدين إذا وردت هذه الكلمات مطلقة. 

وإذا ورد مقيداً فيغاير الأعمال» وعلى هذا يقال: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا . 

فالإيمان له مرتبتان: 

مرتبة الشيء المطلق» وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل» ومرتبة مطلق 
الى وهى مرتبة مطلق الإبماة اى.ها دق هلك ان في الا سواه كان 
كاملا أى :تاقضاءفمن .وققه اله كمالى للعهل وقوع تصنديقه ببالقلب وغل ما 
يقتضيه إقراره باللسان فإيمانه كامل في مرتبة الشيء المطلقء أي الإيمان المطلق 
أ ا امو ار ل ف ق إا ف ت اه ر 


000( مجموع الفتاوى (۷/ ٤١۳‏ _ ه٠:)‏ بتصرف . وانطر : فتح الملهم بشرح صحيح مسدم (۱/ 
17») والسنة لعبد الله بن أحمد (ص٦۷)›‏ وجامع العلوم والحكم (ص۳٤)»‏ والإيمان 
لأبي يعلى (ص754). 
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أخل به من العمل» ولم يستوف ما يقتضي إقراره بلسانه» فإيمانه ناقص في مرتبة 
«مطلق الشيء: أي «مطلق الإيمان» أي الإيمان الناقص» فتارك العمل» ومرتكب 


الكبيرة لا يستحق اسم «الإيمان المطلق» الكامل لإخلاله بالعمل تصديقه ونقص 
إيمانه. ولنعم ما قال شيخ الإسلام في رده على هو لاء بعدما حكى شبهتهم هذه 
حيث قال : ش : 


ww 


«وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة» وأهل السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة» وإن معهم إيمانا يخرجون به من النارء لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان؛ لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان...2. ثم قال شيخ 
الإسلام: «والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان المطلقء فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم 
المطلق واسم الإيمان يتناوله. . .». 

الثاني عشر: قولهم: إن النبي به لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن 
الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق. . 

فالجواب عنه: 

أن يقال: إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: نصوص فيها ذكر الإيمان وحده كقوله تعالى: #إِتّمَا الْمرْبَ الذي 
إا كر أله جلت فلو ل تلبت عَلَيّهِمَ ِنَم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَوَكلُونَ 09 * 
[الأنفال: +]. ٠‏ 


ا الثاني نصوص فيها ذكر الإسلام وحده كقوله تعالى: #وَمَن يبتع ع 
سكل ديتا فلن يقَبل مِنْه وهو في الْآخِْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ4 [آل عمران: 86]. 
النوع الثالث : لم ايا والرسلام كقوله تعالى: 0 9 


لحان من ل لم موا وللكن فولواً أسلمتا وا ل لَمَا يدَخْلٍ E RE‏ ون د تطيعوأ الله 
وَرَسُوكمُ کا پلک ين أعمل سيا إن َه ا حي | 09* [الحجرات: .]٠٤‏ 


)030( مجموع الفتاوى (۷/ ۲٤۰‏ ا 
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فإذا عُرف هذا عرف أيضاً أنه إذا ذكر الإيمان وحده فهو يشمل الإسلام» وكذا 
إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان» وإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فهما 
يتغايران ويختلفان» فيراد بالإيمان غير ما يراد بالإسلام» فيختص الأول بما يتعلق 
بالقلوب» ويختص الثاني بما يتعلق بالجوارح مع ملازمة كل منهما الآخر بحيث 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء وإن كانا يتفاوتان مفهوماً ومصداقاًء وهذا كما 
يقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)» أي: إذا ذكر أحدهما فقط يراد به 
الآخر أيضاء وإذا اليو غير ما يراد من الآخر مثل البر 
التقوى: والمسكين وا م 

فالبر إن ذكر وحده - فيه التقوى. وهكذا التقوى يدخل فيه البرء ولكن إذا 
اجتمعا يراد بالبر فعل الخير ويراد بالتقوى تجنب الشر”” . 

وهكذا الحال في المسكين والفقير إذا اجتمعا أو افترقا. 

ومن هنا يتبين لنا خطأ من قال: إن الإيمان غير الإسلام مطلقاًء وكذا خطأ 

من قال مطلقاً: إن الإيمان هو الإسلام» والصحيح: أن الإيمان إذا ذكر وحده 
يشمل الإسلام» وكذا الإسلام إذا ذكر وحده يشمل الإيمان» وإذا ذكرا معا يراد 
من الإيمان العقائد» ويراد من الإسلام الأعمال كما في حديث جبريل . 

وإذا عرف هذا تبين لك بطلان كلامهم هذا . 

أما إلزامهم أن الأعمال لو كانت من الإيمان» لكان جبريل أتى لتلبيس الدين 
وكان النبي ييه قاصراً فى الجواب. 

فنقول: إن جبريل 842 لم يأت لتلبيس الدين» ولم يكن النبي يي قاصراً في 
الجواب» بل كان جبريل أتى لتعليم الدين» وكان جواب النبي ييه في غاية 
الصواب» والله المستعان. 

الثالث عشر: قولهم: إن ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب 
والجحود. . 

فالجواب عنه: 

قوله: (الكفر هو التكذيب والجحود) فيه نظر؛ لأنه لا شك أن التكذيب 


.)۲۷١ /۱۰١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١16ا/‎ .١65"ص( (؟) انظر: كتاب الإيمان‎ 


0 انظر: تفصيل هذا لين كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاورى (70/ 5 ١6‏ كم ١‏ ). 
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ار 0 لكنهما ليسا جميع الكفرء والكفر أعم من التكذيب 
والجحود فلا يتحقق الكفر في صورة التكذيب والجحود فقط» بل الإعراض 
والمخالفة والمعاداة بلا تكذيب جحودء مثل كفر أبي طالب فإنه لم يكذب ولم 
يجحد» ومع ذلك فهو كافر حيث أعرض عن الاعتراف بالحق» ولم يظهر 

وأما قوله: «إن التكذيب والجحود يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وهو 
الإيمان يكون بالقلب». 


فأول من عرف عنه هذا القول هو الجهم 7 صفوان» فقد قال: «إن الإيمان 

والكفر لا يكونان إلا بالقلب دون غيره من الجوارح»"'' . 

وهذا قول فاسد» والحق أن الكفر كما يكون بالقلب» كذلك 0 باللسان 
والجوارح» وهذا التكذيب كما يكون بالقلب» كذلك يكون باللسان والجوارح, 
لأن كثيراً من صناديد الكفار من مشركي قريش كانوا يكفرون ويكذبون باللسان 
فقط مع تصديقه للرسول بي بقلوبهم» عناداً منهم وجحوداً واستكباراً بل لو قيل : 
إن الجحود لا يكون بالقلب فقط بل وباللسان لكان هو الصواب» فإن فرعون 
n‏ وإن جحدوا بألسنتهم؛ کل ال 
ایدو با وانتيفتتها اشم طلا ول فشر كيف کن عة سيين @4 
[النمل: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: ا لم لم لزنف آلری شوو م لا زنوت ولك لي 
کات اله حون 6 * [YY‏ 

e‏ يصدقون بالقلوب وباللسان وبالجوارح». والكفار يكذبون باللسان» 
والمنافقون يصدقون بالألسنة ويكذبون بالقلوب. 

ثم إن لفظ الإيمان لا يقابل التكذيب فقطء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه ولا يقال: أنت مؤمن له» أو مكذب 
له» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال: هو مؤمن أو كافر»ء والكفر لا 
يختص a‏ لو قال: آنا أعلم أنك صادق» لكن لا أتبعك بل أعاديك 


.)١7”ص( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان 
ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر 
يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب فلا بد أن يكون الإيمان 
تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» لا يكفي مجرد التصديق فيكون جزءاً من مسمى 
الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمر وهذا هو العمل)0'. 
موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل داخل في 
مسمى الايمان : 

وقف الأشعرية والماتريدية من النصوص الدالة على أن العمل من مسمى الإيمان 
موقف القدح والتأويل كقوله تعالى: وما كان أَلّهُ لِيْضِيعَْ إِيمنتّكُة4 [البقرة: 157]. 

فحملوها على المجاز ''؛ ومثل قول النني كَكِ: (الايمان بضع وستون شعبة). 

وفي رواية: (بضع وسبعون) فقد قدحوا فيه بأنه مخالف للكتاب وبغفلة الراوي 
حيث تردد بين الستين والسبعين فشهد بغفلة نفسه ". 

الجواب عن تلك التأريلات: 

أولاً: حملهم قوله تعالى: وما ك لَه لضي إيستك€ [البقرة: ]٠٤١‏ على 
المجاز الجواب عنه ما يأتى : 

. الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة» والمجاز يحتاج إلى دليل‎ - ١ 

- أن الحقيقة عند القائلين بالمجاز هى اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينةء 
والمجاز إنا يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة 
دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منها عند التقييد» وهذا يدل على أن 
الحقيقة قوله: (الايمان بضع وسبعون شعبة) . 

ان الھجاز تت آنه اصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب ولا الصحابة ولا 
الأئمة» فهو شبيه بمصطلحات النحوء ولكن النحو جاء اصطلاحاً مستقيماً وليس 
فيه مفسدة» أما المجاز فهو اصطلاح غير مستقيم» وفيه مفاسد عقلية وشرعية 
ولغوية. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۷).. (۲) انظر: تبصرة الأدلة [/77/ ب]. 
(۳) انظر: تبصرة الأدلة [۳۳۷/ ب]. ) 
(5) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص5١).‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)١١77/1/(‏ 





أما المفسدة العقلية فهي عدم تميزه تمييزاً ظاهراً صحيحاًء أما الشرعية ففيها 
مفاسد يوجب الشرع إزالتها ألا وهي تحريف كلام الله كلك وكلام رسول الله با 
عن حقيقة الألفاظ على معان ورد النهي عن حملها عليها وآنها يصح نفيها 
وکلام الله ك وکلام رسوله كل أرفع من ذلك» وأنه كلام غير حقيقي والله کل 
كلامه حق وعدل وصدق. 

أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللكونة O E‏ 

اتا أما قدحهم في قول النبي يَلِْدِ: (الايمان بضع وستون)» وفي رواية: 
(بضع وسبعون) بمخالفة للكتاب وبغفلة الراوي» فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيماناً فأين فى القرآن نفى 
الان ف قرات ا ان الرارة ف ل ال ن بب فى الأعمال إبفانا 
كما في قوله تعالى : وما كان أله لِيْضِيعَ إِيمنتَكة4 [البقرة: 141] أي : صلاتكم . 

فالحديك عوافق للقرآن لا حالف ولا تائ الست با يالف القران :البئةة 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم واحداً من باب توارد الأدلة وتضافرها . ظ 

انها ان کان مانا ما ارد من الق ان وشا له 

ثالثها: أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه» أو محرمة لما سكت عن 
تحريمه. ولا تخرج البتة عن هذه الأقسام» فلا تعاررض القرآن بوجه 6 

الثاني: أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين» والأحاديث التي في 
الصحيحين قطعية الثبوت» تفيد العلم القطعي باتفاق أئمة الإسلام واعتراف بعض 
ee‏ 

فمن استجراً الطعن فى حديث هو فى «الصحيحين» فهو لا يؤذي إلا نفسه» 
للا تي لك أن يطعن الى الات اويس الظن بهم. قال الشاه ولي الله 
الدهلوي إمام الحنفية في عصره: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع فإنهما متواتران إلى مصنفيهما 


(۱) مجموع الفتاوی )٤٥۸ - ٤٥۱/۲۰(‏ بتصرف. 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۳۰۷ ۔ .)۳٠۹‏ (۳) انظر: فيض الباري /١(‏ 50). 
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وأن كل من يهون أمرهما مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين» فإن الشيخين لا يذكران 
إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له)"''. 

وبهذا يتبين ضعف استدلا لاتهم وتهافتهاء والقول الحق في هذه المسألة هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الإيمان: تصديق بالجنان» 
وقول باللسان. وعمل بالأركان. 


ذهب الألوسي وغد لله ا والألباني وابن باز إلى أن e‏ 


)5( a“ 
. 2 حفيهى‎ 


وذهب الغزالي والذهبي وابن أبي العز إلى أن الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة 
وجمهور أهل السنة هو خلاف لفظ ". ۰ 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أن الخلاف لفظي في بعض من 
المسائل المتنازع فيهاء حقيقي في بعضها. وفي ذلك يقول: (إنه لم يكفر أحد من 
السلف من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا بدع 
العقائد. فإن كثيراً من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
افوا 

ويقول: «ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من آهل الكوفة وعيرهم» متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا أن 

يمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون أن الويمان بدون العمل المفروض ومع 
ر المحرمات يكون ناخ مدنا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون 
أيضا إذامن اهل الكنائن من بحن النار كما “تقول الجا 

قلت : وما ذهب إليه ابن تيمية من أن الخلاف في أكثر المسائل الخلافية بين 


.)59/١( حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲( انظر : روح المعاني 1۷1/0( ومرقاة المفاتيح )1/ ۳¥(« ومتن العقيدة الطحاوية بتعليق 
وشرح الألباني (ص57). وتعليق الشيخ ابن باز على متن الطحاوية (ص۸٤).‏ 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (73/0) . (5:) كتاب الإیمان (ص‌۳۳۷). 

.)۲۹۷/۷( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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مرجئة الفقهاء وبين بقية أئمة السنة يرجع إلى نزاع لفظي معناه: أن هناك بعض 
الجوانب يرجع الخلاف فيها إلى نزاع حقيقي» وتفصيل ذلك أن بين مرجئة 
الفقهاءء وبين بقية أئمة السنة قدراً مشتركاً وقدراً مفترقاً. فأما القدر المشترك 
فهو: ) 

١‏ أن الإيمان مركب وليس بسيطاًء كما عليه غلاة المرجئة من الكرامية 
والماتريدية. 

؟ ‏ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينفى عنه مسمى الإيمان ولا يخلد في النار 
بل هو مؤمن فاسق. ‏ 

٠‏ أن الإقرار يزول وقت الإكراهء دون التصديق. 

- أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأجل الشك. 

وأما القدر المفترق فهو: 

١‏ الإيمان عند أبى حنيفة التصديق بالجنان والإقرار باللسان فقط» وأما عند 
بقن الأنمة فيو بهذن لااد وال اران 

۲ _ أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان عند أبى حنيفة داخلة عند بقية 
الأئمة. ا 

۳ - أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة» ويزيد وينقص عند بقية أئمة 
السنة. 

٤‏ - لا يجوز الاستثناء فى الإيمان عند أبى حنيفة مطلقاًء ويجوز في حال دون 
حال عند آئمة السنة. ا ا ا 

والذي يظهر أن القول بأن الخلاف حقيقي أرجح لما ترتب عليه من وجوه 
الافتراق المذكورة. والله أعلم. 

وأما قول شيخ الإسلام» فليس مقصوده النزاع اللفظي الذي لا يترتب عليه 
خلاف في معنی› فيكون من قبيل اختلااف التنوع. بل مقصوده أنه نزاع يتعلق 
بالأسماء وهي من الألفاظء ويدل على ذلك قوله: «بل جعلوا هذا من بلع 
الأقوال والأفعال لا بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ 
العطابق للكتافت والبعة هو الضنواي)*”. ظ 


)0 مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۷). 
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(زيادة الآإيمان ونقصانه) . 
عقيدة آهل السنة والحماعة في زيادة الإيمان ونقصانه : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وزيادته تكون بالطاعة 
ونقصانه يكون بالمعصية. قال الحافظ الصابوني: «ومن مذهب أهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)”"' . 

وقال ابن تيمية: «ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. . . فقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن 
الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة». 
أدلة أهل السنة والجماعة على أن الايمان يزيد وينقص : 

أما الأدلة من الكتاب فهي : 

قال الله تعالى: #إِنَّ الناس هَدَ جِمِعوا لَكُمْ كَأَحْسَوْهُمَ فَرَّادَهُمَ إِيمَنًا» [آل عمران: 17]. 

وقال تعالى: إَما المؤموت الي إا ذكر آله ولت لومم ولدا ليت علب 
الم انهم إِيمانا وَعَلّ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 402 [الأنفال: ؟]. 

وقال تعالی: ولا ما آرت سو نھر کن يفول أنْڪم رده هيو إيمما 6ج 
آرت ماما دتم یک وذ تنیز @ اا الت ف ربو کرش ردنب 
رسا لل رجسهم وَمَانُوا وش ڪفرونَ 4 [التوبة: .]٠١١ ١١5‏ 

وقال تعالی: ویز اه لیت ادوا هَدّئ وليت لصحت حب عند ديك وب 
و مدا 43 [مريم: 71]. 

وقال تعالى: ن نفص عَلَيِكَ تَبأَهُم يلحي َم فيه ءامنا 
© [الكهف: .]١7‏ 

وقال تعالى: #ولما رما الْمَومِيوْنَ التحراب الوا هلدا ما ودنا اله وربواك وَصَرَقَ أله 
وروم وما دهم إل إيسًا وسّيعًا 40 [الأحزاب: 11]. 

وقال تعالى: «هو ألَرِى أرَلّ اة في فوب الْمؤْمِينَ بداد إيمتًا م إيملنيم وَيِلَه 
جود ألسَموتِ والارض ون أله ميا كا ©)) [الفتم: 4]. 


سا ات حي حت تخ لور م 


٠ ٠ 2‏ وار 
لربهم ورد نلهم هدى 


.)١77/١( عقيدة أصحاب الحديث من المجموعة المنيرية‎ )١( 
وقد حكى الأشعري إجماع أهل السنة كما جاء في رسالة‎ .)١١١- 7١١ص( الإيمان‎ )١( 
.)۳۹ أهل الثغر (ص777)» والبغوي في شرح السنة (۳۸/۱ ۔‎ 
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"م 


وقال تعالى: وراد الَِنَ “امنأ إيكنا» [المدثر: .]١‏ 

وأما الأدلة من السنة : 

فقد عقد البخاري باب «زيادة الإيمان ونقصانه وقوله تعالى: #وَزدَتَهِمٌ هدذى» 
[الكهف: ١١]ء‏ ##وَرْدَادَ الذِينَ أمنوأ 4 [المدثر: .]"١‏ وقال: الوم أَكملث کم 
دیک [المائدة: 7]» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص)"2' . 

ثم ساق حديث أنس بن مالك وله عن النبي ل قال: (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن يّرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خير). 

ومن الأدلة: حديث عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله يي قال: (يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النارء فقالت امرأة 
منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل فهذا 
نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)”" . 

وفي «صحيح مسلم»: «لقي أبو بكر حنظلة الأسدي فقال له: كيف أنت يا 
حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون 
عند رسول الله َو يذكرنا الثار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله يل عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراً. قال أبو بكر : 
فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ع 
وقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله كَلهِ: وما ذاك؟ قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. فقال رسول الله كل: 
(والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة») . 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري .)1١7/١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري (55). ومسلم .(۲٥(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (£ *0)› ومسلم .)8١(‏ )2 أخرجه مسلم (7760). 
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ومن الأدلة حديث أبى هريرة ؤَفبْه قال: قال رسول الله َك : (أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاً. وخياركم خياركم لنسائكه)”" . 

وأما الآثار عن السلف فمنها قول عبد الله بن مسعود في دعاثه: (اللهم زدنا 
إيماناً ويقيناً أ وفقهاً)" . 

وقول عمير بن حبيب الخطمى : «الإيمان يزيد وينقصء» قيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله هك وحمدناه وخشيئاه فذلك زيادتهء فإذا غفلنا 
وضيغتا فذلك نقضانةة". 

وكان عمر بن الخطاب وله يقول لأصحابه: (هلموا نزدد إتهانا 
فيذكرو ن الله . 

وكان معاذ بن جبل طبه يقول للرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسان 
فیذکران الله ویحمدانه» . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فالأمر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص 
عليه علماؤنا مما اقتصصناه فى كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل 
عا ا د ات ا رق بعض» إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان 
كما قال ية في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاً» فإذا نطق بها القائل 
أقر بما جاء من عند الله لزمه ا الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله لا 
على تزكية النفوس» وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به E‏ 

قال ابن عبد البر : «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول ا ولا 
عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةء الطاعات كلها 
عندهم إیمان»" . 
والأدلة من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان يزيد 


. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ »)١١77( أخرجه أبو داود (555)» والترمذي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ »)۹٤١‏ وكتاب الشريعة (ص١١١).‏ 

(۳) الإيمان لابن أبي شيبة (ص٦۳)»‏ والشريعة للآجري (ص7١١).‏ 

(5) الإيمان لابن أبي شيبة (ص٦")»‏ والشريعة للآجري (ص؟١١).‏ 

(5) الإيمان لابن أبي شيبة (ص75).» والإيمان لأبي عبيدة (ص77)» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة .)۹٤۳/۳(‏ 

() الإزيمان (ص"16). 0) التمهيد (۲۳۸/۹). 
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وينقص كثيرة جداً. وبمناسبة كثرة الأدلة في هذه المسألة وعدم حصرها يقول 
العلامة الألوسى مفتى الحنفية فى بغداد: «وما على إذا خالفت فى بعض المسائل 
مذهب الإمام الأعظم الى د للأدلة التي ا تكاد e‏ فالحق أحق 
بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام)”"' . 

فظهر لي القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو الصواب» لأنه موجب الشرع» بل 
وموجب العقل لما تقدم بيانه من أن التصديق يزيد وينقص» وأن اليقين على ثلاث 
مراتب: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. وهذا أمر معلوم بالفطرة إذ ليس 
المخبر كالمعاين. ) 
المخالفون لأهل السنة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه : 

ذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وقرر ذلك الطحاوي فقال: «والإيمان واحد وأهله فى أصله سواءء والتفاضل 
ال وال ونا لري ونا ن ار 

ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص”", 
والإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما تقدم. 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «والإيمان لا يزيد ولا ينقص)”” . 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه» حيث قال: «والإيمان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي : 

أولا: لآ يعصور تقضاق: الإينان إلا برنادة الكفر. .ول ينضور زيادته ]إلا بنقضان 
الكفر. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لأنه 


.)۱٦۷/۹( روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين (ص179١)»‏ وشرح المقاصد »)۲٠٠/١(‏ وشرح المواقف (۸/ 
۷ ) والفرق بين الفرق (ص۳١٠)»‏ تحقيق الكوثري» والملل والنحل للشهرستانى /١(‏ 
)+ العلل والتحل للخدادي ( ف :واليضير فى الدين (ض ٠ا‏ والمهة 
للتسقي (ص١١٠)»‏ وبحر الكلام (ض1٤)»‏ والمسامرة بشرح المسايرة (صض۷١۴)»‏ 
والنبراس (ص”٠5).‏ وشرح العقيدة الطحاوية للميداني (ص49). 

() كتاب الوصية (ص"). 
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لا يتصور نقصانه بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته بنقصان الكفرء وكيف يجوز أن 
يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً»”" . 

ثانياً: «أن الناس لا يختلفون فى التصديق» ولا يتفاضلون فيه» وقد يتفاضلون 
في العمل وتختلف فرائضهمء ودين أهل السماء ودين الرسل واحد» فلذلك 
يقول الله تعالى: #9تَرَعَ لَكُم ين ألدْبنِ ما وی یی ًا لدی ايتا للك َم 
ْنَا يد اناجم ومومى وَعِسق أن موأ لبن ولا قروا م [الشورى: 001" . 

هذا وقد جاء في الفقه الأكبر قول الإمام أبي حنيفة: «وإيمان أهل السماء 
والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين 
والتصديق» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد» متفاضلون في 
الأعمال» . 

وهذا النص فيه إشكال» وهو أنه مخالف للمتقدم من قول أبي حنيفة : الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص مع تفسير الإمام للإيمان بالتصديق والإقرار» ولما ثبت عن أبي 
حنيفة فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبى حنيفة وصاحبيه كما 
تقدم . ) 

وهذا صريح في أن الإيمان وهو التصديق عنده لا تفاضل فيه بين المؤمنين» 
وإنما التفاضل بينهم في الأعمال من الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة 
الأولى. وهذا يقتضي أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وفي هذا النص من الفقه 
الأكبر صرح بأن الإيمان يزيد وينقص» من جهة اليقين والتصديق. فيظهر لي والله 
أعلم أن كلمة (لا) في الجملة الأولى من خطأ النساخ ومحلها الجملة الثانية 
لتكون العبارة هكذا: «وإيمان أهل السماء والأرض يزيد وينقص من جهة المؤمن 
به ولا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين والتصديق». 

لنتفق مع ما تقدم من كلام أبي حنيفة وما نقله الطحاوي. 

ولكن شراح”“ الفقه الأكبر لم يروا هذا النص مشكلاًء فخرجوه على الفرق 
بين اليقين وأصل التصديق . فأصل التصديق لا يتفاوت» وأما اليقين فإنه يجري 


.)"٥ص( كتاب الوصية (ص"). (۲) رسالة أبي حنيفة لعثمان البتي‎ )١( 
.)"١5ص( الفقه الأكبر‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر لأبي منتهى المغنيساوي (ص۳)» وشرح الفقه الأكبر للقاري 
( ص٣۰۱۲‏ ¥( . 
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فيه التفاضل. وهذا عندي لا يرفع الإشكال. فإن اليقين"'' هو التصديق الجازم 
الذي تستقر معه النفس» فهو مرتبة من مراتب التصديق . 

هذا ما استدل به الإمام أبو حنيفة» أما أصحابه فاستدلوا بما هو آت: 

أولاً: أن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان. 
فبزيادة الأعمال تزداد الطاعة والعبادة ولا أثر لها في زيادة الان 

ثانياً: «أن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ٠‏ فلا يحتمل الزيادة ولا 
النقصان. لأنه لو اختل لتبدل بالتكذيب» وصار باطلا زائلا بالكلية. ولم يبق منه 
شيء أصلاء ولو لم يختل بقى كاملاًء فالقول بزيادته ونقصانه باطل»”" . 

ثالغاً: «أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه بسبب زيادة الأعمال 
ونقصانها ألا يوجد أحد استكمل الإيمان حتى الأنبياء والمرسلون لأنه لا حد 
للأعمال الصالحة» فكل من يزداد من الحسنات إلى ما لا نهاية يزداد إيمانه نه إلى 
ما لا نهاية» فمن كانت طاعته أكبر يكون إيمانه أكبرء ا 
الإيمان لأنه لو زاد طاعة أخرى زاد إيمانه ا 

وَابِعَا: «أن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية» أما الإيمان 
فهو لم يزل غير كامل لأنه في صلهه الزيادة. والزيادة على ما هو لم يكمل بعد 
وهو في حد النقصان ‏ محال كما الزيادة على ما لا نهاية له محال أيضاً)””' . 

اشا «إن زيادة التصديق ونقصانه يجعلانه في مرتبة الشك والظن وهذا غير 
مفيد في مقام الاعتقاد»" . 

سَادسا :انهل أنو الليث السعرققدى بجت اي هري ذه مقرم 
ولفظه: (جاء وفد ثقيف إلى الرسول ييه فقالوا: يا رسول الله الايمان يزيد 
وينقص؟ فقال: لاء الإيمان كمل في القلب» زيادته ونقصانه كفر). 

قلت: وفي معنى هذا الحديث تروى أحاديث أخرى كحديث ابن عباس وابن 
عمر مرفوعاً: (الايمان لا يزيد ولا ينقص). 


)١(‏ انظر: كتاب التعريفات (ص۹١۲)»‏ والمفردات (ص١٥٥)ء‏ والمعجم الفلسفي 
(ص٦٠۲)»‏ والمعجم الوسيط (ص65١٠).‏ 

(0) تبصرة الأآدلة [ق ‏ 99"/أ]. 

.)٠١٤ص( تبصرة الأدلة [ق - 211/7949 وشرح العقائد النسفية‎ )(٠ 

)٤(‏ تبصرة الأدلة [ق ۔ 7949/ أ].. (0) تبصرة الأدلة [ق - 799/أ]. 

(0) روح المعاني (۹/ .)٠١١‏ (۷) بحر العلوم [ق - .]/٩٩‏ 
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وحديث أبي سعيد الخدري ذ؛ه: (من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته 
نفاق» ونقصانه كفرء فإن تابواء وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف. أولئك أعداء 
الرحمن) . 

الجواب عن أدلة أبي حنيفة : 

أولاً: قول أبى حنيفة كَْلَنْهُ: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا يتصور نقصانه 
إلا بزيادة الكفر. . .». 

الجواب عنه: 

أن العقل يتصور اجتماع الإيمان وشعبة من شعب الكفر» كما قال تعالى: 
وما يون أكرهم يال إلا وهم مُتْروْنَ 49 [يورسف: .]5٠١١‏ قال حذيفة بن 
اليمان ذَبْه: «القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهرء فذلك قلب 
المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذلك قلب المنافق» 
وقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب» ومثل 
e‏ 

ويدل على قول حذيفة وه قول الله تعالى: هم إلحكفر يَومِيذٍ أقرب مم 
لِإيملن4 [آل عمران: 1517]. 

فقد كان فيه نفاق مغلوب» فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر 
ا 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه 
شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق» وقد يكون مسلما وفيه كمر دون 
الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر 
دون كفرء وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره»”" . 

ويقال أيضاً: زيادة الإيمان ونقصانه قد تكونان في صفة الإيمان كتفاوت 
التصديق قوة وضعفاًء وقد يكونان في الأعمال المستحبة» فلا يلزم إذن من زيادة 
الإيمان ونقصانه وجود كفر ولا عدمه. فالتفاضل في اليقين وفي الأعمال 
المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول» وهذا ظاهر» نعم الإيمان والكفر 
الناقل عن الملة لا يجتمعان. 


.)٠١؟ص( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
(؟) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (ص598).‎ 
.)7”٠١ص( كتاب الإيمان‎ )۳( 
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ثانياً: قول الإمام أبي حنيفة ك#: «إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا 
بتفاضلون فيهء وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم. ..2. 

الجواب عنه: 

لا نسلم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه. إذ أنهم كما 
يتفاوتون في الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق تنا وقوة. 

فلا يشك عاقل أن تصديق الأنبياء والملائكة أقوى من تصديق عامة البشر كما 
رت للقي ا 

وأما قوله: «ودين أهل السماء ودين الرسل واحد». 

فالجواب عنه: أن مسائل الدين التفصيلية والأحكام التكليفية ليست كلها 
مشتركة بيننا وبين الملائكة» بل ليست مشتركة بين أتباع سائر الأنبياءء بل ولا بين 
أتباع الرسول الواحد. 

افا اي ا وی بی ًا ولَدۍ اوتا إِلِكَ4 
[الشورى: .]١١‏ 

فالمراد منها أن حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعته في أمره ونهيه» وأما تفاصيل الشرائع فمعلوم أنها مختلفة كما 
قال تعالى: ##لِكلٌ جَعَلنا سكم يْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاً* [المائدة: 94" . 
(ب) الجواب عن أدلة أصحاب أبى حنيفة : 

الدليل الأول : ۰ 

«إن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان. . .) 

الجواب عنه: 

يقال: هذا مبنى على أن الأعمال ليست داخلة فى مسمى الإيمان شرعاً. وقد 
ا ا فل أن اال حا ف سى العاف فنا فر ها 
الأصل بطلت هذه الدعوى المبنية عليه» والله 

الدليل الثاني : 

«(إن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسم. فلا يحتمل الزيادة والنقصان. ..). 


.)١77ص( والقاري في شرح الفقه الأكبر‎ »)١717/9( كالألوسي في روح المعاني‎ )١( 
.)١97 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
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الجواب عنه: 

أن يقال هذه الشبهة مركبة من مقدمتين : 

الأولى: أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط . 

الثانية: أن التصديق بسيط غير مركب لا ينقسم . 

أما المقدمة الأولى: فقد ظهر بطلانها مما تقدم ذكره من أدلة الكتاب والسنة 
الصحيحة» واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة على أن الأعمال داخلة فى حقيقة 
ايعان ساك ا 

وأما المقدمة الثانية: فباطلة لأنها مخالفة لدلالة الكتاب والسنة والآثار السلفية 
والمعقول الصريح. 

فأما الكتاب فقد قال تعالى: #ولما را ليون الأَحراب الوا هنذا ما وعَدنا الله 
وروم ودی الله ورَسُولُةٌ وما وَادَهُمَ إل إيسا سيا ©4 [الاحزاب: ۲۲]. 

ولا شك أن المراد من الإيمان في هذه الآية إنما هو التصديق واليقين بتحقيق 
فعيك الله ال ووسولة ا فن قن الف لمو :وخا قول الله الى 
لين قال لهم التاس إن لتاس قد جمعوا لك فاخكوهم فرادهم یمتا وقالوا حسبتا آله 
وم الوكيلٌ 4009 [آل عمران: ۱۷۳]. 

فأنت ترى أن المراد من الإيمان في هذه الآية ليس إلا تصديق القلب وإيقانه 
وإذعانه» فهاتان الايتان تدلان على زيادة التصديق نفسهء إذ ليس هنا قطعا زيادة 
الأعمال. ٠‏ 

وأما من السنة فمنها ما رواه أحمد عن ابن عباس عن النبي ية قال: (ليس 
الخبر كالمعاينة, إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح› 
فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)”" . 

وحديث الشفاعة الكبرى المتواتر وف" : 


)١( -‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/۲٠۳۲)ء‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الحاكم على أثره: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص» والالباني في مشكاة المصابيح 
(۳/ 0۹4). 

(۲) انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطى (ص“٠)ء‏ ولقط اللآلئ المتنائرة للزبيدي 
(ص٥۷‏ - ۷۸)ء ونظم المتناثر للکتاني (ص۲۳۳). 





«فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. . 
فيقول: أنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان»(1) 

ولا شك أن المراد من الإيمان في هذا الحديث في القلب» لأن ما في 
القلب ليس إلا التصديق لا غير. نهذ الحديث صريح في أن التصديق القلبي 
قد ينقص إلى حد يصل إلى مثقال ذرة أو خردلة» وقد يصل إلى حد يكون أدنى 
من مثقال حبة من خردل» فدل على أن التصديق نفسه يتفاوت يزيد وينقص. 
وأما الأثار عن سلف هذه الأمة فمنها قول عبد الله بن مسعود ذَبه: (اللهم 
ردنا إنمانا ويقيناً وفقي". 

فهذا الآثر صريح في المقصودء بل قال الحافظ ابن حجر: «وهذا أصرح في 
ل 

لأن اليقين والفقه لا يتعلقان إلا بالقلب لأنهما من أنواع العلم» بل اليقين هو 
التصديق الجازم““ وهو على ثلاث مراتب : 

- علم اليقين. 

۲ - وعين اليقين . 

۳ وحق اليقين . 

فقد دل على أن التصديق يتفاوت» هذا وقد قال أئمة السنة كسعيد بن جبير 
وسعيد والضحاك وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله تعالى عن إبراهيم خليل 
الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: #ولكن لطمَِين ى4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

قالوا: «ليزداد إيماني ويقيني)”” . 

وأما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان 


)000 ارد البخاري ( e‏ ومسلم (7755). 

(0) الأثر رواه أحمد في الإيمان كما قال الحافظ في الفتح (١/۸٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة ,758/١(‏ 7594). والآجري في الشريعة »)١١5(‏ واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (۳/ ۲٤۹)ء‏ وقال الحافظ 2 الفتح (26/0©». إسناده صحيح . 

0 فتح الباري .)٤۸/١(‏ 

(:) انظر: المفردات (ص0057). التعريفات (ص59١)»‏ والمعجم الوسيط (ص”55١٠)2‏ 
والمعجم الفلسفي (ص”5١5).‏ 

)٥(‏ انظر: جامع البيان (۸/ »)١١ - ٠١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (ص۳1۹). 
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غيرهم» فلا تعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» وأما غيرهم من المؤلفة 
قلوبهم فليسوا كذلك ٠"‏ ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه 
في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها”" . 

وبهذا سلم , a aE‏ من الأشاعرة الماتريدية» كابن اللبان والرازي 
والبغدادي والإيجي والجرجاني”" والباقلاني. 

قال الإيجي: «والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين 

الأول: القوة والضعف. . 

الثاني : التصديق التتفصيلي في إفراد ما علم مجيئه به جزء من الريمان يثاب 
على تصديقه بالإجمال» والنصوص دالة على قبوله لهما» . 

وقال الجرجاني: «فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة 
وضعفاً27 . 

الدليل الثالث: «أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه ألا يوجد أحد 
استكمل الإيمان حتى الأنبياء والمر 

الجواب عنه من وجوه: 

١‏ - يقال: «إنه يقال إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها أنها طاعة وعبادة ولا 
آخر لهاء الو ا ل الاح لكي لامر ل الفعل. كما 
أن للفرائض آخراً فى الوصف دون الفعل» لأنه لو قيل بينوا فى الفرائض حداً لا 
ak.‏ لم يمكن لأنه لا يعلم منتهى أجله فيعلم قدر ما يلزمه من 
ag‏ 

- أن الإيمان من الكليات المشككة تتفاوت أفرادهاء كما أن العلم من 

المشككة» وهكذا من يوصف بالإيمان والعلمء فالمؤمن والعالم أيضا 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم »)١54 »١58/١(‏ وفتاوى الإمام النووي المسماة 
بالمسائل المنثورة (صة .)7٠١‏ 

.)٤۷ _ ٤1/١( فتح الباري‎ (۲( 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۲٥٠٠)ء‏ والمواقف (ص۳۳۸)» وشرح المواقف (۸/ 
١)؛)»‏ وتحفة المريد (ص١20).»‏ والإيمان للقاضى آأبی یعلی (ص۳۳۹)ء والإنصاف 
(ص۸٥)»‏ والمحصل للرازی (ص۲۳۹). 00 

(:) المواقف (ص788). )٥(‏ شرح المواقف (۳۳۱/۸). 

(5) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص١0١).‏ 
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من الكليات المشككة؛ قال الله تعالى: ##وَفَوْقَ كل ذى علو عليمٌ # [يوسف: 
5. فإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء والمرسلون بعد استكمال إيمانهم بأداء 
الواجبات واجتناب النواهى يتفاوتون فى الدرجات بسبب النوافل» وهذا لا شك 
فيه» ولا عيب في ذلك عليهمء ولا يؤثر على مراتبهم بعد أن استكملوا الإيمان 
بأداء الواجبات واجتناب المنهيات» كيف وهم أكمل الناس إيمانا وعلما وبعضهم 
فصل على بعض . 

۳ - يقال: إن الأنبياء قد استكملوا الإيمان»ء وإن كان أذنب بعضهم فقد غفر الله 
لهم ذلك» أما من عداهم فليس مثلهم في هذاء فالطاعات لا حد لها من ناحية 
فعل العبد» بل العبد على الدوام في السعي إلى إكمال إيمانه حتى يدركه الموت 
وهو على هذا”'*. وقد ورد عن السلف نحو هذا. 

من ذلك ما رواه الخلال عن إسحاق بن منصور قال: «قلت لإسحاق: هل 
للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول: المرء مستكمل الإيمان؟ قال: لا لأن جميع 
الطاعة من الإيمان» فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء وإن كانوا قد أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا»”'” . 

وروى عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن الوليد بن مسلم قال: اسمعت أبا 
عمرو - يعنى الأوزاعى - ومالكاً وسعيد بن عبد العزيز إنه مستكمل الإيمان وأن 
اا ل ا 

الدليل الرابع : (إن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية» وأما 
الإيمان فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة. . .». 

الجواب عنه: 

قال ل شف أن الريادة على الشيء [تما كرن يعد كمالتب ولكق ما فلا إن 
يزاد شيء على الإيمان» بل قلنا: اناا نفسه يزيد وينقص» - ولم نقل: إن 
ا اش يزاد على الإيمان» فلا ترد هذه الشبهة إطلاقا . 

لدل العام وة بان العصدرى وتقصياته تة فى م تة لحك 
والظن. . ٠ .٠.‏ 


)١(‏ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص١5١)‏ بتصرف. 
0( كتاب السنة للخلال ( ص۹٦ )٥‏ . ۰ (96) السنة لعبد ألله بن أخمد (ص۸۲) . 
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الحواب عنه : 

إن التصديق له مراتب تتفاوت قوة وضعفاً وكلها فوق الظن والشكء» فالشك 
إذن ضد التصديق لا جزء منهء فإذا صار التصديق ضعيفاً فلا يقال: إن صاحبه 
وقع في الشك. ولا يقال للشاك: مصدقء. فالشك والتصديق لا يجتمعان. 

قال الألوسي الحنفي: «مراتب اليقين متفاوتة: إلى علم اليقين وحق اليقين 
وعين اليقين 5 أنه لا شك معها»”''. 
- الدليل السادس: ا ا 
رفغا . قلت : وفي معنى هذا الحديث تروى”"" ' أحاديث أخرى كحديث ابن 
عباس . . ٠.‏ . 
الحواب عنه : 

حديث ا هريرة أخرجه أبو الليث السمرقندي في تفسير بحر العلوم (ق ‏ 
1/۹( والجوزقاني وقال: «هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة» وليس لهذا 
الحديث أصل من رسول الله بلي . 

وقال ابن كثير: «إن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولونء» لا يعرفون 
في شيء من كتب التاريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن 
مسلمة البلخيء ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس. 
والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم ابن حبان البستي 
والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني» وغيرهم». 

وأما أبو المهزوم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب» واسمه 
يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي : 
متروك وقد اتهمه بالوضع»ء حيث قال: «لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا» . 

وبهذا يتبين لنا أن ما استدل به السمرقندي لا تقوم به الحجة» إذ هو موضوع. 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكيرء وابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع من موضوعات الجرتارق . 


.)١1156 /9( روح المعاني‎ )١( 

(') انظر: السواد الأعظم (ص75)» والنبراس (ص507). 

(۳) الأباطیل والمناکیر /١(‏ 7). 

.)١77/١( والموضوعات‎ »)١7- ١/١( الأباطيل والمناكير‎ )5( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





وهو أحمد بن عبد الله الهروي الجويباري» ويقال: الجوباري» وجوبار من 
أعمال هراة» قال عنه ابن عدي: «كان يضع الحديث لابن كرام على 5 يريده. 
وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه» ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني)"" 

وقال عنه ابن حبان: «دجال من الدجاجلة كذاب» يروي عن أبن عيينة ووكيع 
وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث» ويضع عليهم ما لم يحدثواء 
وقد روى عن هؤلاء الأئمة ألوف الأحاديث ما حدثوا بشيء منهاء كان يضعها 
عليهم» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه»"" . 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير» 
وابن الجوزي في الموضوعات. û‏ 

وقال الجوزقاني: «هذا حديث موضوع باطل وليس له أصل». 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع من موضوعات أحمد بن عبد الله 
ال 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه ابن حبان في المجروحين» وابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث موضوع وهو من موضوعات 
محمد بن القاسم الطالكاني» . 

وتهدا يتين لنا أن الأحاديث في عدم زيادة الإيمان 56 لم يصح منها 
شيء » وما استدل: بة أبو :الليتك السمرقندي لا تقوم به حجة إذ هو موضوع . 
موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة الايمان 

ونقصانه : ) 

أما موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه ماري نما لا 
يتفق مع ظاهرهاء وإليك نماذج من ذلك: ظ 

أ أن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان الواردين في نصوص الكتاب 
والسنة: أنهم آمنوا في الجملة. ثم ياس فرض فيؤمئون بعد كل فرض جاء 
جديداًء فيزداد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم السابق في الجملة“» وقالوا في قوله 


TT 0‏ ء الرجال .)۱۸١/١(‏ (۲) المجروحين .)٠٤١/١(‏ 
(۳) الأباطیل والمناکیر (۱۸/۱)ء والموضوعات .)١777/١(‏ 


.)١17/١( انظر: المجروحين (؟/١١")» والموضوعات‎ )٤( 
- تبصرة الأدلة [ق  بء ق - 8""/أ]» وانظر: النور اللامع [ق  5١٠7/أ]» والكفاية‎ )5( 


حقيقة الإيمان ومسماه AYY‏ 
تعالی : #ورداد لِْنَ اموا (tl‏ [المدثر: ١‏ 

بأن هذا في حق الصحابة ور فالقرآن كان يتنزل في كل وقت فيؤمنون به. 

ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الأول» وأما في حقنا فلاء لأنه انقطع الوحي”' 
- أن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل 
ساعة» إذ يوجد في كل ساعة مثلما انعدم في الأولى”" . 

ج أن المراد من نصوص الزيادة والنقصان في الإيمان ازدياد نوره وضيائه في 
القلوب بالأعمال الصالحة ونقص ذلك النور بالمعاصي” . 

الجواب عن تلك التأويلات: ‏ 

أولاً: قولهم: «إن المراد من اباد والنقصان في الإيمان أنهم آمنوا في 
الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض . 

الحواب عنه: من وجهين : 

أ يقال: إنكم إذا سلمتم أن المؤمن أولاً يؤمن إجمالياً ثم إذا جاء فرض 
جديد فيؤمنون به فيزداد إيمانهم بالتفصيل» فقد اعترفتم بزيادة الإيمان» وهذا هو 
المطلوب. 

- أنه قد ورد النص الشرعي بزيادة الإيمان بدون إتيان شرع جديد كما في 
قوله € لل لتاس قد جَمَعُوا لك ئ ََحْمَوْهُمَ رادم یمتا [آل عمران: ۱۷۳]. 

ثم إن المسلمين من غير الصحابة لايعرفون أحكام الإسلام 0 واحدة بل 
يعرفونها تدريجياً شيئا فشيئاً» فيلزم من قولكم هذا أن إيمانهم أيضاً يزيد وينقص 
فلا وجه للتخصيص بالصحابة. 
) ثانياً : قولهم : «(إن المراد من الزيادة الات على الإيمان والدوام عليه. . .٠.‏ 

الجواب عنه: 

- يقال: إن الدوام والثبات على الإيمان ليسا من باب الزيادة في الإيمان في 


= (صسه0١6١),‏ وشرح العقائد النسفية (ص5١5١),‏ وشرح الطحاوية للميداني (ص>”١٠)2‏ 
وإتحاف السادة المتقين .)۲١۱/۲(‏ 

)۱( بحر الكلام (ص؟57). 

(۲) تبصرة الأدلة [ق - ب» ق - ۳۳۹/آ]ء وشرح العقائد النسفية (ص١أ١٠).‏ 

(۳) تبصرة الأدلة [ق - ۳۳۹/]ء وانظر: شرح العقائد النسفية (ص50١١)»‏ وإتحاف السادة 
المتقين (۲/ 7°( والنبراس (ص٤ »)٤١‏ والسواد الأعظم (ص۳۸)» والبدایة (ص166١).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





شيء» وذلك لأن الرجل إذا لم يداوم ويثبت على الإيمان فهو مرتد والعياذ بالله 
تعالى» فتأويل نصوص الزيادة في الإيمان بالدوام والثبات باطل بل هو تحريف 
محض» وحقيقة هذا التأويل تفسير زيادة الإيمان بزيادة زمنه بسبب الثبات 
والاستمرار عليه» ومعلوم أن ما ثبت عل حاله إذا طالت مدته لا يقال له قد زاد» 
أنه حقيقة ثابتة لم تحصل بها زيادة. نعم لا شك أن من داوم وثبت على الإيمان 
يكثر طاعته وعبادته لله تعالى» فمن هذه الناحية يزيد إيمانه. 

١‏ -لو سلم قولكم لزم منه ألا يفضل رسول الله يكِدِ على أدنى أفراد أمته إلا باستمرار 
الإيمان لا بزيادة اليقين والأعمال. وبطلانه لا يخفى على الحمقى فضلاً عن العقلاء . 

الثاً: قولهم: «إن المراد من نصوص الزيادة والنقصان ازدياد نوره وضيائه في 
القلوب. . .). ظ 

الحواب عنه: ظ 

إن حمل نصوص زيادة الإيمان ونقصانه على ازدياد نور الإيمان وضعفه حمل 
للنصوص على المجاز بدون تعذر الحقيقة. ويقال كذلك: إن زيادة نور الإيمان 
وضعفه يلزم منهما قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه» وذلك أنه إذا لم 
تحدث الزيادة والنقصان في الإيمان لم تحدث القوة والضعف في نوره» فقوة 
نور الإيمان وضعفه لأجل قوة الإيمان نفسه وضعفه وهذا أمر واضح لا يخفى 
على ذي لب. 

بل يمكن أن يقال: إن هذا اعتراف بزيادة الإيمان» فإن الإيمان نور يجعله الله 
في قلب من شاء من عباده» فسواء قيل: الإيمان يزيد وينقصء أو نور الإيمان 
رب وينقص» فلا مشاحة بالتعبير إذا كانت الحقيقة واحدة. فتبين أن هذا التأويل 
نقض لأصل مذهبهم» وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

رابع : قولهم: (إن المراد من الزياذة الثواب على الإيمان...٠.‏ 

الحواب عنه: ظ 

أن قول السلف يقتضى الزيادة والنقصان فى الإيمان وثواب الإيمان ليس 
ا وهلا غار و ااه جا حل ع اا رن هو الا کا 
أن العقاب على المعصية ليس هو المعصية" . 


.)5٠07ص( انظر: كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
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وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافت تأويلاتهم» والقول الحق في هذه 
المسألة هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأئمة من أن الإيمان يزيد 
وينقص . 
معنى كلام الطحاوي: «والايمان واحدء وأهله في أصله سواء والتفاضل 

بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى»: 

هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداًء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل» 
ويزيد وينقص» إلا عند المرجئة. 

والتصديق ليس الناس فيه سواءء فليس إيمان أبي بكر كإيمان الفاسق من 
المسلمين» هذا من ناحية أصله. ۰ 

وكذلك من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل» فمنهم الظالم لنفسه. 
ومنهم المقتصد» ومنهم السابق بالخيرات. 

قال ابن أبى العز: «درجات نور «لا إله إلا الله» فى قلوب أهلها لا يحصيها 
إلا الله تعالى» فمن الناس من نور «لا إله إلا اش في قلبه کالشمس» ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء 
وآخر كالسراج الضعيف» وهكذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم 
على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملا». 
مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان: 

سلك أهل السنة والجماعة مسلكاً وسطاً في الاستثناء في الإيمان وتركه» 
وفضّلوا في ذلك؛ فلم يقولوا بتحريم الاستثناء مطلقاً كقول المرجئة» ولا بوجوب 
الاستثناء مطلقاً كقول الكلابية» وإنما أوجبوه في حال ومنعوه في حال» مستدلين 
بأدلة من الكتاب والسنة» وقولهم هذا راجع إلى أن الإيمان يزيد وينقص» فلما 
كان الإيمان منه مطلق ومقيد فهو على مرتبتين: مرتبة الإيمان المطلق الكاملء 
ومرتبة الإيمان؛ فأجازوا الاستثناء في الأول دون الثاني . 
( ۲۳ ) مذهب مرجئة الفقهاء فى الاستثناء والجواب عليه : 

ع الام و حه رجه اف هال السا ن لااد وو انبرل 
المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. نص على ذلك غير واحد من أهل العلم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص5١7)‏ تحقيق أحمد شاكر. 
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كالتفتازاني» والنسفي» والسمرقندي» وابن الهمام» وقاسم بن قطلوبغا. ومنع 

الاستثناء بناء على ما ذهب إليه في حقيقة الإيمان من آنه تصديق وإقرار باللسان» 

لأن القول بالاستثناء عندي يقتضي الشك في الإيمان» إذ التصديق أمر معلوم لا 

تردد فيه عند تحقيقه. وم وده a‏ يكن مين تنما ا لم يكن 

الاستثناء للشك والتردد فالأولى أن يترك بل يقال: أنا مؤمن حقاً دفعاً للإيهام”'' . 
واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي : 


ورد في الوصية عن أبي حنيفة أنه قال: «المؤمن مؤمن حقاً والكافر ا 
ولیس في الإيمان شك» كما ليس في الكفر شك لقوله تعالى: 56 
لْمؤْمبُونَ حم ا E E‏ یلد ڪريم ©@©€ [الأنفال: ؛ 

وكيك هم كرون فا [النساء : ان ٠‏ 

قال شارح الوصية : «أقول : إن من ام به به التصديق فهو مؤمن عا ومن قام به 
٠‏ خلافه فهو كافر حقاً. . قال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيمان يقول أنا مؤمن 
حقاً من غير شك ولا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله... كذا في بحر الكلام)”” . 

واستدل أصحاب أبي حنيفة لمذهبه ذلك بوجوه: ظ 

أحدها : أنه قرر أن الإيمان اسم للتصديق» والتصديق من المعاني الحقيقية 
المعلومة التى إذا تحققت فى محل وجب اتصافه بها كالقعود والجلوس والسواد 
والبياض› ولا شك أن رضات إذا حصلت لشيء صح أن يقال له قاعدء 
جالس» أسود» أبيض» لا محالة بدون استثناء. فكذلك الإيمان إذا حصل 
لشخص صح أن يقال إنه مؤمن حقاً بدون استفناء“ . 

الثانى: «أن من فرق بين الاستثناء فى كونه مؤّمناً عنده» وبين الاستثناء فى كونه 
مزا عد ا ان رل آنا مون بآ فیا اما ولک أا مرن عد ا 
فتفريقه هذا باطل؛ لأن الإيمان إذا تحقق في الحقيقة كان صاحبه مؤمناً عند الله 
| حقيقة أيضاًء إذ لا شك في حصول الإيمان الآن» وإنما الشك في كون الإيمان باقياً 
عند موت صاحبه» لأن كون الرجل يموت على الإيمان خارج عن موضوعنا هذا. 


)02 انظر : شرح المقاصد (6/ 05١6‏ بجر الكلام (ص .)5١‏ الصحائف الإلهية (ص۱٦٤)»‏ 
او 0 567" اك ام بن 7 على المسايرة )۲/ (A1‏ . 


(۳) شرح كتاب الوصية (ص٤). )٤(‏ تبصرة eT‏ 
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بل الكلام في صحة إطلاق المؤمن على من عنده إيمان لا استثناء» سواء يبقى 
هذا الإيمان أم يزول» كما أن من حصل له القعود والقيام صح إطلاق قاعد 
وقائم عليه بلا استثناء» سواء يزول القعود والقيام أم لاه . 

الثالث: «أن ا له قد شهد قطعاً بالإيمان لمن آمن بالله ورسله بدون استثناء 
فقال: طءَامنَ اليَسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِليْهِ من ريف وَالْمُوْمِون4 [البقرة: .]۲۸١‏ . .». 

الرابع : «أن الله تعالى 2 بإيمانهم دون استثناء حيث قال 
حكاية عن المؤمنين : ر 5 سمعتًا منادیا اوی لمن 3 ا ویک 1 ¢ 
[ال عمران: ۱۹۳]. 

ولم يأمرهم بالاستئناء»”" . 

الخامس : «أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع 
فكذلك يرفع عقد الإيمان». 

السادس: استدل قاسم بن قطلوبغا بحديث الحارث بن مالك الأنصاري 
ولفظه: (أنه مر برسول الله یه فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت 


مؤمناً حقاً) . 
وحديث عبد الله بن زيد الخطمي ولفظه: (إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا 
يشك). 


وحديث على بن أبى طالب ولفظه: (كنا جلوساً عند النبى ية إذ دخل علينا 
عويمر أبو الدرداء فقال: يا نبي الله إني أقول أنا مؤمن حقاًء فقال: يا أبا 
الدرداءء إن لم تقل حقاً فكأنك قلت أنا مؤمن باطلاً) . 

الحواب عن أدلة أبي حنيفة وأصحابه : 

أ الجواب عن دليل أبى حنيفة : 

قول الإمام أب حنيفة 58 الله تعالى: «المؤمن مؤمن حقاء والكافر كافر 
حماء وليس فى الإيمان شك. كما ليس فى الكفر شك . . .» 

الجواب ن ا 

إن هذا الاستدلال في غير محلهء لأن قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ هُمُ المد سنأ 


۰ 
E 


)١(‏ تبصرة الأدلة [50/ ب - ١84/أ»‏ خ] الأزهرية. 
) تبصرة الأدلة [751/ ب]. (9) بحر الكلام (ص٠١5).‏ 
)٤(‏ حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسایرة (۲/ ۳۸۱ ۔ 787). 
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درجت عند ريه وَمَعْضْرَة ورزق ڪريم 2 لفان 18 ووه بعد قوله تال : 
لما المؤمرت الب إا ذكر أله حلت فوم ودا ثُلِيتَ 7 ءاسم رادنهم إيمانا 
وعل ربهر کو کون 9 [الأنفال: 

فالمؤمنون حقاً هم المتصفون بهذه الصفات» وليس كل مؤمن كذلك. فهؤلاء 

هم الكمّل من المؤمنين الذين حققوا الإيمان ظاهراً وباطناً. ومن لم يتصف بتلك 
الصفات التي ذكرها a‏ حقاًء وإن كان مؤمناً» كما يفيد ذلك القصر 
في قوله تعالى : ًا هم درجت عند ربهر فة ورف ڪريم 4 [الأنفال: 5]. 

المعنى هؤلاء هم المؤمنون حقاً لا غيرهم» فكيف يصح مع ذلك أن يقول كل 
من حصل له أصل الإيمان أنا مؤمن حقاً. أما قوله: «فليس في الإيمان شك» 
فنعم إن الشك ينافي صحة الإيمان فلا يجتمع الإيمان والشك وهذا لا يوجب منع 
الاستثناء في الإيمان على وجه البراءة من تزكية النفس» لكن يوجب منع الاستثناء 
على وجه التردد» وهذا لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقصده من 
كردت الإيمان واليقين. 

- الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيفة : 

د الأول : 

(إنه تقرر أن الإيمان اسم اال والتصديق من المعاني الحقيقية 
المعلومة...). 

الحواب عنه: 

يقال: إن أساس هذه الشبهة هو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط› وأنه لا 
يزيد ولا ينقص. وهذا الأساس باطل والحق المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الإيمان هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان كما تقدم 
ا 

وإذا ثبت أن الإيمان شيء مركب من أمور ثلاثة وأنه يزيد وينقص وأن الإيمان 
مثل القعود والقيام ونحوهما من الأمور المحسوسة المعلومة بالقطع» حتى يقطع 
الإنسان بأنه مؤمن كما يقطع بأنه قاعد أو قائم» لأن للإنسان أن يجزم قطعاً بأنه 
أتى بجميع متطلبات الإيمان وجميع مقتضياته» وأنه قد تجنب جميع ما يناقض 
الإيمان ويخالفهء إذا فقياس «الإيمان» على «القيام والقعود» قياس مع الفارق». 
لأن الإنسان إذا قام أو قعد صح أن يقال عنه: إنه قائم أو قاعد قطعاً لأن ذلك 


حقيقة الإيمان ومسماه AY‏ 
من الأمور المحسوسة التي تختلف عن الأمور القلبية والنفسية كالإيمان الذي له 
مقتضياته ومتطلباته» فإذا قال: أنا مؤمن «بدون الاستثناء» فقد زكى نفسه بشيء لم 
يتوفر فيه مقتضياته وقال قولاً بدون علم. 

فالحاصل أن قياس الإيمان على القعود باطل» لأنه قياس مع الفارق» وتمثيل 
في غير محله» وخارج عن الموضوع وبالله التوفيق. 

الدليل الثاني : 

(إن من فرق بين الاستثناء فى كونه مؤمناً عنده وبين الاستثناء فى كونه مؤمناً 
عند الله . . ٠.‏ . ا ا 

الجواب عنه: 

يقال: إن هذه الشبهة مبنية على أساسين : 

الأول: أنه ظن الاستثناء فى الإيمان لأجل الموافاة والخاتمةء لا لأجل 
الإيمان الموجود الآن. ا 

الثاني : أنه لا فرق بين كون الرجل مؤمناً عند نفسه» وبين کونه مؤمناً عند الله . 

وكلا هذين الأساسين ممنوع : 

أما الأول: فلأن سلف هذه الأمة وأئمة السنة لم يقولوا بجواز الاستثناء في 
الإيمان لأجل الموافاة والخاتمة» وليس هذا مأخذهم في جواز الاستثناء قطعاًء 
وهذا خارج عن محل النزاع» بل محل النزاع هو الإيمان الحالي الموجود الآن. 
فكان سلف هذه الأمة وأئمة السنة يرون جواز الاستثناء في الإيمان الموجود بقطع 
النظر عن الموافاة والخاتمة لثلا يقع الإنسان في تزكية نفسه بدون علم. 

والذي ظن أن السلف إنما كانوا يجوّزون الاستثناء فى الإيمان» إنما أرادوا 
الموافاة والخاتمة فقد أبعد النجعة وأتى بالباطل» وكذب عن سلف هذه الأمة أو 
في بيان مذهبهم» ومثل هذا قد وقع فيه بعض الكُلّابية والأشعرية» بل بعض من 
ينتسب إلى مذهب أحمد وغيرهم أيضاًء مع أن كلام بعض السلف صريح في أن 
الاستثناء في الإيمان لأجل أن لا يقع الإنسان في تزكية نفسه» ولم يقل منهم إن 
الاستثناء لأجل الموافاة والخاتمة . 


(۱) انظر : كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ( ص۰۳۱۹ 2۱۳( (ETT c14 CEA‏ 
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وأما الثاني: فلا شك أن الرجل يكون مؤمناً عند نفسه ولا يكون مؤمنا 
عند الله» كالذي يرتكب شركاً أكبر أو غيره من نواقض الإسلام ومع ذلك يظن 
أنه مؤمن وهذا واضح.ء أفلا يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر؟ فكيف مع ذلك 
يقال أن من كان مؤمناً عند نفسه يجب أن يكون مؤمناً عند الله. 

ولا شك أن من كان مؤمناً كما أمر الله فهو مؤمن عند الله ا 
الاستثناء الذي منشؤه الحذر من تزكية النفس» وإنما يقدح فيه الاستثناء الذي 
منشؤه الشك. ومعلوم أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصدر من مؤمن صحيح 
الإيمانء لأن الإيمان والشك لا يجتمعان. 

الدليل الثالث: ظ 

«إن الله ييل قد شهد قطعاً بالإيمان لمن آمن بالله ورسوله بدون استثناء. . .) 

الجواب عنه : 0 

يقال: إن قياس شهادة العبد لنفسه بالإيمان بدون استثناء على شهادة الله تعالى 
للمؤمنين بالإيمان بدون الاستثناء قياس باطل» لأن الله تعالى لا يقول إلا حقاً ولا 
يديد على عو رابع فإذا شهد الله تعالى لشخص أو أشخاص بالإيمان دل ذلك قطعا 
ويقيناً على حصول الإيمان وأنهم مؤمنون. وهكذا شهادة رسول الله يك لشخص 
بالإيمان دليل على كونه مؤمناً حقاً يقيناً» أما شهادة الناس بعضهم لبعض بالإيمان» أو 
شهادة الشخص لنفسه بالإيمان» فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة» ولهذا 
TT‏ 
تعالی: 8 َلْتِ الَْعرَابُ امنا كل م تَؤْمِنُوأ ولكن فووا أسَلَمنَا ولَما يَدَخْلٍ الْإيِمنٌ فى ی 
ون تطيعوا لله ورسولم لا لتک د ِن أعملم سيا إن َه عور حم €3 € [الحجرات: [٤‏ 

فقد ظنوا أنفسهم مؤمنين كغيرهم من المؤمنين المجاهدين الصادقين المذكورين 
في قوله تعالى: إل لما ای اموا أله ورَسُويو فم لم يابا هدوا 
اموه وَأَنفُسِهمٌ في سیل 7 ويک هم لصَسَنِدِفُونَ 29 [الحجرات: .]١6‏ 

ولم يكن هؤلاء الأعراب كذلك . ظ 

الدليل الرابع : 

«إن الله تعالى مدح المؤمنين بقطعهم بإيمانهم دون استثناء. . .) 

الحواب عله : ٠‏ 

يقال: ما في هذه الآية خارج عن النزاع لأن النزاع في قول القائل: آنا مؤمن 


حقيقة الإيمان ومسماه 





إن شاء الله بصيغة اسم الفاعل وبالجملة الاسمية التي تدل على الثبات والدوام 
فتشعر بالكمال الذي في دعواه تزكية النفس» وأما الجملة الفعلية فهي بخلاف 
ذلك. ثم إنها في الآية قد وردت في مقام التوسل إلى الله» لا في مقام الإخبار 
عن النفس في خطاب الناس الذي تدخله الدعوى والفخر. وفي ضوء هذا الفرق 
بين الجملة الاسمية والفعلية يجوز أن يقول المرء: آمنت بالله ورسوله وكتبه بدون 
استثناء وقد كان السلف يرون الاستثناء في الإيمان بأن يقول المرء: أنا مؤمن إن 
شاء الله» ولكن لو قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لم يحتج للاستثناء . 

قال الإمام أبو بكر الخلال جامع علوم الإمام أحمد: «أخبرني أحمد بن أصرم 
المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ 

قال: سؤاله بدعة» لا يشك في إيمانك أو قال: لا نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله»”'' . 

وهذا لأن المرء إذا قصد المطلق الكامل ينبغي له أن يستثني» وإذا قصد مطلق 
الإيمان فلا يحتاج إلى الاستثناء. قال شيخ الإسلام: «... فلما علم السلف 
مقصدهم ‏ يعني كيد المرجئة ‏ صاروا يكرهون الجواب ‏ أي جواب قولهم 
أمؤمن أنت ‏ أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييدء 
فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» ولهذا 
كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي 
أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» ولهذا كان أحمد يكره 
أن يجيب عن المطلق بلا استثناء يقدمه»" . 

وقال: فصل : وأما الاستثناء في الإيمان. . . فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

اامنهم من يوجبهء ومنهم من يحرمهء ومنهم من يجوّز الأمرين باعتبارين» وهذا 
أصح الأقوال. . .7" . ظ 

فتبين بهذا أن قول السلف في الاستثناء راجع إلى أن الإيمان يزيد وينقص»› 


)١(‏ السنة للخلال (ص١0١65)»‏ وقال محققها: إسناده صحيح ونقل كلام الإمام أحمد هذا بهذا 
الإسناد بالجزم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوی .)٤٤۹/۷(‏ 

)۲( كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (554/1» 554). 

(9) كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (7/ 5794). 
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فلما كان الإيمان منه مطلق ومقيد فهو على مرتبتين: مرتبة الإيمان المطلق 
الكامل» ومرتبة مطلق الإيمان» فأجازوا في الأول دون الثاني . 

الدليل الخامس : 

إن الاستثناء برفع جميع العقود نحو: الطلاق والعتاق والنكاح والبيع» فكذلك 
يرفع عقد الإيمان». 

الحواب عنه: 

أن يقال هذا من التلبيس» فإنه ليس فى الاستثناء فى عقد الإيمان» وهو ما 
يحصل به الدخول في الإسلام» فإن ذلك عقد ينافيه الاستثناء» وإنما النزاع في 
قول المسلم مخبراً عن نفسه: أنا مؤمن وهذا إخبار وليس بإنشاء. 

الدليل السادس : 

«استدل قاسم قطلوبغا بحديث ابن مالك الأنصاري ولفظه: (أنه مر 
برسول الله يَكِخِ فقال له: كيف أصبحت يا حارثة» قال : e‏ 

وحديث عبد الله بن زيد الخطمي ولفظه: (إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا 
يشك). وحديث علي ب بن أبن طالب ولفظه: لماعب ب وي ات 
علينا عويمر أبو الدرداء فقال: يا نبي الله إني أقول: أنا مؤمن حقاًء فقال: يا أبا 
الدرداء إن لم تقل حقاً فكأنك قلت: أنا مؤمن باطلاً». 

الحواب عنه: 

أما جد ويف الها مقا ون هنا لاق فأخرجه الطبراني في «(المعجم الكبير» )٠۲/۳‏ 
من طريق زيد بن الحباب» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن 
سعيد ابن أبي هلال» عن محمد بن الجهم» عن الحارث بن مالك» قال الهيثمي : 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه)”'' . 

EN ae سين ودع إلى الح مه سما ين‎ 1 aS 
ترجم له سوى ان ابن حجرء إذ ذكره ة في القسم الرابع من الإصابة وقال:‎ 
من أتباع التابعين”"أ‎ 

وعلى هذا فإسناد هذا الحديث منقطع. إذ محمد بن الجهم لم يدرك أحداً من 
الصحابة. 


.)۳۳١ /١( الإصابة‎ )۲( .)٥۷/١( مجمع الزوائد‎ )١( 
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وأخرجه عبد الرزاق في («المصنف» ۱۲۹/۱۱ح )۲٠٠١‏ من طريق معمر عن 
صالح بن مسمار وجعفر بن برقان أن النبي ي قال للحارث بن مالك» وأخرجه 
ابن المبارك في كتاب («الزهد» ص١١٠‏ ح٤۳۱(‏ من طريق معمر عن صالح بن 
مسمار أن رسول الله ية قال للحارث بن مالك» وأورده ابن حجر في الإصابة 
وقال: «هو معضل» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف» ١١/57ح )1١515‏ وفي كتاب 
(«الإيمان»ه ص7”8) من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد. 

قال الألباني في حاشيته على كتاب الإيمان لابن شيبة: «والحديث معضل فإن 
زبيداً من الطبقة الا الى لم تلق أحداً من الصحابة». 

وأخرجه البزار كما في («كشف الأستار» 757/١‏ 2077 والبيهقي في الشعب 
كما فى («الإصابة» )7١77/١‏ كلاهما من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن 
لكك 

قال البزار على أثره: «تفرد به يوسف وهو لين الحديث». 

وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به». 

وقال البيهقى كما فى «الإصابة»: «منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: 
الحارث» وقال مرة: حارثة»9 . 

قلت: يوسف بن عطية قال عنه الحافظ في التقريب: «متروك). 

وأما حديث عبد الله بن زيد الخطمي»› فأخرجه الطبراني كما في («مجمع 
الزوائد» »)05/١‏ وقال عنه الهيثئمي: «وفي إسناده أحمد بن بديل وثقه النسائي 
وأبو حاتم وضعفه آخرون». 

قلت: قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام». 

لكن الحديث لو صح.ء لم يكن دليلا على منع الاستثناء في الإيمان الذي يقول 
به أهل السنة» بل على منع الاستثناء الذي يتضمن الشك والتردد في الإيمان» 
وهو محرم عند الجميع» أنه يناقض الإيمان. 

فالحديث يدل على منع الشك في الإيمان» لا على منع الاستثناء الذي يقول 
به أهل السنة خوف التزكية بدون علم مع عدم (الشك) في الإيمان. وهذا 


.)7١77/١( (؟) الإصابة‎ .)٥۷ /١( مجمع الزوائد‎ )١( 





الحديث لا ينافي الاستثناء فضلاً عن أن الاستدلال بهذا الحديث باطل . 

فواعجباً لأهل الكلام يقولون: إن أخبار الآحاد ظنية فلا يحتجون بها في 
العقائد» ثم يحتجون بمثل هذا الحديث الذي لا يعرف في كتب السنة المسندة» 
أليس تناقضا واضحا؟ 

وبعد» فقد تبين مما تقدم ضعف القول بتحريم الاستثناء في الويمان. 

(علاقة الإسلام بالإيمان) . 
معنى الاسلام : 

هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الس فهو الخضوع لله تعالى والعبودية 
له وحده» فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره 0 
علاقة الاسلام بالإيمان: 

اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام على مذاهب: 

أحدها: أن الإسلام والإيمان شيء واحد وهما مترادفان» وهذا قول البخاري 
على ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح والمزني والمروزي» وابن منده» وابن 
عبد البر والبغوي» وأبو يعلى" . 

الثاني : التفريق بين الإسلام والإيمان» فالإسلام الكلمة» والإيمان العمل. 
وهذا قول الزهري”" 

الثالث: قول طائفة أجابوا بما أجاب به النبي َك حين سئل عن الإسلاء 
والإيمان» حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول 
ال رة اين أي الب وله هه إلى أخحة. 

الرابع : أن ل والإيمان عموم وخصوص مطلق. فالإسلاء أعم 
مطلقاً والإيمان أخص مطلقاًء وذلك أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمالء 
والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد كما في حديث جبريل. فدل على أن المسلم 


.)٤ص( المنتقى لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري »)١١54/١(‏ ومسند أبي عوانة »)54/١(‏ وتعظيم قدر الصلاة /١(‏ 
24 5/5 مده ٥‏ والإیمان لابن منده »)77”١7/١(‏ والتمهيد (5/9؟  ,)550١‏ 
وشرح السنة 22٠١ /١(‏ ومسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص559). 

(6) مختصر سنن أبي داود (59/17). 
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قل يكون موسا وقد لا يكون مؤمناً: أما المؤمن فهو مسلم في جميع الأحوال» 
فالمسلم أعم مطلقاً والمؤمن أخص مطلقاً. فكل مؤمن مسلم ولا عكس» إذ يجوز 
أن يكوق مسلما ولا يكون مؤمناً. وإليه ذهب الإمام أبو سليمان الخطابي”"' . 

الخامس : أن الإيمان والإوسلام يتفقان في موطن إذا أفردا واد في موطن 
آخر إذا ذكرا فعا فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» ويطلق الإيمان 
ويراد به ما يشمل الإسلام كذلك» وقد يذكر الإسلام ولا يراد به الإيمان» وقد 
يطلق الإيمان ولا يراد به الإسلام. 

وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع مدلولهماء وإذا 
اجتمعا اختلف مدلولهماء وهذا وقول أبي بكر الإسماعيلي وابن الصلاح وشيخ 
الإسلام وابن رجب وابن أبي العز”” . 

أما أبو حنيفة فهل الإسلام والإيمان عنده بمعنى واحد؟ أم أن أحدهما غير 
الآخر؟ 

فالذي ورد في الفقه الأكبر برواية ابنه حماد ما حاصله أن الإسلام والإيمان 
بينهما فرق من ناحية اللغة» فالإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله» والإيمان 
هو التصديق كما تقدم تقرير مذهبهء فيطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة 
والويمان على التصديق . 

وأما من ناحية الشرع فبين الإسلام والإيمان تلازم» فلا يوجد إسلام بلا إيمان 
لا إيمان بلا إسلام . 

قال أبو حنيفة : : والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى: فمن طريق اللغة 
فرق بين الإسلام والإيمان» ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام. ولا يوجد إسلام بلا إيمان 
فهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها»”” . 

وهذا يدل دلالة صريحة على المغايرة بين مسمى الإيمان والإسلام في اللغة 
لكنهما في الشرع متلازمان. 

هذا وقد شرح المغنساوي كلام الإمام أبي حنيفة هذا على وفق ما تقدم ذكره 


.)٥۰ »٤4/۷( مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم »٦٤/١(‏ ۷ ۷۲)» وشرح مسلم للنووي ۱٤١۷ /١(‏ 
),٨۸‏ وكتاب الإيمان (ص 2.55 .)۲١۹۷‏ 

(7) الفقه الأكبر (ص5١”  .)٠٠١‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وكذا القارى' 

وزاد المغنساوي قائلاً في شرح كلام أبي حنيفة: «ولا يوجد إسلام بلا إيمان: 
لأن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» وذلك لا يوجد إلا بعد 
التصديق والإقرار» فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم» أو مسلم ليس 
بمؤمن» وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى». 

قلت : مراده بالقوم ها هنا الحنفية الماتريدية» ومعنى ترادف الاسمين مع اتحاد 
المعنى أن يكون لمسمى واحد اسمان فما فوق . 

قال الجرجاني : «الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم» وقيل: هو توالي 
الألفاظ المفردة الدالة على شيء ee‏ 

أما الحنفية الماتريدية فنجد بعضهم يصرح بأن الإسلام والإيمان مترادفان: 
منهم أبو المعين النسفي فقد قال: «فصل. وإذا عرف أن الإيمان هو التصديق؛ 
عرف أن الإيمان والإسلام واحد. والاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل 
مؤمن مسلم وكل مسلم ا 

ونرى بعضهم يصرح بأنهما واحد» كنور الدين الصابوني فقد قال: «ثم إن 
الإسلام والإيمان واحد عندنا خلاف أصحاب الظواهرء وذلك أن الإيمان 
تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه» والإسلام هو الانقياد والخضوع 
للألوهية» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران»” . 

وعمر النسفي فقد قال: «والإيمان والإسلام واحد» 

وقال التفتازاني" في تعليل هذا القول: «عين ما نقلت عن الصابوني آنفاً 
وهكذا عبد الله النسفي فقد صرح بأنهما واحد» وقال في تفسيره لقوله تعالى : 
قا من ا ب التزيي © 6 يذ يا عر يق ب التي ©4 
[الذاريات: ه” - 85] قال: (وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام وا 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص١"١‏ - .)١١‏ (؟) شرح الفقه الأكبر للمغنساوي (ص9"). 
(۳) التعريفات (ص۷۷). )٤(‏ تبصرة الأدلة [1/751]. 

(5) البداية (صا6١).‏ 

() العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص‌۱۲۸). 

(۷) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص‌۱۲۸). 

(۸) مدارك التنزیل .)٤۱۹/۳(‏ 





حقيقة الإيمان ومسماه 


والذى يظييرتننى' أن هذل الذيى قاتوا بالغرادك لا يتسيدرة العرادك 
لا فلاخ وس ان رالاعا رالمان اسمان المسمى :واد .زل رتضتدون أن 
الإسلام والإيمان في الشرع لا ينفك أحدهما عن الآخرء فهما متلازمان. وهذا 
يوافق ما قاله أبو حنيفة في الفقه الأكبر» ولذلك قال المغنساوي في التوفيق بين 
قول من قال بالترادف وقول من قال بالتلازم: «وهذا مراد القوم بترادف الاسميين 
واتحاد المعنى)7'. 

وقد علمنا مما تقدم من قول الصابوني» وشارح الفقه الأكبر المغنساوي أن 
معنى ترادف الإسلام والإيمان كونهما متلازمين» فيرجع هذا القول في المعنى إلى 
ما تقدم عن الإمام أبي حنيفة من التغاير مع التلازم بين الإسلام والإيمان. أما ما 
ذكره أبو المعين النسفي فلا يتفق مع مذهب أبي حنيفة ويلزم منه على قوله أن 
الإيمان هو التصديق» وأن الإسلام كذلك هو التصديق. 

واستدل أبو المعين النسفي بما يأتي : 

.]45 قوله تعالى: #إومن يِبْتَعْ عير الْاسَلمِ دِينًا هن يِقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران:‎ ١ 

.]19 قوله تعالى : ل الت عند اله السك [آل عمران:‎ - ١ 

"' - قوله تعالى حكاية عن موسى: فلحا من كان فها مِنّ الْمَرْمِنِينَ 69 قا 
ودنا فا عير بيت من سيين 409 [الذاريات: 85 - 5"]. 

٤‏ - وقوله تعالی حکایة عن موسی: وال موی قرم لن کم امم با م 
كوأ إن كم مُسْلِمِينَ 40 [يونس: 4]. 

- وقوله تعالى: لبآ أت بهد لني عن صَلَلَمْ إن تنيع إلا من يون بايا 
هم مُسَلِمُونَ 462 [الروم: «5]. 

5 - وقول النبي ككةِ: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة”"'؛ وفي رواية: (إلا 
ل 

الجواب عن أدلة أبي المعين النسفي : 

أ - يقال: إن غاية ما في هاتين الآبتين: #وَمن يَبَْعْ عير لالم ديا كان قبل 
00 شرح الفقه الأكبر للمغنساوي (صه"). 


(9) أحمد (۷۹/۱)» والترمذي (59). وقال: هذا حديث حسن» والحاكم في المستدرك 
,)١78/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. ' 


)۳( مسلم (۱۷۸). 
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ِنْهُ4 «إذَّ ليت عند امه الإسَكَذُ4 أن كل دين غير دين الإسلام باطل. وليس 
فيهما إشارة إلى أن الإسلام المذكور في هاتين الآيتين هو الإسلام الشرعي 
المتضمن للإيمان الشرعي . وليس المراد بالإسلام في هاتين الايتين الانقياد 
ظاهراً فقطء فلا دلالة في هذه الآية على أن الإسلام والإيمان مترادفان. 

أما قوله تعالى: #اكأَتْرَحََا من كن فا مِنَ الْمَؤْمِنِين ل( فا دتا فا عبر بيت 
من الْمْتَليِينَ 469 [الذاريات: 5" - 1"]. 

فغاية ما في هذه الآية جواز إطلاق المؤمن على المسلم وليس فيهما إشارة إلى 
ترادفهما . ظ 

قال ابن ا العز: «فلا حجة فيه لأن أهل البيت المخرج كانوا متصفين 
بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادف». 

ا رد هذا الاستدلال أحد أئمة الحنفية الماتريدية الهندية عبد العزيز 
الفريهاري حيث قال: «الاستثناء لا يستلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منه» بل 
يجوز أن يكون الأول أعم» كقولك أخرجنا العلماء فلم نجد إلا العا" 

ج وأما اليد بقوله تعالى حكاية عن موسى: : #وقال موسئ دقوم إن کن 
متم بأ الله عله ولوا e‏ ل 9©* (يونس: 85]. 

ه ‏ وقوله تعالى: وما أَنتَ يهلد الْعْمَي.ء عن صَكَلَنِهُمٌ إن شِع شیع م إلا من ومن انا 
هم مُسَلِمُونَ 5 [الروم: .]٥۳‏ 

يقال: غاية ما في هاتين الآيتين صحة إطلاق المسلم على المؤمنء لأن 
الإسلام والإيمان مترادفان» أعني أن هؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين ولا يلزم من 
ذلك الترادف بين الإيمان والإسلام» أو أن كل مؤمن مسلمء كإطلاق الكتاب 
على القرآن فهما ليسا مترادفين؛ إذ كل منهما يدل على معنى في القرآن»ء وإن كان 
المسمى واحداً وهو كلام الله - على محمد كَلِ. 

وأما قوله تعالى: #ومَآ أت بهد التي عن َكَلَيهِم إن كُنِيمٌ إلا من يمن ايت 
هم مسلون © [الروم: .]٥۳‏ 

ففيه أن من آمن الإيمان الشرعي المتضمن الإقرار والعملء فلا شك أنه مسلم 
لكن ليس فيه دليل على كون الإيمان والإسلام مترادفين. 


.)5١7ص( النبراس‎ )١( 


N 
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قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: «لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا 
سمع كتاب الله تدبره وفهمه وعقله وعمل بما فيه وانتهى إلى حدود الله الذي حد 
فيه فهو الذي سمع السماع النافع». 
د وأما الاستدلال بحديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة). وفي رواية: 
(إلا نفس مسلمة) . 


يقال: غاية ما في هذا الحديث جواز إطلاق المؤمن على المسلم وبالعكس»› 
لكن هل فيه أن الإسلام والإيمان مترادفان» بمعنى أنهما اسمان لمفهوم واحد؟ 

لأن النفس المؤمنة التي تدخل الجنة هي مسلمة» وكذا النفس المسلمة التي 
تدخل الجنة هي مؤمنة. وليس المراد من الإسلام الانقياد ظاهراً كإسلام المنافقين» 
كما أنه ليس المراد من الإيمان مجرد التصديق بدون العمل والإقرار؟ فهذا لم 
يقصده رسول الله اء لان الذي صدق بقلبه فقط ولم يقر بلسانه ولم يعمل 
بالأركان فهذا ليس من المؤمنين» كما أنه ليس من المسلمين؛؟ فلا يدخل الجنة. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي أن الراجح قول من يقول إن الإسلام والإيمان يتفقان في موطن 
ويختلفان في موطن آخرء فقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام» وبالعكس»› 
يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة» ويطلق الإيمان على الأعمال القلبية؛ لأنه 
قول وسط وبه تجمع النصوص الشرعية المختلفة» لأن للإيمان حقيقة لغوية 
وحقيقة شرعية» وهكذا للإسلام حقيقة لغوية شرعية. فباعتبار الحقيقة اللغوية 
يفترق الإسلام والإيمان. وباعتبار الحقيقة الشرعية يتضمن الإيمان الإسلام . 

وكذا يستلزم الإيمان الإسلام هذا مقتضى النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة. 

«وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اختلفا في مدلولهما 
وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهماء وذلك مثل ألفاظ الفقير مع المسكين والبر مع 
التقوى والفحشاء والمنكرء والخير والمعروف» والإثم والعدوان ونحوهما من 
الألفاظ التي فيها اشتراك في موطن وافتراق في موطن آخر بحسب التقييد 
والإطلاق. فأنت ترى أن النبي يكل جمع بين الإسلام والإيمان في حديث 


.)05/171١( تفسير ابن جرير‎ )١( 
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جبريل؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية» فالإسلام في 
هذا الحديث الإيمان المقيد باعتقاد القلب» وليس المراد من الإسلام والإيمان 
الإيمان المطلق»ء والإسلام المطلق, لأن الإيمان المطلق يتضمن الإسلام 
والإسلام المطلق يتضمن الإيمان. 

ففي حديث جبريل لما اجتمع الإسلام والزيمات افترق مدلولهماء وترى في 
قوله تبارك وتعالى: ل الیک عند أل آلاس ک4 [آل عمران: ]١9‏ ذكر الإسلام 
بدون الويمان. 

فالمراد من الإسلام هنا الإسلام المطلق الشامل للإيمان» لأنه ليس المراد 
الإسلام الظاهر فقط»ء بل المراد الإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال 
القلبية» وهكذا لفظ الإيمان فى حديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة) يراد به 
الإيمان المطلق المتضمن للإسلام» وليس المراد بالإيمان هنا الإيمان المقيد الذي 
هو التصديق بالقلب فقط دون الإقرار باللسان والعمل بالأركان» ولذلك صح لنا 
أن نقول: إذا افترق الإيمان والإسلام اتفق مدلولهما. ثم يجب ألا يفهم أحد من 
قولنا: إذا اجتمعا افترقا أن الفرق بين الإسلام والإيمان فرق التباين والمغايرة 
الضدية بحيث لا يجتمعان في محل واحد كما هو الشأن في المتضادين 
المتباينين» لأن هذا المعنى ليس المقصود من التفريق» بل المراد من هذا التفريق 
بين الإسلام والإيمان أن لكل واحد مسمى غير الآخر مع التلازم بينهما تلازم 
الروح والبدن» فقد شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام والإيمان 
بالروح والبدن» فالروح شيء والبدن شيء إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح والروح ) 
لا بد لها في بدن. فالإيمان كالروح والإسلام كالبدن فهما متلازمان» لا أن 
مسمى أحدهما غير الآخر)”''. 

قال ابن أبي العز مبيئاً ارتباط الإسلام بالإيمان: (لا إيمان لمن لا إسلام له 
ولا إسلام لمن لا إيمان له إذا لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه. ولا 

يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» . ظ 

فالمقصود أن الفرق بين الإسلام والإيمان ليس للتضاد والتباين بل لأجل أن 

لكل منهما حقيقة لغوية وشرعية يجب اعتبارهاء مع التلازم بينهما بحيث لا ينفك 


. 007717 /17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أحدهما عن الآخر كالشهادتين» لأن لكل من الشهادتين غير حقيقة اللأخرى. مع 
التلازم بينهماء وعدم انفكاك إحداهما عن الأخرى. 
51 ) معنى كلام الطحاوي : «وجميع ما صح عن النبي 5د حق» : 

كل ما صح عن رسول الله ي من الشرع والبيان لأمور الدين» فهذا كله حق» 
نؤمن به ونصدق به ونقبله سواء ما ورد بالتواتر»ء أما ما ورد بطريق الآحادء وهذا 
هو مذهب أهل الحق. أهل السنة والجماعة وكل من كذب على رسول الله يكل 
في الحديث فإن الله قد فضحه. 

7؟ ) مذهب أهل السنة فى خبر الواحد : 

مذهب أهل السنة الماع أنه إذا ثبت خبر الواحد فإنهم يأخذون به سواء 
كان في الاعتقاد أو الأحكام. ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضونه 
بالمعقول أو الرأي أو الذوق. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له فإنه يفيد العلم 
اليقيني» وهو أحد قسمي المتواتر» علماً أنه لم يكن بين سلف الأمة في ذلك 
نزاع. ومثاله حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات)؛ وخبر ابن عمر: (نهى عن بيع 
الولاء وهبته)» وخبر أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها). 
وحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)'. 

58 ) حجية خبر الواحد: 

وحجة من استدل بالآحاد : 

١‏ خبر من أتى مسجد قباء وأخبرهم بتحويل القبلة واستداروا إليهاء وكان 
الرسول به يرسل رسله آحاداً ويرسل كتبه مع الآحاد ولم يكن المرسل إل 
يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. 

۲ - قال تعالى: ظطهُوٌ الت اسل سوم يالى ورين الح هرم عل الزن 
ڪل [التوبة: ۳۳] فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه ومن أجل ذلك 
فضح الله من كذب على الرسول في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال 
سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك : 
لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب. 


(۱) سبق تحريج هذه الأحاديث. 
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ولكن من وقف على سيرة الرواة وقف على شدة حذرهم من الزلل وكانوا 
بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً بكلمة ينقلونها على الرسول ئة ولا فعلوا 
بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم حماة الإسلام 
وعصابة الإيمان ونقاد الأخبار» فمن ظهر له ذلك ظهر له العلم فيما نقلوه 
ورو ) 

وذكر الشافعي إجماع السلف على حجية خبر الواحد. فقد قال في كتابه 
«الرسالة» [ص” 557 :]٤٥١۷‏ «أجمع المسلمون قديماً وخا على تثبيت خبر 
الواحد والانتهاء إليهء بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته».ا.ه. 

وقال: «ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلا من شاهدنا هذه 
السبيل».أ.ه. 
التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الاسلام : 

أحدث المتكلمون بدعة التفريق بين المتواتر والآحاد ثم بعد ذلك تلقاه بعض 
الفقهاء والأصوليون. 

قال ابن القيم في الرد عليهم: «ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع 
أن الصحابة ون كانوا يجزمون بما يُحَدَّثْ به عن رسول الله ككِِ ولم يكن أحد 
من الصحابة ولا أحد من أهل الإسلام بعدهم يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق 
ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود ولا غيرهم عن 
رسول الله كَل بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من 
الحديث ولم يقل أحد منهم يوما واحدأ من الدهر خبرك هذا خبر واحد لا يفيد 
العلم. وكان حديث رسول الله كلل أجل فى صدورهم من أن يقال فيه ذلك» 
وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن e‏ الله با في الصفات تلقاه بالقبول 
واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين. . 

إلى أن قال: «فهذا الذي اعتمده نفاة 5 اخار سول الله يله خرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا 
به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه وي ادر 
الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف في الأمة بذلك. 


. بتصرف‎ )٤۷١ - ٤۷۳/۲ ٥٨۸ _ ٥۰٤ /۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
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[ 5 ) تفسير قوله تعالى: #ومَا كن لِمُوْنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى اله ورسولة: أمرا أن 
کن اود هم رة مِنْ أمرهم وص ا 9 2 < ضَآّ 2 سلا تنَا ©@) 
٦‏ 


أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله 
والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق بمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور وحتماً به وألزما به أن يكون لهم 
الخيار هل يفعلونه أم لا؟ 

بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه. فلا يجعل بعض أهواء 
نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله. 
المخالفون لأهل السنة فى خبر الواحد: 

أهل البدع من الجهمية وال وغيرهم عندهم أن الحديث المتواتر وإن كان 
قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم» 
ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات» وأما حديث الآحاد فقالوا عنه أنه لا 
يفيد العلم واليقين فلا يحتج به لا من جهة السند ولا المتن فأفسدوا على القلوب 
معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ييه وأحالوا الناس إلى 
قضايا وهجية ومقدمات خيالية ا ر عقلية وبراهين في التحقيق # كراب 
بقیعة سسب الظمتان مآ ی إا جام لر يجده سيا ويد لله [النور: 4] . 

أما أخبار اا ا وهو أن كل فريق من أرباب البدع يعرض 
النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فيما وافقه قال أنه محكم وقبله واحتج به 
وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده تفويضاً أو حرفه ويسمي تحريفه تأويلاً . 
[ ۳۲ ) مستند نفاة الصفات في رد الأحاديث الصحيحة ولازم قولهم : 

مستندهم في رد الأحاديث الصحيحة لس کل 10 [الشورى: ]١١‏ فكل 
ما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب 
الس لي فى 42 [الشورى: ١‏ تلبيساً منهم. وتدليساً على من هو أعمى قلباً 
منهم وتحريفاً لمعنى الآي عن مواضعه» ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله 
ولا رسوله ولا فهمه أحد من أثمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين 
ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالى: لی كمِْلِي سی [الشورى: .]1١‏ 

ولزم من قول النفاة ‏ ما وقعوا فيه من الضلال ‏ مفاسد منها : 
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عد 


١‏ - أنهم حرفوا النصين. 
۲ - وضعوا الكتب ونسبوها إلى الله . 
۳ فسّروا کثیراً من القرآن بمجرد تلاوات من غير تدبر لمعناه. 
الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين» وأما الأحاديث فهي ظواهر باطنية : 
قسم (المتكلمون) أصول الدين بحسب مصدر التلقي إلى عقليات وسمعيات 
(أحاديث)» فما سمّوه عقليات فمصدر التلقي عندهم هو العقل» والعقل أصل 
والنقل تابع معارض له. 
وما سمّوه سمعيات فمصدر التلقى عندهم هو النقل» والعقل تابع له كعذاب 
القبر والصراط والميزان وأحوال الآخرة. 
قال الزبيدي: وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل... فلو أتى الشرع بما يكذب 
العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معاً. إذ تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد في 
الشرع... وهو مخالف للعقل. . إما أن يتواتر أو ينقل آحاداً. والآحاد إن كان 
نصاً لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطهء وإن كان ظاهراً 
فظاهره غير مراد... وإن كان متواتراً فلا يتصور نص لا يحتمل التأويل بل لا بد 
أكون اه 
وهذا المنهج منهج فاسد باطل؛ لأنه صريح في أن العقل أصل والشرع فرع . 
والواجب على المسلم أن يجعل ما قال الله ورسوله ية هو الأصل والعمدة 
فيسلم بنصوصهماء وينقاد لهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله 
وقياسه . 
۴١ (‏ ) الخلاصة: 
-١‏ إن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن الإيمان 
بالجنان؛ أي القلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان (الجوارح)» وهذا 
من أصول أهل السنة والجماعة, والأدلة على أن العمل من الإيمان لا 
تحصى من الكتاب والسنة. 
-٠‏ يلزم على تعريف الكرامية للإيمان أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان 
ولكن قالوا إنهم مستحقون الوعيد الذي أوعدهم به وهو قول فاسد. 


.)1١5- 3١6 /5( شرح الإحياء للزبيدي‎ )١( 
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ويلزم على تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة بالقلب أن فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى ولم يؤمنوا به. 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد ويندقص» وزيادته تكون 
بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. والأدلة على ذلك متوافرة من الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة. 

إن الإيمان ليس واحداء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل» ويزيد 
وينقص. إلا عند المرجكة . 

والتصديق ليس الناس فيه سواءء فليس إيمان أبى بكر كإيمان الفاسق من 
المسلمين» هذا من ناحية أصله. ٠‏ 

وكذلك من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل» فمنهم الظالم لنفسهء 
ومنهم المقتصد. ومنهم السابق بالخيرات . 

سلك آهل السنة والجماعة مسلكا وسطا في الاستثناء في الإيمان وتركه. 
وفصّلوا في ذلك؛ فلم يقولوا بتحريم الاستثناء مطلقاً كقول المرجئةء ولا 
بوجوب الاستثناء مطلقاً كقول الكلابية» وإنما أوجبوه في حال ومنعوه في 
حال» مستدلين بأدلة من الكتاب والسنة. ۰ 
إن الإسلام والإيمان يتفقان في موطن ويختلفان في موطن آخرء فقد يطلق 
الإيمان ويراد به الإسلام» وبالعكس» وقد يطلق الإسلام على الأعمال 
الظاهرة» ويطلق الإيمان على الأعمال القلبية؛ لأنه قول وسط وبه تجمع 
النصوص الشرعية المختلفة» لأن للإيمان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية› 
وهكذا للإسلام حقيقة لغوية شرعية. فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الإسلام 
والإيمان» وباعتبار الحقيقة الشرعية يتضمن الإيمان الإسلام . 

مذهب أهل السنة والجماعة أنه إذا ثبت خبر الواحد فإنهم يأخذون به ۰ 
كان في الاعتقاد أو الأحكام» ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا 
يعارضونه بالمعقول و الرأي أو الذوق. 

التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الإسلامء أحدثها درا 
ثم بعد ذلك تلقاه بعض الفقهاء والأصوليون. 


لد 5 يا ينبعي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله 


والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق 
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بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور وحتماً به وألزما به 
أن يكون لهم الخيار هل يفعلونه أم لا؟ 
المناقشة : 


:١س‎ © 


® بس ؟: 


© س ؟: 


© بس 5: 
© س 6: 
© س١:‏ 
۵ س 7: 


&@ س 8/: 


ما القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء في 
تعريف الإيمان؟ 

ما معنى الإيمان لغة؟ 

ما معنى الإيمان في الاصطلاح؟ مع ذكر مذاهب الناس في ذلك . 

اذكر لوازم تعريف الإيمان عند الكرامية والجهمية. 

اذكر أدلة مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان مع الرد عليها 

ما مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ 

بين موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص الدالة على أن العمل 
داخل في مسمى الإيمان. 

هل الخلاف بين أصحاب أبى حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف حقيقى› 
أم لفظي؟ بين ذلك ۰ 


على بعض المعاصي؟ 


: ما جواب مرجئة الفقهاء عن قوله تعالى: 9ومَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ إِيمنتكة4؟ 
: اشرح ما الذي تتفاوت به الأعمالء ووجه ذلك؟ ) 

: وضح عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

: اذكر أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص . 

: بين مذاهب المخالفين لأهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

:ما موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة الإيمان 


ونقضانه؟ 


بين مذهب أهل السنة والجماعة فى الاستثناء فى الإيمان. 


مع التوجيه للقول الصحيح. 


اشرح قول الطحاوي: ااوجميع ما صح عن النبي اا حق). 
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س١؟:‏ ما مذهب أهل السنة في خبر الواحد؟ وما الأدلة على حجيته؟ 

س١::‏ بين أن التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على 00 

س؟؟: ما معنى قوله تعالى: #ومًا كان لمَؤْمِنِ 1 مَؤْمِنَةٍ إذا قض تى ألله ورصولي: آم أن 
ین هم لله انق وكون شن انر ER‏ صللا ميا با ©4 
[الأحزاب: 5"]؟ 

س؟؟: اذكر مذهب المخالفين لأهل السنة في خبر الواحدء 3 بيان مستندهم 
في ذلك. والرد عليهم . 

س٤۲:‏ كيف ترد على من قال أن الأدلة العقلية قطعية» وأما الأحاديث فهى 
ظواهر باطنية؟ ۰ 

س۲۵: بما يجاب على مرجئة الحنفية في قولهم إن الإيمان مرادف للتصديق؟ 

س1؟: بم يجاب على الحنفية في قولهم إن الإيمان ضد الكفر والتكذيب وهو 
الجحود؟ 

س7؟: تقول الحنفية إنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله» فما جوابك على ذلك؟ 

س۲۸: استدلت الحنفية بحديث أبي الليث السمرقندي على أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص› فبم رد عليهم الجمهور؟ 

س۲۹: ما هو جواب النسفي عن حديث: (الايمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون شعبة)؟ وما الموقف منه؟ 

س١5:‏ ما أقوى الأدلة وأصرحها على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ 

س!؟: اختلف العلماء في حكم الاستثناء في الإيمان» وضح ذلكء مع ذكر 
الأدلة والترجيح . 

س؟؟: هناك وجه شبه بين النفاة وأهل الكتاب. وضحه مستنداً إلى القرآن في 
ا 

س۴۴: قال الشيخ الطحاوي: وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة 
ومخالفة الهوى وبملازمة الأولى. وفي بعض النسخ (بالخشية والتقى) 
بدل الحقيقة. فما الفرق بين اللفظين؟ 

س6؟: بم أجاب الحنفية عن الأدلة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه» مثل 
قوله : #الرْدَادوا ليسا مم يميم 4؟ 

س 50: إلى أي شيء يشير الشيخ الطحاوي بقوله: «من الشرع والبيان»؟ 
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الولاية والأولياء 


كلام ابن أبي العز 

|١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ منأسبة هذا الباب لما سيق. 

۳ - معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم ا الرحمن. 
وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن». 

۵ تعريف 0 والولي. 

5 الولاية لا تختص بأحد من البشر. 

۷ - تفاضل الناس في الولاية. 

4 أقسام الناس في الولاية. 

) تفاضل الئاس في العداوة. 

٠‏ أوصاف الأولياء. 

١‏ _الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 

١‏ المخالفون لأهل السنة في مسألة الولاية. 

٠١‏ شروط الولي عند الصوفية. 

4 أدلة الولاية. 

6 اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل 
السنة: 

١‏ - الولاية الكاملة. 

3١7‏ مراتب الأولياء. 

2 الاستثناء في الولاية. 

9 أكرم المؤمنين عند اللّه. 

۲ - الخلاصة. 
"١‏ المناقشة. 
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قال ابن أبي العز : 

قوله : «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

قال تعالى : الا إت آولیة آل کا حَوَف مھ ولا هم محرت © ال 
اموا واوا يسَقوت (©©6)€ 1يونس: ٠۲‏ - 78]. الولي: من الولاية بفتح الواو التي 
هي ضد العداوة» وقد قرأ حمزة: ما لک ين لتم من شَىَءٍ [الأنفال: ۷۲] بكسر 
الواو والباقون بفتحهاء وقيل: هما لغتان» وقيل: بالكسر النصرة وبالكسر الإمارة» 
قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة 
والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. 00 

فالمؤمنون أولياء: الله. والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: لأنَّهُ وَيُ لذبت ءَامَنوا 
رجهم يِن المت لک الور وات كوا َلِِآقُهُمْ اطَدمُوتُ يُحْرجُوتهُم يت الور 
إل الظُلْمتٌ4 [البقرة: 07؟]» وقال تعالى: لديك ين له مول الزن “انوأ وَأَنّ الْكَفريَ 
ا مَرْكَ لم 409 [محمد: 21١١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وقال 
تعالى : طوَالْمْؤْمِْنَ وَالْمُؤْمتُ بتسُمٌ َلك بََن4 [التوبة: »5/١‏ وقال تعالى: #إنَّ الي 
نوا وَمَابوأ وَبْهَدُوا بِأموْلهم وََنَشِيمْ في سبل الله وَالدسَ ادو وَصَرَا أؤليك يتمهم 
وَل بَعَمِنْ» [الأنفال: 7/] إلى آخر السورة, وقال تعالى: ##إِنَا وَليِكمْ أمَهُ وَرَسْولُمٌ والب 
اموا ان يموت الصو وون الذكذة وم كمون (©) ومن بتو الله سول اليس “امنأ ين 
حِرْبَ أكَوِ هُمٌ الْمَِبِوَ )€ [المائدة: .]٠١ ٠١‏ ظ 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله 
وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم 
ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته 
وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه قال تعالى: #وقْلٍ لُكَمَدُ لله 


د 
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[الإسراء: .]١١١‏ فالله تعالى ليس له ولي من الذلء بل لله العزة جميعاً خلاف 
الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره . 

والولاية أيضاً نظير الإيمانء فيكون مراد الشيخ. أن أهلها في أصلها سواء 
وتكون كاملة اي لحك تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا 7( 
ريه آم لا حو عَبهِمْ ولا هُمَ محرت ©© أل ءَامَنوا وَكَاوا يتوت 
َه اش في الحيزة الايا وف الَِرة لا ريل لڪييت انو کت هر مر ا 
لْعَظِيمْ 469 [يونس: 7١‏ 14] ف الت اما وڪاو يَتَقْوََ 467 منصوب 
على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر 
ثان ل إن وأجيز فيه الجر بدلاً من ضمير عليهم. 

وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل 
الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه 
ومساخطه ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة” اوري الذين آمنوا 
مبتدأ والخبر لهم شى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان 
وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين 
أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الا يمان ولكن موافقة 
الشارع في ي أولى من راتان المعنى وحده» قال تعالى: وما دومن 
أكارهم بأل إل وهم مشرد (3)) [یوسف: ١۰٠]ء‏ وقال تعالی : فل لم ووا 9 
فووا أُسْلمَنَا [الحجرات: ]١4‏ الآية» وقد تقدم الكلام على هذه الآبة وأنهم ليسوا 
منافقين على أصح القولين وقال كلِِ: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. ٠‏ وإذا خاصم فجر)» وفي رواية: (وإذا ائتمن خان 
بدل وإذا وعد أخلف).؛ أخرجاه في الصحبحين وحديث شعب الايمان تقدم . 


وقوله 5: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”"'. 


(1) الرياضة: هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص» انظر: المدارج /١(‏ 470) والتعريفات. 
(۲( سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث السابق. 
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فعلم أن من كان معه من الايمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان معه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفرء ل 
الكفر الجحود ورأس شعب الايمان التصديق. 

وأما ما يروى مرفوعاً إلى النبي بيا أنه قال: (ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله لا هم یدرون به ولا هو يدري بنفسه)"'". فلا أصل لهء وهو كلام باطل» 
فإن الجماعة قد يكونون کفاراًء وقد يكونون فساقاً يموتون على الفسق. 

وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى : ال کک أو 2 6 
لا خرف یھ ولا هم مروت ي © - إلى قوله ‏ للَهُمٌ لبش في الْحَيَزة الد 
وف الْأَجْرة [يونس: 55 - 24554 والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى : 37 
يّ مَنْ َم ياه ووم الجر وليك والككب َي إلى قوله: طأولَيكَ ألدِينَ 
ا ويک هم الْمَنَعُونَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان مقتصدون ومقربون» فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض 
من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلا : 
(يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته)'. 

والولي خلاف العدو» وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب› فولي الله هو من 
والى الله بمو افقته محبوباته والتقرب إليه SE SS‏ الله تعالى فيهم : 


رص ل صر موس روج ر > e‏ ی 


ومن سق الله يجعل 2 رجا وترزقه م من حدم ل حت #[الطسلاق : ۲ c[Y‏ قال أبو 


الموضوع رقم (YANA)‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (50075). 


الولاية والأولياء ظ 1 ١‏ 


ذر طب لما نزلت الآبة: قال النبي ككلهِ: (يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآبة 
لكفتهم)"' فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول 
شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 

أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأنبع للقرآن وهو الأتقى. والأتقى هو الأكرم 
قال تعالى: ن ڪرم عند لَه عد » [الحجرات: 21١‏ وفي السنن عن النبي كَل 
أنه قال: (لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على 
أسود» ولا لأسود على أبيض. إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب)”"' . 

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر 
وترجيح أحدهما على الآخر. وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها 
فإن الل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم 
قال عمر ذَبْه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء 
من اله ا لعبدہ کما قال تعالی: ا الاشن إا ا ابه ریم فا کرم وعم فيقول 
ريب أكرمنِ ©6( [الفجر: ١٠]ء‏ فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى 
استويا في الدرجة؛ وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فإن الفقر والغنى 
لا يوزنان. وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر 
فكل منهما لا بد له من صبر وشكرء وإنما أخذ الناس فرعاً من الصبر وفرعاً من 
الشكر وأخذوا ذ في الترجيح» فجردوا غنيا منفقاً متصدقاً باذلاً ماله في وجوب 
القرب شاكراً لله عليه. وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً على فقرف 
وحينئذٍ يقال إن أكملها أطوعهما وأتبعهماء فإن تساويا تساوت درجتهما””" والله 
أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر أو 
مطاع شاكر 7 مهان صابر أو آمن شاكر أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 





000( أخر جه ابن ماجه (۰ ۲(« والحاكم (؟/ ) وفي سئذه انقطاع . 
(؟) أخرجه أحمد .)5١١/6(‏ (۳) انظر: المدارج .)٤٤١/۲(‏ 
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١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح من خلال ما يلي : 

أ - تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الولاية. 

ب - الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة فى هذا الباب من الغلاة 
والجفاة» فالغلاة يثبتونها لكل أحد حتى الفسقة الغا من المؤمنين» والجفاة 
لا يثبتونها إلا للمؤمن الكامل في الإيمان. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : ؤ 

ببّن المصنف في الباب السابق أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم بحسب 
أعمالهم فليسوا في الإيمان سواء» فناسب أن يذكر أن المؤمنين يتفاضلون في 
ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى . 


معاني الكلمات : 








معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله 
أطوعهم وأتبعهم للقرآن» : 
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن تعالى» وعلى حسب تفاوتهم في الإيمان 
والتقوى تتفاوت درجة ولايتهم عند الله تعالى» وأكرمهم عند الله هو أكثرهم 
طاعة لله ورسوله يل وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله تغالى» وسنة رسوله بل . 
[ 5 ) تعريف الولاية والولي : 
الولاية: بالفتح: المخبة والنصرة والمؤّازرة والمناصرة. 
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والولي من آمن بالله واتقاهء كما قال تعالى: ألا إت أولياء آله لا حرف 
یھ ولا هم يروت 69 الدب ءامنا وكاو يتقو ©4 
الولاية لا تختص بأحد من البشر: 

ا أو 
ملة معينة. . . إلخ. 

وليست الخوارق مقياساً للولاية» بل الولاية مرادفة للإيمان كما جاءت 
النصوص الشرعية بذلك . 
۷) تفاضل الناس في الولاية: 

الناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» فالولاية 
لا يتساوى الناس فى أصلها فهى نظير الإيمان لا يتساوى الناس فى أصله» بل 
الولاية تزيد وتنقص وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع يزيد إيمانه وتقواه والعاضي 
ينقص إيمانه ويضعف . 

قال ابن أبي العز: (تفاوت درجات نور «لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لا 
يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس من نور «لا إله إلا الله» في قلبه كالشمس. 
ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» وهكذا تظهر الأنوار يوم القيامة). 
أقسام الناس في الولاية : 

يرى جمهور أهل السنة أن الناس على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر. 

القسم الثاني : : مؤمن ولي لله كامل الولاية؛ بعر المؤمن المطيع الذي أدى 
الواجبات وانتهى عن المحرمات. 

القسم الثالث: ولي لله من وجه عدو لله من وجه آخرء وهو المؤمن العاصي› 
فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات» وعدو لله بحسب ما فيه من 
العاف والتقصير في الواجبات. ظ 
5_) تفاضل الناس في العداوة: 


الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر الأكبر والأصغر 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص5١")‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
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والنفاق» فالكفر والنفاق على مراتب كما أن الإيمان والولاية على مراتب. 
١١ (‏ ) أوصاف الأولياء : ظ 

قال تعالى: #ألآ إت ولي آله لا حو عليه ولا هم حيرت © ارج 
ءَامَنْوأ وَڪاوا يسَقوت ©€€. ففي هذه الاية يتبين ان الولي من آمن باه ڪھ حق 
الإيمان واتقاهء فإن التقوى هي الميزان الذي يعرف به الولي من غيره. 
(١١ (‏ الأنبياء أفضل من جميع الأولياء: 

ومن ادعى أن الولاية درجة فوق درجة النبوة فقد افترى على الله الكذب» 
0 وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الكتاب . 
المخالفون لأهل السنة في مسألة الولاية : 

خالف أهل السنة في مفهوم الولاية اا 

الأولى: المعنزلة . 

يرى المعتزلة أن الولاية لا تكون إلا للمؤمن الكاملء أما 5 الجرتكب 
بعض المعاصي فهو في منزلة بين المنزلتين» ولما لم يكن عندهم مؤمن ناقص 
الإيمان. فبناء عليه جميع المؤمنين عندهم أولياء. 

وبناء على ذلك يكرمه الله ك ويمنحه الدرجات العلى جزاء على أعماله. 
وهذا الإكرام عند المعتزلة واجب بناء على قولهم بوجوب إكرام المؤمن» لأنهم 
يرون الجزاء فى مقابل الأعمال واجباً. 

الثانية : المرجئة. 

فيقولون المؤمنون كلهم أولياء الرحمن» فالناس عندهمٍ قسمان: عدو وولي» 
فالكافر عدو الله والمؤمن ولى لله سواء كان مطيعاً أو عاصياً . 

ووفق الله أهل السنة والجماعة للوسط فقالوا: الناس على ثلاثة أقسام: عدو لله 
كامل العداوة وهو الكافرء ومؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي 
أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات» وولى لله من وجه عدو لله من وجه آخرء 
وق :العزمن العا مي وسنين ول الله بحسيد ها فد نين الايسان رالطاغات: ارعلى نه 
خت ها قهن اناي اقفر في الواجبات . 
[1) شروط الولي عند الصوفية : 

يشترط في الولي عند الصوفية: أن يون موقا وقد يعبرون كن حصي 

ت الا 
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وللولي عندهم علامات منها : 

١‏ أنهم المحافظون على الذكرء وإذا رُؤوا ذكر الله تعالى. 

- أن لهم سلطان الحق»ء فلا يقاومهم أحدء وهذا يعني أن لهم قوة غير 
القوة الإنسانية» وتصرفا غير التصرف الإنساني. 

٣‏ - أنهم أصحاب الفراسة والحكمة والأقوال الملهمة» فهم يتكلمون عن 
مراد الله ويتحدثون بمراد الله . 

٤‏ - أنهم أصحاب إلهام ومكاشفة ومخاطبة. 

ه ‏ من آذاهم صرع» وأوذي بسوء الخاتمة. 

5 يوضع لهم القبول في الأرض . 

- أنهم مستجابو الدعوة. 

۸ أن لهم كرامات ظاهرة» وتظهر على أيديهم خوارق باهرة» كالمشي على 
الماء والطير في الهواء. 

٩‏ - أن الله يجري على ألستتهم أصول العلم» ولا يحتاجون إلى تعلم. 
)١5(‏ أدلة الولاية: 

قال تعالى: ال ول الذيت امنا يُخْرِجُهُم ين الظلمت إل الثور والذِرت كتروا 
وَلِيَآوُهُمُ الطَدهُوتٌ يُحْرِجُوتهُم ين الثور إلى الظَلُمتٍ» [البقرة: .]٠٥۷‏ 

وقال تعالى : لك يان آله موك ارين ءامنوأ أن الْكفرينَ ا مو لحم 409 [محمد: .]١١‏ 

وقال تعالى: #وَالْمَؤْميُونَ والمَؤْوت بعصم أوْلِيَآكُ بعض# [التوبة: .]۷١‏ 

وقال تعالى: #إنَّ لين امنا وحَاجروأ وَجَهَدُوأ بِأَمَولِهِمْ وَأَنْضِيمْ في سَبِيلٍ اله 
وَألَذِينَ “اووأ ونصرةا أؤكيك بعصْهُمّ اوليك بَعْضنَ4 [الأنفال: 676 إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: إا ولكم اه وَرَسْولمٌ والْذِينَ +امثوا الْدِنَ يقيمُوتٌ الصاو وينو ألرگوة 
َهُمْ يموت € ومن ينول لله وَرَسُولةٌ وَآلْدِسَ امنا ود جرب اَلَو هم القيبؤة )>4 
[المائدة: 6ه 5ه]. 

وعن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله يلخ (يقول الله تعالى: من عادى 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
ولئن سألني لأعطيئه؛ ولئن استعاذني لأعيذنّهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
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ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته)'“. 
اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل السنة : 
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان 
ولكن موافقة الشارع في اللمظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده» قال 
EEE‏ وما ومن بال إلا وهم مشر )€ [يوسف: »]٠١١‏ وقال 
تعالى: #قل ل و رک ا ا [الحجرات: ]١4‏ الآية» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأنهم يسو منافقين على أصح القولين» وقال كَللِ: (أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر) . 

وقوله 4: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان). 

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان رأس شعب 
0 الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق» . 
الولاية الكاملة : 

ا أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إت أولياء الله 
لا حَوَفْ ليه ولا هم روت © لبر ءامنا ا وڪاو يتقوت ل( لهر لسري 
فی اليو لديا وف رة [يونس: 71 14]» فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» دق ایا ك باتيما ل التقوى بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي كان لله ولا 
[ 17 ) مراتب الأولياء : 

الناس في ولاية الله کل بحسب تفاضلهم في الإيمان» ويرى ابن أبي العز 
أنهم قسمان: 

الأول: المقتصدون: وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 


)0٥۸ح‎ ۷۸/۱( ومسلم‎ »)۳٤ح‎ ۸٩ /۱( أخرجه البخاري‎  )۱( 
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والثاني: السابقون: وهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 
[ 14 ) الاستثناء فى الولاية : 
الاستثناء في الولاية هو أن يقول قائل: أنا ولي إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء 
الشك في أصل ولايته فلاء وإن لم يرد الشك وأراد الأعمال المترتبة على أعمال 
الإيمان وأعمال الولاية كثيرة لا يجزم الشخص بأنه أدى ما عليه فلا بأس في الاستثناء. 
أو أراد به عدم علمه بالعاقبة فلا بأس بالاستثناء ومنعه جمهور فقهاء الحنفية . 
15 ) أكرم المؤمنين عند الله : 
أكرم المؤمنين عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن» قال تعالى: #إنَّ أكرمكٌ عند 
آله انگ ) [الحجرات: »]١۳‏ وقال بل : (لا فضل لعربي على 0 إلا 
بالتقوى). فأكرم الناس عند الله أتقاهم وأكثرهم إيماناً واتباعا للقرآن والسنة. 
(e)‏ الخلاصة : 
١‏ - المؤمنون كلهم أولياء الرحمن تعالى» وعلى حسب تفاوتهم في الإيمان 
والتقوى تتفاوت درجة ولايتهم عند الله تعالى» وأكرمهم عند الله هو أكثرهم 
طاعة لله ورسوله بء وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله با . 
١‏ - الولاية: بالفتح: المحبة والنصرة والمؤازرة والمناصرة. والولي من آمن 
بالله واتقاه. 
- الولاية لا تختص بأحد من البشر. 
5 - الأنمياء أفضل من جميع الأولياء. 
5 - قد يجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. 
5 - أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إرك أَزْلِيَآَ الله 
لا حوف یھ وکا هم روت © ا اما وڪاو يقرت ©4 
ایوس 27 ۳ ]: 
۷- الناس في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الإيمان» ويرى ابن أبي العز 
أنهم قسمان: المقتصدون» والسابقون. 
المناقشة : 
ه سا: ما معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم 
عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن»؟ 
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: ما تعريف الولاية والولي؟ 
: هل الولاية تختص بأحد من البشر؟ 


بين أوصاف الأولياء كما وردت فون الكتاب والسنة. 


: بين فساد مقالة من يقول أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 
: اذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة فى مسألة الولاية. 

: اذكر أدلة الولاية. ) 

: هل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ وضح ذلك. 
: من هم أولياء الله الكاملون؟ 

: ما مراتب الأولياء عند ابن أبي العز؟ 


: ما الفرق بين ولاية المخلوق للمخلوق» وولاية 0 للمخلوق؟ 


: ما أنواع الكرامات؟ ولمن تكون الكرامة؟ 








الإيمان والإسلام 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ - غرض الشارح من عقد هذا الباب. 

۲ مناسية هذا الباب لما سيق. 

۲ ب معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره 
من الله تعالى». 

6 معنى الإسلام. 

51 الإسلام والإايمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

۷ كان النبي يَةٍ يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص 

 /‏ تفسير الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأركان الإسلام. 

قن حكمة أقتضا ر النبي إو في حديث جبريل على الأمور الخمسة 
الظاهرة. 

الجمع بين قول الله تبارك وتعالى: #قُل كُلّ من عِند أله » 

[النساء: ۷۸]ء وبين قوله تعالى: #وماً أصابك من سبكة فن نفيك 4 
[النساء: ۷۹]. 

١١‏ - معنى قوله تعالى: ا فْنَ أله وما أصَلْكَ عن ميم 
فن i:‏ وارساتک لتاس رسو سولا وکن بأل سيدا 09 * [النساء: ۷۹]. 
اختلاف العلماء ف 2 الحسنة والسيئة في قوله تعالى: #9إمَآ 


ص 


أَصَابكَ من ةر فن أل و1 أَصَْكَ من ميك فن تَفْسِكَ 4 [النساء: ۷۹]. 


` 








الحكمة من إضافة الحسنة إلى اللّه والسيئة إلى العبد. 

اح اتاو ال اا من فة ها وا ا ف ي 

05 الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: وما أَصَلَكَ من ميك فن 
َنْيكَ 4 على أن العبد يخلق فعل نفسه. 

7 معنى قوله كقِِدِدِ (والخير كله بيديك والشر ليس إليك). 

۷ - حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى. 

۸ - تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شراً محضاً؟! 

۹ - معنى قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم). 

٠‏ الحكمة من أمر الناس بالدعاء: (اهدنا الصراط المستقيم ضي 
كل صلاة). 0 

"١‏ جمع النبي ية في صلاته بين التوحيد والاستغفار. 

١‏ معنى قول النبي كَلِهِ: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 

حكم من أمن ببعض الرسل وكفر ببعض. 

4" معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين 
خن من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به». 

٠‏ - الخلاصة. 

7 2 المناقشة. 
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الإيمان والإسلام 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والابمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى»؟. 00 ( 

تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين. وبها أجاب النبي كل في حديث 
جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي 8 على صورة رجل 
أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً: 
وسأله عن الايمان فقال: أن : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرهء. وسأله عن د فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)0 . 

وفيت كلك في الصاح عنه أنه كان يقرا في ركني الفحر تارة بسورتي 
الاخلاص: «قل يا أيها الكافرون», «قل هو الله أحد”'"'. وتارة بآبتي الايمان 
والإسلام التي في سورة البقرة: ورا ءَامَنَا الله 4 ا تا [البقرة: ]١5‏ الآبة. 
والتي في آل عمران: #قل يَأمْل الكتب تَمَالَوا إل ڪلمةر سوم بسا وښ 1کک 
عمران 2]14 وفسر الإيمان فى حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال 
لهم : (آمرکم بالإيمان اوخت أتدرون ما الإيمان بالله وعد شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمته)“. 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلبء فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو . 
الإيمانء وقد تقدم الكلام على هذا. 


.0777( سبق تخريجه. (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
. سبق تخريجه في المبحث السابق‎ )٤( .)۷۲۷( آخرجه مسلم‎ )۳( 
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. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا 
بالعمل مع التصديق, وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة والايمان بين معناه الكتاب والسنةء فمن الكتاب قوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤْمونَ 
اأ إا ذكر أله ي لت فلو [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَوصنونَ لي 
ءامنا ياي ورسوليء شم لم رابا [الحجرات: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا 
موت حى يكوك یا جر تهر ثُمَّ لا يجذنا فى أيهم حرجا مِم 
فصيت وسلمواً ليما © [النساء: 2156 فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل 
على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد 
أتى بالايمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ولا يقال إن بين 
تفسير النبي الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس 
معارضة لأنه فسر الايمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الاسلام فكان المعنى أنه 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير 
الإسلام» كما أن الإحسان متضمن للايمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف 
حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم ج قبله تفسير الإسلام» ولكن هذا 
الجواب لا يتأنتى على ما ذكره الشيخ ك من تفسير الإيمان فحديث وفد 
عبد القيس مشكل عليه . 

ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النببى في حديث جبرائيل المذكورء فلما قال إن الإسلام 
هذه الخصال الخمس. وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الاسلام 
وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقیاده. 

والتحقيق أن النبي ييو ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً الذي 
يجب لله على عباده محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادراً عليه 
اليعبد الله مخلصاً له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية كالجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء 


وتحديث وغير ذلك. 
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وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك» 
فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج 
البيت والصلوات الخمس والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالي فإنها واجبة لله 
والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير بلا 
إذنه ولم تطلب من الكفارء وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه 
بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفارء وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة, ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة فلا 
تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما 
عرف في موضعه. ) 

وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» تقدم نوله في حديث 
جبرائيل : وتؤمن بالقدر خیره وشره» وقال تعالى : و الك ام 

نَا# [التوبة؛ ١‏ وقال تعالی : ون بهم حسکه يووا از ند آله ون نهم 
ا ا کا رد ا عند أ ا AE 1 E‏ 4 
[النساء: ۷۸]ء مآ أَصَابْكَ مِنّ تة فن أ وم1 أصَاِكَ من سي ن فبك [النساء: ۷۹]. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: م وبين قوله: ين 
َنييك)؟ قيل: قوله: ك مَنْ عند أَنّو4 الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها 
من عند الله. وقوله: کين د نيك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك 
عقوبة لك كما قال تعالى: 9وَئَآ لَيبَكُم ين معيو قِِمَا كنك يربخ » 
[الشورى: »]۳١‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس ولب أنه قرأ: #وما أصابك من 
سيك هن َنْسِكَ4» «وأنا كتبتها عليك». 

ا بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال» وقد قيل الحسنة 
الطاعة والسيئة المعصية» وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم 
أحد» والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مراداً دون 
الأول قطعاًء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع 
أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
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الجزاء مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب e‏ کما 
دل على 0 الكتاب والسنة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك. فإنهم يقولون إن فعل 
العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهما وهم لا 
يفرقون, ولأنه قال تعالى: لكل ين عِندِ أَنُو4 فجعل الحسنات من عند الله كما 
جعل السيئات من عند لله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. 
وقوله بعد هذا: ت أصَابِكَ من ا حَسََةَ # و#وين سي مثل قوله: کون ب 
حَسَكَة © «وإن حَصِبْهُمْ مَك 4. 

وفرّق ول بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الانسان. لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو 
أحسن بها من كل وجه فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليهء وأما 
السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإن الرب لا 
يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخیر 
٠‏ ولهذ”") كان النبي تك يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيدك والشر ليس 
إليك)”".: أي فإنك لا تخلق شراً محضاً بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها 
خيرء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافيء فأما شر كلي 
أو شر مطلق فالرب 4# منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

ولهذا لا يضاف اشر اليه مفرداً قطء بل إما أن ) يدخل في عموم المخلوقات 
كقوله تعالى: اله حللقَ کل ش4 [الرعد: ]1١‏ كل من عند ا » وإما أن يضاف 
إلى السبب”*' كقوله: اين كرما لق )€ [الفلق. ۲ وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن : ونا لا تدرف شر لك شوق اس أ اذ يي يك رهن 49 [الجن: .]1٠١‏ 

ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض خرن کرو ف کال بس 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی »)۲۲۹/۱٤۲(‏ وشفاء العليل (؟/ .)3١‏ 

(۲) انظر: الفتاوی .)51257/١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ وانظر: أقوال الناس في معنى الحديث في شرح صحيح مسلم 
للنووي .)۳٠١/(‏ 

(5) أي: من قام به الشر فقوله؛ #من سَرّ ما حَلَقَ 2©* معناه: من شر مخلوق فيه شر. 

.)75158/١5( الفتاوى‎ )0( 
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الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالىء وليس إذا وقع في المخلوقات ما 
هو شر جزئي بالاضافة يكون شراً كلياً عاماًء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا 
خيراً أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها 
الصادقين ء فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الظالم والعدو. فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من 
الشر أكثر من ظلمهء وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام» 
وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ورو ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط 
عليهم من العدوء ولهذا قد بک الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة. وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في 
الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى: ور قول عا بعص الأقاوبل 2 لذن ينه لين 
© م لقعا نه اون )€ [الحاقة: .]٤١ ٤٤‏ 

وفي قوله: ين يك من الفوائد'"“ أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساؤوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع 
إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على 
طاعته» فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: #أهرنا الصرط 
متم © مرّط اليك لنت عله عر الصو كي و اسان 
(0* [الفاتحة: 05 ۷]ء فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته 
فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة. وهو 
إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه 
قد هداه فلماذا يسأل الهدى» وأن المراد التثبيت أو مزيد الهدايةء بل العبد محتاج 


.)۲۲۷/۱٤( الفتاوی‎ )۱( 
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إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله. وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور 
في كل بومء وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله 
مريداً للعمل بما يعلمه وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتدياً ومحتاجاً إلى أن 
يجعله قادراً على العمل بتلك الارادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف 
المعلوم؛ وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونهء وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت 
الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله 
سؤال نث تيت وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرةء ولهذا 
كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى هذا الدعاء؛ فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء 
من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشرء فقد بيّن القرآن أن السيئات 
من النفس وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وألا 
يتوكل إلا عليه وحده. فلا بأني بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل 
عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. ظ 

وهذه الأمور كان النبي يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول: (ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء والمجد أحق ما 
قاله العبد وكلنا لك عبد)ء فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما 
قاله العبد» ثم يقول بعد ذلك : (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد). 

وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية ونهاية» هو المعطي 
المانع. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولتوحيد الإلهية شرعاً وأمراً ونهياً 
وإن العباد وإن كانوا يعطون جداً ملكأ وعظمة وبختاً ورياسة في الظاهر أو في 


.)٤۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد» أي 
لا ينجيه ولا يخلصه» ولهذا قال: لا ينفعه منك» ولم يقل: ولا ينفعه عندك» لأنه 
لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الكلام تحقيق ميو يق التوحيد أو تحقيق فيق قوله: لإاك نعبد وإِيّاكَ 
تعد 46 [الفاتحة: ه] فإنه لو قدر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلا 
بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هوء فله الحمد 
وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف 
وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه؛ 
ولا بد أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب 
فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه 
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. ثم 
الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة لهء والطعام والشراب لا يغذي إلا 
بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه 
المفسدات . ) 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الارادة والقوة 
والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة ة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه 
ولو كان ملكاً مطاعاً. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها 
ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقنضى وعدم المانع . 

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتضى تام وإن سمي مقتضياً وسمي سائر ما يعينه شروطاً فهذا نزاع لفظيء وأما 
أن يكون في المخلوقات علة"'' تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يس: يستحق أن 
يسأل غيره فضلاً عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا يرجى غيره. 






: العلة التامة: ما يجب وجود المعلول عندها وقيل : ما يتوقف عليه وجود الشيء. انظر‎ )١( 
.)١65ص( التعريفات‎ 





قوله: : «ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم 
على ما جاؤوا به». الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الايمان به تفصيلاًء 
وقوله: لا نفرق بین أحد من رسله إلى آخر کلامه» أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن 
عض ونكفر ببعضء بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر 
ببعض كافر بالكلء قال تعالی : «ویقولوت دومن يعض وَنَحكفْرُ عض وَيْرِيدُونَ أن 
يَتَحِذُوأْ بَيْنَّ َلك سبي © أَوْلَيِكَ هم الْكفرونَ عا [النساء : 1۰ 1 ]» فإن 
المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به. وذلك 
الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. ٠‏ فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق 
المسلمين كلهم فكان كافراً حقاً وهو يظن أنه مؤمن. فكان من الأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
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عناصر الموضوع: 
)_١‏ غرض الشارح من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض الشارح من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ - تقرير أصول الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة من خلال شرح ما 
قرره الطحاوي في ذلك . 

ب - بيان أن من لم يؤمن بهذه الأصول أو جحد واحداً منها خرج من دائرة 
الإيمان. 


( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بين المصنف فيما تقدم حقيقة الإيمان ومسمّاه وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأن الناس يتفاضلون فيه» وكذا الولاية الناس يتفاضلون فيها بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوى» فناسب بعد ذلك أن يبين أركان الإيمان. 
ل الكلمات: 





E‏ الطحاوي: د «والإيمان: هو الإيمان ا وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» : 
والإيمان هو عبارة عن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته فى ذاته وأفعاله وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه للعبودية» وصرف جميع الأعمال إليهء والإيمان بالملائكة على 
الوجه الذي سبق ذكره من الإيمان بهم وبوجودهم إجمالا وتفصيلا» وما ورد من 
صفاتهم وأعيانهم» والاإيمان بالكتب كذلك على ما سبق ذكره» وما علمنا خبره 
وما لم نعلم. والإيمان بالرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف اج وتفصيلا 
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على ما سبق» وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» وبأنهم بلغوا 
رسالات الله تعالى كاملة» وبأن هديهم أكمل هدي وأحسنه»ء والإيمان باليوم 
الآخر وما فيه من البعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك» ثم الإيمان بالقدر 
وأنه من عند الله وأن الخير والشر بقضائه: والحلو والمر بقدره وإرادته. 

فهذه أصول الإيمان الستة التي إن فقد أحدها ارتفع اسم الإيمان بالأصل 
وأطلق مكانه اسم الكفر والعياذ بالله تعالى. 
زه ) معنى الإسلام: 

هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» فهو الخضوع لله تعالى والعبودية 
له وحده فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره فغير مسلم”''. 

[ 7_) الاسلام والايمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: 

الإيمان والإسلام يتعقان في موطن إذا أفرداء» ويختلفان في موطن آخر إذا ذكرا 
فا فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» ار الإيمان ويراد به ما 
شعل اوسادم . 

وحاصله أن الإسلام والإيمان إذا افترقا في النص اجتمع مدلولهما. 

٠‏ وإذا اجتمعا في النص اختلف مدلولهما. 
( ۷) كان النبي بي يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الاخلاص : 

ر ی جه انه كانه بدرا , في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الإخلاص: «قل يا أيها الكافرون». «قل هو الله اخ وتارة بايتي الإيمان 
والإسلام التي في سورة البقرة: فووا مثا يِه وما أَنِلَ لم4 [البقرة: "1 
الآية» والتي في آل عمران: #فل يلاه لكب تََالََا إل ڪلمتر سوم بَا 
وب [آل عمران: 14]. 
تفسير الابمان في حديث وفل عبد القيس بأركان الإسلام : 
- حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حين قال لهم: ا بالايمان بالله 
وحده» أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ 
شهادة أن 2 إلا الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) . 
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وجه الدلالة: 

أنه جعل الإيمان هو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وذلك من أعمال القلب لم 
يكتف بذلك. بل أضاف الصلاة» والزكاة وتأدية الخمس من المغنم إليه 
قال ابن القيم فيه أن الإيمان مجموع الأمرين من القول والعمل. ويدعى 
بعضهم بأن الحديث متعارض مع حديث جبريل؛ وبيان ذلك أنه فسر الإيمان في 
حديث جبريل بالتصديق دون العمل. وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالعمل 
دون التصديق» والصحيح أنه لا تعارض بين التفسيرين» فقد فسر حديث جبريل 
الإيمان بعد تفسيره للإسلام. فكان مقتضى كلامه أن تؤمن بالله» أي علاوة على 
ما سبق في تفسير الإيمان» كما أن الإحسان الذي سأل عنه أخيراً متضمن للإيمان 
خلاف حديث وفد عبد القيس. 

فقد فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة» وأغفل الأمور الباطنة استناداً إلى علم 
المخاطبين بأن الأعمال الظاهرة لا تنفع من دون إقرار القلب واعتقاده. 
٩ (‏ ) حكمة اقتصار النبي بيه في حديث جبريل على الأمور الخمسة الظاهرة : 

الحكمة في اقتصاره به على ذلك في تفسيره للإسلام أحد أمرين: 

أولها: أن هذه الأمور الخمسة هى أظهر شعائر الدين وأعظمها وإتيان المرء 
عليها دليل على كمال انقياده واستسلامه لله في أوامرهء وعدم إتيانه بها يشعر 
بانحلاله قيد انقياده وتركه ما سواها. 

ثانيهما: أن الرسول يل ذكر الأمور التى تجب على العباد عبادة محضة 
خالصة لله سبحانه على الأعيان» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا 
يعم وجوبها جميع الناس فهي إنما تجب: 

أ - إما بفرض الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والفتيا. 

ب - وإما بسبب حقوق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه. 

وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديونء ورد الأمانات» وحقوق الوالدين 
والأولاد وصلة الأرحامء والإنصاف من المظالم ونحو ذلك. 

اعتراض متوقع : 

إن الزكاة حق مالي وليست عبادة محضة» ولهذا بينت فاقيا :| الثمانية» فلماذا 
ذكرها ط؟ 

والجواب: أن بينها وبين حقوق العباد فروقاً فهي عبادة محضة. ولهذا وجبت 
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فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار بخلاف حقوق 
العباد فلا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها 
الكفار» وكون الأصناف الثمانية مصارف لها لا يدل على كونها حقاً للآدميين› 
وما يجب يكون حقاً لله تعالى محضاً غير الخمسة كالكفارات فهو بسبب من العبد 
وفيها معنى العقوبة. 
1١ [‏ ) الجمع بين قول الله تبارك وتعالى: فل كل يِن عند الَو [النساء: ۷۸]» 
وبين قوله تعالى : وما أصَلَكَ ون سيكت قن نَفْسِكَ4 [النساء: 8/4 : 
لا تعارض بين هاتين الآيتين» فقد أضاف 4# فى الآية الأولى الحسنة 
والسيئة إليه» إضافة خلق وإيجاد وتقديرء وأضافها في الآية الثانية إلى العبد 
اف تیو کی وماد را س فت ای س کن ف ع 
لك كما قال تعالى: «وَمَآ أمَبَكُم ين مُصِبةٍ هِِمَا كَمَبتَ يديك 4 [الشورى: 
٠‏ ويدل لذلك قراءة ابن عباس: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)ء (وأنا 
كتبتها عليك) . 
( 1ل ) معنى قوله تعالى: 6ا أصَابك من حَمََوْ فِنَ الله و1 أصَلَكَ من سك ون نَفْسِكَ 
وَأَرَسَلْدَكَ لِلئّاس رَسُولا وَكَق بيه شهدأ 509 [النساء: ۷۹] : 
ما أصابك من حسنة» أي في الدين والدنيا فمن الله هو الذي من بها ويسرها 
ر ااا ا اام ق ا واا فجن قساف أ ا 
وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر. ) 
فالله قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله وأخبرهم أن 
المعاصي مانعة من فضله.ء فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه عن وصول 
فضل الله وبره. 
اختلاف العلماء في معنى الحسنة والسيئة في قوله تعالى: مآ أَصَابْكَ من 
تقر فِنَ الله ومَ1 أَصَاِكَ من سيكت فن َفيك [الساء: ۷۹]: 
اختلف العلماء في الحسنة والسيئة على أقوال: 
١‏ - الجمهور: على أن. المراد بالحسنة: النعمة» وبالسيئة: البلية. 
؟ - وقيل الحسنة هي الطاعة» والسيئة هي المعصية. 
۳ - وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر. والسيئة: ما أصابه يوم أحد. 
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قال الشارح: «والقول الأول هو أصح الأقوال لأنه شامل لمعنى القول 
الثالث» والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً». 

قال الشارح: «ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه 
مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى: فتكون من 
سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل . 

والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الدنيا كما يدل على ذلك الكتاب والسنة». 
[ ؟1 ) الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد : 

الحكمة من إضافة الحسنة إليه سبحانه في صدر الآية لأنه هو خالقها ومقدرها 
وهي الحسنة من كل وجه. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 

١‏ - وإضافة السيئة إلى العبد لأن الله إنما خلقها لحكمة» وهو باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه. فإن الرب لا يفعل سيئة قط.. بل فعله كله حسنة وخيرء 
وأما من جهة العبد فهي سيئة اقترفهاء ولهذا أضيفت إليه إضافة تسبب ومباشرة. 
( 15 ) الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : #ومَآ أصَبْكَ ين سيك ون نَنْسِكَ» : 

هناك فوائد كثيرة ومن أهمها: 

١‏ - أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها؛ لأن الشر كامن فيهاء وقد 
ورد أن الرسول ية قال: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» . 

١‏ - أن على العبد ألا يشتغل بكلام الناس وذمهم إذا أساؤوا إليه فإن ذلك من 
السيئات التى أصابته بذنوبه» فعليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. 
تسا لاله أن سند ع اعد 
الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: وما أصَلْكَ يمن م 

على أن العبد يخلق فعل نفسه: 

لا دلالة للمعتزلة والقدرية بهذه الآية على ما زعموه لأمرين: 
أولها: أن الله فرّق بين الحسنة والسيئة» فأضاف الحسنة إليه والسيئة إلى 
العبدء والمعتزلة لا يفرقون بينهماء بل يقولون أن كلا منهما مخلوق للعبد. 

ثانيهما: أن الله قال فى الآية التى قبلها: «فل كل من عند أل [النساء: ۷۸] 
شاا ليحك جاه ركذا فل ذلك عل أن إضاف الت إل ال 
إضافة تسبب ومباشرة لا كما تزعم المعتزلة والقدرية. 


N 


ک4 
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معنى قوله ب : (والخير كله بيديك والشر ليس إليك) : 

المعنى: أنك لا تخلق شراً محضاً بل كل ما تخلقه فيه حكمة. 

وهي في حد ذاتها خيرء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي 
إضافي» فأما الشر الكلي أو الشر المطلق فالرب © منزه عنه» وهذا هو الشر 
الذي ليس آله ٠‏ ؤ 
( 17 ) حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى : 

اساد أله كلا جم ناله ماد عنيا فار ل اله نا وا وهنا 
وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه بالشر"" فالشر لا 
يضاف مفرداً إلى الله» وذلك لأمرين: 

أولهما: للتأدب معه سبحانه. فهو خالق كل شىء. . ولهذا لما سئل بعض 
العلماء: وهل خلق الله الكلاب؟ قال: الله خالق كل شيء. 

انها لن الله سبحاته لا يلق شرا محفا نوما كان مد الأقياء فه شر فهو 
شر جزئي إضافي بالنسبة لبعض المخلوقات.. وقد يكون خيراً له فيما بعد» أو 
يكون خيراً لغيره من المخلوقات» «ومصائب قوم عند قوم فوائد»» ولذلك لم يرد 
في القرآن الكريم إضافة الشر مفرداً إلى الله. . . بل إما: 

١‏ أن يضاف في عموم المخلوقات كما في قوله تعالى: أنه حَاقُ کل سیو 
[الزمر: 17]» وقوله: #وما أصابك ين سيق فن تَفيكَ4» وبحذف فاعله كما في قوله 
تعالى حكاية عن الجن: #أسَر أَرِيدَ يِمَن في الْأَرْضٍ أي أراد بهم ر وعدا [الجن: .]٠١‏ 

قال الشارح: «وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان» لا يكون فيه 
حكمة.. بل به من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كلياً عاماً بل الأمور العامة 
الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد كالمطر وكإرسال رسول عام. .. وهذا 
مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التى أيّد بها الصادقين فإن 
هذا ر اع لاس بل ات عام دحي واف وا رای ول ا 
كالملك الظالم لهذا يبقى الظلمة» أما المتنبئون الكاذبون فلا يطيل تمكينهم بل لا 
بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام شاملء قال تعالی: #ور قول عَلنَا بض الأقاوبل 


.)١؟ص( انظر: بدائع الفوائد (ص54١)» والمنتقى لابن عثيمين‎ )١( 
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@ دة مته لين © مم لقا ينه أو 4069 [الحاقة: 44 - 41]. 





[ 14 ) تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شراً محضاً؟ ! 

لا بعر شرا مضا لأمرين: 

١‏ لأن الله سبحانه يدفع بالملوك الظلمة من الشر أكثر من ظلمهمء ولهذا 
قيل: ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام... 

؟ - ولأنه لو قدر كثرة ظلمهم للناس فإن ذلك يكون خيراً للرعية حيث يكون 
تكفيراً للذنوب التي ارتكبوها لعلهم أن يرجعوا. 

15 ) معنى قول تعالى : «أهرنا الومرط الْمسفير» : 

أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل بهء فاهدنا إلى الصراط واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديانء 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا . 

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن 
يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك . 
الحكمة من أمر الناس بالدعاء : «اهدنا ص المسكير» في كل صلاة : 

أ كان أعظم الدعاء وأنفعه؛ لأنه سؤال للهداية إلى الصراط المستقيم» فإذا 
هداهم إليه فقد أعانهم على فعل الطاعة» واجتناب المعصية فلا يصيبهم شر في 
الدارين لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ب - وأمر الناس به في كل صلاة لمسيس حاجتهم إليه. فهم له أشد من 
احتياجهم إلى الطعام والشراب» لأن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج 
إلى الهدى في كل لحظة؛ ذلك لأن الهداية على أنواع أربعة: 

. هدايتهم للدخول في الإسلام‎ ١ 

١؟ ‏ هدايتهم بأن يعلمهم الله ما يتعلق بتفاصيل أحوالهم. 

۳ - هدايتهم بأن يلهمهم العمل بما عملوه وإلا كان حجة عليهم. 

؛ ‏ هدايتهم بأن يجعلهم قادرين على فعل ما طلب منهم . 

فإذا هدوا إلى هذه الأمورء فالدعاء طلب منهم للثبات والمزيد. 

ثم هو طلب هداية أخرى وهي هدايتهم إلى الجنة في الدار الآخرة. 
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اعتراض : 

فإن قيل: الذي يدعو بهذا هو المؤمن» وقد هداه الله لما ذكره فكيف 
يطلبه. . ؟ 

الجواب: بأحد الأمرين : 

١‏ أن المراد بالهداية حينئذٍ طلب التثبيت والمزيد. 

أن الهداية أنواع فهو يطلب أصولها له كلها . 

: بين التوحيد والاستغفار‎ e A 

أما توحيد الله فهو في دعاء الاستفتاح وفي التشهد وفي الفاتحة ليك ينه 
4» وأما استغفاره فقد كان يستغفر بين السجدتين» وأما تعظيمه ففي حالات 
التكبير والتسبيح» وأما الشكر ففي قوله في الفاتحة: االْحَمَدٌ يِنَّهِ4. وقوله كك : 
(ربنا ولك الحمد. .. لا مانع لما أعطيت) الحديث متضمن لتحقيق التوحيد بنوعيه 
متضمن لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 

أ - فأما توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه. 
ولا يقع في هذا الكون إلا ما يريد متضمنة في: (لا مانع لما أعطيت). 

اانا و خن ا لزه فع اف اد ال مسحاتة عالعيادة دون ها سراد غا 
وأمراً وا متضمنة في: (وكلنا لك عبد)» وكذا قوله: e‏ الحد منك 
الحد) أي لا يخلصه من عقابه إذا استحقه. 
( ۲۲ ) معنى قول النبي بي : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). . 

الح ي .ال والنضت. 
* المعتى: لا يخلصه ولا ينجيه إذا استحق عقابك» وقال «منك» ولم يقل 
«عندك» لأنه لو قال «عندك» لأوهم اللفظ أنه لا E‏ 


() حکم من آمن ببعض الرسل وكفر يبعض: ‏ 


أ فأما الكتاب : 
E‏ ول لی يفو ¿ اله ورسله۔ رریذوت أن دقر و بار بن أله 


صر صر 
بان 


رورو أ ا 

ورسيوء ويو ت ئون عض وڪم بض وريدوَ أن يدوا بَيْنَ لك سيلا 
ل 

ولك هم ون قا [النساء: .]٠١١ _ ٠١١‏ 
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ب - ومن السنة: 

حديث جبريل» فقوله: «ورسله» دل على وجوب الإيمان بهم جميعاً أن 
الشخص لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بهم جميعاً. 

ج - وأما الإجماع : 

فقد أجمعت الأمة استناداً إلى ما ذكره على أن من فرق بين الرسل لا يعتبر من 
المؤمنين بل يعتبر كافراً. 

د وأما الدليل العقلى : 

فقد ذكر الشارح دی 

أولهما: أن المعنى الذي من أجله آمن بمن آمن به من الرسل موجود في الذي 
لم يؤمن به منهم» فكان إيمانهم بالبعض وكفره ادر الآخر تفريقاً بين 

المتماثلين والعقل يقتضي المساواة بينهم. 

ثانيهما: أن الرسول الذي آمن به جاء بتصديق من لم يؤمن به من الرسل فكان 

مقتضى إيمانه بذلك الرسول أن يؤمن ببعض الرسل الذين جاء رسوله بتصديقهم. 

فلما آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر كان كافراً بمن هو في زعمه مؤمن به. 

فكان من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

تون ضنعا. 

[ 55 ) معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله ' لا نفرق بين أحد من 
رسلهء ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به : 

أي ونحن نؤمن بكل ما سبق ونقر به» ونسلم له» ولا نفرق بين أحد من 
رسله» ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم جميعاً ونصدقهم كلهم في 

كل ما جاءوا به من الوحي من عند الله تعالى . 

الخلاصة : 

١‏ الإيمان هو عبارة عن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته فى ذاته وأفعاله وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه للعبودية» وصرف جميع الأعمال إليه» والإيمان 
بالملائكة على الوجه الذي سبق ذكره من الإيمان بهم وبوجودهم اخ 
وتفصيلاً» وما ورد من صفاتهم وأعيانهم» الإيمان بالكتب كذلك على ما 
سبق ذكره» وما علمنا خبره وما لم نعلم» والإيمان بالرسل من عرفنا منهم 
ومن لم نعرف إجمالاً وتفصيلاً على ما سبق» وأولهم نوح وآخرهم محمد 





عليهم الصلاة والسلام» وبأنهم بِلَّغوا رسالات الله تعالى كاملة» وبأن 
هديهم أكمل هدي وأحسنه»ء والإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث 
والحساب والجنة والنار وغير ذلك» ثم الإيمان بالقدر وأنه من عند الله وأن 
الخير والشر بقضائه» والحلو والمر بقدره وإرادته. 
فهذه أصول الإيمان الستة التي إن فقد أحدها ارتفع اسم الإيمان بالأصل 
وأطلق مكانه اسم الكفر والعياذ بالله تعالى. 
الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفرداء ويختلفان في موطن آخر إذا 
ذكرا معاء فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان» ويطلق الإيمان 
ويراد به ما يشمل الإسلام. 
لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى: : فل ک من عند أل [النساء: c[YA‏ 
وبين قوله تعالى: ##وَمآ أصابك من سيو فن كفيك [الساء: ۷۹]. 

ما أصاب العبد من حسنة فى الدين والدنيا فمن الله هو الذي مَنَّ بها 
ويسرها بتيسير أسبابهاء وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك 


أي بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر. 


الحكمة من إضافة الحسنة إليه سبحانه؛ لأنه هو خالقها ومقدرها وهى 


إليه . 


وإضافة السيئة إلى العبد لأن الله إنما خلقها لحكمة هو باعتبار تلك الحكمة 
من إحسانه. ) 


على العبد ألا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها؛ لأن الشر كامن فيها 


على العبد ألا يشتغل بكلام الناس وذمهم إذا أساؤوا إليه فإن ذلك من 


السيئات التي أصابته بذنوبه» فعليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 
عملهء ويسأل الله أن يعينه على طاعته. 
الله ك لا يخلق شرا محضاً بل كل ما يخلقه فيه حكمة» ولا يضاف الشر 


إلى الله مفرداً. 
تمك الله للملوك: الظالمين لأ سر قرا مخضا 
- قولنا: «اهدنا الصراط المستقيم» من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد» ولهذا 


وجب على الإنسان أن يدعو الله به فى كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك . 


م0 


الإيمان والإسلام | ۸۹0 


I 


من آمن ببعض الرسل فقط دون بعض يعد كافراًء قد دل على ذلك الكتاب 


ان والإجماع والعقل. 


المناقشة : 


© س١:‏ 
© س؟: 
© س٣‏ : 
© س 2: 
© س 6: 


© سا : 


© س۷: 


ما معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى»؟ 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وضح ذلك. 
بما كان النبي 4 يقرا في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص؟ 

بما فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس؟ وما وجه الدلالة في ذلك؟ 
ما الحكمة في اقتصار النبي بي في حديث جبريل على الأمور الخمسة 
الظاهرة؟ ٠‏ 

كيف تجمع بين قول الله تبارك و تعالى : :> «قل كه 520000 
۸ وبين قوله تعالى: #وما أصابك نيد [النساء: 179]؟ 

ما معنى قوله تعالى: لوا أصاك ين مِيَتَوَ فّن نَفْسِكَ وأرسلتك لاس سو 
وک بل سَبِيدَا4 [النساء: ۷۹]؟ 

بين اختلاف العلماء في معنى الحسنة والسيئة في قوله تعالى : لا أصابك 
من حتت فن نلو وما أصابك ين سير فِّن تَفْسِك4 [النساء: 74]. 


: ما الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد؟ 

:٠٠‏ ما الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: #وما أصابك يِن سير فن يك 
: وكيف ترد على المعتزلة والقدرية في استدلالهم بهذه الآية؟ 

: ما معنى قوله &4: (والخير كله بيديك والشر ليس إليك)؟ 

: ما حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى؟ 

: هل تأييد الله للملوك الظالمين يعتبر شراً محضا؟! 

: ما معنى قول تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم»؟ 

: بين الحكمة من أمر الناس بالدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة) . 
: ما المراد بقول النبي ك: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؟ 

: ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؟ 

: ما معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد 


دح ر 


من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به»؟ 








اليف 


لازا و کی 
اتاد بجا عة رما مرن بع ودار ررمي _كلية اض ودا 


ىو 


فسى العقيّرة وا مزاه با معاصة 
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حكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


قال الطحاوي : 

قوله : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر كبك في كتابه: يد ما مون كلك ! ع 
[النساء: 44]» وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنتهء وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته 
ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. 
اللهم يا ولي الاسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك بهه. 

قال الشارح ابن أبي العز: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون 
إذا ماتوا وهم موحدون؛» رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر 
في النارء لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم عن الايمان لا 
باخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول 
الشيخ كله : : ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 00 

وقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد. تخصيصه أمة محمذ يفهم منه أن أهل 
الكبائر من أمة غير محمد قبل نسخ تلك الشرائع به به حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد وفي ذاك نظرء فإن النبي أغبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقاً فتأمله. وليس في 

بعض النسخ ذكر الأمة. ) 

وقوله: «في النار؛ معمول لقوله: «لا يخلدون». وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن 
يكون «في النار؛ خبر لقوله: «وأهل الكبائر» كما ظنه بعض الشارحين 
- واختلف العلماء في الكبائر“ على أقوال: 





.)٠٥١ /١١( انظر: الفتاوی‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





وقيل: سبعة عشر. 

وقبل ما اتفقت وا ما يسد باب المعرفة بالله. 

وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. ٠‏ 

وقيل: سميت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاً أو أنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقرب. 

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا 
أمثل الأقوال. ظ 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر : 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 

ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة: 
والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. فإن الوعيد الخاص 
في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة» فالتعزير في الدنيا نظير 

الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه بيدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق 
الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. ا 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس 0 

الثاني : أن الله تعالى قال: #إن مََمَنبُوا ڪباير ما هون عَنْهَ تُكفْرَ سي 
ستاك يلڪم مدخ كَرِسِمَا )€ [النساء: ١"]ء‏ فلا يستحق هذا بويد الكريم 

من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن 
سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 


حكم مرتكب الكبيرة 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد 
متلقى من خطاب الشارع . 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك 
الأقوال. فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب 
الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية 
ونحو ذلك ليس من الكبائرء وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة له والكذبة 
الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن 
شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر 
وهذا فاسد. 
ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو 
كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد» لأنه 
خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
ومن قال: إنها لا تعلم أصلاً أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها 
فلا يمنع أن يون قد علمها غيره» والله أعلم. ) 

وقوله: وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها.تمحو الذنوب وإنما 
الخلاف في غير التائب”' . 

وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى عارفین» لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان 
أولى» لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها 
الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه: طَالَ رب بطر إل 
بوم مث 4 [الحجر: “كك ظَلَ فَزَكَ لخر لمن @ إلا عاد نه 
لْمَحْلَصِينَ 4©9 [صّ: .4١‏ ۸۳]ء وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالى : «ولین 
اتهم کن 5 خلق السملوات والارض لمو ¢ [لقمان: ]١١‏ قل لمن الارض ومن 


)١(‏ بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 
ذيكآ إن ئ تنلترت @ سر و [المزمنون: ]٠١ - ۸٤‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وکان الشيخ د كا أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء لني يشير إليها أهل 
الطريقة وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. 

وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله إلى آخر 
كلامهء فصّل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال وأخبر الله 
تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى» ولأنه علق هذا الغفران 
بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما 
يي «#© فل یبای لن نرا ع شيهم لا تقتطوا و بن يَمَةَ لله إِنَّ لله 

افر الب يما إل مو الث حم 46 [الزسر: +0]ء فوجب أن يكون 

الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله: ذلك أن لله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. ) 

وقوله: اللهم يا ولي الإسلوم وأهله مسكنا بالإسلام› وفي نة تخا فلن 
الاسلام حتى نلقاك به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
الفاروق بسنده عن أنس ضيه قال: كان من دعاء رسول الله کا يقول: (يا ولي 
الاسلام وأهله مسّكني بالإسلام حتى ألقاك عليه)"''» ومناسبة ختم الكلام المتقدم 
بهذا الدعاء ظاهرة» وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث 
قال: (& رب قد ءات مِنّ الْمْكِ وَعَلَدتَنِ من تأوبل كويب قاط لسوت وَالَارضٍ 
أت ول في لديا وَالأضْرة في سلما وَأَلَحِقَ بلحي ) ©4 [يوسف: »]٠١١‏ وبه 
سحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث 


e‏ وض رور رر کی 


١‏ قالوا: 6 أفرع علينا صر وتوفتا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف: 5؟١1]»‏ ومن استدل بهاتين 


الآيتين 8 جواز تمني الموت فلا دليل له فيه فإن الدعاء .إنما هو بالموت على 
الإسلام لا. بمطلق الموتء ولا بالموت الآنء والفرق ظاهر. 








. رواه الطيزائي فى الارن ورجا ثقاث‎ 2/٠ قال الهيئمي  في المج‎ )١( 








عناصر الموضوع: . ) ظ 
)_١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

يتبين غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير مذهب أهل السنة ر في المؤمنين الذين اتو وهم يفعلون 
الكبائر من الذنوب ولم يتوبوا ويقلعوا عنها 

8 على المخالفين لمذهب أهل السنة ا في هذا الباب وهم: 

- الوعيدية من الخوارج وغيرهم الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر 
بو والخلود في النار يوم القيامة. ظ 

۲ - المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

ن المصنف فيما سبق حقيقة الإيمان ومسمّاه وأركانه وأن الناس يتفاضلون فيه 
وفي ولاية الله بحسب الإيمان والتقوى» فناسب بعد ذلك أن يبين معتقد أهل 
السنة والجماعة في المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا على ذلك دم يتوبوا 
ويقلعوا عن الذنب. 





( ؟ ) معنى كلام الطحاوي : 

«وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يبخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون. 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنین› وهم في مشيئته وحكمه. > إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. > كما ذکر يک في کتابه: فر ما دو ذلك لسن 
hk‏ [النساء: 1114۸[ إن شاء عذبهم في النار مله م يخرجهم من برحمته . 





وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنتهء وذلك بأن الله تعالى تولى 
أهل معرفته» ولم يجعلهما في الدارين كأهل نكرتهء الذين خابوا من هدايته؛ ولم 
ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الاسلام وأهله. ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به : 

- إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إن دخلهاء > لأنه مات على التوحيد» حتى 
وإن مات من غير توبة» وما دام قد لقي الله ينك مؤمناً له عارفاً به فإنه تحت 
المشيئة إن شاء الله عاقبه بعدله وعذبه بالنار لكن لا يخلد فيهاء بل يخرج منها 
برحمة الله وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» وأعظمهم محمد مء وإن شاء عفا 
عنه وغفر له بفضله وكرمه» وكل ذنب سوى الشرك ترجى له المغفرة» كما قال 
تعالى : إن آله لا يعفر آن يرل بو عفر ما و ذلك لسن ياء [النساء: 48] وكما 
في حديث النبي بل : (ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه)» وهذا حتى لو مات مرتكب الكبيرة من غير توبة» وهذا هو 
الحق» خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين قالوا بخلوده في النارء وذلك أن الله تعالى 
برحمته لم يجعل أهل معرفته والإقرار به كأهل إنكاره ا أو في 
الآخرة» كما قال تعالى: «أم خیب الذي جوأ أَليَيحَاتِ أن هر كَلْذِينَ «امنوأ 


وعملوا لصحت سوا َه E‏ مون ©4 [الجاثية: .]7١‏ 

ونسأل الله ولي الإسلام وأهله عيب امب 9 
مؤمنين . ٠‏ آمين. 
3 تحرير محل التاع: . 


الک : التي OE‏ فإن التوبة تج ما قبلهاء , ومن i‏ البرت 
توبة صادقة فالله وله يقبل توبته. 
١ (‏ ) انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر : 

اختلف العلماء و في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر على قولين: 

ات ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن من الذنوبٍ ا 
وصغائر" . 


)000( شرح مسلم للنووي «(Ao /Y)‏ وفتح الباري ) ٠/٠‏ €( والمرقاة في شرح المشكاة 
.)١1١١/(‏ 


حڪم مرتڪب الڪبيرة ] و 
۲٠‏ - وشدّت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر ليس فيها صغائر. 

ونسب هذا القول إلى الخوارج القاضي عبد الجبار") ونسبه إلى 
الأ فر E‏ النووي والحافظ ابن حجر هذا القول إلى ا إسحاق 
الإسفراييني. وقال أيضا يضا: اوحكى القاضي عياض المذهب عن المحققين» دا 

ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الباقلاني وأصحابه”* . 

قلت: روي هذا أيضاً عن ابن عباس وي“ › ولكن القرطبي علّق على ما قاله 
الحافظ: «ما أظنه يصح عن ابن عباس؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين 
الصغائر والكبائر)»”"'. 

قلت : وملسي سي و سي مسرم 
الك 

وقد تفلسف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني فقال: «كل ذنب 
كبيرة بالنسبة إلى حق الله على وإن كان في الذنوب تفاوت في الصغر والكبر 
ا 

وقد نوّه الحافظ ابن حجر بكلام الجويني هذا بعض التنويه” ". ولكن الحقيقة 
أن كلامه هذا من قبيل القياس الفلسفي» بل الحق أن من الذنوب كبائر وصغائر. 

قال أبو حامد الغزالى: «إنكار الفرق بين الصغيرة يد لا يليق بالفقيه»"١'"'‏ . 

وقال النووي والحافظ ابن حجر: «وقد تظاهر على ذلك - أي على الفرق - 
دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة 00008 


.)١71/1( والمراعاة‎ »)504/1١( فتح الباري‎ )١( 


0) شرح الأصول الخمسة (ص577). (۳) انظر: فتح الباري .)٤٥۹/۱۰(‏ 
(:) شرح مسلم للنووي (75/ 85)» وفتح الباري .)504/1١(‏ 
(4) فتح الباري .)4051/٠١(‏ (1) رواه ابن جرير في تفسيره .)4١/5(‏ 


(۷) فتح الباري .)5094/١١(‏ 

(۸) انظر: حد الكبيرة عند ابن عباس في تفسير ابن جرير .)5١/0(‏ 

(9) انظر: الإرشاد (ص۳۲۸)» وشرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون (ص١57).‏ 
(١٠)انظر:‏ فتح الباري .)5٠١ - 509/١١(‏ 

)١١(‏ شرح مسلم للنووي (؟/ 85)» وفتح الباري :»)5094/٠١(‏ عن كتاب البسيط للغزالي. 


)١10(‏ شرح مسلم للنووي (؟85/1)» وفتح الباري E ٠(‏ *)» والمرقاة في شرح المشكاة 
e‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


وقال ابن القيم في الجواب الكافي: «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر»'" 

وقال في المدارج: «الذنوب كنم تنقسم إلى صغائر وكبائر ب بنص القرآن والسنة 
وإجماع السلف»" . 

آنا لرن فال بعال ون نا ڪا ڪباير ما هون عَنْهُ نَكَيْرَ عنكم 
سیتایک يلڪم مدخ كرما كك [النساء: u »]7”١‏ آل لذو بن حتنبون 
کک لانم اویش إلا ا [النجم: ۳۲]. ) 

أما من السنة فقول النبي يإِ: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)" . 
[ /) ضابط الكبيرة : ( 

المراد بها في اللغة: الكبائر جمع كبيرة» من كبر الشيء إذا عظم» وأصلها في 
a e Ge‏ ع e‏ 
والصغيرة E‏ 

الأول: من حصر الكبيرة eT‏ ثم اختلفواء فقيل : هي ثلاث 
وقيل : هي أربع 2 وقيل: : هي سبع "© وقیل : ت E‏ ا 
عر وقيل: هي سبع عشرة"""» وقيل : سيفو 7 وق سبعمائة . ظ 

ولا يخفى أن حصر الكبائر فى عدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص 
النبي ية على بعض الذنوب بأنها من الكبائرء فقد قال يل : ( اجتنبوا السبع 
الموبقا ت . 


.)۳٤١/۱( الجواب الكافي (ص .)۱۸41 (۲) مدارج السالکین‎ )١( 
.)۲۴۳( رواه مسلم‎ )۳( 

(5) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود .)5١/6(‏ 

(65) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود .)5١/6(‏ 

(1) روى ذلك ابن جرير عن علي َيه (5/ 277 . 

0) روى ذلك ابن جریر عن عمر ولیه (۳۹/۰). ظ 
(۸) الجواب الكافي (ص188). (9) الجواب الكافي (ص۱۸۸). 
(١6)روى‏ ذلك ا و ) 
)20510 البخاري (كلال/ا). 





وقال: (ألا أنبتكم بأكبر الکبائر؟ قول الزور). 

وقال: (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)29 . 

الضرب الثاني: من عرف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين» ثم اختلفوا 
فقيل: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة" . 

وقيل: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان 
oT‏ ا“ 

وفيل: : كل معصية يقدم عليها المرء e‏ 
كالمتهاون بارتكابها والتجرؤ عليها اعتيادً2 . 1 

وقيل : كل ذنب عظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكيرة©. 

وقيل: كل ما اتفقت ق على اتحريية ديو هن الكباتر . والراجح : هو أن 
كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب فهو كبيرة» وهذا ا اوا قاله 
ابن أبي العز. 

ومن أجمع ما قيل في بيانه؛ ما قاله المباركفوري : «والرا- جح أن كل : نص على 
كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة أو ختم بالغضب واللعنة أو علق 
عليه حد أو شدد النكير عليه أو وصف فاعله بالفسق فهو كبيرة»9"©. 

قال شيخ الإسلام: «إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجوه: - 

أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد 
e‏ والتابعين والأئمة 

: أن الله قال: ۴ تیا کڪ كبابرَ ما بر ما تهون عنه ير که مسَيِحَاتَكم 

: شرج خلا كرما © [النساء‎ pe 

ا واستحقاق الوعد الكريم» وكل من 
وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا 


الوعد. . 
)١(‏ البخاري (0975). (۲) البخاري »)٥۹۷۳(‏ ومسلم (40). 


(5) شرح مسلم للنووي (۲/ .)۸٥‏ (۷) مرقاة المفاتيح .)١١/١(‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله فى الذنوب» فهو حد 
يدلقى من خطاب 2 وما سوق ذلك e‏ ۰ الله 
0 يمكن الفرق بها e‏ والصغائر. . 

وبما ذكر من هذه الوجوه يتبين رجحان هذا ره وإنه أولى من سائر تلك 
الضوابط . 

وأما الصغيرة فهي خلاف الكبيرة یداد 
لم يشدد الوم يوصف فاعله بالفسق فهو صغير و 
4 ) حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسئة' ظ 

نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة لا کو 
يخرج من الدين بسببا ارتكابه للكبيرة» وإنما ينقصس إيمانه. ولا يذهب عه 
الإيمان بالكلية» بل يبقى معه مطلق الإيمان؛ وارتكاتب الكبيرة لين سب القارة 


قال قعالی: کک بتک اتل ہہ کک که يت بك من شرك 


كه 56 فر نما عَظِيمًا ( 9 [النساء: .]٤۸‏ 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة 


ففي مشيئة مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» ای و ا ة شركاً 
اف 
بالله 


“قال تعالى: 9501 5 لذن اموا کیب یک لْقِصاص فى لقتل 21 بلحي والعبد ل 


الاق الان فمن عض لَمُ مِنْ أيه سىء فاباع پالمعروفي وأداءُ لَه E eh‏ 
فسمى المقتول آخاً للقاتل: انق ع ا CEE‏ ظ 

ert! )‏ إن طَلْفَانِ ِن الْمُوْمِنينَ اسلو ديكا يمنا نأ بعت دهم 

عل الْحُتريق يلا أي َبْجَى حقٌ ىء 8 7 آلو أ ن قدت كَأَصَلِحُوأ يتما بِالْعَدَلٍ افوا 


الط 


إن أله 





ا ا ا ل i‏ مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (504/11 - 566). (۲) انظر: الجواب الكافي (ص۱۸۸). 
(۳) تفسير الطبري .)١57/65(‏ ) ) 


ره 


حكم مرتكب الكبيرة |0۹ 
والكبائر التي دون الشرك"''. 

وقال النبي ككلِ: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومنٍ أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقيه)”' . 

وقول النبي يَكِ: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: 5 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 00 
حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقولٍ الأشهاد: «هَرْلمَ اليرت كبوأ عل ريهز 

َة أله عل الطُلِمِينَ4 [هرد: "٤1۱۸‏ 

وأدلة الكتاب والسنة جميعها متضافرة على تقرير ذلك» ولقد بوب البخاري 
باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول 
النبي تكله : (إنك امرؤ فيك جاهلية)". 

وقول الله تعالى: إن نّم ل يعفر أن شرك يد ور ما دو ذلك لمن 6( 
[النساء: .]٤۸‏ 

وهذا هو قول آهل السنة والجماعة جميعهم. 

يقسم بعض العلماء أصحاب الكبائر إلى قسمين : 

١‏ - الكبائر الاعتقادية: كالجبر والاعتزال» وكبائرهم ناشئة عن شبهة. 

۲ - الكبائر العملية: كالزنا والقذف وشرب الخمرء وكبائرهم ناشئة عن شهوة. 
والمقصود به هنا هم أصحاب الكبائر العملية لا الاعتقادية. 
٠١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة في مرتكب الكبيرة : 
- اختلفت الأمة في حكم أصحاب الكبائر العملية في الدنيا. . هل يحكم عليهم 
بالإيمان أو بالكفرء أو لا يحكم عليهم بإيمان ولا كفر؟ 


.)1١709( البخاري (۱۱)» ومسلم‎ )۲( .)١76 ء۱۳۲٤‎ /۷( تفسیر السعدي‎ )١( 
.)١551( مسلم‎ )4( .)۲۷٦۸( ومسلم‎ »)۲٤٤۱( البخاري‎ )۳( 


التوضيحات الجلية على. شرح العقيد5 الطحاوية 





ا الخوارج أنه كافر يغافل معاملة الكفار. ) 

ب - ويرى المعتزلة أنه خارج من الإيمان م يدخل في الكفر فهو في مزل 
بين منزلتين . 
- ج - ويرى المرجئة أن مرتكب الكبيرة I‏ الإيمان. 

د ويرى أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته ناقص الإيمان. 

ومنهم من لا ينفون عنه مطلق الإيمان» كالخوارج والمعتزلة ولا يثبتون له 
الإيمان المطلق كالمرجئة. 

دليل كل طائفة : 

ليل الخوارج: استدلوا بما يأتي : 4 اس« 1 

- قوله تعالی : # ومن لم کم با رل ا زی مه ا كرون [المائدة: ]٤٤‏ 
فإن معي اي أنزل ا كب ل الكبيرة . 

۲ - قوله کل : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). و الدلالة: أنه نفى 
الإريمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الت وإذا انتفى عنهم الإیمان ثبت 
لهم الكفر. 

۳ - قوله بي : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). a‏ قتال المؤمن 
كفرء فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإيمان. 

دليل المعتزلة: استدلوا بقوله 45: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)ء فنفى الإيمان عنهم ولم يثبت لهم الكفر. 
قالوا: E E E o‏ 

دليل المرجئة: استدلوا بالقياس اکس وقالوا : كما ل لع مع الكفر طاعة 
كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. 

5 أهل السنة: استدلوا بما يأتى ظ ظ 

- قوله تعالى: 9 لين ا ts‏ لم لو ل المي 
الان بالأن سن عى لم من َ4 ا لال]ء 0 9 أخوة: الآبنان 
لوس كك e‏ 

۲ - قال تعالى : لون طايفتان من لزي Î‏ 6 لم ere‏ ِن بعت لما 

ع ال ری یلوا آل بی ی تن که آم أ إن فَآءَت تيا جا ألْعَدَلٍ فيطو 


2-9 


حكم مرتكب الكبيرة ظ الحو 


له أنه يحب الْمَقْسِطِينَ © إا الْمُؤْممُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: 4 25٠١‏ فإن الله و 
على الطائفتيه المتقابلتين الإيمان وأثبت لهم أخوة الإيمان. فدل ذلك على أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان. 

"" - لو قلنا بأن مرتكب الكبيرة : قافر للزم عليه أن يكون كافراً يقل ,على كل 
حال» فلا يقبل عفو ولي الدم في القصاص ولا يقام حد على الزاني والسارق. 
وهذا باطل . ) 

قال أهل السنة: وسميناه فاسقاً أخذاً من الفسق وهو ليبن لأنه خرج من 
طاعة الله إلى معصيته . 

الترجيح : 

والراجع اهو قول أهل السنة لما يأتي : 

أولاً : لقوة أدلتهم على إثبات مسمى الإيمان لمرتكب الكبيرة. 

ثانياً : أما ما استدل به الخوارج والمعتزلة من قوله كله : (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) فيجاب عنه بأن المراد: نفي الإيمان الحامل ل نمي 2 
الإيمانء واشهدل الشوارج باية: ورن ل ES‏ 

گفرونَ4 [المائدة: ]٤٤‏ يجاب عنه بأحد جوابين 

١‏ أن المراد بالكفر هنا الكفر العملي لا الاعتقادي» و کر ارق ار خو 
كفر دون كفر لا يخرج من الملة. 

۲ - وقد يقال: إن هذا في حق من ارتكب الكبيرة as‏ فيكون كفره 
لاستحلاله الكبيرة لا لارتكابه لهاء أما استدلال المرجئة فيجاب عنه بأنه قياس 
مع وجود النص لا يعتبر حجة في حالة وجود النص. | 
0١ [‏ ) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

تحرير محل النزاع : ظ 

اتفقت الأمة على أن مرتكب الكبيرة إذا كانت الإشراك بالله ومات على ذلك 
فهو في النار. . 

.كما اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة ! إذا كانت غير ا بالله وتاب توبة 
نصوحاً قبلت توبته إذا توافرت شروطها. ظ 

أما إذا كانت الكبيرة غير الإشراك بالله سبحانه ومات قبل أن يتوب فهل يدخل 
النار أم لا؟ فيه خلاف بين الفرق: 





أ فعند الخوارج والمعتزلة: هو في نار جهنم . 

ب - وعند المرجئة: لا يدخل النار أصلا . 

ج - وعند أهل السنة قالوا: تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه 
بقدر ذنبه ثم يخرجه بعد التمحيص وشفاعة الشافعين. 

دليل كل طائفة : 

- الخوارج والمعتزلة على رأيهم بعدة أدلة منها : ظ 

قوله تعالى: #وَمن يَفَسُلٌ مُؤُمِنَا متَعيدا فَجَرَاوْمْ جَهَنَم لدا فا 

يم َه عَلَيَهِ وَلَمَمَم» [النساء: *9]» وجه الاستشهاد: أن قاتل المؤمن عمداً 
مرتكب لكبيرة› لم 
١‏ - قوله تعالی: ل يي يأڪلون امول الببتمن لما لما با کون ف بعلُونِهمَ 


صر صر 


صا 
م 


تارا وَسَبَصْلوَ سَعِيرا 9* [النساء: .]٠١‏ 

أخبر أن آكل مال اليتيم ظلماً سيصلى سعيراً وهو مرتكب لكبيرة: فدل على أنه 
في النار في الآخرة. 

١‏ ا قوله 25 : ل ب ل ا ل ا 
جهنم خالداً مخلداً). وجه الاستدلال: أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة وأنه في النار. 

ب - دليل المرجتئة : وقد استدلوا على زعمهم بدليلين هما : 

١‏ قوله يَكلةِ: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة). 

؟" ‏ قوله يكل : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 

€ أهل السنة: وقد استدلوا بعدة أدلة منها : ؤ 00 

- قوله تعالى: ##إإنَّ أنه ل يعفر أن دشر پو عفر ما دو ذَلِكَ لِمَن CIS‏ 
[النساء: 1548]» فقد علق غفران ما دون الشرك على 0 والمعلق عليها جائز لا 
ممتنع» فدل هذا على أنه تحت مشيئة الله . 0 0 

۲ - قوله ئ : (بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان» فمن وف منكم فأجره على الله » ومن عوقب به في 
الدنيا فهو كفارة لهء ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله إذا ستر عليه) كما وضع 
في أن العقوبة مكفرة للذنب . 
-اعتراض: وقد يرد عليه أنه اة ذكر الشرك مع الذنوب. 

ويجاب عنه: بأنه قد خرج بدليل خاصء وهو أن الله لا يغفر أن يشرك به. . 


حڪم مرتڪب الڪبيرة ar)‏ 


الترجيح : 

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أهل السنة لما بات 

أولاً : لصراحة الأدلة التي استدل بها أهل السنة س أن رن الكبيرة في 
الآخرة تحت مشيئة الله. 
ثانياً: وأما ما قالت به الخوارج والمعتزلة من أنه في النار فيجاب عنه بعدة 
أجوية : ) 

١‏ أن هذا الوعيد وارد في حق المستحل للذنب» فمن ارتكبها غير مستحل له 
لا يلحقه الوعيد بالخلود فيها وإن لحقه وعيد الدخول فيها. 

؟ ‏ أن هذا الوعيد على تقدير شيء مضمر تقديره فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن 
شاء الله إدخاله وتخليده فيها . 

۳ أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح» لأن عدم عقوبة الله لمن 
توعده يكون من باب عفوه وكرمه وتفضلهء فالعرب تعد إخلاف الوعيد مدحا قال 
الشاعر: ظ 

فإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

ثالثاً: أما استدلال المرجئة: فغاية ما فيه الإخبار بأن الموحد سيدخل الجنة 
وليس فيه ما يدل على أنه إذا ارتكب الكبيرة العملية لا يدخل النار. 

(r)‏ استدراك ابن أبي ا بالمعرفة في قوله: «بعد 
أن لقوا الله عارفين»: 

لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافر» وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم بن صفوان"'» وقوله مردود باطل كما 
۰ فإن إبليس عارف بربه: قل رب كَأنظِرَتٍ إِكَ يَوْمِ سنو 469 [الحجر: 

]. قال مريك وة يي © إلا عبادك منهم المح لمخَْينَ ©@) [ ص : ۸۲ - 
*8]. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال ورن سالتهر من ڪل 
المرب راض لقو اده [لقمان: »]١6‏ #قل لمن الْأرض ومن فيهآ إن كر 
تاوت (@6 سيفولونَ € [المؤمنون: ]۸١ - ۸٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
ا المجت. 


. حقيقة الإيمان عند جهم بن صفوان هي معرفة الله» والكفر هو الجهل با لله‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وكأن الشيخ يَف أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. ) 

كد استدراك الشارح على الطحاوي في تخصيص أمة محمد بالحكم» حيث 
قال : ٠‏ «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون» : 

ويفهم من هذا أن أصحاب الشرائع السابقة مخلدون في النار يعذبون» وهذا 
ليس عليه دليل» » بل النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة ومن سائر. 
الأمم أتباع الأنبياء لا يخلدون في النار إذا ا ماتوا وهم موحدون ولم يحدثوا و 
من الذنوب . ظ 

قال الشارح: «وفي ذلك نظرء فإن النبي يلِ أخبر (أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان) ات بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا»» وقد 
اعتذر عنه بأن لم يرد ذكر الأمة في , بعض النسخ فلعل ذكرها في البعض الآخر 
سبق قلم من بعض النساخ. ‏ - 
[16) الره على فهم بض شارحي الطحارية أن قول الطحاري : : «في النار؛ هو 

خبر لأهل الكبائر» 

جعل بعض الشارحين الجار والمجرور «في النار» خبرا «لأهل الكبائر» فيكون 
کا به» وينتجح عن هذا أن أهل الكبائر في النار حت حتما وهذا غير صحيح . 

والصحيح أن جملة «لا يخلدون» خبر لأهل الكبائر» وجملة «في النار» متعلقة 
بلا يخلدون» وإنما قدم في النار على متعلقها لأجل السجعة والتحسين اللفظي . 
(16) حكم تمني الموت والاستدلال بقول يوسف: ون سلما القن 

. بِالصَلِحِينَ# [يوسف: ا ` 

استدل بعضهم بقول يوسف ##: وف 21 وَأَلْحِقَنٍ اوضق 
١‏ وقول السحرة الذين آمنوا بموسى: ربا افرع علا صب وتوف مُشْليَِ» ' 
[الأعراف: 157] على جواز تمني الموت» وهذا غير صحيح.ء لأن في الآيات 
المتقدمة دعاء بالموت على الإسلام لا دعاء بالموت المطلق. وهناك فرق بينهماء 
فالأول: جائز» وقد دعا به النبي بي فقال: (يا ولي الإسلام وأهله بيجي 
بالإسلام حتى إلقاك عليه) . 

أما فمكروه لما فيه من الجزع وكراهية القضاء والقدر» ولهذا قال : 





(لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ أصابهء فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما 
الحياة خيراً لي ء وتوفني ما دام الموت خيراً ي 


الخلاصة : 


دامت 


2-1 


إن مرتكب الكبيرة لا يخلد فى النار إن دخلهاء لأنه مات على التوحيده 


حتى وإن مات من غير توبة» وما دام قد لقي الله كك مؤمناً به» فإنه 
تحت المشيئة إن شاء الله عاقبه بعدله وعذبه بالنار لكن لا يخلد فيهاء بل 
يخرج 9 برحمة الله وبشفاعة 0 من أهل الطاعة. وأعظمهم 
ذهب TE‏ والخلف إلى أن الت كبائر وصغائر. 

الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة. 

نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة يكفر ولا 
يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة» وإنما ينقص إيمانه» فلا يذهب عنه 


الإيمان بالكلية» بل يبقى معه مطلق الإيمان» وارتكاب الكبيرة ليس سبباً 


للخلود في النارء إلا الشرك بالله. 

يقسم بعض العلماء أصحاب الكبائر إلى قسمين : 

الكبائر الاعتقادية: كالجبر والاعتزال» وكبائرهم ناشئة عن شبهة. 

الكبائر العملية: كالزنا والقذف وشرب الخمرء وكبائرهم ناشئة عن شهوة. 


المناقشة : 


© س!ا: 


اشرح كلام الطحاوي: «وآهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا 
یخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم یکونوا تائبین بعد آن لقوا الله 
عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله. كما ذكر و في كتابه: ا ما دون ذلك لن كك4 [النساء: 
]١١5 ۸‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله. 3 يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» وذلك بأن الله 
تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهما في الدارين كأهل نكرته» الذين 
خابوا من هذايته. ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهء 
ا على الإسلام حتى نلقاك به) . 


ه س؟: وضح المقصود بالكبائر لغة واصطلاحاً . 





© س؟: 


© بس 2: 
© س 6: 


:١س‎ © 


55 
® س۸: 


: ٩س‎ e 


:١١ س‎ © 


© س۱۲: 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 ألطحاوية 


ين الضابط الدقيق الذي يتم به التفريق بين الكبائر والصغائر» مع ذكر 
Ê‏ والتوجيه . 
ما حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسنة؟ 
اذكر أقسام أصحاب الكبائر . 
وضح مذهب المخالفين لأهل Ee‏ الكبيرة› پو 
كل طائفة . 
ما حكم مرتكب الكبيرة ة في الآخرة؟ 


استدرك ابن أبي العز على الطحاوي في تعبيره بالمعرفة في قوله : 


أن لقوا الله عارفين»» وضح ذلك. 
قال: «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون»» وضح ذلك . 


:٠‏ استدرك الشارح على الطحاوي تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد أن لقوا الله 


عارفين»» وقوله: «توليل أهل معرفته»» وضح ذلك؟ 
كيف ترد على فهم بعض شارحي الطحاوية أن قول الطحاوي: «في 
النار» هو خبر لأهل الكبائر. 


يوسف : 056 شا وَألْحَِن بألصَلِدِينَ * [يوسف: e ١‏ 


ا 





الصلاة خلف كل بر وفاجر 


ب كلام ابن أبي العر: 


أ 
5 
۳ 


رک ااب فن ع هذ افا 

مناسبة هذا الباب لما سيق. 

معاني الكلمات 

معنى كلام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من 
أهل القبلة. وعلى من مات منهم». 

الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه. 

أنواع أكمة الصلاة. 

هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ 

حكم الصلاة خلف الإمام البر العادل. 

حكم الصلاة خلف الإمام مستور الحال. 


٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق. 
١‏ يمنع الإمام الفاسق من الإمامة إذا أمنت الفتنة. 
١‏ - حكم الصلاة خلف الإمام المخطئ. 
٠١‏ حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. 


المراد بولي الأمر. 


6 حكم الصلاة UN Malek‏ 
7 حكم الصلاة على الشهيد. 


۷ 


ك الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد. 


۸ - حكم الصلاة على الكفار والمنافقين. 
۹ - حكم الصلاة على الفساق. 
الاستغفار لأهل القبلة. 
"١‏ _الخلاصة. ۲ المناقشة. 














الصلاة خلف كل بر وفاجر ۰ 


قوله : زق الصلاة خلف كل بر وفاجر . من أهل لقبلة وعلى من مات منهم». 

قال مله : «(صلوا خلف كل بر وفاجر» o‏ مكحول عن أبي هريرة ولب 
وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح 
متكلم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضاً وأبو داود 
عن مكحول عن ابن هريرة ا ويه قال: قال رسول الله عه : «الصلاة واجبة عليكم 
ع كل مسلم ركلا أو فجرً ون عمل بالكبائر: والجهاد واجب علبكم مع كل 
أمير برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر»”"' . 

وفي صحيح البخاري أن ع اله بن عمر ني كان بصلي خلف الحجاج بن 

Ome‏ النبي قال: ايصلوة لكم إن أصابوا فلکم لمم دان 
أخطأوا فلكم وعليهم»”". 

وعن عبد الله بن عمر و آن رسول الله قال: «صلوا خلف من قال لا إله 
إلا ا و ا ا و أخرجه الدراقطني من طرق 
O 7‏ 

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعاً 
ولا فسقاً باتفاق الأئمة ولیس من شرط الائتمام أن يعلم أن يعلم المأموم اعتقاد : 
إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال. 

ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والامام في صلاة الحج 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5//اه). (۲) أخرجه أبو داود. 
(۳) أخرجه البخاري .)٦۹٤(‏ «(5) انظر: سنن الدارقطنى (057/7). 


الصلاة خلف كل بر وفاجر 





بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء 
والصحيح آنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة و كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف 
الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس دلي كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود دب 
وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه 
صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال : أزيدكم» فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك 
منذ اليوم في زيادة. 

إلى المديى لاقي الل الود قدا سد راق بالطل الاو تيان 
سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة» فقال: يا ابن أخي 
إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا 


فاجتنب إساءتهي."" 1 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب. 

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يترتب إماماً للمسلمين فإنه يستحق 
التعزير حتى يتوبء فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناًء وإذا كان بعض الناس 
إذا ثرك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو 
يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة وء وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة 
الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل 
الصلاة خلفه أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب / 
عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامةء أو كان لا يتمكن من 


(1) أخرجه البخاري .)٦۹٥(‏ 
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صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر ء من المنكر فلا يجوز ز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسن 
الامكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر 
| الا اي با وي اليا الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة. 


وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماءء 
منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيدء وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الامام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم 
للحديث المتقدم» وقد صلى عمر له وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة فأعاد الصلاة 
ولم يأمر المأمومين بالاعادة» ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد 
عند أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهء وكذلك لو فعل 
الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع» ولو علم أن 
إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. 
' وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام 
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس 
عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه 
فإن مصلحة. الجماعة والائنلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل ' 
الجزئيةء ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض» والصواب المقطوع 
بسي ملا فى بعؤلاء خلت ن پروی عن ای ر ا لما جع امع 
هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس». فقيل 
لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله ! أمير المؤمنين» يريد بذلك أن ترك 
- الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة والذي رواه 

البخاري أن رسول الله قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم نص صحيح صريح في أن الامام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم 
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والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً أو فعل محظور اعتقد 
أنه ليس محظوراً ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث 
الصريخ الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية أن الامام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن 
الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. 

وقوله: وعلى من مات منهم. أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه 
خلافاً لأبي يوسف لا الشهيد خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عُرف في 
موضعه» لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل 
البدع والفجور لا للعموم الكلي. ) 

ولكن المظهرون للاسلام قسمان: إما مؤمنء وإما منافق» فمن علم نفاقه لم تجز 
الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه» فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه وصلی عليه من لم یعلم نفاقه» وكان عمر ديه لا يصلي على 
من لم يصل عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله 3# 
رسوله يإ عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. وعلل ذلك 
بكفرهم بالله ورسوله» فمن کان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له 
من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجور ما لهء بل قد أمره الله تعالى 
بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى : ار أَثَمُ لآ إِلَهَ إلا أنه وَسَتَغْفرَ لذَبِكَ لزي 
لومب [محمد: .]١4‏ فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله؛ فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب» وهو على نوعين: عام 
وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت› 
فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون 
في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ؤب قال : 
سمعت رسول الله بكِدْ يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)”" . 


.)١5919( وابن ماجه‎ :)١949( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
غرض المصنف من عقد هذا الباب يتضح فيما يلي : 
أ- تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو الصلاة خلف البر 
e‏ 
د الوه قلق الخال لمهي ال والجماعة مد اهل البدع» فإنهم 
لا ا خلف أتمة الفسق والفجورء لأن الفاسق كافر عند الخوارج» وعند 
المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفرء وعند الرافضة أيضاً لا يصلون خلف 
الفاسق لأنهم لا يرون الصلاة إلا خلف المعصوم. . 
ELL)‏ 
ين المصنف أن المؤمن مرتكب المعاصي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهء 
E e‏ ود ة خلف الفاجرء و 
e E‏ ) 





ج معنى كلام الطحاوي: «ونرى لصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل اله القبلةء 
وعلى من مات منهم» : 

هذا فيه مسألتان : ) 

الأولى: أ أن الصلاة 0 د فإذا ا و ولا 


ّ العا وتفريق E‏ وسفك الان وهذا خط مايل ا فيجب أن 9 
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هذا من حيث العمومء فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق 
لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة» وآثار سيئة على المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» يصلون الجمع والجماعات» ويجاهدون في 
سبيل الله مع كل أميرء برأ كان أو فاجراً. ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة 
وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاًء ما لم يخرج من 
الإسلام. فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمينء أما إذا خرج عن 
الإسلام فلا يصلى عليه» لأنه ليس بمسلم» وليس كل إنسان يحكم على الناس 
بالردة» إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة 
والجماعة. أما كل أحد فلا يحكم بذلك. وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسناء 
إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العله”" . 
( 5 ) الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه : 

الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه التي أدخلها العلماء في كتب 
العقائد» وذلك للرد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم . 
5 ) أنواع أئمة الصلاة : 

الأصل أن يكون الإمام عدلاً براً. لكن هناك أئمة ما اجتمعت فيهم هذه 
الصفات وهم أقسام : 
١‏ - مستور الحال: : وهو من لا يعلم منه فسوق ظاهرء بمج عاتم 
ا الإمام المبتدع الداعي إلى بدعته . 
' - الإمام الفاسق ظاهر الفسق. 
- الإمام المخطئ المعذور. 
ه ‏ الإمام العدل البر. 
[ 7 ) هل يبحث عن حال الامام أو يختبر في اعتقاده؟ 

لا يجب على المأموم أن يسأل عن عقيدة الإمام أو يختبره» بل يصلي وراءه» 
ويحمله على الأصل على العدالة» فإن ظهر له بعد ذلك شيء حكم بمقتضاه. 


.)1١57 - ١5١ص( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية للفوزان‎ )١( 
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حكم الصلاة خلف الامام البر العادل : 

المراد بالإمام البر هو ما توافرت فيه شروط ثلاثة: 
أ اجتنابه لكبائر الذنوب. 
ب- عدم إصراره على الصغائر. 
ج - استعماله للمروءة وتحليه بها... وهي تمسك الإنسان بما يجمله ويزينه 

وابتعاده عما يلنسه ويشينه. 

حكم الصلاة خلفه : 

جائز بالاتفاق. ودليل الجواز: ما سيأتى في الأدلة في جواز الصلاة خلف 
الفاسق. . . ولم يخالف في ذلك سوى فرقة من غلاة الرافضة القائلين بأنه لا تقام 
الجمع والأعياد والجماعات إلا إذا ظهر «المنتظر) (الإمام ان ورأيهم شاد 
مخالف للجماعة. 
( 9_) حكم الصلاة خلف الامام مستور الحال: 

المراد به: من لم يظهر بدعة ولا فجوراً بأن كانت حالته الظاهرة العدالة ولم 
يعلم بحالته الباطنة» وحكم الصلاة خلفه: جائزة بالاتفاق أيضاًء ذلك لأن 
الأصل في المسلم العدالة إلا إذا ظهر منه خلاف ذلك. وليس من شرطه أن 
تسأله ماذا تعتقد ونحو ذلك . 

) وأدلة الجواز علاوة على الإجماع ما سيأتي من أدلة جواز الصلاة خلف 
الفاسق. . 

قال شيخ الإسلام: «فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء 
المسلمين» ۹ 
٠١ (‏ ) حكم الصلاة خلف الامام الفاسق : 

المراد به من اقترف الكبائر أو أصر على الصغائر ولم يجعل فقدان المروءة ‏ 
شرطاً فيه لأنها مكملة للمرء ولا يوصله فقدانها إلى الفسق. 

حكم الصلاة خلفه ) 

اختلف العلماء في حكمها على قولين : 

أ ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة خلفه ولا ينبغي له أن يعيدها. 


(1) قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۷ - ۸). 
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ب ذهب بعضهم إلى عدم جواز الصلاة خلفه» وهو رواية عن الإمام أحمد 

واستثنى من ذلك حالتين : 
إذا خشي فوات الجمعة أو الجماعة» فإن من ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 

١‏ - إذا خشي الفتنة في ماله أو بدنه أو عرضهء فإن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح. . . 

أدلة المجيزين : 

استدلوا بعدة أدلة منها: 

| ما روى عن أبي هريرة أنه كلل قال : «صلوا خلف كل بر وفاجر». قال 
المخالف» إن هذا الحديث منقطع فإنه من رواية مكحول» وهو لم ير أبا هريرة. 
قلنا : الحديث الثاني يعضده. . 

؟ - ما رواه أبو هريرة عنه كَللٍِ أنه قال: االضلاة واجة عليكو مع كل مسلم 
برأ كان أو فاجراًء وإن عمل بالكبائرء والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان 
أو فاجراً وإن عمل بالكبائر» . 

- ما رواه ابن عمر أنه كَكليِ قال: «صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله 
وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله؛ . 

٤‏ - قوله بيه في الأئمة الأشرار: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن 
مب e‏ 

- فعل الصحابة: 

أ فقد فقد روي أن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك أ كانا يصليان خلف 
الحجاج. وكان فاسقاً ظالماً ولو لم يجيزوا الصلاة خلفه لم يصليا خلفه. 

ب - ما روي أن عبد الله بن مسعود وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال 
أأزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: «ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم». 

ج - ما ورد في الصحيح أن عثمان بن عفان ذه لما حصر صلى بالئناس 
شخص» فدخل عبيد الله بن عدي فقال لعثمان و4 : «إنك إمام عامة وهذا الذي 
صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم» الحديث. 

قال شيخ الإسلام: «وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من 
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يعرفون فجوره كما صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط» وقد كان يشرب الخمرء وصلى بهم يوماً الصبح أربعاًء وجلده 
عثمان بن عفان ذه على ذلك”''. 

0١ (‏ ) يمنع الامام الفاسق من الامامة إذا أمنت الفتنة : 

ج - إذا أمكن الإنسان أن يمتنع من الائتمام وجب عليه» وإن لم يتمكن من منعه أو 
تمكن من ذلك ولكن يترتب عليه شر كبير فلا يجوز وذلك لما تقدم من أنه لا يجوز 
دفع أخف الضررين بارتكاب أعظمهما ولا يدفع الفساد القليل بالكثير فإن الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 
حكم الصلاة خلف الامام المخطئ : 

ج: المراد به: من ارك شرطا هن شروط الصلاة أو :واحبا من :واجباتها ثاسيا . 
رسک الصلاة خلفه: إذا لم يعلم المأموم بحاله فإن صلاته صحيحة ولا تلزم 
الإعادة» وكذلك إذا علم بعد الصلاة عند مالك اا وأحمد في المشهور 
عنه ويلزمه إعادة الصلاة عند أبي حنيفة . 

ودليل الأولين ما روي أن عمر ويه صلى بالناس وهو جنب فأعاد صلاته ولم 
يأمرهم بالإعادة . 

ولما تقدم من حديثه كَكلْهِ في الأئمة الأشرار: «يصلون بكمء فإن أصابوا فلكم 
ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم». فهذان دليلان على أنه لا تلزمه إعادة الصلاة 
ولو علم المأموم بذلك». 

قال الشارح: «وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل 
موضعها كتب الفروع» ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن 
يصلي خلفه. لأنه لاعب وليس بمصل» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن 
يطيع أتباعه في مواد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه» فإن 
مصلحة الجماعة في الائتلاف ومفسدتهم في الفرقة والاختلاف أعظم من أمر 
المسائل الجزئية. . . فإن الاجتماع والائتلاف مما يوجب رعايته وترك الخلاف 
المفضي إلى الفساد». 


.)8 - قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص"‎ )١( 


الصلاة خلف كل بر وفاجر av‏ 
حكم الصلاة خلف الامام المبتدع : ظ 

لا يخلو الأمر من حالتين: 

- أن توصله بدعته إلى الكفر كغلاة المشبهة وغلاة الشيعة القائلين بالحلول 
وغلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ونحوهم المنكرين لعلو الله تعالى والقائلين 
بخلق القرآن» وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لأن بدعته تؤدي بهم إلى الكفر. 
- ألا تبلغ به بدعته الكفرء وهنا خلاف بين الفقهاء.» فمنهم من قال: يصلي 

خلفه وهو الراجح. ومنهم من قال: لا يصلي خلفه إلا إذا خشي فوات الجمعة 
والجماعات أو خشي على ماله أو بدنه أو عرضه. 
[ 15 ) المراد بولي الأمر: 

المراد بولي الأمر هو الإمام الأعظمء أي: خليفة المسلمين. 

والمراد بفروعه: 
١‏ - أمراء البلدان. 
۲ - وأمير الحرب. 
٣‏ - وعامل الصدقة ونحو ذلك. ) 

ولا يجوز مخالفة ولي الأمر ولا فروعه في المسائل الاجتهادية التي لا نص 
فيها شرعي . 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك؛ ولأن 
مصلحة الجماعة في الاتحاد والاتفاق ومفسدتهم في الفرقة والاختلاف أعظم من 
أمر المسائل الجزئية» ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . 
[ 16 ) حكم الصلاة على من مات من أهل القبلة : 

اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركها الكل أثمواء وذلك لأمر الرسول ككل بها 
ومحافظته عليهاء وبناء عليه فإن من مات من الأبرار ولم يكن شهيداً تجب 
الصلاة عليه» وقد ورد في الحث على الصلاة على الجنازة آثار منها : 

قوله 55ة: «من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى يفرغ منها فله 
قير اطان» أصغرهما مثل أحد». 
)١١‏ حكم الصلاة على الشهيد: 

حكم الصلاة عليه 
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اختلف العلماء في حكمها على أقوال ثلاثة: 

أ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يصلى عليه. 

ب - وذهب البعض إلى أنه يصلى عليه. 

ج - وذهب ابن حزم إلى التخيير»ء فقال: إن صلى عليه فحسن» وإن تركها 
فحسن وهذا القول رواية في المذهب استصوبها ابن القيم. 

منشأ الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة على الشهيد هو: اختلاف الآثار 
المنقولة عن الرسول بي في شهداء أحد هل صلى عليهم الرسول أم لا؟ فمن قال 
ys‏ 

ی ا 

.وقد اصن على شهاء احد لان لم تقل عن السو آنه صلى في شيء من 
المعارك على غير شهداء أحد. . . وهذا مما يجعلنا نرجح عدم جواز الصلاة عليه 
لأنه يبعد أن يصلي الرسول على غير شهداء أحد ولم ينقل إلينا مع وجود الجمع 
الغفير... ولو كانت الصلاة على الشهداء مشروعة لصلى الرسول عليهم ولو 
صلى عليهم لنقل إلينا 
الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد : 

التمس بعضهم حكمة لذلك فقال: إن ذلك لسببين هما: 

١‏ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. كما قال تعالى: ولا حَحْسَيْنَّ اَن 
وا ف سَبيل الله أمونا بل ا عند يهم دون 409 [آل عمران: 119] 
والصلاة إنما على الميت. 

۲ - لأن الصلاة على الميت إنما شرعت للشفاعة له والدعاء له لشي مد 

ظ في حاجة إلى الشفاعة لآنه كما ورد (يشفع في سبعين من أهله) . 

14 ) حكم الصلاة على الكفار والمنافقين : 

من مات من الكفار والمنافقين» فلا تجوز الصلاة عليه بل تحرم بدليل : 

١‏ - قوله تعالى: #ولا َل ع1 أل منم مات أيدا ولا كق ل قرو إِميمَ كَفَروأ 
بال ورسولو 4 [التوبة: 85]» فقد نهى الله نبيه عن الصلاة على المنافقين والنهي ‏ 
يقتضي التحريم . اا 

۲ - قوله تعالی: 6# کت لي وليت امنا أن يَسْتَفْفرُوأ ِلْمتْرِكِينَ4 [التوبة: 
۳ فإن الله بيّن أنه لا ينبغي ولا يجوز للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين 


الصلاة خلف كل بر وفاجر Kî‏ 

والصلاة على الميت استغفار له. فدلت على عدم جواز الصلاة على المشركين. 
- ومن أجل أنه لا يصلئ على الكفار والمنافقين كان عمر لا يصلي على من 

لم يصل عليه حذيفة بن اليمان... لأن حذيفة قد علم المنافقين من النبي 5 في 


غزوة تبوك: 
قال شيخ الإسلام: «ولا يصلى على الكفار والمنافقين)”" . 
حكم الصلاة على الفساق : 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: 
أ - ذهب الجمهور إلى أنه يصلى عليهم. 
ب - وذهب البعض إلى عدم الصلاة عليهم. 
ج - وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصلئ عليهم باستثناء ثلاثة وهم : 
١‏ البغاة. 
۲ - وقطاع الطريق. 
۳ - وقاتل نفسه. 

أدلة كل طائفة : 

أدلة الجمهور: وقد ع دما يأ 

| قوله تعالى: عار َنَم آ إله 1 2 وات لِذّيِكَ وِلِلْموْمنِينَ وَالْمَؤْمِتتْ» 
[محمد: ۱۹]» وجه الدلالة بأن الله أمر نبيه هة بعد التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين 
والمؤمنات. قالوا: والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات على قسمين عام وخاص. 

وهو إما واجب أو مستحب» فأما العام وهو المستحب فهو دعاء المؤمنين 
للمؤمنين والمؤمنات في سائر الأوقات. 

وأما الخاص: وهو الواجب فهو صلاة الجنازة» قالوا: فما من ميت يموت 
إلا وقد أمر المسلمون بالصلاة عليه. وهم: مأمورون بالدعاء له فقد ورد في 
الحديث عن النبي بي : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»» وبما أن 
الآية عامة في الأمر بالاستغفار فيدخل في مسمى المؤمنين الفاسق وغير الفاسق. 

أدلة المانعين : 
استدلوا بما ورد من أن الرسول ية لم يصل على قاتل نفسه ولم يصل على الغالٌ. 


)١(‏ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۸). 
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قالوا: والغال وقاتل نفسه فاسقان باس ع سائر ا 
ج - أدلة أبي حنيفة : 


١‏ - استظل على المنع من المتلذة :عن قات تقنسه يما ورد من أن للم يمل 
عليه . 


١‏ - أما دليله على منع الصلاة على قاطع الطريق والبغاة. . . فقال لأنهم باينوا 
دار الإسلام فأشبهوا أهل الحرب» ا الحرب لا يصلى عليهم . 

الرأي المختار : 

هو ما ذهب ليه e‏ أنه يصلى على الفساق لعموم الأدلة التي استدلوا 
31 آنا استدلال من قال:: ھان ا لم يصل على الغال وقاتل 
e‏ بأن الرسول لم يصل عليهما للزجر عن فعلهم وليس لأن 

لصلاة عليهم لا تجوز بدليل : ااا ا ا 

وديا 

به وا استد لال اف حنبفة بأن البغاة ا الطريق باينوا دار الإسلام» 

وال هذا 0 ا يموى على تنخصيص عدن الأدلة الدالة على الصلاة 
على من مات من أهل القبلة . 

فالات الس ویصلی على من مات من المسلمین وإن كان فاجراء کان 
يكون زانياً أو شارباً للخمرء أو سارقاً ما لم يكن مستحلاً)”" . 

وذكر الأشعري مذهب أهل السنة في عدم ترك الصلاة على أهل المعاصي 
فقا ل : (ويرول الصلاة على کل من مات :من أهل القبلة برهم وفاجرهه». 

وقال القاضي عياض : «(مذهب العلماء كافة الصلاة e‏ 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا» . 
5١ [‏ ) الاستغفار لأهل القبلة : 

اتفق أهل السنة على عدم ترك الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين والصلاة 


)١(‏ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (ص۸). 
(0) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 2.0775 (") شرح مسلم للنووي (55/17-- 57). 
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عليهم فمن ارتكب المعاصي وقارف الذنوب مع اعتقاده أنها منهي عنها فإن مات 
ر له» وقد أمر الله د و ن ٩‏ ل لله إل 2 
واسَعَفر لديك كك َالْمْؤْمِتب واه يعم قك وشرند 409 [محمد: 15]. 
فأمره بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولم يفرق بين العصاة 2 من 
المسلمين . | 
الخلاصة : 

| - مذهب آهل السنة والجماعة. أنهم يصلون الجمع والجماعات» 
ويجاهدون في سبيل الله مع كل أميرء براً كان أو فاجراًء ما لم يخرج عن 
الإسلام» وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلى عهد 
الأئمة» وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

؟ ‏ الأصل أن يكون الإمام عدلاً براً. 

۴ - لا يجب على المأموم أن يسأل عن عقيدة الإمام أو يختبره» بل يصلي 
وراءه» ويحمله على الأصل على العدالة» فإن ظهر له بعد ذلك شيء حكم 

: -اتفق العلماء عل امسن E EOS‏ 
يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركها الكل أثمو ) 

5 من مات من الكفار والمنافقين» فلا تجوز الصلاة عليه بل تحرم. 
5 مذهب الجمهور أنه يصلى على الفساق لعموم الأدلة. 
- اتفق أهل السنة على عدم ترك الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين 
والصلاة عليهم. 
المناقشة : 
ه٠‏ سا: شرح قول الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة» وعلى من مات منهم) . 

۵ س؟: وضح أقسام أئمة الصلاة. 
ه س۴: ما السبب الذي لأجله ذكر الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 
ه٠‏ س٤:‏ ما المراد بالبر «العدل»؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 
٠‏ س۵: هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ 
ه س١:‏ وضح المقصود بمستور الحال» وما حكم الصلاة خلفه؟ 
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ه س7: من هو الفاجر «الفاسق» وما حكم الصلاة خلفه؟ ‏ 

ه س8: هل يجوز منع الفاسق من الإمامة؟ 

ه س3: ما المقصود بالمخطئ «المعذور»؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

ه س١١٠:‏ ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ ؤ 

ه س١!:‏ من هو ولي الأمر؟ ومن هم فروعه؟ وما حكم مخالفتهم في الأمور 
الاجتهادية؟ 

ه س؟1: هل تجب الصلاة على من مات براً ولكنه لم يمت شهيداً؟ ‏ 

ه س؟1: من هو الشهيد؟ وما حكم الصلاة عليه؟ 

ه سغ!: ما الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد؟ 

٠‏ س©16: هل تجوز الصلاة على الكفار والمنافقين؟ 

ه س"١١:‏ هل تجوز الصلاة على فساق المسلمين؟ 


© بس :١7‏ دن وجو الاستغفار لأهل القبلة» مع الأدلة. 





الحكم على معين بجنة أو نار 
أو كفر أو إشراك 


كلام ابن العر: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل منأاسية هذا الباب لما سيق. 

۲ - معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً؛ ولا 
نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بتفاقء ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى». 

۵ من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار. 

1 اقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة. 

۷- حكم تكفير المسلم المعني أو تفسيقه 

۸- معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد يله إلا من وجب عليه السيف». 

19 الحكم على عقائد RS‏ 
وأعراضهم. 

الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة. 

الحالات التي يباح فيها دم المسلم. ‏ 

١‏ - الخلاصة. 

التاقفة 
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الحكم على معين بجنة أو نار أو كفر أو إشراك 


قوله: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً» . 


بريد إنا لا نقول على أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار إلا من أخبر الصادق أنه من أهل الجنة كالعشرة ور وإن كنا نقول إنه لا 
بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم 
لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط بهء لكن نرجو للمحسنين ونخاف على 
المسيئين» وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: ٠‏ 

أحدها: .أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 
والأوزاعي. ٠‏ 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. | 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين 
أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي وجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها بشر 
فقال وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات› فقال عمر: يا رسول الله ما 
وجبت؟ فقال رسول الله ككلهِ: «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 


عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض""'. 


وقال ككه: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النارء قالوا: يميا 


.)7١7/5( انظر: منهاج السئّة‎ )١( 
.)459( ومسلم‎ .)١751( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء»”'". فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل 
الجنة وأهل النار. 

قوله: «لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من 
ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى». 

٠ 0‏ قال 
تعالى: #كأبا الَدِبنَ انوأ ا يسر و من هور [الحجرات: ١‏ وقال تعالى: 
تاا الذي اموا 0 کا س آل 0 بعص ألظنّ إن [الحجرات: ]ء وقال 
تعالى: ولا نمف ما لس لك بد عِلْمُ إِنَّ ألسّمُمَ وَالبِصَرَ وَالْفوَاد 4 أو کان عند 
سرلا ©4 [الإسراء: [٦‏ 

قوله : «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف». 

في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 

إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة”" . 


.)5717١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)15175( (؟) أخرجه البخاري (7414)» ومسلم‎ 
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عناصر الموضوع: 
)_١[‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب : 
يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 
| تقزير مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا ثار إلا من 
شهدت له النصوص بذلك» ولا يشهدون على مسلم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما 
لم يظهر منه شيء من ذلك» ويتركون علة السرائر والبواطن لله ك 
10 ) مناسبة هذا ا الباب لما سبق : 
الما بين المؤلف فيما سبق أن المؤمن مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته وأن الصلاة تجوز خلفه. والصلاة عليه إذا مات. ناسب أن يبين أن من 
معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهدت 
له النتصوص بذلك . 
( ۳ ) معاني الكلمات: 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارأًء ولا نشهد 
ا ا ل ا ا ا ا و لك 
سرائرهم إلى الله تعالى» : 
ولا يحكم أهل السنة لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع» بل 
من أحسن منهم رجونا له الجنة ولم نأمن عليه مكر الله تعالى» ومن أساء أشفقنا 
عليه ولم نقنطه من رحمة الله تعالى. 
ولا يشهد أهل السنة على مسلم بكفر ولا بشرك ولا نفاق» مما يخوج عن 





الحكم على معين بجنة أو نارء أو كفر أو إشراك 





الملة الإسلامية» إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع 7 تو الا 
وانتفاء الموانع» ويتركون السرائر والبواطن إلى الله تعالى حيث إنه العليم بها 
ويأخذون الناس بما ظهر منهم. 
( © ) من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار : 

إن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من 
شهد له الله ورسوله كله وإنما يشهدون الأوصافء» فيشهدون للمتقين بالجنة» 
ولا يعينون واحداً منهم بعينه» ويشهدون للكفار بالنار ولا يعينون أحداً منهم بعينه 
قبل موته. 

وذلك لأن الحقيقة باطنة لم نطلع عليها . وما مات غليه المرء E‏ 

كنا نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. 
( 1 ) أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة : 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة: 
أ أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. 
ب - يشهد لمن ورد فيهم النص. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
ج - يشهد لمن ورد فيهم النص ولمن شهد له المسلمون بذلك. 

دليل كل طائفة : 

أ دليل الأولين : قالوا إن الأنبياء وحدهم و المعصومون ومن سواهم فغير 
- معصومين فيشهد للأنبياء دون من سواهم. 

ب - دليل الرأي الثاني : أن الرسول و هو المخبر عن ربه وهو الصادق 
الأمين» فإذا أخبر عن أحد وشهد له بالجنة فقد وجبت له الشهادة بها. . 

ج - دليل الرأي الثالث: قالوا : : دليلنا ما يأتي : ) 

١ )‏ ما ورد في الصحيحين: أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي 46: : 
«(وجبت)» وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات . 

فقال عمر: يا رسول الله» ما وجبت؟ فقال رسول الله: «هذا أثنيتم عليه خيراً 
فوجبت له الجنة؛وهذا ندم عليه شرا حتى وجيت له لادء تم شهدا الله في 
الأرض» . 

١؟‏ - قوله وَل : #نوشكون أن تعنمو آهل الجنة من لهل الثارء قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء». 
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ثمرة الخلاف: إن الرأي الأول يتوقف على الأنبياء» أما الثانى والثالث فلا 
يتوقف على الأنبياء بل يتعداهم إلى غيرهم على خلاف في مقدار ذلك التجاوزء 
وتظهر ثمرة الخلاف في مثل عمر بن عبد العزيز والأئمة الأربعة هل يشهد لهم 
بالجنة أم لا؟ فعلى الرأي الثالث يشهد لهم بالجنة» وعلى الرأيين الأوليين لا 
الرأي المختار: هو الرأي الثاني وذلك لما يأتي : 

أولاً: وجاهة ما استدلوا به وقوته. 

ثانياً: أما عن دليل الأولين فإن عصمة الأنبياء تقتضي تصديقهم فيما أخبروا 
به.. . فإذا أخبروا بالشهادة لأحد في الجنة فيجب تصديقهم وذلك بالشهادة لمن 
شهدوا. ) 

ثالثاً: وأما عن دليل الآخرين الأول: فنقول: إن الشهادة لإحدى الجنازتين 
بالجنة والأخرى بالنار إنما هي لإخبار الرسول بي وأما قوله «هذا أثنيتم» فليس 
هذا من ربط الأشياء بمسبباتها التي لا تختلف عنها أبداًء وإنما هو من ربط 
الأشياء بالقرائن التي تختلف في بعض الأمور. 

ويدل على ذلك دليلهم الثاني حيث قال ية توشکون ولم يقل تعلمون» وهناك 
فرق بينهماء وهذا دليل على رجحان الرأي الثاني . 
[ 7 ) حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه : 

من أصول أهل السنة ألا يحكم على أحد من أهل القبلة بشيء من ذلك إلا إذا 
0 ا لأننا قد نهينا عن اتباع الظن وقد دلت على ذلك آيات منها: 
«اجتبوأ کا مَنَ الظنّ إت بعص ألظنّ إم 4 [الحجرات: 5 وقال: 99لا ضصحر قوم 

e‏ ووا ر خر ي4 a‏ 11۱ والسخرية قول بالظن وكلام عل 
الإنسان بما لا يعلم. وقال: #ولا قف ما لس لك به علر4 [الإسراء: ]۳١‏ والنهي 

اتش الجر ؤ 
ا ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يل إلا 
من وجب عليه السيف» : 

يرى أهل السنة أن المسلم معصوم الدم» فلا يجوز قتاله ولا قتله إلا في 

حالات نص عليها الشارع يأتي بيانها في مبحث مستقل . 





[ 5_) الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم : 

الحكم على عقائد الناس أكبر بكثير من الحكم على أموالهم وأعراضهم» لأن 
الأصل في دماء المسلمين وأعراضهم التحريم إلا بإذن الشرع» ونحن مطالبون بأن 
نحكم على ظواهر الناس ونكل البواطن إلى الله وق . 

قال النبي يد : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضهة» رواه 
مسلم . 
لم ) الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة:. 

المسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا بإذن من الشرع. قال شيخ الإسلام : 

نن اڈ زی 
بإذن الله ورسو ° 
0١ (‏ ) الحالات التي يباح فيها دم المسلم : ظ 

اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو محكم أم منسوخ : 

أ فجمهور العلماء على أنه محكمء وما ورد من الجرائم داخل فيه» فاللواط 
وإتيان البهيمة داخل في الزناء والباغي وقاطع الطريق داخل في الارتداد عن الدين 
أو داخل في قتل النفس. وأما الباغي فهو داخل في الارتداد وإن لم يفارق دينه. 

ب - وقال قوم: هذا الحديث منسوخ» والناسخ له آية الحرابة #إِنّما جر 
لبن َارِبُوْنَ الله وَرَسُولَمٌ وَيِسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يِفَئَنُوَا أو يُصكبَيوَا4 [المائدة: 
]0 والمنسوخ هو حكم الحصر لا الأحكام التي وردت فيها . 
الخلاصة : 

. لا يحكم أهل السنة لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع‎ ١ 
الملة الإسلامية. إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط‎ 
. وانتفاء الموانع‎ 

٣‏ ويترك أهل السنة السرائر والبواطن إلى الله تعالى حيث إنه العليم بهاء 
ويأخذون الناس بما ظهر منهم. 


.)١١ص( قاعدة أهل السنة‎ )١( 
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؛ - يرى أهل السنة أن المسلم معصوم الدم فلا يجوز قتاله ولا قتله إلا في 
حاللات نص عليها الشارع . 
ه ‏ الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم 
5 الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة. 
1١‏ ) المناقشة : 
ه س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراًء ولا نشهد 
ال i Ka i E GO‏ من ذلك» 
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى»؟ 
ه س؟: وضح ما حكم الجزم لمسلم معين بجنة أو نار؟ 
ه س؟: اذكر أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة. 
ه سع: ما حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه أو الحكم عليه بالنفاق؟ 
ه س6: ما معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد كلا 
إلا من وجب عليه السيف»؟ 
ه س5: ما الحالات التي يباح فيها دم المسلم؟ ) 
۵ س۷: وردت نصرص أخرى فى حل دم أصناف من الناس غير الثلاثة 
المذكورين في الحديث» فكيف توفق بين هذه النصوص؟ 





طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 


۾ كلام ابن أبي العر: 

انت....عوكن المضيلظ من عقن هذا الناب: 

؟ ل منأسبة هذا الباب لما سيق. 

ت معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة». ) 

كه وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول. 

٦‏ - حكم الخروج على ولي أمر المسلمين. 

۷ - تفسیر قوله تعالی: کا این مثا يا لله وأيليئرا اول وأ 
1 ک4 [النساء: 09]. ) 

۸ الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر. 

6 الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر. 

٠‏ الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة. 

١‏ الخلاصة. 

١ ٠‏ المناقشة. 
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الخروج على الأئمة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم 
ولا ننزع يدأ من طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) . 

قال تعالى: يا ادن انوا يليا اله وأيلِيموا ليسول وأو الأ ين4 [النساء: 
4. وفي الصحيح عن النبي يكلِيَدِ أنه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني 
فقد عصا اله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني)""' . 

وعن أبي ذر ده قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد 
حبشياً مجدع الأطراف». وعند البخاري: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة»”" . 

وفي الصحيحين أيضاً: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةه ". 00 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله يكل عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية 
وشر فحاءنا الله بهذا الشين فيل بعل .هذا الخير من شر؟ قال: نعم» فقلت : هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن” . قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت : 


1 


.)188( آخرجه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)٦٤۸( اخرجه البخاري (1۹۳)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۸۳۹( أخرجه البخاري (۲۹5۵)» ومسلم‎ )۳( 
هو الحقد وقيل: فساد في القلب.‎ )٤( 
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يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"''. 

وعن ابن عباس ڪب قال: قال رسول الله ًة : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية» . 

وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» . 

وعن أبي سعيد الخدري وب قال: قال رسول الله: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما»" . ظ 

وعن عوف بن مالك ويه عن رسول الله ككلهِ قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعئونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأني 
شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة»”*' . 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية 
فتأمل قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأو 1 نک [النساء: »]٥۹‏ كيف 
قال: «وأطيعوا اسول ولم بقل : «وآيليموا ابول وول الات يف24 لأن أولي الأمر 
لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول 
لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو 
معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو 
طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل 
)١(‏ أخرجه البخاري (7507). ومسلم (1841). 


(۲( أخر جه البخاري «(Vo¥)‏ ومسلم (2). 
(۳) آخرجه مسلم )٤( .)۱۸٥۳(‏ آخرجه مسلم .)۱۸٥١(‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» قال تعالى: وما أصَبَكُم 
من مصیة یما کسبت یدیک وَيَعَفُوأْ عن کر © [الشورى: 10٠‏ وقال تعالى : 
أو لما أصتكم مصيبة فد أصبه مم نلیا فلم ا مدا فل هو من عند آنشی ك 1 
عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: ا أَصَابْكَ عِنْ حستة فن أ وا أصابك ين سيك ن 
نَفْسِكَ» [النساء: 74]» وقال تعالى: وكدلك د و نولي بعض الان بنا بع بمَا كنأ ك 
09 [الأنعام: 174]» فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظاله فليتركوا 
الظلم . ) 

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. 


فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم . 


60 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم |6 





عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 
يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 
أ تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو عدم الخروج على 
ولاة الأمر بالمعاصي ولو جاروا وظلموا. 
- الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من الخوارج 


مناسبة هذا الباب لما سبق : 


قرر المصنف فيما سبق أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فناسب 
بعد ذلك أن يبين بعد ذلك معتقد أهل السنة والجماعة بأنهم لا يرون الخروج 
على ولاة الأمر بالمعاصي ولو جاروا وظلموا. 
( ۲ ) معاني الكلمات : 


أصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثوب كدرة إلى سوادء والمعنى 
تكون القلوب هكذا لا يصفو بعضها إلى بعض ولا ينصع حبها كما كانت وإن 
4 تكن فتنة('). ) 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن 
جارواولا ندعو عليهم ولا ننزع يدأمن طاعتهم» ونرى طاعتهم من 

ظ طاعة الله كن فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» : 
يرى أهل السنة حرمة الخروج على الأئمة وولاة الأمور» حتى لو ظلموا 


.)١١57/7؟( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





الناس» وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهمء وذلك لما للخروج من آثار 
سيئة: كإراقة الدماء ونشر الفوضى» وذلك ما دام الأمراء باقين في حظيرة 
الإسلام ولم يبدلوا دين الله ولم يظهر منهم الكفر البواح» ولا يدعون عليهم ولا 
يعصونهم ويرون طاعتهم واجبة ما داموا يأمرون بمعروف» فإن أمروا بمعصية فلا 
يسمع لهم ولا يطاع» ويدعون للأمراء بالصلاح في دينهم والمعافاة» فإن 
صلا حهم صلاح للأمةء وفسادهم فساد وإفساد لها. والله أعلم . 
[ 5 ) وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول: 

وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر وهي من مسائل الفقه في أصول ‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة لمخالفة أهل البدع وللرد على الخوارج والمعتزلة» 
ومن سلك مسلكهم ممن يوجب الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو 
الضال»ء أما أهل السنة والجماعة فالذي يدينون الله كك به السمع والطاعة 
للحاكم المسلم وإن كان فاسقاً أو ظالماً ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة» ويناصحونه بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يدعون 
الخروع عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة وشرور عظيمة» إلا إذا رأوا 
اا واا عندهم فيه من الله برهان» وکانوا قادرين على الخروج عليه 
5 ) حكم الخروج على ولي أمر المسلمين: 

ذهب الجمهور من أهل السنة''' إلى عدم جواز الخروج على الإمام الجائر» 
لما يترتب على الخروج على السلطان من المفاسد الكثيرة من سفك للدماءء 
وإزهاق للأرواح ونهب للأموال» واستحلال تفن بل في الصبر على جورهم 

تكفير للسيئات» ومضاعفة للأجور. ٠‏ 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم 
الخروج عليه» ما لم يأمر بمعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قال تعالى : ا الین امنا ایغ ا وأیلیغوا ارو وای الأ منک [النساء: .]٠۹‏ 

وقال النبي يُكلِِ: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله ومن 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۲)ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(1/ 11۷ ۸ ۱۷۵۹ء .)۱۷١‏ وکتاب الشریعة (ص۳۸)› وأصول السنة (ص۹۸). 
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أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني)"'' . 

وقال النبي كلِ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 
يؤمر بمعصيةء فإذا أمر فلا سمع ولا طاعة» . 

وقال النبي كل: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» من فارق 
الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية)”" . 

قال ابن المديني: «... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع 
عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلبة فهو شاق هذا 
الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله ية فإن مات الخارج عليه 
مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» 
فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنةه . 

وقال الإمام أحمد: «ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى 
الأمراء عدلوا فيها أو جارواء والانقياد لمن ولاه الله وك أمركم لا تنزع يدا من 
طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجاء ولا تخرج على 
السلطان» بل تسمع وتطيع. فإن أمرك السلطان بأمر - هو لله كك معصية - فليس 
لك أن تطيعه» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ولا تعن على فتنة بيد ولا 
لسان» بل كف يدك ولسانك وهواك» والله ويك المعين»””' . ؤ 

وقال البخاري: «وألا تنازع الأمر أهله لقول النبي كَةِ: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل شه وطاعة ولاة الأمرء ولزوم 
جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»"» وألا يرى السيف على أمة 
محمد کل" . 


وقال أبو زرعة الرازي: «ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في فتنة 


(1) البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم (1A0)‏ . (۲) البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۹). 

(۳) البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم (1859). | 

.)١١۸/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(4) كتاب السنة للإمام أحمد (ص”:). 

)03( الترمذي (6/ 25 وأحمد »)8١/1١(‏ وابن ماجه )2))75١05(‏ وصححه الألباني في صحيح - 
الجامع (5/"). ) 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١9/5 ١/0 /١(‏ 
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ونسمع ونطيع لمن ولاه الله كك أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة 
والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة». 

وقال ابن أبي زمنين: «فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجب مهما قصروا في 
ذاتهم. فلم يبلغوا الواجب عليهم» غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويذبون 
عنه» فعليهم ما حُمّلواء وعلى رعاياهم ما حُمّلوا من السمع والطاعة لهم»”". 

وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوبها ‏ أي طاعة الأمراء ‏ في غير 
معصية» وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض» إلى 
أن قال: «ولا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم 
وقولوا بالحق حيثما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين 
وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل 
السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)”". 
(۷) تفسیر قوله تعالی: اجا الذي اموا ايوا الله يعوا السو وول الكت 

منک [النساء: وه] : 

أمر الله كلك بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 

والمفتين» ٠‏ فإنه لاا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم بم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده. 

والنكتة في ذلك أن الرسول ييه طاعته واجبة على كل حالء لأنه لا يأمر إلا 
بما فيه طاعة الله» ولذلك أعاد الله الفعل معهء أما أولى الأمر فلما كانوا لا 
يقرون بالطاعة المطلقة وإنما يطاعون في ما هو طاعة الله» ولا يطاعون فيما هو 
معصية لله لذا لم يُعد الفعل معه للدلالة على أنهم يطاعون فيما هو طاعة لله ولا 
- يطاعون فيما ليس بطاعة الله . ' 
4 ) الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر : 

يباح الخروج عليهم في حالتين : 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۱۷۷/١(‏ 
(؟) أصول السنة (ص٠48).‏ 


() شرح مسلم (۲۲۲/۱۲» ۳٣۲۲ء‏ ۲۲۹). 
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أولاهما: إن أتوا كفراً صريحاً لا شبهة فيه» وذلك لأنهم يعتبرون والحالة هذه 
كفاراً... وقد قال الله تعالى: #ولن عل أله لفرت عل انرم سيلا 
[النساء: .]١5١‏ 

الثانية: إذا عطلوا شعيرة من شعائر الله الظاهرة» كأن لم يقيموا الصلاة جماعة 
ونحو ذلك... ويدل لجواز الخروج عليهم في مثل هذه الحالة: ما روي عن 
عوف بن مالك الأشجعي إن النبي بي قال: «خيار آئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتقبلون عليهم ويقبلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقلنا: أفلا ننايذهم بالسيف؟ قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله... ولا 
ينزعن يدا من طاعته» وجه الدلالة: مأخوذ من قوله: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة) 
فقد دل بمنطوقه على عدم جواز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 
5_) الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر: 

دلت النصوص الشرعية على عدم جواز الخروج على الأئمة» وذلك لحكم 
متعددة منها : 

| - منع الفساد والفوضى» فإنه يترتب على الخروج على الأئمة من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من وجورهم» وذلك لأنه سبب من أسباب انتشار القتل وكثرة 
الفواحش . 

۲ لأن في الصبر على جورهم تكفيراً للسيئات ومضاعفة للأجور؛ - 
أن الله إنما سلطهم بسبب ظلم الرعية؛ قال تعالى: #ومآ سبكم ين مصبة مر 
قِيِمَا كَسَبَتَ يديك 4 [الشورى: 060٠‏ وقال تعالى: طوَكَدلِكَ ذْوَلٍ بعس الطَيِينَ 1 
[الأنعام: .]١79‏ 

٠١ [‏ ) الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة : 

السبيل إلى ذلك كما قال شارح الطحاوية هو: «ابتعاد الرعية عن الظلم 

والتظالم فيما بينهم واجتهادهم في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل والنية. . 
روى مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا لله مالك E‏ 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة› َ 
فلا تشغلوا e‏ بِسَبّ الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم». قال الله تعالى : 

#ومآ أصبكم من ' مصبس3ٍ قِِمَا كَبَتْ ديك 4 [الشوری: ۳۰]» على أن تسليط 





الملوك الظلمة إنما هو بسبب الذنوب التي اقترفوهاء فعليهم اجتناب تلك 

المعاصي . 

60 الخلاصة : 

ضرق آهل السنة حرمة ا على الأئمة وولاة الأمور» حتى لو ظلموا 
الناس» وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهم› وذلك لما للخروج من آثار 
سيئة» دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

١‏ - عقد المصنف هذا الباب للرد على الخوارج والمعتزلة» ومن سلك 
مسلكهم ممن يوجب الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الضال. 

۳- أمر الله كك بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده. ) 

- الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة هو ابتعاد الرعية عن الظلم 
والتظالم فيما بينهم واجتهادهم في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل والنية. 
) المناقشة : 

٠‏ س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: دولا فرق ته متنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع بدا ا ونرى طاعتهم من 
طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة 
والمعافاة»؟ ) 

ه س؟: لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

ه س؟: وضح حكم الخروج على ولي أمر المسلمين» مع ذكر الدليل لما تقول. 

© س٤:‏ يقول الله تعالى: ##إيايا لذ لذن ءامنا أطيعوا 2 وأطيعوا الول ل وول لأس 
مك4 [النساء: وه]ء ما et‏ في | إعادة الأمر بالطاعة 9 ارو دون 
أولي الأمر؟ . 

ه سه: اذكر الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر. 

ه س٦:‏ ما الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر؟ 

ه س۷: بين الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة. 





اتباع السنة والجماعة 


كلام ابن أبي الهز: 

١‏ غرض المصئف من عقد هذا الياب. 

؟ ل منتأسية هذا الباب لما سبق. 

؟" ب معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». 

ه ل وجه ادخال مسألة اتباع السئة في كتب الاعتقاد. 

1 أدلة وجوب لزوم الجماعة. 


- تفسير قوله تعالى: #ومن يِسَافْقَ الرسول من بعد ما بين له الهدی وت 


ع سيل لموم ولو ما ول وسلو جَهَكمْ وَسَدَتْ مَسًِا 62 4 
[النساء: .]١١6‏ 

6 المراد بالجماعة. 

86 المراد بالسنة. ٠‏ 

١‏ - نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة. 

١١‏ خطورة التفرق. 

الأدلة على ذم الفرقة. 

٠‏ 2 الأسباب المؤدية للتفرق. 

14" طريق الخلاص من الفرقة والخلاف. 

06 أنواع الخلاف. 

7 هل الاختلاف رحمة؟! 

۷٠‏ - الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة. 

1 الخلاصة. | 

6 المنافشة. 
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اتباع السنة والجماعة 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» 

السنة طريقة الرسول. والجماعة جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين » فأتباعهم هدى وخلائ ضلال. قال الله تعالى لنبيه يَكلِهِ : #قلٌ إن 
سم تون الله تيعون يح بكم أنه نز كك وب .]١ 00١‏ 

وقال تعالى: ورس ماق آلرَسولّ ما لبن له له الهدى وتي عار سيل 
ال وا ال و ج ا مام [النساء: .]١١6‏ 

وقال تعالی: ل ییا الہ كيرا َل تت وا نا ّم جل وميك م 
ياش وإد يعو هسدوا وما صل اسلو إل الب اليف © [النور: .]٠٤‏ 


وقال تعالی: را دا یی كوبا وة ولا مد 


سلب َلك وَصَدمُم بد َّم تَنَمْونَ )4 علوت ۳[ 

وقال تعالى: #ولا تَكُْونوًا كَلْذِنَ رفوا واختلفوا م بن مَا جم ) لات وَأَوكَيَكَ كد 
اگ عَليكٌ 409 [آل عمران: م٠‏ ]. ) 

وقال تعالى: إن الیب ورا وتم وکوا شیا لست من فی سىء إنمآ أترهُه 
2 ّم يا ما كنواً عون ( © و 1۹[ . 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)”'' . 


2 7 م 


يعوا السبل فنفرق بكم عن 


۹ 


ى 


e 


.)57( اخرجه الترمذي (2)77175 وأبو داود (5707)» وابن ماجه‎ )١( 


اتباع السنة والجماعة 





وقال كَلِْ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الحماعة» . 

وفي رواية قالوا: «من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه واصحابي. 

فبيّن كلِهِ أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. 

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود دنه حيث قال: «من كان منكم مستناً 
فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا 
أفضل هذه الأمة. أبرّها قلوباً. وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما 
استطعم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» . 

وسيأني لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى 
الجماعة حقاً وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





) عناصر الموضوع: 
)_١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة» والتحاكم 
إليهماء ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به وإلا وُكُل العلم إلى عالمه. 

ب - الرد على أهل الأهواء ممن فارقوا السنة والجماعة واتبعوا المتشابه 
وتركوا المحكم وتأولوا النصوص الشرعية بما يناسب أهوائهم وأغراضهم . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المؤلف فيما سبق أصل من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو عدم 
الخروج على ولاة الأمر بفعلهم المعاصي وإن جاروا وإن ظلمواء هذا ما جاءت 
به السنة» فناسب بعد ذلك أن يبين سبيل أهل السنة والجماعة وطريقتهم في عدم 
الخروج على جماعة المسلمين وأن الهدى في اتباع سنة النبي ييه ودين الجماعة 
من الصحابة وسلف الأمة» وأن الضلال والغواية في الفرقة والخلاف والشذوذ. 





- معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة» 

يتجنب أهل السنة والجماعة الخروج عن جماعة المسلمين» بل يرون الهدى 

في اتباع سنة النبي وَةْ وجماعة المسلمين» والضلال والغواية في الشذوذ عن . 


اتباع السنة والجماعة a0‏ 


الجماعة والخلاف والاختلاف على أمور الدين» والفرقة بما يترتب عليها شق 
صفوف المسلمين» كل هذا ما دامت جماعة المسلمين قائمة على أمر الله» على 
الحق والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما إذا فسد الناس وبدلت 
الشرائع» وصارت السنة بدعة والبدعة سنة» والمنكر روا والمعروف منكراً 
فحينئذ حل الاعتزال والانفراد عن الناس» واعتزال فرق الهوى والضلالة كما جاء 
بذلك الأثر. 

( 5_) وجه إدخال مسألة اتباع السنة في كتب الاعتقاد : 

المراد بالسنة هنا طريقة الرسول ية التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقريرء 
والجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هدى 
وخلافهم ضلال» من أجل ذلك أدخل المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب 
المختص ببيان الاعتقاد» وكذا للرد على أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا السنة 
وفارقوا الجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع . 
أدلة وجوب لزوم الجماعة : 

: لزوم الجماعة أدلة كثيرة منها‎ e 

- قال تعالی: عنصمو ِصَبَلِ آلو جویعا ولا مروا واذکروا يمت انلو ایک 
عم كت الت بين ويک ضحم E‏ ن ألَّار 
نقذ 2 كَدَالِكَ م سين أله َك لم ْيِف لعل عدون 6 [آل عمران: .]٠١“‏ 

۲ - قال تعالى: ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له أَلهْدَى وَسَيَ عير سيل 
لْمَؤْمِنِينَ ول ما ول وسلد وَسَآهَتٌ مَصِيرًا (09* [النساء: .]٠٠١‏ 

۳ - قول النبي يي «أمرني ربي بخمس أن أعمل بهن وآمركم بهن ومنها 
الجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه»› رواه 
احيد والترمذي بسند صحيح . 
" ) تفسير قوله تعالى: 9ون اق السو من بعد ما لب له ألهُدَئ وَس 

مسي و ني 22 ونيو 

أي ومن يخالف الرسول ييه ويعانده فيما جاءه من بعد ما تبين له الهدى 
٠‏ بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين» وسبيلهم هو طريقهم 
في عقائدهم وأعمالهم. نوله ما تولى» أي: نتركه وما اختاره لنفسهء ونخذله فلا 








نوفقه للخيرء لكونه رأى الحق وعلمه وتركه. فجزاؤه من ۽ الله عدا أن يبقيه في 
ضلالة حائراً» ويزداد ضلا لا إلى ضلالة . 

ولهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله 
بحسب حالة الذنب صغراً وكبرأًء فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» 
ومنه ما هو دون ذلك . ظ 

و«(سبيل المؤمنين» مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد 
والأعمال. 

وفي الآية دليل على أن إجماع الأمة حجة. وأنها معصومة من الخطأ”''. 
( 4 ) المراد بالجماعة: 

الجماعة لغة ضد الفرقة» ومعناها الطائفة من الناس والمقصود بها هنا: 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم من كان على مثل ما كان 
عليه النبي بي وأصحابه. 
٩ (‏ ) المراد بالسنة: 

السنة فى اللغة: هى الطريقة والسيرة» سواء كانت حسنة أو قبيحة» يقال لكل 
واا او ی E‏ 

والمراد هنا الطريقة التي سار عليها النبي يِه سواء كانت من قبيل الواجب 
أو المستحب. وليس المراد بها ما يرادف المستحب كما اصطلح عليه الفقهاء. 
وإنما المراد العموم. 
) نشأة التسمية بأهل السنة والحماعة: 

نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة بعد ظهور الفرق كالخوارٍ والرافضةء 
وتوالئ ظهور الفرق بعد ذلك. 

وقد وردت التسمية في كلام ابن عباس ونه كما ذكر اللالكائي : في أضيول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة [۱/ ۷۹] برقم ]1 بسنده عن ابن عباس ا قوله 
تعالى : يوم تيص وجو َنود وجُوة4: «فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة 
والجماعة وأولوا العلم» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة». 

لذا قال الإسلام: «ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل 


60 انظر : : تقسير السعديء سوره النساء الآية 6 .١‏ 


اتباع السنة والجماعة 





أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمدء فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه 
عن نبيهم» ومن خالفه كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة»"''. 
1١‏ ) خطورة التفرق : 

إن تفرق المسلمين فرقاً وأحزاباً وشنيقاء مما يشتت شملهم ويجعلهم ضعفاء؛ 
وبالتالي يسهل القضاء عليهم لا لقلتهم أو قلة عتادهم. ا 
والنزاع . قال تعالى : ایلیا آله شوم ولا رعا تفكاو ذب ریگ راتيا 
إِنَّ ألَهَ مم الريب 49 [الأنفال: 45]. 
١ r)‏ الأدلة على ذم الفرقة 

قال تعالی: 959 كرا لر رفوا افوا ی بن ما جاه انت وأوهک م 

عدَابٌ عظيم 49 [آل عمران: .]٠١6‏ 

قال تعالى: #إنَّ ألَذِنَ هرقأ ديت وكاثوا شِيَمًا لَسَتَ مِنْهُمَ في عَىَ 
ثم بيهم عا كنأ يمْعَلُونَ (©)4 [الأنعام: 154]. 

وثبت السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» . 

وقال يَكِ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة» . 
الأسباب المؤدية للتفرق : 
١‏ - الابتداع في دين الله ما ليس منه. 
؟ - الجهل. 
- اتباع الهوى”"'. 
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.)547 منهاج السنة (5؟/‎ )١( 
.)١18٠١ _ ۱۷۲/۲( انظر: الاعتصام‎ )۲( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





. تحكيم العقل وتقديمه على النقل”"'‎ - ٤ 
5ه - التعصب والتقليد واتباع العوائد والتقاليد.‎ 
الدعاية السيئة ضد أهل السنة والجماعة وعقيدتهم.‎ - 5 
: طريق الخلاص من الفرقة والخلاف‎ ) ١4 [ 
جاء في كتاب الله وسنة النبي بيه الحث على اتباع السنة» وسبيل المؤمنين‎ 
السابقين من الصحابة والتابعين» وترسم خطاهم والسير على منهجهم.‎ 
طريقتهم أنهم متبعون للحق والهدى مجانبون للباطل والضلال» ومخلصون لله كك‎ 
في دينهم» متبعون لسنة اة لذا فسبيل الجماعة:‎ 
ا لزوم سنة النبي وك‎ 
لله عليهم في دينهم والرجوع إلى عقيدة السلف‎ ay 
الصالح.‎ 
الإخلاص لله تعالى وتحكيم الكتاب والسنة.‎ ۳ 
تجريد المتابعة للنبي كَكِة.‎ - ٤ 
طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به.‎ 0 
: أنواع الخلاف‎ ) 16 ( 
الخلاف على ثلاثة أنواع:‎ 
الأول: اختلاف تنوع: كما في أدعية الاستفتاح وهذا جائز.‎ 
الثاني : اختلاف أفهام: كما في وضع اليدين على الصدر بعد ت من‎ 
الركوع» وهذا جائز.‎ 
الثالث: خلاف تضاد: وهو تقابل حق . باطل. أو مخالفة صرينح النصص‎ 
. حد0 وهذا خلاف مذموم حذر منه الشارع‎ 
ظ‎ ٠ هل الاختلاف رحمة؟!‎ ) 15 
ا ا قال‎ bre لقد دل القرآن على أن‎ 
-.24]119 ۱۱۸ تعالى : ولا راون مختلفيت © إل من رجحم ريق [هود:‎ 
ولا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة بعد ورود النصوص الشرعية بذمه» فضلا‎ 
. عما يترتب على الاختلاف من المفاسد العظيمة في الدين والدنيا‎ 


.)۲۹۳/۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة: 

الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين والدليل على 
هذا حديث حذيفة الطويل وفيه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»») وحديث 
العرباض بن سارية فإن الرسول ية نصحه عند اختلاف الأمة بالتزام سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين حيث قال: وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» . 
الخلاصة : 

١‏ يتجنب أهل السنة والجماعة الخروج عن جماعة المسلمين» بل يرون 
الهدى في اتباع سنة النبي كَل وجماعة المسلمين» والضلال والغواية في الشذوذ 
عن الجماعة والخلاف والاختلاف على أمور الدين. 

- الفرقة سبب في شق صفوف المسلمين. 

۳ عقد المصنف هذا المبحث للرد على أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا 
السنة وفارقوا الجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 

٤‏ - الجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم من كان 
على مثل ما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

ه ‏ السنة هي الطريقة التي سار عليها النبي ييه سواء كانت من قبيل الواجب 
أو المستحب. 

5 نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة بعد ظهور الفرق كالخوارج 
والرافضة» وتوالئ ظهور الفرق بعد ذلك . 

- الأدلة متوافرة على ذم الفرقة والاختلاف. 

4 الأسباب المؤدية للتفرق: البدع» والجهل» واتباع الهوى» وتحكيم العقل 
وتقديمه على النقل» والتعصب والتقليد» والدعاية السيئة ضد أهل السنة والجماعة 
وعقيدتهم . 

4 طريق الخلاص من الفرقة والخلاف هو اتباع السنة» وسبيل المؤمنين 


م 


السابقين من الصحابة والتابعين › ورسم خطاهم والسير على منهجهم . 


= 





٠‏ الخلاف على ثلاثة أنواع: تنوع» وتضاد»ء واختلاف أفهام. 

( 19 ) المناقشة: ‏ - ظ 

ه س١:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة»؟ 

ه س۲: لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

ه س": اذكر أدلة وجوب لزوم الجماعة. 

ه سع: ما المراد بالشذوذ والخلاف والفرقة؟ 

ه س6: ما المراد بالجماعة؟ 

ه س1: ما المراد بالسنة؟ 

ه س۷: متى نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة؟ 

ه س۸: بين خطورة التفرق . 

۵ س٩:‏ اذکر الأدلة على ذم الفرقة. 

ه س١٠:‏ ما الأسباب المؤدية للتفرق؟ 

ه س: بين طريق الخلاص من الفرقة والخلاف. 

۵ س؟١:‏ عدد أنواع الخلاف . 

ه س؟1: هل الاختللاف رحمة؟! 





الحب في الله والبغض في الله 


# كلام ابن أبي الهعز: 

١‏ - غرض المصئنف من عقد هذا الياب. 

۲ ل منأسية هذا الباب لما سبق. 

أ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانة. ونبغض 
اهل الجور والخيانة». 

6 المحبة الشرعية. 

١‏ الحب في الله والبيغض في الله كمال الإيمان. 

- المقصود بالحب في الله والبغض في الله. 

۸ - حكم الحب في الله والحب مع اللّه. 

٩‏ - الفرق بين الحب في الله والحب مع اللّه. 

٠‏ لوازم المحبة. 

1 تامعتى فحبة الله للستي والستعية: 

TE اجتماع الحب في الله والبغض في‎ - ١ 

۴۳ - الخلاصة. 

4 المناقشة. 
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الحب في الله والبغض في الله 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة» . 

وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها وكمال الذل ونهايته » فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن 
المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض»› ويوالي من يواليه ويعادي من 
يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه؛ ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه: 
فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله تعالى يحب المحسنين»› ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. 

والله لا يحب الخائن نین ؛ ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا 
نحبهم أيضاً ونبغضهم موافقة له 3#. 

وفي الصحيحين عن النبي كلِْ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من 
کان اله ورسوله حت اله ما سر اشا ومن كان بحب لر لا تة إلا وة 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»". 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة ة المحبوب في محبوبه e‏ وولابته› 


وعداوته. ومن ن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا ید أن ه يبغض أعداءه 
NT‏ ر البح 


يلوت فی سیلٰدِے صا انهم 2 روصل 49 [الصف: 4]. 
والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه 


.)47( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحب في النه والبغض ف الته 





سبب الولابة وسبب العداوة والحب والبغض. فيكون محبوباً من وجه ومبغوضاً 
من وجه» والحكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء 
من وجه ويكرهه من وجه آخرء کما قال ٤ه‏ فيما يروي عن ربه کك: «وما ترددت 
في شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته › ولا بد له منه». 

فبيّن أنه يتردد» لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 
المؤمن ويكره ما يكرهه. وهو يكره الموت فهو يكرهه» كما قال: وأنا أكره 
مساءته» وهو سبحانه قضی بالموت فهو یرید کونه» فسمی ذلك تردداًء ثم بين أنه 
لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. . 


. سبق تخريجه ص‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


شی 
مناصر الموضوع: 


١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي : 

أ تقرير و ا ا ا CS‏ 
العدل والأمانة وبغض أهل الفجور والخيانة» وكذا من أصولهم اجتماع الحب 
والبغض في الشخص الواحد خلافاً لأهل البدع من المرجئة وغيرهم . 

- الرد على الغلاة في الحب والبغض من أهل الأهواء والبدع. 

0008 الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب 
والسنة» فناسب أن يبين أن ما جاءت به السنة هو محبة أهل العدل والأمانة 


وبغض أهل الجور والخيانة. 
معاني الكلمات : 








3 معنى كلام الطحاوي : «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض e‏ الور 
والخيانة» : 
أي ونحب كل عادل حاكماً أو محكوماً ونحب كل أمين مع الله ومع الناس» 
ونبغض كل جائر ظالمء حاكماً أو محكوماًء وکل خائن لله ولرسوله ولأماناته. 
ونرى ذلك هو الحق» فإن المؤمن يحب المؤمنين المتقين» ويبغض العصاة 
الفاسقين» فنحن نحب المرء على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على 
قدر ما فيه من المعصية والفجور. 





( ۵ ) المحبة الشرعية: 
المحبة الخاصة بالله تتضمن كمال الحب وكمال الذل» ومعنى الحب والبغض 
في الله هو أن يحب العبد أو الفعل أو الحكم لا يحبه إلا لله كحبه الشريعة› 
ويحب الحكم وهو وجوب الصلاة» ويحب الفعل وهو أفعال الصلاة» والبغض 
في الله هو بغض ما يبغضه الله لا يبغضه إلا لأجل الله. 
7 ) الحب في الله والبغض في الله كمال الايمان: ا 
hy‏ 3لا جحد فوما يموت بال اجر دوادو من 


آذ لله ورس سول و حلوا 0 3 اک أو رور ا ا هم ايک 
حت ر م الْإِيِمنَ وَأَيَدَهُم برو إن تمر حل فرك من ت ال 


حدر فبا رت آله عم ورش عن آوکیک جرب آم آلآ ئ جرب آل هم لفن 
الك [المجادلة: ۲۲]. 

وقال تعالى: إا ولک اه وسور والب 0 لذن يقيموت ألصاوة ونون الركَوة وهم 
كمون ل ومن بول أله ورشوم واي امنا يه حِرْبَ ألو هُمٌ لقي €6 [المائد: 
06 0[. ) 

فمن تمام الإيمان محبة أهل العدل والإيمان المتمسكين بكتاب الله وسنة 
رسوله على فهم سلف الأمة» وبغض أهل الظلم والخيانة والبدع والأهواء. 
المقصود بالحب في الله والبغض في الله : 

الحب في الله: مرادف للحب لله. فإن قلت: أحب فلاناً في الله» فكأنك 
قلت: أحبه لله. والحب في الله هو: محبة الشيء لأجل محبة الله له سواء كان 
شخصاً أو فعلا أو غيره . 

والبغض في الله : ل لس لك وا هذا اكول مخض لقره لأجل 
بغض الله له سواء كان شخصاً أو فعلاً أو غيره. 
4 ) حكم الحب في الله والحب مع الله : 

الحب في الله من كمال الدين وغاية العبودية» ولا يجد العبد حلاوة الإيمان 
حتى يحب في الله ويبغض في الله. فقد ورد فى الصحيحين عن رسول الله كله : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار؛» فبدون الحب في الله 
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والحب للهء وكراهيته الرجوع في الكفر الذي هو البغض في الله لا يجد المرء 
حلاوة الإيمان. 
أما الحب مع الله فلا يخلو من حالتين : 
أ - أن يقترن به كمال الذل والخضوع› وهو في هذه الحالة شرك لأن المحبة 
التامة والخضوع الكامل من أنواع العبادة» ومن أشرك مع الله غيره فيها فقد كفر. 
E‏ لأصنامهم . 
آلا يقترن بها ذل وخضوع»› وهنا لا E‏ 
ألا يقدم المحب محبوبه على أوامر الله ونواهيه» وهي هنا مباحة کسائر 
المباحات» ومن ذلك قوله يكَلِ: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت 
قرة عيني في الصلاة» . 
۲ _ أن يقدم المحب محبوبه على أوامر الله سبحانه وداه فهي هنا تكون 
محرمة وإن كانت لا تصل إلى الشرك. 
)٩ [‏ الفرق بين الحب مع الله والحب في الله : 
الحب فى الله هو محبة الشىء لأجل محبة الله له» فهو حب مقيد بما 
يحبه الله . 
أما الحب مع الله فهو محبة الشيء ء يفض التظر عن كون اله يحي أو لا يحي 
٠١ [‏ ) لوازم المحبة : 
قال الشارح: «فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويأمر بما 
يأمر به وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حالء والله تعالى يحب 
المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ونحن نحب من 
أحبه الله والله» لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» 
ونحن لا نحبهم أيضاً بل نبغضهمء موافقة له #. ومن المعلوم أن من أحب الله 
ا e TART‏ 
كما قال تعالى: إن أله لَه ع اأذرت ب تلوت في ستطوه ذا 0 
مَرَصُوصٌ €6 [الصف: 2]4. 
[ 1ل ) معنى محبة الله للمحسنين والمتقين : 
من أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة e Aa‏ 
وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» بخلاف بعض الفرق 


الحب ف النه والبغض ف النه 





الضالة من المعتزلة والجهمية فقد نفوا صفة المحبة وقالوا: إن المراد بها: إرادة 
اا 
[ 1 ) اجتماع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد : 

قد يجتمع في الشخص ذلك . . . وذلك بحسب الخصال التي فيه فيحبه في الله 
لما فيه من خصال الخير ويبغضه في الله لما فيه من خصال الشر والحكم للغالب 
منهما في النهاية. 

فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. . . فيكون محبوباً من وجه 
مبغضاً من وجه آخرء كما في المؤمن الفاسق ونحوه. هذا رأي الجمهور. 

أما عند الأحناف فلا يمكن أن نجتمع لأنه عندهم لا يجتمع عند الإنسان 
يمان وكفر» وحب وبغض فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وكذلك حكم 
العبد عند الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. كما قال كله فيما 
يرويه عن ربه ڳل : «وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد مندكاء فبيّن أنه يتردد تردداً يليق 
بجلاله وعظمته» لأن التردد تعارض بين إرادتين. . . وهو سبحانه يحب ما يحب 
عبده المؤمن ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: «وأنا أكره 
مساءته»» وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد موته فسمى ذلك تردداً ثم بين أنه 
لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. 
١ (‏ ) الخلاصة: 

انق العومى مهب السزمدن المقين 6 .ريقف الا الا فت تحب 
المرء على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية 
والفجور. 

ا لقره ال اد عي ال فى الخ ر ج ان 
الأهواء والبدع . 

 *‏ الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان. 

5 - والحب في الله هو: محبة الشيء لأجل محبة الله له» سواء كان شخصاً أو 
e‏ 

- البغض في الله : مرادف للبغض لله وعلى هذا فهو بخ بغض الشيء لأجل 

ETE 


| ۹۸ التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 
5 من أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله 

وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . 
- قد يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد. 

١١ (‏ ) المناقشة: 

ه س١!:‏ ما معنى كلام الطحاوي: «ونحب امل العدل والأمانة» ونبغخض أهل 

الفجور والخيانة؟» . 

ه س؟: لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

ه س؟: بين أن الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان» مع ذكر الدليل. 

ه س٤:‏ ما المقصود بالحب فى الله والبغض فى الله؟ 

ه سة: ما حكم الحب في الله والحب مع الله؟ 

ه س1: وضح الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. 

ه س۷: اذكر لوازم المحبة. 

ه س۸: بين معنى محبة الله للمحسنين والمتقين . 

ه س9: هل يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد؟ 








موقف المسلم من النصوص 
المتشابهة والمحكمة 


كلام ابن أبي العز 


۷ 
۸ 
۹ 


غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

مناسبة هذا الباب لما سبق. 

معاني الكلمات. 

معنى كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا 
علمه». 

طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين. 

القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. 


المقصود بالمحكم والمتشابه. 


هل في القرآن محكم ومتشابه؟ والحكمة من ذلك. 
- الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه. 


الطوائف التى ضلت من جهة المتشابه. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


قال ابن أبي العز: ) 

قوله: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» . 

تقدم في كلام الشيخ كدَْنهُ أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله كَبْنَ ولرسوله ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

اا وَمَنْ َل مِمَنِ يم هويله 
بِغَيْرٍ هُدَى شرت الله» [القصص: 

وقال تعالى: کک ت یاد کر تر زر ر وََعْ حل بط ربد 
© کب عله انم من ولاه فانم ضام ديه إِكَ عَدَاٍِ التَعيرٍ 40 [الحج: *. ؛]. 
وی ن ات أله ب تلق سا ما 
وَعِنَدَ الَدِنَ «امنوأ كرك طبع الله عل کل كلب متكير جَبَّارٍ 49 [غافر: ه"]. 

وقال تعالى: #قل إِنَمَا حرم رن الوكوش ک5 طن والاثم والبتى بغر الحو 
مرل ہو سلطا وان تقولا عل آله ما ا علو 62 4 [الأعراف : [r‏ 

وق م اله بيد أذبره علم ما م يعلم الي عا قل الله َه أعلم يما 
را کم ب الوت والرضر € [الکهف: ۲۲۹ طقل رن ن اع بعدّتهم) [الكهف: ۲۲]» 
وقد قال يل لما سل عن أطفال المشركين : «الله أعلم بما كانوا عاملين»"'' . 

وقال عمر طبه : «اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني 
وإني لأرد ار رسول الله برأيي فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندل والكتاب 
يكتب وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم فرضي 


رسول الله علد وكتب وأبیت› فال : يأ عمر تراني قل رصبت وتأبى2'' . 


.)5509( ومسلم‎ 2)١185( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۲)ء وقال الهيثمي في المجمع :)۱۷۹/١(‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله موثقون. وانظر: فتح الباري .)۳٤٩ - ۳٤١ /٥(‏ ) 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 





وقال أيضاً ل4 : «السنة ما سنه الله ورسوله ية لا تجعلوا خطأ الرأي سنة 
للأمة» . 

وقال أبو بكر الصديق له : «أي أرض تقلّني وأي سماء تظلني إن قلت في 
آية من كتاب الله برأبي أو بما لا أعلم». ) 

وذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن 
أبي صدقة عن ابن سيرين قال: «لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء 
ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر وء وإن آبا بکر نزلت به 
قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه ثم قال: 
هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن اله » وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله . 





عناصر الموضوع: 
١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان معتقد أهل السنة والجماعة وموقفهم من 
النصوص المتشابهة والمحكمة» فيؤمنون بالمحكم فيعلمونه ويفسرونهء أما 
المتشابه فلا يعلمونه بل يفوضون أمره إلى الله تعالى . 
؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف في الباب السابق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع سنة 
النبي ية واجتناب أسباب الفرقة والغواية في الشذوذ عن جماعة المسلمين› 
والخلاف والاختلاف على أمور الدين» ا فى هذا الباب أن يقرر أن طريقة 
أهل السنة رد نصوص المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل الأهواء فهم يأخذون 
بالمتشابه ويردون المحكم. 
٣ (‏ ) معاني الكلمات : 





مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 


[ ؟ ) معنى كلام الطحاوي : «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه) : 
- أهل السنة دائماً يكلون علم ما اشتبه عليهم إلى الله تعالى ويقولون: الله أعلم 
أعظم الذنوب وشرهاء وهكذا إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. 
فل ) طريقة يقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين : 

هل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين أنهم يكلود علمه إلى عالمه» قال 
يي 00 َلنّاسٌ عن التاعة قل نما عَمَهَا عند أ وما يريك لَمَلّ 0 0 
قربا © [الأحزاب: 57]» وأمر الله تعالی نبيه که أن يقول: #قل ل قول لَك 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 





نی رين الو و5 أعله الْمَيبَ ولا وک أقول کک ي مَك [الأنعام: 0٠0‏ 

لذا لما سئل النبي بيه عن أولاد المشركين قال: e‏ 
).١ (‏ القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب: 

دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا وا | ما صف اله 0 
حل وهلدا حرام لِنَفئرواً عل أله لكب إنَّ لذن يفترون عل الو الْكَذِب لا بب 
49 [النحل: 117]. 

وقوله تعالى: (قل إن م کي الت 6 
الح وأن شرا پان ما لر ل پو 5 
[الأعراف: ۳۳]. 

وقال تعالی: 9و قف تا اش لک يو. عل ل الع لمر لفاك كل 
کان عن مَسَعُولًا )4 [الإسراء: 1"]. 

فا تعرمرا وتوا م ثقاء سكم ارا على اله رؤا لا عليه. 
( ۷) المقصود بالمحكم والمتشابه: 

للعلماء آراء في تحديدهماء ويمكن أن يستنتج من مجموعها ما يأتي : 

المحكم هو: ما كان واضحا في دلالته على المقصود منه. 

والمتشابه: هو ما خفيت دلالته على المقصود منهء وأنواعه كثيرة ومنها : 

١‏ - نوع لا يعلمه أحد من البشرء ولكن استأئر الله بعلمه. لاك العا ل 
صفاته» وكذلك ما ورد في قوله تعالی : 9 لَه عندم م لم أَلسَاعَةَ ورا و ال4 
[لقمان: .]۳٤‏ 

1 - نوع قد يتوصل إليه كل إنسان عن طريق البحث والدرس. وذلك كالأب في 
قوله تعالى : ##وَفَكهَدٌ وأبا (©©6)€ [عبس: ١۳]ء‏ قالوا: الأب: هو ما ترعاه البهائم. 
۳ - نوع قد يتوصل إليه بعض الناس عن طريق الفهم الذي يلقيه الله في قلبه 
كقوله ية في دعائه لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
4) هل في القرآن محكم ومنشابه؟ والحكمة من ذلك: 
- قد ورد في القرآن ما يدل أنه كله محكم كقوله تعالى : اتر كتك أيكت 

0 نه فلت [هود: .]١‏ 

۲ وقد ورد في القرآن ما یدل على أنه متشابه كقوله: اله رل لَحْسَنَ لَدِيثِ 
کتبا متشلبها مان [الزمر: ۲۳]. 


ظهر مِنها وما بِطْنٌ الام وألبغى بغر 
له ا لا كمون ©4 


e 
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۳ وبا م re gree‏ هو ألزِى: أَزْلَ عَلَيْكَ 
اكب نه ايت كت هن أَهُ الككب وَأ میهد [آل عمران: ۷ ولا تعارض 
بين الإطلاقات الثلاثة. وذلك لما يأتى : 

لأن الإحكام في الآية الأولى المراد به الإتقان الذي لا يتطرق إليه 
الخلل . 

. والتشابه في الآية تشابه في الجودة والإتقان وكونه معجزاً‎ - ١ 

* - وأما الثالث فالمراد به أن من القرآن ما هو واضح في الدلالة على 
المقصود منه» وهذا هو المحكم ومنه ما هو غير واضح في الدلالة. وهو 
المتشابه. 

أما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم فقد ذكر العلماء عدة حكم 
منها : ) ) 
١‏ رحمة الله بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل شيء فأخفى عنه 
موعد الساعة لكي لا يتكاسل عن الاستعداد لهاء ولا يجزع إذا علم بقرب 
موعدها وأخفى عنه موعد أجله لما تقدم وأخفى عنه كنه ذاته سبحانه وصفاته من 
أنه لا يستطيع إدراك كنهه ولا يقدر على تحمله. ) 

5 إظهار عجز الإنسان وجهالته» وأنه مهما بلغ من الاستعداه والقوة لا 
يمكن أن يعلم ما حجب الله علمه عنه. 

۳ - ابتلاء الإنسان واختباره أيؤمن بما أخبر به لصادقون عن الله. 
5 ) الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه: 

الواجب عليه أن يوكل علمه ويفوضه إلى الله سبحانه قائلاً: والله أعلم» وتاركا 
الخوض فيما لا يعلم» وقد دلت أدلة الكتاب والسنة والآثار على عدم جواز 
الخوض للإنسان فيما لا يعلم: 

أ فأما من الكتاب: 

فقوله تعالی : لوا قف ما لیس لك 00 0 وََلْْصَرَ © [الإسراء: 7"5]. 

روو ا 
۰ لله ما ل مزل پو وہ شاا وان تقولا ع لَه ما کک تار ® 469 [لأعراف: .]٣۳‏ 

له : 19 َه أت , SE‏ ا [٦‏ 
له: #قل فل ري 0 بع 4 [الكهف: ۲۲] . 


ص 
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موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 0 و اك 


ب - ومن السنة : 

قوله ل : «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء ولكن يصدق بعضه بعضاً. 
فما علمتم فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه». 

فقد أمر برد ما لا نعلم علمه إلى عالمه والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك 
قوله ية حين سئل عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ج - ومن الآثار ما يأتي : 

ما روي عن أبي بكر َيه قال : «أي أرض تقلني وأي سماء نظلني إن قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم». فهذا يدل على عدم جواز الخوض . 

۲ - قال عمر ويه : «السنة ما سنه الله َك وما سنه رسوله كَل لا تجعلوا خطأ 
الرأي سنة» . 

وقال أيضاً: «اتهموا الرأي على الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل» ولقد رأيتني 
وأني لأرد أمر رسول الله َه برأي فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندل والكاتب 
يكتب بين يدي رسول الله يك وأهل مكة,. وقال رسول الله ك3 : اكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال: فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب باسمك 
اللهم » فرضي رسول الله یه وأبیت فقال: يا عمر تراني أرضی وتأبی أنت؟). 

 :‏ ما روي عن ابن سيرين قال: الم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر 
ولا بعد أبي بكر من عمرء وأن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجدها في الكتاب 
والسنة فاجتهد برأيه»» ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن 
خطأ فمني وأستغفر الله. . . 
٠١ (‏ ) الطوائف التي ضلّت من جهة المتشابه : 

ضل في ذلك طوائف منها : 

الطائفة الأولى: أهل وحدة الوجود: وهى طائفة ادعت التحقيق والتوحيد 
والمعرفة بالله تعالى» وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. 

الطائفة الثانية: الجهمية والمعتزلة وبعض الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل: 
الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب . 

الطائفة الثالثة: طائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في 
مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي» أي 
مطلق عن التقييدء فقالوا: بالوجود المطلق. 
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: الخلاصة‎ (SJ) 
أهل السنة دائماً يكلون علم ما اشتبه عليهم إلى الله تعالى ويقولون: الله‎ - ١ 
أعلم» وهي طريقة هل العلم أنهم إذا اشتبه عليهم من الدين شيء أنهم يكلون‎ 
علمه إلى عالمه.‎ 
القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب.‎  ؟‎ 
المحكم هو: ما كان واضحا في دلالته على المقصود منه.‎ - ۴ 
والمتشابه: هو ما خفيت دلالته على المقصود منه.‎ 
الطوائف التي ضلت من جهة المتشابه؛ هم أهل وحدة الوجودء الجهمية‎ - 5 ) 
والمعتزلة والفلاسفة.‎ 
: المناقشة‎ 
ه س!: اشرح كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه».‎ 
ه س"؟: ما طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين؟‎ 
ه س؟: بين أن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب.‎ 
ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟‎ :٤]س‎ ٠ 
ه سة: هل في القرآن محكم ومتشابه؟ وما الحكمة من ذلك؟‎ 
س7: ما الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه؟‎ ٠ 
س۲: اذكر الطوائف التي ضلت من جهة المتشابه» مبينا وجه الضلالة.‎ ٠ 
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المسح على الخفين في السفر والحضر 


كلام ابن أبي العز 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

نے اة هدا الات لما سدق 

۳ - معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثر». 

6 مناسبة ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية. 

1 حكم المسح على الخفين. 

۷ أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ 

4 الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل. 

أقوال العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء. 


١‏ = الخلاصة. 
١١‏ المنافشة. 





لك 
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المسح على الخفين 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر». 

تواترت”'' الستة عن رسول الله يَلهِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي يلا 
الوضوء قولاً وفعلاًء والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم 
ويقرّهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إِلَّا منهء فإن هذا 
العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي علده 
إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث حتى 
نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: (ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار)”" . 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها 
الطباع » كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. 

وإذا قالوا لفظ الآبة ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت 
التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة 
فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به الاسالة”" كما تقول 
العرب: تمسّحت للصلاة. 


.)٠١١ /٤( انظر: منهاج الستّة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ».)١91١/5(‏ وابن خزيمة »)۱٦۳(‏ وأخرجه البخاري (2)50 ومسلم (2)157 
دون قوله: «وبطون الأقدام». 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (47/5) للقرطبي. 





المسح على الحفين ف السفر والحضر واه 


وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم 
الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال: «إلَ الْكَمَبيْنِ4 ولم يقل إلى 
الكعاب كما قال: #إِلَ الْمَرَاِفقِ4» فدلٌ على أنه ليس في كل رجل كعب واحد 
كما في كل يد مرفق واحدء بل في کل رجل کعبان» فیکون تعالی قد آمر بالمسح 
إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل 
المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد 
الشراك مردود بالكتاب والسئة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض. وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
موضعه» وقراءة النصب نص في وجوب الغسلء لأن العطف على المحل إنما 
يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله: 

فلسنا بالحبال ولا الحديدا 

وليس معنى: مسحت برأسي ورجلي» هو معنى : مسحت رأسي ورجلي› بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس 
فتعين العطف على قوله: وایدیگ€» فالسئّة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض 
الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن. 

ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 36 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعملوا معناها''. 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين» فإن السرف 
يُعتاد فيهما كثيراًء والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. 


)١(‏ أخرجه الطبري 8١(‏ - 87) وهو حسن بشواهده. 
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عناصر الموضوع: 
١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أ - بيان أن أهل السنّة والجماعة يرون الخد ا د والسفر. 
ب - الرد على المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا 
الي وهم الرافضة» فلا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون المسح 
ال e‏ > بل يوجبون مسح ظهور الرجلين إذا كانت الرجلان مكشوفتين» 
قالوا: تمسحان كما يمسح الرأس» فهم ينكرون غسل الرحلين المكشوفتن 
كرون الع اده 
( ۲ ) مناسبة هذا الات لما شق 
قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السئّة والجماعة اتباع سنّة النبي به 
والجماعة» واجتناب أسباب الخلاف والفرقة» فناسب أن يبين أن مما جاءت به السنّة 
المتواترة المسح على الخفين في الحضر والسفرء فأهل السئّة يرون المسح على الخفين 
في الحضر والسفر اتباعاً للسئّة والأثرء أما الرافضة فلا يرون المسح على الخفين لا في 
الوا الك رو مار اما رار 
؟ ) معاني الكلمات : ) 





 (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء 
كما جاء في الأثر : ظ 
ويرى أهل السنّة المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقهء ثلاثة 


)١(‏ الهداية الربانية (ص7506). 


المسح على الخفين في السفر والحضر | ا 


أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم» وكذلك المسح على الجوربين والنعلين» 
وقد خالفت الرافضة"'' في ذلك غير أن المسح على الخفين متواتر عن 
رسول الله لله . 
( 6 ) مناسبة ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية : 

لما كان مذهب أهل السئة وجوب غسل الرجلين في الوضوء وجواز المسح 
على الخفين» وقد خالفهم في ذلك بعض طوائف أهل البدع. . . لهذا ذكر 
الطحاوي والشارح هذا المبحث لبيان مذهب أهل السئة كي يتميز عن غيره. . 
5 ) حكم المسح على الخفين : 

للعلماء في جواز المسح على الخفين أقوال منها 

| ثعب جمهور أعل الست إلى أذ المح على الخفين جائز فم في الحضر 
والسفر لثبوت ذلك عن الرسول في آثار عدة . 

ب - وذهب الخوارج والشيعة إلى عدم جواز المسح على الخفين وحجتهم في 
ذلك بأن الآثار التي ورد فيها المسح منسوخة . 

والرأي المختار: ما ذهب إليه الجمهور من أن المسح على الخفين جائز. 

والدليل: أن القول بالنسخ لا بد معه من معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ 
وليس هناك ما يدل على أن آية المائدة متأخرة عن مسحه ييه على خفيه» بل قد 
ورد ما يدل على أنه مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة› ومن ذلك ما روي عن 
جرير به أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتفعل هكذا؟ قال: نعم 
رأیت رسول الله ٤ة‏ بال ثم توضاً ومسح على خفيه» وكان إسلام جرير بعد نزول 
آية المائدة. 

ومن ذلك أيضاً: أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع» وقد ثبت أنه يل 
مسح في غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت بعد غزوة المريسيع بستتين. 
7 _) أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟: 

اختلف العلماء على آراء : 

أ فقيل: إن غسل الرجلين أفضل بشرط ألا يفعل الغسل رغبة عن رخصة 


)١(‏ مذهب الرافضة في هذا: أنهم يمسحون ظهر القدمين ولا يغسلون ظاهر القدمين ولا 
العقب» انظر: الاستذكار لابن عبد البر (2)2251/0) ومجموع الفتاوى )۲1/ (YA‏ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





المسح. وهذا قول المالكية والشافعية» ودليلهم : أن الخسل هو الأصل› وقد 
واظب عليه الرسول َيه وهو أكثر مشقة من المسح. 

ب - وقيل: إن المسح هو الأفضل» وهو أصح الروايات عن أحمد ودليلهم ما 
روى المغيرة بن شعبة آنه قال: توضاً رسول الله ييو ومسح على خفيه فقلت: يا 
رسول الله أنسيت؟ قال: (بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي). ومنها ما روي عن 
صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله ية (أن نمسح على الخفين) والأمر 
يقتضي الوجوب» إن وجد ما يصرفه عن الندب» وهو ما ثبت عن رسول الله و 
أنه ا 

ج - ما ذكره ابن القيم ونسبه إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن 
الرسول ية لم يكن ليتكلف ضد الحالة التي هو عليهاء فإن كان لابساً للخفين 
مع استيفاء الشروط مسح عليهماء وإن لم يكن كذلك غسل رجليه وكذلك المسلم 
فالأفضل له آلا يتكلف ضد الحالة التي هو عليها. 

التوجيه: وهذا هو أرجح الأقوال لجمعه بين فعلي الرسول كل 
( 4 ) الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل : 

قال تعالى: #وأمسحوا برءوسك وَانْملحكُ إلى الكعبين» [المائدة: 7]» ففي ذكر 
المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين فإن السرف يعتاد فيهما 
كثيرا. ظ ) 

وذكر بعضهم نكتة ثانية: وهي اختصار الكلام لأن الفعلين من جنس واحد 
والمعطوف عليه إذا كان ا جسن واد ولد لأحدهما كما 
في قوله : (اعلفتها تبناً وماءً بارداً» . 

8 ) أقوال العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء : 
اختلف العلماء في فرض الرجلين في الوضوء ومقداره على أقوال: 

١‏ - مذهب جمهور أهل السنّة: أن فرضهما الغسل إلى الكعبين ا العظماة 
الناتئان في جانبي القدم . 

؟ ‏ ذهب الشيعة والإمامية إلى أن الواجب فيهما المسح إلى 1 الكعب» 
العظم الناتئ في ظهر القدم عند معقد الشراك . 

۳ - نقل عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع , ين العمل والح 

ة - نقل عن ابن جرير الطبري أن المكلف مخيّر بين الغسل والمسح» و 





المسح على الخفين ف السفر والحضر ۹۸۲۳ ١‏ 


أنكر الألوسي هذه النسبة إلى ابن جرير وقال: لعل القائل هو محمد بن 
جرير بن رستم الشيعي صاحب «الإيضاح» السمرقند... لا الطبري» فإن 
المذكور في تفسيره إنما هو الغسل لا المسح ولا الجمع ولا التخيير. ) 
والرأي المختار هو ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة من أن الفرض هو غسل 
الرجلين إلى الكعبين لتواتر صفة الوضوء عن النبي بيه قولاً وفعلاًء وفيها على أن 
الواجب الغسل لا المسح» ولما في هذا القول من الجمع بين القراءتين ‏ النصب 
والخر - في قوله: «رَانْهلَكْْ 4 على وجه لا مانع منه لغةّ ولا شرعا. 
[1) الخلاصة 
- يرى أهل السئّة المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقه. 
؟5- ذهب جمهور أهل السئة إلى أن المسح على الخفين جائز في الحضر 
والسفر لثبوت ذلك عن الرسول فى آثار عدة. 
- الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل هو التنبيه على قلة الصب على الرجلين 
فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً. 
- وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. 
ا 
۵ س!: اشرح قول الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر› 
كما جاء في الأثر». 
٠ه‏ س؟: لماذا ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية؟ 
© س؟: بين حكم المسح على الخفين. 
ه س؛: أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ 
ه س0: ما الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل؟ 
e‏ س7: وضح مذاهب العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء. 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر 
إلى قيام الساعة 


كلام ابن أبي الهز: 

١‏ غرض المصئف من عقد هذا الباب. 

؟ ب مئأسية هذا الباب لما سيق. 

 "'‏ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما 
شيء ولا ينقضهما». 

ه ‏ مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة. 


5 الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما. 
لاب بحكم: الجهاة: ظ 

۸ س الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام. 

۹ الخلاصة 











الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 


قوله: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برّهم وفاجرهم 
إلى 0 الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 


يشير الشيخ كث إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله 
حتى يخرج 0 من 4 محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه. وبطلان هذا 
القول أظهر من أن يستدل عليه بدليلء وهم شرطوا في الامام أن يكون معصوماً 
اشتراطاً من غير دليل بل في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي قال : 
سمعت رسول الله ئي يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم). قال: قلت: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي 
من معصية الله ولا ينزعنْ يدا من طاعته)7' . 
وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل: إن الامام يجب أن 
يكون معصوماً. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو الامام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنياء فإنهم يدعون أنه 
الامام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 
ستين ومائتين أو قريباً من ذلك بسامراء وقد يقيمون هناك دابة إما بغلاً وإما فرساً 
ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك في أوقات عيّنوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا 
مولانا اخرج يا مولانا اخرج. ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم'' إلى غير 
ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. ) 


.)٤٤/١( انظر: منهاج الستة‎ )( .)۱۸٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ۹A۷‏ 


وقوله: «مع أولي الأمر برّهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفرء فلا بذ من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو هذا المعنى يحصل 
بالامام البرّ يحصل بالامام الفاجر. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ - بيّن أن من أصول أهل السنّة هو مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر برأ 
کان أو فاجراً. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة في هذا الأصل وهم الروافض والخوارج 
والمعتزلة» فإنهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع ولي الأمر البر والفاجرء لأن 
الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجراً وجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة 
لأنه كافر عندهم» والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل الكفرء والرافضة 
لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم. 

وأهل الستة يخالفونهم فيرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجراً 
اتباعاً للأدلة التي جاءت في الستة. 
( ۲_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

سبق أن قرر المصنف أن سبيل أهل السئة والجماعة اتباع سئّة النبي كله 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» فناسب أن يبيّن أن مما جاءت به 
السئة المستفيضة مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر برا كان أم فاجراً إلى قيام 
الساعة. وهذا من أصول أهل السئّة خلافاً لأهل البدع الذين فارقوا الجماعة 
واتبعوا الشذوذ والخلاف والفرقة. 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ۹۸۹ 


( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما» : 
ويرى أهل السنّة والجماعة أن الحج والجهاد باقيان مستمران مع أمراء 
المسلمين الأبرار والفجارء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ولا يرفع حكم 
وجوبهماء وذلك إلى قيام الساعة» كل ذلك مع الأئمة العدول والجورة» فالجائر 
قوته للمسلمين وجوره على نفسه ما داموا باقين في حظيرة الإسلام» أما إن 
خرجوا من الإسلام فلذلك شيء آخر. 
( ه ) مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث فى العقيدة : 

هذا المبحث من مسائل الفقه وذكره الفلحاري لبيان مذهب أهل الستة والرد 
على أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة» فأورد هذا المبحث للردّ 
عليهم. 
الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما : 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بذ من سائس يسوس الناس 
فيهما وفيهما يقاومون العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام الب فهو كذلك 
يحصل بالإمام الفاجر. 
( ۷ ) حكم الجهاد: 

احختلف الناس في حكمه: 

فعند أهل السنّة واجب مع كل أمير برا كان أو فاجراًء ووجوبه وجوب كفائي 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وقد يتعين أن يكون فرض عين على كل 
مكلف فى بعض الحالات والدليل على وجوبه : 

١‏ 0108 تعالى : # کيب يڪم القتال وهو كره ک4 [البقرة: ]۲٠١‏ فقد دلت 
الآية على أن القتال مما فرض عليهم وقوله تعالى: اا اَن جَهِدِ ألَمَرَ 
وَالْمتَفقِينَ لظ عَيهِنَ» [التوبة: ۷۳] وقد أمر الله نبيه بيه بجهاد الكفار والأمر 
يقتضي الوجوب . 

۲ - ومن السنة ما روي عنه ي أنه قال: (الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم 
برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائرء والجهاد واجب عليكم)ء وقوله بي : (الجهاد 
ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال). 

أما دليل كونه واجباً كفائياً (فرض كفاية) فهو فعل الرسول بل حيث لم يكن 
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حا ل را اص و رار جر 
تخلف عنه البعض بل أمر بسير الجميع . 

أما عند الرافضة فلا يجب إلا في حالات خمس: 

١‏ - مع الرسول وَلِلِ. 

. مع علي بن أبي طالب ذا‎ - ١ 

۲ - مع الحسن بن علي قبل صلحه مع معاوية وَويًا. 

- مع الحسين بن علي وه . 

ه ‏ مع الإمام المعصوم (المنتظر) في زعمهم. 

أما غير هؤلاء فلا يجب معهم الجهاد في زعمهم. وحجتهم في ذلك أن أمير 
الحرب لا بد أن يكون معصوماًء لكي لا تسفك دماء الأبرياء» وأما غيرهم فليس 
بمعصوم طلس يجي الجهاد بعهم 

الرذ عليهم : هذا دليل مرفوض مردود بما يأتي : 

- عموم الأدلة الدالة على وجوب الجهادء. وليس فيها ما يدل على اشتراط 
العصمة. 

١‏ - وقولهم ناكتراظ العصيمة خير بؤاردة لأنه يؤدي إلى استحالة الجهاد إذ لا 
معصوم إلا الأنبياء نك . 

" - مما يؤيد عدم الاشتراط قوله يليم (خيار ¥ الذين تحبونهم 
ويحبونكم وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ؟) قيل: ألا ننابذهم العداء يا 
رسول الله؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة). فقد وصفهم الرسول ذَكه بأنهم 
شرار» ومع ذلك سماهم أئمة ولو كانت العصمة مشترطة في الإمام لما سمّاهم 
الرسول يلي أئمة. 
6 ) الأدلة على أن الحج 505095 الإسلام: 

الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله على المستطيع له مرة واحدة في العمر 
وقد دل على وجوبه الكتاب والستة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: لوَيِلَّه عَلَ لاي حِجٌ ألْبَيْتِ من اسْتَطَاءَ إل 
[آل عمران: /ا9]. 
) وأما الستّة فأحاديث كثيرة منها: ما روي أن رسول الله بي قال في حديث 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 


جبريل: (بني الإسلام على خمس... وتحج البيت) فقد دلّ أنه ركن من أركان 
الإسلام. 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام» 

وعلى المستطيع أن يؤديه في العمر مرة واحدة. 

9 ) الخلاصة : 

١‏ - يرى أهل الستة والجماعة أن الحج والجهاد باقيان مستمران مع أمراء 
المسلمين الأبرار والفجار» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ولا يرفع حكم 
وجوبهماء وذلك إلى قيام الساعة. 

۲ - ذكر الطحاوي هذا المبحث لبيان مذهب أهل السنة والرد على الروافض 
الذين حصروا وجوب الجهاد في أمور معينة. 

٣‏ الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله على المستطيع له مرة واحدة في 
العمر» وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 

)0( المناقشة : 

ه س١:‏ اشرح قول الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا 
ينقضهما" . 

ه س؟: ما مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث في العقيدة؟ 

و شيا .ها" التدكةة دمن ذكر الطتعاررى' للحم بوالجهاة:دون غيرهها؟ 

ه س]٤:‏ بين حكم الجهاد» مع الأدلة. 

ه سه: اذكر الأدلة على أن الحج ركن من أركان الإسلام. 





الإيمان بالملاتكة 


نه كلام ابن أبي الهز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل مناسية هذا الياب لما سبق. 

۳ - معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين». 

6 التعريف بالملائكة وحكم الإيمان بهم. 

1 كيف يكون الإيمان بالملائكة. 

۷ أسماء الملائكة الواردة في الكتاب والسنّة. 

46 موت الملائكة. 

٩‏ المراد بالكرام الكاتيين وعددهم. 

٠‏ حكم الإيمان بالكرام الكاتبين وعددهم. 

١‏ الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون. 

١‏ - معنى قوله ي في حق قرينه: (ولكن الله أعانني عليه 
فأسلم). 

٠١‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت. الموكل بقبض 
الأرواح». 

١5 ||‏ حكم الإيمان بملك الموت. 











6 الجمع بين قوله تعالى: اله وق الأ مِينَ مَوْتِهسا وَألتى لَر 
تمت فى متامها مك الى قَصَى عَلهَا الْمَوَت وَيْيلُ لمر إك 
جل سی ق فی للك لَآينتٍ لَفَوْرِ يَنَفَكْرُونَ 0 4 [الزمر: ؟5]: 
وقوله تمالى: «# فل يرد تَلكُ اليرت للك ف يكز د إل 
يکم تجوت © € [السجدة: ,]١١‏ وقوله تعالى: ##وَهو الْقَاهِر هوق 
E E IES‏ 
وهم لا يقَرطون 9 * [الأنعام: .]1١‏ 

١‏ - حقيقة الروح التي في البدن ولم سميت بهذا الاسم. 

١‏ هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟! 

6 مسكن الروح. 

9 الروح مخلوقة. 

٠‏ هل تموت الروح8 

"١‏ مستقر الأرواح. 

”> هل مسمى الإنسان هو الروح فقط8 أم البدن فقط8 آم 
مجموعهما؟ 

اة 














الإيمان بالملائكة 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين». ) 

قال تعالى: #وَإن کہ لفطب () كرما كي © بمو ما تََعَلْونَ 69 »* 
[الانفطار: ٠١‏ - ؟١].‏ 

وقال تعالى: «إذ بلق لقان من اَي من ال ميد 02 مَا يلفط من كول إلا لدي 
رقب عد 409 زَق: 17 -18]. 


وقال تعالی: آم بیود آنا ا سم سرهم وده ب 5 ديهم يبون 4 
[الزخرف: .]۸٠١‏ 

وقال تعالی: هدا کیا طق عَلكمْ بِالْحي إا کا سني ما كر سَمَلْنَ ©©@) 
[الحاثية: ۲۹]. 

وقال تعالی : #إنَّ رسلنا يكتْبُونَ ما تمكروت# [يونس: ١‏ 

وفي الصحيح عن النبي ب آنه قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم 
فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي. ا أنيناهم وهم يصلون 
وفارقناهم وهم يصلون)”"'' . 

وفي الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع 
فاستحيوهم وأكرموهم)”". 

جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۰۰) وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية ‏ 


يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ريال واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين 
بالليل بدلاً حافظان وكاتبان» وقال عكرمة عن ابن عباس: «عفظوتم ين أَمْرِ 4 
قال : ملائكة يحفظونه من بين يد يه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله بي : (ما منكم من 
أحد إلا وقد وگل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة). قالوا: وإياك يا 
رسول اله قال: (وإياي. لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). 
الرواية بفتح الميم مِنْ فأسلم, ومن رواه فأسلم برفع الميم. فقد حرّف لفظه. 
ومعنى فأسلم: أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين» ولهذا قال: فلا يأمرني 
إلا بخير"''. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناً فقد حرّف معناه فإن الشيطان لا 
يكون مؤمناً. 

ومعنى :  :‏ فظوت نھ من ن أَمْر € قيل : حفظهم له من أمر الله» آي : الله أمرهم 
بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظو نه بأمر الله . 

ثم قد ثبت بالنضؤضن المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية 
لأنها فعل القلب فدخلت في عموم: #يَلمُونَ ما تَتَعلُونَ ©4*. ويشهد لذلك 
قوله ڪل : (قال الله ق : E EA‏ 
O yy‏ 
عشر ا . 

وقال رسول الله كل : (قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما 
تركها من جراي)”". خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. 
قوله: «ونؤمن بملك 3 فيو بقبض أرواح العالمين». 

قال تمالى: © فل بتکم مک لوت اليك وَل یکم د لل یکم يعمو 


)۲( أخرجه مسلم (0815. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم .)١58(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹). 


ره 


الإيمان بالملائكة ۷ 


409 [السجدة: .]١١‏ ولا تعارض هذه الآية قوله: حى إا جاه دكم ألموث ونه 
رسا وهم لا يقرطود€ [الأنعام: ١١]ء‏ وقوله تعالى: أله وى الام مِيِنَ مَوْتِهَا 
وای لھ تمت ف متامما فيك الى تى ها الوت وسل الأقرئ إل آمل 
مُسَعَّى4 [الزمر: 41] لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره 
' وحكمه وأمره فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه'''. ظ 


وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي» وهل هي جزء من أجزاء البدنء أو عرض 
من أعراضه» أو جسم ساكن له مودع فيه» أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمارة وهل اللوّامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس» وهل 
تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداء ولكن أشير 
إلى الكلام عليها مختصراً إن شاء الله تعالى. 


فقيل: الروح قديمة”"'. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا 
الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها 
قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. وبأن الله أضافها إليه بقوله: 
قل لر من مر رى [الإسراء: ١۸]ء‏ وبقوله: لوحت فيه ين رُوجى» [الحجر: 
4 كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره وبده وتوقف آخرون. 


واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك 
محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهماء ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة 
قوله تعالی : ا حَِقُ كل شير [الرعد: 15]» فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما 
ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو 
الآله الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع 
صفاته داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق» ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من 


.)85/١( انظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 
انظر: الروح لابن القيم (ص6؟7).‎ )5( 





مصنوعاته» ومنها قوله تعالی: #مّل أن عَلَ الإنكن مِيِنٌ ين الدَهْرِ لم يكن سيا مذ 
49 الإنسان: .]١‏ وقوله تعالى لزكريا: وقد خلفقتك من بل ولور تك سيا 
[مريم: 4] والإنسان اسم لروحه وجسده. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح 
توصف بالوفاة والقبض والامساك والارسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: لين أَمَرِ رن فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل 
المراد به المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: لين رى فينبغي أن يعلم أن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
لك 11 وي يله نسحا ظ 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقهء لكن إضافة تة ا ا 
المضاف عن غيره. 

واختلف''' في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أ بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك . آ 

واختلف7) في الروح ما هي؟ فقيل : هي جسم ء وقيل: عرّض» وقيل: لا ندري 
ما الروح أجوهر آم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع”" 
الأربع» وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات» وقيل: هي 
- الحرارة الغريزية وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من 
الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في 
العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير 
- وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمى الانسان أربعة أقوال: هل هو الروح فقط. أو البدن فقطء أو 
(۱) انظر: كتاب الروح (ص714). 


(0) انظر: كتاب الروح (ص777). 
(۳) الطبائع الأربع هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


الإيمان بالملانكة ۹۹۹ 


مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو 
) المعنى فقطء أو هما أو كل منهماء فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 
والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة » وكذا الكلام. 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن 
في الزيتون, والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا فسدت هذه بسبب 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: اله سوق الْأْنَمْسَ حِينَ مَوْتِهَسَا [الزمر: ]٤١‏ 
ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى: َو رع إز لدم ن َرَت الوت والتكيكة يوا ليم 
أخْرجا أشكت» [الأنعام: *2]9 ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها 
بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. 

وقوله تعالى: لوَهْوٌ الى تنكم بالل وَيمْكمُ ما جَرَحَثُم يلار م يبڪ 
[الأنعام: 01٠‏ ففيها الاخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي 
الملائكة لها عند الموت. 

وقوله تعالى: ييا التقش المطينةٌ © اجى إل ريك ضيه ية © دغل في 
یی 9© ادلي جى (©)) [الفجر: ۲۷ - ١۳]ء‏ ففيها وصفها بالرجوع والدخول 
والرضا. ۰ ) 

وقال كلِِ: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)"'". ففيه وصفه بالقبض وأن البصر 
) يراه. وقال به في حديث بلال: (قبض أرواحكم وردها عليكم)”", وقال 6ل : 


.)٥۹٥( أخرجه البخاري‎ )۲( .)47١( أخرجه مسلم‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


(نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة). 

وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها 
وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وأنها تصعد ويوجد منها من 
المؤمن كأطيب ريح» ومن الكافر كأنتن ريح» إلى غير ذلك من الصفات. وعلى 
ذلك أجمع السلف ودل العقل» وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه 
الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقيلة. 

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس”' والروح هل هما متغايران أو مسمّاهما 
واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور. وكذلك الروح» فيتحد مدلولهما تارة 
ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» 
وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. ) 

ويطلق على الدم ففي الحديث: «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات 

ه00" , 

. والتفس العين يقال: أصابت فلاناً نفس أي عين. 

والنفس الذات» كقوله تعالى: #سَلْمَواْ علخ أنفيكة4 [النور: »]1١‏ #ولا قفاوا 
نشي » [النساء: 14] ونحو ذلك» وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا 

مع النفس» وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل #وكدلك اوتا ك روا مَنْ 
4 [الشورى : ۲ رل په روځ لين €6 [الشعراء: .]٠۹۳‏ 

ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان أيضاً. 

وم ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى : «أوَْيكَ كيب 
ف قلُويهم الْإِيِمنَ و 

وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضاً تسمى أرواحاً فيقال: الرو الباصر 
) والروح السامع والروح الشام. 


َأَكَدَهُم برع وچ د [المحادلة: ۲۲]. 


۰ 6 ا النسائي ۸/0 1°( وابن ٠‏ ماحه «(Ev‏ وإسناده ي 


اه انظر: الروح (ص726) . 
(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷). والبيهقي (؟/7017). 


الإيمان بالملائكة 





ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه 
ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادتهء ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدن» فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح. 
) والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح ‏ فيصير 
روحانياً» ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً . ) 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة 
ولوامة وأمارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه 
هذه كما قال تعالى: ييا اقش اميد ©@€) [الفجر: ۲۲۷ ل ق 
الس ومد 40 [القيامة: ؟] ##إنَّ النّنْس لَدْمَّارَة بلسو [يوسف: .]٠١‏ 

والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات. فهي أمارة بالسوء». فإذا عارضها الإيمان 
صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والتركء فإذا قوي 
الايمان صارت مطمئنة» ولهذا قال النبي ككلهِ: (من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
مؤمن"'' مع قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'' الحديث. 

واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل 
نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى : وک من علا فان ) تبتك وََهُ رَيْكَ ذو الل 
ودار 46 [الرحمن: ۲۹ - ۲۷]ء وقال تعالى: کل سىء مالك إلا وهه 
[القصص: 88] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان» قالوا: 
وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى 
أن يرجعها الله في أجسادها . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي 
لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١70(‏ والحاكم »)١١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) سبق تخريجه. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد الطحاوية 





وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: ##لا يَدُوورت فيها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَتَدَ الأو » 
[الدخان: 26501 وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد.ء وأما قول أهل النار: ##رَبنا 
امتا انين لحيس نتن [غافر: ١۱]ء‏ وقوله تعالى: # كيف تروت بل وڪن 
موتا E:‏ م یکم ت ییک [البقرة: ۲۸]ء فالمراد أنهم كانوا أمواتاً 
وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم . ثم أحياهم بعد ذلك. ثم أماتهم 
ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت 
ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت» 
وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى» وكذلك صعق موسى ## لم يكن موتا 
والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق › وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 
وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


الإيمان بالملائكة 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : ؤ 
عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من عقيدة أهل السئة والجماعة الإيمان 
بالكرام الكاتبين» وهم الملائكة الذين كلّفهم الله بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من 
خير وشر وعددهم أربعة» اثنان بالنهار واثنان بالليل» واحد عن اليمين يكتب 
الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات» وكذا من معتقد أهل السنة 
والجماعة الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
قرّر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السئة والجماعة اتباع السئة والجماعة 
واجتناب الفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة 
الإيمان بالكرام الكاتبين المكلفين بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشرء وقد 
جعلهم الله علينا حافظين» والإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
( ۲ ) معاني الكلمات : ) 


بين الدنيا والاخرة 





( 5 ) معنى كلام الطحاوي : «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين» : 

يؤمن أهل السنّة والجماعة بالملائكة الكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى 

حفظة عليناء يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا يفارقوننا إلا عند الخلاء 


.)"1١ 89١8 /١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





والجماع. 2 المذكورون في قوله تعالى: وق عَم حفط €9 كرما كي 
9 يموت ما شعو 409 [الانفطار: .]1١- ٠‏ ومنهم رقيب عتيد الذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: 9 ِن ول إلا لكيه َب عد 4069 1قَ: .]1١‏ 
( 8 ) التعريف بالملائكة وحكم الايمان بهم : 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن. وهو عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يؤمرون به» ولا يعصون الله أبداً . 

والملك: أصله ألك» والمألكةء والمألك: الرسالة» ومنه اشتق الملائك 
لأنهم 0 الله . 

وقيل: اشتق من (ل أ ك) الملائكة: الرسالة» وألكني إلى فلان؛ أي بلغه 
عني » والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى . 

وقال بعض المحققين: الملك من الملك. قال: والمتولى من الملائكة شيعا 
O a‏ ومن الكل ٠ E‏ 

والإيمان بالملائكة من أصول الإيمان» لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم؛ 
قال تعالى: ءامن السو يمآ أَنْزِلَ لله من رَد وَالْمُوميُونَ كلّ امن باه ومكيكيدء 


"7 


2 وَرَسَلوء ل فرق به یری 0 من ين رَس 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


5 كيف يكون الايمان بالملائكة؟ 

نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه «شعب الإيمان»: «أن الإيمان بالملائكة 
ينتظم في معان : 
أحدها: التصديق بوجودهم . 

الثاني : ارال منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه. كالإنس له 
مأمورون مكلفونء لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم 

جائزء ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداًء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا 

يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا يدعون آلهة كما 
دعتهم الأوائل. 
الثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز 


.)0754/5( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 





أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم 
العنافورة: ومنهم خزنة الجنة. ومنهم حزنة النار. ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم 
الذين يسوقون الحساب» فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره)"''. 
أسماء الملائكة الواردة في الكتاب والسنّة : 

الملائكة كثر» ولهم أسماءء إلا أننا لا نعرف من أسماء الملائكة إِلا القليل» 
وفيما يلي أسماء بعض الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة. 
١‏ 5 ونبعيني Eyer‏ ) 

قال تعالى: قل من کات عدوا انید و e‏ 


© رمه س2 ع 2 ص م م 


و 


0 يديد وَهدى ويُشرول لِلْمُْؤْمِنِيَ © من کان عدوا لو وپ ڪيب وَرُسُلِوء وَحِبرِبِلٌ 
ومیکلل قت اله عَدُوٌ لِلْكَفريِنَ 409 [البقرة: /اة ‏ 48]. 

أسر اكيل: 

ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 

وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول يه في دعائه عندما 
يستفتح صلاته من الليل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ...) الحديث. 
غ؛ مالك 

ومنهم مالك خازن النار» قال تعالى: #وادواً يلك لض عبتا ره 
مکوت 4*0 [الزخرف: /الا]. 


- 
. 


چ 


ل إِدَمْ 


۵ رضوان: 
قال ابن كثير: «وخازن الجنة مَلَّك يقال له رضوان» جاء مصرحاً به في بعض 
الأحاديث)2'' . 


أ لا متكر ودكير : 
ومن الملائكة الذين سمّاهم الرسول كَل منكر ونكير» وقد استفاض ذكرهما 
: الأحاديث الصحيحة فى سؤال القبر. 
هاروت وماروت: 


قال قعالی تیت ما كنذا الي عل ملك ملي وما كَتَرٌ لمن وَل 


.)3١ص( الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي‎ )١( 
.)٥۳١/١( البداية والنهاية‎ )۲( 








انارت كدرو ملو اا ال وا ابل ع الان ا هددرت مرت ينا 
لمان من حر حى يفولا إِنَمّا عن فف 
بن الم ودج وَمَا هم بِصَآرِينَ ؛ دن آلو و 
يغه وَلَمَدْ عَلِمُوا لمن شي ما لم فى الْآخِرَة من عَلَقْ وليشت ما روا 
به اسهم ۳ اوأ تعلمورت 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
٠‏ ملك الموت: ظ 

وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل» ولا وجود لهذا 
الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. 
( ۸ ) موت الملائكة : 

الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنس» وقد جاء ذلك صريحاً في قوله 
تعالى: لوَبْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأَرْضٍِ إلا من طأه ل م 
فِحَ فيه رى إا هم يام بطر € [الزمر: 18]. 

فالملائكة تشملهم الآية؛ لأنهم في السماء. يقول ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: «هذه هي النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء 
من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله» كما جاء مصرحاً به في حديث 
الصّور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك 
الموت» وينفرد الحي القيومء الذي كان أولاًء وهو الباقي آخراً بالديمومة 
والبقاء» ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: 
له الود لْقَهَارٍ # [غافر: .]١5‏ 

ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى: 9 كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وجه [القصص : ۸۸]. 

وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لم نعلمه. ولا نستطيع 
الخوض فيهء لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية . 
المراد بالكرام الكاتبين وعددهم : 

الكرام الكاتبون: هم صنف من ملائكة الله كك كلفهم الله سبحانه بكتابة أقوال 
العباد وأفعالهم ونياتهم» وسموا كاتبين لقيامهم بكتابة تلك الأشياء وسمّوا كراما 
لكرامتهم» وليستشعر الإنسان الحياء إذا أراد أن يواقع المعصية أو يسوفه أو يبتذل 
فهو يستحي من كرام الناس أن يفعل معصية أمامهم» فكيف من يحضر من كرام 
الملأ الأعلى. 


( 


الإيمان بالملائكة 


حكم الإيمان بالكرام الكاتبين وعددهم : 
الإيمان بهم واجب» بل هو ركن من أركان الإيمانء ذلك أن الكرام الكاتبين 
صنف من أصناف الملائكة» ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة بجميع 
أصنافهم » فدل ذلك على وجوب الإيما ن بهم والدليل على وجودهم : 
من الكتاب: 
قوله تعالى: طون عَكْمْ لظي (© كِرَامَا كني () يتلود ما عون 
3 


١ 8 ۷ 





u lT 


[الانفطار: ٠١‏ ؟١]»‏ وكذلك قوله ي4 : #إذ يق ألسَمَيانِ عن البَمِينِ وعَن 
@ تا يفط من كول إِلَا لَدَيّْهِ رَقِبُ عيذ 40 [ق: 1-۷[ 

وكذلك قوله تعالى: إن رسا بون ما تمكرورت# [يونس: ١‏ 
ب ومن السئة: 

قوله بي : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم. 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون). وفي 
الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوا 
اسو ظ 
الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون: 

ورد في النصوص أنهم يكتبون الأقوال والأفعال والنيات» أما 0 
الأقوالء فقوله تعالى: د سق المميان عن ألْبَمِينِ وعن الال فيد د © 00 ما اظ هن 
إلا أَدَيْهِ بَقِِكُ عَتِيدٌ 409 1ن : ١‏ - 18]. 

وأما دلیل کتابتهم للأعمال قوله تعالی: لإا کا َنيح ما کشر تمملود) 
[الجاثية: ۲۹]» وقوله تعالى : # كرما كن ( يعمو ما عون (©6). وأما دليل 
كتابتهم للنيات مفهوم قوله تعالى: #يمُونَ ما 52 تفعلُونَ 407 [الانفطار: ؟1] بنية فعل 
القلب... ولما ورد أنه ككل قال حكاية عن ربه: (إذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها فاكتبوها حسنة, وإن عملها فاكتبوها عشراًء وإذا همّ بسيئة ولم يعملها فلا 
0 > وإن عملها فاكتبوها سيئة ‏ وقد ورد - أنه إذا ترك عمل السيئة كتبت له 


0 


e 


ا معن قوله به يه في حق قرينه : : (ولكن الله أعانني عليه فأسلم) : 
روى مسلم بسنده أن رسول الله كه قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قريئه من الملائكة وقرينه من الحن). قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: (وإياي. 
لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). وقد ورد في قوله: (فأسلم) 
روايتان بالضم: فأسلم. وبالفتح: فأسلمّ. وقد قال النووي: هما روايتان 
مشهورتان. وإن قال الشارح: «ومن رواه بالضم فقد حرّف لفظه». فأما على 
رواية الرفع فالضمير في الفعل يعود إلى الرسول بء أي: «فأنا أسلم منه»: 
والمعنى : «فأسلم من تأثيره ووساوسه». 

وأما رواية النصب فقد اختلف في توجيههاء فقيل: المعنى: «فاستسلم وانقاد 
لي فلا يوسوس لي بشر». وقد رجّحه الشارح . 

وقيل: المعنى: أسلم أي دخل في الإسلام. ويدل على ذلك آخر الحديث 
حيث قال يَلِدِ: (فلا يأمرني إلا بخير)؛ وقد اعترض الشارح على هذا المعنى 
بقوله : ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناًء فقد حرّف معناه فإن الشيطان لا يكون 
مؤافكا . 

قال أحمد شاكر: وادعاء الشارح هذا تحريف للمعنى نظراً لما يأتي : 

أولاً: اللفظ من الحديث: (قرينه من الجن) ولم يقل : شيطانه . 

ثانياً : إن الجن فيهم المؤمن والكافرء والشياطين هم كفارهم فمن آمن منهم لم 
يسم شيطاناً . . 
؟1) معنى كلام الطحاوى ي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح»: 

يؤمن أهل السنّة والجماعة بملك الموت الذي كلّفه الله ك بقبض أرواح 
العالمين من الثقلين» كما قال تعالى: ## فُلْ يندم مَلَكُ 8 الى ويل بكم 
ر لل ركم ترجغويت 400 [السجدة: .]1١‏ ) 

ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح بإذن الله 
تعالى» ولما كان ذلك بإذن الله تعالى وإرادته انسب التوفي | الله تعالى أيضاء إذ 
هو الفاعل الحقيقي كما قال تعالی : اله وو ف الاش جين مَوْتِهسا وألتى لم تَمْتَ فى 
E‏ فا الى ك قَصَئ عَلَيهَا الموتٌ وَبرْسِلٌ لحر 1 مَسَمَّى إِنَّ فى اا 
٤‏ لیت موم سکرو 59 [الزمر: »]٤١‏ ولا ارقن ن الاک كما سيأتي بيانه . 

ولم يرد لملك الموت اسم محدد في الكتاب والسئة مما يعتمد عليه» وما ورد 
في ذلك من تسميته بعزرائيل فلا يصح عن رسول الله يله وإنما هو كلام أهل 


4 


الكتاب . 


الإيمان بالملائكه 





(16) حكم الإيمان بملك الموت: 
الإيمان بملك الموت واجب لأنه واحد من الملائكة والتصديق بالملائكة ركن 
من أركان الإيمان» فيجب الإيمان بملك الموت» ومن لم يؤمن به لم يكن مؤمنا 
بملائكة الله جميعهم . 
الدليل على وجوده: 
وقد دل على وجوده الكتاب والسئة : 
1 ناما الكتاب: 
فقد قال تعالى: فل فلكم مَلِكَ الموتِ اَی 1 بک [السجدة: »]١١‏ فقد 
أسند الله التوفي إلى ملك الموت. ئ 
ب ومن السئة: ) 
قوله ب : (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا 
نزلت ملائكة» كأن وجوههم الشمس ومعهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من 
الجنة» فيجلسون منه مدّ البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا 
أيتها النفس الطيبة؛ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان من الله...) الحديث» فقد 
أسند الرسول قبض الأرواح إلى ملك الموت والإسناد لا يكون إلا إلى موجود 
فدلٌ على أن ملك الموت موجود. 
الجمع بين قوله تعالى : اله بوق الأنمس حِينَ مرها وأ لم مت 
مامه یك ای کتی علا الوت ویربیل الکخری إک أجل شى 
فى دلت ليست لوم يَتَكَرُونَ 40 [الزمر: ؟4] وقوله تعالى: ( 4 
فل يندم ملك ألمت الى وي يكم د إل یکم موت )4 [السجده. 
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١‏ وقوله تعالی: وهو القاهر دوق عادو ورل لیک حفظة حى إا جاه 
که اموت تَوفَتَةُ رسا وهم لا يقرطوت 469 [الأنعام: :]1١‏ 
الجمع بين هذه الإضافات الثلاث: 
لا تعارض بين هذه الآيات» وذلك لأن الله أضاف توفى الأنفس له سبحانه؛ 
لأنه هو الآمر بذلك» فلا تتوفى الأنفس إلا بأمره وإضافته إلى ملك الموت؛ لأنه 
هو الذي يتولى قبض الروح واستخراجهاء وإضافة التوفي إلى الملائكة؛ لأن 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا يدعون الروح في يد ملك الموت بعد الوفاة 





التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


طرفة عين» حتى يجعلوها في الكفن والحنوط المعدين لها من الجنة إذا كان 
مؤمناً» أو يضعونها في المسوح إذا كان المتوفى كافراً. . . فإضافة التوفي إلى كل 
بحَسّبهء ولذلك فلا تعارض بين هذه الآيات. 
1١‏ ) حقيقة حقيقة الروح التي في البدن ولِما سُميت بهذا الاسم : 

واختلف في''' الروح ما هي؟ فقيل: هي جسم. وقيل: عَرَضء وقيل: لا 
ندري ما الروح أجوهر أم عرض» وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال 
الطبائع الأربع, وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات» وقيل: 
هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله 
من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في 
العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري 
فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم» فما 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف 
بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس 
والحركة الإرادة» وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت 
عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . 

وسميت الروح بهذا الاسم لأن بها حياة البدن. 
0۷ هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟!: 

وأما اختلاف الناس”'' في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسمّاهما 
واحد» لحار أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروحء فيتحد مدلولهما تارة 
وتا اة 

فالنفس تطلق على فت ولک غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» 
وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها . 

ويطلق على الدم. ففي الحديث: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه). 

وال العين» يقال: أصابت فلاناً ن ای غین 


)١(‏ انظر: كتاب الروح (ص۲۷۲). 
(؟) انظر: كتاب الروح (ص755). 





والنفس : الذات» كقوله تعالى: فلمو عل أشيكة€ [النور: »]٦١‏ ور د تقتلوا 
56 [النساء: 14] ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده 

لا مع النفس» وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل: ##وَكَدَلِكَ أَوَحنَآ إِليِكَ روحا 

-- [الشورى: ؟5]» تل بد الوح الْلَمِينٌ 469 [الشعراء: 197]. 

ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضاً. 

وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهى فهي روح أخرى كما قال تعالى: «أؤكيكق َب 
ف لوبهم الْإيِمنَ وَأيَدَهُم بروج وج ينه [المجادلة: .]۲١‏ 

وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضاً تسمى أرواحا فيقال: الروح الباصر 
والروح السامع والروح الشام. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه 
ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدن. فالعلم روح» والإحسان روح» والمحبة روح» والتوكل روح» 
والتصدق روح. 

والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح 
فيصير روحانياًء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً . 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس مطمئنة ولوّامة 
وأمّارة» قالوا م EO‏ رحو ع اا ا E‏ قال 
تعالى: ##يأْيهًا أَلنَفْسُ الْمَظمِيئَة ©* [الفجر: 7؟]» ولا قم لين الوَامَوَ 02 »* 
[القيامة: ؟]» إن النفْس لَأَمَارَة بلسو » [يوسف: 07]. 

والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات» فهى أمارة بالسوءء فإذا عارضها 
سارت ارام فل الان ن تارم ساح وتان ين الل والرف اد 

ي الإيمان صارت مطمئنة» ولهذا قال النبي يه : (من سرّته حسنته وساءته سیئته 

فهو و مع قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الحديث . 
14 ) 16 ) مسكن الروح : 

قال شيخ الإسلام: «لا اختصاص للروح بشيء من الجسد؛ بل هي سارية في 
الجسد. . . فإن الحياة مشروطة بالروح› فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه 
حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة». 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


الروح مخلوقة : 

أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» ومعلوم 
بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى 
نبخت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها ا ل 
أمر الله وأمره غير مخلوق وبأن الله أضافها إليه بقوله: فل الروحٌ مِنْ أَمّرٍ رَقَ» 
[الإسراء: ]۸٠‏ وبقوله: #ونشخت فيه من من رُوجى 4 [الحجر: ۲۹] كما أضاف إليه علمه 
وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون. 

تفق أهل الستة والجماعة أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك 

محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة 
قال تعالى: اه للق ص شى [الرعد : 7 فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه 

ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة فى مسمى اسمهء فالله 
تحالى نهو :الآله«الموميو + رضفاتك الكبال له ودره وخا رسمه ووضره” 
وجميع صفاته داخل في مسمى اسمهء فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما 
سواه لوق 

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من 
مصنوعاته» ومنها قوله تعالى: #أمّل أنَ عل لانن حِيِنُ ين ألدَهْرِ لم يكن سينا مدا 
©* الإنسان: »]١‏ وقوله تعالى لزكريا: #«#وَقَدٌ حَلَفْتُلَكَ ين مَِبْلْ وك تلك ميا 
[مريم: 014 والإنسان اسم لروحه وجسده. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه» والروح 
توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال». وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: لين أَمّرٍ رَقَ» فليس المراد هنا بالأمر الطلب» بل 
المراد به المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. . 

وأها استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: #إمن رُوجى» فينبغي أن يعلم أن المضاف 
إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمعء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات لهء 9 
وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقهء» لكن إضافة تقتضي ا ورا يتميز به 
المضاف عن غيره. 


الإيمان بالملائكة 





واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عن ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك . 
ز:؟ ) هل تموت الروح؟ : 
. واختلف الناس"''' هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت لأنها نفس 
وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: #كلّ من عا كان © وبق َه ريك ذو 
ادى كار 40 [الرحئن: ١؟‏ - 7]. وقال تعالى: #كلّ مَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم» 
[القصص: 88] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالتفوس البشرية أولى بالموت . 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان» 
قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد 
المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي 
لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: ل يدوو فيه الْمَوْتَ إلا الْموَكَةَ الأو » 
[الدخان: 01]» وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربا أمتنا 
ني لين نيك [غافر: ۰۲۱۱ وقوله تعالی: « گت کوت وال وڪم انر 
جڪ ا يفك ثُمّ يحيِيِكُمْ» [البقرة: 1]» فالمراد أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف 
في أصلاب أبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم ثم يحيبهم يوم 
النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإِلّا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منها موتهاء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت 
وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى» وكذلك صعق موسى ## لم يكن موتا 
والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق؛ وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 
وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


.00١ص( انظر: كتاب الروح‎ )١( 





50 ) مستقر الأرواح: 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة» فقيل : أرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوحها ونعيمها 
ورزقها . 

وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث 
شاءت . ) 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله كلك ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بئر 
بحصرموت. 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة, وأرواح الكافرين 
في سجُين في الأرض السابعة تحت خدّ إبليس . 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. 

وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح كرد في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية فبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أروا الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. . 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة . 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح› 
وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. 
ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت . ۰ 

فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم . 


الإيمان بالملائكة 





ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح 
بعض الشهداء لا كلهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه كما في «المسند» عن عبد الله بن جحش: أن رجلا جاء إلى النبي كه 
فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: (الجنة). فلما ولى قال: 
(إلا الدّين سارّني به جبرائيل آنفاً) . 

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله ككلِ: (رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة). 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح 
تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. 
كل ذلك تشهد له السئة» والله أعلم . 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن في قوله تعالى: #ولا 
سن الب فوا فی سیل آله موتا بل أحياء عند رهم رفون {O‏ [آل عمران: 
4 وقوله تعالى: ##ولا نَفُولُواً لِمَن يِقْسَلُ فى سيل الله موسا بل ليله ولكن ل 

تَتْعْرُوت 469 [البقرة: 6]154 فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في جوف طير 
و و قال رسول الله عليه : 
(لما أصيب إخوانكم يعني يوم أخد جعل الله أرواحهم ف فى أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل 
العرش) الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود 
رواه مسلم. ٠‏ 
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كق حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ 
أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعّم الأرواح المجردة عنها ظ 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف 
طير وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأن أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله كك قال: (إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه). 

فقوله: نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: هي في 
جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير 


التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ 

أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة 

من كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. واللّه أعلم . 

هل مسمى الانسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟: 

وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو 
كل منهماء وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقطء أو 

هما أو كل منهماء فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. 

( ؟؟ ) الخلاصة: 

-١‏ يؤمن أهل السئّة والجماعة بالملائكة الكراء الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى 
حفظة عليناء يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا يفارقوننا إلا عند 
الخلاء والجماع . 

- الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن»ء وهو عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يؤمرون به» ولا يعصون الله أبداً. 

٣‏ الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم» وإنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم 

عباد الله وخلقه» والاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم إلى من يشاء من 

٤‏ - الملائكة كثرء ولهم أسماء إلا أننا لا نعرف من أسماء الملائكة إلا ما 
ورد في الكتاب والستة؛ وهم جبريل وميكائيل» وإسرافيل» ومالك 
ورضوان» ومنكر ونكير» وهاروت وماروت» وملك الموت. 

ه - الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنسء» وقد جاء ذلك صريحاً فى قو 
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مث e‏ 
د 
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تعالى : لفح فى الور فصق من فى الوت من في الأزض إلا من مَأ ) 
2 مش نف فِيهِ فيه رى َإِدَا ه هم قِيَامُ : سرون © 4 [الزمر: 354]. 
5 - 7 الكاتبون: هم صنف من ملائكة الله كك كلفهم الله سبحانه بكتابة 
) أقوال العباد وأفعالهم ونياتهم . 
۷- الإيمان بالكرام الكاتبين واجب» بل هو ركن من أركان الإيمان» ذلك أن 
الكرام الكاتبين صنف من أصناف الملائكة. 


امو 


الإيمان بالملائكة 





۸ - يؤمن أهل السئّة والجماعة بملك الموت الذي كلفه الله كك بقبض أرواح 
العالمين من الثقلين . 

٩‏ - أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا 
معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة 
والتابعون. 


المناقشة : 


:١ سن‎ © 


© س؟: 
© س؟: 
© س 2: 
© س 6: 
© سا : 
© س۷: 
© س۸: 
© س٩:‏ 
© س١۱:‏ 
© س :١١‏ 
© س؟١:‏ 


اشرح قول الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين) . 

عرّف الملائكة وبيّن حكم الإيمان بهم. 

كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ 

اذكر بعضاً من أسماء الملائكة الواردة فى الكتاب والسئّة . 

هل الملائكة تموت؟ ا 

ما المراد بالكرام الكاتبين وما عددهم؟ 

ما حكم الإيمان بالكرام الكاتبين؟ 

عدّد الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون. 

بن معنی قوله ية في حق قرينه: (ولكن الله أعانني عليه فأسلم). 

اشرح قول الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح». 
ما حكم الإيمان بملك الموت؟ 

کیف تجمع بین قوله تعالی: اله توق الْأنَْس مِينَ مَوْتِها ولت لَر 
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تمت فى متامها نيك الى تى علا الوت وسل الخقرئ إل أجل 


:1١؟س‎ e 
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مس إن فی کے يکت موم کو © [الزمر: 55]» وقوله 


4 


5 . + سس سار سد سي ی > o4‏ 4 جم > e‏ ےم 
تع الي #فل فلکم َلك اموت أَلْزى وك ب ثم إل رب ترجعوت 


© [السجدة: ١١]ء»‏ وقوله تعالى: #وهو القاهر قوق عبادي ورل یک 
حفظة حي إا جاه أحدكم الْموث تَوفَسَهُ رُسُلْنا وَهُمْ لا قرطو 069* [الأنعام: - 
١‏ حيث أضاف الله التوفي إلى نفسه وإلى الملائكة مرة» وإلى ملك 
الموت مرة؟ ) 

ين حقيقة الروح التي في البدن ولما سّميت بهذا الاسم؟ 

هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟! 
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ه س160: أين مسكن الروح؟ 

۵ سن١١:‏ هل الروح مخلوقة؟ 

ه س۱۷: هل تموت الروح؟ 

س۱۸: أين مستقر الأرواح؟ 

ه س۱۹: هل مسمى الإنسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟ 








عذاب القبر 

كلام ابن أبي العر: 

اتج عوض المصتت من حفن هذا النات» 

؟" ل مئتأسية هذا اليباب لما سيق. 

۴ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ويعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. على ما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله به وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 
والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران». 


0 لماذا أورد الطحاوي هذا الميحث في عقيدته 6 
ت نذأت القير دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 
۸ س حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت. 
6 الأصول الثلاثة التى يسأل عنها الملكان. 


٠‏ سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر. 
١‏ هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

ْ تعريف نعيم القبز وعذابه.‎ - ١ 

١‏ - المستشنون من فتنة القبر. 

4 عقيدة أهل السنّة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. 
٥‏ الملاحدة ينكرون عذاب القير ونعيمه. 

71 العذاب والنعيم للروح والبدن معاً. 

3١‏ استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة. 

67 الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين. 
5 أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى. 

<٠‏ الخلاصة. 

"١‏ المناقشة. 
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عذاب القبر 


قوله: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ية وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران». 

قال تعالی: وا بال فرمو موه اعدا ی آلا عرشو علا عد وشا ووم 


چ سے 7 سے سے 


قوم ألساعة ادوا ءال فرموت اشد ألْعدَاب 406 [غافر: 40 45]. 


رر 
oe‏ ليها 


وقال تعالى: ورش کن : لقو يمهم الى فيد يِصَعَفُونَ 9© ا 
دض طينا ولاخ وة @ ود َي عل عدا ف كلك ولك أك ل 
©* [الطور: 40 -47]. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في 00 
وإن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في 
الدنيا أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب ولب قال : اكنا في جنازة في بقيع يع الغرقد فأتانا النبي ئلا 
فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير 0 أعوذ بالله من عذاب 
القبر - ثلاث مرات - ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع 
من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الحنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بها فلا يمرون 
بها يعني على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 


عذاب القبر n‏ 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله كك : اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 
قال : فتعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي اله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء 
قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء 
فيقول: أنا عملك الصالح › فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط 
من الله وغضب» قال: تتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
يمرون بها غلى ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث فيقولون: فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء 


الدنيا فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله 5ل : لا تح هم ب الس و 


مدو 2A‏ و 


يخود أَلجلَّةَ حي يلح َمل فى سي لياط [الأعراف: ]٤١‏ فيقول الله ك: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى .فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ: #ومن يُثْرِك بال 
اما حر ون السَمَآءِ سَخْطِفهُ الطَيْرٌ أو تهوى يد أل في مكانِ سحي [الحج: .]١١‏ 
فتعاد روحه في جسله ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا آدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء 
فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأنيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الربح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 
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توعدء فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالشرء فيقول أنا عملك 
الخبيث فيقول رب لا تقم السا لساعة)”'' . 00 

رواه الامام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم أبو 
عوانة الإسفرائيني في صحيحهما وابن حبان. 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من 
الصحيح. فذكر البخاري كاذه عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله بل 
قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه 
ملكان فيقعدانه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمّد فأما المؤمن. 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً)9 . 

قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره» وذكر الحديث. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس وؤ أن النبي َه مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان 
رما يليان فى كبير ا ری ی او الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) ". 

وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي َي4: (إذا قبر أحدكم أو 
الانسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير)'. 
وذكر الحديث... إلخ. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله َة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاً وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به ولا نتكلم في كيفيته 
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما 
تحيله العقول. ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا. 


.)٤١  ”ا//١( وأبو داود (51/57). والحاكم‎ .)595 5980 ۰۲۸۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۸۷۰( (؟) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم‎ 

)۳( أخرجه البخاري 2)5١5(‏ ومسلم (۲(. 

2( صحيح ابن حبان (۷۸۰). 


عذاب القبر ا 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الواع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً 
كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم 
وورد أنه يسمع خفق تعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لما قبله من. أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا 
فساداًء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث الصحيحة ترد القولين. ) 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً بانفاق أهل السنة والجماعة 
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيبه منه قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواءء 
أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن 
الرسول يكل مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله. ولا 
يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيانء فكم حصل بإهمال ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام, وفي أصل كل خطأ في الفروع 
والأصول ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد والله المستعان. 

فالحاصل أن الدور ثلاث" : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وقد 


)۱( الروح (ص٤۱۱).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





جعل الله لكل دار أحكاماً تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان, والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح› 
والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم 
والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاًء فإذا تأملت هذا المعنى حق 
التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
يكون أعظم حراً من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بهاء بل أعجب 
من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا 
في روضة من رياض الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من 
هذا إلى جاره شيء من نعيمهء وقدرة لله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس 
مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه 
وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف 
والايمان بالغيب ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه بي : (لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)'". ولما كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير”' هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوالء 
الثالث: التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: وفي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي بي قال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها) منهم من يرويه 
تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا 
يقطع به ويظهر عدم الاختصاص. والله اعلم. ) 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً. 

وهل يدوم عذاب القبر أو بنقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم كما قال 


.)١57ص( أخرجه مسلم (75851). (0) الروح‎ )١( 


عذاب القبر كا 
تعالى : «الددُ يُعَمَبُوت علا عدو وشا ووم تقوم أَليَقَةُ دوا َال زمرت أَسّدٌ 
لْعَدَاب 499 [غافر: 41]. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم 
يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الامام أحمد 
في بعض طرقه. ظ 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممخصات العشرة. 

وقد اختلف في مستقر الأرواح''' ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوحها ونعيمها 


ورزقها. 
وفيل : على أفنية قبورهم › وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث 
شاءت . 


وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنين عند الله و ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بثر 
بحضرموت . ) 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في 
سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. 

(۲) . : . ) * 

وقبل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت '". 

وفيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم“ وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر””' بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم. 
)١(‏ انظر: الروح (ص55١)»‏ وأهوال القبور لابن رجب (ص؟7١3).‏ 
(۲) بَرَهوت: قال ابن الأثير في النهاية »)١77/١(‏ بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول 

إلى قعرها . 
(۳) الفصل .)١١۲/٤(‏ (5) التمهيد (775/5). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد الطحاوية 


وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش 

تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض وهذا قول من يقول: إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة. ) 
وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح». وهذا 
قول التناسخي7١)‏ منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الاسلام كلهم ويضيق 
هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت . 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء بي الله 
عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها: أرواح في حواصل”'' طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي 
أرواح ؛ بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الحنة 
لين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جحش : «أن رجلاً جاء إلى لى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله ما لى إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: (الجنة) فلما ولى قال: 
(إلا الدّين سارّني به جبر ائيل آنفاً»" . 

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله ب : (رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة)^ . 
ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح 
تكون في تنور الزناة والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كل 
ذلك تشهد له السنة» والله اعلم . | 
- وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: #ولا 


)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات (ص1۸): التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد 
المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. 

(؟) الحوصلة من الطير: كالمعدة للإنسان. 

.)۳۱٤/۷( والنسائي‎ »)٠١ /٤( آخرجه آحمد‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۳١/٤(‏ وابن ماجه »)۲٤۳۳(‏ وصحح إسناده البوصيري في الزوائد. 


عذاب القبر 0Y‏ 
نس ال ا ن سیل کہ آمو بل انیا عند هنم َة 469 (ال عسمران: 
48 وقوله تعالى: #ولا تَفَولواً لمن تل في سَبيل لله آمو 1 لكام وللکن . 
تشعروت 49 [البقرة: 164]» فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير 
خضر كما في حديث عبد الله بن عباس و آنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: (لما 
أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش)“ 
الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود» وبمعناه في حدیث ابن مسعود رواه مسلم. 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كك حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ 
أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف 
. طيرء وتأمل لفظ الحديثين. ففي الموطأ: أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله َة قال : (إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يېعثه)" . 

فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: هي في 
نرق طبن تطبر رای ایا کا کات تی جرت کر اق عليهة آنها لے 
فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبارء فنصيبهم من النعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهمء وإن كان الميت أعلى درجة من 
كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونهء والله اعلم. 

وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن» وأما 
الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك 
في تربته إلى يوم محشرهء ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله اعلمء وكأنه والله 
اعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١841(‏ من حديث ابن مسعود. 
(۲) سبق تخريجه. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

الف ها الاب ان اون عة أل الا ر تاف الان 
بعذاب القبر وأنه عذاب حقيقي يقع على الكفار والمنافقين» وعلى من شاء الله 
من فسقة المسلمين. وللرد على من أنكره من أهل البدع والأهواء. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة 
واجتناب الفرقة والخلافء. هذا ومما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة 
الإيمان بالغيبيات» ومن جملة المغيبات عذاب القبر الثابت بالنصوص الشرعية» 
وسؤال الملكين منكر ونكير. 

( ؟ ) معاني الكلمات : 


الحاجز الخفي. وهو ما بين شيئين. ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه 
ظ بين الدنيا والآخرة!'). 
معنى كلام الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه, على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله َيِه وعن الصحابة رضوان الله عليهم وار 
رياض الجنة. أو حفرة من حفر النيران» : 
ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكناد 





.)١١١ _ ۳۱۰ /۱( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


م 
عم iv‏ 


والمنافقين» وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين. وليس المراد من القبر هذه 
الحفرة في الأرضء بل المراد عالم البرزخ» فالمسيء يعذب في البرزخ سواء 
كان في الحفرة في باطن الأرض أو في البحر في باطن الحيتان أو في حواصل 
الطير أو في بطون السباع وغيرها. ويؤمنون بأن ذلك جزاء عادل لهم وأنهم 
يستحقون ذلك . 

ويؤمنون بأن منكراً ونكيراً هما ملكان غليظان يباشران سؤال كل إنسان في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه» وکل هذه الأخبار ثب: ثبتت عن رسول الله ية بطريق التواتر 
فوجب اعتقاد ما دلت عليه. 

والقبر إما روضة من رياض الجنة» وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته الله 
ويجيب على أسثئلة الملائكة» وإما حفرة من حفر النار على الكافر والمنافق ومن 
أراد الله من ظلمة المسلمين وفسّاقهم» ولم يصح ذلك اللفظ : «القبر إما روضة 
من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النيران» لم يصح عن رسول الله كله ولكنه 
مضمون الأحاديث المتواترة عن رسول الله ية في شأن القبر. 
زه ) لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ : 

أورة المؤلف هذا الممق للرد غك المعتولة الجييية والفلاسفة وغلاة 
الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر. 
( 1 ) عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والاجماع : 

دل على عذاب القبر الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : 

فقوله تعالی: «ققدة اله سات ما ڪرو اق ال فرڪون مثو المتاب 2 
التار تروب علا عدوا i‏ ووم تقوم الام ادوا ءال وروت أَسَدَ اماب 
©4 لغافر: 4 -45]. 

وقوله تعالى: #الطَلِلِمِينَ وَينْمَلُ له ما دعا اإبراهيم: 1907 

وقوله تعالى: دك تب و ف دون العذاب لكر لهم برجغوت 
49 [السجدة: .]1١‏ 

أما السئة: ) 

فقوله ية : (استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثاً). 

وقوله ية : (اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر...) 
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وقوله كله لما مر على قبرين : (إنهما ليعذبان...). 

وأجمع السلف على إثبات عذاب القبر نقل ذلك شيخ الإسلام. . 
7_) إنكار المعتزلة لاسم الملكين منكر ونكير : 

منكر ونكير: اسمان لملكين من ملائكة الله كك ويسألان الميت عن بعض 
المعتقدات» وقد ورد تسميتهما بهذين الاسمين فى الحديث الذي رواه أبو هريرة 
عنه ييه قال: (إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر 
وللآخر : النكير). 

وأنكر بعض المعتزلة ذلك فقالوا: لا يجوز تسمية ملائكة الله بذلك» وإنما 
المنكر ما يبدو من تلججه عند السوّال» والنكير هو تقريع الملكين له . 

ولا عبرة بما ذكروه بعد ورود النص بذلك . 
[ 4 ) حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميث : 

التصديق بسۇالهما واجٺٰ ا ه وذلك ورد الشرع به في الكتاب والسنة . 1 

أما الكتاب : 

فقوله تعالى: بيت الله الح َامَنُوا اقول الات فى ميو اديا وف 
الآْرَةٍ وَيْضِلٌ أنه لين عل أَلَّهُ ما يَمَآهُ 409 [إبراهيم: 77]. 

فقد أخرج الشيخان عنه َيه قال : (نزلت في عذاب القبر)ء زاد 1 (فيسأل 
من ربك: فيقول ربي الله ونبي محمد كَلِلهِ). فذلك قوله: شت له لذت 


امنوا» . 
أما من السنة : 


فحديث أبي هريرة المتقدم: 9إذا قبر الإنسان...2. وكذلك ما روي عن البراء بن 
عازب في حديث جنازة بقيع الغرقد الطويل أن الملكين يسألان العبد المؤمن 
والعبد الكافر اشا 

فيجب التصديق بذلك لوروده في القرآن والسنة. 

أما من لم يصدق بهذه الأمورء فهل يكون كافراً؟ . 

فيه قولان للعلماء أصحهما أنه لا يكفر؛ لأنه لا يمكن التكفير بإنكار حكم إلا 
إذا كان دليله قطعي الثبوت والدلالة معا. 
٩‏ ) الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان: 

ورد أن الملكين يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه» وقد دل على ذلك ما رواه 


عذاب القبر r‏ 
البراء دَِبْه أن النبي كك قال في العبد المؤمن: (فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان: وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله» فيقولان: 
ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت به وصدقت به. فينادي مناد من 
السماء: صدق عبدي فافرشوا له من الجنة. 

ويأتيان العبد الكافر فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول في كل: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء: أن كذب 
فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار). 
)_٠١ (‏ سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر: 

اختلف في هذه المسألة على آراء ثلاثة : 

أ فقيل إن سؤالهما خاص بهذه الأمة. 

ب - وقيل بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم. 

ج - وقيل بالتوقف. 
أدلة كلق طائفة 

أ استدل القائلون بأن سؤالهما خاص بهذه الأمة بما يأتي : 

١‏ قوله ككلِ: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)؛ وفي رواية: تُسئل» ومفهومه 
أن غيرها من الأمم لا يبتلى في قبره ولا يسئل فيه . 

۲ - ما روي عنه ٤هو‏ أنه قال : م أنكم تفتنون في قبوركم). قالوا : 
والخطاب منه بء فدل ذلك على أنه خاص بهم . 

ب - وقد استدل من قال السؤال هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم 
5 اي 

- عموم قوله وق: 0# ست الله آل َامَنُوأ بلول آلنَّايتِ في ١‏ ا لديا 

وف 0 [إبراهيم : ۲۷]. فهو لفظ عام يشمل أمة محمد وغيرها من الأمم. 

١‏ - عموم قوله كل : (إن العبد المؤمن: ... وإن العبد الكافر...). 

وأما القائلون بالتوقف: فتوقفوا لعدم وجود دليل صحيح في هذه المسألة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الشرع . 
الرأي المختار: 

إن سؤال الملكين عام يشمل أمة محمد بيه وغيرها من الأمم لعموم الآية 
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والأثر.. أما استدلال القائلين بأنه خاص بالحديثين» فهو استدلالٌ بمفهوم 
المخالفة ومفهوم المخالفة لا يقوى على تخصيص العموم. . 
0١‏ ) هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

اختلف في هذه المسألة على قولين: 

١‏ - إنهم يسئلون» وحجة من قال بذلك أنه يشرع الصلاة 5 وسؤال الله 
أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 

۲ - إنهم لا يسئلون؛ لأن السؤال لمن عقل الرسول الاو وا 
الى ل فل تي 
)١١(‏ تعريف نعيم القبر وعذابه: ) 

هم اسم لنعيم البرزخ وعذابه» وهو نتيجة لفتنة القبر» فنعيم القبر للمؤمنين 
الصادقين وعذابه للكافرين والمنافقين. 
1١‏ ) المستثنون من فتنة القبر : 

ورد بعض الآثار التي تدل على أن هناك أشخاصاً لا يسئلون في القبر ولا 
يأتيهم الملكان منكر ونكير» ومن أولئك ما يأتي : ا 

١-الشهداء.‏ فقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون 
في قبورهم إلا الشهيدء فقال بلا : بياب قة السيوف على رأسه فتنة). فإجابته 
تدل على التقرير. 

دسو نات يرن التنبعة ر ااا ونر ن لای ؛ وقد روي أنه لا يفتن 
في قبرهء» ولعل ذلك لفضل يوم الجمعة, قال كَل (ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله من فتنة القبر). 

- من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه فقد ورد أنه يسلم منه. 

٤‏ - من داوم على قراءة سورة تبارك كل ليلة. 

> - الأنبياء على رأي بعضهم» وقال آخرون: أنهم يسئلون» وهما وجهان في 
المذهب. : 
- الأطفال على رأي» لأنهم غير مكلفين. وقد قال بعضهم: أنهم يسئلون. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲٥۷ /٤(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۸۱)ء کتاب الروح ( ص۹٤۱‏ - .)٠١١‏ 


عذاب القبر rr,‏ 
[ 15 ) عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه: ٠‏ 

من أصول أهل السئّة والجماعة: وجوب الإيمان والتصديق بهما دون تعرض 
لكيفية ذلك؛ لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشرع» وليس في كلامه ما 
يدل على الكيفية . 
الادلة: 

وقد دل على ثبوتها عدة أدلة من الكتاب والسنة : 

أ من الكتاب ما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى في آل فرعون: الاد برشو علا غذا عشبا ويم كفم 

تَاعَهٌ أَدَجِلُوَا ٤ال‏ فرعو أَسَّدَّ الْمَدَابِ 469 لغافر: 41]. 

فإن عرضهم على النار في هذه الآية: هو في الحياة البرزخية بدليل (يوم تقوم 
الساعة). 

43 قوله تعالى: 9 لِلَذِبنَ ظَلمُوأ عَذَابا دون ذلك وليكن أكرهم لا يع‎ - ١ 
يقول الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في‎ »]٤۷١ [الطور:‎ 
الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم‎ 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك.‎ 

روى البراء في قوله: (إن للذين. . .) قال: هو عذاب القبر. . 

٣‏ قوله ڪك: ومن آَم عن زڪرى لن ل بهد عَم يَف و 
لْقَيَلمَةٍ َعَم ®4 [طه: 5؟١]»‏ روي عن ابن مسعود ويه قال: العيشة الضنك : 
عذاب القبر. 

ب ا 

ما روي عن البراء بن عازب ڪيه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأنان 
النبي 5ة. . .) الحديث» وفيه: (إن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبها 
ويفسح له في قبره مد بصره. وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومها ويضيق. 
عليه القبر حتى تختلف أضلاعه)ء فدل الحديث على عذاب القبر من ناحيتينن: 
أولاهما: استعاذة النبي بيه من عذاب القبر» ولا يستعاذ إلا من شيء موجود 
وذلك حين قال في قصة بقيع الغرقد: (أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث مرات. 
الثانية : إخباره ييه بتنعم المؤمن وتأذي الكافر في القبر. 
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الملاحدة ينكرون عذاب القبر ونعيمه : 

أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر» وشبهتهم في ذلك: أن عذاب القبر 
ونعيمه من الأمور التي لا تحس» وما لا يحس فليس بموجود حيث قالوا: إنا 
نكشف القبر عن الميت فلا نجد ملائكة تسأل فقالوا: لو وضعنا في يمين 
الميت الزئبق» وعلى صدره الخردلة» ثم كشفنا عنه» لوجدناها على حالتها 
تلك. ولو كان الأمر كما ذكرتم لوجدنا أن الزئبق انتثر وأن الخردلة قد 
سقطت» وقالوا: إنا نحن نحفر القبر» ثم نكشفه بعد وضع الميت فيه فنجده 
على حالته لم يتغير. 

ولو كان الأمر ما ذكرتم من النعيم والعذاب صحيحاً لشوهد. . . 

وخلاصة دليلهم: إن عذاب القبر لا يحس. ) 
الرد عليهم: | 

إن هذه الشبهة فاسدة باطلة؛ لما فيها من قياس أحوال الحياة البرزخية على 
أصول الحياة في الدنياء وذلك غير صحيح وغير مستقيم» لأن الله ك قد جعل 
الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. 

وجعل الإنسان مكوناً من نفس وبدن» وجعل الأحكام في الدنيا متعلقة بالبدن 
والروح. 

وفي الحياة البرزخية جعل الأحكام متعلقة بالروح والبدن تبع لها. 

أما في الحياة الأخرى فإن الأحكام متعلقة بالروح والبدن» ثم إن عدم 
إحساسنا بالأشياء لا يدل على عدم وجودهاء فإننا لا نحس بالروح التي بها 
حياتنا لا يدل على عدم وجودهاء. وكذلك الإنسان لا يرى بعينه المجردة ولا 
يحس بيده الجراثيم المسببة للأمراض» وعدم رؤيتنا لها وإحساسنا بها لا يدل 
على عدم وجودهاء وكذلك فإن الله قد ضرب الأمثال» وجعل لنا في هذه 
الحياة الدنيا مثلاً لمن تدبره وتفكر فيه رأى أن عذاب القبر لا يحيله العقل» 
فالنائم يكون بين مجموعة من الناس يرى الرؤيا فيسر بها ويتلذذ بها ويرى 
الأخرى_فيحزن لها ويتألم. والناس من حوله لا يحسون شيئاً من تلذذه 
وتألمه» ومن تأمل هذا المثل المضروب جزم غاية الجزم بوجود عذاب القبر 


ونبعيمة. 


عذاب القبر Dire‏ 
العذاب والنعيم للروح والبدن معأً: 

اختلف الناس في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

أ قال بعضهم: أن العذاب والسؤال للروح فقطء وبه قال ابن حزم" 
وغیره . ) 

ب - قال آخرون: أنهما للبدن فقط. قالوا: فإن الله كك يجعل فى البدن من 
الآلام ما لا يشعر به الموتى» فإذا حشروا أحسوا بتلك الالام وا السكران 
والمغمى عليه يضرب أشد ا فلا يحس بذلك» فإذا عاد إليه عقله وإدراكه 
أحس تلك الضربات وتألم منها 

ج - وقال الجمهور: أن العذاب والسؤال للروح و 6 . فالروح تنعم 
تعذب منفردة عن البدن» وتنعم أو تعذب وهي متصلة به. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم”'' والشارح. 

قال الشارح : «فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. 
وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان... والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم - صار والحكم والنعيم والعذاب على الأرواح ,لاساد غا 

واستدلوا بحديث البراء: (فتعاد روحه إلى جسده). وقول ة: (نسمة المؤمن 
في حاصلة طير في الجنة) وقوله: (... فيضرب بمطرقة من حديد...). 
استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة : 
عذاب القبر على نوعين: 

أولهما: عذاب دائم وهو المشار إليه بقوله تعالى في شأن فرعون: لتر 
ر ا غد وا وَيَوْمَ تَفُومُ أَلمَاعَةٌ دوا َال وروت اشد لداب ©4 
[غافر: 55]» فبينت الآية عرضهم على النار دون أن تحدد نهاية هذه المدة مما يدل 
على أنه مستمر مدة بقائهم في قبورهم» ومن ذلك ما ورد في بعض الروايات 
عنه ية آنه قال: (فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده منها حتى قيام 
الساعة). 
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ثانيهما: : عذاب مستمر فترة ثم ينقطع» وذلك كعذاب بعض العصاة الموحدين 
فيعذبون بحسب جرمهم» ثم يخفف عنهم العذاب. وقد يخفف عنهم بدعاء 
واستغفار بعض المسلمين لهم» أو بغير ذلك من الأسباب. 
( 1۸) الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين : 
- عذاب القبر من الأمور الخيبية التي شاءت إرادة الله كك عدم اطلاع كثير من ٠‏ 
الثقلين عليها. وذلك لحكم منها: 
١‏ - إنهم لو اطلعوا عليها لزالت حكمة التكليف والإيمان بالأمور الغيبية. 
۲ - ما أشار إليه بيه بقوله: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع)» فالإنسان كائن ضعيف لو اطلع على عذاب القبر لأصابه 
الوجل والخوف» وقد يصعق مما يؤدي به إلى عدم دفنه لأخيه المسلم» ولذلك 
حجب عنه عقاب القبر. ولما كانت البهائم منتفية في حكمها من عذاب القبر 
كانت تسمعه كما ورد في بعض الاثار. 
أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى : 
صح عن النبي بيه أنه قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه 
كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل آنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. 
وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. 
٠١ (‏ ) الخلاصة: ) 
-١‏ يؤمن أهل السنة والجماعة بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكفار 
والمنافقين» وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين. 

؟ - ويؤمنون بأن منكراً N NE EES‏ الى ايان أن 
قبره عن ربه ودينه ونبيه» وكل هذه الأخبار ثب: ثبتت عن رسول الله يه بطريق 
التواتر فوجب اعتقاد ما دلت عليه. 

“- والقبر إما روضة من رياض الجنة» زاذلك على الحؤضت الصالح الذي يثبته الله 
ويجيب على أسئلة الملائكة» وإما حفرة من حفر النار على الكافر والمنافق 
ومن أراد الله من ظلمة المسلمين وفساقهم. ظ 

5 - أورد المؤلف هذا المبحث للرد على المعتزلة الجهمية والفلاسفة 0 

الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر. 


عذاب القير ٠.‏ ۳% 


۹ 
- 


- 1١ 


ثبت أن الملكين يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه . 

فر أضول آهل الب رالجماعغة وخرب اة و كان ما درن 
تعرض لكيفية ذلك؛ لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشرع» وليس 
في كلامه مأ يدل على الكيفية . 
أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر» وشبهتهم في ذلك: أن عذاب القبر 
ونعيمه من الأمور التي لا تحس» وما لا يحس فليس بموجود» وهذه 
الشبهة فاسدة باطلة. تم تفنيدها . 
عذاب القبر على نوعين: عذاب دائم» مستمر فثرة ثم يتقطع . 
عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاء الله كك عدم اطلاع كثير من الثقلين 
عليهاء وذلك لحكم بالغة. 
صح عن النبي ية أنه قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء). 


المناقشة : 


ه سا: اشرح قول الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر 


ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله عد وعن الصحابة رضوات الله عليهم. والقبر روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران». 


ه س"؟: لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته ؟ 

ه س؟: ما الأدلة على عذاب القبر؟ 

ه س٤:‏ من الفرق التي أنكرت اسم الملكين منكر ونكير؟ 

ه س6: ما حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت؟ 

ه س1: ما الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان؟ 

ه س۷: هل سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر؟ 

٠‏ س۸: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

ه س٩:‏ عرف نعيم القبر وعذابه. 

ه س١٠:‏ هل يستثنى أحد من فتنة القبر؟ وضح ذلك . 

٠‏ س١:‏ بين عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. 





ه س؟1: مأ الطوائف التي أنكرت عذاب القبر ونعيمه؟ وما شبهتهم في ذلك؟ 
وكيف ترد عليها؟ 

© بس :١١‏ هل العذاب والنعيم للروح والبدن معا؟ 55 ذلك . 

© س :١5‏ عر أنواع عذاب القبر. 

ه س۱6: ما الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين؟ 

ه س١١:‏ هل أجساد الأنبياء والشهداء تفنى؟ اذكر الدليل لما تقول 

۵ س18: اشاقن القرآن إلى عذاب القبر من غير تصريح » فلماذا؟ 





البعث والجزاء والعرص 
ب كلام ابن أبي العر: 


١‏ غرض المصنف من عقد هذا اليأب. 

۲ ب متأسبة هذا الباب لما سيق. 

7 معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القامة والمركن :والحسان: وقراءة الكفايه :والقواتوالعقات» 
والصراظ :و الميز نه 

6 تعريف البعث والنشور. 

1 منزلة الإيمان بالبعث من الدين. 

+7 الأدلة على ثبوت البعث. 

6 آدلة امكان البعث. 

٩‏ حكم إنكار البعث. 

٠‏ الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد. 

١‏ الحكمة من إخبار النبي ظَلٍِ لأمور الآخرة تفصيلا. 

١‏ دعوى النبي عل في أمور المعاد دون غيره من الأنبياء. 

٠‏ أساليب القرآن في إثبات المعاد. 

١4‏ آيات المعاد فى سورة يس. 

6 أآيات المعاد في سورة الإسراء. 

7 - ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما معاًة. 

١‏ أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها. ظ 

1 الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله ظَللَِةِد (إن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد 
موسى باطشاً جنب العرش). 
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البعث والجزاء والعرض 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان». 

الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور 
القرآن. 

وذلك أن الأنبياء ## كلهم متفقون على الإيمان بال فإن الإقرار بالرب عام 
في بني آدم وهو فطري» كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون»ء ومحمد ب لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث 
هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد 
شيء من كتاب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح 
بمعاد ادال (لاحخيد 1 وسمارا ملمنيج لهم في اناهن باب التخييل 
والخطاب الجمهوري. 

والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ية على طريق التخيل وهذا كذب» فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم إا . ) 

وقد أخبر الله بها من حین أهبط آدم فقال تعالی: قل أهرطوا بعک لع 
علد لكر في الار مقر ونع إل حِبو © كَل هيا عَيوَدَ في تموثون وما 
رج 49 [الأعراف: 54 .]۲١‏ ولما قال إبليس اللعين: رب كنرف إل بور 
عون سره 09 إلى قوله -: إل يو لوقت المعلوم 44 [صت: 9لا - .]8١‏ 


البعث والجزاء والعرض | Kî‏ 


وأما نوح يل فقال: ول ار من الأض تاا © ثم دد فا وركم 
إخراجا €6 [نوح: ۱۷ - ۱۸]. ) 

وقال إبراهیم ##: «وارۍ أَطْمَعْ أن يعفر لي حَطِيكَقٍ يور الب € [الشعراء: 
۲ إلى آخر القصة. وقال: #ريّنًا E‏ ولودی وإلمۇمرين يوم يفوم الْحِسَابٌ 
49 [ إبراهيم : ١‏ وقال : رب آرنی ڪيٽ < E‏ [ البقرة : °[ 


“٦ 2 کےا‎ 


' وأما موسى فقال الله تعالى لما ناجاه: لإ ألسَامَةً ءايه اكاد أَحْفِبَا 


تجرَّى كل تقين يما مَنَى © فلا صد كَ عتا من لا ومن يها وَأتَّبِعَ هويدة فَتَرْدئ 
€9 [طه: ٥‏ 1]. 


بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسىء قال تعالى حكاية عنه: 
وموم إن تاف یک بم الاد © يم وت مین ما کک : من الله من عاصم ومن 


ر يس يو 2 


صلل اله ما لو من كاد ر ©؟ [غافر: ۳۲ ۔ ۳۳] إلى قوله: # قوم د هلزو الحيزة 


صر 
بر 


2 مكح إل الخ ى دار السار €3 [غافر: ١١‏ إلى قوله: انيا ءال 
شد ال کاب ا »]٤٦‏ وقال موسی . : رڪب أنا في هاو هنذِو ألدَنيَا حَمَسَنَةُ 


عر م 





ot 


1 


ا 


الأخرة إن هدنا لَك 4 [الأعراف: .]١5‏ 


وقد أخبر لله في قصة البقرة: #ففلنا اضرو ا كذلك ت بی آله لمو 
وريم ءايه ملك عقون (407 [البقرة: *7]. 

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آبات من القرآن واخبر 
عن أهل انار انهم 1 قال لهم خرلتها 0 ايک سل سل م ينون د یکم اي 
ري ع لاء ویک هنذا كَالُوا ب ولك 00 لْعَدَابٍ عل الكفرت» 
[الزمر: ١‏ 

وهذا e‏ اف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرة تهم لقاء بو مهم 
هذاء فجميع فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم ااا المذنبين في الدنيا 
والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا 
والآخرة. 

ا يقسم به على المعاد فقال: #وَقَالَ الد كفرواً لا تايا لمَاعَةٌ مُلْ بل 


0 9 el 5 


ديك عر الْمَيب4 [سبا: *] الآيات» وقال تعالى: <4 ونك أَحنّ هو فل 
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3 


ای ورن نم لحن وا ار ج © [بونس: *0]» وقال تعالی : رع الت كفا 
کے ر سمس ي 


نر قل بى وري عدن م لبون پا عيام ولك على أله سي 4029© [التغابن: 7]. 
وأخبر عن اقترابها فقال: 7 َلسَاعَهُ وَأضسَّقّ الْمَمَرُ 402 [القمر: »]١‏ #اقترب 
لتاس جسابهم وهم في عفار مرون 402 [الأنبياء: »]١‏ سال سیل يعَدَابٍِ اقم 
0 لنكفرت لس لم داف )€ [المعارج: ١‏ - ۲] إلى أن قال: إن بر عد 
و قربا 40 ا ل - «[V‏ وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد حر أل کو 
بلقل آلو وما كوا مَهْمَدِبنَ# [بونس: ]٤١‏ يی يمارو فى تتام ل 
ييل [الشورى: 18]» بل ادر مهم ف َرَو بل هُمْ في سَّكِ يها بل 3 نَا 
عمو 469 [النمل: ٦‏ وا 00 اينهم لا بعت أنه من : 
وعدا عله دا وی أ ڪر الاس لا يلوت < @4 [النحل: 8*] إلى .و قال: 
# بين ين سين لهم لد ی لفون فيه بعلم ابت كرو ا 4 أ كزين © [النحل: 
e [4‏ ا الذي امن أطيعوا نه وأطيعوا ليسول وأولى من إن لتَرَحَمٌ في ىو فردوه 


35 

لف 
00 

5 
١ 


جح 
(e‏ 

۷ 

N 


إل أله ولول إن کن یشو واو یوم ا کت عو وسن تأريلد @) [النساء: 
0۹4[ ل بوم لْقينْمَةٍ 4 وجوههم عم وکا و ر صما اوم ج حا خت 
ضر انلك جرا را اننا ركنا أ 7 IESE‏ 

ِ نهم يا و نور 


سے صر م ر ے 42 ده وس 


ديد © 8 ولم د 0 75 اه اى خلق السَّمواتِ َالْارضَ تادر علج أن علق 
3 | لهم ألا 7 2 مب فيه الظلمونَ ِل 3 9 [الإسراء : /اة ‏ 44]. 
' يتؤي عل جَريدا © © كل كفا حجن أ 


راس لياه و أ ل شرم بتو 
ملع ير لس 


١2ج‎ 


#وقالوا أوذا 255 ورفلا 
يدا © أ حَلَما مِنَا يَحكَبْرٌ في صُدُورد م فسيقولونَ من يعيدنا ّل ِى رکه أو 
سے ت I‏ ص رو ر رو. ر - سرس سر سرع 
مکار قشو لك ترج ورت مق هد قل سق ك يكت O‏ 


ا 


فسَتْجِِبُونَ مدو وَيَظنُونَ إن لَُثْثْمٌ إل قليلا 469 [الإسراء: 49 57]. 
فتأمل7' ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولاً: لدا كا 


عِظمًا ورا ونا المعو خم خلا جديا فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلًا كنتم خلقاً لا يفنيه الموت كالححارة 


والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقاً على هذه الصفة 


() انظر: الصواعق المرسلة (؟/5/8 - .)58٠0‏ 


البعث والجزاء والمرض E‏ 


التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم جدیدا؟. 


وللحجة تقدير آخر وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه 
قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالافناء والاحالة فما الذي يعجزه 
فيما دونهاء د ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم : #من یدنا إذا استحالت جسومنا 
وفنیت؟ فاجابی بقوله: «قُلٍ اَلَرِى 7 وَل مرو لما أخذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم: امي هر4 
فأجيبوا بقوله: #عَمَى أن يكرت قربا . 


ومن هذا قوله: اوس لتا ملا وى لقم ال من بي ألم وه َي 
@+ [بسنَ: ۷۸] إلى آخر السورة» فلو رام أعلم البشر وأنصحهم وأقدرهم على 
البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في 
الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدرء فإنه سبحانه انتح هذه الححة 
بسؤال أورده ملحد اقتضى جواباً فكان في قوله: #وَشَىَ اَ4 ما وفى بالجواب 
وأقام الححة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: 
همل بجِيبَا الذِىَ أنناها أَيَلّ مَرَهْ» (يس: 109 فاحتج بالابداء على الاعادة وبالنشأة 
الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر 
على هذه» وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان 
الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك 3 

عو بعل َْقِ علِيةٌ4 (يِس: 4/] فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئيا 
ا وصورته» فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر 9 
أن يحي العظام وهي رميم . 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر. 
يقول: العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون 
مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب 
معاً فقال: الى جَعَلَ لكر يِنّ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ثرا فَإِذَآ أنثر مَنْهُ نُوقَدُونَ )»4 
اجس: »]۸٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة 
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من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده 
وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولااتتيصي علية بهو اللي يفمل ما أنكره 
الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم ۳ الأبسر ا الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر. 
وأقدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً فقال: #أوَليّس 
الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرْصَ بِقَدِرٍ ع1 أن يحُلْنَ مِنْلَهُم4 [يس: .]4١‏ فأخبر أن الذي 
أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما 
وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها 
الأولى كما قال في موضع آخر : لحل ألسّموتِ وَالْأَرضٍ آ ڪر من ڪل الاس 
OF‏ اف تاس لا يَحَلَمُونَ 463 [غافر: 7ه]ء وقال: ورا“ روا أن أله ألَرِى 
لق ألسموتِ وَالْارضَ ا تى قهن مدر عل أن مى امون بل€ [الأحقاف: ۴۳]. 
ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من 
آلة ومعين. بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله 

للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 


ثم ختم هذه الحجة بإغباره أن ملكوت كل شيء بي الي 
0 ولیه يُعَعونَ4 ليس: *ها. ٠‏ 


ومن هذا قوله سبحانه: # اسب ب لضن أن د ا ل 000 

© 2 ی عة ماق سى © مل به اون بن اذك والأنق € الس لك بتر ع 

حى الد 4629 [القيامة: 6 - .]٤١‏ فاحتج سبحانه على أنه لا 9 عن 
الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الاباء كما قال 
تعالی: افحتم تما خلفتک عبن عا واک نا لا نَيْحَعُونَ (02* [المؤمنون: ]١١١‏ 
إلى آخر السورة» فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه ‏ 
وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي 
هي أشده. وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي 


0 اماع 
8 





البعث والجزاء والعرض 





هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية, أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه 
قدرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه 
والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القربب الذي لا تقع الظنون على 
أقرب منه. ) ئ 


ژر صاب 


وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: ايها لتاس إن 
کر ف ری ن بمب ئا ڪلف يِن را ثُمَّ من نُمَةَ» [الحج: ]١‏ إلى أن قال: 
لوت أله َعَّتُ من فى الور [الحج: ۷]ء وقوله تعالی: وقد قتا الان ن 
سكل من طِينِ 40 [المؤمنون: ؟١]‏ إلى أن قال: ##نّ إِيي نوم الْقِيدمَةَ عيونت 
9+ [المؤمنئون: .]1١‏ وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة 
سنة شمسية وهي ثلائمائة وتسع سنين قمرية وقال فيها: «وَحَدَلِكَ أعترنا عَلَيْم 
ليعلموا أت وعد هم حى َه آلمَاعَةَ لا ريبَ4 [الكهف: .]١١‏ 

والقائلون"" بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط 
واضطراب وهم فيه على قولين؛ منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم 
من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك 
الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذاء وأورد 
عليهم أن الانسان يتحلل دائماًء فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن 
قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإن 
كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الانسان 
أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني 
والعقلاء يعلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق فصار ما 
ذكروه في الميعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ) 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال فتستحيل تراباً ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى» فإنه 








() انظر: الفتاوی .)۲٤۹/۱۷(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماًء ثم أنشأه خلقاً سوياً. 

كذلك الاعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح 

عن النبي كَل أنه قال : (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه 
000( 

يركب) . 


وفي حديث آخر: (إن السماء تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور كما 


ينبت النبات) . 


فالنشآتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من 
وجه» والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الاعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخاً علم أن هذا 
هو ذاك مع أنه دائماً في تحلل واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى 
شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية 
ممائلة لصفة هذه النشأة حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة لا سيما أهل الجنة 
إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله ستون ذراعاً كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة 
للآفات» وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. 

وقوله: (وجزاء الأعمال). قال تعالى: سيلك بوم آلب 40 [الفاتحة: 4] 
#يوميذ يويم اله ديتهم لحن ويعلمُون أن أله هر لق ألمي ©4 [النتور: 06]. 
والدين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان؛ أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: 

جرا يما كوا يعمو [السجدة: ؟7١]‏ #جَرَاءُ وِمَانًا ©4 [النبا: ]۲١‏ لمن جا 


2ے س 44 ر 2ه عه مر م دم سے جم جه سر 1 © سسا د A‏ .م 
بالحستة فلم عشر أُمَتَالِها ومن جاه بِالسَدْعَةَ ما مجرحة إلا وثْلها وهم لا يظَلمُونَ 4©™2 


7 
کے کو ساد 


[الأنعمم: ]١٠١‏ #من جاء بالحستة فلم حير مها وهم من فرع يومينِ امون ل( ومن جاءُ 

(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (59080). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)91/5١(‏ والحاكم »)٠٠١  0948/5(‏ وقال الهيثئمي في 
المجمع (/3504 - 3 ): رواه الطبرانى وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح. 
انظر : مجمع الزوائد. ۰ 


البعث والجزاء والعرض 





اة فكت وجه فی التار هل صروت إلا ما كر تعملون مَل 49 [النمل: ۸۹ - 
۰ #من جاه الست فلم ا ومن جآء بِالسَيْحَةٍ فلا می الزیے عيلوا السَيْعَاتِ 
الاما نا شوت @ [القصص: 44] وأمثال ذلك. 

وقال 4 فيما يروي عن ربه ڪڻ من حديث أبي ذر الغفاري ڪه : (يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً للد الله ء ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”'' . 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب» قال تعالى : 
«يِوْمِذِ وَقَمَتِ القع (© وَنشَدَّيِ لتم م يوذ وَاهيَةٌ 9 لمك عل ايها ويل 
عرش ريك فوقهم بومنر ية 9 وميد مَرَصُونَ لا ع مك حَايَةٌ 469 [الحاقة: ٠١‏ - 


4 إلى آخر السورة. 





يتاي 5 كي ل ك كدعا مقي © كما من أو د يي © 
مَسَوْفَ يِحَاسَبُ سا وأا ا © کا ت این ک بم وراه ظهرو. 


2 


دسو af‏ دعا © وَتصل 2 © نه کا ف آلب 7= © ١‏ ل أن ل 
ور © 1 ريم بم کان بے بصا 59 [الانشقاق: 5 .]١6‏ 

#وغرضوأ عل ريك صفا قد جشتموتا کیا حلفت م( [الكهيف: 48]. 

ووضع الْكنَبُ فرق الْمسجَرِمِينَ مسقن مما فيه يوون يُويْكئَنَا مَالِ هذا الحكتب لا 


عَادِرٌُ صعِيرَةٌ ولا كير إلا ll‏ ا یلوا عاض ولا يَظْيمُ مَيُّكَ َا ©4 
[الكهف: 44]. 

یوم دل أل لَأرْض عَيْرَ ر لض ولوت ويَرَزُوا لَه الوم امار 9 [إبراهيم: 
£۸[ إلى آخر السورة. 

لَفِيعٌ ألدَّرَحتٍِ ذو العرش) إلى قوله: «#إرك لله سَرِبيمٌ الجساب) 
[غافر: ٠١‏ - 1۷]. 

وتوا یوما جوت فيو إل آل کے و کل س تا ڪسبت دهم کا يظلبون 


.] 4١ 95 69 


.)۲٥۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
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وروى البخاري اه في «صحيحه» عن عائشة أن النبي كه قال: (ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك)ء فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى : فام 

من أو ككبَةٌ يوضوف ماسب جساا يبا ©4*؟ فقال رسول الله يلِ: (إنما 
ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب). يعني: أنه لو 
ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح 
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 

وفي الصحيح عن النبي بيه آنه قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة يوم الطور؟)“. ) 

وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره 
فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش). ٠‏ 

قبل لا رضت أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشا الإشكال» ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظينء فجاء هذان الحديثان هكذا 
أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم» والثاني أنا 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. 
وممن نبّه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم» 
وقيافةة اق E a‏ ) 

وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم کان ممن 
استشنى الله كك . والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول 
وعليه المعنى الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل 
القضاء. فموسى ## إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم (۲۸۷7). 


(۲) سبق تخريجه. 
(9) أخرجه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 
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ربه للجبل فجعله دكاً. فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق 
لتجلي ربه يوم القيامة؛ فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. 
وروى الامام أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت 
أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله كَلِ: (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
ا جدال ومعاذيرء وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه 
وحوسب حساباً يسيراً دخل الجنة» ومن أوتي كتابه بشماله دخل النا)“. 
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعراً: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعة عماقليل ولاتدري بماتقع 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم إذا رجوا مخرجاً من غمّها قُمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 


)غ2 أخرجه الترمذي 223750 وابن ماحه «(VY)‏ وقال الترمذي : ولا ع هذا الحديث 
من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ بيان معتقد أهل السنة والجماعة في البعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال 
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 

- الرد على المخالفين لأهل السنة في ذلك من أهل الأهواء والبدع . 

مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال 
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان» وغير 
ذلك من المغيبات . 
E‏ معاني الكلماث : 
الم E‏ ا 
اتيت لياس ات الان 
لقص ات 
الفطرة 000 | 


الجبلّة المتهيئة لقبول الدين. 






( ع ) معنى كلام الطحاوي : «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. 
والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والشواب والعقاب» والصراط 
والميزان» : 

ويؤمن أهل السنة أيضاً بأن الله تعالى يبعث الموتى م القيامة» فيجازيهم 
ا قل بل وَرَنِ لمعن نج لون يما عل ورل على آله يد 


2 ورو ساس 
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ریزسرن ارين علق اه کا قان ا ( ر ا ا 
409 [الحاقة: 14]» وبالحساب حيث يحاسب الله كل إنسان بما عمل» وبقراءة 
الكتاب كما قال تعالى: #أقْرأ كتبك كف بَِفْسِكٌ الوم عَليِكَ حَييبًا 402 [الإسراء: 
6 وبالثواب والعقاب لأهل الحسنات الحا ااا ار 
يزيد والسيئة بمثلها أو يعفو. 

ويؤمنون بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف» يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه أهل العذاب» ويؤمنون 
بالميزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي توضع الحسنات في 
إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. 
)_١ (‏ تعريف البعث والنشور: 

البعث في اللغة: بسكون العين مصدر بعث يبعث من باب فتح» ويطلق على 
عدة معان فيطلق ويراد به الإرسال نحو بعثت فلاناً إلى الأمير أي أرسلتهء» ويطلق 
ويراد به الإثارة والتهيبج نحو بعثت البعير أي أثرته. . . والنشور في اللغة: مصدر 
نشر الله الموتى نشوراًء أي: أحياهم... والمراد بهما في كتب العقيدة إحياء الله 
للموتى وإخراجهم للحساب والجزاء. . . فعلى هذا هما لفظان مترادفان. 
[ 5 ) منزلة الايمان بالبعث من الدين: 

الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالغيب عموماً. 
ولا يخفى أهمية ذلك. 

ومما يدل على أهميته أن الله ويك أقسم على وقوعهء وأثنى على المؤمنين بهء 
وأخبر أنه وعد صادق وخبر لازم» وذم المكذبين بوقوعه. 
( ۷ ) الأدلة على ثبوت البعث: ٠‏ 

توافرت الأدلة على إثبات البعث فمن ذلك: 

4© ۔ قال تعالی: افحیبئر تما حلفتکم عبن نکم إا ا سنو‎ ١ 
.]١١6 [المؤمنون:‎ 

۲ ۔ وقال تعالی: م لر بعد َلك لَه ® 2 إن يم امَو بسنو 
4 [المؤمنون: .]١١ - ٠١‏ 
٣‏ ۔ قال تعالی: کا نش بد کئر ن ون ب ا وا لفكي ين ثاب 


عر سنت ل و ساس ب 


ا o4 e‏ - أ و م 98 ع و 
ٿم ين طفق ثم من قق در من ۾ A‏ 





ود و س سم سے مص م رھ سه وس عط 
2 2ل 2 0 2 يي طفل ارام رت روو سس وھ م 
الان 7 ما نشا لل اجل أجل جک طفلا إتبلغوا إتبلغوا أ ومنحكم من 
وس م أ“ و م ا 2 سو يي ام مه ےم 
5 
وول وملحكم من برد ا 0 الْعْمَرٍ يعلم من بعل عم شيعا وترى 
رک چ رر صو سم ون سس سح .سم لت رس | سم 


© [الحج: .]١‏ 
وقال الى ون ألكاعة اة لا ر فيا واج اه ست من فق الور 
200 [الحج: ۷]. 
ه ‏ وقال يَكِ: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا...). 
إلى غير ذلك من الأدلة التي تكاد لا تحصى . 
أدلة إمكان البعث : 
أدلة إمكان البعث ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس. 


اذيل اسع 

قال تعالی: عم لیت كفا ن لن وا فل بى ور تن م نبو يما عل ولك 
عل أله سر 463 [التغابن: ۷]. حيث أكدت الآية ببلى» ا وباللام» 
وبنون التوكيد. 

فقا کی 

فقد أرى الله ك عباده قدرته على الإحياء بعد الإماتة› ومن ذلك قوله تعالى 
ي ف التجل الذي ال ف و ارين #هَقَلْنا فقلنا اضرو بب ضا کدلك بی ال 
الموف وَيرْكُمْ َايليَهء علي تَعَقَلُونَ 509 [البقرة: ۷۳]» وغير ذلك من الآيات 
الدالة على الإحياء بعد الإماتة» وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة. 
٣‏ ديل العقل: ) 

وذلك من وجهين: 

١‏ من ابتدأ الخلق لا يعجز عن إعادته» قال تعالى: ##وهُو الَلِى ,دوا الْحَلَقَ 
د عيدو وشو أهوث علد وله الكل اليل في التَنت ودين وَمْوَ المريرٌ اكيم 
[الروم: ۲۷]. وقال تعالي: ليم تظوی السڪاءَ کن الل ڪب كى 

ا وَل حَأقٍ 0 2 إن 2 فتعإيرى> © [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

۲ - من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى» قال تعالى: ##وَمِنْ 
ایی انك ری الاس حآر علا الما اهرت وريت إِنَّ الَذِىَ لاما لبي 
امو ان عل مر a‏ رر 4 [فصلت: ۳۹]. 


س 


2 
ا 
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[ 5_) حكم إنكار البعث : 

منكر البعث كافر بالله وِيْنَ وبرسله وبكتبه واليوم الآخر. 

قال تعالى: 807 3 ج ميات ودا کا ترا ایتا ھی حا جَرِيدٍ أؤْليك 
الت كمَروا 0 اوليك الكل ف أعناقهم وأوكيك أب ١ه‏ 
0 [الرعد: .]١‏ 

وقال تعالى: زعم ال قروا أن أن 
عى أله سر 62* [التغابن: 7]. 
)_٠١ (‏ الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد : 

اهتم القرآن الكريم اهتماما عظيما بإثبات المعاد والرد على منكريه في معظم 
سورهء وذلك لأن منكري المعاد كثيرون فاستدعى ذلك كثرة الكلام فيه لإثباته 
والرد على منكريه. بخلاف إثبات الربوبية فإنه عام في بني آدم فطري فيهم - إلا 
من عاند كفرعون فإنه وإن كان جاحداً للربوبية في الظاهر إلا أنه مؤمن بها في 
الباطن. قال تعالى: #وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها أنفسيم 4 [النمل : 0 
1١ [‏ ) الحكمة من إخبار النبي يك عن أمور الآخرة تفصيلاً 

ين كله أحوال الآخرة بياناً لا يوجد فى كثير من الكتب السماوية السابقة» فقد 
أوضح قضايا البعث والنشور اا والجزاء والنار. وذلك لأنه كله خاتم 
الأنبياء ويقتضي أن يبين ويوضح ما يبينه غيره من الأنبياء» ويبين ويوضح ما ورد 
مجملاً في الكتب السماوية السابقة. 
؟1 ) دعوى النبي ييه في أمور المعاد دون غيره من الأنبياء : 

هدالة تمن الفلاستة فين يقل .أن أمر المماة انها بحاء به ميحمة كله من رق 
التخيل لكي يتقبله العامة ويتمثل أوامره ونواهيه بدليل أن غيره من الأنبياء لم يأت 
به. وهذا القول كذب وبهتان ويمكن الرد عليه بأحد جوابين : 

أولاهما: مجملء» وهو أن الأمم السابقة قد أنذرت يوم البعث وسيعاقب كفار ‏ 

جميع الأمم بهذا الإنذار» 0 لقوله تعالى: #وَسِيِي ألَدِبنَ كفروا إِلّ جهنم 

2 حن إا جوا يحت ابوبها وقال لهم حَرَتها ألم یکم سل رل م يشوت ميم 
ءاي م ل 3 ا 50 فالا ب ولك حقّت: نة لْعَدَاب عل م 
ألْكفْرِتَ 40 [الزمر: »]۷١‏ فقد دلت هذه الآية على أن ا جميع 2 
سيعترفون بأن رسلا أنذروهم لقاء يوم البعث وبهذا يبطل ما زعموه. 


و رس اس ۳ ر - 
و ھ 5 ثم سي ١ 7-00 ٠:‏ 0 
ہدعو سما فل : 5 ورف سس مول ہما ر 5-5 





الثاني : مفصلء وهو أن الله كلق أخبرنا في كتابه أن أنبياءه كانوا عارفين بيوم 
البعث» ومن مقتضى معرفتهم بهذا اليوم أنهم أنذروا قومهم ذلك اليوم» فما ورد 
في القرآن يدل على ذلك: 

أولاً : قوله م في قصة آدم: #إقال أخيظوا ع تی عدو ولك فى لض 
مستفر ومع إل جين €9 قال فا يو وفيها كمون وبا رجن © [الأعراف: 
«[o - ٤‏ ا الآية على أن الله سبحانه أخبر آدم وهو أول الأنبياء بأمر 
البعث في قوله: ل ومتها رج . 

ثانياً: قول الله كك حكاية عن نوح في خطابه لقومه: #واله اسک س رض 
آنا م مید فا وَعْجْكْمْ إِخْرَاجًا 409 [نوح: ١7‏ -2]18 فقد دلت الآية أن 
ن ندر قومه يوم البعث في قوله: #وَمجَكُمْ إِخْرَجًاك [نوح: ۱۸]. 

ثالثاً: وقد ا الله ك أن إبراهيم دعا ربه وکان من دعائه: #وَلا خف بوم 
علو 3© وم ا نفع مال وا بو ®©6)€ [الشعراء: ۸۷ - ۸۸]ء فقد دلّت الآية على 
أنه عارف بيوم البعث. ولا شك أنه أخبر قومه به لأن هذا من لوازم رسالته . 

رابعاً: قول الله كل مخاطباً موسى ##: إن ألحاعة انيه أذ تعدبا 
فك كل نين ينا قد © [طه: «[1٥‏ فقد أخبر سبحانه نبيه موسى بأن 
الساعة اتية حتماء وبأن كل نفس ستجزى عما عملت» ولا شك أن موسى أنذر 
قومه بها. 

خامساً: ال الاعوي افر عون كان جارف بيوم البعث بدليل قوله تعالى: 
و دقوم ان اناف کک دوم م اتاد © ام ل 26 م کک م اله م عار 
[غافر: ۳۲ - ۳۳]؛ وإذا کان مؤمن آل فرعون عارفا بذلك فهذا ناتج ولا شك عن 
التعاليم التي تلقاها موسى من الله سبحانه. 

سادساً : بل إن إبليس كان عارفاً بيوم البعث بدليل طلبه من الله أن ينذره إلى 
يوم يبعثون» 9#قَالَ رَبّ نظن اا وف سعتون 56 [الحجر: 5”]» فإذا كان كذلك 
فالأنبياء أولى بالعلم منهمء وبهذه الأدلة جميعها يبطل قول من قال بأن أمر 
البعث إنما جاء به محمد ية دون غيره من الأنبياء . 
أساليب القرآن فى إثبات المعاد : 

اتخذ القرآن عدة ا المعاد منها : 

| - أمر الله كك نبيه يه أن يقسم على المعاد وأنه حق واقع لا محالة. كما 


البعث والجزاء والعرض هه١٠١‏ 
قال تعالی: 9 أي فر ن لن بعتا فل بل وي مث [التغابن: ۷]» وكما في 
قوله: #وستَبوكَ سق هو قُلّ إى وري 4 4 [یونس: .]٥۳‏ 

۲ - مجرد الإخبار عن اقتراب الساعة كما في قوله تعالى: #أقتريتِ ألسَاعَةُ 
وق َر 463 [القمر: »]١‏ وقوله: أرب للنّاس حِسَابَهُمْ وهم في عَفْلَمَ 
مُعَرضُونَ 402 [الأنبياء: .]١‏ 


لان ذم المكدبين ESS‏ تعالى: ويم سر كن[ لر يوا إل 


عافة می لار بالا يت قد حير اَن دوأ يل أله ينا كا تيك ©)» 
[يونس: »]٤٥‏ وكما في قوله: i‏ ل إن لَدنَ تاو فى اة لن كل بي 
[الشورى: 1۸][. 


٤‏ - الاستدلال بالبدء على الإعادةء وبالنشأة اللوي على النشأة الأخرى كما 
في قوله: صب ا متلا ونی لقم فل خی ار آنشاها او مر [يس: 
۸ ۷۹]» فمن خلق الإنسان من العدم قادر ولا مك على إعادته بعد فنائهء إذ لو 
کان او عن الإعادة لكان عن النشأة الأولى أعجز من باب أولى. 

- الاستدلال بأن الله يخرج الشيء من ضده على إنكار المعاد: #قل ميب 
لد سانا أ مثز تقر بل عي عي © الى جل لك ين ابر 
لْدّخْصَرِ ترا فَإدَآ أنثر يَنَهُ تُوقِدُونَ 462 [(يسّ: 79 »]4١0‏ فمن انقادت له عناصر 
- ل يعجزه شيء فهو قادر على إعادة الإنسان بعد مماته وبعد تفتت أجزائه. 

- الاستدلال بخلق ما هو أكبر من الإنسان على إعادة الإنسان: «أوَلَيى الى 
عق شتت كلأس يكير عق ل ين يف4 ابن 4١‏ فمن يستطيم 
1 الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. 

- الإخبار بأن حكمة الله تأبى أشد الإباء أن يترك الإنسان ا 7 الأوامر 
واي ومعفى من الثواب والعقاب» كما في قوله تعالى: «أيحسب الإِفَن أن يرك 

سلى 69 أل بك ظنَهُ ين مَيَ بُنقَ 469 [القيامة: 1 - ۳۷]ء هذه هي Ey‏ 0 

وهناك أساليب قرانية كثيرة غير ما قلمناه. 
آيات المعاد في سورة يس : 

ورد في آخر اور سبع آيات تتعلق بالمعاد. وهي قوله تعالى: ول 7 
لاضن نَا قله من َة َإِدَا هو حصي مين 09 تجس: ۷۷] الخ. . . 
السورة. وقد ورد في سبب نزولها: أن العاص بن وائل أخذ عظماً منتناً حائلاً 
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فجاء به إلى النبي بي ففنّه أمامه وقال: يا محمد أيحيي الله هذا بعد ما بلي 
وأرم؟ قال : (نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم)»› ثم 
نزلت الآيات السبع وفيها من الأدلة القاطعة على إثبات المعاد ما تعجز الألسن 
عن الإتيان بمثله لبلاغته» وتذعن العقول لإقناعه» فلا تلبث أن ترضى وتسلم : 

١‏ فأول ما استهل به الجواب: الإشارة إلى بدء خلق الإنسان وأنه خلق من 
نطفة #أولر ير الْإضكنٌ نا حَلَقْسَهُ من نطفَةَ» ليس: /الا]. 

؟ - ثم ذكر شبهة الملحد وعقب عليها بجملة هي غاية في الروعة والإيجاز 
وهي قوله: #أوَشِىَ 508 اا ا و د أورد سؤاله 
هذا. ) 

۳ - وزيادة في تأكيد الحجة وتقريرها قال: #قُلٌ ميا أَلرِى» فاحتج بالإبداء 
على الإعادة وبالنشأة الأولى على الأخرى إذ كل عاقل يعلم بالضرورة أن من قدر 
على هذه قدر على تلك. ومن عجز عن الثانية فهو عن الأولى أشد عجزاً. 

٤‏ - لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه 
اتبع ذلك بقوله: . . #وهو يكل حَلْقِ عَلِيمٌ4»: فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم كامل الإرادة فكيف يتعذر عليه أن يحيي العظام 
وهي رميم؟ . 

ه ‏ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
آخر بقوله: العظام إذا بليت وصارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا 
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة» فكيف يكون البعث؟ فأجاب بما 
يحمل الدليل والجواب معاً فقال: «الَِى جَمَلَ لكر ين ألقَّجَرٍ الْتَمْضَرِ ناا كَإدآ 
نّم مَنَهُ توقِدُونَ 469 (يسّ: »]4٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في 
غاية الحرارة واليبوسة وهو النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. 
وهو المرخ والعفار فالذي يخرج الشيء من ضلده وتنقاد له مواد المخلوقات 
وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكر الملحد من إحياء العظام 
وى رميم: 

5 - ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار من الحديد فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً 


® 


البعث والجزاء والعرض ov‏ 


سے و ل م ب كر E‏ ص 


فقال: #أولئس الى حَلَقَ السَمواتِ َالأَرصَ يِقَدِرٍ عَكَ أن يلق مثْلهُم بَق4 ايس: 
١‏ كما قال في موضع آخر: الَْلْقُ اَلسَّمْوتِ وَالْأرَضٍ أحَيَرٌُ بن حلي لگا 
وَلكِنَّ كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 4069 [غافر: 7ه]ء فإن الذي أبدع السماوات 
والأرض مع عظم شأنهما لقادر على إحياء العظام وهي رميم. 

٠»‏ - ثم أكد سبحانه ذلك بأمر آخر وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل 
بواسطة الألات ويعانى الكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا 
لس اي نا حرسي ردس لياه كن 
کن فیکون: ہا ارہ إ1 اراد عبن أن يول أ كن یسکیٹ 40 اب : ١مآ.‏ 

۸ واا > e O PO SEN‏ 
بأن بيده ملکوت کل شيءَ فلا يعجزه شيء: سبح الى يدي ملت کل سىء 
لِه ون © ایس 1۸۳ 
( 15 ) آيات المعاد في سورة الاسراء : 

مما ورد عن المعاد فيها قوله تعالى: وتالا اد کن عِظلما ورقننًا لون اعون حلا 

جديا @ 4# قل کا جج اؤ سیا © أ ڪا تا يڪم في ضور 
تبث من ا قل لی کہ أو و ينون إليك رە وسم وبقولوت ت می هو 
فل عرد أن بك نت قربا 469 [الإسراء: 44 »]0١‏ وفي هذه الآيات ذكر بعض ما 
يرد على ألسنة الملحدين وأجاب عنه: 

١‏ فأخبر أولاً أنهم يقولون المستبعد للمعاد: #وَلوا ردا كا عظما رقنا 
وأجاب عن ذلك بقوله: ### فل كنأ حِجَارَة أو حَدِيدَا ©* وهذا الجواب يحتمل 
معنيين ٠‏ 7 

الأول: إن زعمتم أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقاً لا يفنيه 
الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم منهما؟ فإن قلتم: إننا كنا 
خلقا على هذه الصفة التي تفعل الفناءء قلنا: فما الذي يحول بين خالقكم 
ومنشئكم وبين إعادتكم من جديد مرة أخرى . 

الثاني: أن المراد لو كتتم حجارة أو حديداً أو خلقاً أكبر من ذلك لكان الله كك 
قادراً على إفنائكم وإحالة أجسادكم ونقلها من حال إلى حال» والذي يقدر على 
التصرف في هذه الأشياء قارد على التصرف فيما دونها بطريق الأولى. 

؟ ‏ ثم أخبر ويك أنهم يسألون قائلين من يعيدنا؟ فكأنهم بهذا يستنكرون 









التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


القدرة» قال سبحانه رداً عليهم: قل الذي فطركم أول مرة» فالذي أوجده من 
عدم قادر على إعادته بعد إفنائه. 

- ثم أخبر الله ثالثاً بأنه حينما لزمتهم الحجة أخذوا el‏ 
المنقطع : (متی هو)؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون فا ولما كان أمر الساعة من 
الأمور التي استأثر اله كلك بها رأفة بالعباد لكي لا يصيبهم الجزع والخوف إن علموا 
بقربهاء أو يتكاسلوا عن فعل الخيرات إن علموا 556 أجيبوا بذلك» والله اعلم . 
17 ) ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما معاً؟ 

اختلف الناس في المعاد هل هو جسماني أم روحاني على أقوال خمسة: 

- فقالت طائفة من المتكلمين: إن المعاد جسماني . . 

ب - وقال الفلاسفة: إن المعاد روحاني. 

ج - وقال الغزالي وجمهور العلماء أنه جسماني روحاني معا. 

د وقال قوم بالتوقفاء وهو ري «جالينوس» حيث قال : «لم يتبين لى أن 
النفس هي المزاج فتنعدم بالموت وتستحيل إعادتها أو أنها جوهر باق» فيمكن 
بذلك إعادتها». فهو توقف لتوقفه في حقيقة الروح. 

ه ‏ وقال قدماء الفلاسفة الطبيعيين بإنكار المعاد الجسماني والروحاني معا 
والقولان الآخران خارجان عن أقوال أهل الإسلام ‏ أما الأقوال الثلاثة الأولى 
منها فهي أقوال أهل الإسلام. ومن العلماء من كفر الرأي الثاني وهو أن المعاد 
روحاني فقط لأنه أنكر ما ورد في القرآن من أنه معاد جسماني كقوله تعالى : 
َال مَن يحي الْعِظم هى رميم 9 قل حب ادى ناه وَل مرو [يسّ: ۷۸ 
4 فهذا دليل على أن البعث 
الرأي المختار: ) 

إن المعاد جسماني وروحاني معاًء أما أنه جسماني فذلك بإعادة الله لهذا 
الجسم بعد أن يتفتت ويبلى وتتفارق أجزاؤهء وأما أنه روحائي فبإعادة الروح إلى 
'البدن بعد أن فارقته . 
37 ) أقوال الناس فى إعادة الأ 

اختلف الناس في ذلك على ة 

أولهما: إن إعادة الأجسام , 
يعيدها خلقا آخر. 








فنائها . إعادة عن عدم فبعد أن يعدمها ويفنيها 


البعث والجزاء والعرض 





الثاني: إن الإعادة عن تفريق» فبعد أن يفرق الله أجزاء البدن يجمعها سبحانه 
أدلة كل طائفة 

أ استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي : 

١‏ قوله تعالى: ى مء مالك إلا وم4 [القصص: ۸۸] قالوا: والهلاك 
عبارة عن الفناء والعدم. 

قوله تعالى: # كما اا وَل لق د [الأنبياء: »]٠١5‏ وقد أخبر 
سبحانه أن الإعادة كالخلق» فكما أن الخلق من العدم فكذلك الإعادة. 

ب - واستدل أصحاب الرأي الثاني بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #وَإِدْ مَالَ 
رهم رب أرنٍ كيف تح الْمَوقَ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. فقد أخبر الله نبيّه إبراهيم 
بصفة الإعادة وقال له قولاً يفهم منه أن الإعادة تكون عن طريق الأجزاء وليس 
عن إعدامهاء بدليل أمره بتفريق الأجزاء على الجبال. وقد ذكر صاحب «لوامع 
الأنوار البهية» أن القول الأول هو الصحيح. . أما الثاني فقال إنه هو المشهور 
وينسب إلى ابن القيم أنه اختار الثاني. 
الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله يك : (إن الناس يصعقون يوم 

القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً جنب العرش) : 
روي عن النبي يَكلةٍ أنه قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض فأجد موسى اي 

قبل الجواب على هذا الإشكال أود أن أبين أن ام بع ورن الأولى : 
عند النفخة قال تعالى: #ونفِحَ في شور فَصَِعِقَ من فى ألسَّموَتِ ومن في الْأرضٍ 
...* وهذا الصعق: موت من كان حياً إلا من شاء الله: والصعق الثانى: هى 
عند أن يجمعهم الله لفصل اقا 0 

والصعق هو أن يغشى على الإنسان صوت شديد يسمعه وربما مات" منه أما 
وجه الإشكال: 

استشكل منه ما يفهم من أن انشقاق الأرض عن الخلائق ق يكون بعد تجلي الله 


.)7١ص( للقرطبي» والروح‎ )7١1١7/1١( انظر: التذكرة‎ )١( 
.)71١ /7( (؟) انظر: النهاية‎ 
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0 القضاء. وهذا المفهوم معارض لقول الله تعالى: ##وَبْقِحَ في الصُورٍ فُصَعِقَ 
في أَلسَّموَتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا أله نه ْح فيه لُخْرَن فَإكا هم قِيَامُ طروي 

5 آلا بور ريبا» [الزمر: 1۸ ]٦۹-‏ فواضح من الآية أن مجيء 
الرب يك يحون بعد النفخة الثانية. 
وسيب هذا! الاشكال: 

هو خلط الراوي بين" التجلي وحديث نفخة البعث. . فقد أدخل حديثاً فى 
ع ی و 

والاجابة عن هذا الاشكال. . . تكون برد كل حديث إلى أصله. 

فحديث صعق التجلي كما هو في الصحيحين: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيقء فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أجوزي بصعقة 
الطور أم أفاق قبلي). وهذه إجابة بعض العلماء على هذا الإشكال» ومنهم المزي 
وابن كثيرء فهذا صعق في يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
ر ) 

وأما الحديث الثاني فهو: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة). قال 
الشارح: «وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله كك . . . والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول» 
وعليه المعنى الصحيح.. وقد ذكر الألباني أن الصعقة المرادة في الحديث إنما هي 

صعقة البعث المذكورة في الآية: 2 فح فيه لخر قدا هم یام ينظروة وڳ 

وليست صعقة تقع لفصل القضاء... كما قال الأولون» وقد ساق لذلك عدة 
روايات في الحديث جمعت بين انشقاق الأرض عنه ية . ووجود موسى آخحذاً 
بقائمة العرش» ويرد على قوله أمران: 

أولهما: أن المراد بالنفخ في الآية نفخة البعث. ولا تسمى صعقة. . 

الثاني: على فرض أنها تسمى صعقاً فإن الصعق هو فقدان الوعي والإدراك 
والميت فاقد الوعي أصلاً. . فكيف يفقد وعيه وإدراكه؟ . 
شا الخلاصة : 


ْ 00 انظ : کتاب 55 ا والنهاية لاي کثیر (ص‌۷٥۱).‏ 


البعث والجزاء والعرض ١؟_١٠١‏ 


بأعمالهم كما قال تعالى: #قل بك ورن لش ت لبون د پا عي وک على أله 
ر4 [التغابن: ۷]. ) 

يؤمنون بالعرض على الله كما قال تعالى: ومد تُعْرَصُونَ لا خف 9 اة 
49 [الحاقة: 14]» وبالحساب حيث يحاسب الله كل إنسان بما عمل» ٠‏ 
وبقراءة الكتاب كما قال تعالى: #أقْرا كنبك كفن يفيك اوم عك حَبيبا 
409 7الإسراء: 14]» وبالثواب والعقاب لأهل الحسنات والسيئات» الحسنة 
بعشرة أمثالها أو يزيدء والسيئة بمثلها أو يعفو 

ويؤمنون بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف» يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه أهل العذاب» 
ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي توضع 
الحسنات في إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية . 

الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالغيب عموماً. 
ولا يخفى أهمية ذلك. توافرت الأدلة على إثبات البعث. 

وأدلة البعث ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس. 

منكر البعث كافر بالله ويك وبرسله وبكتبه واليوم الآخر. 

اهتم القران الكريم اهتماماً عظيماً بإثبات المعاد وال على منكريه في 
معظم سوره» وذلك لأن منكري المعاد كثيرون. 

اتخذ القران عدة أساليب في إثبات المعاد. ده على المعاد. 
والإخبار» وذم المكذبين. ال 


إن المعاد جسمانى وروحانى معاء أما أنه جسمانى فذلك بإعادة الله لهذا 


الجسم بعد أن يتفتت ويبلى وتتفرق أجزاؤه» وأما أنه روحاني فبإعادة 
الروح إلى البدن بعد أن فارقته. 


المناقشة : 


:١ بس‎ e 


بحرن المقصود بكلام الطحاوي: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة. والعرض والحساب» وفراءة الكتاب» والثواب والعقاب» 
والضراط :ب والميوان»: 


© بس ؟: عرف البعث والنشور. 
٠‏ س؟: بين منزلة الويمان بالبعث من الدين. 
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ه س»: اذكر الأدلة على ثبوت البعث. 

۵ س٥:‏ اذکر أدلة إمكان البعث. 

ه س٦:‏ ما حكم إنكار البعث؟ . 

ه س۷: ما الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد أكثر من لکلا عن إثبات 
دات الرت؟. 

. س۸: ما الحكمة من إخبار النبي بيا عن أمور الآخرة تفصيلا؟‎ ٠ 

۵ س59: دعوى أن النبي عت فد كك في أمور المعاد دون غيره من الأنبياءء 
وضح ذلك. 

ه س١٠:‏ عدّد أساليب القران في إثبات المعاد» مع الأدلة. 

ه س١١:‏ اذكر آيات المعاد في سورة يس» وبيّن رده 

ه س۱۲: اذكر آيات المعاد في سورة الإسراء» وبين المراد منها 

ه س"1: اذكر المذاهب في أمر المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما 
معا؟. 

ه س!: بيّن أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها . 

ه س16: كيف تجيب عما استشكله بعض الناس من قوله ية : (إن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً 
جنب العرش)؟. 

ه س١ا:‏ لقد قام النبي ب ببيان أمور تفصيلاً أكثر من غيره من الأنبياءء 


فلماذا؟ 





الحساب والصراط والميزان 


كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ منأسية هذا الياب لما سيق. 

ات معاني الكلمات. 

كت تفرك الحمات: 

۵ الأدلة على ثبوت الحساب. 

“ن كيفية وضفة الحساتب. 

7" أنواع الحساب. 

4 كيفية محاسبة الكفار. 

1 أول من يحاسب من الأمم. 

٠‏ أول ما يحاسب عليه العيد. 

اول ھا نقکی به شن :انان 

١‏ - حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب. 

]۸ الجمع بين قوله تعالى: # وف ماسب جسابا ر © € [الانشاق:‎ ٠١ 
وبيّن قوله يية: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك).‎ 

١‏ - الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله كّك. 

6 أنواع الجزاء الرباني. 

7 جزاء الحسنة والسيئة كما وردت في القرآن والسنة. 


١7‏ المقصود بالىعرض وأنواعه وأدلته. 











1" تعريف الصراط وصفته. 
الحكمة من الصراط وحكم الإيمان به. 
ابداول فق يعسن الصضبراطل. 
هل يمر الكفار بالصراط5. 
- الصراط الثاني. 
نف eS‏ تعالى: #ولن میک إل کان عل ريل ا 
مَقَضِيًا 3© € [مريم: .]7١‏ 
4" تعريف الميزان وصفته وحكم الإيمان به. 
06 _الأشياء التي توزن في الميزان. 
الحكمة من تقديم الحساب على الميزان. 


هل الميزان واحد؟. 
۸ - الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها. 
4 _الخلاصة. 


المناقشة. 
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قال ابن أبي العز : 

قوله: «والصراط» أي: ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس 
بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة ونا : 
«إن رسول الله بي سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات› 
فقال: هم في الظلمة دون الجسر"'. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم. 

وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال : : ايجمع الله الناس يوم 
القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يعطى نوره 
مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى 
نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرةء إذا أضاء قدَّم قدمهء وإذا طفئ قام 
قال: فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة» فيقال لهم : 
امضوا على قدر نوركمء فمنهم: من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم: من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملاً فيمرون 
على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد» وتخر 

رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله 
٠‏ الذي نجانا منك بعد أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحده. 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: «مم تت نی لذن 


(۲( أخرجه الحاكم )۲/ "V1‏ ل «(VV‏ والطبراني في الكبير (۳٦۹۷)ء‏ وقال الهيثمي في 


المجمع :)۳٤١ - ٠٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير 
أبى خالد الدالانى وهو ثقة. 
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أتقَوأْ وَتدَرٌ الظيليييت فا جا ©4 [مريم ۷۲] ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
الصراطء قال تعالى: #تَََتَ يهم قَرْمَهَا َحُِمٌ فَالوأ يريم َد جف سیکا ري ©4 
[مريم: 77]. وفي الصحيح أنه كله قال : (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بيع تحت 
الشجرة)» قالت حفصة : فقلت يا رسول الله. أليس الله يقول: ##أوَإِن تک ل وارِدها»؟ 
فقال: «ألم تسمعيهقال: #مّ شي الذِنَ أنّقوأ وَتدَرٌ اليرت فبا جنا "4Ç‏ 
أشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. 
بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: نجاه الله منهم» 
ولهذا قال تعالى: #ولَنَا جاءٌ اسا متا هووًا» [هود: 08] #فلمًا ججاء أا ا صلا 
[هود: 55] ##ولّمًا جا أمرنا عونا سعيبًا © [هود: 94]. ولم يكن العذاب أصابهم . ولكن 
أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياء فقد بين ئة في حديث جابر المذكور أن الورود 


وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة و قال: قال ل4 : (علم 
الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين 
حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثاً برأيك)" أورده القرطبي . 

وروى أبو بكر ابن أحمد بن سليمان النجار عن يعلى بن منية عن رسول الله 
قال: (تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي)”” . 

وقوله: «والميزان» أي: ونؤمن بالميزان. قال تعالى: #وَبَصَمْ الْموينَ سط لور 


ما ی ی ا او ج ادي 7 رحس لس لصح ب كوس سخ سم اس 


سے . [ ۴ ر سے ا ct‏ م 2و ص 
حلسييت €6 [لأنبياء: .]٤١‏ وقال تعالى: #فمن قلت موزينم فأوليک هم ألْمَمْلحونَ 
جم e e‏ ل رأ سا م د دعسم باع SS A EL o‏ 

ا ومن خفت موزینه فأؤلتيك الذين خسروا اسهم في جهنم خاإدون © 


..]٠١"” - 1° [المؤمنون:‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹٩(‏ 
(0) أخرجه الخطيب البغدادي فى تاریخه /٤(‏ ۳۸۰). 


)۳( أورده الهيثمي في المجمع )7”5١/١١(‏ عن الطبراني» وضعفه بسليم بن منصور بن عمار. 
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قال القرطبي : قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن 
الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله تعالى: ##وتِضَع الْموِْنَ الْقِسط 
لِوْرٍ الْقِيدمَةٍ* يحتمل أن بكون كم موازين متعددة توزن فيها الأعمال. ويحتمل أن 
يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونةء والله اعلم. 

والذي دلت عليه السئة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيّتان مشاهدتان» روى 
الامام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي قال : سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: قال رسول الله بل : (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول له: 
أتنكر من هذا شيئاًء أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذر 
أو حسنة» فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
واخدة لا ظلم اليوم.عليك؛ لس ير سسا ارو الله وأن 
مخندا عبده ورسولهء فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحيم)”'' وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليثء زاد 
الترمذي: «ولا بثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» الحديث. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عملهء ويشهد له ما روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ب قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: #فلا نقِيم َم بوم 


ور رر سرحت کر 


المد ونا [الكهف: .)]٠١١‏ 
وروى الامام أحمد عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق 
الساقين. فحعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه» فقال رسول الله : (مم 


)000( أخرجه جود )۲/ «(T1۳‏ والترمذي (۹ ۲( وابن ماجه »)٤۰١(‏ والحاكم (1/1)› 


وصعححه ووافقه الذهبى . 
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تضحكون»». قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: (والذي نفسي بيده لهما أثقل 
في الميزان من أحُد)“. 

وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَِ: (الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ 
الميزان)”" . 

وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله ككلهِ: (كلمتان خفيفتان على 
اللسان» حبيبتان إلى الرحمن, ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم) ". ٠‏ 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك له عن النبي إلا قال: 
(يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف ابين كفتي الميزان ويوكل به ملك» فإن ثقل 
ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء 
وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد ١‏ 
بعدها أبد])7؟' . 

فلا يلتفت إلى ملحد معاند» يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل 
الوزن الأجسام» فإن الله يقلب الأعراض أجساماً كما تقدم. وكما روى الامام أحمد 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله يل قال: (يؤتى بالموت كبشاً أغر فيوقف بين 
الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون» ويقال: يا أهل النار 
فیشرئبون وینظرون ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح ويقال: خلود لا موت)“. 
ورواه البخاري بمعناه» فثبت وزن الأعمال» والعامل وصحائف الأعمالء وثبت أن 
الميزان له كفتان» واله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الايمان بالغيب كما أخبرنا الصادق من غير زيادة ولا نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)55١- ٤۲۰‏ والحاكم »2)١1//7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) اخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري (1/077)» ومسلم (55945). 

(5:) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ٤۱۷١)ء‏ وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك. 
(0) أخرجه أحمد (577/0)» وانظر: صحيح البخاري .)٤۷۳١(‏ 
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الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. 
وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناًء ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء 
OE ENE‏ الملائكة لما قال e‏ ولذ 
قال ریت لِلْملَتَكَةَ إِفْ جَاعِلٌ فى لض حَلِيمَةٌ الوا مَل فا م يُفْسِدُ فيا 


ي سم 


6 ل 


وفك الما و سبح صد قرس أك قال إن ت ا علمون 4*9 
[البقرة: »]٠‏ وقال تعالى: وما وير : مْنَّ الأ إل قايلا» [الإسراء: 86]. 

وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي كث أن الحوض قبل الميزان 
والصراط بعد الميزان. 

ففي «الصحيحين»: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة»”'". وجعل القرطبي في التذكرة”" هذه القنطرة صراطأ ثانياً للمؤمنين خاصة. 
وليس يسقط منه أحد في النارء والله تعالى أعلم . 


.)155٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟)‎ 
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ال 
عناصر الموضوع: 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ- بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الحساب وقراءة الكتاب والثواب 
والعقاب والصراط والميزان. 

ب - الرد على المخالفين لأهل السنة في ذلك من أهل الأهواء والبدع. 
ز ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة الإيمان بالحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والضراظ :والميزان-وغين ذلك من النخات: 


معاني الكلمات : 


FEE 
تعريف الحساب:‎ )٤ ( 

عة معان مها العن والاحف ”7 

) والحساب فيرف : هو إطلاع الله کک عباده على أعمالهم يوم القيامة. 


: ۾« )۲( 
وإخبارهم بما قدموه من خير وشر . 








.)7١١/١( انظر: معجم مقاييس اللغة (۹/۲٥)ء ولسان العرب‎ )١( 
.)3١9ص( انظر: لمعة الاعتقاد (ص۱۱۷)» وشرح الواسطية للهراس‎ (۲( 
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ة ) الأدلة على ثبوت الحساب : 

أ من الكتاب: ظ 

قوله تعالى: إن ليا إيابهم 69 ّل ليما حِسَابهم © [الغاشية: 6؟ »]۲١‏ 
وقوله: #إرك أله سَرِبيعٌ الْحِسَابٍ# [غافر: 1۷].. 

ب - ومن السنة: 

قوله ية في بعض صلاته: (اللهم حاسبني حساباً يسيرا)» فقالت عائشة وا : 
ما الحساب اليسير؟ قال: (أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه)”''. 
كيفية وصِفة الحساب: 

يوقف الله كك العباد بين يديه فيقررهم بذنوبهم» وبأعمالهم وأقوالهم وكل ما 
فعلوه في الحياة الدنيا من كفر وإيمان» ومعصية وطاعة» وخير وشر... الخ. 
فيثيب على الإحسان» وإن شاء عاقب أو عفا من الإساءة. 

والحساب شامل لكل ما سبق بالإضافة لوزن الأعمال وما جرى مجرى 
ذلك . 
أنواع الحساب : 

الحساب منه اليسير» ومنه العسير» ومنه حساب التقرير والتكريم» ومنه حساب 
التوبيخ والتقريع» ومنه الفضل والصفح› ومنه المؤاخذة والمجازاة» وكل ذلك بيد 
أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين. 
4_) كيفية محاسبة الكفار : 

قال شيخ الإسلام: «وتنشر الدواوين وهي ضاف الا عمال اد كاه ب 
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال #ة: #وَكُلّ إن ألزمته طَثيرم في 
علقدء وح لَه بوم الْقِيَمَةِ مها يلقل منشريًا 0 أقْرَأْ كبك كفن يفيك الوم عك 
حَيِيبًا 46 [الإسراء: .]١4 ١‏ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسئّة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات 
لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها»"'. 


. أحمد (58/5)» وابن أبي عاصم فى السنة (٠۸۸)ء وقال الألباني: إسناده صحيح‎ )١( 
.)۱٤1/۳( مجموع الفتاوى‎ (۲( 
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( 5 ) أول من يحاسب من الأمم : 

قال كلِِ: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. المقضي بينهم قبل 
الخلائق)''. 

1١١‏ ) أول ها يحامب هليه المين: 

ورد أن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة؛ وذلك لاني عماد الدين. . 
فمن حافظ عليها كان حرياً له بأن يأتى ببقية الشعائر» ومن تركها كان لما سواها 
أضيع» وقد دل على ذلك ما روي عنه كل أنه قال: (أول ما يحاسب عليه العبد: 
الصلاة) . 
١١ [‏ ) أول ما يقضى بين الناس فى الدماء : 

قال بكلِِ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء). 
[ ؟1) حكم الايمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب : 

نشر الصحف وقراءة الكتاب وأخذه باليمين والشمال من الأمور التى يجب 
الإيمان والتصديق بهاء وذلك لورودها في الكتاب الكريم ولإجماع أهل الحق 
عليها : 

أ فأما ورودها في الكتاب فقوله تعالى: وڪ إن ألدمنه طَُيِره في 
وض و ا سجن کے ی © اا کت کن ید ل ع 
4 [الإسراء: [۱٤٣‏ وقوله: يوم نَنَعُواُ ڪل اناس ۾ يميم كن EE‏ 
یزو اكت فون مكتبهز ولا يظلمون تیا تنبلا © من کات فى هلزوه أعمئن 
فهو ف الكخرة أعن أل سبيلا €6 [الإسراء: ۷١‏ - ۷۲]. 

ب - وأما الإجماع فقد أجمع أهل الحق على ذلك كما نقله السفاريني في 
«لوا مع الأنوار البهية»» فيجب الإيمان بكل ذلك لوروده في الكتاب والإجماع . 
الجمع بين قوله تعالى: ضوف عاسب حِسَابًا يسِيرًا €6 [الانشقاق: ۸]» 

وبين قوله ئي : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك) : 

لا تعارض بين ما ورد في الآية وما ورد في الحديث» لأن الحساب لمراد في 

الآية هو العرض؛ أي : عرض الأعمال. 


(0) البخاري (5855)» ومسلم (1518). 
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أما الحساب المراد فى الحديث فهو المناقشة. فقد جاء عن عائشة ويا نها 
قالت: «ليس أحد عا يوم القيامة إلا هلك قلت: يا رسول الله أليس الله 
يقول: E‏ ييب ضوف ماسب ا سا 4 قال: إن ذلك 
العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا ل 


: الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله كك‎ ) ١5 
خلق الله الإنسان وميزه بالعقل الذي يدرك به الخير من الشر والحق من‎ 
الباطل. وقد كلفه في الحياة الدنيا بتكاليف إن امتثلها استحق الثواب وإن خالفها‎ 


استحق العقاب» وهذا كله أثر لصفة من صفات الله كك وهي صفة العدل التي 
تأبى المساواة بين المسلم والكافر وبين ا والمسيء» قال تعالى مقرراً لهذه 
الحقيقة: أجل الین لیت €9 ما کک کت تكو 407 [القلم: 5" 5"]ء 
ال و ت الي ا ل يكف کل اغا واا الكت س 
سه عقي َه ما كمون © [الجاثية: »]7١‏ وقد دلت الآية على أن عدل الله 
يأبى أن يسوّى بين المحسن والمسيء وبين المسلم والكافرء فالتسوية بينهما 
إجحاف وظلم يأباه العقل والفطرة السليمة. 
أنواع الجزاء الرباني : 

الجزاء الرباني على نوعين : 

أولهما: جزاء معجل وهو الذي يكون في هذه الحياة» فقد يعجل الله الثواب 
أو جزءاً منه فيتحقق في الحياة الدنيا وكذلك العقاب. ويشهد التعجيل الثواب أو 
جزء منه قوله تعالی: #ولو أن أَهْلّ 6 َامَنُوأ وَأنَقَوأ لفتحنا عَليّهُم مركت من 
لماه واارّضٍ) [الأعراف: .]۹١‏ وقوله: 1 نیک وت A‏ | في هذه 5 م لار 
الخ که ولنعُم دار الْمتَّقينَ4 [النحل: . فلقد دلت الآية الأولى على أن 
أهل القرى لو آمنوا واتقوا لكان لي 0 المعجل »د دكات رة 
وكذلك الآية الثانية ويشهد لتعجيل العقاب أو جزء منه قوله تعالى: # كَذَّبٌ لذ 
من يلو ام لْمَدَابُ من حت لا عرو اذاقھہ ا لی ف آلو i‏ 
ولعلا خرو أ كي 4 [الزمر: 56 05 ا قوله 0 في الآية السابقة: #وَلْوْ 
أن اَهَل الشرئة» [الأعراف: 45]» إلى قوله تعالى: #ولكن كَرَبواْ كأَحَدْسَهُم يما كَانوأ 
سبو [الأعراف: 45]» فقد دلت الآية على الجزاء المعجل سواء كان ٠‏ ثوابا أو 
عقاباً . 
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ثانيهما: الجزاء المؤجل وهو الذي يكون في الحياة البرزخية أو الآخرة وهي 

e 
ما 8 في الحياة البرزخية: ونعني به عذاب 00 ونعيمة ويشهد له‎ 

۴ تعالى في شأن آل فرعون: «الار يعَبُوب عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوم توم 
السَاعة ادوا ءال فرعورت أَسَدّ ألعدَاب ™€) [غافر: »]٤١‏ وكذلك ما ورد في 
حديث البراء: (إن العبد المؤمن يأنيه من روح الجنة وطيبهاء ويتسع له قبره مد 
بصره» وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه). 

ب - ما يكون في الآخرة» ويدل له قوله كك: «إةَ جَهَثّمَ كنت عرسا 9 
َة ا @ لب فا ا 9© لا ذوفن فیا برا و د سر 9© إلا جیما 
@ جر رتا @ م ڪا لا برج جساا 9 دبا د 011 © : 1 
ُء امه كنبا 6 فذوفواً فلن یک إل عدا @ إ4 مقن ما @ عتا 
امتا وکا 4 2 واس اقا 4 [النبأ: 7١‏ - 4"]» فقد دلت الآيات على 
الجزاء المؤجل للطاغين وللمتقين أيضاً . 
17 ) جزاء الحسنة والسيئة كما وردت في القرآن والسنة: 

تدل النصوص الشرعية على أن أوفى جزاء للحسنة هو عشر أمثالهاء كما تدل 
النصوص على أن أعلى جزاء للسيئة هو مثلهاء قال اي #من جك بالستة فلم 
عر الها وس جه بِآلتَيتكة هلا يرك إلا نها رم ك بلكو 46 [الأانعام: 
۰ وروي عنه کي آنه قال حكاية عن الله كك : (إذا هم عبدي بسيئة ة ولم 
يعملها فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها عليه سيئةء وإذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها فاكتبوها حسنة. فإن عملها فاكتبوها عشراً). ) 

أما أعلى جزاء للحسنة فلا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه» فإنه سبحانه قد 
يضاعف أجور الحسنات أضعافاً كثيرة» قال تعالى: #قَكلُ الَذِنَ يُنَفِفُونَ أمولَهُرْ فى 
سيل لَه مل a‏ يست e‏ سبع سابل ف ك سنل سير اة 4 و لله سلف 5 
کا وله واسِعٌ عَلِيم ©4 : [YU‏ 

لم ترش لأولى جزء لس ee gE e‏ 
قال تعالى : #وَهْوَ الى بِقْبْلُ الوه عن عبارو وفوا عن السات وعم ما عون 402 
[الشورى: ]۲١‏ 
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المقصود بالعرض وأنواعه وأدلته : 
هو عرض الناس على الله كبك يوم القيامة للحساب» وهو أمر ثابت في الكتاب 
والسنة» فيجب الإيمان به والتصديق به لوروده فيهما . 
أ فمن الكتاب: 
دل عليه قوله تعالی: وڊ مود لا ی منک حَافة يه @4 [الحاقة: »]١8‏ 
e"‏ لوغرضوا على ريك صفا لقَدَ جشتموتا کیا حافت أو مرم بل مشر أن حمل . 
لَك مَوعِدَا 492 [الكهف: 48]. 
ناح وفع الله 
ما روي عنه كَل أنه قال: (يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات. تعره 
جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي انه بيهيته :وعخوسي تحسنانا 
يسيراً دخل الجنةء ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار). 
للعرض أنواع كثيرة : 
١‏ - فهناك عرض الصحف: اما من e‏ جه [الانشقاق: 7]. 
۲ - وهناك عرض على الله : SS e‏ 
[الانشقاق: .]١‏ 
۳ - وعرض أعمال. . ودليله ما تقدم من عرض الصحف. 
٤‏ - وعرض الناس على جهنم» وعرض جهنم على الناس يدل لذلك: # لار 
بعرضور عَليهَا4 [غافر : [٤١‏ ووم يعرش الَدِنَ كقرا على ألتار# [الأحقاف: .]٠١‏ 
14 ) تعريف الصراط وصفته : 
الصراط لغة: الطريق الواضح المستقيم ومنه قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد فتستقيم 
وقد يقال له: سراط بالسين» وزراط على خلاف في حرف الزاي. 
أما في الاصطلاح: فهو جسر منصوب على متن جهنم... يمر عليه الأولون 
والآخرون. . 
وقد ورد في صفته آنه أدق من الشعر. . . وأحد من السيف» وأن عليه كلاليب 
وحسكاً تأخذ من شاء الله إيقاعه في جهنم . 
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روي عنه يي أنه قال: (إن لجهنم جسراً أدق من الشعر وأحد من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. .. والناس يمرون عليه كالطرف وكالبرق 
وكأجاويد الخيل والركاب... والملائكة تقول: رب سلّم» فناج لم ومخدوش 
مرسل . ومكردس على وجهه في نار جهنم ..). وروي عن الى سعيد الخدري أنه 
قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف . 
الحكمة من الصراط وحكم الإيمان به: 
حكم الايمان به: 

- الإيمان به واجب وأهل الحق يؤمنون بما جاء في صفته. 

١‏ - وبعض المعتزلة يقرون بوجوده وينكرون صفته. . . بل يقولون أنه طريق 
الجنة والنار.. وممن يقول به عبد الجبارء وأما القرافي والعز بن عبد السلام» 
وغيرهما فقد أقروا بوجوده... وأنكروا صفته وأوّلوا ذلك بتأويلات فاسدة. . 
ودليل ذلك الآثار التي تقدمت. 
اكم ااا ظ 

هي زيادة تنعيم المؤمن حيث يرى الشر الذي نجاه الله منه» وزيادة تأنيب 
الكافر حيث يرى الناجون يمرون بينما يسقط هو في النار» وكذلك إظهار عدل الله 
بين عباده فى صورة محسوسة . 
[ 0 ) أول من يعبر الصراط : 

قال ئ4 : (فأكون آنا وأمتي أول من يجيز يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل 
يومئذ : الل 

إذا فأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد بي ومن الأمم أمته كَكِلِ. 

(50) هل يمر الكفار بالصراط؟: 

قال ابن رجب: «واعلم أن الثامن مون إل مؤمن يعبد الله لا يشرك به 
عا ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط› 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط»'. 
الصراط الثاني : 

لقد ذكر القرطبي أن هناك صراطين : 


)١(‏ البخاري (1/479)» ومسلم .)١187(‏ (0) التخويف من الثار (ص777). 
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أ صراط عام: وهو الذي منصوب على متن جهنم . . . والساقط فيه هالك في 
النار. 

ب - صراط خاص: وهو قنطرة بين الجنة والنار بعد خروجهم من النار 
فيسيرون على هذه القنطرة الفاصلة . 
(؟؟ ) تفسير قوله تعالى: #وَِن يك إِلَّ وَارِمُهَا كن عَلَ وَيَكَ حَتمَا تَقْضِيًا © 4 

[مریم: ۷۱] : 

هذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. أنه ما منهم 
من أحد إلا سيرد النارء حكماً حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده» فلا بد من 
نفوذه ولا محيد عن وقوعه. 

واختلف في معنى الورودء فقيل: ورودها للخلائق كلهمء» حتى يحصل 
الانزعاج من كل أحدء ثم بعد ينجي الله المتقين. 

وقيل: ورودها دخولهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. 

وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس 
على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل 
وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من يخطف فيلقى في النار, 0 
ارف الان رت وک وا و 

الميزان في اللغة: اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء» أو ما تقدر به الأشياء 
حفة وثقل". 

والميزان شرعاً: هو ما يضعه الله كك يوم القيامة لوزن أعمال العباد" . 

وحكم الإيمان به: يجب الإيمان به والتصديق بما ورد من صفاته لما ورد في 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة لإجماع أهل الحق عليه. 
فأما الكتاب: 

e‏ ان 0 مهو في عبنت رَاضضِيَةَ () وأما مَنْ 
حت موزيم ويه 40 [القارعة: 1 014 فمن قلت موازيتم لتك 


0*8 /5( انظر: تفسير السعدي عند تفسير سورة مريمء الآية ١لاء وأضواء البيان‎ )١( 
.)١١١ص( انظر: لسان العرب. (9) انظر: لمعة الاعتقاد‎ )0( 
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لع م و جعي لداع IL‏ م ع بأ AU E AAS o A‏ جع 
هم الْمَيْلِحونَ 9 ومن حفت موزينة فأؤلتيك الزن خيروا أنفسَهم في جهنم خللدون 3 )> 
رو رارم يت 


[المؤمنون: ٠١7‏ -١٠]ء‏ وقوله: #ويِصّع الْمَوْنَ الْقِسْط لِوْرِ ألقيَمٍَ 4 [الأنباء: .]٤١‏ 
وأما من الستة: ظ 

فأحاديث كثيرة منها : 

| - ما روی عنه ب أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). 

۲ - روي عنه َة أنه قال: (الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان). 

٣‏ - وروي عنه ٤ه‏ انه قال في ابن مسعود حينما ضحك القوم من دقة ا 
(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد). 

وكذلك ما روي عنه في حديث البطاقة أنه قال: (فتوضع السجلات في كفة 
وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا يثقل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وأما الإجماع: فقد نقل السفاريني إجماع أهل الحق على الميزان. 
وقد دلّت الآثار على أنه ميزان حقية له کفتان ولسان ا روي عن 
ابن عباس أنه قال: «للميزان كفتان ولسان». 

والحكمة من نصب الميزان: إظهار عدل الله لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب 
إليه العدن م الله 
الأشياء التي توزن في الميزان : 

يفهم من النصوص الواردة في الميزان أن الأشياء التي توزن هي: العامل 
وعمله» والسجلات التي كتبت فيها أعماله. 

ومن هذه النصوص : 

- ما روي عنه ية آنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). 
)١(‏ هذا ما عليه الجمهور والسواد الأعظم وهو الحق» وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ذهب 


بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء»... إلى أن قال: «والراجح ما ذهب 
إليه الجمهور). انظر : فتح الباري c(Y1/۱۳(‏ والتذكرة )۱/ .(AI‏ 
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7 - روي عنه كل أنه قال: (الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملا الميزان). 

٣‏ - وروي عنه يه أنه قال في ابن مسعود حينما ضحك القوم من دقة ساقيه: 
(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد). 

وكذلك ما روي عنه في حديث البطاقة أنه قال: (فتوضع السجلات في كفة 
وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم). 
الحكمة من تقديم الحساب على الميزان: 

الحساب يكون قبل الوزن» وذلك لأن الحساب هو كما ذكرنا تقرير الأعمال 
والتعريف بهاء أم الوزن فهو وزن الأعمال وبيان مقاديرها ليكون الجزاء في 
حسبهاء ولا يكون بيان مقدار الشيء إلا بعد التعريف به وتقريره. 
[(7؟ ) هل الميزان واحد؟ : 

اختلف في هذا على قولين: 

أ- قال بعضهم: إن هناك أكثر من ميزان. 

دليلهم : ورودها مجموعة في عدة آيات كما في قوله تعالى: #وبتضع الم 0 
الفط لور لْقِيلَمَةِ4 [الأنبياء: 7ا5]» وقوله: َم مرق قات وريم © 7 
عِشَةٍ رَضِيَةَ 400 [القارعة: ١‏ 7]. 

ب - وقال بعضهم: هو ميزان واحد لا أكثر وإنما جمعت الآيات باعتبار 
الأشياء التي توزن فيه. 

والراجح أنه ميزان واحد. وأما قوله تعالى: #ويضع الْمَورِنَ الْقِسَطٌ» فإنه جمع 
باعتبار الموزونات أي: الأعمال والأشخاص»› وقيل: جمع للتفخيم والتعظيم كما 
قال تعالى: #8اكَدَبتَ هَوْمْ نج الْمَرْسَاِنَ 46 مع أنه لم يرسل إلا واحد فقط وقال 
ابن الجوزئ” الما كانت اعمال الخلائق ترزن وزنة بعد وزئة سميت هراز , 
الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها : 

المعتزلة أنكرت الميزان بحجة أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنها وفسرت 
الميزان بالعدل. 


.)517٠١ /١17( وزاد المسير (6/ 2)765 وفتح الباري‎ .)۲۹۰ /١( انظر: التذكرة‎ )١( 
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ويرد عليهم: بأن النصوص الشرعية جاءت بذكر الموازين» فيجب الإيمان كما 
جاءت به النصوص من غير تأويل له ولا صرف له عن ظاهره. 

1 9 يكال المجار لامع وجره ريده اللفظ عن ظاخره ولا فرينة هنا :. 
ويجاب عن شبهتهم بأن الله یك يقلب الأعراض الحا فا + فقد ورد في الآثار ما 
يدل على قلب الأعراض اناما فقد ورد في أحاديث عذاب القبر ونعيمه: (إن 
العمل الصالح يأتي على صورة رجل حسن الوجه حسن المنظر يسر به صاحبه). 
وقد ورد في النصوص: (أنه يؤتى بالموت على شكل كبش فينادى: يا أهل 
الجنة. فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح وبقال: خلود بلا 
موت). ) 

قال الشارح: «ولو لم يكن من الحكمة من وزن الأعمال إلا ظهور عدله 
سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه». 
الخلاصة : 

-١‏ يؤمن أهل السنّة بالصراط وهو جسر على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد 
من السيف» يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه أهل العذاب» 
ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي م 
الحسنات في إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. 

5 - الحساب هو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة» وإخبارهم 
بما قدموه من خير وشر. والأدلة على الحساب متوافرة من الكتاب والسنة. 

۴ يوقف الله كك العباد بين يديه فيقررهم بذنوبهم» وبأعمالهم وأقوالهم وكل 
ما فعلوه في الحياة الدنيا من. كفر وإيمان» ومعصية وطاعة» وخير وشر.. 
إلخ . فيثيب على الإحسان»ء وإن شاء عاقب أو عفا عن الإساءة. 

5 - أول ما يحاسب من الأمم أمة محمد وَكة. 
أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة. 

5 - أول ما يقضى , بين الناس في الدماء . 

/ا- نشر الصحف وقراءة الكتاب وأخذه باليمين والشمال من الأمور التي يجب 
الإيمان والتصديق بها وذلك لورودها في الكتاب الكريم ولإجماع أهل 
الحق عليها . 


® 
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۸ - الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله يك . 

1 - الجزاء الرباني على نوعين: جزاء معجل» وجزاء مؤجل . 

٠‏ - تدل النصوص الشرعية على أن أوفى جزاء للحسنة هو عشر أمثالها كما تدل 
النصوص على أن أعلى جزاء للسيئة هو مثلها . 

11 الصواط كو يكمر را فى ن ي ا 
والآخرون.. . والإيمان به واجب وأهل الحق يؤمنون بما جاء في صفته . 

7 - أول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد يل ومن الأمم أمته 4لا . 

۳ - الكفار والمشركون لا يمرون على الصراط» وإنما يقعون في لويس ومع 
الصراط . 

٤‏ - الميزان هو ما يضعه الله كلك يوم القيامة لوزن أعمال العباد. ويجب الإيمان 
به والتصديق بما ورد من صفاته لما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
لإجماع أهل الحق عليه. 

١‏ - الحكمة من نصب الميزان: إظهار عدل الله لجميع عباده» فإنه لا أحد 
أحب إليه العذر من الله. 

7 - يفهم من النصوص الواردة في الميزان أن الأشياء التي توزن هي: العامل 
وعمله» والسجلات التي كتبت فيها أعماله. 

ز "١‏ ) المناقشة 

ه س١:‏ بين المقصود بكلام الطحاوي: «اونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 

القيامة» والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان». 

ه س؟: عرف الحساب. 

ه٠‏ س۳: اذكر الأدلة على ثبوت الحساب والإيمان به. 

© س٤:‏ بِيّن كيفية وصفة الحساب. 

ه سة: ما أنواع الحساب؟ . 

ه س5: كيف يحاسب الكفار؟ . 

© س7: من أول من يحاسب من الأمم؟. 

© س۸: ما أول ما يحاسب عليه العبد؟ . 

ه س3: ما أول ما يقضى به بين الناس؟ . 


التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





ه س١٠:‏ بين حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب. 

ه سش١١:‏ كيف تجمع بين قوله تعالى: # وف ا ضرا ©40 [الانشقاق: 
۸ وبيّن قوله كل: (ليس أحد يحاسب يوم 0 إلا هلك)؟. 

۵ س۱۲: س أن الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله ك . 

ه س؟1: ما أنواع الجزاء الرباني؟ 

ه س1: بيّن جزاء الحسنة والسيئة كما وردت فى القرآن والسنة. 

ه س16: ما المقصود بالعرض؟ وما أنواعه؟ مع ذكر أدلته. 

ه س15: عرف الصراطء وبين صفته . 

ه س17: ما الحكمة من الصراط؟ وما حكم الإيمان به؟. 

ه س16: من أول من يعبر الصراط؟ . 

ه س۱۹: هل يمر الكفار بالصراط؟ . 

ه س١؟:‏ هل يوجد صراط ثانٍ؟. 

ه س١؟:‏ بين معنى قوله تعالی : لون منک إل وارڈھا کا عل ری حَتمًا مَقضِيًا ©4 
[مريم: .]۷١‏ 

ه س؟؟: عرف الميزان. 

ه س؟؟: ما صفة الميزان؟ وما حكم الإيمان به؟. 

ه س5؟: ما الحكمة من نصب الميزان؟ . 

ه س٥۲:‏ اذكر الأشياء التي توزن في الميزان يوم القيامة. 

ه س5؟: ما الحكمة من تقديم الحساب على الميزان؟. 

ه س۲۷: هلل الميزان واحد؟. 

ه س8 1: كيف ترد على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها؟. 





الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان لا تفنیان أبدا 


مه كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ب منأسية هذا الباب لما سيق. 

ات معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً 
ولا تبيدان؛ وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق 
لهما أهلاً. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء 
منهم إلى النار عدلاً منه. وكل يعمل لما قد فرغ له. وصائر 
إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد». 

ه ‏ لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

أ تعريف الجنة ولماذا سميت بذلك ومكانها. 

۷- تعريف النار في اللغة والشرع ومكانها. 

6 الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. 

۹ - الجنة والنار لا تفنيان. 

٠‏ المخالفون لأهل السنة في خلق الجنة والنار ووجودهما. 

١١‏ - المخالفون لأهل السنة في شأن فناء الجنة والنار ودوامهما. 

١‏ - أقوال الناس في أبدية النار ودوامها. 











اختلاف أهل ا في توجيه الاستثناء في قوله تعالى: #9 
۴ اَي سدوا و فال خلِدينَ فا ما دَامَتِ اموت e‏ إل ا 
12 57 عط جذودر (3© € [هود: .]۱١۰۸‏ 

14 حكم أطفال المسلمين في الآخرة. 

6 أنواع المخلوقات من حيث الإرادة. 

75 مئع الثواب عن العيد. 

١‏ الخلاصة. 

المنافشة. 


اع 
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الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا 


قال ابن أبي العز: 

وقوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». فإن الله تعالى خلق 
الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منهء وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له 
والخير والشر مقدران على العباد». 

أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق"'2 أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن 
يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة, وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً 

متطاولة» فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: #أِدَّتُ لِلْمَتَّقِن# [آل عمران: 17] 
امت لے اموا باه وَرْسْلِه4 [الحديد: .]!١‏ وعن النار: #أهِدَّتَ لِلْكَفْرنَ» 
[البقرة: ١۲]ء‏ إن جهنم كانت مرصادا © لطعي تابا 50 [النبأ: 7١‏ - 77]» وقال 
تعالى: اوقد 6 تة لی © مد نة ای © مسا جذ للق @4 
[النجم: ١١‏ - ١٠]ء‏ وقد رأى النبي ب سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما 
في الصحيحين من حديث أنس ذه في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ قال: ثم دخلت 
الجنة فإذا هي جنابذة اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص۱۸) . (۲) سبق تخريجه. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر وي آن رسول الله َه قال: (إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
آهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيائة)7. 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: «ينادي منادي من السماء أن . صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها». 

وتقدم حديث آنس بمعنى حديث البراء» وفي «(صحيح مسلم» عن عائشة وي 
قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يَكلِةِ...) فذكرت الحديث. وفيه: قال 
رسول الله يكل : (رأيت 5 مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ 
قطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدمت» ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتموني تأخرت)”". 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: «انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله كَلِِ...») فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: (إن رأيت الجنة وتناولت 
عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط 
أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء). قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: (بكفرهن) قيل : 
أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسن إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت خيراً قط)^“. ) 


) وفي «صحيح a‏ من حديث انس : (وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
ل لو وما رأيت يا رسول الله؟ قال: (رأيت 
الحنة والنار) . 

وار 


وفى «الموطأ» و«السئن» من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله كله : 


.)5875( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . (6) أخرجه مسلم (401). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (۹۰۷). 

(0) أخرجه مسلم (575). 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا 





(إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة» وهذا صريح دخول الروح في الجنة قبل يوم القيامة)”''. 

وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند» من حديث أبي هريرة طب أن 
رسول الله بي قال: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجعء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلى النارء 
قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي 
يركب بعضها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها 
فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)» ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم 
أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب 
اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك صل من فيها ويموت لقوله تعالى: # كل 


ص E‏ سے س ر ر 


3 هالك كُّ لإ وجه [القصص: 88] وکل ت نفس ذَايفَة الوت [ آل ال عمران: .]۱۸١‏ 
وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود ذَبْه قال: قال رسول الله كه : 
(لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة عذبة الماء. وأنها قيعان, وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر)”". قال: هذا حديث حسن غريب. 
وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي بي أنه قال: (من قال: 


(۲( ا أبو ا (819/55). والترمذي «(Yo1)‏ والنسائي (۷/ ۳ 
(') أخرجه الترمذي (075048), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .9 5" 
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سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة)"'". قال: هذا حديث حسن صحيح. 
قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً ولم يكن لهذا الغراس معنى 

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: #ربٌ أبْنِ لي عِندَكَ بين 
لْجَنَّةٍ4 [التحريم: .]١١‏ 

فالجواب: إنكم | ن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 
وقيام الناس من القبور» فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما " يذكر. 
وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله 
يحدث فيها شيئاً بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا 
أخر فهذا حق لا يمكن رده» وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل مَيْءِ هَالِكُ إلا وم4 [القصص: 1۸۸ فأنيتم ١‏ 
من سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن 
نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية» وإنما وفق لذلك أثمة الاسلام؛ فمن كلامهم أن المراد 
كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناءء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة» وقيل: المراد إلا ملكهء وقيل: إلا ما 
أريد به وجهه. وقيل: إن الله تعالى أنزل: ل س م ع علا فان الم [الرحمن: .]۲١‏ 

فقالت الملائكة هلك أهل الأرض ور في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل 
السماء والأرض أنهم يموتون فقال: #كلّ مَيْءِ مَالِكُ إلّا وَجْهَم4 [القصص: 88] 
لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت» وإنما قالوا ذلك توفيقاً 
بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضاً على ما 
يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. 0 

وقوله: «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
.والخلف. 

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار: جماعة من السلف والخلف. والقولان مذكوران 
في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صفوان إمام 


.)7570( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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المعطلةء وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من 
أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا 
به وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم التى استدلوا بها 
على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يَخْلُ من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في 
حدوث العالم» فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في 
المستقبل» فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضيء وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن 
قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة حتى يصيروا في 
سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الاشارة إلى اختلاف الناس في 
تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو 
لم يزل ربا قادراً فعالاً لما يريد» فإنه لم يزل حياً عليماً قديراً. ومن المحال أن 
يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته من غير تجدد شيء. 
وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحد ويكون قبله 
ممتنعاً عليه» فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 

فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول 
أخبر به . قال تعالى: «# وَأمَا الْدِينَ سهدُوا فَنى كَبَنَهْ حَِييَ فا مَا دَامَتِ لسوت 
والذرش إلا ما سه رك َة ؛ غير تدوز 40 [هود: 0۸٠]ء‏ أي: غير مقطوع ولا 
ينافي ذلك قوله: رلا ا ا رک . 

واختلف السلف في هذا الاستثناء» فقيل معناه: إلا مدة مكثهم في النارء وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. 

وقيل : إلا مدة مقامهم ف في الموقف. وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله. كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير 
ذلك» وأنت لا تراه بل تجزم بضربه . 

وقيل : إلا بمعنى الواو. وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبويه يجعل 
إلا يمعنى لكن. فيكون الاستثناء مقطعاً. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





د خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله : عط عر يحَدُوز # قالوا: ونظيره أن تقول : 
1 سكنتك داري حولاً إلا ما شئت؛ أي : سوى ما شئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه . 


وقبل: الاستثناء لاعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم لا يخرجون 
عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى: ##ولَين 


شا نذه بألِىَ أَيْحيْآ إِلَكَ نغ لا َد لک ب عَلَبَمَا ركبلا (©4 [الاسراء: 146 


م 


وقوله تعالى: إن َل أ َير عل كليك) [الشوری: »]۲٤‏ وقوله: «فل لو سا لَه 


مَا تَلَوْدُمٌ عَيِحكُمْ ول آدرسکم ب [يونس: 21١1١‏ ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه 
أن الأمور كلها يمشيئته؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من» أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء وقيل غير ذلك» وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: 
عة عر تجوز محكم. وكذلك قوله تعالى: #إإدَّ هَدًا أرقا مَا لم ين تَنَاوٍ © 4 
[من: 04]» وقوله: #أَكُلْهَا ديد وَظِلّْها» [الرعد: هم]. وقوله: #9إرََا هُم َا 
يمري [الحجر: ۸٤]ء‏ وقد أكد الله خلود آهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من 
القرآن وأخبر أنهم: لا يَدُوقُوت فيها الْمَوَتَ إِلّا الْمَوَدَ الأول4 [الدخان: 15 
وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: #إِلَا ما هك . 
ريك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت,ء فهذه موتة تقدمت على 
حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله بل : (من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت). وقوله يي4: (ينادي مناد يا آهل الجنة إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداًء وأن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا)"'. 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار» ويقال: «يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موت»'. 

وأما أبدية النار" ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 


EOD .)۲۸۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: حادي الأرواح (ص؟507).‎ )9( 
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أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا فول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم » وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي . 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم 
آخرون» وهذا الول که اليهود للنبي وأكذبهم فيه وقد أكذيهمٍ الله تعالى فقال عز 
من قائل: دالوأ أن دمه تَمسَّنًا ألتحاذ لَه أا و َل أَنحَذءم عند نّم عهِدا فلن 
خف آله عهده: آم ا Py‏ مَا لا كلمو © جل من كسب سَينَصَةٌ وَلَْطتْ بو 
حَطِيدَكُمُ وكيك صَحَنبٌ أَلثََارٌ هُمْ فِيهَا حَدلِدُونَ 49 [البقرة: .]4١-4٠‏ 

الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا 
قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئاً ثم 
يفنيهاء فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يُخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار 
بقاء لا انقضاء له كما قال الشبخ اله . 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان أهل السنة ينظر في أدلتهما. 

فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: #َالَ التار متونگ حَلِينَ فيهآ إلا ما 
4 ل رك حم علي [الأنعام: ۸١۱]ء‏ وقوله ¥ 0 لين فوأ مت 
ار لم فا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ى © خداريت فا ما دات اموت لاض ر ا ا ريك 
ربک فال ل لْما يُرِيدٌ )€ [هود: ٠٠١‏ - ۷٠٠]ء‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما 
أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله: «عطا عير تجوز وقوله 
تعالى : ظلَبِئِينَ فآ لَحَتَاب ©4 [البا: .]۲١‏ 

وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي ‏ 
هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 
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وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر وله أنه قال: لو 
لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه 
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ظلَبِئِينَ فآ أَحْتَا؟ِ ©4 قالوا: والنار موجب 
غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال كك : (لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي)"''. وفي رواية: «تغلب غضبي». رواه 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 8ه . 

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: #عَدَابَ يَوْرٍ عظير€ [الأنعام: ٠١‏ 
اي4 و#عقيو4» ولم يخبر ولا في موضع واج عن النعيم أنه نعيم يوم 
وقد قال تعالى: #عذاى ات 7 من اا وخی وسِعت كل اا 
[الأعراف: »]٠٠١١‏ وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ڊرا وسعتَ ڪل س 
يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4ك [غافر: ۷]» فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين: فلو بقوا في 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته» وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم 0 
بخمسين آلف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقاً يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له» وأما أنه يخلق خلقاً ينعم 
عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته 
والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه 
غرام كله حق مُسَلَّم لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيدء ففرق بين من يخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله؛ وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ‏ 

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله : و وله عَذَابٌ مُق [المائدة: ۳۷] 
للا يفار عنهد وهم فيد ملش 9© 4 ۷٥ e‏ ین ردک إل عدابا# [النبأ: 
]ا ا لین : با € [البينة: 18]» #ومًا هم ينها 0 محري # [الحجر: 4۸[ ا و شم 


0030( سبق تخريجه . 
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برجن من اار4 [البقرة ۷ #ولا يدَعلُونَ الْجَنَّدَ حقّ يلح لمل في سي يا4 
[الأعراف: ١٤]ء‏ لا يفص َيه مووا ولا عقف عَنْهُم مَنْ ابا [فاطر: 5"] 
إت مدَابها كان غَرامًا) [الفرقان: ]٠٠‏ أي : مقيماً لازماً. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بامل 
الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتها بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: «وخلق لهما أهلاً». قال تعالى : #ولقد درأ لِجَهَنّمَ ڪا م أن 
ولان [الأعراف: 174] الآية. وعن عائشة وا قالت: دعي رسول الله بي إلى 
جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله. طوبى لهذا عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركهء فقال: (أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة 
أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم)"'". رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ظ 

وقال تعالى: #إِنا حَلَقَنَا لانن من نطْمَةٍ ااج ليه فجعلته سيا صدا © ل 
هکیت لبیل إا ساك ونا كفو 46 [الانسان: ؟ ‏ "]. الاد الهداية العامة 
وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: «الِْىَ طن كل ىء علقم م هَدَى) 
[طه: »]0٠‏ فالموجودات نوعان أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك ا فهدى 
الأول لما سخره له طبيعة. وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما 
ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 

نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. 

ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. 

ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالانسان ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفاً يغلب 
إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة وصنفا عكسه فيلتحق 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟1551). 
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بالشياطين» وصنفاً تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. 

والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي فكما أنه لا موجود إلا 
بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت 
وحدانيته وتحقيق ربوبيته ول . ظ 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً 

منه..» إلخ. نما بيجب أن يعلم الله تعالى ل ؛ r‏ ين 

العمل الصالح فإنه: ومن يعمل مِنَ اتکی م می لد بف ما رک مذ 
© [طه: ؟١١].‏ وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله 
تعالی یقول: 9را اگم یں مییکة یا کت ادیک نشا عن گر @) 
[الشورى: ١؟]‏ 

وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» لكن إذا منْ 
على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلاً بل يعطيه من 
الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث 
منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. 

ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء لكن ذلك کله حكمة منه وعدل» 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدلهء وأما المسببات بعد 
وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسباباً غير صالحة إما لفساد في العمل 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع› 
وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء 
وابتداء إلا حكمة منه وعدلاً فله الحمد في الحالين: وهو المحمود على كل حال 
كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. فإن التاق حك رمع الإضاء بن 
0 التي 0 لها كما قال تعالى: 9وَإدا انهم اة ل ل 22 و3 

ا رسل الو آله أعلم حيت جع مل رساي [الأنعام: 1114 وكما قال 

0 «وڪڏلك نتا بعضهم إِبَعْضٍ را هولخ می آل ھم ين ییا لیس اله 
بعلم بلشّكرِنَ 467 [الأنعام: *5]. ونحو ذلك وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله 

تعالى . 


الجنة والنار مخلوفتان موجودتان لا تفنيان أبداً 








عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ - بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
دائمتان لا تفنيان أبداًء وأن الله تعالى خلقهما وخلق لكل منهما أهلاً وكتب ذلك 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين من سلف الأمة. 

ب - الرد على أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم الذين قالوا أن الجنة 
والنار معدومتان وإنما تخلقان يوم القيامة» والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة 
وهو ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان أنهما مخلوقتان الآن موجودتان 
دائمتان لا تفنيان. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة 
والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف» هذا ومما جاءت به النصوص 
الشرعية الإيمان بالمغيبات مثل الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن 
دائمتان لا تفنيان أبداًء وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما 


۶ 


اهلا . 


معانى الكلمات : 


© 


لاما اا 
تعد تفنيان أبداً و لا ادح تنقضيان ولا ينتهى وجودهما. 
تبيدان 
المانع ما يمنع من حصول الشيء. ظ 
كان مرادان 
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[( 5_) معنى كلام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل 
لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد) : 

يؤمن أهل السنة بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الأن» فالجنة دار 
المتقين» والنار دار الكافرين والمذنبين» فأما نار المذنبين فتفنى» وأما نار 
الكافرين فلا تفنى» وأما الجنة فإنها لا تفنى أبدأء وقد خلقهما الله قبل الخلقء 
وقد خلق الله لكل منهما أهلاً» أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة» وأما 

أهل النار فييسرون لعمل أهل النارء فأهل الجنة يدخلونها بفضل الله ورحمته. 

رأف ار اا عن اا ادل على م فر ارا 

واحد يصير إلى ما قدره الله له» فالخير والشر كلاهما كائن بقضاء الله وقدره» كما 

قال تعالى: #وَبَلُوكُم بار وَلْفيْر فِتْنَه4 [الأنبياء: 570 وقال تعالى : ور 1 

اهز عن على ان تزه ا و ا الل 12 ختد ار 

فال هوه القوم لا يکادون يفْقَهون حًا [النساء: 78]؟ فكل شيء يجري في هذا 
الكون من حمر :وهو أا هدر اق راه نا غد ا ان وا ن يال يكل 

( ۵ ) لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

للرد على الجهمية د القائلين بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد» وأنهما 
تفنيان يوم , القيامة. ‏ 

3 ) تعريف الجنة ولما مّميت بذلك ومكانها : 

الجنة لغة: هي البستان الكثير الأشجار. وشرعاً : هي دار النعيم التي أعدها الله 

في الآخرة للمؤمنين المتقين المخلصين لله المتبعين لرسله. 

٠.‏ وسعية يذلك انها بالجنة فى الأرضو بون كاذ ينها بوذ اسيم وإما 

0 لفلا تعلم نق تا أخفى تھ ن قرو أعان 

جرا يما كوأ يحَمَلُونَ (02* [السجدة: 0707 . 

کی ن اا منیو ترت یاب «كلآ إنّ كتب الْبْرَرٍ نى عت ©4 
[المطففين: ۱۸]. 
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سه سياه 


.)١7١ص( انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص45).» ولمعة الاعتقاد‎ )١( 


الجنة والنار مخلوقتان موحودتان لا تغنيان أبداً 





تعريف النار في اللغة والشرع ومكانها : 
النار في اللغة تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. وللحرارة المحردة» ولنار 
جهنم ولنار الحرب. وفي الشرع : هي دار العذاب التي أعدها الله في 
الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله وعصوا رسله”'' . 
وهي في أسفل السافلين لقوله تعالى: #اكلَآ إِنَّ كتبٌ الْمُبَارٍ فى سجن ©4 
[المطففين: ۷]. ) ْ 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان : 
اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل 
السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة”'' والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل 
ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة 
فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالىء 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم. 


فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: #أُعِدَّتٌ TEA‏ [آل عمران: ]١7‏ 


3 
ے 


مدت درت اموأ باه وَرسله. # [الحديد: »]۲١‏ وعن النار: مدت ِلْكَيِرتَ # 
[البقرة: 14]» إن جَهنّمر كانت رصا 9 للع تابا €6 [النبا: ۲۱ء ۲۲]ء وقال 
تعالى: اوقد ا تة لی © عند نة ای ©) عنما جَنَدُ آلآ ©@4 
[النجم: ١١‏ - ١٠]ء‏ وقد رأى النبي بي سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما 
في الصحيحين من حديث أنس وهه في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت 
الجنة فإذا هي جنابذة اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر و أن رسول الله بيا قال : «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن 


.)١۳۳ 1١ص‎ ( انظر: لمعة الاعتقاد‎ )١( 
.)٠١١/٤( انظر: الفصل‎ )9( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





كان من آهل النار فمن آهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: (ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها). 

وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراءء وفي صحيح مسلم عن عائشة وبا قالت : 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يَلِيِةِ فذكرت الحديث وفيه قال رسول الله عه : 
(رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به» حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني تقدمت. ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت). 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله ئة فذكر الحديث وفيه: (فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقوداً ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. 
ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن ا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت خيراً قط). 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس : (وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الحنة 
والنار) . 

وفي الموطأ والسئن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله ية : (إنما 
نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة 
وهذا صريح دخول الروح في الجنة قبل يوم القيامة) . 

وفي صحيح مسلم والسئن والمسند من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كه 
قال: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ٠‏ فأمر بالجنة فَحُمّت بالمكاره فقال: 
ارجع E AL‏ لأهلها فيها قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ثم 
رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع ماتا وا قات بالشهوات ثم قال؟ 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا 





اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها). ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 
6 الحنة والنار لا تفنيان : 

الجنة والنار لا تنفيان» هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 
١١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة في خلق الجنة والنار ووجودهما : 

اختلف في وجودهما الآن على قولين: 

أ مذهب الجمهور أنهما مخلوقتان موجودتان. . . الآن. 

ب - وذهب بعض المعتزلة"'' إلى إنكار وجودهما الآن وقالوا ينشئهما الله يوم 
القيامة . 

أدلة كل قول : 

أ استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 

أولاً : من الكتاب: ‏ 

ا تعالى: #8 وَسَارعوا إل عفرو من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضَها أَلسَمْوتُ 
رارض اد ت للمَتَّقِيَ 9©* [آل 2 [r‏ 

.]1١ قوله في شأن النار: #واتقوا ألتار أَلَىَ أَعِدَّثْ إِلْكَفرِيتَ )4 آآل عمران:‎ - ١ 

وقوه الى اا له لی © عند ِنْرَدَ ال © عندها جه الأو 
9 [النجم: ١‏ ه 

فأخبر سبحانه ل المنتهى ولو كانت غير موجودة لما 
شاع هذا التعبير. ۰ 

137 3١ قوله تعالی: إن جهنم كانت رسا © لطَِينَ معنا © [النبأ:‎ - ٤ 

ثانياً : من السنة: 

ار أنس َيِه قال: قال يَكِِ: (والذي نفسي بيده: لو رأيتم ما 
رأيت لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً . قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار). 

۲ - ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله يه فذكر الحديث وفيهء قالوا: «رأيناك يا رسول الله تناولت شيئاً في 
مقامك ثم تكعكعت فقال: رأيت الجنة وتناولت عنقوداً لو أصبته لأكلتم منه ما 


.)٤٥ص( انظر: الفصل (٤/١١٠)ء وحادي الأرواح‎ )١( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم ة قط أفظع ورأيت أكثر أهلها من 
النساء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله قال: يكفرن 
العشير ويكفرن الاحسان» الحديث. 

۳ - ما روي عن النبي بي آنه قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب ينظر 
إليها فرجع فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم أمر بها 
فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر ما أعددت لأهلها فيها فرجع فنظر إليها 
فقال: والذي نفسي بيده لخشيت ألا يدخلها أحد أبداً. ثم أرسله إلى النار 
فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها فيهاء وذهب ونظر إليهاء فرآها يركب 
بعضها بعضاً فقال: وبا اا RPG GR‏ ) 
بالشهوات» الحديث . 

ثالثاً : الإجماع : 

اتفق أهل ال الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل 
أهل PR‏ نبتت نابتة من المعتزلة فأنكرت ذلك. 
كا المعتزلة القائلين 5 غير مخلوقتين الآن. قالوا: 
لو كانتا موجودتين الآن للزم عليه ما امطرارا أن تفنيا يوم القيامة» وأن 
37 كل ما فيهما ويموت لقوله تعالى: «كُلَّ سَيْءِ َالِكُ إلا وهم [القصص: ۸۸]. 

لاع لو كاها موجودتيو: الآن لزم عليه العبث لبقائهما ا فار ا 
وأفعاله كك منزهة عن العبث. 

۳ قالوا: «وقد روي عن النبي َيه أنه قال: (لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي 
فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة عذبة الماء وأنها 
قيعان. غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). وقال تعالى 
حكاية عن امرأة فرعون: رب أبن لي عند بيا فى الْجَنَّةِ4 [التحريم: ١١]ء‏ قالوا: 
فلو كانت الجنة مفروغاً منها لما كانت قيعاناً» ولما كان لهذا الغراس معنىء 
ولما ساغ دعاء امرأة فرعون. 

الرد على شبهتهم : 

أولاً: أما استدلالهم بقوله تعالى: # كل سىء هَالك إلا َ4 اا [AA‏ 
فيجاب عنه بأن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك والفناءء والجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا 





خلقتا للبقاء. . . وقيل : ل ا ل ل وقيل: إنه 
لما أنزل الله تعالى: کک م ّا كان ©6 [الرحمُن: ]۲١‏ قال الملائكة: هلك 
أهل الأرض وطمعوا في البقاءء فأنزل الله كك: لكل سىء هلك إلا وَجَهَم» 
[القتصص: 88] فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. 

ثانياً: أما الشبهة الثانية فهى شبهة باطلة نشأت من قياس أفعال الله على أفعال 
خلقه» وهو قياس مع الفارق» لأنه سبحانه لا يُسئل عما يفعل» ثم إننا لا نسلم أنه 
يلزم على خلقهما الآن العبث لبقائهما معطلتين بل نقول: إن الجنة والنار يحصل 
لهما آثار قبل يوم القيامة» فقد ورد أن العبد المؤمن ¿ يأتيه من روح الجنة وطيبها 
ويفتح له باب إلى الجنة» وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء كما ورد أن 
بعض أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار» وهذا ينفي ما زعموه. 

ثالثاً: أما الشبهة الثالثة: فيجاب عنها بأن ما ذكروه «لا يدل على عدم خلق 
الجنة والنار ووجودهما الآنء غاية ما فيه: الإخبار بأن الله كك لم يكمل خلق 
الجنة أنه لا يزال يحدث فيها شيئاً بعد شىء حتى إذا دخلها المؤمنون أحدث فيها 
أشياء لم تكن فيها قبل هذاء وهذا أمر ا عن محل النزاع». 
١١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة فى شأن فناء الجنة والنار ودوامهما : 

اختلف في ذلك على أقوال عدة أهمها : 
أ- قال الجمهور ببقائهما وعدم فنائهما. وبه قال جمهور الأمة من السلف. 
ب المي ا ا ا 
ج- ويرى الجهم بن صفوان أن الجنة والنار غير باقيتين. 
5 ونسب إلى ابن القيم القول ببقاء الجنة والتوقف في النار. . كما في حادي 

الأرواح فلعله رجع عنه فله عبارات أخرى تبين تراجعه عن هذا القول كما 
في الوابل الصيب (ص٤٠)‏ ط. دار البيان وزاد المعاد (771//5). 


الأدلة : 
أ- استدل الجمهور على بقاء الجنة: بقول الله تعالى: #أَكُلْهَا ديد وَظِلهاً» 
[الرعد: .]١١‏ 


فقد أخبر كبك أن أكلها وظلها دائمان. 
وهذا يقتضى بقاءهما وعدم فنائهماء وكذلك قوله تعالى: ولا لا يمَسْهُمْ فيها 
ف ا هم نپا د وس اس سجن ©4 ]1۱ > : مة]» فقد أخبر سبحانه عن ادف 
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الجنة بأنهم لا يخرجون من الجنة ولم يحدد ذلك بزمن. د 
فنائهاء وكذلك قوله تعالى: 89 وا ایی سیئوا نی کل یی فا ما امن 
لسوت اض إلا م ما سا 27 عط م جدود 4€ [هود: »]٠١8‏ فقد دلت 
الآيات على بقاء الجنة. ولا ينافي هذا الاستثناء إل مَا هَل ربک لأن الله كن 
عقب عليه بقوله: #عطة عير يَجَذُوزْ24 أي: غير مقطوعء أما الاستثناء فقد قيل : 
١‏ المراد: مدة مكثهم في النارء وهذا خاص لمن دخل منهم لا عام . 
١‏ - وقيل المراد: مدة مقامهم في الموقف وفي قبورهم. 
- وقيل المراد: إعلامهم بأنهم مع خلودهم في الجنة فمنهم داخلون تحت 
مشيئة الله . 
أما أدلتهم من السنة: 
فقد استدلوا بما ورد عنه يه آنه قال: (من يدخل الجنة ينعم فلا يبؤس» ويخلد 
فلا يموت). وكذلك ما روي عنه كله أنه قال: (فينادي مناد يا أهل الحنة أن لكم 
أن تصحُّوا فلا تسقمواء وأن تشيُوا فلا تهرموا أبداً. .. وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً). 
أما أدلتهم على بقاء النار فما يأتي: 
١‏ - قوله تعالى في أصحاب النار: #وَمَا هُم بِحَرجِينَ مِنَ ألثَارٍ» [البقرة: 157]. 
37د فول انه لا بی ایهم سوا ولا عمف عَنهّم من عَذَايهًا4 [فاطر: [٦‏ 
٣‏ - قوله ڪن : #ولا يدڪلون اَلْجَنَةَ حى يلع مَل فى سر اط4 [الأعراف: .]٤١‏ 
أما من السنة : 
ما روى عنه: (أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أقرن., فيذبح بين الجنة 
والنار فيقال: يا أهل الجنةء خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت). 
أدلة القائلين بفناء النار فقط : 
E‏ تعالى: ليث فا َنب 46 [النبأ: 5 والأحقاب جمع حقب 
2 محدودة من الزمن . 
- قوله تعالى: «كأمًا لين مك سفوا نی التارِ م فیا رَو وَسَهِبقٌ © ریت فبا 
م 00 لتَموتُ وَالْارَضُ إلا ما َل ريك » [هود: »]٠١ ,٠١5‏ ولم يأت بعد هذا 
الاستثناء ما يدل على استمرار بقائهم في النار كما في الآيات التي وردت في 
هل الجنة» فورود ما يدل على استمرار العطاء لأهل الجنة دون أهل النار يدل 
على أن الجنة باقية وأن النار فانية. 
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ما روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال: «لو لبث أهل النار في النار 
كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه . 

شبهة القائلين بفناء الجنة والنار - وهم جهم وأتباعه ‏ هي : 

أن الجنة والنار حادثتان وكل حادث يفنى فالجنة والنار تفنيان» كما استدل 
بقوله تعالى : كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَم4 [القصص: 88]. 

يجاب عن الشبهة الأولى: إن بقاء الجنة والنار ليس بذاتهما ولكن بإبقاء الله 
تعالى لهما. 

أما عن الاستدلال بالآية: فيجاب عن الآية بما سبق وإن ما ذكرناه من أن 
المراد كل شىء مما كتب الله عليه الفناء فهو هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للا هذا مطل ما هي آله الج وأا غه 

المختار من الرأيين السابقين : ) 

من السلف من اختار القول بفناء النار... والجمهور على أن الجنة والنار 
باقيتان» وابن القيم كله يفهم مما ذكره في شفاء العليل أنه يختار القول بفناء النار 
ويفهم مما ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أنه 
يرى القول ببقاء الجنة والنارء أما في كتابه (حادي الأرواح) فقد ذهب إلى التوقف 
في هذه المسألة حيث قال كلاماً مفاده: «فإن قيل إلى أين إقدامكم في هذه 
المسألة العظيمة الشأن قلنا : عند قوله تعالى : إن ريك فمَال لما دري [هود: ]٠١7‏ 
قال: وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث ذكر دخول أهل 
الجنة وأهل النار وما يلاقيه كل منهماء ثم قال بعد ذلك ثم يفعل الله ما يشاءء 
ولعل ابن القيم نه قال بهذه الآراء الثلاثة جميعاً من باب تغيير الاجتهاد. . . 

والراجح والله أعلم: القول ببقاء النار كما هو مذهب جمهور أهل السنةء أما 
الاستدلالات على صحة القول الثانى فليس فيها من الدلالة بما يقوى على 
معارضة أدلة القول الأول. أما قول E‏ عنه بما يأتي : 

١ت‏ أنه ضخف :لا شت: 

۲ - على فرض صحته فقد روي بطريق مطول غير هذاء وهو أنه مر على كثيب 
من الرمل فبكى» قالوا: وما يبكيك؟ قال: ذكرت النار وأهلهاء ثم قال: (لو لبث 
أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم وقت يخرجون منها ولكنه الخلود 
أبداً)» فهذا يعطي خلاف ما استدل به عليهء لأن المعنى: «لو قدر الله مكث أهل 





النار كقدر رمل عالج فكأنهم سيخرجون لكنه الخلود أبداً . إذ إنه لا يقدر عدد 
معين» والله أعلم». 
أقوال الناس في أبدية النار ودوامها : 
#0 ثمانية أقوال: 
١‏ أنه من دخلها لا يخرج منها أبد الأبادء وهذا 5 للخوارج والمعتزلة . 
أن أهلها يعذبون فيها. . ٠‏ ثم تنقلب طبيعتهم وة تبقى طبيعة نارية يتلذذ بها 
رات لطبعهم»› وهذا قول ابن عربي إمام الصوفية الاتحادية . 
أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدودء ل ا و 
قوم ايام . وهذا e!‏ حكاه اليهود عو عمد الله تعالى» وقال 
ا وک تَمَسَّنَا ألكائ إل اام دو [البقرة : 
٤‏ - قال قوم: جو ا تی غل خالا وب 
6 إنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا قول 
الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. 
1 - تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا يحسون بألم» وهذا قول القلائل. 
- إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها زمنأء ثم يعفو ثم يفنيهاء فإنه جعل 
لها أمداً تنتهي إليه . 
۸ - إن الله يخرج منها من يشاء ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. 
والقولان الأخيران لأهل السنة وما عداهما باطل لا محالة. 
وهذان القولان قد تقدم تقرير أدلة كل منهما في الخلاف حول ثبوت أبدية 
الجنة والثان, 0 
فأما القول الأول: وبه قال بعض الصحابة كعمر وابن مسعود فيما روي عنهم 
واستدلوا على ذلك علاوة على تقدم بالنصوص الدالة على سعة عفو الله وإن 
رحمته سبقت غضبه. . . قالوا: ولا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا 
في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته» وقد قال: لوحن وت كل 
شَىّءٍ © [الأعراف: ١‏ قالوا: وما ورد من النصوص بالخلود فيها ا 
الخروج كله حق مسلّم. . . لكنه يقتضي الخلود ما دامت باقية. ٠‏ وإنما يخرج 
منها في حال بقائها أهل التوحيد. 
وأما القول الثاني: وبه قال جمهور الصحابة والتابعين أن النار باقية لا تفنى 
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34 ۴ فلن 


واستدلوا على ذلك علاوة على ما تقدم بقوله تعالى لأهل النار: #فذوقوا فلن 
يدك إلا عدا 463 (النبا: 50 كما استدلوا بالآية المتقدمة التي أنزلها الله ردا 
على اليهودء فقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وإن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس بذاتهما ولكن بإبقاء الله لهما . 

الترجيح : 

والقول الأخير: وهو بقاء النار ودوامها هو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه 
القلب لصراحة أدلته المتقدمة. والله أعلم . 

ا العلم في نوجي الاستئناء في قوله تعالى : 22 واا لذن 
سعدوا ففى انه خَلِدِينَ فبا ما مَا كَامَتِ السَموتُ وَالْأَيْضٌ إِلَّا ما سا ريك عا 
557 © [هود: ۱۰۸] :۰ 

اختلف السلف في توجيه هذا الاستثناء على أقوال منها : 

١‏ فقيل معناه: «إلا مدة مكثهم في النار»» وهذا يكون لمن أدخل منهم إلى 
النار ثم أخرج منهاء لا لكلهم» فهو خاص لا عام. 

؟ ‏ وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

۳ - وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

٤‏ - وقيل: استثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم داخلون تحت مشيئته لا 
يخرجون عنهاء ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى: 

لین شتا دهن با اوتا إِكك4 [الإسراء: 47]» وقوله: ون يِمَاٍ أله َر 
م عل كلك » [الشورى: 5؟] ونظائره كثيرة. 

۵ - وقيل : أن (ما) بمعنى (من) أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه. 

5 وقيل: (إلا) بمعنى (الواو)» وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف› 
وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن) فيكون الاستئناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: 
إن الله لا يخلف وعده وقد وصل الاستثناء بقوله (عطاء غير) قالوا ونظيره أن تقول : 
أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت أي ما شئت (ولكن ما شئت من الزيادة عليه) . 

۷ - وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى 
غير ذلك» وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. 
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[ 15 ) حكم أطفال المسلمين في الآخرة: 
) روت عائشة ويا قالت: «دعي رسول الله ميه إلى جنازة صبي من الأنصار ‏ 
فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم 
يدركه فقال: (أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً لها وهم في أصلاب 
آبائهم ء وخلق للنار أهلاً لها وهم في أصلاب آبائهم...) رواه مسلم. 

16 ) أنواع المخلوقات من حيث الارادة : 

- الموجودات نوعان: 

أحدهما: مسخر بطبعه هداه الله لما سخره له طبعه كالشمس والقمر. 

ائيهما: متحرك بإرادثهة وقد روكت اله فة هداية إرادية شعورية تابعة عور 
وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. 

۲ - نوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. 

۳ - نوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان ثم جعله ثلاثة أصناف : 

أ- صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» وهذا يلتحق بالملائكة. 
ب - وصنف عكسه تماماً فيلتحق بالشياطين. ' 

ج - وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم . 

17 ) منع الثواب عن العبد: 

مما تجب معرفته أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح» 
قال تعالی : ومن يمل من لصت مَعْوٌ مويب لا يات علذًا ولا مضنا 409 لطه: 
),۲١‏ وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى يقول: 
لوَمآ سبكم ين مُصِيسةٍ هِِمَا كت يديك وفوا ن گنیر )€ [الشورى: 80 - 
فلاترمي أنه يدي من يشاء ويضل من .يتا ولك ذلك كله حكمة مخه وعدل: 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من كمال حكمته وعدله سبحانه. 
( 17 ) الخلاصة: 

١-يؤمن‏ أهل السنة بالجنة والئار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن: ولا 
تفئيان أبداً . 

- عقد المصنف هذا المبحث للرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم 
تخلقا بعد» وأنهما تفنيان يوم القيامة . 
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الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله في الآخرة للمؤمنين المتقين 
المخلميه يل المسغين لرميلة. 
ة ‏ النار هي دار العذاب التي أعدها الله في الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله 
وعصوا رسله. 
الموجودات نوعان: مسخر بطبعه» ومتحرك بإرادته . 
١‏ - مما تجب معرفته أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل 
اماج وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب. 
المناقشة : 
ه س١:‏ اشرح قول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان اا ولا 
تبيدان» وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاً : 
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» 
وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر 
مقدران على العباد) . 
ه س؟: لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 
ه س"؟: عرف الجنة» ولما سميت بذلك؟ وأين مكانها؟ 
ه س٤:‏ عرف النار في اللغة والشرع› وأين مكانها؟ 
ه س٥ه:‏ هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان؟ 
ه س1: هل الجنة والنار تفنيان؟ بيّن المذاهب فى ذلك. 
ه س7: اذكر مذهب المخالفين لأهل السنة فى خلق الجنة والنار ووجودهما. 
ه س۸: اذكر المخالفين لأهل السنة فى شان فنا الجنة والنار ودوامهما. 
© س1: اذكر أقوال الناس في أبدية النار ودوامها. ظ 
۰ س١٠:‏ بين اختللاف جل العلم. في: توجيه الاستثناء في قوله تعالى . 2 وام 
97 سدوا فی لمو خرن فا ما دام لسَموثُ ال إلا ما سه ريك 
عط ا 4 [هود: .]١٠١8‏ 
ه س١١:‏ ما حكم أطفال المسلمين في الآخرة؟ مع ذكر الدليل. 
ه س15: ما أنواع المخلوقات من حيث الهداية والإرادة؟ فصل القول في ذلك. 
ه س؟1: بين كيف يمنع الثواب عن العبد؟ 





كلام ابن أبي العز: 

|١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

؟ ل مناسية هذا الياب لما سيق. 

٣‏ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من 
نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع 
الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما 
قال تعالى: #لا يكلف اله سا إل وَسَعَها # [البقرة: 587]. 

۵ تعريف الاستطاعة. 

5 أنواع الاستطاعة. 

۷ المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي 
تكون مع الفعل. 

 /‏ مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة. 

5 الأدلة على الاستطاعة. 

٠‏ المخالفون لأهل السنة في مسألة الاستطاعة. 

١‏ الخلاصة. 

٠‏ المناقشة. 
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الاستطاعة 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «والاستطاعة التي بيجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به تكن ننه الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى : 
للا يكلف اله سا إلا وسعها) [البقرة: .)]۲۸١‏ 

الاستطاع7(١)‏ والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ منقاربة» وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين كما ذكره الشيخ كن وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت 
القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل السنة 
فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد 
تكون قبله لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل 
لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي"") من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد د 
5 وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: #وَلله عَلَ آلثايس حِح الَْيْتِ مَنٍ 
اَسَتَطَاعَ لله سی) [ک عمران: ۹۷]ء فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع 
إلا من ع لم يكن الحيي قد وجب إلا على من سج ولم بعالب اعدا على تر 
الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. 

وكذلك قوله تعالى: #أَلَُا أنَهَ مَا أسْتَطعَ4 [التغابن: 15]» فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم ي اا لير اريك كبر 
التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد. 


.)۳۷۲ /۸( انظر: الفتاوی‎ )۲( .)07 - ٤1/۳( انظر: منهاج السنة‎ )١( 





وكذا قوله تعالى: لفن لر مسْتَطِعْ فَِطعَامُ سِيّينَ مِسَكِنًا4 [المجادلة: 4] المراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات» وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: #لو أَسَمَطعْنَا 
مرجت مَعَكم) [التوبة: ؟4] وكذبهم في ذلك القولء ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين وحيث كذبهم دل على 
أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بيّن تعالى بقوله: #لَيْس عل 
ا آل [التوبة: »]14١‏ إلى أن قال: لاإِنَّما أَلْسَبِلُ عَلَ ال 
يتنوك وهم أَغْنِيا يام [العوبة: ۳ وكذلك قوله تعالی: وم لَمَ يَسْتَطِعْ نک 
ل أن 0 المخصكت الْمَدْمِئتِ فمن ما نَا مَكَكتْ ینک 4 [النساء: »]۲١‏ والمراد 
استطاعة الآلات والأسباب, ومن ذلك قوله َيه لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعدأء فإن لم تستطع فعلى جنب“ إنما نفى استطاعة الفعل معها”" . 


وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما 

کاو سي اسع وما ڪا وت [هود: 017١‏ والمراد نفي حقيقة القدرة لا 
نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة» وسيأتي لذلك زيادة عند قوله: ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: 7-5 
طم م مََ صَيرا»# [اللكهف: ]٦۷‏ وقوله: «ألر أقل إِنَكَ لن سَظِيمَ مهى صا ص 
[الكهف: 1١‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاتهء فإن 0 
كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير 
ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به ومن قال إن" القدرة لا تكون إلا 

حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين”*". فإن القدرة المقارنة للفعل لا 

تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر 
والفاجر سواء» فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١١9(‏ 


(؟) في منهاج السنّة (فإنما نفي استطاعه لا فعل معها). 
(۳) يعني: الأشاعرة. (6) أي: الفعل والترك. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





بل هذا بنفسه رجح الطاعة. وهذا بنفسه رجح المعصية. كالوالد الذي أعطى كل 
واحد من بنيه سيفاً فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون 
على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على 
الطاعة إعانة ٍِ يعن بها الكافر كما قال تعالى: «اوَلكنَ أَنَّدَ حَبّبَ إِلِنَكُم الْايِمنَ 
ويام في و و كه ليك الك وَالْمسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ أولتِكَ هم اذد [الحجرات: 
۷ فالقدرية م إن هذا التحبيب ع عام في كل الخلق وهو بمعنى 
البيان وإظهار دلائل الحق» والآية تقتضى أن هذا خاص بالمؤمن ولهذا قال: 
ويک هم أَلريِْدُون» [الححرات: ۷] والكفار لیسوا راشدین› وقال تعالى: #فمن 
برد أله 7 يهي هسح صدرة اسلو ومن يرد أن يِضِلَهُ جل عجره صقا حم 
انا سد ق الما ذلك جل آله ارمس عل اليك ل يورت ©4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وأمثال هذه الآبية في القرآن كثير يبين أن الله سبحانه هدى هذا 
وأضل هذاء قال تعالی: لمن يَبْدِ أَنَّهُ فَهْوَ الْمُهْيَدٍ ومن يُضْلِلُ فلن يمد لَمُ وَل 
مشا [الكهف: 2117 وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


وأيضاً فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل 
فذاك هو السبب اع ا لمكن له ممت وان كان حال الفاعل قبل وجود 
الفعل كحاله عند الفعلء» ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا 
مرجح وهذا مكابرة للعقل ا أصل قول القدربة أن فاعل الطاعات وتاركها 
كلاهما في الاعانة والاقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة 
تخصه لان القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل ولا تكون 
القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا ‏ 
لا 8 مع الفعل لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل 
يمتنع التركء فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ؛ وهذا باطل مطلقاً. فإن 
وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع بل لا بد أن يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل فنقيض قولهم حق وهو 
أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 


الاستطاعة ۱۲۳ ۱۱ | 


لكن صار آهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه» ظناً 
منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظناً من بعضهم أن القدرة 
عرض" فلا تبقى زمانين"'» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 


والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل 
والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي وهذه تحصل للمطيع والعاصي 
وتكون قبل الفعل وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء 
الإعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد 
تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه 
الطاقة وضد هذا العجز كما تقدم. 


وأيضاً فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخض من الاستطاعة التي يمتنع الفعل 
مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم 
يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد , بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جمل عليكم في الدين من حرج؛ والمريض قد يستطيع القيم مع زیا المرض 
وتأخر برئهء فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد 
يسمى مستطيعاًء فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل 
بل ينظر إلى لوازم ذلكء فإن كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي 
قائماً مع زيادة مرضه أو يصو م الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة ة الراجحة فكيف يكلف مع العجز. 


ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. ولو 
كانت كافية لكان التارك كالفاعل». بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن» مثل 


جعل الفاعل مريداً فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة تدخل 


)١(‏ العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم بهء انظر: 
التعريفات (ص5:8١).‏ 

(؟) قول الأشاعرة العرض لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام. انظر: الرد عليهم في 
الفتاوى )5١/9(‏ و(5١/7,/8).‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد؟ الطحاوية 





فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة فى التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة: 
فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه» وهكذا 
أمر الناس بعضهم لبعض. فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد لكن لا يأمره بما 
يعجز عنه العبدء وإذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل» 
وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاقء فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل 
يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق وما لا يطاق يفسر بشيئين بما يطاق 
للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله أحداً ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده» فهذا هو 
الذي وقع فيه التكليف كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا 
وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم 
ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 





الشرح 


عناصر الموضوع: 
( 3 ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
أ تفرم مذهب أهل السنة والجماعة في الاستطاعة وهي عندهم نوعان: 
نوع مقارن للفعل وهي بمعنى التوفيق والتسديد. 
ونوع يكون قبل الفعل ومعناه توفر الأسباب والآلات وبها يتعلق الخطاب. 
- الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين جعلوا الاستطاعة نوعاً 
واحداً وهما طائفتان: 
-١‏ الجبرية والجهمية والأشاعرة: فأئبتوا الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل 
فقطء ونفوا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي بمعنى التوفيق للفعل . 
۲ - القدرية والمعتزلة أثبتوا ا التي تكون قبل الفعل وهي التي بمعنى 
توفر الأسباب والآلات17) 
؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 
قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع 
السنة واجتناب الشذوذ والفرقة والخلاف. هذا ومما جاءت به النصوص من 
الكتاب والسنة أن الاستطاعة نوعان: نوع مقارن للفعل وهي بمعنى التوفيق 
والتسديلك:. 
ونوع يكون قبل الفعل» ومعناه توفر الأسباب والآلات وبها يتعلق الخطاب. 
٣ (‏ ) معاني الكلمات: ظ 
بي 
الاستطامة 


.)7١”ص( انظر: الهداية الربانية‎ )١( 








(6) معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعلء وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 
الفعل» وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى : ##لا يكلف الله نسم 
إل وُسَعَهَا» [البقرة: 185]» : 

الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة اللازمة 
لفعله» والوسع المطلوب للفعل» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى ا يكون 

الأمر والنهي» فالخطاب متعلق التي بها والتكليف منوط بها . 

والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل» وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى . 
( ۵ ) تعريف الاستطاعة : 

الاستطاعة لغة: استفعال من الطوع وهو نقيض الكرهه“ وهي القدرة. 

واصطلاحا: هى القدرة من الإنسان. 

هذا عند أهل السنةء أما أهل الكلام فيرى البعض أنها مرادفة للقدرة» قال نور 
الدين الصابوني: «الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع متقاربة عند أهل 

اللغة ومترادفة عند المتكلمين»" . 

 ”‏ أنواع الاستطاعة: 

الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة» اللازمة 
لفعله» والوسع المطلوب للفعل"» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى أساسها يكون 

الأمر والنهي» فالخطاب متعلق بها والتكليف منوط بها. 

والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل» وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 


. والكليات (ص,7١٠)» ومقاييس اللغة: مادة طوع‎ .)٠٠١ /۳( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) البداية من الكفاية للصابوني (ص/!١٠١).‏ | 

)۳( وهي صحة الجوارح وارتفاع الموانع كالمرض ونحوه ويقال لها: الاستطاعة الصحيحة 
و العجرء ولا aT‏ وجود الفعل» فليس كل من كان سليماً صحيحاً 
قادراً يُوجد الفعل المأمور به وبها يتعلق خطاب الشارع بمعنى أن صاحبها أهل للتكليف: 
وهي صفة تعود إلى العبد. 


الاستطاعة hw‏ 
ويلزم من وجودها وجود الفعل فمن وفقه الله لشيء فلا بذ من ظهوره 
ووجوده وهي مناط القضاء والقدر وهي صفة تعود إلى الله فهو الموفق الخالق 


للأفعال 
0 0 0 
کړه کړه کړ 


المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع 
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ليست مناط التكليف ولا يتعلق بها خطاب | مناط للتكليف 
الشارع 























a TT TTT 
مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة:‎ ) 4 

والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى» وهذه قد 
تكون قبلة لا :يسبيه أن تكون معد ,والقدرة التى جه القعل لا بيد أن تكو مع 
الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد م 
الأفعال» وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: #ولم عَلَ ألناس ايت من 
اطا إليهِ سیا [آل عمران: 97]» فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع 
إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحداً على ترك 
الحج. وهذا خلااف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى: 50 آله م سطع 4 [التغابن: »]١١‏ فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق» وهذا معلوم الفساد. 








وكذا قوله تعالى: لمن لَرّ يسَتَِعَ وَْطَعَامُ سِيِينَ مك4 [المجادلة: 4]» والمراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات» وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو أسَمَطعْمَا 
رجا مَعَكُم 4 [التوبة: ؟4] وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» es‏ 
أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بِيّن تعالى بقوله: ليس عَلّ الصُعَفَآٍ 
ولا عل الم ألتيلُ عَلَ اليرت نونک و وشم 


كن 1 


ولا على الْمرضى 4 [التوبة: »0١‏ إلى أن قال: ##إِنَّما 
اما [التوبة: ۳ وكذلك قوله تعالى: 96و مَن لَمْ سطع نکم طول آن سح 
لْمُخصَئتٍ الْمُوْمِئتِ هَمِن مَا ملكت أَيَمَْدُمم» [النساء: 5؟]» والمراد استطاعة الآلات 
والأسباب» ومن ذلك قوله يلِ لعمران بن حصين: «صل قائماً. فإن لم تستطع 
فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب»» إنما نفى استطاعة الفعل معها . 

وأما ثبوت الاستطاعة ا فيها قوله تعالى: #إمًا 
4 يسَتطِيُونَ السَمَمَ وما اا ت صِرُونَ# [هود: »]7١‏ والمراد نفي حقيقة القدرة لا 
نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا 
يلون ام کله ااه الى وا اقل اجب دبي ل 
سكيم معو مى صب [الكهف: ]٦۷‏ وقوله: ألم أقل إن لن َستَطيع مى صا 
إن ۲ والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاتهء فإن تلك 
كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير 
ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به». ومن قال إن القدرة لا تكون إلا 
حين الفعل يقولون إن القدرة لاا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا 
تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. 
5_) الأدلة على الاستطاعة : 

قال تعالى: ولو ع1 َك اص ج الت من ان 

وقال تعالى: فاقوا أل م اشنم [التغاين : ١1‏ 

وقال تعالى: YF‏ کلف لَه فسا لإ وسا [البقرة: 585؟]. 

وقال تعالى: #فس ل سطع َِطْعَامُ شن مشكنا» [المجادلة: ٤‏ 

وقال كل لعمران بن حصين: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب» . 


سَتَطَاء إلا سبلا [آل عمران: 917]. 
١‏ 


الاستطاعة e‏ 
٠١ (‏ ) المخالفون لأهل السنة في مسألة الاستطاعة : 

وخالف أهل السنة الجهميةٌ والمعتزلة('2 والأشعرية» أما الجهمية فقالوا: إنه 
ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه"'. 

وأما المعتزلة فقالوا: إن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة» وهذه 
الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرته عليه وعلى ضدهء وهي غير موجبة للفعل” " . 

وأما الأشعرية”*' فقالوا: إن الاستطاعة مع الفعل» لا يجوز أن تتقدمه ولا أن 
تتأخر عنه وما يفعله الإنسان فهو کسب له . 
(N)‏ الخلاصة : 

١‏ الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة 
اللازمة لفعله» والوسع المطلوب للفعل» فهذه تكون قبل الفعل» وعلى أساسها 
يكون الأمر والنهي» فالخطاب متعلق بها والتكليف منوط بها . 

والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة التي بها الفعل؛ وهذه تكون مع 
الفعل» وهي بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 

٠‏ - الاستطاعة هي القدرة من الإنسان. 

"٠‏ الذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى» وهذه قد 
کرت فل بجت أن كرد مبغة». والعدرة الى ها الفعل لا نيه أن تكرت مع 
الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 


)١(‏ حيث لم يثبتوا إلا الاستطاعة التي هي سلامة الآلات والجوارح وارتفاع الموانع» ومعلوم 
أن مذهب المعتزلة في باب أفعال العباد هو أن العباد يخلقون أفعالهم وليس الله هو 
الخالق لها فلهذا فإنهم لا يثبتون الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق» انظر: الفتاوى 
(۷۳/۱۸). 

(0) انظر: الملل والنحل /١(‏ 86)» والفرق بين الفرق (ص١١5).‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين 2070١ /١(‏ والفرق بين الفرق (ص>6١١)»‏ وشرح الأصول 
الخمسة (ص۳۸۹). 

(5:) لما كانت الأشاعرة تميل إلى الجبرء والقول بأن القدرة المؤثرة هى قدرة الرب لا العبدء 
تناسب هذا القول مع إثباتهم للاستطاعة التي هي مع الفعل فالعبد مجبور على أفعاله ولا 
قدرة له وليس له إرادة تؤثر والفاعل حقيقة إنما هو الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة 
في إثبات الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فالعبد مجبور على أفعاله. 

(©) انظر: الإرشاد (ص9١5)ء‏ والإنصاف (ص٦٤).‏ 





التوضيحات ا جلية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: عل الا حح ايت س 
أستَطاع إليو سیا [آل عمران: 97]. 
 :‏ الأدلة على الاستطاعة e‏ والسنة. 
وخالف أهل السنة الجهمية e‏ واا 
١١ ( r)‏ ) المناقشة: 
٠‏ س!ا: بين معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 
الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: e‏ 
إلا وَسَعَها» [البقرة: 741]». 
ه س؟: عرف الاستطاعة» واذكر أنواعها. 
ه س؟: وضح مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة. 
۰ س٤:‏ اذکر أدلة على الاستطاعة. 
ه س6: بين مذاهب المخالفين لأهل السنة في مسألة الاستطاعة. 





أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 


# كلام ابن أبي العر: 

| - غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ مناسبة الباب لما سيق. 

E:‏ معاني الكلمات. 

- معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من 
العباد». 

ه - مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. 

5 أقوال السلف في إثبات خلق الله لأفعال العباد. 

۷ أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد. 

4 المخالفون لأهل السنة في خلق أفعال العباد. 

٩‏ شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد والجواب عليها. 

٠‏ - شبهات الجبرية حول أفعال العياد والجواب عليها. 

١١‏ عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة. 

۲ - انواع العقوبة. 

۳ - أفعال العباد نوعان. 

4 استخدام الجبل بدل الجبر. 

060 شبهة خلق الفعل مع العقوية ظلم. 

173 الخلاصة. 

٠١‏ المناقشة. 











أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد» . 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. 

فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال 
الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة 
وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. 

وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقها لا تعلّق لها بخلق الله تعالى» واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على 
أفعال العباد أم ل ) 

وقال أهل الحق: «أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله 
تعالى» والحق 4 منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في 
إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهواء 
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه 
الأمة» بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين» وهم أثبتوا 
خالقين. ) 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله 
خالق كل شيء وأنه على كل شيء قديرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح 
وحركات الأشجار. 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 





وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة 
وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك 
على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع 
ما في الكون من الأعيان والأفعالء وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة حقيقة وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه 
بعضاً. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقط ويستفاد 
من دليل كل فريق بطلان قول الآخرء ولكن أذكر شيئاً مما استدل به كل من 
الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. 

فما استدلت به الجبرية قوله تعالى: #وما رَمَيك إِذْ رَمَيتَ ولدكرج اله رى 
[الأنقال : ELS EOE‏ 
قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله يكل : «لن يدخل أحد الجنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

ومما استدل به القدرية قوله مالي #فتبارك أنَهُ أَحْسَنٌ للقي [المؤمنون: ]١4‏ 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال تر نب العوض كما قال تعالى: #جراء يما كنوأ 
َعَمَلوْنَ# [السجلة: »]١7‏ #وَيَلْكَ ل ل أورنشموهَا پا تر تَعْمَلُوست ©4 
[الزخرف: ۷۲] ونحو ذلك. 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: #وما رمت اذ رمت وك الله 
رن [الأنفال: ۱۷] فهو دليل عليهم» لأنه تعالى أثبت لرسوله رمياً بقوله إذ رميت فعلم 
أن المثبت غير المنفي » وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاءء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه 
الإصابة» وكل منهما يسمى رمياأًء فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ 
حذفت. ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم : وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى› 
وما صمت إذ صمث. وما زنيت إذ زنيت» وما سرقت إذ سرقت . وفساد هذا ظاهر. 


.)5818( أخرجه البخاري (5555)., ومسلم‎ )١( 





وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل 
السنة وله الحمد والمنةء فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات› 
فالمنفي في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله» والباء التي في قوله تعالى: 


جرا يما كانوأ يَحَمَلُونَ4 [السجدة: ]١7‏ ونحوها باء السبب'١)‏ أي بسبب م والله 
ا الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته 

وأما الاستدلال المعتزلة بقوله تعالى: ##تتَبارَكَ ألَهُ أَحْسَن الْلِقِينَ» [المؤمنون: 
١‏ فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين . والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو 
المراد هنا بدليل قوله تعالى: ##أّهُ + كل تنو [الرعد: 15] أي الله خالق كل 
شيء مخلوق. فدخلت أفعال العباد في عموم کل“ وما أفسد قولهم في إدخال 
کلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون 
مخلوقاً وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل» وهل يدخل في عموم 
كل إلا ما هو مخلوق. فذاته المقدسة وصفاته غير داخله هذا العموم ودخل 
سائر المخلوقات في عمومهاء وکذا قوله تعالی: وله حلقَ وما سلو )4 
[الصافات: 45] ولا نقول إن ما مصدرية» أي خلقكم وعملكم. > إذ سياق الآية يأباه 
لأن إبراهيم 4# إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت» والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم فيكون ما هو من آثار 
فعلهم مخلوقاً لله تعالى ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت 
مخلوقاً له» بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري”" إما 
المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروريء وذكر الرازي أن 
افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنله ويمتنع عند عدمه 


)١(‏ قال ابن الوزير في العواصم والقواصم (۲۹۹/۷): واعلم أن أهل السئة لا ينكرون أن 
الجنة تدخل بعمل كما ورد في القرآن وإنما يتكرون ها لين و فى القرآن من كونها تستحق 
على الله بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها بحيث أنه لا فضل للبائع على المشتري. . . 
والقرآن إنما نص على العمل لا على أن الباء فيه للثمن المساوي. 

(؟) انظر: الفتاوى )70/١5(‏ (8/ ه/3"1). 
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ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ثم ادعاء كل منهما أن 
هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل كلاهما صادق 
فيما ادعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق 
فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده 
بمشیئة الله تعالی کما قال تعالی : وی وا سرا © اهمها رمَا وفوا 402 
[الشمس: ۷» ۸] فقوله: اهمها شورها وتَقُوهَا €6 [الشمس: ۸] إثبات للقدر بقوله 
فألهمها وإثبات» لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي 
الفاجرة والمتقية»ء وقوله بعد ذلك: قد أف من رَكها © وقد حاب من دَسَّْهَا 
حك [الشمس: ۹ ]٠١‏ إشات أيضاً لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. ‏ 

وهذه شبهة أخرى"'' من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق وهي أنهم 
قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم. فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم: وهذا السؤال 
لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب 
علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة”" الله 
تعالى وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال”"» وطائفة أثبتت كسباً 
لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
قادرين ومفعول بين فاعلين» وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا 
يقدرون عليه» وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية 
وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» 
ومن عقاب السيئة سيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو 
عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليهء فإن الله سبحانه خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له وفطره على محبته وتأليهه والانابة إليه كما قال تعالى: فر 


)١(‏ مختصر الصواعق (۱/ .)١۲١‏ (۲) وهؤلاء هم المعتزلة. 
)۳( وهؤلاء هم | لجهمية . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





ر سر سر سا 


هل لين حَنِيئًا فِطرت آله الى فطر الاس علا [الروم: ١۳]ء‏ فلما لم يفعل ما 
خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والانابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له 
الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي فإنه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشر 
OS SS SUITS as‏ #حذدلك 

نصَرِفٌ عنه لسو لاء إِنَمّْ من عبادكا الْممْلَصِنَ» [يوسف: ١۲]ء‏ وقال إبليس: 
ر شِعرَّنِكَ ' لذ لوه اين إل بادك منهم الْمَخْلَصِينَ 4*9 [ص: ۸۲ *6]ء 
وقال الله کی : هنذا مِرَل عكّ مُسْيَقبدٌ © إِذَّ عبَادى لس لَكَ عَكَحَ سُلطنٌ» 
[الحجر: ٠٤١‏ ١٤]ء‏ والاخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته 
محبته» فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان, وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك تمكن 
منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 
الاخلاص وهي محض العدل. ) 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد» فإن العدم كاسمه 
لا يفتقر إلى تعلق التكوين والاحداث به فإن عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حتى 
يضاف إلى الفاعل بل هو شر محض. والشر ليس إلى الله سبحانه كما قال كَل في 
حديث الاستفتاح : «لبيك وسعديك,. والخير كله في يديك» والشر ليس إليك». 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: «يا محمدء فيقل: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ذ فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 
وكانت هذه الولاية والاشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الاخلاص. فإلهام البر 
والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من 555 


2 


) فإن قلت: إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السؤال جذعاًء وإن كان أ مرا 
عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض؟ . 

قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبهء فهذا قد يقال إنه 
أمر وجوديء وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير وهذا العدم هو محض خلوها 
مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا 
بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل فلله فيه عقوبتان: 
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إحداهما: جعله مذنباً خاطثاً. وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله 
وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها a‏ 
أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات» وقد قرن الله تعالى بين هاتين 
العقوبتين في قوله تعالى: لکا وا ما د ڪَروا بو فتحتا يهم ابوب ڪل 
مئر [الأنعام: 44]» فهذه العقوبة الأولى ثم قال: حب إدَا رحأ يمآ أوووا امتهم 
بع [الأنعام: 44] فهذه العقوبة الثانية. 

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والانابة والمحبة له وحده من 
غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له أم ذلك 
محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا بل هو محض منته وفضله وهو من 
أعظم الخير الذي هو بيده. والخير كله في يديه. ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير 
إلا ما أعطاه ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلماً ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع 
غيره حقاً لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم 
يكن ظالماً بمنعه» فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل» وهو سبحانه 
العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة 
كما أن رحمته تغلب غضبه. 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع 
والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. 

وهذا بريه الحم التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحال. وهلا شوق بين العباد في الفضل.» وهذا السؤال حاصله: لم تفضل على 
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هذا ولم يتفضل على الآخرء وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك 
صل اله تيه من ياء َل ذو الْمَضْلٍ الَظِبرِ 49 [الجمعة: 4] وقوله: ملل َه 
مَل الککب الا يقير عل یو ن قصل آل و الَْصْلَ بيد لَلَهِ بوي من باه واه 
در ألتَمْلٍ الم 4069 [الحديد: ۲۹]ء ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص 
هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجراً قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد 
الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعهء بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى 
أبصر طرفاً يسیراً من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه 
وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه. . 

ولمّا استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: «أَمَؤْلَةَ مر أنه عَلتهم 
يِن بيت [الأنعام: ]٥۳‏ قال تعالى مجيباً لهم: آلْيْسَ أنه بعلم شرن [الأنعام: 
*0]ء فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم 
تثمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة كما قال تعالى: #أنَّهُ أَعَلم حَيْتُ 
جل را4 [الأنعام: .]٠١١‏ ظ 


فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذاً لا فعل للعبد أصلاًء قيل : 
العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة» قال تعالى: وما تَنْعَلُوَاْ مِنْ خَيْرِ 


يَعَلَمَهُ © [البقرة: /ا19]» فل ات ہما 23 يَفَمَلُوت # [هود: 5"] وأمثال ذلك. 


وإذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 
نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلا 
كحركات المرتعش . ظ 
ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً 
للعبد كالحركات الاختيارية»ء والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو 
الذي يقر على ذلك وحده لا شريك لهء ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا 
يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإإكراهء يقال: للأب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. 
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والله تعالى لا يوصف بالاجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الارادة» والمراد 
قادر على أن يجعله مختاراً بخلاف غيرهء ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون 
الجبر كما قال كَل لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة» فقال: أخلقين تخلّقت بهما أم خلقين جُبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان 
جُبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله»”'". 

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على 
الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل 
السم ثم حصول الموت به ظلم» فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ‏ 

ولا ظلم فيهما. 
فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله 
تعالى ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» وإلى 
هذا المعنى أشار الشبخ 5 كاذه بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العبادء 
أثبت للعباد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه نفع أو ضرر کما قال تعالی: لها ما کسبت وعلا ما أكسبت) 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


(۱). أخرجه مسلم (۱۷). 
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عناصر الموضوع: ظ 
١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

أ تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد قدّرها الله تعالى وخلقهاء 

والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين. 
- الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة» وهم طائفتان: 

١‏ - مذهب الجبرية: قالوا إن الأفعال هى أفعال الله والعباد مجبورون على 
أفعالهم» وهم وعاء للأفعال» فالعباد ليس لهم أفعال ولا اختيار ولا تنسب 
الأفعال إليهمء بل الأفعال أفعال الله لأن الله أجبرهم على ذلك تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. 

؟ - مذهب القدرية: قالوا أفعال العباد اختيارية وهم الذين خلقوا أفعالهم والله 
لا يقدر على أفعالهم» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة 
نوعان: قبل الفعل ومقارنة لي فناسب أن يبين أن أفعال العباد من الله خلقاً 
وتقديراً ومن العبد فعا يا وكا ومباشرة . 


3 معاني الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد» : 
وأفعال العباد كلها خلق الله تعالى كما قال وِبِْكَ: ##وَاسَكُ لک وما تَعَمَلُونَ 

49 [الصافات: 45] لكنها كسب من العباد» وهذا هو قول أهل الحق» خلافاً 

للجبرية الذين نفوا أي إرادة للعبدء وخلافاً للمعتزلة الذين جعلوا العبد خالق 
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أفعال الشر دون إرادة الله.» فهما فى طرفى النقيض: الإفراط والتفريط› والوسط 
قول أهل البينة والجماعة هذا واقعال: العناد فتسمان: 
أ- قسم اختياري: وهو الذي يجد الإنسان من نفسه القدرة في التحكم فيه فقد 
يريده وتتعلق قدرته به فيفعله. وقد لا يريده فلا تتعلق به قدرته فلا يفعله . 
ب - قسم اضطراري: وهو بعكس الأول حيث لا يجد العبد من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحرمة المرتعش ونبضات القلب. 

ة ) مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد : 

مذهب أهل السنة والجماعة في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومقدورة له 
والله # هو الخالق لكل شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن 
مشيئة الله عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة» وأن 
خلقه سبحانه الأشياء بمشيئة إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه 
وقدره في اللوح المحفوظ. وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهمء وأنهم 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال باختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما 
بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاآً لا 
ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها . 
أقوال السلف فى إثبات خلق الله لأفعال العباد: ٠‏ 

يقول الإسماعيلي: «ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله 3 وأن أكساب 
العباد كلها مخلوقة لله وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا حجة لمن 
أضله اله كك ولا عذر كما قاله الله كك: #قل هيه لَه ليلخ فلو اء هدنك 
مين @4 [الأنعام: »]١54‏ وقال: # كما دا كُودُونَ (9) فرِيمًا هحَدَئ وَهَرِيقًا حقٌّ لبم 
الس [الأعراف: ۰۲۹ »]٠‏ وقال: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا من شن والاذين * 
[الأعراف: 174]» وقال: مآ أَابَ من مُصِببَةٍ في ادر ولا ف شك إلا فى حت ين 
َل أن بَبَرَآه © [الحديد: ؟؟] ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة وقال مخبراً 
عن أهل الجنة: للد ی لی هدا لھا وما گا لی لول أن هَدَنا ا [الأعراف: 
۴ وقال: أن لو اء لَه دى الاس يما [الرعد: ١۳]ء‏ وقال: ولو سا رك 
مل الاس امه وة وا راون فی © إلا من رَجم ربك [هرد: ۱۱۸ء .]١٠۹‏ 
ويقول الصابوني : «ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها 


مخلوقة لله تعالى. ا يمتروك فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق مں 





ينكر هذا القول وينفيه»ء ويشهدون أن الله يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء 
عنه» لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. . .». 
ويقول: التيمي: «أفعال العباد وليست بفعل الله وإنما هي مخلوقة له . 
أدلة أهل السنة والجماعة فى مسألة خلق أفعال العباد: 

قال تعالی : الله للق کل سیو [الزمر: .]٦۲‏ 

فيخبر الله تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها وربها المتصرف فيها 
فالكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته؛ فأفعال العباد من جملة المخلوقات. 

وقال تعالى: 4 ا من E,‏ في رض ولا 9 ف شیک إلا فى ڪب من 


صيبه ف 


َل أن Aa‏ إن دلت عل أله 0 6 [الحديد: ۲۲]. 


وقال تعالی: 16 اییثو تا یو @ کله لگ را نت @)4 
[الصافات: 2.96 95]. 

وعن حذيفة ولك ذه قال: قال رسول الله بلا : «الله يصنع كل صانع 
و 

وصح عن ابن عمر آنه قال : «کل شيء بقدر حتى العجز والگیس“. 
( ۸ ) المخالفون لأهل السنة فى خلق أفعال العباد: 

ين الان عر ال سا عل انعا العناد: 

الحيمية التسرية!* + فقن ليرا عن العبد قدرته وإرادته» فالعبد عندهم كالريشة 
المعلقة في الهواء. 

وإضافة الأفعال إلى الخلق مجاز عندهم وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى 
محله دون ما يضاف إلى مخلصه وهذا الكلام باطل فإن الصفة إذا قامت بمحل 





.)5١ - اعتقاد أئمة أهل الحديث (ص*5‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (صة/ - 84). 

.)٤١۲١/١( الحجة‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص۳۹ ۔ »)٤١‏ والحاکم (۳۱/۱- ۳۲). وقال 
الهيثمي في المجمع :)٠١۸/١(‏ رجاله رجال الصحيح غير أحمد وهو ثقة. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١18١/5(‏ 

(0) تأثر بهم الأشاعرة فقالوا بالكسب وهو اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها 
فيه أمر وحقيقة هذا أن الإنسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الله» انظر: شفاء عر 
(۲۹/۱)». ومنهاج السنة .)509/١(‏ 


أفعال العباد خلق النه وكسب من العباد ۱۱۳۴۳ 


عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا خلق حركة في محل كان ذلك 
المحل هو المتحرك بهاء لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها(" . 

ومن المخالفين: القدرية المعتزلة: وهؤلاء يقولون إن للعبد قدرة وإرادة 
مطلقتين مستقلتين عن الله تعالى . 

وسيأتي الرد على هذه الشبه. 


3 ) شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد والجواب عليها : 

ومما استدل به القدرية قوله تعالى: #فبارك لَه أُحْسَنٌ الْلِقِينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى: #جراء بمَا انوأ 
يمك [السجدة: ]٠۷‏ ويلك لَه أل أورنْْمُوهَا يما كُثْرٌ تمَملوت 407 [الزخرف: 
۲ ونحو ذلك . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #قتَبَارَكٌ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْتَلِقِيتَ4 [المؤمنون: ]٠٤‏ 
فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين» والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو 
المراد هنا بدليل قوله تعالى: اله خَلق کل شَىْءِ # [الرعد: ]١5‏ أي الله خالق كل 
شيء مخلوق فدخلت أفعال العباد في عموم كل» وما أفسد قولهم في إدخال 
كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون 
مخلوقاً وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل» وهل يدخل في عموم 
كل إلا ما هو مخلوق. فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل 
سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالى: #وألّهُ لق وما نسلو 09 
[الصافات: 45] ولا ول إن ما" مصدرية"" أي خلقكم وعملكمء إذ سياق الآية 
يأباه لأن إبراهيم :82 إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت» والآية تدل 
على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم» فيكون ما 





.)505/1١( انظر: منهاج السئة‎ )١( 

(۲) يحتمل أن تكون بمعنى (الذي) تقدير الكلام: والله خلقكم والذي تعملونه ويحتمل أن 
يكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكمء انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 
57») والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (؟970/1). 

(۳) الجبرية قالوا: (ما) هنا مصدرية لكون ذلك يوافق معتقدهم في أن الله هو الخالق والفاعل 
لأفعال العباد أما المعتزلة فقالوا: (ما) في الآية موصولة فتأويل الآية والله خلقكم وخلق 
الذي تعملونه لاعتقادهم أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله بل العبد يخلق فعله. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


هو من آثار فعلهم مخلوقاً ٠‏ لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن 
المنحوت اا له بل الخشب أو الحجر لا غيرء وذكر أبو الحسين البصري 
إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري» وذكر 
الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع 
عند عدمه ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري» ثم ادعاء كل 
منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل 
كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الاخر من الحق. 

وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم''' كل ممزق وهي أنهم 
قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم» فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة أخرجت" أفعالهم عن 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت”"" باب السؤال» وطائفة 
ا كيا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه» وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرين ومفعول بين“ فاعلين» وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم 
على ما لا يقدرون عليه» وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية 
وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» 
ومن عقاب ل س به فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 
(:) شبهات الجبرية حول أفعال العباد والجواب عليها 

فما اسعذلت نه الجيرية 'قولة تعالى: :“وما رمت ]د ا وکر الله ری 
[الأنفال: »]١۷‏ فنفى الله عن نبيه الرمي 5506 ا ب 
للعبدء قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله كَِ: «لن يدخل أحد 
(۱) انظر: مختصر الصواعق (۱/ .)٣٣١ _ ۳۲٣‏ 


)۲( هم المعتزلة. )۳( هم الجهمية والأشاعرة. 
)€( هو قول الغزالي في الإحياء. انظر: العواصم والقواصم (۷/ 1۲). 


أفعال العباد خلق النه وكسب من العباد 





الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : و ي الله 
برحمة منه وفضل» . 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی: #وما رمت لذ رمیت ودک الله 
ر [الأنفال: 17] فهو دليل عليهم» لأنه تعالى أثبت لرسوله رمياً بقوله إذ رميت 
فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه الحذف 
وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رمياء فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما 
أصبت إذ حذفت ولكن الله أصابء وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت 
ولكن الله صلىء وما صمت إذ صمتء وما زنيت إذ زنيت» وما سرقت إذ 
سرقت» وفساد هذا ظاهر. 

وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل 
السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. 
الي ن رل لر ل الج اخ لم الفوضن وهو أن يكون الح 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى : ج 

يما كوا يعملوك [السجدة: ]١7‏ ونحوها باء السبب» أي: بسبب عملكم. والله 
تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 
)_1١ (‏ عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة : 

إنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: #وتَفْين و سرا © نها وا رها @4 
الشمس: ۷» 1۸ء فقوله: لا رمَا هَا وَتَوهَا 409 [الشمس: 8] إثبات للقدر 
بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي 
الفاجرة والمتقية» وقوله بعد ذلك: قد أفلم فلم من رَكَنهَا 6 وَقَد حاب من سلما 
09 [الشس: 4 6٠١‏ إثبات أيضاً لفعل العبد 3 ذلك كثيرة. 
؟1) أنواع العقوبة: 

نوعان : 

إحداهما: جعله مذنباً خاطئاً وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله 
وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته وهي في 
الحقيقة من أعظم العقوبات. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات» وقد قرن الله تعالى بين ان 
العقوبتين في قوله تعالی: گا وا ما ڪا پو فتحتا عليه أَبْوابَ كل 
شى 4 [الأنعام: ٤‏ فهذه العقوبة الأولى ثم قال: حى إا حا با 5 دنهم 
مُت [الأنعام: 44] فهذه العقوبة الثانية. 
1١ [‏ ) أفعال العباد نوعان: 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلاً 
كحركات المرتعش . 

ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً 
للعبد كالحركات الاختيارية» والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً وهو 
الذي يقر على ذلك وحده لا شريك له. 


( 15 ) استخدام الجبل بدل الجبر : 

ولهذا أنكر السلف الجبر"» فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا 

مع الإكراه يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار 
0 البالغ اق ليبن له أن يزوجها مكرهة. 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة» 
والمراد قادر على أن يجعله بخلاف غيره» ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل 
دون الجبر كما قال بيه لأشح عبد القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله 
الحلم والأناةء فقال: أخلقين تخلقث بهما أم خلقين جُبلتُ عليهما؟ فقال: بل 
خلقان جبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
ورسوله». ) ) 
16 ) شبهة خلق الفعل مع العقوبة ظلم : 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ‏ 
ثم حصول الموت به ظلمء لكي ان هنا سبي لبوك كهذا بي العتويه ولا 
ظلم فيهما . 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوقّقوا له ولا سبيل لهم إليه 


() انظر: منهاج السئة 2)١557/7(‏ ودرء التعارض .)55/١(‏ 





أفعال العباد خلق النه وكسب من العباد 


بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلماً ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع 
غيره حقاً لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافهء وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم 
يكن ظالماً بمنعه» فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل» وهو سبحانه 
العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. 
الخلاصة : 

١‏ أفعال العباد كلها خلق الله تعالى كما قال وِبَِكَ: #وَآسَهُ حلقک وما ملو 
4 [الصافات: 4] لكنها كسب من العبادء وهذا هو قول أهل الحق» خلافاً 
للجبرية الذين نفوا أي إرادة للعبدء وخلافاً للمعتزلة الذين جعلوا العبد خالق 
أفعال الشر دون إرادة الله» فهما فى طرفى النقيض: الإفراط والتفريط. والوسط 
قول آهل السنةا والجماعة. ا 

لاد من البخالفيق لأهل الدتة في اة خلن أفعال العادة الجهمية الجبرية: 
والقدرية المعتزلة» ولكل شبهات. ٠‏ 

۳ - لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 


بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: ئی وما سرا © انها وما وتوا 49 
[الشمس: ۸]. ) 

٤‏ - العقوبة نوعان: الأولى جعله مذنباً خاطئاًء والثانية: الغقوبات المؤلمة بعد 
فعله للسيئات . 


ه ‏ إذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلاً 
كحركات المرتعش . 

ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره. 

- أنكر السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء والله تعالى لا 
يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. 

۷- إذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل 





السم ثم حصول الموت به ظلم» فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة 

ولا ظلم فيهما. 

المناقشة : 

ه سا: بين معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من 
العباد». 

ه س؟: وضح مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. 

ه س؟: اذكر بعضاً من أقوال السلف فى إثبات خلق الله لأفعال العباد. 

ه س»: ما أدلة أهل السنة والجماعة ۴ مسألة خلق أفعال العباد؟ 

ه سة: من خالف أهل السنة فى نخلق أفعال العباد؟ ) 

ه س7: اذكر شبهات القدرية «المعتزلة» حول أفعال العباد مع الجواب عليها . 

ه س/: اذكر شبهات الجبرية حول أفعال العباد مع الجواب عليها . 

. س۸: هل يوجد تعارض بين فعل العبد والمشيئة؟ وضح ذلك‎ ٠ 

ه س53: ما أنواع العقوبة؟ 

ه س١٠:‏ ما أنواع أفعال العباد؟ 

ه س!١:‏ ما الفرق بين الجبل والجبر؟ وأيهما استخدم السلف؟ 

ه سظ!: كيف ترد على من يقول: إن خلق الفعل مع العقوبة ظلم؟ 
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چ كلام ابن أبي العر: 


١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 


O 


ت 


مناسبة هذا الباب لما سبق 


معاني الكلمات. 


انث معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا 


يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا باللهء نقول: 
لااحيلة لأحن ولا فحول للحن ولا حركة لاحك عن مغضية الله 
إلا بمعونة اللّه. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
عليها إلا بتوفيق اللّه. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه 
وفكتائه:وقدوه: عليثت مشيفكة السقيكات فليا ومكست إرادقة 
الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير 


ود رار دنر سح سر قر رم اورا 


ظالم أبداً: لا سل عمَا يفعل وهم يسكلوت 09 * [الأنبياء: 175 . 

5 هه أ ر ص ڪڪ 0 سر ج کر ر ل تت ر سے سے او 

تفسير قوله تعالى: #لا کلف آله نفْسا إلا وسعها لها ما كسبت 

عر سے کے مر م ہے کا ص وا رس کے سے ارس ى رمسم 0 يم 2 ور 

علا ما أكسبت سا لا نَوَاجِدَنَا إن يتا أو أخطاا ربَّمَا ولا 
چ مر ر ر 2م صر سے ر € بن ۳ ر 

حمل عتا إضرًا كما حَمَْتَمٌ عَلَ الذبرت من فلنا ربا ولا تلت 


المراد بالطافقة 
لمراد قة. 
ا ر سر ر 
ص 0 س سير رادم رو لد ر ر سے ر 
3 


o عا رصع في 0 ج 2 و وس چا کے رس سر ا‎ e AZ a 
ما لا طافَّة لنا بو واغف عنا واعفر لنا وأرحمنا أنت موللتا فانصرنا‎ 


عر 


عل اَلَو الكنرتك @ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


- إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع. 








4 أقوال الناس في تكليف ما لا يطاق. 

منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق. 

۱۰ توضيح المصطلحات العلمية كوناً وا 

١‏ الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرّمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 

۳ توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم». 

١‏ الخلاصة. 

4 المناقشة. 











قال ابن أبي العز : 

قوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير 
لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن 
معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا 
بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشیئته 
المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإارادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما 
يشاء وهو غير ظالم أبداً: ١لا‏ يسل عا يفعل وهم سلو 402 [الأنبياء: ]2 . 

فقوله: «لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون». قال تعالى: لا يكلف اله ننس 
إا وُسَعَه]4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ لا نكف نمسا إلا وْسَمَهًا) [الأنعام: 161]. 

وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاًء ثم تردد أصحابه 
أنه هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالايمان فإنه 
تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات لهبء فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه 
لا يؤمن» وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن 
والاستطاعة التى بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل 
الايمان. فما كلف إلا يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة, ولا يلزم قوله تعالى 
للملائكة: انون باسماء هلولا إن تہ صََدقِينَ4 [البقرة: ]*١‏ مع عدم علمهم 
بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم» وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف 
طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربا ولا تيتا ما لا طَافّة أنا 
بء [البقرة: 7 لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاً بل يجوز أن يحمله جبلاً لا 
يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





له على تجشم وتحمل مکروه» قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن 
الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل 
عليه» ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع 
يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ومنهم من يقول: يحوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاتهء لأن ذلك لا 
يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق 
للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه» وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى. 
لكن كونهم جعلوا ما بتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده بدعة في 
الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. 

وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل» فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الاشارة إليه عند ذكر 
الاستطاعة. 

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل فذلك ليس شرطاً في التكليف مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: #إمَا كوا يطعن 
لسَّمْم* [هود: »]٠١‏ #إِنك أن شَْنطِيع مَعِىَ صَبْرا# [الكهف: 17] وليس في ذلك إرادة 
ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا 
يستطيعون السمع ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع 
ا ن و معن : ولكن قؤلاء للضم الكن 
وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع وموسى 4 
لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» وليس عنده منه علم وهذه لغة 
العرب وسائر الأمم. فمن يبغخض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه» ومن 
يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه ه عن عقوبته» فیقال ذلك 
للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت» والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذراً. 
00 يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرضء. قال تعالى: #ولو 


ك مج س د رص عي و | سا 


ر اا صر م ص ف 
تبع الحق أهواء هم لفسدت OSE‏ والارض ومن فيهرك ٭ [المؤمنون: ۷1]. 
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وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» إلى آخر كلامه أي ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه» وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدرء وقد 
فسرها الشيخ بعدهاء ولكن في كلام الشيخ إشكال. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى 
الاقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي» وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد» ولا يصح ذلك لأنهم 
SE‏ ل ل و اليسر والتخفيف كما قال تعالى : 
رید اش بڪم اسر ولا بيد بڪَم لمن 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى : بريد أ 
ل اد ا وقال تعالى: #وما جَعَلَ لک في ابن من سر4 
[الحج : ٨‏ فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم 
يجعل علينا في الدين من حرج» ويجاب عن هذا الاشكال بما تقدم أن المراد الطاقة 
التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات» فقي العبارة قلق فتأمله. 

وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً وكذلك الارادة والأمر 
والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. 

أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: #فَعَصَدهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يُوْمَيْنِ؟ [فصلت: .]١7‏ 


سح ار رس 


والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: #وقصى ريك ألا تعبدواً إل | إا 
[الإسراء: ۲۳]. 

و و ا ا غند قول الشيع ٠‏ ولا يكون لا ا ی 

وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالى: إتّما اهر إا أراد سيا أن يفول لم كن 


ر ر 


وب 46 [يس: ؟4]» وكذا قوله تعالى: #وإذا أردنا أن نلك ية أمرنا مارفا ففسقوا 
| ف عا الول فَدمْرَدها دما ( © [الاسراء: ]١١‏ في أحد الأقوال وهو أقواها. 
والأمر الشرعي في قوله تعالى: 5إا أل بام لمل لاضن [النحل: ٠٠‏ 
وقوله: #إنَّ الله امرگ ن نووا لمكب اک هلها [النساء: .]٠۸‏ 
وأما الاذن الكوني. ففي قوله تعالى: #وَمَا هُم بِصَآرِينَ بد من أحد إِلّا بِِدْنٍ 
لله © [البقرة: .]٠٠١‏ 





والاذن الشرعي في قوله تعالى: #ما قَطعَتّر من تة أو ترڪسوها قايمة ل 
لما فبِإِذْنِ آل 4 [الحشر: .]١‏ 
وأما الكتاب الكوني› ففي قوله تعالى : #وما د من محم م وا فض من عمروة 


2 


إلا في كنب إِنَّ ذلِكَ عل اله س [فاطر: »]۱١‏ وقوله تعالى: «وَلَدَد كينا فى 
لور مِنْ بَعَدِ ألذّرْ أب الأرْصَ يِِثْهًا عِبَادىَ الصَكيخْرنَ 409 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

والكتاب الشرعي الديني في و تعالی : # رکا عل فآ أن تقس بالتفيس * 
[المائدة: 46]» #8 ينها لَّدِبنَ اموا كِب عَلحَكُمْ ألصَيَامُ4 [البقرة: 18]. 

م البحكم الكوني» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب : #فانْ أب لْأَرَضَ 

حي اَن لم 3 و کم اله لى وهو حر کمن [يوسف: 60] وقوله تعالى: قل 

.]11١7 َي ورتا لرن المستعان عل ما صَصِفُونَ )4 [الأنبياء:‎ A 

الشرعي في قول تعالى : 5 لم سِيمَةَ الْأنََ إلا ما بت عل عو 
لى ألصَّيْدٍ ل َه کہ م ما برد [المائدة: 

وأما عم يم الكوني ففي قوله و ر حرم ڪه ر e‏ 
يتيوت فى الا [المائدة: 5؟]ء #وكرم عل فَرَيَةَ هيا نهم ل ا 
© [الأنبياء : 46]. 

والتحريم الشرعي في قوله: حرمت عل ية لدم لدم اللخززير 4 [المائدة: *] 
وحمت يكم ان4 [الساء: .]۲٣‏ 

وأما الكلمات الكونيةء ففي قوله تعالى: #وتمت كلمت ريك الحسی على بن 
ويل يما صاروا ¢ [الأعراف: »]۱١۷‏ وفي قوله کله : «أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»“. 

والكلمات الشرعية الدينية في قوله ی # ولد اس إراهجر ريم و کلمت کات تمه 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: «يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدأ» الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله 
نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان 
من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً كما : تقوله القدرية والمعتزلة 


.)5١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 


® 
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ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم» هو الرب الغني القادر وهم 
العباد الفقراء المقهورون» وليس الظلم عبارة عن الممتنع لي د 
القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين” وغيرهم» يقولون إنه يمتنع أن يكون في 
الممكن ا و0 الظلم لا يكون 
إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: #ومن يَعَمَلٌ مِنَ 
للحت وهو مريت فلا حاف ظلما ولا هَضْمًا )© [طه: »]۱١١‏ وقوله تعالى: لما 
یدل اقول لدی وما آنا لر مد €6€ [ق: ۲۹]ء وقوله تعالی : وما اتهم وکن کا 
هم اللي €3 [الزخرف: 75]» وقوله تعالى: #وَوََدُوأ مَا لوأ حانرا ولا يطل ربک 
دا4 [الكهف: .]٤۹‏ وقوله تعالى : الي ری کل نفيس يما نكا كيت لا ظلم ل 
إت لَه م مَرِيعٌ م أْلْسَابٍِ 409 [غافر: 17] وذلك يدل على نقيض هذا القول. 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله كيه : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»”" » فهذا دل على شيثين 

أحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك . 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي › والله ليس كذلك 
على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. ‏ 

وأيضاً فإن قوله: #قلَا حاف ظما ولا هَضْمًا» [طه: ]١١١‏ قد فسره السلف بأن 
الظلم أن توضع عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى: 
ولا د ر زر وازرة وزد د ری [ الأنعام : 5 .]١‏ 

رايغا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من 
ذلكء وإنما يأمن مما يمكن فلما آمنه من الظلم بقوله : فلا حاف [طه: ۲ علم 


)١(‏ هذا قول الجهمية والجبرية حيث زعموا أن الله تعالى لما تنزه عن فعله للظلم إنما كان 
لامتناعه عليه وهذا باطل مردود» انظر: الرد عليهم مختصر الصواعق (1/ 5" ”)ل 
وشرح النونية للهراس (ص٤۲).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 
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أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: لا عَصِمُاْ لَدَىَّ* [ق: 18] إلى قوله: #وا أا 
بطر َد [ق: 19] لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه وإنما نفى ما 
هو مقدور عليه ممكن وهو أن يجزوا بغير أعمالهم» فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً 
عن شيء من الأفعال أصلاً ولا مقدساً عن أن يفعله بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن 
فعله بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا 
يصلح له ولا ينبغي له. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك 
كقوله تعالى : أََ بجر أََمَا َلفنَجٌ عَبَكَا ولك الما لا مجن 402 [المؤمنون: 
٠‏ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل» 
وقوله تعالى: أفَجَعَل تين كيين (2* [القلم: ه"1]. وقوله تعالى: #أمْ َمل 
ان ءامنا وسلو ألصَلِحَتٍ كييك فى الأرض آم عل الْميَقِينَ مار 409 [ص : 
٨۸‏ إنكار منه على من جوّز أن يسوي الله بين هذا وهذاء وكذا قوله: «أم حَسِبَ 
لِنَّ ليمأ أَلدَاتِ أن جَمَلْهُرَ كلدي ءامنا وعبدثوا لصحت سوا يهر ماهم 
سا مَا يحَكْمُونَ ([4* [الجائية: ١؟]‏ إنكار على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن 
هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت عن النبي 56 : «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم»"'". 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. 

وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله 
قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزاً وإما جهلاً 
وإما تفريطاً وإضاعة وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه» فإن 
حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا 


(۱) سبق تخريجه. 
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يكفر وتكون قوة الحب والانابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء 
جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفاً على محبته وتأليهه بل 
على إفراده بذلك واللسان محبوساً على ذكره والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على 
مراتب لاا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى 
به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منهء ومن ذا 
الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات فلو وضع الرب 
سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالماً لهم. 

وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه 
وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً ولو قدر أنه تاب منهاء لكن أوجب 
على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على نفسه 
الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به 
من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملاً وأشدهم تعظيماً 
لربه وإجلالاً : «لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»”" . 

فإذا كان هذا حال الصدّيق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما 
الظن بسواه. بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه 
وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيرهء فسحقاً وبعداً 
لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء 
هذا الجهل بالله وحقه غايةء فإن لم يتسع فهمك لهذا فأنزل إلى وطأة النعم وما 
عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل 
سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . 


)21 أخرجه أبو داود (2)55969 وابن ٠‏ ماجه (/1/ا). 
(۲) سبق تخريجه. ْ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

SS 
سی دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة.‎ 

الرد على المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن 

تكليف ما لا يطاق جائر عقلاً» واختلفوا هل ورد به الشرع على قولين. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن الاستطاعة نوعان» وأن أفعال العباد خلق الله وكسب 
العبادء فناسب أن يبين أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع . 
( ؟ ) معاني الكلمات : 


مختلفتان تتعاقيان على موضوع وح ولا تجتمعان كالسواد والبياض. 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون 
إلااما كلفهم'''. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول: لا حيلة لأحد 
ولاتحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة اللهء ولا قوة 

لأحد على إقامة طاعة الله والثبات علبها إلا بتوفيق الله» وكل شىء بجري 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيكته المشيئات كلها 
وعكست إرادته الارادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 

وهو غير ظالم أبداً: Yi}‏ سكل عما يفعل وشم تلوت ( © 4 [الأنبياء : «YF‏ 

الله تعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال تعالى: #لا يكلف اله 


)١(‏ قال الإمام ابن باز كاه معلقاً على هذه العبارة: «هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون 
أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه وَبْقَ لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في 
دينهم حرجاً فضلاً منه وإحساناً» . 





سا إل وَسَعَها# [البقرة: ١۲۸]؛‏ فالتكليف بالشىء دليل على استطاعته» والعباد لا 
يطيقون إلا بما كلفهم الله بهء فلو أنهم أطاقوا غيره لكلفهم الله بهء فلما لم 
يكلفهم بأكثر مما كلفهم به؛ دل على أنهم لا يطيقون غيره» ومعنى لا حول ولا 
قوة إلا بالله: ا ل ل 
تعالى وتوفيقه . 

وكل شيء يجري في هذا الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه» وبقضائه وقدره. 
فمشيئة الله غلبت كل مشيغة» ومشيعته تنفذ» ومهما احتال الناس للافلات مما 
قضاه الله تعالى لم يستطيعوا؛ فقضاؤه غلب الحيل كلهاء يفعل الله تعالى ما 
يشاء» وهو متنزه عن الظلم. وكل شيء قضاه فهو عين العدل. وقد تنزه الله كك 
وتقدس عن كل ا وهلاك وعيب وشين ونقص . 
6 ) المراد بالطاقة : 

الطاقة هي الاستطاعة» 0 بين المذاهب حول تحديد المقصود بما لا 
يطاق» هل هو الممتنع عادة أو المستحيل كالجمع ب بين الضدين» أو هو تكليف 
الكافر وهو لا يؤمن. | 
[ 7 ) تفسير قوله تعالى: 20 مھا لھا ما کسبت وَعَلََا مَا 


2 سرو و رص رص لل 


أَكْتسَبتٌ ربِنًا لا نُوَاخِذْنَا إن يتا أو أخطأنا رَيّنا ولا تحمل عتا ضرا كَمَا 


و رع رر رص . 


حملت عل الت ین لتا ر وک حا مَا لا طَافَّة نا بو وَأغفٌ عن وأغْفْرٌ 
ذا وأيْعداً أنت مَوُللَنًا فأنصربًا عل لموم ادرب > © € [البقرة: ۲۸۹] : 
قال ابن الجوزي في زاد المسير: «الوسع الطاقة. قاله ابن عباس وقتادة. 
معناه: لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته» كتكليف الزمن السعئ 
الا غي الط نان كابش .نا حا م ال دال تجوت 
كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان». اه. 
۷) إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع : 
إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» فقد أحدثها 
المتكلمون”؟. 
قال شيخ «ومثل هذا التكليف لم يكن واقعاً في ا افق 


و 


.)56/1١( انظر: الدرء‎ )١( 





طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في 
الشريعة ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه وهو خطأ عليهو»"''. 
( 4 _) أقوال الناس في تكليف ما لا يطاق : 

وقد وقع مع الخلاف في تكليف ما لا يطاق على أقوال: 

١‏ - جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاًء ومنه تكليف أعمى البصرء والرّمِن أن 
يسير إلى مكة. وهذا قول جهم بن صفوان". ۰ 

١‏ عدم جواز تكليف ما لا يطاق» وقد منعوه لقبحه عقلاء وهذا مبني على 
مذهبهم في أن القدرة تكون قبل الفعل فقطء حتى يتحقق التكليف» ومن ثم 
يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذلك منعوا أن تكون القدرة مقارنة لمقدورهاء 
لأن معنى ذلك أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه 
لوقع منهء فلما لم يقع منه دل على أنه غير قادر عليه» وتکلیف ما لا یطاق قبیح› 
والله لا يفعل القبيح» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم"". 
” - أن تكليف ما لا يطاق جائزء وهذا مذهب الأشاعرة» وبنوا ذلك على ما 
في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء» لكن الأشاعرة 
يقولون: إن ما لا يطاق أقسام: ) 

أ - أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه» كتكليف الكافر الإيمان في حالة 
كفرهء وهذا جائز عند جميع الأشاعرة» وهذا النوع هو ما لا يستطيعه المكلف 
لاشتغاله بضده فقطء وهو الذي منعه المعتزلة . 

ب - أن يمتنع الفعل لنفسهء بكونه محالاً كالجمع بين الضدين. وهذا اختلف 
فيه الأشاعرة» منهم من أجازه كالرازي ومنهم من ا 

ج - ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة» كحمل الجبل» والطيران» فهذا يجوزه 


.)٤۳۸/۸( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (191/8). 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۳۹1)ء والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار 
الهمذاني (ص۲۱۸)ء ونظرية التكليف لعبد الكريم عثمان (ص٠*)ء‏ وشرح المواقف 
(ص١۳۳)ء‏ الجزء المحقق . 

(5) انظر: شرح المواقف (ص١7”7‏ - ۳۳۲)ء الجزء المحقق. 

(5) انظر: الإرشاد (ص55١5)‏ وما بعدهاء ومعالم أصول الدين للرازي (ص868 -85)»: ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية» وشرح المواقف (ص2)777 الجزء المحقق. 
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بعض الأشاعرة وإن لم يقع من خلال الاستقراء» وبعض المجوّزين يحتج لذلك 
بتكليف أبي لهب الإيمان مع ورود الخبر أنه لا يؤمن'. 

٤‏ - مذهب السلف: التفصيل» وذلك أن 4 تكليف ما لا يطاق على 
وجهين . 

أحدها: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: 

أ ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر 
على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام. 

ب - وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين» وجعل المحدث قديماء 
والقديم محدثاء ونحو ذلك. 

فهذان النوعان قد اتفق ا سي ب سو وأنه لا 
س 

والثاني: ما لا يقدر عليهء لا لاستحالته» ولا للعجز عنه» لكن لتركه 
والاشتغال بضده» مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره» فهذا جائز خلافا 
للمعتزلة» لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة. ولكن 
إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا مما منعه جمهور أهل العلم. اا 
المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية”” . 

بقي الكلام في ما احتج به بعض الأشاعرة من جواز تكليف الممتنع عادة» 
بقصة أبي لهب ٠‏ فشيخ الإسلام يرى أن هذا خطأء لأن من أخبر الله أنه لا 
يؤمن وأنه يصلئ النارء بعد دعاء النبي ب له إلى الإيمانء فهذا قد حقت عليه 
كلمة العذاب» فهو كالذي يعاين الملائكة وقت الموت» فلم يبق هذا مخاطباً من 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ٠۲۹)ء‏ وشرح المواقف (ص۳۳)ء. الجزء المحقق. 

(۲( انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۱/۸). 

(۳) انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ( ص٤٤٠‏ - »)١57‏ ومجموع الفتاوى 
(۲۹۸/۸ - ۳۰۲)ء ودرء التعارض .)50/١(‏ 

(6) كالرازي في معالم أصول الدين (ص٥۸)ء»‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر: مجموع 
الفتاوى (8/ 7٠7‏ - 5758) ثم إن الله أمر أبا لهب قبل أن تنزل السورة فلما أصر وعاند 
استحق الوعيد كما استحق قوم نوح حين قيل له:طأأنّمُ أن يوست ون فَوْمِكَ إلا من قَدَ 
امن وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي لم يلحقه ولم يكن حينئظذٍ مأمور أمر 
يطلب به من ذلك» انظر: الفتاوی .)٤۳۸/۸(‏ ظ 





جهة الرسول بالأمرين المتناقضين. هو أيضاً كقوم نوح حين أخبر الله نوحاً نظلا 

أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد امن». فلم يكن بعد هذا ا 
20 

الخطاب 


بل إذا قرات غر یسات اتر الان ترت طاتى اللكاير ران سے دا 
الخطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفه» ولم ينفعه إيمانه حينئذ» كإيمان من يؤمن 
بعد معاينة العذاب» قال تعالى : فلم يَكَ ينْفَعَهُمَ إيكنهم لیا راو اسا € [غافر : ۸٥‏ . 

فأبو لهب قد حقت عليه كلمة العذاب» فلا ينفعه الإيمان9؟. ) 

وهكذا فالقول الراجح هو التفصيل فيها. ومن ذلك يتبين خطأ المعتزلة 
والجهمية وبعض الأشاعرة. علما الحم وص مدر القول الحق بتفصيله 
في هذه مسال . 
( 7) متشا النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق : 

يرى شيخ الإسلام أن هذا الخلاف نانج م عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين 
التراع في هل المسألة: 

ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 

۲ - وما يرجع إلى جواز الأمر بالشيء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي . 

والذين خلطوا بين هذين القسمين وقعوا في المحذور» مثل قياس بعضهم 
أمرَّ الله الكافرَ بالإيمان مع علمه تعالى أنه لا يفعل» بمسألة العاجز الذي لو أراد 
الفعل لم يقدر عليهء وجعلهم القسمين قسماً واحداً وأنه تكليف بما لا يطاق. 
حيس سان يد با امد رم للق وجا درس ب ميارات 
الأفواء ييز القلونة والح 
۰ ولذا يرى شيخ الإسلام أن إطلاق القول تكليف ما لا يطاق من ايع الحادثة 

في الإسلام 00 ) 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/۲٠۳)ء‏ ودرء التعارض .)٠۳/١(‏ 
(۲) انظر: درء التعارض .)٦٤ - ٦۳ /١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی ٤۷۳ ›٤۳۹/۸(‏ ۔ .)٤۷٤‏ 
() انظر: المعتمد في أصول الدين (ص”55١).2‏ والاقتصاد للغزالي (ص‌۱۱۲ ۔ »)۱۱٤‏ ط 
دار الكتب العلمية» ومجموع الفتاوى (23795/8 554 -876). 
(6) انظر: درء التعارض  55/١(‏ 56). (7) انظر: المصدر السايق (1/ 2056 


التكليف بحسب الطافة ظ er,‏ 
)١ (‏ توضيح المصطلحات العلمية كوناً وشرعاً: 

١‏ - أما القضاء الكوني: ففي قوله تعالى: #افَعَصَلهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمان» 
[فصلت: ؟١].‏ وضو جا لمات يكل با قبا إل وله ورلوعه سنا سبق بداب 
سبحانه وأنه نه سيقع لا محالة. 

والقضاء الديني الشرعي: في قوله تعالى: #وقضى ريك ألا تعدو إلا يا4 
[الإسراء: ۲۳]. فيتناول كل ما كلف الله به عباده في كتابه أو ألسنة رسله لظ من 
أفعال وترك وهذا القسم قد يقع وقد لا بقع . 

القضاء هو الحكم والأمرء فالقضاء الكوني هو ما لا يختص بالمحبوبات فقط 
بل يشمل كل قضاء يقضى به الله تعالى ويقدره فيكون بمشيئته وإرادته» وأما 
القضاء الشرعي فهو مما يحبه الله تعالىء فهذا قد يقع ويحصل المقضي به وقد لا 
و 7 

۲ - وأما الأمر الكوني: ففي قوله تعالى: #إِنّمَآ أمْرهه إذَآ راد سَيعًا أن يَقُولَ لَمُ 
َك فكو @( [يس: ۸۲]» وكذا قوله تعالى: وآ 1 ردم ملك ف ف به مر 
مارفا سفوا ففسقوا فا فخ علا الول فدمَرَنها دما © [الإسراء: ]١١‏ في أحد الأقوال 
وهو أقواها. ظ 

والأمر الشرعي: في قوله تعالى: «إنَّ أنه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْدمسَنِ» [النحل: ]5١‏ 
وقوله: #إنَّ أله يمرك أن مدو دوأ الكت ل[ أَهْلِهًا» [النساء: 8ه]. 

فالأمر الكوني يأمر الله به کوناً وقدراً فيكون بمشيئته وإرادته ويقع حين يشاء 
ويريد» ولا يشترط فيه أن يكون الأمر مما يحبه الله ويرضاه. 

أما الأمر الشرعي فهو ما أمر الله به عباده وشرعه لهم دينا وأمرهم بالالتزام 
به» وهو مما يحبه الله ويرضاهء إلا أنه قد يتخلف بعض الناس عن فعله وامتثاله. 

٣‏ - وأما الاذن الكوني: ففي قوله تعالى: لوَمَا هم بِصََآرَينَ بي ين لحو إلا 
بِإِذْنِ الله © [البقرة: ؟١3].‏ ) 

والاذن الشرعي : ان لاما قَطعَثّم ين لِِنَةٍ أو تَكَسوهَا قار مد ع 
أصُولهًا فبِإِذْنِ أله وَلحْرَىَ الْعَسِقِينَ 42 [الحشر: 5]. 

فالإذن الكوني هو كل مأذون أذن به الله تعالى وقدره وشاء أن بق وهو حاصل 





)000( شرح (النونية) للهراس (5560). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





لا محالة» فهو عام شامل لكل مخلوق مما يحبه أو يبغضه ويكرهه.ء وأما الإذن 
الشرعى فهو كل ما أذن الله به للعبد فعله وتناوله شرعاء وقد يفعل العبد ما 
أذن اله ولك ل تمل ظ 

؛ - وأما الكتاب الكوني: ففي قوله تعالى: #وما يمَمْر ين مُعمرٍ ولا ينقص ين 
عمروه للا فی کب لن ذلك عل الله و د [فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: ر 

في الرَوْرٍ مِنْ بَحَدٍ الذَّرْ أب الاس نها عباوى الصَنيخون 409 [الأنبياء: ٠٠‏ 

والكتاب الشرعي الديني: في قوله تعالى: عد وآ 1 د 
بألسَفس( [المائدة: 40]» #إيَأَيهَا أَلَذِبنَ ءامنا كِب عَلْحَكُمْ ألصِيَامْ4 [البقرة: 187]. 

فالكتاب الكوني هو ما 0 الله تعالى على عباده قدراً كن ويقع لا محالة 
ولا يلزم أن يكون المكتوب مما يحبه الله ويرضاه. 

أما الكتاب الشرعي فهو ما كتبه الله على عباده شرعاً وأمرهم بامتثاله ونهاهم 
عن مخالفته» ل ل ا إلا أنه لا يلزم من الكتابة 
الشرعية أن يحصل المكتوب» فقد يتخلف ذلك عن بعض المخلوقات . 

© وأما الحكم الكوني: و لن أب 

الا س ان ل أ أو کم الله لى وهو سير لر رسف 1۸ ورل 3 
#قل ر 6 لی 17 للحن الْمِسْتَعَانُ عل ما ما نموي ©4 [الأنبياء: ؟١١١].‏ 

والحكم الشرعي: في قوله تعالی: للت لک ية الأنتير لا ما بت ع 
عَم مل اليد وأ حم ل که کم ما بريد [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: ظادلْيٌ 
e‏ 51 ص 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

فالحكم الكوني هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم فهو سبحانه يفعل 
ما يشاء وما يريدء وهذا الحكم لا يمكن لأحد رده ولا مخالفته ولا إبطاله» ولا 
يلزم منه أيضاً المحبة والرضا . 

أما الحكم الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي أنزل الله بها 200 بها 
رسله من الأوامر والنواهي. وهي مما يحبه الله ويرضاه وفيها مصالح للعباد آجلاً 


٠ 


+ 
0 ٠١ 





أو عاجلاً . 
٠»‏ » ل كو مسر 
5 وأما التحرد يم الكوني: ففي قوله تعالى: #قال 0 م خش ی انی 
ْ 6 يتيوت ف ا [االمائلة: 55]» #وكرم عل قري Î‏ أل ف 


0 59 [الأنبياء: 0 





والتحريم الشرعي : في قوله: حر زم مت عَليْكهُ الْميئةُ وألدمٌ هكم انير © [المائدة : 
٣‏ وحمت عل جڪ ان4 [النساء : [YY‏ 

وهذا التقسيه كسابقه» فالتحريم الكوني ما حرمه الله ومنعه قدراً وکوناً» وهو 
كائن لا محالة ولا يلزم منه المحبة والرضا. 

وأما التحريم الشرعي فهو ما حرمه الله ونهى عنه على ألسنة رسله ل من 
الذنوب والمعاصي فهو تحريم شرعي» ولا يلزم منه أن لا يحصل الشيء المحرم 
البتة بل قد يعصى في ذلك. 

- وأما الكلمات الكونية: ففي قوله تعالی : #وتَمّت ريك الحسی عل 
به إِسَريَِيلَ يما زوا [الأعراف: ۱۳۷]» وفى قوله كلو : ت الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر». ) 

والكلمات الشرعية الدينية: في قوله تعالى : #وإذ بل بهم ريه بعلمب 4 
[البقرة: .]١١٤١‏ 

فالكلمات الكونية هي التي تكلم الله بها لخلق شيء ووجوده وبها يخلق 
الكائنات وما فيها مما يحبه الله ومما يكرههء ولا يمكن لأحد مخالفتها. 

أما الكلمات الشرعية فهى الأوامر والنواهى والأخبار والقصص والوعد 
والوعيد ونحوهاء وهذه الكلمات عادر ون ا رمك 8 ومتعلقة بما يحبه 
ويرضاه» وهي التي يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما تهوى أنفسهم. 
1١ (‏ ) الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»”'' : 

دل الحديث على شيئين : 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهيء والله ليس كذلك. 
فيقال لهم» هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلمء وإنما 
كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر علیه» لا ما هو ممتنع عليه. 


(۱) هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام فى الفتارى (۱۸/ 1۳¥( . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





( ؟1 ) توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» : 

وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت عن النبي كةِ: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم». 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. 

وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله 
وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا 
وإما جهلاًء وإما تفريطاً وإضاعة» وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من 
بعض الوجوه» فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى»› 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية 
والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب 
عاكفاً على محبته وتأليهه» بل على إفراده بذلك» واللسان محبوساً على ذكره 
والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به وهي في الشح 
على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن 
أتى به من وجه آخرء فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه» 
ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات» فلو 
وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما 
لهم . ) [ 

وغاية ما يقتو ثوبة العبد.من ذلك واعترافه وقول الثوبة محضن فضلة وإحسانة 
وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماًء ولو قدر أنه تاب منهاء لكن 
أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على 
نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن 
ينجو به من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا 
وأشدهم تعظيماً لربه وإجلالاً: «لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». . ٠‏ 





وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: «قل : اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك E E‏ 
أنت الغفور الرحيم». ۱ 

فإذا كان هذا حال الصديق الذي بعر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه. بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حه الذي يتضمن معرفة رنه 
وحقه وعظمته. وما ينبغي له وما يستحقه على عبده. ومعرفة تقصيره » فسا 
وبعداً لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليهاء 
وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية» فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة 
ارا أهل سماواته وأرضه لعذبهم الك انر أو 
الع ) 

- مسألة ما لا يطاق» من المسائل الفرعيةء إلا أنها ذات صلة بمسائل 
متعلقة بالقدرء وللرد على المنحرفين المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم . 

١‏ - والله تعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال تعالى: #الا يُكَلِْ 
آله نَنْسًا إِلَا وَسَعَهَا» [البقرة: ١۲۸]؛‏ فالتكليف بالشئء دليل على استطاعته. 
والعباد لاا يطيقون إلا بما كلفهم الله به. 

؟ - كل شي ء يجري في هذا الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه. وبقضائه وقدره». 
فمشيئة الله غلبت كل مشيئة» ومشيئته تنفذء ومهما احتال الناس للإافلات مما 
فضأه الله تعالى لم يستطيعوا. 
لا د أو المستحيل كالجمع بين الضدين أو هو تكليف الكافر 
وهو لا يؤمن 

00 د بالتكليف بما لا يكاق نين البدع الحاثة في الإسلام: فقد 
N TT‏ 
متعلقين بالنزاع في هذه المسألة: 
أ - ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 


) والنهى 





ب - وما يرجع إلى جواز الأمر بالشىء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر 


5" هناك فرق بين المصطلح الكوني والشرعي . 


۷- لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء 
ولو رحمهم كانت رحمته خيراأ لهم من أعمالهم. 


3 المناقشة : 


© بس :١‏ 
© يس ؟: 


© بس 3: 
© بس 2: 


© بس 6: 
e‏ س١:‏ 
© لس 7: 
© س۸: 


© بس 5: 


ج ررم أ سرح اح لي و ورك 4 سوب سس سل : 7 o9‏ 1 
يه وَأَعفٌ عنا واعفر لنا وارحمنا تت موللنا فانصرنا على القوم الكفررت 


لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

بين معنى كلام الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله» نقول: لا حيلة 
لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا 
قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته المشيئات كلها 
وعكست إرادته الإرادات كلهاء» وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبدا : 3لا ستل عم يقعل وهم سحلو © [الأنبياء: 77]) . 
ما المراد بالطاقة؟ ) ظ 

بين معنى قوله تعالى: لا يكلف اله ضا إلا وسمھا لھا ما كسبت 
ولا ما سیت را لا راذا إن سيا أو اناا ربَِّنَا ولا َيل 


ما لصا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ لذت من کبیا را وکا ياتا ما لا اة ت 
ر 70 

.]۲۸١ [البقرة:‎ 502 

اذكر أقوال الناس في تكليف ما لا يطاق. 

ما منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق؟ 

أوضح الفرق بين المصطلح الكوني والشرعيء» مع التمثيل . 

اذكر بعضا من الموائد المستنبطة من حديث: ايأ عبادي إني حرّمت 

الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا». 

كيف توجه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 


وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم»؟ 


انتفاع الأموا ات بسعي الأحياء 





انتفاع الأموات بسعي الأحياء 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ ب غرض المصئف من عقد هذا الياب. 

؟ ل مناسبة هذا الباب لما سبق. 

کک معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 
الأموات». 

۵ وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية في الاعتقاد. 

5 اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء. 

۷- ما يصل إلى الميت من ثواب الحج. 

۸ أقوال الناس في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء. 

٩۹‏ الأدلة على انتفاع الميت. 

٠‏ حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. 

١‏ حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت. 

٠١‏ حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. 

١‏ - حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي كلة. 

14 حكم قراءة القرآن على القبور. 

6 حكم أخذن الأجرة على تعليم القرآن. 

١‏ - الخلاصة. 

٠١‏ المناقشة. 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





انتفاع الأموات بسعي الأحياء ٠‏ 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات». 

اتفق أهل السنة“ أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته. ) 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل 
إليه من ثواب الحج» فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة 
والحج للحاج» وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكرء فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصوله» والمشهور من مذهب الشافعي 
ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء 
ولا كير وقولهم مردود بالكتاب والسنة. لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله ھی 
لوان لش لاسن إل ا سی ©4 e‏ 4 وقوله: ولا مروت ل م 
نتر تعملونَ€ [يس : 2104 وقوله : «#لها ما كسيت وعلا ما اكيت € [البقرة: ]۲۸١‏ 
وقد ثبت عن النبي يه آنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده)". فأخبر أنه ينتفع 
بما كان تسبب فيه في الحياةء وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن 
النوع امم النيابة بحال كالاسلام والصلاة والصوم وقرا اءة القرآن وأنه ٠‏ 


۰ () انظر: كتاب الروح (ص٩۱۹)ء‏ وجامع المسائل (۱۳۳/۳)ء وشرح صحيح سل ۱۷ 


.)۱۲ /۱٥( والاستذكار‎ (٤ 


00( أخرجه مسلم (1511). 
)۳( المثبت من كتاب الروح لا القيم (ص565١).‏ 


انتفاع الأمو ات بسحي الأحياء 





يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن 
فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي كك أنه قال: (لا يصلي أحد 
عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدأ من حنطة)”'" . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح. 

أما الكتاب فقال تعالى: ولت جائو ین بعَدھم قولوت رَبَنَا أَغْفِر آنا 
وَلِحوينَا درت وا ألإيمّن4 [الحشر: 1۰ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم. فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياءء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء ‏ 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود من حديث 
عثمان بن عفان َيه قال: (كان النبي كَلةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسئل)"" . 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: (كان رسول الله كله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين مسد وإنا إن شاء الله 5 لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية)" . 


PTA‏ كيف تقول إذا استغفرت 
لأهل القبور؟ قال: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين› ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)“ . 

وأما وصول ثواب الصدقة» ففي الصحيحين عن عائشة ا: (آن رجلا أتى 
النبي َة فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص» وأظنها 
تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعه) . 


.)۲۹۱۸( أخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود (۳۲۲۱). () أخرجه مسلم (91/5). 
(€) أخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 

.)٠١١٤( آخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم‎ )٥( 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس '«'وْيا: «أن سعد بن عبادة توفيت 
أمه وهو غائب عنها اتی النبي كه فقال: يا رسول الله» إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي 
المخراف صدقة ة عنها»“» 59 ذلك كثيرة في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم. فة a eels‏ رسول الله کل 
قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)'" . وله نظائر في الصحيح . 

ولكن أبو حنيفة ينه قال بالاطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن 
عباس المتقدم . والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 

وأما وصول ثواب الحج. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس و أن امرأة من 
أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنهاء أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)". ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدّين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
أجنبي ومن غير ترکتهء وقد دل على ذلك حديث أبى قتادة حيث ضمن الدينارين 
عن الميت» فلما قضاهما قال النبي ب : (الآن بردت عليه جلدته)“. 
فا وهب لأخيه المسلم لم بمنع من ذلك كما لم ينع من هب مال في حیات 
وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالی: «رآن ا لسن إلا ما س ©@) 
[النجم: ۳۹] قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان: 
(۱) أخرجه البخاري .)١7/67(‏ 


(۲) اخرجه البخاري (؟19651١),‏ ومسلم .)١١417(‏ 
() أخرجه البخاري (6؟187١).‏ (5) أخرجه البخاري (۲۲۸۹). 
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أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد 
ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له 
ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في 
عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في 
حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه أن الله تعالى جعل الايمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. 

الثاني وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين فرق ما لا يخفى, فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه. 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وقوله سبحانه: الا رر وز ون لرن © وآن ا لوس إلا ٥ا‏ سى @4 
[النجم : ۰۳۸ ۳۹] آیتان محکمتان مقتضیتان عدل الرب تعالى. 

فالأولى: تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما 
يفعله ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 
وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع 
إلا بما سعى. 

وكذلك قوله تعالى: #لها مَا صَبَتْ» [البقرة: ]١84‏ وقوله: ولا رزوت | 

ما كاسم نملو [يس: 54]., على أن سياق هذه الآية يدل ل على أن المنفي عقو, 
ا فلوم لا طم تفش سا ا جروت إلا م 


ر ڪاو e‏ 


۹ 


*ھ. 





لم يقل انقطاع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عملهء وأما عمل غيره فهو لعامله فإن 
وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء. وهذا كالدين يوفيه 
الانسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين . 

وأما تفريق من فرّق بين العبادات المالية والبدنيةء فقد شرع النبي يكل الصوم 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عن الميت كما تقدم مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة» وكذلك حديث جابر طب 
قال: صليت مع رسول الله بي عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه 
فقال : «(بسم الله والله أكبرء الله هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" زوا 
أحمد وأبو داود و وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما : (اللهم هذا 
عن أمتي سينا وفي الآخر : اللهم هذا عن محمد وآل ج90 رواه أحمد. 
والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. ئ 

وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة» ألا ترى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المالء 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل بدني محض كما 

وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 

وأما استئجار قوم يقرؤّون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف 
ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز 
بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة 
خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميتء لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه 
ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. ظ 

وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطئ شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره 
فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. 

وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وق هلان من قر[ كنت قود فالتعيين باطل . 

lj‏ قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة. فهذا يصل إليه كما يصل 
واپ الصوم والحج. 


)000( أخرجه أحمد ("/2)"077 وأبو داود (۲۸۱۰). 
(؟) أخرجه أحمد (7391/5). 


انتفاع الأمو ات بسعي الأحياء 





فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً : في السلف ولا أرشدهم إليه النبي 245. 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون 
السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام. 

فإن قيل: فرسول الله َه أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة 
قيل: هو بيه لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. فهذا سأله 

عن الحج عن ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم 
مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد جد راسد 
وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله ه؟ 

قيل : من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة لآن الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه ولأن النبي يك له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص 

من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه . 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم 
يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه, ولكن انتفاعه بالسماع لا 
يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بل 
ربما يتضرر وبتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال. هل نكره أم لا 
بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ 

فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية» قالوا لأنه محدث لم 
ترد به السنةء والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهى عنها فكذلك القراءة. 

ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن 
ابن عمر َيه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة 
وخواتمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقطء. وهو رواية عن أحمدء أخذ بما نقل عن 
ابن عمر وبعض المهاجرين. 

وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه. فإنه لم تأت به 
السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاء وهذا القول لعله أقوى من 
غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 
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عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك 
دعائهم» فالعبد ينقطع عمله بموته إلا ما تسبب في بقائه بعد موته كما جاء في 
الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”''. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد» فناسب بعد 
ذلك أن بين الأغمال ال لمن .يكسبها العيد وتم تنبب فيها وعملها قير 
ويبين الأعمال التي يعملها الأحياء ويهدون ثوابها للأموات. 


معاني الكلمات : 


وهو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما 
إذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين ٠‏ 





معنى كلام الطحاوي : «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات : 
والميت ينتفع بدعاء الحي له» كما فى الحديث: (... أو ولد صالح يدعو له)» 
وكذلك ينتفع الميت بصدقة الحي عنه» سواء من ولده أو غيره. 
وجه إدخال الطحاوى مسألة فقهية فى الاعتقاد : 
بعد أن انتهى من ذكر مسائل الاعتقاد انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق 


.)١571( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بالحسنات وبالأعمال الصالحة التي يعملها الأحياء ويهدون ثوابها للأموات› 
فذكر ك أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك دعائهم. 
كك اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء : 
تفق”'' أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

د ما تسبب إليه الميت في حياته. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل 
إليه من ثواب الحج . 

قال العلامة الشيخ الألباني في تعليقه على متن الطحاوية (ص05)» «قلت: 
نقل الشارح [يعني: ابن أبي العز] اتفاق أهل السئة على ذلك ثم ساق الأدلة من 
الكتاب والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع 
الوالد بصدقه ولده وهذا أخص من الدعوى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 
وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصيه منهما ويصل !| إليهما ثوابهما فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله قعالى : 
#وآن ليس لِلَوسنٍ إِلَّا ما سَمَن ©4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحرد 
الصدقة من الولد. .». 
) ما بصل إلى الميت من واب الحج: 

والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج؛ فعن محمد بن الحسن أنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج» وعند عامة العلماء ثواب الحج 
للمحجوج عنه وهو الصحيح . 

أقوال الناس في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء : 

واختلف أهل العلم في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكرء فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء 
ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 


(۱) انظر: كتاب الروح (ص۱۹۰)» وجامع المسائل .(\TT/Y)‏ 
(۲) نيل الأوطار (۲/ .)۷۸٤‏ 
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ي لإوآن لس لضن إلا ما م سى € [النجم: ۳۹]ء وقوله: #ولا مروت 
ل ا تر نمأو ليسس: 4ه وقوله: لها تا ككك وما 6 القتئة» 
[البقرة: 87؟]» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده). 
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها الثيابة بحال 
كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما 
أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى 
النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحدء ولا 
يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة) . 
5_) الأدلة على انتفاع الميث : 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماء والقياس 
الصحيح . 


أما الكتاب: فقال تعالى: اق و من بِعَدِهِم يقولوت ريا أَمْفْرَ آنا 
وَلِهِْونَا الذي سَبَقُوئا يالإين4 [الحشر: 05٠١‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء» وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة» ا الدعاء له بعد الدفنء ففي سنن أبي داود من 
حديث عثمان بن عفان ڪيه قال: (کان النبي يي إذا فرغ من دفن الميت: وقف 
عليه فقال: (استغفروا لانیک وأسألوا له التشيت فإنه الآن يسئل). 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في «صحيح مسلم» من حديث 
بریدة بن الحصيب قال: كان رسول الله و يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 

لوا: (السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 

يب نسأل الله لنا ولكم العافية). 

وفي «صحيح مسلم» بها عن ولاج ين کی ف رون 
استغفرت لأهل القبور قال: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين› 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . 


انتفاع الأموا ات بسعي الأحياء 





وأما وصول ثواب الصدقة ففي «الصحيحين» عن عائشة ويا : (أن رجلا اتی 
النبي يي فقال: يا رسول الله. إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت 
تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). 

وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس وكا : (أن سعد بن عبادة توفيت 
أمه وهو غائب عنها فأتى النبي ية فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أن حائطي 
المخراف صدقة عنها). وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم ففي «الصحيحين» عن عائشة ونا أن رسول الله ككل 
قال : ry‏ وله نظائر في «الصحيح». 

ولكن أبو حنيفة كانه ۾ قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن 
عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 

وأما وصول ثواب الحج ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس وي أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أمي نذرت أن تحج› فلم تحج حتى 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
أجنبى ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حديث أبى قتادة حيث ضمن الدينارين 
عن الميت» فلما قضاهما قال النبي ككلِ: (الآن بردت عليه جلدته). 

وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس» فإن الثواب حق العامل 
فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته 
وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 
1١ (‏ ) حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت : 

قراءة القرآن عبادة بدنية. وفيها يجري الخلاف السابق فى وصول العبادات 
البدنية إلى الميت. ۰ 
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أ فجمهور السلف قالوا: تصل العبادات إلى الميت. ومنها القراءة» وقاسوا ٠‏ 
القراءة على الصوم والحج لأن كلا منها عبادة بدنية. 

ب - وذهب بعض السلف إلى عدم وصول القراءة إلى الميت؛ لأن السلف لم 
يفعلوا ذلك ولم يرشد إليه النبي وء قال شيخ الإسلام: «ولم تكن من عادة 
السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرؤا القرآن أن 
يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغى العدول عن طريق السلف فإنه 
أفضل وأكمل)'') ثم نقل عنه البعلي قو ل۳۹٩‏ آخر نقيض هذا . وأجيب عن هذا: 
بأن هذا النفي العام لا دليل عليه. . ثم ما الفرق بين وصول ثواب الصوم والحج 
والدعاء وبين وصول ثواب القراءة» فإن قيل أن النبي ييه أرشدهم إلى ثواب 
الصوم والحج دون قراءة القرآن. 

فإن جوابي عن ذلك: أن النبي بي لم يبتدئهم بهذاء ولكنه خرج منه مخرج 
الجواب» فهذا سأله عن الحج فأذن له» وذلك سأله عن الصدقة فأذن له» ولم 
يمنعهم عما سوى ذلك 
( 01 ) حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت: 

حكم هذا أنه عمل غير جائز لم يفعله الصحابة» ولم يرشد إليه أحد من أئمة 
الدين ولم يرخص فيه» لهذا فلا يجوز استئجارهم مطلقاًء ولو حصل شيء من 
ذلك فإن الميت لا ينتفع بشيء من تلك القراءة لأن القارئ قد أخذ أجره فلا 
ثواب له» فكيف يهدي ما لم يكن له ثواب فيه وفاقد الشيء لا يعطيه. 
[ 15 ) حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره: 

هذا العمل بدعة ومحرم والوصية باطلة لا تنفذ... والحجة في هذا أن سلف 
الأمة لم يكونوا يعملون هذه الأعمال. ) 
(1) حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي 6 : 

اختلف العلماء ء في ذلك : 

أ - فمنهم من استحبه لأن النبي بي قد أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى 
النورء فكان في إهداء الثواب إليه اعتراف بالجميل . 


(1) الاختيارات للبعلي (ص47). 
(۲) الاختیارات للبعلي ( ص۲٩‏ - .)٩٤‏ 
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ب - ومن العلماء من قال: إنه بدعة» قال شيخ الإسلام: «ولا يستحب إهداء 
القرب للنبي (6) بل هو بدعة وهذا هو الصواب المقطوع به“ . وذلك 
اشرت 

| - إن الصحابة ويا عنهم لم يفعلوه» ولو كان مشروعاً لفعلوه. 

۲ إن للنبى ية مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته لأنه هو الذي دل على 
ذلك الخير» والدال على الخير كفاعله» فكان في إهداء ثواب الأعمال إليه 
تحصيل للحاصل وحرمان النفس من ثوابه مع عدم إفادة الرسول ية منه» ولعل 
هذا هو الراجح. 
( 14 ) حكم قراءة القرآن على القبور: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على آراء ثلاثة : 

أ فمن العلماء من قال: هي جائزة مطلقاً عند الدفن وبعله. 

ب - ومنهم من قال: هي مكروهة مطلقاً عند الدفن وبعده. 

ج - ومنهم من قال: جائزة وقت الدفن ومكروهة بعده. 

الأدلة : 

أ استدل الأولون بما روي أن ابن عمر ويا أوصى بأن يقرأ على قبره عند 
الدفن فواتح سورة البقرة وخواتمها... ولما روي عن بعض المهاجرين أنه 
أوصى بقراءة سورة البقرة على قبره. ظ 

ب - استدل القائلون بالكراهية مطلقاً: أنه أمر محدث ولم ينقل عن النبي كَل 
الإرشاد إليه» ولأن القراءة كالصلاة» والصلاة منهى عنها على القبر. 

ج - واستدل القائلون بالجواز عند الدفن والمنع بعده بأن الأثر المنقول عن 
ابن عمر أنه أوصى بالقراءة عند الدفن لا بعده. والشارح يله رجح هذا لما فيه 
من التوفيق بين الأدلة. 
( 16 ) حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

اختلف في هذه المسألة: 

أ فقيل: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.. والدليل ما روي عن 
النبي ككل أنه قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)» ولما روي أنه يلا 


)١(‏ الاختيارات للبعلي (ص47). 
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(زوج رجلاً بامرأة بما معه من القرآن). 

ب - وقيل: لا يجوز مطلقاً» والدليل ما روي عن عبادة أنه علّم رجلاً شيئاً من 
كتاب الله فأهدى إليه سوطاً فأخبر النبي يكل بذلك قال: (إن أحببت أن تطوقه سوطاً من 
النار فخذه)ء فقد ذكر ية ما ذكره عقاباً لذلك الفعل ولا يعاقب إلا عن أمر محرم. 

أما حديث عبادة فهو ضعيف الإسناد عند بعض أهل العلم. وعلى فرض 
صحته يكون النبي كَل إنما أشار إلى أنه لا ينبغي لعبادة أن يأخذ ذلك السوط 
لكون من علمه فقيراً أو لكون عبادة علمه القرآن متبرعاً E‏ أخذه لذلك 

السوط إحباط لثواب عمله. 

والرأي المختار: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للأدلة التي ساقوها . 

لأن القول بجواز أخذ الأجرة فيه تشجيع على تعليم القرآن ومساعدة على 
انتشاره وحفظه وقراءته بين الناس.. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن من بيت 
المال: فهو جائز؛ لأنه يجب على الإمام أن يصرف رواتب للقضاة والأئمة 
ونحوهم إبقاء على شعائر الدين» وتشجيعاً لمن يعتنون بها. أما أخذ الأجرة من 
الأفراد ففيه الخلاف المتقدم . 
1١ [‏ ) الخلاصة : 
١‏ - الميت ينتفع بدعاء الحي له» كما في الحديث: (... أو ولد صالح يدعو 

له)» وكذلك ينتفع الميت بصدقة الحي عنه» سواء من ولده أو غيره . 

۲ - اتفق آهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما 
تسبب إليه الميت في حياته. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له 
والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. 

۲ - واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر» فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك عدم وصولها. 

- والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع 

والقياس الصحيح. | 

6 إن استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت عمل غير جائز لم يفعله 
الصحابة ولم ترشك إلنه أحد من أئمة الدين ولم يرخص ٍ فيه» ولهذا فلا 
يجوز استئجارهم مطلقاً . 
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5 - الوصية بجزء من المال لمن يقرأ القرآن على القبر بدعة ومحرم والوصية 
باطلة لا تنفذ. 

۷- جواز آخذ الأجرة على تعليم القرآن للأدلة. 

(۷ المناقشة: 
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بِيّن معنى كلام الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 
الأموات». 

ما وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية فى الاعتقاد؟ 

بماذا ينتفع الميت من سعي الأحياء؟ ا 

ما الذي يصل إلى الميت من ثواب الحح؟ 

ما الذي يصل من العبادات البدنية إلى الميت؟ 

اذكر الأدلة على انتفاع الميت. 

ما حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت؟ 

ما حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت؟ 

ما حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره؟ 
: ما حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي كَلِ؟ 
ما حكم قراءة القران على القبور؟ 

ما حكم أخذ الإجرة على تعليم القرآن؟ 











استجابة الله تعالى دعاء عباده 


كلام ابن أبي العر: 
(١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 
؟ حت «مناسنة هذا اناب لما سف 
تت معاني الكلمات. 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «واللّه تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات». 
0ه # معئثى الدعاء. 
1 تفسير قوله تعالى: #وَإدًا سأللكت عِبادِى عَقْ فَإِنْ ate‏ جيب 
دوه لداع دا دعا طَلسَتَِبُوا لى وينوا بى لمهم دوت © 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ ) 
۷- أنواع الدعاء. 
۸ شروط إجابة الدعاء. 
ةه أنواع القرب. 
٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار. 
أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع ب بالدعاء. 
المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 
الرد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع 
بالدعاء. ‏ 








14 الجواب على دعوى البعض: دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: 

0 طاتغون أَسْتَحِب ك4 اغافر. 6١‏ 

060 المعاني المستلزمة للدعاء. 

7 معنى كلام الطحاوي: «ويملك كل شيء ولا يملكه شيء؛ ولا 
غنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة 
عين فقد كفر وصار من أهل الحين». 

١‏ معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك 
شن الت 

6 الخلاصة. 


6 المنافشة. 
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7 «والله تعالى يستجيب 0 5 الحاجاث)» . 
قال تعالى: وبال ربُحكم أدعوذ كر # [غافر: 60]ء للوَإدًا ا 


. عبَادِى عق قإنی e‏ و 7 إ5 00 [البقرة: »]١87‏ والذي عليه أكثر 
الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً 
أو قائماًء وإجابة الله لدعاء العبد مسلماً كان أو كافراً وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه 
لهم ونصره لهم» وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً؛ ثم قد يكون ذلك فتنة في 
حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك» وفي سنن ابن ماجه من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: (من لم يسأل الله يغضب عليه)'» وقد نظم 
بعضهم هذا المعنى فقال: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب 

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى. فإن الفقير لا يدعى. . 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس : الرحمة. فإن القاسي لا يدعى. 

السادس : القدرة» فإن العاجز لا يدعى. 


(۱) آخرجه أحمد »)٤٤۳/۲(‏ وابن ماجه (۳۸۲۷). 





ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: ک کفي» ولا النجم يقال له: أصلح 
مزاجيء لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اخثياراًء فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء 
ليبين كذب آهل الطبائع. 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا: لأن 
المشيئة الالهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء وإن لم تقتضه فلا 
فائدة في الدعاءء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في 
مقام الخواص» وهذا من غلطات بعض الشيوخ» فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقليةء فإن. منفعة الدعاء أمر أنشئت 
عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات ‏ 
بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات» هذا وهم مشركون"'''. 

وجواب الشبهة بمنع [حصر] المقدمتين» فإن قولهم عن المشيئة الالهية إما أن 
تقنضيه أو لا فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون 
الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. وكما 
توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد 
بالوطء والزرع والبذرء فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة 
في الدعاءء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب» فقول 
هؤلاء كما آنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. 

ومما ينبغي أن بعلم" ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل. والاعراض عن 
الأسباب الكلية قدح في الشرع» ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد 
والعقل والشرع. ) 

وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد 
إليه» وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء 
ا ا ريداق 


.)787 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
.)7557/65( انظر: منهاج السئة‎ )۲( 
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وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء قلنا: بل قد 
تکون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة ارام ودفع مضرة أخرى 
عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من 
جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي» بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه 
وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم. وإقراره بفقره إليه. واضطراره إليه. 
وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي أعظم المطالب. 

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول 
للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. 

قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. فهذا الخير منه وتمامه عليه 
كما قال عمر ط4 : إني لا أحمل َم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء» ولكن إذا 
ألهمت الدعاء فإن الإجابة معهء وعلى هذا قوله تعالى : يدر ألذمَرَ مى ألّمَلهِ إل 
الأرض لر بعر لَه فى يوم كان مفدارة آلف سَنَوٍ نّا مدو 46 [السجدة: 5]» فأخبر 
سبحانه آنه یبتدی بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي 
يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في 
العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه. 
وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابهء فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما 
يفعله سبباً لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله , بن الشخير أحد أثمة التابعين: نظرت 
في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله » وتمامه على الله» ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 

وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاً أو يعطى 
غير ما سأل» وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة : 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وإنما تضمنت إجابة الداعي 
والداعي أعم من السائلء وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائلء ولهذا قال 
النبي كدِ: (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له). 


(۱) أخرجه البخاري :)١١40(‏ ومسلم (07/08. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم 
والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل» فذكر العام ثم الخاص 

ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم 
وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء 
المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال إذ 00 اسم يجمع العبادة والاستعانة 
وقد فسر قوله: لوَوَالَ ريُحكم أدعُوف أَسَتَحِبَ لَك [غافر: 11١‏ بالدعاء الذي هو 
العبادة والدعاء الذي هو الطلب وقوله بعد ذلك: #إنَّ الت كرون عن 
عِبَادَقِ4 [غافر: ]١‏ يؤيد المعنى الأول. 

الجواب الثاني: إن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال كما فسره 
النبي وَل فيما رواه مسلم في «صحيحه» أن النبي ككل قال: (ما من رجل يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء 
قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر)”"2. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه 
لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلاًء 2 مثله من الخير 
مۇجلاء أو يصرف عنه من السوء مثله 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له 
وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك 
المطلوب بل قد يحصل غيره» وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار ن 
المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل 
تختلف باختلاف قوته وما يعنيهاء وقد يعارضها مانع من الموانع» ونصوص الوعد 
والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب وكثيراً ما تجد أدعية دعا بها قوم 
فاستجيب لهم ويكون ة قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة 
تقدمت منه على الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة» أو صادف وقت إجابة 
ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن أن السر فى ذلك الدعاء فيأخذه ردا عن تلك 
الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. ا 


.)١18/7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي ع به فظن 
آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطاً. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبرء ولم يدر أن السر 
للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيوث الله 
تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 

فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط› 
فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً والساعد ساعداً قوياً. والمحل قابلاً والمانع مفقوداً. 
حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء. أو كان ثَمّ مانع من الاجابة لم يحصل الأثر. 

قوله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. 
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحَّينء كلام حق ظاهر لا 
خفاء فيه. والحّين بالفتح: الهلاك 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أن الدعاء نافع ومفيد وهو من أقوى 
الأسباب في جلب العتاح ودفع المضار. فالله يحب من دعاه كما قال تعالى: 
#وَإدًا سألكت عِبتادى عق فَإِقِ 0 يك دعو للع إا دعان ُسَتَصِبُوا لي 


- توج دس عرس سه مر 


وَلْبُؤْمُواً بى لمهم برشدوت 4003 [البقرة: 187]. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن الميت ينتفع بصدقات الأحياء وكذلك دعائهم. 
فناسب أن يبين في هذا الباب أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار. 
معاني الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
) الحاجات» : 

.والله تعالى يستجيب الدعوات كما قال ويك : «وَوَالَ رڪم ادعو اسب 
4 [غافر: »]5٠‏ وهو الذي يقضي الحوائج لخلقه» من جلت النفع ودفع الضر. 
إذ لا يملك الأمر سواه. 
( ۵ ) معنى الدعاء: 

يطلق الدعاء ويراد به عدة معان: 

١‏ - النداء: نقول: دعوت فلاناء أي: ناديته. 
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١‏ ا لهال ل والسوالدوالرقة فا غه ين الخ وها عو الد 
بالدعاء هنا . 

قال الخطابي في تعريفه للدعاء: «استدعاء العبد ربه كك العناية واستمداده 
المعونة». 
تفسیر قوله تعالی : ودا سالک اوی عى فَإِنْ كَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذّلٍ 

دا دڪان لتبوا لى وَلْمُؤْمِيُوَا بې مله يرَسُدُوت 403 [البقرة: 185]: 

هذا جواب لسؤال سأله الصحابة رضوان الله عليهم النبي بي فقالوا: يا 
رسول الله أقريب ربنا فنناديه؟ فنزل قوله تعالی: ودا سات اوی عن قن 
َرِيبُ4 [البقرة: 187]» لأنه تعالى الرقيب الشهيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. فهو قريب ممن يدعوه» مستجيب له. انظر: السعدي . 
أنواع الدعاء : 

الدعاء على قسمين : ظ 

١‏ - دعاء عبادة: وهو الثناء على الله كلك فى أسمائه وصفاته وأفعاله. 

۲ - دعاء مسألة: وهو طلب الحوائج من الله بك . 

ويقول أهل العلم: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة. 
قال تعالى: اذا رکم ترما ية لم ك حب الميبت @ ولا يدوا 
ف الارضِ بعد إِصَلجِها وَادَعْوهُ حَونا وَطَمَعاً إنَّ يمك اله كَرِيبٌ قب لمحي 
@4 [الأعراف: 2.08 55]. 

قال ابن القيم: «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» 
ویراد به مجموعهما وهما متلازمان»". . 
شروط إجابة الدعاء: 


من شروط إجابة الدعاء: 


.)۲/۳( شان الدعاء (ص٤). (۲) بدائع الفوائد‎ )١( 





الإخلاص لله قِيْك . 
۲اا طريقة النبي بيه في الدعاء: الدليل قال سا 5 514 
تشول آلو اسوه حَسَنَةٌ لمن كن برجا لَه وَالْبوم الآخر ویک لله كيرا ا [ 
[الأحزاب: .]۲١‏ 
٣‏ التخلص من موانع الإجابة كأكل ا والاعتداء في الدعاء» والدعاء بإثم . 
٤‏ 0 بالإجابة» وأنه لا يقدر على قضاء حاجته إلا الله ويك . 
- أن لا يطلب أمراً مستحيلاً مخالفاً لسنن الله في الكون» با بأن يطلب إحياء 
المت أو أن يتحول النحاس إلى ذهب ونحوه. 
8 ) أنواع القرب: 
القرب نوعان: 
قرب بعلم الله من كل خلقه. 
- قرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 
) مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء ترم كيم المنافع 
ودفع المضار : 
والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من 
أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار» وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم 
إذا الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر 
ه لجنبه أو قاعداً أو قائماء وإجابة الله لدعاء العبد مسلماً كان أو كافراً 
داعا سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم» وهو ما توجبه الربوبية للعبد 
ا ا ل a SACS GK SS a‏ 
ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 45 : (من 
لم يسأل الله يغضب عليه). وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 
OSS‏ ) بيني ام سيو تسد د 
فال تغالی: 619 ڪا ف دموا أله خلصين له ألزينَ فنا نهم إلى الي 
ل هم شر ©4 [العتكبوت : 
) أدلة أهل السنة ss‏ الانتفاع بالدعاء : 
وقد دل على الانتفاع بالدعاء الكتاب والسنة: 
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أما أدلة الكتاب فمنها: 
قال تعالى: #وَقَالَ ا مر ادعو ا 0 لذت : رسع و عن 

9 سيڌحلونَ جه َه داخريت ©6 [غافر: .]٠١‏ فقد أمر الله عباده 5 
hg e‏ فدل ذلك على شأن الدعاء. 

ب قال تعالى: «وَإدًا سأللك عیکاوی عَنْ كَإِنْ كرب جيب دَعَوَةَ الدع إذَا 
دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ فقد أخبر سبحانه بذلك فدل على مشروعية الدعاء. 

۲ - أما من السنة فعدة أدلة منها: 

أ - ما روي أنه بي قال: (من لم يسأل الله يغضب عليه)ء فقد دل الأثر على 
مشروعية الدعاء والالتجاء إليه» وإن ذلك سبب من أسباب مرضاة الله سبحانه عن 
عبده.. . قال الشاعر: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسثئل يغضب 

ب - ما روي أنه يك قال: (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)» وكل من هذه 
الثلاث متضمنة لأنواع الأدعية من إجابة الداعي وإعطاء السائل والمغفرة 
للمستغفر. فدل ذلك على مشروعية الدعاء وعظيم فائدته . 

ج - قوله ككلِ: (لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

د ما روي عنه يك أنه قال: (ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوته تلك إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له 
دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: يا 
رسول الله إذن نكثرء قال: الله أكثر). فقد دل الحديث على مشروعية الدعاء وأن 
الداعي إذا لم يتعد أجيبت دعوته بإحدى تلك الخصال الثلاث. 
المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء : 

لامر آراء في الانتفاع بالدعاء : 

- ذهب الجمهور إلى أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تجلب المصال 
لواحيب بيه أكثر خلق الله من سائر الملل. 
ب - وذهب بعض المتفلسفة وغلاة الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. 
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ج ‏ وخص بعضهم الدعاء بخواض العارفين وقال: إن مقام الخواص علة في 
إجابة الدعاء. 
الرد على شبه المخالفين لأهل لاان ما الانتفاع بالدعاء : 

من شبههم : 

إن المشيئة الإلهية إن اقتضت حصول ا فلا حاجة إلى الدعاء» وإن إن له 
تقتضه فلا فائدة فيه. ‏ 

الحواب : 

أجيب عن هذه الشبهة بأحد جوابين: 

أولهما: منع الحصر الذي ذكروه وهو: إما أن تقتضي حصول المطلوبء وإما 
أن لا تقتضيهء فنقول: إن هناك قسماً ثالث وهو أن تكون المشيئة الإلهية قد 
اقتضت حصول المطلوب بشروط قد يكون منها دعاء الشخص وطلبه» كما تقتضي 
حصول الثواب بوجود العمل الصالح. 

وحينئذٍ فالدعاء مفيد لأنه كان شرطاً من شروط حصول المظلوت كنا كان 
العمل الصالح شرطاً لحصول الثواب. 

ثانيهما: لا نسلم أن المشيئة الإلهة إن اقتضت فلا حاجة إلى الدعاء» بل قد 
تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلة. وكذلك: لا نسلم 
لهم بالمشيئة الإلهية إن لم تقتض المطلوب فلا فائدة فيه» بل فيه فوائد أيضا من 
جلب مصالح أو دفع مضار أخر. يدل على ذلك الحديث الذي قدمناه: (ما من 
رجل يدعو بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم إلا أعظاه الله بدعوته إحدى ثلاث 
خصال) . ؤ ل 
الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله كك معللاً بفعل العبد كما يعقل من 
المسؤول للسائل. كان السائل قد أثر بدعائه في الرب... كما أثر 

في المسؤول وتأثير العبد في الرب ممنوع . 

الحواب: إن الله كلك هو الذي حرك العبد ا وجعل دعاءه ا في 
حصرد المطلوب» فمنه بدأ الأمر وإليه منتهاه » ولذلك قال عمر: (إني لا أحمل 
) هم م الإجابة ولكنني أحمل هم هي الدعاءء فإذا الت الدعاء حصلت منه الإجابة». 
والله سبحانه هو الذي رد | العبد بدعائه» وهو و الدعاء ا للوجابة 
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[ 15 ) الجواب على دعوى بعض : دعونا فلم يستجب لناء والله يقول : اتر 
م ا :1[ 
اجب عن مذ بعدة أجوبة منها : 
الأول: إن ا المراد به العبادة» فيكون المعنى: «اعبدوني ‏ 
ایی وأجازيكم جزاء حسناً»؛ ويدل على هذا قوله تعالى: #إنَّ الت صَتَكْوقَ 


سے مہ صر سر2 ازز مر م بے 


عن عِبَادقِ سَيِدْحَلونَ هم داخريت #4 [غافر: 10]» وعلى هذا فالآية لم تتعرض 
لإجابة الداعي على دعائه. 
؟ - الثاني: إن إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل لسؤاله» فإجابته إما أن 
تكون بإعطائه عين سؤاله أو ادخار مثل سؤاله من الخير له أو يصرف عنه مثل 
سؤاله من الشر كما ورد في الحديث. 
- الثالث: إن الدعاء سبب لحصول المطلوب ولا بد لترتيب المسببات على 
أسبابها من وجود الشرط . . وانتفاء الموانع فإذا فقدت الشروط أو بعضها أو وجد 
المانع لم يحصل المطلوب. . قالوا فالأدعية والأذكار بمنزلة السلاح وتان 
السلاح ليس وحده فقطء بل بضاربه أيضاًء فإذا كان السلاح تاماًء والساعد 
ساعداً فوا والمحل قابلاً» والمانع مفقوداً يحصل بالسلاح النكاية في العدو 
ومتى تخلف التأثير وكذلك الأدعية والأذكار إذا كان الدعاء صادقاً وانضم إليه أن 
توجه الشخص بقلبه مع لسانه وانتفت الموانع حصل المطلوب» وإن لم يكن 
كذلك لم يحصل المطلوب. 
المعاني المستلزمة للدعاء: 
ذكر ابن عقيل أن الدعاء يستلزم معاني ثمانية: 
الوجود. فإن المعدوم لا يدعى. 
5 الحياة» فإن الميت لا يدعى. 
۴ السمع» فالأصم لا يدعى . 
5 العلم. فالجاهل لا يدعى. 
كه القدرة» فالعاجز لا يدعى . 
الرحمة» فالقاسى لا يدعى. 
۷- الكرم» لخا لل يدعى . 
الغنى» فالفقير لا يدعى. 





التوضيحات الجلية على بتكا العقيدة ل 





٩۳ ( ٠‏ ] معنی كلام الطحاوي: اريك كل يم ولا بک کی وا کی ی اا 
تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من آهل 
الحين» : ) 

واله تعالى مالك الملك» ومالك كل شيء ولا تصرف في خلقه إلا بإذنه» ولا 

يمكن الاستغناء عن الله تعالى طرفة عين» فكل مخلوق محتاج إلى الله تعالى في 

خلقه وإيجاده ورزقه وتدبير أموره, وهدايته وإرشاده» كما قال تعالى: % $ ا 

الاس أَنشم الْشقَرَاة إل أله أله هو الْمَومُ الْحَمِبِدٌ 469 [فاطر: 0115 وأيما مخلوق ظن 

أنه يستطيع الاستغناء عن الله تعالى فقد كفر بذلك» وأصبح من أهل الردى والهلاك. 

معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد) : 

الالتفات إلى الأسباب ضربان: 
١‏ أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود وذلك 
كشرب الدواء فيظنه المريض أنه بمفرده كاف في حصول الشفاء فهذا شرك. 
٣ت‏ ا 0 امتثال د بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها 
منازلها فهذا حق 
(04 الخلاصة. 
الله تعالى يستجيب الدعوات كما قال كَ: #وَيَالَ رَيحَكُمْ أدعُون أَسْتَحِبَ 
ج4 [غافر: ١٦]ء»‏ وهو الذي يقضي الحوائج لحرو يي النفع ودفع 
الضرء إذ لا يملك الأمر سواه. ) ظ 

۲ _- الدعاء: هو الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير. 

۳ _ الدعاء على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

٤‏ - لإجابة الدعاء لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. 

ه _ القرب نوعان: EES‏ وقرب من عابديه وداعيه 

بالإجابة والمعونة والتوفيق 

5 مذهب أهل السنة ا أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب المنافع 

ودفع المضار. 


.)٤۹۹/۳( انظر: المدارج‎ )١( 
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۷ لقد دل على الانتفاع بالدعاء الكتاب والسنة. 
۸ - المعاني المستلزمة للدعاء: الوجود» والحياة» والسمع»ء والعلم» والقدرةء 
والرحمة. والكرم» والغنى. 

- الله تعالى مالك الملك. ومالك كل شيء ولا تصرف في خلقه إلا بإذنهء 

) ولا يمكن الاستغناء عن الله تعالى طرفة عين . 

(۹) المناقشة 

ه س١:‏ بين معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات». 

© س؟: ما معنى الدعاء؟ 

۵ س۲: بين معنى قوله تعالى : ودا سالك عبادى عر 
لدع إذَا مَحَانٍ قَلستَصِبُا لي وَلْيؤْمنُواْ بى لَمَلّهُمَ يَرَسُدُورت 407 [البقرة: 


سر ت سے مسد 4 le‏ 


لت عباوی عن فإف مريب أجيب دعو 


ه س]٤:‏ ما أنواع الدعاء؟ 

ه س6: عدد شروط إجابة الدعاء. 

ه س1: ما أنواع القَرْب؟ 

ه س/7: وضّح مذهب أهل السنة والجماعة في أن الدعاء أقوى الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضار. 

ه س8: اذكر أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 

» س٩:‏ بين مذهب المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء. 

ه س١٠:‏ كيف ترد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء؟ 

۰ س١١:‏ كيف تجيب على دعوى من يقول : دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: 
# ادعو ا ¢ [غافر: ٠3]؟‏ 

ه س؟1: اذكر المعانى المستلزمة للدعاء. 

ه س15: بين معنى كلام الطحاوي : «ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى 
عن الله تعالى طرفة عين» ومن ن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار 

من آهل الحين» . 





صفتا الغضب والرضا 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصتف من عقد هذا الياب. 

لاع اة فا اتاب لها سدق 

۳ معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والله يغضب ويرضى. لا كأحدٍ من 
الورى». 

تفسير قوله تعالى: للد رڪ َه عن المرینیت إذ يبابعوتلكت نحت 
اح ااك 1 وس سمي اة يسنعة الوطتوات: 

1 مذهب أهل السنة والجماعة في صفتي الرضا واتقطيي. 

۷ الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتي الرضا والغضب. 

6 المخالفون لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب. 
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صفتا الغضب والرضا 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 

قال تعالی: #رضی لله عنم [المائدة: ٩۲۱۱ء‏ للد ری اله عَنِ الْمُؤيييت إذّ 
بايعوتك حت اجرد لبود 4 وقال تعالى: #من لْمَنَهُ أَلَّهُ وَعَضِسَت 4 
[المائدة: »]٦١‏ #وعضب أله عليه ولمتم# [النساء: ۹۳]ء #وباءو بسب آل 
[البقرة: »]٦١‏ ونظائر ذلك كثيرة . ) 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية 
والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر 
والكلام وسائر الصفات كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذا كان تأويل الرؤية 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. 

وانظر إلى جواب الامام مالك و في صفة الاستواء كيف قال: «الاستواء ار 
والكيف مجهول». وروي أيضاً عن أم سلمة ينا موقوفاً عليها ومرفوعاً إلى لى النبي ميا 

وكذلك قال الشيخ كل فيما تقدم: من لم يتوق التفى والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه» ويأتي في كلامه إن الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. 

فقول الشيخ كدَْهُ: لا كأحد من الورىء نفى التشبيه» ولا يقال: إن الرضى 
إرادة الاحسان والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة 
على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه. وينهى عما يسخطه 
ویکرهه ويبغضه. ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده» فقد يحب عندهم 
ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط لما أراده. 

ويقال لمن تأول'2 الغضب والرضى بإرادة الاحسان: لمّ تأولتَ ذلكء فلا بد أن 


.)55 /5( انظر: الفتاوى‎ )١( 
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صفتا الغضب والرضا عورا 
يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضى الميل والشهوة. وذلك لا يليق بالله تعالى: 
فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال 
له أيضاً: كذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه 
ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى 
ما يريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه» فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ 
كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء فإن جار هذا جاز ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها العبد وإن 
كان كل منهما حقيقة. قيل له: فقل إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به 
مخالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهما حقيقة, فإذا كان ما يقوله في 
الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك تسلم 
من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالی وصفاته بلا موجب› فان 
صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب, حرام ولا يكون الموجب للصرف ما 
دله عليه عقله إذ العقول مختلفة ٠‏ فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. 

الك الوا لكل من الث اعد امن ريات اند اتعالى الماع مسب ذلك 

في المخلوق. فإنه لا بد أن ب يثبت يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في 
صفة الوجود» فإن وجود ااا کا ا و الباري تعالى كما يليق به. 
فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما 
سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل مثل الحي والعليم والقديرء أو سمى به 
بعض صفاته كالغضب والرضىء وسمى به بعض صفات عباده. فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضاً معاني 
هذه الأسماء في حق المخلوق» ونعقل أن بين المعنيين قدراً مشتر ٠‏ لکن هذا 
المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاًء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركاً 
إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاًء فيثبت في كل منهما كما 
يليق به بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب 
أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الآدميين › لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة 
حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلى دم قلب الانسان عند غضبه. فغضب الله أولى. 


وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو 
في نفسه متصفاً بشيء من ذلك. 

ا ل ا ل لا يوصف الله بشيء 
) يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاً بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا 
يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة : 
(إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله) . 

وفي «الصحيحين» عن آبي سعيد الخدري ولب عن النبي بي : (إن الله تعالى 
يقول لأهل الحنة : يا آهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك› 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد 
من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً)”"". 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخط كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه سخط. 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب إذا شاءء ولا 
يرضى إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو الارادة أو 
يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا 
بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان محلاً للحوادثء فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية 
بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم ليس محلاً للأعراض. وقد يقال : 
بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضاً» وقد 
تقدمت الاشارة إلى هذا المعنى» ولكن الشيخ ل لم يجمع الكلام في الصفات في 
المختصر في مكان واحد» وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب. 
- وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي ييه لجبريل 852 
حين يسأله عن الايمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر. خيره وشره) الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق 
بذلك» ثم بالكلام على الملائكة» ثم وثم إلى آخره. ظ 


.)۲۸۲۹( ومسلم‎ »)٦٥٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


ز ١‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب والرضاء وهما من 
الصفات الفعلية التى تتعلق بالمشيئة والاختيارء فأهل السنة يثبتون الصفات الواردة 
فى الكتاب والسنة إثباتاً بلا تكييف» وتنزيهاً بلا تعطيل . 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء نافع ومفيد وهو 
من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار» فناسب أن يبين أن الله يغضب 
على من ترك دعاءه ولم يسأله» فناسب أن يقرر المؤلف أن من صفات الله الفعلية التي 
وردت في الكتاب والسنة صفتي الغضب والرضا على ما يليق بجلال الله وعظمته . 
الكلمات : 





3 ممنی کلام ال الطحاوي : TITY‏ الورى» : 

ا کت مارد ودی ا ات م غه رازا 
وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة كما سيأتى بيانه» وهما على المعنى 
اللائق به تعالى دون تكييف ولا تشبيه» فغضبه روه صفتان ليستا كصفات 
الخلق بحال من الأحوال. ظ 
ليترت تمان & لَمَدَ رضيس ) َّهُ عن الْمُؤْمِنيَ د يبإيعولك ححتَ 

لنَّجَرَةَ كََلِمَ ما فى فُلوبِيم كَأَرْلَ السَكِنةَ عَم وَأتبهم مَنَا قريب يبا ©4 
[الفتح: 14]» وسبب تسمية البيعة ببيعة الرضوان: 
يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول وه تلك 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


المبايعة التي بيّضت ' ت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة» وكان سبب 
تسمية هذه البيعة ببيعة الرضوانء لرضا الله عن المؤمنين فيهاء فأخبر الله تعالى أنه 
رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات”' . 
ARES‏ صفتى الرضا والغضب : 
يثبت أهل السنة والجماعة صفتي الغضب والرضا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا 

تعطيل ولا تكييف» فيرضى عن المحسنين» ويسخط على الفسقة والكافرين» دل 
على ذلك الأدلة المتوافرة كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية. 
سيق سر ا بدي وو 

قال تعالى : ل لري ادوا لجل سَيَاحُحَ حَصَبٌ ين رَيْهمْ وَل فى لير اليا 
وكَدَلِكَ خحرِى الْمَفْئرينَ ©4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: « لفون لحت ارتوا عت عتم فن ترضوا عتم فت أله لا رى 

عن الْقَوْرِ الْمَسِقِينَ (©)* [التوبة: 41]. 

وقال تعالى : #جراؤهم جت عدن ری من با ار لرن فا أ ت 
آله عن 2 لك لعن ى م OS‏ [البينة: 4]. 

وقال تعالى : #لْقَّدْ رضيوس عن لْمُؤْنيت إِذْ يبايعوتك حت الشَّجَرَوَ4 [الفتح: 18]. 

وقال بيه في حديث الشفاعة: : (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 

مثله ولن يغضب بعده مثله). 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه عن النبي كله : (إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحد من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً). 
( ۸) المخالفون لأهل امح ا اراي 

وهم فئتان: 

تاطا كالأشعرية والمعتزلة الماتريدية. 
7ب ال ا كر غات الخال من عنمن :غنات الكل ق و 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي عند الآية: ١8‏ من سورة الفتح. 


ضفتا القضت وائركا av‏ 
الأشاعرة أنهم يؤولون صفتي الغضب والرضا ويفسرونها بالصفات التي أثبتوها 
فيقولون في الرضا: إنه إرادة الثواب» ويفسرون صفة الغضب بإرادة الانتقام . 

الرد على الأشاعرة في نفيهم صفتي الغضب والرضا: 

إن الأشاعرة يثبتون سبعاً من الصفات وينفون ما عداها من الصفات» فينفون 
صفة المحبة والرحمة والغضب وغيرهاء وفرقوا بين الصفات من حيث الإثبات 
والنفي والرد عليهم”'' من وجوه: 

١‏ - أنه لا فرق بين ما نفيتموه من الصفات كالرحمة والغضب والمحبة وبين ما 
أثبتموه» فإن القول فيهما واحد لأن القول في إحداهما كالقول في الأخرى. 

۲ - يلزم الأشعري في طريقته هذه بالتفريق بين الصفات ثلاثة لوازم : 

أ إثبات جميع الصفات على وجه التمثيل» تمثيل الخالق بالمخلوق» وهذا 
باطل وهو مذهب المشبهة . 

ون چ الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وهذا باطل» فيلحق بغلاة 
المعطلةء فإذا بطل الوجهان السابقان فيبقى اللازم الآخر وهو الصحيح. 

ج - إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله تعالى 
مع نفي مشابهة الخالق للمخلوق» وهذا هو الحق وهو مذهب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وفي ما يلي مثال تطبيقي لمحاورة السني مع الأشعري : 

الأشعري يثبت الصفات السبع وينازع فيما عداها من صفة الرضا والغضب 
وغير ذلك» بدعوى أن إثبات هذه الصفات تشبيه» فلا يثبت صفة الغضب بزعمه 
انلقع هو RE E a‏ 

رد عليه السنى فقال: أنت تثبت الإرادة» والإرادة التي تثبتها فى ل ا 
إلى جلب منفعة أو دفع مقيرة :هذا لا يليق بالله: 

فأجاب الأشعري: أن هذه الإرادة التى ذكرتها أيها السنى هى إرادة المخلوق». 
أما إرادة الله فكما تليق به. ٠‏ 000 

فرد عليه السنى فقال: وهذا الغضب الذي ذكرته أيها الأشعري إنما هو غضب 
الان ل غد اة الاه فا اة من الات الها قادن 


.)774/١( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 55)» والصواعق‎ )١( 





الصفات الفعلية كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع؛ أي يرد عليه بنفس 
الردود التي يرد بها هو على المعتزلي. ألا وهي أن الله يتصف بالصفات اللائقة 
به» والمخلوق يتصف بالصفات التى تناسبه وتليق به» ولا يلزم من ذلك التشبية:: 


لك الخلاصة : 


والله تعالى يغضب إذا انتهكت محارمه» ويرضى إذا أتيت مراضيه 00 
وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة» وهما على المعنى اللائق 
تعالی دون تکییف ولا تشبیه» فغضبه ورضاه ا .0 
بحال من الأحوال. 

يثبت أهل السنة والجماعة صفتي الغضب والرضا من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تمثيل ولا تكييف» فيرضى عن المحسنين» ويسخط على الفسقة 
والكافرين» دل على ذلك الأدلة المتوافرة. 

المخالفون لأهل السنة فى إثبات صفتى الرضا والغضب فئتان: المعطلة 
كالأشعرية والمعتزلة اا ا الذين يثبتون صفات الخالق من 
جنس صفات المخلوقين . 

طريقة الأشاعرة أنهم يؤولون صفتي الغضب والرضا ويفسرونها بالصفات 
التى أثبتوها فيقولون فى الرضا: إنه إرادة الثواب ويفسرون صفة الغخضب 
ا الانتقام . ا 


المناقشة : 


© س١:‏ بين معنى كلام الطحاوي: «والله يغضب ويرضى» 00 


الس سر سر مر ل 


َة ل تا فى كوي كار التككة علي وس كتا را ©4 
[الفتح : ۸ وما سبب تسمية البيعة بسيعة ر 


ه س؟: وضح مذهب أهل السنة والجماعة في صفتي الرضا والغضب . 
۵ س]٤:‏ اذکر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتى الرضا والغضب . 
ه س6: بيّن مذهب المخالفين لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب» مع 


الوذ عليهم . 





محبة أصحاب رسول الله علا 


* كلام ابن أبي العز: 
اب غركن الفضتف مرخ عقد هذا النات: 
۲ منأسبة هذا الباب لما سيق. 
 "'‏ معاني الكلمات. 
؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في 
حب أحد منهم ولا نتبراً من أحد منهم ونبغض من يبغضهم 
وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 
۵ تعريف الصحابي. 
فضل الصحابة وحقوفهم. 
 '7‏ الأدلة على فضل الصحابة. 
۸- حكم سب الصحابة. 
1 مذهب أهل السنة في الصحابة. 
المخالفون لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة. 
المراد بالسابقين في قوله تعالى: #وَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهاجرنَ 
رالاأنصار وَأََدنَ اتبعوهم بحسن ریک آله ب ورَضواً أ عنه ومد ٍ م 
جلت ری ها آلأتهتر حيري فما أا كرك لمرد ام © 4 
[التوبة: ]٠٠١‏ 
حكم الغلو في محبة الصحابة. 











ادو کون خت الضحابة43] :وايهانا: واتحفانا. 

4 - وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطفياناً. 

0 معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا بيراءة». 

7 الخصلة التي فَضّل بها اليهود والنصارى على الرافضة. 
١7‏ معنى فقول السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 
ا 





محبة أصحاب رسول النه ع1 





محبة أصحاب رسول الله عله 


قال ابن أبي العز: 

وقوله : «(ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ء ولا نتبراً من 
أحد منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 

يشير الشيخ كه إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى"'' الله تعالى 
على الصحابة هو ورسوله 9 عنهم ووعدهم الحسنى . 

كما قال تعالى: ##وَالسَبفُونَ الأولونَ من المهجرنَ والأصار وازن اتبعوه 
رض الله نهم ورضوا عنه ك1 غ جو تجْرى نه الأتهر ا 21 
لِك الور ألعَظيم )€ [التوبة: ]٠٠١‏ 

وقال تعالى: عد رول أ أل مع اداه ڪل الکتار رحا بم برهم وکا 
سد [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

وقال تعالی : لد ر أَنّهُ عن رمت إذ اموك َم اجرد [الفتح: 18]. 

وقال تعالى: لن رين 00 وهاحروأ وجل هدوا امول E‏ ف سيل َه 





والڌين ءاوواً وَصَرَوَا أَوْلَيِكَ 8 بعْض€ [الأنفال: ۷۲]. 
ولا د تي با من َس مِن يل المح 0 َوْلَيكَ أَعَظمٌ دَرْمَةٌ من 
الي أَنمَفُوأ من بعد َكَتَواً و وعد أله لصن وله يما َعَمَلْونَ حير [الحديد: .]٠١‏ 


8 £ 1 حرسم برت رض سس ج 7 1 رر تسا ع سحي کے ےر 
وقال تعالى: مقر دي انَأ ريا م بن وکر وله ينون هلا من 
لَه وَرِضْونا وَيَصَرْونَ اله وسو اوليك هم اليف @ ولي برو الَا وَالْاِيِمنَ من 


.و 7 


.. ھرس ساس 2 2 4 ا 

٤ RT‏ دود فى سورع تبص ا آنا وشو ل 
> يه به IG Et‏ 

تقس ولو كان هم حَصاصة سا وتن پوق شح تيد وريد م النئيضَ © رادت 


)0 انظر: منهاج السنّة (17/5). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





دِيم قولوت وَيَنا أَغْفِرَ آنا وَلِإِنويِنَا الْدرت 5-8 ولا عل فى 


س 


و من 
مَا غلا لين اموا ريا إِنّكَ روف رج (©* [الحشر: ٠ - ١‏ 

ا الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم ؛ وتتضمن أن 
ا لل آمنوا ولم يستغفر لهم 
لا يستحق يستحق في الفيء ا بنص القرآن. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري َب قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شىء. فسبّه خالد فقال رسول الله 4 : (لا تسبوا أحداً 
من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)“ 
انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. 

فالنبي كك يقول لخالد ونحوه: (لا تسبوا أصحابي) يعني عبد الرحمن وآمثالهء 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوانء وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي أهل مكة ومنهم 
خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء 
منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


اماما 
کج يع 


0 أل تي عن ف مدا ی سي و اه 


GS 


فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة. فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة و أجمعين. ظ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقبل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى 


.)5055١1( أخرجه البخاري (2)7517/7» ومسلم‎ )١( 





محبة أصحاب رسول اله ميا 


القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل على 
التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد 
والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 

وأما ما يروى عن النبي ية أنه قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)”'' فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك 
وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: (قيل لعائشة وا: إن ناساً يتناولون 
أصحاب رسول اله ي حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا انقطع 
عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). 

وروی ابن بطة بإسناد صحیح عن ابن عباس أنه قال: «لا تسبوا أصحاب 
محمد» فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي ييه خير من عمل أحدكم أربعين سنة› 
وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره»" . ) 

«وفي الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله كك قال: 
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)“ قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة) الحديث. 

وقد ثبت في «صحبح مسلم» عن جابر أن النبي يِه قال: (لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة). 

وقال تعالى: طلَقّد تبك أنَّهُ عَلَ البََ وَلْمْهِنَ والأتصار الْذِبك اأنَبعوهُ في 
محاعة الْعْسَرَةَ...# الآيات [التوبة: .]١١1/‏ 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود ذه في وصفهم حيث قال: (إن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم 


.)71*١/؟( أخرجه الدارقطني كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيعلي‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد )7175/١١(‏ قال محقق شرح الطحاوية العدني 
(ص۷۳۰): ولم یخرجه مسلم كما ظنه الشارح . 

(۳) أخرجه ابن ماجه 2)١77(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة .)١۷۲۹(‏ 

0 أخر جه البخاري 2))5561١(‏ ومسلم .)٥۲(‏ 

(0) أخرجه مسلم (55915). 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. 
وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيءع؟ . 

وفي رواية: «وقد رأى أصحاب محمد جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر». 

وتقدم قول ابن مسعود: من کان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات» عند قول 
الشيخ : ونتبع السنة والحماعة. 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى 
بعد النبيين» بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسی» وقیل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسىء وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالو |7 : أصحاب محمد » 
لم ي yT‏ يا ستثنوهم بأضعاف 
مضاعفة . 

وقوله : ولا نفرط في حب أحد منهم. أي : لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم 
كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: # يتأهل الو اد 
ديزم € [النساء: .]۱۷١‏ 

وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة, فعندهم لا ولاء إلا ببراء. 
أي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر وء وأهل 000 
ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى : ا ر 
جاءَشم لعل بيا يدنهر [الجائية : 7ء وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة 
بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم 
أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ظ 
ظ ومعنی الشهادة : أن يشهد على معيّن من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه 
حر ات ب اماي 


.)717//١1( انظر: منهاج السئة‎ )١( 


محبة أصحاب رسول الته عة 





وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان. لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من 
النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول اله كله 
يقول: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم. 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم., ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
تعالى. ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)”"' . 

وتسمية حب الصحابة إيماناً مشكل على الشيخ كه لأن الحب عمل القلب 
وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلاً في مسمى الايمانء وقد تقدم في كلامه أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان لم يجعل العمل داخلا في مسمى 
الإيمانء وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازاً. 

وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير آهل البدع» وهذا 
الکفر نظیر الکفر المذکور فی قوله تعالی: وس لم کم با أل أله ویک 
هم كروت [المائدة: ›»]٤٤‏ وقد تقدم الكلام في ذلك . 


(۱) أخرجه أحمد (487/5)» والترمذي (78717). 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

عقد المصنف هذا الباب لبيان معتقد أهل السنة والجماءة ف أصحاب 
رسول الله يه فهم يحبون الصحابة ويوالونهم كلهم بالعدل والإنصاف ويترضون 
عنهم» ولا يخلون في حبهم أو حب أحد منهم حتى لا يرفعوهم من مقام الصحبة 
إلى مقام النبوة. 

وصحابة رسول الله يكل هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وذلك 
لأنهم أدركوا النبي ييه وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم وأحبهم النبي كَل 
واختارهم الله لصحبة نبيه. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق إثبات صفتي الغضب والرضاء فناسب في هذا الباب أن 
يبين العقيدة فيمن رضي الله عنهم وهم الصحابة» قال تعالى : وليفو لوو من 
لْمهنجرنَ والأنصار وَالْدنَ اتبعوهم بحسن رض اله ع وضو عن واد هم جت 


تجْرِى 2 ا خرن فا a‏ ذلك الور الْعظِيم ( 529 ري .]٠6‏ 
(؟) معانى الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي : (ونتحب أصحاب رسول الله ولا نفرط فى حب 
أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم 

كفر ونفاق وطغيان» : 
ونحب أصحاب رسول الله ية بحب رسول الله ية وحبه لهم» ولا نفرط في 


محبة أصحاب رسول الله عة 





حب أحد منهم كما فعل الروافض بعلي وله ؛ فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه 
لدرجة الألوهيةء ولا نتبرأ من أحد منهم فقد كانوا أكمل الناس إيماناً وإحساناًء 
وأعظمهم طاعة وجهاداًء ونبغض من يبغضهم فإن ذلك علامة النفاق والخذلان» 
ونبغض من يذكرهم بغير الخيرء ولا نذكرهم إلا بخيرء فإن النبي ييه قد أحبهم 
وأوصى بهم» فحبهم علامة صحة الدين وعلامة الإيمان والإحسان» وبغضهم 
علامة الكفر والنفاق والخذلان والطغيان» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى 
6 ) تعريف الصحابي : 

هو من لقي النبي يكل مؤمناً ولو لحظة ومات على ذلك . 
7 ) فضل الصحابة وحقوقهم : 

الصحابة هم خير القرون»: وأفضل هذه الأمة بعد نبيها كله ومحبتهم واجبة 
على كل مسلم؛ إذ أن حبهم دين» فيجب أن نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم. 
وننزلهم منازلهم» كما أن بغضهم كفر وطغيان. 

فالصحابة حملة الدين تلقوه عن المصطفى ية ونقلوه إلينا؛ فالطعن فيهم طعن 
في الدين كله. 

وعلى أيديهم انتشر الإسلام في الأرض» وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. 
الأدلة على فضل الصحابة : 

وردت عدة نصوص في فضلهم رضوان الله عليهم لا سيما السابقين منهم من 
الكتاب والسنة والآثار. 

أولاً ‏ الكتاب: 

أ - قال تعالی: محمد سول آنه والذب مع اداه عَلَ الْككَارٍ رجاه ينبم 4 [الفتح: 14] 
إلى أن قال ##وعَدَ آله آل لذبن ءامنوا وَعِنُوا ألصَّلِحَاتِ متهم مَعْفِرةٌ هٌ وجرا عَظِيمًا» [الفتح: 19]. 

ب حك تعالى: 8% لد رض َه عن المؤهييت إذ بيعو كحت السَّجِرَةَ 
لم ما فى و فال السكتة عك وَأَنْمِهُم فَنَحَا فَنَحَا قرسا 9* [الفتح: 18]. 

5 قوله تعالی : لكيش الولو من الم" جربن السار وَألَّذِنَ تَبِعوشم يدن 

خض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عله ومد هم جت تَجَرى حَنَهَا الأتهرٌ حَرِينَ فآ ب 


7 ا آل مط 4*9 [التوبة: ]٠٠١‏ 


.)۷/١( انظر: الإصابة‎ )١( 


التوضيحات ال مجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





ثانياً - من السنة. 

أ ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه» فقال ڪيه : (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهباً ما بلغ م مَدَ أحدهم ولا نصيفه). 

ب ۔ ما روي عنه أنه ية قال: (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة). 

ج ‏ ما روي عنه 46 أنه قال : (خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم) . 

ثالثاً ‏ من الآثار: فإليك بعضها: 

أ ما روي عن ابن عباس وڳ أنه قال : (لا تسبوا أصحاب محمد كَل فلمقام 
أحدهم ساعة يعني مع النبي خير من عمل أحدكم أربعين سنة). 

ب - ما روي عن أبن مسعود ڪه آنه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلبه كله فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فما رآه أصحابه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه سيئاً 
فهو سيء). ظ 

ج - ما روي أنه قيل لعائشة: ا ري اساي ا ا 
في أبي بكر وعمر فقالت: أو تعجبون من هذا؟ انقطع منهم العمل فأراد الله ألا 
ينقطع عنهم الأجر». ظ 

glu E 
. وموالاتهم وعدم جواز الطعن فيهم.‎ 

4 ) حكم سب الصحابة: 

لقد نهى النبي كك عن التعرض لأصحابه بسب أو شتم فقال: us‏ 
من أصحابي . ) الحدية:. 

فكل من يحب الصحابة فهو محب للرسول بء وكل من يبغخضهم فهو مبغخض 
للرسول ية . وقد سبقت الأدلة في تحريم سب الصحابة. 

هذا فمن سب الصحابة أو تنقص أحداً منهم أو جاهر ببغخضهم فليس على 
OS aN.‏ 


محبة أصحاب رسول النه مي 





- وإذا سهم سبأ يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهذا كفر ونفاق وطغيان» وأما من 
سهم بما لا يقلح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل بهتانا 
فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك . 

( ۹) مذهب أهل السنة في الصحابة: 

ذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة مذهياً وسا بين الغلو والجفوء فكفوا 
عما شجر بينهم» وتركوا الخوض فيما جرى بينهم من خلاف» ويوضح ذلك مقالة 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: «أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم 
فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم». 
لم ) المخالفون لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة : ظ 

ا - یری أهل السنة والجماعة: وجوب محبة أصحاب النبي ييه جميعهم» وهم 
مع هذا لا يرفعونهم فوق منزلتهم التي يستحقونها ولا يغالون في حبهم مثل ما 
فعلت الرافضة في غلوهم لأهل البيت. 

ب - أما الرافضة فذهبت إلى موالاة أهل البيت والغلو في حبهم وبغض أكثر 
أصحاب النبي ب لأنهم في اعتقادهم ظلموا علياً وسلبوا الخلافة منه. 

راي اهل النواصب» وهم مناصبة أهل البيت العداء وتكفير أنفسهم كما 
ا الخوارج. . > ونوى أهل الحلة وسظا بين مذهب الروافض وبين مذهب 
النواصب فإنهم لم يبغضوا أحداً من أصحابه ييه كما فعلت الرافضة وكما فعلت 
النواصب ولم يغلوا في حبهم بل أنزلوهم المنزلة التي يستحقونها باعتبارهم 
أصحاب النبي ية وعونه على نشر الدعوة. 
١ل‏ ) المراد بالسابقين في قوله تعالى: #والتَكيفونَ الْأَوَلُونَ من لهجن ا 

وَلْذينَ أتبعوهم يسن رض الله عنم ورضوا عه r.‏ 

تھا الدنهر وي فيا أبذا لك الَو لعي (4)2 [التوبة: .5٠٠١‏ 

اختلف في ذلك على أقوال: 

- فقيل: المراد بهم: الذين أسلموا قبل الفتح وعددهم يزيد على ألف 
وأربعماتة رجل . 

ب - وقيل: المراد بهم: من صلى إلى القبلتين. 


)ع0 انظر: الصارم المسلول (ص85ه - «(OAY‏ ومنهاج السنة .)۲۷/١(‏ 
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والأول : أقوى وهو المختار» وذلك لما يأتى : 

أولاً : حلي ورداا لصاو شر بعرم وه ارا كاين ع 
لمُؤينيت إِدْ موتك عَتَ النَّجَرَة [الفتح: 0]18 وقوله: لا يسوی من مر 
ين كنل التتع قل أويك آعم ة ن اأ مثا 50001000 
سنق وأله يما تَعَملونَ حبيرٌ4 [الحديد: »]٠١‏ وقول النبي بي : (والذي نفسي بيده. 
لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) 

ثانياً: ولأن الصلاة إلى القبلتين بمجردها لا يعتبر فضيلة فا ا 
ليس من فعلهم ولم يرد على أفضلية من صلى إلى القبلتين على من سواهم 
( ؟1 ) حكم الغلو في محبة الصحابة : 

لا يجوز تجاوز الحد فى حب أحد من الصحابة كما فعلت الشيعة لأنه حينئذٍ غلو 
واعتداء» وقد قال تعالى: اَهَل الحكتب لا مَْلُوأْ فى دينِحكةّ 4 [النساء: 171]. 
19 ) وجه كون حب الصحابة ديناً وإيماناً وإحساناً : 

أما وجه كون حب الصحابة ديئاً وإيماناً وإحساناء فهو أن محبتهم فيها امتثال 
لأوامر الله كك ولرسوله ييه وطاعة لهما.. ولذلك قال يَِِ: (الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
فيوشك أن يأخذه) . 

فمحبة أصحابه فيها طاعة له فكانت ديناً واا ا من هذا الاعتبار» قد 
شرح الشارح: إن تسمية الطحاوي محبة أصحاب النبي بي إيماناً لا يستقيم مع 
ما ذكره من أن الإيمان تصديق فقط» والمحبة عمل القلب ا 0 
واعتذر عنه: بأنه لعله يكون إطلاقاً مجازاً وإنما اعتذر عنه بذلك: لكي تستقيم 
نسبة محبة الأصحاب مع ما اختارم» أما على رأي ل ا 
متماش مع أصولهم. 
( 16 ) وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغيانً: 

وجه كون بغضهم كفراً وفاقاً وطغياناً هو أن أصحاب النبي كل لم يصدر منهم 
ما يوجب بغضهم» انث قبن خصو راقم a‏ قال ئة : 
(ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم) . [ 

ولهذا كان بغضهم كفراً ونفاقاً وطغياناً من هذا الوجه. 


محبة أصحاب رسول الته كا 





وقد ذكر الشارح أن إطلاق الكفر على هذا هو كفر دون كفر. وهو الكفر 
العملي لا الاعتقادي . 
معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة» . 

معنى هذا أنه لا تتم موالاة آل البيت إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمرء وقالوا 
هذه المقالة لزعمهم أن أبا بكر وعمر قد سلبا علياً الخلافة» وأنه كان أولى منهما 
بهاء وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 

والإنصاف لا بالأهواء والتعصب» فإن ذلك كله من الغي الذي هو مجاوزة الحد. 

17 ) الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة : 

هذه الخصلة هي أنه: قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
موسى» وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وقيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد» ولم يستثنوا منهم إلا 

القليل» آل البيت والمقداد بن الأسود وأبا ذر. 

معنى قول السلف : الشهادة بدعة والبراءة بدعة: 

أما الشهادة فالمراد بها: «الشهادة على المعين بالنار أو الكفر مع أنه لم يظهر 
شيئا يوجب ذلك فهذه بدعة». 
وأما البراءة"'' فالمراد بها هنا: ما يقوله الرافضة من أنه لا ولاء إلا ببراءة» أي 

التبرؤ من الشيخين» فهي بدعة أحدثها الروافض ظلماً وعدواناً من عند أنفسهم . 

الخلاصة : 

ا آهل ال واللجماعة بعيوة أضحاف سوك اله كه بحب رفول الل كله 
وحبه لهم. ولا يفرطون في حب أحد منهم كما فعلت الروافض بعلي طلا ؛ 
فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه لدرجة الألوهية» ولا يتبرأون من أحد منهم . 

۲ - الصحابي هو من لقي النبي يي مؤمناً ولو لحظة ومات على ذلك. 

۳ - الصحابة هم خير القرون» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها يكيو ومحبتهم واجبة 
على كل مسلم؛ إذ أن حبهم دين. 

4 - وردت عدة نصوص في فضل الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما السابقين 
منهم من الكتاب والسنة والآثار. ) 

4 - لقد نهى النبي وك عن التعرض لأصحابه بسب أو شتم» فمن سب الصحابة 


.)"5١ص( انظر: (الشرح والإبانة) لابن بطة‎ )١1( 
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5- وإذا سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهذا كفر ونفاق وطغيان» وأما 
من سبهم بما لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل 
بهتانا فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك . 

۷- ذهب أهل السنة والجماعة فى الصحابة مذهباً وسطأ بين الغلو والجفوء 
فكفوا عما شجر بينهم» وتركوا الخوض فيما جرى بينهم من خلاف . 
حينئل غلو واعتداء. 


 :ةشقانملا‎ 


:١س‎ © 


© س؟: 


© بس 6: 
0 بس 1 : 


چ بس 7 : 
۵ س۸: 


e‏ س۱۲ 
e‏ س٤۱‏ 


بِيّن معنى كلام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في 
حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 


وصح فضل الصحابة واذكر بعضا من حقوقهم. 


: اذكر الأدلة على فضل الصحابة. 


ما حكم سب الصحابة؟ 

بين مذهب أهل السنة في الصحابة. 

بين مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة. 
ما المراد بالسابقين في قوله تعالى : #وَالسَِفُونَ الْأَولونَ من مهن وَالْأنْصَار . 
واي اتبعوهم بحسن رض الله عنم وَرَصُوا عَنْهُ امد نم جت رى 


م وح و سل ص مر 2000 
ها الأنهدر حَلِدِنَ فيا أبدا ذَلِكَ الَْوَرُ لْعظِي )€ [التوبة: 98٠٠١‏ 


: ما حكم الغلو في محبة الصحابة؟ 
وجه كو كه الفيحانة ذا وإنمانا وإحيانا : 
وجه كوت يكفن الضبحابة كفرا .وتقاقاً وطفيانا . 


ما المقصود بقول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة»؟ 
ما الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة؟ 
مأ معنى قول الا" الشهادة بدعة والبراءة بدعة؟ 





ص كلام اين أبى العز: 

۳ ل معانى الكلمات. 

© ب معلى كلام الطحاوي: «وتثبت الخلافة بعد رسول الله ا أولا 
لأبي بكر الصديق ولي تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة: 
ثم لعمر بن الخطاب ذنه. ثم لعثمان 5 نء. ثم لعلي بن أبي 
طالب وء وهم الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون». 

6 وجه إدخال الطحاوىي هذه المسألة الفقهية فى العقيدة. 

/ا ‏ مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم. 

۸ مدة الخلافة الراشدة. ) 

کے اولى الناس بالخلافة بعد رسول الله لا . 

٠١‏ خلافة أبي بكر ول ثابتة بالنص. 

١١‏ ثبت خلافة عثمان طبه بالشورى. 

١‏ - ثبوت خلافة علي لما قتل عثمان. 

٤١‏ _ المفاضلة بین عثمان وعلي. 

06 موقف المسلم من الفتنة التي وفعت بين الصحابة. 

۱١‏ - الخلاصة. 

۷ - المنافقة. 
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قال ابن أبي العز: ) 

قوله : «ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولاً لأبي بكر الصدیق ولیه تفضيلاً له 
وتقديماً على جميع الأمة١.‏ 

اختلف أهل السنة"'' في خلافة الصديق و هل كانت بالنص أو بالاختيار 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي 
والاشارة. ومنهم من قال بالنص الجلي. وذهب جماعة من امل الحديث والمعتزلة 
والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. 

والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري . عن جبير بن 
مطعم قال: أنت امرأةٌ النبي بي فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت فلم 
أجدك؟ كأنها تريد اوت قال إن ن لم تجديني 2 آبا بكر" » وذكر له سياق آخر 
وأحاديث أخر وذلك نص على إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كله : (اقتدوا بالذين من بعدي 
أبي بكر ؤعمر)”” ورواه آهل الستن. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ين وعن أبيها قالت : دخات علول ا الله لا 

في اليوم الذي بدئ فيه فقال: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب افا بكر كتاباً: 
ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بکر)^؟. 

وفي رواية: (فلا يطمع في هذا الأمر طامع) . 

وفي رواية قال: (ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لا 


.)585/١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

() أخرجه البخاري (2)75609 ومسلم (7785). 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲)» والترمذي (3507). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥117(‏ ومسلم (۲۳۸۷). 





يختلف عليه ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنين في أبي بكر" . 


وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول: (مروا أبا بكر فليصل 
٠ 60‏ ْ 
بالناس) 


وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي وك . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بل يقول: (بينا أنا نائم 
رأيتني على قليب عليها دلو فزعت" منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع 
منها ذنوباً“ أو ذنوبين وفي لمع is‏ > فأخذها 
ابن الخطابء فلم أر عبقري]!”) من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن") . 

وفي «الصحيح» أنه يكل قال على منبره: (لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
e‏ بکر خلیلاء اا ایا ااا ر ا ا 

E 

وفي «سنن أبي داود» وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بخره أن 
النبي ئي قال ذات يوم: (من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل : أناء رأيت ميزاناً أنزل 
من السماء فوزنت أنت أبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر 
فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه 
النبي بي فقال» خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء)'. 

فبيّن رسول الله أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. 

ولیس فيه ذكر علي ڪاه أنه لم تمع الاس في زمانه بل كانوا مختلفين لم 
ا و ا ) 


.)1١5/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)7171( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )۲( 


)۳( النزع: الاستسقاء. )2 الذنوب: هو الدلو المملوء. 
(4) الغرب: هو الدلو العظيم والمعنى صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. 
() العبقري: السيد العظيم. 


(۷) العطن: الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي حتى تستريح . 
(8) أخرجه البخاري (7551): ومسلم (17947). 
(9) أخرجه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

.)4510( أخرجه أحمد في المسند (0/ 55)» وأبو داود‎ )٠١( 
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وروى أبو داود أيضاً عن جابر 5 أنه كان يحدث أن رسول الله قال: (رأى 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله بيه ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان 
بعمر) قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله 
وأما المنوط بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به يا 

وروى أبو داود ايشا فن ستمرة بن جندب : «أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت 
كأن دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً ثم جاء 
عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع . الوا لبا الا ا 
تضلع » ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شي»”". 

وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : قال رسول الله : (خلافة النبوة ثلاثون 


سنة ثم يؤني الله ملكه من و7 


ا E Ee Pi E E‏ إن لا 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني) د يعني رسول الله ي . 

قال عبد الله: «فعرفت أنه حين ذكر رسول الله غير مستخلف)”؟'. 

وبما روي عن عائشة وبا أنها سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو 
| از ؟, 

والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب » ولو كتب عهداً 
لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فإن النبي دل المسلمين على استخلاف أبي 
بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 7300). أبو داود (5575). 
(۲) آخرجه أحمد (١/۲۱)ء‏ وأبو داود (/57719). 
(9) أخرجه أبو داود (55557)» والترمذي (7777). 


.)۱۸۲۳( آخرجه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم‎ )٤( 
. (A0) أخر جه مسلم‎ 4 


مبحث الخلافة ۹۷ 
عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما 
حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك 
الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبيّنه بياناً قاطعاً للعذرء لكن لما دلهم 
دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال 
عمر لب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا 
وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله بيا ولم ينكر ذلك منهم أحد» ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد في 
خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير 
وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي كَل بطلانه. 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية» ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي نص على غير أبي بكر لا علي 
ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. 

وروی ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي 
إلى الحسن فقال: هل كان النبي استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحيّك؟ 
نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه. لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. 

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب توليه غير أبي بكر لم يذكر حجة 
دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بهاء وإنما نشأ من حب 
قبيلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر وحب رسول الله ي له. 

ففي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله َي بعثه على جيش ذات 
فآتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ 
قال : أبوها» قلت : ثم من؟ قال: عمرء وعد رجالاً». 

وفيهما أيضاً عن أبي الدرداء قال: «كنت جالساً عند النبي كَل إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي ك: أما صاحبكم فقد غامر 
فسلم. وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم 
r GO E‏ عر له الك ب أ بك 
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النبي ئ فسلم عليه فجعل وجه النبي َة يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على 
ركبتيه فقال: يا رسول الله. والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي بل : إن الله 
بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم 

تاركو لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها) . 

ومعنى غامر غاضب وخاصم» ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة وا : «أن رسول الله يِل مات وأبو بكر 
بالسنح» فذكرت الحديث إلى أن قالت: «واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان 
) ل والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي كلاماً ة قد أعجلني 

خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: 

نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير 
ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
وأعزهم أحساباًء فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل ٠‏ 
نبايعك؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كلو فأخذ عمر بيده فبايعه 
وبایعه الناس» فقال قائل : قتلتم سعداًء فقال عمر: قتله الله0"©. 

والسنح العالية وهي حديقة بالمدينة معروفة بها. 

توله: ثم لعمر بن الخطاب 4 

أي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر م5 َه لعمر وه وذلك بتفويض أبي بكر 
الخلافة إليهء واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائله وي أشهر من أن تنكر وأكثر من 
أن تذكر. فقد روي عن محمد ابن الحنيفة› أنه قال: «قلت لأبي. يا أبت ! من 


خير الناس بعد رسول الله ؟ فقال: يا بني أو ما تعرف؟ فقلت: لا! قال: أبو 


وک اقلت ال ثم عثمان, فة فقلت: ثم أنت؟ 
فقال: ما آنا إلا رجل من المسلمين»“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75737) قال محقق الطحاوية: وعزو الشارح ١‏ له إلى الصحيحين خطأ بل 
انفرد به البخاري 
(۲) اخرجه البخاري EW‏ 





وتقدم قوله ككلهِ: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)"''. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس '#ا قال: «وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. فلم يرعني إلا برجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال: ما 
خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وايم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع رسول الله كل يقول: 
جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمرء فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يحعلك الله a‏ 

وتقدم حديث أبي هريرة َب في رؤيا رسول الله كله ونزعه من القليب» ثم نزع 
أبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس 
ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن"". 

وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله يكل وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث 
وفيه: فقال رسول الله ية : (إيه يا ابن الخطاب اا نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فحك)”' . 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن النبي كد أنه كان يقول: (قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)”'» وقال ابن 
وهب: «تفسير محدثون: ملهمون». 

قوله ثم لعثمان صَبْه . ظ 

أي ونثبت ت الخلافة بعد عمر لعشمان وء وقد ساق البخاري كآنه قصة قتل 
عمر ا وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في «صحيحه» , فأحببت أن أسردها كما 


رواها بسدكلده عن عمرو بن ميمون قال : زات ضر سن الخطاب ضيه قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف 


)١(‏ قد تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (VY)‏ ومسلم (۲۳۸۹). 
(۳) سبق تخريجه: 

(5) أخرجه البخاري (7595). ومسلم (5797). 
(0) أخرجه البخاري (7"14759), ومسلم (۲۳۹۸). 
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فعلتماء أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هى له 
مطيقةء ما فيها كبير فضلء قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» قالا: 
لاء فقال عمر: ين سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن | إلى رجل 
بعدي أبداًء قال: فما أنت عليه إلا أربعة حتى أصيب. ظ 
قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين 
الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبرء وربما قرأ سورة يوسف أو 
النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته 
يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. الطار العلح سكين ذات طرلين لا فر على 
أحد يمينا وشمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر 
يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى., وأما نواحي 
المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله 
سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس 
انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم. 
قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل 
يدعي الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت فعلت. أي: إن شئت قتلناء قال: كذبت بعد ما تكلموا 
بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذٍ» فقائل يقول: لا بأس عليه. وقائل يقول: أخاف عليه. فأني 
بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه, فعرفوا أنه ميت. 
فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الاسلام ما قد علمت. ثم 
وليت فعدلت ثم شهادة» قال: وددت آن ذلك كفاف لا علي ولا لي» فلما أدبر إذا 
إزاره يمس الأرض› قال : ردوا علي الغلام» قال: يا ابن أخ ارفع ثوبك فإنه أنقى 
الثوبك وأنقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الين» فحسبوه ه فوجدوه 
ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل 
في بني عدي بن كعبء فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. 
فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ولا 
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تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأًء وقل يستأذن عمر بن الخطاب 
أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام e‏ أن يدفن مع صاحبيهء فقالت : كنت أريده 
لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسيء فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. 
قال: ارفعوني, فأسنده رجل إليه قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين 
أذنتء» قال: الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم 
سلّم فقل يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
مقابر المسلمين؛ وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنهاء فلما رأيناها قمنا 
فولجت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال فولحت داخلاً لهم فسمعنا بكاءها 
من الداخل فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر أي الرهط الذين توفي رسول الله بار ري ا 
وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الامارة سعداً فهو ذاك وإلا 
فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم 
أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء 
الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم› 
وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي 
أموالهم وأن ترد على فقرائهمء وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعدهم 
وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال : يستأذن عمر بن 
الخطاب. قالت : أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما فرغ من دفنه اجتمع 
هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت 
أمري إلى علي » فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه 
الله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: 
أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعم » فأخذ بيد أحدهما فقال لك 
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قرابة من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن 
ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق 
قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه ‏ فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه'''. 


وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين 
ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم عن 
هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» ' 
فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من 
الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبهء ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه 
تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال 
المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى 
استيقظت فقال: أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم» انطلق فادع 
لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي عليا فدعوته 
فناجاه حتى أبهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمعء وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي شيئاًء ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما 
المؤذن بالصبح» فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل 
إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا 
وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن ثم قال: أما بعدء يا 
علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك 
سبيلاء فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» فبايعه 
:فتك الرخمن وبانغة الاس والتهاجرون والأتضاز وامراة الأجناد والمالي 20 
- ومن فضائل عثمان وب الخاصة كونه ختن رسول الله ئ على ابنتيه. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك مضطجعاً في بيته 
كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله 6 
وسوّى ثيابه فدخل فتحدث,. فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له 


.)۷۲۰۷( اخرجه البخاري‎ )۲( .)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 





ولم تباله؛ ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله؛ ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك . فقال : (آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)70' . 
وفي «الصحيح» لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عشمان وي كان قد بعثه 
النبي ب إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال 
رسول الله كلخ بيده اليمنى: هذه يد عثمانء فضرب بها على يده فقال: هذه 
20 
لعثمان 


قوله: ثم لعلي بن أبي طالب َه . 

أي ونثبت نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي وء لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار 
إماماً حقاً واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث 
سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله ي : (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 
يوتي الله ملكه من يشاء). ) 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاً. وخلافة عثمان اثنتي عشرة ا ا أشهر. 
وخلافة الحسن ستة أشهر. 

وأول ملوك المسلمين معاوية ذَِبِء وهو خير ملوك المسلمين, لكنه إنما صار 
إماماً حقاً لما فوض إليه الحسن بن علي وا الخلافةء فإن الحسن هي بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه ثم بعد سنة أشهر فوض الأمر إلى معاوية فظهر صدق قول 
النبي كله : (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)”". والقصة معروفة في موضعها. / 

فالخلافة ثبت - ال ا ل يا ا ا 
الصحابة سوى a‏ مع أهل الشام. والحق مع علي َيه فإن عثمان ولب لما 
قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام» ويحمي الله عثمان 
)١(‏ أخرجه مسلم .)550١(‏ (؟) أخرجه البخاري (75406). 
(') أخرجه البخاري .)77١5(‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو 
محرف ومنها ما لم يعرف 59 وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في 
الأرضء وكان في عسكر علي َه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان 
ماياو امي 
في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر 
للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه 
فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبيرء وإنما أثارها 
المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم 
يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة 
وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم» وعلي ووب 
هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين 
عليه؛ فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب 
عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من 
أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القنالء وقعد عن 
القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه 
من الفتنة التي رو ا عل اا و ي ي بالحسنى : ربا 
َغْفِْرَ أنا وَلإِمْوَننَا لدبت بن الاين وک مل ف اوت غل لني اموا ريا 
إنك رمو كح [الحشر: ٠‏ 

والفتن التي كانت في أبامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها 
السنتنا بمنته وکرمه. ) 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه ما في «الصحيحين» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول n‏ (أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)"'". 

وقال ية يوم خيبر: : (لأعطين الراية غداً 8 يحب الله ds‏ وبحبه الله 


)۱( آخرجه البخاري )< c(Y*‏ ومسلم .)55٠5(‏ 


مبحث الخلافقة ) o‏ 


ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياً فأني به أرمد فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

ولما نزلت هله الآية: #فقل تمالا نع أبناءا وأبتاهكر وشا واک وَأَنفسًا 
وَأنشسك » [آل عمران: ]5١‏ دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وخا فقال : (اللهم 
هؤلاء أهلي). 3 | 

قوله: «وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون». 

تقدم الحديث الثابت في «السنن» وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية 
قال: «وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة» ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب. فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 

وترتيب الخلفاء الراشدين ون أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ولأبي 
بكر وعمر وا من المزية أن النبي ييه أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم 
يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرهء فقال: اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمرء وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم فحال أبي بكر وعمر فوق 
حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي 
على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي» وعلى هذا عامة أهل السنة. 

وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي و : إني قد نظرت في أمر الناس 


فلم أرهم يعدلون بعثمان. 
وقال أيوب السختياني: «من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» . ) 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: «كنا نقول ورسول الله يكن حي أفضل أمة 
النبي ب بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (07009). ومسلم (5105). 


(؟) أخرجه مسلم (5105). 
(0) أخرجه البخاري (31600) قال محقق شرح الطحاوية: الحديث ليس في صحيح مسلم. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أن أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد رسول الله ل ث: ىتت أولا 
لأبي بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على جميع الصحابة» ثم لعمرء ثم لعثمان» 
ثم لعلي» وهم الخلفاء الراشدون والأتمة المهتدون. 
[ ؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

لما فرغ المصنف من بيان حقوق الصحابة وما يجب لهم من المحبة والولاء 
إلى غير ذلك من حقوقهم عليناء اللاي وس لسر 
الخلافة بعد رسول الله َكل . 


(؟) ؟ ) معاني الكلمات : 











الخلافة والإمامة العظمىء. وإمارة المسلمين.. كلمات ثلاث ذات مدلول 
واحد وتعرف بأنها: إمارة عامة للمسلمين في مصالحهم الدينية والدنيوية 
تثبت لشخص واحد منهم بعد رسول الله عن 
a‏ ا ا ذف عر الاو وى ما الح 


- معنى كلام الطحاوي : «ونثبت الخلافة بعد رسول الله لاء أولاً لأبي بكر 
الصديق 5 ا سدم يلير مااي تددو 
الخطاب م ذه ثم لعثمان م ونه » ثم لعلي بن أبي طالب طبه » وهم 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون» : 

نغبت الخلافة بعد رسول الله كه لأبي بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على 







مبحث الخلافة ) lv)‏ 
سائر الأمة» إذ فضّله الرسول يلد وقدّمه وألمح إلى خلافته في أحاديث عدة» وهو 
أولى الأمة بالفضل والتقديم» وقد اتفق المسلمون على بيعته يوم السقيفة» ومن بعده 
عمر بن الخطاب وه حيث استخلفه أبو بكر على الناس» وهما صاحبا 
رسول الله َل ومن بعده عثمان بن عفان ذو النورين ديه زوج ابنتي رسول الله كَل 
ومن بعده علي بن أبي طالب به زوج فاطمة بنت رسول الله كَل وهؤلاء الأربعة 
هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين أوصى النبي ية باتباع سنتهم . 
زه ) وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية في العقيدة: 

لما كان موضوع الخلافة من المواضيع التي خالفت فيها طوائف من أهل البدع 
القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» أدخل هذا البحث في العقيدة لبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة المستقى من النصوص الشرعية» وفي هذا إشارة إلى 
الرد على المخالفين. ) 
1 ) حكم تنصيب ولي الأمر على المسلمين : 

أجمع سلف هذه الأمة وجمهور أهل الطوائف الأخرى من المسلمين على أن 
تنصيب إمام للمسلمين واجب عقلاً وشرعاً خلافاً لبعض المعتزلة القائلين بأنه لا 
يجب عقلا وشرعا. 

أما وجوبه عقلاً: فلأنه لا يتم ما أمره الله به من إقامة الحدود وفصل 
الخصومات وسد الثغور وما إلى ذلك مما يتعلق بالنظام إلا بتنصيب خليفة 
للمسلمين... وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب علاوة على أن في تنصيب 
خليفة للمسلمين جلب مصالح ودفع مضار لا تحصى. 

أما وجوبه شرعاً: فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. . . 
مكانة الخلفاء الراشدين ؤوجوب اتتباعهم : 

عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله ييه موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع› 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة؟). 00 ) 

ففي الحديث حث على اتباعهم والتمسك بهديهم رضوان الله عليهم. 


التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





مدة الخلافة الراشدة: 

قال رسول الله 45: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء) . 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاًء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر» 
وخلافة الحسن ستة أشهر. 

5 ) أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله كله : 

اختلف علماء الأمة في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أ فمذهب أهل السنة والجماعة أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله كلق 
هو أبو بكر الصديق تفضيلاً وتقديماً له على سائر الأمة. 

ب - مذهب الرواندية نسبة إلى (الرواندي) طائفة نشأت في المشرق لها بدع 
متعددة ومن ضمنها رأيهم في الخليفة» فذهبوا إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد 
رسول الله هو عمه العباس بن عبد المطلب يقول شاعرهم: 

باأيها الناس لا تعذب قلوبكم ولا يضيعكم إلى أكتافها البدع 

العم أولى من ابن العم فاستمعوا بالسيي ا لس يسم 

اي ا O‏ الى ا بر لين 
طالب وله . وقد اختلفت طوائف الشيعة في أحقية علي م ع 
بالنص عليه من رسول الله يلك أم لكونه أفضل من غيره من الصحابة» وقد توفرت 
فيه الشروط التي تشترط في إمام المسلمين. 

الرأي المختار: هو الأول. 
٠١ (‏ ) خلافة بي بكر طب ثابتة بالنص: 

اختلف القائلون بأحقية حقية أبي بكر بالخلافة على كيفية ثبوت الخلافة له: 

أ قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث: إنها تثبت بالنص الخفي 
والإشارة. 

ب - وقال آخرون: إنها تثبت بالنص الجلي . 

ج - قال بعض أهل الحديث والمعتزلة والأشاعرة: إنها تثبت بالاختيار. 

أدلة كل قول: 

أ استدل الأولون بما تأتي : 

۱ - ما روي عنه کله قال : و کت اا من ام اا ي خن لتت أن 


بكر خليلاًء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر)» قالوا: 
وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله. وفي هذا إشارة إلى 
إمامته بعد رسول الله ل. 

۲ - ما روي أن النبي بي قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقد صلى أبو 
بكر بالناس عدة مرات» ففي تقديمه بالإمامة الصغرى إشارة إلى تقديمه في 
الإمامة الكبرى ) ا 

-٣‏ ما روي عن جابر ي قال: سمعت رسول الله يي يقول: (رأى الليلة 
رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ية ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان 
بعمر). قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله يه قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله لاء وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به 
نبیه . 

استدل القائلون بأنها تثبت بالنص الجلي بما يأتي : 

١‏ -ما أسند البخاري إلى جبير بن مطعم ذَِبه قال: «أنت امرأة النبي كله 
فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله أرأيت أن جئت فلم أجدك؟ ‏ كأنها 
تريد الموت ‏ فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر». . . قالوا في الحديث: الحديث 
صريح على أن أبا بكر سيكون خليفة لرسول الله كَل 

؟ ما روي عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله في اليوم الذي توفي فيه 
فقال: (ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء ثم قال: يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر)... وفي بعض الروايات: فلا يطمع في هذا الأمر طبع 
' استدل القائلون بأنها تثبت بالاختيار لما يأتي : 

ها رو عو عن اله بن عدو وا اه ال «قال عمر: إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني يعني أبا بكرء وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو 
خير مني» يعني رسول الله كك فقال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله لن 
يستخلف» . 

١‏ - ما روي عن عائشة أنها سئلت من كان رسول الله يل مستخلفاً لو 
استخلف. فهذا يدل على أن رسول الله لم يستخلف. 

ماروق غر عد اله بن هسرد اه قال اغااراه المستلمون خسنا فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئاً فهو سيء». 





الرأي المختار : 

الذي يفهم من كلام الشيخ أنه يجعل أن خلافة الصديق تثبت بالنص والذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تثبت تثبت بالا ختيار لما ا 

أولاً: اختلاف الصحابة بعد وفاته يك فيمن يتولى ا ولو كان 
هناك نص ما اختلفوا . ) 

اتا قول أبي بكر م وه في سقيفة بني ساعدة: «بايعوا أحد هذين الرجلين 
عمر بن الخطاب وأبي عبيدة»» ولو كان هناك نص على إمامته لم يقل ذلك. 

ثالثاً: أما ما استدل به القائلون بأنها تثبت بالنص فغاية ما ذكروه هو الإخبار 
والإشارة إلى أنه كر له عرو الله كيد وليس فيه تنصيص على 
أحقيته طبه بالخلافة . 
1١‏ ) ثبوت خلافة عمر م طبه بتفويض من أبي بكر 485 

Ey 0‏ أبي بكر الخلافة 
إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله يه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكرء 
فقد روي عن محمد بن الحنيفة أنه قال: NS‏ 
رسول الله كلد فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت: ثم أنت» فقال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين. ظ 
؟1) ثبوت خلافة عثمان 9ه بالشورى : 

ثبتت الخلافة بعد عمر لعثمان و“ وقد ساق البخاري كله قصة قتل 
عمر ذه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحهء فأحببت أن أسردها كما 
رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب َه قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف 
فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق» قالا: حملناها أمرأ هي 
لا ھا کے فاه فال انرا آن تة حا ال رض ما ل ى 
قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى 
وحل عدف اد قال :فا انت ا إلا أربعة حتى أصيب . 

قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر 

بين الصفين قال استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبرء وربما قرأ سورة 
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يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا 
أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه» فطار العلج بسكين سكين :دات 
ين لي على عد ديا ون الس من الل SE‏ نات 
منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين. طرح عليه برنساًء فلما ظن العلج 
لاخر ب ليه وار و ل ا ل ا فمن يلي عمر 
فقد رأى الذي أرىء. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا 
صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء 
فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت به 

ويدار لععي اه سا بع اي ان اين و ليود لحي 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثر هم رقيقاً فقال: إن 
شئت فعلت أي إن شئت قتلناء قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا 
قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم 
مصيبة قبل يومئذِء فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتى 
بنبيذ فشربه فخرج من جوفهء ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. 

فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم 
وليت فعدلت ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي» فلما أدبر 
إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه 
أنقى لثوبك وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمر انظر ما عليّ من الدين فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم 
وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم 
إلى غيرهم a‏ المالء انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك 
عمر السلام ولا تقل أ مير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراًء وقل يستأذن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه»› فل واستأذن ثم دخل عليها فوجدها 
قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلما أقبل قيل 
هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال : ارفعوني» فأسنده رجل إليهء قال: ما لديك؟ 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله ما كان شيء أهم إلي 
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من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن 
أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين 
حفصة والنساء يسترنها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن 
الرجال فولجت داخلاً لهم فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير 
المؤمنين» استخلف» قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أي الرهط 
الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض» فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء 
كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمارة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر 
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراً 
فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهمء وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من 
حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى 
لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن 
عمر بن الخطاب» قالت: أدخلوه فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبيهء فلما 
فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن 
أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله 
علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة 
من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن 
ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما 
أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه» فبايع له على وولج أهل الدار 
فبايعوه . 


مبحث الخلافة irr.‏ 
؟3) ثبوت خلافة على لما قتل عثمان : 

ثبتت الخلافة بعد عثمان لعلي و لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً 
حقا واجب الطاعة وهو الخليفة فى زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة 
المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله يِ: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء) . قال النووي في شرح مسلم: وأما ما تدعيه الشيعة مالف 
على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين والاتفاق على بطلان 
دعواهم من زمن علي وأول من كذبهم على ذَيْه بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه 
الصحيفة» ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام»". 
15 ) المفاضلة بين عثمان وعلي : 

لخص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
بقول: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه وعن 
غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربُعون 
بعلي و كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة ي على تقديم عثمان في 
البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ويا بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربّعوا بعلي 
وقدم قوم علياً» وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن 
كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلى ليست من الأصول التى يضلل المخالف 
ها عند هرر امل الت لكن المينالة القى يفيل اليخالت ا هى جال 
الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ييه أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار 
آهل“ . 
(1) موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة: 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولب بعد عثمان طب 
بمبايعة e‏ سوى معاوية مع أهل الشام والحق مع علي ولي فإن 
)١(‏ وقد ذهب جماعة من الراوندية أن النبي (6ِ) نص على العباس بعينه واسمه وأن الأمة 


جحدث هذا النص» انظر: منهاج الستّة .)٠٠١ /١(‏ 
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عثمان ونه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة 
من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم يعرف 
الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من 
أهل الشام» ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار 
منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف» ومنهما ما لم يعرف وجهه» وانضم إلى 
ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي ويه من 
أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له 
قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعلهء ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من 
إظهاره كله» ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل 
الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير 
اختيار من علي ولا من طلحة والزبير»ء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار 
السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا 
يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة» وأنهم يخافون 
طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي 5ه هو الخليفة 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه؛ 
فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب 
عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رأه من 
أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وقعد عن 
القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما 
رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها ونقول في اح بالحسنى : 


سم سس 
لين 


ربا عفر اعا جریا الت سفوا بیسن ولا حمل فى فوا غلا أ 

انوا رتا نك روف رح [الحشر: .]٠١‏ 
والفتن التى كانت فى أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها 

آلا به و كمه ا 

الخلاصة : 

-١‏ إن الخلافة بعد رسول الله ييل لأبى بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على 

سائر الأمة» إذ فضّله الرسول يَلِ وقدمه وألمح إلى خلافته في أحاديث 


00 
مبحث الخلافة عورا 


عدة» وهو أولى الأمة بالفضل والتقديم» وقد اتفق المسلمون على بيعته يوم 
السقيفة» ومن بعده عمر بن الخطاب ول حيث استخلفه أبو بكر على 
الناس» وهما صاحبا رسول الله ييل ومن بعده عثمان بن عفان ذو 
النورين ذَبْه زوج ابنتي رسول الله يله ومن بعده علي بن ابي طالب ڪه 
زوج فاطمة بنت رسول الله كلو وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 
والائمة المهتدون الذين أوصى النبي يَف باتباع سنتهم 

- أجمع سلف هذه الأمة وجمهور أهل الطوائف الأخرى من المسلمين على 
أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عقلاً وشرعاً خلافا لبعض المعتزلة 
القائلين بأنه لا يجب عقلاً وشرعاً. 

*“- كانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفأء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة 
أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر. فمجمل ذلك ثلاثون سنة. 

4 أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله 4ة هو أبو بكر الصديق تفضيلاً له 
a‏ الأمة. 

ثبتت الخلافة بعد أبي بكر #5 ده لعمر 5 وذلك بتفويض أبي بكر 

الخلافة 3 واتفاق الأمة بعده عليه. 

5 - ثبتت الخلافة بعد عمر لعثمان ويا وذلك بالشورى. 

۷ ثبتت الخلافة بعد عثمان لعلي ويا لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار 

إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة. 


ع 


۸- أجمع الصحابة 4# على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة 
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وها بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم 
عليًء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. 

٩‏ - الواجب على المسلم تجاه الفتنة التي وقعت بين الصحابة أن يقول: تلك 
فتن قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنته وكرمه. 

[ 17 ) المناقشة : 

ه سا: بيّن معنى كلام الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله يكل أولاً لأبي 

بكر الصديق به تفضيلاً وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
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العشرة المبشرون بالجنة 


كلام ابن أبي العز ٠‏ 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ ل مئأسية هذا الباب لما سيق. 

٣‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 

2 وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 
وقوله الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح 
وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين». 

ه ‏ أفضل الصحابة المبشرين بالجنة. 

- الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة. 

/ا ‏ الخلاصة. 

6 المنافشة. 
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العشرة المبشرون بالجنة. 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «وأن العشرة الذين سماهم س الله وبشرهم بالحنة نشهد لهم بالحنة 
على ما شهد لهم رسول الله. وقوله الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح»› وهو 
أمين هذه الأمة ور أجمعين». 

تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة وين أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة وبا : «أرق رسول الله َيه ذات ليلة 
فقال: ليت رجلا ضالحاً من أصحابي بحرسني الليلةء قالت: وسمعنا صوت 
السلاح» فقال النبي يكلهِ: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله» جئت 
احرسك"'» وفي لفظ آخر: 3 : 0 خوف على رسول الله ب فجثت 
أحرسه» فدعا له رسول الله ي ثم | 

وفي «الصحيحين» أن د الله 5 جمع لسعد بن م وقاص 97 يوم أحد .2 
فقال : (إرم فداك أبي وأمي). 

وفي «صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم قال : «رأبت يد طلحة التي وقی 
بها النبي يوم أحد قد شلت»"". 

وفيه أيضاً عن أبي عثمان النهدي قال: ا ب ابيع سيول اليك في بعض 
تلك الأيام التي قاتل فيها النبي بي غير طلحة وسعده . 

وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله لا 
)0 ااا (7880)» ومسلم .)551١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۹۰۵)ء ومسلم .)151١(‏ 


)۳( اخ رجه البخاري ٤(‏ ۳۷۲) قال محقق شرح الطحاؤنة العدني «دون مسلم). 
(5) أخرجه البخاري (۳۷۲۲)» ومسلم (51515). 





العشرة المبشرون بالجنة 


الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم تدبهم فانتدب الزبيرء فقال النبي : (لكل 
نبي حواري وحواربي الزبير). 

وفيهما أيضاً عن الزبير ظط : «أآن النبي ييه قال: من يأني بني قريظة فيأنيني 
بخبرهم» فانطلقت»› فلما رجعت جمع لي رسول الله كل أبويه فقال: فداك أبي 


وأمي»”"'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن لكل أمة 
أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح»9 . 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان قال: «جاء أهل نجران إلى النبي 6 
فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً: فقال: لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق 
أمين » قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح»». 

وعن سعيد بن زيد ذه قال: أشهد على رسول الله يكل أنى سمعته يقول: (عشرة 
في الجنة: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة 
وعلي في الجنةء وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنةء 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء ولو شئت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ 
قال: سعید بن زید» وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله يه یغبر منه وجهه خير 
من عمل أحدكم ولو عَمْرَ عمرٌ نوح)” . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. 

وعن عبد الرحمن بن عوف وهب أن النبي بي قال: (أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)ء رواه اللإمام أحمد في مسنده» ورواه أبو 
بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي وَكأبا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75845)» ومسلم (5515). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۰)» ومسلم .)۲٤۱١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۷٤(‏ ومسلم .)١5519(‏ 


(54) أخرجه البخاري »)۳۷٤١(‏ ومسلم .)۲٤۲١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود (5549)». والترمذي (۸٤۳۷)ء‏ وابن ماجه (۱۳۳). 
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وعن أبي هريرة َب قال: كان رسول الله يكل على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة. فقال رسول الله : (اهدأ فما عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد)''» رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. 

وقد اتفق أهل”' السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم› ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة'" أو فعل شيء 
يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم 
يستثنون منهم علياً له » فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون 
التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رسول الله تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وقد رضي الله عنهم كما قال 
تعالی : لد ری أله عَنِ الْمُؤينيت إذ بويك عَحتَ الشَّجَرَةَ4 [الفتح: .]١8‏ 

ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر ولب عن النبي يي أنه قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة» . 

وثبت في «صحيح مسلم» أيضاً عن جابر (أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال : 
يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله كَكلِِ: كذبت لا يدخلها فإنه 
شهد بدراً والحديبية) . ) 

والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء: بل يتبرؤون من سائر أصحاب 
رسول الله يل إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفراًء ومعلوم أنه لو فرض في 
العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: 
#وكات 2 لْمَدِيئَة يِسَعَةَ رهط دوت ف لْدَرَضِ و حون © [النمل: [4۸A‏ لم 
يجب هجر اسم التسعة مطلقاً بل اسم العشرة قد مدح الله مسمّاه في مواضع من 


2: 2 r چس را رس ع عر جع سيل‎ 6 ٠ 
ووعد موسى ليت ليل وَأَتْمَمْئْهَا‎ ]۱۹١ القرآن: ليك عة ية [البقرة:‎ 
۲]ء وكان بلا‎ ١١ ولمج © وال عر €6 [الفجر:‎ ]1٤١ بعر ) [الأعراف:‎ 


يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 


(۱) أخرجه مسلم (75517)» والترمذي (7595). 

(۲) انظر: منهاج السئة (0017/5). 

(۳) انظر: منهاج السنة .)٤١ - ۳۸/١(‏ 

.)۲٤۹٥( سبق تخریجه . () آخرجه مسلم‎ )٤( 


العشرة المبشرون بالجنة rel‏ 


وقال في ليلة القدر: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان)'. 

وقال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر)”” يعني 
عشر ذي الحجة. 

والرافضة توالي بدل " العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً أولهم علي بن 
أبي طالب َيه ويدعون أنه وصي النبي ك» دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن طب » ثم الحسين ط4 » ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن 
علي الباقرء ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن 
موسى الرضى» ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن محمد» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم محمد بن الحسن» ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد ولم يأت 
ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. وهو ما خرجاه في 
«الصحيحين» عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي ية فسمعته 
بقول: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجا ثم تكلم النبي إل 
بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي كَلْةِ؟ قال كلهم من قريش. 

وفي لفظ: (لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة). 

وفي لفظ: (لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)© . 

وكان الأمر كما قال النبي كل والاثنا عشر الخلفاء: الراشدون الأربعة. 
ومعاوية, وابنه يزيد. وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة. وبينهم عمر بن 
عبد العزيزء ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأئمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منغصاً يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرونء وأهل الحق أذل من اليهود» وقولهم 


۶ 


ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰۹)» ومسلم (۱۱۹۹). 

(؟) أخرجه البخاري (459). 

(۴) انظر: منهاج الستة (۲۳۸/۸). 

.)۱۸۲١( اخرجه البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲)» ومسلم )۱۸۲١(‏ واللفظ لمسلم. 
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عناصر الموضوع: 
١ [‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة لمن شهد لهم 
الرسول ييه بالجنة» ومن لم يشهد له بالجنة لا نشهد له بالجنة» ونشهد بالجنة 
للمؤمنين على العموم» أما التعيين فلا نشهد إلا لمن شهد له الرسول بيا كالعشرة 
المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. 
( ؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

لما فرغ المصنف من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد 
رسول الله كَلِيِه ناسب أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة لمن 
شهد لهم رسول الله يك وهم العشرة المبشرون بالجنة» ومن يسام الخلفاء 
الراشدون المهديون. 
؟ ) معاني الكلمات: 





LE)‏ معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم 
بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق وهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الآمة مي أجمعين» : 
نؤمن بأن النبي كل قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة صراحة كما جاء 
الحديث بذلك» فذكر العشرة المذكورين آنفأًء فنحن نؤمن بذلك» ونؤمن أن 
الرسول بي قد بشر غيرهم على ما ثبت في الأحاديث ال 


.)۳۳۸/١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


العشرة المبشرون بالجنة 





وخالفت الرافضة في الشهادة بالجنة لمن شهد لهم الرسول بالجنة فالرافضة 
يتبرؤون من جمهور الصحابة إلا من نفر قليل من الصحابة وتوالي بدل 0 
المبشرين أثني عشر إماماً ويغالون في محبتهم . 
5 ) أفضل الصحابة المبشرين بالجنة: 

اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة ‏ وهم أبو بكر عمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو 
أمين هذه الأمة ون أجمعين ‏ وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم» ومن 
أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون 
خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم عليا ضَك: 
فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون 
سائر. المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله تحت 
الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة» وقد وين كما قال تعالی: للد رڪ اله عن 
لْموْمييت إذ اعونت صت الجر [الفتح: 18]. 
( 1 ) الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالحنة: 

عن سعيد بن زيد ونه قال: «أشهد على رسول الله به أني سمعته يقول: 
(عشرة في الجنة: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وطلحة في الجنة وعمر في 
الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة 
وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة) ولو شئت لتت 
العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد» وقال: لمشهد رجل منهم مع 
رسول الله يه يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عُمْرَ عُمرَ نوح». 

وعن عبد الرحمن بن عوف ذَبهء أن النبي بي قال: (أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
OT‏ 
الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة: 

الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة ما عدا علي بن أبي طالب 

طوبه والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً ويغالون في 
محبتهم ويتجاوزن الحد في ذلك وتبطل عقيدتهم تلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
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جاتر بق سهرة :قال سحت الى( يقول: :الآ رال هة الام عزيرا إلى 
اثني عشر خليفة»“ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (777/1): «والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» إلى أن وقع أمر 
الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئل بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية 
عند صلح الحسن د ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم يننظم للحسين أمرء بل قتل قبل 
ذلك ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان 
بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم 
هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء 
الا والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما 

مات عمه هشام. . . ولم ي ات ا ق ا 

( 4 ) الخلاصة: 

ا يؤمن أهل السنة والجماعة بأن النبي ب4 قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة 
صراحة كما جاء الحديث بذلك . 

١‏ - اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين ‏ وتقديمهم لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم . 

*“- جاءت الأدلة الصريحة بفضل العشرة المبشرين بالجنة. 

( 9 ) المناقشة : 

© س :١‏ بين معنى كلام الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 

وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله 
الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة 

) رضي الله عنهم أجمعين». 

© س؟: من هم أفضل الصحابة؟ 

ه س": اذكر الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/777)» ومسلم (١۱۸۲)ء‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر: منهاج السئة (778/48). 








ما يجب على المسام 


تجاه أصحاب رسول الله كل وأزواجه . 


كلام ابن أبي العر: 


oL 

معانى الكلمات. 

رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين 
من كل رجس فقد برى من النفاق». 

المراد بأهل | بد لففية : 


أدلة فضل أهل البيت. 


الوصية بأهل البيت. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت. 

' حكم الغلو في أهل البيت. 

الرد على 5 حزم في دعواه تفضيل أزواج النبي 5 على 
العشرة المبشرين بالجنة. 


الواجب على المسلم تجاه الصحابة وَيي. 
- أول من أظهر مذهب الرفض 
الرافضة ستار للزندقة. 

غ1 الخلاصة. 

١6‏ المناقشة. 
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ما يجب على المسام 
تجاه أصحاب رسول الله با وأزواجه 


قال ابن ٠‏ العز: 
دنس ودرياته المقدسين ا فقد رئ من ا 

وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم قال: قام فنا رسو الله لا خطيياً بماء 
يدعى خْمَاً بين مكة والمدينة» فقال: (أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله 0 به» فحث على كتاب الله ووت فيه ثم 


قال: وأهل بيتي آذک رکم الله في بيتي ثلاثاً)”" . ) 
عه البخاري عن 0 بكر الصديق ويه قال: «ارقبوا محمداً في آهل 
20 


وإنما قال الشيخ كأَنْهُ: فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض”" إنما أحدثه 
منافق زنديق فصذله إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول ع كما ذكر ذلك 
العلماء. فإن عند الله بن سا لما أظهر الإسلام 5 أن يفسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله » ثم لما قدم علي الكوفة أظهر 
الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علياً فطلب قتله 
)١(‏ أخرجه مسلم (5108). (۲) أخرجه البخاري (۳۷۱۳). 
) انظر: منهاج السئة (//81/8). 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه َي وأزواجه 





فهرب منه إلى قرقيس وخبره معروف في التاريخ”'' . 
وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري» وبقيت في 

نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعةء ولهذا كان الرفض 
باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم 
لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن 
تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي 
وقتلهم الحسين والتبرؤ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس [وقل بالرجعة]”''. 
وأن علياً يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم. فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداً أوقفته على مثالب 
علي وولده ون . انتھی . 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى سب 
الرسول يكل إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين. 


.)59/1( هو بولص بن يوشع ملك اليهود» انظر: منهاج السنّة‎ )١( 
الرجعة عند بعض الشيعة: رجوع الإمام بعد موته» وعند بعضهم: غيبته أي: رجوعه بعد‎ )۲( 
.)٤ ٤ص‎ ( غيبته» انظر: مفاتيح العلوم‎ 





التوضيحات المجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : ظ 
تقرير عقيدة آهل السنة في آل البيت والصحابة وحسن القول في أزواج النبي يله 
وذريته» فمن أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق». ومن طعن في أمهات 
المؤمنين والصحابة فهو منافق. 
؟ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : | 
بعد أن ذكر المصنف ما يجب للصحابة من حقوق» انتقل إلى ذكر أهل بيت 
النبي كله وأول هذا البيت هم أزواج النبي كله ثم قرابته وهم آل العباس وآل أبي 
طالب وآل الحارث» فمن أحسن القول فيهم وفي الصحابة فقد برئ من النفاق. 


معاني الكلمات : 





معنى كلام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد 
) برئ من النفاق» : اا 00 
برئ من النفاق كل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الله َكل ولم يقع 
في أحد منهم» وأحسن القول في أزواجه رضي الله عنهن الطاهرات من كل 
' دنس» المبرءات من كل إثم» وفي ذريته المتنزهين عن كل رجس وقذر» الذين 
فكل من أحسن قوله فيهم جميعاً برئ من النفاق. 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه كد وأزواجه 


( 6 ) المراد بأهل البيت: 

أهل البيت: آل النبي وك الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل علي بن أبي 
طالب» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد ا 
وأزواج النبي كَكه. 

قال ابن كثير: : انم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كه 
داخلات في قوله: #إنّما درن بد لَه ليذهبَ عنحكم ارحس هل أبنت ل 
تطهيرا» [الأحزاب: ۳۳] فإن سان الخارم معهن» ولهذا قال بعد هذا كله: 

وأذكرن ما سل في وتڪن من أبنت آله وڪي [الأحزاب: ]۳١‏ أي : 
واعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة» قال قتادة وغير 
واحد: #واأذكرن» [الأحزاب: ]۳١‏ هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء». 





EP‏ أدلة فضل آهل البميف: 

قال تعالى: تما بريد اه ليڏهب عنڪُم الرس اهل ايت وي تظطهيا» 
[الأحزاب: .]٣۳‏ 

وقال النبي كَكلِ: (أذكركم الله في آهل بيتي). 
ل) الوصية بأهل البيت : 


في «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم. قال: قام فينا رسول الله يِل خطيباً 
بماء يدعى هما بين مكة والمدينةء فقال: (أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فاجيب: وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال : وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيني ثلاثاً) . 
EEE‏ 
من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت وموالاتهم والحفاظ على 
وصيته و فيهم . . روى مسلم في «صحيحه» عن زيد , بن أرقم قال: قام فينا 
رسول الله خطيباً بماء يدعى حُمَاً ثم قال: (يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن 
يأتي رسول ربي فأجيبء وإني تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم 





(YA) رواه مسلم‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال: ألا وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي). وأخرج البخاري عن أبي بكر أنه 
قال: «ارقبوا محمداً في أهل بيته» أ ي: راعوهم... وأزواج النبي كل من آل بيته 
فيوالون ا أزواجه ويعتقدون أنهن أزواجه فی الآخرة خاصة خديجة» وكذلك 
عائشة التي قال رسول الله في بيان فضلها: (وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام) . ا ظ ظ 
ويعتقدون أنهن أمهات المسلمين والمؤمنين قال ال اتن أو يِالْمؤْمنِينَ مِنْ 
انش وار ا [الأحزاب: 5] أي في الاحترام والتقدير وحرمة ع 
ومعلوم أن هذه الأمومة لا توجب هاا أو حرمة نكاح لبنانهن: 
( 9 ) حكم الغلو في أهل البيت : 

يتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم 
العصمة؛ ومن الذين يناصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم» ومن 
طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أرباباً من دون الله . 

فأهل السنة مذهبهم في هذا الباب وغيره مذهب وسط لا إفراط فيه ولا تفريط . 
)١١(‏ الرد على ابن حزم في دعواه تفضيل زواج النبي بل على العشرة 

المبشرين بالجنة : 

يرى ابن حزم أن الج انرس الل من اتشر ووجهته في ذلك أن 
أزواجه معه في درجته في الجنة ودرجة النبي في الجنة أعلى من درجة العشرة» 
ولذا قال أن أزواجه أفضل من العشرة المبشرين. 0 

الرد عليه : 

وهذا القول شاذ مردود لما يأتي : 

أولاً : أنه يلزم عليه أن تكون أزواجه كل أفضل من غير محمد ڳل من 
الأنبياء» لأن درجة الرسول محمد ككلِخِ أعلى من غيره ولم يقل بهذا أحد. 

ثانياً: أن النبي ككل قال : (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)ء ومن المعلوم أن أكثر أزواجه يكل لسن من هذا العدد القليل الذي كمل 
فيا 

ثالثاً: قول النبي كل في عائشة: (فضل عائشة على النساء. فهو إنما فضله 
على النساء ولم يفضلها على الرجال. 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه كَل وأزواجه 





رابعاً: ما روي عن علي يه أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وعمراء بهذا يبطل ما قال ابن حزم... ومما يجدر ذكره أنه لم يقل بهذا غيره. 
الواجب على السام تجا الصسحابة 46 ) 
من أصول أهل السنة والجماعة: 

أولاً: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله اتباعاً لقوله تعالى: 
لوال جاو من بعَدِهم يفوت ربا [الحشر: »]٠١‏ وطاعة للرسول في قوله: 
(لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق ابس 
أحدهم ولا نصيفه) . 

ثانياً: انهم بقارن ما ادش الكتاب والسنةامن وبائلهم .ومراتهم لصاون 

من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لقوله تعالى : 

ت ن عق ين بل اتح قل اوي معطم م ن اللي ثرا ما 

8 أ و وعد آنه ل س [الحديد: »]٠١‏ ويؤمئنون أيضاً بأنه لا يدخل ااا أحد 
بايع تحت الشجرة» وأن الله كك قال: لذ ر اله عن المت إذ يبايعوتلفت 
ت السَّجَرَرَ # [الفتح: .]1١8‏ 

ثالث : ويمسكون عما شجر بين الصحابة ون ويقولون في تلك الآثار التي ذكر 
فيها e‏ رحن باه انار هو كذب ومنها ما زيد فيه 
وأنقص وغير عن وجهه. 

رابعاً: وهم على هذا لا يدعون العصمة لأحد من أصحاب الرسول» بل قد 
يقع بعضهم في بعض الذنوب وإن كان لهم من السوابق الشيء ء الكثير. 
أول من أظهر مذهب الرفض : 

قال ابن أبي العز هذا القول مشيراً إلى أن القدح في أصحاب محمد إل نفاق 
وطغيان وإشارة إلى أن أصل الرفض الذي أظهره منافق زنديق ملحد أراد في 
الإسلام وفي رسول الله بي وفي صحابتهء فقد ذكر العلماء أن عبد الله بن سبأ لما 
أظهر الإسلام حتى توصل بذلك إلى قتل عثمان به بأن أوغر قلوب الرجال عليه 
متظاهراً أنه بذلك يأمر بالمعروف وزين لهم قتل عثمان. ثم لما قدم علي بن أبي 
طالب به الكوفة غلا فيه غلواً مفرطاً فطلب علي قتله فهرب إلى قرقيس» ومن 
هنا ترك أن أصل الرقضن زتما' ظهر من ذلك المنافق» ولهذا قال العلماء :7 
أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهم نفاق» وحب آل البيت إيمان وبغضهم نفاق» . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الرافضة ستار للزندقة : 
اتخذ الزنادقة التشيع ستاراً لهم. فأخذوا يبئونه عن طريق آراءهم الباطلة 
الفاسدة» ذكر الباقلاني عن الباطنية وكيفية إفسادهم للدين أنهم كانوا يقولون 
للداعي إذا رأيت من تدعوه مسلما فاجعل التشيع دينك وشعارك واجعل المدخل 
من جهته ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسن بن علي والتبرؤ من تيم وعدي (قبيلتي 
أبي بكر وعمر) وبني أمية وبني العباس» فإذا وجدت فيمن تدعوه استجابة لما 
تقول فأوقفه على مثالب علي وآل البيت. 
قال الشارح تعليقاً على هذا القول: «ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى 
سب أهل البيت» ثم إلى سب الرسول ككل إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند 
الفاعلين الضالين». 
[16) الخلاصة' 
- برئ من النفاق كل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الله كله وفي 
أزواتحةه رضي الله عنهن › وفي دريته. 
إن اقل الت ل الي اااي حرمت عله الا وهم ال على ين 
أبي طالب» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن 
عبد المطلب» وأزواج النبي يَللِ. 
و أدلة فضل أهل الت ثابتة في الكتاب والسنة. 
4 - .من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت وموالاتهم والحفاظ على 
وصيته ود فيهم . 
65- يتبراً آهل السنة والجماعة من الذين لون في بعض أهل البيت 0 
لهم العصمةء ومن الذين يناصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنو 
فيهم» ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل الست 
ويتخذونهم أرياباً من دون الله . 
١‏ - من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله ية . 
- ۷- ومن أصولهم أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ويا ويقولون في تلك 
23080٠‏ الأآثار التي ذكر فيها مساوئ بعض الصحابة أن من تلك الآثار ما هو كذب 
. ومنها ما زيد فيه وأنقص وغيّر عن وجهه. 


ما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول النه كَل وأزواجه 





4- ومن أصولهم أنهم لا يدعون العصمة لأحد من أصحاب الرسول بل قد يقع 
بعضهم في بعض الذنوب وإن كان لهم من السوابق الشيء الكثير. 

. أول من أظهر مذهب الرفض عبد الله بن سبأ‎ - ٩ 

٠‏ - الرافضة ستار للزندقة. 

) : المناقشة‎ CI 

ه سا: بين معنى كلام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد 
برئ من النفاق». ولماذا قال الطحاوي ذلك مع بيان أول من أظهر 
مذهب الروافض؟ 

©» س؟5: من هم أهل البيت؟ 

ه س؟: اذكر أدلة فضل أهل البيت. 

© س5: عمن جاءت الوصية بأهل البييت» وضح ذلك. 

ه س0: ما موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت؟ 

© س”7: ما حكم الغلو في أهل البيت؟ 

ه س۷: كيف ترد على دعوى تفضيل آزواج النبي بيه على العشرة المبشرين 
بالجنة؟ 

ه س6: ما الواجب على المسلم تجاه الصحابة وي؟ 


ه س9: من أول من أظهر مذهب الرفض؟ 








مذهب أهل السنة والجماعة 
في علماء السلف ‏ 


نه كلام ابن أبي العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

؟ ل منأسية الياب لما سبق. 

م معاني الكلمات. 

4 معنى كلام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا 
يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

۵ المراد بالسلف. 

٦‏ أصناف علماء السلف. 

/ا # عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف. 

4 أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح. 

٠۹‏ موقت المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف. 

٠‏ حرمة الطعن في العلماء. 

"١‏ أصناف الطاعنين في العلماء. 

۲ - نماذج من الطعن في علماء السلف المعاصرين. 

الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين. 

١14‏ وسائل علاج الطعن في العلماء. 

٧۵‏ _ الخلاصة. 

7 _المناقشة. 
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قال ابن آبي العز: 

قوله: «وعلماء السلف من السابقين ومن 2778 التابعين أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا ا 00 سوه فهو على غير السبيل». 

قال تعالى: #ومن سَِاققَ ألرّسُولَ بين له لدی وَيِتَيِعٌ عير سيل 
لْمَوْمِنِينَ وَل ما ول صلی ج وسات 2 مااي [النساء: 118]) فيجب على 
كل مسلو"'' بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصاً 
الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر 
والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد 
علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهمء فإنهم خلفاء الرسول من أمته 
والمحيون لما مات من سنته؛ فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول» ولكن إذا وجد لواحد 
مرا ل ا الوا ار رو ا 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: ‏ 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي له قاله. ) ) 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

فلهم الفضل علينا والمنة بالسيق وتبليغ ما أرسل به الرسول 46 إلينا وإيضاح ظ 
00 الله عنهم وأرضاهم. 


رين فز لكا رلجنويا ازيب مثا بالإيكن و تمل نی فز يآ غلا للذ 


رو ير 


«امنوأ 0 7 رءوف َي [الحشر: ]٠١‏ 


(۱) انظر: الفتاوی (۲۳۱/۲۰). 


٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 





عناصر الموضوع: 

١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 
تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في علماء السلف من الصحابة والتابعين لهم 

بإحسان فلهم المنزلة العالية والفضل الكبير» فهم ورثة الأنبياء وحملة الدين› 

فيجب محبتهم واحترامهم» وذكرهم بالثناء الجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على 


سبيل الضلالة. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 


لما فرغ المصنف من ذكر حقوق الصحابة وأهل البيت وما يجب لهمء انتقل 
إلى الذين يلونهم في الفضيلة وهم العلماء ورثة الأنبياء فيجب الثناء عليهم 
واحترامهم. ومن ذكرهم بسو فهو على سبيل الضلالة. 
[ ؟ ) معاني الكلمات: 





ع ) معنى كلام الطحاوي : «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» : 
والعلماء السابقون» من الصحابة والتابعين» أهل الصلاح وأتباع السنن وأهل 
الفقه» لا نذكرهم إلا بالجميل والثناء من ذكرهم بسوء فهو على سبيل الضلالة» 
فإن محبتهم واجبة؛ ولحومهم مسمومة لمن ذكرهم بسوء. 0 
3 المراد بالسلف: 
السلف لغة. ضار ا ا ا دن ی 
والسلاف سلف القوم المتقدمون. 
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والمراد بالسلف اصطلاحاً إذا أطلق لفظ السلف عند المسلمين أريد به صحابة 
رسول الله بيه والتابعون لهم بإحسان من العلماء والمتقدمين دون من رمي ببدعة» 
وعلى هذا فعلماء السلف هم العلماء المتقدمون العالمون والعاملون بسنة 
رسول الله ييه وهدیه . 
[ 5 ) أصناف علماء السلف : 

وعلماء السلف على أصناف متعددة منها : 

١‏ رواة الأحاديث الذين حفظوا أخبار رسول الله ية ونقلوها إلى من بعدهم 
بكل دقة وأمانة وميزوا بين صحيحها وضعيفها وما يثبت منها وما لم يثبت 

؟ - علماء أصول الدين: الذين ردوا على أقوال أهل البدع وكانوا شجُى في 
حلوق الدهريين والاتحاديين وغيرهم من طوائف أهل البدع . 

۳ - الفقهاء الذين بينوا أصول العبادات وقانون المعاملات وميزوا الحلال 
والحرام وبينوا عقوبات الجرائم والجنايات . 

٤‏ - أئمة القراء وحملة التفسير سواء منهم من فسر بالرأي أو بالاأثر. 

ه ‏ أئمة النحو واللغة والأدب» فإن كثيراً من المتقدمين ردوا على أهل البدع 
ولم يشتهر عنهم أقوال مخالفة لأصحاب الرسول ذَل. 

5 أئمة التاريخ وحفظة السيرة بما فيها من دروس وعبر. 
عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف : 

نوف أهل الندة والحماعة «وعويه جر الا خلناء السلف جميعاً وعدم وجوه 

ء إليهم أو مخالفة طريقتهم لعموم قوله تعالى: #ومن يشاقن الرسول مِنْ بعد ما 
ا تيع عر e‏ ولو ما ول وَنَضَلْه 22 ر م 
®4 النساء: »]١٠١‏ فقد توعد من خالف سبيل المؤمنين - ولا يتوعد بالنار إلا 
ا ا والمۇموت اميت بصم أولياء عض 

نت بِلمغروفٍ ويهو عَنِ المنگر# [التوبة: ]۷١‏ وإذا كانت 8 عامة 

0 واجبة فإن E‏ العلماء منهم خحاصة متأكدة الوجوب» وذلك لأن الله 
جعلهم كالنجوم يُهتدئ بهم. ولأنهم ورثة الأنبياء وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم لأجل هذا تجب موالاة علماء السلف لأنهم كما قال 
الطحاوي: «بهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم قال الكتاب وبه قالواء فلا 
يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير سبيل المؤمنين»» وقد اتفق 


مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 





علماء السلف عموماً على وجوب التمسك بما ورد عن الرسول بل فلا بد له من 
عذر. 
4 ) أعذار العلماء في مخالفة الحديث او 

جماع ذلك ثلاثة أمور: 

أولها: عدم اعتقاده أن النبي بي قائله. 

والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 
[ 5_) موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف : 

بعد أن ذكرنا أن أهل السنة يرون وجوب موالاة علماء السلف» فإن كثيراً من 
المعتزلة يطعن في كثير من علماء السلف... بل ويفسقونهم ويطعنون في كثير من 
الآثار التي عن علماء السلف التي تخالف آراءهم ومعتقداتهم الباطلة. 

أما الأشعرية فإنهم وإن كانوا لا يطعنون إلا أنهم تارة يقدمون رأي السلف 
وتارة يقدمون رأي الخلف وتارة ثالثة يقولون: «إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم». وهذه العبارة إذا دققنا فيها النظر وجدناها متناقضة.» إذ 
مقتضى السلامة وجود العلم والحكمة: «العلم بموجود الأسباب والحكمة في 
سلوك تلك الأسباب» وعلى هذا كان الواجب أن يقال: إن مذهب السلف أسلم 
وأعلم وأحكم.. لما ذكرناه من أن السلامة تستلزم العلم والحكمة. 
٠١ (‏ ) حرمة الطعن في العلماء : 

إن الطعن في العلماءء القدح فيهم» والتشهير بهم ونشر عيونبهم» كل هذا غير 
جائزء بل هو محرم أشد التحريم» فلا يجوز للمؤمن أن يأكل لحم أخيه» ولحم 
العلماء أشد حرمة» قال الإمام ابن عساكر: «اعلم يا أخي ‏ رحمنا الله وإياك - 
أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» ومن أطلق 
لسانه فى العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب» ولذلك فلا يجوز أبدا 
القن فى الما ولا عل ذلك ال 
11 ) أصناف الطاعنين في العلماء: 

إن الطاعنين في العلماء أصناف» فمن هذه الأصناف: 

١‏ المتحللون من الدين وأشباههم»ء فهؤلاء قد اعتادوا الطعن في العلماء 
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والقدح فيهم لأجل الحط من شأنهم وتوهين مكانتهم في قلوب الئاس والازدراء 
بهم لإضعاف ثقة الناس فيهم» ومن ثم التوصل بذلك إلى الطعن في الشريعة 
والحط من شأن الدين في نفوس الناس» وذلك عن طريق القدح في حملة 
الشريعة من العلماء والدعاة» وهؤلاء أخبث أنواع اللاو لسوء 
قصدهم وفساد نيتهم . 

١‏ - بعض من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية» من أفراد ا المختلفة» 
وهؤلاء قد يوجد عند بعضهم قدح في بعض العلماء بسبب الجهل واتباع الهوى 
ونحو ذلك» فيرمون هذا العالم بالعمالة وهذا بالتهورء وهذا بالجبن» وهذا بأنه 
عالم سلطةء وهذا بأنه عالم حيض ونفاس ولا علم له بالواقع» وهذا بأنه 

- بعض العلماء ‏ وهذا أمر مؤسف جداً ولكنه واقع ومعروف - إذا كانوا في 
عصر واحد ولا سيما إذا كانوا متمائلين في الصنعة والتخصص يدب بينهم 
الحسدء فيقع من بعضهم الطعن والقدح في بعض» فيتكلم هذا في حق هذاء 
وهذا في حق هذاء وإن كان هذا غير جائز وغير لائق» ولا ينبغي أبداً أن يصدر 

٠‏ لصوم إلى العلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
نماذج من الطعن في العلماء المعاصرين السلفيين : 

إن الطعن في العلماء والكلام في حقهم يأخذ أشكالاً متعددة ووا متنوعة› 
فمن هذه الأشكال والصور. 

١‏ اتهام العلماء بالسطحية والجهل بالواقع › وأنهم علماء: حبض ونفاس فقط› 
ولا علم عندهم بالواقع والأخطار المحيطة ونحو ذلك. 

وهذه تهمة قد أطلقها كثير من الناس» بعضهم بسوء نية وبعضهم بحسن نية مع 
٠‏ الجهل الك رها هة غير ةة ان العلقاء احيانا ما يكون لهم مأخذ 
سائغ فیما يفتون به» SS‏ 
'بعلماءء أو تقدير للمصالح والمفاسد على حسب ما تق: EE‏ 2 
فيتهمون من قبل بعض الجهال بمثل هذه التهمة. 

: اتهام بعض العلماء بالمداهنة والنفاق‎ - ۲ ٠ 

ولا سيما إذا كانوا من العلماء الذين يرتبطون بمؤسسات رسمية أو حكومية» 

فحينئذٍ يكثر اتهامهم بالمداهنة وتشجيع السلطة والنفاق وبيع الدين بالدنياء 
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والحرص على المنصب والمكافات» وغير ذلك من التهم الشنيعة. 

۳ - اتهام بعض العلماء بالجبن: 

وذلك حين يقوم هؤلاء العلماء بالتحذير من التسرع والخروج على الولاة 
وتكفير الناس» وغير ذلك من الأشياء التي يكون لها أثر سلبي خطير على 
المجتمعات وعلى الدعوة الإسلامية» فيتهمون بمثل هذه التهم من قتل ناس من 
الجهال الذين ليس عندهم علم بالمصالح والمفاسد أو من قبل شباب متهور ليس 
عندهم حسن تقدير للأمور. 

؟ - اتهام بعض العلماء بأنهم قشور: ظ 

أي القول بأنهم ليس عندهم علم بحقائق العلوم وبواطنهاء وأنهم مجرد علماء 
ظاهر لا يفهمون إلا ظواهر النصوص فقطء. وهذه التهمة الباطلة قد كثر إطلاقها 
من قبل ناس من المتصوفة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الضلال. 
الآثار السيئة لظاهرة الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين : ؤ 

إن الطعن في العلماء كما ذكرنا أمر محرم وظاهرة سيئة جداًء ولها آثار سلبية 
خطيرة جداً أذكر منها : 

١‏ فقدان الثقة في العلماء: 

وهذه نتيجة خطيرة جداًء ومرحلة متقدمة من مراحل الضلالء فإن الناس إذا 
فقدوا الثقة في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وحملة الشريعة» أقول: إذا فقدوا 
فيهم الثقة لم يقبلوا منهم كلاماً ولا فتوى» وقد يتطور الأمر إلى اتخاذ رؤوس 
جهال يفتون بغير علم» أو أن يستقل كل واحد بنفسه ويعرض عن العلماءء 
ويكون هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف» وقد يتطور الأمر إلى أن يفقد 
العلماء دور الريادة فى الأمة. | 

: إشاعة العداوة والبغضاء في المجتمع‎ - ١ 

فإن من تكلم في أحد العلماء وشهر بهء فقد استجلب عداوة ذلك العالم 
وعداو المتبعين له وبالتالي ينقسم المجتمع المسلم إلى أحزاب وشيع وفرق 
متنافرة متناحرة تدب بينها العداوة والبغضاء والكراهية والطعن بالتبادل» وكل هذا 
فيه إضعاف لقوة المجتمع المسلم. 

۳ - تشتيت جهود العلماء : 
إذ قد يضطر الواحد منهم إلى الرد على من قدح فيه من خلال كتاب أو نحوهء 





فيضيع بذلك وقتهء ولعله كان من الأنفع للأمة أن يغتنم العالم وقته في التعلم 
والتعليم وإفادة الأمة. . 

جرأة السفهاء والسفلة على العلماء : 

فإنه لو شاع في المجتمع الطعن في أحد العلماء سواء من قبل غيره من العلماء 
أو طلبة العلم أو الإسلاميين أو حتى العلمانيين ونحوهم» فإن ذلك يكون سببا في 
اجتراء العامة والسفهاء عليه» والتطاول عليه والاستهانة به» وهذا أمر خطير» لأنه 
قد يجر إلى التطاول على الشريعة كلها بعد ذلك. 

وذلك لأن العامة والجهال إذا فقدوا الثقة فى العلماء فقد يعرضون عن الشريعة 
بالكلية» ويستخفون بهاء ويكون ذلك سبباً لتحللهم من تعاليم الشريعة بكاملهاء 
وفى هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
[ 15 ) وسائل علاج الطعن في العلماء : 

إن من الواجب علينا أن تحرص على معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. والقضاء 
عليهاء ومن وسائل علاج هذه الظاهرة السيئة: 

١‏ - معرفة فدر العلماء» وأنهم أصحاب الريادة فى الأمة ومصابيح الهدى 
فيهاء وأن صلاح اللأمة بصلا حهم وفسادها بفسادهم» وأنهم أولى الناس بالتقدير 
وذلك لشدة حرمة الكلام فيهم وغمزهم ولمزهمء لأن لحومهم مسمومة كما سبق . 

٣‏ - معرفة الآثار الخطيرة المترتبة على القدح في العلماء كما سبق الكلام 

٤‏ - إشاعة جو الاحترام والتقدير للعلماء في أفراد المجتمع ونشر فضائلهم. 
وتذكير الناس بوجوب احترامهم ومعرفة حقهم. 2 

6ح كتيان عيوب العلماء وعدم نشرها بين الناس› فإن ستر عيب المسلم 
واجب» والعلماء ای من غيرهم » فالواجب مراعاة ذلك ضا على حفظ مكانة 
العلماء. ) 

5 الدعاء للعلماء بأن يوفقهم الله تعالى ‏ في القول والعمل» وأن يجنبهم 
الخطأ والزلل ويستر عوراتهم». فإن الدعاء من أعظم امات التوفيق . 





مذهب أهل السنة والجماعة في علماء السلف 


- النصح للعلماءء فإن الدين النصيحة» كما أخبر بذلك النبي ل 
والنصيحة للعلماء واجبة فيجب النصح لهم وتذكيرهم إذا نسوا أو أخطأوا 
وتعريفهم الصواب» وذلك بالأسلوب الذي يتناسب مع مكانتهم. 
4 - التماس المعاذير لهم إذا أخطأوا في أمرء فهم بشر أولاً وآخراً وليسوا 
معصومين» وكل بني آدم خطاءء ولو التمسنا لهم المعاذير لم نطعن فيهم أبداً. 
8 إحسان الظن بهم: لأنهم أعلم الناس بالشريعة» وأعلمهم بالكتاب 
والسنة» فيجب إحسان الظن بهم» وبما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. 
لفن الخلاصة : 
العلماء السابقونء من الصحابة والتابعين» آهل الصلاح واتاع ال السنن وأهل 
الفقه. لا نذكرهم إلا بالجميل والثناء ومن ذكرهم بسوء فهو على سبيل 
الضلالة» فإن محبتهم واجبة» ولحومهم مسمومة لمن ذكرهم بسوء. 
5- علماء السلف هم العلماء المتقدمون العالمون والعاملون بسنة رسول الله كَل 
وهليه. 
۴ - يرى أهل السنة والجماعة وجوب موالاة علماء السلف جميعاً وعدم ذكرهم 
بما يسيء إليهم أو مخالفة طريقتهم . 
٤‏ - للعلماء أعذار في مخالفة الحديث الصحيح وهي : عدم اعتقاده أن النبي يل 
قائله» أو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول» أو اعتقاده أن 
ذلك الحكم منسوخ . 
۵ - حرمة الطعن في العلماء. 
5 - إن الطعن في العلماء والكلام في حقهم يأخذ أشكالاً متعددة وصوراً متنوعة. 
- إن الطعن في العلماء كما ذكرنا أمر محرم وظاهرة سيئة جداًء ولها آثار 
٠‏ سلبية خطيرة جداً. 
۸ - إن من الواجب علينا أن نحرص على معالجة ظاهرة الطعن في العلماء 
الخطيرة» والقضاء عليها. 
)۳( المناقشة : 
٠‏ سا: بين معنى كلام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 
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فسن ا الماد نالنلف؟ 

ه س": اذكر أصناف علماء السلف. 

ه س٤:‏ وضح عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف . 

ه سة: عدد أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح. 

ه س7: ما موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف؟ 

ه.س/7: بِيّن حرمة الطعن في العلماء. 

س۸: 3 أصناف الطاعنين في العلماء. 

© س9: علد نماذج من الطعن في غا اا المعاصرين ) 
ه س١٠:‏ ما الآثار السيئة لظاهرة الطعن فى العلماء السلفيين المعاصري. ؟ 
ه س!١:‏ ما وسائل علاج الطعن في العلماء؟ 





المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


كلام ابن أبي العر: 
نے ركن ال ت م عمق هة ا اا 
۲ مناسية هذا الباب لما سبق. 
۳ - معاني الكلمات. 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ولاً نفضل أحداً من الأولياء على أحد 
من الأنبياء 4؛ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء». 
ه مفهوم الولاية عند أهل السنة. ظ 
1 أفضل أولياء الله عند أهل السنة. 
۷- نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء. 
6 المقصود بختم الولاية. 
5 المراد من ختم الولاية عند ابن عربي. 
٠‏ التعريف بابن عربي وأقوال الناس فيه. 
ظ ١‏ مذهب ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه. 
١‏ _ الولي عند الصوفية. ) 
١‏ - الخلاصة. 
٤‏ المنافشة. 
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المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء :#4 ونقول نبى واحد 
e‏ الأولياء» . ا 

يشير الشيخ كث إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة 

يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة 
الرسل» قال تعالى: #ومآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ ا يلام بإذف أله وَأ ا َه 
ظلموا اسهم امود 4 ا 54] إلى أن قال: a‏ لیما ا 
٥‏ وقال تعالى: ٠‏ فل لن ک تر تبون الله اعون يي أله ويور کک دوبک وا 
فور تحسم 43 [آل عمران: .]"١‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمةء 
ومن أمّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة"''. 

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه. 

والأمر كما قال. فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل 
بإرادة نفسه فيكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله؛ وهذا غش النفس وهو من الكبر 
فإنه شبيه بقول الذين قالوا: ن دومن حي مُق لم أن شل ا لَه أعلم 


e‏ ر م سر ار 


خث فل را4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما 
وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. 
) منهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء . 
ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 


.)۳۳۸ انظر: منهاج السنة (۰/ ۳۳۱ ۔‎ )١( 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 





الأولياء ريني نة ان خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون 
وهو أن هذا الوجود شیر رای بای اين ا ہام با کی کا چن 
هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم فإنه كان مثبتاً للصانع , وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق 
كابن عربي وأمثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة 
ختمت لكن الولاية لم تختم. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون 
للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 

مقامالنبوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: «ألا 
إمك أوْلِيَآهَ اہ کک حرف متهن ولا ن تنيزت © اتيج امنا كان تم 
© [يونس: 257 »]٦۳‏ والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة كما 
تقدم التنبيه على ذلك. 

وقال ابن عربي أيضاً في فصوص"'": ولمًّا منّل النبي كك النبوة بالحائط من 
اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا 
بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثّله النبي ككل ويرى نفسه في الحائط في موضع 
لبنتين ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب 
لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هي 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 
الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا هو موضع 
اللبنة الذهبية في الباطن فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى 
إليه إلى السؤال قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة فيجعل 
e‏ من الرسل تلك أمانيهم إن فى صثورهم إلا ڪب َا هم 
بلغ مكلغيه» [غافر: 057] وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا 
وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه» فإن 


.)58/١( فصوص الحكم‎ )١( 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


من الزغل ما يظهر لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحادق افر وكفر ابن 
عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: «لن فُونَ حي ق ينل ا رن شل ا 
[ الأنعام : 14[ ولكن ابن عربى وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من 
النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره 
المنافقون في حياة النبي بل ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما 
المرتدء ولكن في قبول نو بته خلاف» E‏ عدم قبولها وهي ا 5 عن 
أبي حنيفة طبه والله المبتغان: 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 





عناصر الموضوع: 
)_١(‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

أ - تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الأولياء. والرسل 
أفضل من الأنبياء» وأفضل الرسل أولو العزم» وأفضل أولو العزم الخليلان 
ا ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

- الرد على بعض الصوفية الذين قالوا بتفضيل الولي على النبي ففضلوا 
الي على الأنبياء”'' . 


؟_) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

E E TO RT‏ ثم انتقل إلى 
الذين يلونهم وهم العلماء ورثة الأنبياء» ناسب أن يبين ما يجب على المؤمنين في 
حق الأولياء. 


؟) معاني الكلمات : 


هم قوم يعتقدون أن الله اتحد ببعض مخلوقاته وهذا اتحاد خاص أما الاتحاد 


00 فهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق وهو معنى وحدة الوجود. 





C3‏ د الطحاوي: ETT‏ الأولياء على أحد من 
الأنبياء ##› ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» : 
ولا نفضل الأولياء على الأنبياءء كما قال بعض الضلال كابن عربي وغيره» 


.1 انظر: الهداية الربانية (ص44"). 
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بل نقول إن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء» وذلك لما اصطفاهم الله من 
النبوة والحكمة» قال تعالی: ال يَضْطنى م الْمَلَيِكَةٍ رسلا وير أآلثاين بک 
لله س يع بيد 409 [الحج: 6/]. ) 
زه ) مفهوم الولاية عند أهل السنة : 
- مفهوم الولاية في اللغة: الولاية في اللغة ضد العداوةء وأصلها المصضة 
والقرب وأصل العداوة: البغض والبعد. . 

والولى عند جمهور المسلمين اصطلاحاً: هو الموافق لله والمحب له.. 
والمتبع له فيما يحبه الله وفيما يكرهه وفيما يأمره به وفيما ينهئم. عنه فلا يحب 
إلا ما حب الله ولا ینھیٰ إلا عما نهى الله عنهء ولا يكره إلا ما كره الله وب . . 


( 7 ) أفضل أولياء الله عند أهل السنة : 

أفضل أولياء الله هم : أنبياؤه» اف اعات لار ا 
الحم عاض ل ادير وهم الذين أشار الله وك إليهم بقوله : وع کم ن 
ان ما و ا وائ اوح ّتا إِليَِكَ وما وصَينا بد اتم وموسول وعسوح أ اموا لزن 

وآ ا ف4 [الشررى ا ا : هو محمد وك خحاتم 
الأنبياء والمتقين. وعلى هذا : فأفضل أولياء الله على الإطلاق هو نبينا محمد بي . 
نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء : 

غلاة المتصوفة على ثلاث طوائف : 

الأولى :. تظن أنه قد يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفيته لنفسه إلى 
درجة الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم . 

الثانية : 7 أن الأولياء أفضل من ٠‏ الأنبياء. . 

الغالثة: تقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم من مشكاة خاتم 
الأولياء. .. ويدعى 2 أنه هو خاتم الأولياء. 

000 تتتقص الأنبياء والرسل حقهم مما جعل بعض العلماء يكفرهم . 
المقصود بختم الولاية : 

ان للد وا ل الا ني يبر ا کر ونوا لحن نيان 
كمال تلك اموي 


)١(‏ المعجم الصوفي. 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 





وعند الرافضة: خاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة ونهاية 
الكمال ويختل بموته نظام العالم وهو المهدي الموعود في آخر الزمان”" . 
فلفظ خاتم الا بيد الا بإب ري اجر 

الصحابة والتابعين» وإنما هو مصطلح مبتدع . 
1) المراد من ختم الولاية عند ابن عربي: 

على نوعين : 

١‏ ختم الولاية العامة: وهو الذي لا يوجد بعده ولي» وهو عندهم 

يقول ابن عربي: «فيكون عيسى 4 خاتم الأولياء وهو خاتم الأولياء وهو 
أفضل هذه الأمة المحمدية» فإنه وإن كان ولياً في هذه الأمة والملة المحمديةء 
فهو نبي ورسول في نفس الأمر»“ 

۲ - ختم الولاية الخاصة: وهي لرجل من العرب جمع علم كل ولي محمدي 
وهو خاتم النبوة المطلقة يختم الله به الولاية المحمدية» فكما أن الله ختم 
بمحمد ية نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من 
الورث المحمدي» وختم هذه الولاية المحمدية يدعيه ابن عربي لنفسه فقال: 

آنا خاتم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

كنا :١‏ ني أسوء نكس عفييق أجاهد كل ذي جسم ورو" 

يقول الخميني : «إن الأولياء بلغوا مرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب». 
وإنهم يعلمون متى يموتون». 

وقول اشا (إنهم يخافون من نصوص 5 كما يخافون من 57 
٠١ [‏ ) التعريف بابن عربي وأقوال الناس فيه : 

ظ 9 ابن عربي : ظ 

- أن النبوة ختمت» والولاية لم تختم حتى جاء وختمها. 

أن الولاية أفضل من النبوة» وذلك لأن الولي يأخذ العلم من الله كك 
21 انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشي (ص58١1).‏ 


(۲) الفتوحات المكية .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: الفتوحات المكية (6۹/۱ء 555). 
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مباشرة فهو يتلقى العلم من المعدن الذي يتلقى منه الملك» أما الأنبياء وسائر 
الأولياء فإنما يأخذون العلم (العلم الباطن) من مشكاة خاتم الأولياء. 

۳ أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

٤‏ - مثل خاتم الأولياء بلبنتين من حائط اكتمل بناؤه ولم يبق فيه سوى موضع 
هاتين اللبنتين إحداهما: فضة» ويرمز بها إلى علم الظاهرء والأخرى ذهب: 
ويرمز بها إلى علم الباطن» فقد جعل ابن عربي نفسه في موضع اللبنة الذهبية. 
وجعل الرسول في موضع اللبنة الفضية . 

وقد اختلف الناس في ابن عربي على ثلاثة آراء : 

| - رأي يقول بتكفيره وأنه منافق زنديق ملحد... وقد أظهر من الأقوال ما 
یو جیب كمره. وممن يقول بهذا الرأي شارح الطحاوية. 

؟"- رأي من يقول أنه من الأولياء العارفين» والأئمة المجتهدين › وما ورد من 
كلمات مشكلة في تأليفه فظاهرها غير مراد. . 

والمراد اصطلاحات اصطلح عليها الصوفية وهي في حقيقتها خطرة ة وإن كان 
يظهر منها إذا أخذت بغض النظر عن تلك الاصطلاحات - المراد بها قد يظهر 
منها أقوال منكرة. 

) PV E E OE EE RAN 
: ي ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه‎ J) 

یری ابن عربي : 

١‏ أن مذهب النبوة حتمت » والولاية لم تختم» ا وختمها. 

٠‏ ۲ - أن الولاية أفضل من النبوة وذلك لأن الولي يأخذ العلم من الله كك 
مباشرة فهو يتلقى العلم من المعدن الذي يتلقى منه الملك. 

أما الآنبياء وسائر الأولياء فإنما ادون العلم (العلم الباطن) من مشكاأة ة خاتم 
الأولياء. ) 

۳ أن حاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

4 - مثل خاتم الأولياء بلبنتين من حائط اكتمل بناؤه ولم يبق فيه سوى موضع _ 
هاتين اللبنتين إحداهما: : فضة ويرمز بها إلى علم الظاهر› والأخرى ذهب : ويرمر 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء RAA‏ 


بها إلى علم الباطنء فقد جعل ابن عربي نفسه في موضع اللبنة الذهبية وجعل 
الرسول في موضع اللبنة الفضية. 

الرد على هذا المذهب: ) 

وهذا المذهب مذهب باطل فيه تحريف للشريعة الإسلامية» ويرد عليه بما 
ياتي : 

أولاً : المذهب باطل من أساسه لعدم وروده لا في الكتاب ولا في السنةء 
فنقراً الكتاب ونتبع السنة فلا نجد فيهما ذكراً لختم الولاية, وكذلك لم ينقل عن 
سلف هذه الأمة ما يشير إلى هذه الفكرة «ختم الولاية». 

ثانياً : إنه معارض للقرآن والسنة وإجماع الأمة. 

- فهي معارضة القرآن حيث قال : اک > وليك آله ا حوف لبهت کک 

هم يروت 69 الدرت َامنوأ وكاوا يتقو ©€) [يونس: ۲٦ء‏ 0158 فقد 
وصفت الآية أولياء الله بوصفين: بالويمان والتقوى». فمن كان مؤمناً متقياً كان من 
أولياء الله ويفهم من الآية أن الأنبياء أفضل من سائر الأولياء لأن الأنبياء جمعوا 
الإيمان والتقوى . 

على ذلك كان اصطفاء الله لهم بوجيه» وقال ابن عربي إن خاتم الأولياء أفضل 
من خاتم الأنبياء. فكان بقوله هذا معارضاً لنص الآية. . ) 

۲ - وهو معارض للسنة فقد روي عنه يله أنه قال: a‏ 
غربت بعد النبيين والمرسلين على آفضل من أبي بكر). 

وابن عربي يقول: بأن خاتم الأولياء أفضل من أبي بكر. . بل أفضل من سائر 
الأولياء» فكان بفكرته تلك معارضاً لنص الحديث. 

۳ - وهو معارض للإجماع . 1 فقد أجمع سلف الأمة على خلاف ما روي من 
أن الأنبياء أفضل الخلق وأشرفهم على الله. 

فمذهب ابن عربي باطل لا ينبغي الالتفات إليه» ولولا كثرة الذاكرين لابن 
ر والمشيدين به لما كان مذهبه جديراً بالمذاكرة لمعارضته الصريحة لنصوص 
) الشريعة. 
( ؟1 ) الولي عند الصوفية : 
- وقد عرف القشيري الولي بأنه: «فعيل بمعتى مفعول» وهو من يتولى اله 
سبحانه وتعالی أمره» أو فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله 
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تعالی وطاعته» فعبادته تجري على التوالی من غير أن يتخللها عصيان» فلا يخلق 
ا ن الى هو افر على الا . 
الخلاصة: ٠‏ ) ا 0 
١‏ - لا يفضل أهل السنة والجماعة الأولياء على الأنبياءء كما قال بعض 
الضلالة كابن عربي وغيره» بل يقولون إن النبي الواحد أفضل من جميع 
الأولياء»ء وذلك لما اصطفاهم الله من النبوة والحكمة. 

- الولي عند جمهور المسلمين اصطلاحاً: هو الموافق لله والمحب له. . 
والمتبع له فيما يحبه الله وفيما يكرهه وفيما يأمره به وفيما ينهئ عنه» فلا 
يحب إلا ما أحب الله ولا ينهئ إلا عما نهى الله عنهء ولا یکره إلا ما 
كره الله ك . . 

٣‏ - أفضل أولياء الله هم: اا وأفضل أنبيائه الارن وأقضرة المرسلين 
أولو العزم صلوات الله عليهم أجمعين» وأفضل أولي العزم من الرسل: هو 
محمد بيه حاتم الأنبياء والمتقين. 

- المقصود بختم الولاية عند غلاة الصوفية هو الشخص الذي يختم الله به كل 
مقام» وهو التحقق بنهاية كمال تلك المرتبة . 

5 - وعند الرافضة: خاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة ونهاية 

الكمال ويختل بموته نظام العالم» وهو المهدي الموعود فى آخر الزمان. 

۷ لفظ خاتم الأولياء لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة من 

الصحابة والتابعين» وإنما هو مصطلح مبتدع . 
۸- مذهب ابن عربي في ختم الولاية باطل؛ لأنه معارض للقرآن والسنة 
وإجماع الأمة. ) 
2 المناقشة : 
« س!: بين معنى كلام الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 
الأنبياء لاء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»؟ 
۵ س؟: وضّح مفهوم الولاية عند أهل السنة. 
ه س؟: من أفضل أولياء الله عند أهل السنة؟ 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص04"). 
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ه س٤:‏ فصل القول في نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء. 

ه س0: ما المقصود بختم الولاية. 

ه س1: ما المراد من ختم الولاية عند ابن عربي . 

ه س۷: من هو ابن عربي وما آراؤه في مسألة ختم الولايةء وبم ترد عليها؟ وما 
أقوال الناس فيه؟ 

٠‏ س6: اذكر تعريف الولي عند الصوفية؟ 





الإيمان بكرامات الأولياء 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ ل غرض المصتف من عقد هذا اليباب. 

۲ منأسية هذا الياب لما سبق. 

؟" ‏ معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح 

عن الثقات من رواياتهم». ظ 

6 ل تعريف المعجزة. 

1 ع شرووط المعجزة. 

/ا ‏ تعريف الكرامة. 

 /‏ المقارنة بين المعجزة والكرامة. 

٩‏ - ضوابط الكرامة عند أهل السنة. 

٠‏ -أدلة ثيوت الكرامة. 

١‏ كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. 

١‏ أنواع الخوارق للعادة. 

٠‏ أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل. 

را النبي َل من أمور ثلاثة. 

06 الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد. 00 
71 هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله. 








۷ - منكرو الكرامةء وشبهاتهم والرد عليها. 

۸ - نوعا کلمات الله ٠‏ 

9 الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى. 
کے ارا و ا ھا ظ 

لانت القترق سن الكرامة والفراسة: 

5" هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ 

- الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة. 
٤‏ الخلاصة. 

60 9 المنافشة. 
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الإيمان بكرامات الأولياء 


قال ابن أبي العز : 

قوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم». 

فالمعجزة”'' في اللغة : تعم كل خارق للعادة» وكذلك الكرامة في عرف أئمة 
أهل العلم المتقدمين ا كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون 
المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعها الأمر الخارق للعادة. . 

فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح 
على الكمال إلا لله وحده» فإنه الذي أحاط بكل شيء علماً. وهو على كل شيء 

قديرء وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي كَلةِ أن يتبرأ من دعوى هذه 00 

٠‏ وله ا ی عل الْمَيبَ وله أَقْولُ لَك إِنْ ملك 
نيع إلا ا سى إِلح4 [الأنعام: ٠‏ 

وكذلك قال نوح ا العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 
وهذا خاتم الرسل وخاة نم أولي م O e‏ 
تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: #يَسَلْوتَكَ عن الام أي 00 [1A۷‏ . 


وتارة بالتأثير كقوله س «ويَالوا أن نورت لك حى تفج لا مِنّ الارض 
يبو 59 الآبات [الإسراء: 
وتارة يعيبون عليهم الحاجة کقوله تعالى : وال هلذا الرسول سكل 


ر ا 


َلطَعَامٌ وَينثى ف الشران) [الفرقان: ۷]. 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله. فيعلم ما علمه الله إياه» ويستغني عما أغناه عنه» ويقدر على ما أقدره 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة أغلب الناس. ف فجميع المعجز ات 
والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 


.)31١7/١1١( انظر: الفتاوى‎ )١( 
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ثم الخارق إن حصل“ به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة 
المأمور بها دين وشرعأء إما واجب أو مستحبء وإن حصل به أمر مباح كان من 
نعم الله الدنيوية التي تقة تقتضي شكرأء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض» كالذي آوتي الآيات فانسلخ 
منها بلعام بن باعورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز ' 
أو ضرورة. ظ 

فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدينء ومذموم» ومباح. فإن كان المباح فيه 
کان تجمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيهاء قال أبو علي 
الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. ) 

قال الشيخ السهروردي في عوارفه" : وهذا أصل كبير في الباب» فإن كثيراً من 
المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من 
الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن 
يرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه في صحة عمله 
حيث لم يحصل له خارق ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله 
يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً والحكمة فيه أن يزداد بما يرى 
من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج 
عن دواعي الهوى فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة في كل الكرامة. 

ولا ريب لأن القلوب من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان 
تأثيرها صالحاًء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداء فالأحوال يكون ا 
محبوباً لله تعالى تارة ومكروهاً لله أخرى. 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل ار الباطن وهؤلاء 
يشهدون بواطنهم وقلوبهنم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامة من الله لهء ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله 
تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه هو طاعته وطاعة 


.075/0( انظر: الفتاوی (۳۱۹/۱۱). (۲) عوارف المعارف‎ )(٥ 


الإيمان بكرامات الأولياء ) A‏ 
رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: 
«أآلآ ارك لَك أله لا حرف لبهم ولا هم يروت 469 [يونس: ؟51]. 

وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه؛ بل قد سعد بها قوم إذا 0 
وشقي بها قوم إذا عصوه كما قال تعالى: 65 آإإفن إا ما الله ريم فأ كرمة وة 
فيقول روب أكرمن (6)€ [الفجر: .]٠١‏ 

وا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادةء 
- وقسم يتعرضون بها لعذاب اله » وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. 

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. 

فكلماته الكونية"'' هي التي استعاذ بها ا (أعوذ بکلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر). قال تعالى : #إنّمآ مرو ذا أزاد سَيكًا أن يَقُولٌ 
لھ کن َكب (@6) [یس: ۸۲]ء وقال تعالی: وت مت وَيْكَ 6 رڌ ل 
مَبَدّْلَ لِكَلِمَتِف 4 [الأنعام : 6ه والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر 
الخوارق. 

والنوع الثاني : الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله. 
وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعملء والأمر بما أمر الله به. 
كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبهاء 
فالأولى تدبيره كونية والثانية شرعية دينية» فكشف الأولى العلم بالحوادث 
الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولى: التأثير في الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في 
الهواء وجلوسه في النارء وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. ؤ 

وقدرة الثانية: التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله 





فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 


.)۳۲۲/۱۱( انظر: الفتاوى‎ )١( 





فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في دينه. 
فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع لهء فإنه إن اقترن به الدين وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع 
عدمه أو فساده أو نقصه . : 
فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له كما أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين» وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي ييا وأبي 
بكر وعمر» فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل 
الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين 
خوف العذاب أو رجاء الجنةء فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة 
والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو 
طلا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ثم إن الدين إذا صح 
علماً وعملاً فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبهء قال تعالى : 
ومن يق أله بعل لَه رخا ل وبرذقه من حف ا حت 1الطلاق: ۲ء ۳]» وقال 
تعالى: إن تقو آله َمل لک وما [الانفال: ۲۹]ء وقال تعالى : ولو امم معلا 
ما بُوَحَظُونَ بد كَكَنَ حا هی وَأَسَدَّ تیا ©@ ول لھم ین دت جا عَظِيمَا © 
وَلْهِدَيسَهُمَ صرطا مُسْتَقِيمًا 469 [النساء: 55 - »]٦۸‏ وقال تعالى: ال إرك يلآ 
الہ کا حرف عَهِمْ رلا م يمرت © أي موا وكاو ينثت © لهْرْ 
لسر فى الْحَيرة لديا وف رد4 انوت 259 51 
وقال رسول الله : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)) ثم قرأ قوله: 
إن فى ذلك ليت ومين 409 [الحجر: .]۷١‏ رواه الترمذي من رواية أبي سعيد 
الخدري. 


وقال تعالى فيما يرويه عنه رسوله ككلهِ: (من عادّى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي 


.)۳۱۲۷( أخرجه الترمذي‎ )١1( 
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يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه: 
ولئن استعادني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في فبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه)." فظهر أن الاستقامة حظ 
الرب» وطلب الكرامة حظ النفسء وبالله التوفيق 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات› 
وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي وذلك لا 
يجوزء وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدَّعي النبوة» وهذا لا 
يقع ولو ادعى النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبئاً كذاباء وقد تقدم الكلام في الفرق 

بين النبي والمتنين عند قول الشيخ» وأن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى. 

و ينبغي التنبيه عليه ههنا أن الفراسة" ثلاثة أنواع : 

إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده» وحقيقتها آنها خاطر يهجم على القلب 
يشب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها وهذه الفراسة على حسب قوة 
الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدٌ فراسة» قال أبو سليمان الداراني كأَنْه: 
الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الايمان» انتهى . 

وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. فإن النفس إذا 
تحردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تحردهاء وهذه فراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية» ولا تكشف عن 
حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الؤلاة وأصحاب عبادة 
الرؤساء والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية وهي أ ماك يها لاد تياس ی کاو ار 
الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبره على كبره» وسعة الصدر على سعة 
الخُلّقَء وبضيقه على ضيقه؛ وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما 
وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك . 


.)٤۸۳/۲( تقدم تخريجه. (؟) انظر: المدارج‎ )١( 
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Ler 
عناصر الموضوع:‎ 


١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب : 

بيان أن من معتقد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء خلافاً لأهل 
البدع كالمعتزلة» فإنهم أنكروا كرامات الأولياء بل أنكروا خوارق العادة التي 
تجري على غير أيدي الأنبياء. 
مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعد أن قرر المؤلف فيما سبق معتقد أهل السنة والجماعة في الأولياء» ناسب 
أن يذكر معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء. 


معاني الكلمات : 


هي ما يجريه الله تعالى للصالحين من خوارق العادات. 





O‏ و اا و ا وی ع ا 
من رواياتهم» : 

ونؤمن بما ورد من كرامات الأولياء» وما أجراه الله لهم من خوارق العادات» 
نؤمن بما ثبت من ذلك» ونرد ما لم ب: بثبت» والأصل في ذلك قوله تعالى: كلما 
عا ا الات د وا را كل يمي ا لني هن SES‏ 
لن آله ذف من يسا بر ساب .[آل عمران: ۳۷]. ۱ 

وما ورد في حق أولياء الرحمن هو مقصور على أهل الطاعة والرضوان 
والإيمان دون ما ثبت من خوارق العادات لبعض أولياء الشيطان. 
( 8 ) تعريف المعجزة: 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة. والتعيز قال الب 
في غيره أو مظهر عجز غيره» وإطلاقها على الأمر الخارق إطلاق مجازي لأنه 
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يسبب في إظهار المعجز والهاء فيها للمبالغة كما زيدت في راوية ونسابة وعلامة. 

أما في الاصطلاح» فالمعجزة هي: أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى 
على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. 

ويلاحظ: أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على أمر خارج للعادة سواء كان 
لنبي أو لغيره» وعلى هذا جرى عرف أثمة العلم المتقدمين» أما المتأخرون منهم 
فقد جعلوا المعجزة للنبي والكرامة للولي كما في التعريف الذي سبق ذكره . 
( 1_) شروط المعجزة: 

` عدة شروط 

-١‏ أن تكون أمراً خارقا للعادة. 

أن تكون على ند د نبي أو رسول يتحدى بها من وصلت إليهم دعوته 

ص8 رسالته . 

۳ - أن تعجز الأمة عن الإتيان بمثلها على الصورة التي كان التحدي بها. 

٤‏ - ألا يكون الأمر الخارق متضمناً تكذيب مدعى النبوة كما يحكى أنه قيل لمسيلمة 
الكذاب: إن محمداً بصق في عين أرمد فشفيت فأرنا مثل ذلك» فبصق في (عين أرمد 
ی تل اا م اله ار كير ادر ان ول الي 
( ۷) تعريف الكرامة: 

الكرامة في اللغة: اسم مصدر من كرم يكرم تكريماًء وأكرم وإكراماً إذا أعطى 
بدون مقابل . 

وفي الاصطلاح: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص مقارن للإيمان 
والعمل الصالح من غير دعوى النبوة وهذا لا يكون إلا لولي. 20 
4_) أنواع الكرامات : 

أنواع الكرامات هي : 

١‏ -العلوم: وذلك بأن يتحصل الشخص من العلم ما لم يتحصل عليه آخر مثل 
ما وقع للخضر من العلم كما في سورة الكهف. 

- المكاشفات (حسن الظن) :وذلك بأن يُخبر بعض الناس بأمر من الأمور 
على وجه يفيد الظن فيقع على حسب ما أخبر به كرامة له من عند الله. 

- القدرة والتأثير: وذلك أن يحصل لشخص من القوة والتأثير ما لا يحصل 

لآخر وذلك كقصة أصحاف الكهف . 
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[ الرؤية الصادقة.‎  : 
الحفظ: وهو أن يحفظ الله بعض عباده من الأولياء من الوقوع في حبائل‎  ه‎ 
الشيطان.‎ 


ز 9 ) المقارنة بين المعجزة والكرامة : 
0_6 والكرامة متفقتان في أوجه منها : 
متفقتان في أن كأ منهما أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد بعض 
52 
ب - وتختلفان في أوجه عدة منها : 
- أن المعجزة تكون للرسول وللنبي» والكرامة تكون للولي من غير الرسل 
6 
۲ - أن الكرامة تنال بالتقوى والمعجزة تنال بالنبوة. 
۳ - أن الكرامة أخف قدراً من المعجزة. 
ان ال مار العاف OOO‏ 
الطاعات بخلاف الكرامة فغير مأمونة العاقبة» لأنه قد تكون من باب الاستدراج 
عا ا 
إن صاحب المعجزة يظهرها ويتحدى بها بخلاف صاحب الكرامة فعليه 
اسهد في تتا 
أن صاحب المعجزة مأمون التبديل معصوم من الكفر أما صاحب د 
م ظ 
فف اکر ا 
للكرامات ضوابط عند أهل السنة والجماعة منها : 
١‏ - أن يكون صاحبها مؤمناً تق مخلصاً لله وبق متبعاً للمصطفى يَكلك. 
-١‏ أن تكون الكرامة غير مخالفة للشرع. 
۳ - أن لا تؤدي الكرامة إلى ترك الواجبات أو فعل المنهيات. 
؛ ‏ على من أظهر الله على يديه الكرامة أن لا يزكي نفسهء وأن لا يعرض 
نفسه للفتن بذكر ذلك» حتى لا يفتن ويقع في الاستدراج”''. 


)۱( انظر: الفتاوی »)۲۷٤/١١ ء٤۳١۱ /۱۰١(‏ والفرقان (ص٤٥أ).‏ والموافقات (۲/ »)٤۷٥‏ 
) وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص١/2)77‏ ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۹۷). 


الإيمان بكرامات الأولياء 





١١‏ ) أدلة ثبوت الكرامة: 

ادل ثبوت الكرامات عديدة من الكتاب والسنة والآثار: 

- من الكتاب عدة آيات منها ما يأتي قوله تغالى: #ومن يق لله عل له 

0 ا ا ع کا ا [الطلاق: ۲ء .]٣‏ ) 

ب - ما ورد في قصة أصحاب الكهف: وإ فة ية اموا ربهر [الكهف: 
۳ وكان في زمانهم ملك ظالم فهربوا منه» فأنامهم الله ثلاثمائة وتسع 0 
أيقظهم بعد نومهم الطويل وفيهم نزل قوله: عن نفص ميك باهم بال إَهم ية 
ءامنا ريه [الكهف: ا أن قال: 9وَلِئُوا في كَهْفْهمَ تلت بائ سنت 
وأزدادواً ضعا (€€6 [الكهف: ه 

e i ES 
رزقها من غير أن يقدمه لها أي إنسان» قال تعالى : #وكفلها د 1 يا ا ل ع‎ 
كينا اليماب هبد نها ر قال مرم ان آلف هنذا الت مر می ع ل إن الله ررق‎ 
.]۳۷ من يساك بر حساب) [آل عمران:‎ 
: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء‎ Ur) 

قال ابن تيمية: «وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع الرسول بيه فهي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول)”" . 
أنواع الخوارق للعادة : 

قسم العلماء خوارق العادة إلى ستة أقسام : 

١‏ المعجزة. 

الإرهاص: وهو المتقدم للنبوة كتظليل الغمام للنبي . 
۳ - الكرامة. 
ا : وهو الظاهر على يد الفاسق . 
- الإهانة والاحتقار: ويكون على عكس مراد الشخص كما جرى لمسيلمة 

س حينما تفل في . بئر عذبة ليزداد الماء» فصار فاخا أجاجاً . 

- المعونة: وتظهر على يد عوام وضعفاء المسلمين كتخليص من محنة أو 
مكروب . 





3 اا الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل : 

الام الخارق للعادة: لا يكون إلا من أحد ثلاثة أمور: 

- إما أن يكون من باب العلم. 

”أو من باب القدرة والتأثير. 

- أو من باب الغنى . 

تبرأ النبي كه من أمور ثلاثة 

أمر لله نبيه محمداً 25 أن يتا من دعوى هذه الأمور الثلاثة بقوله: #قل 
اول تک جنیی کر ار کل تلم الب ,1 ل قول کم لی مكف إن ی إل ما بو 
ا( [الأنعام: .]٠١‏ ) ) 

وذلك لأمرين. 

'أولهما: أن هذه الصفات الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا له كك فهو 
العليم مطلقاً. والقادر قدرة كاملة» والغني غنى كاملاً عما سواه. 

ثانيهما: أن المشركين تارة يسألون رسول الله يك أن يخبرهم عن بعض الأمور 
الغيبية كسؤالهم عن ميعاد الساعة: ونك عر عن السَّاعَةَ 93 سا( [النازعات: .]٤١‏ 

وتارة يطلبون منه التأثير في الأشياء: #وقالوا لن ؤي لك حى تفج لا من 
لْأرْضٍ يَْبُوءًا 402 [الإسراء: .]4٠‏ 

وتارة يحتجون عليه بالأكل والشرب وفعل ما اعتاد عليه البشر: #وََالوا مَالِ هذا 
الرسول يڪل كل الطَعَامَ ویمشی فت لاتراق [الفرقان: ۷]» فأمر الله نبيه فحيدا ان 
يخبرهم بأنه لا يستطيع عمل شيء من تلك الأشياء إلا إذا أقدره الله عليهء فلا 
يعلم إلا ما أعلمه الله ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه» ولا يستغني إلا عما 


أغناه ألله تیه . 


١١ (‏ ) الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد : 

يجري الله كك الكرامة على يد بعض العباد لحكم متعددة منها : ) 

أ - الامتنان على الإنسان بتلبية حاجته كما حصل لأم أيمن ا فقد روی 
أنها كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة» وكانت صائمة فأصابها من العطش شيء 
كثير فدعت الله كك والتفتت إلى السماء فإذا دلو معلق شربت منه حتى ارتوت. 

ب - حاجة الإإنسان إلى ما يقوي إيمانهء فقد يجري الله كك الكرامة على يد 
بعض الناس فيزداد يقيناً ويتقوى عزمه على فعل الطاعات واجتتاب المعاصي . 
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ج - نصر الله المؤمنين وإحداث الرعب في قلوب أعدائهم كما حصل لخالد بن 
الوليد ية حينما شرب السم بعد أن قال: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء). فلم يتأثر من ذلك السم فهابه الأعداء وهابوا جيشه. 
وحصل الصلح بين الطرفين. 

د - إنقاذ المسلمين من شر وقعوا فيه أو معصية ابتلوا بها كما حصل لسارية 
وكان على جيش من جيوش المسلمين. فأحاط به الأعداء فسمع صوت عمر بن 
الخطاب يجلجل: يا سارية الجبل» أي: الزم الجبل» فاعتصموا به وكان في ذلك 
عصمة من ذلك الشر الذي أحاط بهم. ظ 

ه ‏ الاستدراج: أو الابتلاء والاختبار كما حصل ١البلعام‏ بن باعوراء»» وقد 
كان ببني إسرائيل وكان رجلاً صالحاً مستجاب الدعوة أكرمه الله بهاء فطلب منه 
قومه أن يدعو على موسى وقومه فأبى ذلك أول الأمر ثم وافقهم بعد ذلك» فكان 
كلما دعا عليهم بدعوة أصابت قومه. ثم اندلع لسانه على صدره ونزل فيه قوله 
لكايرت ©© راو شتتا نت ا رکه غل إل الأرض وات مو تلم گل 
الكلب إن مل مله يلت أو تركه 4 [الأعراف : ۵ كل .]١‏ 
[ 17 ) هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله : 

إجراء الله تعالى الكرامة على يد عبد من عباده أو إنعامه عليه بصحة أو 
غنى أو ما أشبه ذلك» وكذلك ابتلاؤه سبحانه للإنسان بالضراء لا يدل الأول 
على الكرامة ولا يدل الثاني على هوانه عند الله... ودليل ذلك قوله سبحانه: 
لاما الإضان إا ما ابه ريم فأكرمه ونصمم فیقول روت كرس © وما إا ما الله 
فقدر عه ردقم يفول ري أهئن 409 [الفجر: ١٠ء‏ 15] الآية» فقد نفت الآية أن 
يكون الإنعام دليلاً على كرامته كما نفت أن يكون تضييق الرزق دليلاً على 
هوان الإنسان عند الله فإن الإنسان إذا أطاع الله وشكره على نعمه فهو يئاب 
على ذلك» أما إن عصاه مع إنعامه عليه وترك شكره فإن ذلك يكون مضرة 
عليه . 

ولهذا كان أصحاب خوارق العادات ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم ترتفع درجته بسبب تلك الخوارق» لما يكون من طاعة الله وشكره 
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۲ - قسم تنخفض درجته بسب عدم شكره لله سبحانه على تلك النعم واستعماله 
تلك الخوارق في معصية الخالق. 

۳ - وقسم لا تنخفض درجته ولا ترتفع ويكون ذلك الإنعام إليه كسائر 
المباحات. 
14 ) منكرو الكرامة» وشبهاتهم والرد عليها : 

أنكر المعتزلة كرامات الأولياء» وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: لو سلمنا بوجود 
الكرامات وهي مشبهة للمعجزات في أن كلا منهما أمر خارق للعادة لأدى ذلك 
إلى التباس النبي بالولي ولذلك قالوا: أن الأمر الخارق للعادة لا يكون إلا 
للا نبياء . 

الرد عليها 

هذه شبهة باطلة ولا يسلم لهم ما ذكروه من أن القول بإثبات الكرافنات يكرت 
عليه التباس النبي بالولي» وذلك لأن الولي لا يدعي النبوة مهما كانت كراماته 
لاا رتنا كرد فعا لو لها بان اللي يدعي الو آنا من ادع ال 
دس الأرركات بعد بو ارق 3 جلي بتاور لكل من يعوا فلا بد 
أن يظهر عليه من الكذب والدجل واسحواد الشياطين عليه ما يدل على كذبه. 
[ 15 ) نوعا كلمات الله : ظ 

كلمات الله على نوعين: كونية» ودينية شرعية. 

أما الكلمات الكونية ففي قوله تعالی: #وَمّت کلمت رَيّكَ الحسىٌ ع بن 
إِسْرعِيلَ يما سوا [الأعراف: ۱۳۷]ء وفي قوله بل : (أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) . 0 

والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: #وَإذ َك إبرهتر ريه يمنت فَأتَمَهَنَ » 
[البقرة: 174]. ا 
١ (‏ ) الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى : 

كلمات الله تعالى على نوعين : 

أولهما: كلمات كونية قدرية» والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وهي 
ال استعاذ بها النبي يا في قوله: (أعوذ , بكلمات الله التامات من شر ما خلق). 
وإليه يشير قوله كح : #إنّمآ مره إا أ اراد س سینا أن فول م کن یکو © 


. [A۲ - سين‎ 
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ثانيهما: كلمات دينية شرعية وهي القرآن وشرع الله ك الذي آنزله على رسوله ي . 
وهو أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به. 

أما الكشف الثاني: فهو العلم بالمأمورات الشرعية وتأثيرها بالأمور الشرعية 
أما في نفس الإنسان متدبراً لها فيمتثلهاء أو يعظ بها غيره فيمتثل ذلك الأمر. 
۳١ (‏ ) معنى الفراسة وأنواعها: 

الفراسة في اللغة: مصدر فرس الرجل فلاناً بعينه إذا دقق النظر لإدراك شيء 
من أموره الباطنة عن طريق النظر لظواهره وهي على ثلاثة أنواع: ) 

النوع الأول: فراسة إيمانية وسببها نور يقذفه الله كك في قلب عبده المؤمن 
يعرف به الحق من الباطل والصدق من الكذب» وحقيقتها خاطر يهجم على 
القلب ينقي ما يضله ويعارضهء والإيمان سبب لوجود هذه الفراسة فهي تقوى 
بقوته وتضعف مع ضعفه وهذه خاصة بالمؤمنين. 

النوع الثاني: فراسة رياضية: وتكون بالجوع والسهر والتخلي» وذلك لأن 
النفس إذا تجردت من بعض العوائق تكشفت لها بعض الأمورء وهذه الفراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمانه ولا ولايته. 

النوع الثالث: فراسة خلقية وهي كاستدلالهم بصغر الرأس عن المعتاد على 
صغر العقل» وبكبره على كبر العقل» وبضيق الصدر على ضيق الخلق» وعلى 
سعته بسعة الخلق» وباستدلالهم بشدة بياض العين على الشجاعة» وبجمود العينين 
وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما ونحو ذلك. ٠‏ 
الفرق بين الكرامة والفراسة : 
بينهما عموم وخصوص: فقد تكون الكرامة فراسة وقد لا تكون العكس. 
والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون. 
( ؟؟) هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟: 

عدم الخوارق علماأً وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء 
من المغيبات ولن يسخر له شيء من الكونيات لا ينتقص ذلك في مرتبته عند الله 
بل قد يكون عدم ذلك أنفع لهء فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له كما أن 
الرئاسة النافعة هي التابعة للدين. 

وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع. بيد النبي كَل وأبي بكر 
وعمرء فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل 
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الات أو e‏ الجنة فإن ذلك ما به وهو على سبيل نجاة وشريعة 


صححيححة . 


(ré)‏ الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة: 
- كرامات الأولياء: سببها التقوى والعمل الصالح» وأما أعمال المشعوذين 
والسحرة فسببها الكفر والفسق والفجور. 
۲ كرامات الأولياء: يستعان بها على البّر والتقوى أو على أمور مباحة وأما 
أعمال المشعوذين والسحرة فيستعان بها على أمور محرمة من الشرك وقتل النفس 
وغير ذلك . ) 
- أن الكرامات تقوى ا بذكر الله وتوحيده» وأما أعمال الشعوذة والسحر 
فتضعف وتذهب بذكره الله وقراءة القران والتوحيد. 
ا ل ل ل يك 
السحر والشعوذة فمن كسب الساحر. 
د أن الک امات يك احا ترافينا ا الله أما 
اسر : فإنهم يستغلون الأحوال الشيطانية بجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب 
"'' المقصود أن كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما 
كان بسبب الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات 
أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الله 
والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت الغائب أو بالفسق والعصيان» 
أو أكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس كالدم وغيره من النجاسات ومثل 
الغناء والرقص» ولا سيما مع النسوة الأجانب والمردان وتنقص عند سماع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان وهو يكره سماع القرآن ينفر عنه ويتكلف» 
ليس له فيه محبة ولا لذة ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد فهذه 
0 فهذا مما يتناوله قوله تعالى: #ومن يبعش عن ذكر الرمن قيس لم 
شيطتا فهو لم و قن 402 [الزخرف: 6]. ظ ظ 


)0 انظر : شرح الواسطية للهراس (ص7554)» تحقيق ياسين العدني. 
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يؤمن أهل السنة والجماعة بما ورد من كرامات الأولياء» وما 2 الله 
لهم من خوارق العادات . 

المعجزة ة هي : أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد نبي 
من أنبيائه أو رسولٍ من رسله لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. وله 
شروط . ) ) 

الكرامة: أمر ممكن عقلاً خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من 
أوليائه غير الأنبياء» ولها ضوابط» والكرامات ثابتة بالكتاب والسنة 
والآثار. 

المعجزة والكرامة متفقتان في أوجهء وتختلفان في أوجه. 

كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة له الرسول كك فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول. 

قسم العلماء خوارق العادة إلى ستة أقسام: المعجزة والإرهاص والكرامة 
والاستدراج والإهانة والاحتقار والمعونة. 


الأمر الخارق للعادة: لا" يكون إلا من أحد ثلائة أمور : إما أن يكون من 


باب العلم» أو القدرة والتأثير» أو الغنى . 

يجري الله كِبْنَ الكرامة على يد بعض العباد لحكم متعددة . 

إجراء الله تعالى الكرامة على يد عبد من عباده أو إنعامه عليه بصحة أو غنى 
أو ما أشبه ذلك». وكذلك ابتلاؤه سبحانه للانسان بالضراء لا يدل الأول 
على الكرامة ولا يدل الثاني على هوانه عند الله. 

أنكر المعتزلة كرامات الأولياء» وشبهتهم في ذلك أن الأمر الخارق للعادة 
لا يكون إلا للأنبياء. وهي شبهة باطلة. 

كلمات الله على نوعين: كونية ودينية شرعية. 

الفراسة في اللغة: مصدر فرس الرجل فلاناً بعينه إذا دقق النظر لإدراك 
شيء من أموره الباطنة عن طريق النظر لظواهره وهي على ثلاثة أنواع. 
عدم ظهور الخوارق علماً وقدرة لا يضر المسلم في دينه. 


هنا فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وفرق بين كرامات الأولياء 


وخوارق الكهان والسحرة. 
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المناقشة : 


:١ بس‎ َ 


© س؟: 
© س؟: 
© س 2: 
© بس 60: 
© س١‏ : 
© س 7: 


:١١س‎ e 
©ه س۱۷:‎ 
ما الفرق بين الكرامة والفراسة؟‎ : 
س19:‎ © 
اذكر الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة.‎ ٠ 


بِيّن معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن 
الثقات من رواياتهم». 

عرّف المعجزة لغةّ واصطلاحاً؟ 

عدّد شروط المعجزة. 

عرّف الكرامة لَغةّ واصطلاحاً؟ 

قارن بين المعجزة والكرامة. 

اذكر ضوابط الكرامة عند أهل السنة. 

اذكر أدلة ثبوت الكرامة. 


: اشرح العبارة التالية: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. 

: بيّن أنواع الخوارق للعادة. 

: ما أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل . 

: تبرأ النبي كل من أمور ثلاثة» اذكرها مع الدليل. 

: ما الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد. 

: هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله؟ 
© س :١15‏ 
: ما نوعا كلمات الله؟ 


أنكر الكرامة طائفة» اذكرهم مع بيان شبهاتهم والرد عليها . 


فصل القول في الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى. 
ما معنى الفراسة وما أنواعها؟ 
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كلام ابن أبى العر: 

١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

کے اة اقات لما سوه 

 "‏ معاني الكلمات. 

؛ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم 1 من السماء ونؤمن بطلوع 
الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها». 

ه ‏ المراد بأشراط الساعة. 

5" أقسام أشراط الساعة. 

۷ أشراط الساعة الكبرى. 

6 أول الآيات ظهوراً. 
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الإيمان بأشراط الساعة ‏ 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم :4 
من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها». 

عن عوف بن مالك الأشجعي »› قال: أتيت النبي بي في غزوة تبوك وهو في قبة 
من آدم» فقال: (اعدد ست بين يدي الساعة : موتي» ثم فتح ت المقدس. ثم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطأء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر. فيغدرون فيأنونكم تحت ثمانين راية» تحت كل راية اثنا عشر ألفا). 
وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. 

وعن حذيفة بن أسيدء قال: اطلع النبي يل علينا ونحن نتذاكر الساعة؛ فقال: 
(ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)"" رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن ابن عمر وي قال: ذكر الدجال عند 
النبي ب فقال: (إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينهء 

وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية) ". 
- وعن آنس بن مالك طب قال: قال رسول الله ة: (ما من نبي إلا وآنذر قومه ‏ 
الأعور الدجال. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر) فسره 
في رواية. أي: كافر. ) 

وروی البخاري وغيره عن أبي هريرة وف نه قال : قال رسول الله کله : (والذي 


)0 آخرجه البخاري .)۳۱۷١(‏ (۲) اأخرجه مسلم (۲۹۰۱). 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٤٠۷(‏ ومسلم (119). 
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نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيراً 
من الدنيا وما فيها)ء ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #وَإن مِّنْ أهل الكتب 
إل یمان پو قبل موت ووم اقيم يون عَليِِمَ عَبِيدًا 747" [النساء: 169]. 

وأحاديث الدجال وعيسى ابن مريم 122 ينزل من السماء ويقتله وب< يخرج يأجوج 
شبح في ا أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه 
عليهم » ويضيق هذا المختصر عن بسطها. 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى : $ ولا وفع لْقَوَلُ 
يهم ارتا هم دا من الأرضِ تَكلمهم أن لتاس كاو َي ل 3 (©4 [الدمل: 
5 وقال تعالى: #هَلٌ ينظرونَ إل أن تأنيهم الملتيكة ار ق أو يأف بعش ايت 
ك بوم با بنش ايب ر 5 بم قا ليسا ل واي من َيل أو كُسَبَتْ فى 
2 فل انرا إلا نكرو €6€ [الأنعام: .]٠٠۸‏ 

وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ: (لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن عليها فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل)”". 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله يكل حديثاً لم أنسه بعد 
سمعت رسول اله ية يقول: (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً)”" . 
) أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى 4# من السماء 
قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة 
مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها 
إياهم بالايمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات»› وذلك أول الآيات الأرضية 
كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 

وقد أفرد الناس في احاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على سطها 
هذا امور 


.)١60( أخرجه البخاري (؟2)7771 ومسلم‎ )١( 
.)١61( (؟) أخرجه البخاري (5776)» ومسلم‎ 
.)۲۹٤۱( آخرجه مسلم‎ )۳( 





عناصر الموضوع: 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 
بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أشراط الساعة وهي على ثلاثة أقسام : 
١‏ العلامات الصغرى: وهذه حصلت وانقضت . | 
؟ - العلامات الوسطى: وهذه ما تزال تحدثء. مثل استخراج الكنوز من 
الأرض» واجتماع اليهود في فلسطين انتظاراً للدجال» وتوطئة للملاحم التي 
ستقوم هناك . ) 
۴ - العلامات الكبرى: من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ونحوها مما سيأتي في المباحث القادمة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق: ‏ 
قرر المصنف أن من أصول أهل السنة اتباع السنة» ومما جاءت به السنة 
أشراط الساعة الصغرى والكبرى» فيجب الإيمان بها وتصديق ما جاءت به الأدلة 
من الكتاب والسنة. 


معاني الكلمات : 






المعنى 


مرا 

معنى كلام الطحاوي : «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم #4 من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها 
وخروج دابة الأرض من موضعها» : 

ونؤمن بان للساعة علامات تظهر فتدل على قرب قيام الساعة» وهذه العلامات ‏ 
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قد ذكرها النبي يي في حديثه حيث قال في حق الساعة: (إنها لن تقوم حتى تروا 
عشر آيات...) فذكر: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن 
مريم . . . الحديث. 

وهذه هي العلامات الكبرى للساعة» وهناك علامات صغرى غيرها. 
٥ (‏ ) المراد بأشراط الساعة: 

أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. قال تعالى: #فهل بظَرُونَ إِلّا أَلمَاعَدَ أن 
ا 4 فد جا أشراطها مان هم إا جام دكم 40 [محمد:  .84‏ 
أقسام أشراط الساعة: 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - العلامات الصغرى: وهذه حصلت وانقضت. 

" - العلامات الوسطى: وهذه ما تزال تحدثء. مثل استخراج الكنوز من 
الأرض» واجتماع اليهود في فلسطين انتظاراً للدجال» وتوطئة للملاحم التي 
ستقوم هناك . 

۴ - العلامات الكبرى: من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ونحوها مما سيأتي في المبحث القادم. 
[ 7 ) أشراط الساعة الكبرى : 

أشراط الساعة الكبرى: 

١‏ خروج الدجال. 

. خروج الشمس من مغربها‎ - ١ 

۳ - خروج الدابة. 

٤‏ - خروج يأجوج ومأجوج. 

6 نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

- حدوث خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

۷- خروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 
أول الآيات ظهوراً: 

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله ية حدياً لم 
أنسه بعد» سمعت رسول الله ب يقول: (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس 
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من مغربها وخروج الدابة على الناس ححا يي بي 

فالأخرى على إثرها قريبا). 

أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال 0 من 

السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر 

مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها 

الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك 

أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريها على خلاف عادتها 

المألوفة أول الآيات السماوية. 

9 ) الخلاصة: 

| - يؤمن أهل السنة والجماعة بأن للساعة علامات تظهر فتدل على قرب قيام 
الساعة» وهذه العلامات قد ذكرها النبي ولد في حديثه . 

5- أشراط الساعة: أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. 

*“- قسّم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: صغرى» ووسطى» وكبرى. 

5 - أشراط الساعة الكبرى: خروج الدجال» وخروج الشمس من مغربهاء 

0 وخروج الدابة» خروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وحدوث الخسف» وخروج اتانيه من اليمن تطرد جني إلى 
محشرهم . 

6 خروج الدابة أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الجر من مغربها على 
خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 

: المناقشة‎ ) ٠١ ٠ 0) 

ه سا: بين معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال 

ونزول عيسى ابن مريم #4 من السماء ونؤمن عا الشمس من مغربها 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 

ه س5: ما المراد بأشراط الساعة؟ 

ه س۴: اذكر أقسام أشراط الساعةء مع التمثيل لكل قسم. 

ه س٤:‏ عدد أشراط الساعة الكبرى. 

ه سه: ما أول الآيات ظهوراً؟ فصل القول في ذلك. 
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#ه كلام ابن أبى العز: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

أي .فتاسية الناي لها سدف: 

د معاني الكلمات. 

٤‏ معنی کلام الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من 
يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». 

۵ أنواع المنجمين. 

ب مى الشر وحكية 

۷- حكم الساحر. 

6 الأقوال في حقيقة السحر. 

أت السحو اا كفر اتفاقاً. 

٠‏ كل رفية فيها شرك لا تجوز. 

١‏ عدم جواز الاستعانة بالجن. 

۲ - معنى استمتاع كل من الإنس والجن بعضهم ببيعض. 

١١‏ رجال الغيب. ظ 

4 القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه. 

06 2 الاعتقاد فى بعض البله. 

7 حديث: «أكثر أهل الجنة البله». 

١‏ الطائفة الملامية. 








من يصعق بالأنفام الحسنة ويهذي بسماعها. 
1١9‏ من يجوّز الخروج عن الشريعة متعلقاً بقصة موسى. 
امن ل راف اة فة 

١‏ معتى الكاهن والعراف. 

حكم الكهانة والعرافة. 

۳ _ خطورة إتيان الكهان والعرافين. 

٤‏ حكم سؤال العراف. 

قلا سمل الوقاية من الجر 

71 موقف المسلم من السحرة والمشعوذين. 

۷ _- الخلاصة. ` 

6 المنافشة. 





الكهانة والعراقة ۳ ۱۳ 








الكهانة والعرافة 
قال ابن أبي العز: 
قوله: «ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاً ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمة» . 


عن النبي 25 قال: ويا ارسي ابوياتيا واي ابا 
للف 


وروی الأمام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة أن النبي كله قال: (من أتى 
عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)”" . 

والمنجم يدخل في اسم العرّاف عند بعض ا اليش كل لاقن 
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ 

وفي «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» عن عائشة قالت: سثل رسول اله كَل 

عن الكهان فقال: (ليسوا بشيء). فقالوا: يا رسول اله إنهم يحدثون أحياناً 
. 3 يكون حقاًء فقال رسول الله ية : (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 

في أذن وليّه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)” . 

وفي «الصحيح» عنه يكل أنه قال: (ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث»› 
وحلوان الكاهن خبيث)!*'. 

وحلوانه الذي تسميه العامة: حلاوتهء» ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۲۹٤۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد .)1۸/٤(‏ 


(6) أخرجه البخاري »)٥۷٦۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸). 
(8) أخرجه مسلم .)١15374(‏ 
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المنجم وصاحب الأزلام'' التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها 
«أ ب ج د" والتضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء 
حرام. وقد حكى الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي 
عياض وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله يي بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل فقال: (أتدرون ما قال ربكم الليلة؟) قلنا: الله ورسوله 
أعلم؟ قال: (قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤ من بالكو كت 


وفي «صحيح مسلم» و«مسند أحمد» عن أبي مالك 0 ي أن النبي كك 
قال: (أربع في أمتي من آمر الحاهلية لا يتر كونهن : الفخر في الأحساب» والطعن ‏ 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة)“ . 

والنصوص عن النبي وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع 
هذا الموضع لذكرها. ) 

وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام و التأثير > وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوئ الفلكية والغوائل الأرضية 
صناعة محرمة ل بع المرسلين. قال 
| 0 ر يقلح ألتّاحرٌ حَيْتُ أَق» [طه: 54]ء وقال تعالى: ب تَر لل کے 


2 من اكب ينون بالْجِبَّتِ وَالطدُوتِ4 [النساء: »]0١‏ قال عمر بن 
د ونه وغيره: : الحبت السحر. ) 


وفي ج البخاري» عن عائشة و قالت : «کان لأبي بكر غلام يأكل من 


(۱( الأزلام : د زلم وهي قداح ا 

() يزعمون أنهم يعرفون حوادث العالم من هذه الحروف . 
(9) أخرجه البخاري (857)» ومسلم .)۷١(‏ 

.)۳٤۲ /٥( وأحمد‎ »)4۳٤( أخرجه مسلم‎ )6( 

(5) انظر: الفتاوى (ه"/ .)١97‏ 


الكهانة والعرافة 





خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ممّ هذا؟ قال: 
وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لانسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إِلَّا أني خدعته 
فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في 


بطنه“. 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنحمين 
والكهان والعرّافين وأصحاب الشرب بالرمل والحص ° والقرع والقالات ومنعهم 
من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك 
الضرب› ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته ممع قدرته على دلك 
قوله تعالى: #كانوا لا يتَنَاهُونَ عن مُنحكر فعلوه س م ڪاو علوت 
4 [المائدة: 79]. وهؤلاء الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحث بإجماع 
المسلمين. وثبت في «السنن» عن النبي بي برواية الصديق ديه أنه قال: (إن 
: الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب O‏ 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنّة أنواع : 

نوع منهم آهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الحن له أو 
يعي الحال من آهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية 
المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب 
والتلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ‏ 

ونوع يتكلم في الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور 
العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه عثمان وغيرهمء ثم 
اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد. وقالت طائفة: إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7857). 


(؟) انظر: أضواء البيان (5/ 505). 
(9) أخرجه أبو داود (5778)» والترمذي .)7١78(‏ 
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في قوله وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في 
موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم آنه محرد 
تخييل”'' . 

واتفقوا كلهم على أن من كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو 
خطابها أو السجود لها والتقرّب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه» بل سدّه وهو من 
جنس فعل قوم إبراهيم 8# . ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: #فَظرَ نظرَة فى 
اللجور © كَقَالَ إن م مَقِمٌ 409 [الصافات: ۸۸ء ٩۸]ء‏ وقال تعالى: #قلمًا جَنَّ عَلَيهِ 
آل (E J‏ 1 الآيات إلى قوله تعالى: ظالَدِنَ ءَامَنْاْ وَل 5 
إيتهر بطر أزليك كم ال مهم مهود 4 [الأنعام: 41]. 


SESS.‏ أو قسم فيه شرك بالل فإنه لا 
يحور التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك کل کلام فیه کفر لا يجوز 
التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لامكان أن يكون فيه 
شرك لا يعرف» ولهذا قال النبي بل: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)””" . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: ##وَأنمُ 
کان رال ص الس تعوذون جال م م لن فزادوهم رهق هتا 09 [الحن: ]٦‏ قالوا: كان 
إلانسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن ‏ 
وجوار حتى يصبح #وادوهم رهقًا) [الجن: ]١‏ يعني: الإنس للجن باستعاذتهم بهم 
رهقاً؛ أي إثماً وطغياناً وجراءة وشراًء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والانس. 
فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة» وقد قال 
)١(‏ أنكر طائفة من أهل الكلام فقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا من مرض ولا قتل وقال: إنما ذلك 
) تخييل لأعين الناظرين وهذا خلاف ما عليه السلف. انظر: كتاب بدائع الفوائد (۲/ ۲۲۷). 
(0) العزيمة: هي الرقية وعَرْمَ الراقي قرأ العزائم أو العزائم آيات تقرأ على ذوي العاهات» 

انظر: حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (ص85). 
(۳) أخرجه مسلم .)5١٠١(‏ 
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تمالی: 9م برش جیا ت بول ية أو إا كاو منبش @ قلا 
سبحت أت وتا ِن دونهم بل اوا عبش الجن ڪشم يېم زي @) [سبا: 
١‏ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم 
وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين»› وقد قال تعالى: ووم 
0 جِيعًا يمَعَشَر لن فد استكرثر من لانن وال أوليآؤشم يِن لاض ربن 
أستمتع بعضتا ِبَعَضٍ وَبِلَدْنَآ أجل الى للت لا قال آلتار متوسكم حَيِينَ فِيهَآ إلا ما 
سا ام كيم ليع 463 [الأنعاء: ۸ فاستمتاع الإنسي بالجني في 
قضاء 0 وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك» واستمتاع 
الجن بالانس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب» وأن 
لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله وكان من هؤلاء من يعين المشركين على 
المسلمين ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين 
قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب, ولكن قد د عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم 


ل رىك 


أو حدثه الثقات بما رأوه. وهؤ لاء إذا رأوهم وت افيا خضعوا لهم . 
وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله 
غير طريقة الأنبياء. 


وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولياً خارجاً عن دائرة الرسول فقالوا: يكون 
الرسول هو ممداً للطائفتين › فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب الحن» ويسمون 
رجالا کما قال تعالی: وام کن جال من الا وون جال مِنَ ن ادوه رهما 
49 [الجن: :] وإلا e‏ يؤنسون؛ آي يشهدون ويُرون وإنما يحتجب الإنسي 
أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن 
غلطه وجهله. وسبب ل ود وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين 
اولي لياء الشيطان وأولياء الرحمن 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


ويقول بعص الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم. وهذا كلام باطل بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمديةء فما وافقها قبلء وما خالفها رد 
كما قال النبي كلِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رة'". 

وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول يلاء ولا حقيقة إلا حقيقنهء ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. | 

وک ا ا لھا وا کر ای الباطنة التي 

فى القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً: فضلاً عن أن يكون 
ولي له تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج 
الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل. فإنه لا يكون 
مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 
لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه» لكن من ليس يكلف من 
الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله 
والاقرار باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه N‏ 
وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لآبائهم كما قال تعالى: #وَآلدٍ 
اموا وَانْسلَ حربُم ياين للا ب درج وا لتم ين لیر تن کیو ت ثري ب 
كسب رین 409 [الطور: ١؟].‏ 

فمن اعتقد في بعض البُلها" أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
. وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة يقة الرسول فهو ضال 
مبتدع مخطئ في اعتقاده» فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطاناً زنديقاًء أو زوكارياً 
متحيلاً. أو مجنوناً معذوراً» فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين 
لرښنولة أو يساوى بهء ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان 
تاركاً للاتباع في الظاهرء فإن هذا خطأ أيضاً بل الواجب متابعة الرسول ظاهراً 


. أخرجه البخاري (458/5) مع الفتح معلقاً‎ )١( 
البله: جمع الأبله هو الغاقل عن الشر المطبوع على الخير.‎ )6( 


الكهانة والعرافة ۳۹ 


وباطناً. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث يه بل إذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله َة أنه قال: (اطلعت على أهل الجنة 
فرأيت أكثر أهلها البُله)”'". فهذا لا يصح عن رسول الله يله ولا ينبغي نسبته إليه» 
فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في 
كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقلء وإنما قال النبي كَل : 
(اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء”" ولم يقل البُله. 

والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في 
الباطن ويقصدون إخفاء المرائين ردّوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين 
ذلك. ؤ 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضَالّونء وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة والتابعين من 
يفعل ذلك ولو عند سماع القرآنء بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: #إدًا ذكر أله 
جلت فلوم ولا تلبت عَلهم ايشم رادنهم إيمانا ول ريه يَتَوَكلُون4 [الأنسفال: ؟] 
وکما قال تعالی: اله رل حصن لديب كا متها مان فع ينه جلو لين 


سے کے 


2 سے و و وخ اس 


خوت ہم نے لین جلودھم وویم لل کر اہ کلک هی الو ہیی بو من 
ا وَمَن يُضْلِلٍ لله فا لم من هَادِ ©©) [الزمر: .]۲١‏ 

وأما الذين ذكرهم الغلا تخر مب عقا المجانين» فأولئك كان فيهم خير ثم 
زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو 
تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم 
بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت 


.)19817( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
.)71/70( ومسلم‎ ))7514١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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من كفره أو فسقهء وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشوراً مع 
المؤمنين المتقين» وزوال العقل بجنون أو غيره سواه سمي صاحبه مولعاً أو متولهاً 
لا يوجب مزيد حال. بل حال صاحبه من الايمان والتقوى يبقى على ما كان عليه 
من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصهء ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه 
يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسانه المعروف منه. فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم 
على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانية» وكيف يكون زوال العقل 
سبباً أو شرطاً أو تقرّباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال 
قائلهم : ) 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضالء بل كافر يظن أن في الجنون سراً يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرّف عجيب خارق للعادة» ويكون 
ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهّان. فيظن هذا 
الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان ولياً لله. ومن اعتقد هذا فهو كافرء 
فقد قال تعالى: هل ایک عل مس تر لطن © ت عل كل او ایر ©4 
[الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲] فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب 
وفجور. 

وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء قد طبع الله 
على قلوبهم كما قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ييه أنه قال: (من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه)"'2. وكل من عدل عن اتباع سنّة 
الرسول إن كان عالماً بها فهو مغضوب عليه وإلّا فهو ضالء ولهذا شرع الله لنا أن 
نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 


010 أخرجه أ داود (؟65١٠١),‏ والترمذي (6:0). 


الكهانة والعرافة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً + غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر ## في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدّعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن موسى 8242 
لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته» ولهذا قال له: أنت 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد ية مبعوث إلى جميع الثقلين› ولو كان 
موسی وعیسی حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 4# إلى الأرض إنما يحكم 
بشرعة محمد فمن ادعى أنه مح محمد بي كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد 
من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكليةء 
فضلاً عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان» وهذا الموضع 
مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. 

وكذا من يقول: بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانواء فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله بيه حين أحصر عنها وهو يود منها نظرةء 
وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل یڈ کل آنریء متهم ان 
َؤْنَ صحفا مُنَشَّرَةَ 46 [المدثر: 107 إلى آخر السورة. 
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عناصر الموضوع: ‏ 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

تقرير معتقد أهل السنة أن الغيب لا يظلع عليه إلا الله» لذا يجب على المسلم 
أن لا يصدق الكهنة والعرّافين فيما يخبرون به من الأمور الغيبية لأن الغيب لا 
. يعلمه إلا الله» وكذلك لا يقبلون من أحد قولاً يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة لأن الحق لا يخرج عنها وما عداها فباطل . ا 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أشراط الساعة الكبرى ا فيجب علينا 
الإيمان والتصديق بوقوعها مستقبلاً» وفى هذا الباب يؤكد أن مسائل الغيب لا 
وا من الكهان وال افر ورلا م بع فا عات ااب واا 
( ؟ ) معاني الكلمات : 





٤ (‏ ) معنى كلام الطحاوي : «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئاً 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» : 
ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً وهم الذين يدعون علم الغيبء. والإخبار 
بالمغيبات؛ لأن الله تعالى يقول: #وَبًا مَنْرى كَنْسٌ تَادَا تَحَكيرث 4155 [القمان: 4"] 
وقال تعالى: له يعار من في السَّمْوات وَالْارْضٍ الِب إل ال و نعود أيَانَ غوت 
©4 [النمل: .]٠١‏ والنبي بي يقول: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول 
O N‏ 


الكهانة والعرافة rr)‏ 

وهكذا كل من ادعى شيئاً الفا لكتاب الله و سئه رسوله ا › باجم الأمة 
فإننا نرده عليه» ولا نقبله كائناً من كان. 
6 ) أنواع المنجمين : 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع : 

نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية 
المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب 
والتلبيس» وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. 
١0‏ _) معنى السحر وحكمه: 

وشرعا: هو ما تعاطاه السحرة من عقد وعزائم ورقى وأعمال تؤثر في القلوب 
والأبدان» فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

وحكم السحر : محرم لأنه کفر بالله وشرك مناف للويمان والتوحيد» ووحه 
دخول السحر في الشرك من جهتين : 

؟ - ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 
(7) حكم الساحر: 
في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. 
ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد؟ | 

وقال طائفة: إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله 
وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب اخ 
( ۸ ) الأقوال في حقيقة حقيقة السحر: 


وقد تنازع العلماء ء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثر يقولون إنه قد يؤثر في موت 
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المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل . 
3 السحر الذي فيه كفر اتفاقاً : 
تفقوا كلهم على أن ما كان من ج: جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو 

ت أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده وهو من 
حن كل قرم ارام :د. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: #فظر نظرةٌ فى 
الجر © @ َل ف سق م €6 [الصافات: ۸۸ 44]» وقال تعالى: #قَلَمًا جَنَّ عه 
الل رما {E‏ 0 [الأنعام : 5. . إلى قوله تعالى: ظالَدِنَ عَامَنُوا 1 يسوا 
إيستهر يظلي اولك ك لد وَهْم تُهَتَينَ @) [الأنعام: ۸۲]. 
ياي لا تجوز: 

واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز 
التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه 
شرك لا يعرف» ولهذا قال النبي : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً). 
ز 1ل ) عدم جواز الاستعانة بالجن : 

ولا ا بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: ##وَأنَمُ 
ن رال من آلإ يوذو َال من لَلْنَّ دَادَوهمْ رَهَمًا 46 [الجن: :] قالوا: كان 
الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن 
وجوار حتى يصبح لأؤْردُوَهُمٌ رقا [الجن: ]١‏ يعني : الإنس للجن باستعاذتهم بهم 
رهقاًء أي: إثما وطغياناً وجراءة وشراًء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس 
فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة» وقد قال 
تعالى: وم م جميعأ يما شم فول لمليكةٍ اهو إا 0-6 أ يبدو (©) مَالُوأ 
سبحلك أت ولس من دونهم بل کاوا عدون اڪره 3 ومنو © [سبا: 
٠١‏ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها 
تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين. 
ظ [ '1) معنى استمتاع كل من الانس والجن بعضهم ببعض : 
وقد قال تعالى: ووم سره حيصا يمَعَسَّرَ لْلْنّ هد استكزثر ين لاضن وال 
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أولباؤشم ين لاض ربا اتح بعصا عض وبکقتا اجا ایی أجلت نا ال التار نوك 
للد فیھا إلا ما سا أ إن ربك ی ۳ © [الأنعام: 178]» فاستمتاع 
الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشىء من المغيبات ونحو 
ذلك» واستمتاع الجن بانس تعظيمه إیاه اا وخضوعه له. 
( ۱۳ ) رجال الغيب: 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله» وكان من هؤلاء من يعين المشركين على 
المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين 
قد عصوا؛ وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب». ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم 
أو حدثه الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم . 

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله 
غير طريقة الأنبياء . 

= أمكنهم أن مجعنوا ولا ارا كر اة الل فالا 0 
الرسول هو ممداً للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع ا وأن رجال الغيب هم الجن وجرا 
رجالا کما قال تعالی: وام کان رَجَالُ من الإنس عوذون بعال م من لبن رادو رهق 
© [الجن: .]١‏ وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسي 
أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن 
غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين 
أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 
القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه : 

ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل» بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل وما خالفها رد 
كما قال النبى يَكلةِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وفي رواية : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول يي ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته. ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى ٠‏ 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 


ومن لم يكن له مضدقا فا اخ لما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة 
التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن 
يكون ولياً لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج 
الذهب من الخشب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل فإنه لا 
يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية 
المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه» لكن من ليس يكلف 
من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله 
والإقرار باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لآبائهم كما قال تعالى: ودين 
وا لت ااي 5 ن يهر ن ئو کل نري يا 
E‏ ©( [الطور: 


الاعتقاد في بعض ی 


فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعى طريقة الرسول فهو ضال 
مبتدع مخطئ في اعتقادهء فإن ذاك الأبله إما أن کن قسيطانا زنتيقا أو كوكاريا 
متحيلاً أو مجنوناً معذوراً»ء فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين 
لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان 
تاركا للاتاع فى الظاهر+ :نإ هذا خطا 'ايضاء بل الراحب اة الرسرل ظاهراً 
وباطناء قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث 
کان يقول إِذا رأ SS‏ أفرة عل 
الكتاب والسنةء فقال الشافعي: قصر الليث ك بل إذا رأيتم الرجل يمشي ٠‏ 
على الماء ويطير في م 3 تحرو به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 


ET 00‏ : وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخير وقيل: هم الذين غلبت 
- عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التشرف 
فيها وأقبلوا على أخرتهم فشغلوا أنفسهم» انظر: النهاية .)٠١١ /١(‏ 
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17 ) حديث : «أكثر أهل الجنة البله)» : 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله كلِ أنه قال: (اطلعت على أهل 
الجنة فرأيت أكثر أهلها البله): فهذا لا يصح عن رسول الله بي ولا ينبغي نسبته 
إليه» فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل الجنة 
بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنما قال 
النبي كَلةِ: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء) ولم يقل البله. 
الطائفة الملامية : 

الملامية: يقصد بهم في المصطلح الصوفي: الذين لا يظهرون للخلق أعمالاً 
وأسراراً بل يخفون أسرارهم لكمال ذوقهم وقوه شهودهم لربهم وذلك بأن يظهروا 
ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم» بدعوى أن ذلك لن 
يؤثر في صلاحهم لأن عروقهم قد تشربت الإخلاص'. 
من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها : 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون» وليس "2 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله» ولم يكن في الصحابة والتابعين 
ergs‏ بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : © إدًا ذكرٌ 
اه ولت فلوم ودا تلبت ع ر رادم إيمانا وعل ربَهد يوون [الأنفال: 
وكما قال تعالى. ال رل أحَسَنَ ييب كتا متكلبها مان شتعر نه جلود 
أذ a‏ م ا : ولوب بهم إن 0 الله لك هُدَى الله دی پد 
من کےا ومر تن پیل ا2 3 ين اد َه [الزمر: 77]. 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم 
زالت عقولهم» ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو 
تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم 
بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت 
من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشوراً مع 
المؤمنين المتقين» وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعاً أو 


.)1554/60( والفتاوى‎ »)١١57/5( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 





متولهاً لا يوجب مزيد حال» بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما 
كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصهء ولكن جنونه يحرمه الزيادة من 
الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسانة المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على 
لسان المصروع. وذلك كله من الأحوال الشيطانية» وكيف يكون زوال العقل سبباً 
أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم : 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لدينهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون 
ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهانء فيظن هذا الضال 
أن كل من خبل أو حرق عادة كان وليا لله د ودر 3 
تعالى: هل أَيَشْكْ عل من رل لطي © تز عل كل أَدٍ أي 407 [الشعراء: 
011 وق هله القن لل بدا ايكون عنده كذب وفجور. 
[ 19 ) من يجوّز الخروج عن الشريعة متعلقاً بقصة موسى : 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر ## في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن موسى ج4 
لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته» ولهذا قال له: أنت 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد إا مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان 
موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى ٠‏ 9 إلى الأرض إنما 
يحكم بشريعة محمد» فمن ادعى أنه مع محمد كَل كالخضر مع موسى آو جوز 
ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام 
بالكلية فضلاً عن أن يكون من أولياء الله وإنما هومن أولباء الشيطان وغذا 
الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى. 
”٠‏ ) من يقول بطواف الكعبة معه: 
E E EE ARs‏ 
إلى الحديبية فطافت برسول الله َيه حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة» وهؤلاء 
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لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: #بل يُِيدُ عل أترىه يَنيُمَ أن يود 
صحمًا مُشَّرَة €6 [المدثر : ]٠١‏ إلى آخر السورة. 
( ) معنى الكاهن والعرّاف : 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل . 

العرّاف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
وكات الال وخر لك 
١ (‏ ) حكم الكهانة والعرّافة : 

الكهانة والعرّافة من الشرك. وقد دخلت فى الشرك من جهتين : 

١‏ - من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به. 

؟ - ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم. 
خطورة إتيان الكهان والعرّافين : 

يجب على المسلم أن يحذر من الذهاب إلى الكهان والعرّافين وغيرهم ممن 
يدعون علم الغيب» وأن يحذر غيره من الذهاب إليهم. 

لما في ذلك من أضرار عقدية» ومفاسد خلقية واجتماعية. . الخ. 
( 54 ) حكم سؤال العرّاف : 

فمن أتى كاهناً أو عرافاً وصدّقهم فيما يقولون ويزعمون فقد كفر بما أنزل على 
محمد ذَكِ؛ِ لأنه صدّق أن هناك من يعلم الغيب غير الله تعالى. 

ومن أتاهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . 

وذلك للأدلة الواردة في ذلك». ومنها : 

روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي 4ة 

عن النبي كله قال : (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة). 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي كك قال: (من أتى عرافاً 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 
56 ) سبل الوقاية من السحر: 

خير علاج للسحر أن يتقيه المسلم ويحترز منه قبيل وقوعه وحدوثه. وأهم ما 
يتحصن به المسلم من السحر هو الآتي : 

١‏ - قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في أول النهار وأول الليل. 
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؟" ‏ قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» ود النبي كل : (من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة کن 

۳ - قراءة آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. ) 

٤‏ التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي 
منزل في البناء أو الصحراء لقول النبي كَل : (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامّات من شر ما خلق» بحا ا 
( ۲ ) موقف المسلم من السحر والمشعوذين 

ادر والشعوذة من اعمال الجاعلة التي جاء الاك بإبطالها والتحدين هرد 
کیا ار امن کیان تيجب لے الا أذ ینید سی ات 
والمشعوذين» ويحذر منهم ومن إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهمء» فإن ذلك ينقص 
ان كله . 
الخلاصة : 

3 لا يصدق أهل السنة والجماعة الكهان ولا العرافين وهم الذين يدعون علم 
القبين» و الحاو الات 

؟- السحر: هو ما تعاطاه السحرة من عقد وعزائم ورقى وأعمال تؤثر في 
القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

کے غ ار ف لأنه كفر بالله وشرك ماف للإيمان والتوحيد. 

٤‏ - جمهور العلماء يوجبون قتل الساحرء وقال طائفة إن كل بالسحر يقتل وإلا 
E E‏ 

۵ تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. الاك يقولون إنه قد يؤثر في 
موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليهء RNS‏ 
مجرد تخييل . 

5 - كل رقية فيها شرك لا تجوز. 

۷ لا يجوز الاستعاذة بالجن لأن الله ذم الكافرين على ذلك فقال 2 

م کن جال من الإ مودو جال مَنَ أن فرادوهم رقا © [الجن: .]١‏ 

۸ - ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل» بل 
ظ RE‏ اليا 0 فبل» 


(۱) 8 ا )06°۹۸( . 3( رواه مسلم (۲۷۰۸). 


الكهانة والعرافة 





وما خالفها رُدَّء كما قال النبي يَكلِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

4 - من اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ببس بي بي الرسول فهو 
ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. 

٠‏ - حديث: (أكثر أهل الجنة البله): ع عن رسول الله 4ل ولا ينبغي 
سيف اله 

١‏ الطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في 
الباطن ويقصدون إخفاء المرائين» ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط ‏ 
المستقيم بين ذلك. 

١‏ - من يصعقون بالأنغام الحسنة ويهذون بسماعها مبتدعون ضالون» وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. ئ 

۳ - من تعلق بقصة موسى مع الخضر 8 في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق» فإن 
موسى ## لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته 

4 - وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانواء فهو ملحد زنديق 
ضال. 

6 الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 

7 العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك. 

۷ - الكهانة والعرّافة من الشرك. 

1۸ - فمن أتى كاهناً أو عرافاً وصدقهم› فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِلْةِ؛ ومن 
أتاهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ) 

4 - خير علاج للسحر أن يتقيه المسلم ويحترز منه قبيل وقوعه وحدوثه» وأهم 
ما يتحصن به المسلم من السحر هو كتاب الله كلك . 

١‏ - السحر والشعوذة من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير 
من فعلها أو إتيان من يمارسهاء فيجب على المسلم أن يبتعد عن السحرة 
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مامد ويحذر منهم ومن إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهم › فان ذلك 


ينقص إيمانه بل قد يبطل إيمانه كله. 


60 المناقشة : 


:١ س‎ © 


© س؟: 
© س؟: 
© بس 2: 
© س 6: 
e‏ س١‏ : 
© س 7: 
©» س۸: 
© بس 5: 


© س۱۷: 
: عرف كل من الكاهن والعراف . 
© س19: 
© بيس :5١‏ 
© بس ١؟5:‏ 
© س؟5: 


: مأ موقف المسلم من السحرة والمشعوذين؟ 


د معنى كلام الطحاوي: «ولا نصدق کاهنا ولا عرافاً ولا من يدعى 
2 يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». 


اذكر أنواع المنجمين؟ 
بين حكم الساحر. 
اذكر الأقوال فى حقيقة السحر. 


ما هو السحر الذي فيه كفر اتفاقاً؟ 
وضح ضوابط الرقية الشرعية. 
ما المقصود باستمتاع كل من الإنس والجن بعضهم ببعض؟ 


:٠١‏ من هم رجال الغيب؟ 


كيف ترد على من يقول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم؟ 


ها رلك ف عاد فی الات فى مض الل 

: ما درجة حديث: (أكثر أهل الجنة البله)؟ 

: تكلم عن الطائفة الملامية. 

: ما حكم من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها؟ 

: كيف ترد على من يجوّز الخروج عن الشريعة متعلقاً بقصة موسى مع 


الخضر؟ 
a SS‏ 


ما حكم الكهانة والعرافة؟. 

ين خطورة إتيان الكهان والعرّافين. 
كول الا كل فرق ذلك 
ا ل اوا ف ال 





الحث على الاجتماع 
والنهي عن التفرق والاختلاف 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب. 

۲ منأسية هذا الباب لما سبق. 

0 معاني الكلمات. 

؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة 
زيغا وعذابا». 

ه ‏ أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق. 

٦‏ وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع. 

۷ أقسام الناس. 

4 مراتب الافتراق والاختلاف في الدين. 

د أنواع الاختللاف. 

٠‏ اختلاف التنوع يكون على وجوه. 

) اختلاف التضاد.‎ - ۱١ 

١١‏ موضع الذم في خلاف التنوع. 

٠١‏ أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي. 

١4‏ الاختلاف في كتاب الله على نوعين. 

0 الخلاصة. 

١‏ المناقشة. 














الحث على الاجتماع والنهى عن التفرق والاختلاف 


قال ابن أبي العز: 

قوله: «ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً». 

قال الله تعالى: #وَاعَتَصِمُوا بحَبّلٍ الله جَييعًا ول سرا [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «ول تَكْووُا مَلدِبنَ تَمَرَفُوا ولعَْلنُوأ من بد ما جَهَمْ الت وَأولَيِكَ 
عَذَابُ عظيمٌ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: #إنَّ اَلْذينَ رفا ديم واوا شیا لست مب في ىء إا 
م یم یا کا بعلو ©4 [الأناء: 1۹4[ . 


وقال تعالى : ول راون تلفي 09 © إل من من يح ر اهود .]١ ١159.١4‏ 
فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وقال تعالى: ذلك با َه كَرَلّ 


سر ور 


الدب بالق وَل لذن احتلفواً ف الكت ف شاف د @4 [البقرة: .]۱۷١‏ 


ع 
وقد تقدم قوله ي )1 ن آهل الكتابين افترقوا ذ في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني لا ا النار إلا 
واحدة وهي الحماعة). 
وفي رواية : قالوا: ٠‏ من هي 5 ا رسول اللّه ؟ قال : (ما أنا عليه 56 فبين 
أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. 
وروى الامام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي يي قال: (إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية› فإياكم والشعاب وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسحد)”" . 


وفي «الصحيحين» عن النبي أنه قال لما نزل قوله تعالى: فل هو امار ع أن 


اتا 


9 
١ 


ارم لل آل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) اخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ۲۳۲). 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف 





يبعت عَلَيَكمَ عذابًا مّن و4 [الأنعام: ]٠‏ قال: (أعوذ بوجهك) ا من تحت 
زک ا [الأنعام: 10] قال: (أعوذ بوجهك) او يلسم شيعا وذيق بعش باس بَعْضٍ 
[الأنعام : ]٠٠‏ قال: (هاتان أهون)“. 

فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرضول 
من هذه الحال وهم فيها في جاهلية, ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كَكهِ متوافرون. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. ) 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة وهنا أنها كانت تقول: ترك الناس 
العمل بهذه الآية. بعني قوله تعالى: ورن ط طاپفٿانِ من اموم الوا فَأصَلِحُوأ 
نهنا إن بعت إِحَدَمهُمَا عل الى لوا لت نی ق تفي إل مر أ [الحجرات: 
4] فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الاصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما 
لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا تسلسل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا 0 
يرد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير 

من أمرهم. فإن رحمهم ا 
الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقرٌ بعضهم 
بعضاً ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم 
فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه. وإما بالفعل مثل حبسه 
وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة 
وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول» إما عادلون وإما ظالمون› 
فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم 
N DE E‏ 
تعالى: فوا أَخْتَلَتَ فيه إلا الذي اوه من بعد ما جاءنهم ألينت بنا يدنهد 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقرّ بعضهم بعضاً كالمقلدين 


.)5578( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۲۲۹٣ 


لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله 
في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول وقالوا: هذا غاية ما قدرنا 
عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل : أن يدعي 
اا هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور. 
٠‏ ثم إن أنواع الافتراق“ والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف 
ا ٠‏ 

واختلاف التنوّع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً 
مشروعاً» كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ور حتى زجرهم النبي بلا 
وقال: (كلاكما محسن). 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والاقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو 
والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان 
بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على 
شفع الاقامة وإيثارها ونحو ذلك» وهذا عين المحرم» وكذا تجد كثيرا منهم في 
قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإاعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما 
نهى عنه النبي كَكةٌ. 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في لمت القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان كما يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن 
المسميات ونحو ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 
الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد» والخطب في هذا أشد؛ لأن القولين 
بتنافيان» لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق 
ما أو معه دليل يقتضي حقاً ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلاً في 


.)١50 - ١78/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري .)5١51١١(‏ 
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البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل وهذا يجري كثيراً لأهل السنّة. 

وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من هذا 
ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت 
القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع فالذم فيه واقع على من بغى على 
الآخر فيه؛ وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم 
يحصل بغي كما في قوله تعالى: لاا قلعتم ين تة أو تسوا اة ع أصولها 
فِإِذْنِ أله » [الحشر: 15 وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك 
آخرون. | 

وکما في قوله تعالی: واد وَين ٳذ ڪن في لر إذ ت هه عَم 
الور وت لهم شهيت © فقتها سن وڪ باينا حا ويلا 
[الأنبياء : ۸ فخص سليمان بالفهم وأثتى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار"' النبي با يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن 
أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. 

وكما في قوله 44: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأً 
فله أجر)". ونظائر ذلك. 

والاختلاف الثاني: هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في 
قوله تعالى: ولو سا أله ما فت َر يِن بعَدهم مَل بعد ما جلنهُم لبي 
وکن أختلقوا فم مَنْ ءام ومهم من کر [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقوله تعالى: لهَدَانِ حصان اختصئ ف يم ڪان ڪفروا معت هم ياب ين 
ر [الحج: .]١١‏ 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأولء وكذلك 
إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا 
تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (957): ومسلم‎ )١( 
.)۱۷١١( ومسلم‎ »)۷۳١۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الحق زيادات من الباطل ا كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في 


قوله: #ومَا أَخْمَلَتَ فيه إلا الذي أوثُوهُ من بَمْدِ ما جَآءَنْهُمْ ليست شا نهد [البقرة: 
۲ء لان البغي محاوزة الحد» وذكر هذا في غير مون من القرآن ليكون عبرة 
لهذه الأمة. 


وقريب من هذا الباب ما خرجاه ذ TY‏ عن أبي الزناد عن ن الأعرح: 
عن أبي هريرة رم أن رسول لله كله قال : (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
0 ورياك 

5 بالامساك عما لم يؤمروا به معللاً بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة 
السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلاف 0 الكتاب من الذين يقرون به على نوعين : 

E : والثاني‎ 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيلهء فطائفة قالت: هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقاً في غيره لم يقم به. وطائفت ئفت قالت : بل هو 
صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكل من الطائفتين 
جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما : نقوله الأخرى 

من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. ) 

وأما الاختلاف في تأويله الذي ينضمن الإيمان ببعض دون بعض فکثیر› کما في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال : خرج رسول الله على أصحابه ذات 
بوم وهم يختصمون في القدر. هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآبة. فكأنما فقئن في 
وجهه حب الرمان فقال: (أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض » انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما تُهيتم عنه فانتهوا). ) 

اط (يا قوم هذا ضلت الأم تلك باخلاتهم على أبيئم وري 


)22320 تقدم تخريجه . 
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الكتاب بعضه ببعض. وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض. ولكن نزل 
القرآن يصدق بعضه بعضاًء ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به). 

وفي رواية: (فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن 
كفر)» وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. 

وقد روى أصل الحديث مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجّرت إلى النبي ككل يوماً فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب فقال: (إنما 
هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب). 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما 
يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه. إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن 
مواضعه. وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من 
لعا رهراي O‏ از بماد للف اد معت عر ون بعليل لخاد 
أهل الكتاب كما قال تعالى: طمَثَلُ لين حَيَاوا الوربة م 1 يحيلُومًا صل 
السار َمل أسَمَااً€ [الجمعة: : ه]» وقال تعالى: ##وَيهَ ام لا غلوب 
الكتبَ ل ماق »# [البقرة: 78] أي إلا تلاوة من غير نهم معناه. وليس هذا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه 
إلى الله كما أمره النبي ككل بقوله : 0 
إلى عالمه) فامتثل ما أمر نبيه يَكلل. 


(۱) أخرجه مسلم (75175). 
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: الباب‎ EEE 
أن جع على الحق. والفرقة. عذاب» فالاجتماع للأمة على الحق , رحمة والفرقة‎ 
: الباب لما سبق‎ 7 

قرر المؤلف فيما سبق أن من أصول أهل السنة اتباع السنة والجماعة واجتناب 
الشذوذ والفرقة» فناسب أن يؤكد على أن من صميم عقيدة أهل السنة أن اجتماع 
الأمة على الحق رحمة والفرق بينها عذاب. 





معنى كلام الطحاوي : «ونرى الجماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيغاً وعذاباً» : 
ونرى الجماعة هي الحق والصواب» والطريق المستقيم» وهي الفرقة الناجية› 
وهي ما كان عليه رسول الله يك وأصحابه» وما عداها من فرق الضلال فزيغ 
وضلال ول عن الحق وعذاب في الدنيا ا قال تعالى : 2 هذا صِرطِى 
مسقا اسوه ولا تيعو ألسيل قرف بكم عن سيه سیل دم و بو لڪه 
تَْقَونَ © [الأنعام: .]٠١١‏ 
زه ) أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق : 
قال الله تعالى : #واعتصموا عمل آله جميعا ولا تفر فا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
اي ڈوک كوا کالرین نرا واختکٹوا من بد ما َم الث وَوْكَيكَ 


م عَدَابُ عَظيم 4*2 [آل عمران: .]٠١١‏ 
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وقال تعالی: ل الیب مرا یتم واوا شيا لست منم في ىء إثنآ أمرَهُمَ إل 


آلو م نیعم با كوا بعلو 4)©9 [الأنعام: 159]. 


ل ر 


وقال تعالى: ولا باون تلف إل من رَجم ريك [هرد: 314 ۱۱۹]. 

فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف» وقال تعالى: للك بأ َه َل 
ڪب الح وَإِنَّ لذبن خْتَلفوأ في الْكِتّبٍ لن شقان بير 4007 [البقرة: 175]. 

وقد تقدم قوله ككل (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة). ظ 

وفى رواية: قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابى) فبيّن 
أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا 
محالة . 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي ب قال: (إن الشيطان ذئب 

الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم 
بالحماعة والعامة والمسحد). 

وفي الصحيحين عن النبي أنه قال لما نزل قوله تعالى: #قل هو الْقَادِر عَخَ أن 
بعك عَليْحْمَ عَذَابًا ين فويَكة4 [الأنعام: 50] قال: (أعوذ بوجهك) #أوْ من خَمَتِ 
ك [الانعام: ]٠‏ قال: (أعوذ بوجهك) «أّ يِنِسَمْ ينعا ويذِقَ بنش باس بض 
[الأنعام: 10] قال: (هاتان أهون). 

فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول 
من هذه الحال وهم فيها في جاهلية» ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كه متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية . 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة وا آنها كانت تقول: ترك الناس 


العمل بهذه الآية يعني قوله تعالى: «ولن طايقان من المؤْمِيينَ فتلا الوا يتما 


ور و ار سر ر صرح ول 
۰ 


إن بعت لإحدهما عل الشیری فقییلوا الى ھی حى تف إل مر اَ4 [الحجرات: ۹]ء 
فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


.)١٤٥( والطبراني في الکبیر‎ .)۲۳۲ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع : 

وهكذا تسلسل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا 
لع ترد إلى الله والرسول لم سين فيها الحو ربل يعي فيها المتتارعون على غير 
بيئة من أمرهم» فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً ولم يبغ بعضهم على بعض كما 
كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر 
بعضهم بعضاً ولا يعتدي ولا يعتدى عليه» وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل 
حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا 
بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منه حقه وعقوبته. 
( ۷ ) أقسام الناس : 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: أ- إما عادلون» ب - 
وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم 
غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمون كما قال تعالى : وما حتت فيه إلا الَذنَ أوثوه من بَمَدِ ما جَآءَنْهُمُ الْبِيسَتُ 
يا بيهم € [البقرة : ١‏ وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاً 
كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما 
قدرنا عليه» فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن 
يدعي أن قول مقلّده هو الصحيح بلا حجة عنده ويذم من خالفه مع أنه معذور. 
مراتب الافتراق والاختلاف في الدين : 

أ المرتبة الأولى: مخالفة أصل الدين وهم أعظم مراتب الافتراق مثل دعاء 
الأموات أو التقرب للكواكب وعبادة غير الله وإقامة العناقة قن فرق الرافضة 
والباطنية والقبورية وغيرهم . 

المرتبة الثانية: الافتراق البدعي غير الكفري» ال e‏ 
ا والخروج على الجماعة. 

ج - المرتبة الثالثة : الافتراق في المسائل العملية في مسائل اله بين الأئمة 
ا فإذا اجتهد العالم وتحرئ الحق وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
وتحرئ الحق فأخطأاً فله أجر واحد على اجتهاده» وأما من قال قولا ليس فيه 
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فيد .لك ان ١‏ . ؟؛|) e‏ 000 
بمتحرٌ للحق وإنما هو نتيجة عن هوئ فهذا يأثم ولا يؤجر : 


3 ) أنواع الاختلاف 
للا ختلااف أنواع بحسب والمقصود منه» وهو الا 
أولاً: أنواع الاختلاف باعتبار حقيقته حقيقته وهو ينقسم إلى قسمين : 
أ اختلاف تنوع . 
ب _ اختللاف تضاد. 
ثانياً: أنواع الاختلاف باعتبار موضوعه» وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ- اختلاف في المسائل الاعتقادية. 
ب - اختلاف في المسائل الفقهية. 
ثالثاً : الاختلاف باعتبار حكمه وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ - اختلاف سائغ . ) 
ب - اختلاف مذموم"ا 


اختلاف التنوع يكون على وجوه: 

اختلاف التنوع يكون على وجوه منها 

الوجه الأول: أن تتنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمى فيعبر على واحد 
منهم عن معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى كما قيل في اسم 
السيف: الصارم والمهند"". 2 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من القولين e‏ كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة ون حتئ نجدهم النبي كَل . 

الوجه الثالث: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع الأعلى سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه” '. 
اختلاف التضاد : 


هو القولان المتنافيان» فإن كان في الاعتقاد فينتج عنه الفرقة والاختلاف الحقيقي . 


)١(‏ انظر: جامع شروح الطحاوية (ص1865). 
(۲) انظر: أدب الخلاف لصالح بن حميد (ص١١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۳). 

(6) انظر المصدرالسابق (۱۳/ .)۱۸١‏ 
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١١ (‏ ) موضع الذم في خلاف التنوع : 

واختلاف التنوع الذم فيه 3 على من بغى على الآخر فيه» وقد دل القرآن 
على حمد كل واحد من الطائفتين ب وتوا وم امعو يي 
تعالى: لآإمَا كَلَعَثّر ين لَِةَ أو رَكَسْوهَا كَآيِمَدَ علق أُصُولهَا فين أ [الحشر: ه 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأكجاد فقطع قوم وترك آخرون. 

وكما في قوله تعالى : ودار وَسَلَيّمنَ إِذْ يڪان ي ارب | إو قشت فد عتم 
الور وڪ لهم شهیت ® © تتن سملن وڪلا ايتا خا ووا 
[الأنبیاء: ۰۷۸ ۷۹] فخص سليمان بالمهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي ييه يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن 
أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة . 

وكما في قوله ككلةِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر). ونظائر ذلك . 
[ ؟1 ) أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي : 

أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول - 
تنوم - وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى 

تفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها 

ور وو LS‏ ولذلك جعل الله مصدره البغي في 
قوله : وما اَل فيه إلا لذن أوثوه من بَمَد مَا جَآءَنْهُمْ أت بني بهم € [البقرة: 1۲ 
لأن البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله بي قال : (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيء و وإذا 
ابردم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللاً بأن سبب هلاك رده إنما كان 
كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 
الاختلاف في كتاب الله على نوعين : 

الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله . 
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والثاني : اختلاف في تأويله. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض . 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقران وتتؤيله: فطائفة قالت هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقاً في غيره لم يقم به وطائفة قالت بل هو صفة 
له قائم بذاته ليس بمخلوقء. لكنه لا يتكلم بمشئته وقدرته. وكل من الطائفتين 
جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى 
من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان دون بعض فكثير كما في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله على أصحابه ‏ 
ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان فقال: (أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا). 

وفي رواية: (يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم 
الكتاب بعضه ببعض,» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل 
عي يي شري بن اام ظ 

وفي رواية: (فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن 
كفر) وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. 

وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رياح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى النبي ية يوماً فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب فقال: (إنما 
هلك من كان فبلكم باختلافهم في الكتاب). 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما 
يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه. إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن 
مواضعه» وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من 
معانيه وهو في معنى الكفر بذلك لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس 
إيمان أهل الكتاب كما قال تعالى: #مَثَلُ لذ يلوا التورنة ث2 م ياوا كمل 
لْحِمَارٍ يِل أَمَفَارا © [الجمعة: ٥‏ وقال تعالى: ##وَمِهُمْ أُمَيوْنَ لا يتلمورت 
الكتبَ إل أما # [البقرة: ۷۸] أي : إلا تلاوة من غير فهم 0 وليس هذا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل» واشتبه عليه بعضه فوكل علمه 
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إلى الله كما أمره النبى ية بقوله: (فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 

فردوه إلى عالمه) فامتثل ما أمر نبيه كَل . 

1٠6 (‏ ) الخلاصة: 

-١‏ يرى أهل السنة والجماعة أن الجماعة هي الحق والصواب» والطريق 
المستقيم› وهى الفرقة الناجية» وهى ما كان عليه رسول الله ييه وأصحابه. 

١‏ - الأدلة متوافرة على الحث على الاجتماع والنهي عن الافتراق. 

۳ _ وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع. 

٤٠‏ - الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما 


ظالموڭ.. ؤ ظ 
ه ‏ إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف 
تضاد. ) ) 


٦‏ - اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه» وقد دل القرآن 
على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي . 
۷- أكثر الاختلاف الذي يؤول سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة 
والبغضاء» هو من باب اختلاف التنوع . 
۸ - الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في 
--- والثانيى اختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض . 
المناقشة : 0 
۵ سا: بین ا كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً 
وعذاباً». 
ه س"؟: اذكر أدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق. 
ه س"؟: إلى أي شيء يجب الرد عند التنازع؟ . ا 
ه س٤:‏ فصل القول في أقسام الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 
الرسول ل . 
© س 0: ما أقسام الاختلاف؟ . 
ه س7:. أين موضع الذم في خلاف التنوع؟ . 
۰ س7: اذكر أدلة البغى . 
e‏ سس ما أنواع الاختلاف 0 كتاب الله ؟ . 








الدين عند الله الإسلام 


كلام ابن أبي العر: 

١‏ ل غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

کے ا هد النانت لما سدة. 

عد معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ودين الله فی الأرض والسماء واحد 
وهو دين الإسلامء قال الله تعالى: لن الت عند آله 
لإسَلَدُ 4 [آل عمران: 15]ء وقال تعالی: «وَرضيت کک الہ 
ينا ات اوهو بين اتتلو ر افير وين ااك 
والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس». 

ه ‏ أدلة أن الدين عند الله الإسلام. 

٦‏ - ظهور الإسلام. 

۷- تعليم النبي كلا بحسبه. ظ 

 /‏ معنى قول الطحاوي: «بين الغلو والتقصير». 

1] معنى قول الطحاوي: «بين التشبيه والتعطيل». 

٠‏ معنى قول الطحاوي: «بين الجبر والقدر». 

١‏ - معنى قول الطحاوي: «بين الأمن والإياس». 

۲ _- الخلاصة. 

٠١١‏ _المناقشة. 








الدين عند الله الإسلام 


قال ابن أبي العز : 

قوله: (ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: 
لن الیک عند الله سک4 [آل عمران: »]١9‏ وقال تعالى: # ورضیت Ka‏ الاسم 
ديا » [المائدة: ۳]» وهو بين الغلو والتقصير. وبين التشبيه والتعطيل › وبين الحبر 
والقدر. وبين الأمن والاياس». 

ثبت في «الصحيح» عن أبى هريرة طبه عن النبي کي أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء ديننا وأجل)” . وقوله تعالى : #ومَن يبتع عر الاسم دينًا فلن فلن شا شل منه# 
[آل عمران: 86] عام في کل زمان». ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى : a‏ علد 

.]٤۸ نهَاجا [المائدة:‎ ES 


فدين لاسلا هو ما شرعه الله 4# لعباده على ألسنة رسله. وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير 
وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه , بيقع الخروج منه 
بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب 
في قول الله تعالى أو رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك 
مما في معناه. 

فقد دلّ الكتاب والسنّة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه 
الوافد» ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي بي في بعض الألفاظ بحسب من 
يتعلم. فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما 
لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في 
سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الاتيان كل وقت بحيث يتعلم 


(۱) أخخرجه البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم (5836). 


الدين عند انته الإسلام rra‏ 
على التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله 
وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله: «قل آمنت بالله ثم استقه»' 

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولة عن النبي يَلْةِ ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل وملزوم الباطل 
باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وقوله: «بين الغلو ا تعالى: #يَأهلٌ الحكتّبٍ لا لوأ فى 
دييحكم ولا مَقَولُوا عَلَ أله إل 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ #قل يتأهلّ التب ل اا 
في دبنحكم عَيرَ ألْحَقٌ» [المائدة: /الا]. 

وقال تعالی: تاا الڑین ءامنا لا حرمو طیبتِ ما امل انه کک ولا م شد 
ت 2 لا يحب الْمعَيدِنَ © کا 203 ا للا ليها وَأنَّهُوا أنه الَذِىَ أنه 
پو مُوْمئوت 49 [المائدة: لالم ۸۸]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وا : أن ناساً من أصحاب رسول الله يك سألوا 
أزواج النبي ييه عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي كك فقال: (ما 
بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر. وأنام وأقوم» وآكل اللحم 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)" . 

وفي غير «الصحيحين»: سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها". 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي 
حذيفة و في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح 
وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل الصاح من ني إسرائيل 
وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت : ##يكأيا الَذِنَ ءامَنُوا لا 

رما طَيباتِ ما أَحلّ أله نه کک وا دوا إت أله لا حب المعتدين 20 © [المائدة: ۸۷]. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد في المسند .)٠٥۹/۳(‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





يقول: لا تسيروا بغير سنّة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام 
واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا من الاختصاء. 
فلما نزلت فيهم بعث النبي بي إليهم فقال: (إن لأنفسكم عليكم حقاًء وإن 
لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا ونامواء فليس متا من ترك ستتنا)ء فقالوا: 
اللهم سلّمنا واتبعنا ما أنزلت"'". 

وقوله: «وبين التشبيه والتعطيل»؛ تقدم أن الله #ة يحب أن يوصف بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيهء فلا يقال: سمع کسمعنا ولا بصر 
كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به 
أعرف الناس به رسوله بي فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم اكلم في هد المعنى. 

ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. 
وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : وی کن ۶ وَهْرَ أَلسَمِيمٌ اللْصِرْ » 
[الشورى: 0]١١‏ فقوله: ليس کلب ت ش42 [الشورى: ١‏ رد على المشبهة 
وقوله: #وهو ألسَمِيم ألبَصِيِر4 [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 

وقوله: «وبين الجبر والقدر»ء تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأن العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار 
بالرجاء وغيرها وليست مخلوقة للعباد. بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. 

وقوله: ”وبين الأمن واليأس»» تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفاً من عذاب ربه راجياً رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير /٠١(‏ رقم 744؟1)., 


re 
عناصر الموضوع:‎ 


: غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ )1١( 

بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإسلام دين وسط بين الأديان وبين 
الملل الأخرى» ويشير إلى أن كل دين سماوي أرسل به الرسل يسمى الإسلام 
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك» فالاإسلام 
دين الأنبياء كلهم وأتباعهم. فكل نبي دعا قومه» وكل من اتبعه على ذلك يعتبر 
مسلماً . فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

قرر المصنف فيما سبق أن من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة أن اجتماع الأمة 

على الحق رحمة والفرقة بينها عذاب»› ابا يور كم 
) ا الكلمات : 





5 س الطحاوي: «ودين قي اتی رانس ادنر 
الإسلامء قال الله تعالى: ل الیک عند أله لم4 [آل عمران : 19]» 
وقال تعالى : #وَرَضِيت لكم الْاضَلم ديا [المائدة : *] وهو بين الغلو والتقصير 
وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والاياس» : 

ودين الله واحد وهو الإسلام» قال تعالى: #إنَّ اليرت عند اله الامكظ» 
[آل عمران: 1۹]» وقال تعالى: #ومن يبتع عير الإسكم ديمًا فلن يعَبِلٌ مه وهو فى 
َرَو م اسرد 9 [آل عمران: »]۸١‏ وقال تعالى: #ورضيت < الاسم 
وي [المائدة: *]» فهو الدين الحق الذي بعث الله به جميع رسله» وهو أن لا 

يعبد إلا الله تعالى» وأن يعبد بما شرع» فما من رسول إلا وقد أرسل بالإسلام» 
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قال أنتاء عار : ا لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: *17]» وقال موسى: #يِمَوُم إن 
کے امام بالل له عد يلوا إن کے مَسلمن€ [یونس: »]۸٤‏ وا #وَأْسَلَمَتٌ 
ا العدلمين » [النمل: *؛]. 

وهو دين وسط كما قال ال وکر جا ا رس [البقرة: 57١1]؛‏ 
فهو وسط ب بين الغلو والتقصير› ووسط في حق النبي وَيْ. لا غلو ولا تقصير 
وهو و الصفات بين التشبيه والتعطيل › ووسط في القدر بي E‏ 
والقدرية› ووسط , بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته. 
(ه) أدلة أن الدين عند الله الإسلام : 

ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد). ٠‏ 0 

وقوله تعالى: ومن يبتع عر ألِإسَليم دينًا فلن ف ونه [آل عمران: 5 0 
في كل زمان» ولكن الشرائع كن كما بالبصالي لکل جَمَلَنَا جِعلنا منكم سْرَعَة 
مهاج [المائدة: .]٤۸‏ 
3_) ظهور الاسلام : 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله يله لعباده على ألسنة رسله» وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسل. وهو ظاهر غاية الظهور. يمكن كل مميز من صغير وكبير 
وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه د يقع الخروج منه بأسرع 
من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب فى قول الله 
تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما فى معناه. 
. علمه أن دينه سينشر في الافاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج» أو 
ل ا ار e‏ 
قرينة حال السائل كقوله: (قل آمنت بالله ثم استقم). 
وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجور أن 







الدين عند النه الإسلام 


تكون منقولة عن النبي ئي ولا عن غيره هن المرسلين إد هو باطل. وملزوم 
الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. ) 
[*) معنى قول الطحاوي: «بين الغلو والتقصي: 
وقوله: بين الغلو والتقصيرء قال تعالى: «يَتأَهْلَ لصب ل نلوا فى ويڪ 
ا 


وک فووا عل ا للا آل [النساء: »]١0١‏ ل امل الصكتب لا تدوأ فى 
وڪم عي ألْحَقٌ 4 [المائدة: ۷۷]. 

وقال تعالی: ياعا الزن امنا لا رما عبت مآ ككل اله لک ولا تكد 
إت آله لا عب امیت © وکوا متا ردک اھ سل طا راشا اه الى شر 
بف مورت @4 [المائدة: ۸۷» ۸۸]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وا أن اا م ااب رسول الله اة سألوا 
أزواج النبي ميه عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ييه فقال: 
(ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم. وآكل 
اللحم وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

وفي غير «الصحيحين» : سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها . 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي 
حذيفة و في أصحابه تبتَّلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح 
وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» 


a 


وهموا بالااختصاء. وأجمعوا لقيام الليل رضيام النهار. فزت تاا لذن امئوا 


لا حرمو طت مآ لمل لله لك ولا در إت لله لا ب َيه 06> 
[المائدة: ۸۷]. ٠‏ ) ) ) 

يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين› بريد ما حرموا من النساء والطعام 
واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من 
الاختصاء فلما نزلت فيهم بعث النبي بل إليهم فقال: (إن لأنفسكم عليكم حقاً 
وإن لأعينكم حقاً صوموا وأفطروا وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا)» 
فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. 
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[؟ ) معنى قول الطحاوي: «بين التشبيه والتعطيل»: 
وقوله: (وبين التشبيه والتعطيل) تقدم أن الله 4# يحب أن يوصف بما وصف û‏ 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه» فلا يقال: سمع کسمعنا ولا بصر 
کېصرنا ونحوه» ومن غير تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به 
أعرف الناس به رسوله بل فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. 
ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل E E‏ 
وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: طس کیو ES‏ لسَمِيعٌ لص # 
[الشورى: »]١١‏ فقوله: ایس کسی ی2 [الشورى: TT‏ 
وقوله: وهو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
٠١ (‏ ) معنى قول الطحاوي: «بين الجبر والقدر» : 
وقوله: (وبين الجبر والقدر) تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى ران العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات 
الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد بل هي فعل العبد وكسبه 
وخلق الله تعالى . ۱ 
0١ [‏ ) معنى قول الطحاوي : (بين الأمن والإياس»: 
وقوله: (وبين الأمن والإياس) تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وآأثة :يحب 
أن يكون العبد خائفاً فتن عذاب ربه اا رحمته› وان الخوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 
؟1) الخلاصة : 
١‏ - دين الله واحد وهو الإسلام» قال تال" 15 ليرت عند الله الإاسكذ» 
[آل عمران: »]١9‏ فهو الدين الحق الذي بعث الله به ا وهو أن لا | 
تعد إلا الله تعالی› رأف سا ن 
أن اف ادف جن الى لل فى يم الالقا. بحسي م يطل عند. 
٠‏ دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير. 
 :‏ دين الإسلام وسط بين التشبيه والتعطيل . 
6 دين الإسلام وسط بين الجبر والقدر. 
5- دين وسظ و الام ولاس 


الدين عند النه الإسلام | مسرا 


© 


المناقشة: 


:١ س‎ © 


بِيّن معنى كلام الطحاوي : (#ودين الله في الأرض والتماء واحد وهو 
دين الإسلام. قال الله تعالى: ل اليرت عند أله الامسكظ 4 [آل عمران: 
69 وقال تعالى: #وَرَضِيت لك السَلم ديا [المائدة: ]2 , 


اذكر أدلة أن الدين عند الله الإسلام؟. 

: ما سبب اختلاف الألفاظ في تعليم النبي كك للناس؟ 

: ما المقصود بقول الطحاوي: «بين الغلو والتقصير» . 

: ما المقصود بقول الطحاوي: «بين التشبيه والتعطيل»؟ ‏ 
: مأ المقصود بقول الطحاوي: لآبين الجبر والقدر»؟ 

: ما المقصود بقول الطحاوي: بين الأمن واليأس». 





البراءة ممن بخالف 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


# كلام ابن أبي العر: 

١‏ غرض المصنف من عقد هذا الياب. 

۲ مئنأسبة هذا الباب لما سيق. 

تت معاني الكلمات. 

٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً 
ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه 
وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب 
الودية مكل المشيهة والسمتولةوالجهمية والجبرية والعورية 
وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة 
ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة 
والتوفيق». 

6 التعريف بالمشبهة ورؤوسهم. 

1١‏ التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم. 

ت اضوا الففدز لة: 

6 التعريف بالجهمية ورؤوسهم. 

5 قص الجعد والجهم. 











58 تفرد به جهم بن صفوان ع اعتقاد. 
١‏ الخلفاء العباسيون والإمام أحمد. 
التعريف بالجبرية ورؤوسهم. 
1 نصوص في ذم القدرية. ٠‏ 
10 - تقابل هده الفرق. 


۷ اقول بعض السلف في اتسيف من العباد والعلماء. 
1 طرق الضلال. 
9 أهل التبديل نوعان. ‏ 
تفصيل القول في هذه الفرق. 
۲١‏ من قال: أن المراد خلاف الظاهر. 
٢‏ - الخلاصة. ` 
۳ - المناقشة. 
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قال ابن أبي العز : 

قوله: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى من كل من 
خالف الذي ذكرناه وبيّناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الايمان ويختم لنا به 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب مثل: المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنّة والجماعة 
وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة 
والتوفيق». 

الإشارة بقوله: فهذاء كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة: هم الذين شبّهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول 
النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى ## بالخالق وجعلوه إلهاً. وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه . 

والمعتزلة هم: عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سَموا 
بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كث في أوائل المائة الثانية 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه 
عمرو بن ا ت الحسن البصريء فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو 
الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول ال التي 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. 
' وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما 
يحسن من العباد يحسن منهء وما يقبح من العباد يقبح منه. وقالوا: يجب عليه أن 
يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد» فإن السيد من 
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١‏ بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسناً للقبيح؛ 
وإما عاجزاً. فكيف بصح قياس أفعاله يل على أفعال عباده. دن على هذا 
المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العدل فستروا تحته نفي القدر وقالوا: إن الله لا 55 اشر ولا يقضي به. 
إذ لو خلقه : ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً والله تعالی عادلاً لا یجور» ويلزم 
على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملکه ما لا يريده› فيريد الشيء ولا 
يكون, ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. ) 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن. إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد 
القدماء ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو 
التناقض . ) 

وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم 
ويخلف وعيده لأنه a a E E‏ ولا يغفر لمن يريد 

وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرچ من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر. 00 

وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن 
نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه أنه يجوز 
الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في 
مواضعها. ` ٠۰‏ ) 
وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على العلم 
بصحة النقل» فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم. ومنهم من 
يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولايناس الناس بها لا للاعتماد عليهاء والقرآن 
والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. والمّدد اللاحق بعسكر 
مستغن عنهم» وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن 
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عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا 
أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت 

هواك في الموضعين» وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعمل 
ع قصد صاحبه وإرادته. فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه. فإذا كان 
تابعاً للإيمان كان من الايمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان 
صالحاً وإِلّا فلاء فقول أهل الايمان التابع لغير الايمان كعمل أهل الصلاح التابع 
لغير قصد أهل الصلاح. . وفي ماح ياي بسي 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 


والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحَّى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط. فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن اله لم 
ظ يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
كبيراً» ثم نزل فذبحه. وكان للك بعد استفتاء علماء زمانه اق السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى . 

وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك 
الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه» وكان ذلك لمناظرته قوماً من المشركين يقال 
لهم: السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا 
له: هذا ريك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: 
عو معدو :لبقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاًء ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقش 
الشيطان اعتقاداً نحته فِكرّه فقال: إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات و 
بالجعد. ظ 
وقد قيل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران» وأنه أيضاً 
أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر 
الذي سحر النبي كك فقتل جهم بخراسان» قتله سلم بن أحوزء ولكن كانت قد 
فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلةء ولكن كان جهم أدخل في التعطيل 
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منهم؛ لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 
وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في 
ذلك قولان» وممن قال: إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط . ) | 
وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 

علماء الستة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع 

بهم ثم كتب بالمحنة من طرطوس سنة ثماني عشرة ومائتين وفيها مات. وردوا 
الامام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرينء وفيما كانت محنته مع المعتصم 
ومناظرته لهم بالكلام فلمًا رد عليهم ما احتجوا به عليه؛ وبين آنه لا حجة لهم في 
شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم 
وأراد المعتصم إطلاقه. أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة 
الخلافة من بعد مرة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته 

مذكورة في كتب التاريخ . 
ومما انفرد به جهم أن الحنة والنار تفئيان, وأن الايمان هو المعرفة فقط. 

والكفر هو الجهل فقط. وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وآن الناس 

إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال: تحركت الشجرة. ودار 

الفلك. وزالت الشمس . ولقد أحسن القائل : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق ا من عام . 
وقد نقل أن أبا حنيفة يله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: 

لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. 
والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم» وأن فعل العبد بمنزلة 

طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر 

لنفيهم إياه» كما سُميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجاً لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدرء 


202 وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل 


أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» 
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وكما لا يجزم لمعين» وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلياً ولا يشهدون 
بإيمان ولا كفر. 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن» منها: ما روى أبو داود في سننه 
من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي بيه قال: 
(القدرية محوس هذه الأمة إن م فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم)''. 
وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها. 
والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارح فإن فيهم في 
الصحيح وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة, وأخرج مسكدم سائرهاء 
ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ من قول المجوس. فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر البخاري في 
«صحيحه» عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى؛ يعني مقتل عثمان فلم 

تبق من أصحاب بدر أحدأء ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية 
ا الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة» فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا 
يقابلون البدعة بالبدعة. ا غلوا في علي . وأولئك كفروه» وأولئك غلوا في 
الوعيد حتى خلّدوا , بعض المؤمنين» وأولئك غلوا ذ ES‏ 
الوعيد أعني المرجئة» وأولئك غلوا فى التنزيه حتى نفوا الصفاتء وهؤلاء غلوا 

في الاثبات حتى وقعوا في التشبه وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس 
بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع› وفيهم من استعان على ذلك بشيء من 
كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبهم فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغبّروه في اللفظ تارة» وفي 
المعنى أخرىء فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقاً جاء به نبيهم فتفرّقوا واختلفوا 
وتكلموا حيتئذ في الجسم والعَرَض والتجسيم نفياً وإثباتاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 
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وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن 00 المستقيم الذي أمرنا الله 
باتباعه. فقال تعالى: ##وَأنَّ هَذَا صرطِى مُسَئَقِيمًا فََتَبِعُوهُ ولا تَتَيِعُوأ سبل فَتفَرَقَ بكم 
عن سَسِلِوٌ 4 [الأنعام : ١6‏ ]. 

وقال تعالى : #قْلٌ هلذو. سبي أذْعرا إلى أله عل بيرق أا ومن بى [يوسف: .]٠١۸‏ 

فوحّد لفظ: صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود ا 
خط لنا رسول الله يله خطاً وقال: (هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
يساره وقال: عله ل » على كل سبيل شيطان يدعو إليه)» ثم قرأ: 1 هذا 
فاط فا قات ول تنما الل ففق ایک من. ساد کہ بور 
هكم نَمَو )€ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة؛ ولهذا شرع الله في الصلاة قراءة م القرآن في كل ركعة | إما فرضاً أو 
إيجاباً على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم 
القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلهاء فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: #آهينا 
اط الس © رط الت أبنت يم عبر انض عَم 6ل اسان @) 
[الفاتحة : ٠ء‏ ۷]» وقد ثبت عن النبي ب آنه قال: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون)“. 

ونبت في «الصحيح» عن النبي وك أنه قال: (لتتبعن سنن من کان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)» قالوا: يا رسول الله 4 اليهود 
والنصارى؟ قال : (فمن؟). 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من الغ فته ةف النصارى» فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود» حتى أن علماء اليهود يقرؤون 
كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى . 
اليهود ويرجحونهم على النصارى» وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة 


.)19617( أخرجه أحمد (7817/54). والترمذي‎ )١( 
.)5579( أخرجه البخاري (075557)» ومسلم‎ )0( 
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ونحوهم فيهم شبه من النصارى, ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول 
والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله؛ وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 
هؤلاء. ظ 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان '“: طريقة التبديل وطريقة ة التجهيل › أما ا 
التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه»ء لكنهم خاطبوهم بما 
يتخيلونٍ به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير وأن الأبدان تعاد وأن لهم فا 
محسوساً وعقاباً محسوساً وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة الجمهور في 
ذلك وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور» وقد وضع ابن سينا وأمثاله 
قانونهم على هذا الأصل . 

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولناء ثم يجتهدوا في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات»› 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ . 

وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة ة حقيقة قولهم : أن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون ضالّون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل 
ولا محمد ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن الصحابة والتابعين الهم ا ) 
محمداً ل كان يقرأ: «آليّحَنُ عَلَ امرش آستوئ © اطه: 0]ء #إِلْه يعد الكل 
لعي # افاطر: 26٠١‏ ما مغك أن َنَم لا حَقَّتّ دی [ص: ۷۰] وهو لا بعر [ 
معاني هذه الآيات بل معناها الذي لت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى ويظنئون أن 
هذه طريقة السلف. ظ 
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ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه 
أحد كما لا يعلم وقت الساعةء ومنهم من يقول: بل رى على مرها وهو اء 
يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو 


متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر 00 


لم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضاًء ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النصوصء فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم؛ بل نحن عرفنا الحق 
بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولناء وأن الأنبياء 
0 العقليات ولا يفهمون لوكي ذلك ضلال وتضليل 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحبدد لزت 
العالمين. ) 
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عناصر الموضوع: 0 
١ (‏ ) غرض المصنف من عقد هذا الباب: 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن ما تقدم هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وأشار إلى البراءة ممن يخالف ما قرره في هذه العقيدة الطحاوية. 
( ۲ ) مناسبة هذا الباب لما سبق : 

بعدما قرر المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة وصاحبيه» ناسب أن يختم هذه العقيدة المباركة «العقيدة الطحاوية» بالبراءة 
ممن يخالط عقيدة أهل السنّة والجماعة. 


معاني الكلمات : 





( 5 ) معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء 
إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى 
أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة 
والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية 
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا 
الضلالةء ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق» : 

- ونحن قد بينا ديننا وعقيدتناء وهو كل ما سبق أن ذكرناهء فهذا اعتقادنا الظاهر 

والباطن ولسنا ممن يظهرون غير ما يبطنون» ونتبرأ إلى الله تعالى من كل قول 

وأحد خالف شيئاً مما سبق ذكره وبيانه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» 
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كما كان النبي بي يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك''. وأن 
يعصمنا من الأهرواء المختلفة والأوهام الفاسدة» والآراء المتفرقة في مسائل 
الاعتقاد» والمذاهب الرديئة الفاسدة كالمشبهة والمعتزلة» والجهمية والجبرية 
والقدرية وغيرهم» فكل هؤلاء خالفوا السنة وجماعة المسلمين جماعة الحق» 
ووافقوا الضلالة وحالفوها وقالوا بهاء فنحن نتبرأ منهم. 

إذ يلزم المسلم أن يتبرأ من أهل الكفر والابتداع» ونحكم عليهم بأنهم ضلال 
أردياء» فاسدو المذهب والعقول والآراءء والله هو العاصم والموفق. 
التعريف بالمشبهة ورؤوسهم : 

والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول 
النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى ## بالخالق وجعلوه إلهاًء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. 
التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم : 

والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كه في أوائل المائة الثانيةء 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن 
عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل 
كتابين وبين مذهبهم . 
( ۷ ) أصول المعتزلة : 

بني مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا فيها الحق 
بالباطل» إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل . 

وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما 
يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا يجب عليه أن 
يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد» فإن السيد من 
بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح 


.)۱۹۹( وابن ماجه‎ »)١187/5( أحمد‎ )١( 
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وإما عاجزاًء فكيف يصح قياس أفعاله يل على أفعال عباده» والكلام على هذا 
المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العدل فستروا تحته نفى القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به. 
إذ الو غتلقه ثم يحدبهم غليه يكون ذلك جوراً» والله تعالى عادلاً لا يجورء ويلزم 
على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد الشيء 
ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد 
القدماء» ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو 
التناقض . 

وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم 
ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد 

وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر . 

وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن 
نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه أنه 
يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس 
في مواضعها . 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم 
بصحة النقل» فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم» ومنهم 
من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليهاء 
والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» والمدد 
اللاحق بعسكر مستخن عنهم» وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه كما 
قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا 
خالف هوا فإذاً أنت لا تئاب على ما وافقته من الحق» وتعاقب على ما تركته 
منه» لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل 





امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم 
ذلك وتصديقه» فإذا كان تابعاً للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح إذا 
كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان 
كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلا ح وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم 
من ل سعهم في الحا لي وهم يحون لهم نون صن 
1)0( 

التعريف بالجهمية ' ورؤوسهم: 

Nr‏ المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط» فإنه خطب الناس في عيد الأضحى وقال أيها الناس 
ضحوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً» ثم 
الد 
( ۹_) قصة الجعد والجهم: 
2 وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك 

الصلاة أربعين يوماً شكّاً فى ربه» وكان ذلك لمناظرته قوماً من المشركين يقال 
لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات قالوا له: 
هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا فقالوا: اله 
معدوم» فبقي أربعين يومأ لا يعبد شيئأء ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقش 
الشيطان اعتقاداً نحته فكره فقال: إنه الوجود المطلق. ونفى جميع الصفات 
واتصل الخة: 

وقد قيل إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأنه 
أ أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد د بن الأعصم 
الساحر الذي سحر النبي ا فقتل جهم بخراسان» قتله 2 بن أحوز» اا 


' من أهل العلم من عدّ الجهمية ثلائة درجات: شرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته‎ )١( 

ويدخل في هذا القسم القرامطة الباطنية والفلاسفة. الدرجة الثانية: مثبتوا الأسماء دون 

الصفات وهم المعتزلة. والدرجة الثالثة: الذين أثبتوا الأسماء مع نفيهم لبعض الصفات 
وهم الكلابية والأشعرية وبعض المتصوفة. انظر: التسعينة لشيخ الإسلام .)٠٠١ /١(‏ 
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كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان جهم أدخل 
في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل 
الصفات . 
٠١‏ ) ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد : ) 

ومما انفرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر 
هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وأن الناس إنما 
تشب لهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال اتحركت العتجرة :ودان القذك 
وزالت الشمس» ولقد أحسن القائل: 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة كن لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. 
(O)‏ الخلفاء العباسيون والإمام أحمد : 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنةء فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرطوس سنة ثماني عشرة ومائتين وفيها مات. 
وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبيّن أنه لا 
حجة لهم في شيء من ذلك» وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم 
جهل وظلمء وأراد المعتصم إطلاقهء أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا 
تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا 
فأطلقوه وقصته مذكورة في كتب التاريخ . 
التعريف بالجبربة ورؤوسهم : ؤ 

والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم. وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه» وهم عكس القدرية نفاة القدر» فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر 
وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل 
أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب. 





0 


بإیمان ولا کفر. ) 
(؟1) نصوص في ذم القدرية : 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث فى السنن منها ما روى أبو داود فى سننه من 
حديث عبد العزيز بن بي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يي قال: (القدرية 
مجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وروي في 
ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها 
موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج فإن فيهم في الصحيح وحده 
عسّرة أحاديث» أخرج البخاري متها ثلائة» وأخرج مسلم سائرهاء وَلكن 
مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ من قول المجوسء. فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. 
15) تتابع الفتن وترتيبها : 

وهذا البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم 
تبق من أصحاب بدر أحداًء ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية 
أحداًء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ». أي: عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم الفتنة الثالثة . 
١6‏ ) تقابل هذه الفرق : 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة» فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا 
يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلوا فى علىء وأولئك كفروه» وأولئك: غلوا فى 
الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين» وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض 
الوعيد أعنى المرجئةء وأولئك غلوا فى التنزيه حتى نفوا الصفات»ء وهؤلاء غلوا 
بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع› وفيهم من استعان على ذلك بشيء من 
كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبهم فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغيّروه في اللفظ تارة وفي 
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المعنى أخرى» فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقاً جاء نبيهم فتفرقوا واختلفواء 
وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفياً وإثباتاً. 
17 ) سبب الضلال مخالفة سبيل المؤمنين والصراط المستقيم : 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم E‏ 0 الذي ا الله 
باتباعه. فقال تعالى: ##وأنَّ هدا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تَنْبِعوأ ألسيل قرف 
کم عن سيل [الأنعام: .]٠٥۳‏ 

وقال تعالى: ##قل هلزو سیل دعا إلى لَه ل بصيرة أا ومن اتبعنى) 
[يوسف: .]٠١8‏ 

فوحد لفظ صراطه» وسبيله» وجمع السبل المخالفة له» وقال ابن مسعود وه : 
خط لنا رسول الله ية خط وقال: (هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
يساره وقال: e Ag E"‏ 
مسْيَقِمَا كيمو ولا تیا الل فر بک عن سبلو كل وسک بی کا 
تَتّقُونَ €6€ [الأنعام: 0 

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضاً 
أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء 
العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب لب وأجلهاء فقد أمرنا الله تعالى أن 
نقول: #أهينا الصَرْطٌ اقيم © رط لَب صنت عَلهِم حر الوب لوم ولا 
الال هك [الفاتحة: ٦ء‏ ۷] وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال: (اليهود مخضوب 
عليهم والنصارى ضالون). 

وثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟). ظ 

17 ) قول بعض السلف في المنحرفين من العباد والعلماء : 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى» فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود» حتى أن علماء اليهود يقرأون 
كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود 
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ويرجحونهم على النصارى» وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم 
فيهم شبه من النصارى» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد 
ونحو ذلك» وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون طريقة 
هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 


هؤلاء . 
[14) طرق الضلال : 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل . 
1 ) أهل التبديل نوعان: 

أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل. وأهل التحريف والتأويل. 
( :؟) تفصيل القول في هذه الفرق : 


فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر 
والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به 
ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعادء وأن لهم نعيما محسوسا 
غاا محسوساًء وإن كان الأمر ليس كذلك» لأن مصلحة الجمهور في ذلك 
وإن كان كذباً فهو كلت لمضلحة الجمهوز» ا ابن سينا وأمثاله قانونهم 
على هذا الأصل . ) 

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ . 

وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جافلرة ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء» ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل 
ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن 
محمداً كلهِ كان يقرأ: للحن عَلَ امرش أستو 42 [الشورى: 15]ء #8إِليَهِ يصعَدٌ 


ر 


لكر لَب [فاطر: 1۰ء إمَا متَعَكَ أن تَنَمُدَ لِمَا حَلَنَتُ يد [ص: »]۷١‏ وهو لا 


سے 
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يعرف معانى هذه الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى» 
ويظنون أن هذه طريقة السلف. 
( ۳ ) من قال: أن المراد خلاف الظاهر: 

ثم أن أهل الضلال من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلوها الظاهر المفهوم 
ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعةء ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرهاء وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشابهة؛ ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما 
الخلاصة : ) 

|١‏ - بين المصنف عقيدته من خلال ما سبق ذكره. 

؟ ‏ المشبّهة هم الذين شبّهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول 
النصارى» شبهوا المخلوق وهو عيسى هذ بالخالق وجعلوه إلهاًء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربى وأشباهه. 

۳ - بنى المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التى سموها العدل والتوحيد 
وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا 
فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق وباطل . 

؛ ‏ الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر 
نفي الصفات والتعطيل وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم. 

6 إنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا. 

5 الجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدرة. 

- وقد ورد في ذم القدرية أحاديث كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج فإن 


فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث أخرج البخاري منها ثلاثئة وأخرج مسلم 
سائرها. 
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4 هذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري 
في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان 
فلم تبق من أصحاب بدر أحداء ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب 
الحدية أحذاء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ» أي: عقل وقوة. 

4 سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم م 
أمرنا الله باتباعه. فقال تعالى: #وأنَّ هذا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تَنَِعُوا الْسبْلَ 
قرف e‏ عن سَبِيلِى # [الأنعام: 157]. 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 

ا 00 

. لفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل‎ ١ 

71 - أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف 
والتأويل . 

۳ _ من قال: أن المراد خلاف الظاهر فهو ضال مبتدع . 
المناقشة : 

٠‏ سا: بين معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء 
إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيئاه» ونسأل الله تعالى 
أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة 
والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية 
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا البيئة: والبجعماعة والتوا 
الضلالة ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق». 

۵ س؟: تكلم عن المشبهة ورؤوسهم. 

ه س۴: فصل القول في أصول المعتزلة. 

©» س٤ً:‏ من هم الجهمية؟ واذكر رؤوسهم. 

ه س0: تكلم حول الجعد والجهمء ومذهبهم الفاسد» وعمن تلقوه؟ . 

e‏ س5: اذكر ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد. 

ه س۷: بين دور الخلفاء العباسيين في محنة الإمام أحمد» وانتشار البدع . 

ه س۸: من هم الجبرية؟ ومن أشهر رؤوسهم؟. 
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. س4: اذكر النصوص الواردة في ذم القدرية‎ ٠ 

. كيف تتابعت الفتن مع بيان ترتيبهاء وتقابلها‎ :٠١س‎ ٠ 

۵ س١١:‏ ما سبب ضلال الفرق؟ . 

ه س؟!: اشرح مقالة طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى . 

ه س؟1: ما هى طرق الضلال؟ . 

ه س14: ما أنواع أهل التبديل؟ ثم فصّل القول في هذه الفرق. 

۵ س©10: كيف ترد على من قال: أن المراد خلاف الظاهر؟ . 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة | 





الموضوع الصفحة 
حكم مرتكب الكبيرة ............ AO SSE EEE lae‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب الو loess‏ امالسو ا الا ا ل 
اة هذا الاب لها ست ل ل 
مغاتى الکلمات E Sse ene N yy‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي E O‏ 
٥ه‏ - تحرير محل النزاع EE‏ ا ل را ا ا ا ل اه 
5 -انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر E Rae RE ae TEE‏ 
۷ ضابط الكبيرة اا جراخل خم العو او لجع انه ورب ون ساح ا ار 
4 حكم مرتكب الكبيرة في الكتاب والسنة ل ل 
4 أقسام أصحاب الكبائر وا و عا ا ل ل و ا 
٠‏ -المخالفون لأهل السنة فى مرتكب الكبيرة ل اي 
١‏ ۔ حكم مرتكب الكبيرة افق الاحرة E DR‏ 
١‏ - استدراك ابن أبي العز على الطحاوي في تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد أن 
لقوا الله عارفين» NIT Dao SSDS SS‏ 
٠‏ استدراك الشارح على الطحاوي في تخصيص أمة محمد بالحكم. 
قال: «وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون» E r‏ 
الرد على فهم بعض شارحي الطحاوية أن قول الطحاوي: «في النار» هو 
خبر لأهل الكبائر. ل OE DC‏ 
تمني الموت والاستدلال بقول يوسف: لوت مُسَلِمًا وَألحِفن 
سلح [يوسف: E oD tS ]٠١١‏ 
ا 000000 ل 
۷ _ المناقشة NE EE ns r‏ 
الصلاة خلف كل بر وفاجر 0000000 ET SERRE‏ 5 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب O sessed ahaa‏ 
؟ دافتاسة :هذا النات لما سن 1 
۳ - معاني الكلمات اا اا ا ا ا 
4 معنى كلام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 
وعلی من مات منهم) و O E‏ و و ار TE CNL‏ 


الصلاة خلف البر والفاجر من مسائل الفقه ل A E O‏ 


فهرس المجلد الثالث ra‏ 


الموضوع الصفحة 


5 أنواع أئمة الصلاة وي م 1 
۷ هل يبحث عن حال الإمام أو يختبر في اعتقاده؟ موت 1 
4 حكم الصلاة خلف الإمام البر العادل E O‏ 
٩‏ - حكم الصلاة خلف الإمام مستور الحال E Selves‏ 
٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق جا نع ةف وتمجع ETERS‏ 
١‏ يمنع الإمام الفاسق من الإمامة إذا أمنت الفتنة ا 
١‏ _ حكم الصلاة خلف الإمام المخطئ SSS‏ اع با مع O OSD‏ 
٠‏ حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع تك اوم 1 ال ا اا ا ا 
4 _المراد بولى الأمر 0 
6 حكم الصلاة على من مات من أهل القبلة ا لد 
7 حكم الصلاة على الشهيد NT SEES ESRA‏ 
۷ - الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد E‏ 
۸ - حكم الصلاة على الكفار والمنافقين QOTA AoE SA en‏ 
4 حكم الصلاة على الفساق 354 طون انط او ل وسعايد اح ار الاوز عا وخ لس ما ا 51 
٠‏ الاستغفار لأهل القبلة لويد ا واتج ف ادي متاو اوقد بام سم امو الله 
١‏ - الخلاصة اا ا 
۲ 9 المناقشة ا م ا 
الحكم على معين بجنة أو نارء أو كفر أو إشراك اع نعو ام ال EE‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ESS‏ ااا 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق a‏ ل ا 
۳ معاني الكلمات TU EES OTE OTT‏ 


؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناذا ولا نشهد عليهم 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك؛» ونذر سرائرهم ‏ 


إلى الله تعالى» E Oa‏ 0 ا 
ه ‏ من أصول أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار لو ةن الأكلة 
5 أقوال السلف للشهادة لمعين بالجنة O O a‏ لل لا 
۷- حكم تكفير المسلم المعين أو تفسيقه E A DE a‏ 
4 معنى كلام الطحاوي : ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يلل إلا من 

وجب عليه السيف» طحو ا ون الوه يو E BSE SO E‏ 


ees الحكم على عقائد الناس أكبر من الحكم على أموالهم وأعراضهم‎ - ٩ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 








الموصوع ظ الصفحة 
٠‏ -الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة د 
١‏ الحالات التي يباح فيها دم المسلم ا 
۲ - الخلاصة ا ا E o ONS RRS‏ 
۳ _ المناقشة as‏ ان او VEE LILES IDIOTS‏ 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم NET LAVELLE SRS CERES‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب ا 
أب كاسنة عدا الات لا س a a O‏ ا 
۲ - معاني الكلمات EE EMO CDOS‏ 


4 معنى كلام الطحاوي: «(ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 
ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ل 


فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» o E‏ 
ه ‏ وجه إدخال مسألة الخروج على ولي الأمر في الأصول O e‏ 


5 حكم الخروج على ولي أمر المسلمين ا اسم ا ا iI‏ 


۹٤۸ ]۹٩ تفسير قوله تعالى : اعا آلذن ءامنا يا أل وأطِيعوا الول أل الأ ینک [النساء:‎ - ٠ 
QER eka Ee a الحالات التي يجوز فيها الخروج على ولي الأمر‎ - ۸ 
0 الحكمة من النهي عن الخروج على ولي الأمر‎ - ٩ 
E -الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة‎ ٠ 
CE ا‎ O E الخلاصة‎ ١ 
O asena 00 0 المناقشة‎ 5 
CT E اتباع السنة والجماعة‎ 
of ss. E غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ ١ 
COE I E O مناسبة هذا الباب لما سبق‎ - ۲ 
O O معانى الكلمات م‎ ٠١ 
404 معنى كلام الطحاوي : «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة‎ - ٤ 
NOC O Ran وجه إدخال مسألة اتباع السنة في كتب الاعتقاد‎  ه‎ 
COE SCENE TEE أدلة وجوب لزوم الجماعة‎ 5 
تفسير قوله تعالى: #وَمن ذِسََاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بعد ما بين له الى وَبتّعَ عي سَبيلٍ‎ - ٠ 
لك‎ ]١١١ لْمْؤْمِنِينَ نولو ما تول وَنُصَلوِ جَهَكم وَسَءَتٌ مَصِيًا 402 [النساء:‎ 
ا ل ل‎ n المراد بالجماعة‎ - 8 
المراد بالسنة 00000102020121 ا‎ - ٩ 


VO SS CIES LDR A نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة‎ - ٠ 


فهرس المجلد الثالث 








الموضوع الصفحة 
١‏ - خطورة التفرق تكو كنات وود مجاه حنج اممو م اس لان ال NOE‏ 
7 - الأدلة على ذم الفرقة وو O‏ 
٠‏ الأسباب المؤدية للتفرق ام O i‏ 
5 - طريق الخلاص من الفرقة والخلااف لج وا واو ونوت ع قناع يلوتو الما الو تي NOR‏ 
٥‏ - أنواع الخلاف O E‏ 
١‏ - هل الاختلاف رحمة؟! O EY‏ 
3١١‏ الواجب على المسلم عند اختلاف الأمة ااسب االو 961 
۸ - الخلاصة NEV E DD N‏ 
۹ _ المناقشة VON VOTES eee eR AA RESEND‏ 
الحب في الله والبغض في الله TEE‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب NEE ESE RELL ESSE‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق e EE‏ ف او م ا فو ل E‏ 
۳ ۔ معانی الكلمات ا ف IE ASIDES O A DEI NEES OT‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ونحب آهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة» 454 
6 المحبة الشرعية AREAS ES‏ وو رادل از مسي قا اانه اا انيه الم او 11 9 
5 الحب فى الله والبغض فى الله كمال الإيمان ا 0 
۷ المقصود الب ي ال رال ف اف E‏ 
4 حكم الحب في الله والحب مع الله OE O SS‏ 
4 الفرق بين الحب مع الله والحب في الله ا ا ا 
٠‏ - لوازم المحبة SOLER‏ و لم ام اد وام او و 51011 
١١‏ - معنى محبة الله للمحسنين والمتقي AIT Sa SRE SE‏ 
- اجتماع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد We‏ 
۳ _ الخلاصة VO EC EEO SLED Ea‏ 
كالسا مي بوي ب م IE SL O O‏ 
موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة ال ب لد ال ا وز VI‏ 
| - غرض المصنف من عقد هذا الباب O O O‏ 
١؟ ‏ مناسبة هذا الياب لما سبق لاسي اا ا له ا AA DG‏ 
 “‏ معانى الكلمات و ا ا ا ا ا و ل لد 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» VY ss.‏ 
ه - طريقة أهل العلم إذا اشتبه عليهم من الدين VT O‏ 
5 القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب O a‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الموضوع ظ الصفحة 





- المقصود بالمحكم والمتشابه NETE‏ امج سا و ا 
۸ - هل في القرآن محكم ومتشابه؟ والحكمة من ذلك ما امد باون سو كود أله 
- الواجب على المسلم فيما اشتبه علمه 00 U‏ 
٠‏ -الطوائف التى ضلت من جهة المتشابه م ا اي ا ا 
١‏ _ الخلاصة 07 ا VND O O OT‏ 
١٠‏ _ المناقشة O O‏ 
المسح على الخفين في السفر والحضر VV RIDES ESE‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب بو شنج نوا AE A SE‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق AS ns e a‏ 
۳ - معاني الكلمات E‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونرى ا > کما 
جاء في الأثر) را 2 
اة ذكر هذا المبحث في العقيدة الطحاوية .... AV soubor ais‏ 
O n‏ اا 
- أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ U aies‏ 
 /‏ الحكمة من مسح الرأس بدل الغسل ضح ب احج مه انس او امد ماو ل 90110 
آقوال العلماء فى فرض غسل الرجلين فى الوضوء A cies‏ 
تاللا ب E lesa e‏ 
١‏ - المناقشة E Da ys‏ 
الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة AE N a.‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 000 0 0 0 O O‏ 
ا و الات لما سيق AE LL a‏ 
۳ - معاني الكلمات . O‏ لما 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما» bia‏ ده 
- مناسبة ذكر المصنف هذا المبحث فى العقيدة سا اجا وه نباو جر و مت DES‏ اله 
5 - الحكمة من ذكر الطحاوي للحج والجهاد دون غيرهما eens‏ تيت ا AN‏ 
١‏ وحم ا وداه عدو ينه وه الب وو ان فنا انغ أ اباد مكو نو اكع AVAHI‏ 
- الأدلة على أن الحج ركن من أركان بو ناراف اتن الو تونق 


QO ESE SESS الخلاصة‎ 4 


فهرس المجلد الثالث امسر 


الموضوع ۱ الصفحة 


1 المناقشة‎ _ ١ 
O الإيمان بالملائكة‎ 
AT غرض المصنف من عقد هذا الباب ا و م و‎ ١ 
E O 00000000000 مناسبة هذا الباب لما سبق‎ - ۲ 
اا‎ E معانى الكلمات‎  * 


٠٠١7 معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين»‎ - ٤ 
NE التعريف بالملائكة وحكم الإيمان بهم ححا ل ل‎  ه‎ 


1 كيف يكون الإيمان بالملائكة؟‎ - ٦ 
أسماء الملائكة الواردة فى الكتاب والسئة ا‎ 7 
1 E EO U ا‎ r موت الملائكة‎ - ۸ 
VEEN DEVEINED SENA SES المراد بالكرام الكاتبين وعددهم‎ 4 


E E ean حكم الإيمان بالكرام الكاتبين وعددهم‎ - ٠ 
ET -الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون‎ ١ 


5 - معنى قوله كه في حق قرينه: (ولكن الله أعانني عليه فأسلم) اق امعو لزت 
٠‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض الأرواح» ... ٠٠١8‏ 
84 - حكم الإيمان بملك الموت O a‏ 


6 الجمع بين قوله تعالى: لاھ سوق الاس مین مَوْتِها وَألَتى ل تَمْتَ فى 
مَتَامِها صِمَسِكَ الى مَصَى عَهَا المت وَيْرِيِلُ الْذْقرت إك أل مُسَنَى إِنَّ فى 
کلت لَآينتٍ لِقَوٍْ كرو 406 [الزمر: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: «## فل 
يوَقَدَكم مَلَكُ الْمَوْتٍ الْذى ول بك ثد إل ركم ترسو 409 [السجلة: 
١‏ وقوله تعالی: وهو القاهر وق عادو وَيُرْسِلُ عَليكَ حفظةَ حى إا جاه 


حدم ألموت فته رسلا وَهُمَ لا يُفْرَطونَ 4069 [الأنعام: E en ]1١‏ 
5 - حقيقة الروح التي في البدن ولِما سميت بهذا الاسم a‏ الا 


1۷ - هل الروح والنفس شىء واحدل أم أنهما متغايران؟! 1 
- مسكن الروح 1 E E‏ 
9 الروح مخلوقة ا 001 ا 


E -هل تموت الروح؟‎ ٠ 
مستقر الأرواح يي ل‎ ١ 
هل مسمى الإنسان هو الروح فقط؟ أم البدن فقط؟ أم مجموعهما؟ عدي توا‎ - 
ET الخلاصة‎ - ۳ 


EI نت ل الس حت ا‎ SS OEE ES المناقشة‎ ٤١ 





٠‏ عذاب القبر 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الياب 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق 
۳ ۔ معانى الكلمات 
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التوضيحات الجلية على شرح العقيد الطحاوية 





°۸ 


؛ ‏ معنى كلام الطحاوي : «وبعذاب القبر لمن كان له هلا وسؤال منكر ونكير فى قبره 
عن ربه ودینه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله يِه وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران» ٠١78‏ 


كه لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 
5 عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
/ - إنكار المعتزلة لاسم الملكين منكر ونكير 
 /‏ حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت 
4 الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان 
٠‏ - سؤال الملكين عام لكل من يموت من البشر 
١‏ - هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 
7 - تعريف نعيم القبر وعذابه 
۳ - المستثنون من فتنة القبر 
84 - عقيدة أهل السنة والجماعة فى عذاب القبر ونعيمه 
الجاكسنة کون عتاب ار رة 
١‏ - العذاب والنعيم للروح والبدن معاً 
١‏ - استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة 
- الحكمة من تغييب عذاب القبر عن الثقلين 
48 أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى 
١‏ _الخلاصة 
١‏ - المتاقشة 
البعث والجزاء والعرض 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 
كاب هناش هذا الباق لما يق 
- معاني الكلمات 
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١٠١ 


و م١١١‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 


والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان» 


۵ - تعريف البعث والنشور 


* ههه« © © اج له اه هو ا هج و‎ mG GG HMH COG CSG © Gg EO BO E CG GOGO VG HD E O DH GG # «#89 


فهرس المجلد الثالث ve‏ 


الموضوع 

5 منزلة الإيمان بالبعث من الدين E EES AN AAS SSDS‏ 
۷ الأدلة على ثبوت البعث OE‏ 
۸ أدلة إمكان البعث ........... TT TET EET EOE ET‏ 
4 حكم إنكار البعث O O‏ 
٠‏ الحكمة من اهتمام القرآن بإثبات المعاد 0 
١‏ -الحكمة من إخبار النبى كَل لأمور الآخرة تفصيلا ل 
ادق الي كله فن امور العاف رة غو م الان ل 
۳ - أساليب القرآن فى إثبات المعاد A‏ 
اى ات ادن ر ا 7 5 
قاب أبابت اليناة فى س ال ل 52125000 
5 ذكر مذاهب في المعاد هل هو جسماني أم روحاني؟ أم بهما ا ا 
۷ - أقوال الناس في إعادة الأجسام بعد فنائها عي ل 


١6‏ -الجواب عما استشكله بعض الناس من قوله َة : (إن الناس يصعقون يوم 


القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً جنب العرش) 
4 - الخلاصة ل ل 
9 المناقشة a‏ 0000000 شك 
الحساب والصراط والميزان E‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ل RENEE‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق .......... OSCARS E‏ 
aT‏ سي مد لس ل ل E‏ 
# فيه انعبات وي ع جه اسل اا ل و قوت ابيا وي مسد وس 
ه ‏ الآدلة على ثبوت الحساب A ESO ERS o‏ 
كو ا لخا ج E‏ 
- أنواع لحساب O‏ 
۸ - كيفية محاسبة الكفار ل ل EISEN ORE‏ 
4 أول من يحاسب من الأمم ب ا و أي لي ا IESE AOS‏ 
٠‏ - أول ما يحاسب عليه العبد 0 
١١‏ - أول ما يقضى بين الناس فى الدماء .. ايه لس ل 
5 - حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب ا 


٠‏ الجمع بين قوله تعالى: #صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيا 409 [الانشقاق : ۸] وبين 


قوله 4 : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك) م ا 


الصفحة 





۰0۹ 
*٭ 1 ۰ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيل” الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
٤١‏ - الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله ك VT SEEDED eS‏ 

- أنواع الجزاء الرباني 000 نا ل م اللا 

- جزاء الحسنة والسيئة كما وردت فى القرآن والسنة wrasse‏ للا 
٠١‏ المقصود بالعرض وأنواعه وأدلته ۰ ا OVO ees SSSA SLED‏ 
- تعريف الصراط وصفته ا ERI‏ ااام ا 181/87 
4 الحكمة من الصراط وحكم الإيمان به e‏ ل ا الما 
٠‏ -أول من يعبر الصراط اانه ا ل ا 0 00 
١‏ - هل يمر الكفار بالصراط؟ N‏ ا ا 
١‏ - الصراط الثاني .... 11 O‏ 
۳ - تفسیر قوله تعالی : ورلن منک إل وارڈھا کان ل ریه ريك حسما مَقَضِيًا) [مریم: ۷۱] .. ۱۰۷۷ 
٤‏ - تعريف الميزان وصفته وحكم الإيمان به ب ل الا 
6 الأشياء التى توزن فى الميزان VA SS SDE SSS‏ 
5 - الحكمة من تقديم الحساب على الميزان نا 
۷ - هلل الميزان واحد؟ EV CL LEN ESL EO SRG‏ 
۸ _ الجواب على دعوى أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنها ا اا 
4 الخلاصة 0 AE sclera ae‏ 
١‏ _ المناقشة ا ا 1 1 EA DI‏ 
الحنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان آبداً م ا ات اننع ATP OER‏ 

- غرض المصنف من عقد هذا الباب 1 1 000000 
؟ هاسبة هدا الات لما سيق 0 00 
٣‏ معاني الكلمات A ire SAE SSP AGIRE‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاً»ء فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل 

0 قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباده ٠١95‏ 

- لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 0 0 

٦‏ - تعریف الجنة ولا سمت الك ومكانها ااا اذ 
٠‏ لاد كارف الله ال للبت الذق: يبدو السايتة» والا ةالح ونار 
جهنم ولنار الحرب. . وفي الشرع: هي دار العذاب التي أعدها الله في 

الآخرة للكافرين الذين كفروا بالله وعصوا رسله. و ا مو انه د RAV‏ 

4 الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ........ الا و وا ا ا ا 


فهرس المجلد الثالث الما 





الموضوع الصفحة 
41 الجنة والنار لا تفنيان N‏ 0 
٠‏ المخالفون لأهل السنة فى خلق الجنة والنار ووجودهما ا قدا 
١‏ - المخالفون لأهل السنة في شأن فناء الجنة والنار ودوامهما م ودع لاا 
الناس في أبدية النار ودوامها و ا 
لو أهل العلم في توجيه الاستثناء في قوله تعالى: (& ونا أي 
قفی الو لیب فا ما دَامَتِ ألسَكْوتُ والاض إلا ما سا رَيْكَ عه غير 
0 ©4 [هود: م١٠]‏ 00000 5 1 م و NR‏ 
4 - حكم أطفال المسلمين في الآخرة ETE E o‏ 
6 - أنواع المخلوقات من حيث الإرادة م ل ل ا 
١‏ - منع الثواب عن العبد E O‏ 
۷ _ الخلاصة OE O O N CT a‏ 
- المناقشة ا 1 0 
الاستطاعة E O‏ 
غرض المصنف من عقد هذا الباب ل 
١‏ :متاسية هذا الات لما سيق 0000000100001 0 0 اا 
۴ معاني الكلمات 0000 1 ااا 


- معنى كلام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي 
لا يجوز أن يوصف الما ا لاا 4 الاستطاعة من هه 


وهو كما قال تعالى : لا يکلب ١د‏ اه سا إل وسكا [البقرة: 1۸1 ET‏ 

6 - تعريف الاستطاعة 1101١1 ay‏ 1 1 1 1 1 اا 
5 - أنواع الاستطاعة 1 

- المقارنة بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع الفعل .. ١١١١‏ 
۸ مذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة وو ESOS O‏ 
الأدلة على الاستطاعة E oy‏ 
ا لأهل السنة فى مسألة الاستطاعة م ل Neeser‏ 
١‏ الخلاصة O yy‏ ا 0 
١۲‏ _ المناقشة 0 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد N‏ 
غرض المصنف من عقد هذا الباب 0 اا 


ان اة هذا الاب لما سق 0 





0 


الموضوع 

” - معانى الكلمات ل ل 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد) 
- مذهب أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد ee‏ 
د ال الف ات لف الل قال ال ا 
آذلة آهل اللبقة.والجفاعة في سبالة على أفعال الاه e‏ 
ب المكالفون لأهل السخة فن خلق أنال الخاد من e‏ 
4 شبهات القدرية «المعتزلة) حول أفعال العباد والجواب عليها OTT‏ 
٠‏ - شبهات الجبرية حول أفعال العباد والجواب عليها .... 500 
١‏ - عدم التعارض بين فعل العبد والمشيئة ENED OSE CS‏ 
7 - أنواع العقوبة بت 10 000 
٠‏ أفعال العباد نوعان ل 
5 - استخدام الجبل بدل الجبر 5250000100000 
0 شبهة خلق الفعل مع العقوبة ظلم O E‏ 
١‏ - الخلاصة RR EEA OEE N‏ 
O e. LY‏ 
التكليف بحسب الطاقة ANE ELSES E SS E‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 7ش«( 
١‏ اة هدا البات فيها سيق وو و TIT‏ 
۳ - معاني الكلمات ا ا ا 0 





: - معنى كلام الطحاوي : ا 
ما كلفهمء وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول: لا حيلة لأحد ولا 
تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والغبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل شيء يجري 
ننشقة الله اى وع ات وترم غل م الات کاب 
وعكست إرادته الإرادات كلها» وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 


ژد ر ي ج ر ر sr‏ هاه 


وهو غير ظالم أبداً: : ولا ستل عا يفعل وهم سرت ©4 [الأنىیاء: ۲۳[ ۱۱٤۸‏ 


CS DALE EES SRA E sS المراد بالطاقة‎ - 


1 


سر ووه 0 کے رر 


TE‏ ا 
١‏ اسي قوله حاتي و ا ف إل 1 ما کس وع 


e 1 نظ ينآ أ لمكأ رَكَنَ و َمِل ع‎ E 


ساتم َل لیت من بيا ٤‏ ولا تتا ما لا طا لَنَا يدء وَأغفٌ عنَا وأغفر 


و ر ر ير * ممعم 


]187 فت موسا فانصا عل أَلْمَومِ الكفيرت 407 [البقرة:‎ U 


11235 as 





فهرس المجلد الثالث 


الموضوع ْ الصفحة 
۷ إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع ا E a‏ 
8 - أقوال الناس فى تكليف ما لا يطاق ON TEETER‏ 
٩‏ - منشأ النزاع بين الفرق في التكليف بما لا يطاق E lS‏ 
٠‏ - توضيح المصطلحات العلمية كونا وشرعا O E‏ 
١‏ - الفوائد المستنبطة من حديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» جاو ا الم IOC bvan‏ 
١‏ - توجيه حديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 

ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» Tes‏ 
۳ _ الخلاصة A O a‏ 111 
٤١‏ - المناقشة ION TSN aR CREE TT‏ 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء وو OVE AS LER‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ES e E‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ال و EO O ES‏ 
 "“‏ معانى الكلمات ا ا ا 
- معنى كلام الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات» .... ١١١١‏ 
ه ‏ وجه إدخال الطحاوي مسألة فقهية فى الاعتقاد TT‏ 11011 
١‏ اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بسعي الأحياء و و لاا 
0 ما يصل إلى الميت من ثواب الحج 2231012107 Wesco‏ 
۸ - أقوال الناس في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء O e‏ 
4 الأدلة على انتفاع الميت E O‏ 
٠‏ - حكم التطوع بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت و 0 ااا 
١‏ - حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت ام م موي للا 
5 - حكم من يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره IVE ean‏ 
۳ - حكم إهداء ثواب القراءة أو أي عمل صالح للنبي يلا VT one‏ 
٤‏ - حكم قراءة القرآن غلى القبور E RD a‏ 
6 حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 1 
7 الخلاصة ١‏ 
١١‏ - المناقشة EES‏ 1 
استجابة الله تعالى دعاء عباده E‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ماماو با او فون AT SNS‏ 


۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق SS‏ ا 





التوضيحات الجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 


الموضوع ) الصفحة 
٣‏ - معاني الكلمات ا ET SELLE A DE O‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات» .. ١١87‏ 
ه ‏ معنى الدعاء ا و لل ل ار ل 
- تفسیر قوله تعالى: ووا سأللك عِبَادى عن قان ف اع دغورٌ ألدّاع اذا 
دَعَانٍ سبوا لي يهنوا بى لمهم برشو 0 [البقرة: AY ]۱۸١‏ 
- أنواع الدعاء AY ..... eS ORE O a‏ 
۸ - شروط إجابة الدعاء ل A oes‏ 
4 - أنواع القرب وي ا ل RE‏ 
٠‏ - مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضار VA Slade ANS OA SE ET SEA E‏ 
١‏ - أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة الانتفاع بالدعاء مدو AE cala‏ 
7 - المخالفون لأهل السنة في مسألة الانتفاع بالدعاء اما وا Ros‏ 
۳ - الرد على شبه المخالفين لأهل السنة في مسأل الانتفاع بالدعاء و ١11‏ 
ا لجات على ووی ب دعونا فلم يستجب لناء والله يقول: #أدعوني 
أسْتَحِبَ لَي4 [غافر: ]1١0‏ ااال 00 
١‏ المعاني المستلزمة للدعاء OT EES‏ ل 


١5‏ - معنى كلام الطحاوي : «ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله 


تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحَين» ١١88‏ 
١7‏ - معنى قول طائفة من العلماء: «أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ١١848‏ 


۸ الخلاصة 0 ANSE STEERS‏ 
9 المناقشة 2527111 O‏ ل 
صفتا الغضب والرضا EE‏ و اا واه جا ال اق واب وو او ل مد رآ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب O lS Eo‏ 

۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق اج بن اس ا وا مد يا م ا ا 
”* - معانى الكلمات 0 
وى ان الطحاوي: (والله يغضب ويرضى» لا كأحد من الورى» ...... 1140 


ار 


a SEE‏ تعالى : #لْمَدَ رضِوح أللَّهُ عن اکر يبابعوتك نحت المَجَرَوَ 

عم ما ف وي نَل سكيد لبهم وا ابه ريم با ©)4 [الفتح: 18] 

وسبب تسمية البيعة ببيعة الرضوان . RE‏ اا 0 
5 مذهب أهل السنة والجماعة في صفتي الرضا والغضب م ب ا 

۷- الأدلة من الكتاب ران الات ای را والغضب Tocca‏ 


فهرس المجلد الثالث ۸۱ 


الموضوع . الصفحة 
- المخالفون لأهل السنة في إثبات صفتي الرضا والغضب .............. ١1١95‏ 
4 الخلاصة لس و لوو ا ب و و 1 
٠‏ المناقشة SAO‏ 00 0 اا 
محبة أصحاب رسول الله يلل IO GS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا A‏ ا 
؟ ‏ مناسبة هذا الباب لما سبق ا و وه ا سس ا ا بم ما 
۳ - معاني الكلمات E ET‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي : es‏ و ا 
ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ٠٠١١‏ 


6 - تعريف الصحابى ا اه ال TE ES‏ 
١‏ - فضل الصحابة وحقوقهم ا O‏ 
الأدلة على فضل الصحابة اا 
۸ - حكم سب الصحابة ا ل و OA obese CE E CDG‏ 
۹ مذهب أهل السنة في الصحابة es‏ ا ORS ESD‏ 
٠١‏ - المخالفون لأهل السنة والجماعة في محبة الصحابة . TEVE Sa‏ 
١1د‏ المراذ بالسابقين في دونه تعالى: ولسو آلاولون من امجن وَالْأنْصار 


o ي و م‎ Jer e 


وَأَلَدنَ اتبعوشُم بحسن رض بج آله عم ورضوا عند وا ف جلت 


ا انه ف ف 6 َلك الْعُورٌ أ لقور الْعظِيم @4 [التوبة: ١١١8 .... .]١٠١١‏ 


7 حكم الغلو في محبة الصحابة ما ا تا يكوك روه تي نع مون بان لا 
۳ _ وجه كون حب الصحابة ديناً وإيمانا وإحسانا E‏ 
٤‏ - وجه كون بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغياناً N‏ 
6 معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراءة». ا 
7 - الخصلة التى فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة 1111 
ا دمج قل الحلف: التهادة هة وال اج رة n‏ و ا 
- الخلاصة yy‏ 0 
- المناقشة O O O‏ 
مبحث الخلافة امع تن ا امتح NAT LIENE TOSSA UMS SAAS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب م ا و و ا و ا ا ا ا 
؟ د مناسية هذا الباق لما سيق م ا 1 ١‏ 


١‏ معانى الكلمات وس ا و ل 2 لد E‏ 00100 اا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الموضوع الصفحة 
٤‏ - معنی کلام الطحاوي: ااونئيبت الخلافة بعد رسول الله كل أولا 5 بكر 
ب ل ا ل ل 
الخطاب a a‏ ضإهء ثم لعلى بن أبي طالب وه وهم 





الخلفاء والأئمة المهديون» ا ا يي ا 

ه ‏ وجه إدخال الطحاوي هذه المسألة الفقهية فى العقيدة O‏ 
"مدق تصبيه ول الأب هاى المطلمين .د 0 
مكانة الخلفاء الراشدين ووجوب اتباعهم . ا ا 
4 مدة الخلافة الراشدة ا A‏ 
أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله كله a‏ ا 
١‏ _ خلافة أبي بكر ديه ثابتة بالنص ا 
ا من ابي بکر ڪي 1 
٠٠١‏ ثبوت خلافة عثمان ولیہ بالشوری ا ا 0 
۳ _ ثبوت خلافة على لما قتل عثمان E‏ 
4ه المفاقلة نين عنما وغل للم مم مم ممع مع YY‏ 
١‏ - موقف المسلم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة E‏ 
_ الخلاصة مجك موس EEN UNSERE‏ 000000 
١‏ - المناقشة E O O‏ 
العشرة المبشرون بالجنة. م 0 
- غرضن 'المضتف من عقد هذا اللات ... ا 
متاسية هذا البامه لما سيق ل ل لي ا 
٠١‏ - معاني الكلمات N a‏ 


معنى كلام الطحاوي : «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبسشرهم بالجنة 
شود لوم ناتيت على ما شهد نكم رسرك اله .وكوره البسل رهم ابو جر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعل وسعيك وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الآمة رضى الله عنهم أجمعين» .... TEY‏ 


ه ‏ أفضل الصحابة المبشرين بالجنة E O O‏ 
- الأدلة على فضل العشرة المبشرين بالجنة O‏ 
- الرافضة يتبرؤون من العشرة المبشرين بالجنة ا ل 0 

4 الخلاصة 2 ا ا ا و ا ا 0 EE‏ 

4 المناقشة موسي اجون و و ا ام و ار م ا ل 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع 


| - غرض المصنف من عقد هذا الباب e‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق . فاهاه ها هاعد م ماهد هوا م عا ماه 
۳ معانی الكلمات aS‏ 11211 10 





.» ه١ هس > نه © اه © م 0.2 50 #0 >< امه هاه جه 0ه‎ bh © e 


OG HH û o © ©‏ #4 همه GOGO DEG‏ © اهس همه اه 


٤‏ - معنی كلام الطحاوي : (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه 





كه المراد بأهل البيت لاجو اونا دا ديد TEENA SEES LEE RA‏ 
5 أدلة فضل أهل البيت اح ا ١‏ 
۷- الوصية بأهل البيت . LSE EAR ESE ee e‏ ا 
۸ - موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت Eda eee‏ 
4 حكم الغلو في أهل البيت ااا E‏ 
١‏ - الرد على ابن حزم في دعواه تفضيل أزواج النبي ية على العشرة المبشرين بالجنة ٠٠٠١‏ 
١‏ - الواجب على المسلم تجاه الصحابة ون مو جب ف مجو ا ا و 1401 
١‏ - أول من أظهر مذهب الرفض ا 
۳ - الرافضة ستار للزندقة ل ا ل ا و ET‏ 
٤١‏ - الخلاصة OT O LIC CECI Ro eS‏ 
٠٥‏ _ المناقشة لمق RP OD‏ سم ا ل VOT NEE‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة فى علماء السلف ماتطايو قن افعو مساك وي TOC‏ 
طرفي الشف من عقد هذا الات OV SSRs‏ 
7د هناضية هذا الياته لما ميق RS‏ ا OE‏ 
- معاني الكلمات قي واي يق اه ارون سوا لاوا اما ا ف كه م لا ا 


4 معنى كلام الطحاوي: «وعلماء املك من السابقين ومن بعدهم من التابعين 
أهل الخير والاأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم 


بسوء فهو على غير السبيل» E‏ 
0 المراد بالسلف SK E EDENE SS‏ 


5 أصناف علماء السلف ا 
عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف 
8 أعذار العلماء في مخالفة الحديث الصحيح ... 
4 موقف المعتزلة والأشاعرة من علماء السلف .. 
١‏ _ حرمة الطعن فى العلماء OT‏ 
3ت أصتاف"الطاعنين قن الخلا: o‏ 
١‏ - نماذج من الطعن في علماء السلف المعاصرين 


HCG GG اخ ا‎ GGG dG bG #00600 G4 6 4 ® ¢ 


>» جه مه هج © .0 ه»‎ GO PŞGŞD GOG CG OG © GO 4G 4G $© 4G ¢ ¢ 


O©ÖOSO©®OGGHSH GOGH GG GHG GHG GCG GY GG GG # © 


© © 0ه © GG O GO $Ş GO 4G GD‏ همه GOG‏ همه جه همه جه هه . هاه 


OCG HCO SG û © © #«#‏ 4 © © 0ن #انهن 00# ان ماه مدهت 


0# #0 OG GO GHG هه‎ GHG GG SGD #0 © ©  »# GOG ©» GG »# © © 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





۳ - الآثار السيئة لظاهرة الطعن فى العلماء السلفيين المعاصرين ........... ١7١5١‏ 
4 - وسائل علاج الطعن في العلماء 0 TY‏ 
6 الخلاصة ااا 
7 - المناقشة 039 11*00 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء O‏ لا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 0 000 ا 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق 3 ل ناته ول ان لبلا 4 لك لاق ارخ وم قارواو 1111 
۳ ۔ معانى الكلمات Se‏ هع واب SANS‏ الع وا 1 شو م مو ا ال و 1 
دمع كلاه الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 

الأنبياء ## ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» ١7584‏ 

ه ‏ مفهوم الولاية عند أهل السنة اس مويه منحد و سويد ا وا وح م لاا 
5 أفضل أولياء الله عند أهل السنة مج اقوط ا جه ان اموب سسا الو م VE‏ 
۷ نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء EV sena O‏ 
6 المقصود بختم الولاية اك شان #اسطاسة ارع ف ا رجو ار ام ال اما ا ا 111/1 
4 المراد من ختم الولاية عند ابن عربي 1 
٠‏ - التعريف بابن عربى وأقوال الناس فيه O‏ 
١‏ - مذهب ابن عربي في ختم الولاية والرد عليه VY ss‏ 
۲ - الولى عند الصوفية 0 
١‏ - الخلاصة YVES‏ 
5 _ المناقشة 1 
الإيمان بكرامات الأولياء ب ل ا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب a E TTT‏ 
اة هتا الاب لها سى O‏ ا 
 "“‏ معانى الكلمات 2007000 N‏ لي ا ا 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ونؤمن بما جاء من کراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم؛ ١1854‏ 
۵ - تعريف المعجزة اه TAT DONALD SDD ALCL‏ 
5 شروط المعجزة TAT CN O O I RL DT‏ 
۷- تعريف الكرامة e‏ ب م ل وساي ال و ال 
6 - أنواع الكرامات AE SASSER OR OES‏ 
4 المقارنة بين المعجزة والكرامة ا E‏ 


٠‏ - ضوابط الكرامة عند أهل السنة و امبو لوي عب 4ه الم ا 


فهرس المجلد الثالث Wae‏ 


المو ضوع الصفحة 


١‏ - أدلة ثبوت الكرامة مدي ف جع ال 1 امسو بور لاو ب ولي و لا 
7 - كرامات الأولياء معجزات الأنبياء E‏ اا 
١‏ - أنواع الخوارق للعادة ل ا 
٤‏ - أقسام الأشياء الخارقة للعادة من حيث الأصل TAR 0 es,‏ 
60 - تبرأً النبى ي من أمور ثلاثة a‏ و مي و ل 
الاب اله من ا اء الك عل د س ال AA es‏ 
١‏ هل يدل إجراء الكرامة على يد شخص على كرامته عند الله ١131‏ 
۸ - منكرو الكرامة» وشبهاتهم والرد عليها O‏ 
۹ نوعا كلمات الله TTT ETT‏ 0 
٠‏ - الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى ا Oe‏ 
١‏ - معنى الفراسة وأنواعها م ا 
7 الفرق بين الكرامة والفراسة ل ا ١ E‏ 
۳ - هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ اس Oa‏ 
84 - الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الكهان والسحرة O E Ss‏ 
٠‏ _ الخلاصة كي الما او ا ١1‏ 
7 المناقشة OE LIEDER‏ 
الإيمان بأشراط الساعة ام ب ا ل ا و ا اا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 0 1 اال 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ل TAA ccs‏ 
٣‏ - معاني الكلمات اموا ما وم ون الا ا وب ا ا عم و ا ا ا الا 


5 - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم 826 من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج 


دابة الأرض من موضعها» O‏ 
ه ‏ المراد بأشراط الساعة اا ا ل اي و م ا ا 
- أقسام أشراط الساعة E ES‏ و و م OS‏ 
۷ - أشراط الساعة الكبرى TO DD a‏ 
8 - أول الآيات ظهوراً م م ا و ا ا 4 
٩‏ - الخلاصة مارو نا جف مو و مدو ا 
٠‏ المناقشة ا ب و و ل O a a DEE O‏ 
الكهانة والعرافة أ عا ا لاط أاظوا بو وك 10و شورع وا لحو د وار جولو ل اجا امو و د TEV‏ 


EVE SSS ESR Se ORs aS a غرض المصنف من عقد هذا الباب‎ ١ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





لا ۱۳۸۷ 


الموضوع ظ الصفحة 
ا ا الات لما سيق ا ا ا ا اا ا ا 
معاني الكلمات ااا 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئا 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» EO CASO‏ 
أنواع المنجمين O O‏ 
1 معنى السحر وحكمه ل ل 0 
۷ حكم الساحر A POE‏ 
الأقوال في حقيقة السحر E O O r‏ 
٩‏ السحر الذي فيه كفر اتفاقاً O Oa‏ 
٠‏ كل رقية فيها شرك لا تجوز . ا EE‏ 
١١‏ - عدم جواز الاستعانة بالجن E O E‏ 
- معنى استمتاع كل من الأنس والجن ببعضهم البعض E esas e‏ 
۳ _۔ رجال الغیب EE‏ ااا يي 1101 
5 القول بأن الفقراء يسلم لهم حالهم والرد عليه م مي ل 
6 الاعتقاد فى بعض البله مس ا ل وس و ا ا ا 111 
5ن جا «أكثر أهل الجنة البله» . o‏ 00 
۷ - الطائفة الملامية PO SGA ESOS ES‏ 
۸ - من يصعق بالأنغام الحسنة ويهذي بسماعها 1 
4 من يجوز الخروج عن الشريعة متعلقا بقصة موسى WE Se‏ 
١‏ - من يقول بطواف الكعبة معه 1 0 0 ا 
١‏ معنى الكاهن والعرّاف OO O E E o‏ 
١‏ _ حكم الكهانة والعرّافة e‏ 00000001211 0 00 ا 
۳ _ خطورة إتيان الكهان والعرّافين لا 
4 - حكم سؤال العرّاف ا 
6 سبل الوقاية من السحر TEE‏ ا ل ل ا ل لي ا م اا 
_ موقف المسلم من السحر والمشعوذين م ب ا 
۷ - الخلاصة OD O‏ ل END‏ ا 
۸ - المناقشة O a‏ 1 
الحث على الاجتماع والنهي عن التفرّق والاختلاف 500000 E sera‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب اس ان ا ال ع مم ا بي 100101 


ا ھا الات ا س EES O Sa‏ 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع 


 '"‏ معانى الكلمات 


© ® © ا# ا © #90 #0 © #©00 © ه00 0# © #©00ا# #0 هو هو 4G‏ وه اه 


: - معنى كلام الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً» . 


- الأدلة الاجتماع والنهي عن الافتراق 
5 - وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع 
١‏ - أقسام الناس 
- مراتب الافتراق والاختلاف في الدين 
وبي 
٠‏ اختلاف التنوع يكون على وجوه 
١‏ اختلاف التضاد 
١‏ - موضع الذم في خلاف التنوع 
٠‏ أكثر البغي في التنوع وأدلة البغي 
٤‏ - الاختلاف في كتاب الله على نوعين 
65 الخلاصة 
١‏ - المناقشة 
الدين عند الله الإسلام 
غرض المصنف من عقد هذا الباب 


؟ ‏ مئاسبة هذا الباب لما سبق هه ف "5ه اموي ا 
۳ معانى الكلمات 0 
٤‏ 


- معنى كلام الطحاوي 


وقال تعالى: ##وَرَضِيتٌ کک اسک 


- أدلة أن الدين عند الله الإسلام e‏ 
5 ظهور الإسلام 
۷ - تعليم النبي علد كل بحسبه E EET‏ 
6 معنى قول الطحاوي : بين الغلو والتقصير» 

٩‏ - معنی قول بین التشبيه والتعطيل» 
1١‏ - معنى قول الطحاوي: لابين الجبر والقدر» 

١١‏ - معنى قول الطحاوي : «بين الأمن والإياس» 
۲ - الخلاصة 
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: «ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين 
الإسلام» قال الله تعالى: #إنَّ الت عند لله الْإسَكدٌ4 [آل عمران: ]١9‏ 
د( [المائدة: ۳] وهو بين الغلو 
والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس» 
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الموضوع 

البراءة ممن يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة A‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب SEES CO‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ل ا 
۳ - معانی ES LOR E‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم 
لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة 
وعالتوا الجالالة رنحن متهم برام ويج تنا يبلول واردياء رياف العصدة والتويت 

5ه التعريف بالمشبهة ورؤوسهم اش عه البح EOE e aa o oe‏ سه جو ها د ان 
5 التعريف بالمعتزلة ورؤوسهم E A E TRIMER EAS TC‏ 

TTT E SS a U a اد هيو ل‎ 

6 التعريف بالجهمية ورؤوسهم O EO‏ الوا سار لي م 

EES REE SEES ead Es قصة الجعد والجهم‎ - ٩ 

-_ ما تفرد به جهم بن صفوان من اعتقاد CR SEENON E‏ 

1101011101 000 _الخلفاء العباسيون والإمام أحمد‎ ١ 

EOE ERS MS EEE التعريف بالجبرية ورؤوسهم‎ _ ۲ 

A E SSE SES نصوص في ذم القدرية‎ - 

e ب‎ r CEE BS RL SA erê ee a es EE تتابع الفتن وترتيبها‎ - 4 

DIETER SSO RASS As و‎ I تقابل هذه المرق‎ - ١6 

ات الان ماه سيل المؤميين والضراط اليه ار 


1۷ - قول بعض السلف فى المنحرفين من العباد والعلماء E E e‏ لو 7و ل د 
۸ - طرق الضلال e E ay‏ 


48 أهل التبديل نوعان .. a‏ ل ا A E‏ 
٠‏ - تفصيل القول فى هذه الفرق ا ماه 
لمن قال أن المراق خخلاف الظاهن ...سند مف 0 
١‏ الخلاصة O E‏ 
۳ _ المناقشة كي ناه يواسوه و الي مدو ري بن اق ساو ل EAC‏ 
فهرس المجلد الثالث م O O‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





oV 
0۸ 


فهرس المجلد الأول 1 ١ل‏ 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع 


* مقدمة 5008 ل ا ل ا ل م 
- ترجمة الإمام الطحاوي اا كدو جاو SNE‏ كه ل ده 
- ترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي ......... E‏ 
* متن العقيدة الطحاوية ا 0 
- غرض الإمام الطحاوي من هذه العقيدة ...... N SS‏ 
سباق الكشناق : e e‏ 


۳ - العقيدة التي قررها الطحاوي ليست خاصة بالإماء أبي حنيفة وصاحبيه 


> - التعريف بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه E O‏ 

ه ‏ بيان أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة ETT‏ 
الست اهل البكة والجهافة .و تددم سود ل 
۷- نبذة يسيرة عن تاريخ أهل السنة والجماعة O E E‏ 
6 الخلاصة ا لاطا EOFS CASAS‏ 
4ة ‏ المناقشة ال ور او نا لمر روي المي لا ECA EDED‏ 
مقدمات في الاعتقاد ا ا و ا ل ا ا 
١‏ غرض الشارح ابن أ بي العز من عقد هذه المقدمة ل 1 
؟ - معاني الكلمات ا ا ا 
٣‏ - أسماء هذا العلم وألقابه ooo‏ 
انه قفقى العقملة" n emesis sees‏ 

- أهمية العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز د 
5 تعريف علم التوحيد OE IE E OSS‏ 
۷- مكانة علم التوحيد بين العلوم E E‏ 





0O © ® ®» & 


Oo ¢ ¢ 


© © هم »© هم 


00 


00 
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التوضيحات الجلية على شرح العقيدة 





الموضوع الصفحة 


4 الأدلة على علو علم التوحيد وشرفه E O‏ 
4 معنى أصول الدين بين السلف والمتكلمين E A a‏ 
٠‏ - وجه تسمية علم التوحيد ب«الفقه الأكبر» oy‏ وري 1 
١‏ - مصادر أهل السنّة والجماعة في تلقي العقيدة o‏ 
١‏ - قواعد أهل السئة وسمات منهجهم في تقرير العقيدة ا 0 
۳ - القرآن والسنة وحي من الله ك e‏ ا ل 
8 الكتاب والسئّة حويا أصول الدين وفروعه ا ا E O‏ 
6 حاجة الناس إلى الوحي E eT‏ 
7 منزلة العقل في الإسلام yT‏ ا ا 
۷ - هل تستقل العقول بمعرفة التوحيد؟ ااوو ا ني ا التو و وار وو اب NO‏ 
۸ _ اعرف الناس بال ك E O EET‏ 
4 - معرفة الله كك عند أهل التوحيد 52757 E E‏ 
٠‏ _الأصلان التابعان للتوحيد 50000 ا 00 
١‏ - حكم تعلّم علم التوحيد 11111 00 
- هل ما يجب على الأعيان متنوع أم متفق؟ E as‏ 
۳ _ الخلاصة ا E NS‏ ا ا ا ل 
٤‏ - المناقشة a 17070711 1 [1 1 1 ay‏ له 
ظهور الفرق والبدع في الدين 1[ 1 ا 
١‏ غرض الشارح ابن أبي العز من عقد هذه المقدمة E as‏ 
١‏ - معاني الكلمات E e‏ 
۳ - سبب ضلال الفرق SS OC‏ ل VE‏ 
٤‏ - مضي خير القرون وبيان حقيقة اتباع النبي وله E‏ 
ه ‏ ظهور الخللاف وس وو ES SONIA NRE SS ERR‏ 


رار طائفة على الحق› ورغبة الطحاوي في تقرير عقيدة السلف عن أبي 


A E CE TTT TT ETETE حنيفة وصاحبيه‎ 


فهرس المجلد الأول ١‏ ۳ 


الموضوع الصفحة 
- ظهور البدع كلما بعد العهد سر ا لام ل A E‏ لل 
- الطوائف التي ضلت في اتباع الرسل ل ا O O‏ 
٩‏ - منهج الصوفية في الاستدلال لمسائل العقيدة ees:‏ مجم AF‏ 
١‏ منهج الرافضة في الاستدلال لمسائل العقيدة 1 N O‏ 
- علم الكلام وذم السلف له 0 
١‏ - منهج المتكلمين في العقيدة ‏ ل OR‏ م 
- التحريف والتأويل الكلامي المذموم NE O DO‏ 
E ۱٤‏ علو ودا رايت ادن عَخُوصُونَ ف ماين 
تي تیم ی بوش فی عيبن َي ون لك ليطن نلا قد بن اصرف ت 
لتر لامي 9+ [الأنعام: 14] 00010102121 00 
6 مراتب التحريف البدعي OSes‏ دبالو بانج AE ACL‏ 
75 وجه الشبه بين المنافقين وبين المتكلمين والفلاسفة وحججهم وسبب ذلك . ۸٩‏ 
۷ - ذم شيوخ الحنفية لعلم الكلام ال وو و ات و NO: AL‏ 
۸ - دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ٠‏ 
4 مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها N. AES ESS‏ 
٠‏ - منهج ابن أبي العز في الطحاوية N O SGC‏ 
١‏ _ الخلاصة ARAS CSE E Ve aS SE‏ باو AN‏ 
71 - المناقشة وا O a‏ ل DO‏ ل ل الك 
حقيقة التوحيد ومسماه ا ل ل 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب اح بج ا نا اوه ال ل وو E‏ 
۲ مناسبة هذا الباب لما سبق ا ل ا ا E A‏ 
۳ معانى الكلمات ا ل ا ا AD I SV‏ 
٤‏ - الفرق بين الفقرات التي ذكرها الإمام الطحاوي في تقرير التوحيد ... Eas‏ 


5ه معنى كلام الإمام الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق اللهء إن الله 
واحد لا شريك له؛ بي ا ا 


التوضيحات امجلية على شرح العقيد5” الطحاوية 





٤ا‎ 


المو ضوع الصفحة 


5 مفهوم التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين E‏ 
۷ - مقارنة بين طريقتئ أهل السنة والمتكلمين في حقيقة التوحيد ل E‏ 
6 التوحيد أول دعوة الرسل اي ا E‏ 
- أول واجب على المكلف 25008 O n‏ 0 
٠‏ -الإتيان بخصائص الإسلام دون التكلم بالشهادة 15500 يي ا 
١‏ - أقسام التوحيد 0000 1 
١‏ - مسمى التوحيد عند الجهم بن صفوان ومن وافقه . O a‏ 
شرح قول ابن أبي العز: «وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول 
والاتحاد» ا ود ا ا IAS SRNL NE‏ 
5 - أدلة توحيد الربوبية 000 ا 
60 - تقرير توحيد الربوبية عند المتكلمين 000000000 11 
- منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية في الربوبية I E‏ 
۷ _ خطأ استدلال المتكلمين على دليل بقوله تعالى: او کن فما َه 
إل أنه لفسا بحن الله رب لمش عا صمو 4067 [الأنبياء: 17] ١6 ess‏ 
۸ - العباد E‏ ا ل ل E E‏ 
4 - أنواع الفطرة EG ND O a‏ 
أدلة ثبوت الفطرة م ل اه 11141 
١‏ الطوائف التى غلت في توحيد الربوبية ا 1 
7 - الطوائف التي أشركت في الربوبية E EY‏ ا ١7‏ 
۳ - المقاييس العقلية لإبطال الشرك في الربوبية في كتاب الله ا ا 
٤‏ _ الخلاصة اا O‏ 
٠‏ _ المناقشة O O O‏ 
أقسام التوحيد الوا و او ان ا م LD‏ اد او اسار الاي ب 11 1 
غرض المصنف من عقد هذا الباب ا EV LEA E‏ 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع الع 
٣‏ - معاني الكلمات VER AES CLD OSE OS CO‏ 
٤‏ - تقسيم التوحيد عند أهل السنة لاني ET ELA SENDS‏ 
- فضائل توحيد الألوهية وثمراته ا 1 
5 معنى لا إله إلا الله ومتى تنفع قائلها؟ ‏ 1[ ORE AS‏ 
- المخالفون لأهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله ل كا 
۸ - توحيد الألوهية هو الغاية EV ESE SDS E SO‏ 
4 مكانة توحيد الألوهية وأهميته EG‏ 
٠‏ - معنى تحقيق توحيد الألوهية وجزاء من حققه ل وو با 
١‏ _مراتب الناس في تحقيق توحيد الألوهية E A a a‏ 
١‏ - توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية و ا ا 
۳ - الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة ل تو EN‏ 
١‏ - موقف أهل الكلام والتصوف من توحيد الألوهية OG a‏ 
6 موقف المتكلمين من الشرك ا ا و ا لمر 
- شهادة الله لنفسه بالتوحيد ذه تانيج O ELSE SERE‏ 
۷ _ مراتب الشهادة 5300 0000100 
۸ - دليل التمانع في الألوهية O MEE ERAS a‏ 
4 غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد ا ON‏ 
٠‏ - طريقة ة القرآن في بيان استحقاق الله بك للوحدانية E‏ 1 
١‏ - طرق الاستدلال على الوحدانية ا 
١‏ - أكمل الناس توحيداً عند أهل السنة ل E‏ 
7 - أقسام التوحيد عند الصوفية ع لك دروا معي ل ف تل وار لاوما ب وا ١815‏ 
4 - أبيات الهروي التي أوردها ابن أبي العز OO ASENA es‏ 
٥‏ - الخلاصة OSLO EOE SR Ce‏ 
67 _المناقشة E SSS‏ اورف ولط وس لق اال افيا هود عا ا 1 قا 





التوضيحات امجلية على شرح العقيد5 الطحاوية 





من أصول التوحيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وو ار ا SSO‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ا د 


20000 OTOH PE EE e a e هق جيه‎ 6 E مناسبة هذا الباب لما سبق لذي ب ل جع‎ ١ 


6 معنى كلام الطحاوي: «ولا شيء يعجزه) ل يي 
- الجمع بين النفي والإثبات في قوله تعالى: #لبّس صِئْلو. سَى ” وهو أَلسَمِيعٌ 

صر [الشورى: NCEE SUSE LOSS ae ]١١‏ 
۷- حكم من مثل صفات الله بصفات الخلق E‏ ا ا 
6 الممثل يعبد صنماً CT‏ ' 0ش«( 
من شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى OLO e‏ 

o التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه‎ - ١ 
O 0000000 يقة السلف في التنزيه ا‎ 1 


۱۲ - مفهوم التنزيه عند المعطلة ا ا 00 
١‏ المعطلة يصفون الله تعالى بالنفي المحض 200000 


8 الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات 


6 بها اتعقى عا ذه بد 0 
75 تعريف القدر المشترك ل ا ا ل ا و بيس 
۷ _ القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب ا 
11> اقسام الناس:في القن المشترك معو دود ميك مكدع ون 


49 سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك م ا ا 
؟ مراتب الخطاب لي ODES DSR E SR CRESS‏ وراد يقت وبا يوج اد n E‏ 


PET TEE aS ONSET OE مذاهب‎ "١ 
مذهب أهل الاعتزال فى الأسماء والصفات اه‎ - ۲ 





فهرس المجلد الأول "١‏ 1 


000-56 الصفحة 


7 - مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات والنفي في 


نصوص الصفات E‏ و ا و ااا 
٤‏ حوار مع أشعري E O e‏ ا AT Se‏ 
٠‏ - حوار الأشعري مع معتزلي ادو A CONLIN Oe‏ 
- أهل السنة والجماعة لا يصفون الله تعالى بالنفي المحض KE SE‏ 
۷ - الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب AE SANUS‏ 
4 معتى قوله تعالى: «ومَا کت اله اعجرم من عو في السَموتِ ولا فى الأرض 
ِنَم كات عليمًا قريرا) [فاطر: 44] ا 
4Q‏ - النفي قد يأتي مفصلاً والإثبات مجملاً في القرآن AO oes‏ 
١‏ _ الخلاصة اا ااا 
١‏ _ المناقشة E O‏ 1 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله A SS SL E‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب با 1 با :و اط نا بي ب جنوه وو امو اي 1157 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق O E O E‏ 
 "“‏ معانى الكلمات O O O O‏ 
٤‏ - كلمة التوحيد نفي وإثبات 1 
ه ‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا إله غيره» AO SE‏ 
5 إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» اا 0 
- ۷ - الفرق بين نفي الوجود والماهية OO ASSOLE OCDE E‏ 
 /‏ معنى كلام الطحاوي: «قديم بلا ابتداء» VOT SEO DCS‏ 
٩‏ - «القديم» ليس من أسماء الله كك ا ا 
٠‏ - معنى كلمة «القديم» ا ND‏ ل ا A‏ 


ر 


2 معنى قوله تعالى: «أمْ خَلَِوا من عر سىء آم هم انيفو‎ - ١ 


۱۹۷ .]۳٣ [الطور:‎ € 
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ا 


الموضوع الصفحة 





 رخآلاو معنى كلام ابن أبي العز: «والعلم بثبوت هذين الوصفين  الأول‎ - ١ 


مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن تنه تنتهي إلى واجب الوجود بذاته 
. قطعاً للتسلسل» جف رو و اموا وو ان مس وول وي الات مال او لوو 1 
١١‏ معنى قول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد) ل ل ا ل 0 4۸ 

- قوله تعالى: كل من عا من بك يمد رَبك در لفقل اکر © »> 
[الرحمن: 77. 1؟] ا ا الس 
٥‏ _ الخلاصة O DEB‏ ل O O OR‏ 
7 المناقشة 0 
كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته 2 م ا ا 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب yT E‏ 
> دمناسة .هذا البابتث لما سيق E‏ ا 
۳ معانى الكلمات E‏ ا ا ااا ااا E OO O‏ 
 :‏ معنى كلام الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد» ا و ل ا و ب ل 
علاقة القدر بالتوحيد ا ل ا 1 
5 مراتب الإيمان بالقدر اج و LEN CRAVED DECOR‏ 
- المخالفون لأهل السنة في الإرادة ا ا و ا 
ب الشرعية والإرادة الكونية لظ 04" 
- أمثلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية e‏ ..... ۹4 


"6 ءل رعا وعقلا أن تعين المأمور على فعله؟‎ oN 
5٠١ لماذا أمر الله أبا بكر بالإيمان وأعانه؟ ولما أمر أبا ليك بالإيماة ولم يُعنه؟‎ ١ 


DI EDENE أفعال الله كك وأوامره تصدر عن حكمة ف وأ اوه الح ا اديه‎ - ١ 
ااا‎ E 8 المنحرفون فى باب القدر‎ _ ۳ 
EE RE القدرية يقولون: إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده‎ 


6 - إذا قال قائل: إذا كان في علم الله السابق أن أبا لهب لن يؤمن» فلماذا أمره 
بالإيمان؟ a‏ ال سك ا ا ل ري م ا VOT‏ 


فهرس المجلد الأول 





معرفة البشر بربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الاحاطة بكنهه وحقيقته 0 Vê as‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب E o‏ 1 
اافتاسية هذا الات لما مسق ا O‏ 
۳ - معاني الكلمات Tase SS ET‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: ١لا‏ تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» 1 
ه ‏ قصد الطحاوي بالعبارة: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» الرد على 
الممثلة والمعطلة E o‏ 
٦‏ - تفسیر قوله تعالی: #ولا محيطوت بوء عِلْما» [طه: E r. ]١٠١١‏ 
معنى كلام الطحاوي: «ولا يشبه الأنام) ميقع اخ SA‏ 10 
۸ المعطلة مرادهم بنفي التشبيه نفي الصفات O SS N‏ 
4 معنى التشبيه .0000101012121 ESL‏ يم 110 
١‏ - الفرق بين التشبيه والتمثيل EE‏ 11 
١‏ - وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التشبيه م ا 
١‏ - حكم الممثلة عند السلف N‏ 
۳ - معنى كلام الطحاوي: «حي لا يموت قيوم لا ينام ل اع و TV ade‏ 
٤‏ - تفسير قوله تعالى: اله ل إله إلا هو الى قوم [البقرة: ss ]۲٠١‏ 
5 مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين «الحي القيوم» اده وام ا 
١‏ _ علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة و ا ل و 
١١‏ - المبتدعة يرمون أهل السنة بأقبح الألفاظ للتنفير من مذهب أهل السنة .... ۲۲۸ 
- المعطلة والممثلة يستخدمون الأقيسة في حق الله 25 ا ا 
4 الممثل يعبد صئماً والمعطل يعبد عدماً ل اد وال لا و اا مات ادا اك 11 
٠‏ الخلاصة اس سا O‏ ا ال ل يي قر 





اا 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





إثبات الصفات (الخلق والرزق) ومن الصفات الفعلية أنه يحبي ويميت 1 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب EE eS EE‏ 
أت اة هدا الات لها سق 0 
د سداق الكليات لظ E‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة» 0 
۵ معنى كلام الطحاوي: «مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة» ..... TOE ess‏ 
 ”‏ أنواع الرزق ا 
۷ هل يشمل الرزقٌ الحلالَ والحرام E SS‏ 
4 هل يزيد الرزق وينقص؟ EO SENOS CESAR Es AOE SSS‏ 
٩‏ - الموت صفقة وجودية ............يييييييا. 0 EOS‏ 
٠‏ الخلاصة CESS NSE NEES‏ اا 
١‏ المناقشة لي ا 
اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً 0 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب O‏ 
ا ها الات لما س O‏ 
۳ ۔ معانى الكلمات TEASED A A OCA DST ec‏ 


؛ - معنى كلام الطحاوي: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً 


لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال علیها أبدیاً» ۲٤۸‏ 


O SS ... أقسام الصفات‎ ٥ 
N a قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات را ا ل‎ 9 
E O O حلول الحوادث والاستفصال في نفيه‎ 
ل م مر فرق‎ TT ETT هل الصفة زائدة على الذات؟!‎ - ۸ 
O معنى قول بعض السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول‎ - ٩ 
e O هل الاسم عين المسمى؟ ا‎ ١ 
O E O O _الاستعاذة بالصفات ا‎ ١ 


فهرس المجلد الأول 





المو ضوع ظ الصفحة 


7 التسلسل وأنواعه ا 


١‏ مذاهب الناس في أفعال الرب o‏ ااا 
٤١‏ _ الخلاصة ا اي ا و و م 
١6‏ - المناقشة TOF SAC NAVINE SOR O RSLS ES‏ 
الله الخالق والبارئ وهو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق ....... o00‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب ل ا 
آ اة الات لها سق O‏ 0 
٣‏ معاني الكلمات ل ا ل وا اا ل و ل 1 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي : «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث 

البرية استفاد اسم البارئ» و نع لسن بو I ESER SNES‏ 
5 معنى كلام الطحاوي: «له معنى الربوبية ولا مربوب» م 07" 
5 معنى كلام الطحاوي: «وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم 

قبل إحيائهم كذلك استحق الخالق قبل إنشائهم" O‏ 151 
۷- معنى الخالق والرب ل O O‏ 
4 ما هو أول هذا العالم؟ 1 
٩‏ - تفسير قوله تعالى: فال لما بريد [البروج: E ]٠١‏ 
٠‏ _ الخلاصة ل ل ا ا UE‏ 
١‏ _المناقشة ل ا ا و ارم 
إثبات قدرة الرب على كل شيء والرد على المعتزلة ل 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب 00 0 000 VE‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق 0 م ا 11 
۳ - معانى الكلمات ب م TV EEN EES ASL SESS‏ 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ذلك بأنه على كل شىء قديرء وكل شيء إليه فقيرء 
وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» A EE TT OEY‏ 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





"ا 


ال ظ الصفحة 


ه ‏ معنى قوله تعالى: #إركت أله عل شىء يد4 [البقرة: VO ees ]۲١‏ 
ن ا لافار والقدر ورالد VO r‏ 
7 القادر هو الذي يفعل بمشيئة وقدرة م ا 1 
دوام كون الله تعالى قادراً في الأزل والأبد لوو ف اتش اح ا د مم لاب 
4 الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد ‏ ا ا 1 
٠‏ - مذهب المعتزلة في قدرة الرب VN ....... o a‏ 
١‏ - تحريف المعتزلة لعموم قدرة الله SSE ASSO SR‏ لط VV‏ 
١‏ - المحال غير داخل في الشيء الم ا ل ا تي ا 
۳ - هل المعدوم شيء؟ OER GC NESE‏ 
٤ا‏ فشر قوله تخالی: تن کا و وشو اسيع صر [الشورى: ]١١‏ 778 
6 - تفسير قوله تعالى: ويله لمل الل [النحل: VA Ss ]٠٠‏ 
7 إعراب الكاف في قوله : ليس سل وی 4 [الشورى: TVA wusa ses ]١١‏ 
۷ - هل يوجد تعارض 0 قوله: #وله المكلٌ الام 4 [الروم: ۷] وقوله: #لسش 
نلو سن 42 [الشورى: ١1]؟‏ 000 
16 موقف أحمد بن أبي دؤاد وجهم من إثبات الصفات hS‏ 0 
۹ _ الخلاصة Rs ETE TT PT PEE EE‏ 
٠‏ _المئاقشة IAN SUVS UNSSC DKS O ELS‏ 
الله ب خلق الخلق وهو عالم بهم ا ال وي يو اا 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب AE O O‏ 
؟ ‏ مناسبة هذا الباب لما سبق 010000 TAV a Ee‏ 
۳ - معاني الكلمات ب AV ena E E‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» ا A‏ 
ه ‏ الدليل النقلي والعقلي على علم الله ا ا 
5 معنى كلام الطحاوي: «وقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً» 000 


۷- الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى 11 000 0 ااا 


فهرس المجلد الأول fw‏ 





الموضوع الصفحة 
4 الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى قدّر آجال الخلائق مما د قر 
4 المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة يو ال ا ا ا 
٠‏ - تأثير صلة الرحم والدعاء في طول العمر 8 O E‏ 
١‏ - تفسیر قوله تعالی: وما بعَمر ین مُعمَر لا قش ین عرو إلا فی کت لل ٠‏ 

ذلك عى اله س [فاطر: OE E a ]١١‏ 


ا o‏ ما 


4© تفسير قوله تعالى: ينح أله ما متاه وت وعنكة أو التب‎ - 7١ 


[الرعد: ۳۹] ل و ب د ا ل ا ا و ا م ا ا بي 1 
۳ - الخلاصة O SNCS SOO TD DS OS‏ 
٤١‏ _ المناقشة لحني بنط كلل ل ار 1104 ةطروط لش الور 1 الوا ف لبي ع اي لضا م ال اج E‏ 
شمول علمه 2 لل ع ع م ع ع AF‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب FE MOAR‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ذزي ي ي ي ي يي EE CIEE SCA‏ 
 '"‏ معانى الكلمات اينالا او ولي وأ لساب طايه تراد مواق الس للخ ال او م ل POE LN‏ 


ه ‏ علم الله سابق للمقادير اا ا اع ل را ام وامتط TEVAN SESS‏ 
5 الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت العلم لله م 0 
٠‏ - القدرية الأولى تنكر العلم والكتابة O O‏ 
۸ - معنى قول الطحاوي: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته) E‏ 
41 الأدلة على إثبات مشيئة الرب ب ا ET E‏ 
٠‏ - معنى كلام الطحاوي: ١اوكل‏ شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن». TTT‏ 
١‏ _الفرق بين المشيئة والإرادة 0 
7 احتجاج المشركين بالمشيئة O Ds‏ اا وا بي TT‏ 


٠‏ الإجابة على احتجاج آدم على موسى بالقدر انب ار رفاسو ومو ل 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





4 - معنى قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلاء ويضل من 


OO RIAL OE CO a يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً».‎ 

65 مراتب الهداية o‏ ل يا E EO EEOC N‏ 
7 - المراد بالهداية في قوله تعالى: #إنك لا تجرى من أحببت4 [القصص: 05] . 05" 
۷ - القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب PE Uses SRS‏ 
حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي ا 1 
9 الهداية عند المعتزلة ل O‏ 
٠‏ - معنى الهداية عند المعتزلة ا و ا ل 0 
"١‏ معنى كلام الطحاوي: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» PA...‏ 
1 - معنى كلام الطحاوي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد؟ ............. ٠٠۸‏ 
۳ _ معنى كلام الطحاوي: «لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره» ۳۰۸ 
5 - معنى كلام الطحاوي: «آمنا بذلك وأيقنا أن كلا من عنده» PAN Ss‏ 
٠‏ _ الخلاصة ا 100 152311 ا 
7 المناقشة a‏ 0 
مبحث النبوات ا ENCE‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ا ا 
ا ف الات لا می E O O‏ 
۳ - معاني الكلمات E DS O‏ 


٤‏ ا كلام الطحاوي: «وأن مدا عبذه المصطفى . ونبيه المجتبى› ورسوله 
المرتضى . وأنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين وحبيب رب 
العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث إلى عامة الجن 


وكافة الورى» بالحق والهدى. بالنور والضياء» ETE EES ENES As‏ 
۵ _ حقيقة النبوة E E E O‏ 
5 النبوة اصطفاء واختيار عند أهل السنة والجماعة 0 


٠”‏ - المخالفون لأهل السنة فى النبوة 0 سر ا 





الموضوع الصفحة 
حاجة الناس إلى النبوة والرسالة 0 
٩‏ - وظائف الرسل O o‏ 00 0 
٠‏ - فوائد معرفة الأنبياء والإيمان بهم يي E‏ 
١‏ - تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما 11[ 00 0 CL‏ 
7 - طرق إثبات النبوة عند أهل السنة ل ل TO SENSE‏ 
- طريق المتكلمين في إثبات النبوة .... Yo‏ 
4 - حقيقة المعجزة عند أهل السنة o‏ جاع ا ا و 1114 
١‏ - حقيقة المعجزة عند أهل الكلام O E E‏ 
75 - مقتضى الشهادة لمحمد ول بالنبوة والرسالة EO‏ 0 
۷ - وجوب محبة الرسول عل E LD O‏ 
۸ - معنى محبة الرسول يلل وكيف تكون؟ .. E ono‏ 
49 _الإطراء والغلو مناف لمحبته علا واج ا ل ا ا 
٠‏ - كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله مح و ل ا 
١‏ - خصائص النبي كَل يي ا م ل ل 
- التوفيق بين قول النبي وَخِ: (لا تفضلوني على موسى)» وقوله: (أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر) ا م I‏ 
۳ - شرح حديث: (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس) TV‏ 
٤‏ - شرح حديث: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) E‏ 
6 هرات ال ل م ل يي ل 
575 كل دعوى النبوة بعد النبي َيه فى وهوى اودالط الج ل زر الل FEE uae‏ 
۷ - عموم بعثة النبي ئه للإنس والجن TEE SR SL‏ 
- هل الرسل من الإنس فقط؟ 1[ [ذ 1 1 1 E‏ 
4 - موقف النصارى من بعثة النبي كَل E O‏ 
تفسير قوله تعالى: وما أَرَسَلنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ لنّآس4 [سبا: 18]. 81 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة 


Nl 


الموضوع الصفحة 





۲ _ المناقشة ل ا 
القرآن كلام الله غير مخلوق أب ا ا وس سر م 100 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب ا O‏ ين 
١‏ تناس هلا الات ليا سبق AS O Ss‏ 
۳ ۔ معانی الكلمات 0 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي 1و8 ش12 
ه ‏ معنى قول الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولاً» EVE MES CENA SESE‏ 
5 - عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله إجمالاً 117 اسم 
٠‏ عرض عقائد أهل البدع في كلام الله والرد عليها إجمالاً لل 
4 نشأة بدعة الكلام النفسي ا ا اا ل 
٩‏ - حجج من قال ببدعة الكلام النفسي والجواب عليها E E‏ 
٠‏ - دعوى المعتزلة أن كلام الله مخلوق والرد عليها دف 
١‏ _ الأدلة من الكتاب والسنة لتكليم الله كك لأهل الجنة ل ا 
7 - اللوازم الباطلة لقول الاتحادية في مسألة الكلام EET‏ ال 4 
۳ _ مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي في مسألة الكلام Oa‏ 
84 _ الرد على من قال: إن القرآن أحدثه جبريل أو محمد يلا اام ب e‏ 
6 - معنى القرآن في اللغة 0 1 10010700101 E EE‏ 
- الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وكونه في رق منشور أو لوح محفوظ ٤٠١١‏ 
٠١‏ معنى قول السلف : «منه بدا وإليه يعود» EV GEDE REE‏ 
الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر 10100000 5 
4 مذاهب الناس في مسمى الكلام ل ل 0 
٠‏ - أول من قال: (لفظى بالقران مخلوق) 0 
١‏ معنى قول الطحاوي: «صدق المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق). و ا 2 





فهرس المجلد الأول 


الموضوع 
37 المناقشة و ا م ا 
الرؤية عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم ف ام ا م ل و الله 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب 001 0 100 
١‏ اة هدا البات لما سيق E O O‏ 
۳ معانی الكلمات CTE GS ROE DL O a‏ 
٤‏ - معنى قول الطحاوي ا اا CVO EDENE‏ 
مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين Cra a‏ 
٠‏ - عرض مذهب أهل السنة في الرؤية O O‏ 
۷ - المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية 0 
8 - أدلة الرؤية 4 CE SR E OE SE‏ 
كيه المعةزلة خول: الرؤية ا لي O‏ 
٠‏ - معنى قوله الله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الْأَبصَرٌ4 [الأنعام: ees .]٠١‏ 
١‏ - مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية ا CES E‏ 
7 الرد على مذهب الأشعرية في الرؤية م ا ا ا 2 
۳ - بعض شبهات الأشعرية والماتريدية في الرؤية والرد عليها ا EA‏ 
4 - هل الرؤية بصرية أم قلبية؟ E SS‏ 
5 هل الرؤية البصرية لله ممكنة في الدار الدنيا؟ ...................... 840 


والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه› 
حجبهةه مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان» 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكارء 
520 افا شاكاًء لا مؤمناً مصدقاء ولا جاحداً ولا فكليا: ولا يصح 
الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم, أو تأولها بفهم إذ 
كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل ولزوم 


التسليم» وعليه دين المسلمين» CEES‏ ف اط دسا ا اي CCV‏ 
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۸ 





الموضوع الصفحة 
۷ - مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد CE O‏ 
۸ - الخلاف فى رؤية أهل المحشر لله كك ys‏ ل CE E E‏ 
۹ الخلاصة a‏ 1 
١‏ _ المناقشة ل ا ا CE RR ED O‏ 


ENV SS a فهرس المجلد الأول‎ * 








الموضوع الصفحة 
علم الكلام وذم السلف له EE EES RSE‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب رأ 1 CV ER SESE‏ 
۲ مناسبة هذا الباب لما سبق ROSIE‏ ا CTE‏ 
۳ معانى الكلمات 000000 ا 
؛ - تعريف علم الكلام ا ا 
سبب تسميته بعلم الكلام ا OE ELO GE‏ 
- التعريف بأهل الكلام A A‏ 
'٠‏ - مراحل نشأة علم الكلام 0 
4 - فرق أهل الكلام ل يي ل 
4 ذم السلف لأهل الكلام ا O‏ اك 
٠‏ - حكم علم الكلام لني يج نت وجا وما NOON‏ و ا ا ل 
١‏ - نهاية من خاض في علم الكلام «الجي و ماع حبر عي VV BREE ES AES‏ 
١١‏ دخول الفساد في العالم ف و بحبو خط الو رتاه أن رن 1 ل ا ا مذ ف ات ا 16 
۳ - أول من عارض النص إبليس ومثله أهل الفِرّق والرأي والسياسة EAS esate:‏ 
5 الدواء النافع للحيرة والشك 0101 AE‏ 
6 - معنى التأويل 0[ RUSS‏ 
7 - تفسير قوله تعالى: وما شا اوي إل اف وسح في المأ يقلو امنا بدء 
كل من عند ر وما يل لَه ولو الأب [آل عمران: لا . مط ل جوف ونه ال 
۱۷ الرد على من قال: أن الأخذ بظاهر القرآن ضلال CT E‏ 
۸ - معنى قول الطحاوي: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه» ٤۸٤‏ 
۹ - مفهوم التشبيه عند أهل السنة AE Ec veg SASS‏ 
٠‏ التشبيه في اصطلاح المتكلمين احنن يي CAO E E DEAE Sn E‏ 
١‏ - أنواع التشبيه ا ا ا ا ا NE N‏ 
5 - أمراض القلوب اي و ا ب ا و م ا ل قا 





المو الموضوع الصفحة 


۳ - معنی قول الطحاوي : «فإن ربنا جل وعلاء موصوف بصمفات الوحدانيةء 


منعوت بنعوت الفردانية› لین في معناه كن من البرية) ME ITEC A‏ 

4 الفرق بين الوصف والنعت ا ا اي E‏ 
معنى قول الطحاوي: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء 
والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 1110115116 

5 حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأخرون 5 
۷ _ مذاهب الناس فى المصطلحات الحادثة 0 OLAS‏ 
۸ _ الخلاصة اه 
۹ _ المناقشة ENE SERAI SESS TSS rere‏ 
الاسراء والمعراج ل 
غرض المصنف من عقد هذا الباب E O‏ 
۲ 5 مناسبة هذا الباب لما سبق ا و ا و ا و و أده ھا ا الوه ول ون و و ا 
۳ - معانی الكلمات SEO E CO O‏ 


4 معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي ييو وعرج دشخصه 
في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء 
وأوحى إليه ما أوحى» 1 224 لْفَوَادُ ما رای الك [النجم: »]١١‏ فصلى الله 

1 عليه وسلم في الآخرة والأولى» بن راتحا اميد د ما اط الل وف اد قاد بالق وا ED‏ 
مقام العبودية ea BELE ee ee oS ES E A a a E LS‏ ا ل ال RR‏ 

Ea SA DIT SA TEDE متى كانت حادثة الإسراء والمعراج‎ 5 

هل لليلة الإسراء فضل خاص 515957000 

المفاظلة بين ليلة الإهراء وليلة القن وو جا و 5 

a حكم الإيمان بالإسراء والمعراج ومناسبة ذكرهما في العقيدة‎ - ٩ 

A RE O E a E ERR a ne حكم منكر الإسراء والمعراج‎ - ٠ 

O الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس‎ - ١ 

۲ _ حديث الإسراء والمعراج و لق OOO O E E‏ وجو 4 ا وحن حو د 

۳ - مذاهب الناس في شأن الإسراء والمعراج O‏ 

4 - الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناما وبين القول أنه بالروح دون 
الجسد 3ه E EDO ORA SCORES Ea CE REE a‏ 
أقوال الناس فى مسألة رؤية النبى كيه لربه ا ” 

7 - تعدد حادثة الإسراء عند بعض أهل العلم وي نين حو ل حو و 


فهرس المجلد الثاني ؤ عا 


الموضوع 


1۷ - رؤية النبي و لجبريل على صورته الحقيقية محف مده وا عه وها E ee Ca E‏ ها وو اهلحو .ها أن 
1۸ - فوائد مستذرطة من حديث الإسراء والمعراج مقن ل “و وو ولو اا 4 و لي 0 


O o الخلاصة‎ 68 


SLICE O CS معانی الكلمات‎ ۳ 


٤‏ - معنى قول الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق» 


۵ معنى الحوض ERSNI SGDASs‏ 
5 حكم الإيمان بالحوض مسف او اومان NEES AN O DEE‏ 
۷ صفة حوض النبي ئي ESSE RSS‏ ا DEEN‏ 
۸ المذادون عن الحرض EAE CE O‏ 
4 من يطرد عن الحوض؟ سس OO OL E‏ 
٠‏ أدلة الحوض موي اتوي الوا الكل ب توق اتلس 0 2 افا نج لدي ا م 1 
١‏ - التوفيق بين الروايات المتعارضة فى ذكر مسافات الحوض 0 
۲ - الأقوال في أسبقية الحوض على الصراط 0 YT‏ 
۳ - صفة الحوض والكوثر اا ا O‏ 
١‏ - الفرق بين الحوض والكوثر O‏ 


65 - حكم من أنكر الحوض والكوثر ا ا ESS‏ 
١‏ - الخلاصة ENA SEES OR E E‏ 


۷ _ المناقشة ل ا CA AA E E‏ 
الشفاعة NESTE RESAM SERDESTE CSSD‏ 
- غرض المصنف من عقد هذا الباب ......... TT‏ 

ee Ba a SS RS E e a a مئاسية هذا الباب لما سبق‎  ؟‎ 
OSES ESBS ESAS EOS SESS ۔ معانی الكلمات‎ ۳ 





٠۳۹ معنى كلام الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار»‎ - ٤ 


أدلة ثبوت الشفاعة ا TET E‏ 
- أقسام الناس في الشفاعة ل و EN EE ER‏ 
أقسام الشفاعة عند الخلق O E O‏ 


0٠ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الموضوع الصفحة 
أقسام الشفاعة في القرآن وشروطها 201 o‏ م EV‏ 
- أنواع الشفاعة ا ل ا ب ل ET Ee‏ 
٠‏ - الشفاعة التي :: ر لني ي 5-0 ا 0 
١‏ - تفسير قوله تعالى: #عَمَ أن يِبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَأمًا عَحْمُوًا4 [الإسراء: 74] 51 
7 - الجمع بين قوله تعالى: ( کت تَمَعهُم سَفَعَةٌ أَلتَفِْنَ 4 [المدثر: 48] وبين ما 
ورد فى شفاعة النبى يَكَلٍِ لعمه أبى طالب يه عي OE‏ 
۴۳ _ الأعمال اعدا د النبى ككل 8 
5- الجواب على شبه منكري الشفاغة ESR ٠‏ 


١‏ 0 على تعلق المخالفين بحديث الشفاعة العظمى من أن الأنبياء تفزع 
الأمم ويكون المرجع الاير سند SS‏ 00 


81210 التوسل تح سح ا الو 1 شان لها اس 1 تف ادق مرو ول رمه الم ل لازو و ل‎ i. ١5 
0 أنواع التوسل المشروع م ير‎ - ١ 
ER ses 00 0 أنواع التوسل الممنوع‎ - 6 
ET التوسل بالنبی کی‎ 6 
OOF ageless حكم من قال «اللهم إني أسألك بحق نبيك»‎ ٠١ 
الفرق بين قول القائل: «اللهم إني أسألك بحق فلان»» وبين «اللهم إني‎ - ١ 

أسألك بحق السائلين عليك» ب م ا ع ا و ا ل ب ب O‏ 
۲ - معنی قول عمر: «اللهم إا كنا إذا أجدينا توسلنا بنبينا فَإنا كل إليك بعم 

نبينا فاسقنا») OOF SECIS UDINE‏ 
۳ - الفرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به 5 و ل RO ANDE‏ 
۴ - جهل الناس بالتوسل والتبرك المشروع . اله OO SRS E‏ 
٠‏ - حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين نه 
١‏ الخلاصة التي ا ا ا 0 
۷ - المناق* OER O CERA DD O r‏ 8ر5 
الميثاق COV A EL SECS EEG E DAES O‏ 
| غرض المصنف من عقد هذا الباب ا ل ا ا قله 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ا ب مرو د ا و و مو م و قله 
۴ - معاني الكلمات ONSEN EINECS A SRA‏ 


4 معنى كلام الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق» .. ٥٠٥‏ 
ه ‏ اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحاً ا 





e 5‏ اى ول ر ريك ص بن عأدم م من ظُهُورهر درم هدم ص 


اشم ست پیم کل بل هنة أك تعدا يم التئمة إن كن عن هد 
فلن 409 [الأعراف: 177] 00 ووو عبد رن دمو ا سمط مي NV‏ 
e‏ ب OVE SSDS RES I O‏ 
- الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز لأصحاب القول الثاني Nees e‏ 

ل تعالى: #ألست رد کہ الوا بل ل ها 
[الأعراف: ؟7/ا١1]‏ كبن ب انع سي ان 1 نينو سدم ل و ست ا اي 1 053107 
٠‏ هل الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ OTO SD ESS TET‏ 
١‏ - الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم ا لاه 
0 بقول ابن أبي العز: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار» OVE eme‏ 

| - الإجابة على من احتج بتقليد الآباء في الاعتقاد الفاسد بجواز التقليد لهم 
بالعادات من لبس ومطعم لمت انالومل بود وجل اقم يع اق افعو ونوا وار لماي 1/3 9 
4 مراحل خلق الإنسان دليل على توحيد الربوبية سس ا ا ا له 
6 الخلاصة سيد عاستا OVE ANID ANI ASSL ONE SOLS O‏ 
5 _المناق* POTEET‏ انا دنم كاه 
القضاء والقدر ... يي ل ا “لان 
١‏ غرض المصنف من هذا الباب ا 0 
؟ ‏ مناسبة هذا الباب لما سبق SO PEE E‏ 
۳ - معاني الكلمات . O ET‏ ا م 541 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي : و ا ا ت ا 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد فى ذلك العدد ولا ينقص ) دع 541 


أدلة علم الله الأزلي ..... و ا ل BAT‏ 
5 منزلة الإيمان بالقدر ل 5 
۷ معنى القضاء والقدر والفرق بينهما o ET ET‏ 

O ل‎ DO CR E O a الرضا بالقدر‎ 


4 معنى كلام الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وکل میسر 
لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من 
شقي بقضاء الله) وج ا و ود وو ل م ا ل ا ا اله 
٠‏ أدلة أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ميسّر لما خلق له AE sia e‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 


المو ضوع ظ الصفحة 


١‏ - معنى كلام الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل» والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» 
ول الجرمان. ودر الان فالتعلن كل الحدرميج ذلك نظرا ودكرا 
ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه» كما 
قال تعالى في كتابه: «لا يتل عمًا يفعل وهم لوت 402 [الأنبياء: 77] 
فمن سأل: ع اوكل ١‏ ا ال ل 





الكافرين» وموم ونم ان ووو EOE SOON‏ وجا ميخو وه اكه 
۲ - إثبات الحكمة لله ك م م و ا و و ا ات OA‏ 
۳ - كراهية الخوض فى مسائل القدر عند السلف . 2 E‏ 
5 - مراتب القدر عند أهل السنّة E O‏ 
6 - أنواع التقدير SAE yT TT sk‏ 
7 أنواع قضاء الله يِل ار 0 
۷ - أنواع الكتابة و ا 0 
۸ -الإرادة فى القرآن على نوعين E N O‏ 
48 مذاهب الا ف ات القدر ل 1 
ا الكلام في القدر ل ا 
١‏ 7 المنكرون لمراتب القدر 00001000 ا 
۲۲ الرد على من يقول بأن السعادة والشقاء مقدرتان فإذا لا خاجة للعمل . . 565 
۳ - السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية الطوه جتيو EV INCA‏ 
۴ _ السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه Vee‏ 
٥‏ - الجمع بين الإقرار بأن الله قدر على العباد كل شيء وبين تكليفه لهم د ا 


Tl الجمع بين الإرادة الكونية القدرية وبين الكراهية والبغض للشيء‎ - ١ 
الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه»ء وبمعافاته من عقوبته وبين قول‎ - ۷ 


SEADOO AAS lS AN النبي يَية: (وبك منك)‎ 

التوفيق بين تقدير الله لقوى الشر وبين قوله يَكِةِ د (والشر ليس إليك) A tes‏ 
4 هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ يا E‏ 
هل يمكن لله أن يرضى لعبده شيئا ثم يعينه عليه؟ NEE‏ 
"١‏ الحكم التي بيّنها الشارع في خلق إبليس وغيره من قوى الشر مس يي لما 
5" - الجمع بين رضا العبد لما قدر الله عليه» وبين بغضه للمعاصي E nani‏ 


۳ - احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد على شبههم EE STE‏ 


فهرس المجلد الثاني ؤ 1 


الموضوع الصفحة 


اد هط 0 الخذلان ل 1 
0" تفسیر قوله تعالی: «فاستمتعوا مخايفهم فَاسَتَمَعمٌ ستَمْتَعمُ يک حكما أَسَتمّم الترت 

من یکم مهد وَحْضْتم الى 0 [التوبة: 594] ل 
٦‏ - مراتب تعظيم أمر الله I ES DS ay‏ 
- حكم رد الكتاب ومعنى قوله تعالى: #لا مْسَلُ عَم عل وهم يستلوت» 69> 

[الأنبياء: *77] 1 
4 - معنى قول الطحاوي: «العلم علمان» علم في الخلق موجود وعلم في الخلق 

مفقود) EE CLC CESS NE U‏ 
49 - أثر الإيمان بالقدر وفوائده n‏ 1 
5 الخلاصة ل ا ل 
I E‏ ا ا O 1 O‏ 
الإيمان باللوح والقلم TE SEREN E O aS‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب E‏ 
١ا‏ فد الات لما سيق E E O‏ 
۳ - معاني الكلمات E‏ 1 


٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم» فلو 
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن 
لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه 
كائناً - لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ 


العبد لما يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» ل 0 
الأدلة على الإيمان باللوح والقلم 1 
5 هل القلم أول المخلوقات؟ 10 
- الأقلام أربعة كما دلت عليه السنّة ا اا 
۸ - معنى قول النبي ية : (رفعت الأقلام وجفت الصحف) 21 
4 موقف أهل السنّة من سبق علم الله للمخلوقات قبل إيجادها TE aes‏ 
٠‏ - معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به خصموا وإن أنكروا 
كفروا» N E‏ 
١‏ الرد على من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل E‏ 
7 - الجواب على شبهة المعتزلة أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله ا 


۳ - ذكر بعض النصوص فى شأن القدرية ا 1 





المو ضوع : الصفحة 


4 - معنى قول الطحاوي: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً» ليس فيه ناقض» ولا معقب» 
.ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد فى خلقه فى سماواته وأرضهء 
وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة. والاعتراف بتوحيد الله تعالى 


وربوبیته» کما قال تعالی في کتابه: لوق ڪل سیو فدرم تقدرا» [الفرقان: 

0 ... ]۳۸ وقال تعالى: ##وََانَ أَثَر أله قدرا مَقَدُويًا4 [الأحزاب:‎ .]١ 
وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة ا اموس ون فو ا وام ل‎ 6 
TO SS معنى قول ابن عباس و : «القدر نظام التوحيد» وموم ان‎ - 7 
TU Sile EES OSS أصول التقدير المطابق للعلم‎ _ ۷ 


۸ - معنى قول الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماًء وأحضر 
للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد 


سا قال فة افا انها 111 0 

6 حياة القلب وموته» ومرضه وشفائه اع ان ا معدم ادا وو 0 
٠‏ - أنواع مرض القلب EES AREER SABE RS‏ 
١‏ الدواء النافع لأمراض القلب E OID‏ 
۲ - شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن ا ا اا 
الخلاصة DS OVER‏ ني اليه ايا د مسو لي VE‏ 

6 المناقشة O‏ ا ا 
العرش والكرسي 000 ا م ا اي ا ا ا E OMIT‏ 
١‏ غرض المصنف من عقد هذا الباب الم اطي و ب ا ماقا م ع 1 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق اس سر واه م ل وي للا 
۳ ۔ معانی الكلمات NOLS NEO ENIS AR CGS‏ 
0-6 الطحاوي: «والعرش والكرسي حق» TOE E e O‏ 
۵ - معنى العرش لغة واصطلاحا EES ES‏ ار LS‏ 111 
اب الا فی اوت ار د E o‏ 
١‏ - تحريف الفلاسفة والمتكلمين لمعنى العرش والرد عليهم E ll‏ 
6 معنى الكرسى لغةً واصطلاحا ا 00 0 00 
الأدلة على إثبات الكرسي ل ل E ois‏ 

E -الفرق بين العرش والكرسي ا ل و ل‎ ٠ 


E مذهب أهل السئة في الكرسي ومذهب المخالفين لهم مشاه د ا‎ - ١ 


۹ 





المو ضوع الصفحة 


1۲ - معنى كلام الطحاوي : (وهو مستغن عن العرش وما دونه » محيط بكل شيء 


وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» 011 1 
3 - الأدلة على استغناء الله تعالى عن خلقه ا ا E‏ 
الأدلة على إحاطة الله بخلقه ا وو ار و ا 
O aE‏ ا قا 
١‏ - أنواع العلو ETE‏ او O O O‏ 

۷ - المقصود بقوله تعالى: اينم في أَلسَمَكءِ أن ييف بكم الأرض بدا هى 
© ) [الملك: ]١1١‏ و م 


- الاستدلال بقوله تعالى: طوَوَلَ وَعَوْنُ ينهِمَنُ أبن لي صا لعل ايلم لأسب 

© [غافر: 7]. وقال فرعون معارضاً لموسى» ومكذباً له في دعوته إلى 

الإقرار يرب العالبين. الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. ....... ++ 
4 - قول الشارح ابن أبي العز: «من نفى العلو فهو فرعوني ومن أثبته فهو 


موسوي) Aes UAE SAIS ERO LEIS‏ 
٠‏ حكم أبي حنيفة فيمن أنكر أن يكون الله فوق العرش م ل 
١‏ - اعتراض المعطلة على الدليل العقلى والجواب عليه A ER o‏ 
الآ فراص الملا عل الل اى اتاب دن اي ل ل 
۳ - الجمع بين علو الله وبين معيته وقربه من خلقه و لوه ال 11 
4 المخالفون للسلف فى مسألة العلو اا م ا او و و لو 
۵ 2 مذهب الأهتارة الما ترود اف اة oo)‏ انمه و ري اليا 
۲٦‏ - الرد على الأشاعرة فى ي دعواهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ..... WV*‏ 
۷ - شبهات المعطلة حول مسألة العلو E Gg‏ 
الخلاصة ل ا 
۹ _ المناقشة ام ا كاه واف DE CAO U‏ و ار ا و ال 
صفة الخلة والمحة ولع وليه بابو لاني ل وح مسا لم لكا لاد اا ون و اكات و و ا 2 مسحي ل 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب امود سن هيه يمحي NOT LURE‏ 
۲ مناسبة هذا الباب لما سبق ل ل OES OR‏ 
۳ - معاني الكلمات O EE‏ 
#عامنى كلام اي «ونقول: : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم الله موسى 
تكليما إنجاناً وتصديقاً وها ا اد د اام و و ا و ل 


رھ با م 


6 تفسير قوله تعالى : #واذ اله لبهي ليا [النساء: O E ]٠٠١١‏ 





التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





ا 


الموضوع ) الصفحة 
5 - تفسير قوله تعالى : ووک أ موس تَكليمًا» [النساء: O ]١١٤‏ 
- الدليل على إثبات الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام OT ee‏ 


الوا الرسول يي أن يكون خليل وقول أبي هريرة: أوصاني خليلي 195 
ا الرسول كلل من أن يكون له خليل وبين اتخاذه لبعض 


أسانة جا NE A EES SL aa‏ 
٠‏ -الجمع بين طلب الصلاة ع a‏ 
فوق المشبه به OE LES LNCS‏ 
١‏ - کلام الله كك للنبي َيه بلا واسطة a TS‏ ل O‏ 
5 - إنكار الجهمية لصفة الخلة والرد عليهم 1 ا 
۳ - الخلاصة م ا و 2 
٤١‏ _ المناقشة OE ESOS NORELCO ISLS EAS‏ 
أصول الايمان عند أهل السنة .. 2 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب نقذ ا مم يه مس ويه لووط ارلا 
ا حاف هدا الات لها م ا 11 [ذ[ذ[1ذ[ 1[ ااا 
٣‏ معاني الكلمات DELLS CSS‏ 0011 
؛ ‏ معنى كلام الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على 
المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» ل اي انا 
ه ‏ أصول الإيمان عند أهل السنة يي ل 0 
- موقف الفلاسفة من أصول الإيمان عند أهل السنّة 5ك “0 
- أصول الدين عند المعتزلة O‏ 
د ول الدية غنن الزاقضة E‏ 
۹ - من هم أولو العزم؟ م ل ا قن انو و مك ل الراك با م و VIO‏ 
٠‏ - المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ب ل 0 
١‏ _الخلاصة 00 ل م 
۲ _ المناقشة n‏ م ل E O E‏ 
نعت أهل القبلة بالاسلام ولو ارتكبوا المعاصي O‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب VO SSDS EEA Saad‏ 
١‏ مناسبة هذا الباب لما سبق Se‏ ان ا 41 ساق سو مود عه ربو وج 1 


کا اللات on‏ ا ا 


فهرس المجلد الثاني ul‏ 





الموضوع الصفحة 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : لب O E‏ 
النبي َة معترفين بكل ما قاله وأخبر مصدقين» VTE heeds ET‏ 
ه ‏ المراد بأهل القبلة RR Ta‏ ا VV‏ 
5 معنى كلام الطحاوي: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله؛ ....... ۷۲۷ 
الأدلة على عدم الخوض في الله ا ل وبا مو ام ا و اا 


۸ - معنى كلام الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين 
نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً ية وهو كلام الله تعالى» 
لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة 


المسلمين» ومو ونج را ينعم و اج لماحم ا ذا عد لطع ناب طاقنو محرا مل مس ا VIN‏ 
4 المراد بالجدال في قول الطحاوي: «ولا نجادل فى القرآن» و م VO‏ 
٠١١‏ - السبب الذي حدا بالصحابيين أبي بكر وعمر ونا إلى جمع القرآن ار 
١‏ جمع الناس على القراءة بحرف واحد VEE ADE E‏ 
١‏ - هل القراءة بالأحرف السبعة نسخت أم لا؟ ا 
٠‏ - هل ترتيب السور والآيات اجتهاد أم توقيفي؟ VED‏ 
4 - حكم القول بخلق القرآن E E‏ ااا 
5 المراد بالروح في قوله تعالى: رل بد الوح الَِْينُ 469 [الشعراء: «19] .. الال 
١‏ - المراد بالرسول في قوله: #إِنَمُ قول رسولٍ كير 4 [الحاقة: ]4٠‏ سا0 
۷ - الخلاصة او وري و وو اما اماي سد VV LESER CSS DSS‏ 
۸ - المناقشة E e‏ 
التكفير A E E ET Ey‏ 
| - غرض المصنف من عقد هذا الباب 0 ES‏ 000000 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق O E O‏ 
۳ - معاني الكلمات 12100111 VE usin‏ 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي : «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة ات سن 
ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» جح وجا روسو EV AS ea‏ 
٥‏ - تعريف التكفير 151100 VO LT IVICA CEDARS‏ 
5 خطورة التكفير EARNED‏ 010 ا 
أقوال السلف فى التحذير من التكفير VO‏ 
۸ - التفريق بين التكفير المعين والتكقير المطلق Vo‏ 


VOL ةا ع ب‎ EEE SOLO SSS OS لا یکفر إلا من کفره الله ورسوله کل‎ - ٩ 





التوضيحات امجلية على شرح العقيدة الطحاوية 





الموضوع ) الصفحة 
٠‏ ضوابط التكفير وشروطه وموانعه O E‏ 
١‏ أهل السنة لا يكفرون من كفرهم een‏ ل ال OT‏ 
١‏ _ المخالفون لأهل السنة فى التكفير i‏ 
۳ - تعريف الکفر e‏ ل ا 3 
5 - أنواع الكفر ا O‏ مو ا ا O‏ 
6 أمثلة على ألفاظ وأفعال الكفر ls‏ ا ا O GS‏ 
7 الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر ا ل و ل 07 
١/‏ - الردة» أقسامها وأحكامها 1 
۸ - الإشكال في قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» ب الم به نواد ا دو و او VO ODAC‏ 
8 - مذاهب الناس فى تكفير أهل الكبائر ممه عو و وا بطي سر و قا 
٠‏ تكفير المعين 0 ا ا ا SSE‏ بع 1786 
0١‏ تفسير قوله تعالى: #وَمن لم يحكر يمآ ألَرْلَ أَنَّهُ دأَوْليِكَ هم الْكَمرُونَ4 
[المائدة: 44]. اا ا ا 


7 - معنى كلام الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم 
ويدخلهم الجنة بر حمته ولا نأمن عليهم› ولا نشهد لهم بالجنة ونستغمر 


لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم» لي و و ال ور الا 


7 أدلة الرجاء والخوف ا ا 
٤‏ _ استلزام الرجاء للأمور الثلاثة a E E‏ 0 
6 _المشرك لا يرجى له المغفرة hes‏ ةا ا لي ا 11 
٠‏ _ أسياب المغفرة 0 0000 
۷ _ معنى قول الطحاوي: «والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام» وسيل الجن 
بينهما لأهل القبلة» E O a SD‏ 
۸ _ الخوف المحمود والرجاء المحمود واستلزام كل منهما للآخر ا VE‏ 
4 نقد حول صاحب منازل السائرين «الرجاء أضعف منازل المريد) VO es‏ 
١‏ _ يجب ترجيح الرجاء عند الموت o OE‏ 
١‏ _ معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فیه» ۷٠١‏ 
”١‏ - الخلاصة ا OEE‏ ا 
۲ _ المناقشة ا ا N ESS OE SNES a‏ 


حقيقة الايمان ومسماه ا ا ل ا ا AON EI ELT‏ 





الموضوع ؤ الصفحة 





- غرض المصنف من عقد هذا الباب TE‏ ا م و 087 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق ESD‏ 0 0 
" - معانى الكلمات iie MESES ENES‏ 1946 
- معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 

وجميع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان كله حق» ا E‏ 
5ه معنى الإيمان لغة ELLES ESSERE eS TS‏ “الخلا 
٦‏ - معنى الإيمان في الاصطلاح امخنج ونان مكاج كرام مالقا امور اموت وو ولو او ا 17 
- تفاضل الناس فى الإيمان VAN eci AOL CASE‏ 

3 ا الناس 5 حيث الإتيان بالأعمال وا وسو اا ع ا فو وس ا 

- أدلة أهل السنة NES‏ 0 0 

الآثار المترتبة على منهج السلف في الإيمان وثمراته : OV uses‏ 

NES aR بالتحديدات الشرعية في المسألة.‎ an 

۲ - فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الإيمان للوصول إلى أعلى الجنان. . ٠٠م‏ 

۳ - تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجار. و ال 

٤‏ - عدم فتح باب التمني والرجاء الكاذب للعصاة بظنهم أنهم أهل الإيمان 

الداخلون فيما وعد به المؤمنون. صر وم قو ف عام ووو موقل برق ل ون بط م اي ورم 84307 

6ه إثبات أصل الإيمان للعصاة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم . N TE‏ 

1 - فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطهم من رحمة الله كك لوجود أصل 

الإيمان معهم. جد عدو وزيا و عا واه ربجيو جره سوا بو وه السو وميد REVA‏ 
١‏ المخالفون لأهل السنة فى مسمى الإيمان 1 00001 

- لوازم تعريف الإيمان عند الكرامية والجهمية r‏ م و RET‏ 
۳ - آثار قول المرجئة في مسمى الإيمان 1 1 1 1 N‏ 

أ مخالفة كلام الله ك وکلام رسوله يه في تحدید الإیمان ووصفه “ام 

0 أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. ۸٠٤‏ 

- وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الإيمان. م 

AE Sader الناس وأتقى الناس في الإيمان. 1ق اوها ل‎ r EE 

ه ‏ تهاونهم بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. 0 0 
٤١‏ _ أدلة مرجئة الفقهاء والرد عليها تاك كي ول صر اح فا و اومساتوي ومن ليو ع e‏ 


6 - موقف الأشعرية والماتريدية من النصوص على أن العمل في مسمی 
الإيمان Î‏ ا AO‏ 





التوضيحات ال جلية على شرح العقيد# الطحاوية 





الموضوع الصفحة 
١‏ _ الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة خلاف حقيقي ...... نه 
۷ _ عقيدة أهل السنة والجماعة فى زيادة الإيمان ونقصانه E Ela‏ 
- أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص ا ار 
48 المخالفون لأهل السنة فى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 6 

- الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيفة م 


7 موقف الماتريدية والأشعرية من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه ۸۲١‏ 
۲١‏ معنى كلام الطحاوي: «والإيمان واحد». وأهله فى أصله سواء والتفاضل 


بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» م i‏ 
_ مذهب أهل السنة والجماعة فى الاستثناء في الإيمان NEV bSn‏ 
۳ - مذهب مرجئة الفقهاء فى الاستثناء والجواب عليه AA‏ 
۴ ۔ معنى الإسلام e‏ ب وو N ODE E‏ 
٠‏ _ علاقة الإسلام بالإيمان NE SS e‏ 
- معنى كلام الطحاوي: اوجميع ما صح عن النبي ئه حق» A00 ........ a‏ 
۷ _ مذهب أهل السنة فى خبر الواحد ONS NES‏ 
۸ _ حجية خبر الواحد O O O‏ 
8 التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة دخيلة على الإسلام Neos‏ 


۰ _ تفسير قوله تعالى : وما کان لمن ولا مُْمنَةٍ إذا قضی الله ورسولة: أمَرأ ل يکن 
اة من ن أمرهم ومن يعص لله ا فقد صل ضللا صللا ا ©4 [الأحزاب: 


OT [Y٦‏ الام 
١‏ المخالفون لأهل السنة في خبر الواحد AOV ...... SESS‏ 
۲ _ مستند نماة الصفات في رد الأحاديث الصحيحة ولازم قول طن ونا عو NOV‏ 
۳ - الأدلة العقلية قطعية عند المتكلمين» و4 الأحاديث فهي ظواهر باطنية ... ۸0۸ 
٤‏ _ الخلاصة ل NON SSR ENA SoS‏ 
المناقشة N SR ED DS E ET‏ 
الولاية والأولياء NTsa ES O‏ 
١‏ - غرض المصنف من عقد هذا الباب ل ل ال ل ل NNN‏ 
e ES e‏ و N‏ 
۳ - معاني الكلمات Eee a‏ ا ا 


 :‏ معنى كلام الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله 
أطوعهم وأتبعهم للقرآن» aed‏ يلار 


فهرس المجلد الثاني | 


الموضوع sal‏ 
کک 4 والولي مع NIN SSAA SSS MEDAL‏ 
- الولاية لا تختص بأحد من البشر ا كر 

٠‏ - تفاضل 0 فى الولاية Oa‏ ااال 
4 أقسام الناس في الولاية 0 0 ااا 
٩‏ - تفاضل الناس فى العداوة A ET‏ 
٠‏ -أوصاف الأولياء NS ES a ETTI‏ 
١‏ الأنبياء أفضل من جميع الأولياء 0 سوه اجنو سوحن اله م رار 
7 - المخالفون لأهل السنة فى مسألة الولاية و ااام 
لاوط الوق :عد الصوف: E O‏ 
١4‏ أدلة الولاية ا ا 1[ [ [ [ 0 E‏ 
5 اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد عند جمهور أهل السنة ..... AVY‏ 
7 _الولاية الكاملة يي م 
۷ _ مراتب الأولياء ا E O‏ 
۸ - الاستشناء فى الولاية VT SELASSIE RSS SESS EEO‏ 
۹ أكرم المؤمنين عند الله O‏ 
١‏ _ الخلاصة E O O E e‏ اتيس AT nne‏ 
١‏ - المناقشة ا ل E GR‏ 
الإيمان والإسلام ا O‏ ا VO‏ 
- غرض الشارح من عقد هذا الباب OE O a‏ 
۲ - مناسبة هذا الباب لما سبق AA ESL OE Ea‏ 
۳ - معاني الكلمات 0 ا عو م قم 
٤‏ - معنى كلام الطحاوي: «والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ا ل AAS Seca‏ 

۵ - معنى الإسلام NAE SENSES ASSO A EOS BSS‏ 
5 الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا اج وه مو ب عي ان 

۷ كان النبي بي يقرا ذ في ركعتي الفجر بسورتي الإخللااص AA Vac aaa‏ 
۸ - تفسير الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأركان الإسلام Ase‏ 


۹ د جكمة اقتصار النبي 286 في. خديث جيريل على الامو الخمسة الظاخرة .... AAV‏ 


Fe e‏ «قل ص ن عند أو [النساء: ۷۸] وبين 
قوله تعالى: ##ومآ أصابك من سو فن یك4 [النساء: ۷۹] ARE e‏ 


| 3 التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية 








الموضيع 
-١١‏ معنى قوله تعالى: 9 أا ون تز قن ال وا اماق بن مير ن ني 

وأرسلتك لتاس دسو وک ب ًا €6 [النساء: ۷۹] NN SSDS‏ 
١‏ - اختلاف العلماء في سي الحسنة والسيئة في قوله تعالى: لامآ أَصَابِكَ مِنّ 

ق فن آنل وما أصابك من سك فن سكف [النساء: ۷۹] ل طم 
۳ - الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد ال انم ايم 
٤‏ - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: وا أصلك يِن سر فن فييك [النساء: 

۷۹[ يم 1 
١‏ _ الجواب على احتجاج المعتزلة بالآية: 9وا صاب ن سیت ان که ييک 

[النساء: ۷۹] على أن العبد يخلق فعل نفسه 0 
71 - معنى قوله تَكِ: (والخير كله بيديك والشر ليس إليك) 1 
۷ _ حكم إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى ااا 
۸ - تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شرا محضاأ؟ ! ل O‏ 
TT IT‏ لتقي ااا 
٠‏ _ الحكمة من أمر الناس بالدعاء: #أهينا الصَرْط الْمَقِير» في كل صلاة .... ۸٩١‏ 
١‏ - جمع النبي بيه في صلاته بين التوحيد والاستغفار م 
7 - معنى قول النبي ككلِ: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 00 45م 
۳ - حکم من آمن ببعض الرسل وکفر ببعض 0000 NOT BOL EEE‏ 
۴ - معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد من 

رسله» ونصدقهم کلهم على ما جاءوا به) ROT E an‏ 
٥۵‏ _ الخلاصة NAT E N OID O E O OR e‏ 
اا م ل ا و ل ...... ۸0 


* فهرس المجلد الثاني O O‏ 0 


